3 نے2 
6 
إن الحمد لله حمدہ ونستعينه و نستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن اج إله إلا اللہ و حدہ اج 9 5 وأشهد أن 
مدا عیدہ e‏ . قال اا آل ا 
س سے ۲ سے ہے ہے e‏ سرس ql‏ موس ے ونا واکٹوا سے مک 59 


١ النساء‎ (OES ers 


۴ 


أما بعد. 


رو 
af‏ 


روي أحد وجه الشيخ اااي من حديث ابن محرد 
أنه قال: (خط لتا رَسُول اللہ 4 خخَطاء ثم قال: هذا سيل الله ثم خط 


خُطوطا عَن نہ وَعَن شِمَالهء ثم قال: هنو سيل على كل سیل منها 


و بير سس 


شَيطانٌ يدعو إليه» م قرا إن هذا صراطي مستقيما فانيعوه ولا تشعو | 
السبل, فرق يكم عن سَبيله) (. 
e‏ الدعوة إلى الاعتصام بمنهج السلف وحديث النهي عن التفرق. 

إذا كانت دعوة النبي © خض على اتباع منهج الوسطیةء والتزام 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2)4١47( ۳٥٣/١‏ وصححه الشيخ الألباني في تخریج 
شرح العقيدة الطحاویة ص۲۸۷. 


- 


یا اص ے 





الصراط المستقيم الذي قام علي الکتاب ج بفهم سلف الأمة, فان 
الاعتصام بهذا المنهج لا يستقيم إلا بمعرفة السبل التي حذرنا النبي 88 
من اتباعھاء ودارستها دراسة مفصلة. 


َي م2 رد ہے 


قال تعا ی: چ وان هذا ری مستقیما فاتیعو مو و تک تئبعوا الشبل فهر 

ثھ عن سیل ذلك وص یت 

وف سخا وتعال: کت 7 جا سي 
قوق سس وا e E I HEA‏ 7 
مه یدعوں إلى الخ ويأمروت بالْعرونٍ ویٹھونَ 2 عَنِ المتکر وَأَوْكَيِكَ هم 
0 ولاتکو 57 رفوا واختلھوامن بعد بد ما بآم ليتوأ 7 
همعدب عَظِيم )چ آل عمران:7١ ٠١5/١‏ . 

لقد دلت النصوص القرآنية على وجوب الاعتصام بما كان عليه 
السلف الصالحء وحذرت من ن¿ التفرق والاختلاف» ولا يكون ذلك إلا 
بميزان الدين القيم الذي ين نبغي أن نزن به كل قول أو فعل أو معتقد 
مهما كان مصدره» ذلك 7 هو ميزان الكتاب والسنة ا فما 
e‏ وما خالفهما فهو الباطل. قال تعالى: 38 فا أْقَمْىَجَهَكَ 


لن حَنِيئًا فطرتَ لَه آل فط رالناس علا لا ییک لحَلق اک دللک الگ 
میم لكرج ا کہ ال ایں‌لا يحلموت © 4 میں له وأتَقوه واوا 
الصاو وکا كوبأ من المشرحكين © مِنَ الذي فَرَفُواْدِيتَهُمْ وڪاو 
گی تہ بت 0 اروم Y/Y:‏ 


وقال تعال : و لذن رفوأ ديتهم واا شيا لَسَسَسِتهُمَ في م نمآ 


0 
8 





7 5 
کی الله م ین مہم یا کانوا يعاود ) يعاود )4 الأنعام: ١59‏ . 

وقد روى الترمذي وصححه الألباني من حديث العرباض بن سارية 
وذرفت متها العيون, فقلتا يا رسول الله: کاتھا موٴعظة مُودع فأوصتاء 
قال: أوصبيكم بتقوی الله والسّمْع والطاعة وإن ٤‏ ام عَلَيكمْ عبد 
حَبَشِي؛ وال من یش مِنْكم فَسَيّرَى اختلافا كثيراء يكم بسني وس 
الخلفاء الراشدين المهديين عَضُوا عَلَيْهَا باللواجذء و ]ناکم ومحدناتِ 
لأمُورِ فان كل بدعة ضلالة) (. 


وروى أبو داو د وقال الألباني: حسن صحيح » من حديث أبي 
هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (افترقت اليَھُوڈ على إحدى أو تن 
و سبعین فرققہ رن نے التصَارَى على إحدّى أو ثنتين وسبعِينَ فرقة, 


ہیدہ ےھ £ 


وتفترق ّي عَلَى ثلآث وسبعينَ فرقة) . 

٠‏ توجيه المراد بحصر الفرق في العدد المذ كور ضمن حديث الافتراق. 
حصر الفرق في العدد المذ كور بحيث يشمل كل فرقة من الفرق 

الضالة فيه إشكال» وسببه أن أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد 

المذكور في الحديث» كما أن فروعها كثيرة جداء ويضاف إلى ذلك أن 

وجهات النظر تختلف من باحث إلى آخر في عدّهاء فهل نعد الأصول 


44/5 رواه الترمذي في كتاب العلم باب الأخذ بالسنن واجتناب البدع‎ )١( 
.)۹۳۷( السلسلة الصحيحة‎ ء))۲٦۷٦(‎ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة ۱۹۷/٤‏ (٤۹٥٥)ء‏ وأحمد في 
المسند ۳۳۲/۲ (۸۳۷۷)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)۲۰٢(‏ 






072 : 
مع الفروع؟ أو نعد الأصول فقط؟ 
لظهورها زمن محددہ أي لم يرد عن النبي ين تحديد لنهاية تفرق أمته؟ 
والصواب والله أعلم أن حديث التفرق فيه إخبار عن افتراق أمة 
محمد ين دون تحديدهم بزمن معين بحيث لا یصدق إلا على أهله 
فقطء وإنما أخبر عن افتراق أمته ين وأمته مستمرة إلى يوم القيامة. 
ومن ثم فإن العدد المذكور يتحقق وجوده في الآخرة على تصنيف 
الفرق وعدهاء أما في الدنيا فلا نحددها بزمن. وينبغي أيضا أن يكون 
عد الفرق في أي عصر ظهرت فيه بغض النظر عن وصوها إلى العدد 
المذكور قي ا حدیث أو عدم وصوطاء فلا بد أن يوجد هذا العدد على 
الوجه الذي أراده الرسول © وأخبر به سواءً في عصرنا أو في غيره. 
ومعنى قول النبي 2: كلها في النارء أن هذه الفرق لا بد أن ينفذ 
فيها الوعيد لا محالة» وقيل إنهم مثل أهل الكبائر تحت المشيئة. ونظرا 
لأن النبي 8# نبه عليها تنبيها إجماليا إلا القليل منهم كالخوارجء فإن 
الفرق تختلف في بعدها أو قربها من الحق» فبعضها يصح أن يطلق 
عليهم أهل بدعة أو معصية» وحكمهم حكم أصحاب الكبائرء 
وبعضها لا يصح وصف أصحابها إلا بالكفر والخروج عن الإسلام؛ 
مثل فرق الجعفرية من الشيعة والباطنية والسبئية وغلاة الصوفية 
والجهمية» ويكون حكمهم حكم الكفار الخارجين عن الملة» ولو 
تظاهروا بالإسلام (). 


)١(‏ أغلب فقرات المقدمة مقتبسة بتصرف من كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى 





والقصد من دراسة الفرق هو التعرف على مواقع الخلل والضلال 
للابتعاد عما وقع فيه أصحاب الأهواء من انتسب هذه الأمة» لأن 
الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل» وكل ذلك لتبقى معام 
الطريق واضحة جلية لأصحاب الفرقة الناجية» بعيدة عن تلك الشوائب 
الطارئة على العقيدة الصحيحة. 


وربما يقول قائل: لماذا نشغل أنفسنا بدراسة فرق قد انتهت وربما له 
يعد لما ذكر على الألسنة؟ أو فرق عرف ضلالها وتميزت عن غيرها؟ 
والإجابة عن ذلك يمكن بيانها في ا حاور التالية: 

أولا: إن هذه الفرق وإن كانت قدیمةء فليست العبرة بأشخاص 
مؤسسي تلك الفرق ولا بزمنهم» ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرق 
وانتشارها فى وقتنا الحاضرء فتلك الفرق الماضية لما امتداد يسري في 
الأمة سريان الوباء» وأقرب مثال لذلك فرقة المعتزلة والأشعرية والشيعة 
والصوفیةء فأفكارهم جميعا لا زالت حية قوية تدرس في كثير من 
الجامعات والمعاهد الإسلامية» ويتشدق بها بعض المغرضين الذين 
استهوتهم الحضارة الغريبة أو الشرقيةء فأتباع المعترلة يمجدون العقل 
ويقدسونه ويحاولون من خلاله هدم التكاليف الشرعية والنصوص 
القرانية والنبوية» بل من خالفهم وصفوه بالتخلف والرجعية والظلامية. 

كما أن كل الأفكار والآراء التي سبقت لما أتباع ينادون بهاء فنزعة 
الخروج على الحكام أو التنطع في الدینء أو استحلال دماء المسلمين 
لأقل شبهة» وتكفيرهم لأدنى ذنبء وغير ذلك من الأفكار البدعية 


- 





یں ھا ا 
عفد هلالس تة وا اة 


نجدھا قائمة الآن على أشدها في كثير من المجتمعات الإسلامية. 

كذلك نرى الصوفية ينادون بالجهل والخرافات» واتباع الأحلام 
والمنامات» وادعائهم معرفة المغيبات» وتعظيم الأضرحة والمشاهد 
والمقامات؛ وشد الرحال والنذور للموتى وكثرة الزيارات» وعير ذلك 
من الأمور البدعية التي تبثها الصوفية» فدراسة الفرق تكشف جذور 
بينهم شديداء في واقع مرير لا یخدم إلا أعداء الإسلام. 

ثانيا: إن دراسة الفرق والدعوة إلى اجتماع الأمة واتحاد الكلمة فيه 
تكثير لعدد المسلمين من أصحاب الفرقة الناجية» وذلك بانضمام أو لئك 
الخارجين عن الحق ووقوفهم إلى جانب إخوانهم من أهل السنة؛ فيكثر 
عددهم ويصح فيهم ما أخبر به الرسول ينه من قيام فرقة من المسلمين 

ا و 5 0 (لا تزال 
اللہ وك کنل ٥‏ )0 . وعند لبخاری من حديث معاوية 4# أنه سمع 
ابي 8 يقول: رلا ال من أي أمّة قائمة باثر الله لا يَضْرهُمْ من 
حَذهي > ولا من خالفهم م حى أيه مر الله وَحُمْ على ذلك) . 

ثالثا: إن ترك الناس دون دعوة إلى التمسك بالدين الصحیح؛ ودون 
)١(‏ مسلم في الإمارة» باب قوله #: لا تزال طائفة من أمتي ۰۲/۱ (5:059). 


(؟) رواه البخاري ف كتاب المناقب» باب سؤال المشر كين أن يريهم النبي & اية 
فأراهم انشقاق القمر ۱۳۳۱/۳ (5059). 


کے کے و | 
ف بيا کا وھ لای وك 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن الفرق التي ظهرت قامت مبادئھا 
تدعي أنها محقة وما عداها على الضلالء فألبسوا ا حق بالباطلء وأظهروا 
مروقهم وخروجهم وفجورهم عن منهج الكتاب والسنة في أثواب براقة 
لترويج بدعهم والدعوة ها. 

رابعا: إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبطال الأفكار المخالفة 
للحق فيه إفساح ا جال للفرق المبتدعة لتفعل ما تریدء وأن تدعو إلى بدع 
وخرافات وثنية» دون أن تجد من يتصدى لا بالدراسة النقدية سواء 
النقلية والعقلية. والواقع يشهد أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن 
العوام بجھلون أفكار الكثير من الفرق التي تموج في عقول المسلمينء 
وهي تعمل ليلا ونهارا لنشر باطلهاء ولعل هذه الغفلة من المسلمين كان 
مخططاتهم الإجرامية» ولا أدل على ذلك من أنك تجد بعض الأفكار 
والعبارات يرددها كثير من المسلمين دون أن يعرفوا أن مصدرها إما من 
فرقة المعتزلة أو من الصوفیة؛ أو البهائية, أو القادیانیة أو الخوارج أو 
الشيعة إلى غير ذلك من هذه الطوائف. 
٠‏ أهم الأسباب الداعية لنشأة الفرق ووقوع التفرق في الأمة الإسلامية. 

ارتبطت قوة الأمة الإسلامية بمدى تمسكها بمذهب السلف القائم 
على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمةء وارتبط ضعفها بفرقتها وحزبيتها 
وبعدها عن هذا المنهج» فالمسلمون حينما يتفرقون ويصبحون أحزابا 


SEE 





کون هم ان یف لا یا غه كم هي ست ال ي ان لوا م 
قبل» بل يحري عليهم نفس المصير الذي جرى على الأمم من قبلهم» 
لأنه لا نجاة ولا عزة إلا بالتمسك بالإسلام الذي رفع اللہ به أقواما وأذل 
به اخرين. 

إن اتباع الأهواء وتقديم الآراءء ووجود علماء انحرفت عقائدهم 
على رأس کل طائفة منهم» من أهم الأسباب الداعية لنشأة الفرقة بين 
المسلمين» بل أكثر العقبات التي تواجه أصحاب الفرقة الناجية هم 
هؤلاء الأصناف من العلماء الذين يستجلبون العامة والدهماء بسقيم 
الآراء وتأويل النصوص بغير ما تحتمل لتتوافق مع أهوائهم والسعي 
لتحصيل مشتهياتهم» شأنهم في ذلك شأن اليهود الذين وصفهم ا 
تعالى بقوله: 98 وَإِنَّ مِنھم لفريقا یلو الهم بالكتب لتحسبوه 
التپ وما هو وت الْكتاب ويو لوت هومن عند الو وما هو مِن ند أ 
ویقو لون عل لاکز بوهم يَعَلمُونَ )4 آل عمران:۷۸. 

ومن المؤسف أن أمثال هؤلاء تبتلى بهم الأمة» فينصبون في مواقع 
الفتوى غالباء ويحسن العامة بهم الظن والصدق فيما يقولون فينجذبون 

بحسن النية» بل تجد من علامات الفتنة أن كثيرا من العامة 

يعظمونهم ويقدسونهمء ويرون أن العلم كله عندھمء وأنه لا حق إلا 
فيما يقولون ويفعلون. 

ولنا في ضحايا علماء المذاهب الفلسفية الكلامية وعمائم المذاهب 
الشیعیةء ومشايخ الطرق الصوفية وغير من المذاهب الباطنية أمثلة قريبة 
على تثبيت الفرقة وإحكامها بين المسلمين. ومن الغريب أن النصوص 


ا اع 


. 1 





البینات في الكتاب والسنة والتی هي أقوى شيء وس النزاع وانتهاء 
الاختلافات صارت هي الأخرى عند هؤلاء حور الاختلاف» فاختلفوا 
في كتاب الله وما مح عن رسول الله ہل مع وضوح الأحكام 
وجلاتھاء قال تعالى: <( ولا كوا کار تقرشا واخنکڈوا رم بد ما جم 
الي یٹ وَأَوَلَيكکَ كم عَدَابُ علي © 4 آل عمران:١۰٠.‏ وقال تعا ی: 8 وما 

7 أذ اوتواال تب إلا بعد اجا نهم لن )4 البينة: ٤‏ . 

ومن المعلوم أن أصحاب هذا الاختلاف هم علماء السوء الذين 
يظهرون من البينات ما يوافقهم» ويخفون منها ما لا يتفق مع أهوائهم, 
فصار هؤلاء العلماء يحرمون ما يشاءون» ويحللون ما یشاءونء ويفتون 
للعامة والحكام بما يريدون» متسترين خلف ليهم لأعناق النصوص 
بالتأويل الباطل والتحریفء ثم جعلوا أتباعهم وراء ستار كثيف من 
الجهل والنفور عن الآخرين؛ لثلا يكتشف جهلهم» أو يفتضح أمرهم» 
فأبعدوا الموة بينهم وبين الوصول إلى الحق واجتماع الكلمة عليه. 

وقد حذرنا النبي 88 من سوء فعلهم وضلاھمء فروى الترمذي 
يم یے الألباني من حديث ثوبان 4 أن النبي 8 قال: (وَإنما 
حاف على تی الأئمّة 00 وإذا وضع ر السيف فی اتی ل يُرفع 
عنها إلى يوم القيامة) ('). وعند أحمد وصححه الألباني من حديث یی 
عتمَانَ اهدي 4 أنه قال: (إني الس كحت مِنبَرِ عُمَرَ بن الخطاب 
بكر هلا قبس فقال فی خطبته: 7ت0"( الله ع يقول: إن 


)١7١٠5( ۱۲۳/٤ رواه الترمذي ف الفتن» باب ما جاء في الأئمة الضلین‎ )١( 
.)۱۹۰۱۷( وانظر السلسلة الصحيحة لصحيحة‎ 


خوف ما أَخَافْ على هذه الک 34 افق یر لد اسا ا 


بين 7 المسلمين» واستحكام ا خرافات في النفوس» فضعف نور 
الإيمان» وقل وجود علماء متكاتفين متعاونين على قمع الباطل وإظهار 
حبثه. رو زیچ رای اساي مي 
جھا ری کی ا ا 

وقد نشأ عن هذا الجهل الغلو في تعظيم بعض المخلوقين تعظیما 
خارجا عن هدي الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم إن الغلو في 
الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى 
خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول 
النصارى أو مثله أو دونه) تا 

روي أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده ييكي, 
يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق) (“). 





5 


.)۱۰۱۳( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١57( ۲۲/١ رواه أحمد‎ )١( 

.)٠٠١( ”5/ ١ملعلا رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض‎ )٢( 
اقتضاء الصراط ص۹.‎ )۳( 

.۲٢ص جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 





اط ايان - < ا ا 

ه العوامل الخارجية وتأثيرها في نشأة الفرق وتفرق الأمة الإسلامية. 
أسهمت الؤثرات الخارجية في تفرق كلمة المسلمين وظهور الفرق 

الإسلامية» وكان من أبرز تلك المؤثرات: 

-١‏ اختلاط ال سلمین بغیرھمء ودخول غير المسلمين في الاإسلام 
وإصرارهم متعمدين وغير متعمدين على التمسك ببعض الأفکار التي 
كانوا عليها قبل دخلوهم في الإسلام» ومحاولتهم تغطية تلك الأفكار 
بغطاء إسلامي على طريقتهم الخاصة؛ كان لذلك أثر كبير في نشأة 
جماعات تتمسك بها وتعادي من خالفھاء وبالتالي تكونت هذه 
ا جماعات في شكل فرق إسلامية فيما بعد. 

٢‏ وجود حركة فلسفية أجنبية» وترجمات لكتب عديدة تحتوي 
على أمور جديدة غريبة أخذت حيزا من تفكير المسلمين» وتنمية 
الخلاف بينهم قديما كما فعله المأمون بن هارون» وحديثا وجود هذه 
الحركة القوية لترجمة كتب الملاحدة والماديين. 

-٣‏ تأثر بعض المسلمين بغيرهم من أهل الديانات السابقة بعد أن 
عايشوهم» كما ظهر ذلك في بعض العتقدات التي تبنتها جماعات 
تدعي الإسلامء وكان أساس تلك المعتقدات إما فارسیء وإما هندي» 
وإما نصراني» وإما يهودي تأثر بهم المسلمون بحكم الاختلاط 
والتقارب. 

5- ما واجهه المسلمون من ضغوط نتج عنها على الزمن البعيد جيل 
من المسلمين ينظر إلى تلك الأمور على أنها حقائق وعقيدة صحيحة 
استقر عليها الآباء والأجداد» ومن هنا ينشأ المزيد من التفرق بين 


۱۷ 


ااا اا 
قد ا ات293 2ت 


المسلمين. 





ه- دخول كثير من الناس في الإسلام ظاهراء وهم يبيتون النية باطنا 
هدمه وزعزعته في صدور أهله» وأكثر هذا الصنف كان من اليهود 
والنصارى والفرس» وقد ظهر تأثير هؤلاء على المسلمين بوضوح في 
أراء كثير من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام مثل آراء الروافض الغلاة 
والجهمية والمعتزلة والنصيرية» وغيرهم ممن ظهرت الأفكار الأجنبية 
واضحة في معتقداتهمء وقد نبه علماء الإسلام على هذه القضية وأولوها 
عنايتهم. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: (والأصل في أكثر خروج 
هذه الطوائف عن ديانة الإسلام؛ أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو 
اليد على جميع الأمم» وجلالة الخطر في أنفسهم» حتی إنهم كانوا 
یسمون أنفسهم الأحرار والأبناءء وكانوا یعدُون سائر الناس عبيدا هي 
فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل 
الأمم عند الفرس خطرا تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة 
وراموا كيد الإسلام) . ثم ذكر من مشاهير أولئك القوم وحيلهم في 
إخراج المسلمين عن دينهم. 

وبعد أن تم الفتح الإسلامي لبلاد فارس» ودخل الفرس في دين الله 
أفواجاء لم يكن من السهل أن يتعرف كل الفرس على الإسلام كما 
أراده الله ٌكء فالأعداد المسلمة منهم كانت كبيرة» والعادات والأديان 
والأفكار القديمة متأصلة في نفوسهم» فوجدت نبتة الرفض البغيضة في 
تلك البلاد بیئة مناسبةء واستمدت أفكارها الرئيسية بشأن الامام 


. ١ الفصل في الملل والأهواء والنحل ؟/‎ (١) 


- 





لطا جح ک> ENE]‏ 
العصوم وآل بيته ثما رسخ في أذهانهم من معتقدات قديمة. 

وإذا كان الأثر اليوناني قد ظهر كأشد ما يكون في فكر من يسمون 
بفلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سيناء وفي فكر المعتزلة إلا أنه قد أثر في 
مناهج الفكر بشكل عام عند بقية الفرق» بل وعند بعض علماء أهل 
السنة الذين دافعوا عن علم الكلام والمنطقي الیونانیء وقد تجلى ذلك في 
كتابات أئمة الأشاعرة. 

وقد كان من أهم آثار الثقافة الهندية في الفرق الإسلامية ظهور فكرة 
التناسخ» كما ادعت السبئية من الروافض والنصيرية والدروز الذين 
يعتقدون أن مرتكبي الآثام يعودون إلى الدنيا يهودا أو نصارى أو 

أما أثر اليهود في فرق المسلمين فقد بدا واضحا من خلال شخصية 
عبد الله بن سبأء والأحداث التي افتعلهاء والأفكار التي روجها من 
القول بالرجعة والوصية وغيرها من الأفكار التي اخترعهاء ومن خلال 
شخصية لبيد بن الأعصم الذي كان يقول بخلق التوراة, فأخذ ذلك عنه 
ختنه طالوت» وأخذ أبان بن سمعان عن طالوت» ثم الجعد بن درھم؛ 
ثم الجهم بن صفوانء ثم بشر المريسي الذي كان أصله يهوديا. 

وكذا تأثير اليهود فيمن أخذ عنهم فكرة القول بالبداء على الله 
تعالى» وهي فكرة يهودية كفكرة الرجعةء ومن المفاهيم النصرانية التي 
تسربت إلى عقول طوائف من المسلمين نظرة النصارى إلى الدنيا 
واحتقارهم الكامل لها في ظاهر الأمر. 

كذلك كان للمفاهيم النصرانية عن اللاهوت والناسوت والانحاد 


۱۹ 


- 


غد اهل الست وا ات 


سك و هيه ان ا الحلول والاحاد الذي قال به متأخرو 
الصوفية كالحلاج وابن سبعين وابن عربي. 

وكلام العلماء حول قضية تأثر بعض فرق المسلمين بالمفاهيم 
والحضارات الأخرى كثيرء والقصد التنبيه على وجود هذا الداء بين 
صفوف المسلمين بعد أن تراخت قبضتهم على دينهم بفعل تلك العوامل 
الكثيرة» وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشر ثم 
تستحكم في أصحابها حين تجد عقولا مفلسة وقلوبا غافلة فتتمكن 
منها. وإنما أوقعهم في مثل هذه المزالق بعدهم عن العلم وعن آهل العلمء 
ومثل هؤلاء إنما هم سهم الصائد الأول(. 
٭ توصيف دورة كفاية الطالبين وموقعها من الدورات العلمية. 

لقد بينا في الدورة العلمية الأولى أصول العقيدة أن الهدف الأساسي 
من الدورات العلمية في العقيدة الإسلامية هو العناية بنشر التوحيد الذي 
كان عليه سلفنا الصالحء وترسيخ العقيدة الصحيحة:, والمبادئ والقيم 
الإسلامية المبنية عليها بأساليب علمية منهجية» وصيانتها من الضلالات 
والأفكار البدعیةء وغرس الروح الإسلامية والأخلاق الكريمة في طلاب 
العلم للحفاظ على تلك القيم من غزو الأسلحة الفكرية» والانحرافات 
العقدیة والسلوكية» بحيث يبقى طالب العلم عضوا صا حا نافعا في 
مجتمعه محافظا على دينه حريصا على بلده. 


وهذا الهدف كما كان ممتدا ق دورة منة القدير ق تو حید الربوبية 


)١(‏ نقلا بتصرف عن كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام 
منها للد كتور غالب بن علي العواجي 
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2 إلا 





والإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبیرء فإنه تواصل أيضا في دورة 
منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» والمسلك فيها أيضا اتباع 
نظام الت لتعليم عن بعد بحيث يكون الامر سهلا ميسوراء يتمكن من 
خلاله جميع فئات المثقفين في ا جتمع من التعرف على العقيدة الصحيحة 
بنظام التعليم الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

+٦‏ ججج‌-چج گا 
ا الأخرىء لا بد له من ا أربع - علمية» اوا د دورة 
أصول العقيدة في التعرف على منهج امل السنة والجماعة في الغيبيات 
ونو حید الأسماء والصفات؛ وهذه قد نمت نمت بحمد الله وتوفيقه, ولاقت 
قبولا واسعا ظهر أثره فيمن درسوها وأتقنوها من الدعاة وطلاب العلم. 

وكذلك الدورة العلمية الثانية التى عرفت بدورة منة القدير في 
التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية ومسائل 
الایمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» وما يتبعها من أركان الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا شس وقد تمت تمت بحمد الله ولاقت 
بمنته وتوفيقه قبولا كبيرا ظهر أثره في واقع من درسها. 

وبفضل الله وتوفيقه تمت الدورة العلمية الثالثة وهي دورة منة 
الر من في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة 
وحقيقة الإيمان» وقد فصلنا فيها أحكام العبودية والطريقة القرانية 
والنبوية لمقامات الدين ومنازل إياك نعبد وإياك نستعینء وبينا فيها أنواع 


الشرك فی الإلوهية» وخطورته على الأمة الاسلامیةء وحقيقة العمل 


۲۹ 





الواسعة التى انتشرت ف الآونة الأخيرة حول قضية الایمان ومسماه. 


وها هي الدورة العلمية الرابعة والأخيرة لدراسة عقيدة أهل السنة 
والجماعة وحمايتها من الشبه والانحرافات» وهي دورة كفاية الطالبين في 
بيان فرق المسلمين وأديان المخالفين ومذاهب المعاصرين» نقدمها بتوفيق 
الله ومعونته لطلاب العلم في كل مكانء لتكتمل المنظومة التعليمية 
المنهجية لدراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة كجامعة علمية متنقلة 
متخصصة ف العقيدة بصورة معاصرة في العقود القادمة إن شاء الله. 

وننبه مرة أخيرة على أن طالب العلم لكي يتقن أحد الدورات 
العلمية السابقة لا ينبغي أن يكتفي بمجرد القراءة في الكتاب» فلابد له 
أولا أن يقوم بتفريغ ا حاضرات المرئية المسجلة على الوسائط المتعددة, 
والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورة تفريغا کاملاء وهذا شرط لا بد منه 
لن رغب بصدق في دراسة العقيدة والتفوق فيهاء أو يلتزم بحضور 
الدورات العلمية التي نقوم بشرحها إن أمكن وكان في العمر بقية» بحيث 
لا تقل نسبة المتابعة في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشرا في 
مجموع الجلسات العلمية» وأن يقوم بعمل التلخيصات أو الأبحاث 
المطلوبة حول موضوع كل محاضرة. 
ه مفردات المنهج المقرر في الدورة العلمية الرابعة كفاية الطالبين. 

دورة كفاية الطالبين القصد منها أن نتعرف على عقيدة أهل السنة 
والجماعة وحمايتها من الشبه والامحرافات؛ ببيان فرق المسلمين وملل 


1 روه 


المخالفين ومذاهب المعاصرين» بحيث يتمكن طالب العلم بعد دراستها 
دراسة دقيقة من الإلمام بعدة جوانب أو محاور أساسية: 

ا حور الأول: أثر الانخراف عن دعوة محمد #» وكيف أدي ذلك 
إلى ظهور الفرق الاسلامیة المختلفة؟ 

احور الثاني: أثر الانحراف عن دعوة نوح وإبراهيم عليهما السلامء 
وكيف أدى ذلك إلى ظهور الأديان كاليهودية والنصرانية وفرقهم 
المختلفة والديانات الوثنية القديمة؟ 

احور الثالث: دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة وكذلك دراسة الغزو 
الفكري وصوره المختلفة بين القديم والحديث لاسيما دراسة وسائله 
المعاصرة كالفضائيات والانترنت. 

وقد تناول المنهج في دورة كفاية الطالبين ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن ا حاضرات المرئية» بحیث يستطيع 
الطالب أن يحد بين يديه ما يصبو إليه ما يغطي له كل فقرة في اللطلب؛ 
أو موضوع ا حاضرة. 

وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة منة الرمن مرتبة على ما 
سبق تقسيمه من ا حاور والجوانب الأساسية فهو على النحو التالي: 

الطاب الأول 
الانحراف عن منهج الوسطية وتأثير الحاقدين والمنافقين 
في ظهور الفرق الإسلامية 


٠‏ شرح حديث حذيفة بن اليمان 4# في اعتزال الفرق. 








تر 
أهل السنة وا جماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 
إجمال عقيدة الفرقة الناجية التى دانوا بها لرب العزة والجلال. 
كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها فرقة؟ 
كيف ظهر ا خلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ 
تاريخ الأمة الإسلامية اعتراه كثير من التشويه بسبب الفرق الضالة. 
أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين. 
التوفيق الذي لازم الصديق وعمر في إخضاع المرتدين آثار ا حاقدین. 
الحقد المجوسي على عزة الإسلام كان سببا في مقتل عمر بن ا خطاب. 
قصة الشورى بين توقير الصحابة #: وافتراءات المغرضين. 
النصر في عصر عثمان أثار ا حقد اليهودي والمجوسي وغوغاء الناس. 
الطلب الثانى 
دواعي امحن وما حدث من الفتن بعد مقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان 

الأسباب الداعية لقتل الخليفة عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
من أبرز الأسباب الداعية مقتل عثمان 4 الرسائل الملفقة. 
الNآحذ‏ التى أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 4 وأجوبتها. 
لماذا جمع عثمان المسلمين على المصحف الإمام وأحرق ما سواه؟ 
هل قتل عثمان بن عفان 4 ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ 





ےم بي 
زاین جر 4 ای ا سے اد اہ 


e‏ واقعة صفين وما حدث بين على ومعاوية رضي الله عنهما. 
٠‏ قصة التحكيم المشهورة ومحاولة المغرضين الانتقاص من الصحابة. 
الطلب الثالت 
غدر العراقیین بأمير المؤمنين علي والبلاء الذي أوقعوه 
خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم لامیر المؤمنين علي . 
مسيرة أمير المؤمنين علي بن اي طالب إلى الخوارج وقتاهم له. 
الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على الخبر. 
تآمر ا خوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك. 
أغلب الصحابة حاولوا منع ا حسین 4# من الخروج إلى الكوفة. 
موقف المسلم من قتل الحسين بن علي 4 وما يحب عليه فيه. 
الشيعة الذين زعموا أنهم أهل بيت الحسين قتلوه ثم عبدوه. 
الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الشيعية في عبودية الحسين. 
الطلب الرابع 





الشيعة وانحرافهم عن منهج الإسلام والوسطية وبیان 
اعتقاداهم الشركية الوثنية 
الشيعة نبتة غرسها اليهود وسقتها يد الغدر بدماء كربلاء. 
تعريف الشيعة والتشيع في المعاني اللغوية والاصطلاحية. 
الزيدية فرقة من فرق الشيعة الرئيسة والمعاصرون منهم غلاة. 
الكيسانية من الفرق الرئيسية التي انقسمت فرقا يكفر بعضها بعضا. 
الإمامية الجعفرية من فرق الشيعة وهي أخطر الفرق حتى عصرنا. 
ما استحدثه الغلاة من الشيعة هو دين آخر غير دين الإسلام. 
لم يبق من فرق الشيعة إلا الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. 
الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم يباشروا مهامهم. 
الشيعة وغلوهم في أئمتهم ووصفهم لحم بالعصمة وصفات الإلوهية. 
الشيعة يدعون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما دون في اللوح ان حفوظ. 
الشيعة يزعمون أن أئمتهم يفعلون المعجزات وهي دليل تنصيبهم. 
ضلال الفكر الشيعي من اختلاق الوصية إلى اختراع المهدية. 
اختلاقات الشيعة فيما سيفعله المهدي العسكري عند خرو جه؟ 
الطلب ( اس 
الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وموقفهم من القرآن والسنة 
كمصدرين للوحي في الإسلام 
الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة الرجعة والانتقام من خصومهم. 
عقيدة البداء عند الشيعة من العقائد الباطلة التي ابتدعها اليهود. 
عقيدة التقية عند الشيعة ونفاق التلون والكذب والمداهنة. 
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5 التقیة أفسدت على الشيعة مذهبهم وجعلت التشي دينا مستقلا. 
٭ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على تحریف القران. 
٭ الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم من حفظ القرآن الكريم. 
٠‏ كتب الشيعة التي يزعمون أنها نزلت على النبي واختص بها عليا. 
٠‏ أمثلة للسور المفقودة التي اختلقتها الشيعة وزورتها على القرآن. 
٭ موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط بموقفهم من الصحابة. 
الطلب (لساوس 
الشرك عند الشيعة الإمامية وانحرافاتهم الاجتماعية 
والجدسية وموقفهم من الصحابة 
٭ الشرك الشيعي ومظاهر الوثنية وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق. 
٠‏ الشيعة لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة وقبور الأولياء. 
٠‏ الشيعة والصوفية تشابهت قلوبهم في ابتزاز أموال الخمس والنذور. 
٠‏ الانحراف الاجتماعي وإباحة الزنا واللواط نحت جواز ا تعة. 
٠‏ الشيعة بجعلون للزاني والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 
ه موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة ك. 
٠‏ الشيعة يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليهما صنمي قريش. 
٠‏ الشيعة يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر دبر كل مكتوبة. 
٠‏ عيد أبي لولوة اٹ جوسی وزيارة الشيعة لقبره لقتله عمر بن الخطاب. 
٭ موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنها. 
٠‏ تكفير الشيعة لأهل السنة وإباحة قتلهم واستحلال أموالهم. 
ه حكم مناكحة الشيعة للسنة والصلاة خلفهم والصلاة عليهم 


۷ 


SEE 





خيانة الشيعة للأمة الإسلامية ومعاونة أعدائها ب بين الماضي والحاضر 


الخوارج والمرجئة فرقتان منحرفتان عن الطريقة النبوية 
ابتليت هما الأمة الإسلامية 

الخوارج كانوا في أول الأمر من أشد الناس وقوفا مع علي 45ك. 
الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحدا. 
الأزارقة هم أعظم فرق الخوارج غلوا وأبعدهم عن السنة. 
النجدات خففوا من غلو الأزارقة في التكفير ولزوم الهجرة. 
الإباضية من فرق الخوارج لا يزال لا أتباع وأنصار في أماكن كثيرة. 
الخوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تكاد تحصى بعد الأزارقة والنجدات. 
الإمام الشعبي رحمه الله يضرب مثلا للخوارج وسوء أفعالهم. 
خالفة الخوارج لمنهج السلف أوقعهم فيما هو أكبر من المعاصي 
الرجئة فرقة من أوائل الفرق التي ظهرت كرد فعل للخوارج. 


تعريف الإرجاء في الأصول اللغوية والمعاني الاصطلاحية. 
أول من قال بالإرجاء ٿي تاريخ الإسلام وبیان أهم زعماء المرجئة. 
أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم. 


جماعة التكفير والحجرة في عصرنا امتداد لمنهج الخوارج في التكفير. 


أفكار ومعتقدات جماعة التكفير وا جرة التى قتلوا المسلمين بسببها. 


ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها بفكر ا خوارج. 


أهم أفكار ومعتقدات الجماعة الإسلامية الجهادية بمصر. 





- 
. 5 القاعدة المنسوب لابن لادن والظواهري وعلاقته < الخوارج. 
الطلب لتاس 
فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى تنوع الفرق الكلامية 
وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية 


٠‏ الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص الكتاب والسنة. 
٠‏ الجهمية أسست المدرسة العقلیة التي عطلت النصوص النقلية. 

٠‏ اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها التي تفرد بها الجهم بن صفوان. 
٠‏ المعتزلة من أكبر فرق المعطلة التي ابتليت بها الأمة في تاريخها. 
ظهور المعتزلة كامتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص النقلية. 
الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت بها النقل. 

٠‏ الكلابية فرقة كلامية تبنى مبادءها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

1 الم مس کے سو رس سیل سر نہ 
٠‏ مناقشة الأشعریة في ت تصنيفهم التوحيد وبیان بطلانه. 

7 الأشعري مات سلفى الععقد مخالفا للأشعرية العطلۃ: 

٭ الماتريدية فرقة من فرق المعطلة المنتشرة انتشار واسعا حتى عصرنا. 
٠‏ أهم المعتقدات الكلامية التي يدين بها الماتريدية في تعطيل النقل. 

ه الفرق بين فرقة الأشاعرة والماتريدية في أهم المسائل الاعتقادية. 

٭ المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة لتعطيلها الصفات الحقيقية. 


۹ 
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لطلب التاسع 
فرقة البيجورية المعطلة وبيان أخطائهم الاعتقادية الكلامية 
المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية 
٭ تعريف بفرقة البيجورية وأثرها السيئ على واقع الأمة الإسلامية. 
ه أحاديث الآحاد عند البيجورية لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. 
٠‏ مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 
٭ منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه البیجوري. 
٭ ليس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو تشبيه موهم الجسمية. 
٠‏ ظاهر النصوص مراد عند السلف غير مراد عند البيجوري 
٠‏ لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا بإثبات الصفات. 
. فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة السلفية. 
٠‏ البيجوري يثبت الصفات المعنوية ويعطل الصفات الخبرية. 
٠‏ البیجوریة بجعلون أول واجب على المكلف المعرفة والنظر. 
٠‏ البيجورية وصلتها بالقبورية و كشف الصوفية ووحدة الوجود. 
٭ ضلالات كثيرة وطامات كبيرة عند البيجورية في تحفة ا مرید. 
الطلب العاشر 
فرق الصوفية تدسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية 
وليس له أصول قرآنية ولا نبوية 

٠‏ الأصول القرآنية والنبوية هي النبع الصافي لجمیع العلوم الإسلامية. 
٠‏ هل يمكن أن يرد التصوف منذ ظهوره إلى أصول إسلامية مقبولة؟ 





ف بیا نوف امس لی واک 


٠‏ هل كان أحد من الصحابة والتابعين يعرف مصطلح التصوف؟ 
ه حيرة الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسان. 
٠‏ الإسلام لم يسم تصوفا وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 
ه نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بلبس الخرق والمرقعات؟ 
٭ إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه ملبس الأنبياء والأولياء. 
٠‏ كان أحَّب الثياب إلى النبي ما صنع من القطن ولم يكن يحب الصوف. 
ه بطلان نسبة التصوف إلى الصفاء وأن الصفاء مقصور على الصوفية. 
٠‏ الصوفية يرون ضرورة التلازم بين الصفاء ونخلی المرء عما يملك. 
٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى أهل الصفة وبيان حاهٰم كما نطقت الأخبار. 
ه مؤرخو الصوفية يدلسون حين يجعلون أهل الصفة من الصوفية. 
ه الصوفية لا يحبون الصلاة في الصف الأول فكيف ينسبون إليه؟ 
الطلب (غاوي عشر 
الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة 
الفناء وا حلول والاتحاد ووحدة الوجود 
٠‏ التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العبادة. 
٠‏ لم يسمح النبي 8# بمسلك الصوفیة في الغلو والمبالغة في العبادة. 
٠‏ منهج الاعتدال يراعي الضروريات ويمنع الانحرافات البدعية. 
٠‏ انتقال التصوف من الغلو فی الزهد إلى الفناء عن شهود السوى. 
٭ ابن تيمية ونقده للفناء الحلولي ودعوى الفناء عن شهود السوى. 
٭ التصوف وانتقاله من الفناء عن شهود السوى إلى الحلول والاتحاد. 


۳۱ 
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فناء أصحاب ا حلول والوحدة زندقة تھدم الكتاب والسنة. 
التصوف من الحلول والاتحاد إلى الزندقة في فلسفة وحدة الوجود. 
ابن عربي وأسلوبه الصوني في الزندقة والترويج لوحدة الوجود. 
الفكر الفلسفي الصوفي وأثره في الزندقة والعبث بأصول الدين. 
ادعاء الصوفية أن الولي ا حقق يعرج إلى السماء كما يشاء. 
الصوفية يدعون أنهم يكلمون ربهم عند التجلي في عين الجمع. 
الطريقة الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. 
الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. 
من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح ا حفوظ أو يشهده تارة تارة. 
الطلب الثاني عشر 
الصلة بين الصوفية والشيعة الإمامية في عقيدة الولاية 
والتقية وغيرها من العقائد البدعية 

الإيمان بنزول الوحي على الأئمة والأولياء بین الشيعة والصوفية. 
سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق الصوفية سلاسل شيعية. 
ابن خلدون يقرر انتقال فكرة الإمامة من الشيعة إلى المتصوفة. 
الصوفية يشا رکون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة المهداوية والغيبة. 
الصوفية من ضلالاتهم أنهم بیجعلون مقام الولاية كمقام النبوة أو يزيد. 
ابن عربي يجعل الولي أفضل من النبي لأن الولاية هي الدائرة الكبرى. 
النبوة عند الشيخ الأكبر حيي الدين بن عربي مستمرة ولا تنقطع. 
الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأئمتھم. 
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الكو کل صورة الب عد لصوف سکم ل كل شي». ا 
مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات المتصوفة ومكانة أحوالهم. 
نفاق التقية الشيعي وتلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والباطن. 


(لطلب (لتالك عشر 
أبرز الطرق الصوفية المندشرة في البلاد الإسلامية وأثرها 

في نشر البدع الاعتقادية والشرك في العبودية 
العارفون بالله أرقي أنوا ع الصوفية والعابدون لله تعالى أدنى طبقاتهم. 
العارفون من الصوفیة الفانون عن السوى لا يرون التكاليف الشرعية. 
الشعراني يجعل الزناة واللوطية من طبقات أولياء الصوفية. 
تعريف بالطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية ومنشئها وماهيتها. 
الطريقة يقة القادرية الجيلانية من أبرز طرق الصوفية في القرن السادس. 
الطريقة الرفاعية من أبرز طرق الصوفية وتضاهي القادرية الجيلانية . 
الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات الطرق الصوفية في مصر. 
الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي انتشرت منذ القرن السابع. 
الشاذلية يزعمون أن شيخهم الشاذلي قدمه على رقبة كل ولي. 
الطريقة الصوفية البرهانية الدسوقية وانتشارها في مصر والسودان. 
أبرز الطرق الصوفیة المنتشرة في العا م الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيها. 
أهم الشخصيات الصوفية الأكبر تأثيرا عبر تاريخ الأمة الإسلامية. 


۳۲۳ 





فرقة الباطنية والنصيرية وأصوهما المجوسية واليهودية 
ورخطرشما على الأمة الإسلامية 


مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهب وأهله أفسد المخلوقات. 
ظهور مذهب الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ 
أسماء الباطنية التي يتخفون تحتها وسبب تسميتهم بهذه الأسماء. 
القرامطة نمثل أقبح الصور التاريخية الخبيثة لفرق الباطنية. 
أماكن وجود القرامطة وانتشارهم في العالم الإسلامي. 
الطرق والحيل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء الناس. 
النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. 
أسماء فرقة النصيرية التي أطلقت عليهم وعرفوا بها والسبب في إطلاقها. 
لنصيرية في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا. 
النصيرية علویون يعتقدون بإلوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 
كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في تعاليم النصيرية. 
النصيرية وأبعادها ا جوسیة التي هيمنت على عقائدها وأفكارها. 
فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم وجهود المسلمين في ردهم إلى السنة. 
الطلب (فاس عشر 
فرق الدروز والبهائية والقدیانیة وقيام معتقداقم 
وطقوسهم البدعية على أصول وثنية 

الدروز فرقة باطنية عبيدية من الغلاة الذین ألهوا الحاكم بأمر الله. 
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٠‏ المعاني اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروز ونسبتها إلى مؤسسيها. 
٠‏ الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان أسرارهم. 
٠‏ التعريف بإله الدروز الحاكم بأمر الله وطريقتهم في تعليم ديانتهم. 
٠‏ الدروز لا یؤمنون بيوم القيامة فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب. 
٭ فرقة الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية والبهائية. 
٠‏ فرقة البابية وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما في ظهور البهائية. 
٠‏ البهائية ومؤسسها حسين ا ازندراني يخلف البابية بعد صراع طويل. 
٠‏ البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 
٭ فرقة القاديانية الأحمدية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة. 
٠‏ أهم عقائد القاديانية التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة ومتناقضة. 
٭ القاديانية وأثرها في هدم شريعة الإسلام وعلاقتها بغير المسلمين. 
٠‏ انتشار القاديانية ووفاة القادياني غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 
الطلب الساوس عشر 
دين ا حنیفیة من آدم حتى ظهور اليهودية وأثر الاخراف 
من دعي اطیل ر 
ه توحيد العبادة لله من آدم إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد نوح. 
٠‏ التوحيد من بعد نوح إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد هود وصالح. 
٠‏ ظهور الشرك بعد هلاك عاد وشود ودعوة أبي الأنبياء إلى التوحيد. 
٠‏ إسكان إبراهيم لإسماعيل في مكة وبناء البیت الحرام لحجة الإسلام. 
٠‏ دعوة الخليل إبراهيم وانتقال الحنيفية من إسحاق ويعقوب إلى موسى. 
[_ | 
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دخول بني إسرائیل فلسطین وسياسة الأنبياء لهم بأحكام التوراة. 
طرد بني إسرائيل من فلسطين ثم عودتهم إبان حكم داود. 
اتساع ملك بني إسرائيل في عهد سليمان وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه. 
هلاك اليهود بعد عصر سليمان وضياع الألواح في الخراب البابلي. 
اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 

اليهودية وخروجها عن دين الإسلام وأصول النيفية 

وعلاقتھا بالصهيونية والماسونية 

الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية. 
فرق اليهود القديمة وتوصيف توراتهم وكتبهم وأعيادهم المقدسة لديهم. 
عقيدة اليهود التي دلت عليها كتبهم وما تحمله من أباطيل كاذبة. 
ماهية التلمود ومعتقدات اليهود في التخطيط فيمنة ملك إسرائيل. 
الأدلة النطقیة على تحريف التوراة بالمنهج الاستقرائي المقارن. 
التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنها من عند غير الله. 
الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود وبناء ال ميكل. 
الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود. 
يهود الدونمة أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين. 
بروتوکولات حکماء صهيون والحقد اليهودي على شعوب العام. 
العناصر الرئيسية للمخطط الشيطاني في بروتوكولات حكماء صهيون. 





كتاطايبن 


٭ مھ مھ ,م * 


الطلب الثاسن عشر 
النصرانية والانحراف عن دين الحنيفية وأثر اليهود في 
ضياع الإنجيل وتخریب المسيحية 
٠‏ ا خراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام. 
ه قصة عيسى وأمه من ولادته على غير العادة إلى رفعه في السماء. 
٠‏ مؤسس المسيحية بشكلها ا حالي هو بولس اليهودي وليس المسيح. 
٠‏ النصرانية ديانة متناقضة فرض شركياتها الملك الروماني قسطنطين. 
٠‏ إنجيل متى أحد الأناجيل الأربعة ا حرفة التي اتفق عليها النصارى. 
٠‏ تعريف بإبجيل مرقس وثبوت التناقض والجهالة في نسبته إلى عيسى. 
٠‏ لم يكن كاتب إنجيل لوقا من تلاميذ المسيح وكان رفيقا لبولس . 
٠‏ إنجيل يوحنا وبطلانه واختلاف قساوسة النصارى فيه اختلافا بينا. 
٠‏ إقامة البرهان وتعدد الدليل على وقوع التحريف في الاإنجیل. 
٭ دين النصارى قائم على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 
منهج القرآن في مجادلة أهل الكتاب بالتی هي أحسن 
أفضل المناهج في مقار نة الأديان 


٭ الحوار الحادف في الإسلام ينطلق من الحرص على نجاة الآخرين. 


۷ 
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٠‏ فاعلية المقارنة الاإنحابیة بین القرا 
ه كان محمد 6 نبيا أميا لا يقرأ كتابا من الكتب المنزلة ولا غيرها. 

٭ ماهو الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفي؟ 

٠‏ أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي عن ربهم. 

٠‏ وسطية الوحي الذي نزل على محمد #۶ في وصف التوراة والإمجیل: 
ه الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم الاب والابن والروح القدس. 
٠‏ التجديف على الروح القدس هو في حقيقته الإلحاد في كلام الله. 

ه مقارنة نصوص الإسلام في تعلم آدم للأسماء والأكل من الشجرة. 

ه ما جاء في تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات هم. 

٠‏ مقارنة النصوص ف ابني آدم والقربان وحمل وزر كل قاتل للإنسان. 
٠‏ قصة نوح اك بين ما ورد في القرآن وما ذكره أهل الكتاب. 


الطلب العشرون) 
مقارنات واقعية فعلية بين النصوص القرانية والنبوية 
والنصوص المعاصرة لأهل الكتاب 


٠‏ القران وموقف النصارى المنصفين عند سماعهم له وشهادتهم بالإسلام. 
. قصة إبراهيم ولوط عليها السلام بين نصوص النصرانية والإسلام. 

٠‏ مقارنة النصوص ف توجه الملائكة إلى لوط واجتماع قومه عليهم. 

e‏ حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر وإسماعيل. 

ه اختتان إبراهيم اکن بالقدوم وميراث الإمامة لذريته من بعده. 


5 قصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من تحریف. 
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. يو سف اكا ومحبة والده ورؤياه و محاولة قتله وبيعه لعزیز مصر. 

٠‏ يعقوب اكت يحد ريح يوسف وينتقل مع بني إسرائيل إلى مصر. 

. قصة مولد موسی اكت ووضعه في البحر ونحريم المراضع. 

الطلب (فاوي والشرون 
شهادة الكتاب القدس بصدق الوحي الذي نزل على 
محمد وطمس القساوسة ها عن العامة 

ه موسى وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا حية. 
٠‏ الآيات التي أيد الله بها موسى وخروجهم من مصر إلى أرض سيناء. 
ه موسى يستسقي لقومه ويضرب الحجر وينزل عليهم المن والسلوى. 
٠‏ دعوة التوحيد التي جاء بها موسى ال ينطق بها الكتاب المقدس. 
٠‏ موسى ونزول التوراة بعد الاربعین وعبادة بني إسرائيل للعجل. 

٠‏ موسى يلقي الألواح ويخاطبه الله من على جبل الطور في سيناء. 

٠‏ قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. 

٠‏ أحداث وقعت من بني إسرائیل في أرض سیناء ذكرها القرآن. 

٭ التحذير من الشرك وا حلف بغير اللہ وإمهال الله للظالمين ليوم القيامة. 
ه قصة داود اة في نبأ ا خصم إذ تسوروا المحراب للحكم بينهم. 

ه قصة ملكة سبأ فی اليمن وإرساها هدية لسليمان ليبقيها على ملكها. 


۳۹ 





حد رجم الزانية في التوراة الذي أخفاه اليهودي عن رسول الله 4. 
الطلب الثانى والعشرون 


الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون 
محمدا كما يعرفون أبناءهم 


قصة زكريا ودعائه لربه وآيته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سويا. 
العشاء الرباني عند النصارى تحريف لقصة ا ائدة التي نزلت من السماء. 
معجزات عيسى وأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم. 
نصوص الأناجيل تدل بوضوح على أن النصرانية انتشرت بالسيف. 
أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل وما ورد في التنزيل على محمد. 
قصة يونس عليه السلام ومقارنة نصوص النصرانية والإسلام. 
أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللہ وقوله عبدي مرضت فلم تعودني. 
مقارنة لأمثله مضروبة لبيان الالتزام بالتوحيد وعدم الشرك. 
الدعاء والاستجابة وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
ما ورد من النصوص الكتابية في إن الرقي والتمائم والتولة شرك. 
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. 
مواطن كثيرة في الكتاب المقدس تقطع بصدق الوحي الإسلامي. 
الطلب الثالت و(لعشرونٰ 
متناقضات واقعة في مقتطفات جامعة كدلائل متنوعة على 
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ما صنعه الأحبار والرهبان في كتابهم. 
٭ واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار والرهبان. 
٠‏ وصفهم لله تعالى بالراحة من التعب وأنه كان ماشيا بين أملاكه. 
٠‏ وصفهم لنوح بأنه سكر وتعرت سوأته وإبراهيم لا یغار على زوجته. 
٠‏ هل يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتی لوط باغتصاب أبيهما؟ 
٠‏ هل يليق أن يذكر في التوراة أن يعقوب يصارع ربه فيغلبه ويقيده؟ 
ه جلافة كتابهم المقدس في الکلام مع الله وموسى إله لحارون. 
٠‏ الكتاب المقدس يصف النبي داود أنه يزنى بزوجة جاره . 
٠‏ العهر المقدس ف الكتاب المقدس الذي لا یزول منه حرف واحد. 
ه عيسى ينفى أنه جاء لنسخ الشريعة ثم یشرع في نسخها على الفور. 
٠‏ هل يمكن أن يدخل المسيح أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ 
٠‏ لايليق أبد أن يقول إنسان لربه أفق استيقظ لاذا تتغافی؟ 
الطلب الرابع والشرون 
الأديان الوثنية القديمة وأثر الانحراف عن دعوة الأنبياء 
والمرسلين إلى توحيد الله 

٠‏ الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ. 
٭ الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد. 
٭ طبقات رجال الدين الصابئي وأهم معتقداتهم وطقوسهم في العبادة. 
. الديانة ا ھندوسیة البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس في الٰند. 
٭ الديانة ا مندسویة جعلت ا جتمع الهندي مجتمعا طبقیا معقدا نفسيا. 


۱ 


ااا اا 
قد ات 93ے 2ت 





٭ الديانة الشنتوية ديانة وضعیة ظهرت ف الیابان وبقیت إلى الان. 
٠‏ الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس. 
٠‏ معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح الأجداد. 
٠‏ البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية ظهرت بعد ا ندو سية. 
ه السيخية جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية. 
٠‏ الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم. 
٠‏ الزرادشتية هي الديانة ائجوسیة ويطلق عليها ا انویة والثنوية. 
٠‏ المهاريشية حلة هندوسية دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية. 
الطلب اناس والعشرون 
المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها السلبية على الأمة 
الإسلامية وقيادها العالمية 
٭ العلمانية مبنية على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهما. 
٠‏ للعلمانية صورتان منتشرتان كل صورة منهما أقبح من الأخرى. 
٠‏ الآثار الخبيثة للعلمانية ونتائجھا السيئة على واقع البلاد الإسلامية. 
ه الشيوعية والمار كسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لهدمها. 
٠‏ ما ركس أسس النظرية الشيوعية وقام تلميذه لينين بتطبيقها قهرا. 
٠‏ إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات من أسس النظرية الشيوعية. 
٠‏ إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 
٠‏ الوجودية مذهب بالغ في قيمة الإنسان ووجوده وعدم احتياجه لموجه. 
٠‏ العقلانية مذهب فكري اعتزالي معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة. 


الوضعية مذهب فلسفي ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية. 


الفرويدية مذهب لیلی نفسی يفسر السلوك الانسانی تفسيرا جنسیا. 


البرجماتیة الذرائعية مذهب يجعل المنفعة الواقعية معيارا للحياة والفكر. 
العولة من المصطلحات الغامضة التي ل تُحدد معالمها بدقة. 
الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه بواسطة الانتخاب العام. 


القومیة العربية حركة سياسية فكرية متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 


الطلب الساوس والعشرون 
حقيقة التدمية البشرية ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية 
العصبية وأثرها في هدم العقيدة الإسلامية 

أصل البرمجة اللغوية من وضع غير المسلمين لعلاج بعض ا جانین. 
ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ومضامينها وفرضياتها. 
نقد البرمجة في ثوابتها العلمية سبب كاف لرفضها والتحذير منها. 
البرمجة اللغوية أصل فكرتها وفلسفتها وتاريخها وتوجهات منشتيها. 
أهم المؤسسين للبرمجة اللغوية العصبية والمؤٹرین فيها من الغربيين. 
المطورون والناشرون لبدعة البرمجة اللغوية في الساحة الإسلامية. 
صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإنما ناصرها بنصوص الإسلام. 
صلاح الراشد يمثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 
ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 
التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل والمبالغة في القدرة البشرية. 
اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية. 
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اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية. 
الطلب السابع و(لعشرونٰ 
الصراع الحضاري وتحوله من صراع عسكري إلى غزو فكري 
على يد الملك الفرنسي لويس التاسع 
الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية. 
أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في حروبهم العسكرية. 


رؤية النصارى للإسلام والمسلمين من البداية إلى نهاية الحروب الصليبية. 


نقطة التحول الفاصلة في تاريخ الصراع بين النصارى والمسلمين. 
التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم. 
العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق كشوكة مؤلة. 
كيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين؟ 
كيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي المعاصر؟ 
مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبیان آثاره في إضعاف المسلمين. 
المستشرقون سلكوا وسائل مختلفة وأساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم. 
الطلب الثائن والعشرون 
غزو القنوات الفضائية ا موجہ إلى أبناء الأمة الإسلامية 
وخطورته على هوية المسلمين وعقيدهم 

غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم. 
الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطة. 
أنوا ع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية المختلطة. 
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٠‏ تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات المختلطة. 
ه من الأضرار التربوية والأخلاقية للفضائيات العروف عن الزواج. 
٠‏ الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين . 
ه كيف يتسلل الغزو الفكري إلى المسلمين من القنوات الإخبارية؟ 
٠‏ الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المحوسية الجعفرية. 
٠‏ القنوات الفضائية الانحلالية وسموم الغزو المهلك لشباب المسلمين. 
ه الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث ف الجاهلية. 
٠‏ الغزو الفكري والفضائيات الإباحية التي تبث من الأقمار الأوربية. 
الطلب (لتاسع والعمشرون 
كيف يتعامل المسلم مع الغزو الفكري الموجه 
عبر وسائل التقنية الحديثة 

٠‏ الغزو الفكري القادم من الفضائيات الكرتونية وأثره الحدام على أطفالنا. 
٠‏ البرامج الكرتونية تبث في برامجها العقائد الوثنية فيألفها الأطفال. 
٠‏ الفضائيات الرياضية وما تحمله من غزو فكري مدمر لقيم الإسلام. 
٭٠‏ كيف يتسلل الغزو الفكري المدمر من الفضائيات الرياضية؟ 
٭ الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤدي للوفاة. 
ه الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة وفتن كقطع الليل المظلم. 
ه لا تجتمع محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مع تقديم قناة إسلامية. 
٠‏ الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية ودرع التصدي للغزو الفكري. 


٠‏ الإنترنت فيها من الأضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان بها. 
ع | 
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٠‏ المواقع الإباحية على الإنترنت من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 
الطلب الثلاثون 
العمل ا جماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية وادعاء 
الانتماء لمنهج أهل السنة وا لجماعة 
ه الجماعات الإسلامية رد فعل لانتشار الشيوعية والثقافة الغربية. 
ه جماعة الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا لإقامة الخلافة الإسلامية. 
٠‏ المنهج المعلن لجماعة الإخوان المسلمين بين النظرية والتطبيق الواقعي. 
ه جماعة أنصار السنة ا حمدیة أسست لنشر السنة ونبذ البدعة. 
٠‏ مجلة التوحيد عنوان الدعوة في جماعة أنصار السنة في المرحلة الثانية. 
ه جماعة التبلیغ نشأت متأثرة بالعديد من الطرق الصوفية ا ٰندیة. 
٠‏ رأي علماء الأمة الإسلامية في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. 
ه الجمعية الشرعية في مصر من أكبر المؤؤسسات الدعوية الفاعلة. 
ه وجوب الحذر من العقيدة البيجورية في أصول الجمعية الشرعية. 
٠‏ الدعوة السلفية في الإسكندرية وأثرها في انتشار الصحوة الإسلامية. 
ہ الدعاة السلفيون في الإسكندرية ينشئون معهد الفرقان لإعداد الدعاة. 
٠‏ الانغلاق وعدم التأصيل العلمي من سلبيات سلفية الإسكندرية. 
٠‏ الأسباب الداعية إلى الطائفية البغيضة وا حائلة دون اجتماع الكلمة. 
٠‏ السرية في الدعوة بغير عذر شرعي من الأسباب الداعية إلى الطائفية. 
تلك مفردات دورة كفاية التي تتناول عقيد أهل السنة والجماعة في 
بيان فرق المسلمين وأديان المخالفين ومذاهب ا معاصرین, أتبعناها بوضع 
ل سے 
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نلاس < 4 فا بات او الما سن 
اختبار تجريبي مركزء يمكن من خلاله قياس قدرة الطالب على تمييز 
الاعتقاد الحق» وانتقاء الصواب من بين خيارات متعددة باطلة أو خاطئة 
أو تحتمل شيئا من الصواب والخطأ معاء وقد وضعناه في خاتمة الكتاب 
مفردات. 
ه دعاء وعرفان وشكر لله على توفيقه في دورة كفاية الطالبين. 

الحمد لله الذي وفق إلى إتمام المنهج في دورة كفاية الطالبين» ونظرا 
لكثرة المراجع والكتابات التي تناولت الفرق والأديان والمذاهب 
المعاصرة» فان الاختيار منها وإعادة صياعتها ونجميعها كانت مهمة 
شاقة» ربما تتداخل فيها المعلومات في صياغة كثير من المفردات التى 
نقلنا عنهاء أو اقتبسنا منهاء وقد حاولنا ذكر المراجع ما استطعناء وكان 
القصد في المقام الأول تبسيط المادة لطلاب العلم؛ فالمسئولية في الكلام 
لو فرض وأخطأت في صياغة بعض العبارات عن غير عمد لا تكون 
عليهم» بل هو خطأ مني واعتذار إليهم» وأسأل الله أن يعفو عنی 
وعنهم» وأن يلهمني وإياهم الصواب في القول والعمل» وأن يحسن لنا 
وهم الخائمة عند اللقاى وأسأل الله ك أن عل ما قلموه ف كشف 
العقائد الباطلة والدفا ع عن ديننا ونبينا محمد ٤#‏ في ميزان حسناتهم. 

وإني لأتوجه في ختام هذه المقدمة بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة 
وطلاب العلم المشرفين على متابعة الدورات العلمیةء وكذلك المشرفين 
على موقع الرضوانیةء وموقع دار العقيدة اللصریةء كما أسأله سبحانه أن 
يبارك فيمن بذل جهدا كبيرا في مراجعة وتحقيق المراجع والتثبت من 


<۷ 






ابرع ۔ 
الأحاديث بتخريجاتها العلمیةء وکا 
تسجيل ا حاضرات الصوتية والمرئية بما استطاعوا من إمكانياتهم 
المتواضعة؛ ثم تفريغها وبرمجتها وإخراجها على النحو ا مرفق بالكتاب. 

وقي الختام أسأل الله أن بجعل هذه الدورات العلمية سببا في التعريف 
بالعقيدة الإسلامية النقیة وباعثا لعزة الإسلام والمسلمين؛ وا حمد لله رب 
العالمين. 


وڪه 
VOSS 4‏ ھ 7ا انه 
aC 6 6 ۱‏ 27 
ا.3/ وحن تب ن م 
أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المحاصرة 
والعضو المؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 


والمذاهب المعاصرة يكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


€ 


الطلب الارن 


الاخراف عن م منهج الوسطية وتأثير الحاقدين 
والمنافقين في ظهور الفرق الإسلامية 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فقد روى e‏ ومسلم من حديث حون اياك 
قال: ركان الاسر يسألون رول الله عن ا یر وكنت أسألَهُ عن 
ال ماف أن بد ركني ys‏ إا كنا في جَاحِلّۃ 
رہ جاک اله يهذا لخي فهّل بعد هذا ا یر من شٌر؟ قَال: نعم. 
قلت: وهل بعد ذلك الشّرّ مِن خیر؟ قال: : نَعَم» وفيه دخن. 


و 


قلت: وما دَحَنُهُ؟ قال: قوم یھدوں بغير هدییء تعرف ينهم 
وسكرُ. قلت: هَل بَعد ذلك ایر من شر؟ قَال: عم ذعَاة إِلی 
أبواب جهنم من أَجَابَهُم ليها قذفوة فِيهًا. قلت: يا رَسُول اللہ 
صفهم لتا؟ فقال: حم من جلدتتاء ويتَكلَّمُونَ بألستيتا. 

قلت: فما مني إن أد ركني ذلك؟ قال: لر جَمَاعَة المسلمين 
وَإمَامَهُم. قلت: إن لم یکن لهم جماعة عة ولا إِمَامٌ قَالَ: فاعترل تلك 
الف كلها ولو أن تعض بأصل د َجَرَةٍ حى بُدركك الوت وأنت 
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على ذلك) (. 





ه شرح حديث حذيفة بن اليمان هب في اعتزال الفرق. 

ذكر أكثر الشراح أن المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت عند قتل 
عثمان 4 وما بعده» وبالخير الثاني الذي فيه دخنء ما وقع في خلافة 
عمر بن عبد العزيز , وبالذين تعرف منهم وتنكرء الأمراء بعد 
فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدلء ومنهم من يدعو إلى البدعة 
ويعمل بالجورء أو منهم من يعمل بالمعروف تارة» ويعمل بالمنكر 
أخرى بحسب ما يقع لهم من تتبع الهوى» وتحصیل غرضهم من أمور 
الدنیاء لا أنهم يريدون تحري الأحرىء ورعاية الدار الأخرى. 

وقيل المراد من الشر الأول فتنة عثمان 4 وما بعدہء وبالخير الثاني 
ما وقع من صلح الحسن مع معاوية والإجماع عليهء وبالدخن ما كان في 
زمنه من بعض الأمراء كزياد بالعراقء وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج. 

ومعنى دعاة على أبواب جهنم أي جماعة يدعون الناس إلى الضلالةء 
ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس» ويدعون الناس من الخير إلى 
الشرء ومن السنة إلى البدعةء ومن الزهد إلى الرغبةء فجعل النبي 88 
دعوة الدعاة وإجابة المدعوين سببا لإادخا مم إياهم في جهنم 040 


۱۳۱۹/۳ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارةء باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن‎ »)۳٤١١( 
۱۸۰۷ء وننبه إلى أن المرجع الأساسي هذا المطلب كتاب حقبة من‎ ٢٠٣ 
التاریخ للشيخ عثمان بن محمد الخميس بتصرف مناسب لطلاب العلم.‎ 


اس کا د ۱ 35ے 
فيهاء وجعل كل نوع من أنواع التلبیس بمنزلة باب من أبواب جهنم 
من أجابهم إليهاء أي إلى جهنمء يعني إلى الضلالة المؤدية إليهاء قذفوه 
فيها أي صاروا سببا لقذفه في جهنم. 

وقيل المراد بالدعاة من قام في طلب الملك من الخوارج والشيعة 
الروافض وغيرهماء ممن لم يوجد فيهم شروط الإمارة والإمامة والولاية 
المبنية على اتباع منهج السلف وتعظيم الكتاب والسنةء وقد جعلوا 
دعاة على أبواب جهنم باعتبار المآل» فكأنهم کائنون على أبواب 
جهنم داعين الناس إلى الدخول تي ضيافتهم. 

ومعنى هم من جلدتنا أي من أنفسنا وعشيرتنا ويتكلمون بألسنتنا 
أي بالعربية» وقيل معناه من أهل ملتناء فما تأمرني أن أفعل إن أد ركني 
ذلك الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين أي طريقتهم» وحضور جمعتهم 
وجماعتهم» وطاعة إمامهم في غير معصية اللہء ومتابعتهم ومساعدتهي» 
فإن لم تكن لهم جماعة متفقة» ولا أمير بجتمعون عليهء فاعتزل تلك 
الفرق الضالة كلهاء والقائمة على خلاف طريق أهل السنة والجماعة, 
ولو أن تعض بأصل شجرة» أي اعتزل الناس اعتزالا دائما ولو قنعت 
فيه بالعض على جذع الشجر وملازمتهاء وعدم فراقھا حتى يدركك 
الوت وأنت على ذلكء فإنه خير لك (. 

قال ابن بطال: (هذا الحديث من أعلام النبوة» وذلك أن النبي جه 





)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري ۹/۱۰ تحقيق 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية بيروت 577 ١ه‏ ١١٠١م.ء.‏ 


ا_ ۴ه ا 






AEE 
أخبر حذيفة 4 بأمور مختلفة‎ 
بذلك من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه» وفيه حجة لجماعة الفقهاء في‎ 
وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة ا جورہ ألا ترى أنه‎ 
وصف أئمة زمان الشر فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم‎ 2 
إليها قذفوه فيهاء فوصفهم بالجور والباطل والخلاف لسنته؛ لأنهم لا‎ 
يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضلالء ولم يقل فيهم‎ 
تعرف منهم وتنكر» كما قال في الأولين» ومع ذلك أمر بلزوم جماعة‎ 
.)( المسلمين وإمامھمء ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم)‎ 

قال محمد بن سيرين: لما قتل عثمان 4 أتيت أبا مسعود الأنصاري؛ 
فسألته عن الفتنة» فقال: عليك بالجماعةء فإن الله لم يكن ليجمع أمة 
محمد على ضلالةء والجماعة حبل اللہء وإن الذي تكرهون من الجماعة 
هو خير من الذي تحبون من الفرقة '''. 

لقد حث الإسلام على وحدة الأمة وعدم الفرقة» وحث أيضا على 
أن تكون الوحدة مبنية على أساس اعتقادي متینء وهو ما ارتضاها الله 
لعباده» فلا تصح الوحدة إلا على الاعتصام بحبل اللہ وحبل اللہ هو 
المنهج الحق القائم على كتاب وسنة بفهم سلف الأمةء والذي يتمسك 
صاحبه بالدليل الشرعي في كل قول أو فعلء كما أن النهي عن التفرق 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي ۰٠/۳۳ء‏ مكتبة الرشد الرياض +847 ١ه‏ ٢٠۲۰م‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق أبو شیم ياسر بن إبراهيم. 

.٠٤/۱١۰قباسلا‎ )۲( 


أ 





لابن 


المذموم إنما هو نهي عن الانحراف والتفرق عن الاعتصام نجبل الله 
وهو كتاب الله وسنة رسوله 88ء ولذلك قال تعالى: 38 وَأَعْتَصِمُوا بحَبَل 


کی کک ےک 1 


الله جميعا ولا دفر قواً 4 آل عمران:7١٠.‏ 


وقال تعالی: 8و بناج انا هد جا کم برهن ين رکم اننا یکم ورا میٹ 
0ا ناما المح اموا با اا أ پو فيد خلهم في رَحمَةصِنْهُ وفصل 
وعدم( ]ِہام ستے ما 46 النساء: ٠۷١/۱۷ ٤‏ . 
٠‏ الدعوة إلى وحدة الأمة ليس مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة. 

ولیس شعار الدعوة إلى وحدة الأمة» وعدم تفرق الكلمة» مبررا 
موافقة أصحاب الفرق الضالة والمارقة عن منهج اللہ أو الرضا 
بمناهجهم الباطلةء أو التهاون في قبول مناهج الطرق الداعية إلى الشرك 
والمعتقدات الفاسدة والتی تهدم كتاب اللہ وسنة رسوله #. ومعلوم أن 
إرشاد النبي 2# لأصحابه #: ودعوتهم إلى الائتلاف وعدم الاختلاف 
كان يهدف في الأساس إلى ترسيخ عقيدة التوحيد المبنية على التسليم 
لله وحده لا شريك لله والإيمان جبره دون نزاع» وأن صلاح 
المسلمين يكمن في التمسك بكتاب اللہ وسنة رسوله 46. 

روى مسلم من حديث سفيان الثقفي 4 أنه قال: (قلت: يا رَسُول 
اللہ قل لي في الإسلام قولاء لا أسأل عَنهُ أحَدا بعدك؟ وي حَدیث 
أبي أَسَامَة غيرّك» قال: قل آمنت بالله فاستقم) (. 


ومن ثم فإن الوحدة وعدم الفرقة قائمة على الطريقة القرآنية 


.)۳۸( 55/١ رواه مسلم ني كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 


- با 


ل 
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النبویةء وأصل الاستقامة هو الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 
© لأصحابه في خط مستقيم» وعدم الانحراف عنه» ولا يكون 
الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد عن الله ورسوله 8 من 
أخبارء والتسليم لكل ما جاء عنهما من تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير 
في جانب سیؤدي إلى المبالغة أو الانحراف في جانب آخر. 

روى الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود #5 أنه قال: رخط لتا رسُول اللو 8 خط ثم قال: هذا سبيل 
اللہ م خط خُطُوطا عن يم يمينه وعن شماله» د نم قال: هذه سبل على 
كل سيل مِنهًا سَيِطانُ 7 لہ کا 
کاکی و وا تيم لش بکہ ن يلوك #6 الأنعام: 01 )١‏ (. 

وقد ظل الأمر في عصر النبوة في القرون الفاضلة على نهج الوسطية 
والاعتدال» والصحابة #: يسيرون بفضل الله كك على درب نبيهم: 
يلترمون بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ویحذرون من 
البدعة وينبهون على خطورتهاء وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله 
7 ثم يبلغه ويبينه هم» وهم يتلقونه بالقبول» ويفهمونه ويؤمنون به» 
ولم يعرف عن أحد منهم أنه تردد أو | تشكل شيئا من ذلك. 

قال عبد الله بن عباس #6: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله 
25# ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض #» كلهن في 
القرآنء يسألونك عن الحيض» ويسألونك عن الشهر الحرام» ويسألونك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٣٣٥/١‏ (٤٤١٢)ء‏ وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
»)١11(‏ وقال شعيب الأرنقوط : إسناده حسن. 





عن اليتامى» ما كانوا يسألونه إلا عما ینفعھم) (). 

وهذا المنهج هو حبل اللہ وهو منهج إيماني فطري مبني على 
الفهم الدقيق لحقيقة الإسلام والإيمان» فقد كان الصحابة #: یصدقون 
خبر الله ورسوله 8 تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن؛ 
وكانوا ينفذون أمر الله ورسوله 4 تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة 
والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه النصوص 
القرانية والنبوية. 

لقد كان المسلم في عصر النبوة عندما يشهد ألا إله إلا الله يكون 
قد عقد في نفسه عقدا أن الله كك هو المعبود الحق الذي يصدق في 
خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيانء وتلك حقيقة 
الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 
٠‏ أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 

وقد ظلت أمور المسلمين فى عصر النبوة على توحيد العبودية لله 
ومتابعتهم لرسول اللہ 2# عقيدتهم وقلوبهم صافية نقية» فكانوا 
متمسكين مجحبل اللہ يطبقون على أنفسهم المنهج الأعلى والشريعة المثلى 
والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلفه الله كك في أرضهء واستأمنه 
في ملكه» فكانوا يعلمون أن ذلك لا يكون إلا باتباع محمد 8. 

ولم يكن بينهم إلا الود والإخلاص وا حبةء والتنافس في طلب 


)١(‏ سنن الدارمي» للقدمةء باب كراهية الفتیا ٦٣/٦‏ (١٢١))ء‏ وجامع بیان العلم 
وفضله لابن عبد البر 2١41/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» ومجمع الزوائد 
للھیٹمی ٠١۸/١‏ نشر دار الريان للتراث القاهرة. 

عام 


ل 
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مرضاة اللہ كيل والسعي الل رضوانه 6 جنة الخلد, و کانوا یؤٹرون 


ورضوا عنه» كما قال تعالى في شأنهم وبيان حاشم: عَإلِلْمَفرءاَلْمهَرنَ 
سے اہ خر کت جم ای سے چ 4 و دمض رساو دوع 


7 6ج ہر ہے ا سكم يي اس معسير ب کے کی سے Ida‏ 
لن أخرجوأ من دشرظم وام وله تخو قصللا من الله وَرِضُوانا وبتصرون الله ورصولهم 


عع ہے 


29 ہے ہے رم کے سے کے سے ص کک ره ار ہر سے سس کے 
وليك هم الصدفون )وال بَوَمُوالدار والایما من دبل ھون من هَاج رلوم ولا 
ص ص ص ےر سدع مرو ہے سرس کے ر ر س۱ ہے 7 
دوت فى صد ورهم حا ج ةيما أونوأ و وٹ روت ڪل أنفسي کان هم حَصاصة 
ہے 7 , ہے ہس > سے صجو< ر 7 سر 5 
ومن توق شح نفسيه اوک هم المُفلحُوت )لیے جَلمو ين بَحَدِهِمَ 


r‏ 321 کے 


ولوت رتا عفرا او لاوا الذي سَبَقُوا با لایمان ولا جلف فلواغلا 
َء امم را[ تك روف تح )ا حشر :۰/۸ ۱. 

ولذلك کانوا هم وأتباعهم من بعدھمء وکل من سار على نهجهم 
واستن بسنتهم» كانوا هم الفرقة الناجیةء وهم أهل السنة وا جماعة, 
وهم الطائفة النصورة؛ وهم الظاهرون على الحق, الذين ا يصرهم 
يسيرون على طريقته دون انحراف؛ فهم أهل الإسلام ا تبعون للكتاب 
والسنةء ال جانبون لطرق الضلال والبدعة. 


روى ابو داود وقال الالبانی: حسن صحيح من حديث ابي هريرة 


_- 


علہ أن رسول الله 2# قال: (افترقتِ اليَهُودُ على إحدى أو ثنتين 


٠ 


5 


اد 


ر{ TT‏ ہے ” سَ ر 0 ٭+ لس ر{ اسم چ چ 

وسبعين فرف4؛ وتفرقت النصاری على إحدى او ننتين وسبعين فرقة؛ 
و أ 7 

لس ےم مر 0٤‏ 


١ لد ہس مہ د‎ 4 5 GG 


(١)‏ رواه أبو داود یی كتاب السنة» باب شرح السنة ۹۷/٤‏ (٦۹٥٥)ء‏ وأحمد ف 
السند ۳۳۲/۲ (۸۳۷۷)ء وصححه الألبانیء انظر السلسلة الصحیحة .)۲۰۳٢(‏ 





حا 





- رواية أبن ماجة ئن حديث و ن مالك ٠‏ مرفوعا: 


النارء وافترقت النصارى على تنتين وسبعین فرقة فإحدى وسبعين 6 
و وواحدة , ف اجنم ٠‏ والدي نفس مم پیادو لع 5 علی 
رل اله من هو قال: الجاع 07 
وقد سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الدلالة النبوية» واتباعهم 
يقة القرآنية السنية المبنية على تصديقهم للأخبار النقلية الصحیحةء 
وتنفيذهم للأوامر التكليفية الشرعیةء وسائر أحكام العبودية. وسموا 
با جماعة لقول النبى ج في إحدى روايات الحديث السابق: هم 
الجماعة, ولأتهم . جماعة لاا 72 نجرا على سم اط الستقیم, 
ال والطائفة النصورة والفرقة ا 
ہ اجمال عقيدة الفرقة الناجية الى دانوا بما لرب العزة والجلال. 


وعقيدة أهل السنة وال جماعة التي يدينون لله بهاء أنهم يقولون في 
مثله, ولا شي ء يعجزه, ولا إله عيره» أول لا شيء قبلهء وآخر لا شيء 
بعد٥ء‏ حیٌ لا يموت» قيوم لا ینام خالق بلا حاجة» رازق بلا موّنة, 


ما زال بصفاته أولا قبل خلقه؛ لم یزدد بكونهم شيئاء لم یکن قبلهم من 


)۳۹۹۲( ۱۳۲۲/۲ رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم‎ )١( 
.)٦٦( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (١٤٢۱)ء وظلال الجنة‎ 


ہہ أ 





صفته» و كما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبدیاء ليس بعد 
خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري» 
له وصف الربوبية ولا مربوب» ووصف الخالقية ولا خلوق» وكما أنه 
حبي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق 
اسم ا خالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على کل شيء قدير» وکل شيء 
إليه فقير» وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. 


خلق الخلق بتقديره وعلمه» وكتب أمورهم بقلمه في لوحهء فقدر 
لهم أقدار» وضرب لهم آجالاء ولي يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم, 
وعلم ما هم عاملون قبل أن بخلقھمء وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن 
معصيته» فكل شيء يجري بتقديره ومشيئته وقدرته» ومشيئته تنفذء لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لحم کانء وما ل يشأ لم يكن 
يهدي من يشاءء ويعصم ويعايي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي 
عدلاء وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» وهو متعال عن 
الأضداد والأنداد. لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه» ولا غالب 
لأمره, قضاء وحكما وأمرا كونيا. 

آمثوا بذلك كلهء وأيقنوا أن كلا من عندهء وأن محمدا يه عبده 
الصطفی ونبيه الجتبى» ورسوله المرتضى» وأنه خاتم الأنبياءء وإمام 
الأتقياءء وسيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده 
فغي وهوىء وهو المبعوث إلى عامة الجن و كافة الورى بالحق والهدى, 
وبالنور والضياء. 





تد بین 

وآمنوا أن القرآن کلام اللہ منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله 4# وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله 
تعا ی بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: 
OFA‏ الدثر:٢۲ء‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال: نمدالا 
قول الک )نچ الدثر:٠٠.‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق دغر ولا يشبه 
قول البشرء ومن وصف الله بصفة البشر فقد كفرء فمن أبصر هذا 
اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا کیفیةء كما نطق به كتاب 
ربنا: NODS‏ رة القيامة: 251/77 وتفسيره على 
ما أراده الله تعالى وعلِمَهء وكل ما جاء في ذلك من ا لحدیث الصحيح 
عن الرسول 6 فهو كما قالء ومعناه على ما أرادء ولا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأھوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلم لله كك ولرسوله ##» ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ولا تنبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلامء فمن رام 
علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن 
خالص التوحیدء وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر 
والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسا تائها 
شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذباء ومن لم يتوق التعطيل 
والتمثيل زل ولم يصب التوحيدء فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية والأحدية والوتریةء لیس في معناه أحد من البرية. 


ا 





السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء وأوحى 
ع« الس 


إليه ما أوحى: 8ف ما کذب الماد ما رائ )4 النجم:١١.‏ فصلى اللہ عليه 
وسلم في الآخرة والأولى. 


والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق» والشفاعة التى 
ادخرها حم حق» كما روي في الأخبارء والميثاق الذي أخذه الله تعال 
من آدم وذريته حقء وقد علم الله تعا ی وقدر فيما كتبه في اللوح 
المحفوظ عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار جملة واحدةء فلا 
يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منہ؛ وكذلك أفعالهم فيما قدر بعلمه 
أن يفعلوه» وكل ميسر لما خُلق له» والأعمال بالخواتيم» والسعيد من 
سعد بقضاء الله الكوني» واتباعه لقضائه الشرعي» والشقی من شقي 
بقضاء الله الكوني ومخالفته لقضائه الشرعي. 

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يَطّلع على ذلك ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء وسلم 
ا حرمانء ودرجة الطغیانء فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة» فإن الله تعا ی طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» 
كما قال تعالی في كتابه: $ لا کل عما یفعل وهم مکلورے ©4 
الأبیاء:٢۲.‏ فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين» فهذا جملة ما يحتاج إليه من نور الله قلبه 
من أوليائه» وهي درجة الراسخين في العلم» لأن العلم علمان: علم في 
الخلق موجودء وعلم في الخلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء 


كشوت 





وترك طلب العلم الفقود. 

ومن عقيدهة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: ومن باللوح والقلم 
وبجميع ما فيه قد رقمء فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
تعالى فيه أنه کا“ ليجعلوه عير كائن ل یقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا 
كلهم على شيء لم يكتبه الله تعا ی فيه ليجعلوه کائنا لم يقدروا عليه 
جف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطته؛ وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه وتقديره في كل كائن من خلقهء فقدر ذلك تقديرا حکما مبرما 
ليس فيه ناقضء ولا معقب» ولا مزیلء ولا مغيرء ولا ناقص, ولا زائد 
من خلقه في سماواته وأرضه» وذلك من عقد الإيمانء وأصول المعرفةء 
والاعتراف بتوحيد اللہ تعالى وربوبیتہء كما قال تعالى فی كتابه: 
وا ای وای کل ی ودره نقيدا )4 الفرقان سے وقال تعالى: وان آٹر 
سے قدرا مَقَدودا تا الأحزاب TA:‏ فویل 7 صار لله تعالى و ف القدر 
خصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقيماء لقد التمس بوهمه فى فحص 
الغيب سرا كتيماء وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. 

والعرش والكرسي حقء وهو سبحانه مستغن عن العرش وما دونه 
حيط بکل شيء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الله اتخذ إبراهيم 
خلیاا وکلم اللہ موسى تكليماء إيمانا وتصديقا وتسليماء ونومن 

×ہ ا 
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على ا حق ا مبینء ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنینء ما داموا بما جاء 
به النبي 8# معترفینء ولحبرہ مصدقین ولأمره طائعين. 

ولا نخوض ف اللہ ولا نماري في دين اللہ ولا نجادل في القرآن, 
ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد 
المرسلين محمدا #, وهو كلام اللہ تعالى لا يساويه شيء من كلام 
المخلوقين» ولا نقول بخلقه, ولا خالف جماعة المسلمين. 

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج» ولا نقول بقول 
المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عملهء ونرجو للمحسنين من 
المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة بر حمته, ولا نأمن عليهم؛ ولا 
نشهد هم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم» ولا نقنطهم, 
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة» ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي 
بينتها أدلة الكتاب والسنةء والإيمان في باب طاعة الأمر هو الإقرار 
باللسانء والتصديق بالجنان» والعمل بالجوارح والأرکانء وأركان 
الإيمان التي يدل عليها الإيمان المطلق بالمطابقة هي علم القلب» وعمل 
القلب» وقول اللسانء وعمل ا جوارحء وجميع ما صح عن رسول الله 
5# من الشرع والبيان كله حق» والإيمان يزيد بالخشية والتقیء و مخالفة 
الهوى» وملازمة الأولى» وينقص ہما يقابل ذلك . 

والمؤمنون كلهم أولياء الرمنء وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقرآنء والإيمان في باب تصديق الخبر هو الإيمان باللہ وملائكته, 
ورسله» والیوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وحلوه ومره من الله تعا یء 









كلهم على ما جاءوا به. 

وأهل الكبائر من أمة محمد 4 في النار لا خلدونء إذا ماتوا وهم 
موحدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين, وهم 
في مشيئته وحكمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر كد 
ق كتابه: ف ویر ما دون ذلك لمن يهاه # النساء :8 . وإك شاء عذبهم 6 
النار بعدله» ثم خرجهم منها ب رحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته؛ 
ثم یبعٹھم إلى جنته» وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم 
في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته؛ 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: ونرى الصلاة خلف 
كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم» ولا ننزل أحدا 
منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما م 
يظهر منهم شيء من ذلكء ونذر سرائرهم إلى الله تعالى» ولا نرى 
الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا 
يأمروا بمعصیة؛ وندعو هم بالصلاح والمعافاة» ولنتبع السنة والجماعة, 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض 
أهل الجور والخيانة» ويقولون: الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه» ونرى 
المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. 


ہس سام 
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والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهماء ونؤمن بالكرام 
الكاتبين» وأن الله قد جعلهم علينا حافظینء ونؤمن بملك الموت» 
الوکل بقبض أرواح العا مینء وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال 
منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله 4# وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. 

ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القیامةء والعرض وا حساب؛ 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان» وا نة والنار 
خلوقتانء لا تفنيان أبدا ولا تبیدانء وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق» وخلق هما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء 
منهم إلى النار عدلا منه» وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق 
لهء والخير والشر مقدران على العباد. 

والاستطاعة التي يحب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا بجوز أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعلء وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسعء والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب, وهو كما قال تعالى: 39 لا يكلف الله تنسا إلا وسعها 4 
البقرة:٠۲۸.‏ وأفعال العباد خلق الله و كسب من العباد وم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما یطیقونء ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير لا حول 
ولا قوة إلا بالل ويقولون لا حيلة لأحدء ولا حركة لأحدء ولا تحول 
لأحد عن معصية الله إلا بمدد وعطاء من اللہ ولا قوة لأحد على 








يحري بمشیئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدرہء غلبت مشيئته المشيئات 
كلهاء وغلب قضاوہ ا حیل كلهاء يفعل ما يشاء وهو عير ظا م أبداء 
تقدس عن كل سوء وحين» وتنزه عن كل عيب وشين» قال تعا ی: 
$ لا سل عما یقعل وهم سلو ل الأنبياء:7. وفی دعاء الأحياء 
الجحاجات» ويملك كل شيءء ولا يملكه شيء» ولا غنى عن الله تعالى 
طرفة عین؛ ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفرء وصار من أهل 
الحلاك والحين. واللہ يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. 

ونب اأصحاب رسول الك گلا ولا نفرط في حب أحد منھم؛ ولا 
نتبرا من احد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذ كرهمء ولا 
نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق 
تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة, ثم لعمر بن الخطاب ب ثم 
لعثمان ظ4 ثم لعلی بن أبي طالب ط4. 


وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون» وأن العشرة الذين سماهم 
رسول الله 8# وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله 8# وقوله 
الحق هم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحةء والزبير» وسعدء 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين 
هذه الأمة» رضي اللہ عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب 


۹۷ ا 
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رسول الله گا وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من 
كل رجس فقد برئ من النفاق. 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير 
والاثر وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من 
الأنبياء عليهم السلام. ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 
ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم. 

ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم 
اث من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها. ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعي شيئا 
يخالف الکتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصواباء 
والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين 
الإسلام» قال الله تعالى: 3 الت نت اق سكم #آل عمران:۱۹. 
وقال تعالى: تل ورضیت لک لكم الاسلم وا 4 لمائدة:۳. وهو بين الغلو 
والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين الأمن 
والإياس. فهذا دیننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن براء إلى اللہ من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبیناہء ونسأل الله تعا ی أن يثبتنا على الإيمانء 
ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة والمذاهب 
الردية» مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية» والجبرية والقدرية» وغيرهم من 
الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة» ونحن منهم برا وهم 


1 
عندنا ضلال وأردياء, وبالله العصمة والتوفيق/١).‏ 
٠‏ كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدھا فرقة؟ 





لا تستحق الفرقة هذا الاسم إلا بعد مرورها بمراحل متعددةء تبدأ 
فكرة صغيرة» فردية أو جماعيةء ثم تتكون شيئا فشيئا إلى أن تصبح 
فرقة ذات منهج مميز» وفكر مستقلء وها هيكل سياسي أو اجتماعي, 
ومن الصعب التخطيط لقيام فرقة من الفرقء بل هي نبتة شيطانية 
يعقبها تراكمات ا وی وشبهات المؤسسينء» ولذلك قد تطول مدة 
قيام الفرقة وقد تقصرء حسبما يتهيأ لحا من الظروف والعوامل المساعدة 
لقیامھاء وعلى هذا فإنه ينبغي أن نفرق بين ظهور الفرقة كفرقة ذات 
أفكار وآراء اعتقادية وبين ظهورها كفكرة» والصعوبة إنما تكمن في 
ظهورها كفكرة» وأما تحديد ظهورها فرقة فهو على ما سجله العلماء 
عن ظهور كل الفرق والطوائف. 

ومن ثم لا يوجد لعلماء الفرق قانون يسيرون عليه في عدهم للفرق 
الإسلامیةء بل سلكوا طرقا عديدة» كل واحد منهم يعدها حسب 
اجتهاده» وما وصل إليه علمه.وفي هذا يقول الشهرستاني: (اعلم أن 
لأصحاب ا مقالات طرقا في تعديد الفرق الاسلامیةء لا على قانون 
مستند إلى أصل ونص.. إلى أن قال رحه الله: فما وجدت مصتفين 
منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق» ومن المعلوم الذي لا 
مراء فيه أنه ليس كل من تيز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد 


(١)‏ انظر متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي؛ المكتب الإسلامي بيروت 
۸ھ ۱۹۷۸ء تحقیق محمد ناصر الدين الألباني ص١7 ٦٦٦‏ بتصرف. 


یہ ہا 





وجدت لأحد من أرباب اب عناية بتقرير هذا الضابط إلا أنهم 
استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف ما اتفقء وعلى الوجه الذي 
وجد» لا على قانون مستقر وأصل مستمر) (. 

والواقع أننا نجد مصداق كلام الشهرستاني عند تتبع العلماء للفرق» 
وأقرب مثال لذلك أنك تجد أمهات الفرق عند الأشعري عشرة 
أصناف» وعند الشهرستاني نفسه جعلهم أربع فرق» وعند غيرهما 
شان فرقء وعند آخرين ثلاث فرقء وبعضهم يجعلها خمساء إلى غير 
ذلك مما يوحي بعدم وجود قانون جامع لع الفرق سواء كانت 
مستقلة أو تابعة لغيرها؛ وقد كان هَم الأولين فيما يبدو تسجيل ما 
يحدون من آراء فكرية فردية كانت أو جماعية. 

ولعل بعض هؤلاء العلماء اختلط عليه الأمر فيمن يستحق أن يطلق 
عليه أنه من أهل ملة الإسلام فيعتبر خلافه» أو لا يعتبره من المسلمين فلا 
يذكر خلافه» وهذا أیضا مرتبط ببيان ا مراد بأمة الإسلام؟ حيث اختلف 
المنتسبون إلى الإسلام في تحدید ضابط للذين يدخلون بالاسم العام في 
ملة الإسلامء أو يخرجون من الإيمانء فبعضهم كالمرجئة يرى أن هذه 
التسمية تشمل كل مقر بنبوة محمد 6 ناطق بالشهادتين» فهل الإيمان 
هو المعرفة؟ أو هو المعرفة والقول باللسان؟ والصحيح في هذا كله ما 
كان عليه السلف الصاح أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقر به ظاهرا 


المعرفة بيروت ٤٠ ١‏ ١ه‏ حقيق محمد سيد كيلاني. 


أ کش 





وباطناء 5 بالشريعة الإسلامية, فالإيمان قول وعمل ظاهرا و باطناء 
ثم إذا كان له بعض البد عء فإنه ينزل من الإسلام حسب قربه أو بعده 
عنه» ويعامل على هذا الأساس, ويحترز من تكفير شخص بعينه إلا إذا 
ظهر كفره من قوله أو فعلهء أو اعتقاده بعد إقامة الحجة عليه. 

ه كيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ 


كان الخلاف في عصر النبوة ينتهي فور وصوله إلى الرسول ج 
بالدليل من الكتاب والسنة» وحتى آخر عصر الخلفاء الراشدين كان 
بعض الأمور التي كانت محل خلاف بين الصحابة ب بعد وفاة 
الرسول 8 مباشرة» ولكنهم #: قضوا عليها بقوة إيمانهم وصدق 
نيتهم بعد توفيق الله هم. 

منها ما أصاب بعض الصحابة #: من الدهشة من موت الرسول 
8ء هل مات الرسول كما مات غيره من الأنبياء؟ لأن الله تعالى قال: 
<3 اك میت وم کیو رع 46 الزمر : ع أم أن الرسول 58 لم یمتء وإنما 
هو ىق گر مس سا حتی قال عمر بن اخطاب کا من قال 


)١(‏ روى البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي #: لو كنت متخذا 
خليلا )۳٣٣۷( ۱۳٤۱/۳‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 48 مات وأبو 
بكر بالسنحء فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله 8 وقال عمر: والله ما كان 
يقع في نفسي إلا ذاكء وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. 


ل ۷ ا 





القرآن غفل عنها عمر بن الخطاب من هول الفجيعة» وأقر الجميع 
بموت الرسول ##'). وإن كان هذا لا يشكل خلافا حقيقياء وإنما 


هى حالة طارئة مرّت بالمسلمين دون أن تشكل ظاهرة خلافية. 


ومنها اختلافهم في موضع دفنه فأراد أهل مكة رده إلى مکةء وأراد 
أهل المدينة دفنه بھاء وقال آخرون بنقله إلى بيت المقدس» ولكل فريق 
من هؤلاء حجته فيما یراہء لکن أبا بكر الصديق # قضى على هذا 
الخلاف حينما أعلمهم بقول الرسول #: (ما قبض الله نبيا إلا في 
الوضع الذي يحب أن يدفن فيه) . 


ومنها اختلافهم في تسيير جيش أسامة #, هل يبقى بالمدينة كما 


)١(‏ روى أحمد من حديث عائشة رضي اللہ عنها أن النبي 4 عندما قبض خرج أبو 
بكر إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله 4 لا يموت حتى 
يفنى الله كك المنافقين فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله كق يقول: 
إنك ميت وإنهم ميتون. حتى فرغ من الایة : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى فرغ من الآية فمن كان يعبد الله 
كك فإن الله حي ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» فقال عمر وإنها لفي 
كتاب الله ما شعرت إنها في كتاب الله. مسند أحمد ۲۱۹/٦‏ (۲۰۸۸۳))ء قال 
شعيب الأرنئوط: إسناده حسن. 

(۲) روى الترمذي فی كتاب الجنائز ۳۳۸/۳ (۱۰۱۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله 4 اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من 
رسول اللہ 4# شيئا ما نسيته قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن 
فيه أدفنوه في موضع فراشه. قال الألباني: صحيح, انظر مختصر الشمائل )۳۲٣(‏ نشر 
المكتبة الإسلامية عمان. 





يرى عمر 4 وغيره لضرورة الحاجة إليه؟ أم يذهب لما وجهه الرسول 
8# كما یری أبو بكر #؟ وقد شرح الله صدورهم لتوجيههء واتفقوا 
عليه وكان في ذلك خير عظيم كما هو معلوم!''. 

ومنها اختلافهم في قتال مانعي الزکاۃء هل يقاتلون كما يقاتل 
الكفار؛ لأنهم فرقوا بين ركنين من أركان الإسلام؟ أم لا يقاتلون ما 
داموا يشهدون الشهادتين ويؤدون الصلاة؟ ثم انتهى الخلاف بقبول 
رأي ابي بكر 4 في قتال ھؤلاء'"'ء وحتی الذين خالفوا في قتال مانعي 
الزكاة ما كانوا يريدون تركهم مطلقا دون قتالء وإنما كانوا يرون 
تأخير محسابتهم إلى حين القضاء على من هو أخطر منهم وأشد شوكة 
وضررا. 

ومنها الاختلاف في الإمامة من بعد موت النبي © لمن تكون؟ 
لقریش أم للأنصار؟ واجتماعهم في سقيفة بني ساعدة» ورجوعهم 
أخيرا إلى مبايعة أبي بكر الصديق 4 حینما تبين لهم الحق في قوله7". 

والصحابة كه وإن اختلفوا في بعض المسائل التي لو كانت عند 


كثير 5/5 ٠١‏ مكتبة المعارف بيروت. 

(۲) انظر صحيح البخاري» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله 4 
٦ػ‏ (5855), وصحيح مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ۱ (۲۰). 

(۳) انظر صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 48: لو كنت 
متخذا خليلا ٣١١/٣‏ ۱۳ (/3553). 


7 ا 








غيرهم لأريقت في بعضها الدماء 
أكثرها اجتهادية شبيهة بما كان يحصل أحيانا في حياة الرسول 4 كما 
حصل في أمر صلاة العصر حينما توجھوا إلى بني قریظةا'. 
إلى الحق» بل وربما يرجع عن خلافه في مثل المسائل الاجتهادية حرصا 
على جمع الکلمةء وسدا لنافذ الخلافات أو فتح الثغرات التي يأوي 
إليها المتربصون بهم. 

وظل الخلاف في حياتهم لا يراد به إلا الوصول إلى ا حق التمسك 
بهه حتی جاء مِن بعدهم مَن كان منافقا حاقدا فأظهر الإسلام 
والموافقة, ثم عمل على تصخيم الخلااف, وفتح لغرة ق مفاهيم 
السلمینء وجادل بالتأويل والشبهات» وبعضهم استغل اختلاف 
الصحابة #: في بعض المسائلء واتخذ منه سبيلا لتمزيق وحدة الأمة 
الإسلامية بتقلیب الأدلة ومعارضة بعضها ببعض, وإذكاء التعصب» 
وزيادة حدة الخلاف بالحقد على المسلمين ليحقق هدفه في إهلاكهم. 
٠‏ تاريخ الأمة الإسلامية اعتراه كثير من التشويه بسبب الفرق. 
النبوة» ذلك الجيل الذي حمل على عاتقه نشر رسالة الإسلامء فكانوا 


(١)‏ انظر صحیح البخاري؛ كتاب المغازي, باب مرجع النبي 3 من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ۱٥١ ٠/٤‏ (۳۸۹۳). 
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الأمة الإسلامية كثير من التشويه والتحریف بسبب تناز ع الفرق التي 
ظهرت في حاضرة الإسلام؛ إذ حاولت كل فرقة أن تضع من شأن 
الأخرى وترفع من شأنهاء وبذلك فتحوا مجالا للجرأة على خير الناس 
وفتحوا ثغرات للطعن في عظماء أمتناء فوجدنا من تجاوز حد ا حبة في 
علي بن أبي طالب 4 ليرفعه إلى وصف الإلوهية» فنسب إليه ما لا 
یتصف به إلا اللہ وق الوقت ذاته حاول أن يضع من شأن غيره» وعد 
الآخرين معتدين على حقه ظالین له ولأنفسهم» بل زاد به الغلو في 
محبة علي 4 حتى تعداه إلى أحفاده» فزعم أنهم أئمة منصوص عليهم؛ 
وأنهم معصومونء وأنهم يوحى إليهم مشبها همم بالأنبياء عليهم 
السلام. 

وقد روي عن علي 4 أنه قال: ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار في» 
وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. وقال أيضا #: يهلك في 
رجلان: مفرط في حبيء ومفرط في بغضی!''. 

وهذه المزاعم وصور الغلو إنما وجدت بعد منتصف القرن الثالث 
الھجري على الصحيح» ونما يؤكد هذه الحقيقة أننا لا نجد في الروايات 


(١)‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ١٣۷۱/۲‏ (۱۳۳۸) تحقیق د. محمد سعيد سام 
القحطانیء نشر دار ابن القيم الدمام 5٠05‏ ١ه.‏ وابن أبي عاصم في السنة 4177/7 
(۹۸۳) المكتب الإسلامي بيروت 4٠0٠‏ ١ه.‏ وقال العلامة ناصر الدين الألباني: 
صحيح» انظر ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة (۹۸۳). وانظر كذلك نهج 
البلاغة ٤/۱۰۸ء‏ ومناقب الإمام أمير المؤمنين محمد بن سليمان الكوفي ۲۸۳/۲ 
والأمالي للطوسي ص٢٥۲.‏ 


م ا 


ل 





الكراهية المزعومة بين علي # وغيره من كبار الصحابةء بل وجدنا ما 
يدل على عظيم محبتھم بعضهم بعضاء وصورا مشرقة من الإيثار 
والإخاء والمودة والنصح والمصاهرة» مما يقطع به المنصف الباحث عن 
الحق أن ما يروج من أباطيل العداوة والشحناء والتباغض إنما هو درب 
من الكذب. 


إن من أعظم أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله 
يه كانوا یضمرون العداوة لبعضهم بعضا! وإن من غربة الإسلام بعد 
القرون الثلاثة الفاضلة أن ظهر كثاب شوهوا التاریخ وحرفوه» 
وخالفوا ا حق وعادوه» فزعموا أن أصحاب رسول الله 4# لم يكونوا 
إخوانا في الله تعا یء ولم يكونوا رحماء بينهم» وإنما كانوا أعداء يلعن 
بعضهم بعضاء ويمكر بعضهم ببعض» وينافق بعضهم بعضاء ويتامر 
بعضهم على بعض؛ بغيا وعدوانا واتباعا للدنيا واهوى. 

لقد كذبوا وجاءوا بإفك عظيم وبهتان مبینء فقد كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابو عبید٥‏ وعائشة وفاطمة 
منهم شيء من ذلكء؛ وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك 
لإسلامهما و رمھما وقرابتهماء وأوثق صلةء وأعظم تعاونا على الخيرء 
ودعوتهم في دين الله أفواجا. 

واعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي 





10 
التي تثبت قبت أن أصحاب رسول الله 4 کانوا كلهم من خيرة من عرفت 
الانسانیة بعل الا والرسل: وأن الأخبار التى تشوہ سيره ة الصحابة 
0 وتنتقص من قدرھم وتوهم أنهم كانوا صغار النفوس هي التي 

رواها الكذبة الوضاعون. 

إن تاريخ المسلمين يحتاج إلى كتابة جديدة» وذلك بأخذه من 
ينابيعه الصافیةء لاسيما في المواطن التي شوهها أهل الذمم الخربة من 
ملفقى الأخبار الحاقدين وأصحاب الفرق الضالين المضللين: علما بأن 
أمتنا الإسلامية هي أغنى الأمم بمادة تاريخها الذي حفظته بالأسانيد 
الثابتة» ولقد تدارك سلفنا الصالح من المؤرخين الأخيار قبل ضياعهاء 
فجمعوا كل ما وصلت إليه أيديهم من غث وسمين منبهين على 
فيميز صحيحها من سقيمهاء والغث منها والسمين. 

ولا بد لنا كي نسير على خطى سلفنا الصالح أن نصفي هذه 
الكتب لنكون بذلك خير خلف لير سلف وحتى يعلم الجميع أن 
صحائف أصحاب عمد تل كانت كقلوبهم ناد سام وطهراء 
ومن أراد أن يكتب التاريخ فعليه أن يكون سليم الطوية لأهل الحق 
وا حیرء عارفا بهم» وعارفا لما لهم من الحق والمكانة» وبارعا في التمييز 
بين حملة الأخبارء ومييز الصحيح من السقیم؛ وصادقا أميناء ومتحريا 
في كتاباته الحق المبين. 
ه أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين. 


ما توفي رسول الله 4# جاء أبو بكر الصديق # من السنح وهي 
| ہہ ہے 
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ری فکشف عر وجه >7 وی ری عيْنَيُه وقال: بأبي 
ره ی شت حا ویک ول أو کر ج رول هوه 


وہ کے اك ھ ر7 


فصعد المت فقال: مر" "مم من تما 


كان ظا دی 





قال تعال: ول انحر رشو لدعت 
انام ع ليك وس با عق ودک ا شی زی أ 
اکر 4ل رد٠‏ شج الاس يَبْکون رت آنا" 
55 | اللہ 8# في الشوارع يرددون هذه الآية. 0,7 : وکانتا لم 
سز إلا في ذلك الوقت(. 
هذه الایة بدت وكأنها جديدة عليهم؛ كأنهم 0 يسمعوها قبل ذلك 
من شدة الصدمة» وهي خبر وفاة النبی ©. وقام العباس بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل ب بن عباس واخرون بتغسيل 
وتكفين رسول الله 8 حتى يصلى عليه ويدفن بأبي هو وأمي 88, 
وذلك لأن العباس هو عم النبي #» وعليا ابن عمه» والفضل ابن 
عمه» فكانوا هم أولى الناس برسول اللہ 82 . 

في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل < بتجهيز 


رسول الله © اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة. 


.)51817( ۱٦٦۸/٤ البخاري في المغازي» باب مرض النبي © ووفاته‎ )١( 
.)۲۳۰۷( ۲٣۰/۱ انظر مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


توبن 

ولنذكر روایة ما حدث في السقيفة من تاريخ الإمام الطبري نقلا 
عن أبي مخنف الكذاب الذي زور في الأحداث التاريخية لينتقص من 
شأن الصحابة #: ويصورهم بأنهم يتقاتلون على الدنياء ثم نذكرها 
من رواية الإمام البخاري» ثم نقارن بين الروايتين حتى نعرف الزیادات 
التي زادها أبو مخنفء ولعل كثيرا من هذه الزيادات الباطلة الآن أمور 
مسلمة عند الشيعة وغيرهم من المغرضين» ومثل هذا سيأتينا أيضا في 
حادثتی الشورى والتحكيم. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: حدثنا هشام بن محمدہ عن أبي مخنف 
قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي 
2 لما قبض, اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا: نولي هذا 
الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة. قام أحدهم فقال: 
قد دانت لكم العرب بأسيافكم, وتوفي رسول الله للا وهو عنكم 
راض وبكم قرير عين» استبدوا بهذا الأمر دون الناس, فأجابه الجميع 
أن قد وفقت في الرأيء فقال قائل منهم: فإن أبت مهاجرة قريش؛ 
نقول: منكم أمير ومنا أمير. فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوهن. 

ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يقولون: منا أمير ومنكم أميرء فذهب إلى أبي بكر فأخبرہ 
فقال: إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذاء فهلم بنا إليهم. 
فخرج عمر وأبو بكر فوجدا أبا عبيدة فقالا: معنا. فذهب الثلاثة إلى 
الأنصار. يقول عمر: فزورت كلاما في نفسي» فلما أردت أن أتكلم 
أشار إلی أبو بكر أن اسكتء فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم 





۹× ا 


تس بط اع او ھ۶ ٦۹‏ ۶ر د 
ڑا امت ہے || امد مك 
« م ہہ 1 .2011 0 
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قال: إن الله بعث محمدا.. وذكر خطبة طويلة لأبي بكرء وذكر منها 
أن المهاجرين أولى بالخلافةء فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار! 
املكوا عليكم آم رکم فإن الناس في فيئكم وقي ظلكم ولن بجترئ 
مجترئ على خلافكم» ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم» أنتم أهل العز 
والثروة» وأولو العدد والمنعة فإن هم أبوا عليكم ما سل فأجلوهم 
منهم» فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن یدینء أنا 
جذيلها المحكك وعذیقھا الر جب!'۶. 

فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بکر: ابسط يدك نبايعك» فلما ذهبا 
ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه» قال: فقام أسيد بن حضير 
وكان أحد النقباء فقال: والل لعن وَلِيّتها عليكم ا خزرج مرة لا زالت 
هم عليكم بذلك الفضیلةہ فقال سعد: أما والله! لو أن بي قوةء ما 
احملوني من هذا المكان فحملوه فأدخلوه في دارهء فترك أياما ثم قال: 
أما والله! حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلیء وأخضب سنان رحی؛ 
وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي» وأقاتلكم بأهل بیتیء ومن أطاعني 
من قومیء فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمع معهم, 





)١(‏ يعني أنا أولى بها من غيريء والجذيل المحكك هو العمود الذي كان يوضع 
للإبل التي كانت يصيبها الجرب فتتحكك فيه حتى تشفى من هذا الجرب» وعذيقها 
المرجب هو عذق النخلة الذي يرجى. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لأبى 
السعادات المبارك بن محمد الجزري ۱۹۷/۲. 





ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم» فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر 
رحمه الله تعالى١١).‏ 

تلك رواية أبي خنف لقصة السقيفة» ونورد الآن رواية الإمام 
البخاري هذه القصة نفسها ثم نقارن. 

روى البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة 
فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن اس خطاب 
وأبو عبيدة بن ارح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بکرء وكان 
عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني 
خشیت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناسء 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر: لا 
والله لا نفعلء منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لاء ولكنا الأمراء 
وأنتم الوزراءء هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر 
أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله , فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس» فال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الل) ("). 


هذه رواية الإمام البخاري وهي كما ری مختصرة وقصيرة» وهذه 


)١(‏ تاريخ الطبري ٣٤٢٢/٢‏ بتصرف لطوطاء دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي 6 لو كنت متخذا خليلا 
)۳٤٦۷( ۳‏ باستثناء عبارة (قتلتم سعد بن عبادة) فموجودة في رواية أخرى 
في كتاب المحاريين» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ٣٥١٢/٢‏ (51147). 


۸ ا 


ل 





ةينه 
حقيقة السقيفة 
4 قال: أقاتلكمء وكان لا يصلى معھم؛ 5 بجمع ہس 7 
يفيض بإفاضتهم» وأن الحباب بن المنذر رد على أبي بكر 4 وغير 
ذلك من زيادات؛ فكل ذلك أباطيل لا تثبتء فقصة السقيفة لم 
تستغرق نصف الساعة فى ظاهرهاء وانظر كيف أصبحت الرواية أكبر 
ما هي عليه. 

وأما ما يتعلق بسعد بن عبادة ي فقد روى الإمام أحمد من 
حديث حميد بن عبد الرحمن أنه قال: (فتكلم أبو بكر ولم يترك 
شیا أنزل في الأنصارء ولا ذكره رسول الله 4 من شأنهم إلا 
وذكرهء وقال: ولقد علمتم أن رسول الله # قال: لو سلك الناس 
واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا 
سعد أن رسول الله 4 قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمرء فبر 
الناس تبع لبرهمء وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت 
نحن الوزراءء وأنتم الأمراء) (. 

قال ابن حجر: (قوله فقال قائل: ورس یں كد 
تقتلونه» وقيل هو كناية عن الإعراض والخذلانء ويرده ما وقع و 
رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب فقال قائل من الأنصار: أبقو 
ما سيا ابوب 00 
الأمر بقتله حقيقة, وأما قوله قتله اللہ فهو دعاء عليه» وهو مشهور في 


:3 یک 


(١)‏ مسند الإمام أحمد ١]ه‏ (۱۸) قال شعيب الأرنقوط: صحيح لغيره رجاله ثقات 
رجال الشيخين وهو مرسلء وانظر السلسلة الصحيحة للأألباني .)١١55(‏ 





کلام العرب» ومنه قوله تعالى: فی الان ماكر عبس:۱۷. وعلى 
الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه» وفي حديث مالك فقلت 


وأنا مغضب: قتل الله سعداء فإنه صاحب شر وفتنة) .)١(‏ 


وهذه الرواية وإن كانت مرسلة» إلا أنها أقوى بكثير من رواية 
ذلك الكذاب أبى مخنف الذي يروي القصة ويزيد فيها ما ينتقص به 
الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
ه التوفيق الذي لازم الصديق وعمر في إخضاع المرتدين آثار الحاقدين. 

أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب ذه صاحب رسول الله 6 وخليفته من بعده!'), وكان النبى 46 
الله 8# قبل أن يخرج ا جیش, فتردد الصحابة #: في إرساله خوفا على 
المدينة» خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب» وأصر 
أبو بكر الصديق 4 على إرسالهء وقال: والله لا أحل عقدة عقدها 


)١(‏ فتح الباري ۳۲/۷ ء تحقيق محب الدين ا خطیب,ء دار المعرفة بيروت. 

)٢(‏ أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله هو عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التمیمي 
يلتقي نسبه مع نسب النبي © في مرة بن كعب بن لؤيء أمه أم الخير سلمى بنت 
صخر بن عامر ابنة عم أبيه» ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر العسقلاني 1۹٤‏ قیق علي محمد البجاوي» دار الجيل 
بيروت 51١7‏ ١ه.‏ 


ل تبر ہے 
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بكر الصديق ظ4 الحرس أن يكونوا حول المدينة» فكان خروج الجيش 
في ذلك الوقت من أكبر المصالح.» فصاروا لا يمرون بحي من أحياء 
العرب إلا أرعبوا منهمء وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة» فأقاموا أربعين يوماء ويقال سبعين» ثم قفلوا سا مین غانمین!''. 

قالت عائشة 4#: لما توفي رسول اللہ © مجم النفاقء وارتدت 
العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» وصار المسلمون كالغنم المطيرة 
في الليلة الشاتية لفقد نبيهم ينه حتى جمعهم الله على أبي بكرء فلقد 
نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لحاضها . 

لقد عزم أبو بكر 4 على قتال المرتدين ومانعي الزکاۃء وقد تكلم 
الصحابة #: مع الصديق في هذاء وطلبوا منه أن يترك قتال المرتدين 
خوفا على المدينة وأهلها فأبى» وكلموه أن يترك مانعی الزكاة وما هم 
عليه» ويتألفهم حتى يتمكن الإسلام في قلوبهم ثم يزكون بعد ذلك: 
فامتنع الصديق 4 من ذلك. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن عمر بن الخطاب طب 
قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ 4: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 


."١ 5/5 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
۸۸/٦ فضائل الصحابة للإمام أحمد ۹۸/۱ برقم ۱۸ء وانظر سيرة ابن هشام‎ )۲( 





رواية: عقالاء كانوا 
الزكاة حق ا الء والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاۃء قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
أنه الحق(١).‏ 

لقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول اللہ #, فارتدت أسد 
وغطفانء وعليهم طليحة الأسدي» وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم 
الأشعث بن قيس الكندي» وارتدت مذحج ومن يليهاء وعليهم 
الأسود العنسیء وارتد بنو حنیفةء وعليهم مسيلمة الكذاب» وارتدت 
سليم» وعليهم الفجاءةء وارتدت بنو تميم مع سجاح التغلبية» وهناك 
من منع الزكاة ولم يرتدء وقد استطاع أبو بكر 4 بتوفيق اللہ أن 
بخضع جميع المرتدين» وأن تنطلق الفتوحات الإسلامية لتخضع الفرس 
والروم في مدة قياسية أثارت حقد المنافقين من الأعراب واليهود 
وا جوس والغوغاء. 

وقد استمرت خلافة أبي بكر 4 سنتين وثلاثة أشهرء ثم توفي 
وترك الخلافة لعمر 4» وكان أبو بكر قد رأى أن عمر بن الخطاب 
لہ هو أصلح الناس لتولي هذا الأمرء فاختاره من بعدهء وبايعه 
المسلمون بعد ذلك فصار خليفة خليفة رسول اللہ ب وكانت مدة 
خلافته عشر سنين» وتعد مدة خلافة عمر بن ا حطاب كه من أجمل 
السنوات وأفضلها في تاريخ الإسلام بعد رسول الله ##» وبعد خلافة 


.)٦۸ہ(‎ ۲٦١۷/٣ € البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 


فى ا 


ل 


عة هة وا بے اع 





٠‏ الان ارس على وة الإسلام كان سيا ق مل عمر بن اكاب 

تو لی عمر 4 الخلافة في بداية القتال العنيف في الشام حيث اجتمع 
المسلمون في اليرموك أمام جموع الروم ال ائلةء وانتصر المسلمون في 
هذه المعركة انتصارا مؤزراء وفتحت دمشق و حمص وقنسرين 
وأجنادين» ثم كان الفتح العظيم وهو فتح بيت المقدس. 

وصار المسلمون يحولون في أرض الروم كما يحلو لحم» ثم بعد 
ذلك اتجه عمرو بن العاص 4 إلى مصر وفتحهاء واتجه سعد بن أبي 
وقاص 4 إلى الشرق حيث بلاد فارسء فأوطأ الخيل ديارهم, 
وكبدهم خسائر عظیمة؛ لم كانت معر كة القادسیة العظيمة بقيادة 
سعد بن أبي وقاص 4ء وكانت من المعارك الفاصلة» ثم فتحت 
خراسانء وكانت الفتوحات كثيرة جدا في عهد عمر بن الخطاب ظك4 
وكان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة» وكان يسأل الناس عنهم 
ويستطلع أخبارهم» وكان محمد بن مسلمة 4 رسول عمر 4 يستطلع 


أحوال الولاة. 


ومن سياسة عمر ‏ أنه كان يعس بالليل» وبحرص على أمن 
المدينة حرصا شديداء ولم يكن يسمح لكبار الصحابة #: بالخروج من 
المدينة ليستشيرهم في أموره» روى البخاري من حديث حذيفة بن 
اليمان ي أنه قال: (بينا نحن جلوس عند عمر؛ قال عمر: أيكم يحفظ 
قول النبی 8 في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده 
وجاره» تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال عمر: ليس عن هذا أسألك» ولكن التي توج كموج البحر؟ قال 





حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابا 
مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال 
عمر: إذا لا يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل. قالوا لحذيفة: أكان عمر 
يعلم الباب؟ قال: نعمء كما يعلم أن دون غد لیلةء وذلك أني حدثته 
حديثا ليس بالاُغالیطء فهبنا أن نسأله من الباب»ء فأمرنا مسروقا فسأله 
فقال: من الباب؟ قال عمر) ار 

كان هذا الباب هو عمر بن ا خطاب نفسه» و کسر الباب هو قتله 
4 لما قتله أبو لولوة اٹ جوسی قبحه الله تبارك وتعا یء حيث طعنه وهو 
قاتله: ا حمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وفي لفظ 
قال: الحمد لله الذي لم يجعله رجلا من المسلمين يحاجني بسجدة 
سجدها لله يوم القيامة ('). 


بن العوامء وعبد الرچمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وقد روى 
الإمام البخاري قصة الشورى في صحيحه» وهي أحد أعظم قصتين 


۲٥۹۹/٦ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي تموج كموج‎ »)5787( 
.)١55( ۲۲۸/۶٢ البحر‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 
بن عفان )۳٤۹۷( ٣۳٣٣/۳‏ واللفظ الآخر رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
٣ ۸۷‏ ۳۷۰۰۷). 


ہر ا 
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کثر حوهما ا جدل!''. 
ه قصة الشورى بين توقير الصحابة ر وافتراءات المغرضين. 

لقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر 4# وذكر فيها أنه قبل 
لعمر ظہ: أوص يا أمير المؤمنين استخلف؟ قال: ما أجد أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله © وهو عنهم 
راض» فسمى علياء وعثمان» والزبير» وطلحةء وسعداء وعبد الرحمن 
بن عوف» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شي 
فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني 
لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 

لما فرغ من دفنه اجتمعوا #: فقال عبد الرحمن 4 وكان عمر قد 
عزل سعد بن أبي وقاص 4 عن الكوفة: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم» فقال الزبير: جعلت أمري إلى عليء وقال طلحة: جعلت أمري 
إلى عثمانء وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرچمن بن عوف, 
وهكذا تنازل ثلاثة منهمء تنازل طلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص. 


عفانء وعبد ال رمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من الأمر 
فنجعله إليه» واللہ عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه» فأسكت 
الشيخان» فقال عبد الرححمن بن عوف: أفتجعلونه إلي واللہ على ألا آلو 
عن أفضلكما؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من 


عثمان بن عفان كه ۱۳۰۳/۳ .)۳٤۹۷(‏ 


لفان < یت 
رسول اللہ 4 والقدم في الإسلام ما قد علمتء فالله عليك لئن أمرتك 
لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. 

وهذه الرواية تبين لنا حقيقة الأمر بصورة دامغةء وهي أن الزبير بن 
العوام لم يكن من مبغضي علي» كيف وهو ابن عمته صفیةء وقد 
رشحه للخلافة كما هو ظاهر من هذه الرواية» ثم خلا بالآخر وهو 
عثمانء فقال له مثل ذلكء فلما أخذ الميثاق جلس ثلاثة أيام يسأل 
المهاجرين والأنصار حتى قال 4: والله ما تركت بیتا من بيوت 
المهاجرين والأنصار إلا وسألتھمء فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحداء 
ارفع يدك يا عثمان فبايعه» وبايع له علي» وولج آهل الدار فبایعوہ!''. 

هذه رواية البيعة لعثمان بن عفان 4 كما في صحيح البخاري؛ 
ومن المحزن أننا نری كتب التاريخ الحديثة التي تتكلم عن حياة 
الصحابة #: تعرض عن رواية البخاري» وتأخذ برواية أبي مخنف 
المكذوبة والمذكورة في تاريخ ابن جرير الطبري. 

وهذا نصها: لما طعن عمر بن ا خطاب 4# قيل له: يا أمير المؤمنين 
لو استخلفت» قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا 
استخلفتہء فان سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه 
الأمة» ولو كان سا م مولى أبي حذيفة حيا استخلفتہء فإن سألني ربي 
قلت: سمعت نبيك يقول: إن سالما شديد ا جب للهء فقال له رجل: 
أدلك عليه؟ عبد الله بن عمرء أي استخلف عبد الله بن عمر. فقال: 
قاتلك اللہ والله ما أردت الله بھذاء ويحك كيف أستخلف رجلا عجز 





۸ ہا 





٠ ٠ 


لأحد من أهل بیتیء إن كان خيرا فقد أصبنا منه» وإن كان شرا فشر 
بعد غا آل عم حسي. ال عمر أن يحاسب منهم رجل واحدء 
ويسأل عن أمر أمة محمدء أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي» وإن 
نجوت کفافاء لا وزر ولا أجر إني لسعیدء وانظر فإن استخلفت فقد 
استخلف من هو خير مني» يعني أبا بكرء وإن أترك فقد ترك من هو 
خير مني» يعني رسول الله 8# ولن يضيع الله دينه» فخرجوا ثم راحوا 
فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا؟ فقال: قد كنت أجمعت بعد 
مقالتي لكم أن أنظر فأوَلي رجلا أمركمء هو أحراكم أن يحملكم على 
الحق» وأشار إلى علي» ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد 
غرسهاء فجعل يقطف كل غضة ويانعة» فيضمه إليه ويصيره نحتهء 
فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمرء فما أريد أتحملها حيا وميتا. 
قال عمر #4#: عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 4 إنهم 
من أهل الجنة» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم» ولست مدخله 
ولكن الستة: علي» وعثمان ابنا عبد مناف» وعبد ال رمن وسعد خالا 
رسول الله لا والزبير بن العوام حواري رسول الله 8# وابن عمته» 
وطلحة الخير ابن عبيد اللہ فليختاروا منهم رجلاء فإذا ولوا واليا 
فأحسنوا مؤازرته وأعينوه» وإن ائتمن أحدا منكم فليؤد إليه أمانته. 
فخرجوا فقال العباس لعلی: لا تدخل معهم. قال: أكره الخلاف. 
قال: إذا ترى ما تكره. فلما أصبح عمر دعا علياء وعثمانء وسعداء 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوامء فقال: إني نظرت 





قبض رسول الله 8# وهو عنكم راض, إني لا أخاف الناس عليكم إن 
استقمتم» ولکنی أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فیختلف الناس, 
فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم. 

ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قریباء ووضع رأسه 
وقد نزفه الدمء فدخلوا فتناجواء ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن 
عمر 4: سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعدء فأسمعه فانتبه» 
فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعون» فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام 
ولیصل بالناس صهيب» ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم» 
ويحضر عبد الله بن عمر مشيراء ولا شيء له من الأمرء وطلحة 
شريككم في الأمر» فإن قدم في الأيام الثلالة فأحضروه أم رکم وإن 
مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم. 

من لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به ولا يخالف إن 
شاء اللہ فقال عمر: أرجو أن لا يخالف إن شاء اللہ وما أظن أن يلي 
هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلینء علي» أو عثمان. فإن ولي عثمان 
فرجل فيه لين» وإن ولي علي ففيه دعابة» وأحرى به أن يحملهم على 
طريق الحق» وإن تولوا سعدا فأهلها هوء وإلا فليستعن به الوالي فإني لم 
أعزله عن خيانة ولا ضعف» ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف, 
مسدد رشيد له من الله حافظء فاسمعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله كلك طالما أعز 
الإسلام بكم» فاختر خمسين رجلا من الأنصارء فاستحث هؤلاء الرهط 


۱ ا 
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حتى يختاروا رجلا منھم؛ وقال لا للمقداد السرم اذا وضعتموني يي 
حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 

وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أیامء وأدخل علیاء وعثمان: 
والزبير» وسعداء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة إن قدمء وأحضر عبد 
الله بن عمرء ولا شيء له من الأمر» وقم على رؤوسهم فإن اجتمع 
خمسة» ورضوا رجلا وأبى واحدء فاشدخ رأسه» أو اضرب رأسه 
بالسيف» وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منھمء وأبى انان فاضرب 
رؤوسهماء فإن رضي ثلاثة رجلا منهم» وثلاثة رجلا منهم» فحكموا 
عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم» فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 
عوف» واقتلوا الباقین إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس!''. 

هذه رواية أبي مخنف وفيها مخالفات ظاهرة للرواية الصحيحة التي 
أخرجها البخاري» ثم فيها زيادات منكرة» منها استباحة عمر بن 
الخطاب 4 دماء من قال هو عنهم: إن رسول الله 4# مات وهو عنهم 
راض, سبحان الله! كيف يستحل عمر بن ا خطاب 4ه رقاب أولئك 
الصحابة الأجلة: عثمانء وعلي» وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهم جميعا؟! فهذا يظهر 
كذب هذه الرواية. ثم من سيجرؤ على التنفيذ؟ وهل سيترك؟ إنه 
التلفيق» ولا شيء غير التلفيق ثم التلميح بل التصريح بأن عليا 4# هو 
الأحق بالخلافة. 


)١(‏ تاریخ الطبري ۸۰/۲١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 





ا[ 
٠‏ النصر في عصر عثمان أثار ا حقد اليهودي واجوسي وغوغاء الناس. 
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما كان فی القوم أوكد بيعة من 
عثمانء كانت بإجماعھے!''. 
ولا يبدعونه» وإن كان بعض آهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم 
عليا على عثمان؛ لأنه زعم أن أصحاب الرسول 4 خانوا الأمانة 
حيث اختاروا عثمان 4# على على رضى الله تبارك وتعالى عنهما. 
ويعتبر عهد الخليفة عثمان بن عفان 4 العصر الذهبى للخلافة 
الراشدة على الرغم من تشويهه من قبل المفترين والمضللين والجهلة. 
ففى زمنه امتدت رقعة الإسلام امتدادا عظيماء فكان عهد عثمان 4ك 
مليئا بالفتو حات» واستمرت لمدة عشرة أعوام, وكانت من أعظهم 
السنوات التي تم خلاها نشر بساط الدولة الإسلامیةء ففيها غزا معاوية 
4# قبرص» وكان عمر 4 قد منع الغزو عن طريق البحرء وأذن 
وغيرها الكثير من البلدان. وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة المعروفة 
بذات الصواري» وأكبر توسع للإسلام والمسلمين في عهد الخلافة 
الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان 4ء فقد قام عثمان بتوسعة 
)١(‏ السنة للخلال ۳۲۰/۲ ء تحقيق د. عطية الزهراني دار الراية الرياض ١٤٤٠ھ‏ 


۹ء الطبعة الأولى. 
مو ا 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
عة اهل الةو اة 
م ) 4 سے ) 


وأمر عثمان كه عبد الله بن سعد بن أبي السرح سنة سبع وعشرين 
هجرية أن يغزو بلاد إفريقية» فإذا افتتحها الله عليه فله خمس ا خمس 
من الغنيمة نفلاء فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحهاء سهلها وجبلهاء 
ودخل أهلها في الاإسلام وأخذ عبد الله بن سعد خلب - خمس الخمس من 
الغنيمة» وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان بن عفان هف وقسم أربعة 
أخماس الغنيمة بين الجيش» فأصاب الفارس ثلاثة آلافء ألفا له وألفين 
لفرسه» وأصاب الراجل ألفا .)١(‏ 


ولا قصد المسلمون وهم عشرون ألفا إفريقية» وعليهم عبد الله بن 
أبي السرحء وف جيشه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبیر؛ تصدى 
المسلمون في موقف لم ير أشنع منه» ولا أخوف عليهم منه. 

قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راكب على برذون؛ وجاریتان تظلانه بریش 
إليه» وهم يظنون أني في رسالة إلى الملكء فلما اقتربت منه أحس مني 
الشر ففر على برذونه» فلحقته فطعنته بربحی؛ وذففت عليه بسيفي› 


.591/7 تاريخ الطبري‎ )١( 


البربر تفرقواء وفروا كفرار القطاء وأتبعهم المسلمون يقتلون 
ویأسرون: فغنموا دک او رد 8 عظيماء وذلك ببلد 
يقال له سبيطلة على يومين من القیروانء فكان هذا أول موقف اشتهر 
فيه أمر عبد الله بن الزبير 45ه(١).‏ 





وفي عهده حدثت معركة ذات الصواري سنة إحدى وثلاثين 
للهجرة حيث جمع قسطنطين بن هرقل الروم ومعهم البربر لقتال عبد 
الله بن سعد بن أبي السرح» وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله 
وقد خرجوا في خمسمائة م ركب» وقصدوا عبد الله بن أبي السرح 5ه 
ق أصحابه ببلاد المغرب» فلما تراءى الجمعان بات الروم يصلبون 
بصلبانهم ابتھالاء وبات المسلمون يصلون ويقرءون القران» فلما 
أصبحوا صف عبد الله بن أبي السرح أصحابه صفوفا في المراكب» 
وأمرهم بذكر اللہ وتلاوة القرآنء وكانت الريح مع الروم والبربر» ثم 
سكنت الريح» فقال لهم المسلمون إن شنتم القتالء ثم أنزل الله نصره 
على المسلمين» فهرب قسطنطين وجیشہ؛ مہ وأقام عبد الله بن أب السرے 
بذات الصواري أياماء ثم رجع منصورا مظفرا("). 

وقد قام عثمان 4 بتوسعة المسجد النبوي» وبناء أول أسطول 
بحري» وجمع القران مرة ثانية حيث كلف بذلك ثلاثة من قریش؛ 
وواحدا من الأنصارء أما القرشيون فهم عبد اللہ بن الزبير 4ء وسعيد 
بن العاص 4» وعبد الرحمن بن الحارث #» وأما الأنصاري فهو زيد 


.١557/1/ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.۱٥۷/۷ السابق‎ )٢( 





کے لقن ار و سے مص | ایم دل ہو 
3 2کے0 
2 لے ںا 


ابن ثابت ذف .)١(‏ 

ولا كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى البلاد الإسلامية» لم 
يكتف عثمان ‏ بإرساها إلى الأمصار وحدها لتكون الملجأ والمرجع» 
بل أرسل مع كل مصحف عالما من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن 
وفق هذا المصحفء وعلى مقتضاه» فأمر زيد بن ثابت 4 أن يقرئ 
من بالمدينة» وبعث عبد الله بن السائب 5 إلى مكةء والمغيرة بن 
شهاب 4 إلى الشامء وعامر بن عبد القيس 4 إلى البصرة» وأبا عبد 
الرحمن السلمي 4 إلى الكوفة» وترك عنده في المدينة مصحفا سادسا 
وهو الذي يسمى بالمصحف الامام!''. 
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.)۳۳۱٣٣( ۱۲۹۱/۳ البخاري ف المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريش‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ القران الكريم محمد طاهر الكردي ص۷۵ء نشره مصطفى محمد 
يغمور بمكة» طبع للمرة الأولى بمطبعة الفتح بجدة عام ١٣۱۳ھ‏ و١٣٤۱۹ءء‏ وانظر 
جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة للدكتور علي بن سليمان العبيد. 


الطلب الثانى 


دواعى اعن وما حدث من الفتن بعد مقتل 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن أثر الانحراف عن منهج الوسطية وتأثير 
حذيفة بن اليمان 4 في اعتزال الفرقء وأن الدعوة إلى وحدة الأمة 
ليست مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة» وأن أهل السنة 
وا جماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة» وأجملنا عقيدتهم التي 
دانوا بها لرب العزة والجلال. 

ثم علمنا كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها 
فرقة؟ وكيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ ثم تناولنا 
أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين» وأن 
وأن الحقد المجوسي على عزة الإسلام كان سببا في مقتل عمر بن 
المغرضين» وعلمنا أن النصر في عصر عثمان بن عفان أثار ا حقد 
اليهودي واجوسي وغوغاء الناس. 





الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان (). 
ہ الأسباب الداعية لمقتل الخليفة عثمان أحد العشرة المبشرين با جنة. 


بدأت الفتنة سنة أربع وثلاثين من الهجرة عندما حاول بعض الجهلة 
الغوغاء أن يخرجوا على عثمان بن عفان 246 فأنبهم على فعلهم 
وت ركهم» ولكنهم لم يعتبرواء بل تمادوا مرة ثانية سنة خمس وثلاثين من 
الهجرة» وخرجوا من ديارهم كأنهم يريدون الحج» ومروا على المدينة 
ثم حاصروا عثمان 4 في بيته حتى قتلوه شهيدا بعد حصار دام أربعين 
یوماء ومنع خلاها من کل شيء حتی الصلاة في المسجد. 

والسبب الأول ف الفتنة كان رجلا يهوديا يقال له عبد الله بن سبأء 
وقد اتفق المتقدمون على إثبات هذه الشخصیةء بل نسبوا إليه فرقة من 
الفرق تسمى السبئية» ونسبوا إليها معتقدات خاصة بها. 

وبعض الناس يحاولون إنكار وجود ابن سبأ كمرتضى العسكري في 
كتاب له سماه "عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى". وكذلك طه حسين 
أنكر أيضا وجود ابن سبأ في كتابه "علي وبنوه" ولم يزد طه حسين على 
طريقته المعتادة في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه " في الشعر 
الجاهلي" حيث أنكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة 
قائلا: للقرآن أن يحدثنا عن هذاء ولكن لا يلزم أنه وقع. 


وقد تواتر عند أهل السنة وكل من أرخ هذه الحقبة حقيقة وجود 


)١(‏ المرجع هذا المطلب كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان بن محمد الخميس 


حا 





ابن سبأ وأثره فيهاء على أنه لم ینکر وجود ابن سبأ إلا المتأخرون من 
كتاب الشیعة وتابعهم عليه كتاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه 
الشيعة في إنكارهم لحذه الشخصية. 


وعبد الله بن سبأ رجل يهودي يمني أظهر الإسلام وأبطن إفساد 
المسلمين بالوقيعة والفتن» وما فعله من الفتن يشبه ما فعله بولس 
اليهودي حين عذب أتباع عيسى كك ثم أعلن توبته ونصرانيته» ثم 
غالى في المسيح ودعا إلى ألوهيته» وأنه صلب ليخلص الناس من 
خطاياهم» فأدخل الشرك إلى النصرانية وبقيت عقيدتهم المعروفة 
بالضلال إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» ولولا أن اللہ كك تكفل بحفظ 
دينه لضاع الحق ولم يبق شيء من قرآن ولا سنة» بسبب ما فعله 
اليهودي ابن سبأ حين انتھج التشيع لعلي وقال بألوهيته» وتبعه السبئية 
الذين جاءوا لعلي بن أبي طالب 4 وقالوا له: أنت هو. قال: ومن هو؟ 
قالوا: أنت اللہ فأمر مولاه قنبرا بأن يحفر حفرة» ويشعل فيها النار ليلقي 
فيها من لم يرجع عن ذلكء وقال : 

لما رأيت الأمر أمرا منکرا 7 أججت ناري ودعوت قنبرا .)١١‏ 

قال علي : من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار. فأحرق 
الكثيرين منهم» وفر منهم من فرء ومنهم عبد الله بن سبأ. وقيل: إنه 
قتلء والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد أظهر ابن سبأ بعض العقائد 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
۱۲ ) وتفصيل القصة ذكرها ابن حجر في شرحه للحديث ثم قال: 
و سنده حسن» انظر فتح الباري لابن حجر ۳۲ والشريعة للآجري A۸٤‏ . 


|] ١٠٠١ 





4ه 


تكون في بيته من بعده وغير ذلك. 

وكذلك استغل هذا اليهودي غوغاء الأعراب فأخذ يشيع عندهم 
الأكاذيب مدعيا أن عثمان 4 فعل كذا وكذا من الباطلء وكتب ابن 
سبأ کتبا مزورة هو ومن ساعدہء زورها هذا اليهودي على لسان الزبير» 
وعلي» وطلحةء وعائشة» وغيرهم من أصحاب النبي 4 وكانوا 
يختمونها بأختام مزورة» كلها فيها الإنكار على عثمان 4# والتذمر من 
سياسته» وم يكن في السابق من وسائل الاتصال ما يمكن من خلاله 
التوثيق والتثبت كما هو الآنء والمتلقون للرسائل أعراب تأتيهم هذه 
الأخبار فيقبلونها ويصدقونهاء فصدقه كثيرون من ذوي الشقاق والحقد 
والنفاقء وأخذوا يرددون أباطيله بين الناس على أنها آراء الصحابة 
الكبار في عثمان بن عفان ظ4. 

وكان عبد الله بن سبأ اليهودي يقول لحديثي السن وقليلي العلم 
والفقه: عجبا لمن يزعم أن عيسى اكك يرجع» ويكذب بأن محمدا 86 
یرجعء وقد قال ک: لن ای فرص عت الا لراك إل معاد 4 
القصص:۸۰ء فمحمد أحق بالر جوع من عيسى. و کان يقول: كان فيما 
مضى ألف نبيء ولكل نبي وصيء وإن عليا وصي محمد. فاستجاب له 
ناس في ختلف الطبقات» فاتخل بعضهم دعاة ہے أغراضه ودعوا 
إلیھاء وآاخرون صدقوا قوله» فصاروا يدعون إلى قوله عن عمى. 

ومن دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته رجل يسمي الغافقي بن 
حرب» وعبد الرحمن بن عديس البلوي» و كنانة بن بشرء وسودان بن 





حمرانء وعبد الله بن زيد بن ورقاءء وعمرو بن الحمق الخزاعي» 
وحرقوص بن زهيرء وحكيم بن جبلة» وقتيرة السكوني وغيرهم من 
الغوغاء والمنافقين .)١(‏ 

ه من أبرز الأسباب الداعية لمقتل عثمان بن عفان الرسائل الملفقة. 


كان من أبرز الأسباب الداعية لقتل عثمان 4 كثرة الرسائل الملفقة 
وتزوير الكتب» فقد روي عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت 
عن مقتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس» ثم قربتموه 
تذبحونه كما يذبح الکبش, فقال لها مسروق: هذا عملك» كتبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليهء فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون 
وكفر به الکافرونء ما كتبت لحم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي 
هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها ('). 

كتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله #, كلها تذم 
عثمان بن عفان 4 وتدعو لعزله والخروج عليهء وكان عبد الله بن 
سبأ له أتباع في شتى الولايات» وكانوا يرسلون إليه ويرسل إليهم؛ 
ويرسل بعضهم إلى بعض أن فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان. وفعل بنا 
الوالي كذا بأمر عثمان. وذهبنا إلى المدينة ففعل عثمان بنا كذا. وعثمان 


)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية ص۳۱۸ نحقيق وتعليق محب الدين ال خطیبء طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض 5*٠ ١‏ ١ه.‏ 

(۲) رواه خليفة بن خياط في تاريخه ۱۷٦/١‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمريء نشر دار 
القلم مؤسسة الرسالة دمشقء بيروت ۱۳۹۷ء وابن سعد في الطبقات الكبرى ۸۲/۳ء 
نشر دار صادر بيروت. وقال ابن كثير: إسناده صحیح: انظر البداية والنهاية ۱۹۰/۷ء 
نشر مكتبة المعارف بيروت. 


٣‏ ا 
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فعل بأصحاب محمد 4 كذا. و 
ینکر على عثمانء وجاءنا خطاب من علي بن أبي طالب 4. وجاءنا 
كتاب من أم المؤمنين عائشة. وجاءنا كذا وكذا. فصار الأعراب الذين 
لا يفقهون من دين الله إلا الشيء اليسير يتأثرون بهذه الأمورء فغلت 
على عثمان ظلہ القلوب حتى عزموا على التخلص منه. 

كما أن الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية مع كثرة الغنائم وطول 
الاستقرار كان عاملا في تنافس أهل الأهواء على الدنيا وطمعهم فيها 
فلا يعجبهم إلا ما كان على أهوائهم. قال الحسن البصري رحمه الله: 
(قلما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيراء حتی إنه ينادى 
تعالوا عباد اللہ خذوا نصيبكم من العسلء تعالوا عباد اللہ خذوا 
نصيبكم من ا ال) .)١(‏ 

وذلك لأن ا جھاد كان في أوجه زمن عثمان ظ4 والرخاء من عادته 
أن يورث مثل هذه الأشياء عند البعض لبطرهم وعدم شكرهم» فكان 
التذمر وعدم القبول يحدث كثيرا ممن لم ينل من الغنائم ما يشتهيه» كما 
أن عمر بن الخطاب 4 كان شديداء وكان عثمان 4 حليما رعوفا 
غير أنه لم يكن ضعيفا كما يدعي كثير من الناس» بل كان رجلا 
حلیماء ولذلك عندما حاصروه في البيت قال: أتدرون ما جرأكم علی؟ 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 5/77 275١‏ وانظر تحقيق مواقف الصحابة ف الفتنة من 
روايات الإمام الطبري وا حدثین للدكتور محمد أمحزون ۳٦٣/١‏ نشر دار طيبة للنشر 
والتوزیعء مكتبة الكوثر الریاض, الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

.۳٣٣/١ انظر تاريخ الطبري ٢/٥۹٦ء وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ )١( 


حا 


تان 
وقال عبد الله بن عمر : والله لقد نقموا على عثمان 4ه أشياءء لو 
فعلها عمر ما تكلم منهم أحل(). 

إذن لماذا نقموا على عثمان؟ نقموا عليه لأن عثمان 4 كان يسامح 
يترك ويعفو عن تلك الأخطاء #. أضف إلى ذلك أن القبائل العربية 
التي دخلت في الإسلام وبخاصة تلك التي ارتد بعض رجاها عن دين 
لله ثم رجعوا بعد أن قوتلواء بعضهم رجع إلى الإسلام عن قناعة وتوبة 
وبعضهم رجع من غير قناعة» وبعضهم رجع وفي القلب شيء من 
نفاق» لأنهم استثقلوا أن تكون الرئاسة دائما في قريش؛ ولذلك قال 
ابن خلدون: (وجدّت بعض القبائل العربية الرئاسة على قریش؛ 
وأنفت نفوسهم» فكانوا يظهرون الطعن في الولاة» ووجدوا في لين 
عثمان 4 فرصة لذلك)(). 
ه ا اخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 5ه وأجوبتها. 

وروى البخاري من حديث أبي موسى 45 أنه قال: تفع عنما 
علی الي" ف8 قال: افتح وبَشْره الت علی لی تکوش ° 

روی امد من حديث عبد الرحمن بن سمرة ڪه أنه قال: (جاء 
عثمَان بن عفان إلى الي 88 بألف ديار في ثوبه جين جهڙ ال 4 





.۳٦٣ص تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة للد كتور محمد حزون‎ )١( 

(۲) انظر العبر وديوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن صاحبهم من 
ذوي السلطان الأكبر لابن خلدون 2٠١7/7‏ نشر دار الکتاب اللبناني للطباعة والنشر 
بيروت ۱۳۸۲ھ /٦٦۱۹ھء‏ وانظر تحقيق مواقف الصحابة ف الفتنة .٠٠٠/١‏ 

(۳) البخاري ف الدب باب من نکت العود في الماء والطين ۲۲۹۰/۰ »)٥۸٦۲(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان .)١ 5١7( ۱۸٦۷/٤‏ 


- و سا 


ل 


2 4ء 


جیش العسرة فصبّهًا في حجر ر ای ف فج ٣‏ لئے 8 نانا ر 0 
ول ما ضر ابن عفان Ct‏ ردد ذلك مرارا) (). 

وروی البخاري من حدیث أنس هه أنه قال: (صعد الي 4 أحُدا 

ومَعَهُ ابو بكر وَعُمَرُء وَعْثمَاناُ فرَجّف» فقال: أسكن أَحُدُ فليس عليك 


الا ٿيي» وصِديق» وَسهيدان) 7". 


على الرغم من أن النبي عه شهد لعثمان 4 وبشره بالجنة إلا أن 
الحاقدين من السبئیة والغوغاء أشاعوا مآخذ على حكم عثمان 4 رغبة 
في انتقاصه والوقيعة فيه» وفتنة الناس وتحريضهم على خلعه أو قتله 
فزعموا أنه يولي أقاربه, وأنه نفي أبا ذر إلى الربذة» وأنه أعطى مروان 
بن الحكم خمس إفريقية» وأنه أحرق المصاحف وجمع الناس على 
مصحف واحدء وأنه ضرب ابن مسعود 4 حتى فتقت آمعاؤہ 
وضرب عمار بن ياسر 4 حتى كسرت أضلاعه» وأنه زاد في الحمى؛ 
وأتم في السفر» وغاب عن غزوة بدرء وفر من المعركة يوم أحد» وغاب 
عن بيعة الرضوانء ولم يقتل عبيد الله بن عمر 4 بقتله للهرمزان. 

وهناك أشياء أخرى كقوهم إنه صعد إلى درجة رسول الله © في 
المنبر» فكان النبي 6 يخطب على الدرجة الثالثة» فلما جاء أبو بكر نزل 
إلى الثانية» ولا جاء عمر نزل إلى الأولى» ولا جاء عثمان صعد إلى 
الثالثة» وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا. وقالوا كذلك كان عمر ط4 
يضرب بالدرة» فصار هو يضرب بالسوط. وقالوا آذى أبا الدرداء من 


.)50515( وقد حسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ :.)5١5149( ٦٦/٥ رواه أحمد‎ )١( 
.)5595( ۱۳۰۳/۳ (؟) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان‎ 





حا 





أصحاب النبي ##» وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب على عثمان 
بن عفان 4. 

وجواب ذلك أن يقال: أما أقارب عثمان الذين ولاهم 4 فهم 
معاوية» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» والوليد بن عقبة» وسعيد بن 
العاص, وعبد الله بن عامر رضي الله عنهم جميعاء هؤلاء خمسة ولاهم 
عثمان 4 وهم من أقاربه» وهذا في زعمهم مطعن عليه» فلننظر إلى 
باقي ولاة عثمان 4# وهم أبو موسى الأشعري» والقعقاع بن عمروء 
وجابر المزني» وحبيب بن مسلمة» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
وأبو الأعور السلمي» وحكيم بن سلامة» والأشعث بن قيس» وجرير 
بن عبد الله البجلي» وعتيبة بن النهاس» ومالك بن حبيب» والنسير 
العجلي» والسائب بن الأقرعء وسعيد بن قیسء وسلمان بن ربيعة, 
وخنیس بن خبيش» هؤلاء هم ولاة عثمان . وبنظرة سريعة نجد أن 
عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غیرھمء وبخاصة إذا علمنا 
أن النبي 4# كان يولي بني أمية أكثر من غيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا نعرف قبيلة من قبائل 
قريش فيها عمال لرسول اللہ 4 أكثر من بني أمية؛ لأنهم کانوا 
كثيرين» وفيهم شرف وسؤدد) '. 

والولاة الذين ولاهم النبي © واستعملهم من بني أمية هم عتاب بن 
أسيد» وأبو سفيان بن حرب» وخالد بن سعیدء وعثمان بن سعیدء 
وأبان بن سعيد» هؤلاء خمسة كعدد الذين ولاهم عثمان 4. 


.۱۹۲/٦ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


ثم يقال بعد ذلك: إن هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد 
بن العاص» فلم يكونوا خمسة في وقت واحدء وأيضا لم يتوف عثمان 
ذه إلا وقد عزل أيضا سعیل بن العاص ا 





وعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاث وهم 
معاوية بن أبي سفیان: وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» وعبد الله بن 
عامر بن كريز فقط. وهنا أمر يحب التنبه إليه وهو أن عثمان 4 عزل 
الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص من الكوفة! 

ومعلوم أن أهل الكوفة أهل رد ونفاق» ولا ترضى نفوسهم بوال 
أبداء وقد عزل منها عمر سعد بن أبي وقاص 4 وعزل ابن مسعود 
4#» وعزل عثمان منها أبا موسى والوليد بن عقبة وغيرهماء والكوفة 
هي التي دعا علي 4 على أهلهاء وغدر أهلها بالحسن بن علي بء 
ونقض أهلها العهد مع مسلم بن عقيل #» وأخيرا وليس آخرا هي التي 
قتل أهلها الحسين بن علي ہ! فالكوفة أهل شقاق ونفاق مع حكامهاء 
ومن ثم فإن عزل عثمان 4 لأولئك الولاة لا يعتبر مطعنا فيهم ولا فيه 
بل يعتبر مطعنا في أهل المدينة التي ولوا عليها. وقد أثبت هؤلاء الولاة 
كفاءتهم كما شهد بذلك أهل العلمء ويكفي أن نذكر أن عبد الله بن 
سعد بن أبي السرح 4 هو صاحب الفتوحات الكثيرة في بلاد إفريقية. 
قال عنه الإمام الذهبي: لم يتعد» ولا فعل ما ينقم عليه بعد أن أسلم عام 
الفتح, وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم) ار 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ۳۷/۲ وما بعدها. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٣٤/٣‏ ۳. 


طن جح ۱ EEE‏ 

ثم يقال كذلك إن على بن أبي طالب ظلہ ولى أقاربه كعبد الله 
وعبید اللہ وقثم وتمام أبناء العباس» وربيبه محمد بن أبي بکرء وعبد 
ال ر من بن هبيرة ابن اخته أم هانئ» ولم ينقم عليه أحدء ولا ننقم عليه 
نحن أيضا ('). 





كما أن الذين نقموا على تولية عثمان 4 لأقاربه أحد اثنين إما سنی 
إما شیعیء فأما الشيعى فيرد عليه بأن على بن أبى طالب 5 ولى أقاربه 
أيضاء فالأمر سواء؛ 0-27 تولية عثمان ظله لأقاربه تعد مطعنا عليه 
فكذلك تولية علي 4 لأقاربه لابد أن تكون مطعنا عليهء وإن لم تكن 
مطعنا على علي 4 فلیست بمطعن على عثمان ٭ء بل إن الذين 
ولاهم عثمان 4# أفضل من الذين ولاهم علي بن أبي طالب #: أجمعين 
باستثناء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

وأما إذا كان الذي ینکر على عثمان 4 سنيا؛ فيقال له: أنت بين 
أمرين اثنين» أحدهما أن عثمان 4 ولاهم محاباۃ ‏ حمء ولم یکونوا هلا 
للولاية» وثانيهما أن تقول: إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية 
ولذلك ولاهم. والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان 4ء ثم بعد ذلك 
كله ننظر في سير أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان , فنجدهم على 
الحبة لله ورسوله وعلو الدرجة فی الإيمان. 

أما المأخذ الثاني وهو نفي عثمان بن عفان 4 لأبي ذر 4# إلى 
الربذة» فالرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر الضبي 


)١(‏ انظر تاريخ خليفة بن خياط ص٠٠۲‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمريء نشر دار 
القلمء ومو سسة الرسالة دمشق بيروت ۷ ۲ اه. 


|] ۱۰۹ 
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کلام فأرسل إلى عثمان ذيء أن أبا ذر قد أفسد الناس علیناء فقال له 
عثمان: أرسله إلى» فأرسله معاوية إلى عثمان: فأنبه عثمان 4 ٿم خرج 
إلى الربذة (. 


هذه رواية سیف بن عمر الذي جرحه جمیع ا حدثینء أما ما أخرجه 
البخاري في صحيحه في هذه المسألة عن زيد بن وهب أنه قال: مررت 
بالربذة» فإذا أنا بأبى ذر 4# قلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت 
بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضةء فقال 
معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقلت أنا: نزلت فينا وفيهم» وكان 
بيني وبينه في ذلك» فكتب إلى عثمان 4 يشكوني أني أتكلم في هذه 
المسائل وأثير الناس» فكتب إلي عثمان 4 أن اقدم المدينة فقدمتهاء 
فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلكء فذكرت ذلك 
لعثمانء فقال عثمان #4: إن شئت تنحيت فكنت قريباء فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت . 


ومن ثم لم يطرد عثمان بن عفان # أبا ذر إلى الربذة» ولم يرسله 
معاوية مهانا من الشام إلى المدينة» وكل هذا من الكذب عليهم. 


أما ما أخذوه على عثمان من إعطاء مروان بن الحكم خمس 


)١(‏ تاريخ الطبري 5١5/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب ما أدى زكاته فلیس بکنز ٥۰۹/۲‏ 
.)١١١١(‏ والربذة موضع على ثلاث مراحل من المدينة فيه قبر أبي ذر # فكان بيني 
وبينه في ذاك نزاع فيمن نزلت هذه الآية» كثر علي الناس يسألونه عن سبب خروجه 
من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية» وتنحیت اعتزلت وتباعدت. 





القصود هو خمس الخمس» وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس؛ 
أربعة فيها للمجاهدين» وخمس يقسم إلى خمسة أخماس» ذكرها اللہ في 
كتابه فقال: 35 # واعلموا أَنَّمَا حَنِمَسُم من کیو فان رلو مسسه. وللرسول وَلِذى 
اش رق والفتی ولمس کین وآ الصَبِيلٍ #الأنفال:١4:.‏ فسهم اللہ ورسوله 
للإمام يضعه حيث شاءء والذي ذكروه هو أن عثمان 4 وعد مروان 
إذا فتح إفريقية فإنه سيهبه خمس إفريقيا ا خاص به» وقد مر في فتح 
إفريقية أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله بن أبي السرح إذا فتح إفريقية. 
٠‏ لماذا جمع عثمان المسلمين على المصحف الإمام وأحرق ما سواه؟ 

وأما إحراق المصاحف فقد قدم حذيفة بن اليمان على عثمان طظ4 
وأخبره أن الناس قد افترقوا في القرآنء واختلفوا اختلافا شدیداء حتى 
إنه يخشى عليهم من الكفر بالقرآنء فطلب من عثمان 4 أن يجمع 
الناس على قراءة واحدةء وأن يجمع القرآن مرة ثانية» فأمر عثمان 4 
يجمع القرآن مرة ثانية('), وأمر بإحراق ما خالفه» والمصاحف التي 
أحرقها عثمان 5 فيها أشياء من منسوخ التلاوة» وقد أبقاه بعض 
الصحابة 4۸ء وفيها ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة 
الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي » وفي بعض المصاحف 
تفسيرات لبعض الصحابة» لذلك أمر عثمان 4 بإحراق تلك 
الصاحف» وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات» ولم يلغ القراءات 
الثابتة عن النبي 68, فهذه منقبة لعثمان 4 وإن جعلها المغرضون من 


.)٦۷٤٤( ۱۹۰۸/٤ البخاري في فضائل القرآن» باب جمع القرآن‎ )١( 


5 ١١١ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الةو اة 
م ) 4 سے ٠١‏ 


مساو ئه ومثالبه. 

وأما ضرب ابن مسعود 4 حتى فتق أمعاءه» وضرب عمار بن 
ياسر 4# حتى کسر أضلاعه» فهذا كذب وافتراء؛ ولو فتق أمعاء ابن 
مسعود 4 ما عاشء فما فتق أمعاء ابن مسعود ولا کسر أضلاع عمار 
رضي الله عنهم جميعا. 

وأما الزيادة في الحمى النبی »© كان له حمى» وقال: إنما الحمى 
حمى الله ورسوله'. وقد وضع عمر حمى لإبل الصدقة» وضع هم 
أرضا خاصة لا يرعى فيها إلا إبل الصدقةء حتى تسمن ويستفيد منها 
الناس» فلما جاء عثمان ظ4 وكثرت الصدقات؛ وسع هذا الحمى 
فنقموا عليه ذلك حتى قيل له: أرأيت ما حميت من الحمى» اللہ أذن 
لك أم على الله تفتري؟ فقال عثمان #: إن عمر حمى الحمى قبلى 
لإبل الصدقةء فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى ). ٠‏ 

وأما الإتمام في السفر فقد صلی عثمان 4 صدرا من خلافته في 
السفر ركعتين ثم أتم في السفرء وهذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد 
فيها عثمان 4 ولا شيء عليهء فهل هذا الأمر يبيح دم عثمان؟ 

وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة مستحبء ولما أتمت 
عائشة رضي الله عنها في السفر قالوا لعروة: ماذا أرادت عائشة؟ قال: 
تأولت كما تأول عثمان ب أجمعيه("). 


)١(‏ الجمى هو موضع العشب يحميه الإمام فلا يرعى فيه أحد » والحديث رواه 
البخاري ف المساقاة, باب لا می إلا لله ولرسوله 8 .)١١41( ۸۳۰٥/۲‏ 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة .)۷٦٢( ٣۷٤/١‏ 

(۳) البخاري في أبواب تقصیر الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة .)٠١٤١( ۳٦۹/۱‏ 


حا 


0 
وأما احتجاجهم بأن عثمان لم بحضر بدراء وفر يوم أحد» وغاب 
عن بيعة الرضوانء فالرد على هذا ورد في صحيح البخاري عن عثمان 
بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر فقال: من القوم؟ قالوا: 
قريش» قال: من الشيخ فيكم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فجاء لعبد الله 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر؟ 
قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم فان 
المصري: الله أكبرء يعنى ظهر الحق الذي يريده. فقال عبد الله بن 
عمر: تعال أبين لكء أما فراره يوم أحدء فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 

له كما قال تبارك وتعالى: 





سے ر ہے رر م لے ہے۔ مد سے ماخ 


إن لن ولوا نكميو م التقی ا هحمعان إِکما اَسترَلَهَم المَیطنُ يعض ما 
حر سے عار سے ے سرص ل وو ووی سم یی 7 سے پل 
2 أ وقد ماه عنم ان الد عو رحلیم و #آل عمران: هه .١‏ 


: 1 
وأما تغيبه عن بدرء فإنه كان تحته بنت رسول اللہ © وكانت 
مريضة» فقال النبي 6#: إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسھمہء وأما 
تغيبه عن بيعة الرضوانء فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
مكانه» فبعثه الرسول 6ء وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان 
إلى مكة» فقال رسول الله 4 بيده اليمنى: هذه يد عثمانء فقال ابن 
عمر: اذهب بها الآن معك .)١(‏ 


١657/7 رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 
ومعنى لبعثه مكانه أي لبعثه النبى 4 بدل عثمانء فبيعة الرضوان ما تمت إلا‎ .)۳٣۹٥( 
انتقاما لعثمان لما بلغ النبي 48 أن عثمان قد قتلء فبايع النبي #8 أصحابه بيعة الرضوان‎ 
على الانتقام لعثمان 5 إن كان قد صح قتله.‎ 


5 11۳ 






سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
عة اهل الةو اة 
سے چھ 0 - سے ) 


بن عمر 
فالمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لؤلوة ا جوسی عمر بن 
عبيد الله بن عمر 4 فقتل رجلا يقال له الھرمزان("اء وكان مجوسيا 
فأسلمء فلما قيل له؟ قال: كان مع أبي لژلوة اٹجوسی قبل مقتل عمر 
بثلاثة أيام وبينهما الخنجر الذي قتل به عمرء فظن أن المرمزان 
مشارك لأبي لؤلوۃ في هذه الجريمة فذهب إليه وقتله". 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على 
أبي لژؤلوٰة قاتل عمر 4 ومعه جفينة والهرمزان وهم تجي» أي 
یتناجونء فلما بغتهم ثارواء أي قامواء فسقط من بينهم خنجر له 
رأسان ونصابه وسطه» فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر ظ4 
فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبى بكرء فانطلق عبيد الله 





.)۳٤۹۷( ۱۳٣٣/۳ رواه البخاري في فضائل الصحابةء باب قصة البيعة‎ )١( 

)١(‏ ا ھرمزان قائد فارسي مشهورء كان ميمنة رستم في القادسية ثم هرب بعد 
هلاك رستم» ثم ملك خورستانء وقاتل المسلمين ولا رأى عجزه طلب الصلح 
فأجيب إليه» ولكنه غدر وقتل مجزأة بن ثورء والبراء بن مالكء فقاتله المسلمون 
وأسروه وساقوه إلى عمر بن الخطاب » فأسلم فأسكنه أمير المؤمنين المدينة. انظر 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ,01/٠‏ ۳۸۹/۲» 45/7 تحقيق عبد الله القاضيء 
نشر دار الكتب العلمية بيروت ٤١٠١‏ ١اه.‏ 

(۳) انظر سنن البيهقي الكبرى )١5857( ٦۱/۸‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء نشر 
مكتبة دار الباز مكة المككرمة ٤‏ ١١٤١ھ‏ ۱۹۹۰ء وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦۲/۳۸‏ 
تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» نشر دار الفكر بيروت ۱۹۹۰ء 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 5/5 ه. 


تد بین 
بن عمر # فلما خرج إليه» أي الھرمزان قال: انطلق معي حتى ننظر 
إلى فرس ليء وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف» قال 
عبيد الله: فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا اللہء قال عبيد الله: 
ودعوت جفينة» وكان نصرانيا من نصارى الحيرة» فلما علوته بالسیف 

ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلا» 
وأراد عبيد الله ألا يدع سبيا بالمدينة إلا قتله» فاجتمع المهاجرون 
الأولون عليه فنهوه وتوعدوه» فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم» وعرض 
ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السیفء 
فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما 
برأس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما.. ثم حجز بينه وبين عثمان» 
فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصارء فقال: أشيروا على في 
قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين» فاجتمع المهاجرون على كلمة 
واحدة يشايعون عثمان 4 على قتله. 

وكان جل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والمرمزان 
أبعدهما اللہ لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط 
والاختلاف» ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنھم, 
وتفرق الناس عن خطبة عمروء وانتهى إليه عثمانء وودي الرجلان 
والجارية .)١(‏ 





)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳٥٥/٣‏ وما بعدهاء نشر دار صادر بيروت. 


|] ١١ه‎ 


کے لقن ار و سے مص | ایم دل ہو 
3 تة وا اة 
2 ےم 





عمر قصاصا بسبب قتله الهرمزان(١):‏ 

الأول: أن ال ھرمزان تمالأ مع أبي لؤلؤة على قتل عمر 4 كما رآهما 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وبهذا يكون مستحقا للقتل كما قال عمر: لو 
تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به(" فهنا يكون دم الحرمزان 

الثانی: أن النبی 8# لم يقتل أسامة بن زيد لہ ما تأول في عهده, 
وذلك أنه في إحدى المعارك رأى رجلا من المشركين قد قتل من 
المسلمين الكثير» فذهب إليه فلما رآه المشرك فر منه ثم اختباً خلف 
شجرة» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامةء فلما بلغ النبي 4# هذا 
الأمر استدعى أسامة فقال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا اللہ قال: إنما 
قا ھا تعوذا يعنى خائفا من السيف» فقال النبى 6: هلا شققت عن قلبه 
يقول: فما زال يرددها علي قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟! حتى 
تمنيت أني لم أسلم إلا الآن". 

والحديث واضح في أن النبي يِل لم يقم الحد على أسامة؛ لأنه كان 
متأولاء فكذلك الحال بالنسبة لعثمان 4 لم يقم الحد على عبيد الله بن 


)١(‏ انظر كتاب حقبة من التاريخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظہ الله تعالى» 
(۲) البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل 7575/5. 
(۳) انظر البخاري في الدیات» باب قول اللہ تعا ی ومن أحياها »)1٤۷۸( 7١١9/5‏ 


حا 





القت 


السلطان فتنازل ا ر سی ۳ إن له ولدا تقال له القماذبان, 
وأنه تنازل عن دم عبيد الله بن عمر ظ4(''). 

هذه هى الماخذ على عثمان 4 كلها إما أمور مکذوبةء وإما محاسن 
وفضائلء وإما اجتهادات مقبولة» ولو رآها غيره أخطاءء فهي لعثمان بن 
عفان 4 أمور مغفورة لأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
٭ مقتل عنمان على يد الحاقدين من السبئية والمنافقين الغوغاء. 

بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان بن عفان 4 خرج أناس من 
أهل البصرة وأناس من أهل الکوفةء وأناس من أهل مصر إلى المدينة في 
السنة الخامسة والثلاثين من هجرة النبی 88 يظهرون أنهم يريدون 
ا حجء وقد أبطنوا ا خروج 7 عثمان #, واختلف في أعدادهم, 
اهل البصرة, وقيل: إن الكل ألفان» وقيل غير ذلك» وليست هناك 
إحصائية دقيقة, ولكنهم لا يقلون عن ألفين: ولا یزیدون عن ستة 
آلاف بأي حال من الأحوال. 

وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم جاءوا لعزل عثمان # إما 
بالتهديد وإما بالقوة» وحاصروا بيته في أواخر ذي القعدةء وأمروه أن 


)١(‏ قصة تنازل القماذبان عن قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان في تاريخ الطبري 
۹۰/۲ ولكنها من طريق سيف بن عمر الكذاب. 


5 ۷ 





ولا حوصر عثمان 4 في بيته ومنع من الصلاةء بل ومنع من ا اء 
4# دخل على عثمان 4# فقال: يصلي بالناس إمام فتنةء فما تأمرنا؟ 
قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا احسن الناس فاحسن معهم» 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ('. 

وقد دخل بعض أصحاب رسول الله 4 بیت عثمان 4# كلهم 
يريد الدفاع عنه» وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن بن 
عليء وا حسین بن عليء وعبد اللہ بن الزبير» وابو هريرة» و محمد بن 
أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان 5ك ('). 
كنانة» فلقيها الأشتر مالك بن الحارث النخعى الكوف فضرب وجه 
بغلتها. فقالت: ردوني» لا يفضحني هذا الكلب7(). 

ولكن عثمان بن عفان 4 أمر الصحابة #: بعدم القتال» بل إنه جاء 
في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان 4 أكثر من 
سبعمائة من أبناء الصحابة» ولكن حتى ھؤلاء السبعمائة لا يصلون إلى 


.)1٦۳( 7 55/١ رواه البخاري في الجماعة والإمامة» باب إمامة المفتون والمبتدع‎ )١( 
البداية والنهاية لابن كثير ۱۸۱/۷ نشر مكتبة المعارف بيروت.‎ )٢( 

(۳) التاريخ الکبری للإمام البخاري ۲۳۷/۷ تحقيق السيد هاشم الندوي» نشر دار 
الفكرء والطبقات الكبرى لابن سعد ۱۲۸/۸. 





ا 
علد أولئك البغاة على 


وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر بن 
ربيعة أنه قال: كنت مع عثمان # في الدارء فقال: إن أعظمكم غنى 
عندي من كف سلاحه ويده .)١(‏ وذكر ابن أبي شيبة أيضا من حديث 
ابن سيرين أنه قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان 4 فقال: هذه 
الأنصار بالباب» قالوا: إن شعت أن نكون أنصار اللہ مرتين» كما كنا 
مع النبي ‏ نكون معكء فقال عثمان: أما قتال فلا 7). 


وروی أحمد بسند صحيح من حدیث ابن عمر 4 أنه دخل على 
عثمانء فقال عثمان: يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاءء, يقولون: اخلعها 
ولا تقتل نفسكء فقال ابن عمر: إذا خلعتهاء أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال 
عثمان: لا. قال ابن عمر #: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله 
فتكون سنة» كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه ". 

وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر 4 أنه قال: استشارني 
عثمان وهو محصورء فقال: ما ترى فيما يقول المغيرة بن الأخنس؟ قلت: 
ما يقول؟ قال: يقول إن هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلع هذا الأمر 
وتخلي بينهم وبينه. فقلت: أرأيت إن فعلت أمخلف أنت في الدنيا؟ قال: 
لا. قلت: أفرأيت إن لم تفعلء هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه ۳۸۸/۲ )۲۹٤٥١(‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
نشر الدار السلفية بالهند 408 ١ه‏ وابن سعد في الطبقات ۷۰/۳. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٩۱٦/۷‏ (7177715). 

(۳) روى هذا الأثر الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة )۷٦۷( ٣۷٤/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ..)۳۷۵٣( ٣١٥/٥‏ 


کہ 5 





قلت : لت ماکان الا الحنة 8 5" لا. قلت: فإني لا أرى أن تسن هذه 


السنة 2 الإسلام؛ کلما استخطئوا أميرا خلعوه» ولا أن تخلع قميصا 
ألبسکہ الله كك. 


ومن ثم فإن عثمان 4 هو الذي منع الناس من القتالء ومع هذا 
فقد أصيب أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين من جراء 
دفاعهم عن عثمان بن عفان ڪي وهم الحسن بن علي» وعبد الله بن 
الزبير» ومروان بن ا حکم, ومحمد بن حاطب (. 
ه هل كان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 

بعد أن حوصر عثمان #, تسوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع 
الصحف بين يديه» قيل للحسن البصري: أكان فيمن قتل عثمان 4 
أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ فقال: كانوا أعلاجا من أهل مصر”") 

ولكن رعوس القتلة الذين عرفوا بعد ذلك بمدة وكانوا قد باشروا 
قتله هم جبلة بن الأيهم» والأشتر مالك بن الحارث النخعي الكوثي, 
والغافقي بن حرب العكي المصري» وكنانة بن بشر التجيبي» وسودان 
بن حمران السكوني» وقيل هو عبد الله بن سبأ أو السمی بالموت الأسود 
كان مدعيا لأسماء شتى» وعبد الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي». 

وكان معهم حكم بن جبلة العبدي» وعبد الرحمن بن عديس البلَوي 
التجيبي» وعمرو بن الحمق ا حزاعيء وعروة بن النباع الليثي» وقتيرة 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٠١47/8‏ وتحقيق علي محمد 
البجاوي دار النشر دار الجيل بيروت 5١7‏ ١هء‏ الطبعة الأولى». 
(۲( تاريخ خليفة بن خياط ص٦۱۷‏ بإسناد صحيح. 


2 
السکونی؛ وعمرو بن الاصم؛ وعبد اللہ بن الاصم وزید بن صوحان 
العبدي» وزياد بن النضر الحارثٌيء وحرقوص بن زهير السعدي» وذريح 

احرش بن عبد عمرو ا حنفي وغيرهم . 

روى البخاري في التاريخ الكبير عن محمد بن سيرين أنه قال: كنت 

أطوف بالکعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لی وما أظن أن تغفر ليء 
قال: فتعجبت منه» فقلت: يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول مثل ما 
تقولء فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من 
عثمان لأصفعنه» فلما قتل وضع في سريره في البيت» فكان الناس يأتون 
ويصلون عليه وهو ف بيته» فدخلت أظهر أني أريد الصلاةء فلما رأيت 
يدي» قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود (). 





وروی أحمد من حديث عمرة بنت أرطأة أنها قالت: خرجت مع 
عائشة سنة قتل عثمان 4 إلى مكة, فمررنا بالمدينة» فرأينا الصحف 
الذي قتل وهو في حجره» كارن ار كام سس تہ 


هذه الآية: فان ءَامَوا بممّل مَآءَامَنتم و ہو فقَدِ ماهوا ونوا ماهم في سِقَاقٍ 


مَسَيَكفحكَهُمُ الہ وهو اويح الصليم © #البقرة:110. قالت عمرة: فما 


.٦٥٦٦/٢ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) البخاري في التاريخ الكبير ۳۹۹/٦‏ تحقيق السيد هاشم الندوي» نشر دار الفكرء 
وابن أبي حاتم في ا جرح والتعديل ۲۸۸/٦‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 
١ه‏ والبداية والنهاية ۱۹۱/۷ء ورجاله ثقات غير عيسى بن المنهال ذكره ابن 
حبان في الثتقات ۲۳۷/۷. 


5 ۲۱۹ 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
عة اهل الةو اة 
م ) 4 سے ) 


مات منهم رجل سويا (. 
٭ هل قتل عثمان بن عفان كه ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ 

لقد كان عثمان 4 حريصا على عدم إراقة الدماءء فهو الذي عزم 
عليهم بهذاء فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتالء واستسلم 
لقضاء الله وقدره» وهذا يدل على شجاعة عثمان ظہ من جهة» و رحمته 
بأمة محمد 4#؛ لأنه أدرك أن أولئك أعراب أجلاف» وأنهم مفسدون 
في الأرضء فلو قاتلهم الصحابة #: لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل 
واحدء ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير من الصحابة ل وقد 
يتعدون إلى انتهاك الأعراض» وانتهاب الأموال» فرأى أن المصلحة أن 
يصمد هو وحدہ ولو قتلء إيثار منه ألا يقتل أحد من أصحاب رسول 
الله فلا ولا تهتك حرمة مدینة رسول الله ك. 

كما أن عدد الصحابة ‏ كان أقل بكثير من عدد أولغك الخوارجء 
فإن أصحاب رسول الله 4# كانوا متفرقين في مكة؛ والموسم موسم 
حجء وقد خرج الكثيرون للحج. كما أن بعض أصحاب النبي ج 
تمصروا الأمصار فعاشوا في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرها من 
البلادء وكثير منهم كان في الجهاد والفتوحات» أما من كان منهم في 
المدينة فلم يكن عددهم مکافٹا لعدد أولئك الخوارج. 

ويضاف أيضا أن الصحابة #: بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان وما 
كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتلء وإنما حصار وعناد وبعد 
ذلك يرجعونء أما أنهم يتجرءون ويقتلون عثمان بن عفان #: فكان 


)١(‏ المسند ۰۰۱/۱ (۸۱۷)ء وأخرجه أيضا في كتاب الزهد ص۱۲۸. 


0000 
بعص الصحابة لا يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدر جة؛ وأرجح هذه 
الأقوال القول الأول» وهو أن عثمان 4 هو الذي منعهم من قتال 

أولعك الخوارج. 

أخرج الحاكم وصححه عن قيس بن عبادة أنه سمع عليا يوم الجمل 
يقول: (اللهم 2 ابرا إليك من دم عٹثمان ولقد طاش عقلي یوم قتل 
عثمان» وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة» فقلت: والله إني لأستحيي أن 
أبايع قوما قتلوا عثمان» وإني لأستحبي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن 
بعدء فانصرفوا فلما رجع الناس فسألوني البيعة قلت: اللهم إني مشفق 
ما أقدم عليه» ثم جاءت عزيمة فبايعت» فقالوا: يا أمير المؤمنين» فكأنما 
ه أحداث ومحن اقترنت ببيعة على بن أى طالب بالخلافة. 





ما قتل الإمام المظلوم عثمان بن عفان 4 بقيت المدينة خمسة أيام 
لا أمير هاء يتولاها أحد قتلة عثمان 4# وهو الغافقی بن حرب 
الصريء وحوله السبئيون والغوغاء الذين تشاركوا في قتل عثمان» 
وقد كانت أهواء هؤلاء البغاة والطغاة والغوغاء مختلفة فيمن يجعلونه 
خليفة» فقوم یریدون طلحة 2 وقوم يريدون الزبير#» وقوم 
يريدون عليًا 4#» وکل واحد من هؤلاء الصحابة الثلاثة يأبى وينكر 
ما يعرف من خبثهم وطغيانهم واشتراكهم في مؤامرة مدبرةء توافقوا 
فيها على قتل الخليفةء ثم لما يعس السبئية من الثلاثة الذين رفضوا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۱۰۱/۳ (٤۷٤٥٥)ء‏ وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر 
اج نشر دار الفكر بيروت. 


أ 


ل 
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ال خلافة ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص ظلہ فاتح إيران» ومن ثم إلى 
عبد الله بن عمر 4 فلم يكن جوابهما إلا ما أجاب به الثلاثة» وهذا 
ما ذكره أقدم المؤرخين کالطبريء ووافقه عليه ابن كثير وابن الأثير 
وابن خلدون وغيرهم''). 

ولم تكن حيرة السبيئة وخوفهم إلا ليقينهم أنه لو قام خليفة دون 
مشورتهم» أو بغير رأي منهم لحكم فيهم السيف» وأخذ منهم 
القصاص لعثمان بن عفان , وقد صرح بذلك ابن كثير في روايته 
التي ساقهاء أن القوم لما یئسوا من الجميع وحاروا في أمرهم قالوا: 
(إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بعد قتل عثمان بغير إمرة» اختلف الناس 
في إمرتهم ولم نسلم) '. 

ثم جمعوا آهل المدينة قسرا إلى المسجد النبوي وقال لهم أهل مصر: 
أنتم أهل الشوری؛ وأنتم تعقدون الإمامة» وأمركم عابر على الأمة, 
فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع» فقد أجلناكم یومینء فوالله لعن 
لم تفرغوا لنقتلن غدا عليًا وطلحة والزبير وأناسا کثیراء فغشي الناس 
عليًا فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالاسلام وما ابتلينا به» فرد 
عليهم علي # بقوله: دعوني والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمرا له 
وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه العقول؛ وإن الآفاق 
قد أغامت» وا حجة قد تنكرت» واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم 
ما أعلمء ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتموني فأنا 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ لابن الأئیر ۸۳/۳ وتاريخ الطبري ۱۹۹/۲ء والبداية 


والنهاية لابن كثير ۲۲۷/۷. 
)٢(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۲۲۷/۷. 


أ 





نان 
کأحدكم» ولعلي أسمعكم ارک لن وليتموه ارک وأنا نا لک 


وزير خيرا لكم مني أميراء وقد أخذ الأشتر النخعي بيده فبايعه» 
وبايعه الناس من بعده . 

وروي أن عليا 4# قال في خطبة ألقاها: (حتى إذا نقمتم على 
عثمان أتيتموه فقتلتموه» ثم جتتموني لتبايعوني» فأبيت عليكم, 
وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني» وبسطتم يدي فكففتهاء 
ومددتموها فقبضتهاء وازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل 
بعضكم» أو أنكم قاتليٌ فقلتم: بايعنا لا نجد غیركء ولا نرضى إلا 
بك» بايعنا لا نفترق ولا نتختلف كلمتناء فبايعتكم ودعوت الناس إلى 
بيعتي» فمن بايع طوعا قبلته» ومن أبى لم أكرهه وتركته) '''. 

وروى أحمد عن محمد بن الحنفية» وهو محمد بن علي بن أبي طالب 
أنه قال: أتى على دار عثمان وقد قتلء فدخل إلى دارہء وأغلق بابه 
عليه» فأتاه الناس فضربوا عليه الباب» فقالوا: إن هذا الرجل قد قتلء 
ولابد للناس من خليفة» ولا نعلم أحدا أحق بها منكء فقال لهم علي 
#: لا تريدوني؛ فإني لكم وزير خير لكم مني أميراء فقالوا: لا والله لا 
نعلم أحدا أحق بها منك؛ قال: فإن أبيتم على فإن بیعتی لا تكون سراء 


)١(‏ انظر ذكر بيعة علي بالخلافة في البداية والنهاية لابن كثير ۲۲٢/۷‏ وما بعدها. 
(۲) الغارات للثقفي الكوفي الشيعي 7١١/١‏ طهران» شرح النهج لابن أبي الحديد 
الشيعي ٦/۹۷ء‏ ار الأنوار للمجلسي ص058., وانظر العقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي ٦۸/٤‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 57١‏ ١هه‏ وشرح نهج البلاغة 
لأبي حامد عز الدين بن هبة الله بن أبي ا حدید المدائني 1/5" تحقيق محمد عبد الكريم 
النمري» نشر دار الكتب العلمية بیروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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ولكن أخرج إلى المسجدء فمن شاء أن ييبايعني بايعني» فخرج إلى 
المسجد فبايعه الناس )١(‏ 

وبايعه المهاجرون والأنصار الذين کانوا في المدينةء وقيل: إنه تخلف 
عن بيعته بعض الصحابة كسعد ب بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء 
ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وقيل: إنه بويع من الجميع» وهذا هو 
المشهورء إنما تخلف سعدء وابن عمرء محمد بن مسلمة عن القتال 
معه» أما البيعة فقد بايعوه. 

قال عوف بن أبي جميلة: كنت عند الحسن البصري» وكان في 
المدينة عند مقتل عثمانء فذكروا أصحاب النبی 4# فقال ابن جوشن 
الغطفاني: يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتباعه علیا("ء فغضب 
الحسن حتى تبين في وجهه فقال: فمن يتبع؟ قتل أمير المؤمنين مظلوما 
فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن يتبع؟ حتى رددها مرارا 7'). 

وأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد عثمان بن عفان 4 
هو علي بن أبي طالب #. قال ابن تيمية رحمه الله: (النصوص عند 
أحمد بن حنبل تبديع من توقف في خلافة علي» وقال: هو أضل من 
حمار أهله» وأمر بهجرانه) ©). 

ومن ثم فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد رسول الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أ مد في فضائل الصحابة )۹٦۲۹( ٥۷۳/۲‏ وإسناده صحيح. 
(۲) يقصد أن الناس طعنوا في أبي موسی الأشعري لأنه اتبع عليا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة .)۹۷١( ٣۷٥/٢‏ 

. 47/4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


8 ابو بكرء ثم عمرء ثم اختلفوا في عثمان وعلی, والجمهور على أن 
عثمان أفضل من علي» ثم اتفقوا بعد ذلك على أن علي بن أبي طالب 
الصحابة 4 فقالوا: يا على إنا قد اشتر ترطنا إقامة قش وإن هؤلاء 
القوم اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهمء فقال ‏ حم: يا أخوتاه 
إني لست أجهل ما تعلمونء ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 
نملکھم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم» وثابت إليهم 
أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم ما شاعواء فهل ترون موضعا 
لقدرة على شيء ما تريدون؟ قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا 
ترونه إن شاء اللہ إن هذا الأمر أمر جاهلية» وإن لؤلاء القوم مادة, 
وذلك أن الشيطان لم یشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها 
أبداء إن اليأس من هذا الأمر إن حرك على أمورء فرقة ترى ما ترون: 
وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا تری هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس؛ 
یأتیکم ثم عودوا. واشتد علي 4# على قريش وحال بينهم وبين 
لفن ازداد الأمر» ولم نقدر على الانتصار من هؤلاء الأشرار» فترك هذا 
إلى ما قال علي أمثل» وبعضهم يقول: نقضی الذي علينا ولا نؤخرہ 
ووالله إن عليًا لمستغن برأيه وأمره عنا (). 





.۷۰۲/۲ وتاريخ الطبري‎ ۸٥/۳ انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
- ۲۷ 





. ةد کہو رعرسی DOS‏ 

ما بويع علي بن أبي طالب 4 استأذن طلحة والزبير عليا 4 في 
الذهاب إلى مكة فأذن غماء فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان 4 قد قتلء فاجتمعوا هناك 
في مكة وعزموا على الأخذ بثأر عثمان ي فجاء يعلى بن منية من 
البصرة, وجاء عبد الله بن عامر من الکوفةہ واجتمعوا في مكة على 
الأخذ بثأر عثمان , فخرجوا من مكة بمن تابعهم إلى البصرة يريدون 
قتلة عثمان , وذلك أنهم يرون أنهم قد قصروا في الدفاع عن عثمان 
#» وكان على # في المدينة» وكان عثمان بن حنيف 4 واليا على 
البصرة من قبل علي بن أبي طالب #» فلما وصلوا إلى البصرة أرسل 
إليهم عثمان بن حنيف: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمانء فقال 
لهم: حتى يأتي علي» ومنعهم من الدخول. 

ثم خرج إليهم أحد الذين شاركوا في قتل عثمان وهو جبلة بن 
الأيهم فقاتلهم في سبعمائة رجل فانتصروا عليه» وقتلوا كثيرا من كان 
معه» وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة 
رضي الله تبارك وتعا ی عنهم أجمعين» فخرج علي # من المدينة إلى 
الكوفة لما أرسلوا إليه وشوهوا الحقائق بأنه وقع قتال شديد بين واليه 
على البصرة عثمان بن حنيف وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معهم, 
فخرج وجهز جيشا قوامه عشرة آلاف مقابلة طلحة والزبير. 

وعدا يظهر لنا لیا أن عليا 4 هو الذي حرج الوم ولم يخرجوا 
عليه؛ وم یقصدوا قتاله كما تدعي , بعض الطوائف ومن تأثر بهم ولو 





500 


U 


كانوا يريدون ا خروج على علي 4# لذهبوا إلى المدينة مباشرة ولیس إلى 
البصرة» فطلحة» والزبير» وعائشة ومن كان معهم لم يحدث قط أنهم 
أبطلوا خلافة علي» ولا طعنوا عليهء ولا ذكروا فيه جرحاء ولا بايعوا 
غيره» ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة» فإنه م يكن بالبصرة یومئذء ولذلك 
قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان ظ4 
فقلت: ما تأمراني فإني أراه مقتولا؟ قالا: عليك بعلي. قال: ولقیت 
عائشة بعد قتل عثمان في مكة فقلت: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي . 

وقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها قالت عن مقتل عثمان: ت ركتموه 
كالثوب النقي من الدنس, ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال 
ھا مسروق: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. 
فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم 
سوادا في بياض» حتى جلست مجلسي هذا (). 

أرسل علي # المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو رضي الله 
عنهما ليتكلما مع طلحة والزبير» واتفق المقداد والقعقاع من جهة 
وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال» وبين كل فريق وجهة 
نظرہء فطلحة والزبير يريان أنه لا يجوز ترك قتلة عثمان 4 دون الثأر 
منهم» وعلي يرى أنه ليس من المصلحة تتبع قتلة عثمان الآن لصعوبة 


)١(‏ رواه خليفة بن خياط في تاريخه ص ۱۷٦/١‏ نشر دار القلم » مؤسسة الرسالة 
دمشق ء بيروت ۱۳۹۷ء الطبعة الثانية» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ۸۲/۳ نشر دار صادر بیروت» قال ابن كثير: إسناده صحيح انظر 
البداية والنهاية ۱۹٥/۷‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. 
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تحقيق ذلك بسبب عدم معرفته بهم» ولا بد أن تستتب الأمور أولاء 
فقتل قتلة عثمان 4# متفق عليهء والاختلاف إنما هو في وقت التنفيذ 
ومتى يكون ذلك؟ وبعد الاتفاق نام الجيشان بخیر ليلة» وبات السبئية 
وهم قتلة عثمان 4 بشر ليلة؛ لأنه تم الاتفاق عليهم» وهذا ما ذكره 
کرد کے ی د ا ا تیر ری ن الأثير» 
وابن حزمء وغیرھم!''. 

عند ذلك أجمع السبئیون رأيهم على أن لا يتم هذا الاتفاقء وقي 
السحر والقوم نائمونء هاجم مجموعة من السبئيين جيش طلحة والزبیر 
وقتلوا بعض أفراد الجيش وفرواء فظن جيش طلحة أن جيش علي 4 
غدر بهم» فناوشوا جيش علي قي الصباح» فظن جيش علي أن جيش 
طلحة والزبير قد غدرء فاستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت 
الظهيرة فاشتعلت المعركة. 

وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتالء ولكن لم يفلحواء فكان 
طلحة 4 يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتونه» فقال: 
أف أف فراش تار وذبان طُمّع"). وكان علي 4 يمنعهم ولا يردون 
عليه» وأرسلت عائشة رضي الله عنها كعب بن سور با لصحف لوقف 


ء٦٦۷/۲ وتاريخ ابن خلدون‎ 275٠/1 انظر القصة بالتفصيل في البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١١/٤ والفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 

(۲) تاریخ خليفة بن خياط ص۱۸۲ء وقوله: فراش نار وذبان طمع مثل عند العرب 
يقال في موضع الذم والهجاءء انظر في ذلك الحيوان للجاحظ ٠٣٣/٣‏ نشر دار الجيل 
لبنانء بيروت ١٤٢٣ھ‏ ٦۱۹۹ءء‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون. 


0 
المع ركة» فرشقه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتيلاء والحرب إذا اشتعلت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاءء فصار الأكابر #: عاجزين عن 

إطفاء الفتنة. 





وكانت واقعة الجمل في سنة ست وثلاثين من الحجرة, أي في بداية 
خلافة علي 5ك بدأت بعد الظهرء وانتهت قبيل مغيب الشمس من 
الیوم نفسه» وكان مع علي عشرة آلافء وأهل الجمل كان عددهم ما 
بين الخمسة والستة آلاف؛ وراية علي 4 كانت مع محمد بن علي بن 
أبي طالب» وراية أهل الجمل مع عبد الله بن الزبیرء وقد قتل في هذا 
اليوم كثير من المسلمين» وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة» أما الزبير 
فلم يشارك في هذه المعركة ولا طلحةء وقتل طلحة بسهم خطأء 
والمشهور أن الذي رماه مروان بن الحكم أصابه في قدمه مكان إصابة 
قديمة فمات منها 4# وهو يحاول منع الناس من القتالء ولما انتھت هذه 
المعركة وقتل الكثير» خاصة في الدفاع عن جمل عائشة رضي الله عنها 
لأنها كانت تمثل رمزا هم فكانوا يستبسلون في الدفاع عنهاء ولذلك 
بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت» وكانت غلبة الأمور 
لعلي بن أبي طالب #, وإن خسر المسلمون جميعا في تلك المع ركة. 

ولا انتهت المعركة صار علي 4# يمر بين القتلی فوجد طلحة بن 
عبيد اللہ فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه: عزيز علي أن 
أراك مجدلا تحت جوم السماء أبا محمدا'. وبکی علي بء وقال: 


۳ مختصر تاريخ دمشق لابن عسا كر ٤٥ء أسد الغابة لابن الأثير‎ (١) 


۴ ا 





کے لقن ار و سے مص | ایم دل ہو 
23ے 
2 لے ںا 


وددت أنى مت قبل هذا بعشرين سنة .)١(‏ 


وكذلك رأى علي 4 محمد بن طلحة فبکی؛ وكان محمد بن 
طلحة يلقب بالسجاد من كثرة عبادته 4ء وكل الصحابة #: بلا 
استثناء الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على ما وقعء ودخل ابن 
جرموز على علي 4 ومعه سيف الزبیرء يقول: قتلت الزبیرء قتلت 
الزبیرء فلما سمعه علي 4 قال: إن هذا السيف طلما فرج الكرب عن 
رسول الله 5# ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنارء ولم يأذن له 
بالدخول عليه . 


ولا انتھت المعركة أحذ علي 4 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وأرسلها معززة مكرمة إلى مدينة الرسول 4# كما أمره #» فقد روى 
أحمد من حديث علي 4# أنه قال: قال رسول الله 4: سيكون بينك 
وبين عائشة أمرء قال علي: فأنا أشقاهم يا رسول اللہ قال: لاء ولكن 
إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها ففعل ظلہ ما أمر به رسول اللہ 788"). 

لقد رأى علي # أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله؛ لأن 
عليا 4# لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلا؛ لأنهم غير معروفين 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة 577/7 (٣۱۳۲)ء‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف 5/17 5 ه ٣(‏ ۳۷۸۲). 

)١(‏ السنة لأبي بكر لخلال ٢/٤٢٦ء‏ والشريعة للآجري ٥/۲۲۹۰ء‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد ۱۱۱/۳. 

(۳) رواه أحمد في المسند ۳۹۳/٦‏ (٤١٢۲۷۲))ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: سنده حسن, 
انظر فتح الباري ۷۳ 





بأعيانهم» وإن كان رؤوس للفتنة هناك وحم قبائل تدافع عنهم, 
والأمن غير مستتب» ومازالت الفتنة قائمةء ولا يبعد أن يقتلوا علیا 
4# وبالفعل قتلوه بعد ذلك: ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم 
يقتل قتلة عثمان أيضاء وذلك لأنه صار يرى ما كان يراه علي 5ك 
فقد كان على يراه واقعاء ومعاویة ف4 کان یراہ نظريا فلما الت 
الخلافة إليه رآه واقعاء صحيح أن معاوية 4 أرسل من قتل بعضھم؛ 
لكن بقي آخرون إلى زمن الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان 
حتى قتل آخرھم. 
ه واقعة صفين وما حدث بين على ومعاوية رضي الله عنهما. 

ذكر البيهقي أن خروج من خرج على امیر المؤمنين علي 4 مع 
أهل الشام في طلب دم عثمان 4 ثم منازعته إياه في الإمارة يعد خطأء 
وهو غير مصيب فيما فعلء والدليل على براءة علي 4 من قتل عثمان 
ما جری له من البيعة لما كانت له من السابقة في الإسلام والهجرة 
والجهاد في سبيل اللہ والفضائل الكثيرة والمناقب الجمة التى هى 
باغيا عليه» وكان رسول الله 8 قد أخبر عمار بن ياسر 4 بأن الفئة 
الباغیة تقتله('), فقتله هؤلاء الذين خرجوا على امیر المؤمنين على 4 
في حرب صفين. 


)١(‏ رواه البخاري یی كتاب الجهاد والسیرء باب بسكم الغبار عن الناس 2 السبيل 
)۲٠١۷( ۳‏ ولفظه عن أبي سعيد الخدري # أن النبي © قال: (ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار) . 


ل ۳۳ 5 





غق اہن التب وا اع 


قال ابن خزيمة: (خير الناس بعد رسول الله 8 وارلا بالخلافة 
أبو بكر الصدیقء ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي بن 
المؤمنين على بن أبى طالب في إمارته فهو باغء على هذا عهدت 
مشايخناء وبه قال ابن إدريس يعني الشافعي رحمه الله) (. 
قال: 5 تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان, اہ ہی ا 
عظيمة» ودعواهما واحدة) ("). 


ویعنی بقيام الساعة انقراض ذلك العصر والله أعلم» والصحيح عن 
علي 4# أنه قاتلهم قتال أهل العدل مع أهل البغیء فكان أصحابه لا 
بجھزون على جریح» ولا يقتلون مولياء ولا يسلبون قتيلا. 

قال أبو أمامة 4#: شهدت صفينء فكانوا لا بجھزون على جريح» 
ولا يقتلون مولياء ولا يسلبون قتیلا!''. 


وكان او ار شر ایی 


)١(‏ الاعتقاد وا دایة إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
للإمام البيهقي ص ۳۷. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الفتنء باب خروج النار ٦٦٢٥/٦‏ (57205)؛ 
ومسلم واللفظ له في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما 5/5 ۲۲۱ .)۱٥۷(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في الصنف ٣۸/٦‏ (۳۳۲۷۸))ء والبيهقي في كتاب 
الاعتقاد والهداية إل سبیل الرشاد ص ١7/50‏ 7. ۱ 


أ 





زاین 
هذه الفرقة بين علي 4 ومن نازعهء وقد جعلهما جميعا من أمته» ثم 
خرجت هذه المارقة وهى أهل النهروان قتلهم علي 4 وأصحابهء وهم 
أولى الطائفتین بالحقء وكان النبي ## وصف الارقة الخارجة وأخبر 
بالمخدج الذي يكون فيهم» فوجدوه بالصفة التي وصفء والنعت الذي 
نعت» وذلك بین في حديث أبي سعيد ا خدري وغيره '. 


وكان إخبار النبي 8 بذلك ووقوع ما أخبر بعد وفاته من دلائل 
1 وما يؤثر في فضائل أمير المؤمنين علي 45 في كونه محقا في قتاهم 
مصيبا في قتل من قتل منهم» وحين وجد المخدج سجد علي 4 شكرا 
ل تعالى در یں سی مر وروى البخاري من حديث أبي 
بكرة لہ أنه قال: (رأيت رسول اللہ 4# على المنبر والحسن بن علي معه 
إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين فثتین من المسلمين)1"". 
والنبي © سماهم جميعا مسلمين» وهذا خبر من رسول اللہ 4# بما 
كان من الحسن بن علي بعد وفاة أبيه ف في تسليمه الأمر إلى معاوية بن 
أبي سفیانء رضي الله عنهم جميعا. 
وقال الحسن بن على في خطبته: (أيها الناس إن الله هداكم بأولنا 
وحقن دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية 
ما هو حق لامرئ كان أحق به مني» بل حق لي تركته لمعاوية إرادة 


ء))۳٣٤٤‎ ٣٤( ۱۳۲۱/۳ رواه البخاري في ا ناقبء باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.)۱۰٦١( ۷٤٤/۲ ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 
.)۳٣٣٤٣( ۱۳۲۸/۳ رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )۲( 


ل +٥‏ ا 


عة هلل ةوا بے اع 





إصلاح المسلمين وحمن دمائهم. بل وإن ادر لعله فتنة 9 ومتاع 
إلى حين) . 


والقصة التي توالت فيها أحداث واقعة صفين أن معاوية ‏ كان قد 
امتنع عن المبايعة لعلي حتى يتم القصاص لعثمان 4 فلما انتهى علي 4 
من أهل الجمل قال: لا بد أن يبايع معاوية الانء وجهز الجيش لقتال 
معاوية أو یبایعء فخرج علي بجیش قوامه مئة ألف إلى صفين في الشام 
فلما سمع معاوية 4 بخروج علي إلى قتاله صعد المنبر وقال: إن عليا 
نهد إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على 
صدورهم فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي وعلينا الفعالء 
والناس سكوت. كان ذلك حال أهل الشام أهل طاعة وجلد. 

وصعد على # المنبر في العراق فقال لأتباعه بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه: إن 58 قد نهد إليكم في أهل الشام فما الرأي؟ فأضب أهل 
المسجد يقولون: يا أمير المؤمنين الرأي كذاء الرأي كذاء فلم يفهم على 
4# کلامھم من كثرة من تكلم وكثر اللغطء فنزل وهو يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. وكان هذا حال أهل العراقء أهل فوضى ونفاق 
وهم الذين قاتلوا عليا بعد ذلك وقتلوه ظ4. 

وقد وصل علي 4 إلى صفين في صفر سنة سبع وثلاثين من ال هجرة. 
وكان قتال علي 4# في صفين والجمل عن رأي رآه واجتھاد تبناه» فقد 
أخرج أبو داود من حديث قيس بن عباد 4 أنه قال: قلت لعلي #ك: 


)١(‏ الاعتقاد وا ٰدایة إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص۳۷۷. 
(۲) انظر تاریخ دمشق لابن عساكر ۳۹۱/۱۷ء والبداية والنهاية لابن كثير ۱۲۹/۸. 


حا 





أخبرنا عن مسيرك هذاء أعهد عهده إليك ر سول الله 8 أم رأي رأيته؟ 
قال: ما عهد إلی رسول اللہ شيئا ولكنه رأي رأيته .)١(‏ 


دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية # فقال له: أنت تناز ع علياء 
أأنت مثله؟ فقال معاوية: لا والل إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق 
بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ وأنا ابن عمه؛ وأنا 
أطلب بدمهء فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له 
الأمورء فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم ولم يدفع القتلة ". 

وكان عدد جيش علي 4# مئة ألف» وكان عدد جيش معاوية 5ك 


سبعين ألفاء وقتل عمار ب بن ياسر 022 وكان یی جيش عليء وكان النبي 
2 قد قال لعمار: يا عمار ستقتلك الفئة الباغية (). 


قيل للإمام أحمد بن حنبل: حديث تقتلك الفئة الباغية؟ قال: لا 
أتكلم فيه» تركه أسلمء كما قال رسول اللہ : قتلته الفئة الباغيةء 
و کی( 


۲٠۷/٤ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح الإسناد.‎ ») 477 

)١(‏ انظر فتح الباري 287/١7‏ وانظر البداية والنهاية لابن كثير ۱۲۹/۸ء وتاريخ 
الإسلام للذهبي 5٠١/7٠‏ 5. قال ابن تيمية: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء» بل 
كان من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتالء وكان غيره أحرص على القتال 
منه» انظر منهاج السنة النبوية 51//5 4. 

(۳) البخاري في أبواب الساجدہ باب التعاون في بناء المسجد ۱۷۲/۱ (475)» ومسلم 
في الفتنة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .)۲۹۱٦( 7١75/5‏ 

.ه١‎ 5٠١١ السنة للخلال 557/7 (۷۲۰ء نشر دار الراية الرياض‎ )٤( 


٣۷‏ ا 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الب وا اع 
م ١‏ - سے ) 





قاتل مع علي» وقد ثبت أن من قاتل عليا 4 كانوا بغاه» ومع هذا 
الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم» ولو عرف ا حق 
منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد) '. 

وقال ابن جرير الطبري في تقوية مذهب من ناصر عليا 4: لو كان 
أقيم حد» ولا أبطل باطلء ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب 
الحرمات (). 

وهذا کلام صحيح إذا تبين الأمر» ولكن إذا كانت الأمور مشتبهة 
لزم الابتعاد» فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة» ومن ثم 
فالذي يكب أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم 
وكذلك عليا ومن معه»ء إنما قاتلوا عن اجتهاد, والأمر كان فتنة دبرتها 
السبئية» ومعركة الجمل بالذات لم تكن عن استعداد لقتالء ولم یکونوا 
يريدون القتال» ونقل ابن حزمء وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن 
الكلام في هذه المسألة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: إن قال قائل إن عليا بدأهم القتال؟ قيل له: 


.1۷/١۳ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
."5/1١7 السابق‎ )٢( 
.۳٣/١٣٣ فتح الباري‎ )٣( 


كنلطايتن 
وهم أولا امتنعوا عن طاعته ومبايعته» وجعلوه ظالما مشاركا في دم 
عثمانء 4# وقبلوا عليه شهادة الزور!''. وكان قد أشيع عند آهل الشام 
أن عليا 4# رضي بقتل عثمان 4ء وراجت هذه الإشاعة عند أهل 
الشام لأربعة أمور» عدم قتله قتلة عثمان» ومعركة ا جملء وت ركه المدينة 
والسكن بالكوفة» والكوفة هي معقل قتلة عثمانء وكذلك في جیش 
علي من هو متهم بقتل عثمان. 

هذه الأمور الأربعة وقع الشك عند الجهلة من أهل الشام أن لعلي 
يدا في قتل عثمانء وهو بريء من ذلكء فقد كان يلعن قتلة عثمان 4ء 
فإن قيل: هذا وحدہ لم يبح له قتالهم. قيل: إنه ما كان يجوز لحم أن 
يقاتلوا عليا 4 لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان» بل لو كان قادرا على 
قتل قتلة عثمان وتركه إما متأولا أو مذنباء لم يكن ذلك موجبا لتفريق 
الجماعة والامتناع عن بيعته» بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في 
الدين» وأنفع للمسلمین!'. 

أما الصحابة الذين شهدوا الجمل أو صفين فهم علي والزبير وطلحة 
وعائشة وابن الزبير والحسن والحسين وعمار وابن عباس ومعاوية 
وعمرو بن العاص وقيس بن سعد والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد 
الله وخزيمة بن ثابت وأبو قتادة وأبو اليثم بن التيهان وسهل بن سعد 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعدي بن حاتم والأشعث بن 





قيس وجارية بن قدامة وفضالة بن عبيد والنعمان بن بشير 4. 


. ٤٠١/٤ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.۲۳۷/ ٤٣ السابق‎ )٢( 


۳۹ با 





وعبد الله بن عمر وحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وزيد بن 
ثابت وعمران بن حصين وأنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي والأحنف 
بن قيس وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود 
الأنصاري والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص وأبو برزة الأسلمي وأهبان بن صيفي وسلمة 
بن الأكوع» بل جل الصحابة #. 
ه قصة التحكيم المشهورة ومحاولة المغرضين الانتقاص من الصحابة. 

انتھت معركة صفين بالتحكيمء فتوقفوا عن القتال بأن رفعت 
الصاحف على الرماح» ورضي علي 4 بالتحكيم» ورجع إلى الكوفة 
ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضانء وأرسل 
علي أبا موسى الأشعري» وأرسل معاوية عمرو بن العاص. 

وقصة التحكيم المشهورة المشوهة هي أن أبا موسى الأشعري قام 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة, 
فلم نر أصلح لأمرهاء ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع عليه رأبي ورأي 
عمروء وهو أن مخلع عليا ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر؛ 
فيولوا منهم من أحبوا عليهم» وإني قد خلعت عليا ومعاویةء فاستقبلوا 
أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى وأقبل عمرو 
فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع 
صاحبه» وأنا أخلع صاحبه كما خلعه» وأثبت صاحبي معاویةء فإنه ولي 
عثمان والطالب بدمه» وأحق الناس بمقامہء فتنابزا وكثر اللغطء وخرج 
أبو موسى غاضباء ورجع إلى مكة؛ ولم يذهب إلى علي في الكوفة 


ورجع عمرو بن العاص إلى الشام ('). 

ونما يدل على بطلان القصة زعمهم في أبي موسى وعمرو أنهما 
اتفقا على خلع الرجلين» فخلعهما أبو موسى» واكتفى عمرو بخلع علي 
دون معاویةء وأصل المغالطة من تجاھل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ 
خليفة. ولا ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه» بل اتفق 
موسى وعمرو على أن يعهدا بأمر الخلافة إلى أعيان الصحابة الذين توفي 
رسول الله © وهو عنهم راض, واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول 
معاوية؛ لأنه لم يكن خلیفةء ول يقاتل على الخلافة» وإنما كان يطالب 
بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان . 

وهذه القصة المزورة المكذوبة بطلها أبو مخنف الكذاب» وقد صور 
عمرا بأنه كان منافقا خبيثا خادعا ماكراء قد خدع أبا موسى الأشعري 
مع أن ابن العاص 4 صحابي جليل؛ وقد روى أحمد من حديث أبي 
هريرة ذه أن النبي 4 قال: (ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام) (). 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا 
فيه ما لا يرضاه اللہ وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة» رأيتم أنها 
سخافة» حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدمُ الدين» وف الأقل 
جهل متين» والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط 
البصريء والدارقطني أنه لما خرجت الطائفة العراقية في مائة ألف 





.۲۰۷/۳ تاريخ الطبري ۱۱۲/۳ء والكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) حاشية العواصم من القواصم ص۱۷۷. 

(۳) رواه أحمد في المسند ۳۰٤/۲‏ (۸۰۲۹) قال شعيب الأرنقوط: إسناده حسن, 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 
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واقتتلوا في أول يوم على ا ماء وھو الثلاتاء فغلب أهل العراق عليه؛ لم 
التقوا يوم الاربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلانين» ويوم 


ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح» وتفرقوا على أن 
تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين 
الدعويين با حقء فكان من جهة علي 4 أبو موسى الأشعري» ومن 
جهة معاوية عمرو بن العاص» وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها 
عالما أرسله النبي 4# إلى اليمن مع مُعاذء وقدمه عمر بن الخطاب» وأثنى 
عليه بالفھم وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف 
الرأي مخدوعا فی القولء وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى 
ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفسادء اتبع في ذلك بعض 
الجهال بعضاء وصنفوا فيه حكايات» وغيره من الصحابةء وكان أحذق 
منه وأدهى١(١).‏ 

وقالت الطائفة التاريخية الركيكة إنهما لما اجتمعا بأذرّح من دومة 
الجندل"» وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين فقال عمرو لأبي 
موسی: اسبق بالقول فتقدمء فقال: إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر, 


)١(‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 4 لأبي بكر بن 
العربي ص176١2‏ تحقیق حب الدين الخطيب ومحمود مهدي الاستانبولي» نشر دار 
الجيل بيروت 5077 ١ه‏ ۱۹۸۷م الطبعة الثانية. 

)١(‏ أذرح قرية تقع في منطقة بین أراضي شرقی الأردن والمملكة العربية السعودية في 
الأطراف الجنوبية من بادية الشام. 


ا 
عاتقي» واخرجه من عنقه فوضعه في الارض» وقام عمرو فوضع سيفه 
في الأرض وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي 
هذا في عاتقي وتقلده» فأنكر أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا؟ 
وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف!'. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا كله كذب صراح ما جرى منه 
حرف قط وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعةء ووصعته التاريخية للملوك, 
فتوارثه آهل ا جانة والجهارة بمعاصي الله والبدعء وإنما الذي روى 
الأئمة الثقاة الإثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من 
الناس» منهم ابن عمر وحوہ؛ عزل عمرو معاوية!'). 

وذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر لما عزل عمرو 
معاوية» فبلغ نبؤہ معاوية» فأرسل إليه» فقال: إنه بلغنی عن عمرو بن 
العاص كذا وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغنى عنه؟ فأتيته 
فقلت: أخبر ني عن هذا الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف 
صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس فی ذلك ما قالواء ووالله ما كان الأمر 
على ما قالواء ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: 
أرى أنه في النفر الذين توفي رسول # وهو عنهم راض؛ قلت: فأين 
تجعلنى أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن يستغن 





(؟) السابق ص725 ١‏ بتصرف . 
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عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما (). 


قال ابن العربي: فهذا كان بدءٌ الحديث ومنتھاہء فاعرضوا عن 
الغاوين» وازجروا العاوين» وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن 
المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين» وإياكم أن تكونوا 
يوم القيامة من الحالكين بخصومة أصحاب رسول اللہ 2 ودعوا ما 
مضىء فقد قضى اللہ ما قضى» وخذوا لأنفسكم الجد فيما یلزمکم 
اعتقادا وعملاء ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق 





(؟) السابق ص۱۸۲ بتصرف . 


الطلب الثالت 
غدر العراقيين بأمير المؤمنين علي والبلاء الذي 
أو قعوه بو لدیه اخسن والحسين 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا فيما سبق عن دواعي ا حن وما حدث من الفتن بعد 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفانء وبينا الأسباب الداعية لمقتله وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأن أبرز هذه الأسباب كانت الرسائل 
الملفقة» كما تناولنا المآخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 4 
وبينا أجوبتهاء وبينا العلة في جمع عثمان 4# المسلمين على الصحف 
الإمام وإحراقه لما سواه. 

ثم تحدثنا عن مقتل أمير المؤمنين عثمان 4 على يد الحاقدين من 
السبئية والمنافقين الغوغاء وهل كان فيمن قتل عثمان 4 أحد من 
المهاجرين أو الأنصار؟ وهل قتل عثمان بن عفان 4 ولم يدافع عنه أحد 
من الصحابة؟ ثم تناولنا الأحداث وا حن التي اقترنت ببيعة علي بن أبي 
طالب 4 بالخلافة» وما حدث في واقعة الجمل ودور السبئية والغوغاء 
في إشعال الفتنة بين ال مؤمنین وتناولنا أيضا واقعة صفين وما حدث بين 
على ومعاوية رضي الله عنهماء وتحقيق قصة التحكيم المشهورة ومحاولة 
المغرضين الانتقاص من شأن الصحابة #. 
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وف هذه المطلب نتناول الحد 
المؤمنين» والبلاء الذي أوقعوه بولديه الحسن والحسين ('. 
٠‏ ماذا خرجت الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبي طالب؟ 

مر الأشعث بن قيس على ملا من بني شیمء فقام إليه عروة بن جرير 
فقال: أتحكمون في دين الله الرجال؟ وقد أخذ هذه الكلمة من هذا 
الرجل طوائف من أصحاب علي من القراءء وقالوا: لا حكم إلا لله 
فسموا ا حکمیةء وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين» وخرج معاوية 
4# إلى دمشق بأصحابه» ورجع علي # إلى الكوفة» وعندما كان على 
مقربة منها اعتزل من جیش علي 4 قريب من اثني عشر ألفا وهم 
ا لخوارج» وأبوا أن يساكنوه في بلده» ونزلوا بمكان يقال له حروراءء 
وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبهاء فبعث إليهم علي 4 عبد 
لله بن عباس 4 فناظرهم» فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم. 

وروی أحمد من حديث عبد الله بن شداد أنهم كانوا يقولون لعلى 
#: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى» واسم سماك اللہ تعا لی به 
ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجالء ولا حكم إلا لله تعالى» فلما 
أن بلغ عليا علي 4 ما عتبوا عليه وفارقوه عليه» أمر مؤذنا فأذن أن لا 
يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآنء فلما امتلأت الدار من 
قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه» فجعل يصكه 
بيده ويقول: أيها المصحف! حدث الناس! فناداه الناس فقالوا: يا أمير 





أ 





لابن 


المؤمنين ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! ونحن نتكلم بما رويناه 
منه! فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بيني وبينهم 
كتاب اللہ يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: $ وَإِنْخْمَتُمشِقَافَ 
تنما فَأَبِعَتُوا حکما من ْ هله وَحکما مر ِن أهلها إنيريدا إصلدحا بوفی ا ا 
ان ال کان عَلیمًا حرا #6النساء: ۲۰ . فأمة محمد ک4 أعظم دما وحرمة من 
امرأة ورجل. 

وذكر عبد الله بن شداد أن عليا 4 قال: ونقموا علي أن كاتبت 
معاویةء وكتب ف الكتاب اسمي مجردا عن إمرة المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله ## بالحديبية 
حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول اللہ 8 بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل: لا تكتب بسم اللہ الرحمن الرحیمء فقال: كيف نكتب؟ 
فقال: اكتب باسمك اللهم» فقال رسول الله : فاكتب محمد رسول 
اللہ فقال: لو أعلم ار لم أخالفك» فكتب: هذا ما صالح 
دان عبد ءا ید يقول الله تعالی في كتابه: ل لَمَدَكَانَ لَك ف رَسُول 
ام شرك تک تَغ اه وا ليروك لكا © 4 رب:٠×.‏ 

وذكر عبد اللہ بن شداد أن عليًا 4 بعث إليهم مرة عبد الله بن 
عباس 4 يقول: فخرجت معه حتی إذا توسطنا معسكرهم قام ابن 
الكواء يخطب الناس, فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس, 
فن م يكن ور فان افرف من كبابب الله ما مرت ہم هذا ممن نزل 
فيه ونی قومه: ا وقالوا لشت خیرات هو ماضریوۂ لك إلا جدلا بل شر کو 
کون )4 الرخرف:۰۸. فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه کتاب اللہ 
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لنتبعنه» وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله» فواضعوا عبد اللہ الکتاب ثلاثة 
أیامء فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائبء فيهم ابن الكواء حتى 
أدخلهم على علي 4 الكوفة (). 

وذكر عبد الله بن شداد أن عليًا 4 بعث إلى بقیتھمء فقال: قد كان 
من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة 
محمد 8 بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماء أو تقطعوا سبيلاء أو 
تظلموا ذمة؛ فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله 
لا يحب ا حائنینء فقالت عائشة لعبد الله بن شداد: يا ابن شدادء فقد 
قتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل» وسفکوا الد 
واستحلوا أهل الذمة؛ فقالت: آالله؟ قال: آالله الذي لا إله إلا هو لقد 
کانء قالت: فما شىء بلغنى عن أهل الذمة يتحدثونه» يقولون ذو 
الثدي» وذو النديی؟ ۱ ۱ 

قال عبد الله بن شداد: قد رأيته وقمت مع علي 4 عليه في القتلیء 
فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في 
مسجد بني فلان يصليء ورأيته في مسجد بني فلان يصليء وم يأتوا فيه 
بثبت يعرفه إلا ذلك» قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم آهل 
العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله» قالت: هل سمعت منه 
أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لاء قالت: أجل» صدق الله ورسوله 


)١(‏ مستدرك الحاكم ٠١١/۲‏ وأخرجه أحمد في المسند ٥٦٥٦‏ بتحقيق العلامة أحمد 
شاکر وقال: إسناده جج 





کے 
یرحم الله علياء إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال: صدق 
الحديث (). 
حديث آخر أن فيهم ذا الثدية» فصار علي 4 يبحث عنه في القتلى 
حتى وجده» فلما وجده سجد لله شكرا إذ علم أنه على الحق . 
وهؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث الصحيح بأنه تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق, وهذا من 
دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر مطابقا لما أخبر به النبي 2# وفيه الحكم 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة 
الطائفتين بالحق, وهذا مذهب أهل السنة وا جماعة أن عليا ظلہ4 هو 
اللصيب» وإن كان معاوية 4# مجتهداء وهو مأجور إن شاء الله (۳. 
ه خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتھم لأمير المؤمنين علي ذه. 
وتفصيل الأمر أن الخوارج أشتد أمرهم وبالغوا في النكير على علي 
)١(‏ البداية والنهاية ۲۹۸/۷. 
(۲) أخرجه أحمد ,۸٥۸( ١54/7‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


)٣(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۲۸۰/۷ بتصرف. 


وہ ا 
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والتعريض بآيات من القرآنء وذلك أن علیا 4 قام خطيبا في بعض 
الجمع فذكر أمر الخوارج وذمه وعابه» فقام جماعة منهم کل يقول: لا 
حكم إلا لله وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول لعلي بن 
أبي طالب 4: جل وآمد أو ك ورل ايبن من قبللک لین اشرقت لحَبِطنٌ عم 
ولوریت ا الزمره ”. 

ثم اجتمع ال خوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبی فخطبهم 
خطبة بليغة» زهدهم في الدنياء ورغبهم في الآخرة» وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال: فاخرجوا بنا يا إخواننا من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد من الأرض وبعض كور 
ا جبال أو بعض هذه المدائن منكرين لمذه الأحكام الجائرة. 

ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع 
بهذه الدنيا قلیلء وإن الفراق لما وشيكء فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها 
إلى المقام بهاء ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم وقرأ قوله 
تعالى: 32 ل اه مع الین اتقو ولذ شم شی سوک انا 4 النحل:/17. 
فقال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم» وإن الحق ما 
ذکرتم» فولوا آم رکم رجلا منكم, فإنه لابد لكم من سند وعمادء ومن 
راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعثوا إلى عبد الله بن وهب الراسبي 
وعرضوا عليه الإمارة فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنياء ولا 
أدعها فرقا من الموت(١).‏ 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 75/1 بتصرف. 





الأمر بالمعروف والٹھی' عن امك وتلا عليهم آیات من القرآن الکریہ 
منها قوله تعا ی: 35 و مود سور بی 7 
ت يع الهو فيم ك عَن سیل آلإ اَی ین يض لوب عن سیل الله یس ید ماما 
وم لساب ل 4 ص:77. وقوله تعا ی: 98 و من لر کی ا 
كيك ملكي © 4 الاندة:؛ ؛ ON‏ 
لله بن سخبرة السلمي» ثم حرض أولئك على ا خروج على اس 
وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع 
الرحمن الرحيمء فإن أنتم ظفرتمء وأطيع الله كما اُردتمء أثابكم ثواب 
المطيعين لهُ العاملين بأمره» وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى 
رضوان الله و جنته؟ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال 
اجتمع رأيهم على الخروج ومقاتلة المسلمين» وقد اجتمعوا بالنهروان 
وصارت لحم شوكة ومنعة» وهم جند مستقلونء وفيهم شجاعةء 
وعندهم أنهم متقربون إلى الله بذلك. ثم بلغ عليا أن الخوارج قد عاثوا 
في الأرض فساداء وسفكوا الدماء وقطعوا السبلء واستحلوا المحارم, 
وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول اللہ ہہ 
حيث أسروه وامرأته معه وكانت حاملاء فاقتادوه بیدہ فبينما هو يسير 
معهم إذ سقطت تمرة من نخلة» فأخذها أحدهم فألقاها في فمهء فقال له 
آخر: أتأكلها بغير إذن ولا شن؟ فألقاها من فمه» ومع هذا قدموا عبد 
الله بن خباب 4 فذبحوهء وجاءوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى ألا 


۴ أ 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
دة اهل الةو اة‎ 


تتھون اللہ فلبحوها وبقروا تھا عن ولدها ١١‏ 1 


ور ا رد سي ب طب حر ادن د رس ون 
ہیس تس2 لم فارقهُم قا ل: دلوا قريّة فخترَج عبد 
الله بن اب ذعرا رداءةء فقالوا: م رع قال: والله لم 
روعَقُمُونیء قالوا: انت ع ال زع حاب سا رتشول اھ ل قال: 

نعي قال: فهّل سمحت من أبيك حدیٹا یُحَدّنْهُ عن رسول اللہ لہ 
ُحَدَشاهُ قال: نعم سمه بُحَدّث عَن رَسُول الله 45 أنه ذكر فثنة 
القاعدٌ فيها حي من القائي لقم فيه حير ين الاي والماشي فيم 
خير من السّاعي, قال: فان ادر كت ذاك فکن عبد عَيْدَ الله ٍ المقتّول, قال: 
1 وب ولا أَعْلمُهُ إلا قال: ہر ہے میں قالوا: أأنت سَمعت 
هذا ين ايك بُحَدَنهُ عن رَسُول الله 4 قَال: نعي قال: فَقَدَمُوهُ على 
ضفة النهر فو E SE E Si‏ 
4 ولیو عَمًا في بَطْنَهًا (). 


ولا بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام» 
واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع» 
فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته» وهو الحرب بن مرة العبدي 
فقال: أخبر لي خبرشمء واعلم لي أمرهم: واكتب إلى به على الجلية, 


)١(‏ السابق ۲۸۸/۷ بتصرف. 

(۲) رواه أ مد في المسند ٠٠١/١‏ (۲۱۱۰۱))ء وقال شعیب الأرنقوط: رجاله 
ثقات رجال الشيخين والرجل ا مبھم الذي روى عنه حميد إن كان ثقة عنده 
فالإسناد صحيح والله تعا ی أعلم. 





زاین 


اک کر کا را شی یا اھ سے کا 
الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام '. 
٠‏ مسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الخوارج وقتالهم له. 

بعث علي # إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى 
أقتلهم» ثم آنا تارككم وذاهب إلى أهل الشام فبعثوا إلى علي ك4 
يقولون: كلنا قتل إخوانكم» وحن مستحلون دما ءكم» فتقدم إليهم قيس 
بن سعد بن عبادة 4 فوعظهم فيما ارتكبوا من الأمر العظيم» وا خطب 
ا جسیم فلم ينفع فيهمء وكذلك أبو أيوب الأنصاري 4. 

وذهب إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 فلم يكن هم 
جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم» وتهيوًا 
للقاء الرب كدَء والرواح الرواح إلى ل جنةء وتقدموا فاصطفوا للقتالء 
وتأهبوا للنزالء فأمّر علي # أبا أيوب الأنصاري 4 أن يرفع راية 
الأمان للخوارج ويقول لمم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن» ومن 
انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمنء فانصرف منهم طوائف كثيرون» 
وكانوا أربعة آلاف فلم يبق منهم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب 
الراسبي» فزحفوا إلى علي» فقدم علي 4 بين يديه الخيل» وقال 
لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدء و كم7). 

وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله» والرواح الرواح إلى الجنة 
فحملوا على الخيالة الذين قدمهم علي #5 ففرقوهم حتى أخذت طائفة 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۸۸/۷ بتصرف. 
)٢(‏ السابق ۲۸۹/۷ بتصرف. 


|] ١ هه‎ 
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من الخيالة إلى الميمنة» وأخرى ٠‏ إل الميسرةء سار الرماة بالنبل؛ 
ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف» فأناموا الخوارج قتلى فصاروا 
صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب» 
0 بن زھیر وشريح بن أوفي » وعبد الله بن سخبرة السلمي 
قبحهم الله. 

ولا أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون: ا حمد لله يا أمير المؤمنين 
الذي قطع دابرهم فقال علي 4: كلا والله. إنهم لفي أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. وذكر اليثم بن عدي عن علقمة ؛ بن عامر أنه قال: سكل 
علي # عن أهل النهروان أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل 
أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل: فما هم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم عليناء فهذا ما 
أورده ابن جرير الطبري وغيره في هذا القام!''. 
٠‏ الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على الخبر. 

والأحاديث الواردة في صفات الخوارج وذمهم كثيرة جدا منها ما 
رواه مسلم من حديث ريد ُن وَطب ال جهنی أنه كان في اليش الذين 
كانوا مَعٌ على 4 الذين ساروا إلى الوارج فقال على 2»: ھا الناس 
إنى سمحت رَسُول اللو 4# يقول: يخرج قوم من أمتِي یَقرَمُون القرآن 
لیس راکم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاکم إلى صَلاتِهِم بشيء» ولا 
صیَامُکہ إلى ايوم پشیءء 7ئ القرآن ا 2 وهو 
عليهم» 7 تجاوز صلاتهم ترافيھم وت من الإسُلام كما يدرف 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۹۰/۷ بتصرف. 


م ہن ری ل قم ال ادن مار تا فغ مرک 
سان نيهم 8 لاگکلوا عن العَمَلء > وآية ذلك أن فِيهم رَجُلا له عض عض 
وَلَيّسَ له ذرَاعٌ, على راس عَضِدِهِ مثل حلمة الثلي» عليه ء شرا 
بيض. فتَذَهبُون إلى معاوية وهل الام وکٹ رکون َولاِ يَخْلفُونَكم في 
ذراریکم وأنوالكم والله إني ا تا هَؤُلاءٍ القوي فإِنهُمْ قذ 
9 0۷س" ھ0 وآغاروا في سرح الناس فميرُوا على اسم الله 

قال سَلمّة بْن ن کهَبْل: فتلي ريد ن وب مزلا حَنّى قال: مَرَرَنا 
على قنطرة فلمًا التَقيْناء وعلى الخوارج عبد الله بن وهب 
لراميبي» فقال هُمْ: ألقوا الرمَاحَ وَسُلوا سيُوفَكُمْ من جفونهاء فإني 
أَخَافُ أن اد وک كما ناشدوکہ يوم حَرُوراء. فرَجَکُوا فوَحُتُوا 
رما جوم وسلوا سيوف وَشَجَرَهُم الناس برماجهم» قال: وقيل 

بعضهم على بعضء وما أصييب من الناس ومذ إلا رجُلآن. فقال على 
4 : التمِسُوا فيم الْحْدَج فَالتَمَسُوةُ هُ فلم يدوي فقام على 45 ينفسيه 
تی آئی ناسا قد قبل بَعْضُهُمْ على بَخض؛ قال: اروحم پیم 
يلي الأرض» فکبر ثم لم قال: صل دق اللہ وبل رسوله» قال: فقامَ إِليْه 
/ يه اللا قال گی ؤي ال الي لله إلا ر سيقت 
هذا ال رسول الله ©؟ فقال: إِي والله الذي لا إله إلا هو 
حى استحلفةُ ثلاثا وهو یَحْلفٗ ل'. 





وروی مسلم من حديث أبي سعيد الخذري 4 أنه قال: بينا نحن 


ء)۱۰٦٦١(‎ ۷١۸/۲ رواه مسلم في الزكاة» باب التحريض على قتل ا خوارج‎ )١( 


و ا 


کے لقن ار و سے مص | ایم دل ہو 
23 کے 
2 لے ںا 





عند رَسُول الله 88 وَهُوَ يقم قسلما أَنَاهُ ذو الخويصيرة» وَهُوَ رَجُل 
7 تَمِيم؛ فقال یا رسول الله: اعدل. قال رسول الله 6: ويلك 
من يَعْدِل إن ۾ أعْدِل, قر خبت و خسرت إن م أعدِل. فقال عمر بن 
ا يا ر ا بدا کک قال رَسُول الله 
88: دَعْهَ فإن له أصحابا یحفر أحذكم صَلاله مع صلابهم 
0 صيامهم؛ يرون 7س٠‏ 1 يجاوز تراقیهم» يَمرقون مِن الإسُلام 
كما یمر مر الهم من الرمية و بر إلى نصلو فلا رجه يو شي ام 
ينظ إلى رصافِهِ فلا یوجد فيه ین لم يُنظرُ إلى ضيه فلا يوج 
شيء» ث وهو القباح» ثم ينظَرُ إلى قذذو قلا يُوجَد فيه سي ب لر 
َالام'''ء آيثهه رَجُل أو إِحَدَى عضدیه مثل ثدي مرآ أو مثل 
البضعة درد يخر جون على حين فة من من الناس» قال ا سعید: 


)١(‏ ذو الخويصرة اختلف في اسمه» وذكر كثير من أهل العلم أن اسمه حرقوص بن 
زهير» وهو رأس الخوارج قتل مع من قتل منهم يوم النهر. انظر فتح الباري لابن 
حجر .٣۳۳۳/۱ 7595/١‏ 

(۲) يمرقون يخرجون من الإسلام سريعا دون أن يستفيدوا منه» والرمية هو الصيد 
وقدحه هو عود السهم قبل أن يوضع له الريشء وقذذه جمع قدة وهي واحدة الريش 
الذي يعلق على السهمء والفرث ما يجتمع في الكرش. والمعنى يخرجون من الإسلام 
بختة كخروج السهم إذا أخرجه من الفريسة رجل قوي الساعد فيخرج منه بسرعة 
بحیث لا یعلق بالسهم ولا برصافه ولا بقدحه ولا بقدذہ شيء من الدم ولا غیرہ 
وذلك لسرعة خروج السهم من الفريسة المرمية» وأشار إلى هذا بقوله: سبق الفرث 
والدم؛ أي لم يتعلق بالسهم شيء من الفرث أو الدم لشدة سرعته. 


ا 0 
زاب 


أَشْهَدُ أني سيعت هذا من رَسُول الله , هد أن عَلىَ بن أبى 
طالب وله داوم وال مَعَثہ فأَمرَ يذلك الرجُل فاليس فَوْجِد فأ به 
حى نظَرْت إِلِيْهِ على نعت رَسُول اللو 8 الذي نعّت7". 

وروی مسلم من حديث ابی سيد اي ظل أنه قال: بث عل 
عل وَهُوَ ياليّمَن يذهبّة في رها إلى رَسُول اللو # فَقسَمَهَا رَسُول الله 
8ل بين أَرْبَعَةٍ نف الأقرَغ بن حايس الحنظلي) وعيينة بن بر الفرَاري» 
وعلقمة بن علائة العامري» م أحَذ بني كلابء 77" يد ال العلائي» ثم 
أَحَدُ بني نبْهَّانء قال: فَعَصِْبَت قريْشٌ فقالوا: أَنُعْطِى صناديد نجد 
وتدعناء فقال رسول الله : إني إنما فعلت ذلك لأتألفهُم ٢ء‏ رجل 
کٹ اللخے مُشرف الوَجتين ار الین ناتهمٌ الجبين» مَحلوق 
الرأسء فقال: ا کی ال با مح قال فقال رَ سول اللو 9: فمن بطع الله 
إن عص اي على ال الأرْض ولا تأمتوني» قَال: ثم ير لجل 
ا رَجْل من الوم في نه يرن أنهُ خالد بن الولید فقال ر 5 
اللہ ا: لوو 2 هه قوما يقرئون القرآن لا يجاور حتاجرهم» 
يقثُلون أَهْل الاسلام لہ كل 0 رای الاسلام كما 


يمرق السّهم من الرميةء لین أذ رکنھہ لأقتلنهہ قثل عاد . 





.)٠١515( ۷٤٤/۲ رواه مسلم في الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
والذهبية‎ .)٠۰٠٦١( ۷١۱/٢ مسلم في الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )۲( 
قطعة من ذهب» وصناديد جمع صنديد وهم الرؤساء ء وغائر العنين أي عيناه داخلتان‎ 
في رأسه لاصقتان بقعر الحدقة» والوجنتان العظمتان المشرفتان على الخدين وقيل لحم‎ 
. جلد ا خدینء والضئضيء العقب والنسل‎ 
٣.٥ 


انا الکو اع ے 





۔ وروی البخاري من حديث یی سید ارِي غه قال: بث عَلى 

بن ایی طالب إلى رَسُول الله 4 من اليَمّن يذهبّة في أدِيم مَقرُوظ لم 
حمل بن ثراياء قال: سما تن رة نقرء تین ية بن جص 
لع بن حا تاپس» َرَيٍ اليل روا ن اک وما عَامِر 

بن الطفيلء فقال رَجُل من أَصْحابو: كنا نحن أَحَق ق هذا من هلاي قال 
فبَلعَ ذلك النبي 46: فقال ألا كأمتونيٍ وأنا أِين مَن في السَمَاي يأټيني 
CS‏ فقام رجل اير العينين» مرف 
الوَجِنتيْنء ناشز الجبهة» کٹ اللحیةء مخلوق الرّأسء مُمَمرُ الإزار 
فقال: یا رَسُول الله اق الل فقال: ويلك اوللست اح اهل الأرئض أن 
يی الله؟ قال: ثم ول الكَجُلء فقال: حالد بن الولیدِ یا يا سول الله ألا 
اضرب عق فقال: لعل أن بکُون ُصلی, قال: َال وم من 
مص يقول يلسانه ما لیس في قلبهء فقال رَ سول اللہ 2: إني 1 أُومَرْ أن 
انقب عن قلوب اداس ولا اش رن قال: ثم نظر إل وخر مقف 
فقال: نهُ يحرج من ضيئضيء ء هذا قوم يُثلون كياب الله رطباء لا 
يُجَاورُ حَناحِرَهُم؛ ل ST‏ السهم من الرميّة قال: 
اظن قال لين أذ ركهم لانم قثل .0 

وروی مسلم من حديث علي 4 أنه سمع رسول اللہ 48 يقول: 
(سیخرج في آخر الرّمَان قوم أُحْدَاث الأميتان, 9ء لأخُلام, 0 


(١)‏ رواه البخاري في كتاب المغازي, باب بعث علي ون سی طالب اکن وخالد بن 
الولید # إلى اليمن قبل حجة الوداع 1 (5045)» ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم ۷٢٢/٢‏ (١٦۱۰))ء‏ والمقروظ جلد مدبوغ بالقرظ وهو 
شجر يدبع به. 


من خير بر قول البرية» ب يقَرَمُون القرآن لا يجاوز ناجرهم يمون من 
الدين يمرق السهم من الرميّة» فإذا نموم فَاقتُلوهُم فإن ٤‏ 
تله أَجْرا ُن قَتَلهُمْ عند الله يوم القِيامَةِ) . 
ه تآمر ا خوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

روى ابن جرير الطبري وغير واحد من علماء التاريخ والسير أن 
ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم 
الحميري» والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر التميمي» 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي 4 إخوانهم من أهل النهروان فترحموا 
عليهم» وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا لا يخافون في الله لومه 
لائم» فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلادء 
وأخذنا منهم ار إخواننا؟ فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي 
طالب» وقال البرك وأنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو بن بكر: وأنا 
أكفيكم عمرو بن العاص, فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم 
عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونهء فأخذوا أسيافهم فسمموها 
واتعدوا السبع عشر من رمضان. 

سار ابن ملجم إلى الكوفة فدخلهاء وکتم أمره حتى عن أصحابه من 
الخوارج الذين هم بهاء فبينما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب 
يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال ما: قطام بنت 
الشنجة» وقد قتل علي 4 يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة 
الجمال مشهورة به» وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه 





.)۱۰٦٦١( 755/7 رواه مسلم في الزكاة» باب التحريض على قتل ا خوارج‎ )١( 
|] ١5١ 
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ثلاثة اللاف درهم وخادما وقينه» وأن يقتل ما على بن أبى طالب 4 
قال: فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علیء فتزوجها 
ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلكء وندبت له رجلا من قومها 
يقال له وردانء واستمال ابن ملجم قبحه اللہ رجلا يقال له: شبيب بن 
نجدة الأشجعي الحروري. 


ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة ا جمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يقتلوا معاوية 
وعمرو بن العاص» فجاء هؤلاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان وشبيب 
وهم مشتملون على سيوفهم» فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي 
ي فلما خرج جعل ينض الناس من النوم إلى الصلاة ويقول: 
الصلاةء الصلاة عباد اللہ فثار إليه شبيب بالسيف فضربه» فوقع في 
الطاق فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه» فسال دمه على لیتہ ط4 
ولا ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله» ليس لك يا على ولا 
لأصحابك» وجعل يتلو قوله تعالى: $ وو الاس من یری نضسة 
اء رات آلو َال ر وفك پالیساد ا ک4 الہفرۃ: ۲۰۷. 

ونادى علي ك: عليكم به» وهرب وردان فأدركه رجل من 
حضرموت فقتله» وذهب شبيب فنجا بنفسه» ومٔسك ابن ملجم. وقدم 
علي 4# جعده بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجرء 
وحمل علي 45 إلى منزلهء وحمل إليه عبد الرحمن ابن ملجم؛ فأوقف بين 


يديه وهو مكتوف قبحه اللہ فقال له: أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ 





قال: بلیء ثم قال علي #: إن مت فاقتلوہء وإن عشت فأنا أعلم كيف 
أصنع به» فقال جندب بن عبد الله #: يا أمير المؤمنين إن مت نبايع 
الحسن؟ فقال: لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أبصرء ولا احتضر علي 5؛ 
جعل يكثر من قول: لا إله إلا اللہ ولا يتلفظ بغيرها. 

وأما صاحب معاوية 4 وهو البرك فإنه مل عليه وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف» وقيل بخنجر مسموم فجاءت 
الضربة في وركه» ومسك الخارجي فقتلء وجاء الطبيب فقال لمعاوية: 
إن جرحك مسموم» فإما أن أكويك» وإما أن أسقيك شربة فيذهب 
السم» ولكن ينقطع نسلك» فقال معاوية: أما النار فلا طاقة لي بهاء 
وأما النسل ففي يزيد وعبد اللہ ما تقر به عيني» فسقاه شربة فبرأ من ألمه 
وجراحه» وانقطع نسله وسلم ظ4. 

وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكرء فإنه كمن له 
ليخرج إلى الصلاة» فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في 
ذلك الیومء فلم بخرجء وخرج نائبه للصلاة خارجة بن أبي حبيبة من 
ا ا وي را می ا N E‏ لحي ع 
الخارجي فقتله» وهو يعتقد أنه عمرو بن العاص» فلما أخذ الخارجي 
قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة, فأرسلت مثلاء وقتل قبحه الله. 

وحاصل الأمر أن عليا 4 قتل يوم ا جمعة سحرا وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين» ودفن بالكوفة على ثلاث وستين سنة 
ي وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهرء فلما مات علي طظ4 
استدعى الحسن بن علي 5 ابن ملجم؛ فقال له ابن ملجم: إني أعرض 

۴ أ 





عليك خصلةء قال الحسن: وما هى؟ قال: إنى كنت عاهدت الله عند 
الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو لوت 2 فإن خليتني ذهبت إلى 
معاوية على أني إن لم أقتله» أو قتلته وبقيت» فلله علي أن أرجع إليك 
حتى أضع يدي في يدكء فقال له الحسن: كلا والله حتی تعاين النار ثم 
قدمه فقتله. وقد قيل: إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت 
عيناه» وهو مع ذلك يقرأ سورة العلق: ل اق يان ك الى ع © 4 
العلق:١.‏ إلى آخرها ثم جاءوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال: إني أخشى أن 
تمر علي ساعة لا أذكر الله فيهاء ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه (. 
٠‏ خلافة الحسن بن علي بن أبی طالب وتنازله لمعاوية عام الجماعة. 

ذكر ابن كثير أن عليا 4# لما ضربه ابن ملجم قالوا له: استخلف يا 
أمير المؤمنين فقال: لاء لکن أدعكم كما ترككم رسول الله # يعني 
بغير استخلافء فإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم كما جمعکم على 
خی رکم بعد رسول الله #, فلما توفي صلی عليه ابنه الحسن لأنه أكبر 
بنيه رضي الله عنهم ودفن بدار الإمارة على الصحيح من أقوال الناس. 

ولا فرغ من شأنه 4# كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي ي 
قيس بن سعد بن عبادة فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله 
وسنة نبيه فسكت الحسنء فبايعه ثم بايعه الناس من بعده. 

وكان قيس بن سعد على إمرة أذربيجان تحت يده أربعون ألف 
مقاتل قد بايعوا عليا 4 على الموت» فلما مات علي ألم قيس بن سعد 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۳۲۹/۷ : ۳۳٣‏ بتصرف. 


كاين 
على الحسن 4 في 
أذربيجان» وولى عبيد الله بن عباس عليهاء وم يكن في نية الحسن أن 
يقاتل أحداء ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع 
بمثله» فأمّر الحسن بن علي 4 قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في 
اثني عشر ألفا بين يديه» وسار هو بالجيوش في أثره قاصدا بلاد الشام» 
ليقاتل معاوية وأهل الشامء فلما اجتاز بالمدائن إذ صرخ في الناس 
صارخ: ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتلء فثار الناس فانتهبوا 
أمتعة بعضهم بعضا حتى انتهبوا سرادق ا حسن,ء وحتى نازعوه بساطا 
كان جالسا عليهء بل طعنه بعضهمء فكرههم الحسن كراهية شديدة, 
وركب حتى دخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو جريح. 
وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي» فلما استقر الجيش 
بالقصرء قال المختار بن أبي عبيد قبحه اللہ لعمه سعد بن مسعود: هل 
لك في الشرف والغنی؟ قال: ماذا تريد؟ قال تأخذ الحسن بن علي 
فتقيده وتبعثه إلى معاویةء فقال له عمه: قبحك اللہ وقبح ما جت به» 





أغدر بابن بنت رسول الله ‰؟ 
ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان طل4ء فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمرةء فقدما عليه الكوفة» ونزل عن الإمرة لمعاوية 


ہے سا 
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المسلمين على معاوية له( . 

وقد لام الحسين 4 أخاه الحسن على هذا الرأي فلم يقبل منهء 
والصواب مع الحسن ‏ والمشهور أن مبايعة الحسن كانت في سنة 
أربعين: ولهذا يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاويةء 
وقد سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان. 

قال الزهري: لما بايع أهل العراق الحسن بن علي طفق يشترط عليهم 
أنهم سامعون مطیعونء مسالمون من سالمت» محاربون من حاربت» 
فارتاب به أهل العراق» وقالوا: ما هذا لكم بصاحب؛ فازداد لهم بغضاء 
وازداد منهم ذعراء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه وكتب 
إلى معاوية يسالمه ويراسله في الصلح بينهما على ما يختاران7). 

وروى البخاري من حديث أبي بكرة أنه قال: (أخْرّج لبي 1 
ذات يوم لحَسَنَ فصّعد به عَلى اث فقال: ابنِي هذا سیّد ولعَل الله 
أن يصح به بين فين من الْمُسْلِمِين) 0 

وروى الحافظ الخطيب البغدادي عن أبى العريف أنه قال: كنا في 
سو ےط ھا سآ سس بے سدس قال ادر 
الشام» وعلينا أبو الغمر طهء فلما جاءنا بصلح ا حسن بن علي كأنما 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 2١55/7‏ والبداية والنهاية لابن كثير 2١4/7‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 45/7 ١ء‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۲۷۱/۳ . 

.١5// البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 

.۱۷/۸ رواه الطبري في تاريخه /737١ء وانظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )٣( 

.)75794( ۲٤۹/٤٢ 4 البخاري في الصلح» باب قول النبي 4 للحسن بن علي‎ )٤( 


حا 





کان 


كسرت ظهورنا من الغيظء فلما قدم سن بن علي ه على الكوفة 
قال له رجل منا يقال له: أبو عامر سعيد بن النتل: السلام عليك يا مذل 
المؤمنين» فقال: لا تقل هذا يا عامرء لست بمذل المؤمنين ولكني 
كرفت أن آل على اللات ۱ 
ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بهاء واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» ورجع إليه قيس بن سعدء وقد كان 
عزم على الشقاق» فحصل على بيعة معاوية عامئذ الإجماع والاتفاق: 
وقد رحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية أخوتهم وابن عمهم 
عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلامء وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع 
من نزوله عن الأمر لمعاوية» وهو في ذلك البار الراشد الممدوح» وليس 
جد في صدره حرجا ولا تلوما ولا ندماء بل هو راض بذلك مستبشر 
به» وإن كان قد ساء هذا خلقا من ذويه وأهله وشيعتهم 4 وأرضاه 
وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه '''. 
ه خروج الحسين على يزيد معاوية بن أبي سفيان وقصة مقتله. 


بویع لیزید با خلافة سنة ستين من الهجرة: وکان عمرہ أربعا ونلاتین 
ولا طلب منهما أن يبايعا ليزيد قال عبد الله بن الزبير: انظر هذه الليلة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ٣۷٤/۷‏ (۳۷۳۰۷)ء والحاكم ۱۹۲/۳ »)٤۸۱۲(‏ وفي 
سندہ سفيان بن الليل كوقي كان ممن يغلو في الرفض, لا يصح حديثه. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير ۱۹/۸. 
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وأخب ركم برأبي» فقالوا: نعم» فلما كان الليل خرج من المدينة إلى مكة 
ولم يبايع» ولا جيء بالحسين بن علي 4 وقيل له: بايع. قال: إني لا 
أبايع سراء ولكن أبايع جهرا بين الناس. قالوا: نعمء ولما كان اللیل 
خرج خلف عبد الله بن الزبير. 

وبلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوية» وهم لا 
يريدون يزيد بن معاوية» بل ولا يريدون معاوية» لا يريدون إلا عليا 
وأولاده» فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن علي 4 كلهم يقولون في 
كتبهم: إنا بايعناك ولا نريد إلا أنت» ولیس ف عنقنا بيعة ليزيد بل البيعة 
لكء وتكاثرت الكتب على الحسين بن علي 4# حتى بلغت أكثر من 
خمسمائة كتاب» كلها جاءته من أهل الکوفة يدعونه إليهم. 

عند ذلك أرسل ا حسین بن علي # ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب لتقصي الأمور هناك وليعرف حقيقة الأمر وجليته» فلما وصل 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة صار يسأل حتى علم أن الناس هناك لا 
يريدون يزيدء بل يريدون الحسين بن علي 4 ونزل عند هانئ بن 
عروة» وجاء الناس جماعات ووحدانا يبايعون مسلم بن عقيل على بيعة 
الحسين ظ4. 

وكان النعمان بن بشير أميرا على الكوفة من قبل يزيد بن معاویة 
فلما بلغه أن مسلم بن عقيل بين ظهرانيهمء وأنه يأتيه الناس ويبايعونه 
للحسين 4 أظهر كأنه لم يسمع شیا ولم يعبأ بالأمر» حتى خرج بعض 
الذين عنده إلى يزيد في الشام وأخبروه بالأمرء وأن مسلما يبايعه الناسء 
وأن النعمان بن بشير غير مكترث بهذا الأمرء فأمر يزيد بعزل النعمان 





2 
بن بشير» وأرسل عبيد الله بن زياد أميرا على الکوفةء وكان أميرا على 
البصرة» فضم له الكوفة معها ليعا لج هذا الأمرء فوصل عبيد الله بن زياد 
ليلا إلى الكوفة متلثماء فكان عندما يمر على الناس يسلم عليهم 
يقولون: وعليك السلام يا ابن بنت رسول اللہ يظنون أنه الحسين وأنه 
دخل متخفيا متلثما ليلاء فعلم عبيد الله بن زياد أن الأمر جدء وأن 
عند ذلك دخل القصر ثم أرسل مولى له اسمه معقل ليتقصى الأمر 
ويعرف من الرأس المدبر في هذه المسألة» فذهب متخفيا على أنه رجل 
من حمصء وأنه جاء بثلاثة آلاف دينار لمساندة الحسين ظ4ء فصار يسأل 
حتى دل على دار هانئ بن عروة» فدخل ووجد مسلم بن عقيل وبايعه 
وأعطاه الثلائة الاقف دينار» وصار يتردد أياما حتى عرف ما عندهم» 
ورجع بعد ذلك إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر. 
أرسل إلى الحسين 45 أن أقدم فإن الأمر قد تھیأء فخرج الحسين بن علي 
4# يوم التروية» وكان عبيد الله قد علم ما قام به مسلم بن عقيل فقال: 
علي بهانئ بن عروةء فجيء به فسأله: أين مسلم بن عقيل؟ قال: لا 
أدري» فنادى مولاه معقلا فدخل عليه فقال: هل تعرفه؟ قال: نعم 
فأسقط ف يده» وعرف أن المسألة كانت خدعة من عبيد الله بن زيادء 
فقال له عبيد الله عند ذلك: أين مسلم بن عقيل؟ فقال: والله لو كان 


)١(‏ تاریخ الطبري 770/7 ۲۹۹/۳» والبداية والنهاية لابن كثير 2١51/8‏ وتاريخ 
خليفة بن خياط ص۲۳۱. 


۹× ما 
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تحت قدمي ما رفعتھاء فضربه عبيد اللہ بن زياد ثم أمر بحبسه. 

اللہ وخرج أهل الكوفة معه» وكان عند عبيد الله في ذلك الوقت 
بن عقيل؛ فما زالت المرأة تأتى وتأخذ ولدهاء ويأتى الرجل ويأخذ 
أخاه» ويأتي أمير القبيلة فينهى الناس؛ حتى لم يبق معه إلا ثلائون رجلا 
من أربعة الاف! وما عابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل و حله» قد 
الباب على امرأة من كندة فقال ها: أريد ما فاستغربت منه ثم قالت 
له: من أنت؟ فقال: أنا مسلم بن عقیلء وأخبرها ا حبرء وأن الناس 
خذلوه» وأن الحسين ظلہ سیأتی؛ لأنه أرسل إليه أن أقدمء فأدخلته عندها 
في بيت مجاورء وأتته با ماء والطعامء ولكن ولدها قام بإخبار عبيد الله بن 
زياد بمكان مسلم بن عقیلء فأرسل إليه سبعين رجلا فحاصروه فقاتلهم 
وف النهاية استسلم لمم عندما أمنوه» فأخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه 
عبيد الله بن زیادء فلما دخل سأله عبيد اللہ عن سبب خروجه هذا؟ 
فقال: بيعة في أعناقنا للحسين بن علي #, قال: أو ليست في عنقك 
بيعة ليزيد؟ فقال له: إني قاتلك. قال: دعني أوصي. قال: نعم أوص. 
مني رها تعال أوصيك» فأخذه في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل 


کر یں 


إلى الحسين أن ارجع» فأرسل عمر بن سعد رجلا إلى الحسين ليخبره بأن 
الأمر قد انقضیء وأن أهل الكوفة قد خدعوهء وقال مسلم كلمته 
المشهورة: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة» فإن أهل الكوفة قد 
كذبوك وكذبوني, وليس لكاذب رأي. 
٠‏ أغلب الصحابة حاولوا منع الحسين بن علي من الخروج إلى الكوفة. 

قتل مسلم بن عقيل يوم عرفة» وكان الحسين 4 قد خرج من مكة 
يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحدء وكان كثير من 
لمحو ورا امرك ودس مور ردي عد 
الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو 
سعيد الخدريء وعبد الله بن الزبير» وأخوه محمد بن الحنفية. كل ھؤلاء 
#: لما علموا أن الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه. 

قال عبد الله بن عباس 4# للحسين لما أراد الخروج: لولا أن يزري 
بي وبك الناس لشبشت يدي في رأسك فلم أتركك تذھب!''. 

قال الشعبى: كان ابن عمر 4 بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى 
العراق» فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال: أين تريد؟ قال: العراق: 
وأخرج له الكتب التي أرسلت من العراق يعلنون أنهم معه وقال: هذه 
كتبهم وبیعتهم» قد غروه #. قال ابن عمر: لا تأتهم» فأبى الحسين إلا 
أن يذهب. فقال ابن عمر: إنى محدثك حديثاء إن جبريل أتى النبى كه 
فخيره بين الدنيا والآخرة اا الآخرة ولم يرد الدنياء وإنك ت 





.)۳۷۳۲٣( ٤۷۷/۷ البداية والنهاية ۹/۸٥۱ء والمصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


5 ۱۷۱1 





وت 8ات الب نے وا بے اع 


منه» اللہ لا يليها أحد منكم أبداء وما صرفه اله عنكم إلا لذي هو 
خير لکم» فأبى أن يرجع؛ فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى وقال: 
أستودعك الله من قتيل١١).‏ 

وقال عبد الله بن الزبير للحسين: أين تذهب؟! تذهب إلى قوم قتلوا 
أباك وطعنوا أخاك» لا تذهبء فأبى الحسين إلا أن يخرج (' 

وقال أبو سعيد الخدري: يا أبا عبد الله إني لك ناصح» وإني عليكم 
مشفقء قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى 
الخروج إليهم» فلا تخرج إليهم» فإني سمعت أباك يقول في الكوفة: والله 
لقد مللتهم وأبغضتهم» وملوني وأبغضونيء وما يكون منهم وفاء قطء 
ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيبء والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر 
ولا صبر على سیف!''. 

ومن أشار على الحسين بعدم الخروج من غير الصحابة: الفرزدق 
الشاعرء وذلك بعد خروج الحسين لقي الفرزدق فقال له: من أين؟ قال 
من العراقء قال: كيف حال أهل العراق؟ قال: قلوبهم معك» وسيوفهم 
مع بني أميةء فأبى إلا أن يخرج وقال: الله المستعان(). 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة ٥/۲۱۷۷ء‏ وأبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة 
صه 2١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٤١/١‏ . 

(؟) هذا اللفظ المذكور هو اللفظ الذي ورد في البداية والنهاية لابن كثير ۸/٦٦۱ء‏ 
وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۹۳/۳. 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير 2١51/7‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 54 .7١5/١‏ 
)٤(‏ تاریخ الطبري ٣/٦۲۹ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير .۱٦٦/۸‏ 





أرسله عمر بن سعدء فهم الحسين 5 أن يرجع فكلم أبناء مسلم بن 
عقیلء فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبیناء فنزل على رأيهم: 
وبعد أن علم عبيد الله بن زياد بخروج الحسين 4 أمر ا حر بن يزيد 
التميمي أن يخرج بألف رجل مقدمة ليلقى الحسين في الطريق» فلقي 
الحسين 4# قريبا من القادسیةء فقال له الحر: إلى أين يا ابن بنت رسول 
الله؟ قال: إلى العراق. قال: فإني آمرك أن ترجعء وأن لا يبتليني الله بك 
ارجع من حيث آتيت» أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيدء لا تقدم إلى 
الكوفة» فأبى الحسين ذلك ثم جعل الحسين يسير جهة العراق» وصار 
ا حر بن يزيد يعاكسه ويمنعه» فقال له الحسين: ابتعد عني كلتك أمك. 
فقال الحر بن يزيد: والله لو قا ما غيرك من العرب لاقتصصت منه ومن 
أمه» ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالميء(. 

ووقف الحسين في مكان يقال له كربلاءء فسأل ما هذه؟ قالوا: 
کربلای فقال: كرب وبلاء!'). 


ولا وصل جیش عمر بن سعد وعدده أربعة آلاف کلم ا حسین 
وأمره أن يذهب معه إلى العراق حیث عبيد اللہ بن زياد ابی ولا رای 


أن الأمر جد قال لعمر بن سعد: إني أخيرك بین ثلاثة أمور فاختر منها 


.۱۷۳/۸ والبداية والنهاية لابن كثير‎ »5 ١8/٠ الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
575/17 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ ۲۱۷۳/٥ رواه الآجري في الشريعة‎ )۲( 
۱۸۹/۹ والطبراني في المعجم الكبير ۱۰۸/۳ (۲۸۱۹))ء وا یثمی في مجمع الزوائد‎ 
وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات عن أم سلمة رضي اللہ عنها.‎ 


5 ۷۳ 
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ثغور المسلمين» أو أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده بالشامء فقال 
عمر بن سعد: نعم أرسل أنت إلى يزيدء وأرسل أنا إلى عبيد الله بن 
زياد» وننظر ماذا يكون في الأمرء فلم يرسل الحسين إلى يزيدء وأرسل 
عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زیادء فلما جاء الرسول إلى عبيد اللہ بن 
زياد وأخبره الخبر وأن الحسين يقول: أخي ركم بين هذه الأمور الثلاثة, 
رضی ابن زياد أي واحدة يختارها الحسين ظ4. 

وكان عند عبيد الله بن زياد رجل يقال له شمر بن ذي الجوشن, 
فاغتر عبيد الله بقوله فقال: نعم حتى ينزل على حكمي. فقام عبيد الله 
بن زياد بإرسال شمر بن ذي الجوشنء وقال: اذهب حتى ينزل على 
الري» فقال له: اقض أمر الحسين ثم اذهب إلى الري» وكان قد وعده 
بولاية الري» فخرج شمر بن ذي ا جوشن؛ ووصل الخبر للحسين» وأنه 
لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد فرفض وقال: لا والله لا أنزل 
على حكم عبيد الله بن زياد أبدا (. 


أنفسكم وحاسبوهاء هل يصلح لكم قتال مثلی؟ وأنا ابن بنت نبيكمء 


.۱۷۰/۸ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


لى ولأخى: هذان سيدا شباب أهل الحنة ,)١(‏ 


وصار الحسين 4 بحثٹھم على ترك أمر عبيد الله بن زياد والانضمام 
كان قائد مقدمة جيش عبيد الله بن زیادء فقيل للحر بن يزيد: أنت 
جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين؟! فقال: ويحكم والله 
إني أخير نفسي بين الجنة والنارء والله لا أختار على الجنة ولو قطعت 
وأحرقت (). 


بعد ذلك صلی الحسين الظهر والعصر من يوم الخميس» صلی 
بالفريقين بجیش عبيد الله بن زياد وبالذين معه» وكان قال م: منكم 
إمام ومنا إمام. قالوا: لاء بل نصلي خلفكء فصلوا خلف الحسين الظهر 
والعصرء فلما قرب وقت المغرب تقدموا بخيولهم محو ا حسینء وكان 
الحسين 4 محتبيا بسيفه» فلما رآهم وكان قد نام قليلا قال: ما هذا؟! 
قالوا: إنهم تقدموا فقال: اذهبوا إليهم فكلموهم وقولوا ‏ حم: ماذا 
يريدون؟ فذهب عشرون فارسا منهم العباس بن علي بن أبي طالب 
أخو ا حسینء فكلموهم وسألوهم» قالوا: إما أن ينزل على حكم عبيد 


الله بن زياد وإما أن یقاتلء قالوا: حتى بر أبا عبد الله فرجعوا إلى 





٦٥٦٦/٥ رواه الترمذي في المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام‎ )١( 
(۱۱۰۱۲)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة‎ ٠/١ (۳۷۲۸)ء وأحمد في المسند‎ 
.)۷۹۲( الصحيحة‎ 

(۲) تاريخ الطبري ۳۲۰/۳ء والبداية والنهاية لابن كثير ۱۸۰/۸. 
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الحسین 4 وأخبروه» فقال قولوا لهم 
حتی أصلي لربيء فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى» فبات ليلته 
تلك يصلي لله تبارك وتعالى ويستغفره ويدعو اللہ هو ومن معه ظا 
أجمعين» وفي صباح يوم الجمعة شب القتال بين الفريقين لما رفض 
الحسين أن يستأسر لعبيد الله بن زيادء وكانت الكفتان غير متكافتتين: 
فرأى أصحاب الحسين 4 أنهم لا طاقة هم بهذا الجيشء فصار همهم 
الوحيد الموت بين يدي الحسين بن عليء فأصبحوا يموتون بين يدي 
الحسين # الواحد تلو الآخر حتى فنوا جمیعاء ولم يبق منهم أحد إلا 
الحسين بن علي , وولده علي بن الحسين الذي كان مریضا. 

وبقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلاء لا يقدم عليه أحد حتى يرجع 
لا يريد أن يبتلى بقتله 4 واستمر هذا الأمر حتى جاء شمر بن ذي 
الجوشن فصاح بالناس: ويحكم ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه, 
فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي فصار يحول بينهم بالسيف 4 حتى 
قتل منهم من قتل» وكان کالسبعء ولكن الكثرة غلبت» وصاح بهم 
شمر: ويحكم ماذا تنتظرون؟ أقدمواء فتقدموا إلى الحسين فقتلوه ط4 
والذي باشر قتل ا حسین سنان بن أنس النخعي» وحز رأسه 4ء وقيل: 
بل شمرء قبحهما الله!١).‏ 

وبعد أن قتل الحسين 5ه حمل رأسه إلى عبيد الله في الكوفة» فجعل 
ينكت به بقضيب كان معه يدخله في فمهء ويقول: إن كان لحسن 
الثغرء فقام أنس بن مالك وقال: والله لأسوأنك؛ لقد رأيت رسول الله 


.١/1/// انظر البداية والنهاية‎ )١( 





گے 
0 
4 يقبل موضع قضيبك من فيه .)١(‏ 


قال إبراهيم النخعي: لو كنت فيمن قتل الحسين» ثم أدخلت الجنة 
استحييت أن أمر على النبي لَه فينظر في وجهي (). 

وقد قتل مع الحسين من أبناء علي بن أبي طالب #: جعفر والعباس 
وأبو بكرء ومحمدء وعثمانء ومن أبناء الحسين عبد الله وعلي الأكبر 
غير علي زين العابدين. ومن أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر. 
ومن أبناء عقيل جعفرء وعبد اللہ وعبد الرحمن» وعبد الله بن مسلم بن 
عقيل» ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة. ومن أولاد عبد الله بن 
جعفر عون ومحمد. شانیة عشر رجلا كلهم من آل بيت رسول الله 8 
قتلوا في هذه المعركة غير ا متکافئة. 

وما روي من أن السماء صارت تمطر دماء أو أن الجدر لطخت 
بالدماء أو ما يرفع حجر إلا ويوجد تحته دمء أو ما یذبحون جزورا إلا 
صار كله دماء فهذه كلها أكاذيب وترهات» ولیس ها سند صحيح إلى 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲٥١/۳‏ (۲۸۷۸))ء والإمام أحمد في فضائل 
الصحابة ۷۸٤/۲‏ (۱۳۹۷) كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان عن أنسء وانظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي 07١5/7‏ وروی البخاري قريبا من ذلك عن أنس أيضا: 
تی عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي ات8 فجعل في طست فجعل ينكث وقال 
في حسنه شيئاء فقال أنس: كان أشبههم برسول اللہ 4# وكان مخصوبا بالوسمة. 
ومعنى مخضوبا أي مصبوغاء والوسمة نبت يميل إلى سواد يصبغ بهء انظر البخاريء 
فضائل الصحابةء باب مناقب الحسن والحسين ۱۳۷۰/۳ .)۳٥٣۸(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱۲/۳ (۲۸۲۹)ء وقال الميثمي في جمع 
الزوائد ۱۹٥/۹‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


5 ۷۷ 


ل 





اُحد من عاصر الحادثة, وإنما هي أكاذيب تذ کر لإكارة العواطف» أو 
روایات بأسانيد منقطعة ممن لم يدرك ا حادثةا''. 

والذي أمر بقتل ا حسین عبيد الله بن زيادء ولكن لم يلبث هذا أن 
قتلء حيث قتله المختار بن أبى عبيد انتقاما للحسینء وكان المختار من 
خذل مسلم بن عقیلء فكان الحال بالنسبة لأهل الكوفة أنهم أرادوا أن 
يتحرك منهم أحدء وثانيا لما خرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما 
كان من ال حر بن يزيد التميمي ومن معه» أما أهل الكوفة فإنهم خذلوہ 
ولذلك تجدهم يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون للتكفير عن تلك 
الخطيئة التي ارتكبها آباؤهم كما يزعمون. 
خذلوا أباه وقتلوه قائلا: أيها الناس نشدتكم بالله» هل تعلمون أنكم 
كتبتم إلى أبى و خحدعتموہ؛ وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه 
وخذلتموه» فتبا لما قدمتم لأنفسكم» وسوأة لرأيكم» بأية عين تنظرون 
إلى رسول الله 6 إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم 
من أمتى» فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحیةء وقال 
بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون. فقال اك#: رحم الله امرءا قبل 
نصيحتي› وحفظ وصيتي في الله ورسوله وأهل بيته؛ فإن لنا في رسول 
الله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا سامعون مطیعونء حافظون 


.١ 55/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 





وظلمناء فقال ا 8: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة» حيل بينكم 
وبين شهوات أنفسكم. أتريدون أن تأتوا إلی كما أتيتم آبائي من قبل؟ 
كلا فان الجرح لم يندملء قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه ولم ينسني 
کل رسول الله لا وثكل أبيء وبني أبي» ووجده بين لهاتي» ومرارته 
بين حناجري وحلقي» وغصته نجري في فراش صدري. وعندما مر 
الإمام زين العابدين 4 وقد رأى أهل الكوفة ينوحون وییکون: 
زجرهم قائلا: تنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟ .)١(‏ 


* عرض ای مس حل و می رد کپ کیا جو 

لاشك ولا ریب أن مقتل ا حسین 4 کان من المصائب العظيمة التي 
أصيب بها المسلمونء فلم يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره 
وقد قتل مظلوما 4 مدافعا عن أهل بيته» وقتله بالنسبة لأهل الأرض 
من المسلمين مصيبة» وفي حقه شهادة و كرامة ورفع درجة وقربی من 


)١(‏ ذكر الطبرسي هذه الخطبة في الاحتجاج ۳۲/٢‏ نشر شركة الكبتي بيروت 
5 ١هء‏ ومحسن الأمين العاملي في لواعج الأشجان ص ۸٥۱ء‏ نشر دار الأمير 
بيروت 435١م,‏ وعباس القمي في منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل الجزء الأول 
ص ٥۷۲‏ نشر الدار الإسلامية بيروت 5١5‏ ١هء‏ وحسين كوراني في رحاب كربلاء 
ص۱۸۳ نشر دار التعارف للمطبوعات بيروت 5١7‏ ١هء‏ وعبد الرزاق المقرم في 
مقتل الحسين ص۳۱۷ نشر دار الكتاب الإسلامي بيروت ۱۳۹۹ھ ومرتضى عیاد 
في مقتل الحسين ص۸۷ طبعة دار الزهراء بيروت» وأعادها عباس القمي في نفس 
الملهموم ص٣٣٦۳‏ نشر دار ا حجة البيضاء بيروت 5١7‏ ١ه‏ وذكرها رضا القزويني في 
تظلم الزهراء ص17 7. 
١/1 5‏ ]| 
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الله حيث اختاره للآخرة وجنات النعيم بدل هذه الدنيا الكدرة. 


ونحن نقول: ليته لم يخرجء ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك 
الوقت» بل بهذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله 
8 حتی قتلوه مظلوما شهيداء وكان في قتله من الفساد الذي ما م يكن 
يحصل لو قعد في بلده» ولكنه أمر الله تبارك وتعالى» وما قدر الله كان 
ولو لم يشأ الناس. 

وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء وقد قدم رأس يحبى بن 
زكريا صلوات الله وسلامه عليه مهرا لبغي» وقتل زكرياء وكذلك قتل 
عمر وعثمان وعلي» وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين #: وعنهء فلذلك 
لا يحوز للإنسان إذا تذكر مقتل الحسين 4 أن يقوم باللطم والشق وما 
شابه ذلك» بل كل هذا منهي عنه فإن النبي 8 قال: (لیس منا من لطم 
الخدود وشق ا جیوب!''. وقال 6: (أنا بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة)'''. والصالقة التي تصيح» وا القة التي تحلق شعرهاء والشاقة 
التي تشق ثيابها. وقال 6#: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب . فالواجب على المسلم إذا 
جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال الله تعا ی: 1 ین !15 


ھ۶ و ے 


اتب تم مصسيبَة ال اي إِنَااليِ و جعوںا(ھ) م8 البقرۃ:١٥٠.‏ 


.)۱۲۳۲( ٣٣٥/١ رواہ البخاري ف ا جنائزء باب ليس منا من شق ا جیوب‎ )١( 
٤١٦/١ (؟) رواه البخاري في الجنائز» باب ما ينهى من ال حلق عند المصيبة‎ 
.)٠١٤( ٠٠٠١/١ ۱۲۳))ء ومسلم في الإيمان» باب تحریم ضرب الخدود‎ ٤( 

(۳) رواه مسلم في كتاب ال نائزء باب التشديد في النياحة 5/7 15" .)۹۳٣(‏ 


حا 


کان 


والناس قتل الحسين على ثلاث طوائف!'': الطائفة الو ی يرون 
أن الحسين قتل بحق وأنه كان خارجا على الإمام وأراد أن يشق عصا 
السلمینء وحجتهم قول رسول اللہ : من جاءكم وأمركم على رجل 
واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه کائنا من كان(). ويرون أن 
الحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول 4 قال: کائنا من كان 
اقتلوه» فكان قتله صحيحاء وهذا قول الناصبة الذين يبغضون الحسين 
بن علي 4 ورضي عن أبيه. والطائفة الثانية قالوا: هو الإمام الذي تجب 
طاعته» وكان يحب أن يسلم إليه الأمرء وهو قول الشيعة. 


أما الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة قالوا: قتل الحسين 
مظلوماء ولم يكن متوليا للأمرء أي لم يكن إماماء ولا قتل خارجيا 4 
بل قتل مظلوما شهيداء كما قال النبي ##: ا حسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة» وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام» 
ولكنهم منعوه حتى يستأسر لابن زياد 

قال ابن تيمية: (بعد مقتل الحسين أحدث الناس بدعتين» الأولى 
بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش 
وإنشاد المرائي» وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال 


)١(‏ مختصر من كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعا یء 
موقف الناس من قتل ا حسین, بتصرف مناسب لطلبة العلم. 

(۲( رواه مسلم عن عرفجة الأسلمي جه في كتاب الإمارة, باب حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع ۱٤۸۰/۳‏ (۱۸۰۲) بلفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتکم فاقتلوه. وأما لفظ كاثناً من كانء 
فعند أحمد في المسند ۳٣٣/٣‏ (۱۹۰۲۲). 





5 ۱۸۱1 
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من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى یسب السابقون الأولون» وتقرأ 
أخبار مصرعه التي كثير منها كذب» وكان قصد من سن ذلك فتح 
باب الفتنة والفرقة بين الأمة, أما البدعة الثانية فهي بدعة الفرح 
والسرور وتوزيع الحلوى والتوسعة على الأهل يوم مقتل الحسين؛ 
وكانت الكوفة بها قوم من المنتصرين لآل البيت» وكان رأسهم المختار 
بن أبي عبيد ا تنبئ الكذاب وقوم من المبغضين لآل البيت ومنهم 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ولا ترد البدعة بالبدعةء بل ترد بإقامة سنة 
النبي 48 الموافقة لقوله تعالى: 932 الَذنَإدَآ آصبَتهُم مُصِيبَه لون يو َيه 
رونا البقرة:57١)‏ (1). 

وم يكن ليزيد بن معاوية يد في قتل ا حسینء وليس هذا دفاعا عن 
یزیدء ولكنه دفاع عن الحق» فقد أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليحول 
بين الحسين والوصول إلى الكوفة» ولم يأمره بقتله» بل الحسين نفسه كان 
حسن الظن بيزيد حين قال: دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين 
باتفاق آهل النقل» ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق» 
ولا بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلكء وظهر البكاء في داره 
وم یسب لحم حريماء بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى 
بلادهم» أما الروايات التي فيها أنه أهين نساء آل بيت رسول الله 8 
وأنهن أخذن إلى الشام مسبيات وأهن هناك, هذا كله كلام باطلء بل 
كان بنو أمية يعظمون بني هاشم» ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف 


(١)‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥ ١٥٥٤‏ بتصرف. 


ا 
وأمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقهاء فهم كانوا يعظمون بني هاشم؛ بل لم 
تسب هاشمية قط ('). 

ومن تم فإن الحاشميات كن عزيزات مكرمات ف ذلك الزمنء 
فالکلام الذي يقال عن يزيد أنه سبى نساء أهل بيت رسول اللہ 6 
باطل مکذوب. وما ذكر أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد فهذا أيضا لم 
يثبت» بل إن رأس الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة» ودفن الحسين 
ولا يعلم قبره ولكن المشهور أنه دفن في كربلاء حيث قتل. 
٭ الشيعة الذي زعموا أنهم أهل بيت الحسين قتلوة ثم عبدوه. 

لا شك أن فرق الشيعة الذي زعموا زورا وبهتانا أنهم أهل بيت 
رسول الله ا وأهل بيت الحسين يقرون بأنهم دعوا الحسين لينصروه 
فقتلوه, وهذه حقيقة مسطرة في كتبهم. 

قال الشيعي حسين كوراني: (أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن 
الإمام الحسين» بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث» وهو 
أنهم بدءوا يسارعون بالخروج إلى كربلاءء وحرب الإمام الحسين 
افتء وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي 
الشیطانء وتغضب ال رمن, مثلا نجد أن عمرو بن الحجاج الذي برز 
بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البيت» والمدافع عنهم, 
والذي يعود جيشا لإنقاذ العظيم هانئ بن عروه» يبتلع كل موقفه 





)١(‏ هذه الفقرة جَمع بتصرف بين موضعين من كتاب منهاج السنة لابن تيمية 
٤ء ۰١۸/١‏ بتصرف. 


| ۱۸۳ 
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الظاهري هذا ليتهم الإمام از با خروج عن الدين ۳ النص 
التالي: وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن 
الدين وفارق الجماعة) !'. وقال أيضا: (ونجد موقفا آخر يدل على 
نفاق أهل الكوفة» يأتي عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام 
الحسين 89 ويصيح: أفيكم حسين؟ وهذا من أهل الكوفة» وكان 
بالأمس من شيعة علي ا8ء ثم يقول: يا حسين أبشر بالنار) . 

ويتساءل مرتضى مطهري: كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحسين 
اث بالرغم من حبهم وعلاقتهم العاطفية به؟ ثم جيب قائلا: والجواب 
هو الرعب والخوف الذي كان قد هيمن على أهل الكوفة عموما منذ 
زمن زياد ومعاویةء هذا بالإضافة إلى تغلب عامل الطمع والحرص 
على الثروة وا مال وجاہ الدنيا7". 

وقال الشيعي كاظم الإحسائي النجفي: (إن الجيش الذي خرج 
لحرب الإمام الحسين كت ثلاشائة ألف» كلهم من أهل الکوفةء لیس 
فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا 
مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفةء قد تجمعوا من قبائل 
شتی)''. ونقل حسين بن أحمد البراقي النجفي عن القزويني أنه قال: 
(ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام» 


.ه١‎ 5١17 في رحاب كربلاء لحسين كوراني ص٦٦ نشر دار التعارف بيروت‎ )١( 
. 5١ص السابق‎ )۲( 

(۳) الملحمة الحسينية لمرتضى مظهري 41/7 نشر الدار الإسلامية بيروت 4١7‏ ١ه.‏ 
)٤(‏ انظر كتابه عاشوراء ص۸۹ مؤسسة البلاغ بيروت ٤١١١‏ ١ه.‏ 


حا 





کزساییں ‏ < ے 


وقتلوا سين تة بعد أن سی 0 > وقال می المعروف 
به اا ر فقتلوه) ('). 





وقد نقل شيوخ الشيعة أبو منصور الطبرسي وابن طاووس والأمين 
وغيرهم عن أم کلثوم بنت علي رضي الله عنهما أنها قالت: (يا أهل 
الكوفة سوأة لکم؛ ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه» وانتهبتم أمواله 
وورثتموه» وسبيتم نساءه» ونکبتموه» فتبا لكم وسحقا لكمء أي دواه 
دھتکمء وأي وزر على ظهوركم حملتم» وأي دماء سفكتموهاء وأي 
كريمة أصبتموهاء وأي صبية سلبتموهاء وأي أموال انتهبتموهاء قتلتم 
خير رجالات بعد النبي ##» ونزعت الرحمة من قلوبکم)!''. 

ونقل عنها القمي أنها أطلت برأسها من المحمل وقالت: (صه يا 
أهل الکوفةء تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكمء فا حاکم بيننا وبينكم 
الله يوم فصل القضاء)(). 
٭ الشعائر ا حسینیة والطقوس الدينية الوثنية في عبودية الحسين. 

أنشأ الشيعة طقوسا دينية وشعائر وثنية لا ترى فيها إلا مظهرا من 


.ه١‎ 401 تاريخ الكوفة لحسین بن أحمد البراقي ص7١١ نشر دار الأضواء‎ )١( 
طبع دار التعارف بيروت.‎ ۲٦/١ أعيان الشيعة لمحسن الأمين‎ )۲( 
انظر نفس المهموم للشيخ عباس القمي ص٣٣٦۳ء نشر دار ا حجة البيضاء‎ )٣( 
نشر دار الأمير‎ ١ ولواعج الأشجان حسن الأمين العاملي ص57‎ ءه١‎ 5١7 بيروت‎ 
.۲٦٢ص بيروت ٦۱۹۹ءء وتظلم الزهراء لرضا بن نبي القزويني‎ 
.۳٦٣ نفس المهموم لعباس القمي ص‎ )١( 

فددى أ 
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مظاهر تعظيم الخلرق كتعظيم الخال أو أكثر من ذلك وا وارتبط هذا 
التعظيم بوصف أئمتهم وعلى رأسهم الحسين 4 بأوصاف الإلوهية 
فادعوا أن أئمتهم يعلمون الغيب» وأنه لا يخفى عليهم شيء في 
الأرض ولا في السماء بل يعلمون ما في أصلاب الرجالء وما في 
أرحام النساءء ويعلمون ما في الجنة من الأبرار» وما في النار من الفجارء 
ويعلمون علم ما کان» وما هو کائنء وما سيكونء وما م یکن لو كان 
كيف يكونء وزعموا أن حكم البلاد والعباد مرجعه إلى الأئمة في 
خلافتهم الت 

قال الخميني في بث خرافاته الشركية الشيعية: (إن للإمام مقاما 
محموداء ودرجة سامية» وخلافة تکوینیةء تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماء 
لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي مرسل) ''). 

لقد كان لعقيدة الشيعة الشركية منذ وقت مبكر في الإمامة 
وتعظيم الإمام كتعظيم اللہ كان لما الأثر الواضح في إحداث الشرك 
والشركيات في العالم الإسلامي» بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة» فقد تحول 
غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمهاء ووضعوا حكايات 
وثنية» وقصص مختلقة لتأثيرها في مريدهاء واستجابتها لمن شد الرحال 
إليهاء أو طاف بهاء أو تلمسها طلبا للبركة. 

قال ابن تي نيمية: (وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 


. ٥۲ص الحكومة الإسلامية للخميني‎ )١( 


کر یں 


المشاهد التي على القبوں أهل ل البداع من الرافضة ونحوهم الذين 
يعطلون المساجد» ويعظمون الشامدء يدعون بيوت الله التي أمر أن 
يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون المشاهد التى 
يشرك فيهاء ويبتدع فيها دين ۾ نات يه سلاظات نان کاب 
والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد) .)١(‏ 


لقد كانت بدايات الشعائر الشيعية تقتصر على نجمع نفر منهم في 
يت أحدهمء وإنشاد فرد منهم أبيات من الشعرء أو تلاوته أحاديث ق 
رثاء أهل البیتء وبكاء الآخرين بكل تکتم وإخفاء وتقية» خشیة أن 
تطيش بهم الحكومات الشرعية وتذهب برؤوسهم ثم انتقلوا في 

ثرهم إلى إخراج مجالس التأبين عن الدور إلى ۶ ×7 

والساحات العامةء وإعلان الحداد الرسمي العام يوم عاشوراءء وإغلاق 
الأسواق» وتنظيم المواكب المتجولة في الشوارع والساحات» ثم أضافوا 
إليها التمثيل الذي يحسد المأساة. 

ثم توسع الأمر وأصبحت طقوسا محفوظة؛ فإذا جاء شهر الحرم 
رأيت المساجد والنوادي الحسينية ومداخل القرى مجللة بالسوادء متسربلة 
بالحزن» عليها علامات الأسى واللوعةء وتراءت وجوه العاملين تعلوها 
الكآبة وتتشح بالشجنء فالنفوس منقبضةء والوجوه متجھمةء والقلوب 
فزعة جزعةء قد تملكها ا ملع من فاجعة كربلاءء فهنا وهناك عويل 
ونواح يكربان القلب» ويوجعان الصدر. 


وف صبيحة اليوم العاشر يكون قد وفد إلى النبطیة عشرات الألوف 
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من أبناء الطائفةء وغيرها للاشتراك بإحياء الذكرى: ویبداً الاحتفال 
بقراءة مصرع الحسين في حسينية النبطية في الساعة الثامنة صباحاء ينتهي 
في الساعة التاسعة والنصف تقريبا حيث يجري تمثيل المصر ع» فيشترك 
في التمثيل أبناء النبطية كبارا وصغارا ونساء ورجالاء بالإضافة إلى من 
نذره أهله هذه الغاية من الأطفال» وتمثل في ساحة النبطية العامة واقعة 
ألطف» حيث يشهدها حشد من الشيعة يقدر بأكثر من خمسين ألفاء يتم 
التمثيل في جو عابق بالحماس الدینیء ثم يطوف بعد ذلك عدد من 
الشبان والأطفال في المدينة» وهم عراة الصدور يضربون رؤوسهم 
بالسيوف والخناجرء وظهورهم بالسلاسل بشکل يبعث في النفوس 
الاس 

قال الخميني: إن مواكب اللطم هذه هي التي تمثل رمزا لانتصارناء 
لتقم المآتم وا جالس الحسينية في أنحاء البلاد وليلق الخطباء مراثيهم, 
وليبك الناس» ولتمارس مواكب اللطم والردات والشعارات الحسينية ما 
كانت تمارسه في السابقء واعلموا أن حياة هذا الشعب رهينة بهذه 
المراسم والمراثي والتجمعات وا لمواکب!'''. 

وقد زعموا في طقوسهم أن من زار قبر ا حسین عارفا بحقه كتب 
الله له ثواب ألف حجة مقبولة» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
وزعموا أن أرض كربلاء أفضل من أرض مکةء والسجدة على 
التربة الحسينية أفضل من السجدة على أرض ا حرمء وصارت هذه 
الخرافات اعتقادات يقينية وثنية» وأصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتھا 


)١(‏ انظر آداب المنابر ا حسینیة سلحسن مغنية ص۱۸۱. 
(۲) نهضة عاشوراء للخميني ص۱۰۸. 





رسخت قي قلوب الملايين ممن نراهم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير 
الله من الأموات» فيعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمهء ويعظمون المشاهد المبنية على القبورء ويوجبون على كل أتباعهم 
شد الرحال إليهم بروايات الإفك والزورء والناس يعتقدون في نفعهاء 
فيحجون إليها كما يحجون إلى البيت الحرام» بل يعتقدون أن السفر إليها 
والطواف بها والصلاة عندها وتقديم القرابین في رحابهاء والاستغاثة بها 
وطلب الشفاء منها أو التوسل إليهاء وطلب شفاعتهاء والانكباب عليهاء 
هي عندهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات. 

ومن أضل من يفضل الشرك ودعاء الأموات على التوحيد ودعاء 
رب الأرض والسماوات» فيعمر المشاهد ويعطل المساجدء ويساوي بين 
الحج إلى مكة ومنزلته في الإسلام» واستلام الركن والصلاة في المقام عند 
البیت الحرم» وبين الحج إلى أرض كربلاءء وأفعال الشرك ومناسك 
الباطل والآثام» طهر الله أمير المؤمنين عليا والحسين وأولادهماء وبرأهم 
جميعا من إفك الشيعة وشركهم. 
ه أين رأس الحسين؟ وهل صحيح أنھا انتقلت بجوار مشيخة الأزهر؟ 

ذكر ابن تيمية أن الحسين 4 قتل بكربلاء قريبا من الفرات ودفن 
جسده حيث قتلء وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالکوفةہ هذا 
الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره من الأثمة» وأما مله إلى الشام 
إلى يزيدء فقد روي ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شيء منھاء بل في 
الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق؛ فإنه يذكر فيها أن يزيد 
جعل ينكت بالقضيب على ثناياه ؛ وأن بعض الصحابة الذين حضروه 

5 ۱۸۹ 
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كأنس بن مالك وأبي برزة 1 ذلك» وهنا اتليس" فإن الذي جعل 
ينكت بالقضيب إنما كان عبيد اللہ بن زياد؛ هكذا في الصحيح 
والمساندء وإنما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد يزيدء وعبيد الله لا ريب 
أنه أمر بقتله وحمل الرأس إلى بين يديه» ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لأجل ذلكء وما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة 
لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق حینئذء وإنما الکذابون جهال بما 
يستدل به على كذبهم. 

وأما هله إلى مصر فباطل باتفاق الناس» وقد اتفق العلماء كلهم 
على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له مشهد الحسين 
باطلٌ» ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه» وإنما أحدث في أواخر دولة 
بني عبيد الله بن القداحء الذين كانوا مل وکا بالديار المصرية مائتي عام 
إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمودء وكانوا يقولون: إنهم 
من أولاد فاطمة» ويدعون الشرف» وأهل العلم بالنسب يقولون ليس 
لهم نسب صحيح. ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني 
فادعوا الشرف لذلك'. 

وأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين 
الإسلامء وكانوا يظهرون التشیعء وكان كثيرٌ من كبرائهم وأتباعهم 
يبطنون مذهب القرامطة الباطنية» وهو من أخبث مذاهب أهل الأرض 
وأفسد من اليهود والنصارى» ولهذا كان عامة من انضم إليهم أهل 
الزندقة والنفاق والبدع والمتفلسفة والمباحية والرافضة وأشباه هؤلاء من 
لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان. 


(١)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 230 وما بعدها. 





وعقيب ذلك بقليل انقرضت دولة الذين ابتدعوه بموت العاضد آخر 
ملوكهم. والذي رجحه أهل العلم قي موضع راس الحسين بن علي 
رضي الله عنهما هو ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب أنساب قریش: 
والزبير بن بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم في مثل هذاء حيث ذكر 
أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية» ودفن هناك وهذا مناسب؛ فإن هناك 
قبر أخيه الحسن» وعم أبيه العباس» وابنه علي وأمثالهه''). 

قال أبو الخطاب بن دحية الذي كان يقال له ذو النسبين بين دحية: 
والحسين في كتاب العلم المشهور في فضل الأيام والشهور لما ذكر ما 
ذكره الزبير بن بكار عن محمد بن ا حسن, أنه قدم برأس الحسين وبنو 
أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد فسمعوا الصياح فقالوا: ما هذا؟ 
فقيل: نساء بني هاشم يبكين حين رأين رأس الحسين بن عليء قال: 
وأتى برأس الحسين بن علي فدخل به على عمرو بن سعيد فقال: والله 
لوددت أن أمير المؤّمنين ج يبعث به إلي. قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل 
أن الرأس حمل إلى المدينة. 

ولم يصح فيه سواهء والزبير بن بكار أعلم أهل النسب وأفضل 
العلماء بهذا السبب قال: وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك 
فشيء باطل» لا يقبله من معه أدنى مسكة من العقل والإدراك فإن بني 
أمية مع ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد لا یتصور أن یبنوا على 
الرأس مشهدا للزيارة. 


.5٠9/5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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دمارهم؛ في أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافرء حيث افتعل في أيامه 
بناء المشهد ا حدث بالقاهرة ودخول الرأس مع المشهدي العسقلاني أمام 
الناس ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاھرةء وذلك شيء 
افتعل قصدا أو نصب غرضاء وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة 
عرضاء والذي بناه طلائع بن رزيك الرافضي. 

وقد ذكر جمیع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس المكرم ما غرب 
قطء أي ما تو جه إلى الغرب» وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في 
أمر هذا المشهد وأنه مكذوب مفتری هو أمرّ متفق عليه عند أهل العلم. 

والكلام في هذا الباب وأشباهه متسعٌ» فإنه بسبب مقتل عثمان 
ومقتل ا حسین وأمثاهما جرت فتن كثيرة؛ وأكاذيب وأهواء؛ ووقع فيها 
طوائف من المتقدمين والمتأخرين» وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنواعٌ من الأكاذيب يكذب بعضها شيعتهم 
ونحوهم» ويكذب بعضها مبغضوهم لاسيما بعد مقتل عثمان فإنه عظم 
الكذب والأهواءء وقيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقالات من 
ا جانبین؛ علي بريء منھاء وصارت البد ع والأهواء والكذب تزداد حتى 
حدث أمورٌ يطول شرحها ''. 


€ 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 0٠١/5‏ وما بعدها. 


الطلب الرابع 
الشيعة وانحرافھم عن منهج الإسلام والوسطية 
وبيان اعتقادائھم الشركية الوثنية 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن غدر العراقيين بعلي أمير المؤمنين 
والبلاء الذي أوقعوه بولديه الحسن والحسين» وبينا لماذا حرجت الخوارج 
على أمير المؤمنين على بن أبي طالب؟ كما علمنا خروج الخوارج من 
الكوفة ومبارزتهم لأمير المؤمنين عليء ومسيره إليهم وقتالهم له. 

وتناولنا الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على 
ا حبر؛ وكذلك تآمر الخوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وتناولنا خلافة الحسن بن علي 5 وتنازله لمعاوية عام الجماعة, 
وكذلك خروج الحسين # على يزيد بن معاوية وقصة مقتله» وموقف 
المسلم من قتل الحسين وما يحب عليه فيه. 

وقد علمنا أن الشيعة الذي زعموا أنهم أهل بيت الحسين قتلوة ثم 
عبدوهء وبينا جانبا من الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الشيعية في 
عبودية الحسين» ثم تناولنا الحديث عن راس الحسين وأين هي؟ وهل 
صحیح أنها انتقلت إلى مجحاورة مشخية الأزهر؟ 

وق هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن فرقة من الفرق المارقة التي 
اتبع كبراؤها سبيلا غير سبيل المؤمنين» وهي فرقة الشيعة نتناوها بين 





ه الشيعية نبتة غرسها اليهود وسقتها يد الغدر بدماء كربلاء. 


إن الافتراق الشيعي الذي غرسه اليهود» وسقته يد الغدر بدماء 
كربلاء لم يزده الزمن إلا تنافرا في طرفيه» وتباعدا في شقيه» خصوصا 
من طرف الشيعة الذين ما فتغوا يغذون هذه الأحقاد» ويربون عليها 
صغارهم» وما برحوا يقيمون كل مناحة ویندبونء يشقون الجيوب 
ويلطمون» ويضربون الصدور والخدود ويتوعدون» ويحلقون ويصلقون 
ویتھددونء فيتربى صغيرهم وسط العويل والبکاءء ويألف منظر القتل 
وسفك الدماءء ويتغنى بالانتقام والعداء لكل من خالفه. 

لقد شاع في زماننا التشيع وذاعء وتطاول على المسلمين في جل 
البقاع» متخذا من التقية ذراعاء ومن الانتساب لأهل البيت قناعاء فتعلق 
به من تعلق حبا في آل البيت والعترة الطيبة» أو نحت تأثير سحر وسائل 
الإعلام الخبيثة» ومكنت لمم دولتهم المجوسية الإيرانية ما مكنت من 
الظروف» وهيأت لمم بعض القوى العالمية مقاليد الحكم في بعض 
الدول» واجتمع حم ما م يجتمع من الأسباب المادية والمعنوية من قبل 
فتجرؤوا على نشر مذهبهم في أوساط المسلمين» وجاهروا بما كان 
مخفيا عبر الزمن بعقيدة الحقد والدفين» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق» وشوشوا على المسلمين في دينهم» وشككوهم في كتاب ربهم 
وسنة نبيهم وخيرة قرن من قرونهم. 

لقد توحدت كلمة الأمة واجتمع أمرهاء وانطفأت الفتنةہ وسمي 
ذلك العام بعام الجماعة» ولم يكن الصراع صراعا على السلطة بقدر ما 
كان صراعا على مبادئ الشريعة» وحرصا على تطبيق ما يراه كل فريق 


تد بین 
من الفریقینء فکان معاوية 4 يطالب بالثأر لعثمان بن عفان 4 ابن 
عمه» ویعلن شعار الانتقام ممن شارك في قتله» والأخذ على يدي من 
اعتدى على حرمة الإسلام وخليفة المسلمين. 

وكان علي بن أبي طالب 4 يرى أنه من الحكمة جمع الكلمة أولاء 
وأن يبايع معاوية 4 وأهل الشام له كما بايع له المسلمون؛ ثم ينظر بعد 
ذلك في أمر قتلة عثمان ظ4 ويأخذ بثأره على حين اتفاق من الأمر 
واجتماع من الكلمة» وكادت الأمور أن تصل إلى الصلح بين الفئتينء 
لولا سعي فريق من السبئية الما كرين ممن دبروا لقتل عثمان 4# في إشعال 
الحرب» وإيقاد نار الفتنة حتى لا یژخذوا مجريرة فعلهم» ويحاسبوا على 
جريمتهم إذا ما استقرت الأمور. 

ومن هنا انقسم المسلمون إلى طائفتين عظيمتين كما أشار إلى ذلك 
رسول الله 4# طائفة ترى أحقية علي # بالخلافة وترى نصرته 
والجهاد معه إعزازا للدینء وقياما بواجبهم تجاه إمام المسلمين» فسموا 
بشيعة علي أي حزبه وأتباعه» وفريق يرى أن قتلة عثمان ما زالوا أحياء 
لم تطلهم يد الشریعةء ولم ينالوا جزاء فعلتهم الشنیعةء فنهضوا مع معاوية 
4# وجاهدوا معه» نصرة للدين وانتقاما لذي النورين 4 زوج ابنتي 
رسول الله غك. 

وآثر آخرون اعتزال هذه الفتنة ووضع السلاح» وم يقاتلوا لا مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاءء وكل مصيب في اجتهاده» وإن كان ا حق مع 
علي بن أبي طالب بشهادة رسول الله #. فقد روى البخاري من 
حديث عكرمة 4# أنه قال: (قال لی ابن عباس ولابنه على: انطلقا إلى 
أبي سعيدٍ فاسمعا من حديثه؛ فانطلقنا فإذا هو ي حائط يُصِلحُهُ فأخذ 


5 ۹8۹۷ 








عة هلل ةوا بے اع 


رداءة فاحتبى» > ثم أنشأ بحا حت أتى ےرہ بناء پوس فقال: کٹا 
حمل لبنة أبنة؛ وعمّار لبنتين لبنتینء فرآه التبي کل في فينفض التراب عنه 
ET‏ ويح عمار تقْثلَدُ الفعة الباغية, یدوم إلى الجئة ويدعونه إلى 
الثار.» قال عمار: اعود بالله من الفتن) () 

وقد قتل عمار 4# في صف علي » فبقي اسم الشيعة ملازما 
لأولئك الزمرة التي ناصرت علي بن أبی طالب 4# وجاهدت معه» 
وكان أغلبهم من أهل العراق» وإن كانوا قد خذلوه وعصوه ولم يقوموا 
بواجبهم حق قيام حتى تذمر منهم» واشتهرت عنه أقوال كثيرة في 
ذمهم» والتشكي من خذلانهم. 

وبعد ذلك بدأت تظهر آثار الغلو في علي بين أتباعه وظهر القول 
بوصايته محمد 875 كوصاية موسى اكت ليوشع بن نون وظهر الطعن 
في صحابة رسول اللہ 2# وأنهم خانوا الأمانة حين لم يولوا الخلافة 
لعلي» وظهر الانتقاص من قدر الشيخين أبي بكر وعمر '''. 

ومن هنا بدأ التتشيع يأخذ منحى جديداء فلم يعد التشيع مجرد 
اختلاف حول أحقية على 4# في الخلافة» أو تفضيله على عثمان 5ك 
بل أصبح يحمل في طياته عقائد باطلة» كان لليهود يد مباشرة في 
إقحامها في العقيدة الإسلامیةء كما هي وظيفتهم عبر التاريخ يحرفون 
الكلم عن مواضعه. 


.)٣٣٤( ۱۷۲/۱ البخاري في أبواب المساجد» باب التعاون في بناء المسجد‎ )١( 
(؟) انظر الشيعية المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي ص٢۲ء وفرق الشيعة‎ 
للنوبختي ص٤٦٤ء واختيار معرفة الرجال للطوسي ص۱۰۸ء وتنقيح المقال للمامقاني‎ 
.۲۳ ٤/٢ والأنوار النعمانية‎ 2779/١ ومن لا يحضره الفقيه‎ ۲ 





قال ابن دريد: (فلان من شيعة فلان أي من یری رأيه وشايعت 
الرجل على الأمر تشييعا إذا أعنته عليه» وشايعت الرجل على الأمر 
مشايعة وشياعا إذا مالأته عليه) ('۱. 

وقال الزبيدي: (كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة» وأصل 
الشيعة من المشايعة وهي المتابعة» وقد غلب هذا الاسم على كل من 
يتولى عليا وأهل بيته» وهم أمة مبتدعةء لا يحصونء وغلاتهم الإمامية 
المنتظرية يسبون الشيخين» وغلاة غلاتهم يكفرون الشيخين» ومنهم من 
يرتقي إلى الزندقة) ". 

ومن ثم فإن الشيعة والتشيع في اللغة تدور حول معنى المتابعة 
والمناصرة» والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر أو الممالأة عليه ثم 
غلب هذا الاسم عند علماء المصطلحات على كل من يتولى عليا وأهل 
بيته» وهذا محل نظر؛ لأنه الباحث في المعنى اللغوي للشيعة والذي يدل 
على المتابعة والمناصرة» إذا تأمل أكثر فرق الشيعة التى غلب إطلاق هذا 
الاسم عليها يحد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة من الناحية اللغوية؛ لأنها 
لا تتابع لأهل البيت على ال حقیقةء بل الشيعة أعداء أهل البیت ومخالفون 
هم ومجافون لطريقتهم. 

ولعل هذا ما لاحظه شريك بن عبد الله حينما سأله سائل: أيهما 
أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكرء فقال السائل: تقول هذا 


)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد ۸۷۲/۲ نشر دار العلم للملایین بيروت ۱۹۸۷ء. 
(۲) تاج العروس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ٠۰۳/۲٢‏ نشر دار الحداية. 


۱۹۹ با 
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وأنت شيعي؟ فقال له: نعم» من لم يقل هذا فليس شيعياء آلله» لقد رقي 
هذه الأعواد علي» فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم 
عمر» فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا (). 

لقد لاحظ الإمام شريك أن الذي لا يتابع عليا ‏ لا يستحق اسم 
التشیعء لأن معنی التشيع المتابعة» وهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم 
اسم الرافضةء وقد لجأ المتابعون لأهل البيت على الحقيقة إلى ترك هذا 
اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع المخالفين لأهل البيت(". 

وقد وردت مادة الشيعة والتشيع في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

أحدها: التفرق والافتراق» ومنه قول اللہ سبحانه وتعالى: إنَ الذي 
روا ديتهم وَكائوأ شما لسَسَعنهُم في ىء الأنعام: ١٠5‏ . 

والثاني: بمعنی الأهل والنسبء ومنه قوله تعالى: 38 هلدا ین شيعو 
وهذامن عدو 4 القصص: ه .١‏ 

والثالث: أهل الملة ومنه قوله تعالى عن نوح اك5: 32 # وإ مِن 
یز ااه رتو الصافات: ۸۳/۷۹. 

والرابع: الأهواء المختلفة» كما قال تعا ی: 4 قل هو القاور عل ان یمک 
یڈ عکاکاین نو دمن کن ليلخ ل يسك جک دز يتأ بطر 
کف تصرف لبت لملم مهوت )ی الأنعام: .٦٦‏ 


.١ 4/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ (١) 

(۲) انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي ا حسین محمد بن أ مد بن عبد 
ال ر من الملطي ص۱۸ء والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص٢۲ء‏ والتبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين لأبي المظفر الإسفرایینی ص" .١‏ 





حا 





والخامس: بمعنى الاشاعةء كقوله سبحانه: ۾ ت الین سیون أن مَشِمِعَ 
لْمَحِمَة فی لیے موا هم عاب ال الدیا وا خر 0(3 النور: ۱۹ .)١(‏ 

هذه ألفاظ الشيعة في كتاب الله ومعانيهاء وهى لا تدل على الاتجاه 
الشيعى المعروف» وهذا أمر يدرك بداهة» ولكن الغريب في الأمر أن نجد 
عند الشيعة اتجاها يحاول ما وسعه الجهد أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة 
الواردة في كتاب الله بطائفته» ويؤول كتاب الله على غير تأويله» ويحمل 
الآيات ما لا تحتمل تحريفا لكتاب الله وإلحادا فيه» فقد جاء في أحاديثهم 
في تفسير قوله سبحانه: $ # وإ مِنْسْيعَيِهء لایع طول چ4 الصافات :۸۳. 
قالوا بأن إبراهيم من شيعة علي ("). 

وقد نسبوا هذا التفسير كذبا وافتراء إلى جعفر الصادق» ودينه 
وعلمه ينفيان ذلكء وهو تفسير نابع عن عقيدة غلاة الروافض الذين 
يفضلون الأئمة على الأنبياء”"". وهذا التأويل الباطل أو التحريف بجعل 
إبراهيم ا أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد 4 يجعله من شيعة علي 
#» وهو أمر يعرف بطلانه بالضرورة» وهو من وضع وضّاع لا بحسن 
الكذب» والذي قاله أهل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن 
إبراهيم ككل من شيعة نوح ا8 وعلى منهاجه وسنته» وهذا التفسير هو 
الذي يتمشى مع سياق الآيةء لن الآيات التي قبلها في نوح اككل. 


."۷٦ص انظر كتاب نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي 2777/7 وبحار الأنوار محمد باقر الجلسي 
۸ء وهو كتاب في مائة وعشرة مجلدا. 

(9) أصول الدين لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص۲۹۸ استانبول ١٣۳٢ھ‏ 
الشفاء بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عياض ص۲۹۰ نشر مطبعة الحلبي. 


|] ۲۰۹ 


ا سب سر میں Ll‏ 
بحجة مشايعة علي بن أبي طالب وآل بيت النبی کل فزعم النص على 
إمامة علي , أو قصر الإمامة على آل بيته» أو قال بعصمة الأئمة من 
الکبائر والصغائر والخطأء أو قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره 
من الخلفاء الذين في عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقیةء وقد 
يثبت بعض الزيدية من الشيعة الولاء دون البراء. 





تلك أصول الشيعة التي 7 نشترك فيها جميع فرقهم» وإن اختلفت كل 
ود ري بن سرب ہو وہ الإسلام 
منها قفيه من الت بحسبه. 
ه الزيدية فرقة من فرق الشيعة الرئيسة والمعاصرون منهم غلاة. 

ومن الجدير بالذكر أن فرق الشيعة الرئيسة خمسة فرق» وهى 
الزیدیةء والامامیةء والکیسانیة والغلاة» والاسماعیلیةء ومن العلماء من 
لم بجعل الإسماعيلية فرقة رئيسية. 

والزيدية من الشيعة هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب؛ ومن مقالته أن الإمامة تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل 
للمصلحة في ذلكء ومن أجل هذا رأى انعقاد الخلافة لأبي بكر وعمر 
مع أن عليا عنده أفضل منهما عقيدة وكان لا يتبرأ منهماء ولما بلغ 
شيعة الكوفة عنه أنه لا يتبرأ منهما رفضوه» فسموا رافضةء وكان من 
مذهبه أن الإمامة تكون فی أولاد فاطمة الحسن والحسين وأولادهماء 
وجواز خروج إمامين في قطرين على أن يكون كل منهما من أولاد 
فاطمةء ويتحلى بالعلمء والزهد» والكرم» والشجاعة. 





تد بین ظ 

وقد عاب عليه أخوه محمد بن علي بن ا حسین المعروف بمحمد 
الباقر» أخذه العلم عن واصل بن عطاء الغزال المعتزلي من أجل أنه كان 
يجوز على جدهما علي الخطأ في قتال الخارجين عليه وكان زيد بن 
علي بن الحسين يذهب في القدر إلى مذهب القدرية المعتزلة» وبذلك 
ظهر السر في أن الزیدیة أتباع زيد كلهم معتزلة. 

وقد خرج زيد بن علي بن الحسين على حكم هشام بن عبد الملك 
أيام خلافته» وأعلن عصيان الخليفة وقتاله» وبويع له بالخلافة» فقبض 
عليه هشام بن عبد الملك» وقتل وصلب بالكوفة عام ١17١ه.‏ 

وكان ابنه يحيى المقتول بخراسان أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
قد ذهب إلى جوزجان بخراسانء وخرج أيضا على خليفة المسلمين 
یطالب بالخلافة» فبعث إليه الوليد بن يزيد أميرها نصر بن سيار سالم بن 
حون فقتله عام 765١ه.‏ ثم انحرفت الزيدية بعد يحي بن زيد بن علي 
بن ا حسین عن القول بصحة إمامة الملفضولء وطعنوا في الصحابة © 
جميعهم كفرقة الإمامية الإثنى عشرية. وما أجمعت عليه الزيدية أيضا 
تخليد مرتكب الكبيرة في النار متفقين بذلك مع مذهب الخوارج 
والمعتزلة» وأجمعوا أيضا على الخروج على أئمة الجورء وعدم الصلاة 
خلف الفساق» وقد افترقت الزيدية على ثلاث فرق» وهم ال جارودیة 
والسليمانية» والبترية. 

وا جارودیة هم أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي الذي توفي 
عام ٠٠١ه.‏ ومن مزاعمه أن النبی 8# نص على إمامة على 5ك 
بالوصف دون الاسمء وإن الصحابة ك كفروا بتركهم بیعة علي ظ4 
وبذلك خالف إمامه زيد بن علي بن الحسين. 

٣×‏ أ 





رادان هم أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي ظهر أيام أبي 
جعفر المنصورء وكان يقول بأن الامامة شورى» وأنها تنعقد ولو 

بر جلي من خيار الأمة, وإنها تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل إلا 
أنهم كفروا عثمان # للأحداث التي نسبت إليه» وكفروا عائشة 
وطلحة والزبیر #: لإقدامهم على قتال علي بن أبي طالب #5, وطعنوا 
في الرافضة من أجل قولهم بالبداءة و بالتقية (). 

أما البترية فهؤلاء اتباع رجلين أحدهما الحسن بن صالح بن حي 
(ت:۷٦۱ھ))ء‏ والأخير كثير المنوا الملقب بالأبتر (ت:۹٦۱ھ)ء‏ وقوهم 
كقول السليمانية أتباع سليمان بن جرير غير أنهم توقفوا في عثمان» ء 
وم يقدموا على ذمة ولا على مدحه» وهؤلاء أحسن حالا عند أهل 
السنة من السليمانية أتباع سليمان بن جرير. 

قال عبد القاهر البغدادي: (ھؤلاء البترية والسليمانية من الزيدية 
كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار الجارودية بتكفير أبي بكر 
وعمرء والجارودية يكفرون السليمانية والبتریة لتركهما تكفير أبي بكر 
وعمرء وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري ف مقالته عن قوم من 
الزيدية» يقال لمم اليعقوبية اتباع رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون 
آبا بكر وعمر ولكنهم لا يتبرءون ممن تبرأ منهما) (". 

وقال عبد القاهر: (اجتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من 
الزيدية على القول بأن أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين في 
)١(‏ انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى» باب الفرق 


الإسلامية, الزيدية ص٤‏ ۷ وما بعدها. 
(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢ ٢‏ نشر دار الآفاق الجديدة بيروت 9117 ١م.‏ 
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النار» فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين آيسوا أسراء المذنبين من 
رحمة الله تعالى» ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» إنما قيل 
هذه الفرق الثلاث وأتباعها زيدية؛ لقولهم بإمامة زيد بن علي بن 
الحسن بن على بن أبى طالب في وقته» وإمامة ابنه يحيى بن زيد بعد 
زيد. 


وكان زيد بن علي قد بايعه على إمامته خمسة عشر ألف رجل من 
أهل الكوفة» وخرج بهم على وا ی العراق وهو يوسف بن عمر 
الثقفي» عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين» فلما استمر القتال 
بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي» قالوا له إنا ننصرك على أعدائك بعد 
أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمرء اللذين ظلما جدك على بن أبي 
طالب» فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيراء وما سمعت أبي قول 
فيهما إلا خيراء وإنما خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي 
ا حسینء وأغاروا على المدينة يوم الحرة» ثم رموا بيت لله بحجر المنجنيق 
والنارء ففارقوه عند ذلك حتى قال هم: رفضتموني» ومن يومئذ سموا 
رافضة وثبت معه نصر بن حريمة العنسي» ومعاوية بن إسحاق بن 
يزيد بن حارثة في مقدار مائتي رجلء وقاتلوا جند يوسف بن عمر 
الثقفي حتى قتلوا عن آخرهم» وقتل زيد ثم نبش من قبره وصلب» ثم 
أحرق بعد ذلك» وهرب ابنه يحيى بن يزيد إلى خراسانء وخرج بناحية 
الجوزجان على نصر بن بشار والى خراسانء فبعث نصر بن بشار إليه 
مسلم بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف رجلء فقتلوا يحيى بن زيدء 
ومشهده بجوزجان معروف) ('. 


)١(‏ المصدر السابق ص٢٢‏ وما بعدها. 
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سار المثل بهم فيهماء حتی قیل: أبخل من كوفيء وأغدر من کوئي. 
والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياءء أحدها أنهم بعد قتل علي 4 بايعوا 
ابنه ا حسن, فلما توجه لقتال معاوية 4 غدروا به في المدائن» فطعنه 
سنان الجعفى فی جنبه» فصرعه عن فرسه» وكان ذلك أحد أسباب 
مصالحته معاوية. والثاني أنهم کاتبوا ا حسین بن علي طبه ودعوه إلى 
الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية» فاغتر بهم وخرج إليهم فلما بلغ 
كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة عليهء حتى 
قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء. والثالث غدرهم بيزيد بن على بن 
عمرء ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند اشتداد القتال حتى قتل» وكان من 
أمره ما كان) (). 
ست فرق» منها الثلاث السابقةء والنعيمية أتبا ع نعيم بن اليمانء 
علي الكوفي (. 
ه الكيسانية من الفرق الرئيسية للشيعة انقسمت فرقا يكفر بعضها بعضا. 
الكيسانية من فرق الشيعة أصحاب كيسان مولى علي بن أبي طالب 
أتباعه أنه جمع العلوم كلهاء وجمع أسرار علوم على وابنه محمد بن 


)١(‏ المصدر السابق ص"7. 
(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص٦٦٦.‏ 
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الحنفية» ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل وهو کیسانء ومن أجل 
ذلك ضل منهم الكثيرء وجاءوا بالكفر كإنكار أركان الإسلامء والشك 
في البعث والقول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. 

ومن فرق الكيسانية المختارية وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد 
الثقفي كان خارجيًا ثم زبيريًا ثم شيعيًا کیسانیاء وهو الذي قام بثأر 
الحسين بن على بن أبي طالب » وقتل أكثر الذين قتلوا حسينا 
بكربلاء» ومن مقالته القول بإمامة محمد بن ا حنفیة بعد على أو بعد 
الحسن والحسين. والذي ساعد على ظهور أمره انتسابه إلى محمد بن 
الحنفية» وقيامه بثأر الحسين واشتغاله بقتل الظلمة» ومن مذهبه جواز 
البداء على اللہ علما وإرادة وأمرا ليبرر بذلك رجوعه فيما أبرمه مع 
دعواه أنه يوحى إليه. ومن المختارية من قال بأن محمد بن الحنفية لم يزل 
وأنه المهدي المنتظرء وهم قوم يقال لمم الكربية أصحاب أبي كرب 
الضرير زعم أن محمد بن الحنفية حي لم يمت» وأنه في جبل رضوی؛: 
وعنده عين من الماءء وعين من العسل يأخذ منهما رزقه» وعن يمينه أسد 
وعن يساره نمرء يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه» ومن هؤلاء 
أيضا كثير عزة» وإسماعيل بن محمد الحميري الشاعرانء ومنهم من قال 
بموته وانتقال الإمامة إلى غيره'. 

قال كثير عزة: 

ألا إن الأئمة من قریش ولاة ا حق أربعة سواء 
على والثلائة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 

)١(‏ انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص۲۷ء ومذكرة التوحيد للشيخ 


عبد الرزاق عفيفي ص۷۷ وما بعدها . 


LL - 








وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يدوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيب لا یری فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 
وقد أجابه عبد القاهر البغدادي بقوله: 
ولاة ا حق أربعة ولکن ثثاني اثنين قد سبق العلاء 
وفاروق الورى أضحى إماما وذو النونين بعد له الولاء 
على بعدهم أضحى إماما بترتيبي لهم نزل القضاء 
ومبغض من ذكرناه لعين وفى نار الجحيم له الجزاء 
وأهل الرفض قوم کالنصاری ‏ حيارى ما لحيرتهم دواء!'' 
ومن فرق الكيسانية الحاشمية الذين قالوا بسوق الإمامة من محمد بن 
الحنفية إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأن والده أفضى 
إليه بالأسرار التي أفضى بها على إلى ولده محمد بن الحنفية. 
وذهب الباقون من الكيسانية إلى الإقرار بموت محمد بن الحنفية 
واختلفوا في الإمام بعده» فمنهم من زعم أن الإمامة بعده رجعت إلى 
یے' تسو سے ےر رہںی۔ں ‏ جرعي يبد 
إلى أبى هاشم عبد اللہ بن محمد بن ا نفیة. 
واختلف هؤلاء في الإمام بعد أبى هاشم» فمنهم من نقلها إلى أبي 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بوصية أبى هاشم 
إليه» وهذا قول الروندية» ومنهم من زعم أن الإمامة بعد أبي هاشم 


)١(‏ السابق ص۲۹. 
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صارت إلى بيان بن سمعان التميمي النهدي» وزعموا أن روح الله تعالى 
كانت في أبى هاشم ثم انتقلت منه إلى بيان» ومن مقالتهم أن عليًا حل 
فيه جزء من اللہ واتحد بجسده فكان به إلهاء وعلم به الغيب» وانتصر به 
في الحروب وغير ذلكء ثم اذعى النبوة. 
عمرو بن حرب› وادعت هذه الفرقة إلهية عبد الله بن عمرو بن حرب؛ 
والبيانية والحربية كلتاهما من فرق الغلاة. 

وأما الشيعة الغلاة فهم الذين غلوا في أئمتهم حتی أهموهم» ويجمعهم 
القول بتشبيه الأئمة بالله كاعتقاد النصارى في عيسى وغيره» أو تشبيه 
اللہ بالائمة كاليهود, والقول بالبداء والرجعة والحلول وتناسخ الارواح 
والاهیة. ومن بحث وأنصف تبين له أن أصول الغلاة دخلت عليهم من 
تعاليم اليهود والنصارى وماني ومزدك التي انتشرت في العراق»› ولهم في 
كل بلد لقب» فهم يلقبون في أصفهان با حرمیةء والكردية» وف الري 
بالمزد كية والسندبادیة وی أذربيجان بالذقولية وی موصع باحمرة؛ 
وفيما وراء النهر بالمبیضة . 


٠‏ الإمامية الجعفرية من فرق الشيعية وهي أخطر الفرق حتى عصرنا. 
الإمامیة من فرق الشيعة الذين قالوا بالنص الصريح على إمامة على 
في مواضع؛ وبالإشارة إليه بعينه في مواضع أخرىء وقالوا بأن الإمامة 
ركن الدين ليس في الإسلام شيء أهم منه» فلا يجوز أن يتركه الرسول 
لا لاختیار الأمة» بل يحب أن يعين له شخصاء وقد عين له علي بن أبي 


(١)‏ انظر الفرق بین الفرق ص۲۸. 
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طالب بالنص عليه والإشارة إل ۱ 


وقالوا بتكفير أكثر الصحابة 2# واتفقوا على إمامة الحسين فعلى 
زين العابدين» فمحمد الباقرء ثم افترقوا بعد ذلك فرقا كثيرة ف 
الوقوف بالإمامة عند الباقرء وسوقها إلى ابنه جعفرء ثم فيمن كان إماما 
من أولاد جعفر الستة وهم محمدء وإسحاقء وعبد اللہ وموسى, 
وإسماعيل» وعلي» فمنهم الباقریةء وهم أصحاب أبي جعفر محمد الباقر؛ 
وهم يثبتون إمامته بالنص من أبيه زين العابدين» ويزعمون أنه لم يمت 
وأنه المهدي المنتظر. 

ومن فرق الإمامية الجعفرية أو النواسية نسبة إلى رجل يقال له ناوس 
أو عجلان بن ناوس من أهل البصرةء أو قرية تسمى ناوساء ومن 
مذهبهم انتقال الإمامة إلى جعفر الصادق بنص أبيه الباقر عليه 
ويزعمون أنه لم يمت وأنه المهدي المنتظر. ومن الإمامية الشميطية وهم 
أصحاب يحيى بن أبى شميط كان يقول بموت جعفر الصادق ونصه 
على إمامة ابنه محمد وأنه المهدي المنتظر. ومنهم الأفطحية أو العمارية 
ینسبون إلى رجل يقال له عمارء كان يقول بموت جعفر الصادق؛ 
ونصه على إمامة ابنه عبد الله الأفطح. 

ومن فرق الإمامية الموسوية الذين ينسبون إلى موسى الكاظم قالوا 
بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم بنصه 
عليه» ثم إن هارون الرشيد حمل موسى الكاظم إلى بغداد وحبسه 
لإظهاره الإمامة. ومن قال بموت موسى الكاظم ساقوا الإمامة في أولاد 
موسى بنص كل منهم على من بعده» فزعموا أن الإمام بعد موسى علي 
الرضاء ثم محمد التفي» ثم علي بن محمدء ثم الحسن العسكريء ثم ابنه 


حا 
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القائم المنتظر الذي اختفى في سرداب في سر مَنْ رأى وهو الإمام الثاني 
والواقفية الإسماعيلية قالوا بموت جعفر الصادق» وأنه نص على 
إمامة ابنه اسماعیلء ثم انتقلت منه إلى ابنه محمد بن إسماعيل لموت 
إسماعيل في حياة جعفرء وقالوا بغيبة محمد ورجعته. 

أما الإسماعيلية الباطنية فهى فرقة من الإسماعيلية ساقت الإمامة بعد 
وهي الفرقة المشهورة في الفرق بهذا الاسمء ومن مقالتهم أن الأرض لا 
تخلو من إمام حىء إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستورء وأن من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية! ومن مات وليس ف عنقه بيعة 
لإمام مات ميتة جاهلية! وسموا باطنية لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا 
ولکل تنزيل تأويلاء وهم ألقاب أخرىء منها أنهم يسمون بالعراق أيضا 
القرامطة أو ا مزدکیةء وبخراسان التعليمية والملاحدة» وهم يسمون 
أنفسهم الإسماعيلية لامتيازهم عن الموسوية الاثنا عشرية بالقول بإمامة 
إسماعيل بن جعفر دون أخيه موسى الكاظم. 

ومن مقالتهم أيضا أنهم لا يقولون بإثبات الصفات لله ولا نفيها 
فرارا من التشبيه باو جو دات والمعدومات» وهم سوی ذلك کر من 
الشناعات الكفرية ('. 





ه ما استحدثه الغلاة من الشيعة هو دين آخر غير دين الإسلام. 
أقدم فرق الغلاة السبئیة أتباع عبد الله بن سبأ الحميري اليهوديء 


)١(‏ انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي» فصل الإمامية. 
۲۱۱ ]| 
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أظهر الإسلام وأثار الفتن الدينية او فوضع قاعدة e‏ ١ال‏ 
عليء > ومنه تشعبت فرق الغلاة الذين قالوا بتناسخ جزء إِٹھی سرى ف 
الأئمة بعد علي» ومنهم من قال بحياة علي وغيبته ورجعته» وهو الذي 
أثار الفتن على عثمان 4 وألب عليه فريقا من الأمة, وقد نفاه علي 4 
إلى المدائن لما علمه فيه من الغلو وإحداث الفتن» ويظهر أن فكرة حياة 
الإمامء والغيبة والرجعة أنشأها عبد الله بن سبأ حينما یکس الشيعة من 
إقامة دولة لهم ليصرفهم بها عن البيعة لخليفة موجود إلى إمام مفقود. 

ومن الغلاة الكاملية وهم أتباع أبي كامل معاذ بن ا حصین النبهاني 
والخروج عليهم؛ ومع ذلك غلا أبو کامل 6 عليء ورأى أن الإمامة 
نور ينتقل من شخص لآخر ويتفاوت» ففي شخص يقوى حتى يكون 
نبياء وني آخر يكون إماماء وقال كغيره من الغلاة بفكرة ا حلول الكلي 
والجزئي وتناسخ الارواح. 





ومن الغلاة العليائية أتباع العلياء بن ذراع الدوسي الأسدي فقد زعم 
أن عليًا أفضل من محمد! ثم منهم من زعم أن عليا هو الذي سمى 
محمدا إلما! وبعثه ليدعو إليه» فدعا إلى نفسه وذموه لذلك! فسموا 
بالذمية» ومنهم من أله عليا وحمدا أو فضل عليا! وسموا بالعينية» ومنهم 
من ألههما وقدم محمدا وسموا با میمیةء ومنهم من أله أصحاب الكساء 
حمداء وعليّاء وفاطمةء وحسناء وحسيّنا وقالوا بأنهم شيء واحد حلت 
فيهم الروح بالسوية. 

ومن الغلاة المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد البجلي مو ی خالد بن عبد 
الله القسري» زعم أن الإمام بعد محمد الباقر هو محمد بن عبد الله بن 


الحسن الذي خرج في المدينة» وزعم أنه حي لم يمت» ثم زعم الإمامة 
لنفسه ثم ادعى النبوة» وقی زعمه أن الله صورة» وجسم ذو أعضاء على 
حروف ال ھجاء وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من النورء 
وله قلب تنبع منه ا حکمة إلى غير ذلك من الشناعات. 





تبرأ منه الباقر وطردهء ثم زعم بعد وفاة الباقر أن روحه انتقلت إليه» وله 
كثير من المزاعم» منها أنه عرج به إلى السماءء ومنها أن الكِسّف 
الساقط من السماء هو الله أو علي» ومنها أن الرسالة لا تنقطع, ومنها 
تسمية الجنة والنار وأنواع التشريع بأسماء الرجالء لإسقاط التكاليف 
واستحلال الدماء والأموال» وقد أخذه يوسف بن عمر الثقفي والي 
العراق أيام هشام بن عبد الملك وصلبه لخبث دعوته. 

ومن الغلاة الخطابية أتباع أبى اخطاب محمد بن أبى زينب 
الأسديء انتسب أبو الخطاب إلى جعفر الصادق أولاء فلما تبرأ منه 
جعفر وطردہ زعم الإمامة لنفسه» ومن مزاعمه أن الأكمة ا لم 
آلحة! وأن جعفر الصادق إله ظهر في صورة جسم» أو لبس جسما فرآه 
الناس! وا وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث 
دعوته قتله بسبخة الكوفة» وقد افترق أصحاب أبى ا خطاب بعده إلى 
الخطاب معمرء وهؤلاء ينكرون فناء الدنیاء ويرون أن ما يصيب العالم 
فيها من خير وشر هو الجزاء. 

ومنها البزيغية أتباع بزيغ بن موسى» زعموا أنه الإمام بعد أبي 

5 ۲۰۳ 
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من الناس النهاية في 
ويزعمون أن المؤمن يوحى إليه. 

ومنها العجلية زعموا أن الإمام بعد أبي الخطاب عمير أو عمرو بن 
بيان العجلي» ومنها أتباع مفضل الصيرق الذي قال بربوبية جعفر دون 
نبوته ورسالته» وقد تبرأ جعفر الصادق بن محمد الباقر من هؤلاء كلهم 
فإنهم كلهم حيارى ضالون جاهلون بال الأئمة. 

ومن الغلاة الكيالية أتباع أحمد بن الكيالء كان له مزاعم لا أساس 
ما من العقلء ولا مستند لها من السمعء فت ركه من انخدع به» ادعى أنه 
إمامء ثم ادعى أنه القائم» وله تأويلات لنصوص الدين» منها حمله 
الصراط على نفسه» والجنة على الوصول إلى علمه» والنار على الوصول 
إلى ما يضاده. 

ومن الغلاة الحشامية أتباع هشام بن الحكمء وهشام بن سالم 
ال جوالیقیء وكلاهما من أهل التشبيه» فأما هشام بن الحكمء فقال فيما 
نقل عنه: إن الله تعالى جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار» ولكن لا 
يشبه شيئا من المخلوقات» ولا يشبهه شيء منهاء ونقل عنه أنه قال: إنه 
شبر بشبر نفسه إلى آخر شناعاته» وغلا في علي حتى جعله إِلها واجب 
الطاعةء وأما ہشام الجواليقي» فقال: إن الله تعالى على صورة إنسان 
أعلاه جوف وأسفله مصمتء إلى آخر شناعاته» وأجاز المعصية على 
الأنبياء دون الأئمة لعصمتهم. 

ومن الغلاة اليونسية وهم أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل 
يقطين» وهو من المشبهة» يزعم أن الملائكة تحمل العرش, وأن العرش 
يحمل اللہ وأن أطيط الملائكة من وطأة عظمة الله على العرش. 





توبن 

ومن فرق الشيعة النصيرية والإسحاقية» فالنصيرية أتباع محمد بن 
نصير النميري» والإسحاقية ينسبون إلى إسحاق بن الحارث» و كلاهما 
من غلاة الشيعة» يرون ظهور الروحانيات في صور جسمية خيرة أو 
خبيثة» ويزعمون أن الله يظهر في صورة إنسانء وأن جزء منه حل في 
علي به يعلم الغيب» ويفعل ما لا طاقة لأحد به من البشرء إلا أن 
النصيرية أميل إلى مشاركة على لله في الإلوهيةء والاسحاقیة أميل إلى 
مشاركة على محمد في ا کیا يرى أيضا إباحة ا حارم وإسقاط 
التكاليف. 

ومن الرافضة أيضا جماعة يقولون بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب» وأنه لم يزل حياء وینتظرون خروجه» مع أن 
جيش أبي جعفر المنصور قد قتله بالمدينة» وأقر بذلك فرقة من أتباع 
إمامهم محمد''). 
٠‏ لم يبق من فرق الشيعة إلا الإ ماعیلیة والزيدية والاثنى عشرية. 

لقد تفرق الشيعة فرقا شتى» ولم يبق من هذه الفرق اليوم إلا 
الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشریةء وأخطرها على الإسلام والمسلمين 
الشيعة الاثنى عشریةء فهم أشهر هذه الفرق وأخطرهاء وهم المعروفون 
باسم الشيعة اليوم» وشخصياتهم مشهورة في العالم كالخميني وغيره» 
كما أنهم أكثر هذه الفرق عدداء ومنتشرون في كثير من البلدانء 
ويسعون لتشييع آهل السنة» ويسَّخّرون في ذلك عشرات القنوات 
الاذاعیة كالمنار والفرات والزهراء والغدير والأنوار وكربلاء غيرها. 


)١(‏ انظر مذ كرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفيء بداية من السبئية وما بعدها. 
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وقد سموا باسم الشيعة الاثنى عشرية لاعتقادهم بإمامة اثني عثر إماما 
بعد رسول الله گا ويسمون أيضا بالشيعة الإمامية والجعفرية» ويسميهم 
أهل السنة بالروافض أو الرافضةء لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ويتواجدون بشكل أساسي في إیرانء ولهم تواجد 
كبير في العراق ولبنان والبحرين وباكستان وأفغانستانء ويشكلون أقلیة 
في بعض البلدان كالسعودية والكويت» ودعوتهم نشطة في بلدان أوربا 
وأمريكا وبعض بلدان المغرب العربي. 

والإمامية المنتشرة في العالم اليوم جعلوا شغلهم الشاغل منصبا على 
الاعتقاد في إمام قائم معين من قبل اللہ في كل زمان ومكانء فوظيفة 
الإمام عند الشيعة ليست فقط الوظيفة السياسية والقيادة الدنيوية كما 
ينظر أهل السنةء بل هي استمرار للنبوة» ووظيفة الإمام عندهم 
كوظيفة النبي 5 وصفاته كصفاته» وتعيين الإمام كتعيين النبي 4 لا 
یتم الا باختیار إهي» لذلك أوردوا روايات تصف أئمتهم بكل 
صفات الكمال التي في الرسل والأنبياءء فلا فرق عندهم بین الإمام 
والنبي» حتى قال المجلسي صاحب مار الأنوار: (ولا يصل عقولنا 
فرق بين النبوة والامامة) .)١(‏ 

قال الكليني: (كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا اكاة: 
جعلت فداكء أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبی والإمام؟ قال: 
فكتب: الفرق بين الرسول والنبي والإمام» أن الرسول الذي ينزل عليه 
جبرائیل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي» وربما رأى في منامه 


.۸۲/۲٢ حار الأنوار محمد باقر المجلسي‎ )١( 


نحو رؤيا إبراهيم اك والنبی ربما سمع الکلامء وربما رأى الشخص 
ولم يسمع» والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص) '. 

ويرى الخميني أن الإمامة عندهم منصب رباني له من القداسة ما 
للنبوة أو أكثرء فقال الخميني: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لآثمتنا 
مقاما حموداء لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل) 7). 

قال المظفر وهو من أكابر علمائھمء وكتابه في عقائد الإمامية يدرس 
إلى اليوم في حوزاتهم: (نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من 
الله تعالى على لسان رسوله» أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن 
ينص على الإمام من بعدہ؛ وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق» 
فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر؛ 
كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه» لأن الشخص الذي له 
من نفسه القدسیةء استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامةء وهداية البشر 
قاطبة يحب إلا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه) 7". 

ومن ثم انفردت عقيدة الشيعية عن كل الفرق الإسلامية باعتمادها 
على هذا المبدأء وجعله ركنا أساسيا ينبني عليه الدخول في الإسلام أو 
جعفر أنه قال: (بني الإسلام على خمسء على الصلاة والزكاة والصوم 





)١(‏ الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 217/١‏ طبعة طهران 
۱ھ » وقد صحح هذه الروايات صاحب الشافي شرح الكافي ۲۹/۳. 

(؟) الحكومة الإسلامية للخميني ص۲٥‏ نشر وزارة الإرشاد جمهورية إيران. 

(۳) عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا المظفر ص٤‏ /. 
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بأربع» وت رکوا هذه) '. 

وق رواية عندهم: (بني الإسلام على شهادة أن لا اله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان والحج إلى 
البيت» وولاية علي بن أبي طالب) (". 

كما جعلوا قبول أعمال العباد متوقف على اعترافهم بالأئمة 
فذكروا عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: (نزل جبرائیل اق على 
النبي # فقال: يا محمدء السلام يقرئك السلامء ويقول: خلقت 
السماوات السبع وما فيهن» والأرضين السبع وما عليهن» وما خلقت 
موضعا أعظم من الركن وا مقامء ولو أن عبدا دعاني منذ خلقت 
السماوات والأرضين ثم لقینی جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر) ". 

لقد تجرأ الشيعة على أن كفروا أصحاب رسول اللہ 28 وعلى 
رأسهم أبو بكر وعمرء وحكموا بردتهم» لا لشيء إلا أنهم لم يعترفوا 
بهذا الركن العظيم من أركان الدين. 

لقد أنزل الله القرآن كتاب هداية وإرشادء وبين فيه للناس ما نزل 
إليهم, لذا جاء في القرآن نصوص كثيرة صريحة في وجوب الصلاة 
والأمر بها والحث عليهاء وصرّف القول فيها وأعاده وأكده» ووعد 
مقيمها وأوعد تاركهاء وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة والصوم والأخلاق 


)١(‏ الكافي للكليني ۱۸/۲ء قال في شرح الكافي في هذا الحديث عندهم: موثق 
كالصّحيح فهو معتبر عندھم. الشّافي شرح الكافي .)١ 5817( ۲۸/٥‏ 

(۲) السابق 23١/7‏ وأمالي الصدوق لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق ص٢۲۲‏ ولواب الأعمال للقمي صه .١‏ 

(۳) أمالي الصدوق ص۲۹۰. 


لفان < : | 
والمعاملات» بل إن أطول آية في القرآن جاءت لبيان أمر فرعي يتعلق 
بالڈین وكتابته وأحوال الكاتب» وحکم الكتابة عن الصغير وغير 
العاقل» بكل تفصيل وتبيين» فكيف لم يعرض هذا الكتاب لمسألة الإمامة 
التي يتوقف عليها قبول الأعمال عند الله؟ ولم لم يذكر لنا هذا الركن 
الأساسي ويبينه ويفصله كسائر الأركان؟ لقد بلغ الحرج الذي لحق 
الشيعة مداه من الإجابة على هذا السؤال حتى طعنوا في القرآن وحرفوه 
وزعموا أن الصحابة #: حذفوا من القرآن سورة الولاية التي تنص على 
مزاعمهم. 
ه الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم یباشروا مهامهم. 

يعتقد الشيعة بأن النبي 4 لم يمت حتى أوصى بالأمر إلى علي بن 
أبي طالب 4#» وعلي لم يمت حتى أوصى إلى ابنه من بعده» وهكذا 
كل إمام لا يموت حتى يوصي إلى واحد من أبناءه من بعدہء وينص 
عليه ويعينه» فالأمر عندهم بالوراثة» واختلقت الشيعة في كتبها نصوصا 
عن الرسول 8# ينص فيها على إمامة كل إمام ومن يليه وهؤلاء الأئمة 
سے يي ا 

ھ٠ علي بن أبي طالب المرتضى‎ -١ 

ا الحسن بن علي الزکی ۹ ھ. 

.ه"١ الحسين بن علي الشهيد‎ -٣ 

.ه١١١ علي بن الحسين زین العابدين‎ -٤ 

.ه١1١‎ 9 محمد بن علي أبو جعفر الباقر‎ ٥ 

.ه١‎ ٤۸ جعفر بن محمد الصادق‎ -٦ 

۷- موسى بن جعفر الكاظم 15١ه.‏ 





۹ ا 





۹- محمد بن علي الجواد ”اه 

-٠‏ على بن محمد الحادي ٤‏ ه لاه. 

۱- الحسن بن علي العسكري الزكي 5ه 

۲- محمد بن الحسن المهدي وهو ما زال على قيد الحياة وعمره 

الآن ١7١‏ ١سنةء‏ فيكون أطول عمرا من نوح ا 

وكما تقدم فمّد حصل إشكال ق هذه الشجرة ثلاث مرات(7١),‏ 
حيث كان إمامهم السادس جعفر الصادق قد عيّن ولده إسماعيل إماما 
من بعدہ؛ وأكد أنه حامل علمه ومعدن سرة» وأن رسول الله 6 قد 
عينه وأوصى بهء ويأبى الله إلا أن يفضح الكذابين» فمات إسماعيل في 
حياة أبيه وکانت الفضیحة؛ واضطربت الأمور وكثر الاستنكار, ورجح 
كثير منهم إلى مذهب أهل السنةء وأنكر فرقة من الشيعة موته» وادعوا 
بأنه غاب ولم يمت» وبأنه المهدي المنتظرء وانشقوا بمذهب جديد, 
وتسموا بالشيعة الإسماعيلية» لکن إمامهم أبا جعفر عين ولده موسى 
إماما جديدا من بعده بحجة اعتقادهم البداءة. 

ثم حصل إشكال مرة ثانية في عصر إمامهم على بن محمد التقیء إذ 
مات ولده الذي كان قد عينه إماما من بعدہء وأخبر أنه معين من قبل 
الله ورسوله 4# من قبل أن يموت أبوه» ولم يتحقق ما أخبر الله به تعالى 
الله عما یقولونء ویجیب إمامهم هذه المرة أيضا بالبداءة» ويعين ابنا آخر 
إماما. وفي المرة الثالثة مات الحسن العسكري إمامهم الحادي عشرء قبل 


)١(‏ انظر كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي, المبحث 
الأول عقائد الشيعة الإمامية» من هم الأئمة الاثنا عشر. 


كتلطايئان 
أن يولد له ولدء لتتلاشى عند ذلك الوصاية ال مزعومةء وتتلاشى معها 
الإمامة» وتتلاشى الرجعة والتقية والمتعة والخمس والبداءة» و كل العقائد 
الشيعية التي أساسها ومربطها الإمامة. 

لکن مدبرها لديه شيء من الحكمة» فقد اختلق عقيدة جديدة ترقع 
ما تمزق» وترأب ما انصدعء إذ زعم أن للحسن العسكري ولدا خبأه 
في سرداب» وسيرجع لشيعته قريبا جداء لتدور عجلة هذا المذهب بعد 
أن توقف» ویدفع الناس الخمس بعد تخوف» وتعودة تلك الدنانير إلى 
أكياسهاء وتستمرً حياة المعممين في ظل العقيدة الشيعية» ويكتب لهذا 
المذهب عمر جديد إلى آخر الزمان. ومن العجيب أنه بعد علي والحسن 
رضي الله عنهماء لم يمكن لأحد من الأئمة الذين قدسوهم ووصفهم 
بالعصمة والطهارة وغير ذلك من الصفات التي ألهوهم بها. 
٠‏ الشيعة وغلوهم في أئمتھم ووصفهم لهم بالعصمة وصفات الإلوهية. 

لقد بالغ الشيعة في رفع أئمتهم» ووصفهم بصفات الكمال وا جلال؛ 
حتى جعلوا من ضروريات مذهبهم أن لأثمتهم مقاما محمودا لا يبلغه 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء فمما ادعوه لأئمتهم, العصمة من ال خطاً 
فأفعالهم كلها کمالء وهم معصومون من الخطأ والسهو والنسيان. 

قال المحلسى: (جملة القول في مبحث العصمة أن أصحابنا الإمامية 
أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب 
الصغيرة والكبيرة» عمدا وخطأ ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء 
بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلا 
الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهماء فإنهما 
جوزا الاسھاء من الله تعالى» لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير 

۰۱ ا 





چا 2 © < بب ”سے سر 3 و +* 
JE 2‏ 0 2 نو لے اے 2 
سے مھ ) 7 سے( 


ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكا 
لكونهما معروقي النسب) ('. 

التشریعء فامرهم هو أمر الله تعالى» ونهيهم نهيه» وطاعتهم طاعته؛ 
ومعصيتهم معصيته» ووليهم وليه» وعدوهم عدوه» ولا يجوز الرد 
عليهم» والراد عليهم کالراد على الرسول #, والراد على الرسول 
كالراد على الله تعا یء فيجب التسليم هم والانقياد لأمرهم» والأخذ 
بقوهم» ولهذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإهية لا تستقى إلا من 
)۲( 


وجهما لا يخل بالإجماع 





عدب مائهم» ولا يصح أخذها إلا منهم 

ومن روايات الكافي عن أبى عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما 
جاء به على اکا فخذ به» وما نهى عنه انتهى عنه» جرى له من الفضل 
مثل ما جرى محمد صلی اللہ عليه وآله, و حمد صلی الله عليه وآله 
كالمتعقب على الله وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على 
حد الشرك بالله) . وقال الخميني: (إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن: 
وإلى يوم القيامة» يحب تنفيذها واتباعها) (“. 


. ۰۰۷۵٥۵ بحار الأنوار للمجلسي‎ (١) 

(۲) انظر عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا الظفر ص۷۰۱ء ص۹۱ نشر دار الصفوة 
بيروت» وهذا الكتاب يدرس ضمن مقررات الحوزة العلمية في إيران. 

(۳( الكافي للكليني 5١‏ . 


)٤(‏ الحكومة الإسلامية ص۱۱۳. 





التشريع الديني إلى غير الله ورسولهء كما قال 5ك: ل مَل شک ےڑا 


ص هه ے 


وم ہے ارو معے 6س يك اير 


رع ىشىء دوه إلا لو والرسول إن ومسو يالله واليوورا لاخ ِكَ غير وألحسن 
تأوي ر النساء: ه. فأثبت الله تعالى لنفسه الأمر والتشريع كما أثبت 
لنفسه الخلق والتدبير» ولم يأمرنا بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين تزعم 
الشيعة أن الأحكام الشرعية تؤخذ منهم» وتستقى من عذب ماءهم. 
واعلم أن هذا هو أساس الافتراق بين السنة والشيعة المنتشرة الآن في 
العراق وإيران ولبنان وغيرها من البلدانء فالتشریع مرده عندنا لله وحده 
0 28 احير امجح 00 جس رجور مي عن بهد 
الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون من أن حق التشريع هو لله ورسوله لا 
لغيرهما جعلهم يختلفون مع سائر المسلمين في كثير من الأحكام 
والفروع الفقهية التي ابتدعوهاء فهذا منشأ ال خلاف ومن هنا يعالج, 
وليس الحل بأن نلجأ إلى حل ا خلافات الفرعية ما دام الأصل مختلفا فيه 
والمنبع متنازعا عليه!''. 
٠‏ الشيعة يدعون أن أئمتهم يعلمون الغیب وما دون في اللوح احفوظ. 
ادعى الشيعة لأئمتهم علمهم الغيب مع أن من المجمع عليه بين أهل 
الإسلام أن الله كك لا يُطلِع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسله 
البلغین عنه. قال تعالى: :9 عدم امب فلا طهر عق عبرو مدا )لمن 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى»› 
البحث الأول عقائد الشيعة الامامیةء عصمة الأئمة. 


+ أ 





سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
ةلال تة وا بے اغے 
م ١‏ - سے ٠١‏ 





ر سے ہر سے عرصم 0 آ8 ٣‏ ل گر سی 

ول ےس و سس وَلَاأعلم ليب ولا اقو لا 
سا بيت ترر از ایل کک اتکی اشا 
َي ©) هود: .٣۱‏ وقال محمد &: ل لَك َي تقار 


ضر لماه الد و وک ت آَم امب کرٹ ین احبر وما مس السو إن 
اتا لا زير وكير قوم یو ا # الأعراف:۸۸١.‏ فهؤلاء أولوا العزم من 
الرسل يتبرؤون من دعوى علم الغيب. 

لکن الشيعة تزعم أن أئمتها تعلم الغيب» وبالغت في ذلك أشد ما 
يكون من المبالغة» ووضعت فی ذلك من الأحاديث ما لا بحصی عددہ 
فمن ذلك ما أورده الكليني في افتراءاته التي سطرها في كتابه الکاٹی 
الذي هو بمثابة صحيح البخاري عندهم» والذي خصص فيه أبوابا في 
علمهم الغيب ذكر منها بابا فيه أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون, 
بعري 

ثم تد بابا يثبت فيه بإفكه أن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم 
لا یموتون إلا سیر موب کے انا ينا ر یت ينبت فيه أن الأئمة يعلمون 

جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. 

وتحت كل باب من هذه الأبواب عشرات الأحاديث» التي يحف 
القلم رهبة عند كتابتهاء وترتعد الأصابع من هول ما فيها كهذه الرواية 
التي ينسبون إلى علي # أنه يقول فيها: ولقد أعطيت خصالا ما سبقني 
إليها أحد قبلی: علمت النایا والبلایاء والأنساب وفصل الخطابء فلم 
يفتني ما سبقني» وم يعزب عني ما غاب عنيء أبشّر بإذن الله وأؤدي 
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نف 


وعلمت المناياء والبلاياء والأنساب» وفصل الخطاب» ولقد نظرت في 
الملكوت بإذن رہیء فما غاب عني ما كان قبلیء ولا ما يأتي بعدي» 
وإن بولایتی أكمل الله هذه الأمة دینھمء وأتم عليهم النعم» ورضي لهم 
إسلامهم (. 

وقال إمامهم المسمى بالمظفر عن علم الإمام: (أما علمه فهو يتلقى 
المعارف والأحكام الإهیةء وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام 
من قبله» وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلحام بالقوة 
القدسیة التي أودعها الله تعالى فيه فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه 
على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه» ولا يحتاج في كل ذلك إلى 
البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين» وإن كان علمه قابلا للزيادة 
والاشتداد) (). 

بل يزعمون أن أئمتهم يطلعون على اللوح ان حفوظ وأن اللوح 
كتاب مفتوح بين أيديهمء قال أحد معاصريهم وهو المسمى بغلام 
رضا: (يرى محققوا المفسرين أن الضمير في لا يمسه يعود إلى الكتاب 
الممكنون وهو اللوح ا حفوظ فيستفاد حينئذ من الآية أن الأفراد الذين 
طهرهم الله قادرون على الاطلاع على اللوح ا حفوظ وحقائقه» وهي 


.۱۹٦/۱ انظر الكافي للكليني‎ )١( 
.7١ (؟) أمالي الطوسي صه‎ 
. ٦۷ص (؟) عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر‎ 


|] ۲۲٥ 












غيب السماوات والأرض) ١١‏ 
تعالى: چائ قران کیم ا یکی کون ازع لایس إلَاالْمطْهَرونَ © 
زيل ین رت الین 4)2 الواقعة:۸۰/۷۷. أي اللو ح المحفوظ, لذلك فإنهم 
يزعمون أن أئمتهم يعلمون كل ما يحدثء وما ورد في رواياتهم يدل 
على أنه ما من ليلة تأتي عليهم إلا وأخبار كل أرض عندهم» وما 
بحدث فيهاء وأخبار الجن وأخبار أهل الهوى من الملائكة» وما من ملك 
يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أتاهم خبره» وكيف سيرته في الذين 
قبله» وما من أرض من ستة أرضين إلى السابعة إلا ويصلهم خبرهم'". 

ومن رواياتهم الكاذبة أن عليا # قال لرجل: أتدري ما حدث 
البارحة؟ وقع بيت بالصين» وانفرج برج ماجين» وسقط سور 
سرنديب» وانهزم بطرق الروم بأرمينية» وفقد ديان اليهود بأيلة» وهاج 
النمل بوادي النملء وهلك ملك إفریقیةء أكنت عالما بهذا؟ قال: لا يا 
أمير المؤمنين» فقال: البارحة سعد سبعون آلف عال مء وولد في كل عالم 
سبعون ألفاء والليلة يموت مثلههم(". 

انظر إلى بُعد المسافة ما بين الصين وإفريقية» بل إلى بُعد ما بين 
السماء والأرض, والإمام يعلم ما يحدث في هذه العوالم كلهاء إن ذلك 
الاعتقاد الكاذب لو صح للزم أن نعيد النظر في دلالات جميع الآيات 
التي قصرت علم الغيب على اللہ كك وجعلت هذا من خصائص 
ربوبيته» ومظاهر عظمته» بل إن هذا نقض صريح وإبطال وتكذيب 


.١7ص الرد على شبهات الوهابية للشيخ غلام رضا کاردان‎ )١( 


(؟) كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولويه ص٤١٦‏ ه. 
(٣)‏ الاحتجاج لأحمد بن علي الطبرسي ص۸ ه. 





1 این 
بكل هذه الايات. 

قال السيد حامد الإدريسي: (وقد ناقشت أحد آياتهم وهو السيد 
على مددي في بيته مدة ست ساعات في هذه القضية» وأكد لی أن 
علم الإمام الغيب مما أجمعت عليه الشيعة» وم يخالف في ذلك إلا 
مرجعهم ا حوئیء فإنه قال: إنهم يعلمون إذا شاءوا أن یعلمواء وليس 
على الاطلاق!''. 
ہ الشيعة يزعمون أن أئمتهم يفعلون المعجزات وهي دليل تنصيبهم. 

ادعى الشيعة لأئمتهم وقوع المعجزات بخرق العادات مع أن الله كك 
قد خص أنبياءه بذلك لقيام حجتهم على الناس» وليعلموا أن ما جاءوا 
به هو من عند خالق الأرض والسماوات» وسيّر الدنيا بالسنن الكونية أو 
العادات لا يخرق إلا بالمشيئة الإلحية» فالنار تحرق إلا أن يشاء الله» والميت 
لا يرجع إلا أن يحييه اللہ وهكذا سائر المعجزات» فإنها تکون خرقا 
هذه السنن التي لا يقدر على خرقها إلا الذي خلقها وسنهاء ليحصل 
اليقين بأنهم مبعوثون من عنده» فتقام بهم الحجة على الناس» ويهدى 
بهم من شاء الله إلى صراطه المستقيم» ولا يدفع هذا اليقين الحاصل في 
النفوس من تلك المعجزات إلا الكبر والكفر. 

وبما أن الإمامة عند الشيعة أخت النبوة» والنبي مثل الإمام» فإن 
الشيعة الإمامية تزعم أن الله کك أيد الأئمة بمعجزات ثثبت حجیتھم؛ 


وتدل الناس عليهم» فيقول عالمهم هاشم البحراني: (اعلم أن المعجزات 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى»› 
البحث الأول عقائد الشيعة الإمامية» صفات الأئمةء علمهم الغيب. 


ل ۲۲۲۷ 5 






هم النبوة 
والإمامة, لأن المعجز الخارق للعادة فعله تعالى» وإقدارهم على ذلك منه 
جل جلاله» ومن المعاجز مثل كتابة أسمائهم على ساق العرش والحجب 
والشمس والقمرء وما شاكل مثل كتابتهم على الأشجار وغيرها) (. 

ولذلك يقرنون ظهور المعجز على يد النبي أو الإمام بشاهد صدقهء 
إذ لو كان كاذبا وجب على الحكيم المتعالي تكذيبه» وإلا لزم الإغراء 
إلى الضلالة وهو لا یصدر منه تعال ی!''. 

ومن ثم فقد نسجوا لکل إمام معجزات تدل على إمامته» وتلجم من 
خالفه» وتكون حجة بين يديه؛ فالإمام زین العابدين حين نازعه عمه 
محمد بن الحنفية على الإمامة احتكم معه إلى الحجر الأسود قالوا: 
فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه» ثم أنطقه الله كك بلسان 
عربي مبين فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي عليهما 
السلام إلى علي بن الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله 48 (". 

وعندما نازع زيد بن الحسن الإمام الباقر في الإمامة أمر سكينة 
كانت مع زيد أن تنطق فوثبت السكينة من يد زيد بن الحسن على 
الأرض, ثم قالت: يا زيدء أنت ظا مء ومحمد أحق منك وأولى» ولئن لم 
تكف لأليّنَّ قتلك» ثم أمر صخرة فيما يزعمون فرجفت الصخرة التي 
تلي زيدا حتى كادت أن تفلقء وم ترجف الصخرة ما يلي الإمام الباقر 


.٦١/٤ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني‎ )١( 

(؟) بداية المعارف الإلحية في شرح عقائد الإمامية لمحسن الخزازي 45/١‏ 7. 

)٣(‏ بحار الأنوار للمجلسي ۷۸/٤١‏ والكافي للكليني ۸/۱٣۳ء‏ وإعلام الورى 
لأمين الدين فضل الطبرسي ص ۲٥۸‏ و۹٥۲‏ نشر دار الكتب الإسلامية طهران. 


حا 






ثم قالت: يا زيد أنت 
وليت قتلكء فخر زيد مغشيا عليهء فأخذ الباقر بيده وأقامه» ثم قال: يا 
زيد أرأيت إن أمرت هذه الشجرة تسير لي أتكف؟ قال: نعم فدعا 
الشجرة فأقبلت تخد الأرض حتى أظلتهم ثم قالت: يا زيد أنت ظالم 
ومحمد أحق بالأمر منك فکف عنه» وإلا قتلتك إلى آخر الرواية(١).‏ 

وزيد هذا هو الذي اختلفت عنده الشيعة» ففرقة زعمت أنه هو 
الإمامء وفرقة زعمت أن محمد الباقر هو الإمام» وتسمى أتباعه بالشيعة 
الزیدیةء وهم موجودون إلى اليوم في بعض مدن اليمن كما تقدم. 

وقد جعل الشيعة لأئمتهم مثل ما للأنبياء من المعجزات» فإذا كان 
نبي الله صالح ا قد أخرج لقومه ناقة من صخرة صماءء فإن عليا ل4 
حين جاءه رجل يطلبه بدين ادعاه على رسول اللہ © بعد وفاتہء أمر 
ابنه فخرج معه إلى صخرة صماءء فأمرها فتململتء وخرجت منها 
مائة ناقة بجر بعضها بخطام بعض!''. 

وإذا کان موسى الف قد أحيى ميتا قتله قومه» فإن عليا ظ4 كذلك 
أحيى مقتولا فدل على قاتله بإذن اللہ'. 

ومعجزات أئمتهم كثيرة لا تعد ولا تحصىء وكتبهم في ذلك تزاحم 
كتب الفقه كثرة وتنوعاء وما رووا بأسانيدهم مما اختلقوه في ذلك أن 
جنيا كان جالسا عند رسول الله 4# فأقبل أمير المؤمنين علیء فاستغاث 


.۳۲۹/٠٥٢ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(؟) خصائص الأئمة للشریف الرضي ص45 . 

)٣(‏ عيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب ص٢۲ء‏ ونوادر المعجزات للطبري 
الشيعي ص" ”2 ومدينة المعاجز لسيد هاشم بحرانی .751/١‏ 


و۲۲۹ 5 


سے 





الان لم تندمل '. 
پل إذ دحل على بن أبى طالب 4 فقال رسول الله: يا أبا الحسن 
اتب أن نريك كرامتك على الله؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول 
اللہ قال: فإذا كان غدا فانطلق إلى الشمس معى فإنها ستكلمك بإذن 
الله تعالى.. إلى أن قال هذا المفتري: فقال علي: السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته أيها الخلق السامع المطيع» فقالت الشمس: وعليك السلام 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» فقال علي اككاة: ماذا أعطيت؟ فقالت: 
وم یؤذن لي أن أخبرك فیفتتن الناس» ولكن هنيئا لك العلم وا حکمة 
في الدنيا والآخرة (. 
ه ضلال الفكر الشيعة من اختلاق الوصية إلى اختراع المهدية العسكرية. 
لقد أسس الشيعة مذهبهم كما سبق على مبدأ الوصاية» وأن النبي 
8# لم يمت حتى أوصى لعلي بوصیهء وأن عليا ‏ لم يمت حتى أوصى 
إلى الذي يليه وهكذا سائر الأئمة» فلا يُعقل على حد قولحم أن يموت 
الرسول © دون أن يترك وصيا على أمته» لکن المذهب أوشك على 
)١(‏ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ١57/١‏ والثاقب في المناقب لابن حمزة 


الطوسي 5/1/7 7ء ومشارق أنوار اليقين ص 85. 
(؟) مدينة المعاجز لحاشم البحراني ۲۲۰/۱. 





کان 


الانهيار بعدما توفي 7 کر إمامهم الحادي عشر ولم یوص,؛ 
وم يكن له خلف فيوصي له» وم يُعرف له ولد حتى أن ماله قسم على 
أمه وأخيه جعفرء ولم يكن له وارث غيرهماء وهذا أكبر دليل على أنه لم 
يعرف له ولدء وإلا لما ساغ تقسيم تركته على أمه وأخيه» فالولد يحعجب 
الأخ من الميراث (. 

لكن المستغلين لعوام الشيعة من مراجعهم سرعان ما تداركوا 
الموقف» وادعوا أن للحسن العسكري ولدا غيبه منذ ولادته في سرداب 
بمدينة سامراء وكانت فكرة هذا الولد الغائب هى الدعامة التى 
أسندت المذهب» فرقعت منه ما شزقء وضمنت له الاستمرار بعدما 
تلاشت نظرية الوصاية والإمامة بانقطاع نسل الإمام الحادي عشرء 
فالشيعة یؤمنون بوجود إمام هو الثاني عشرء ويلقبونه بصاحب الزمان» 
ويعتقدون أنه مختف في سرداب بمدينة سامراء وهم ينتظرون خروجہ؛ 
ويزعمون أنه إمامهم الآنء وأنه حجة الله على الخلق» كما كان سائر 
الأئمة حجة على ا خلقء ويروون بأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية!", بل يروون أنه لو بقيت الأرض بدون إمام 
لساخت بأهلها (). 


وم يكن أمر هذا الغلام معروفا قبل هذه الحادثة الفجعةء وقبل أن 
يموت الحسن العسكري من دون أن ينجب ويدركهم بإمام تتسلسل 


)١(‏ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي ص١٢۱۰ء‏ وقد ذكرت كتب التاريخ 
هذه الحقيقة» وأكدت على أنه لم يعرف للحسن العسكري ولد . 
(؟) انظر الرواية في مجار الأنوار .۱۱٥/٢١‏ 
(*) الكافي للكليني ۱۷۹/۱ . 
٣۱‏ ا 
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أو أثر عن هذا الولید وغيبته» ولم يكن أحد يعرف أن اهدي هو هذا. 
وهذا آكد دليل على عدم وجود الأحاديث التي ذكروها عن هذا 
الولیدء وأن الرسول © لم يخبر عنه ولا عن غيبته» فلو كان منصوصا 
عليه من قبل الرسول 88 لما تفرقوا وتنازعواء ولما تناطحوا في أمر المهدي 
وتھارشواء خصوصا أنهم قبل موت الإمام الذي يختلفون بعده يكونون 
فرقة واحدةء لهم نفس المصادر ونفس الأحاديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من 
نقل هذا النص» ولا ذكره في كتاب ولا احتج به في خطاب, وأخبارهم 
مشهورة متواترة» فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين» وإنما اختلق هذا 
لما مات الحسن بن علي العسكري» وقيل إن ابنه محمدا غائب؛ فحینئذ 
ظهر هذا النص بعد موت النبي يل بأكثر من مائتین وخمسين سنة)('. 

لكن الاثنى عشرية فرقة مصرة على ضرورة الاعتقاد بوجود هذا 
المهدي وغيبته» وهو من العقائد الأساسية عندهم» قال مقرر عقائدهم 
المسمى عندهم بآية الله المظفر: (غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو 
أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف 
ولد سنة"ه١٠هء‏ ولا يزال حياء هو ابن الحسن العسكري واسمه 
محمدء وذلك بما ثبت عن النبي وال البيت من الوعد به» وما تواتر 
عندنا من ولادته واحتجابه) (). 


.7 5/// منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
(؟) عقائد الإمامية ص۷۸.‎ 


ل 





لذلك ترى العامة والخاصة من الشيعة يدعون دائما عند ذكر اسمه 
بقولهم: عجل اللہ فرجه» ويكتبون أمام اسمه عجلء ويلهجون في 
أدعيتهم بانتظار خروجه وترقب موعدہ ليملا الأرض عدلا بعدما ملئت 
جوراء كما ورد في رواياتهم وكما تسمعه في تراتيلهم وآھازیجھم. 


ومن الطريف أنهم يعرضون عن القرآن والسنة» ويعتمدون في دينهم 
وتشريعهم على نصوص أسموها الرقاع» أو تواقيع الإمام» وهي عبارة 
عن أوراق تأتي من الإمام المهدي تأمرهم وتنهاهم» وتجيب عن 
تساؤلاتهم واستفساراتهم» ويجعلونها حجة على الخلق. 

ومن هذه الرقاع المختلقة أن الناس قد تساءلوا ما فائدة هذا الإمام 
الغائب؟ وكيف تحصل به الحجة وإرشاد الخلق وهو مختبئ عنهم؟ 
فخرج التوقيع عن الإمام الغائب: 

(أما وجه الانتفاع في غيبتي فکالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن 
الأبصار السحابء وإني لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 
السماءء فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم» ولا تتکلفوا على ما قد 
كفيتم» وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجکم؛ والسلام 
عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى) '. 

ويختلق الشيعة للإمام الغائب المزعوم محمد بن الحسن العسكري 
توقيعات كثيرة في مختلف أحكام الفقه» وكلها تعد عندهم نصوصا 


)١(‏ عقائد الإمامية ص۲۹۲ء وانظر بحار الأنوار 875/417 والاحتجاج لأحمد بن 


علي الطبرسي ص٠١۷٤‏ . 


۲م ہ 





ل 
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قطعية ف بابھاء ولا بجوز مخالفتهاء وإسحاق بن يعقوب هذا واحد من 
أبطال هذه المسرحية» فقد تولى أشخاص أمر هذه الصلة بين الناس 
والمهدي» فكانوا يقدمون إليه ما يدفعه الشيعة من أموال الخمس 
ويلتقون به على زعمهم» وكانوا يسمون بالأبواب أي أصحاب الباب» 
ويسلمونه رسائل الشيعة وأسئلتھمء ويتلقون منه هذه التوقيعات. 

ومن الطریف أيضا أن أمر هذه البابية اضطرب» إذ أصبحت مصدرا 
للثراء وجمع الدنانير» فادعی كثير من الناس أنهم أبواب» وأخذوا 
بجمعون الأموال باسم المهدي» لکن المهدي فضح أمرهم وأصدر فيهم 
تواقيعه بلعنهم والتبرؤ منھمء والأطرف أن کل باب كان يأتي بتواقيع 
يلعن فيها الباب الآخر ويتهمه ('). 

وكان منهم الشلمغاني الذي فضح الأمر وكشف ا حالء بعد أن 
لعن ولم يحصل على شيءء فقال: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن 
روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه» لقد كنا نتهارش على هذا الأمر 
كما تتهارش الكلاب على الجيف . 

ولا تحول الأمر إلى صراع مقيت» بعد أن لعن بعضهم بعضاء وکفر 
بعضهم بعضاء وأصدر بعضهم التواقيع في بعض» وكادت اللعبة أن 
تنكشف» تقرر إنهاء أمر البابية بعد سبعين سنة من جمع الأموال وإيصاها 
إلى المهدي, مع كونه لا حاجة له في هذه الأموال طلما لا يدفع إيجار 


)١(‏ انظر ما حكاه الطوسي في باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية» وأورد تواقيع 
المهدي الصادرة في حقهم ص۳۹۷. 
(؟) نفس المصدر ص۳۷۳ء وانظر الرواية في مجار الأنوار ؟0/,ه8. 





الغار المختبئ فيه» وعندما حضرت الوفاة آخرهم واسمه السمري» سئل 
عن الوصى على الباب بعده» فقال بأن اللہ له أمر هو بالغه('. 


وأخرج التوقيع الذي أنهى الخلاف حيث جاء فيه: (أما الوقائع 
الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي علیکمء وأنا حجة 
الله) ("). 

جعل المهدي القسمة متساوية بين المراجع والعلماءء إذ أخذ كل 
منهم نصيبه من أموال الخمس» وتلاشت الصراعات الطاحنة حول 
البابیةء واصطلحوا بعل انقطاع الصلة بالمهدي على تسمية هذه 
المرحلة الجديدة بالغيبة الکبریء وسموا التی قبلھا الغيبة الصغری؛ 
ورووا كالعادة في ذلك أحاديث مختلقة, وأن الرسول © قد أخبر بأن 
قائم غيبتان. 
٠‏ اختلاقات الشيعة فيما سيفعله العسكري المهدي عند خروجه؟ 

ماذا سيحدث عند خروج هذا القائم الذي سيملاً الأرض عدلا 
بعدما ملكت ظلما وجورا؟ وماذا بعد هذه الغيبة وهذا الانتظار 
الطویل؟ وماذا سيفعل هذا المصلح؟ ماذا عساه أن يفعل وهو ختبئ كل 
هذه القرون خوفا من القتل في جحر كجحر الضب أو أضيق؟ 

إن أول عمل قام به النبي# حين قدم المدينة قائدا للمسلمين أنه آخى 
بين الأنصار والمهاجرين جاعلا من الأخوّة شعار دولته» وعنوان 


)١(‏ نفس المصدر ص۳۹۳. 
(؟) السابق ص٥۲۸‏ وانظر ما كتبه الدكتور ناصر القفاري حول البابية» ۸۹۲/۲. 


|] ۲۳۰۱٥ 
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سياسته» فلننظر إلى هذا الذي يزعمون أنه من أبنائه» كيف سیبتدئ 
مسيرة البناء والإصلاح ليغير هذا العالم» ویملاً الأرض عدلا بعد أن 
ملئت جورا وظلماء وما هو أول عمل يعمله بعد أن يخرج من مخبأه 
ويطل من جحرہ؟ فيروي المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه 
قال: هل تدري أول ما يبدء به القائم #؟ قلت: لاء قال: يخرج هذين 
رطبين غضين فيحرقهماء ويذريهما في الريح» ويكسر المسجد (). 

وعنه أيضا أنه قال: إذا قدم القائم اك وثب أن يكسر الحائط الذي 
على القبر فيبعث الله تعالى ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول 
الناس: إنما ذا لذاء فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد» وهذه 
عادتهم» تماما كما فعلوا مع الحسين بن علي حين دعوه إلى الكوفة 
فخذلوه» وتفرقوا عنه وأسلموه للقتلء فيأخذ المعول بيده» فيكون أول 
من يضرب بالمعول» ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب المعول بيده» 
فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه» فيهدمون 
الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين فيلعنهماء ويتبرأ منهما ويصلبهماء ثم 
ينزلهما ويحرقهما ثم يذريهما في الريح ". 

وفي رواية عند المجلسي في البحار: (فإذا دخل المدينة أخرج اللات 
والعزى فأحرقهما) ". 

وقد علق ا جلسی بعد إيراده هذه الرواية فقال: (یعنی باللات 
)١(‏ جار الأنوار للمجلسي ۳۸٦/٥٢‏ ويقصدون أبا بكر وعمر. 


.۳۸٦/ ٥۲ (؟) السابق‎ 
.۲۸۳/٥۱٢ السابق‎ )۳( 


| 





أخرى: (المراد إحراق الشيخين الملعونين) (". 


ويرون أنه بذلك يشفي بذلك قلوب أولياء الله كما ورد قي حديث 


قدسي عندھم, أن الله أرى محمدا # المهدي والأئمة فقال: يا رب من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمةء وهذا القائم الذي يحل حلالي» ويحرم 
حرامي» وبه أنتقم من أعدائي» وهو راحة لأوليائي» وهو الذي يشفي 
قلوب شيعتك من الظا مین والجاحدين والکافرینء فيخرج اللات 
والعزی طريين فيحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل 
والسامري !''. 


ثم يزعمون أن المهدي سيبعث عائشة أم المؤمنين من قبرها ويقيم 
عليها الحدء فيرون عن أبي جعفر أنه قال: (أما لو قام قائمنا لقد ردت 
إليه ا حمیراء حتى يجلدها ا حدء وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها 
السلام منها) (*). 


والمهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري سيكثر على زعمهم 


.۲۸۳/٥٢ السابق‎ )١( 

.۳٤٦/ ٥۲ (؟) السابق‎ 

(۳) المصدر السابق ۳۷۹/۰۲ء وعيون أخبار الرضا لأبي جعفر الصدوق .5//١‏ 
)٤(‏ الخبر في علل الشرائع لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق 
۲ء وجار الأنوار للمجلسي ۳۱٣٤/٥٤‏ وإثبات المداة للحر العاملي ٦۹۸/۳‏ 
ودلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي ص٦١٠٠‏ . 


ل ۲۲۷ 5 
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أنه قال: إذا قام القائم من آل محمد اه أقام خمسمائة من قریش فضرب 
سیر ثم أقام خمسمائة ا ب أعناقهم؛ : ثم أقام خمسمائة أخرى حتى 


أما سائر العرب سوى قريشء فليس بين المهدي ال مزعوم وبينهم إلا 
الذبح! فيروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما بقي بيننا 
وبين العرب إلا الذبحء وأومأ بيده إلى حلقه) . 

وكيف يقدم رجل عربي على قتل العرب وهم قبيلته وعشيرته؟ وما 
الفائدة في قتل العرب؟ أليس فيهم مسلمون صالحون؟ بل وفيهم شيعة 
أيضا؟ وإذا كنا نحن نكذب بهذا المهدي الآن ونشكك بهء فإن أتباعه 
كذلك سيشكون في أمره بعد خروجه وظهور حجته» لما یرون من 
كثرة قتله وشراسته. 

روى المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لو يعلم الناس 
ما يصنع القائم إذا خرجء لأحب أكثرهم أن لا يروه ما يقتل من 
الناسء أما إنه لا يبدء إلا بقريش» فلا يأخذ منها إلا السيف» ولا يعطيها 
إلا السیف حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل حمد» لو كان 
من آل محمد لرحم !' 

ويروي أيضا من تخاريفهم واختلاقاتهم عن حذيفة # أن رسول 
الله 4 قال: (المهدي رجل من ولدي لونه لون عربي» وجسمه جسم 
)١(‏ الإرشاد للمفيد ۳۸۳/۲ وجار الأنوار ۳۳۸/۲۲. 


(۲) مار الأنوار ۳٣۹/۰٢‏ والغيبة محمد بن إبراهيم النعمانی ص١4‏ 7. 
(۳) السابق ”4/5 ه”, والغيبة ص۲۳۸. 





کیزن 
إسرائيلي على خده الأيمن خال كأنه كوكب دري» يملأ الأرض 
عدلا كما ملثت جوراء يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السماء 
والطير في الجو) ''). 

أما رضا من في السماء فإن الله لا يحب الفسدینء وأما من في 
الأرضء فإن أمة العرب كلها لن ترضىء وبما أنه إسرائيلي فلن يحكم 
بحكم محمد 4# وإنما سيحكم بحكم آل داوود» فيرون عن أبي عبد الله 
جعفر الصادق أنه قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم 
داود اطا ولا يحتاج ا 

وتزعم الشيعة أنه لن يسير بسيرة جده محمد كك فقد سثل إمامهم 
محمد الباقر عن المهدي» هل سيسير بسنة محمد؟ فقال: هيهات» إن 
رسول الله 4# سار في أمته باللینء وكان يتألف الناسء والقائم أمر أن 
يسير بالقتل» وأن لا يستتيب أحدا (). 

وانظر إلى زعمهم أن المهدي سيجيء بكتاب جديد غير القرآنء وأن 
رسول الله كان يسير بالقرآن ليتألف الناس» ومن هنا یمکننا الآن أن 
نبني تصورا عن شخصية هذا المهدي آخذین بعين الاعتبار ما مر من 
رواياتهم» فتتمثل شخصيته في أنه يقتل العربء ولیس بينه وبينهم إلا 
السيف» وأن جسمه جسم إسرائيلي: وسيحكم بحكم آل داود اليهود, 


)١(‏ شرح إحقاق ا حق للسيد المرعشي ١٦۱/١۳١‏ ودلائل الإمامة ص١4‏ 54» وبجار 
الأنوار ١ه/ 28٠١‏ والأربعين لسليمان الماحوزي البحراني ص۲۰۸ . 

(؟) الإرشاد للمفيد ص٤١٦‏ وإعلام الورى لأمين الدين الطبرسي ص٣٤٤٣‏ . 

(۳) جار الأنوار ٠٥٣/٥٣٥‏ . 


مم أ 






ENES 
وأكثر عساكره من‎ 
ودمويتهة.‎ 

وهذه الخصال می خصال اليهود إلى اليوم, وهذا عيض من فيض 
من سيرة هذا المهدي السفاح السافك للدماءء الذي سيملاً الأرض دما 
وقتلاء بدل أن يملأها رحمة وعدلا. 


الطلب (ل2اس 


الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وموقفهم من القران 
والسنة كمصدرين للوحي في الإسلام 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرقة الشيعة بين الاحراف عن 
منهج الوسطية والاعتقادات الشركية والديانات الوثنية» وبينا أن 
الشيعة نبتة غرسها اليهود وسقتها دماء كربلاء وفتنة الجمل وصفينء 
وتعرفنا على المعاني اللغوية والاصطلاحية للشيعة والتشیعء وتحدثنا 
عن الزيدية كفرقة من فرق الشيعة الرئيسة وأن المعاصرين منهم غلاةء 
وأن الإمامية من فرق الشيعية هي أخطر الفرق في عصرناء وأن 
الكيسانية من فرق الشيعية المجسمة التي انقرضت» وأن ما استحدثه 
الغلاة من الشيعة دين آخر غير دين الإسلامء وأنه لم يبق من فرق 
الشيعة اليوم إلا الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. 

ثم تحدثنا عن الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم 
يباشروا مهامهم» وعن غلوهم في رفع أئمتهم ووصفهم لحم بصفات 
الإلوهية» وأنهم يزعمون لأئمتهم علمهم الغيب والاطلاع على اللوح 
الحفوظء وأنهم يزعمون أن المعجزات واقعة لأئمتهم كدليل على 





عة هلل ةوا بے اع 


تنصيبهم» وبينا ضلال لفكر الشيعي من اختلاق الوصية إلى اختراع 
المهدية العسكرية» وبينا اختلاقات الشيعة فيما سيفعله العسكري 
المهدي عند خروجه؟ 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشيعة الإمامية الاثنى 
عشرية وموقفهم من مصدري التشريع القرآن والسنة النبوية. 
ه الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة الرجعة والانتقام من خصومهم. 

إن الانتقام وقهر ا خصم محبب إلى النفوس, فالنفس البشرية مجبولة 
على كره من ظلمها وحب الانتصار منهء ويتحقق لها من السعادة في 
ذلك ما لا يوصفء لذا فقد أرضت هذه العقيدة غريزة الثأر والانتقام 
عند الشيعة من أعدائهم قديما وحديثاء وجعلتهم يشعرون بنشوة 
الانتصارء ولو في أحلامهم إذ كان من يعادونهم عبر التاريخ بدءا 
بصحابة رسول اللہ 4# ثم ا خلفاء الراشدين #: فمن بعدهم» أهل شوكة 
ومنعة وأهل جند وعزء وكان هذا النصر دافعا لكثير من الشيعة لأن 
يرتاب في عقيدته المخذولة2» وينصرف عن جماعته المهزومة» فكانت 
الرجعة موعدهم المنتظرء ويوم النصر والثأر من كل أعدائھمء فكانوا 
يعزون أنفسهم بمثل هذه النصوص 

يقولون فيها: (لترجعن نفوس ذهبت» فمن عذب يققص بعذابه؛ 
ری اف ا جک سے قد اقتص بقتله» ويُرد لحم أعداؤهم 
معهم حتى يأخذوا بثأرهم» ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهراء ثم 
يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا ثأرهم» وشفوا أنفسهمء ويصير 
عدوهم إلى أشد النار عذاباء ثم يوقفون بين يدي الجبار كك فيؤخذ 


أ 





رطان 


هم بحقوقهم) '. 

ومن ثم فإن الرجعة في العقيدة الشيعية هي رجو ع شخصيات بعينها 
علت درجتهم في الإيمان» وهم الشيعة حسب زعمهم» ويرجع المنتقم 
منهمء وهم كما يعتقدون من بلغ الغاية في الفساد من أهل السنة. 

يقول أحد معاصريهم: (من حصيلة مجموع الروايات الواردة في هذا 
الباب نلاحظ أنها تنص على رجعة رسول اللہ 4# وأمير المؤمنين ال 
والإمام الحسين ال وكذلك باقی الأئمة والأنبياء اث وتنص كذلك 
على رجعة عدد من أنصار الإمام المهدي اكك ووزرائه وبعض أصحاب 
الائمة وشيعتهم» ورجعة الشهداء والمؤمنين» ومن جانب آخر تنص على 
الانبیاء والمؤمنين» ومحاربي الحق والمنافقين) . 

وبما أن أول عدو للشيعة كما يزعمون هو أول ظالم ظلم حق محمد 
1 والثاني ۵ئ" وم عدم أشد من بلغ الغاية في الظلم 

إن هذه العقيدة من العقائد التى أجمعت الشيعة الاثنى عشرية على 


)١(‏ انظر جار الأنوار للمجلسي 5/57 4» والمرجع لهذا المطلب بتصرف كتاب 
الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسيء المبحث الأول عقائد الشيعة 
الامامیةء عقيدة الرجعة. 
(۲) الرجعة أو العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت ص٥٣ء‏ نشر مركز الرسالة. 
(۳) أي أبو بكر وعمر وعثمان ‏ انظر كامل الزيارات عفر القمي ص٣۳۳۱‏ 
وجار الأنوار للمجلسي ۲۹۳/۹۸ . 

[_ م سا 





الاعتقاد بھاء وقد ذكر عالمهم ا حر العاملي أدلتهم على الرجعةء وذكر 
منها إجماع الشيعة الإمامية وإطباق الطائفة الاثني عشرية على الاعتقاد 
بصحة الرجعة» فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من علماء الشيعة 
السابقين ولا اللاحقين» وقد علم دخول المعصوم في هذا الإجماع بورود 
الأحاديث المتواترة عن النبي والأئمة عليهم السلام الدالة على اعتقادهم 
بصحة الرجعة» حتى إنه قد ورد ذلك عن صاحب الزمان محمد بن 
الحسن العسكري المهدي('. 

ويروي القمي عن أبي عبد الله أنه قال: (ما يقول الناس في هذه 
الآبة جا ووم شر یں ڪل أو هوبا من گرب ڪات مَهمَ يوون © 4 
الئمل:۸۳. قلت: يقولون إنها في القيامة» قال: ليس كما یقولونء إن 
ذلك في الرجعةء أيحشر اللہ في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ 
إنما آية القيامة قوله: وش رتهم فل شاو زیتہم آحدا (50) 46 الكهف:7 ) ("). 
وعنه قال في قوله تعالى  :‏ فيه لِالْكفْرَ أمهلهم رووا 46 الطارق :۱۷. فمهل 
الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم الث فينتقم لي من 
الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس (). 





ورأس الطواغيت عندهم هما أبو بكر وعمر صهرا رسول الله اء 
أو ما يطلقون عليهما الجبت والطاغوت» ويصرحون بهذا في روايات 


ء٦٦ص الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة محمد بن الحسن ا حر العاملي‎ )١( 
.7 4/١ تفسير القمي‎ )۲( 
.٦١٤/٢ السابق‎ )۳( 





الطائف» فمما قال له: ألا أنبأك الخبرء إنه إذا قعد الصبیء و تحرك 
الصفا والمروة فی ثلاشائة وثلاثة عشر رجلا سواءء فأجيع إلى الكوفة 
وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول؛ وأهدم ما حوله من بناء 


الجبابرة» وأحج بالناس حجة الإسلام, وأجىء إلى يثرب فأهدم 
ا حجرة؛ وأخرج من بهاء وهما طريان» فامر بهما جاه البقیعء وامر 
بخشبتین يصلبان عليهماء فتورق من تحتھماء فيفتتن الناس بهما أشد 
من الفتنة الأولى» فينادي مناد من السماء: يا سماء أبيدي» ويا أرض 
خذي؛ فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قابه 
للإيمان. قلت: يا سيدي» ما يكون بعد ذلك. قال: الكرة الكرةء 
الرجعة الرجعة .)١(‏ 

ويقرر شيخهم ا جلسی هذه العقيدة بعد أن ذكر أدلتها فيقول: اعلم 
يا أخي» أني لا أظنك ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك في القول 
كالشمس في رابعة النهار» حتى نظموها في أشعارهم» واحتجوا بها 
وكيف يشك مؤمن بأحقية الأئمة الأطهار عليهم السلام فيما تواتر 
عنهم یی قريب من مائتي حديث صريح» رواها نيف وأربعون من 


تفسير القرآن هاشم بن سليمان الحسيني البحراني 01/7 4»: وهو مطبوع في قم بإيران 
المطبعة العلمية ۱۳۹۳ھ. 


٠۷‏ ا 


3 > ےے )۷ 7 | امسلا عل ٠ه‏ 
١ 9‏ تم 
سے جج سے 6 2 


واجمماعك 






الإسلام الكليني» والصدوق محمد بن بابويه» والشيخ أبي جعفر الطوسي 
وذكر أسماء من أخرج هذه الروايات ثم قال: وظني أن من يشك في 
أمثالما فهو شاك فی أئمة الدين» ولا يمكنه إظهار ذلك بين المؤمنين؛ 
فيحتال في تخريب الملة القويمة بإلقاء ما يتسار ع إليه عقول المستضعفين؛ 
وتشكيكات الملحدين» يريدون لیطفثوا نور الله بأفواههم واللہ متم نوره 
ولو كره المش ركون/'. 

٭ عقيدة البداء عند الشيعة من العقائد الباطلة التی ابتدعها اليهود. 


إن من العقائد الباطلة التي ابتدعها اليهودء وألصقوها في دينهم, 
أفعالهم تعالى اللّه"). 

ولعله تم استيراد هذه العقيدة للمذهب الشيعي بدافع ال حاجةء إذ أن 
من أصوهم أن الإمام يعلم الغيب» فكانت أخبار أئمتهم ترد ببشارة 
قريبة» أو نصر متوقع» أو ظهور للمهديء فيتخلف الوعد ولا يحصل 
لأمولء فیعتذر الإمام بأن اللہ كك قد بدا له شيء فغير أمرهء أما الإمام 
فقد أخبر على نحو ما كان قبل البداء. ولهذا لما توفي إسماعيل بن الإمام 
جعفر الصادق في حياة أبيه» وقد كان أبوه عينه على أنه الإمام من 
بعده» نسبوا إلى أبى جعفر أنه قال: ما بدا لله في شىء كما بدا له في 


.۱۲٢/٥٢ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
.۳۱۷/۱ انظر بذل اٹ جھود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود‎ )۲( 





کی ا یا ی بر ا وم 
يقبل أن يتغير الإمام فانشقوا عن أصحابهم» وتوقفوا على إسماعيلء 
وزعموا أنه المهدي» ولم تكن هذه المرة الأخيرة التي يخطئع فيها خبر 
العصومء ويعين الإمام ابنه المنصوص عليه بزعمهم من الله كك ثم 
يموت الولد المعين قبل موت أبيه الإمامء فقد حصل أن مات محمد بن 
علي التقي الإمام العاشرء وقد كان أبوه عينه الإمام من بعده. ويروي 
الكلينى ما يدل على أن هذه العقيدة التى تنسب الجهل إلى الله كك می 
من تعظيم الله كك وعبادته» ففي رواياتهم: ما عبد الله بشيء مثل البداءء 
وما عظم الله بشيء بمثل البداء("). 

وقد كثر الدفع بهذه العقيدة في موضوع المهدي إذ تكررت 
البشارات بظهوره» واقتراب الفرج بخروجہہ ولكن يأبى الله الذي لا 
يطلع على غيبه أحدا الا إكذاب هذه الدعوات؛ ومع ذلك فلا حرج 
عندهم على الإمامء فإنه كان قد اطلع على اللوح الحفوظ فأخبر صادقا 
بما سیقع» لکن الله بدا له فمحا وأثبت. وكانت البشارات تضرب 
لآجال قريبة في بادئ الأمرء فقد قال أبو جعفر: ليس بین قيام القائم 
اف وقتل النفس الزكية أكثر من خمس عشرة ليلة (). 


. 4١ص الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه الصدوق القمي‎ )١( 

(۲) انظر الروايتين في الكافي .١ 55/١‏ 

(") الإرشاد للشيخ المفيد ؟/074, النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي قتل سنة٠١١هء‏ وكان قد خرج على الخليفة أبي جعفر المنصور 
فأرسل عليه عيسى بن موسى الحاشمي فقطع رأسه وأرسلها للخليفة. 


۲۹٤‏ ا 


ل 


یسوم دی ر مر سمعت آیا 
جعفر اكت يقول: يا ثابتء إن الله تبارك وتعالى کان قد وقت هذا 
الأمر في السبعين» فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله 
تعالى على أهل الأرضء فأخره إلى أربعين ومائقء فحدثناكم فأذعتم 
الحديث فكشفتم قناع الست ریو عد با 


ويمحو الله ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب ١١‏ 





وتكرر هذا الأمر وطالت الحسرة على هؤلاء الذين ينتظرون الفرج» 
واشتد يأسهم» وتكرر إخلاف أئمتهم» فيموت أحدهم أسفا قبل أن 
يدر كه الموت ويدفن في حفرته» وقد قضى عمره ينتظر المهدي لينتقم 
وينتصر ويشفي الصدرء لكنه لا يدرك إلا الغم والنكد» ولا يلقى من 
انتظارہ إلا حرقة الانتظارء وتطييبا لخاطر هذا الذي قضى عمره في تتبع 
الأخبار وانتظار الإمام رووا عن أبي عبد اللہ أنه قال: من مات وهو 
عارف لإمامه لم يضرهء تقدم هذا الأمر أو تأخرء ومن مات وهو 
عارف لإمامه» كان کمن هو مع القائم في فسطاطه 7). 

وما أشد ما تأخر هذا الفرج على منتظريه» وطال الوقت على 
مؤمليه» ولعل مدبري هذا الأمر كانوا على علم بأن لا فائدة من 
الانتظارء وأن لا فرج قريب» ولا مهدي سيظهرء بل لقد كانوا على 
A E‏ کیپ ای قال 
لي أبو الحسن كك#: الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنةء فقال له أبوه 


.۳٦۸/۱ الكافي للشيخ الكليني‎ )١( 


(؟) السابق ۳۷۲/۱. 





کان 


يقطين وكان سنيا وابنه شيعيا: روہ E‏ بوڈ 
يكن؟ أي ما كان يبشر به من ظهور دولة بني العباس,ء قال: فقال له 
علي: إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحدء غير أن أمركم 
حضرء فكان كما قيل لكمء وإن أمرنا م يحضرء فعللنا بالأمانیء فلو 
قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مائتي سنة أو ثلاشائة سنة 
لقست القلوب ولرجع عامة الناس من الإسلام» ولكن قالوا: ما أسرعه 
وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج (". 

وما زالت الشيعة تربى بتلك الأماني إلى الیومء أي منذ ثلاثة عشر 
قرناء وهذه حكمة عظيمة من حكم تشريع البداء واهتمام الأئمة به 
كما ذكر علامتهم الجلسي» فقد علل هذا الاهتمام البالغ أنه لحكم 
كثيرة» وذكر منها أنه يكون فى هذه الأخبار تسلية للمؤمنين المنتظرين 
لفرج أولياء الله وغلبة ا حق وأهله, لأنهم عليهم السلام لو كانوا أخبروا 
الشيعة في أول ابتلائھم باستيلاء المخالفين وشدة محنتهم أنه لیس فرجهم 
إلا بعد ألف سنةء ليئسوا ورجعوا عن الدين» ولكنهم أخبروا شيعتهم 
تعجيل الفرج» وربما أخبروهم بأنه يمكن أن يحصل الفرج في بعض 
الأزمنة القريبة» ليثبتوا على الدينء ويثابوا بانتظار الفرج كما مر في خبر 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

ثم ساق الجلسي الحديث السابق ذكره من أن الشيعة تربي الأماني 
فاعترفوا أنهم كانوا يخبرونهم بخروج المهدي» وهم يعلمون يقينا أنه لن 
بخرج في ذلك الوقت تثبيتا وتأليفاء وقد صدقهم أولائك المساكين» ويا 


.٠١١/٤ وجار الأنوار للعلامة المجلسي‎ ,853/١ السابق‎ )١( 


|] ۲٥۷ 


عة هلل ةوا بے اع 





للعجب من هذا العام الذي يعتبر الكذب ےک عظیمةء ويتبع إماما 
كذابا يربي أتباعه بالأكاذيب. 

وفي الحقيقة إن المتتبع لأحوال الشيعة لیرثٹی لما هم عليهء فهاهم 
مشايخهم يربونهم بالأماني» ويعدونهم بالشيء ليسكنوهم ويدخلوا 
عليهم السرورء تماما كما يعد الأب المعدم ابنه الملهوف بشراء ما طلبه 
منه» وتسم في وجهه ويجفف دموعه, وهو يعلم في نفسه أن هذا لن 
يكون» ثم إنك لترثي حا ہم أكثر» وأنت ترى ما يلحقونه بأنفسهم 
اھ جس والجراحات» وإراقة الدم وضرب الصدور والظهور 
بالسلاسل تقربا إلى الله فلم يكفهم الأذى المعنوي والنفسي الذي 
ألحقوه بهم حتى أتخنوهم بالجراحء والموهم بالسیاطء وأخذوا أموا مم 
باسم الخمسء واستحلوا فروج بناتهم ونسائهم باسم المتعة» وجعلوهم 
أضحوكة الأولين والآخرين» قال تعالى: عو ومن مون الله قماله, من کرم 
3 اسيفعلمايناء 19 £ الحج:۱۸(. 
ه عقيدة التقية عند الشيعة ونفاق التلون والكذب المداهنة. 

لقد عرف الفكر الإسلامي عبر التاريخ الكثير من التيارات الفكريةء 
والمذاهب العقدية المختلفة والمتباينة» لکن أكثرها كذبا ونفاقا وتلوناء 
وأقدرها على التغلغل بخفاء في المجتمعات» والذوبان بسلاسة في ختلف 
البيئات هو المذهب الشيعى» فقد استفاد من الخبرة اليهودية المتقنة 
سے ھی لقي کے سای سے تہ سو ع 


للسيد حامد الادريسىء المبحث الأول عقائد الشيعة الإمامية عقيدة الرجعة. 





كنلطايتن 
وديناء وتربوا عليه منذ نعومة أظافرهم» فعاش هذا المذهب متخفيا عبر 
الزمن» يخفي عقائده» ويواري أفكاره» ولم تُعرف الكثير من كتب 
المذهب الشيعي إلا بعد قيام الدولة الصفوية في إيران وانتصار ثورة 
الخميني» حيث طبعت كتبهم واطلع العا م على هذا المذهب الخبيث؛ 
وكان كثير من عقائده في طي الكتمان. 

وهكذا نظر مؤسسو هذا المذهب لعقيدة التقية ليجعلوها من أهم 
رکائز الفكر الشيعى وأركانه» بل جعلوها تسعة أعشار الدين» قال أبو 
عبد الله لأبى عمر: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين فى التقية, ولا دين 
لمن لا تقية له. وعنه أيضا أنه قال: اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقيةء 
فإنه لا إيمان لمن لا تقية له» إنما أنتم في الناس كالنحل في الطيرء لو أن 
الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته» ولو أن 
الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتھم؛ 
ولنحل و كم في السر والعلانية . 

وهكذا أخذت التقية مكانها من عقائدهم» وأصبحت ركنا أساسياء 
من تركه قبل خروج القائم فقد خرج عن دين الله تعا یء وعن دين 
الإمامیةء وخالف الله ورسوله والأئمة كما تزعم الرواية . 

لقد كانت هذه التقية مصدر قوة للمذهب الشیعیء وأمانا کی يحيا 
بسلام داخل ا جتمعات الإسلامية حتى إذا وجد الزمان الملائم وا مكان 
اندلع كالنار في ا مشیم, فیبداً بنشر المذهب وتأسيس الدولة بالقوة» كما 
)١(‏ انظر هذه الروايات في الكافي باب التقية ۲۱۷/۲. 


(۲) الاعتقادات محمد باقر مجلسي ص٤١١‏ . 


۷٥ج‏ .ا 
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بحد السيف مذهبهم» وقتلوا کل من خالفھمء وقد كانوا في غایة من 
القلة والذلة» بل إن الذين دخلوا المغرب ثلاثة رجال فقطء كونوا بعد 
ذلك دولة كبيرة .)١(‏ 

لكن السحر انقلب على الساحر فدمرت عقيدة التقية المذهب 
بكامله وهدمت أركانه» وارتدت هذه المكيدة التي أسسوها على 
مذهبهم بالإبطال والنقض والإضلال» والسبب في ذلك كما ذكر أحد 
علماءهم سبب لا يخفي على ذوي العقول من أهل الإيمان وطالبي الحق 
من ذوي الأذهان» وهو زعمهم أن الصحابة #: مردة معاندين بعد 
موت سيد الأنبياء وا مرسلین قاموا بغصب الخلافة من وصيه أمير 
المؤمنين» وتواثب أولعك الكفرة عليه كما یزعمونء وقصدوه بأنواع 
الأذى والضررء وتزايد الأمر شدة بعد موته» وما بلغ إليه حال الأئمة 
من الجلوس في زاوية التقية» والتغاضي على كل محنة وبليةء وحث 
الشيعة على استشعار شعار التقية» فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين 
إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية. وقد اعترف بذلك عالمهم محمد 
بن يعقوب» واعترف بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام محافظة على 
أنفسهم و شيعتهم وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام, فتراهم يجيبون 
في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من ا مخالفین, 
كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وسيرهم وآثارهم (). 


.۳۱/٤٣ انظر أخبار الدولة الفاطمية وما صنع دعاتها تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
.5/١ (؟) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للمحقق يوسف البحراني‎ 


حا 


ر 
زاین 
إلى نفس الإمام خوفا على نفسه كما يزعمونء ولا ندري ما الذي 
الإنسان على هذا الكذب والافتراء على الله والقول في دين الله ما لیس 
منه؟ وكيف يكون هذا الكذب دفعا للقتل عن النفس؟ بل لأن يقتل 
المسلم ويقطع أهون عليه من أن يقول على اللہ الكذب وهو يعلم. 

وقد اعترف بهذا التضارب شيخهم الطوسي شيخ الطائفة كما 
يلقبونه فقال وهو يحاول أن يوجد حلا هذه المعضلة: (ذاكرني بعض 
الأصدقاء أيده الله من أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله 
ورحم السلف منهم» وما وفع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة 
والتضادء حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما یضادہ ولا يسلم 
حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطعون على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا) ('. 
ويدين بالإمامة» فرجع عنها ما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث؛ 
وترك المذهب (). 
٠‏ التقية أفسدت على الشيعة مذهبهم وجعلت لكل منهم دينا مستقلا. 


لقد بلغ من خطورة هذا الأمر أن الإمام يفتي بشيءء فترد عليه 





)١(‏ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة لمحمد بن الحسن الطوسي ١/٢ء‏ وقد طبع 
بتحقيق حسن الموسوي ا حخرسانء نشر دار الكتب الاسلامیةء طهران ۱۳۹۰ھ. 


|] Yoo 
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فتواه» ولا يقبل منه قوله بدعوى أنه تقية» كما وقع لأحدهم وهو 
شعيب العقرقوفي الذي سمع الإمام الصادق ال ينهى عن أكل ذبائح 
أهل الكتاب» قال شعيب: فلما خرجنا من عنده» قال لى أبو بصير: 
كلهاء فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلهاء ثم سأل الإمام عن ذلك 
فقال: لا تأكلها. قال شعيب: فقال لي أبو بصير: كلها وفي عنقی؛ 
فسأل الإمام ثانيةء فقال: لا تأكلها. فقال أبو بصير: سله ثالثة» قال 

هذا حال الإمام المعصوم الذي لا بجوز عند الشيعة مخالفته» والراد 
عليه أمره كالراد على الله تعا یء بعد أن أفسدت عليه التقية صدقه؛ 
وجعلت أتباعه یصدون عن قوله؛ ویردون فتواه ف وجهه» وقد نقصت 
هذه النصوص المتضاربة عقيده عصمة الأكمة وزعمهم أن أقوالهم 
معصومة» إذ أصبح لكل قول قولا یضربهء ولكل دليل دليلا يناقضه؛ 
فأين كلام الإمام الذي هو حجة على الخلق» هل هو ذا أم عكسه؟ وأي 
القولين يكون تقیة؟ 

وقد كان استعمال الشيعة همذہ التقية سببا في قطع هذا المذهب الذي 
يغالي في حب آل البيت» بل ملأته بالاختلاف والاضطراب» فضاع 
بذلك ما أصلوه من اللطف اهي بوجود الإمام والأمر بطاعته, وأنه 
لولاه لما عرف الناس كيف يعبدون الله وغير ذلك من الأباطيل» وكما 
ذكر عالمهم الطوسي فإن التقية هذه كانت من أكبر الطعون على 


.١ 5/571 ذبائح أهل الكتاب الشيخ المفيد ص ۹ء وجار الأنوار‎ )١( 


ا 
المذهب» فكل ما حاولوا إيراده لاانبات وجوب وجود الإمام وأنه 
لطف لازم لحفظ الشريعة وهداية الخلق قد انتقضء فأصبح الإمام 
وأقواله سببا للاختلاف والاضطراب وتضليل الناس, فيفتى مرة بالاباحة 
ومرة بالتحريم» ومرة يفسر الایة بمعنى» ومرة بمعنى آخر خالف؛ وما 
هذا الاختلاف الكثير إلا دليل على بطلان دعوى الوحي العصوم 
للأئمة. ومصداق لقول الله تعا ی: فلا ألا يتَدبَرُوتَ قران ولوان من عِندعر 
الله لوَجدُوأفيه اَخْهِلنهاکیبرا * النساء ۸۷. 
ما ادعوا من أن الرسول 6 قد أوصى بالخلافة لعلیء وأن الصحابة 
ظلموه حفه» واعتصبوا منصبه » بأنه لو كان الأمر كما زعمواء ما 7 
علي ابنته لعمر بن الخطاب 4 خليفة المسلمين» فهذا دليل على الأخوة 
التي كانت تر بطهم» والمودة التي کانت نسر ي ٍ6 قلوبهم» مع رابطة 
الدين المتينة» فيجيبون بأن ذلك كان من على تقية. 

يقول الطوسي: فإن قبل لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص 
لما زوج أمير المؤمنين اكل بنته من عمرء وقي تزويجه إياها دليل على أن 
الحال بينهم كانت عامرة بخلاف ما تدعونه» ويدعى كثير منكم أن 
دافعه كافر. قلنا: ق أصحابنا من أنكر هذا الترويج, وفيهم من أجازه 


زوجها منه تقية '. 





الكتاب في النجف بالعراق» مطبعة الآداب 91/9١م.‏ 


|] Yo 





ل 





والعجب كيف ينسبون » الشجاعة والقوة ويضيفون إليه 
الخوارق والمعاجزء ثم يروون عن أبي عبد الله أنه قال في تزويج أم 
کلثوم: إن ذلك فرج غصبناه ('. كيف يرضى علي 4 أسد بني هاشم 
بهذا الذي لا يرضى به صعلوك من صعاليك العرب» فضلا عن 
ساداتهم وأشرافهم في الجاهلية والإسلام. 

وبسبب التقية أيضا تتضارب الروايات عن الإمام المعصوم على 
زعمهم حتى في تفسير كلام الله تعالى» فعن موسى بن أشيم قال: 
كنت عند أبي عبد الله ال فسأله رجل عن آية من كتاب الله كد 
فأخبره بھاء ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف 
ما أخبر به الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يُشرّح 
بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا بخطئ ف الواو 
وشبهه» وجئت إلى هذا يخطع هذا الخطاء كلهء فبينا أنا كذلك إذ 
دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر 
صاحبي» فسكنت نفسيء» فعلمت أن ذلك منه تقية» قال: ثم التفت 
إلي فقال لي: يا ابن أشيم إن الله كك فوض إلى سليمان بن داود فقال: 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه 8 فقال: ما 
أتاكم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتھواء فما فوض إلى رسول 
الله © فقد فوضه إلينا ('). 

وهل كان رسول الله 4 يناقض أخباره» ويفتن أصحابه حتى 
كأنهم يشرحون بالسكاكين؟ هكذا يتربى الشيعة على التقية» وعندما 


)١(‏ الكافي للشيخ الكليني 57/5 ؟. 


(؟) السابق .۲٦٢/١‏ 





ا 
فإنك ستجده ينكر ويقسم ويتهرب» ويستخدم أغلظ الأیمان: ویدعوا 
تبوراء ويلعن من قال ذلك» وکل هذا مباح في شرعه» بل هو مثاب 
على كذبه ونفاقه» بل لو ترك التقية قبل خروج القائم لخرج من دين 
الإسلام على زعمهم. 
٠‏ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على تحریف القرآن. 

إن كل فرقة تنتمي إلى الإسلام وتنتسب إلى القبلة» تحتاج في تأصيل 
مذهبها وبناء منهجها إلى الاستدلال بالقرآن الكريم كأول ركن في إقامة 
الحجة على الآخرینء ولا يمكن لأي فرقة من هذه الفرق أن تبني فكرا 
مقبولا في الأوساط المسلمة إلا إذا أوجدت لنفسها حقلا دلاليا من آيات 
القرآن وتبني من خلاله آراءها ومذهبها وتسوق به أتباعها. 

ولقد واجه الشيعة سوال منذ نشأتهاء ومنذ أن أصلت لنفسها 
عقيدة الإمامة وتغايرت بها عن سائر المسلمين» هذا السؤال هو: لماذا ل 
يذكر القرآن مسألة الإمامة التى تتوقف عليها جاتنا أو هلاكنا؟ وإن 
كان قد ذكرها على زعم الشيعة فلماذا اكتفى بالإشارة والتلميح بدل 
الإبانة والتوضيح كما هي عادة القرآن الكريم في مثل هذه القضايا 
التي تتوقف عليها سعادة البشر أو شقاوتهم؟ بل لو تتبعنا أمورا أقل 
خطرا من الإمامة لوجدنا القرآن قد سلك فيها مسلك التبيين 
والتفصیلء وم يكتف بذكرها والتصريح بها فحسبء بل كرر ذكرها 
وأعادہ وفصل الکلام فيها وأحكمهء ورتب على فعلها الثواب» وعلى 
تركها العقاب» وهذا واضح لمن تأمل آیات القرآن وتتبع طريقته في 

٤ہ‏ أ 
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لقد سلك الشيعة للإجابة عن هذا الاشکال مسلكين حتلفین, 
فحاول فريق منهم أن يبحث عن آيات من القرآن الكريم ويحرها عن 
دلالتها المعروفة في لغة العرب لتكون شواهد للامامةء وقاعدة ينطلق 
منها ليحملها من الدلالات ما لا تطیقء ويستدل بها على ما لو أراده 
القرآن لاختار له العبارة البينة والمعنى الواضحء فبدل أن يشير إلى علي 
كما تزعم الشيعة بقوله سبحانه وتعالى: 8 الما وخ الہ ورسولة وَالدينَ اموأ 
الب يقيموت الصلوٰہ ونوت روه وهم رعو )4 المائدة: ٠‏ ه. وتبقى الآية مفتقرة 
لحملها على علي إلى الرواية المعلولة الضعيفة التي تذكر أنه مر سائل 
بعلي بن أبي طالب وهو راكع في المسجد فأعطاه خائمّه. وقد كان 
بالإمكان أن يعبر القرآن بعبارة لا تفتقر إلى رواية أو أثر» ومعنى لا 
يكتنفه غبش أو يشوبه غموض, ليدل على على وأحقيته بالإمامة, 
ولذكر لنا من أوصاف علي ما هو أشهر من قصة هذا الخاتم. 

ولنترك الان هذا الفريق فی بحثه المتهافت عن آیات قرانیة يلوي 
أعناقها لترقع مذهبه وتعطيه الصبغة الشرعیةء لننتقل إلى الفريق الآخر 
الذي أراح نفسه من هذا العناءء واكتفى بالقول بأن القرآن الذي بين 
أيدينا قد تقص منه ما يدل على الإمامة ويرشد إليهاء وبأن هذا الكتاب 
قد ترك العام في حيرة وتخبط بفعل أولائك الصحابة المرتدين الذين 
حرفوه وحذفوا منه أكثر ما تركواء وزعموا في روايتهم أنه لو قرئ 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مذكورين بأسمائنا .)١(‏ 

وقد نسب إليهم هذه المقالة جل علماء السنة الذين كتبوا عن الشيعة 


.٠١/١ تفسیر البرهان لماشم البحرانی‎ »5١/١ تفسير الصافي للفيض الكاشاني‎ )١( 





حا 


کالأشعري ٠١‏ ھ والبغدادي ۹ هھ وابن حزم ٦ھ‏ وغیرھم. 

وقال الشيخ موسى جار الله (ت:۹٦۱۳ھ)‏ الذي عاش بين الشيعة 
زمنا طويلا ودرس قي حلقاتهم وشرب من علومهم: (القول بتحریف 
القرآن بإسقاط كلمات وآيات قد نزلت» وبتغيير ترتيب الكلمات 
أجمعت عليه كتب الشيعة) ('. 

وقال الشيخ حامد الإدريسي الذي ننقل عنه أغلب ما ورد في هذا 
المطلب: (وقد لقيت في زيارتي للحوزة العلمية في قم» كثيرا ممن يقول 
بهذا القول إما تصريحا وإما تعريضاء بل كان أغلب من أطرح معه 
هذه القضية» يهاجمنى بأن السنة أيضا تقول بتحريف القرآنء بدل أن 
يرد بأن القرآن غير حرف» وطرح علي أحد آياتهم إشكالا حول سورة 
تبت يدا أبى هب» حين كنت أناقشه في هذه القضية» مستنكرا كيف 
أنه لم يذكر فيها من الكفار غير عم الرسول 8#؟ وهو في هذا يشير إلى 
رواية عندهم أنه أسقط من السورة اسم أربعين من الكفارء وأبقي اسم 
عم الرسول 85 إزراء به. 

وعندما سألت أحد الأساتذة في جامعة أهل البيت والذي يدرس 
أصول الفقه عن هذه المسألة» أجابنى بأن السنة أيضا تقول بتحريف 
القرآنء فقلت له: اذكر لی مثالا لآية ترى أن أهل السنة قد حرفوهاء 
فقال: إن السنة تنقص من آية: صدق الله العلی العظيم كلمة العلي 
تقول حصدف الله العظيم. فقلت له مستغربا: إن هذه ليست آية من 





)١(‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله العراقي ص٤‏ ۰٠ء‏ دار الكتب 
السلفية بمصرء الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 


5 ۱ 





عة هلل ةوا بے اع 


القرآن وأن الوارد في هذا الع قوله: ‏ قل صَلَال 4 آل عمران:٥۹.‏ 
فأجاب بحدة: بل إنها آية من القرآن الكريم» فقلت له في أي سورة 
وردت؟ ففكر مليا وكان إلى جانبي أحد طلبته من المغاربة الدشیعین, 
فنظرت إليه فإذا وجهه ممتلئع خجلا وا مراراء وبعد التفكير والتخمين؛ 
رد الشيخ: سأبحث لك عنها في الكمبيوتر ليس في المصحفء وآتيك 
باسم السورة غداء وودعناهء وشاء الله أن أقابله في صباح الغد وهو في 
الطريق فسلمت عليه فلم يقف» وأشار بيده رادا السلام مشمرا في 
المشي» ولقد استغربت من أني لم أجد أحدا من كل العلماء والطلبة 
الذين قابلتهم يحفظ القرآنء بل لا يكاد الواحد منهم يسلم من الخطأ 
في كل آية يسوقهاء وقد عجبت لذلك کثیراء خصوصا من أمثال من 
يسمون أنفسهم آيات الله الذين جاوزوا الستين من العمر) (. 
ه الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم وعوامهم من حفظ القرآن الكريم. 

ذكر الشيخ موسى جار الله العراقي صاحب كتاب الوشيعة في نقد 
عقائد الشيعة أن الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم وعوامهم من حفظ 
القرآن الكريمء وأكد أنه لم يحد منهم أحدا يحفظ القرآن مع أنه عاش 
بينهم ودرس في مدارسهم 7). 

وسبب هذا أن عمائم الشيعة يروون في كتبهم روايات تحذر من 
حفظ هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس» فعن أبي جعفر أنه قال: إذا 


)١(‏ انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدریسیء المبحث الثاني 
الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع وموقفهم من القرآن الكريم. 
(۲) الوشيعة لموسى جار الله العراقي ص۲۷. 





أنزل الله جل جلاله» فأصعب ما يكون حفظه على من حفظه اليو 
لأنه يخالف فيه التأليف (2. 

وتروي الشيعة الإمامية في كتبها روايات كثيرة مختلقة وبصيغ مختلفة 
كلها تدل على أن الصحابة 4# قد قاموا بعمل شنيع بعد وفاة رسول 
الله 4# حيث أخذوا القرآن فنقصوا منه كل ما فيه فضح لأعمالهم 
وشناعاتهم» وكل ما فيه إشارة إلى ولاية علي بن أبي طالب وذكر 
فضائله, واستحقاقه الإمامة بعد الرسول ج6. 

ومن إفكهم ما يسندونه إلى أبي ذر الغفاري ‏ أنه لما توفي رسول 
الله 4 جمع علي اة القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه 
عليهم» كما قد أوصاه بذلك رسول الله 8 فلما فتحه أبو بكر خرج 
في أول صفحة فتحها فضائح القوم فوثب عمر وقال: يا علي اردده 
فلا حاجة لنا فيه» فأخذه علي الك وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت 
وكان قارئا للقران» فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقران وفيه فضائح 
المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه 
فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلكء ثم قال: 
فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم» وأظهر علي القرآن الذي ألفه, 
ألیس قد بطل ما قد عملتم؟ 

قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حيلة 
دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد بن الولیدء فلم 


.۳۸۲/۲ الإرشاد للشيخ المفيد‎ )١( 


۷ب ا 


ارک کت ا اماك ب یس ک2 بد لي 
القران فيحرفوه فيما بينهم: فقال: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي 
كنت جئت به إلى أبي بكر حتى تجتمع عليهء فقال علي اكثثة: هيهات 
ليس إلى ذلك سبیلء إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا 
تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا ما جثتنا به» إن 
القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي؛ فقال 
عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي هك: نعمء إذا قام القائم من 
ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة عليه . 

هذا ما قام به الصحابة في زعمهم» وفاتهم أن القرآن محفوظ بحفظ 
الله لهء وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن الله متكفل 
بحفظه كما قال: ج نَا نترَككاالوِکروَإِيَالسَكوظوبر2) چ الحجر: : . 

وتعزيزا لدعوى التحريف تجد رواياتهم بعد أن يحرفوها تنص على 
أن الآية هكذا نزلت» وتجد إمامهم يقرأ الآية على غير ما هي عليه» ثم 
يعقب بقوله: هكذا نزلت» في إشارة منه إلى أنها كانت هكذا قبل أن 


حر حے یر ا سے سے ا یکی لقم 


تحرف كما في قول الله تعا ی: 98 وه من بطع ال ورو فقد فار وز علا 


)4 الأحزاب:71. يروون فی كلامهم وافتراءاتهم عن أبي عبد الله أنه 
قال: (ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد 
فاز فوزا عظيماء هكذا نزلت) (). 


وی قوله تعاللى: 9 ون كنم فى رہب يما نرہ نعبد نا تو 





. ٤۲/۸۹ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
.4١ ٤/١ الكافي للكليني‎ )۲( 


کلاس < 
ونم وادغوا شه د ایک ین دُون ران نا کن۲رصددقن 7 البقرة: 77 . 

ويروي الكليني عن جابر أنه قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على 
محمد هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا 
بسورة من مثله .)١(‏ 





ر دیو ا ےو ا سيت 


وٹی قوله تعا ی: چ حب نقصضتعَزلها مِنْ بعد فور نكاما 
یرک اتک كك جمیہ ریس 
وبين کروم وما کا َِيمة ما تمه عقوت © النحل : ۲. 


ويروي الكليني عن أحدهم عن أبي عبد الله أنه قرأها: (ولا تكونوا 
كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 
أن تكون أئمة هى أزكى من أئمتکم. قال: قلت: جعلت فداكء أئمة؟ 
قال: إي والله أئمةء قلت: فإنا نقرأ: أربى» فقال: ما أربى؟ وأومأ بيده 
فطرحهاء إنما يبلوكم اللہ به يعني بعلي اك وليبينن لكم يوم القيامة ما 
كنتم فيه تختلفون 7). 

ونما يؤكدون به عدم صحة الآية عندهم تهكمهم على المعنى الوارد 
فيها كما مر في هذه الرواية» حين قال إمامهم متهكما: ما أربى؟ وأوماً 
بيده فطرحهاء مشيرا إلى أن هذا المعنى ضعيفء وأن الآية ليست كما 
أنزها اللہ وهذا راہ في روايات كثيرة؛ كما ذكر القمني أن أبا عبد الله 
قال للقارئ لما قرأ: ا تم خیر امد ام جت لايس #آل عمران: ۰ فقال 


.٦١٤/١ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۹۲/۱ (؟) السابق‎ 


+ سے 


ل 


عو تا الب ا واج اع 





متهكما: خير أمة. يقتلون أمير الؤمنين وا حسن والحسين؟ فقال القارئ: 
جعلت فداك كيف نزلت؟ قال: نزلت کثتم خير أئمة .)١(‏ 

قال محسن الكاشاني: (إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما 
أنزل على محمد 4 وسلمء بل منه ما هو خلاف ما أنزل اللہ ومنه ما 
هو مغير محرفء وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها اسم علي ا 
في كثير من المواضع» ومنها غير ذلك» وأنه ليس أيضا على الترتيب 
المرتضى عند الله وعند رسوله ك) (. 


والقمي ف تفسيره قل صرح بهذا واستدل عليه بروايات كثيرة» 
ونحدث عن التحريف في مواضع كثيرة من تفسیرہ فقال: (وأما ما هو 


كم 


ےت بس پا رٹ یما اَل إِلیلک أنْرَكُ بعلي 


سے ×یں۔ 


والملایکدة سهد ون رگد أله کہیڈا اما #6 النساء: 7 ١‏ . نزلت: لکن الله 
يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقوله: 
١‏ # ینا الرس لب م أل ایک ين و دن د مَل قا بنك سات ) 
لمائدةۃ:۷٦.‏ نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي 
فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله: :3 إن الین كفروأ ومو لم یکن أن 
عفر لهم وَلالِہُدِيِهُمَ طَرِبقًا لف یچ انساء: ۱١۸‏ . نزلت: إن الذین اس 
وظلموا آل محمد حم لم يكن الله ليغفر لهم. وقوله < إلا اما 


وعمِلوأ ألصَّيله: وکرو ا کیا برا وأناصروا من بعل د ماظلمأً ومیھار ان ظلما 
کے تک اش سرت نزلت: وسيعلم الذين ظلموا آل 


.١١١/١ تقسیر القمي‎ )١( 
. ٤۹/١ (؟) تفسیر الصافي للفیض الكاشاني‎ 





سد علوم ابن ملب ر وقوله: لو ولو رىز الو ف عمراتِ 
لوت وَالْملتيكة باسطوا رهد آخرجوا شڪ ا م الوم جروت عاب لون 
كدي تشولوں عل ال کل وکن عن ايه راب شمتکیروت ) #6 الأنعام :۳. 
« ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت» ومثله 
كثير نذكره في مواضعه) !''. 
والخميني يصرح بعقيدة التحريف في كتبه» فيقول في كتابه كشف 
الأسرار: (إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل 
الرئاسة والدنياء وكانوا يجعلون القران وسيلة لمقاصدهم الفاسدة» كان 
من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام 
في القرآنء وأن يمسحوا هذه الآيات منه» وأن يلصقوا وصمة العار هذه 
على حياة المسلمين) '''. 
لقد عاشت عقيدة التحريف بين طيات كتب المذهب الشيعي» وفي 
قلوب كثير من علمائه تحيط بها التقية» وتتناقل بين الكبراء في سرية إلى 
أن انبعث أحد علمائهم المبجلين» وهو حسين بن محمد المعروف بتقي 
الدين النوري الطبرسي صاحب كتاب من أكبر كتبهم يسمى مستدرك 
الوسائل» والذي يقع في شانية عشر مجلداء ويعتبر من مصادرهم المعتمدة 
في ا حدیثء وقد بلغ من تبجيلهم لهذا الرجل أن دفنوه في بقعة من 


)١(‏ تفسير القمي .٠١/١‏ قال الشيخ محمد عبد الرحمن السيف في مقال له بعنوان 
الشيعة الاثنى عشرية وتحریف القرآن : قامت دار الأعلمى في بيروت في طباعة تفسير 
القمي لكنها حذفت مقدمة لكان ايه ويه ات لأنه صرح بالعلماء الذين 
طعنوا في القران من الشيعة. 
(؟) كشف الأسرار للخميني ص٤‏ ۱۱ء طبعة المطبعة الإسلامية بطھران ۱۹١١‏ م. 

۲۷ وك 





عة هة وا بے اع 


قام هذا ۳ بجمع هذه نه وتونيقها 6 كتاب خصصه 
هذه القضية» وسماه فصل ا خطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب 
قال في مقدمته: (فيقول العبد المذنب المسىء حسين بن محمد تقى الدين 
الطبرسي جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه: هذا كتاب 
لطيف» وسفر شريف» عملتہ في إثبات تحريف القرآنء وفضائح أهل 
الجور والعدوان» وسميته فصل ا خطاب في نحريف كتاب رب الأرباب» 
وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عينء وأرجو ممن ينتظر 
رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا بنون) . 
أقوال علمائھم؛ وذكر أكثر من ألف مثال مما ورد ف كتبهم نما يدل 
على أن القرآن قد حرف ". 

قال الشيخ حامد الإدريسي: (وقد كنت أرى إصرار كثير منهم 
على إنكار هذا الأمر» وعدم التصريح بهء واستخدام التقية بأقصى 
والئبورء وأن هذا مما افتراه المفترون» ويردون على كل من واجههم 
بهذه الروايات قائلين: ها هو قرآننا الذي نقرأه في إیرانء وها هى 


)١(‏ انظر أعلام الشيعة لأغا بزرك الطهراني المتوفي عام ۱۳۸۹ هء وهو تلميذ 
النوري الطبرسي 57/١‏ ه. 

(؟) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي ص٢.‏ 
)٣(‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية للشيخ الدكتور ناصر القفاري ۳۰۹/۱. 


المصاحف التي يقرؤها الشيعة في كل مکانء ليس فيها أي زيادة على ما 
في مصاحفكم أو نقصان أو اختلاف» لكني وجدت أن هذا هو عين ما 
أوصى به منظرو التشيع ومؤصلو عقائده» فقد نقلوا في كتبهم عن 
أثمتهم المعصومين أمرهم لشيعتهم بقراءة هذا القرآن الموجود بين أيدي 
الناس في زمان الغيبة» وأن لا يحاوزوه حتى يخرج صاحب الزمانء فعن 
محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن قال: قلت له: 
جعلت فداكء إنا نسمع الایات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعهاء 
ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم» فهل نأثم؟ فقال: لاء اقرؤوا كما 
تعلمتم» فسيجيئكم من يعلمكم) !"". 

قال شيخهم المفيد: (إن الخبر قد صح من أئمتنا عليهم السلام أنهم 
أمروا بقراءة ما بين الدفتين» وأن لا نتعداہ بلا زيادة فيه ولا نقصان منه 
حتى يقوم القائم اللہ فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله اللہ تعالى وجمعه 
أمير المؤمنين اك#) ("). ويقول نعمة اللہ الجزائري: (قد روي في الأخبار 
أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في 
الصلاة وغيرهاء والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان؛ 
فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماءء ويخرج القرآن الذي ألفه 
امير للؤمنینء فيقرأ ويعمل بأحكامه)". 





)١(‏ الکافی للكليني 2519/7 وانظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد 
الإدريسي» مبحث الإمامية وموقفهم من مصدري التشریعء وموقفهم من القرآن. 

(؟) نقل كلامه المجلسي في حار الأنوار .۷٤/۸٩‏ 

(*) الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري .۳٣٣/٢‏ 


۹ ا 





لذلك فان الصحف لوجود 6 امراق ولباد هو نفس 
ری ا ا در یہ سد 
شيعي» وهو يقرأ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته بزيادة كلمة في على. 

وقد حاول بعضهم أن يتبرأ من هذه المقالة» لكنك لا تستطيع أن 
تطلع على حقيقة قوله» وهل هو تقية أو اعتقادء بل نما يدلك على 
كونه تقية أنه لم بجرژ أحدهم على الطعن في كتاب الكافي أصح كتاب 
عندهم» وهو مليء بهذه الروايات» ولم بجرؤ أحدهم على تضليل 
الخميني أو غيره ممن صرح بهذا الكفرء فتبقى هذه الروايات وهذه 
لکتب عارا على الشيعة, وط کو می می 
میدء وتبقى ) اللمسات اليهودية التي ا لک القدسۃ 
ظاهرة ملامحها في هذه العقيدة التي تشكك في مصدري الإسلام القرآن 
والسنة. 
ه کتب الشيعة التي يزعمون أنها نزلت على النبي واختص ہا علي. 

لا شك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السماوي المنزل 
من عند الله على نبى الإسلام محمّد بن عبد اللہ صلوات الله عليه» لکن 
الشيعة يدعى فقهاؤها أن کتبا سماوية نزلت على النبى صلوات الله 
عليه؛ واختص بها أمير المؤمنين وهذه الكتب هي: 

-١‏ الجامعة: فیروون عن أبي بصیر عن أبي عبد الله أنه قال: وإن 
عندنا الجامعة, وما يدريهم ما الجامعة؟! قال قلت: جعلت فداك»› وما 





الجامعة؟ قال: صحيفة طوها سبعون ذارعا بذراع رسول الله # وإملائه 
من فلق فيه؛ وخط علي اكك فيها کل حلال وحرام, وكل شيء يحتاج 
الناس إليه حتی الأرش ف الخد شر .)١(‏ 


وهناك روايات أخرى كثيرة تجدها في كتاب الكافي والبحار وبصائر 
لدرجات ووسائل الشيعة تدل على وجود الجامعة» ولا يدري أي عاقل 
إذا كانت الجامعة حقيقة أم لا وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم 
القيامة؟ فلماذا أخفيت إذن وحرمنا منهاء وفيها ما يحتاجه الناس إلى يوم 
القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمانا للعلم وخيانة؟ 

٢‏ صحيفة الناموس: يروون عن الرضا ال في حديث علامات 
الإمام قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة, 
وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة . 

والعاقل يتساءل: أية صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم 
القيامة؟ لو سجلنا أسماء شيعة العراق في يومنا هذا لاحتجنا إلى مائة 
مجلد في أقل تقدیرء فكيف لو سجلنا أسماء شيعة إيران وا مند وباكستان 
وسورية ولبنان ودول الخليج وغيرها؟ بل كم نحتاج لو سجلنا أسماء 
جميع الذين ماتوا من الشيعة وعلى مدى كل القرون التي مضت منذ 
ظهور التشيع وإلى عصرنا! وكم نحتاج لتسجيل أسماء الشيعة في القرون 
القادمة إلى يوم القيامة؟ وكم نحتاج لتسجيل أسماء خصومهم منذ ظهور 


)١(‏ انظر الكافي للكليني ۲۳۹/۱ء وجار الأنوار 277/7 وانظر أيضا كتاب لله ثم 
)٢(‏ جار الأنوار .۱۱۷/۲٢‏ 


ل ۲۷۱ 5 






صحيفة الناموس وإ 
أن يقبل هذه الرواية وأمثاها فكيف يقبلها جميع العقلاء؟! فمن ا حال أن 
يقول أئمة عقلاء مثل هذا الكلام الذي لا يقبله عقل ولا منطقء ولو 
اطلع عليه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لتكلموا بما يحلو لهم 
ولطعنوا في دين الإسلام» ولتكلموا ہما يشفي غيظ قلوبهم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله('). 

-٣‏ صحيفة العبيطة: يروون عن أمير المؤمنين على اك أنه قال: 
وأيم الله إن عندي لصحفا كثيرة قطع لرسول الله 4 وأهل بیتہء وإن 
فيها لصحيفة يقال لما العبيطة» وما ورد على العرب أشد منهاء وإن فيها 
لستين قبيلة من العرب بهرجة؛ مالها في دين الله من نصيب("). 

وهذه رواية ليست مقبولة أو معقولةء فإذا كان هذا العدد من القبائل 
ليس له نصيب في دين اللہ فمعنى هذا أنه لا يوجد مسلم واحد له في 
دين الله نصيب» ثم تخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي يدل 
على النزعة المجوسية الحاقدة على العرب والمسلمين. 

-٤‏ صحيفة ذؤابة السيف: فيروون عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
اين أنه كان في ذؤابة سيف رسول اللہ # صحيفة صغيرة فيها 
الأحرف التي يفتح کل حرف منها ألف حرفء قال أبو بصير: قال 
أبو عبد الله: فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة (). وللعاقل أن 


."١ص لله ثم للتاريخ کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار لحسین الموسوي‎ )١( 
.۳۷/۲۲ (؟) يجار الأنوار‎ 
. 5 السابق‎ )۳( 


يساءل: أين الأحرف الأخرى؟ ألا يفترض أن تخرج حتى يستفيد منها 
شيعة أهل البيت؟ أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم؟ 


ه- صحيفة علي: وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف 





فيروون عن أبي عبد اللہ ال قال: وجد في ذؤابة سيف رسول الله 8 
صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» إن أعتى الناس على 
الله يوم القيامة من قتل غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولى 
غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد 2# ومن أحدث 
حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا (. 

-٦‏ الجفر وهو نوعان: الجفر الأبیضء والجفر الأحمرء فيروون عن 
أبي العلاء أنه قال: سمعت أبا عبد الله اث يقول: إن عندي الجفر 
الأبيض قال: فقلت: أي شي ء فيه؟ قال: زبور داود» وتوراة موسی؛ 
وإنجیل عيسى» وصحف إبراهيم عليهم السلامء وا لال وا رام 
وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: 
السلاح» وذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له 
عبد الله بن أبي اليعفور: أصلحك اللہ أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: 
أي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار» ولكنهم يحملهم 
الحسدء وطلب الدنيا على الجحود والانکارء ولو طلبوا الحق بالحق 
لكان خيرا لهم . 


(؟) أصول الكافي 5/١‏ ؟. 


۷۷ أ 





عن الجفر الأمرء من الذي يفتحه ودم من الذي يراق؟ فقال: يفتحه 
صاحب الزمان عجل الله فرجه» ويريق به دماء العامة النواصب أهل 
السنة فيمزقهم شذر مذرء ويجعل دماءهم نجري كدجلة والفرات, 
ولينتقمن من صنمي قريش يقصد أبا بكر وعمر وابنتيهما يقصد عائشة 
وحفصة» ومن نعثل يقصد عثمانء ومن بني أمية والعباس» فينبش 
قبورهم نبشا) '''. 


ثم قال حسين الموسوي: (إن قول الإمام الخوئي فيه إسراف إذ أن 
أهل البيت عليهم السلامء أجل وأعظم من أن ينبشوا قبر ميت مضى 
على موته قرون طويلة. إن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يقابلون 
إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصفح عنه» فلا يعقل أن ينبشوا 
عليه حدء وأهل البيت سلام الله عليهم عرفوا بالوداعة والسماحة 
والطيب) '۱. 
ات قال: (وعندنا والله مصحف فاطمة: ما فيه آية من كتاب اللہ وإنه 
لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله بخط علي ا بيده) (". 
ويروون عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ال أنه قال: (وعندنا 
)١(‏ لله ثم للتاريخ ص٦٦.‏ 


(۲( السابق ص ١١‏ . 
(م) جار الأنوار .٦١/٢٤٢‏ 





1ت 
قاين < 
مصحف فاطمة عليها السلامء أما والله ما فيه حرف من القرآنء ولكنه 


۸- التوراة والإنجيل والزبور: فيروون عن أبي عبد الله اا أنه كان 
يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسيريانية» وفي الكافي باب أن الأئمة 
عليهم السلام عندهم جمیع الکتب التي نزلت من اللہ كك وأنهم 
يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها . 

۹- القرآن: والقرآن لا يحتاج لإثباته نص» ولكن كتب فقهائهم 
وأقوال جميع مجتهديهم تنص على أنه حرف» وهو الوحيد الذي أصابه 
التحريف من بين كل تلك الكتب» وقد جمع محدثهم النوري الطبرسي 
في إثبات نحريفه كتابا ضخم الحجم سماه كما تقدم: فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» جمع فيه أكثر من ألف رواية تنص 
على التحريف» وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء وعلماء الشيعة في التصريح 
بتحریف القرآن الموجود بين أيدي المسلمين» حيث أثبت أن جميع علماء 
الشيعة وفقهائهم المتقدمين منهم والمتأخرين يقولون: إن هذا القرآن 
الموجود اليوم بین أيدي المسلمين محرف7". 

قال هاشم البحراني: (وعندي في وضوح صحة هذا القولء أي 
القول بتحريف القرآن بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن 
الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع» وأنه من أكبر مقاصد 


.٦۸/۲٢ السابق‎ )١( 
.۲۲۷/۱ (؟) الكافي للكليني‎ 
.٦ ٤ص لله ثم للتاريخ‎ 0 


ve‏ أ 





کے لقن ار و سے مص | ایم دل ہو 
3 2کے0 
2 لے ںا 


غصب ال لافة فتدبر) ('. 


وقال السيد نعمة الله الجزائري ردا على من يقول بعدم التحريف: 
(إن تسليم تواتره عن الوحي الإهي» وكون الكل قد نزل به الروح 
الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة وردهاء مع أن أصحابنا قد 
أطبقوا على صحتها والتصديق بها)"). 

ولحذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر: (ما ادعى أحد من الناس 
أنه جمع القرآن كله إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن 
أبي طالب والأئمة من بعده) . 


ويذكر السيد حسين الموسوي أن هذا الاعتقاد في تحريف القرآن هو 
الذي دعا إمامه الخوئي في وصيته لهم وهو على فراش الموت» عندما 
أوصى كادر التدريس في الحوزة بقم فقال لهم: (عليكم بهذا القرآن 
حتى يظهر قرآن فاطمة) 7؟). وقرآن فاطمة الذي یقصدہ الإمام هو 
المصحف الذي جمعه علي اك والذي تقدمت الإشارة إليه انفا. 


إن من أغرب الأمور وأنكرها أن تكون كل هذه الكتب قد نزلت 
من عند اللہ واختص بها أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعده, 
ولكنها تبقى مكتومة عن الأمة وبالذات عن شيعة أهل البیتء سوى 
قرآن بسيط قد عبشت به الأيادي فزادت فيه ما زادت» وأنقصت منه ما 


. ٤۹ص مقدمة البرهان في تفسير القران هاشم بن سليمان الحسيني البحراني‎ )١( 
.۳۰۷/۲ الأنوار النعمانية‎ )۲( 

.7/١ الكافي‎ )۳( 

." ٤ص لله ثم للتاريخ‎ (٤( 


لفان < 
أنقصت على حد قوم فإذا كانت هذه الكتب قد نزلت من عند الله 
حقاء وحازها أمير المؤمنين صدقا فما معنى إخفائها عن الأمة وهي من 
أحوج ما تكون إليها في حياتها وفي عبادتها لربها؟ 

وقد علل كثير منهم ذلك لأجل الخوف عليها من الخصوم! 
وللعاقل أن يتساءل: أيكون أمير المؤمنين وأسد بني هاشم جبانا بحيث 
لا يستطيع أن يدافع عنها؟! أيكتم أمرها ويحرم الأمة منها خوفا من 
خصومه؟! لا والذي رفع السماء بغير عمدء ما كان لعلى بن أبي 
طالب أن يخاف غير الله. 





والأعجب من ذلك: ماذا يفعل أمير المؤمنين والأئمة من بعده 
بالزبور والتوراة والإنجيل حتى يتداولونها فيما بينهم ويقرؤونها في 
سرھم؟ إذا كانت النصوص تدعي أن أمير المؤمنين وحده حاز القرآن 
کاملاء وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى؛ فما حاجته إلى 
الزبور والتوراة والإنجيل؟ وبخاصة إذا علمنا أن هذه الكتب نسخت 
بنزول القران؟ 


قال السيد حسين الموسوي: (نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب 
واحد هو القرآن الکریمء وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود 
والنصارى كما هو واضح في كتبهم المقدسة المتعددة. فالقول بأن أمير 
المؤمنين حاز کتبا متعددة, وأن هذه الكتب كلها من عند الله وأنها 
كتب حوت قضايا شرعية هو قول باطلء أدخله إلينا بعض اليهود الذين 


تستروا بالتشيع) ('). 


. ٦٥ص لله ثم للتاريخ‎ )١( 


5 VV 





ه أمثلة للسور قرط الى ااي الت وزورقا على الف 

زعم الشيعة أن عثمان بن عفان 4 أحرق المصاحفء وأتلف 
السور التي كانت في فضل علي وأهل بيته عليهم السلامء ومعلوم أنهم 
أرادوا دليلا صريحا من القرآن على كذهبهم وتصوراتهم المريضة في 
ظلم الصحابة لعلي وولايته» فلما لم يحدوا ادعوا أن القرآن حرف 
وتجرؤا على تأليف نصوص تؤيد ما يشتهون من توثيق مذهبه ا جوسي 
الحاقد الكاذب فاخترعوا ما يسمى بسورة النورين وهذا نصها: 

(بسم الله ال رمن الرحيم د يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما 
يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم الدين × نوران بعضهما من 
بعض وأنا السميع العلیمء إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آیات لهم 
جنات النعيم * والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما 
عاهدهم الرسول عليه يقذفون في ا جحیمء ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي 
الرسول أولئك يسقون من حميم ‏ إن الله الذي نور السماوات والأرض 
بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل 
لله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم × قد مكر الذين من قبلهم 
برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخحذي شدید أليم چو إن الله قد أهلك 
عادا وشودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون * وفرعون بما 
طغى على موسى وأخيه هارون د وأغرقناه ومن تبعه أجمعين ٭ ليكون 
لكم آية وإن اکٹ رکم فاسقون # إن اللہ يجمعهم في يوم الحشر فلا 
يستطيعون الجواب حين يسألون د إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم 
حكيم ‏ يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعملون ٭ قد خسر الذين 


كانوا عن آياتي وحكمي معرضون + مثل الذين يوفون بعهدك إني 
جزيتهم جنات النعيم × إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم × وإن عليا من 
المتقين د وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ‏ ما نحن عن ظلمه بغافلین × 
وكرمناه على أهلك أجمعين × فإنه وذريته لصابرون ‏ وإن عدوهم إمام 
الجرمين * قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا 
واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم اللہ ورسوله ونقضتم العهود من بعد 
توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون × يا أيها الرسول قد 
أنزلنا إليك آيات بینات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك 
يظهرون * فأعرض عنهم إنهم معرضون +« إنا لهم محضرون في يوم لا 
يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون ۽ إن هم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون 
“د فسبح باسم ربك وكن من الساجدين * ولقد أرسلنا موسى وهارون 
بما استخلف فبغوا هارون فصبر جمیل »× فجعلنا منهم القردة والخنازير 
ولعناهم إلى يوم يبعثون × فاصبر فسوف يبصرون ولقد آتینا بك الحكم 
كالذين من المرسلين د وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون ٭ ومن 
يتول عن أمري فإني مرجعه ‏ فلیتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن 
الناكثين د يا أيها الرسول قد جعلنا لك فی أعناق الذين آمنوا عهدا 
فخذه وكن من الشاكرين إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة 
ویرجوا ثواب ربه × قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون ٭ 
سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعماللهم يندمون ٭ إنا بشرناك 
بذريته الصالحين * وإنهم لأمرنا لا خالفون × فعليهم مني صلوات 
ورحمة أحياء وأمواتا يوم ييعثون ٭ وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك 


۷ ا 








عق ا ان لت وا اع 


یسوی سسجت 
وهم في الغرفات فون عو ويد لله وبي العالمين) 0" 


ومن السور المفتراة سورة الولاية: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي 
والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم * نبي وولي 
بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير * إن الذين يوفون بعهد الله هم 
جنات النعيم د فالذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين عد إن 
لهم في جهنم مقام عظيم × نودي لهم يوم القيامة أين الضالون المكذبون 
للمرسلين ‏ ما خلفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله لنظرهم إلى أجل 
قريب فسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين) '''. 

رسلا مک برس عر إن کرد مهام بن ماح عن إلى 
عبد اللہ الف قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل اق إلى محمد ج 
سبعة عشر ألف آية (). 


والمعروف أن القرآن ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية ٦٦٦٦ء‏ 
ومعناه أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح» والموجود بین أهل السنة 


)١(‏ ذكر هذه السورة النوري الطبرسي في كتابه فصل ا خطاب في إثبات تحریف 
كتاب رب الأرباب ص۱۸۰ ء ومحمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة ص ۱۸ء 
وميرزا حبيب الله ا اشمی الخوئي في كتابه منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
۲ء وقد طبع هذا الكتاب في بيروت مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية 401 ١ه.‏ 
(؟) ذكر هذه السورة ميرزا حبيب الله الماشمي الخوئي في كتابه منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغة ۲۱۷/۲ء ومحمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأثئمة ص5 .١‏ 
(۳) انظر أصول الكافي للكليني ٢/٣۱۳ء ٦۳٤/۲‏ كتاب فضل القرآن. 


كاطايئان 
هو الثلث فقطء ولقد صرح بذلك جعفر بن الباقر كما ذكر الكليني في 
الكافي أيضا تحت باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة 
عليها السلام» فروي عن عدة من أصحابهم عن أحمد بن محمد عن عبد 
الله الحجال عن أحمد بن عمر ا حلبیء عن أبي بصير قال: دخلت على 
أبي عبد الله اث فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن مسألة» ههنا 





أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله لقثلا سترا بينه وبين آخر 
فأطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لكء قال: قلت: جعلت 
فداك» إن شيعتك يتحدثون أن رسول اللہ 4 علّم عليا اا بابا یفتح له 
منه ألف باب» يفتح من کل باب ألف بابء قال: قلت: هذا والله 
العلمء قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 
قال: ثم قال: يا أبا محمد! وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ 


قال أبو عبد الله: صحيفة طوٰا سبعون ذراعا بذراع رسول الله 86 
وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه» فيها كل حلال وحرام وکل 
شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي فقال: 
تأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما 
شقت» قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا كأنه مغضبء قال 
قلت: هذا والله العلم» قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعةء ثم 
قال: وإن عندنا الجفر» وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: وما الجفر؟ 
قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» علم العلماء الذين مضوا 
من بني إسرائیلء قال أبو بصير قلت: إن هذا هو العلمء قال إنه لعلم 

| ۲۸1 
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وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: سد جح بس سم 
السلامء وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال قلت: وما 
مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء قال قلت: هذا والله 
العلم قال: إنه لعلمء وما هو بذاك. ثم سکت ساعة ثم قال: إن عندنا 
ہو کو رعس ماسر ہت إلى أن تقوم الساعةء قال قلت: جعلت 
فداك هذا والله هو العلمء قال: إنه لعلم وليس بذاك. قال قلت: جعلت 
فداك فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد 
الأمرء والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة . 

وقد أورد محمد بن الحسن الصفار وهو من تلامذة الحسن 
العسكري الإمام الحادي عشر المعصوم عند الشيعة بروايته المتصلة عن 
جابر قال: قال أبو جعفر: دعا رسول الله أصحابه بمنیء فقال: يا أيها 
الناس! إني تارك فيكم حرمات الله وعترتي» والكعبة البيت الحرام. ثم 
قال أبو جعفر: أما كتاب اللہ فحرفواء وأما الكعبة فهدمواء وأما العترة 
فقتلواء وکل ودايع الله فقد تبرؤا7". 

ويذكر الشيخ المفيد عن جابر أنه قال: قال رسول الله 48 لعلي بن 
أبي طالب اكفتة: يا علي إن الناس خلقوا من شجر شتى» وخلقت أنا 
وأنت من شجرة واحدة» وذلك بأن الله تبارك وتعالى قال: 38 وَفِاَلْأَرَضِ 


ہے کیو ارس سے ہر سے صر کار کک 


5 متجورت وجٿ من اتب وررع ويل وان وغر صنوانِ يِسْفَن ہماو 


)0 روس وو زور 0802" 


حا 


وحار 4 الرعد:٤.‏ هكذا قرأها رسول الله 8 (. 





فالشيعة في تكفيرهم صحابة رسول الله الکرامء قد أداروا ظهرهم 
لكل ما ورد عنهم من الأحاديث التي نقلوا فيها قول النبي © وأفعاله 
وأحواله وسيره وأيامه» وبهذا توصل واضعو هذه الديانة هدم الإسلام 
من أساسه» إذ أن تكفير الصحابة #: هو رد لكل ما روي عنهم من 
سنن الرسول $ وأخباره وأحكامه, فأبو هريرة وعائشة وأنس بن 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وغيرهم ممن حفظوا لنا أخبار رسول 
اللہ 2 وأحواله وأحكامه» كلهم عند الشيعة كفار مرتدول» وبالتالي 
فأخبارهم مردودة وأحاديثهم كلها باطلةء فينهدم بذلك الجسر 
الوحيد الذي نستمد منه أخبار نبينا ‏ وهديه. 

وهذا بالفعل ما يعتقده الشيعة في صحابة رسول الله كه ولهذا لا 
يقبلون الأحاديث التي يرويها أهل السنة في كتبهم» وعلى رأسهم 
البخاري صاحب أصح كتاب بعل کتاب اللہ ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم. 
هريرة» وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص ونظائرهم» فليس هم عند 


.۲٤١٢/٢ الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير‎ )١( 


×۸ أ 
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الامامیة مقدار بعوضة)١).‏ 


وقال آخر: (البخاري ومسلم وأضرابهما وضاعون كذابون عند 
الشيعة» بل حكموا بحماقة البخاري» وقصور فهمه عن التمييز بين 
الصحيح والضعيف, لأمور شتى)7". 

وقد تنبه علماء الإسلام لهذا البعد الخطير الذي يوشك أن يقوض 
بناء الإسلام من أساسهء فقال الإمام مالك رحمه الله: (إنما هؤلاء أقوام 
أرادوا القدح في النبي 8# فلم يمكنهم ذلكء فقدحوا في أصحابه حتى 
يقال: رجل سوءء ولو كان رجلا صال حا لكان أصحابه صالحين) (). 


وكان أبو زرعة الرازي يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله 4 وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 46 
وسلم عندنا حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله 28 وإنما يريدون أن بجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الکتاب والسنة وا جرح بهم أولى» وهم زنادقة (4). 

وهذا ما يؤكد المقصد الخطير لواضع هذه الديانة» ومراده إلى هدم 
الإسلام والقدح في الرسول گلا فإذا سقطت عدالة الصحابة سقطت 


.ه١‎ 5417 أصل الشيعة وأصوها ص۷۹ء مؤسسة الأعلمى بيروت‎ )١( 

.٣۷٥ص الصوارم احرقة في نقد الصواعق ا حرقة للتستري‎ )٢( 

)٣(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ۱۰۸۸/۳ء تحقيق محمد عبد 
الله عمر ا حلوانیء محمد كبير أحمد شودريء نشر دار ابن حزم بيروت ٤۱۷‏ ١ه.‏ 
(:) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص44: تحقيق أبي عبد الله 
السورقي وإبراهيم حمدي ا مدنیء نشر المكتبة العلمية المدينة المنورة. 





بين السنة وا د فالقرآن جح حرف ت والسنة موضوعة؛ والصحابة 
كفارء فلن يقبل الشيعي من أحاديث الصحابة الكفار شیئاء ولن يسمع 
من قرانك احرف آية» وسيستمر يدعوا إمامه صاحب العصر والزمانء 


ومن ثم لو جئت تقول للشيعة: قال أبو هريرة» قالوا: أبو هريرة 
كافر لا نقبل حديثه» فيردون سنة رسول الله 4 من هذا المنطلقء إذا 
جئتهم بحديث يقول لك قائلهم: من الذي رواه؟ تقول له: أبو بكر 
ذلك الصديق الذي قال الله فيه: 88 إلا مَصِرُوةُ تد تصكره اللہ إذ 
رالد مروا ناف أنْيْنِاِدُ هما ف الفار إِدْيَقُولُ مجر د لا 
رة اک آله معا © العربة:. + . فيقولون: هو كذاب كافر مختلس 
للخلافة من أمير المؤّمنين. ثم لم طعنوا في سنة رسول الله 4 بدءوا في 
افتراء الأحاديث على رسول اللہ #, وتقولوا أقاويل تؤيد باطلهم مثل 
حديث: (أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 
وهوى) '''. فيقولون: إن أهل البيت كالسفينة لابد أن تركبها وإلا 
فإنك ستهلك. 

ويفترون على رسول الله 8# الكذب ويزعمون أنه قال في الحسن 
والحسين رضي الله عنهما: (لما خلق اللہ الجنة ماتت ميتةء فأنشأ الله ا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۳۷۳/۲ (۳۳۱۲))ء والطبراني في المعجم الكبير 
٣‏ (۳۷٦۲)ء‏ وضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة »2)45٠0(‏ وضعيف 
الجامع .)۱۹۷٤(‏ 


۵ ا 


+ وس مك سے | ایز‎ OEE 
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ومن افترائهم على رسول الله #: (خلقت أنا وعلی بن أبي طالب 
وزكريا ويحيى من طينة واحدة وعجينة واحدة) '''. ویقولون عن علي 
بن أبي طالب: (أنا الصديق» من أبى فقد کفر) (). 

ويفترون على النبي ## ويزعمون أنه قال في علي: (علي خير البشرء 
من أبى فقد كفر) . أي من حاول تفضيل أبا بكر أو عمر على علي 
بن أبي طالب فقد كفر عندھم؛ وخرج من دين الإسلام. 

هذا هو موقفهم من سنة رسول اللہ لگ ولله الحمد أن كتبهم غير 
مسندة» وليست متصلة الأسانيد إلى رسول اللہ 8# إنما يقول قائلهم: 
بلغنا عن أجدادناء بلغنا عن آبائناء إلى غير ذلك من الأكاذيب» 
والبلاغات التي لا تثبت بحال عن رسول الله . 


)١(‏ الرد على أصول الرافضة لعلي بن نايف الشحود ص۱۷. 
(۲) السابق ص70 .١‏ 
(9) السابق ص70 .١‏ 
)٤(‏ السابق ص70 .١‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة 
الر جعة والانتقام من خصومھم؛ وبينا ان عميدلة البداء عند الشيعة من 
العقائد الباطلة التى ابتدعها اليهودء وأن التقية عند الشيعة هى نفاق 
التلون والكذب الداہنةء وأن التقية أفسدت على الشيعة مذهبهم 

كما حدلنا عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على 
الكريم» وبينا كتب الشيعة التي يزعمون أنها نزلت على النبي ج 
واختص بها عليًا ظل4ء وضربنا أمثلة للسور المفقودة التى اختلقتها الشيعة 
وزورتها على القرآنء ثم بينا أن موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشرك عند الشيعة الامامیة 


عو تا الب ا واج اع 





ه الشرك ری دی ار لے الماوق ق اغا 

الشرك في المعاني القرانية والنبوية يرجع إلى الشراكة والمشابهة بين 
اثنين أو أكثر في وصف من الأوصاف» والشرك بالله يرجع في حقيقته 
إلى ثلاثة أصناف أحدهما شرك الربوبية» ومبناه على طلب العلو الذاتي 
والاستكبار» وعدم الافتقار إلى رب العزة وا جلالء والتشبه بالله في 
العلو والكبرياءء وتأليه النفس بالاستعلاءء ودعوة الناس إلى ا خضوع له 
والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء والتعظيم والإطراء. 

وهذا الشرك ف الربوبية هو الذي نفاه الله عن عيسى الكت وبرأه منه 
وبين أنه عبد لله لا يجحت عن رب العبو دیةء فقال تعا ی: هک 
لله یلعسی أن بن صم َأَنتَ قَلْتَ لتاس دق نام من دون غ' اک کَال 
شک تاک ی الک اس ل یکی کت ائھ تقد من تنمسا 
یی أا مان كنك ك ا أنت علام الغیوب ا مافلت طح إلا ما مرن دآ 
اعبدوأ الله رق وري € المائدة:1 ١١۷/١١‏ . 


أما النو ع الثاني من الشرك فهو تشبيه المخلوق با حالقء وهو شرك 
العبادة ومبناه على الغلو في تعظيم المخلوق وإعطائه منزلة فوق منزلته, 
حتى جعل المشر كون فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه» وهذا 
هو التشبيه الواقع في سائر الأمم» وهو الذي أبطله اللہ كك وحذر العباد 
منه» وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله, وقد نهانا الله 
عن تشبيه غيره به» وحرم على العباد أن يجعلوا غيره مثيلا له أو ندا 
وشبها نظیرا. قال تعالى: 98 وَمرے و و و 


كح الہ والدین ءامغوا سد خباللو وکو ری الد طلبوااد رون المد اب أن الفوۃ 


سے 
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جیما ون الله يد الاب (4)9 البترۃ:١٦٠.‏ 
قال ابن القيم: (حقيقة الشرك هو التشبه با حالق والتشبيه للمخلوق 
به» هذا هو التشبيه في الحقيقة) ('). أما الثالث فهو تشبيه الخالق 


لكن الشيعة تصرف شتى أنواع العبادة كالدعاء والطواف والذبح 
والنذر والخضوع والتذلل لأئمتهم الذين أعطاهم الله هذا الحق على 
زعمهم» وأعطاهم هذه القدرة في التصرف وإجابة السائلين» وتلبية 
طلباتهم» وقضاء حوائجهم» وتعتبر الالتجاء إليهم توحيداء فعقيدة 
الشيعة أن صرف العبادة للشخص لا يكون شركا إلا إذا اعتقد أن 
المتوجه إليه إِها. 

قال جعفر السبحاني من مشايخ حوزة قم: (دعاء الأولياء يقع على 
وجهين: الأول دعاء الولي ونداؤہ بما أنه عبد صالح تستجاب دعوته 
عند الله إذا طلب منه تعا ی شيئاء كما أنه ليس داخلا في مفهوم التوحيد 
والشرك ما دام الداعي يؤمن بالله الواحد ويعتبره الرب الخالق والمدبر 
المستقل دون سواه. والثاني: لا شك أن دعاء النبي أو الصالح ونداءهما 
والتوسل بهما باعتقاد أنه إله أو رب أو خالق أو مستقل ف التأثير أو 
مالك للشفاعة والمغفرة» شرك وكفرء ولكنه لا يقوم به أي مسلم في 
أقطار الأرض) . 


.۹ ٤ص ا جواب الكافي لابن القیم‎ )١( 
.١ ٠ الإيمان والكفر الجعفر السبحاني وهو من مشايخ حوزة ص۹‎ (٢ 


۹۱ ا 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
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لدعوتهم» فهم لم يقولوا بأن شركاءهم مستقلون في التأثير» بل قالوا: 
إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. واعترفوا بأن الخالق الرازق هو الله 
وإنما جعلوا هؤلاء وسائط تقربهم إليه» فأهل السنة يعتبرون التوجه 
بالدعاء إلى غير الله شركاء والإمامية لا يعتبرونه شركا إلا إذا قصد أن 
هذا المدعو إله. 

كذلك فإن واسطتهم هذه بزعمهم مأذون بهاء بخلاف واسطة 
المشركين التي لم يأذن بها اللہ فلا فرق بين المشركين والمؤمنين في 
دعائهم غير اللہ فالكل يدعوا الوسائط ويجعلهم شفعاء ويسألهم أن 
ينفعوه عند اللہ لکن هؤلاء مأذون لهم بدعائهم والتوجه إلیھمء وأولئك 
لم يؤذن لهم. ويزعمون أن الفرق بين المؤمنين والمشركين في كل الأديان 
أن المشركين جعلوا لله شركاء وشفعاء لم يأذن بهم» فأشركوهم معه 
بأنواع من التشريك الذي زعموه» أما المؤمنون فوحدوا اللہ وأطاعوه, 
وهو الذي أمرهم باتخاذ الوسيلة إليه والتوجه إليه بهم وتقديمهم بين 
يدي دعائهم وأعمالحمء فالأنبياء والأوصياء أحياء وأمواتا وسيلة 
مشروعة وشفعاء بإذنه» وبذلك يكون الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد 
في نوع الواسطة لا في أصلهاء فالواسطة التي أذن بها الله الواحد الأحد 
سبحانه لا تنافي التوحيد بل تؤكدهء والواسطة التي لم يأذن بها شرك 
يخرج صاحبه عن التوحيد (. 
٠‏ الشيعية لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة وقبور الأولياء. 

الشيعية لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة والأولياء وأن يوقف 


اين < AE‏ 
الله تعالى أفعاله على طلب العباد من ملائكته أو أوليائه» فيجعلهم أدوات 
رمتہء ووسائط فیضہء ووسائل عطائه» فالله تعالى عندهم جعل كثيرا 
من عطائه إن لم يكن کلەء عن طريق خيرة عباده من الملائكة والأنبياء 
والأوصياءء رحمة الله وعطاءه لا ينال إلا بواسطتھمء فمن التوحيد أن 
نتوسل بهم وندعوهمء هذا ما تأمر به الشيعة أتباعهاء وتجعله عين 
التوحيد وهو عين الشرك. 

لذلك انتشرت المظاهر الشركية داخل هذا التأصيل» وفرخت 
القبورية وتوالدت في هذه العقائدء وعششت ف تلك العقول الشركية؛ 
فما دمنا لا نعتقد في هذا المقبور أنه إله» فلا بأس في كل فعل نتوجه به 
إليه. وإن كان عبادة محضة:؛ وفعلا يختص بالله تعالى» فالدعاء الذي هو 
خالص العبادة وأعلى مقاماتها يوجه بكل خضوع وخشوع, وبعد 
غسل وتطهر وآداب أخرى لازمة للزيارة يوجه إلى الحسين وأبنائه 
الأوصياء» وتذرف عند مشاهدهم العبرات» وتنفطر القلوب» وكلنا 
رأى ما تبثه القنوات الفضائية من أحوال وأهوال» وكيف تجتمع تلك 
الجحافل عند تلك المشاهد» بين متمسح وباك وداعء ويتحملون في 
ذلك من المشاق والتكاليف ما سيسأل عنه معمموهم ومشائخهم. 

كما أن ال رمات الربانیةء والنفحات القدسیةء والنفع والضررء 
والمغفرة والتوبةء كل ذلك جعله الله عند الشيعة بيد وسائطه إلى خلقه» 
فتمتلئ قلوب عابديهم بالرغبة والرهبة» وتصرف ما تستطيع من الدعاء 
والإنابة إليهم» ويتطور الحال حتى لا يبقى في القلب رجاء أو توكل أو 
خوف إلا ويصرف فؤلاء الأئمة الأطهارء ويخلوا من كل تعلق بالرب 


الكبير المتعال. 





۳۷ أ 


إلى التكذيب بأن من 
المسلمين من يؤصل للشرك مثل التوحیدہ بل يدعو إليه ويحض عليه 
لأننا نعلم أن النفع والضرر والعطاء والمنع بيد اللهذ'). 

جاء في بحار الأنوار في آداب زيارة العباس بن علي: (ثم انكب على 
الضریحء وقبل التربة على هيئة السجودء وقل: السلام عليك يا أول 
مظلوم انتهك دمه» وضيعت فيه حرمة الاسلامء فلعن اللہ أمة أسست 
أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» أشهد أني سلم لمن سالمت» 
وحرب لمن حاربت» مبطل لما أبطلت» محقق لما حققت» فاشفع لي عند 
ربي وربك في خلاص رقبتي من النار» وقضاء حوائجي قي الدنيا 
والآخرة) ''). 

وروی الكليني في آداب زيارة علي بن أبي طالب: (يا ولي الله إن 
لي ذنوبا كثيرة» فاشفع لي إلى ربكء فإن لك عند اللہ مقاما محمودا 
معلوماء وإن لك عند اللہ جاها وشفاعةء وقد قال تعالى: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضی) ". وفي زيارة أخرى: (أتيتك يا أمير المؤمنين عارفا 
بحقك» مستبصرا بشأنك» معاديا لأعدائك مواليا لأوليائك: بأبي أنت 
وأمي» أتيتك عائذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي» 
أتيتك زائرا أبتغي بزيارتك فكاك رقبتي من النارء أتيتك هاربا من ذنوبي 
التي احتطبتها على ظهريء أتيتك وافدا لعظيم حالك» ومنزلتك عند 
ربي» فاشفع لي عند ربكء فإن لي ذنوبا كثيرة» وإن لك عند الله مقاما 





(؟) جار الأنوار للمجلسي ۲۳۷/۹۸ء ومصباح الزائر لعلي بن طاووس ص١7١.‏ 
(5) الكافي للكليني 559/4. 





وإذا كان صرف الدعاء للأئمة مشروعا عند الشیعةء والاستغاثة 
والاستعاذة بهم واجبة عندهم» فلا تسأل عن الطواف والنذر والذبح 
والتمسح والتبرك والتقبيل والسجود عند القبر واستقباله للصلاة» فمن 
شرائعهم وفرائضهم التي ألزموا بها أتباعهم» وجوب زيارة القبور» وشد 
الرحال إلى المشاهد والأضرحةء بل لیس للشيعى رخصة في أن يترك 
هذه الفريضة لمو كدة» بل تشاهد في مدينة ق مثات من العوائل 
الإيرانية» قد حطت رحالا في الساحة الخارجية للضريح» وافترشوا 
بسطا على الأرضء على الرغم من كونها ترتعد من البرد. 

وقد بالغوا كثيرا جدا في وصف ثواب الزائر لهذه المشاهد2ء ووحدة 
القياس في هذا القام هي الحج» ففي كل زيارة يكتب لك عدد من 
الحجات» وأحيانا تحتسب لك مع الرسول #. فمثلا من زار الرضا 
اكلا أو واحدا من الأئمة فصلى عنده صلاةء فإنه يكتب له بكل ركعة 
ثواب من حج ألف حجة» واعتمر ألف عمرةء وأعتق ألف رقبةء 
ووقف ألف وقفة في سبيل اللہ مع نبي مرسل» وله بكل خطوة ثواب 
مائة حجة» ومائة عمرة» وعتق مائة رقبة في سبيل اللہ وكتب له مائة 
حسنة» وحط منه مائة سيئة("). 
ه الشيعية والصوفية تشابھت قلوهّم في ابتزاز أموال الخمس والنذور. 

ما ينفقه الزائر من ا ال في زيارته عند الشيعة أكثر ثوابا ما ينفقه في 


.ه۷١/٤ نفس المصدر‎ )١( 
.۱۳۷/۹۷ جار الأنوار للمجلسي‎ )۲( 


|] ۲۹۰ 


ل 





الله جعفر الصادق الك#: جعلت فداكء إن أباك كان يقول في الحج 
يحسب له بكل درهم أنفقه ألفء فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك 
الحسين ا#؟ فقال: يا ابن سنان يحسب له بالدرهم ألف وألف حتى 
عد عشرة» ويرفع له من الدرجات مثلهاء ورضا الله خير له» ودعاء 
محمد ودعاء أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام خير) (). 


وأكثر من هذا وأكثرء وليس شة من شك في أن هذا لم يقله 
الرسول 6# فهم لم ينقلوه عنه» وإنما نقلوه عن أئمتهم» لکن هل قاله 
هؤلاء الأئمة أم غيرهم؟ من الجدير بالذكر قبل الإجابة عن هذا السؤال 
الإشارة إلى عنصر ضروري في هذا المقام» وهو أن بناء أضرحتهم 
عبارة عن بيت نحاسي مشبك حول القبرء على مساحة تقارب 
العشرين مترا مربعا بداخل المسجدء ويمكنك عبر الزجاج الداخلي 
للغرفة أن ترى القبرء وفي هذا الزجاج فتحة ممتدة بالعرض» يرمي فيها 
الزائر ما تيسر وما لم يتيسر من أموال راغبا أم راهبا. ومن زار قبر 
الرضا وقبر المعصومة يرى الأوراق النقدية تملا ا حجرةء وترتفع إلى ما 
يقارب ا مترء بحيث لو سقط إنسان فيها لغاب بين هذه الأوراق النقدية 
من جميع الفثاتء ومن مختلف الجنسيات» فترى الدينار والريال 
والدراهم والدولار بالإضافة طبعا إلى التومان الإيراني. 

ومن ثم وجب علينا أن نأخذ هذه المبالغ الطائلة بعين الاعتبار إذا 
أردنا الببحث عن مصدر هذه الأحاديث التي تدر هذه الأموال» وتجعل 





الشيعي يبذل بسخاءء إذ تعوضه عن الدرهم عشرة آلاف» ولعل 
الانقطاع أو التأخر في الزيارة له آثاره المادية» فلعلنا إن سمعنا هذه 
الرواية وأمثاها أن نبادر خوفا من غضب الله ورسوله أو غضب غيرهما 
من الأئمة. 


روى امجلسي عن أبي عبد الله اث أنه قال: يا علي» وهو راوي 
الخبر» يا علي بلغنی أن قوما من شيعتنا يمر بأحدهم السنة والسنتان لا 
يزورون الحسين اللہ أما واللہ لحظھم أخطأواء وعن ثواب الله زاغواء 
وعن جوار محمد 88 تباعدوا. قلت: جعلت فداك في كم الزيارة؟ قال: 
يا على إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعلء قلت: لا أصل إلى ذلك 
مكانى يوما واحداء قال: انت ق عذر ومن كان يعمل بيذه» وإنما 
عنيت من لا يعمل بيده من إن خرج في كل جمعة هان ذلك عليهء أما 
إنه ما له عند الله من عذر ولا عند رسوله من عذر يوم القيامة» قلت: 
فان أخرج عنه رجلا فيجوز ذلك؟ قال: نعم وخروجه بنفسه أعظم 
أجرا وخیرا له عند ربه (). 

يحوز عندهم أن یخرج رجلا عنه» لآن هذا يفي بالغرضء فيأتي هذا 
الزائر مخبتا خاشعا راجيا مؤملاء ترافقه همومه وآماله» وأحلامه وأمنیاتہ 
فها هو المشهد أمامه» ولم تبق إلا خطوات وتغفر خطاياه» وترفع 
در جانه وشضحى سيكاته, ويعود كيوم ولدته أمه وتكتب له آلاف 


)١(‏ مار الأنوار للمجلسي ۱۲/۹۸ في باب ما يقول الرجل إذا أكل من تربة قبر 
۷" أ 
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له أن یأاکلء وإذا أكلته فقل: بسم الله وباللہ اللهم اجعله رزقا واسعاء 
وعلما نافعاء وشفاء من كل داءء إنك على كل شيء قدير '. 

كل من دعا عند الشيعة بهذا الدعاء يرجع بالرزق الواسع والعلم 
النافع والشفاء من كل داء! فانظر كيف وصل استخفافهم بأتباعهم 
حتى أطعموهم التراب» فهل هذا هو الإسلام دين الفطرة والاعتدال؟ إن 
المذهب الشيعي بهذه الخرافات يظل سبة في وجه الإسلام وأهله 
ويستغل الحاقدون هذه الامحرافاتء وينقلون هذه الخرافات» وتلك 
الطقوس ا لیئة بالدماء واللطم والجرح» ليقدحوا في دين اللہ دين 
ال رمة والرقي» والإنسانية والتحضر. 

لقد تشابھت مظاهر الشرك والاحراف التي يفعلها الصوفية عند 
البدوي وأمثاله, بالانحرافات عند الشيعة المعلبة بالدين» ويقودها العلماء 
ويستدل ھا بالقرآن والأحاديث» وتؤلف فيها المؤلفات وتوضع لما 
السننء وآداب الزيارات. 
ه الانحراف الاجتماعي وإباحة الزنا واللواط تحت جواز ا تعة . 

إن الصورة التي يطرحها الفكر الشيعي لزواج ا متعةء تجعل منه علاقة 
جنسية محضة تربط رجلا بامرأة» دون أن تکفل ها أي حق من الحقوق 
التي يكفلها ها الزواج الشرعي» كالإرث والسكنى والنفقة» ویجعل 
المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر لتنال قدرا من ال مال أسموه مهر 
المتعة» وليس لهذا الزواج شرط سوى صيغة العقدء وذكر المهر والمدة, 


.۱۲۸/۱ كامل الزيارات ص٤۷٦ء وجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 





كلفاين < ۱ EE‏ 
وصورته أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتعء ويذكر الصيغة بأن 
يقول ها: أريد التمتع بك» وتقول متعتك بنفسي أو نحوهاء ويتفقان 
على المهرء ويحددان المدة ولو یوما واحدا. 

وهذه بعينها صورة التصريح الذي يمنح للمومسات العاهرات 
لممارسة الزنا الصريح في بعض الدول العربية» فهي دعوة شيعية مجوسية 
مباشرة إلى الفحشاء والاحراف» بل نص علمائهم ومنهم الخميني في 
كتابه تحرير الوسيلة على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة ا حترفة للزنا 
حيث قال: (يجوز التمتع بالزانية على كراهية» خصوصا لو كانت من 
العواهر والمشهورات بالزنا) .)١(‏ 

وماذا تريد هذه العاهرة غير ما تكسبه من الدراهم» سواء أكان 
المورد من متعة أم من زنى؟ فالفرق بين قصد الزنا وقصد المتعة هو 
الصیغةء فهذا يذكر المتعة» وذاك لا يذكرها! وهذا له الويل والثبورء 
وذاك له الأجر والقبول. 

قال الكليني: لما كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب إذ مرت بي 
جارية, فأعجبتني فأمرت غلامي فردهاء ثم أدخلها داري فتمتعت 
بھاء فأحست امرأتي بي وبهاء فدخلت علينا البیتء فبادرت الجارية 
2 اب رب ان فمزقت على ثيابا جديدا كنت ألبسها في 
الأعياد ". هكذا يفعل الکافی بلا شهود ولا كتابة ولا إعلانء ما 
الفرق بين هذه الصورة وما نراه ي مجتمعاتنا من صور الزناء لا شيء إلا 


.۲۹۲/۲ تحرير الوسيلة للخميني‎ )١( 
AY شرح أصول الكافي لمولي محمد صاخ المازندراني‎ 6 


۲۹ ا 





قلت لأبى عبد الله جعفر الصادق اا : جارية بكر بين أبويهاء تدعوى 
إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج؛ 
قال: قلت: فان رصيت بذلك؟ قال: وإِن رصيت» فإنه عار على 
الأبكار (. 


وانظر إلى أي حد انتشر هذا الفسادء حتى بين صغيرات السن» 
وحتى وهي عند والديهاء والإمام جوز له أن يضاجعها دون علم 
أبويهاء وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرا. ونص 
شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبکر دون إذن أبيهاء وروی في ذلك 
عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بتزویج البكر إذا 
رضیت من غير أذن أبيها. وسأل جميل بن دراج الصادق ال عن 
التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليهاء كراهية 
العيب على أهلها (). 


ولا ندري أي زواج هذا الذي بباح فيه موضع من المرأة ويحرم 
موضع» لکن الشيعة جعلت ضرورة لإبقاء البكر على عذريتهاء 
وأباحت لهم في المقابل إتيان النساء من حيث لم يأمرنا اللہ فقد سأل 
أحدهم أبا عبد الله جعفر الصادق عن إتيان النساء في أدبارهنء فقال: 
هي لعبتك لا تؤذها (). 


(١)‏ تهذيب الأحكام یی شرح المفنعة محمد بن الحسن الطوسي ۷ء وموسوعة 
الفقه محمد ا حسینی الشيرازي ۲۸۸/۲. 
(؟) انظر الكافي للکلینی ٦٦/٢‏ ء وخلاصة الإيحاز في المتعة للشیخ المفيد ص١٤‏ . 


(*) الكافي الشيخ الكليني 1٠/5‏ ه. 


2 
وقال أحدهم لعلي لرضا: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن 
مسألة» هابك واستحيى منك أن يسألكء قال: وما هى؟ قلت: الرجل 

يأتى امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له (. 


ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورة» ويصبح الحكم بجواز نكاح 
البكر في غير الفرج معقولا وعمليا طالما أباح دبرهاء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ومن الطريف أن عندهم خلافا فيما إذا أتى الصائم امرأته في 
دبرها بغير إنزال» هل يفطر أم لاء واستدل امجيزون بما يروى عن أبي 
عبد الله جعفر الصادق أنه قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي 
صائمةء لم ينقض صومهاء وليس عليها غسل ''. 

وأما المهر فيكفى فيه سواك يعض عليه» كما نصت عليه الروايات 
عندهم ". ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ» فعن محمد 
بن مسلم أنه سأل محمد بن الحسن العسكري الغائب المنتظر عن 
الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخد عء قلت: 
أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين 
ا''. وعلق في الحاشية بقوله: يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر 
سنين بدون إذن الأبوين وعلى كراهته قبله» أما مع الإذن فلا كراهة 





)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(؟) تهذيب الأحكام للطوسي .٦٤٠٤/۷‏ 

(۳) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل لحسين النوري الطبرسي 5 »4”7/١‏ مؤسسة 
آل البيت لاحیاء التراث بيروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ رواه الكليني في الفروع من الكاني ٥/٤٤٦ء‏ والطوسي في تهذيب الأحكام 
۷ء وانظر من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق القمي .٦٦٤/٣‏ 


|] ۳۰۹ 
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قبل العشرا''. 

وقد نقل أحد علماءهم عن ا حمینی أنه تمتع ببنت عمرها خمس 
سنوات» لکن بإذن أبيها". وهذا دينهم كما قال إمامهم الصدوق: 
التعة ديني ودين آبائي» من عمل بها عمل بدينناء ومن أنكرها أنكر 
دینناء واعتقد بغير عقيدتنا '''. 
٠‏ الشيعة یجعلون للزائئ والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 


وقد كان يكفي في الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتهاء لكنهم رتبوا 
عليها الثواب العظیمء والمغفرة في الدنيا والآخرة» رغبة في أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء ولكي يسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة زوال ما 
ینتابھا من ال خوف عندما تفكر في تمكين رجل من نفسهاء وأخذ مقابل 
ما تبيعه لهذا المتمتع من جسدهاء فإنهم يرغبونها في هذا العمل بمثل 
هذه النصوصء فعن إمامهم الباقر أنه سكل: أللتمتع ثواب؟ قال: إن كان 
يريد بذلك الله كك لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنةء وإذا دنا 
منها غفر اللہ له بذلك ذنباء فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على 
شعره» قال السائل: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعرء يريد بذلك الله 
كك. وعن الصادق قال: إن الله كك حرم على شيعتنا المسكر من كل 
شراب» وعوضهم عن ذلك المتعة (۶. 


.٦٦٤/٣ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) ذكرها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ص5. 

(۳) من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق القمی .۳٣٣/۳‏ 

)٤(‏ انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامیة للسيد حامد الإدريسي ص۷۰. 


ويروي الصدوق عن محمد الباقر أنه قال: قال رسول الله 4: ما 
أسري بي إلى السماء لحقني جبرائيل فقال: يا 
إني قد غفرت للمتمتعين من النساء(". 

إن الأثر المدمّر لهذه الرواية أكثر من كل ما يقوم به أعداء الإسلام 
في محاولة جر المرأة للانفلات» لأن هذه الدعوة بمباركة الدینء بل وها 
أجر أخرويء إن الین هو الدَافِعُ القوي ورَيّما الوحيد للعفةء فإذا كان 
هذا الدين يُسْجَّع على الزنا والانفلات فكيف تُحافظ المرأة على عِفتِها؟ 
يروي الصدوق عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما من رجل 
تمتع ثم اغتسل» إلا خلق اللہ من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا 
يستغفرون له إلى يوم القيامة) '''. والعجيب أنهم يلعنون متجنبها إلى أن 
تقوم الساعة, قال الشيخ المفيد بعد أن ساق هذه الأخبار: (وهذا قليل 
من كثير في هذا المعنى) '''. 

إن ال هوس الجنسي المقدس عند الشيعة لم يستنثي حتى الرضيعة فقد 
أجمع علماء الرافضة على جواز تفخيذ الرضیعةء ويروي العام الشيعي 
التائب حسين الموسوي في كتابه» لله ثم للتاریخء قصة تفخيذ الخميني 
للطفلة البريئة المسكينة» وهو يتمتع بها ويتلذذ وهي تصرخ وتبكي 
وتستغيث» ولا مجيب لصراخهاء فالمغتصب الذي يغتصبها هو مشرع 
هذا الفعلة الجنسية البشعةء ولم يستطع حسين الموسوي التائب أن يتحمل 
هذه الفعلة ففطرته مازال بها عرق ينبض بالحق حيث يقول في كتابه لله 





.٦٤٦٤/٣ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق‎ )١( 


(؟) انظر وسائل الشيعة للحر العاملي 5 .۱٦/٢١ » 4515/١‏ 
(۳) رسالة المتعة الشيخ المفيد ص۸. 
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ثم للتاريخ: (لما كان الإمام الخميني مقيما في رد کنا نتردد إليه 
ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداء وقد اتفق مرة أن 
وجهت إليه دعوة من مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة 
ونصف تقريبا بالسيارة» فطلبني للسفر معهء فسافرت معه؛ فاستقبلونا 
وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة 
هناك, وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع فى تلك الأرجاءء وما زالوا 
يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. 

ولا انتهت مدة السفر رجعناء وقي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد 
أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفرء فأمر بالتوجه إلى منطقة اللطیفیةء 
حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب» كانت 
عدر ارام سو وت ففرح سيد صاحب بمجيئناء و کان وصولنا 
إليه عند الظهرء فصنع لنا غداء فاخراء واتصل ببعض أقاربه فحضروا 
وازدحم منزله احتفاء بناء وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك 
الليلةء فوافق الإمامء ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاءء وكان الحاضرون 
يقبلون يد الإما» ويسألونه» ویجیب عن أسألتهم. 

ولا حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدارء 
أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة 
جداء فطلب الإمام من أبيها سید صاحب سا رھ لحك وا فوافق 
أبوها بفرح بالغ فبات الإمام الخميني والصبية في حضیہء ونحن نسمع 
بكاءها وصريخهاء المهم إنه أمضى تلك الليلة» فلما أصبح الصباح» 
وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في 
وجھیء إذ كيف یتمتع جاه اط الصغيرة» وف الدار شابات بالغات 





راشدات كان بإ 
سيد حسين ما تقول في التمۃ بالطفلة؟ قلت له؛ سنس ارق ا 
والصواب فعلك, وأنت إمام مجتھدء ولا يمكن لثلى أن يرى أو يقول 
إلا ما تراه أنت أو تقوله» ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك. 
فقلت: إن التمتع بها جائزء ولكن بالمداعبة» والتقبيل والتفخیذء أ 
الجماع فإنها لا تقوى عليه. و كان الإمام الخميني يرى جواز التم: 
حتى بالرضيعة؟ فقال: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا 
أي يضع ذكرة بين فخذيها) ('. 

لقد عانى ا جتمع الشيعي من هذه الرذيلة» وانهدّت بنيته الاجتماعیة 
فبعد أن كان الزنا سبة وعاراء أصبح شرفا وثواباء ولم يعد الفتى يخشى 
وعيدا أو عقاباء بل سيغفر له بكل قطرة من ماء غسله» ويستغفر له 
آلاف الملائكة» وقبل هذا كلهء نار في أحشائه ستطفأء وشهوة تؤرقه 
ستبرد» ووطر في نفسه سيقضى. وقد بلغ من انتشار المتعة في مجتمعهم 
أن تذمر من ذلك بعض رؤسائهم» فقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية أن 
الرئيس رفسنجاني أشار في حديث له إلى وجود ربع مليون لقيط في 
إيران بسبب زواج المتعة» وقد وصفت الصحيفة مدينة مشهد المقدسة 
عندهم» بأنها تكثر فيها ا متعةء وأنها المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد 
الأخلاقي في آسيا )0 

وذكرت صحيفة يو إس إي توداي الأمريكية» بعد استطلاع أجرته 


ع 
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الجمعية الوطنية العراقية» انتشر العمل بالمتعة في المدن الشيعية بشكل 
كبير» ونقلت عن رجل شيعي يدعى الزبيدي من مدینة الصدر الشيعية 
أنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج المتعة والآن الجميع يمارسونه 
وأضاف أحد رجال الدين بُدعی سيد كريم أن هناك الآن الكثير من 
الفنادق في المدن الشيعية كالنجف وكربلاء والکاظمیةء يرعاها الشيعة 
وتبارك هذا الزواج ('. 


وهكذا يستغل هذا الزواج لدعوة الشباب إلى التشيع بدعوى أنه دين 
الزواج» ولا تعجب من تسمية أحد الباحثين هو لاء المتشيعين bi i‏ 
زواج المتعة بالمؤلفة فروجھمء في مقابل المؤلفة قلوبهم الذين كانوا في 
بداية الإسلاد!''. 
ه موقف الشيعة الائنی عشرية من عامة الصحابة #ك. 

لقد أجمع المسلمون بكل فرقهم وطوائفهم» وعلى اختلاف مذاهبهم 
ونحلهم على أن صحبة الرسول ينه شرف ما بعده شرف» ومكانة لا 
تدانيها مكانة» وكلهم يعترفون لمن ناما بالسابقة والفضلء ويثنون عليهم 
بما ذكر الله عنهم في كتابه» ويؤمنون بأن لمم الدرجة العليا عند الله 


وم يخرج عن إجماع المسلمين في تزكية الصحابة #: وتبجيلهم 


.٠٠١٠ه/5/5ه صحيفة يو إس إي تواداي» عدد الخميس‎ (١) 
(؟) الباحث الزبير دحان في كتابه الاستنساخ الفكري.‎ 





ومعرفة قدرهم إلا هؤلاء الشيعة الذين أنزلوهم أسفل السافلين» لأن 
الرسول * على زعمهم قد جعل عليا #: وارثا له ووصيا من بعده» 
وقد جمع الرسول 8# أصحابه على زعمهم يوم غدير خمء وبلغهم 
وصيته وحذرهم وأنذرهم» وأشهدهم على استخلااف علي وإمامته من 
بعده» فلم يأتمروا بأمره» بل م ينتظروا على زعمهم مواراة جسده حتى 
تكالبوا على الخلافة» واغتصبوا حق على بن أبى طالب» ونكثوا عهد 
رسول الله 4 وآذوه في أهله وابنته على زعمھم, فهم عند الشيعة كفار 
مرتدونء إذ كلهم على زعمهم بايع ورضي» وكلهم غير وبدل: 
وكلهم سمع وصية الرسول 6 ولم يمتثل ها. بهذه المقدمة يتوصل 
الشيعة إلى تكفير أصحاب رسول الله 8# عموماء ويشهدون هم بالردة 
إلا نفرا یسیرا!''. 

يروي المجلسى عن أبى جعفر أنه قال: (كان الناس أهل ردة بعد 
النبي 4 إلا ثلاثة, فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد وأبو ذر وسلمان 
الفارسي» ثم عرف أناس بعد يسيرء فقال: هؤلاء الذين دارت عليهم 
الرحاء وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين اث مكرها فبايع» 
وذلك قول الله: هل وماحم إلَارَسُولٌ قد حلت من قب اَل این کات ا 
رن ا #آل عمران: ؛ .)27١ ٤‏ 


)١(‏ الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي ص۷۳. 
(۲) جار الأنوار للمجلسي ۳۳/۲۲ والكافي للكليني 2545/8 وتفسير العياشي 
محمد بن مسعود بن عياشي ۱۹۹/۱ وكشف الحقائق لعلى آل حسن ص .١75‏ 


|] ۷ 





جاهلية إلا أربعة» علیء والمقداد» وسلمانء وأبو ذرء فقلت: فعمار؟ 
فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة '''. 

وروی الكليني عن عبد الرحمن بن القصير أنه قال: قلت لأبي جعفر: 
ال ا لان بن العا ہو ويد امن لس 
إذا قيل: إن الصحابة ارتدواء فقال: يا عبد ال رچمن إن الناس عادوا بعدما 
قبض النبی ينه أهل جاهلية» إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير» جعلوا 
يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية. 


م ط ؟ 


ويقول شرف الدين الموسوي في كلام طويل حول أصحاب النبي 86 
وعلماؤهم» وفيهم البغاة» وفيهم أهل الجرائم من المنافقين» وفيهم مجهول 
ا حالء قال: فنحن محتج بعدولهمء ونتولاهم في الدنيا والآخرة» وأما ما 
عداهم فلا نقبل منه. ويقول: إن العدالة في الصحابة لم يدل عليها دليل 
لا من کتاب ولا من سنة؛ ولو تدبرنا القران الكريم لوجدناه مشحونا 
بذ کر ا منافقین!''. 

والعجب من هذه الطائفة أن كل آية وردت ف المنافقين» وف أهل 
المعاصي والفجور وغير ذلك كلها تنطبق عندهم على أصحاب رسول 
اللہ 7 وکل أية وردت 6 أهل ا حنة, وی أهل الإيمان والصلاح 


)١(‏ انظر بجار الأنوار للمجلسي ۳۳۳/۲٢‏ والكافي للكليني ۲۹٦/۸‏ ومستدرك 
الوسائل للميرزا النوري .57/١١‏ 

(؟) أجوبة مسائل جار الله لعبد الحسين شرف الدين الموسوي ص؛ 2١‏ طبع في صيدا 
نشر مطبعة العرفان 92057 ١م.‏ 


أ کش 





ربطت بعلي وال بيته فقط. ويروي الصدوق أن علياء قال لقنير: يا 
قنبر» ابشر وبشر واست ستبشرء فلقد مات رسول اللہ # وهو على أمته 
ساخط إلا الشيعة .)١(‏ 

وما ندري ما وجه البشارة في هذه المصيبة» ومن يا ترى يفرح بهذا 
ويستبشر به؟ وهل يبشّر بهذا إلا يهودي حاقد على الإسلام وأهله. 
مضمر لهم أشد العداء؟ يقول صدوقهم: فمن ادعى الإمامة وليس بإمام 
فهو الظالم الملعونء e‏ ملعون ('. 
لما سبعة أبواب, بابها الأول للظائ ١‏ وهو زريق أبو بكر, وبا 8 
لحبتر أي الثعلب عغمرء والباب الثالث للثالث» والرابع لمعاوية, والخامس 
لعبد الملك» إلى آخر إفكهم وبهتانهم '' 

وقال ال جتبی لشيرازي في القرآن آیة تقول: لِك أنكر الاصوتٍ 
مير( 6 لقمان:1 ١ ١‏ تفسيرها رب عنا سال رجل آئی الؤمين تفہ 
ما معزى هذه ا حمیر؟ فقال أمير المؤمنين الا : الله أكرم من أن يخلق 
شيئا ثم ينكره» إنما هو أبو بكر وعمر في تابوت من نار» وق صورة 
حمارين» إذا شهقا في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما. 


.۷۲٦٢ص الأمالي للشيخ الصدوق‎ )١( 
.١ ١7ص الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه الصدوق القمي‎ )۲( 
.7 417/7 تفسير العياشي‎ )۳( 


.۲۳۷/۲۸ انظر جار الأنوار للمجلسي‎ )٤( 





ل 





حغيرة: راید لله رب العا 
الطيبين» واللعنة على أعدائه من الیوم إلى يوم الدين) .)١‏ ويقصدون 
بذلك صحابة رسول الله ك. 
٠‏ الشيعة يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليهما صنمي قریش. 

لقد نال الصحابة من الشيعة أذى كثيراء لکن ما ناله أبو بكر وعمرء 
وابنتيهما أكثر بكثيرء فيروي ا جلسی عن أبي عبد الله جعفر الصادق في 
قوله تعالی: ون تدوأ ماخ انشرڪ او حُحْمُوء يحاي بكم بو اله كَیمیڑ 
لسن کا ورب من کا4 © البقرة:٤۲۸.‏ قال: حقيق على الله أن لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من حبهما. قال 
اٹجلسی: أي من حب أبي بكر وعمر (). 

والشيعية تعتبر أن أبا بكر وعمر کانا منافقین على عهد رسول الله 
25# يقول المجلسي في كتابه حق اليقين: ومن المعلوم أن حضرة فاطمة 
وحضرة الأمير عليهما السلام كانا يعدان أبا بكر وعمر منافقين (). 

ويروي المجلسي عن جعفر أنه قال: لما أقام رسول الله 4# أمير 
المؤمنين عليا يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين» منهم أبو 
بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبةء قال عمر بن الخطاب: أما 
ترون عينيه كأنهما عينا مجنون» يعني النبي ينك الساعة يقوم ويقول: قال 


.۷ ١ص الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى‎ (١) 
(؟) بجحار الأنوار العلامة اٹجلسی ۷/۲۷ه.‎ 
.۱۰۱/۹ الانتصار للحر العاملي‎ )٣( 


أ کر اين 


و۹ ۳ 

ويروي امجلسي عن حذيفة قصة محاولة بعض النافقین إسقاط رسول 
اللہ 4 من على ناقته عند العقبة» وكان ذلك في طريق رجوعه إلى 
المدينة من غزوة تبوكء وأنه سأل عن أسماء هؤلاء المنافقين الذين حاولوا 
قتل رسول الله 4 قال: هم والله أبو بكرء وعمرء وعثمان وطلحة, 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح» 
ومعاوية بن أبي سفیانء وعمرو بن العاصء هؤلاء من قريشء وأما 
الخمسة الأخرين فأبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة الثقفي» وأوس 
بن الحدثان البصري» وأبو هريرة» وأبو طلحة الأنصاري . 

وأغلب المعاصرين من الشيعة يزعم أن كبار الصحابة ظ4 دخل في 
الإسلام رغبة في ا ال والسلطةء وكان كفار قريش يعرفونهم ولأنهم 
أعلنوا الشهادة فقد أصبحوا من المنافقين» كانت قريش تعلم أن أبا بكر 
وعمر كانا ينتحلان الإسلام هدم الإسلام و كذلك عائشة وحفصةة وقد 
أقدموا على اغتيال رسول اللہ 4 وابنته فاطمة عليها السلامء وقبضوا 
على سلطة المسلمين (). 

وهكذا قلبت الشيعة الحقائق» فصار أعظم رجلين عند المسلمينء 
أسوأ رجلين عندهم, فألفوا في كفرهم الروايات» وتأولوا فيهما الكثير 
من الآيات» فعن أبي عبد اللہ في قوله تعا ی: مل ولا الله بإ الیم 





.۳۰۱/۱ وانظر تفسير القمي‎ ,775/١ بجحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

.٠١١/۲۸ السابق‎ )٢( 

(۳) اغتيال النبي للشيخ مجاح الطائي صه .١ 7١‏ 

ل و 


ل 


سڈ سے 


© > ۔ 
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یکن اوی ی اکر السو اسان 4 شجرات:۷. قال: يعني 
أمير المؤمنين ال وكره إليكم الکفر والفسوق والعصيان الأول والثاني 
ل 

كما حاولوا أن ينفوا عنهما کل فضيلة» وينكروا ما أجمع عليه 
المسلمون من فضائلهماء فعن خالد بن يحيى قال: قلت لأبي عبد الله 
8: سمى رسول اللہ 4 أبا بكر صديقا؟ فقال: نعم. إنه حيث كان 
معه أبو بكر في الغارء قال رسول الله #: إني لأرى سفينة بني عبد 
المطلب تضطرب ف البحر ضالةء فقال له أبو بكر: وإنك لتراها؟ قال: 
نعم فقال: يا رسول اللہ تقدر أن ترينيها؟ فقال: ادن منيء فدنا منه 
فمسح يده على عیليهء ثم قال له: انظرء فنظر أبو بكر فرأى السفينة 
تضطرب قي البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة» فقال في نفسه: الآن 
صدقت أنك ساحرء فقال له رسول الله : صديق أنت! فقلت: لم 
سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم ألا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطلء 
وأخذ الناس بالباطل (). 

وجاء في مناظرة طويلة بين علي ورجل اسمه إسحاق: قال إسحاق: 
فأطرقت ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن اللہ كك يقول في أبي بکر: 
ناف اَن د هما ف الفار إِذْ قول لے لا رذ إت الله 
معا التوبة: ٤ ٠‏ . فنسبه الله كك إلى صحبة نبيه فلا فقال: سبحان الله! 
ما أقل علمكم باللغة والكتاب! أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن؟ فأي 


.٠٠۲/۱ ء والكافي للكليني‎ ۷۰/٥٢ بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 


.۱۹ ٣/۳۰ السابق‎ )۲( 





ل: 35 قال له صاحبه: وھ و اور 


ا کرت بای لق من تراب ثم م ون نطف حم سوبا رلا 4 الکہف :۳۷ء فمل 
جعله له صاحبا (), 


أي لا إشكال عنهم في أن أبا بكر قد وصف في هذه الآية بالصحبة 
وهو عندهم كافر منافق» لأن صاحب الجنتين الكافر وصف بصحبة 
ذلك اللؤمنء وهذا تشبيه مقصود لأبي بكر المؤمن بصاحب ال جنتین. 
٠‏ الشيعة يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر دبر كل مكتوبة. 

وقد دأب الشيعة على لعن هذين الرجلين العظيمين» وأكثروا من 
ذلك في زياراتهم إلى المدينة» فلا تكاد تخلوا زيارة من لعن صريح أو 
تعریض,؛ فقد كان إمامهم أبو عبد الله جعفر الصادق حسب زعمهم 
یلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجالء وأربعا من النساءء فلان 
وفلان وفلان ومعاوية ويسميهمء وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت 
معاوية )۲ 

ويذكر المجلسى أن أبا عبد الله جعفر الصادق أوصى أتباعه بهذا 
الخير فقال: من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل من 
صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسالك باسمك العظيم أن 
تصلي على محمد وآله الطاهرين» اللهم وضاعف لعنتك وبأسك 
ونكالف وعدايك على dE‏ رع ا وسوللف» ضا 
نبيك وبایناہء وحلا عقده في وصيتهء ونبذا عهده في خليفته من بعده» 


.۱۹۸/٤١۹ مواقف الشيعة للا حمدي الميانجي ۳۰۲/۱ء وانظر جار الأنوار‎ )١( 
.۲۲۷/۱ والتهذيب للطوسي‎ ٣٣٤/٣ (؟) الكافي للكليني‎ 
|] ۳٣۳ ا‎ 


ل 


سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
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حججك» وبدءا بظلمهم» وطرقا طريق الغدر عليهم» والخلاف عن 
أمرهم» والقتل لهمء وإهاج الحروب عليهم» ومنع خليفتك من سد 
الثلم - والثلم موضع الكسر من القدح - وتقويم العوج» وتثقيف 
الأودء وإمضاء الأحكام» وإظهار دين الإسلام» وإقامة حدود القرآنء 
اللهم العنهما وابنتيهما وکل من مال ميلهم وحذا حذوهم» وسلك 
طريقتهم» وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بالء ويستعيذ منه أهل 
النارء والعن اللهم من دان بقوحهمء واتبع أمرهم» ودعا إلى ولايتهم 
وشكك في كفرهم من الأولين والآخرين (. 


ومن أشنع هذه الأدعية التي يتقربون إلى الله بھاء دعاء صنمي 
قریش. كما ذكر المجلسى حيث قال: ونما يدل على ما قلناه من أن أبا 
بكر وعمر كانا منافقين غير مؤمنين ما سمع من قنوت مولانا أمير 

(اللهم صل على حمل وال عمد والعن صنمي فريش» وجبتيهماء 
وطاغوتيهماء وإفكيهماء وابنتيهماء اللذين خالفا أمركء وأنكرا وحيك» 
و جحدا إنعامك» وعصيا رسولك» وقلبا دينك» وحرفا كتابك» وأحبا 
اياتك» وعاديا أوليائلك: وواليا أعدائك» وخربا بالادك› وأفسدا عبادك. 
اللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهماء فقد أخربا بيت 
النبوة» وردما بابه» ونقضا سقفه, وأ حقا سماءه بأرضهء وعاليه بسافله 


.۳٣٤/١ ومستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي‎ ۳۹٥/۳۰ محار الأنوار‎ )١( 





حا 





وظاهره بباطنه» واستأصلا أھلهء وأبادا أنصاره» وقتلا أطفالهء وأخليا 
منبره من وصيه ووارث علمهء وجحدا إمامته» وأشركا بربهماء فعظم 
ذنبهماء وخلدهما في سقرء وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. 


اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه» وحق أخفوه» ومنبر علوہء ومؤمن 
آذوه» ومنافق ولوهء وولي عزلوه» وطريد آووہء وصادق طردوه. 
وكافر نصروه» وإمام قهروهء وفرض غیروہہ وأثر أنكروهء وشر آثروه» 
0 أراقوه» وخبر بدلوه» وكفر نصبوہء وحكم قلبوه» وإرث غصبوه» 
وفيءٍ اقتطعوہء وسحت أكلوه» وخمس استحلوہء وباطل أسسوهء 
وجور بسطوه» ونفاق أسروه» وغدر أضمروه» وظلم نشروه» ووعد 
أخلفوه» وأمان خانوہء وعهد نقضوه» وحلال حرموه» وحرام أحلوه» 
وبطن فتقوه» وجنين أسقطوه» وضلع دقوه» وصك مزقوه» وشمل 
بددوه» وعزيز أذلوه» وذليل أعزوه» وحق منعوه» وكذب دلسوه اللهم 
العنهم بعدد كل آية حرفوها وفريضة تركوهاء وسنة غيروهاء وأحكام 
عطلوهاء ورسوم قطعوهاء ووصية ضيعوهاء وبيعة نكثوهاء ودعوى 
أبطلوهاء وبينة أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء وخيانة أوردوهاء وعقبة 
ارتقوهاء ودباب دحرجوهاء وأزياف لزموهاء وشهادات كتموها. 

اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا 
دائما سرمدا لا انقطاع لآمدہ ولا نفاد لعدده» ويغدو أوله ولا يروح 
آخره» لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين هم 
والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بکلامھمء والمصدقين 
بأحكامهم. ثم يقول: اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمین 


فو سنا 


ل 
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وقوله في هذا الدعاء الباطل الذي افتروه على على: (وعقبة ارتقوها 
ودباب دحرجوها). اخترعوا له قصة فزعم الكذابون الحاقدون من 
الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو سفيان ومعاوية 
ابنه وعتبة بن أبي سفيان وأبو الأعور السلمي والمغيرة بن شعبة وسعد بن 
أبي وقاص وأبو قتادة وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اجتمعوا 
في غزوة تبوك على عقبة كؤد لا يمكن أن بجتاز عليها إلا رجل واحد 
أو جمل واحدء وكان تحت العقبة هوة مقدار ألف رمح من تعدى عن 
المحرى هلك من وقوعه فيهاء وتلك الغزوة كانت في أيام الصیف؛ 
والعسكر تقطع المسافة ليلا فرارا من الحرء فلما وصلوا إلى تلك العقبة 
وصلوا إلى تلك العقبة أخذوا دبابا كانوا هيؤها من جلد حمار» ووضعوا 
فيها حصى وطرحوها بين يدي ناقة النبي 6 لينفروها به فتلقيه في تلك 
الموة فيهلك النبي 6#. فنزل جبريل على النبي 4 بهذه الایة: 
ل یلو يالوم الوا ولقَدَ قالوا كيم الکقر وَكََرابَحَدَإِسْلهورَ وَمَمُوأ 
يما الوا إالتوبة:٤۷.‏ وأخبره بمكيدة القومء فأظهر الله تعالى برقا من 
السماء مستطيلا دائما حتى نظر النبي ال إلى القوم وعرفھم؛ وإلى هذه 
الدباب التي ذكرناها أشار عليه السلام بقوله: (وعقبة ارتقوها ودباب 
دحر جوها) (). 


(؟) يوم الغفران احتفال الرافضة بمقتل عمر بن ا خطاب ‏ حمد مال الله ص؛ 4 . 





حا 





لس کن 


ال 2 


يقنت بهء وقال: إن الداعي به كالرامي مع ابي 6 في بدر وأحد, 
بألف ألف سهم '. 

بل ألف شيوخهم کتبا مستقلة في شرح هذا الدعاءء ذكر منها 
صاحب الذريعة تسعة شروح (). منها شرح شيخهم أسعد بن عبد 
القاهر بن أسعد بن سفرويه الأصفهاني الذي أسماه: رشح الولاء في 
شرح دعاء صنمي قريش. قال امجلسي: ودعاء صنمي قريش مشهور 
بين الشيعة» ورواه الكفعمي عن ابن عباس أن امیر المؤمنين ات كان 
يقنت به في صلاته» وهو مشتمل على جميع بدعهماء ووقع فيه الاهتمام 
والمبالغة في لعنهما بما لا مزيد عليه ". 


وقد رتبوا على هذا اللعن ثوابا عظيما. فعن زين العابدين أنه قال: 
من قال: اللهم العن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة كتب الله 
له سبعين ألف حسنة» ومحا عنه سبعين ألف سیئةء ورفع له سبعين ألف 
ڈےگ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأدعية المأثورة في صحيفة علي بن 


ا حسین؛ أكثرها كذب على علي بن الحسين) كر 


)١(‏ علم اليقين في أصول الدین ‏ حسن الكاشاني ۱۰۱/۲ء ومستدرك الوسائل 
للميرزا النوري 5١5/4‏ » وجار الأنوار للمجلسي .۲٦٢١/۸۲‏ 

(؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بزرك الطهراني ,755/١1‏ نشر دار الأضواء 
بيروت 5:٠١”‏ اه. 

.۳۹٤٣/۳۰ مجار الأنوار للمجلسي‎ )٣( 

)٤(‏ الصحیفة السجادية المنسوبة للإمام علي زين العابدين بن الحسين ص١‏ ه. 

(ه) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 505/5. 


5 ۳1۷ 5 





رھ رھ ۔ > الال 


مع أهل العلم على أن الشيع لموس هم قط آمیر النین عدر بن 
الخطاب؛ وقد فرحوا بمقتله واتخذوا ذلك اليوم عيدا هم» وسموا قاتله: 
بابا شجاع الدين» ويزورون مرقده حتى اليوم في إيران» وقد شيدوا قبره 
وزخرفوه وتلقى فيه الأموال والتبرعات'. 
قال صاحب كتاب عقد الدرر في بقر بطن عمر: (الفصل الرابع في 
وصف حال السرور يوم مقتل عمرء وهو يوم فرح الشيعة المخلصين). 
ثم وصف الأناشيد التي تقال في هذا اليوم بقوله: (وهي كليمات 
رائقةء ولفيظات شائقة هو أنه لما طلع الإقبال من مطالع الامالء وهب 
نسيم الوصال بالاتصال بالغدو والآصالء بمقتل من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر عمر بن ال خطاب الفاجرء الذي فتن العبادء ونتج في الأرض 
الفساد, إلى يوم الحشر والتناد ملأت أقداح الأفراح من رحيق راح 
الأرواحء ممزوجة بسحيق تحقيق السرورء وبماء رفيق توفيق الحبور)(". 
ثم بعد هذا الكلام السخيف أعقبه بأبيات خبيثة» والتی تدمع منها 
العیون لما نالوه من عرض شهيد ا حراب عمر بن الخطاب ظ4 ومن 
هذه الأبيات قوله في أبي لؤلؤة امجوسي المسمى فيروز: 
فيروز لا سُلّت الكفان منك لقد قتلت غندر قد هنيت بالظفر 
ظفرت بالكنز في قتل الغوي ومن آذى النبي وآذى بضعة الطهر 


)١(‏ الكنى والألقاب لعباس القمي ۱٤۷/۱‏ ء 5/7ه طبع بقم إيران. 
)۲( عقد الدرر في بقر بطن عمر تأليف ياسين بن أحمد ص٦‏ وهي رسالة مخطوطة 
بمكتبة رضا رامبور بالهند برقم .)۲۰٢٢(‏ 





قتلت أول من سن ا خلاف على آل النبي مدی الأيام والعصر 
قتلت نعثل عنوان الفسوق به عجل الضلالة حسوب من البقر 
قتلت من مات لم یؤمن بخالقه وفاسقا لم يكن یوما بمزدجر 
قتلت من عاند الکرار حيدرة وعاود الكفر في سر وف جهر (). 


وقد يستخدمون التقية» ويعبرون بعبارات مموهة» وكأنهم يثنون على 
الصحابة» وهم في الحقيقة يسبونهم» ومن أمثلة ذلك في مروياتهم: أن 
جعفر الصادق سثل عن أبي بكر وعمرء فقال: كانا إمامين قاسطين 
عادلين» كانا على الحق وماتا عليهء فرحمة الله عليهما يوم القيامة. فلما 
خلا المجلس قال له بعض أصحابه: كيف قلت يابن رسول الله؟ فقال: 
نعم» أما قولي كانا إمامين فهو مأخوذ من قوله تعالى: ول وجِعَلَتنهم أَيِمَهُ 
5 ا عد ع 9 5 ع 0 
يدّعوت إل التار #القصص:١4.‏ وأما قولي قاسطين فهو مأخوذ من 
قوله تعالى : هو وَأمَأْمَِطُونَ فَكانوا لهسم حطبا )ی الجن:ه ۱ . 

ويظهر من هذه القصة وغيرها إتقانهم لفنون النفاق والكذبء وإذا 
الله عنها من هذا الحقد الفارسیء وما مكانتها عند ھؤلاء الذين ينتسبون 
إلى القبلة ويتسمون باسم المسلمين! 
. موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنها. 

إن الشيعة لما أصلت لنفسها مبدأ الإمامة وجعلته الركن الأهم من 


)١(‏ يوم الغفران احتفال الرافضة بمقتل عمر بن الخطاب محمد مال الله ص۲۸. 
(۲) مجمع النورين للشيخ أبو الحسن المرندي ص 5 .٠١‏ 


۳۱۹ ا 


أركان الايد 3 تتورع ق أن ۳ الأمة كلهاء بل كفرت خيرتها 
وقدوتھاء فكفرت الصحابة #: لأنهم لم يعترفوا بالإمامة ولا دانوا بهاء 
وكفرت عائشة أم المؤمنين لنفس السبب» فكان تكفيرهم لما إخراجا 
للشيعة عن دائرة المسلمين» ولعنها لعنا لهم إلى يوم الدين'. 

والشيعة بحرفون النصوص بالكذب ليستدلوا على أن عائشة وحفصة 
برأهما الله ورضي عنهما خالفتا ربهما ونبيهماء وليدللوا كذبا على ما 
يدعون من ظلمهما وعصيانهما وكفرهماء بقوله تعالى: 38 وِقَركَ في 
مک # الأحزاب: م" ("), وأنها تظاهرت 35 حفصة على رسول الله 
#, كما قال: :3] ن نويا إل ال فقد صعت فلو کہا وان هرا عاو فان آنه هو 
مول ميل وص ابع ذلك ہیر تع #التحريم :26 وأن 
الله شبههما ضر نوح وامرأة لوط وهما كافرتان كما قال: 8 ضرت 


عبدينٍ من عاد نا 





الله ملا از كفروا آمرات نوج وَمْرَآتٌ لول حكاننًا تحت عبد 
اي ا E‏ 
صلحین فخانتاهما فار یغنیاعنہہامرے ٠‏ آله سیکا © التحريم: 7 
ويروي المجلسي وغيره عن جعفر الصادق في قوله تعا ی: وإذ أسر 
النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أنها هي حفصة. قال: قال جعفر 
الصادق ا: كفرت في قوها: من أنبأك هذا؟ وقال الله فيها وف 


سے ےھ“ کے قلويكما 


أختها: ف إن وبا إلى الله فقد صخت بك #التحريم 5 . أي زاعت» والزيغ: 


)١(‏ انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى ص۸۷. 

(؟) كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين محمد القمي الشيرازي ص٦٦٢٦ء‏ طبع 
في إيران بتحقيق سيد مهدي الرجائي» نشر مطبعة الامير ٠٤١۸‏ ه. 

(۳) السابق ص575. 





تد بین 
الكفر. وفی رواية: أن النبي 88 أعلم حفصة أن أباها وأبا ہچ يليان 
الأمرء فأفشت إلى عائشةء فأفشت إلى أبيهاء فأفشى إلى صاحبه؛ 
فاجتمعا على أن يستعجلا ذلك على أن يسقياه سماء فلما أخبره الله 
بفعلهما هم بقتلهماء فحلفا له أنهما لم يفعلاء فنزل: و يتاه الزن فر 
تھا روا الوم إنما محرون OFT‏ التحريم:۷(). 

وسترى في رواياتهم وافتراءاتهم تفصيل اغتیالمما للنبي 4 كما 
تصوره الشيعة» والمتتبع لتفسيرهم يرى كثيرا من الآيات القرآنية ثما جاء 
في الكفار والمشركين يسوقونها ويحملونها بنص الأئمة المعصومين 
عندهم في عائشة أم المؤمنين؛ تمن أني عبد لله جار العبادق أنه قال: 
وجاء فرعونء يعني الثالثء ومن قبله ي یعنی الأولينء بالخاطئة يعني 
عائشة» ثم زاد اٹجلسی الأمر بيانا فقال: فمعنی قولہ: وجاء فرعون ومن 
قبله والمؤتفكات بالخاطئة في أقوالما وأفعا ماء وفي كل خطأ وقع فإنه 
منسوب إليهاء وكيف جاءا بها؟ بمعنى أنهم وثبوها وسنوا لما الخلاف 
لولاهاء ووزر ذلك عليهم» وفعل من تابعها إلى يوم القيامة ''). 

ويروي المجلسي عن سالم بن مكرم عن أبيه أنه قال: سمعت أبا 
جعفر يقول في قوله: 


ے۶ سے 


س يا مس هر ري < مہ 
ل مل ایب اتد ین دوين الو ولا كمل المنکبوتِ 


.٠٦٦/ ٣١ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(۲) السابق ٢٥/٢٦٦۲ء‏ وتفسیر نور الثقلين للشيخ عبد علي بن جمعة ال حویزي؛ 
c<4. Yo‏ دشر المطبعة العلمية بهم وتأويل الايات الظاهرة شرافم الدين حسين 
استرابادي 4/7 7١‏ » قم انتشارات جامعة مدرسین ٤0۹٩‏ ١ه.‏ 


٣۱‏ أ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
۶23 سام لت نواعت 
م ١‏ - سے ) 


ت با ينا #العنكبوت: 4١‏ . قال: : هى الجميراء ١‏ . وعلق المجلسي: إنما 
كنى عنها بالعنكبوت لأنه حيوان ضعيف اتخذت بيتا ضعيفا أوهن 
البيوت» وكذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينهاء 
اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في مخالفتها وعداوتها 
لولاهاء بيتا مثل بيت العنكبوت في الوهن والضعف 7(). 


غود اي 


والأدهى من هذا والأمر أنهم يتهمونها وحفصة بقتل الرسول © 
فلم يكن لواضع هذه العقيدة أن يبتعد عن سنة قومه في قتل الأنبياء 
وجره ال نین إلى أصلهء فلم يستطع أن يترك المشهد خاليا دون أن يحسد 
الغدر والخيانة في أقرب الناس إلى رسولنا #, لتبقى البصمات اليهودية 
التي صاغت هذه المشاهد» والتی مارست قتل الأنبياءء دالة على منشئ 
هذه العقيدة ومُؤسسھا. روى المجلسي وغيره عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق» فقال: تدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: فين مات او 
تل انعلمم عَلقاَعقليگم #آل عمران:4 4 .١‏ فسم قبل الموت» إنهما سقتاہ, 
فقلنا: إنهما وأبواهما شر من خلق اللہ ". قال المجلسي: يحتمل أن 
يكون كلا السمين دخيلين في شهادته 8# ”'. أي سم اليهودية وسم 
عائشة وحفصة. 


ويقول أحد معاصريهم بعد أن أورد الرواية: قرأنا في رواية العياشي 


.۲۸٦/۳۲ جار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(۲( الموضع السابق. 

(۳) تفسير العياشي ۲٠٠/١‏ وتفسير نور الثقلين لعبد علي الحويزي 250١/١‏ 
وتفسير كنز الدقائق للشيخ محمد بن محمد القمي المشهدي .٠٠۱/۲‏ 

.515/77 جار الأنوار للمجلسي‎ )٤( 





لفان < 
رحمه الله لفظة سمتاہء وف رواية الفيض قدس سرهء لفظة سقتاه» 
والمعنى إلى مؤدى واحدء أي وضعتا للنبي ين السمء أو جعلتا السم 
فيما يشرب من ماءء أو لبن مثلاء فشربه 8# وسقي معه السم الذي 
دس فيه .)١١‏ وف رواية عن الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله 
اث أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم القتل أو الموت؟ قال: 
يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا ("). 

ولقد اهتم متأخروهم بهذه القضية وجعجعوا حوفاء بل ألف فيها 
أحد معاصريهم كتابا مستقلا أسماه اغتيال النبی 6 حوى فيها 
مروياتهم الکاذبق وقد جمع في كتابه كل ما تفرق في كتبهم عن عائشة 
وحفصة رضي الله عنهماء واستدل لقضية الاغتیالء وقال بعد أن ساق 
بعض قصص عائشة مع النبي 8# مما وقع من غيرتها الفطرية رضي الله 
عنھاء قال: من يفعل هذه الأفعال يكون من السهل عليه ارتكاب 
جريمة أخرى» وهذا ما يؤيد إقدامها على قتل رسول البشرية 8# لتهيئة 
الأرضية لحكومة أبيهاء ويدعم ذلك الروايات الصحيحة في اشتراكها 
في قتل رسول اللہ #, وابنته فاطمة عليها السلام ". 
ه تكفير الشيعة لأهل السنة وإباحة قتلهم واستحلال أموالهم. 

إن الشيعة تحكم على أهل السنة بالكفر والخلود في النارء وتروي 
روايات عن أئمتها المعصومين في كتبها المعتبرة» تبيح قتل السني وأخذ 
ماله ونسائه» وتحكم عليه بالكفر وبأنه شر من اليهود والنصارىء وإذا 


.۸ شهادة الأئمة لجعفر البياتي ص5‎ )١( 
.1٤١/۳١ غاية المرام وحجة الخصام حاشم البحراني 2771/4 وجار الأنوار‎ )۲( 
.١١5ص اغتيال النبي للشيخ نجاح الطائي ص٤ ۱۰ء‎ )۳( 
ا‎ ۳۲۳ 


غیت 8ات الب نے وا بے اع 


كان الشيعة لم يتورعوا عن کئے أصحاب لرسول 6 وأزواجه الذين 
زكاهم الله في القرآن ورضي عنهم ورضوا عنه» فهل سيتورعون عن 
تكفير من هم دونهم من باقي المسلمين؟ 

لقد أطلقت الشيعة كلمة الناصب على مخالفيهمء وهذه الكلمة تعني 
ناصب العداوة لآل البيت» لکن الشيعة تجعلها في كل مخالفيهاء سواء 
نصب لأهل البيت العداوةء أم أحبهم ووالاهم كأهل السنة الذين يحبون 
عليا وال بيته. قال شيخهم البحراني والذي يلقبونه با محقق: (والتحقيق 
المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السلامء كما أوضحناه بما لا مزيد 
عليه في كتاب الشهاب الثاقب أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة 
وامنكرين القول بهاء كلهم نصاب وكفار ومشركونء ليس لهم في 
الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب) (). 


ويقول شيخهم ال جلسی مقررا هذا المعنى للناصب: (اعلم أن إطلاق 
لده عليهم السلام وفضل عليهم غیرهم» يكل على أنهم كفار 





ويكفي في كونه ناصبيا عندهم تقديمه لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ويزعمون أنه قد طرح هذا السؤال على الإمام المهدي في 
سردابه» إذ كتب إليه أحدهم: هل أحتاج في امتحانه أي الناصب إلى 
أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب 


.١559/١ 5 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للمحقق يوسف البحراني‎ )١( 
. ۳۹۰/۲۳ (؟) جار الأنوار العلامة للمجلسي‎ 





وعلق البحراني على هذا الحديث قائلا: ومعنى الخبر هو أنه لما 
استفاضت الأخبار عنهم عليهم السلام بكفر الناصب وشركه ونجاسته 
وحل ماله ودمه» كتب إليه يسأله عن معنى الناصب ومظهر النصب ہما 
يعرف حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة» وأنه هل يحتاج إلى شيء 
زائد على مجرد تقديم الجبت والطاغوت واعتقاده إمامتهما؟ فرجع 
الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلامء هو مجرد 
التقديم والقول بإمامة الأولين!'». فمرادف الناصبي إذن هو السنیء كما 
صرح أحد علمائهم: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو 
ما يقال له عندهم IE‏ 

وقد أورد عالمهم محسن المعلم بعض هؤلاء النواصب وسماهم فقال: 
ومنهم أي النواصب عمر بن ا خطاب وأبو بكر وعثمان وعائشة وأنس 
بن مالك وحسان بن ثابت والزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسعد 
بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزاعي والإمام مالك 
والأشعري وعروة بن الزبير وابن حزم وابن تيمية والإمام الذهبي 
والبخاري والزهري والمغيرة بن شعبة والباقلاني وغيرهم کثیرا''. 

إذا فالنواصب عند الشيعة هم أهل السنة على اختلاف طرقهم» ولن 


. 510/9 وسائل الشيعة محمد بن الحسن ا ر العاملي‎ )١( 

(۲) الحدائق الناضرة للبحراني 11“ 

(۳) ا حاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية لحسين البحراني ص١۷٤ .١‏ 
)٤(‏ النصب والنواصب حسن المعلم ص۹٥۲‏ نشر دار الحادي بيروت. 
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لنا ليرضينا أنهم لا يكفرون إلا من نصب العداوة لآل البیتء ولقد 
بالغوا في التكفير حتى عدوه من ضروريات مذهبهم وأسسه التي ينبني 
عليهاء فقال المفيد صاحب أوائل المقالات: إن كفر الناصب من 
ضروريات مذهب الشیعة؛ ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا (). 

وقال البحراني: لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في كفر 
الناصب و جاسته وحل دمه وماله, وأن حكمه حكم الكافر الحربى 0 
وقد نص مرجعهم الخوئي على أنه لا فرق بين ا مرتد والكافر الأصلي 
الحربى والذمى والناصب7(). وعقد اجلسی في بحاره بابا في ذم مبغضهم 
أي الأكمة وأنه کافر حلال الدم ا" 


كما خصص الجواهري في كتابه الفقهي جواهر الكلام بابا باسم 
حلية دم الناصبيء وذكر فيه روايات كثيرة منها ما ذكره عن داود بن 
فرقد أنه قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق كك ما تقول في قتل 
الناصبء قال: حلال الدم لكني اتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه 
حائطاء أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعلء قلت: فما ترى في 
ماله» قال خذه ما قدرت عليه ). 


ولعل هذه الروايات أن تجعلنا أكثر إدراكا للدوافع التي تحرك هذا 


.ه١‎ 5١5 أوائل المقالات للشيخ المفيد ص75 نشر دار المفيد بيروت‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني .47/١٠١‏ 

(۳) منهاج الصالحين للخوئي ١/٦۱۱ء‏ طبعة النجف. 

.۲۱۸/۲۷ جار الأنوار للمجلسي‎ )٤( 

.۲۳۱/۲۷ وجار الأنوار للمجلسي‎ ء٦٦‎ ٣٤/١۸ وسائل الشيعة للحر العاملي‎ )٥( 


الصراع المرير بين السنة والشيعة في العراق وغيرهاء فبينما نجد كتب 
الشيعة مليئة بهذه الروايات» وبما هو أطم» تجد كتب السنة خالية من 
أي حديث أو نص مقدس أو رواية عن معصوم تجيز أو تأمر بقتل 
الشيعي» أو تصرح بكفره» وعلى کل منصف يريد أن يعرف سبب هذا 
الصراع أن ينظر في كتب هؤلاء وكتب مؤلاء ليعرف من مِن 
الطرفين يحث أتباعه على قتل الآخر بمثل هذه النصوصء ويرتب له 
الثواب ويتوعد من قدر على القتل ولم يفعل. 
٠‏ حکم مناكحة الشيعة للسنة والصلاة خلفهم والصلاة عليهم. 

الشيعة لا يجيزون مناكحة أهل السنة ولا مساكنتهم ولا أكل 
ذبيحتهم» فيروي الطوسي عن أبي جعفر أنه لما ذكر النواصب فقال: لا 
تناكحهم» ولا تأكل ذبيحتهم» ولا تسكن معهم (). وسأل أحدهم أبا 
جعفر عن المرأة العارفة أي بالامامةء هل يزوجها الناصب؟ قال: لا؛ 
لأن الناصب كافر (). 

وقد تعرضت كتبهم الفقهية همذہ المسألة» وساق الطوسي في كتابه 
الفقهي تهذيب الأحکامء هذه الروايات في باب من يحرم نكاحهن 
بالأسباب دون الأنساب» وأورد رواية تستثني الله من النساء أي 
المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (). 

والنصب عندهم كما سبق تقديم الجبت والطاغوت على علي ط4 





.۳۰۳/۷ وتهذيب الأحكام للطوسي‎ ۱۸٤١/۳ الاستبصار للشيخ الطوسي‎ )١( 
.۳۰۳/۷ السابق‎ )۳( 


۷( ہہ 





والاعتقاد بإمامتهماء فكفر الناصب من ضروريات المذهب» وترتب 
عليه جميع الأحكام الفقهية» ولا شك أن بناء الأحكام الفقهية على 
النصوص هي أكبر دليل على صحة تلك النصوص عندھم واعتبارها 
في مذهبهم» بحيث لا يبقى مجال للشك في أنهم يعتقدون هذه العقيدة 
بل يبنون عليها أحكامهم وفتاويهم. 


أما أنكحة أهل السنة فيما بينهم فيرونها صحیحةء وإن كانوا كفارا 
ضلالاء قياسا على صحة أنكحة اليهود والنصارى(). فانظر كيف 
يصححون أنكحة المسلمين ؟ 

أما الصلاة خلفهم فيقول شيخهم الطوسي في مختصره الفقهي: ولا 
تصل خلف الناصب» ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من 
عدوه إلا في حال التقیة '''. ومن ثم لن يصلي الشيعي خلفك حتى وإن 
توليت عليا ما لم تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فیرون عن 
الباقر أنه سكل عن الصلاة خلف المخالفين» فقال: ما هم عندي إلا 
بمنزلة الجدر (). 


يقول الخميني: ثم إنه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة 
الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم 
والاعتداد بھاء كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى 


.ه١‎ ٤٠٠٥ مطبعة سيد الشهداء‎ ٥٠٤/٤ رسائل المرتضى الشريف المرتضى‎ )١( 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للشيخ الطوسي ص۱۱۲ دار الأندلس بيروت.‎ )۲( 
.۱۹٦/۱۳ (؟) جواهر الكلام للشيخ محمد حسن الجواهري‎ 


کے 

زاین < مر 
خلف رسول اللہ صلی الله عليه وآله في الصف الأولء ولا ريب أن 
الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمةء فكذلك الصلاة معهم حال 
التقية» أما مع عدم التقية فلا ). 


وأما الصلاة عليهم فربما تستبشر ككل مسلم عندما ترى الشيعة 
خاشعين» وربما تقول فى نفسك: لو كانوا يحملون أي عداء لأهل السنة 
لا صلوا على موتاهم! وهذه علامة على الأخوة الدينية والرابطة 
العقدية» لكن ما يقوله الشيعة وهم منتصبون للصلاة على هذا السني 
الذي قد مات وأفضى إلى ما قدم» وهو ف أمس الحاجة إلى دعوة 

قال شيخهم المفيد في مختصره الفقهي: وإن كان ناصبا فصل عليه 
تقية» وقل بعد التكبيرة الرابعة: (عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلا شراء 
فأخره في عبادك وبلادك, واصله أشد ناركء اللهم إنه كان يوالي 
أعداءك ويعادي أولیاءك ويبغض أهل بيت نبيك فاحش قبره ناراء ومن 
الحيات والعقارب) (). 

وی رواية: (اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولكء» 
اللھم فاحش قبره نارا واحش جوفه ناراء وعجل به إلى النارء فإنه کان 





)١(‏ رسالة في التقية ص۱۰۸. 
(۲) المقنعة للشيخ المفيد ص۲۲۹. 
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ويقول ابن البراج في مختصره الفقهي المهذب: (فلا يجوز الصلاة على 
الناصب للعداوة لأهل بيت النبى صلی اللہ عليه وآله إذا كانت التقية 
مرتفعة) ('). ويروون كذبا عن رسول الله © أنه صلی على عبد الله بن 
أبي المنافق تقية» وأنه قال: (اللهم احش جوفه نارا واملأً قبره نارا واصله 
نارا) (). 

أما عن اعتقاد الشيعة في نجاسة أهل السنة فمن رواياتهم التي تثير 
العجب» وتدلك على مدى الحقد الذي تعانى منه هذه الطائفةء ما رواه 
الجلسي عن إمامهم أبى عبد الله أنه قال: (إياك أن تغتسل من غسالة 
الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا 
أهل البيت وهو شرهم» فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من 
الكلب» وإن الناصب لنا أهل البیت أنجس منه) (4). 

ويروي الكليني عن أبي عبل الله : (أنه کرہ سور ولد الزناء وسور 
ذلك عنده سؤر الناصب ). لذلك فإنه إذا شرب ف إناء ينجسه؛ بل لا 
إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم إذا 
کان لأجل الو لای والأحوط تعفير إنائهم, كتعفيره من ولوغ الكللاب 


.۷۰/۳ ووسائل الشيعة‎ ۲۰٢/٤٤ الكافي للكليني ۱۸۹/۳ وجار الأنوار‎ )١( 
.۱۲۹/۱ (؟) المهذب لعبد العزيز بن البراج الطرابلسي‎ 

(۳) انظر تهذيب الأحكام للطوسي .۱۹٦/۳‏ 

.۷۲/۷۳ مجحار الأنوار العلامة اٹجلسی‎ )٤( 

.۱۱/۳ والكافي للكليني‎ )٥( 


2ئ0 
این 

وتغسل يدك إذا صافحتہ ('. 

ه خيانة الشيعة للأمة الإسلامية ومعاونة أعدائها بين الماضى والحاضر. 


لقد اغتاظ كثير من المسلمين لا رأوا من تعاون بين وتؤازر ظاهر بین 
الشيعة وقوات التحالف الغازية ضد إخوانهم من المسلمين في العراق وقي 
أفغانستان» وكيف كانت الشيعة في هذه البلدان الدرع الذي تترس بها 
الكفار في وجه المسلمين؟ لکن التاريخ ينظر إلى هذا الحدث بعين هادثة, 
ولا يثير عنده هذا الأمر دهشة أو استغراباء فقد اعتاد هذا المشهد, 
وتكرر أمامه بحيث أصبح حقيقة تاريخية» وأمرا معتاداء لا ينكره إلا من 

لقد ذكر الثواب الذي وضعوه على قتل السنى المنكر للإمامة» بل 
تنص رواياتهم على أن من استطاع قتله ولم يفعل فعليه من الذنوب ما 
عليه وله من العقاب ما لهء لذا فإن الشيعة تحرص كل الحرص على 
تنفيك أوامر أئمتها اللعصومين» وواقع هو لاء الشيعة مع المسلمين يعطي 
تجسيدا ملموسا لما تولد عن هذه النصوص والروايات» وما أدت إليه من 
اٹجازر والمذابح منذ القرون الاو یء فالوزير علي بن يقطين وزير الرشيد 
غلمانه فهدوا سقف الحبس على ا حبوسین فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة 
رجلء فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الكاظم فكتب اڈ 
إليه جواب كتابه, بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك 
شيء من دمائهم» وحيث إنك لم تتقدم إلی فكفر عن كل رجل قتلته 





.۸۹/۱ تحرير العروة الوثقى للسيد مصطفى الخميني‎ )١( 
م ا‎ ۱ 
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منهم بتيس» والتيس خير منه ' 

وهم يستدلون بهذه الرواية في باب جواز قتل النواصبء ومع أن 
الرواية نصت على كونهم مخالفين وليسوا نواصبء فإنها أجازت قتلهم 
وسفك دمهم» ففيها دليل على أن الناصب عندهم هو المخالفء سواء 
جاهر بعداوة أهل البيت» أو لم يعادهم أصلا. وبهذا يُبرز لنا هذا الوزير 
الشيعي شرة من شرات تلك الأحقاد التي غرست بعقيدة الولاية 
وسقيت بنصوص القتل والتكفير. 

ومثله نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي فقد وصلت الأمة 
الإسلامية في أواخر الخلافة العباسية إلى حالة من الضعف واغوان, 
وتكالبت عليها الأكلة» وكان جيش المغول أكبر خطر كاد أن يقضي 
على الأمة الإسلامية ويستبيح بيضتهاء لولا لطف الله فاجتاحت 
جيوشهم العام الإسلامي من شرق أسيا حتى وصلوا إلى بغداد» وملئوا 
القلوب رعبا والبلدان دماء ومسحوا مدننا كاملة عن آخرها. 

لکن بقیت بغداد معقل الخلافة فلعب هذان الرجلان أكبر دور في 
هذه الحزيمة» وسجلا أعظم خيانة لطخت أيادي الشيعة بالدماء» قبل أن 
تلطخ جبين الأمة الإسلامية بالعار إلى اليوم» فقد كان نصير الدين 
الطوسي وزيرا مولا كو قائد التتار» وجاء معه في جيشه» وكان مقربا 
سو له» فأشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد جیعا. 

بینما هيأ الوزیر الشيعي ابن العلقمي الظروف من الداخل» فسرح 
الجيوش متعللا بعدم الحاجة إليهم» حتى بلغوا من القلة والذلة والضعف 


. الأنوار النعمانية 708/7؛ والنصب والنواصب حسن المعلم ص1۲۲‎ )١( 





2 
إلى حد أنه لم يبق منهم إلا عشرة آلاف» مستغلا ضعف الخليفة وانشغاله 
بالشهوات» وكان يكاتب المغول ليهون عليهم شأن الخلافة ويشرح لهم 
وعندما وصل هولاكو إلى بغداد كان ابن العلقمي أول من خرج 
الرجلين لقائد المغول قتل الخليفة» وقالوا إن الأمر لن يستمر على الصلح 
لو قبلته إلا عاما أو عامين» ثم يشتد عوده ونجتمع قوته فيقاتلك, لذلك 
عندما خرج إليه الخليفة بالهدايا والتحف قتله وأهله وکل من معه؛ 

ودخل بغداد فقتل كل أهلها. 

قال ابن كثير في وصف هذه ابجزرة: (ومالوا على البلد فقتلوا جمیع 
من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول 
والشبان» ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش, وقنى 
الوسخ» وكمنوا كذلك أياما لا یظھرونء وكان الجماعة من الناس 
يجتمعون إلى الخانات» ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار إما 
بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة, 
فيقتلونهم بالأسطحة» حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة, فإنا لله 
وإنا إليه راجعون) . 


.7١ 57/١5 البداية والنهاية ابن كثير‎ )١( 


Ler 


عة هلل ةوا بے اع 





ثم يقول ابن كثير: 8 الوزیر ابن لعلقمی قبل هذه ا حادئة 
يحتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الدیوانء فكانت العساكر 
في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتلء منهم من الأمراء من 
هو كالملوك الأكابر الأكاسرء فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن م يبق 
سوى عشرة اللاف» ثم كاتب التتار وأطمعهم ق أخذ البلادء وسهل 
عليهم ذلكء وحكى لهم حقيقة ا حالء وكشف هم ضعف الرجال؛ 
وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة 
ار وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتين؛ 
والله غالب على أمره) (). 

لكن الشيعة تنظر بعين أخرى إلى هذه الحادثة الأليمة فيقول أحد 
علمائهم في ترجمة نصير الدين الطوسي: (هو ا حقق المتكلم الحكيم 
المتبحر الجليل إلى أن قال: ومن جملة أمره المشهور المعروف ا نقول: 
حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إیرانء هولاكو خان بن 
جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول» ومجيئه في 
مو كب السلطان ال وید مع "كمال الاستعدادء إلى دار السلام بغداد 
د العباد وإصلاح البلادء وقطع دابر سلسلة البغي والفسادہ وإخماد 

ثرة الجور والإلباس» بإبداد ملك بني العباس» وإيقاع القتل العامء في 
7 أولائك الطغام» إلى أن سال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار, 
فانهار بها قي ماء دجلة» ومنها إلى نار جهنم دار البوارء وحل الأشقياء 
والأشرار '' 


.7١/١ السابق‎ )١( 
محمد باقر الخوانساري.‎ ۳۰۱/١ (؟) روضات الجنات في أحوال العلماء السادات‎ 


حا 


1 
وقد سالت الدماء كما قال» ولكن من تقاة وأطهارء لا من أشقياء 
وأشرار» وكيف يفرح بهذا مسلم؟ فقد قيل إنه مات في بغداد في هذه 
الواقعة مليون وشان مائة ألف» واستمر القتل أسبوعا کاملاء فكانت 

هذه امجزرة الشيعية التترية من أكبر ا جازر التي عرفتها البشرية . 
معرض حديثه عن عقيدة التقية: (إلا أن يكون في دخوله الشكلى نصر 
حقيقي الإسلام والمسلمين؛ مثل دخول علي بن يقطين» ونصير الدين 
للإسلام فقال: (ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير 

الدين الطوسي وأمثاله من قدموا خدمات جليلة للإسلام) (). 

ومن خيانتهم المعاصرة مجزرة صبرا وشاتيلا التي فعلتها منظمة أمل 
الشيعية في لبنان والمعروفة حاليا بحزب الله الذي يقوده الشيعي الخبيث 
حسن نصر الله لقد تردد في الأوساط الإسلامية قبل سنوات اسم 
موسى الصدر وحركته الشيعية التي أسسها في لبنان والمسماة حركة 
مل والذي ينساه كثير من الناس أن هذه الشخصية وهذه الحركة كان 
هما دور شرس ف تقتيل عدد أهل السنة في لبنانء کدور الطوسی وابن 
العلقمى وغيرهما من الشيعة الحاقدين على أهل السنةء فهى ذرية بعضها 
الفلسطينيين المشردين إلى الدول النحاورة, وكان للبنان نصيب كبير من 
)١(‏ انظر تفصيل الواقعة بكاملها في البداية والنهاية ٠٠٠/١5‏ وما بعدها. 
(٢(‏ الحكومة الإسلامية للخميني ص47 .١‏ 


۲( السابق ص۲۸ ۱. 
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عليها اسم مخیمات اللاجئين. 

وقد كانت هذه المخيمات كابوسا على طائفتين من الشعب اللبنانی: 
طائفة النصارى الموارنة» وطائفة الشيعة الاثنى عشريةء فقام النصارى 
باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا سنة ۱۹۸۲ء على يد فرقة نصرانية مسلحة 
تعرف بالكتائب» وفرقة من الجيش اليهودي» وارتکبوا أبشع ما يمكن 
للبشر أن يرتكبه من قتل وتقطيع وتشويه وتعذيب» فأصاب النصارى 
واليهود حاجتهم» وقضوا من القتل نهمتهم» على مرأى ومسمع من 
شيعة لبنان وحركة أملء التي كانت الجناح العسكري للمجلس الشيعي 
الأعلى» والتي لم تحرك ساكنا لوقف هذا الاعتداء الأثيم في مجزرة صبرا 
وشاتيلاء ثم جاء دور الشيعة لینالوا نصيبهم» ويقوموا بمجزرة صبرا 
وشاتیلا الثانية» والتی كانت أنكى على الفلسطينيين وأشد, و تحت ذريعة 
تسلل مقاومين إلى اللخیمات, قامت حركة أمل بقيادة نبيه بري وموسی 
الصدرء وبدعم من اللواء السادس من الجيش اللبناني» وبتعاون من 
الدروز بشن هجوم على مخيمي صبرا وشاتيلا ومخيم برج البراجنة قي 
مايو ۱۹۸۰مء واستمرت اجزرة قرابة الشهرء ليجري على الفلسطينيين 
فيها من القتل والتعذيب ما م يروه من قبل ''). 

وقد تأسّس حزب الله الشيعي في لبنان عام ۱۹۸۲ءء ولكنه دخل 
معترك السياسة عام ۱۹۸۰ءء وقد ولد هذا ال حزب من رحم حركة أمل 
الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران. وقد تسمى بداية باسم أمّه حركة 
أمل الشيعية فتسمّى بأمل الإسلامية رغبة في توسيع نطاقه ليشمل الأمّة 


)١(‏ أمل والمخيمات الفلسطينية للدكتور عبد الله محمد الغريب ص٣۳۳‏ فما بعدها. 


حا 


طن جح ۱ AEE‏ 
الإسلامیةء لأن دور حركة أمل اقتصر على النطاق الشيعي السياسي 
اللبناني» وتكون أمل الإسلامية هي من يتولى نشر التشيّع في لبنان والعالم 
الإسلامي, وأخذ حزب الشيطان الشيعي صورة المناضل المقاوم الذي 
بحمل هم الدفاع عن الأمّة وحماية مقڈساتھاء ونظرا لما اقترنت به حركة 
أمل الشيعية من أعمال وحشية وجرائم بشعة لا ت حول وليدها أمل 
الإسلامية من استلام مهام الدفاع عن الأمة, فقد تكوّن حزبُ جديد 
هو ما يُعرف اليوم بحزب اللہ '. 

هذا هو حزب اللہ الشيعي الذي يقوم بالاستيلاء على مساجد السنة 
في لبنانء وللأسف فإن كثيرا من أبناء جلدتنا فرحوا بانتصارات حزب 
الله المزعومة واعتبروه فتحا عظيما للإسلام والمسلمين» وما علم هؤلاء 
أن هذا ا حزب يخدم مخططات إيران الرافضية في بلاد المسلمين» وما 
حزب الله في لبنان إلا بوابة إيران إلى البلدان العربية» ومن يمول حزب 
الله غير قيادتهم فی إيران؟ 

وقد جاء في كتاب "عام قضيته في العراق" للسفير الأمريكي 
والحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر أن المعمم السيستاني رجل 
متعاون مع القوات الأمريكية» ولكنه لا يريد أن يجتمع مع أحد من 
القوات علناء وأثنى على تواصله مع الأمريكان من خلال الوسطاءء 
وتفهم السفير الوضع الذي لا يمكنه من أن يشاهد علنيا بأنه يتعاون 
مع القوى ا حتلة ('). وحتى تعرف نفاق الرافضة وخداعهم للمسلمين 





)١(‏ المصدر السابق ص۱۸۱. 
(۲) السابق ص7 .7١‏ 


٣۷‏ أ 


غق ا ان لت وا اع 





العربية 0 تنتندب الانقساء سد بين 9 5 السيستاني 
والائتلاف» كنت أنا وهو نتواصل بانتظام بشأن القضايا الحيوية من 


خلال الوسطاء طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق) ''). 


وهل بعد هذا الخيانة من خيانة» فهذا أكبر مرجع للرافضة في العام 
يظهر للناس أنه يعارض وجود القوات الأمريكية, أما في الباطن 
فيراسلهم ويراسلونه بانتظام لأن هدفهم السيطرة على العراق وتقاسم 
مثل ما فعل في هذا الزمان عبد المجيد الخوئي» ومحمد باقر ا لحکیم وعلي 
اہی 
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.7١ ٢ص السابق‎ )١( 


الطلب السابه 


ا خوارج وا مرجئة فرقتان منحرفتان عن الطريقة 
النبوية ابتليت هما الأمة الإسلامية 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك الشيعي ومظاهر الوثنية 
وتعظيمهم المخلوق كتعظيم الخالق» وبينا أن الشيعية يرون الاستشفاع 
بالملائكة وقبور الأولياء تقربا إلى الله زلفى» وأن قلوبهم تشابهت مع 
الصوفية في ابتزاز أموال الخمس والنذورء كما بينا الانحراف الاجتماعى 
وإباحة الزنا واللواط تحت ما يسمى بجواز ا متعةء وأن الشيعة کات 
للزاني المتمتع والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 

ثم تحدثنا عن موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة طن 
وأنهم يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليّهما صنمي قريش» بل 
يتقربون إلى الله بلعنهما دبر كل مكتوبة» ويجعلون لأبي لؤلؤة ا جوسي 
عيدا وشعائر لزيارة قبره لأنه قتل عمر بن المنطاب ظ4. 

وتناولنا موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما 
واتهامهم هما بوضع السم للنبي 88 بعلم من أبويهماء وعلمنا تكفير 
الشيعة لأهل السنةء وإباحة قتلھمء واستحلال أموالهم» وبينا حكم 
مناكحة الشيعة للسنة» والصلاة خلفهمء والصلاة عليّهم» كما عرضنا 





بين الماضي وا حاضر. 
وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الخوارج والمرجئة كفرقتين 
منحرفتين عن الطريقة النبوية ابتليت بها الأمة الإسلامية. 


ه الخوارج کانوا في أول الأمر من أشد الناس وقوفا مع علي. 
: 7 ں6 و ه م ھە 8 ۶ 59 رن ری و ٠‏ 
قال: (لا يحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا إله إلا اللہ وآني رسول الله 
إلا بإخدى ثلاث: النفس بالنفس, والتيّب الزانى» والارق من الڈین 
الثارك للجمّاعة) (. 

إن المفارق للجماعة هو الذي فارق جماعة المسلمينء أي فارق الحق 
وفارق الإجماع» وخرج من الدين» وأوضح صورة من صور الخروج 
المرتد فارق الجماعة من جميع الوجوهء وأهل البدع فارقوا ا جماعةء أي 
فارقوا طريق الجماعة وهى السنة إلى البدعة. 

والجماعة أيضا كما أنها اجتماع على المنهج فهي أيضا اجتماع 
المسلمين على طاعة إمام حقء ونقيضها الخروج على الإمام الحق الذي 
اجتمعت عليّه الأمة» فمن خرج عليّه فيطلق عليّه: خارجء والفئة التي 
خرجت يطلق عليها خارجةء ومجمع على خوارج. 


ء)1٤۸٤(‎ ۲٥٢٢/٦ البخاري في الديات» باب قوله تعالى: النفس بالنفس‎ )١( 
.)١7375( ۱۳۰۲/۳ ومسلم في القسامة» باب ما يباح به دم المسلم‎ 





والخوارج في الأصل هم الذين خرجوا زمن علي 4 بعد حادثة 
التحكيم يوم واقعة صفینء وقالوا: 23 علي الرجال في دين الله 
وهؤلاء کانوا شبابا أحداث السن» مشغوفون بالعبادة والزهد والتطلع 
إلى الآخرة» ولكن كان لديهم من ضيق الأفق والنظرة السطحية» ومن 
ا حنق والاندفاع والثورة العمياء ما لم يكن في الصحابة #» بل هي 
بعيدة عنهم وعن منهج النبي 288 ذلك المنهج الرحب الذي يقبل 
الشورى وتعدد الرأي ووجهات النظر في حدود ما قرره الشرع» أما 
هؤلاء فلا يعرفون إلا أمرا واحدا ورأيا واحدا .)١(‏ 

والخوارج كانوا في أول الأمر من أشد الناس وقوفا مع على ك, 
وكانوا يرون أنه على الحق مطلقاء فلما قبل التحكيم في صفين قالوا: 
حکم الرجال في دين الله والحکم لله فهو إذا كفر؛ فكفروا عليًا ہف 
وخرجوا عليه وفارقوا الجماعة. والنبي 88 وصف هذه الفرقة ودل 
عليها وذكر صفاتھاء حتى كأن الإنسان يراهاء ولهذا بعد قتلهم في 
مع ركة النهروان قال علي 4: ابحثوا عن صاحب الثدیةء فبحثوا عنه فلم 
يحدوهء فقال لهم: والله ما كذبت ولا كذبت» أي ما كذبت على 
رسول الله #, وما كذب علي رسول اللہ 4 فابحثوا عنه» فبحثوا عنه 
فوجدوه تحت القتلى» فاستخرجوه وفي عضدہ مثل الثدي» فوقع ما 
أخبر به النبي 4 عليًا . 


والشاهد هنا أن النبي 3 وصفهم وصفا دقیقاء ومن جملة ما 


.٥ص انظر التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي بتصرف‎ )١( 
.)8659( ۰/٥ سنن النسائی الکبری؛ کتاب الخصائص‎ (٢. 


وم .ا 


ل 





وصفهم به كما جاء في الحديث أنهم يخرجونء وق رواية یمرقون: 
ولهذا سُمُوا خوارج» وهو اسم مشتق من لفظ الحديث» وبٔسمون أيضا 
المارقة اشتقاقا . وكانوا يُسمُّون القراء لكثرة اجتهادهم في قراءة 
القرآن في الصلاة وغيرهاء وهم سموا أنفسهم الشراةء لأنهم كما 
يزعمون شروا أنفسهم لله؛ يعني باعوها في سبيل الله كك ولا يرضون 
باسم الخوارج ولا المارقة. 

قال أبو الحسن الأشعري: (وللخوارج ألقاب» فمن ألقابهم الوصف 
هم بأنهم خوارج» ومن ألقابهم ال حروریةء ومن ألقابهم الشراة 
والحرارية» ومن ألقابهم المارقة» ومن ألقابهم المحكمة» وهم يرضون 
بهذه الألقاب كلها إلا با مارقة؛ فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من 
الدين كما يمرق السهم من الرمیةء والسبب الذي له سموا خوارج 
خروجهم على علي بن أبى طالب» والذي له سموا محكمة؛ إنكارهم 
الحكمين وقوهم: لا حكم إلا لله والذي له سموا حرورية نزولهم 
بحروراء في أول أمرهم» والذي له سمو شراة قولهم: شرينا أنفسنا في 
طاعة اللہ أي بعناها بالجنة) ('). 


السنة وهي المنهج القويم والصراط ا مستقیمء والثاني أنهم خرجوا عن 
الإمام ا حقء ولا طال بهم الزمن أصبحوا فرقة من الفرق المشهورة التي 


)١(‏ البخاري في المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع ۱٥۸۱/٤١‏ (5015). 
(؟) مقالات الإاسلاميين ص77 .١‏ 





7 على من يخرجون عن السنة والدین وإماء السلمین بای 


وعليه فلم يعد الخروج عن الإمام السمة البارزة لهم فقطء إذ لیس 
كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجياء بل يسمى باغياء لكن 
اصطلاح الخوارج أصبح علما على فرقة ذات أصول بدعیةء فلا يجوز 
أن يسمى خارجيا إلا من كان على هذا الوصف المتفق مع أصوهم» 
وأما من خرج على الإمام فقد اصطلح على تسميته بالباغي وجمعه 
البغاة» والباغى قد يكون من أهل السنة. 

وقد كان أهل الشام خارجين عن طاعة الإمام علي 4 » ومع ذلك 
م يسمهم خوارجء وإنما كان يعتبرهم بغاة» إذا لو كان الخارجي هو 
كل من خرج على الإمام» لكان كل من خرج على علي 4# من آهل 
الجمل وأهل الشام خوارج» لکن مصطلح الخوارج إذا أطلق فا مراد به 
من يعتقل عقیدتھم ويسلك مسلکھم؛ فالخارج على الإمام إن حرج 
عليه معتقدا اعتقاد الخوارج فهو خارجي؛ وإن خرج على تأويل آخر أو 
طمعا في الدنيا أو ما أشبه ذلك فيسمى باغیاء وأوضح وصف للخوارج 
أنهم يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر 
أو الشرك. 
٠‏ الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحدا. 

وهؤلاء الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحداء 
ويحب أن ننبه دائما على أن البدعة مدعاة للفرقةء فما ابتدع قوم بدعة 


|] to 


ل 
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قط إلا وتفرقوا فيهاء فاول ما بدا الرفض والتشيع كان في رجل واحد 
هو عبد الله بن سبأ اليهودي» ثم أصبحوا كما ورد في كتبهم أكثر من 
سبعين فرقةء وكذلك الصوفية بدأت بأشخاص زماد يتعبدو ن اللہ 
والآن أصبحت طرقا صوفية لا تحصى كثرةء بل الطريقة الواحدة تنشق 
إلى طريقتين في متوالية عددية كانقسام الخلية في بدن الإنسان. 


وبما أن البدعة دائما ما تكون مدعاة للفرقة» فإن الناس لا يجمعهم 
إلا منهج آهل السنة والجماعة الذي هو المنهج ا حقء فالخوارج أول ما 
خرجوا كانوا فرقة واحدةء وكانوا رأيا واحداء كل همهم تكفير علي 
4# ثم كفروا أيضا عثمان #, وکفروا بطبيعة ا حال معاوية وعمرو 
بن العاص #. بل لما كانت معركة ا جملء وكانوا مع علي 5 كفروا 
أصحاب ا جملء وهكذا أخذوا يكفرون من لم ينهج منهجهم حتى إنه 
م يسلم من تكفيرهم من الأمراء المؤمنين أو الخلفاء إلا أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ولهذا لما أرسل إليهم علي 4# من يناظرهم قالوا: لا 
نبايعه ولا نرجع في طاعته» وقالوا: إن جئتمونا بمثل عمر دخلنا في 
طاعته» وعليٌ لیس كعمرء فمن أين نأتي بمثل عمر؟ 

وليت الخوارج رضوا بعد المناظرة وجهد ا حاولة في إقناعهم أن 
يبايعوا عليًا 4#» لكنهم أبوا واستمروا بلا راية حتى اجتمعوا في مكان 
يقال له حروراءء ولهذا يقال لهم حروریةء كما قالت أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ عندما سألتها امرأة: لماذا تقضي الحائض 
الصيام ولا تقضي الصلاة؟ (). تريد أن تكشف لنا منهج ا خوارج؛ 


.)۳۱٣( ۱۲۲/١ البخاري في ا حیض, باب لا تقضی الحائض الصلاة‎ )١( 


لطن < ز' AEE‏ 
وهو الاعتراض على حكم اللہ ورسوله #, أما المؤمنون فهم يسلّمون 
ولا ينازعون ولا بجادلونء لأن الدين يتمثل فى تصديق الخبر وتنفيذ 
الأمرء وهو السمع والطاعة لله ورسوله 6 . 

وبعد أن تجمع الخوارج في حروراء وهو موضع قريب من الكوفة 
موا عليهم رجلا من بني تميم يقال له عبد اللہ بن وهب الراسبيء 
والعجيب أنهم خرجوا على علي #, ليطالبوا بالطاعة لمن هو في منزلة 
أبي بكر وعمرء ثم أَمٌروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وهو أعرابي 
بال على عقبيه» ليس له سابقة في الإسلام ولا فضلء ولا شهد الله له 
بخير» وليتهم أمروا أحد الصحابة. 

وبعد عام الجماعة بقی الأمر في مدة خلافة معاوية 4 هادثاء 
وكانت تلك العشرون سنة التي تولى فيها معاوية ‏ من أفضل وأصلح 
العصور بعد الخلافة الرشيدة» حيث هدأت فيها الأحوال وسكنت فيها 
الفتنء وانصرف الناس إلى العلم» وكثير من الأحاديث والآثار إنما 
رويت فی هذه الفترةء وشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعده معاوية 
یزیدء ومع يزيد ظهرت الفتن واستشرت» ومنها انتشار الخوارج» ثم 
بعد ذلك كان ظهورهم أشد في أيام عبد الملك بن مروان والحجاج بن 
يوسف الثقفي» لكنهم تطوروا بعد ذلك وتفرقوا فرقا متعددة» وحکموا 
بعض الأقطار (. 
ہ الأزارقة هم أعظم فرق الخوارج غلوا وأبعدهم عن السنة. 

ونستطيع على سبيل الإجمال أن نصنف الخوارج بحسب غلوهم إلى 





)١(‏ التکفیر وضوابطه للشيخ سفر الحوالي ص١٠‏ بتصرف. 
۳¥ ]| 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
عة هل الةو اة 
سے چھ 0 - سے ٠١‏ 


ثة أصناف رئيسية وإلا فهم فرق كثيرة: شور اد بے 
غلواء وأبعدهم عن السنة» وقد ظهرت الأزارقة بعد المحكمة الأولى وهم 
أصحاب النهروان» وترأسهم نافع بن الأزرق (ت:55ه) الذي هو 
شيخهم وإمامهم» وهو مشهور قي كتب التفسیر كما في الدر المنثور قي 
التفسیر بالمأثور وتفسير الطبري» وحتى في البخاري لکن لم يسمه» وهو 
الذي عرف بسؤالاته لابن عباس عندما كان يسأله ويجيبه ابن عباس 
فلا يقبل منه ويجادله. 

روى ابن أبي حاتم عن يوسف بن ماهك أنه حدث أن نافع بن 
الأزرق صاحب الأزارقة كان يأتي عبد الله بن عباسء فإذا أفتى ابن 
عباس یری هو أنه ليس بمستقيم فيقول: قف» من أين أفتيت بكذا 
وكذا؟ ومن أين كان؟ حتى ذكر ابن عباس 4 یوما ا مدھد فقال: 
يعرف بعد مسافة الماء في الأرضء فقال له ابن الأزرق : قف» قف يا 
ابن العباس» كيف تزعم أن ا حدھد يرى مسافة الماء من تحت الأرض؛ 
وهو ينصب له الفخ, فيذر عنه التراب فيصطاد؟ فقال ابن عباس: لولا 
أن يذهب هذا فيقول: كذا وكذاء لم أقل له شیئاء إن البصر ينفع ما لم 
يأت القدرء فإذا جاء القدر حال دون البصر. فقال ابن الأزرق: لا 
أجادلك بعدها في شيء ١‏ 

وکان نافع ب بن الأزرق یعتقد أن المسلمين ججميعا كفارء وأن الأمة 
بأجمعها كافرة» إلا نافعا أوجب على من كان معه أن يهاجر إليه وينضم 
معه على الخروج والحجرةء ومن كان على عقيدتهم ولم يهاجر إلى 


.۳٣۹/٦ الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 





يستطيع أن يتخلص من ظلم الحجاج أو من سيطرته مثلاء فلم يخرج ولم 
يهاجر إلى نافع ويلتحق بحيشه فهذا عندهم كافرء بل يسمونه وأمثاله 
القعدة أو القاعدين من أولى الضررء فكان نافع يكفر القعدة؛ ويرى أن 
دارهم كلها دار کفرء فكل الأمة الإسلامية دار كفر إلا معسكره فقطء 
وهو فكر جماعة التكفير والهجرة في عصرنا!''. 


وذكر الاسفرايني أن الخوارج الأزارقة أتباع رجل يقال له أبو راشد 
نافع بن الأزرق ا حنفیء لم يكن لقوم أكثر منهم عددا وأشد منهم 
شوكة» وهم مقالات فارقوا بها ا حکمة الأولى وسائر الخوارج» منها 
أنهم يقولون أن من خالفهم من هذه الأمة فهو مشركء وا حکمة كانوا 
يقولون أن مخالفهم كافر ولا يسمونه مشركاء وما اختصوا به أيضا أنهم 
يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشر كاء وإن كان موافقا 
لهم في مذهبهم» وكان من عاداتهم فيمن هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن 
أيضا أن أطفال مخالفيهم مش ركون» ويزعمون أنهم يخلدون في النار”"). 

وأول من أظهر هذه البد ع الزائدة على أولئك؛: رجل منهم يدعى 
عبد ربه الكبير» وقيل عبد ربه الصغیرء وقيل عبد الله بن الوضینء وكان 


.١١ص التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي‎ )١( 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين لطاهر بن محمد أبي‎ )٢( 
.ه١‎ 507 المظفر الاسفراييني ص۹٦ نشر عا م الكتب لبنان‎ 
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ا ےا ےك ASN‏ 
الأزارقة على أن ديار ہیں ۳ سی وأن قتل نساءهم وأطفالهم 
مباح» وأن رد أماناتهم لا تجب لنص كتاب اللہ تعالى حیف قال ۳ 
اللہ يمرم أن مودو ال مت إل أَهلِها #النساء:ه. وهم ليسوا من 

وزعموا أيضا أن الرجم لا يحب على الزاني ا حصن خلافا لإجماع 
المسلمين؛ وقالوا: إن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه» ومن قذف 
امرأة محصنة فعليه الحد. وقالوا: إن سارق القليل يحب عليه القطعء 
وهذه بدع زادوا بها على جميع الخوارج. 

وفرقة الأزارقة غلبوا على بلاد الأهواز وأرض فارس وكرمان في 
أيام عبد الله بن الزبير حين بعث عاملا له على البصرةء فأخرج سرية إلى 
قتالهم وهم ألف مقاتلء فقضي عليهم ا خوارجء ثم بعث إليهم بثلاثة 
آلاف من المقاتلةء فظفر الخوارج أيضا بھمء فبعث عبد اللہ بن الزبير من 
مكة كتابا وجعل قتالحم إلى المهلب بن أبي صفرة حتى جمع عسكرا 
عظيما وهزم نافع بن الأزرق وقتله. 

ثم بايعت الأزارقة بعده رجلا آخر منهم فهزمه المهلب بن أبي صفرة 
أيضا وقتلوه في الهزيمة» فبايعوا قطري بن الفجاءة التميمي» وسموه أمير 
الموت» وكان المهلب يقاتلهم حتى هزمهم» وانحازوا إلى سابور من بلاد 
فارس» وجعلوا ذلك دار هجرتهم» وكان المهلب وأولاده يقاتلونهم 
تسع عشرة سنةء بعضها في زمان عبد اللہ بن الزبير» وبعضها في زمان 
عبد الملك بن مروان!''. 


.6© ٠١ المصدر السابق ص‎ (١) 





ولا ولي ا حجاج بن يوسف العراق أقر المهلب على قتالهم» وكان 
يقاتلهم إلى أن ظهر الخلاف بین ا لخوارجء وخالف عبد ربه الكبير 
قطريا وخرج إلى جيرفت كرمان في سبعة آلاف رجلء فقاتله المهلب 
إلى أن هزمهء ثم تتبع بأمر الحجاج بن يوسف بقيتهم في الري 
وطبرستان وغيرها من البلدانء وطهر الله الأرض من جملة الأزارقة (). 


ومن مطاعنهم على أصحاب رسول اللہ ## وخاصة على علي 5 
أن نافع بن الأزرق وهو من كبار الخوارج قال: إن علي بن أبي طالب 
کر وااری خی کا تعالى» وإن اللہ أنزل في شا عي بن ای 
طالب قوله تعا ی: و اگاس م ميلك فول الیل لديا وَشِمْهِدًا 
علق ماق کو وو الہ ار © امل کی و 

ملل الحرزتک ولش واا لا جب الاد )4 البقرة:٤‏ ۰ ۲/ .٠٠٢‏ وقبح 
ا ار يف بكرن هنا کے ا 


Ao 


ا 


وذكر نافع بن الأزرق أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم 
الذي قتل علي بن أبي طالب #: 38 ومن ألا من ری نفْسة 
اء مرکا ت الله الله روف اساد ا #البقر 3 . وهذا الكلام 
باطلء بل هذا من الانحراف عن منهج الله. 

لقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي 6# تحذر من هؤلاء الخوارج 
وتبين انحرافھمء وبين النبي ين في غير حديث أن المسلم لا ينبغي له أن 
يغتر بالشخص مهما كثرت صلاته وعبادته» وإنما العبرة بالمنهج الذي 


(۲) المصدر السابق ص ١‏ ه. 
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وهذا لما وصف النبي 6# ا خوارج قال: (تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) . وذكر النبي 85 أن في 
وجوههم مثل ركب العز من كثرة السجودء وأنهم يُبكون ويؤثرون 
فيمن حوهم» ومع ذلك قال النبي 4 للصحابة ©:: (يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم) !''. إلى غير ذلك مما يبين 
أنهم ليسوا على الحق مع كثرة ما يعملون من الطاعات والعبادات. 
٠‏ النجدات خففوا من غلو الأزارقة في التكفير ولزوم الهجرة. 

لما جاء نافع بن الأزرق بهذا الغلو والتشدد في التكفير العام للأمة 
خالفه رجل من أتباعه يدعى نجدة بن عامر الحنفي (ت:۹١ھ)ء‏ فخفف 
الغلو فقطء وقال: من كان على مذهبناء ولم يستطع أن يهاجر إلينا لا 
يكفرء ومن أقمنا عليه الحد لا يكفر. 

وكلاهما متفقان على أن عليًا 4 وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير 
وعائشة وغيرهم کفارء لکن اختلفوا في مسائل تتعلق بالتكفيرء فالطائفة 
الأشد غلوا هم الأزارقة إذ يرون التكفير العام المطلق» وأقل منهم غلوا 
أو الوسط في مذهب الخوارج النجدات أتباع نجدة بن عامر ا نفی؛ 
الذي خفف قليلا من غلو الأزارقة» وبقيت مصائب أخرى لم يخففهاء 
وخرج من الأزارقة ومن النجدات أيضا فرق وطوائف ومقالات» 


لكنهم اجتمعوا على تكفير عثمان 4؛ لأنه تأصل لديهم أن كل من 


.)٠١515( ۷٥/۲ مسلم في الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
.)۳٤٣٤٣ ٣ر‎ ۱۳۲۱/۳ البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )۲( 


حا 


ارتكب معصية فهو كافرء ولو كان مؤمنا لم ب 
# قد فعل أمورا خالف فيها سيرة الشيخين. 

وعدم فهم حقيقة الإيمان هو أصل ضلال الفرق المخالفة من المرجئة 
أو الخوارج في القديم أو الحديث واعتبارهم أن الإيمان شيء واحد لا 
يزيد ولا ینقص, ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتركب» ولیس عندهم 
تدرجء بل نفي للإيمان بالكلية بأي معصیةء بخلاف الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة فإنه بضع وسبعون شعبةء أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریقء فالناس يتفاوتون في إيمانهم وقي صلاتهم وف 
صيامهم وفي زكاتهم وفي حجهم تفاوتا واختلافا کبیراء فقد يصلي 
الرجلان في الصف الواحد وبين صلاتهما بون عظيم» وهذا شيء 
واضح ومعلوم. 





َ 
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ذكر طاهر بن محمد الاسفرايني أن النجدات هم أتباع نجدة بن عامر 
ا حنفیء وكان من حاله أنه لما أطلق نافع ب بن الأزرق على من امتنع من 
نصرته مشر كاء وأباح قتل نساء مخالفيهم وأطفالهم, خرج عليه قوم من 
أتباعه وصاروا إلى الیمامةء وبايعوا نجدة وقالوا: إن من يقول ما قاله 
نافع فهو كافرء اح شر ےو جج فصار 
فريق منهم رت عطية بن الأسود الحنفي إلى : سجستاك» وخوارج 

وصار فريق منهم تبعا لرجل كان يقال له أبو فديك» وكانوا يقاتلون 
نجدة حتی قتلوه» وإنما خرج هؤلاء عليه لأنهم أخذوا عليه أشياء, منها 
أنه بعث جندا للغزو في البر وجندا في البحرء ثم فضل في العطاء من 


جوم | 


ل 





عة هة وا بے اع 


بعثہ في البحرء فأنكروا عليه وقالوا: ر کا ی رت 
والأمر الثاني الذي أنكروه عليه أنهم قالوا: إنك بعثت جندا إلى المدينة 
حتى أغاروا عليهاء وسبوا جارية من أولاد عثمان بن عفانء وكاتبه في 
ذلك المعنى عبد الملك بن مروانء فاشتراها نجدة ممن كانت في يده 
وبعثها إلى عبد الملك بن مروان» فأخذوا عليه هذا وقالوا: إنه رد جارية 
غنمناها إلى عدوناء وقالوا له: تب. فتاب» وقال قوم منهم إنه كان 
معذورا فيما فعلء وقالوا له: كان لك أن تجتهد» وم يكن لنا أن 
نستتيبك» فتب عن توبتك فتاب. واختلفوا عليه كما سبق إلى أن قتله 
أبو فديك وبعث عبد الملك بن مروان جندا إلى أبي فديك فقتلوه, 
وكفى الله المسلمين شرھم (. 
ه الإباضية من فرق ا وارج لا يزال ها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة. 
الإباضية فرقة من الخوارج لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة 
من العا م؛ وهي تنسب حسب زعم الخوارج إلى جابر بن زيد الأزدي 
الذي يقدمونه على غيره ويروون عنه مذهبهمء وهو من تلاميذ ابن 
عباس 2# وقد ذكر ابن حجر أن جابر بن زيد تبرأ من الإباضية» وأنه 
ما قيل له: إن هؤلاء القوم ينتحلونك يعني الإباضية قال: أبرأ إلى الله من 
و 


وقد سبوا إلى عبد الله بن إباض لشهرة مواقفه مع الحكام» واسمه 
)١(‏ التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ص۲ه٠.‏ 


(؟) دراسات إسلامية فی الأصول الاباضیةء لبكير بن سعيد ص٠۲»‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ۹۳/۹ء وتهذيب التهذيب ٤٣/٣‏ ۳. 





عبد الله بن تحیی بن إباض المري من بني مرة بن عبیدء وينسب إلى بني 
تميم» وهو تابعي» عاصر معاوية وابن الزبير» وكانت له آراء واجه بها 
الحکامء وهذا هو اسمه المشهور عند الجمهور'. 

وقد قامت للإباضية دولتانء إحداهما في المغرب والأخرى في 
المشرق» فعمّان يتمتع المذهب الإباضي فيهما بالنفوذ والقوة» وقد ساعد 
انتشار المذهب الإباضي في عمان بعذها عن مقر الخلافةء ۴ مسالكها 
الوعرة» ويرجع دخول المذهب الإباضي عَمَان إلى فرار بعض الخوارج 
بعد مع ركة النهروان إلى هذا البلدء كما يرى بعض العلماء. 

أما بالنسبة لدولة الإباضية في المغرب فإن قيام هذه الدولة كان نتيجة 
لانتشار المذهب الإباضي هناك بين قبائل البربر بسبب من انتقل إل 
ا خوارجء وكان أول زعيم لهم هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
لمعافري وأتباعهء استولوا على طرابلس» ثم عيّن عبد الرحمن الرستمي 
قاضيا عليهاء وواصل أبو الخطاب انتصاراته» ولكن جيش الخلافة 
العباسية دحرهم في معركة قتل فيها أبو الخطاب وتفرقت الإباضيةء 1 
قام عبد الرحمن الرستمي الذي يعتبر مؤسس الدولة الرستمية الإباضية في 
المغرب بمحاولات الاستقلالء وتمت له السيطرة على أماكن كثيرة؛ 
وسلموا عليه بالخلافة سن ١٦٢ھ‏ وهو فارسى الأصلء > وقد توق سنة 
۱ه فاختاروا ابنه عبد الوهاب الذي واصل تنمية المذهب» 
واجتمعت عليه الكلمة إلى أن مات» فخلفه ابنه أفلح بن عبد الوهاب» 


)١(‏ لسان الميزان للذهبي 5//7 2,5 ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
ص 2٠١١‏ والملل والنحل للشهرستاني 2١74/١‏ وانظر الإباضية بين الفرق الإسلامية 
لعلي يحيى معمر ص57 ”7. 
+e‏ أ 
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وسار على طريقة والدہ وأحبه الناس» وبعد وفاته تو ی ابنه أبو اليقظان 
محمد ابن أفلحء فأحب الناس سيرته إلى أن توفي فخلفه ابنه أبو حاتم 
يوسف بن محمد بن أفلح إلا أن العلاقة ساءت بينه وبين عمه يعقوب بن 
أفلح» ودارت بينهم معارك هائلة» ومن هنا بدأت الدولة الرستمية في 
الأفول وانتھت أسرتهم سنة ۲۹۲ھ''. 

أما موقف الإباضية من المخالفين لهم فمعاملة الإباضية لمخالفيهم 
تتسم باللين والمساحة وجوزوا تزويج المسلمات من خالفيهم» والإباضية 
تعتبر المخالفين لحم من أهل القبلة كفارٌ نعمة غير كاملي الإیمانء ولا 
يحكمون بخروجهم من اللقہ ومن الإباضية من يرون أن مخالفيهم 
محاربون الله ورسوله» والقارئ لكتب علماء الفرق بجد أنهم متعارضون 
في النقل عنهم إلا أن يقال بأن طائفة من الإباضية معتدلون وآخرون 
متشددون» ومن الأمور المتفق عليها عند سائر الخوارج الترضي التام 
والولاء والاحترام للخليفتين الراشدين أبى بكر وعمرء ولم تخرج فرقة 
منهم عن ذلك. 

أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآخرين عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما فقد هلك الخوارج فيهما وذموهما ثما 
برأهما الله عنه» ونفس الموقف الذي وقفه الخوارج عموما والإباضية 
أيضا من الصحابة السابقين وقفوه من طلحة بن عبيد الله والزبیر بن 
العوامء وأوجب فما النار أبو يعقوب الورجلانى أحد علمائهم 7 . 


.۱۷۹/۱ فرق معاصرة للعواجي‎ )١( 
.۱۸٦/۱ السابق‎ )۲( 


وقد بشرهما الرسول 88 بالجنة» وهؤلاء الخوارج يوجبون عليهما 
النارء فسبحان اللہ ما أجرأ أهل البدع والزيغ على شتم خيار الناس بعد 
نبيهم الذين نصروا الإسلام بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ومات الرسول 
8 وهو راض عنهم! فإذا كان أخص أصحاب محمد 8 غير مرضيين 
عند هذه الطوائف من خوارج وشيعة فمن المرضى بعد ذلك؟ 


وللإباضية أفكار عقدية وافقوا فيها مذهب المعتزلة والأشعرية في 





صفات اللہ فمنهم فريق نفى الصفات نفيا تاما خوفا من التشبيه 
بزعمھمء وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذاتء فقالوا إن الله عالم 
بذاته وقادر بذاته و سميع بذاته إلى آخر الصفات» فالصفات عندهم عين 
الذات» فلا يثبتون لله وجها ولا عينا ولا غير ذلك مما هو ثابت, 
ويؤولون ذلك بالذاتء وقد شنع أبو یعقوب الورجلانى على الذين 
يثبتون الصفات بأنهم مشبهة کعباد الأوثان» وأن مذهب الحق حسب 
زعمه تأويل الصفات» فاليد النعمة والقدرة» والوجه الذات ومجيء الله 
بجي ء أمره لفصل القضاءء لأن إثبات الصفات لله عنده هو عين التشبيه 
كما زعما'). 

ومعظم الإباضية يسمون المذنب كافرا كفر نعمة ومنافقاء وفى 
الآخرة مخلد في النار إذا مات من غير توبة» فوافقوا سائر الخوارج في 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار إذا مات قبل التوبةء بناء 
على اعتقاد إنفاذ الوعيد لا محالة» واستدلوا بسائر أدلة الخوارج على 
كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار. 


)١(‏ انظر الدليل لأهل العقول للورجلاني ص۳۲. 
oV‏ ]| 
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وأما مسألة الامامة والخلافة فالإباضية يزعمون أنه قد يستغنى عن 
نصب ا حلیفةء ولا تعود إليه حاجة إذا عرف كل واحد الحق الذي عليه 
للآخرء وهذا القول أكثر ما شهر عن المحكمة والنجدات(). وإن كان 
بعض كتابهم ينفي هذا القول عنهم ويعتبرونه من مزاعم خصومهم 
عنهم» وأن مذهبهم هو القول بوجوب نصب حاکم للناس!''. 

والخوارج كافة ينظرون إلى الإمام نظرة صارمة هي إلى الريبة أقرب؛ 
وهم شروط قاسية قد لا تتوفر إلا في القليل النادر من الرجال: وإذا 
صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته وإلا فالسيف جزاؤه 
العاجلء وقد جوز الإباضية كأهل السنة صحة إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل خلافا لسائر الخوارج» وجوز الإباضية التقية خلافا لأكثر 
الخوار ج( 
ه٠‏ ال خوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تكاد تحصى بعد الأزارقة والنجدات. 

والخوارج فرق كثيرة منها البيهسية أتباع أبي بيهس» ومذهبهم أن 
من لا يعرف الله تعالى وأسماءه وتفاصيل الشريعة فهو کافر؛ والعجاردة 
أتباع عبد الكريم بن عجرد» وعندھم أن سورة يوسف ليست من 
القرآن لأنها في شرح العشق والعاشق ق والمعشوق» ومثل هذا لا يجوز أن 
يكون كلام الله تعالى» ومنها الصلتية أتباع عثمان بن أبي الصلت, 
وعندهم أن من دخل في مذهبهم فهو مسلمء وإنما يحكمون بإسلام 


.۳۳۰٣۳/٦ دليل الخليج لوريمر‎ )١( 
(؟) غاية المراد للسالمى ص۱۸.‎ 
. ٦٦٢٤ص انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر‎ )٣( 


00 
الاطفال من حين بلوغهي'"). 

ومنها الميمونية أتباع ميمون بن عمران وعندهم يوز نكاح بناتهم» 
ولا يرون أن الشر من خلق الله تعالى» ومنهم الحمزية أتباع حمزة بن 
أدرك» وهم يقطعون بأن أطفال الكفار في النارء ومنهم الخلفية أتباع 
خلف وهم لا يرون أن الخير والشر من خلق اللہ تعا یء ومنهم الأطرافية 
فهو غير معذور!''. 





وميم الفا اساب ضيب .ين محممدہ يوالقوة بقية اگوارج ق 
البدعء ومنهم الثعلبية أتباع ثعلب بن عامر وهم على ولاية الأطفال إلا 
إن ظهر منهم باطل في وقت التكليف» ومنهم الأخنسية أصحاب أخنس 
بن قيس» وهم يتبرءون من كل من لا يوافقهم ولا يسكن في بلاد 
خالفهم» ومنهم المعبدية أصحاب معبد وهم لا بجوزون نكاح كل امرأة 
تخالف الدين7". 


ومنهم المكرمية أصحاب مکرم ا خارجیء وهم يقولون بأن تارك 
الصلاة كافرء لا لأنه ترك الصلاةء بل لأنه جاهل بالله» ومنهم المعلومية 
والجهوليةء أما المعلومية فيقولون من لم يعرف الله تعا ی بسائر أسمائه فهو 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين محمد بن ا حسین الرازي ص٤‏ ٦ء‏ والتبصر 
في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ص"7ه. 

(؟) السابق ص۸٦ء‏ والملل والنحل للشهرستاني .٠١١/١‏ 

(۴) التبصیر في الدين ص٥٥٤‏ والملل والنحل ۱۳۱/۱ء ومقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري ص٤‏ ۹. 


وهم أ 





o REALE‏ ¢ الا 
كافر» وأما الجهولية فيقولون إن معرفة جميع الأسماء ليست بواجبة, 
ومنهم الأصفرية أتباع زياد بن الأصفر يحوزون التقية في القول دون 
العملء ومنهم الحفصية أتباع أبي جعفر بن أبي المقدام الحفصي يقولون 
إن بين الإيمان والشرك خصلة أخرى وهي معرفة الله تعالى١').‏ 


٠‏ الإمام الشعبي رحمہ الله يضرب مثلا للخوارج وسوء أفعالهم. 


ذكر ابن سعد عن الإمام الشعبي أنه ضرب للخوارج مثلا فقال: 
شأن هؤلاء كرجل مات وترك ثلاثة أبناء» كبير وأوسط وصغيرء فجاء 
الكبير فاستأثر با مال کله؛ وم يدرك للاثنين شيئاء فجاء الأو سط للأصغرء 
وقال له: أعني على قتال الكبير» فقال الأصغر لا أستطيع أن أقاتله 
ولكن اصبر واحتسبء فعدا الأوسط على الصغير وقاتله لأنه لم يخرج 
معه» ولم يقاتل معه الأكبر". 

هذا المثل المبسط يدلنا على حقيقة وضع الخوارج» فعبد الملك بن 
مروان أو الحجاج بن يوسف جعل بيت ا ال كأنه بيته الخاص؛ وذهبت 
للناس اشتركوا معنا لنقاتل هؤّلاءء فأبوا وقالوا نصبر على الظا مین 
فأخذوا يستحلون أموال الناس لأنهم لم يخرجوا معهم. 


.۲۱۹/۲ وانظر الاعتصام للشاطبي‎ 2١75/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) التكفير وضوابطه للشيخ سفر ا حواليی ص۱۸. ورد عن الشعبي أنه قال: لقيت 
علقمة فقال: أتدرى ما مثل على 4# في هذه الأمة؟ قال: قلت: وما مثله؟ قال: مثل 
عيسى بن مریم # أحبه قوم حتى هلكوا في حبه» وأبغضه قوم حتى هلكوا في 
بغضه. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ۳۷۲ 


وأكثر ما : ل کے ری ل يكن میں و یت 
وإنما لمخالفاتهم في المال» ولا شك أن بني أمية خاصة بعد معاوية 4 
خالفوا سيرة النبي ين وخلفائه الراشدين في بيت المال؛ ولذلك فإن أبا 
بكر 4 بعد أن بويع بالخلافة أراد أن يسعى في طلب الرزق ويعملء 
فقالوا: یا خليفة رسول الله إلى أين؟ قال: عيالي؛ فرتبوا له من بيت ا مال 
ما يكفيه. وكذلك عمر 4# بلغ من عدله مع أهله وأبنائهء أنه لم يسمح 
لأحدهم أن يأخذ من بيت المال درهما واحدا. 

بل ذكر عنه 4# أنه ذهب مرة إلى السوق فوجد إبلا سمانا أسمن من 
غيرها من الإبل فقال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هذه لابنك عبد الله بن 
عمر #, فدعاه فقال: يا عبد الله! هذه الإبل لك؟ قال: نعم. قال: 
مالي أراها أسمن من غيرها ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين: لا علم لی 
هذه إبلي» واستأجرت هما الرعاة يرعونهاء قال: لا. هذه الإبل إذا ذهبت 
عند الماء قيل: إبل ابن أمير المؤمنين فتشرب قبل إبل المسلمين» وإذا 
ذهبت في مرعى قالوا: دعوها ترتع؛ لأنها إبل ابن أمير المؤمنين» فلذلك 
كانت أسمن من غيرهاء بيعوهاء ولك يا عبد الله رأس مالكء والباقى 
رده إلى بيت مال ا مسلمین!''. ۱ 

ذكر ابن الجوزي وابن عبد الحكم أن عمر بن عبد العزیز 4 في 
أيامه أخذ المظالم فردها إلى المظلومين» ومن جملة ما رد من المظالم ضيعة 
كانت لرجل غنيء فجاء هذا الرجل بعد وفاة عمر بن عبد العزيز 5 
بزمن إلى هشام بن عبد الملك وقال: يا أمير المؤمنين! إنه كانت لي 





.)۱۱٥۹۱( ١57/5 رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
۱م أ‎ 
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وأخوك سلیمانء ثم جاء عمر رحمه الله فنزعھا منیء وأرجو أن تعيدها 
5 فقال: أعد ما تقول! قال: إنه كانت لي ضيعة أعطاني إياها أبوك 
عبد الملك ثم أقرني عليها أخواك الوليد وسليمان حتى جاء عمر رحمه 
الله فنزعها مني» فتعجب هشام سبحان اللّه! يترحم على من أخذهاء 
ولا يترحم على من أعطاه('. 

كان الظا م يترحم على عمر بن عبد العزيزء لأن الأمة بفطرتها 
تشهد له أنه على الحق وإن كان حَرَمّها ما تشتهى أنفسها من التجاوزء 
لكنه لم يظلمهاء فكان الخلاف في مسألة بيت الال أوضح ما كان عند 
الخوارجء كانوا بجادلون من يجادلونهم في هذاء ولهذا لما قدموا على أبي 
جلز السدوسي التابعي المشهور يناظرونه في قوله تعالى: وس لَمْ يخر 
بمآ أنرل أله تأؤكياء هم اكرون یا 6 المائدة: 5 . قالوا: اليس ھؤلاء 
الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله؟ قال: بلىء قالوا: إذا هم كفار وأنت 
وأمثالك تداهنونهمء قال: لاء إن دينهم الذي يدينون به هو الحكم بما 
أنزل اللہ ولكنهم يخالفون في بعض العمل(". 

والكفر ليس مجرد المخالفة في بعض العملء لأن المخالفة في بعض 
العمل تسمى معاصي وذنوباء فهؤلاء الخوارج مذهبهم أن من ارتكب 
كبيرة فهو كافرء وعليه فا حجاج وعبد الملك والوليد كلهم عندهم 
كفار هم ومن أقر لهؤلاء بأنهم ولاة أمر للمسلمين. 


.7١ص التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي‎ )١( 


(۲) رواه الطبري في تفسيره .۲٥٢/٦‏ 





كنلطايتن 
٠‏ مخالفة الخوارج لمنهج السلف أرقعھم فيما هو أكبر من المعاصي 

إن مخالفة الخوارج لمنهج السلف جعلهم يقعون فيما هو أكبر من 
العاصیء فهذا الخارجي الذي كان يقول إذا خالف الإنسان آية أو 
حديثا يكفر أصبح يخالف أمورا كثيرة» فزعمت الخوارج أن الرجم لم 
يرد في كتاب اللہ وإنما ذكر الله الجلد فقال: :3 آلزانية وان دوا ور 
ماناک النور:٢‏ . فأين الرجم؟ 

وهكذا بدءوا ينكرون السنةء فإن جئت بالحديث عن علي أو عائشة 
أو طلحة أو الزبير أو ابن عباس كذبوا به» لأن هؤلاء عندهم كفارء أو 
من جنود السلطان وأتباعه» وإن كان أصل الخوارج هو التشدد والتنطع 
في العبادة إلا أنهم خرجوا عن الدين كما قال عبد الله بن عباس 4 
وقد أدرك مقالتهم قال: من كفر بالرجم فقد كفر وید لن الله 
تعالى يقول: وما ءال کال دا کته فانٹھوا وا كفو الإ اللہ 
سَّدِيدُ أَلْعِقَابِ 0 میں وقال: $ ولي يات اَلْمْحِمَة من 
ایک اشد ھی ارک مڪ ون کہڈوا امش نی 
ر کا سیل الساء: ٠١‏ . والسبيل 
كما قال رسول الله 8#: هو الر ج( 


وأيضا كانت للرجم آية تقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 


)١(‏ النسائي في الرجمء باب تثبيت الرجم 775/5 (۲٦۷۱)ء‏ والحاكم في 
المستدرك .)۸۰٦۹( ٥٠٤/٤‏ 

(؟) البيهقي في ا حدودہ باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم 
الثیب ۲۱۰/۸ (١۸٦٦۱)ء‏ ومسند الطيالسي ۷۹/۱ (584). 


م ]| 
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البتةء لم نسخت تلاوتهاء وبة حكمها ار 


والمقصود أن بعض ا حوارج کفر ببعض الحدود بعد أن كانوا 
یتشددون ويقولون: من زنى كفرء فكفروا هم بالرجمء وكفروا بالقرآن 
بعد أن کانوا يرون من خالف آية منه أو حرفا منه کافراء وظهر من 
فرق الخوارج من يقول: إن سورة يوسف ليست من القرآن؛ والقرآن لا 
يمكن أن يكون فيه العشق» فكفروا وآل بهم الحال بعد التشدد والغلو 
في الدين إلى أن خرجت منهم طوائف كثيرة عن دين الله. 

قال ابن تيمية: (إن ا خوارج يعظمون القران» ويوجبون اتباعه» وإن 
لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآنء وهم يقدحون في علي وعثمان 
ومن تولاهماء وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر) '"". 

وقال: (أصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنبء ويعتقدون ذنبا ما 
لیس بذنب» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب 
وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه لارتداده 
عندهم ما لا يستحلونه من الکافر الأصلي» كما قال النبي © فيهم: 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا 
وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات 
الخبيثة) (). 


)١(‏ ابن ماجه في الحدود» باب الرجم ۸۰۳/۲ (٢٥٥۲))ء‏ وانظر إرواء الغليل 
للشيخ الألباني ۳/۸. 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية /7ه. 

(۳) مجموع الفتاوى .٥٥٢/٣‏ 





کر یں 


ويمكن القول إن أبرز معتقدات رج نمثل في سو لرتكب 
الكبيرة» بناء على سوء فهمهم لکتاب الله حيث أنزلوا الآيات التي 
نزلت في الكفار أنزلوها على المؤمنين العصاة وتمسكوا بظواهر 
النصوص من غير اعتبار للآيات الآخریء كما أنهم أوجبوا الخروج 
على الأئمة إذا وقعوا في معصية باعتبار أنهم كفار وأنكروا الشفاعة, 
وذلك بناء على أن صاحب المعصية كافر وبالتالی لا تنفعه الشفاعة 
وكذلك كفروا بعض الصحابة كعمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري» وأم المؤمنين عائشة وكل من رضي بالتحكيم» وأما في جانب 
العقيدة فأغلبهم معطلة ينكرون صفات الله ويقولون بخلق القرآن: 
وينكرون الرؤية في الآخرة. 
٠‏ المرجئة فرقة من أوائل الفرق الإسلامية التي ظهرت كرد فعل للخوارج. 
المرجئة من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهورء وقد 
احتلت مكانا واسعا في أذهان الناس؛ واهتم العلماء بأخبارهم وبيان 
معتقداتهم» وهم بین مدافع عنهم ومحاج لهم وبين معجب بأدلتهم 
وداحض هاء ولقد أخذت تلك ا خصومات أشكالا من العنف واللين؛ 
ولكنها ذهبت حول تقرير حقيقة الإرجاء والرد عليه» وجمع أدلته 
والوقوف عندهاء وكان يكفى للانتهاء عن ا خوض في هذه القضية 
وقفة واحدة متأنية» ومواجهة الحقيقة التي طالما أغفلها هؤلاء وأولئك 
وهى كون الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بها لا 
وجود له في الواقع إلا في أذهان المتأخرين ن الذين يريدون التحايل 
والانفلات بأي وسيلة. 


م .ا 





أكثر الناس عبادة وعملاء بدليل أنك تجد الشخص منهم يحث على 
الإرجاء بکلام قد ألفه و حفظه؛ ولكن إذا جاء إلى میدان العمل نحله 
من ا حرضین على اغتنام الفرص» والتقرب إلى اللہ بالأعمال الصا حة, 
فلم يبق اور جاء عندہ الا ذلك المنهج الكلامي الجدلي الذي سلكه 
المتكلمون وابتدعوه مع ا خصوم. 


ومن هنا جد أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما قدم دراسة وافية لمرجئة 
الفقهاء بين فيها أن السلف کانوا يصلون خلفهم ويترحمون عليهم» 
هذا بخلاف مر حثة الجهمية الغلاة .)١(‏ 
٠‏ تعريف الإرجاء في الأصول اللغوية والمعاي الاصطلاحية. 


قال الشهرستاني: (الإرجاء على معنیینء أحدهما بمعنى التأخير كما 
في قوله تعالى: 99 قالوا اَتَية ولاه & الأعراف:١١١.‏ أي أمهله وأخرهء 
والثاني إعطاء الرجاءء أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحیح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد» وأما بالمعنى 
الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصیةء كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى 
يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة 
أو من أهل النار) (). 


.١ 40/١ فرق معاصرة للعواجي‎ )١( 


(۲) الملل والنحل للشهرستاني ۱۳۹/۱. 





والأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء هو الخلاف في حقيقة 


الإيمان ونحديد معناه وماهيته, وما يتبع ذلك ويترتب عليه من أحکام 
فهل الإيمان قول القلب فقط؟ او هو قول اللسان؟ أو هو قول القلب 
وقول اللسان؟ وهل العمل غير داخل في حقيقته؟ وهل يزيد الإيمان أو 
ينقص» أم أنه واحد لا يختلف أهله فيه؟ 


هذه أهم الموضوعات التي تناولتها طوائف المرجئة» وإلى كل قسم 
أن الإيمان هو مجرد ما في القلب من معرفة» ولا يضر مع ذلك أن يظهر 
صفوانء ولا عبرة عنده بالاقرار باللسان ولا الأعمال أيضاء لأنها 
ليست جزءا من حقيقة الإيمان. 


وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو القول باللسانء ولا يضر مع 
الله إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسانء لا يغنى 
أحدهما عن الآخرء أما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان» فمن صدق 
بقلبه وأعلن التكذيب بلسانه لا يسمى مؤمناء وعلى هذا قام مذهب 
الحنفية» والعاصي عنده تحت المشيئة» هذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة من امرجئة؛ وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن . قال بقوله من 
فقھاء الكوفة الذين أخروا العمل عن حقيقة الإيمان وماهيته. 

غير أن نسبة الإرجاء إلى أبى حنيفة حدث فيه خلاف كبير بين 
العلماء وكتاب القالات والفرق؛ أن إخراج العمل من الإيمان هو 


۷ ا 


ل 


سض نے ہے | ۷ کے سس ما کے | ایکا زا + 
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كبيرا في الاهتمام بفروع الفقه وا لمعاملاتء نما يدل على أنه يهتم 
بالعمل و كيفية أدائه, وهذا عكس الإرجاء فكيف يوصف بالإرجاء؟ 


وقد دافع عنه الشهرستاني وذهب إلى أن نسبة الإرجاء إلى أبى 
حنيفة إنما كان سببه المعتزلة والقدرية وسوء فهمهم لرأى أبى حنيفة 
الذي يرى بأن الإيمان هو التصديق بالقلب؛ وأنه لا يزيد ولا ينقص» 
فظنوا أنه يؤخر العمل عن الایمانء إضافة إلى أن المعتزلة كما يرى 
الشهرستاني كانوا يسمون كل من خالفهم مرجئا!'). 

والواقع أن النقول الثابتة بإرجاء أبى حنيفة كثيرة» وعلماء الفرق 
أغلبهم يقر نسبة الإرجاء إليه بالمعنى الذي تقدم ذكره وهذا هو الثابت, 
ولا يقال: إن أبا حنيفة كان من غلاة المرجئة كالجهمية مثلاء وذلك 
لموافقته أهل السنة والاعتقاد السليم في جوانب كثيرة في باب الإيمان 
وإن خالفهم في العمل. 

وقد بذل كثير من علماء الأحناف جهدهم ليجعلوا الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة في حقيقة الإيمان لفظياء فلم يتم لهم ذلك مع أنهم 
يستندون إلى جعل الخلاف لفظيا على الاتفاق الحاصل فعلا بينهم وبين 
أهل السنة في مرتكب الكبيرة عند اللہ إذ لا يسمى كافراء ولا يحكم له 
بالخلود في النار يوم القيامة» بل هو تحت المشيئة إن شاء اللہ عفا عنه 
بفضله» وإن شاء عاقبه بعدله. 


وكذلك اتفاقهم على أن الأعمال لا بد منهاء وأن العبد لو صدق 


.١ 5١1/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


این 
بقلبه وأقر بلسانه» ولكن امتنع عن العمل فلم يقم به» أنه يستحق اللوم 
والعقوبة» وأنه من العصاة إلا أن كل هذه الحجج لا تجعل الخلاف 
لفظیاء وذلك أن أهل السنة لا يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمانء 
فالتفرقة بين الأعمال والإيمان لا يقول بها السلف» كما أن السلف لا 
يرون أن الناس على درجة واحدة في الإيمان والتوحیدء ولا يوافقون 
الأحناف في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. 
٠‏ أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام وبيان أهم زعماء ا مرجئة. 

ذكر العلماء أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذكر 
الإرجاء في المدينة بخصوص على وعثمان وطلحة والزبير» حینما خاض 
الناس فيهم وهو ساكت ثم قال: قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئا أمثل 
من أن يرجأ على وعثمان وطلحة والزبير» فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم'. 

ولكنه ندم بعد ذلك على هذا الكلام وتمنى أنه مات قبل أن یقوله 
فصار كلامه بعد ذلك طريقا لنشأة القول بالإرجاءء وقد بلغ محمد بن 
الحنيفة كلام ولده الحسن فضربه بعصا فشجهء وقال: لا تتولى أباك 
عليا؟ وم يلتفت الذين تبنوا القول بالإرجاء إلى ندم الحسن بعد ذلك: 
فان كلامه عن الإرجاء انتشر بين الناس» وصادف هوى في نفوس 
كثيرة فاعتنقوه('). 

ولكن ينبغي معرفة أن إرجاء الحسن إنما هو في الحكم بالصواب أو 
الخطأ على من ذكرهم, ولم يتعلق إرجاؤه بالإيمان أو عدمه» كما هو 





.7 5 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للشيخ الدكتور سفر الحوالي ص5‎ )١( 
.١ 50/9 البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 


۹ سا 






على 

يقة الغلو فيه هو رجل يسمى ذر بن عبد الله ا ممدانی وهو تابعيء 
وقد ذمه علماء عصره من أهل السنةء بل كان بعضهم مثل إبراهيم 
النخعي لا يرد عليه إذا سلمء و كذلك سعید بن جبير. 

وهناك أقوال أخرى فی أول من دعا إلى الارجاء إن أول من أحدثه 
حماد بن أبى سليمان وهو شيخ أبى حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي» ثم 
انتشر في أهل الکوفةء وقد عاصر حماد ذر بن عبد الله ا ممدانی ويذكر 
شيخ الإسلام عن نشأة الإرجاء بالكوفة أن أول من قاله فيهم حماد بن 
أبى سلیمان!''. 

وقيل أول من قال به رجل اسمه سالم الأفطس» ويطلق على إرجاء 
هؤلاء إرجاء الفقهاءء ويظهر أن تلك الأقوال لا تباعد بينهاء لأن مؤلاء 
كانوا في عصر واحدء وكانوا أيضا على اتفاق في إرجائهم. 

ولقد نسب الإرجاء إلى علماء مشاهير عد الشهرستاني جماعة منهي 
فذكر الحسن بن محمد بن على بن أبى طالبء وذكر أنه أول من قال 
بالإرجاءء ولكنه لم بجزم بذلك فيما يبدو من تعبیرہء حيث ذكر ذلك 
بصيغة التمریض, ثم ذكر أنه كان يكتب في الإرجاء الكتب إلى 
الأمصار ثم قال: إلا إنه ما أخر العمل عن الإيمان» كما قالت المرجئة 
اليونسية أتباع يونس السمريء والعبيدية أصحاب عبيد المكتئب. 

كما عد الشهرستاني منهم سعيد بن جبیرء وطلق بن حبيب» وعمر 
بن مرة» ومحارب بن زياد» ومقاتل بن سلیمانء وذر بن عبد الله 


.۲۹۷/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





میں 
الممدانيی: وعمرو بن سس وحماد بن أبى سليمان» وأبو حنیمَةء؛ وأبو 
يوسف» ومحمد بن الحسن» وقديد بن جعفر؛ ثم قال: وهؤلاء كلهم 
أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة» ولم يحكموا بتخليدهم 
في النار» خلافا للخوارج والقدریةا''. 
ه بيان أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم. 

ومن كبار فرق المرجئة ومشاهيرهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوانء 
والثوبانية أتباع أبي ثوبان ا مرجئی؛ والعبيدية أصحاب عبيد المكتقب»› 
والنجارية أتبا ع أبى الحسين بن محمد النجارء والغسانية أتبا ع غسان 
المرجئي» والغيلانية أتباع غيلان الدمشقي» والتومنية أتباع أبي معاذ 
التومني» وا مرییسیة أتباع بشر المريسى» والكرامية أتباع محمد بن کرام 
والمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمان المشبه لله كك جخلقه» والجواربية أتباع 
أبى داود الجواربى وهما من غلاة المشبهة!'). 

وقد اعتمدت المرجئة على أصل واحد وهو تحديد الإيمان والكفرء 
الموضوعات الأخرى بشكل خاص ومبسوطء ولأجل ذلك تفرقوا في 
آخر أمرهم» إلى فرق متبددة ومتضادة» فترى مرجتيا يتبع منهج 
الخوارج؛ وآخر يقتفى أثر القدریةء وثالثا یشایع الجبرية. 

وأهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .١ 55/١‏ 


(؟) مقالات الإسلاميين ای الحسن الأشعري ص۱۳۲ وما بعدها. 


5 ۳۷۹ 





لیس داخلا في حقيقة الإيمانء ولا هو جزء منه» مع أن كثيرا منهم لا 
يغفلون منزلة العمل من الإيمان إلا عند الجهم بن صفوان ومن تبعه في 
غلوه» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, لن التصديق بالشيء والجزم به 
لا يدخله زيادة ولا نقصانء وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو 
الإيمان بكمال تصدیقھمء وأنهم حتما لا يدخلون النار في الآخرة» 
وهم اعتقادات أخرى كالقول بأن الإنسان يخلق فعله» وأن الله لا يرى 
في الآخرة» وقد تأثروا في هذه الآراء بالمعتزلة» وكذا رأيهم في أن الإمامة 


ليست واجبةء فإن کان ولا بد فمن أي جنس کان» ولو كان غير 
قرشي» وقد تأثروا بهذا الرأي واستمدوه من الخوارج. 
ومن عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر باللہ هو الجهل به» وهو قول 
جھمء وأن الإيمان هو المعرفة باللہ فقطء وأنه لا یتبعض, ومنها أن الجنة 
والنار تفنيان وتبیدانء ويفنى أهلهما ولا خلود لأحد فیھما!'. 
٠‏ جماعة التكفير والهجرة في عصرنا امتداد لمنهج الخوارج في التكفير. 
تبنت جماعة التكفير والهجرة فكر ا خوارجء وأطلقت على نفسها 
جماعة المسلمين» وقد نشأت داخل السجون المصرية في بادئ الأمر؛ 
وبعد إطلاق سراح أفرادها تبلورت أفكارهاء وكثر أتباعها في صعيد 
مصرء وبين طلبة ا جامعات المصرية خاصة. 


وبعد وقوعهم في أنواع شديدة من الابتلاءات وألوان من العذاب 


)١(‏ أصول وتاريخ الفرق الإسلامية جمع وترتيب مصطفى محمد ص۳۹۸ء وفرق 
معاصرة للعواجي 57/9 .١‏ 





الايد 


كرد فعل للغلو في التعذیب الذي أصابهم. فأعلنوا کفر )۴ 
ونظامه» بل اعتبروا الذين لم يكفروا الحاكم من إخوانهم مرتدين عن 
الإسلامء وكل من لم يكفره فهو كافرء والجتمع بأفراده كفار لأنهم 
موالون للحکامء وبالتالي فلا ينفعهم صوم ولا صلاة» وكان إمام هذه 
الفئة ومؤسس أفكارها رجل يدعى علي عبده إسماعيل أحد خريجي 
الأزهر» صاغ ممم مبادئ العزلة والتكفير لدى الجماعة» ضمن أطر 
شرعية حتى تبدو وكأنها مبنية على الكتاب والسنةء وموافقة لحياة 
النبي عن في الفترتين المكية والمدنية» متأثرا في ذلك بأفكار الخوارجء إلا 
أنه رجع إلى رشده وأعلن براءته بعد ذلك من تلك الأفكار التي كان 
ينادي بها ('). 


تولى قيادة الجماعة من بعده أبو سعد شكري أحمد مصطفى» وكان 
أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين» ثم بدأ تكوين الھیکل التنظيمي 
لجماعته» وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين المعروفة 
بجماعة التكفير وا حجرةء ثم أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق 
الجبلية »واللجوء إلى 0 بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم, 
وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض» تطبيقا لمفاهيمهم 
الفكرية حول الهجرة. 

وقد هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاطء وشغلهم 
بالدعوة والعمل والصلوات والدراسةء وبذلك عزهم عن ا جتمع إذ 


)١(‏ التكفير مفهومه وأخطاره وضوابطه إعداد أحمد محمد بوقرين ص5١‏ بتصرف. 


۷٣۲‏ أ 





أصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته» ومن ينحرف من 
الأعضاء يتعرض لعقاب بدني» وإذا ترك العضو الجماعة اعثِرَ كافراء 
ومن ثم يتعقبونه ويقتلونه» وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة 
والسلطات المصرية تم القبض على المئات من أفراد الجماعة» وشت 
حاكمتهم وإعدام شكري مصطفى ومعه بعض إخوانه» وقضى بقيتهم 
فترات متفاوتة بالسجن. 


ولما أفرج عن كثير منهم اتخذت الجماعة طابع السرية في العمل 
لاسيما بعد الضربات القاسية التي تلقتهاء الأمر الذي حافظت به 
الجماعة على وجودها حتى الآن» ولكنه وجود غير مؤثر لشدة مواجهة 
الصحوة الإسلامية من أصحاب العقيدة السلفية بالحوار وا مناظرات: 
سواء كان داخل السجون وا معتقلات أم خارجهاء ثما دفع الكثير منهم 
إلى العودة إلى رشده والتبرؤ من جماعة التكفير وا مجرة '. 
٠‏ أفكار ومعتقدات جماعة التكفير والهجرة التي قتلوا المسلمين بسببها. 

إن التكفير عنصر أساسي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة» فهم 
يكفرون كل من أرتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منھاء وكذلك 
يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيلء 
ويكفرون ا حکومین لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضا بإطلاق ودون 
تفصیلء ويكفرون العلماء لأنهم لم يكفروا ا جتمعء كما يكفرون كل 
من عرضوا عليه فكرهم فلم یقبله أو قبله وم ينضم إلى جماعتهم ثم 
يبايع إمامهم» كما فعلت الأزارقة من الخوارج الأولى. 


كلطاين < | 

أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدمء وعلى 
ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم» ولم تبايع إمامهم فهي 
كافرة مارقة من الدين» وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع حتى 
ولو كان إجماع الصحابة أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو 
بالاستحسان ونحوها فهو في نظرهم مشرك كافر. 

ویرون العصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور 
كفر وجاهلية لتقديسها لصنم التقلیدء ويوجبون على المسلم أن يعرف 
الأحكام بأدلتهاء ولا يجوز له التقليد في أي أمر من أمور الدين» وقول 
الصحابي وفعله ليس بحجة عندهم ولو كان من الخلفاء الراشدين. 

أما الهجرة فهى العنصر الثانى في فكر ال جماعةء ويقصدون بها العزلة 
عن ا جتمع الجاهلي, وعندھم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات 
جاهلية» والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية» وعزلة شعورية إيمانية, 
بحیث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقة على 
رأيهم كما عاش الرسول © وصحابته الكرام في الفترة المكية. 

ويرون أنه يحب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية من عهد 
الاستضعاف الإسلامي أن يزيدوا ولائهم للإسلام من خلال اتباعهم 
لجماعة التكفير وا مجرةء و الوقت ذاته عليهم أن یکفوا عن الجهاد 
حتى تكتسب القوة الكافية» ولا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي لأن 
التاريخ هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فقط. 

ولا قيمة عندهم أيضا لأقوال العلماء ا حققین وأمهات كتب التفسیر 
والعقائد لأن كبار علماء الأمة في القديم والحديث بزعمهم مرتدون 
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عن الإسلام» صحيح والسنة فقطء ولكن هم 
كغيرهم من أصحاب البدع الذي اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن 
عليهء فما وافق أقوالحم من السنة قبلوه» وما خالفها تحايلوا في رده أو 
رد دلالته. 

ومن أعجب ما فعلوه أنهم دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ لحدیث 
نحن أمة أمية» فدعوا إل ترك الكليات ومنع الانتساب للجامعات 





والمعاهد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنها عندهم مؤسسات الطاغوت, 
وتدخل ضمن مساجد الضرارء وزعموا أن الدعوة لحو الأمية دعوة 
يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام» فما العلم إلا ما 
يتلقونه في حلقاتهم الخاصة. 

ونادوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد لأن المساجد كلها 
ضرارء وأئمتها كفار إلا أربعة مساجدء المسجد الحرام والمسجد النبوي 
وقباء والمسجد الأقصىء ولا يصلون فيها أيضا إلا إذا كان الإمام منهم» 
وزعموا أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر» وأن 
الله تعالى سيحقق على يد جماعته ظهور الإسلام على جميع الأديان . 

وقد انتشرت هذه الجماعة في معظم محافظات مصرء وفي منطقة 
الصعيد ودمياط على الخصوصء وها وجود قي بعض الدول العربية مثل 
اليمن والأردن والجزائر وغيرها .)١(‏ 
٭ ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها بفكر الخوارج. 

جماعة الجهاد هي جماعة إسلامية نشأت في الجامعات المصرية تدعو 


)١(‏ الغلو في التكفير لأبي حسام الدين الطرفاوي ص١"‏ بتصرف. 


الاين 
إلى الجهاد أو الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية 
وإعادة الإسلام إلى المسلمين» ثم الانطلاق لإعادة الخلافة الإسلامية من 
جديد» ويطلق عليها إعلاميًا اسم جماعة الجهاد إلا أنها تختلف عن 


جماعات الجهاد من حيث الھیکل التنظيمى وأسلوب الدعوة والعمل 
بالإضافة إلى بعض الأفكار والمعتقدات. 





نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات 
من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية وقت فترة ركود الحركة 
الإسلامية» لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محیط 
الطلاب؛ ومع ذلك فإنها كانت قليلة العدد ضعيفة اٹجھود یی هذا 
الوقت الذي كانت تسيطر فيه الا جاہات الا رکسیة والقومیة الناصرية 
على الحياة الجامعية, و خصوصا 6 جامعات القاهرة وعين شمس 
والإسكندرية وأسيوط. 

وقد نمت هذه الجماعة داخل الكليات الجامعية» واتسعت قاعدتهاء 
القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم الجماعة الإسلامية» ووضعوا لما 
بناء تنظيميًا يبدأ من داخل كل كلية من حيث وجود مجلس للشورى 
على رأسه أمیں وينتهي بمجلس شورى الجحامعات» وعلى رأسه الأمیر 
العامء أو أمير أمراء الجماعة الإسلامية. 

وقد اتخذ العمل الإسلامي داخل الجامعات المصرية بعدا أوسع 
واستطاعت الجماعة الإسلامية قيادة الحركة الطلابية في كل الجامعات 
المصرية تقریباء ومن هنا زادت وتعددت أنشطة الجماعة الإسلامية 


5 VV 


الثقافية رار من اللقاءات والندوات وللعسكرات. بل وزاد الاهتمام 





وقد التقى عضو مجلس شورى الجماعة کرم زهدي في عام ۱۹۷۹م 
بالمهندس محمد عبد السلام فرج العضو في أحد فصائل تنظيم الجهاد 
وعضو مجلس شورى الجماعة فيما بعدء وصاحب كتاب الفريضة 
الغائبة الذي عرض على كرم زهدي فكر الجهاد» وأن الحاكم قد كفر 
وخرج عن الملة ف وجب ا خروج عليه وخلعه وتغيير النظام وأن لتنظيمه 
تشكيلاته المتفرعة» ثم عرض عليه فكرة اشتراكهم مع التنظيم في 
التتخطيط لاقامة الدولة الإسلامية. 

عرض كرم زهدي الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد 
مصر الذي يرأسه الدكتور ناجح إبراهيم فوافق المجلس على أن يكون 
هناك مجلس شورى عامء ومجلس شورى القاهرة» وعلى أن يتولى إمارة 
الجماعة أحد العلماء العاملين الذين لهم مواقفهم الصلبة ضد الحاكم 
الذي اعتبره من الطاغوت» وهو الد كتور عمر عبد الرحمن 

قد تم إقرار تشكيل الجناح العسكري وجهاز الدعوة والبحث 
اللازم للحر كة في مجالاته المتعددةع ومن هذه اللحظة انفصلت الحماعة 
عن التوجه السلفي في الدعوة بشكل عام تحت مسمى الجماعة 
الإسلامیةء وقد اختير الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن أميرا للجماعةء 





على نظام الحكم ما أدى إلى اعتقاله مرات عديدة و تحديد إقامته بمنزله 
بالفیومء وأخيرا استطاع السفر إلى أمريكا ليقيم في ولاية نيوجرسي 
حيث يكثر أتباعه» وقد حكم عليه بالسجن في أمريكا بسبب بعض 
فتاويه وما زال مسجونا حتى الآن. 

وقد ظهرت الجماعة على الساحة بقوة حيث قام الجناح العسكري 
للجماعة بقيادة الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي وبصحبة 
زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري» 
الرصاصة الأولى القاتلة» والملازم أول احتياط عطا طايل حميدة رحيل 
بقتل أنور السادات أثناء احتفالاته وانتصاراته بمدينة نصر بالقاهرة» وقد 
قبض عليهم جميعاء وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام. 

ثم قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة 
مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينةء ودارت بينهم وبين 
قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال 
في وقتھا بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة وتم سجنهم. 

وبعد الإفراج عن الكثير من أعضاء الجماعة من غير المتهمين في 
قضايا التنظيمء أعيد تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي الإسلامبولي 
ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجدء ومن خلال اللقاءات 


۳۷۹ ا 





وا جامعات في معظم محافظات مصرء داعية إلى الخروج على الحاكم 
وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شرائع الإسلام» وقد دفع ذلك كله 
قوات الأمن المصرية إلى الصدام الدائم معھمء وإلقاء القبض على الكثير 
منهم» وتعرضهم للتعذيب والتضييق الشديدء مما أوجد بين أفراد ا جماعة 
ردود فعل عنيفة راح ضحيتها الكثير من المسلمين من الضباط وجنود 
الشرطة والمسئولين وغيرهم. 

ہ أهم أفكار ومعتقدات الجماعة الإسلامية الجهادية عصر. 


تبلورت معظم أفكار ا جماعة الإسلامية فی صورة كتب ورسائل 
داخل سجن ليمان طره» ومن أهمها كتاب ميثاق العمل الإسلامي وهو 
دستور ا جماعة وقد احتوى في كثير من جنباته على معتقد أهل السنة 
والجماعة جملة وتفصیلاء كتجريد الإخلاص له سبحانه و نحقيق المتابعة 
لنبيه 6 وفهم الإسلام بشموله كما فهمه علماء الأمة الثقات المتبعون 
لسنته 8 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين #5:. 


وأبر ما عندهم أنهم يرون الجهاد في عصرنا بالمواجهة وقتال الحكام 
والخروج عليهم» أما اقتصار الجهاد على الوسائل السلمية مثل الكتابة 
وا خطابةء والإعداد بتربية أبناء الأمة تربية علمية وفکریة أو بمزاحمة 
السياسيين في أحزابهم وأساليبهم السیاسیةء فذلك عندهم يعد من الجبن 
والتخاذل» بل إن الاهتمام بالدعوة يعد سببا في هزيمة ات ولن ينتصر 
المسلمون إلا بقوة السلاح وعليهم أن ينخرطوا في الجهاد والمواجهة 
مهما قل عددھمء كما أن الطوائف المنتسبة للإسلام الممتنعة عن التزام 


0 
وزر على القاتل لأنهم يبعثون على نياتهم. 

ويرون أن القتال ليس فقط لمن داهمنا في ديارنا واستولى على جزء 
من أرض الإسلام, ولكنه أيضا لمن يقف بالسیف والسلطان في وجه 
دعوتهم رافضا التخلية بينهم وبين الناس؛ لان الاستعمار هو العدو 
البعيد والحكام الكفرة هم العدو القريب فهم أولى من قتال العدو البعيدء 
ویرول قتال أي طائفة على وجه الأرض تكم الناس بغير شرع اللہ 
كافرة كانت أو منتسبة للإسلام دون مراعاة الواقع والمرحلية المتدرجة 
في الجهاد. وعلى ذلك يرون حتمية المواجهة لعدة أسباب كما في 
رسالتهم المسماة بحتمية المواجهة» منها خلع الحاكم الكافر المبدل لشرع 
خليفة للمسلمين؛ وحرير البلادء واستنقاد الأسرى ونشر الدين. 

ويعتبرون الديار المصرية وما شابهها من البلاد العربية ليست دار 
سلم تجري عليها أحكام الإسلام ولا دار حرب تجري عليها أحكام 
الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق, وعلى ذلك لا يكفرون الأمة 
إنما يكفرون الحكام الذين يبدلون ويعطلون شرائع الإسلام ومن 
يعاونهم» وعليه لا يحرّمون تولي الوظائف الحكومية مثل جماعة 
التكفير. 


ويوجبون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتی 


5 ۸۳۷۱ 
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النتائج» وقد تنبه قادة ا جماعة أخيرا إلى سوء عاقبة الأول: 
ج» وقد تن خيرا إلى سوء عاقبة مسلكهم الأول 
فعاد كثير منهم عن أفكارهم مؤخرا (). 
ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعات أخرى عرفت باسم تنظيم 
الجهاد, ودعت للخروج على الحاكم بالجهاد المسلح مثل تنظيم الفنية 
العسكرية عام ۱۹۷۰م بقيادة صالح سرية» وكارم الأناضولي» وكذلك 
تنظيم جهاد الإسكندرية عام 9175١م:‏ أو تنظيم سام الرحال الأردني 
وليس لهذه التنظيمات علاقة بالجماعة الإسلامية في مصر'. 
ه تنظيم القاعدة المدسوب لابن لادن والظواهري وعلاقته بفكر ا خوارج. 
لا یکفی صدق النية وحده في جواز الفعل أو رد الفعلء فلا بد من 
الجزئيات» ومن المعلوم أن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن يشغل 
حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي؛ نظرا للتأثير الذي تركه التنظيم على 
مجریات الأحداث بأبعادها العالمية والإقليمية وا حلیةء خاصة بعد حادثة 


)١(‏ انظر كتاب تجدید الخطاب الديني» ونظرات في حقيقة الاستعلاء بالإيمانء 
هداية الخلائق بين الغايات والوسائلء ودعوة للتصالح مع اجتمع» وحتمية المواجهة 
وفقه النتائجء وكلها من تأليف ناجح إبراهيم عبد اللہ وأقره وراجعه قيادات التنظيم 
الذين تراجعوا عن أفكارهم الباطلة وهم كرم محمد زهدي ومحمد عصام الدين 
دربالة» وعلى محمد على الشريف » وأسامة إبراهيم حافظء وحمدي عبد الرحمن عبد 
العظيم» وعاصم عبد الماجد حمد» وفؤاد محمود الواليبي. 

(۲) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للشيخ غالب عواجي ص۱۹۳ بتصرف. 


حا 


انلطايتن 
ضرب عدة مراكز مؤثرة وحساسة في الولايات المتحدة الأمريكية في 
سبتمبر عام ١١٠١٠م,‏ والذي مات فيه خلق كثير. 

وتنظيم القاعدة قائم في الأساس على تفعيل الصراع في مواجهة 
الأعداء من اليهود والصليبيين» وتجييش عامة المسلمين لضربهم وإيقاع 
الضرر بهم مهما كانت نتائجه» تمهيدا لتكوين نواة تمثل اللبنة الأولى 
في مشروعهم لتشكل قاعدة تنطلق نحو دولة الخلافة العالمية كما يراها 
التنظيمء لقد بدأ فكر القاعدة مبنيا على رؤية قائد التنظيم أسامة بن 
لادن في استهداف العدو البعيد المتمثل في ا حور الأمريكي الصهيوني 
ومن التحق به من قوى الغرب. 

وكان التنظيم قائما بذاته من حيث التخطيط والتنفيذ» غير مكترث 
بغيره من التنظيمات التي تتبنی نظما متشابهة, ثم تحول المشروع من 
مشروع تنظيم مركزي إلى مشروع شراكة لا مركزية متعددة 
الجنسيات» تقوم على الانتماء الفكري المتوافق مع أفكار تنظيم القاعدة 
وأهدافها. 

ثم كانت انطلاقة ما يسمى بالجبهة العالمية لقتال اليهود والأمريكان: 
ووقع عليه قادة عدة فصائل جهادية كان على رأسهم زعيم القاعدة 
أسامة بن لادنء ورفاعي طه رئيس الجماعة الإسلامية بمصرء وتعددت 
بعد ذلك الكيانات والفصائل التي التحقت بالتنظيم» وكان آخرها 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر والعراق. 

واستطاع الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري في كتابه المسمى 
بفرسان تحت راية النبي» استطاع أن يضيف ما وصفه بالعدو القريب 


۸۷م _. 
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الذي يتمثل من وجهة نظرة فی الأنظمة العربية 0 إلى قائمة 
المستهدفين» لينقسم العام وفق روية القاعدة إلى حلف ا حاهدین نحت 
لواء القاعدة, وحلف المناوئين نحت اللواء الغربى. 

وليس من المصلحة في شيء أن نجعل جميع الأنظمة الحاكمة في صف 
واحد مع العدو البعیدء بل إن وضعها في دائرة العدو في حقيقة الأمر لا 
يمكن التسليم به جملة وتفصيلاء فالعدو البعيد لا يستهدف فقط 
الشعوب» وإنما يستهدف الأمة كلهاء ومن ثم فان توصيف تلك 
الأنظمة بالعدو لن يفيد إلا العدو الحقيقى. 

وإذا ما نظرنا إلى مرحلية الصراع من وجهه نظر التنظيم وخوضه 
بالأمة سنجد خلا واضحا بين مرحلة التأهيل للصراع؛ ومرحلة 
خوض الصراع» فالتنظيم بدأ بالفعل في الصراعء فيما الأمة لم تحقق 
حتى الحد الأدنى من مقومات الدخول في ذلك الصراع المهلكء كما 
قرر الظواهري دخول الأمة في هذا الصراع وكأنه متفرد بالقرار» مهدرا 
كثيرا من الطاقات العلمية والشرعية الأخرى التي قد لا تتفق بالضرورة 
مع توجهاته» ومن ثم فإن اختطاف تنظيم واحد للأمة أو محاولته ذلك 
فيه قدر كبيرا من التعسف والرغبة في تولي القيادة بضرب من القهر 
ران کے فدھ کل ایی رسك کیل اف كد و 
المخالفين لفكر القاعدة ومنحاها. 

ومن زاوية النظر العالمية أيضا التي انطلق منها التنظيم» يوجد خلل في 
ميزان القوى بكافة جوانبه الاقتصادية والعسكرية يميل بلا شك لصالح 
الغرب» فيما تجد الأمة الإسلامية ما زالت حتى الآن لم تستكمل إن 





اط اباك 

صح التعبير» ور لدان کم ونیا للع ہی و عو 
الآخرين حتی من ا جانب الاقتصادي» فهي حتى الان تعتمد بصورة 
أساسية على الغرب الذي غرس أنيابه في أراضيها وامتص ثرواتها من 
قبل وما زال. 

ولا شك أن خوض صراع عالمی دون إعداد وعدة لا بجد ما يدعمه 
من أصول الشرع وأيجديات السياسية الشرعية» بل نجد الظواهري قد 
انتقد جبهة الإنقاذ في الجزائر لعدم إدراكها لموازين القوى وقواعد 
السیاسیةء وما نراه قد التزمها. 

ومن ثم فإن شن صراع عالمي واستفزاز الغرب من خلال عمليات 
متناثرة» تقتل بضع مئات هنا وهناك» مما يجعل من الأمة رجاها ونسائها 
في مواجهة غير محسوبة ودون استعداد ماء هذه الأعمال خلفت وما 
زالت ماسی عديدة وأفعالا إجرامية» نكل فيها الغرب بعامة المسلمين 
وخاصتهم» فتنظيم القاعدة عند التحقيق فشل حتى الآن فيما خطط له 
من نقل المعركة إلى أرض العدوء فيما اتسعت الرقعة المحروقة من بلاد 
العرب والمسلمين» وذاقت الأمة من ألوان الإهانة والاذلال وانتھکت 
حرمات النساء ما سطرت فيه المؤلفات والكتب ول تجيّش الأمة للصراع 
كما تطلع الظواهري وبن لادن. 

كما أن الانطلاق من فشل الحكام المسلمين قي العمل السياسي لقيادة 
الأمة» والاستشهاد بذلك على حصر وسيلة الصراع في الأعمال المسلحة 
فقط تحتاج إلى وقفة, لأن الفشل يسري أيضا إلى العمل المسلح» فلم 
تتمكن جماعة واحدة من جماعات الجهاد من الوصول لأهدافها بتلك 


|] Ao 


ا وا اة 





الأعمال؛ بل تراجعت الجماعة الإسلامية في مصر عن منهجهاء وجماعة 
الجهاد وغيرها ('. 

كما أنه من الضروري النظر إلى العلاقة بين التدبير الكوني والتدبير 
الشرعي» والعلاقة بين قدرة اللہ من جهة وحكمته في خلق العباد 
واستخلافهم في رضه جمیعاء واستثمانهم في ملكه على مستوى كل 
فردء وليس كما ينظر الكثيرون إلى حصر المسألة في استخلاف الحاكم 
و حده» سے 


سے اا ا و سے اص 1 
قال تعا ی: ہس سر ما واد سے میتی 
ص ے رعرع 7 سس و ہے 21 کے رثتمٰھ Ta‏ 


من رجم ربك وإْذَاِكَ حلقهم و 
ای أجْمِينَ )4 مود:۱۱۹/۱۱۸. 
قال تعالى: 38 ولوشٹنا لا سا کی تفن هددها وَلكن حی القول می لاملان 


مهدر لذا رك 00 4 السجدة:١.‏ 


۴ 


)١(‏ بتصرف عن مقالة للباحث عصام زيدان في مواقع متعددة على الإنترنت. 


ل | 


الطلب الثان) 
فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى تنوع الفرق الكلامية 
وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الخوارج وأنهم كانوا في أول الأمر 
من أشد الناس وقوفا مع علي بن أبي طالب » وعلمنا أن الخوارج 
طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحداء وأن الأزارقة هم أعظم 
فرق الخوارج غلْوًا وأبعدهم عن السنةء وأن النجدات خففوا من غلو 
الأزارقة في التكفير ولزوم الهجرة. 

كما علمنا أن الإباضية من فرق الخوارج لا يزال لها أتباع وأنصار 
في أماكن كثيرة» وأن الخوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تکاد تحصى بعد 
الأزارقة والنجداتء وذكرنا أن الإمام الشعبي رحمه اللہ ضرب مثلا 
للخوارج وسوء أفعالهم» وأن مخالفة الخوارج لمنهج السلف أوقعهم فيما 

كما تحدثنا عن المرجئة وكونها فرقة من أوائل الفرق الإسلامية التي 
ظهرت كرد فعل للخوارج» وتعرفنا على معنى الإرجاء في الأصول 
اللغوية والاصطلاحیةء وعلمنا أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام 
وأهم زعماء المرجئة» ثم بينا أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة 
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على اختلاف أنواعهم. 

ثم تناول الحديث جماعة التكفير والهجرة في عصرناء وأنها امتداد 
لمنهج الخوارج في التکفیرء وتعرفنا على أفكارهم ومعتقداتهم التي قتلوا 
المسلمين بسببهاء ثم تناولنا ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها 
بفكر ا خوارجء وأهم أفكارهم ومعتقداتھمء وكذلك تحدثنا عن ابن 
لادن والظواهري وعلاقة تنظيم القاعدة بفكر الخوارجء وبينا أن مرحلية 
الصراع من وجهه نظر تنظيم القاعدة به خلل واضح. 

وق هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن المعطلة بداية من الجهمية 
إلى تنوع الفرق الكلامية وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية. 
ه الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص الكتاب والسنة. 

علمنا ثما سبق أن الجهمية ترجع نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن 
صفوان الترمذي (ت:۱۲۸ھ) حامل لواء التعطیلء وهو من أهل 
خراسانء ويكنى بأبي محرزء كان من الجبرية الخالصة» وهو أول من 
ابتدع القول بخلق القران وتعطيل صفات الله. وكان مولى لبتي راسب» 
وهي إحدى قبائل الأزد» وقد كتبت فيه مؤلفات عديدة ورسائل 
جامعيه وكان الجهم كثير الجدال وا خصومات متحذلقا كثير الكلام 
والمناظرات» ولم يكن له بصر بعلم الحديث» ولا مجالسة لأهل العلم» بل 
كلامه وجداله أساسه الهو ى والسفسطة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن وا لحدیث: فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيراء فكان 
ما بلغنا من أمر الجهم عدو اللہ أنه كان من أهل خراسانء من أهل 


۳۹۰ 





000 
ترمذ وكان صاحب خصومات وكلام) ('۱. 


ويذكر العلماء أن الجهم بن صفوان استمد فكره من طريق يهودي 
وآخر وثني» فقد تربّى الجهم بن صفوان على يد أستاذه الجعد بن 
درهم» وهو رجل من المنكرين لأوصاف الله بحجة نفي التشبيه 
والتجسيمء أخذ جل أفكاره وآراءه عن أبان بن سمعانء الذي كان 
تلميذا لطالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وهو الساحر اليهودي الذي 
سحر النبي 8 في مشط ومشاطة'. 

قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفات» إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الاسلامء أعنى أن اللہ سبحانه وتعالى لیس على 
العرش حقیقةء وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلكء هو الجعد 
بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهوديء الساحر الذي سحر النبي 6. وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من آهل حران. وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ص 2١9‏ تحقيق محمد حسن 
راشد» نشر المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۹۳ھ. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الطب» باب السحر 7١14/0‏ (0470).» ومسلم في 
السلامء باب السحر ۱۷۱۹/٢‏ (۲۱۸۹). 

۳۹۱ با 





وقد نجلى حقد اليهود بعد هزيمتهم والقضاء عليهم» في إقدامهم 
على إيذاء النبي 8# بسحرهم» وطرقهم المعهودة في الغدرء والوقيعة بین 
أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها عثمان بن عفان ظ4. 
٠‏ الجهمية أسست المدرسة العقلية التي عطلت النصوص النقلية. 


وقد استمد الجهم بن صفوان فكره أيضا من طريق وثني» ظهر حين 
لقي أناسا من المشركين يقال لحم السمنية» نسبة إلى قرية بالحند تسمى 
سومتات. وهي فرقة تعبد الأصنام» وتقول بتناسخ الأرواح» وتنكر 
الوحي والدين» جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلیةء لما عرفوا الجهم 
قالوا له: نكلمك ونناظرك, فإن ظهرت حجتنا عليك» دخلت ف دينناء 
وإن ظهرت حجتك علیناء دخلنا في دینك: فكان مما كلموا به الجهم 
أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إها؟ قال: نعم. قالوا له: فهل رأيت 
إلحمك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت 
له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك 
أنه إله؟ فتحير الجهمء فلم يدر من يعبد أربعين یوما (). 

وقد استدرك الجهم حجة كحجة النصارى الذين يزعمون أن 
الروح الذي في عيسى هو اللہء وأن الله حل فيهء فإذا أراد الله أمرا 


.٥ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (۱۹/۱) نشر المطبعة السلفیة 
وبيان تلبیس الجهمية لابن تيمية (۳۱۸/۱)ء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(٤/۲۱۸)ء‏ ودرء التعارض لابن تيمية .)5١9/5(‏ 


۳۹۲ 


رت 
دخل في عيسى فتكلم على لسانه» فيأمر وينهى بما يشاءء وهو روح 
قال: فسمعت كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت لما حسا؟ قال: لا. 
قال: فكذلك الله لا یری له وجه» ولا یسمع له صوت ولا يشم له 
رائحة» وهو غائب عن الأبصارء وهو في كل مكانء فالمخلوقات 
بمثابة الجسدء والله كك في داخلها بمثابة الروح (. 

وقد شككه المشركون في دينه حتى ترك الصلاة أربعين يوماء وقال: 
لا أصلي لمن لا أعرفه» ثم اشتق هذا الکلامء فأنكر عليه الوالي فقال: إذا 
ثبت عندي من أعبده صليت لەء فضرب عنقه (). 
إيران ۔ وكان رجلا كوفي الأصلء فصيح اللسانء لم يكن له علم» ولا 
بجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام ا متکلمینء وكلمه السمنية, 
فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا یخرج كذا وكذاء 
ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا ا موا مع كل شےء؛ وف كل 
شي ء» ولا يخلو منه شيء) 00 

وما يعنينا الآن أنه بهذا الفكر العقلی الخبيث الذي زعم به الجهم بن 





.)۱۹/۱( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
نشر دار إحياء التراث» بيروت.‎ ١5١/١١ (؟) انظر الوافي بالوفيات للصفدي‎ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالکائی ۳۸۰/۳ (٥٦٦))ء والعلو للعلي الغفار‎ )۳( 
.۳۳۷/۲ والأسماء والصفات للبيهقي‎ »)١55/١( للذهبي‎ 
م أ‎ 
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بالات 


صفوان أن الله كَ حل في خلوقاتہ وهو بذاته في كل مکانء نظر في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فما توهم 
بظنه السیئ أنه يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف 
مذهبه منهاء أنكرها وعطلها عن مدلوهاء وإن كانت تلك النصوص 
من السنة الصحيحة فالويل ها منهء فقد اتهمها بأنها أمور ظنية وآحاد 
مروية لا تدل على اعتقاد» فوجد قوله تعالى: وومع این ماش واه 
يماتعم وبصي (8) 4 الحديد:؛. فأخذه حجة لرأيه القائل بأن الله في كل 
مکانء وكذلك وجد قوله تعالى: 39 لا تُدَركة الأبصدر وهو يڌر 
گر کو الأنعام: .١ . ٠‏ فبنى عليه نفي صفات الله وتعطيلها. 

ووجد الجهم قوله سبحانه: #2 الرَحمن عل الْمرش استویٰ ا 4 طه: ه. 
وقوله تعا ی: 98 َرَج ألْملهِحكةُ والروع إِلَيّهِ # المعارج:؛ . يخالف ما ذهب 
إليه من القول بأن الله في كل مکانء فعطل الآيات عن معناها ونفاها 
وحاول مسحها من القرآن» بل دفع الجهم بن صفوان القرآن برجله! 

قال أبو نعيم البلخی وكان قد أدرك جهما: (كان للجهم صاحب 
يكرمه ويقدمه على غيره» فإذا هو قد هجره وخاصمہه؛ فقلت له: لقد 
كان يكرمكء فقال: إنه جاء منه ما لا یتحملء بينما هو يقرأ سورة طه 
والمصحف في حجره» إذ أتى على هذه الآية : 9#الرخمنعلالمرشٍآاستوئ 
2 طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت» فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
حمدا حين قالها. ثم بینما هو يقرأ القصص والمصحف قي حجره» إذ مر 
بذكر موسی اه فدفع الصحف بيديه ورجليهء وقال: أي شيء هذا؟ 


ل 


۳۹٤ 





00 
ذكره هنا فلم يتم ذكرهء وذكره هنا فلم يتم ذكره!) ('. 
ه اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها التي تفرد بما الجهم بن صفوان. 
وقد أخذ الجهم بن صفوان كما ذكرنا مقالة التعطيل عن أستاذه 
الجعد بن درهمء الذي قال بنفي أوصاف الله كك وعطل الآيات عن 
قال أبو القاسم اللالكائي: (ولا خلاف بين الأمة» أن أول من قال 
القران خلوق» جعد بن درھمء ثم جهم بن صفوان) ار 
وأبرز عقائد الجهمية القول بتعطيل صفات الله ونفيهاء وأن الإنسان 
والقدرة, وأن الجنة والنار تفنیانء وأن الإيمان هو معرفة اللہ حتى لو 
كفر الانسان باللسانء وقالوا أيضا: بأن القرآن مخلوق (). 
بأن الجنة والنار تبيدان وتفنیانء وأن الایمان هو المعرفة باللہ فقطء 
والكفر هو الجهل به فقطء وأنه لا فعل لأحد فی الحقيقة إلا لله وحده 
وأنه هو الفاعلء وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعا مم على المجازء كما 


)١(‏ كتاب السنة لعبد اللہ بن أ مد ۱٦۷/۱‏ (۱۹۰)ء واجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم ص٠٠‏ ١ء‏ والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص4 .١5‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۱۲/۲. 

(۳) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية لطاهر الاسفراييني ص١ .١١‏ 


وم ]| 





غیت 8ات الب وا بے اع 


ذلك بالشجرة والسفينة اشم الله سبحانه وتعالى» وكان جهم 
ینتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ('. 


ويقول: (أرحم الراحمين يفعل مثل هذا) (). وهو يعني أنه ليس هناك 
رحمة في الحقيقة ولا حكمة, وأن الأمر راجع إلى الجبر» وإلى محض 
المشيئة الخالية عن ا حکمة وال رحمة. 

وقد بدأ الجهم بن صفوان من ترمذ أحد البلدان في إيران» بدأ الدعوة 
لمذهبه, فانتشرت فيها عقائد الإنكار والتعطيل لكلام الله ثم وجد 
إیرانء ثم انتشرت أفكاره في بغداد وبقية البلدان. 


ومن ثم فإن الجهمية فرقة ظهرت في أواخر الحكم الأموي, 
ومؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي. وقد مات مقتولاء 
قتله سا م بن الأحوز في آخر أيام الدولة الأموية(". 

وقد تفرعت من فرقة الجهمية فرق عديدة» انقسمت إلى أكثر من 
عشر فرق» كل فرقة اتخذت لنفسها مسلكا فكريا خاصاء وعقيدة 
مستقلة» كان أبرزها فرق المعطلة. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص 2774 وبيان تلبيس الجهمية لابن 
تيمية »4١5/١‏ وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص4 ". 

(؟) مجموع الفتاوى 2570/8 ومنهاج السنة النبوية ٣/۳۲ء‏ وإغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان لابن القيم ۱۷۷/۲. 

(*) وفیات الأعيان لابن خلكان 77/5١ء‏ والملل والنحل للشهرستاني .7١/١‏ 


۳۹٦ 


انلطايتن 
« المعتزلة من أكبر فرق المعطلة التي ابتليت جا الأمة في تاريخها. 

المعتزلة اسم يطلق على فرقه ظهرت في القرن الثاني بزعامة رجل 
يسمى واصل بن عطاء الغزالء نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى 
الانجحاهات الفلسفیةء وأصبحت فرقه كبيره تفرعت عن الجهمية في 
معظم الآراءء ثم انتشرت في أكثر البلدان الإسلامية انتشارا واسعا. 

وقد انتقلت أفكار هذه الفرقة في عقيدة التوحيد وتعطيل الصفات 
إلى أغلب الفرق الاسلامیةء فشيعه العراق على الاطلاق معتزلةء وأيضا 
شيعه الأقطار الحندية والشامية والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في اليمن 
فإنهم على مذهب العتزلة في الأصول» وكذلك انتقل منهجهم إلى 
الأشعرية وا ماتریدیةء وهؤلاء يعدون في المسلمين با ملایین. 

والمعتزلة يطلق عليهم جهمية لاتفاقهم مع الجهمية في المنهج والمسائل 
الاعتقادية» وسموا بالقدرية بسبب موافقتهم للقدرية في إنكار القدر؛ 
وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم» وهم لا يرضون بهذا الاسم» ويرون 
أنه ينبغي أن يطلق على الذين يقولون بالقدر خيره وشره من الله. 

وسموا أيضا بالثنوية والمجوسية لقولهم بوجود خالق للخير وخالق 
آخر للشرء وهم ينفرون من هذا الاسم» والذي حمل المخالفين لهم على 
تسميتهم به هو مذهب العتزلة نفسه» ويسمون أيضا بالوعيدية لما 
اشتهروا به من قوم بإنفاذ الوعد والوعيد لا محالة» وأن الله لا يخرج 
أحدا من أهل الکبائر من النارء ولا بشفاعة النبي #» ويسمون بالمعطلة 
وهو اسم للجهمية ثم أطلق على المعتزلة لموافقتهم الجهمية في نفي 
الصفات وتعطيلهاء وتأويل ما لا يتوافق مع مذهبهم من النصوص. 





۳۹۷ ا 


م 5 © * ! سے سز و« رم +* 
PEE 2‏ 0 7 2و لے اے 2 
م ) 4 سے( 





فضلهاء وهي المعتزلة حينما رأوا ولع الناس بتسميتهم أخذوا يدللون 
على أنه اسم مدح بمعنى الاعتزال عن الشرور وا محدثات» واعتزال الفتن 
والمبتدعين على حد قومم» وسموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد؛ لأنهم 
ينزهون الله عن صفات الحوادث» وأن تضاف إليه أفعال العباد القبيحة, 
وسموا أنفسهم بأهل ا حق؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم على ا حق و 
عداهم على الباطل» وسموا أنفسهم بالفرقة الناجية والمنزهون لله 
وأطلقوا على من عداهم وخصوصا أهل السنة أسماء جائرة كاذبة مثل 
المشبه والحشوية والقدرية. 
٠‏ ظهور المعتزلة كامتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص النقلية. 

الجهم بن صفوان قدم عقله ورأيه على الأدلة القرآنية والنبوية عندما 
أجاب السمنية بجهله إجابة خاطئة كاذبة» وزعم أن الله بذاته في كل 
مکانء وأنه لا صفة له حتى لا يشبه الإنسانء ثم نظر هذا المفتون إلى 
نصوص القرآنء فما تصور أنه يوافق مذهبه جعله حجة وبرهانا كدليل 
ثانء وما خالفه صرح برده وتعطيل نصه من القرآن. 

وقد تبنى فكر الجهمية واصل بن عطاء وعمرو بن عبیدء وإليهما 
ينسب مذهب الاعتزال؛ فالمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال 
(ت:۱۳۱ھ) الذي كان تلميذا للحسن البصري. و كان متكلما مفوها 
بلیغاء على الرغم من كونه كان عاجزا عن النطق ببعض ا حروف. 

كان واصل بن عطاء ضمن الطلاب اجتمعين في حلقة شيخهم 
الحسن البصري من علماء السلف الصالحء فجاء إلى الحلقة رجل من 


۳۹۸ 





انا لا ےی ال تی ور صا 


ومعلوم أن أهل السنة وا جماعة يقولون بأن مرتكب الكبيرة مسلم 
فاسق» لا يخرج عن الملة. والخوارج يقولون: مرتكب الكبيرة كافر باللہ 
العظيم مخلد في النار» وقبل أن بجیب الشيخ البصري قام تلميذه واصل 
بن عطاء دون أدب ولا حياءء وقال: إن الفاسق من هذه الأمة لا هو 
مؤمن ولا هو كافرء هو في منزلة بين المنزلتین!''. 

ا رامل ب سرع دود احترام لشیخه» ودون علم أو نظر 
في كتاب الله وسنة رسوله #» عند ذلك رده الحسن البصري وبين 
حكم مرتكب الكبيرة؛ وبدلا من أن يرجع إلى شيخه ويعتذر عن سوء 
أدبه أخذته العزة بالإثم» واعتزل شيخه الحسن البصري» وجلس إلى 
سارية من سواري المسجد في البصرةء وانضم إليه بعد ذلك رجل آخر 
يقال له عمرو بن عبيد» واجتمع إلى واصل بن عطاء أراذل الناس من 
أتباع الجهم بن صفوانء فكان الحسن البصري يقول: اعتزلنا واصلء 
اعتزلنا واصلء وكان بقية طلاب العلم من تلاميذ الحسن البصري 
يطلقون عليهم المعتزلة» فارتسم عليهم هذا الاصطلاح عند عامة 
المسلمين وخاصتهم ' 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني ١/٦٦ء‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لجمال الدين أبي ا حاسن يوسف بن تغري بردی الأتابكي 7١14/١‏ بتصرفء دار 
النشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر 

(؟)انظر السابق ۸/۱٦ء‏ والتبصير في الدين وشییز الفرقة الناجية عن الفرق ا مالکین 
لأبي المظفر الاسفراييني ص1۸. 


| ۳۹۹ 





وكان لحم صلة بالحكام في الدولة العباسية» تلك الصحبة أو الصداقة بين 
رؤوس المعتزلة والخلفاء من بني العباس أثارت حفيظتهم في حث 
الخلفاء على الأخذ بمشورتهم والعمل بنصيحتهم وإلزام الأمة بمذهبهم 
على أنه الحق والتوحيد والتنزيه والعدل» وقد أدت هذه الثقة إلى بدعة 
كبرى وطامة عظمى مرت بالأمة الاسلامیة وعصفت بها في القرن 
الثالث الهجري» ولا زالت تعاني من آثارها حتى الآن. 

وقد أسس المعتزلة مذهبهم على خمسة أصول رنانة» وشعارات فتانةء 
اغتر بها كثير من المسلمين في الماضيء» و كثير من العلمانيين والحداثيين 
في الحاضرء وكل أصل من أصوهم ستروا تحته أصلا من أصول البدعة. 
٠‏ الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت ها النقل. 

ابتدعت المعتزلة بالعقل الفاسد أصولا خمسة جعلتها أساسا عطلت 
بها النقلء وحملت النصوص على غير ما تحتمل تحت مسمى التأويل؛ 
وهو في حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه» وتتمثل هذه الأصول فيما 
يلي : 

الأصل الأول من أصولهم الخمسة رفعوا فيه شعار التوحیدء وستروا 
تحته تعطيل الصفات» فقد زعموا أنهم أهل التوحيد وخاصته» والمنزهون 
لربهم عن التشبيه» وخلاصة رأيهم في التوحيد أن الله تعالى لا صفة له 
عندهم ؛ لأنه منزه عن الشبيه والمثيل كما قال: اکینوہ کی 4 
الغوری:۱۱ء وكلامه هذا وتوحيدهم يناقض الفطرةء ولا ينطلي إلا 
على أذهان السفهاءء بل هو توحيد يسخر منه جميع العقلاء» فهل يصح 





أو ما الذي انفرد به؟ فتقول: ولا شيءء فلا صفة له أصلا. ولا نظن أن 
عاقلا سوف يقبل ذلك على نفسه فضلا عن ربهء فالعقلاء يمدحون 
غيرهم بإثبات الصفات التي تليق بهم» والموحدون لله حقا يحمدون 
ربهم بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما توحيد المعتزلة فتوحيد 
معکوس يزعمون فيه أنهم يمدحون ربهم» وهم في حقيقة أمرهم 
يذمونه ويصفونه بصفات النقائص التى لا يرضاه عاقل لنفسه» وقد 
أداهم توحيدهم هذا إلى القول بنفی صفة الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى» والقول بخلق القرآنء وزعموا أنه مخلوق كسائر المخلوقات(). 
الأصل الثاني من أصوهم الخمسة رفعوا فيه شعار العدل وستروا ته 
القول بخلق العباد لأفعالهم؛ ومعناه على رأيهم الباطل أن الله لا يخلق 
أفعال العباد لو كانت شراء فعطلوا قوله تعالى: ا وال حَلَفَكْدومَاتعَمنُونَ 
)ا * الصافات:٦۹.‏ وستروا تحت شعار العدل هذا نفي التقدير وعلم 
الله بالمقاديرء وقالوا: إن اللہ لا يخلق الشر ولا يقضي بهء إذ لو خلقه ثم 
عذبهم عليه كان ذلك جورا وظلماء والله تعالى لا يظلم ولا يحور. 
وهذا الأصل الفاسد الذي رفعوا فيه شعار العدل» يلزمهم فيه أن الله 
تعالى يكون في ملكه ما لا يشاءء فيريد الشيء ولا یکونء ولازمه 
وصفه سبحانه بالعجز في مقابل وصفهم بالمشيئة والحرية» ونفي كونها 
مشيئة محدودة ومقيدة بالاختيار بين طريقين» طریق الخير أو الشرء أو 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الأصل في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبد عء لأبي الحسين 
المالطي ص۳۷ء نشر المكتبة الأزهرية للتراث. 


|] ٤١١ 





ر ہی بی تيف ان ر رکا 
عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بعموم المشيئة الإإهيةء وأنه ما شاء 
کانء وما م يشأ لم يكن (). 

الأصل الثالث من أصول المعتزلة هو ما يعرف بالمنزلة بين المنزلتين؛ 
ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين الإيمان والکفر؛ 
خرج من الإيمان» وم يدخل الكفرء فليس بمؤمن ولا كافر. وقد قرر 
ذلك الأصل واصل بن عطاء رأس المعتزلة لما رد على السائل في حلقة 
الشيخ الحسن البصري كما تقدم» أما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 
فهم يتفقون في ذلك مع الخوارج حيث يقولون بأنه مخلد في النارء ولا 
يخرج منها أبداء ولا تجوز فيه شفاعة النبي . 

والفرق بين المذهبين أن الخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة في 
الدنيا كافر خارج من الملة» والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين؛ 
أو بين الإيمان والكفر. 

وقول آهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنهم لا يحكمون على 
عليه بالکفرء بل هو مسلم فاسقء ولا یکفرون بالذنوب» ويقولون: إن 
مرتکب الكبيرة کالزنا والسرقة وغير ذلك من الكبائر تحت المشيئة يوم 
القيامة» إن شاء الله عفا عنهء وإن شاء عذبه. 

الأصل الرابع من أصول العتزلة إنفاذ الوعيد» ويقصدون به حكم 
مرتكب الكبيرة في الآخرةء ویعنی عندهم أن الله كك يحب عليه أن 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٣۸۹‏ بتصرف. 
)٢(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص۳۷ بتصرف. 





لان < ظ 9 یت 
يعاقب مرتكب الكبيرة من المسلمين» ويخلده في النار أبد الآبدینء ولا 
يجوز أن يخرجه من النار بشفاعة أحد من المؤمنين» حتى لو كان 
الشافع هو سيد الأنبياء والمرسلين. وهم يشبهون الخوارج في قولهم: إذا 
توعد الله بعض عبيده وعيداء فلا بجوز ألا يعذبهم أو يخلف وعیدہ. 
وكأنه سبحانه مقيد لا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يشاءء تعالى الله 
عن قوم علوا کبیراء وأصل ضلاهم أنهم يقيسون اللہ كك على خلقه 
أولاء ثم يعطلون أوصاف الله وأفعاله ثانيا » وهذا ما فعلوه في أحكام 
الشفاعة طبقوا نظام البشر فيها على اللہء وشتان بين الشفاعة عند 
الناس وعند الله. 

الأصل الخامس من أصول العتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا الشعار الرنان الذي يفتتن به كل إنسانء يقصدون به 
الدعوة إلى أصوهم الخمسة؛ فالمعروف عندهم هو من اعتنق أصولهم 
ودان بهاء والمنكر عندهم هو اتباع مذهب السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة» وقد أدى بهم هذا الأصل أن بجوزوا مسلك الخوارج في 
الخروج على حكام المسلمين وخلفائهم اسف 

وقد استطاع المعتزلة الميمنة على عقل الخليفة العباسي المأمون بن 
هارون» واستجلبوہ إلى جانبهم» وحجبوا عنه كل فكر يخالف فكرهم, 
وكان يسوقه ويوجهه قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد ومن ثم ناصر 
المعتزلة بكل ما لديه من قوه» بل حمل كافة الناس على اعتناق المذهب 
المعتزلي» ورغب الناس فيه» ورهبهم من تركه» ولقي المسلمون عنتا 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١7/١7‏ بتصرف. 


5 ۴۳ 
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خلق القرانء وقد بلغوا الذروة في ابتلاء العلماء والعامة» كل ذلك 
جلب السخط العام على رجال الدولةء فأبطل الخليفة المتوكل ا حنة 
وأبطل القول بخلق القران بعد فترة» وأبطل المحاكمات الجائرة ونصر 
احدثین نصرا مؤزراء فأصبح القول بالاعتزال يتحدث به بين أتباعه سرا 
بعد أن كان جهرا. 
ه الكلابية فرقة كلامية تبنی مبادئها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

تنسب الكلابية إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
البصري (ت:٠*١ه)‏ راس المتكلمين بالبصرة في زمانه» والكلابية 
يفرقون بين الوصف والصفة فیجعلون الوصف هو القولء ویجعلون 
الصفة المعنى القائم بالموصوفء فقالوا: إن الوصف الذي هو القول يراد 
به الأفعال» وزعموا أنها لا تقوم به» والصفة هي الصفات اللازمة 
القائمة بالذات» فظنوا أن هناك نوعين مختلفين من الصفات: 

أحدهما: قائم بالذات لازم لهاء كصفات المعاني السبعة التي هي 
العلمء والقدرةء والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. 

والثانی: صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات» بل هي نسب إضافية 
عدمية تنشأ من إضافة المفعول لفاعله» ولا يعقل ها وجود إلا بتلك 
الإضافة» فوجودها أمر سلبيء وليس لما وجود في نفسهاء فليس شت 
عندهم موجود إلا المفعولات» وأما الأفعال فنسب وإضافات. 

ومذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى 
قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم 


الحياة والعلمء وأنه لا يسمع على الحقيقة» وا حروف والأصوات حكاية 
له دالة عليه وهي خلوقة وهي أربعة معان ٿي نفسه وهي الأمر والنهي 
والخبر والاستفھامء فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع» 
وذلك المعنى هو ا تلو المقروءء وهو غير خلوق» والأصوات والحروف 
هي تلاوه العباد وهي خلوقة. 

وأول من عرف بهذا المذهب الباطل هو ابن كلاب» وبناه على أن 
الكلام لا بد أن يقوم با متکلم, والحروف والأصوات حادثة؛ فلا يمكن 
أن تقوم بذات الرب تعالى؛ لأنه لیس محلا للحوادث» فهي مخلوقة 
منفصلة عن الرب» والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق(). 

وقد بدع إمام الإمام أحمد الكلابية أتباع ابن كلاب» وشدد عليهم 
وهم كالأشاعرة الأوائل؛ قال الإمام ابن تيمية: (وأما الحارث المحاسبي 
فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب» ولذا أمر أحمد بھجرہء وكان أ مد 
يحذر من ابن كلاب وأتباعه) '''. 





وقال ابن تيمية: (والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا 
يحذرون من هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب» ويحذرون من 
أصحابه» وهذا هو سبب تحذیر الإمام أحمد عن الحارث ا حاسبی ونحوه 
من الكلابية) ". 


وقال أيضا: (والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي ۸(۷۱. 


.٦/٦ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.۳٦۸/۱۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 
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إنما اقتدى بطريقة يقة أبي محمد بن کلاب؛ وابن كلاب كان أقر ب إلى 
السلف زمنا وطريقة» وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام 
ابن كلاب والأشعري» وبين اتفاقهما في الأصول, ولكن لم يكن كلام 
أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعدء فإنه انتشر في أثناء المائة الرابعة ما 
ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه) ('. 

وقد ذكر ابن تيمية أن الأشعرية ينسب إليها القول بأن القرآن قديم 
لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله» غير أن هذا القول أول 
من قاله في الإسلام عبد الله بن کلابء فإن السلف والأئمة كانوا 
يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته 
وقدرته» والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف على القول 
بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته» 
وجاء أبو الحسن الأشعري بعدہء وكان تلميذا لأبى على الجبائى 
المعتزلي» ثم إنه رجع عن مقالة المعتزلة وبين اھ E‏ 
وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر والإيمان» والوعد والوعيد حتى 
نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبرية والواقفةء وسلك في الصفات 
طريقة ابن كلاب» وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب ف الأصل 
وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره ("). 

وابن كلاب يثبت الأسماء والصفات لله تعالى إلا أنه ينفى منها ما 
يتعلق بمشيئة الله وإرادته» بناء على نفي جال اريت ےل 


.٠١ 5/١ کتاب الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۸/۱۲ بتصرف.‎ )۲( 


کان 


تعالى» وهو بهذا قد وافق المعتزلة على هذا الأصل القرر عند والمبني 
على دلیل حدوث الأجسام وهو أن من قامت به الحوادث لا يخلو 
منهاء فنفوا جميع الصفات عن الله تعا ی بناء على ذلكء أما ابن كلاب 
فقد خالفهم فأثبت لله الصفات الذاتية والمعنوية وجعلها أزلية» ونفي 
الصفات الفعلية لموافقته لهم على هذا الأصل'. 

عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلماء وأن كلام الله 
سبحانه صفة له قائمة به, وأنه قديم بکلامه» وأن كلامه قائم به كما أن 
العلم قائم به والقدرة قائمة ب4 وهو قديم بعلمه وقدرته, وأن الكلام 





ليس بحروف ولا صوتء ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير» 
وأنه معني واحد قائم بالله كك وأن الرسم هو الحروف التغایرۃء وهو 
قراءة القرآنء وأنه خطأ أن يقال كلام الله هو هو أو بعضه أو غیرہء وأن 
العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام اللہ سبحانه ليس 
بمختلف ولا متغاير) '''. 


٠‏ الأشعرية امتداد لمنهج المعتزلة والكلابية في تعطيل النصوص النقلية. 
الأشعرية في عصرنا يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي» وذلك ليس 
عن رغبة معتنقيه من أهل العلم في هذا المذهب» ولكن لكونه واقعا 
مفروضا في أغلب المؤسسات التعليمية في مرحلة التلقی والتعليم منذ 
| لصغرء فهذا المذهب الذي يطلق عليه معتنقوه على زعمهم مذهب أهل 


.٠۸٦/١ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن صال ا حمود‎ )١( 


|] ۷ 





سراد للد لت ے۱۷۱ ہپ سس دسل | ایکا را ہم 
قد ان | التب لے وا اع 
ساسك 2“ سے 6 کل 


السنة» ما زال مقررا في أغلب 
إلا من رحم ربك. 

وطالب العلم يدخل منذ نعومة أظفاره إلى المدارس والمعاهد وهو 
خالى الذهنء» فيجد مقررا منفرا غريبا في مادة التوحیدء ویجد المدرسين 
يلقن نه ويحفظونه أنواعا من التوحيد مبنية على أدلة عقلية بعيدة عن 

يقة السلف المعتمدة على تصديق ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار 
وتنفيذ ما ورد فيهما من أوامر. 

ويستمر الطالب في دراسته حتى يصبح أستاذا جامعیاء وهو بجھل 
حقيقة ما عليه السلف» ولو وقش في ذلك إما أن يستدكف عن 
الخضوع للحق؛ لأنه أستاذ صاحب هيبة ومكانة» وقبول الحق عنده 
يعني إقراره بلوازم يصعب تصورهاء أو الالتزام بهاء وإما أن يزداد 
إصرارا على صدق العقيدة الأشعرية» ويتمادى في الدفاع عنها بحجج 

والحق يقال: إن بعض من يقوم على التدريس للطلاب» أو یلخص 
هم بعض ما جاء في الكتاب» ربما يشعر بشيء من المسئولية عند فهمه 

يقة السلفیةء فينبه طلابه على أن ما يدرسونه يحب أن يكون للنجاح 
في الامتحانء وليس للاعتقاد والإيمان الذي يسأل عنه يوم القيامة» وقد 
رایت ذلك بعيني في بعض الملخصات الخارجية للمقررات الأزهرية في 
مادة التوحيدء ما أثلج صدريء وأثار في نفسي العجب والاستغراب: 
ومن هنا كانت أهمية التعرف على التوحيد وتصنيفاته عند الأشعرية 
والرد عليهم من باب النصيحة لإخواننا من جھةء وتحصين طلاب العلم 
من جهة أخرى. 










ا 
نان < ۱ ZEEE‏ 
لقد اعتمد السلف الصالح في اعتقادهم على الاستسلام لأمر اللہ 
وتنفيذه على وجه الكمال» والتصديق بحبره وإثبات ما أثبته الله لنفسه 
وما أثبته رسوله 8# من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
نمثيل» فالله كك أعلم بنفسه ووصفه مناء ونحن ما رأیناہ وما رأينا له 
مثیلاء فكيف نحكم على كيفيته بعقولنا القاصرة؟ 
وليس هناك من خيار أمام من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في 
وصف ربه إلا أن يقع في المحذور, ويستخدم في حق ربه أقيسة التمثيل 
والشمولء فيقول: لو كان الله كذاء لكان كذاء ویجب عليه كذاء 
مبدئه يعتبر ربه فردا من أفراد ذلك القياس» ينطبق عليه ما ينطبق على 
سائر الناس. ولذلك كان مذهب السلف ف التوحيد مذهبا حاسماء 
قطع الطريق على هؤّلاء بمنع الأقيسة العقلية المبنية على اجتهادات 
فكرية في التعرف على الغيبيات أو كيفية الذات والصفات سواء كانت 
أقيسة تمثيلية أو شمولية. 
لکن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم العقلیةء والتی جمعوها 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أداهم إلى أن يصنفوا التوحید إلى 
ثلاثة أنواع أساسیةء فقالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له» وواحد فی أفعاله لا شريك له. 
صنف هؤلاء المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ هل استندوا إلى حكم 
العقل بأن الله أعلم بنفسه ووصفه مناء فجاء هذا التصنيف مستندا على 
٤۹‏ | 






2 : 
کتاب ربهم وسنة نبي 
وأئمة السنة المقبولين عند المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم! 

في الحقيقة لم يستندوا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك 
وإنما جعلوا الأمر مشاعا عقليا لكل من يدلي بدلوه في الموضوع» فأشبه 
الأمر استفتاءا شعبياء واستبيانا فكريا لسائر العقلاءء كان مضمونه: أيها 
العقلاء الذين لم تروا ربکم» ولم تروا له مثیلاء خمنوا وبینوا لنا ما يحب 
في حق اللہ وما يجوز له» وما يستحيل عليه» وسنأخذ في النتيجة النهائية 
برأي الأغلبية» لأننا نعلم أنه من المستحيل اتفاق الكل على استفتاء 
عادي» فضلا عن استفتاء فكري» ولكن سنعتبر رأي الأغلبية أصولا 
عقلية» ثم نعتبرها بعد ذلك أصولا لديننا وعقیدتناء فقبلت مجموعة 
كبيرة من كبار المتكلمين العقلاء المشاركة في هذا الاستفتاءء ثم خرج 
بعضهم بنتيجة غريبة» لا يعرف فيها مقياس لفرز الآراء ولا عدد الذين 
اتفقوا عليها من ذوي الأصوات العقلية الصحيحة. 

امهم أن رأيا عاما ظهر في تلك النتيجة» نسبوه إلى أبي الحسن 
اللأشعري» واعتبروه دستور الحق ومعيار الصدق في باب الاعتقادء وأن 
من دان به فهو من أهل السنة والجماعة» وأهل الحق والتحقق والدين 
الخالصء فكان من بنود هذه الأحكام العقلية تصنیف التوحيد إلى ثلاثة 
أنوا ع: بناء على الحيثيات التالية: 


النوع الأول: أن الله واحد في ذاته» لا ينقسم» وليس له أجزاء 
عالما قادراء أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة» فإن 
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كتاطايئن 
كان كل جزء منه حيا عالما قادراء كان في ذلك إثبات الهة متعددة, 
ويُستدل على بطلانه» وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء 
مخصوص, لم يكن الجزء الثاني حيا عالما قادراء لاستحالة وجود العلة في 
محلء وثبوت حكمها في محل آخرا". 

النوع الثاني: أن الله واحد فی صفاته لا شبيه له» لأنه يخالف 
الحوادث» والحوادث لا تقوم به» والدليل على استحالة قيام ا حوادث 
بذات الباري تعالى» أنها لو قامت به لم يخل عنهاء ومن لم يخل عن 
الحوادث فهو حادث» فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف بامحاذاة, لا تحيط به الأقطارء ويحل عن قبول الحد والمقدار, 
والدليل على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها متحيز» وكل متحيز 
قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتھاء ويرتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص 
بمكان» وملاقاة أجرام وأجسام (). 





النوع الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له» والدليل على 
وحدانية الإله دليل التمانع» وفحواه كما تقدم أننا لو قدرنا إهين 
اثنين» وفرضنا عرضين ضدين» وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الضدين, 
وإرادة الثاني للثاني» فلا يخلو من أمور ثلاثة, إما أن تنفذ إرادتهماء أو 
لا تنفذ إرادتهماء أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخرء والنتيجة النهائية 
تنفيذ إرادة واحد فقطء هو الإله القادر على تحصيل ما يشاء(). 


(١)‏ الغنية في أصول الدين للنيسابوري المتولي ص"" بتصرف. 
(۳) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص۷٥‏ . 
.4 ]| 
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كما ظهرت ضمن هذا الاستفتاء الكلامي ولک ال اعقلی بنود 
أخرى كثيرة» تضاف إلى تقسيم التوحید عند الأشعرية منها: 

-١‏ أن أول ما يحب على المكلف هو القصد إلى النظر الصحيح 
المؤدي إلى العلم بحدوث العا مء وإثبات العلم بالصانعء والدليل عليه 
إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى» وعلمنا عقلا أنه لا يُعلم 
حدوث العام ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل» وما لا يتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو واجب!'' 


۲ يحب في حق الله القدم» والبقاءء والقيام بالنفس, والوحدانية» 
ونفي التركيب وحلول ا حوادثء وهي خمس صفات سلبية. وله سبع 
صفات نفسية فهو بذاته مريد بإرادة» عا م بعلمء قادر بقدرۃء حي بحياة, 
سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بکلامء وهذه كلها معان وجودية 
أزلية» وقد ثبتت له هذه المعاني عندهم بناء على ما جاء في النتائج 
العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين» ودليلهم العقلي فيها أن الفعل 
الحادث يدل على القدرة» والتخصيص يدل على الإرادةء والإتقان يدل 
على العلم» وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حيء والحي لابد أن يكون 
سميعا بصیرا متكلما (). 


*- النصوص الخبرية الواردة في الآيات القرآنية وصحيح الأحاديث 


)١(‏ الغنية في أصول الدين ص5 ه. 

(۲) انظر بتصرف رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص۱۷ وما بعدهاء وكتاب 
أصول الدين ص٦٦ء‏ لجمال الدين أحمد بن سعيد تحقيق عمر وفيق الداعوق» نشر 
دار البشائر الإسلامية» بيروت سنة ۱۹۹۸. 
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توبن 
النبوية التي وردت قي صفات الله, ھی عندهم موهمة 
والجسمية» وظاهرها أمور كفرية باطلة ومستحيلة وغير مراد لله في 
كلامه» والواجب عندهم إما أن تؤول» وإما أنها من أخبار الآحاد التي 
لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد'. 

تلك أغلب الآراء التي نتجت عن ذلك الاستفتاء من قبل عقلاء 
المتكلمين من الأشعرية وغيرهم» وقد اعتبروها اصول الدين» والقواطع 
العقلية, والفيصل البین في النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله 8#, فما 
وافق تلك الأصول من النصوص والآيات فهو دليل ثانوي لهمء يقدمونه 
فقط عند الكتابة في المؤلفات2, أو عند ا حاجة فى المخاصمات 
والمناظرات» حتى يشعر المخاطب أنهم يعتمدون على نصوص الوحي 
في إثبات الصفات والغيبيات» وما خالف أصو لهم وتقسيمهم للتوحيدء 
فينبغي التعامل معها بأي وسيلة» وأن يبذل لما المرء كل حیلةء بادعاء 
مجاز أو تأويل» أو تهوين وتعطیلء أو تقبيحها في نفس السامع حتى 
تبدو ضربا المستحيلء المهم عندهم أن يقر بأن ظاهرها الذي ورد في 
التنزيل ظاهر باطل ومستحيل» ويحب صرفه إلى شيء آخر. 
٠‏ مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 





قول الأشعرية في التوحيد إن الله واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. فيه ما يوافق ما جاء به 
الرسول َء وفيه ما خالفہء وليس الحق الذي فيه هو الغاية التي جاء بها 
الرسول 8ء بل التوحيد الذي أُمِرَ به يتضمن ا حق الذي في هذا الكلام 


.٠١94 انظر بتصرف المختار من شرح البيجوري علي جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
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بالباطل؛ لأن الإنسان لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات, 
موحداء بل ولا مؤمنا حتی يشهد أن لا إله إلا اللہ ويقر بأن الله و حده 
هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك لە؛ فإنهم 
اذا قالوا الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه لهء فهذا 
اللفظ وإن كانت نيتهم تحمل معنى صحيحاء فإن الله ليس كمثله شيء 
في ذاته أو صفاته أو أفعاله» وهو سبحانه منزه عن تفرق ذاته أو فسادهاء 
الذي لا جوف له» وهو السيد الذي كمل سؤّدده., لكنهم يدر جون 
تحت هذا التوحيد المزعوم» وتحت شعار أنه لا ينقسم نفي علو الله على 
خلقه» واستوائه على عرشه» الذي أخبر به عن نفسه» ومباينته 
مصنوعاته» ونفي ما ينفونه من صفاته» ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي 
أن يكون مر كبا منقسما مشابها للحوادث('. 

قال فخر الدين الرازي وهو من أكابر الأشعرية قال في نفي علو الله 
على خلقه» وتعطيل استوائه على عرشه: (لو كان اللہ مختصا بالمكان؛ 
لكان الجانب الذي في يمينه» يلي ما على یسارہء فيكون م ركبا منقسماء 
فلا يكون أحدا في ا حقیقةء فييطل قوله: قل هو الله أحد) ("). 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۲۸/۱ وما بعدها بتصرف. 
(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي 2.5/77 نشر دار الكتب العلمية بيروت» وانظر 
أساس التقديس للفخر الرازي صه 7. 
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ساءت حجتهم عند عامة المسلمين» فالله كك يقول صراحة هو على 
العرش؛ وهم يقولون صراحة ليس على العرش» فما المخرج من هذه 
الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ 

والجواب في قول أحدهم: لو سثلنا عن قول اللہ تعالى: # انع 
امرش آستویٰ ا)4 طه:ه؟ لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلوء 
ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة, أي استعلى عليها واطردت 
لەء ومنه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ودم مھراق!''. 

٠‏ الأشعري مات سلفي ا لمعتقد مخالفا للأشعرية المعطلة. 

الأشعرية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو علي بن إسماعيل 
الأشعري ينتسب إلى أبی موسى الأشعري أحد علماء القرن الثالث 
تنتسب إليه الأشعرية ولد فى البصرةء تعمق أولا في مذهب العتزلة 
وتتلمذ على أبى على الجبائى محمد بن عبد الوهاب أحد مشاهير 
العتزلةء إلا أن الله أراد له الخروج عن مذهبهم والدخول في مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

ومن سيرته الذي ذكرها في كتابه أنه كان دائما ما يمل من اختلاف 
الفرق في وقته» فهداه الله إلى الحق واقتنع بما عليه السلف من اعتقاد 
مطابق لما جاء في القرآن والسنة النبوية فكان له موقف حاسم» وقد 
مكث في بيته خمسه عشر یوما لا يخرج إلى الناسء وقي نهايتها خرج 


)١(‏ انظ ر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة وا جماعة ص ٠١‏ بتصرف. 
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الناس: (من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا فلان بن فلانء 
كنت أقول بخلق القرآن وإن الله لا يُرى ف الدار الآخرة بالأبصارء وإن 
العباد يخلقون أفعاهم» وها آنا تائب من الاعتزال مقلع متصد للرد على 
المعتزلة مخرج لفضائحهم» معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة, 
لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة» ولم يترجح عندي شيء على شيء 
فاستهديت اللہ تعالى فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته كتبى هذه؛ وانخلعت 
من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبي هذا) .٠(‏ 


وانخلع من ثوب كان عليه ودفع للناس ما كتبه على طريقة ا جماعة 
من الفقھاء وا حدثین '''. 

مر الأشعري بثلاث مراحل في عقيدته أولها مرحلة الاعتزال التي 
تربى فيها على يد أبي على الجبائي» ثم المرحلة الثانية التي تأثر فيها 
بالمنهج العقلي في تقرير إثبات الصفات» فأثبت سبع صفات نفسية وهي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء أما المرحلة الثالثة فهي 
إثبات ما أثبته الله لنفسه على مراد الله ورسوله من غير تحريف ولا 
تعطیلء ومن غير تكييف ولا تمثيل على طريقة السلف. 

ومن أشهر زعماء الأشعرية الذين انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري 
قبل توبته وعودته إلى مذهب السلف والذين يمثلون مذهب المتكلمين 
المعطلة الذي يدرس في البلاد الإسلامية حتى الآن أبو بكر الباقلانيء 


.۱۸۱/۱ تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
.۱۸۱/۱ السابق‎ )٢( 
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این 
والبيضاوي والشريف الجرجانيء والإمام أبو المعالي ا جوینیء وأبو حامد 
الغزالیء وأبو الفتح محمد الشهرستانى. 

وقد قف الأشاعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله وقوفا مضطربا مملوءا 
بالتناقض المعهود عند المعتزلة» فذهب الأشاعرة إلى تقسيم الصفات 
الإلهية إلى صفات نفسية راجعه إلى الذات وإلى صفات سلبيه اختاروا لما 
خمسه أقسام هي الوحدانية والبقاء والقدم والمخالفة للحوادث والقيام 
بالنفس. 

وها هنا حقيقة هامة ربما تخفى على كثير من الدارسین للمذهب 
الأشعري» تلك الحقيقة التي نستطيع الجزم بهاء أن أبا الحسن الأشعري 
الذي ينتسب إليه جميع الأشعرية في البلاد الإسلامية الیومء يدين لله في 
أغلب أمور العقيدة بغير ما يدين به هؤلاء فطريقته في التوحيد طريقة 
سلفية تنطق بما نطقت به الأصول القرآنية والنبوية. 

وهذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة» وهو من أواخر ما كتب فی 
بيان عقيدته» ولا يحرؤ أحد من الأشعرية التشكيك في نسبتہہ لتواتر تلك 
النسبة إليه عند كل من ترجم لشخصيتهء وقد جاء فيه بلا لبس أو 
غموضء أو تعصب أو جمودء جاء فيه التصريح بأن عقيدته التي يدين 
لله بها هي بذاتھا وعينها ونفسها عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللہء 
وقد أثبت فيها علو الله على خلقه» واستوائه بذاته على عرشه» وأنه 
تعالى في السماءء وأثبت جميع ما ورد في صفات الذات والأفعال على 
عكس طريقة الأشعرية في عصرناء المنتهجين لطريقة الجهمية والمعطلة. 

قال رحمه الله: (فصل في إبانة قول أهل الحق والسنةء فإن قال لنا 
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قائل: قد أنكرتم قول الت والقدریة نٹیب والحرورية والرافضة 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون؟ 
قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التى ندين بهاء التمسك بكتاب الله 
ربنا كلك وبسنة نبينا محمد ا وما 0 یك الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبلء نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته 
قائلونء ولا خالف قوله خالفونء لأنه الإمام الفاضل, والرئيس الكاملء 
الذي أبان الله به ال حقء ودفع به الضلالء وأوضح به المنهاج» وقمع به 
بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم) '''. 

ثم سرد عقيدته التي يدين بهاء وقد جاء فيها أن الله تعالى استوى 
على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» لا يحمله 
العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون يي 
قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا 
تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش» كما 
أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك» قريب من كل موجود, 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شيء شهيد". 

وقال رحمه الله عن عقيدته في الاستواء وعلو الله على خلقه: (إن قال 





)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١7,‏ تحقيق دكتورة فوقية 
(۲) السابق ص .7١‏ 
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قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله كك يستوي على 
عرشه استواء يليق به كما قال: لن عل امرش آستویٰ ا مہ طه: د . 


رر ص حر از حر کر 


وقد قال تعالى: لله يصَعد الكل الطيّبُ والعمل اليح رَد 4 


سے س 
3 





کے مر بے تیر سے 


فاطر: 2٠١‏ وقال تعالى: 88 بل رفعة الله 
ظط بالگ رو السا إل اض فُر َر الب #* السجدة:ه. وقال تعالى : 
ءامن من في ألسَمل أن ييف يكم لأر ٭ اللك:٦۱ء‏ فالسماوات فوقها 
العرشء فلما كان العرش فوق السموات قال: ءاینہم من فی لمآو 46 
لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات» وكل ما علا فهو سماء 
والعرش أعلى السماوات. 


ولیس إذا قال: َأْمِنتُ من ف ألسَمَلعِ # يعنى جميع السماوات» وإنما 
أراد العرش الذي هو أعلى السماوات» ألا ترى الله تعالى ذكر 
السماوات فقال تعا ی: 38 وَجَعَلَ الَفَمرَفہنُ ودا وَجَعل الشمس اج © 46 
نوح:5١.‏ ولم يرد أن القمر يملؤهن جميعاء وأنه فيهن جميعا. ورأینا 
المسلمين جمیعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن اللہ تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا أن الله كك على العرشء لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) (. 

ثم أبطل رحمه الله قول القائلين من الجهمية وأتباعهم بأن معنى 
استوى استولى» وأبطل تأويلهم معنى الاستواء بالقدرة, وأنه ملك وقھں 
وأن الله تعالى في كل مکانء وشنع على جحدوهم أن يكون الله كد 


5 ۹ 





AEN o BREE 
سیا عل رج ایی ایی کی نی ہے کا ل کیل‎ 
الحق» ثم فند أقوالهم» وكشف عورتهم» وأبان للجميع سوأتهم‎ 

كما أنه أثبت من الصفات الخبرية ما يعتبره الأشعرية من بعده حتى 
اليوم تشبيها ونجسیماء وظاهرا باطلا مستحیلاء يحب صرفه عندهم 
بالتأويل إلزاماء فأثبت لله وجها بلا كيف» ويدين بلا كيفء وعينين بلا 
كيف» وغير ذلك من الصفات الخبرية على اصطلاح الأشعرية١".‏ 


رس جس ضري ار ا اھ اوج جا الجن و ليدين بلا 
كيفء والعينين بلا کیف؛ هو إثبات حقيقة الصفة الذاتية للہء وأن المراد 
بقوله: بلا کیفء هو ما يعنيه الإمام أحمد بن حنبل من نفي العلم 
بكيفية الصفة الذاتية ية الحقيقية الملازمة للموصوف, لا أنه يعني بقولہ: بلا 
كيف نفي وجود كيفية الصفةء كما حاول بعضهم أن يشيع ذلك عن 
علماء السلف» وحاول أن يجعل نفي الكيفية نفيا لإثبات وجود الصفةء 
وهذا كذب على علماء السلف؛ لأنه لا خلاف بينهم أن الكيفية الغيبية 
كيفية حقيقية موجودة» وهى كيفية معلومة لربناء مجهولة لناء وأن الله 
سبحانه هو وحده الذي يعلم كيفية وجهه ويديه وعينيه» فهذا مراد أبي 
الحسن الأشعري من قوله: وجه ويد وعين بلا كيف . 

فأين هذا ممن يوجب تأويل الصفات بحجة أنها موهمة للتشبيه 
وا جسمیةء ويوجب تأويلها بأي صورة مجازية» أو يُسأل عن الاستواء 
ويصر على أن معناه استیلاء وقهرء وأنه سبحانه في كل مکانء وليس 
على عرشه كما ورد في الكتاب والسنة؟! 


.۲٢ص السابق‎ )١( 


تد بین 
٠‏ ال اتریدیة فرقة من فرق ا معطلة المنتشرة انتشار واسعا حتى عصرنا. 

تنتسب الماتريدية إلى أحد علماء القرن الثالث الهجري وهو محمد بن 
محمد بن محمود المعروف بأبي منصور ا ماتریديی (ت:۳۳۳ھ) ولد في 
ماتریدء وهي من بلدان سمرقند فيما وراء النهرء وتلقى علوم الفقه 
الحنفي والكلام على أحد كبار علماء ذلك العصرء وهو نصر بن يحي 
البلخي وغيره من كبار علماء الأحناف» كأبي نصر العیاض, وأبي بكر 
أحمد الجوزجاني» وأبي سليمان الجوزجاني حتى أصبح من كبار علماء 
الأحناف» وتتلمذ عليه بعض المشاهير فكان له مناظرات ومجادلات 
عديدة مع المعتزلة في الأمور التي خالفهم فيهاء واتحد مع الأشعري في 
حاربه المعتزلة و كان معاصرا له. 





وعقيدة الماتريدية قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية» وقد مرت الماتريدية كفرقة كلامية بعدة مراحل ولم تعرف 
بهذا الاسم إلا بعد وفاة مؤسسهاء كما لم تعرف الأشعرية ولم تنتشر إلا 
بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» ومرحلة التكوين التي مرت بها الماتريدية 
ها ٠ھ)‏ هي مرحلة تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده» 
وفيه أصبحت الكلامية فرقة ظهرت أولا في سمرقندء وعملت على نشر 
أفكار شيخهم وإمامهمء ودافعوا عنھاء وصنفوا التصانيف متبعين 
مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع والأحكام, فراجت العقيدة 
الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرهاء ومن أشهر أصحاب هذه 
المرحلة أبو القاسم إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي ٤٣٤۳ھ‏ وأبو 
محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي ۳۹۰ھ 

ثم تلی ذلك مرحلة أخرى تعتبر امتدادا للمرحلة السابقة» ومن أهم 
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وأبرز شخصیاتھاء أبو الیسر البزدوي ٤٦ھ‏ وهو محمد بن محمد بن 
الحسين بن عبد الكريم والبزدوي نسبة إلى بزدوة» وقد أخذ عن الشيخ 
أبو الیسر البزدوي جم غفير من التلاميذ؛ ومن أشهرهم ولده القاضي 
أبو المعاني أحمدء ونجم الدين عمر بن محمد النسفي صاحب العقائد 
النسفية وغيرهما. 

ثم تلي ذلك مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية الكلامية 
(..هه ‏ ۷۰۰ھ) وامتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة 
الماتريدية ؛ ولذا فهي أكبر الأدوار السابقة في تأسيس العقيدة» ومن أهم 
أعيان هذه المرحلة» أبو المعين النسفی (ت:0/8٠5ه)‏ وهو ميمون بن 
محمد بن معتمد النسفي» ومجم الدين عمر النسفي (ت:۰۳۷ھ) وهو 
أبو حفص مجم الدين عمر بن محمد الحنفي النسفي. 

ثم تلي ذلك مرحلة التوسع والانتشار إلى ١٠١١ه»ء‏ وتعد من أهم 
مراحل الماتريدية حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة؛ 
وما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية لماء فكان سلطان 
الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية» فانتشرت في 
شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم وافند والترك وفارس 
والروم. 

وهناك مدراس مازالت تتبنى الدعوة للماتريدية في شبه القارة المندية 
وتتمثل في مدرسة ديوبند والمدرسة الندوية ۲۸۳٢ھ‏ وفيها كثر 
الاهتمام بالتأليف في علم الحديث وشروحه فالدیوبندیة أئمة في العلوم 
النقلية والعقلية؛ وإلا أنهم متصوفة حضةء وعند كثير منهم بدع قبورية 
كما يشهد عليهم كتابهم "المهند على المفند" للشيخ خليل أحمد 

ل ا 


٢ 





ولا تختلف عنها المدرسة الندوية في كونها ماتريدية العقيدة. 

ومدرسة البريلوية ۱۲۷۲ھ نسبة إلى زعيمهم أحمد رضا خان 
الأفغانى الحنفى الماتريدي الصوف الملقب بعبد الصطفی ١٣٣٥ھ‏ وف 
هذا الدور يظهر الشرك الصريح والدعوة إلى عبادة القبور وشدة العداوة 
للديوبندية» وتكفيرهم فضلا عن تكفير أهل السنة. 

ثم مدرسة الكوثري ٦۱۲۹ھ‏ وتنسب إلى محمد زاهد الكوثري 
الج ركسي الحنفي ا ماتریدي ۱۳۷۱ھ ويظهر فيها شدة الطعن في أئمة 
الإسلام ولعنهم» وجعلهم مجسمة ومشبهة» واعتبارهم كتب السلف 
ككتاب التوحيد والإبانة والعلو وغيرها کتبا وثنية وتجسيما وتشبيهاء 
كما يظهر فيها أيضا شدة الدعوة إلى البدع الشركية والتصوف من 
تعظيم القبور والمقبورين نحت ستار التوسل. 
٠‏ أهم المعتقدات الكلامية التي يدين يما الماتريدية في تعطيل النقل. 

قسم الماتريدية أصول الدين إلى ما يستقل العقل بإثباتها وهي 
الإلحيات وتشمل أبواب التوحيد والصفات» وإلى الشرعيات والسمعيات 
وهي الأمور التي بجزم العقل بإمكانها ثبوتا ونفیاء ولا طريق للعقل 
إليهاء مثل النبوات وعذاب القبر وأمور الآخرة» علما بأن بعضهم جعل 
النبوات من قبيل العقليات. 

ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة حيث إن 
القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصادر التلقی عندهمء أما بدعة 
تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات فقد قامت على فكرة باطلة 


۷ ہا 


عة هة وا بے اع 





أصلها الفلاسفة من أن نصوص الدين متعارضة مع العقل: > فعملوا على 
التوسط بين العقل والنقل ما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات 
بحثه؛ فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأتهم إلى التأويل 
والتفويض بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح. 

وبناء على التقسيم السابق فإن موقفهم من الأدلة النقلية في مسائل 
الإلميات وتوحيد الصفات مرهونة بحكم العقليات» فإن كان من 
نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة مما هو قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة عندهم»ء أي مقبولا عقلا خاليا من التعارض مع عقوهم ؛ فإنهم 
يحتجون به في تقرير العقيدة» وأما إن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة 
عندهم» أي مخالفا لعقوهم؛ فإنه لا يفيد اليقين؛ ولذلك تؤول الأدلة 
النقلیة بما يوافق الأدلة العقلیةء أي تفسر الأدلة بغير ما أراد اللہ ورسوله 
4# بهاء أو تفويض معانيها إلى الله كك. 

وهم في ذلك مضطربون ليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل 
والتفويض؛ فمنهم من رجح التأويل على التفويض» ومنهم من رجح 
التفويض» ومنهم من أجاز الأمرين» وبعضهم رأى أن التأويل لأهل 
النظر والاستدلال» والتفويض أليق للعوام. 

والملاحظ أن القول بالتأويل أي تفسير الأدلة بغير ما أراد اللہ ورسوله 
4 بها لم يكن على عهد النبي ##» ولا أصحاب القرون المفضلة» وإنما 
هي بدعة دخلت على الجهمية والمعتزلة من اليهود والنصاری؛ وإلى 
التأويل يرجع جميع ما أحدث في الإسلام من بدع فرقت شمل الأمة, 
وهو أشر من التعطيل؛ حيث یستلزم التشبيه والتعطیلء واتهاما للرسول 


٤ 


ما القول بالتفویض 
فهو من أشر أقوال أهل البدع لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن 
واستلزام تجهيل الأنبياء والمرسلين برب العالمين. 

والأحاديث عند الماتريدية إن كانت من أحاديث الآحادء فإنها تفيد 
الظن ولا تفيد العلم اليقيني» ولا يعمل بها في الأحكام الشرعية مطلقاء 
بل وفق قواعدهم وأصوهم التي قرروهاء وأما في العقائد؛ فإنه لا يحتج 
بها ولا تثبت بها عقيدة» وإن اشتملت على جميع الشروط المذكورة 
للحديث الصحيح» وإن كانت ظاهرة فظاهرها غير مرادء وهذا موقف 
الماتريدية قديما وحديثا؛ حتى إن الكوثري ومن وافقه من الدیوبندیة 
طعنوا فى كتب السنة بما فيها الصحيحين. 

وطعنوا في عقيدة أئمة السنة مثل ماد بن سلمة راوي أحاديث 
الصفات» والإمام الدارمي عثمان بن سعيد صاحب السننء وهذا مخالف 
لفعل النبي ## حيث كان يبعث الرسل إلى الملوك والرؤساء فرادى 
يدعونهم إلى الإسلام وحديثهم حديث أحاد» وكذلك فإن تقسيم ما 
ورد عن النبي 8# إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفا في عصر الصحابة 
والتابعين . 

كما رتبوا على ذلك وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود 
السمعء واعتبروه أول واجب على المكلف» ولا يعذر بتركه ذلكء بل 
يعاقب عليه ولو قبل بعثة الأنبياء والرسلء وبهذا وافقوا قول المعتزلة 
وهو قول ظاهر البطلان تعارضه الأدلة من الكتاب والسنة. 

والماتريدية قالوا أيضا بالتحسين والتقبيح العقليين حيث يدرك العقل 


|] 4° 
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حسن الأشياء وقبحها إلا اھ اختلفوا في حك ال الله وجات لعادہ 
بمجرد إدراك العقل للحسن والقبح؛ فمنهم من قال: إن العباد یعاقبون 
على افعا لحم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول كما سبق» ومنهم من قال 
بعكس ذلك. 





وذهب الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن المجاز واقع في 
اللغة والقرآن والحديث؛ ويقصدون بال جاز بأنه اللفظ مستعمل في غير ما 
وضع لهء وهو قسيم الحقيقة عندهم» ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل 
النصوص دفعا في ظنهم لشبه التجسيم والتشبيه» وهو بهذا المعنى قول 
مبتدع محدث لا أصل له في اللغة ولا في الشرعء ولم يتكلم فيه أحد من 
أئمة اللغة. 

ومفهوم التوحيد عند الماتريدية يتفقون فيه مع الأشعرية في إثبات أن 
الله تعالى واحد ف ذاته لا قسيم له ء واحد في صفاته لا شبيه له» واحد 
في أفعاله لا يشاركه أحدء وأن الإله عندهم هو القادر على الاختراع 
مستخدمين في ذلك الأدلة والمقاييس العقلية والفلسفية التي أحدثتها 
المعتزلة وا جھمیة مثل دليل حدوث الجواهر والأعراض» وهي أدلة طعن 
فيها السلف والأئمة وأتباعهم. 

وقالوا بإلبات شاني صفات لله تعالى فقط على خلاف بينهم» وهي 
الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين, 
وجميع الأفعال المتعدية ترجع إلى التكوين» أما ما عدا ذلك من الصفات 
التي دل عليها الكتاب والسنة كالصفات الخبرية من صفات ذاتية أ 
صفات فعلية فإنها لا تدخل في نطاق العقل ولذلك قالوا بنفيها 


٢ 


کر یں 


وقولهم بأن القرآن الكريم لیس 59 الله تعالى على الحقيقة وإنما 
هو كلام الله تعالى النفسي لا يسمع وإنما يسمع ما هو عبارة عنه قول 
مبتدع محدث أول من ابتدعه ابن كلاب. ولذلك فإن حقيقة قولهم في 
القرآن أنه مخلوق. 

وتقول الماتريدية في الإيمان إنه التصديق بالقلب فقطء وأضاف 
بعضهم الإقرار باللسانء ومنعوا زيادته ونقصانهء وقالوا بتحريم الاستثناء 
فيه» وأن الإسلام والإيمان مترادفانء لا فرق بينهماء فوافقوا المرجئة في 
ذلك وخالفوا أهل السنة والجماعة. 





وعقيدة الماتريدية فيها حق وباطل» وقد تأثر أبو منصور الماتريدي 
مباشرة» أو بواسطة شيوخه بعقائد الجهمية من الإرجاء والتعطیل؛ 
وكذلك المعتزلة والفلاسفة في نفي بعض الصفات» ونحريف نصوصهاء 
ونفی العلو والصفات الخبرية ظنا منه أنها عقيدة أهل السنة. 

وقد انتشرت الماتريدية وكثر أتباعها في بلاد ا مند وما جاورها من 
البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستانء كما انتشرت 
في بلاد تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النهر والمغرب» حسب 
انتشار الحنفية وسلطانھم؛ وما زال لهم وجود قوي في هذه البلاد. 
ه الفرق بين فرقة الأشاعرة وا ماتریدیة في أهم المسائل الاعتقادية. 

موقف الأشاعرة بشكل عام تجاه أحاديث الآحاد أقل حدة من 
موقف الماتريدية حيث يحتجون بها في السمعيات وفي مسائل العقيدة 
التي لا تتعارض مع العقل بزعمهم» أما الماتريدية فموقفهم من أحاديث 
الآحاد أشد غلواء فهم يبطلون الاحتجاج بها في مسائل العقيدة وإن 
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أهل السنة والجماعة الذين يحتجون بأحاديث الآحاد متى ثبتت صحتها 
في مسائل العقائد والأحكام على السواءء فلا تفريق عندهم بين 
لمتماثلات» فكل ورد به الدليل الشرعي ولا تعارض عندهم بين الأدلة 
النقلية والعقلية فالكل من عند الله. 

وذهب الأشاعرة إلى القول بأن التحسين والتقبيح لا يكون إلا 
بالشرعء ولا دخل للعقل فيه البتة» وبنوا على هذا القول بأن الشرع قد 
يحافي الفطرة وأن أفعال الله كك لا تعلل بالأغراض» ولازم هذا نفي 
الحكمة عن أفعال اللہ ككء وأنه يجوز التكليف بما لا يطاق وإن لم يقع 
ذلك شرعاء وأما الماتريدية فاقتربوا من المعتزلة في هذه المسألة وقالوا بأن 
التحسين والتقبیح مسألة عقلیةء فالعقل عندهم يستقل بمعرفة الحسن 
والقبیحء وأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط في هذه المسألة على 
تفصيل تقدم ذكره في أصول العقیدۃ!''. 

وف مسألة التأويل وإن اتفقا في تأويل الصفات الفعلية إلا أن 
الأشاعرة يؤولونها بالإرادة» بینما يؤوها الماتريدية بالتكوين, وأما أهل 
السنة والجماعة فأثبتوها على الوجه الذي يليق بجلال الله. 

وف مسألة القضاء والقدر خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة 
وقالوا بنظرية الكسب وهي محاولة غير ناجحة للتوسط بين أهل السنة 
والمعتزلة في هذه المسألة حيث قالوا بأن الله كك هو فاعل فعل العبد على 
الحقيقة دون حقيقة الكسبء وهذا يؤول إلى الجبر لا محالةء وأما العبد 


.۱۲۷/۱ كتاب أصول العقيدة للرضواني‎ )١( 


۸ 


فهو كاسب هذا الفعل على سبيل الوهمء وعلاقة إرادته بفعله علاقة 
اقترانية لا تأثيرية» فلا تأثير لإرادة العبد في فعلهء وإنما هو جرد اقتران 
بينهما في الحدوث» فالنار عندهم لا یحصل الإحراق بهاء وإنما بحصل 
عندهاء ولازم هذا إنكار السببية» وهذا أمر ظاهر الغرابة والبطلان حدا 
بكثير من الأشاعرة وعلى رأسهم إمام الحرمين أبي المعالي الجويني إلى 
إنكار هذه النظرية حتى حكي عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله 
الرجوع عنها. 

وأما الماتريدية فوافقوا أهل السنة في هذه المسألة فالله كك هو خالق 
فعل العبد والعبد هو مكتسب فعله وفاعله حقیقةء بإرادة مؤثرة فيه 
خلقھا الله للعبد, لا تخرج عن إرادته الكونية. 
ہ المشبهة وا جسمة من فرق المعطلة لتعطيلها الصفات ا١‏ حقیقیة. 

الممثل والمشبه عطل بتمثيله وتشبيهه الصفة الحقيقية للہ؛ لأن تمثيله 
الباطل غطى على الحقيقة» فعطل العلم الصحيح بأوصاف الحق التي 
وردت في نصوص الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه» ولذلك 
قال ابن تيمية: كل ممثل معطل''. 

ولذلك أدرجنا المشبهة ضمن فرق المعطلةء فالمشبهة هم الذين شبهوا 
الله بخلقه, وجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين» ولذلك سموا 
بالمشبهة» وأول من قال هذه المقالة هو هشام بن الحكم الرافضيء» وبيان 
بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشیعةء فالمشبهة 





)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى ۷/۳ء .٦/۳‏ وبيان تلبیس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تیمیة۲/٥۹.‏ 
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يليق به سبحانه من صفات النقصء تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء 
ومن هؤلاء ہشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي. 

وقد اختلفت ا جسمة فيما بينهم في التجسيم» وهل للبارئ تعالى قدر 
من الأقدار؟ فقال هشام بن الحكم: إن الله جسم محدود عريض عميق 
طویلء طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» نور ساطع» له قدر من 
الأقدار» بمعنى إن له مقدارا في طوله وعرضه وعمقه» لا يتجاوزه في 
مكان دون مکانء كالسبيكة الصافیةء يتلألأً كاللؤلؤة المستديرة من 
جميع جوانبهاء ذو لون وطعم ورائحة ومحسة لونه هو طعمه» وهو 
رائحته» وهو مجستهء وهو نفسه لونء ولم يثبت لونا غيره» وأنه يتحرك 
ويسكن ويقوم ویقعد هو عندهم جسم لا كالأجساء'"). 

وقد ذكر عن بعض ا جحسمة أنه كان يثبت البارئ ملوناء ويأبى أن 
يكون ذا طعم ورائحة ومجسة» وأن يكون طويلا وعريضا وعميقاء 
وزعم أنه في مكان دون مکانء متحرك من وقت خلق الخلق» وقال 
قائلون إن البارئ جسم» وأنكروا أن يكون موصوفا بلون أو طعم أو 
رائحة أو مجحسةء أو شيء نما وصف به هشام غير أنه على العرش مماس 
له دون سواه. 

واختلفوا في مقدار البارئ بعد أن جعلوه جسما فقال قائلون هو 
جسم» وهو في كل مكان» وفاضل عن جميع الأماكن» وهو مع ذلك 
متناه غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم» لأنه أكبر من كل شيءء 
وقال بعضهم مساحته على قدر العالم» وقال بعضهم إن البارئ جسم له 


مقدار في المساحة» ولا ندرى كم ذلك القدر؟ وقال بعضهم هو في 
أحسن الأقدار» وأحسن الأقدار أن يكون ليس بالعظيم الجافي ولا القليل 
القميء» وحكي عن هشام بن الحكم أن أحسن الأقدار أن يكون سبعة 
أشبار بشبر نفسه» وقال بعضهم ليس لمساحة البارئ نهاية ولا غایة 
وأنه ذاهب في الجهات الست اليمين والشمال والإمام والخلف والفوق 
والتحت» قالوا وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم» ولا طويل ولا 
عريض ولا عميق» وليس بذي حدود ولا هيئة ولا قطب. 

وقال قوم إن معبودهم هو الفضاء وهو جسم حل الأشياء فيه 
لیس بذي غاية ولا نهاية» وقال بعضهم هو الفضاءء وليس بجسم 
والأشياء قائمة به» وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان إن الله جسم 
وجثة على صورة الإنسان» له لحم ودم وشعر وعظم» وله جوارح 
وأعضاءء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا يشبه 
غيره ولا يشبهه» وحکی عن الجواربي أنه كان يقول أجوف من فيه إلى 
صدره» ومصمت ما سوى ذلك» و کثیر من الناس يقولون هو مصمت 
ويتأولون الصمد بالمصمت الذي ليس بأجوف. 

وقال هشام بن سالم الجواليقي إن الله على صورة الإنسانء وأنكر 
أن يكون لحما ودماء وأنه نور ساطع يتلألاأ بياضاء وأنه ذو حواس 
خمس كحواس الانسانء سمعه غير بصره» وكذلك سائر حواسه يد 
ورجل وأذن وعين وأنف وفمء وأن له وفرة سوداء(. 

وقال قائلون هو جسم خارج من جميع صفات الجسمء ليس بطويل 
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من صفات الأجسامء وأنه ليس في الأشياء ولا على العرش إلا على 
معنی أنه فوقه غير ماس له» وأنه فوق الأشياء وفوق العرش ليس بينه 
وبين الأشياء أكثر من أنه فوقها. 

وقال هشام بن الحكم إن ربه في مكان دون مکانء وان مكانه هو 
العرشء وأنه ثماس للعرش» وأن العرش قد حواه وحدہ. وقال بعض 
أصحابه إن البارئ قد ملا العرش» وأنه مماس لهء وقال بعض من ينتحل 
الحديث إن العرش لم يمتلئ بهء وأنه يقعد نبيه معه على العرش. 

وقال قائلون ا حملة تحمل البارئ» وأنه إذا غضب ثقل على كواهلهم 
وإذا رضي خفء فيتبينون غضبه من رضاهء وأن العرش له أطيط إذا 
ثقل عليه كأطيط الرحلء وقال بعضهم لیس يثقل البارئ ولا يخف ولا 
تحمله ا حملةء ولكن العرش هو الذي يخف ویثقل وتحمله ا حملة. 

وكل ابجسمة إلا نفرا يسيرا يقول بإثبات الرؤية» وقد يثبت الرؤية 
من لا يقول بالتجسيم» فقالت المجسمة له يدان ورجلان ووجه وعينان 
وجنب يذهبون إلى الجوارح والأعضاء . تعالى الله عن قولحم وتنزه 
عن وصفهم كما قال: ها مُت رك وت اة عم تامسم ل 
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فرقة البيجورية المعطلة وبيان أخطائهم الاعتقادية الكلامية 
المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فى المطلب السابق عن فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى 
تنوع الفرق الکلامیة وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية, 
فتناولنا الحديث عن الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص 
الكتاب والسنة» وأن الجهمية أسست المدرسة العقلية التی عطلت 
النصوص النقلیةء كما تحدثنا عن اعتقادات الجهمية الباطلة و أفكارها 
التي تفرد بها الجهم بن صفوان. 

ثم تحدثنا عن المعتزلة وأنها من أكبر فرق المعطلة التي ابتلیت بها 
الأمة في تاريخهاء وأن ظهورها امتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص 
النقلية» وتناولنا الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت 
بها نصوص النقل» وكذلك تناولنا الحديث عن الكلابية كفرقة كلامية 
تبنى مبادئها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

ثم تحدثنا عن الأشعرية وكونها امتداد منهج المعتزلة والكلابية في 
تعطيل النصوص النقلية» ومناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان 
بطلانه» وأن الأشعري مات سلفى المعتقدء مخالفا للأشعرية ا معطلة 
Ly‏ ةين زرف المعطلة المنتشرة انتشار واسعا 
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حتى عصرناء وبينا أهم المعتقدا ٤‏ 
تعطيل نصوص النقلء والفرق بین فرقة الأشاعرة والماتريدية في أهم 
المسائل الاعتقادیةء وعلمنا أن المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة لتعطيلها 
الصفات الحقيقية لله تعالى. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن فرقة البيجورية المعطلة التي 
تنتشر في البلاد الإسلامية بسبب ما تربى عليه أغلب الدارسين في بعض 
البلاد الإسلامية كالأزهر وغيره ممن درسوا منهج الأشاعرة المعطلة في 
كتاب تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيدء فالفكر الذي نشئوا عليه 
امتداد خفي لضلالات المتكلمين الاعتقادية في المدرسة العقلية المعاصرة 
والتي تقدم العقل على النقلء وتعطل النصوص بالتأويل الباطل الممقوت 
على ما هو أشد تعطيلا من المعطلة الأولى: والتنبيه على ما أورده 
البيجوري ف المقررات الدراسية الأزهرية. 
٠‏ تعريف بفرقة البيجورية وأثرها السبى على واقع الأمة الإسلامية. 

البیجوریة فرقة تنسب إلى إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي المصري 
(ت:١5١٠هاء‏ وإبراهيم بن محمد البيجوري (ت:۱۲۷۷ھ) أحد 
شيوخ الأزهرء وهما من المعطلة الأشعرية الذين استحوذت عقيدتهما 
الكلامية على الأزهر حتى عصرناء فهذا الاعتقاد البیجوري الذي يطلق 
عليه معتنقوه مذهب أهل السنة وا حماعة ما زال مقررا في أغلب 
المعاهد والجامعات ف البلاد الإسلامية. 

وحقيقة العقيدة البیجوریة هي العقيدة الأشعرية الكلامية بذاتھاء وقد 
أفردنا مطلبا للتعريف بها لأنها تمثل امتدادا للمعطلة الأولى ممزوجة 
باعتقادات كثيرة لفرق أخرى باطلة» فقد جمعت البيجورية عقائد 
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وتصورات لمذاهب فكرية فلسفية وكلامية وذوقية كثيرة تكلم عنها 
أهل السنة من السلف الصالح وردوا عليها ردودا مفصلةء فأشعرية 
البیجوري جمعت الإرجاء ي الإیمانء والجبر في القدرء وقول الجمهية 
والمعطلة في الصفات والغيبيات» وقول المعتزلة في خلق القرآنء وكثير 
من ضلالات الفلاسفة والصوفیةء ما يجحعلها فرقة مستقلة بذاتھاء ومن 
ثم لا بد من تنبيه طلاب العلم إلى خطر معتقداتها وجرأة أتباعها. 

وعلماء البيجورية على كثرتهم وعلى ما لهم من جوانب إيجابية إلا 
أن أثرهم السيئ على واقع الأمة الإسلامية غير محدودء فربما يكون 
أحدهم ذا مكانة في قلوب المسلمين بسبب شهرته الإعلامية ثم يصادم 
الناس بفتاوى ينفطر لما القلب» وما ذلك إلا أنه تربى على عقيدته 
البيجورية في الاستناد إلى عقله ا حض في غریر فتواه وتأويل النصوص 
وفق هواه» دون النظر إلى قيود الأدلة الواردة في كتاب اللہ وسنة رسوله 
#» وهو يحسب بذلك أنه يحسن صنعا للإسلام والمسلمين بل يفتخر 
ويفاخر بأنه من البيجورية أصحاب المدرسة العقلیةء كالذي أفتى 
للمسلمات المؤمنات في فرنسا يجواز التعري للطالبات البالغات في 
المدارس الفرنسية وخلع المؤمنة التقية لملابسهاء والخروج بملابس 
السباحة أمام الرجال الكفار وحجته العقلية البيجورية أن الضرورات 
تبيح امحظورات. 

ومثل ذلك عند أعلام البيجورية في العصر ا حاضر كثير فقد أصيب 
الناس بصدمة حين قام أحد علمائهم الذین نمت أجسادهم وتشبعت 
بعقيدة البيجورية التي نجعل النقل مطية للعقل بإزالة الستر عن وجه 
طالبة مؤمنة ومنعها بالقوة من تغطية وجههاء وبدأ يطعن في حجاب 


5 ۴۷ 








العفة وستر النساء المسلمات لوجر ههن مدعيا أن ستر المرأة لوجهها 
عادة جاهلية وليس له نصيب من أحكام الشريعة الإسلامية» وأصدر 
قرارا بمنع المسلمات طالبات ردريات بن ديق المعاهد والجامعات 
إلا إذا كانت سافرات وغير ساترات لوجوههن» حتى أنصفهن القضاء 
وأوجب على أمثال هؤلاء البیجوریة الرجوع عن هذه الفتوى الباطلة. 

بل تعجب ممن يحرم الختان على النساءء ويجعل التعامل بالربا الصريح 
في البنوك هو الوجه الصحيح المشرع» ويدعو إلى الاعتقاد بأن النبي ج 
حي بیننا حياة بشرة» ويزعم أنه قابل النبی 6# یقظةء وأن الرسول ج 
ترك هذا البيجوري يعد الشعر الأبيض في حيته يل حتى عد سبع عشرة 
شعرة إلى غير ذلك من الدروشة والجرأة والفتاوى التي تعتمد تأويل 
النصوص وفق هوى عقول البيجورية» ولذلك كان لا بد من التنبيه 
على خطورة فرقة البيجورية وأثرها السیئ على واقع الأمة الإسلامية. 

وإذا كانت الجبرية منفردة قد حملت لواء الجبر ونفى الحكمة الإهية 
الذي به خرجت عن أصول أهل السنة وعدت فرقة بدعية ضالةء وإذا 
كانت المعتزلة منفردة قد حملت لواء القول بُلق القران وبه عدت فرقة 
بدعية ضالة» وإذا كانت المرجئة منفردة حملت لواء الإرجاء وبه 
خرجت عن أصول أهل السنةء إذا كانت كل فرقة من هذه الفرق مع 
قوٰا ببدعة منفردة» قد خرجت من أن تكون مثلة لأهل السنة 
والجماعة؛ فكيف بمن حمل هذه العقائد جميعا في جراب واحدء وكيف 
يكون في عقيدته البيجورية ممثلا لأهل السنة والجماعة؟ (. 


)١(‏ الرد الأثري على البيجوري قي شرح جوهرة التوحيد تأليف عمر بن محمود 
ص٦٦‏ بتصرفء وقد اقتبسنا أغلب مفردات هذا المطلب منه بتصرف. 


3 ا 


۴۸ 


لقد انبرى عدد من أئمة ا دی للرد على مثل ما تدعو إليه البيجورية 
من عقيدة كلامية فلسفیةء وكان الأئمة منذ عصر السلف والقرون 
الفاضلة قد حذروا من علم الکلام ونشطت أقلامهم في الرد على أهل 
البدع من سلف البيجوري واللقانیء رأينا ذلك في كتاباتهم المتعددة, 
فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثاب (ت ١٥۱ھ)‏ رد عليهم في كتابه الفقه 
الأکبرء وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت۲۲۳ھ) في كتاب الإيمان 
ومعالمه وسنته واستكمال درجاته» والإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٢۲ھ)‏ 
رد على المعطلة في كتابه أصول العقيدة» وكذلك أبو عمر محمد بن 
بحیی بن العدنی (ت57 7ه) في كتابه الإيمان» والإمام الحافظ أبو بكر 
بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ھ) في كتابه السنة» وأبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) في كتابه صريح السنة. 

كما ألف الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت۳۱۱ھ) 
كتابا للرد على أمثال البيجوري سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب كلك والإمام أبو جعفر بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت٣۳۲۱ھ)‏ 
في العقيدة الطحاوية» وأبو بكر الإسماعيلى (تص۳۷۱ھ) في كتابه اعتقاد 
أئمة ا حدیثء والإمام البيهقي (ت86ه4ه) في کتاب الاعتقاد والحداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) في كتاب العقيدة الواسطية والرسالة 
التدمرية وغيرها من المؤلفات الغزيرة» والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(ت٦۱۲۰ھ)‏ في كتابه عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» وغير 
ذلك كثير ممن كتبوا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على 
قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. 





۹ ا 





سےا * v2 C&S‏ سے موسرل | ارم ر 
a‏ کن انال 32 نو لے اے 2 
م ١‏ - سے ٠١‏ 


قال ابن الجوزي رحمه الله في بيان حال 7 أمثال البييجوري 
وفرقته المعطلة: (وقد تنوعت أحوال المتكلمين» وأفضى الكلام بأكثرهم 
إلى الشكوكء وببعضهم إلى الاإ حادء ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه 
الأمة عن الكلام عجزاء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلاء ثم يرد 
الصحيح علیلاء فأمسكوا عنه» ونهوا عن ا خوض فيهء حتى قال 
ا لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في الكلام. وقال: حكمي في علماء الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ فی الکلامء وقال أحمد بن حنبل: لا 
يفلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة) .)١(‏ 

ولا يعني التحذير ما عند البيجورية من الباطل أنهم مفارقون للحق 
من جميع الوجوه» بل عندهم حق وباطل, والحق الذي عندهم كان سببا 
في انتشار مذهبهم» لاسيما أن موقفهم من الصحابة يوافق عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وموقفهم من نصوص العاد موقف سليم أيضاء وقد 
سلمت نصوص العاد عندهم مما أصيبت به عند غيرهم من الباطنیةء 
ومن تأثر بهم من التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل» وقد انخدع 
بهم كثير من علماء الفقه والحديث» فوافقهم في بعض ما ابتدعوه. 

وقد ساعد على انتشار مذهب المتكلمين الأشاعرة اعتناق بعض 
الحكام لعقيدتهم »واعتبارها عقيدة أهل السنة وا جماعةء حيث قاموا 
بالدفاع عنها والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما 
)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص7١٠2‏ وقواعد العقائد لأبي حامد الغزالي 


ص٥۸ء‏ وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص١5‏ . 


| - 


کی 1 
فعل تومرت وأتباعه في المغرب» فقد كان ا مغاربة على مذهب السلف 
فلما ظهر محمد بن تومرت المغربي المصمودي الأشعري (ت:٤ ١‏ هه) 
كفر مخالفيه السنة من المغاربة واتهمهم بالتشبيه والتجسيم واستباح 
دماءهم وأموام؛ ودخل ق حروب طاحنة مع المرابطين» وأدخل 
المغرب الاسلامی في فتنة دامية» وفرض عقيدة الأشعرية على الرعية 
وعندما تُوقی واصل أتباعه دعوته» وارتكبوا مجازر رهيبة في حق 
المرابطين عندما دخلوا مدينة مراكش سنة 54١‏ ده» ويروى أنهم قتلوا 
۱ م لیے شخص 3 9 
ظا م متغلب بالباطلء قتل النفوس وأباح حريم المسلمين» وسبى 
جهمية ثفاة لصفات الله تعالى) ('). 

هذه ولغيره من الأسباب توارث الناس هذه الطريقة الكلامية 
الأشعرية وانتشرت في مصر والشام والعراق وبلاد المغرب باسم عقيدة 
أهل السنة والجماعة» وهذا الانتشار الواسع لا يعني أنها مقبولة عند الله 
فالحق لا يعرف بالانتشار ولا بالاشتهار بل للحق ميزان يوزن به» 
وللباطل علامات يعرف بھاء ولا بد من ضبط العقيدة على ضوابط 





)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 554/١9‏ وانظر الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصى ۱۹٦/١‏ دار الکتاب» الدار البيضاء سنق۱۹۹۷. 
(؟) المنار المنيف ص٢١٥۱.‏ 


5 ١ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
7ے تا لا ےن 
م ) 4 سم 


الکتاب والسنة بدلا من هذه الآراء المضطربة التي لا تستند في الغالب 
إلى الوحي» ولكن إلى خيالات علماء الكلام التي سموها قطعيات 
ويقينيات» تسمية للأشياء بغير أسمائها لتروج وتستسا ۶('. 
٠‏ أحاديث الأحاد عند البيجورية لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. 

البيجورية لا يحتجون لعقائدهم إلا بالنصوص المتواترة» ولا يقبلون 
حديث الآحاد لأنه يفيد الظن فقطء وهؤلاء القوم يزعمون التوقی 
لدينهم من الدخن والتحرز من اعتقاد الخطأء والعجيب أن البيجوري 
الذي يرى أن الكشف أعلى درجات الأدلة فى إثبات العقائد يرفض 
أحاديث الآحاد النبوية» ويزعم أنها لا تصلح دليلا للاحتجاج في الأمور 
الاعتقادية» فهو يرفض حديث النبي »َه الذي نص فيه أن والده في 
جهنم لأنه حديث آحاد» وهو يرفض حدیث إطالة الأجل بصلة الرحم 
لأنه حديث آحادء ولا بجزم أن للأنبياء أحواض لأنها أحاديث آحاد("). 

وهذه المسألة من المسائل التی ظهرت عندما نبتت نابتة السوء في 
تاريخ الإسلام فأدخلت آثار الیونان ونفايات السابقين إلى أمتنا فصارت 
عندهم مسلمة لا شبهة فیھاء حتى زعم أقوام أن الإجماع قد انعقد على 
أن العقائد لا يقبل فيها إلا بالمتواتر. 

قال الشيخ محمود شلتوت: (نصوص العلماء المتكلمين والأصوليين 
مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تثبت به العقيدة» ونجد 
احققین من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد 
)١(‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للدكتور 
محمد أمان بن على الجامي ص۱۲۸ بتصرف. 


(۲( انظر شرح الجوهرة ص۲۹ء ص١1 2١‏ ص٤‏ ۱۸. 


رہہ 


| 





كتاطايئان 
في شيء) '۱. 

لقد تغيرت العقائد ومسخت أصول الإسلام لما صار المنطق اليوناني 
الفلسفی أصلا ترد إليه سائر العلومء ووجد علماء الكلام المنتسبين 
للإسلام أن هذه الأصول الفلسفية تخالف ما ورد من النصوص القرآنیة 
والنبوية» سواء أكانت هذه المسائل في الإهيات» أم في غيرها من أمور 
الغيبيات» فانتحلوا الأسباب والدلائل لردها لحصول الشك لديهم ق 
هذه النصوصء فابتدع لهم شيطانهم هذه المقالة» وهي ترك الاحتجاج 
بحديث الآحاد في أهم الأمور الاعتقادية وصرف الناس عن طريق 
الهدية النبوية في تصديق خبر الله فتحجمت العقيدة وتقلص التوحیدء 
وصار أهل الكلام يملئون مداخل العقيدة بآرائهم ونتاج عقوهم 
وأهوائهم فخرج الحق من نصله» وحل الخبيث بدلا منه» ولعل قارئ 
شرح جوهرة التوحيد للبيجوري يرى ذلك واضحا جلیا!''. 

قال ابن القيم: (أعلم أن خبر الواحدء وإن كان يحتمل الصدق 
والكذب والظنء وللتجوز فيه مدخل؛ ولكن هذا الذي قلناه وهو أن 
الحديث بنفسه يفيد العلم لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم وقته 
مشتغلا با حدیث: والبحث عن سيرة النقلة والرواۃء ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم» وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في أقوالهم 
وأفعالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزللء وما بذلوه من شدة العناية 
في تمهيد هذا الأمر» والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح 


.۷٦ص‎ :۷٤ص الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت‎ )١( 
انظر ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التو حيد لابي عمرو عمر بن‎ (۲( 
. حمد ص۱۲‎ 


5 ٢ ل‎ 





الأخبار وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يساحوا أحدا في كلمة 
واحدة يتقوها على رسول الله 4# ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك وقد 
نقلوا هذا الدين كما نقل إليهم» وأدوا كما أدى إليهم» وكانوا في 
صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن ما يحل عن الوصف» ويقصر دونه 
الذكرء وإذا وقف المرء على هذا في شأنهم» وعرف أحوالهم» وخبر 
صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه) '. 

ولآن أهل الحديث هم أدرى الناس بکلام رسول الله © فهم أعلم 
أمة محمد يده بما يفيد منه الاطمثنان واليقين وما لا یفیدء فقد حاول 
البيجورية إخراج هؤلاء الزمرة الطاهرة النقية من ساحة ا حاورة لیخلو 
لهم الجو فينشروا بضاعتهم الفجة ويوردها الناس بلا مدافع. 

قال ابن القيم: (كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي 
يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة للدليل في نفسه»ء فهذا 
أمر لا ينازع فيه عاقل» فقد يكون قطعيا عند زيد ما هو ظني عند 
عمروء فقولهم: إن إخبار رسول اللہ 4 الصحيحة المتلقاة بين الأمة 
بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية؛ هو إخبار عما عندهم» إذ لم يحصل 
لهم من الطرق التي استفاد بها أهل السنة من العلم ما حصل هم» فقولهم 
لم نستفد بها العلم» لم يلزم منها النفي العام على ذلكء بمنزلة الاستدلال 
على أن الواجد للشيء العام به» غير واجد له ولا عالم به» فهو کمن 
يحد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضاء فينتصب له من يستدل 
على أنه غير وجع ولا متام ولا حب ولا مبغضء ويكثر له من الشبه 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 2505/7 وانظر أيضا شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ص٠ »٤ ٠‏ الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني ص١4‏ . 
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هذاء وهذا عين الباطل) '. 

وقال ابن حزم: (وقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا 
إلى رسول الله 4# حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا)". 

وقال ابن أبى العز الحنفى: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبولء 
عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقينى عند جماهير الأمة, وهو أحد 
قسمي ا تواتر وم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك كالأحاديث 
لمتفق عليها بين الصحيحين, کخبر عمر إنما الأعمال بالنيات» وخبر 
ابن عمر رضي الله عنهماء نهى عن بيع الولاء وهبته» وخبر أبي هريرة؛ 
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتھاء وكقوله يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب وأمثال ذلك)'''. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
بالقبول فعملوا به» فهذا يفيد العلم ونجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته 
بالقبول تصديقا وعملا بموجبه» والأمة لا تجتمع على ضلالة)(. 

لقد ذهب الإمام إسحاق بن راهويه إلى القول بکفر منکر أحاديث 
الآحادء إلا أنه يكون معذورا يجهله. ولعل الذين ذهبوا إلى القول بكفره 
نظروا إلى الأحاديث ا جمع على صحتهاء أو التي تلقتها الأمة بالقبول؛ 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ٢/٤۳٦ء‏ وانظر كتاب الحديث حجة بنفسه 
في العقائد والأحكام للشيخ الألباني ص۷۰. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي ۱۱۷/۱. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي ص۳۹۹. 

.١5/١/ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


|] ٤٤٤ 





ايعان على عق علا اند سے 4 بر لالد کرس عن کو 


۷1 


رسول اللہ 6 واللہ يقول: 3 فَلِيحْدر 
5 ین عدا آي ا۷۸7.6 

وأما من رأى أن السنة بالكلية لا تصلح دليلا للعقائد واليقينات 
ويزعم أنه لا يرضى إلا بكتاب اللہ 5ك ولا يرضى بسنة رسوله 82 فهو 
كافر كما أفتى به كثير من .٠‏ العلماء. 

قال ابن حزم: (ولو أن امرءا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن 
لكان كافرا بإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجرء لان ذلك هو أقل ما يقع 
عليه اسم صلاةء ولا حد للأكثر في ذلكء وقائل هذا كافر مشرك 
حلال الدم والمال)0). 
٠‏ مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمى. 

قال اللقاني الناظم: 

والنطق فيه ا خلف بالتحقیق!''. 

وفسر البيجوري هذا النظم بقوله: (إن الإيمان هو مطلق التصديق؛ 

في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك فهو مؤمن عند 


08 کرے ہم کم موم ےگ 
ادبن + ينالف عَنْ أمروه أن تُصِيبهم نة 


)١(‏ أصل الاعتقاد دراسة حديثية لعمر الأشقر ص۸۸ نشر الدار السلفية بتصرف. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۲۰۸/۲ نشر دار الحديث ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 
(۳) شرح جوهرة التوحيد ص57 . 
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لطان جح ١‏ دی 
الله تعالى؛ ولكنه شرط في إجراء الأحكام الدنيوية)7). قال: (والراجح 
أن الإيمان هو التصديق وهو غير الجزم)7). 

قوهم إن الإيمان هو التصديق فقط إخراج لأعمال الجوارح منه» 
وهو قول المرجئة الباطلء بل يعود قوم إلى مذهب الجهم بن صفوان 
في الإیمانء وقد تقدم في دورة منة الرمن في توحيد العبادة وحقيقة 
الإیمانء بيان أركان الإيمان المطلق التي دل عليها كتاب الله وسنة 
رسوله #8. 

قال ابن تيمية: (لقد غلط المرجئة في أصلینء أحدهما ظنهم أن 
الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة 
ومحبة وخشية في القلبء فإن أعمال القلوب كلها فيها ما فرضه الله 
ورسوله» فهو من الإيمان الواجبء وفيها ما أحبه اللہ وم يفرضه فهو 
من الإيمان المستحبء فالأول لابد لكل مؤمن منه» ومن اقتصر عليه 
فهو من الأبرار أصحاب اليمين» والثاني للمقربين السابقين» وذلك مثل 
حب الله ورسوله ؛ بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ بل 
أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشیة الله وحده من دون خشية المخلوقين؛ برجا اله وحده دون 
رجاء المخلوقين» والتوكل على اللہ وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه 
مع خشيته» كما قال تعالى: 5 هدا ما ودود لکل وی حَفِيظ (50) مَْحَثِیَ 





2 م کر 


© بي وےر سر ا سے 


لمح لحيل وج یغاب تیب ا 4 قؤ:۳۳/۳۲. والثاني من غلط ا مرجئة 


. ٤۲ص السابق‎ )١( 
ه.‎ ١ السابق ص8" 5 › ص‎ (۲( 


5 ۷ 


عو تا الب ا واج اع 


نهم أن “كل من سکم الشارع بأنه کافر علد في التارء قإنما ذلك لان 
لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصدیقء وهذا أمر خالفوا به ا جس 
والعقل والشرعء فإن الإنسان قد يعرف أن ا حق مع غيره» ومع ذلك 
يححد ذلك لحسده إیاہء أو لطلب علوه عليه» أو هوى في النفس» وهو 
في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق 
معهم» وأنهم صادقون ولكنهم يكذبون» إما لحسدهمء وإما لإرادتهم 
العلو والرئاسة» وإما لحبهم لدينهم الذي كانوا عليه» فيكونون بذلك من 
أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطلء والرسل 
إنما معتمدهم على مخالفة أهوائهم» كقوم لنوح: 98 # ڈالوا امن لاک 
واتبعك الارَدلٰوَ 0 الشعراء: .۱۱١‏ 

ومعلوم أن 0 الأرذلين له لا يقدح في صدقه» ومثل قول فرعون: 
3 فقال وین بلاوقو مهما نا عيدوت لی #الؤمنود . ومثل قول 
عامة المشر 0 0 J‏ ا ودا ءابآ کا علخ کن وَإِنَاعَكَ اكرهم مهدو 
یا #* الرخرف:٢۲.‏ وهذه الأمور وأمثالهها ليست حججا تقدح في 
صدق الرسل؛ بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهوائهم وعاداتهم» فلذلك 
لم يتبعوهم» وهؤلاء كلهم كفار؛ بل أبو طالب وغيره کانوا يحبون النبي 
4 ويحبون علو کلمته» وليس عندهم حسد له» ولكن کانوا يعلمون أن 
في متابعته فراق دين ابائهم وذم قريش لممء فما احتملت نفوسهم ترك 
العادة واحتمال هذا الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم؛ بل هوى 
النفس, فكيف يقال: إن كل کافر إنما كفر لعدم علمه بالله) (. 





.۱۹۰/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


| - 


۸ 


وقد ذكر ابن تيمية أيضا أن السلف الصالح كوكيع بن الجراح 
وأحمد بن حنبل وغيرهما قد كر من بقول بأن الإیمان هو التصديق 
فقطء وقالوا: إبلیس كافر بنص القرآنء وإنما كفره باستكباره وامتناعه 
عن السجود لآدم لا لكونه كدب خبراء وكذلكٍ فرعون وقومه قال الله 
تعا ی فيهم: ٭لاوححڈوا پاواسٹیقنتھااشہم ظلما وعلوا افانظر کیف کان عة 
اَلَممَينَ كیا السمل: ٤‏ 3 
Î TE J‏ کیو 


وقال موسى اكت لفرعون: ‏ قال لَقَدَ علمت ما رل هتلاه إلا رب 
الوت والأرض بصاير وني انك ف بلفرعوت مق اچ الإسراء:۲. ١‏ 
فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر خلق 
الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده» لا لعدم علمه('. 

وقال أيضا: (لقد تبين أن الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به 

ما يراد بلفظ البر والتقوى وبلفظ الدين» فإن النبى ه6 يبين أن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدثاها إماطة الأذى عن 
الطريق"» فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ 
البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى وكذلك الدين 
أو دین الاسلام)!''. 

وا“ فول البیجوري إن التصديق لا يعني ج فهو يعني عنده أن 


م ہی ھ 





.۱۸۹/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۳٥( 1۳/١ صحيح مسلم في الإیمانء باب بیان عدد شعب الإيمان‎ )۲( 
.۱۷۹/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 


5 ۹ 





سے یی مج یت حر ور مر یہ ل سے ںار 


الین سرد وت فاشترط سبحانه في 
صدق إيمانهم كونهم لم يرتابوا وم يشكوا. 

وف الصحيح من حديث أبي هريرة 4 أن رسول اللہ 4 قال: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
بی با فاشترط رسول الله 4# الجزم وعدم الشك 
لصحة الإيمان. 

وقي الصحيح أن رسول الله أرسل أبا هريرة 4 بنعليه قائلا له: 
(من لقيت من وراء هذا الحائقط يشهد أن لا إله إلا اللہ مستيقنا بها قلبه 
فبشره بالجنة) ('). 
٭ منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه البیجوري. 

البیجوري وناظم الجوهرة اللقاني يأبيان سلوك طريق السلف الصاح 
في توحيد الصفات» وهما يتبعان طريق الخلف في ذلكء فالبيجوري من 
القائلين بتأويل صفات الله كك وصرفها عن ظاهرهاء وتحميل نصوص 
الصفات معان جديدة جاؤوا بها من عند أنفسهمء فحرموا متابعة 
الأولء ووافقوا أقواما طالما حمل عليهم السلف غارات الحق من أجل 
ردعهم عن باطلهم» ومن أجل كشف عوار عقائدهم» قال اللقاني: 

وكل نص أوهم التشبيها : أوله أو فوض ورم تنزيها 

قال البيجوري: أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا ٤٥/٥‏ (۲۷). 


.)5١( ه9/١ الموضع السابق‎ (٢( 





22 بنرك 7 الا تفصيليا بأن کرد بيان العنى الراد كما هو 
الثلاثة. وقوله: أو فوّض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ 
عن ظاهره» فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى 
على طريقة السلف. ثم قال: وله اسك رسك لما فيها من 
ا وارد على سیق وهي ارجح نس جس 
n‏ ود وقوله: ورم 537 أي واقصد ل e‏ 
لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد؛ فظهر ما قررناه اتفاق السلف 
والخلف على التأويل الإجمالیء لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره 
ا حال عليه تعالى. 
ثم يقول شارحا ذلك بالأمثلة, قوله تعالى: 38 یحافوں ريم من فوقَهم 4 
النحل: ٠ه‏ . فالسلف يقولون فوقية لا نعلمهاء والخلف يقولون: المراد 
بالفوقية التعالي في العظمةء أي ارتفاعه فيها. وقوله تعا ی: 28و اليَحَنْ على 
الم رش آستویٰ (رع) 46 طه:ه. فالسلف يقولون: استواء لا نعلمه»ء والخلف 
يقولون: ا مراد به الاستيلاء والملك. كما قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ولا دم مھراق!'' 
ويقول مؤيدا قول الغزالي في القصيدة المنسوبة إليه: 
وهو فوق الفوق لا فوق له : وهو في كل النواحي لا يزول 


١١۸ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين ا جوینی ص‎ )١( 
بتصرف نشر عالم الكتب لبنان.‎ 


ذه ]| 





سض نے ہے | ۷ کے سس ما کے | ایکا زا + 
عة اهل الب وا اة 
سے چھ 0 4 سے ) 


وقال البیجوري: وما يوهم ا جسمیة قوله تعا ی: 38 وجاء ريك وَالْمَلَكَ 
صِفَاصهًا(9) #6الفجر: 77 . وحديث الصحيحين: (ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء ويقول من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) '. فالسلف يقولون: 
بجيء ونزول لا نعلمهاء والخلف يقولون: المراد وجاء عذاب ربك أو 
أمر ربك الشامل للعذاب» وا راد ينزل ملك ربنا فيقول عن الله.. إخ. 

وقال: وما يوهم الجوارح قوله تعالى: 3# وی وه #الرحمن: 707. 8ید 
آله َوقَ يديهم #الفتح: .٠١‏ وحديث: (إن قلوب بني آدم كلها كقلب 
واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن) (). فالسلف يقولون: لله وجه 
ويد وأصابع لا نعلمهاء ويقول الخلف المراد من الوجه الذاتء وباليد 
القدرة؛ والمراد من قوله: بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين صفتين من 
صفاته وهاتان الصفتان القدرة والإرادة 7"). 

هذه عقيدة التعطيل التی قررها البیجوري الأشعري في صفات الله 
ده وهي دراسة إلزامية في جميع المعاهد الأزهرية في مصر وغيرها من 


۳۸١/١ رواه البخاري في أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء‎ ء)۲۹٦٥(‎ )۱۰۹٤؛(‎ 
.)۷۰۸( 571/١ والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرمن 
,)١5١10( 5‏ وأحمد في المسند ۱۱۲/۳ (۱۲۱۲۸)ء وابن ماجه في كتاب 
الدعاءء باب دعاء رسول الله 8 ۱۲٦١/٢‏ (٣۳۸۳)ء‏ وصححه الألباني» انظر 
صحيح ابن ماجه (5 ۳۸۳). 

(۳) شرح جوهرة التوحيد ص۹۱. 





الدول العربية والإسلامية. 
٭ لیس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو تشبيه موهم الجسمية. 


وعقيدة السلف التى دل عليها القرآن والسنة مغايرة لعقيدة التعطيل 
التي يتلقاها أبناؤنا منذ نعومة أظفارهم» فعقيدة السلف في الصفات 
تعتمد على تصديق خبر الله الثابت في القرآن والسنة دون الطعن فيه بأن 
ظاهره باطل مستحيل يدل على التجسیم؛ ویجب صرفه عن هذا الظاهر 
الموهم للشرك. 

والقاعدة الأول التى قام عليها اعتقاد السلف في صفات الله كك هى 
و وإفراده عمن سواه» فالتوحيد يقصد به في باب الصفات إفراد 
الله سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي 
ھک" ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم لقوله تعا ی: $ یس کل 
ES‏ اي الد © ) الشورى:١١.‏ 

والشاهد من الآية أن الله سبحانه بين انفراده عن أوصاف المخلوقين 
وعلو شأنه فيها بأنواع الحسن والجلال» فمن البلاهة العقلية أن نطبق 
قوانين الجاذبية الأرضية على استواء اللہ على عرشه, أو على حملة 
العرشء أو على نزوله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؛ لأن 
ذلك ينطبق على الكائنات الأرضیةء ولا ينطبق على رب البرية» فهو 
منفرد متوحد عن قوانين البشر بذاته وصفاته وأفعاله» ومعلوم أننا ل نر 
اللہ کہ أو شبيها. أو نظيراء والشيء لا یعرف الا بروايته» 
أو برو ية نظيره» فكيف فكيف نقول كما قالت الجهمية والمعتزلة والمتكلمون 


مه أ 
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کی بت یں رع یر رب 

ولذلك فإن السلف فرقوا بين النصوص التي تدل على المخلوق, 
والنصوص التي تدل على الخال فالنصوص التي تدل على المخلوق 
تليق به» وظاهرها مراد في حقه» وهي معلومة المعني لورودها في القرآن 
والسنة باللغة العربيةء وكذلك معلومة الكيفية؛ لأننا نراها بحواسنا 
ومداركناء أو نري نظيرهاء فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية. 

أما النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة المعني 
أيضا؛ لأن الله كك خاطبنا باللغة العربیةء لا باللغة الأعجمية؛ فلا يمكن 
القول بأن كلام الله بلا معني» أو كلام الله يشبه كلام الأعاجم والألغاز 
التي لا تفھم. 

أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية التي دلت عليها تلك النصوص 
فهي كيفية حقیقیةہ معلومة لله تليق بهء لكنها مجهولة لناء لا نعلمهاء 
لأننا ما رأينا الله كك روى مسلم أن النبي 86: رتكلكر 7ری e‏ 4 
یکم رب 8 حتى يَمُوت) .١١‏ 

ك عا رجا لكيقية اللہ سبيحانة 0 نظيراء أو مثيلا كم 
عليها من خلاله إذ يقول الله تعالى: 38 لیس کل کئلیہ سی وهو الک 
ال یڑ آل #6 الشورى: .١١‏ 

ومن الأمور الحامة التي ينبغي الحذر منها صيانة للقاعدة الأولى؛ 
وحتى لا يهدم التوحيد في قلب المسلم» أو تشوبه شائبة» أن بحذر من 
نوعين من القياس حرمهما الله كك على من استخدمهما فی حقه» وقد 


.)۱٦۹( 7١ 45/85 رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد‎ )١( 


٤ 





صورا للمخلوقات؛ وزعموا أن أوصاف الله التي وردت بها النصوص 
في الكتاب والسنة على هذه الكيفية» وقد استخدم الممثل النوع الأول 
قياس الشمولء وأحيانا يطلق عليه المكيف. 


والنتيجة المترتبة على استخدام الممثل لقياس التمثيل» واستخدام 
اللكيف أو المشبه لقياس الشمول تعطيل العلم الصحيح بأوصاف الحق 
التي وردت في نصوص الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه؛ 
فالممثل عطل الصفة الحقيقية لله كلك ولذا قال ابن تيمية: كل ممثل 
معط ل!١).‏ 

قال فخر الدين الرازي في بيان السبب الأول لوجوب تغيير ما دل 
عليه الكتاب والسنة من أمور حقيقية إلى أشياء معنوية مجازیة بالتأويل: 
(ورد في القرآن ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر الأيدي» وذكر الساق 
الواحدةء فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحدء وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى 
في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة) ('). 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى ۷/۳ء 3/7 4» وبيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تیمیة۲/٥۹ء‏ تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
مطبعة مكة المكرمة»سنة ۱۳۹۲ھ. 

السقاء مكتبة الکلیات الأزهرية 505 ١ه.‏ 


|] 4o00 
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بالتحامل على القرآن والسنة وادعاء أن ظاهرهما يفيد البطلانء فوقع 
ٹی عدة محاذير: 

-١‏ أنه رسم صورة لربه كصورة الإنسان» وجعل صورة الإنسان 
هي أصل القیاس لصورة الرب سبحانه وتعالى» وزعم أن ظاهر الآيات 
القرآنية الواردة في صفات اللہ كك رسمت صورة لربه هي أقبح من 
صورة البشر. 

٢‏ أن ظاهر كلام الله كك يلزم بتكوين تلك الصورة التي فهمهاء 
وهذا بهتان عظيمء فالحق تبارك وتعالى لا يقول كلاما لازمه أنه سبحانه 
وتعالى بهذه الكيفية القبيحة التي يعتقدها الرازي» والتی حاول نفيها 
حتى لا يقع في هذا اللازم. 

٣‏ أن هذه اللوازم خفيت على رسول الله © إذ لم يثبت عنه أنه غير 
معناها إلى أمور معنوية» لا تدل على حقيقة أو وجود الكيفية» وهذا 
يقتضي أنهم أعلم من رسول الله © وهذا حض افتراء. 

4- أن رسول الله 4# لو علم تلك اللوازم وتركهاء وأوجب التأويل 
والتبديل من أجلهاء دون نص ثابت صرح فيه 8# بوجوب التأويل؛ فما 
بلغ البلاغ المبين» إذ كيف يترك الناس قرونا في الضلال حتى يأتي 
الرازي وأمثاله من الأشعرية» ليوضحوا للناس أن الرسول ## وصف ربه 
بالنقص, ومن ثم يحب أن نغير كلامه بالتأويل حتى يدل على الكمال 
الواجب فی حق اللّه؟! 


رسمتها الآيات القرآنية لربهم» ولم يغيروا المعني إلى أمور معنوية كما 
فعل هوء فيلزمه وصفهم بالنقص؛ لأنهم رضوا بالباطلء وآمنوا بالرسول 
8 وهم يعلمون أن خالقهم بهذه الصورة القبيحة. 
ه ظاهر النصوص مراد عند السلف غير مراد عند البيجوري. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من المتأخرين من يقول بأن مذهب 
السلف هو إقرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مرادء وهذا اللفظ مجمل» فإن قوله بأن ظاهرها غير مرادء يحتمل أنه أراد 
بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات ا حدتین؛ مثل أن يراد يكون الله قبل 
وجه المصلى وأنه مستقر في ا حائط الذي يصلى إليهء وأن الله معناء 
ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلكء فلا شك أن هذا غير مراد. 





ومن قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب ف المعنى؛ 
لکن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث؛ فإن 
هذا المحال ليس هو الظاهرء فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف 
أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية .)١(‏ 

وکان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن هذا 
ليس هو الظاهر» حتى يكون قد أعطى كلام اللہ وكلام رسوله حقه 
لفظا ومعنى» وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد 
عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث ما يليق بجلال 
الله وعظمته» ولا تختص بصفة المخلوقين غير مرادء فهذا قد أخطأ فيما 
نقله عن السلف» أو تعمد الكذب» فما يمكن أحد قط أن ينقل عن 


.۱۰۸/٥ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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ظاهر النصوص, هو أن الله لیس فوق العرش, ولا أن الله لیس له سمع» 


ولا بصرء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون: 
إن طريقة أهل التأويل هى في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى أن الفريقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه 
وتعالى» ولكن السلف امسکوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة 
في تأويلها لمسيس ال حاجة إلى ذلك. 

ويقولون: الفرق بين الطریقینء أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويلء 
وأولعك لا يعيّنون لجواز أن يراد معنى لا يريده الله كبك وهذا القول 
على الإطلاق كذب صريح على السلف!''. 

ومن تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقیقةء وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا 
قط» وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلكء والل يعلم 
أنى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف - والكلام 
لشيخ الإسلام ‏ ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا 
بالقرائن على نفى الصفات الخبرية» أو نفي إثبات حقائقهاء بل الذي 
رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير سائر 
نوعية هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة 
على حده» بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في ا ملق وما رأيت 


.٠١ 9/0 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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أحدا منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة الذين 
يشبهون الله كك بخلقه. مع إنكارهم على من ينفى الصفات أيضاء 
كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: (من شبه الله بخلقه فقد 
کے وي بدن تا رع الله ھی قد کل لے نایب اد 
به نفسه ولا رسوله تشبيها) ('. 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفی التشبيه من غير إثبات 
الصفات» قالوا: هذا جهمي معطلء وهذا كثير جدا في كلامهم, فإن 
الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها 
كذبا منهم وافتراءء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك. 
٠‏ لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا ياثبات الصفات. 

من القواعد الأساسية التي قام عليها اعتقاد السلف إثبات الصفات 
على مراد الله ورسوله ٠88‏ لأن الله 5ك بعد أن بدأ بالتوحيد أولا في قوله 
تعاللىى : ل ایس کر مثلی۔ شی 2 پ4 الشورى: .١‏ اتبع ذلك بإثبات الأسماء 
والصفات التي تليق به فقال: و وهو الم می الو للا 6* الشورى: .١١‏ 
فالتوحيد يستلزم إثبات الصفات» وهذا ما يناسب الفطرة السليمة 
والعقول المستقيمة. 

وبيان ذلك أن المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشيء يتميز 





)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 577/7. وانظر العلو 
للعلي الغفار للإمام الذهبي ۱۷۲/۱ء وسير أعلام النبلاء للذهبي ۲۹۹/۱۳ء ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۱۹٦/٥‏ 
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به» ویکون هو الوحيد التصف ب به» أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره 
ولا يوصف بوصف یلفت الأنظار إليه فهذا لا يكون منفرداء ولا 
متوحدا ولا متميزا عن غیرہء فلو قلت مثلا: فلان لا نظير لەء سیقال 
لك ف ماذا؟ تقول: في علمه» أو حکمتہ؛ أو غناہء أو قدرتهء أو لا نظير 
له في ملكه أو استوائه على عرشه؛ أو أي صفة تذكرهاء فلا بد من ذكر 
الوصف الذي يتميز به. 

لکن من العبث أن يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا؟ فتقول: في لا 
شيءء أو تقول لا صفة له أصلاء فالله كك - وله المثل الأعلى - أثبت 
لنفسه أوصاف الكمال التى انفرد بها دون غيره» ونفى عن نفسه 
عات لس لیے رجہ ل تہ مت کے ب e‏ 
في استوائه» فقال تعالى: 8 الین عل الس رش آستویٰ )چ ه:ه. فاستواؤہ 
له كيفية تليق به لا نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيها. 

وأثبت الوحدانية في كلامه, فقال سبحانه وتعا ی: فل وم الله مُومیٰ 
تَحكَلِيمًا )4 النساء: 4 .١‏ فكلامه بكيفية تليق به» ليس كمثله شيء 
فیھاء ولا علم لنا بھاء فمداركنا وعقولنا وإن استوعبت معنى کلام اللہ 
فإنها لا تستوعب كيفية أداء الكلام؛ لأنها كيفية غيبية. وأثبت لنفسه 
يدين لا مثيل ولا شبيه له فيهما فقال: $ قال بيس ما متعف أن جد لما 
خلقت یدی # ص: 5 7. وكذلك الحال في سائر الصفات والأفعال. 

ومن ثم فمن الأمور المامة التي ينبغي للموحد أن بحذر منها صيانة 
للقاعدة الثانية حتى لا يهدم إيمانه ہما أثبته الله كك لنفسه وما أثبته 
رسوله 4# أن يحذر من نوعين من الضلال» وهما التعطيل والتحريف 





المبنى على التأويل الباطل وهى بذاتها العقيدة التى دعت إليها البييجوريةء 
فالتعطيل هو رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة ورفض محتواها 
وعدم التسليم ٹماء كما روي عن الجهم بن صفوان التصريح بالرغبة في 
حو كلام الله الذي ورد فيه الاستواء على العرش لأنه تصور أن إثبات 
الاستواء تمثيل وتجسيمء والمعطلة كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية يرددون 
مثل هذه العلة في تأويل الاستواء بالاستيلاء والقهر. فقال الجهم: لو 
وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت» يقصد قول الله 
تعال : تعاس سک © دده (. 

وهكذا المعطل اعتقد في النصوص التمثیلء فاضطر إلى أن يعطلهاء 
وقد علمنا من محذورات القاعدة الأولى أن الممثل عطل الصفة الحقيقية 
لله» لأن تمثيله الباطل غطى على الحقيقةء ولذلك قال ابن تيمية رحمه 
الله: كل نمثل معطلء وكل معطل ممثل. 

والتحريف هو التأويل بغير دليل» وهو تحريف للكلم عن مواضعه 
لأن المتكلم یقصد شیا في كلامه يختلف عن المعنى الذي أراده ا مؤول: 
والسبب الذي دفع أهل الضلال إلى التأويل الباطل لنصوص الكتاب 
والسنةء أن المعطل بعد رفضه للنصوص بناء على اعتقاده التمثيل 
والتشبيه فيها كما سبق أراد أن يستر جريمة التعطيل حتى لا يقال في 
حقه إنه يكذب بالقرآن والسنة» فأخفى جريمة التعطيل تحت شعار 
التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوصء فاستبدل المعنى المراد من 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ١1/١‏ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم, لأحمد بن إبراهيم عيسى ۸۸/۲. 
4 ہے 
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النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم بها. 

روى أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على الخليفة المأمون أن 
يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» بدلا من 
قول تعالى: لیس کرد ع وهو ليع بير © & الشورى: ۱۱ء 
فحرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه يسمع ويبصرء لاعتقاده أن 
السمع في حق الله كك لا بد أن يكون بأذن أو جارحة(". 

ويشبه هذا الصنيع الباطل قول المعتزلة والأشعرية بأن الاستواء في قوله 
تعالمى: # الرَحَنْ عل المرش آستویٰ رع # طه:ه. معناه الاستيلاء والقهر. 
ومعنی اليدين في قوله تعالى: # هَالَيَنِِسُ مَامتمَكَ أ مد لما علقت يد € 
ص:٠۷.‏ هما القوة والقدرة. 

وكل ذلك وأمثاله منكر من القول وتزوير في لغة العرب» لأن العرب 
عند التحقيق لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهرء ولا اليدين في 
مثل هذا السياق بمعنى القدرة» ولذلك ذکر ابن تيمية أن التحريف 
بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. والسبب في ذلك أنه ما 
حرف إلا لأنه عطلء وما عطل إلا لأنه كيف ومثلء فجمع أنواع 
الضلال في هذا الباب بتأويله الباطل. 

ولا حجة لقول بعضهم إن اللغة مرنة وحمالة للمعانیء وفضفاضة 
تتسع لأنواع التأويلء لأن اللغة التي نزل بها القرآن لها ضوابط معروفةء 
لا يسعنا أن مخرج عن قواعدهاء فالسلف استعملوا التأويل في عصرهم 
بمعنى غير ما يعرف الآن عند الأشعرية أو سائر علماء الکلامء إذ تقيدوا 


IAT انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ (١) 
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کان 
بما ورد فی القرآن وال وما عرف بين الصحابة والتابعين من معاني 
التأويل» وهي ا حقیقة التي يؤول إليها الكلام أو التفسیر والبيان. 

الك امام الببسعوري ی ارال کیا ادد خلماء اخلاف من 
المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة» استخدموه بدليل أو بغير دليل» ليضفوا 
الشرعية على آرائھم؛ ويبرروا تعطيلهم لأوصاف الله ك فصرفوا معاني 
النصوص الظاهرة إلى معان ابتدعوها بغير دليل» وقاموا بلي أعناق 
النصوص وذبحها بصورة لا تخفی على عاقلء فقالوا في الاستواء كما 
سبق استيلاء وقهر هروبا من إثبات فوقيا الله على خلقه وقالوا: معنى 
في السماء أي عذابه وسلطانه» ومعنى اليدين القدرة» ومعنى لوج 
الذات» ومعني المجيء مجيء الأمر» ومعني الزول نزول الرحمة» ومعني 
الرضا إرادة الاکر امء والغضب إرادة الانتقامء والقدم مثل للر دع 
والانزجار. 

وهكذا أغلب الصفات حتى تشعر من أقوالهم بأن المتبادر إلى الذهن 
عند قراءة الكتاب والسنة معان باطلةء واعتقادات فاسدةء وأنه كان 
ينبغي أن يكون القرآن الكريم أحسن من هذاء وكان ينبغي لكلمات 
النبي 4# في الأحاديث أن تكون بغير هذه الألفاظ حتى لا يتكلفوا مشقة 
صرف الكلام عن معناه, وتأويله بغير دليل. 

قال ابن تيمية: (وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال 
اواج إن ا مر كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى 
ونحوہ فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقیقة لەء بل هو من باب 
ري الكلم عن مواضعه»ء والإلحاد في أسماء الله وایاتہء فلا يقال في 
مثل هذا التأويل: لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلمء بل يقال فيه: 

ل ۳ 5 
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قل اتوت الله ما لَايِعْلم في السمواتِ ولاق الارض سبحت ونمل سا 


ڪڪ 


ہو ا 4 یونس:۱۸. وس الجهمية والقرامطة الباطنية, 
كتأويل من تأول الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهمء والصيام بكتمان 
أسرارهم» والحج بزيارة شيوخهم» والإمام المبين بعلي بن أبي طالب» 
وأئمة الكفر بطلحة والزبیں والشجرة الملعونة 6 القران ببني أميةع 
واللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسينء والتين والزیتون وطور سنين وهذا 
البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعليء والبقرة بعائشة» وفرعون 
بالقلب» والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلك» فهذله 
التأويلات من باب التحريف للكلم عن مواضعه» والالحاد في آيات اللہ 
وهی من باب الكذب على الله وعلى رسوله 4 وكتابه. 
ومثل هذه لا تُجعل حقا حتى يقال إن الله استأثر بعلمھاء بل هي 
باطل مثل شهادة الزور.. وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا 
التحریف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة 
والتابعونء ومعارضة ما دل عليه بما یناقضهء وهذا هو من أعظم المحادة 
له وللرسولء لکن على وجه النفاق والخداع) (). 
فهم المعنى والكي لكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة السلفية. 
ما قال علماء الأشعرية سلف البيجوري بأن نصوص الصفات الإهية 
موهمة للتشبيه والجسمية» تغير تبعا لذلك مفهوم ا حکم والمتشابه عندهم 
وعند أتباعهم من معنى سلفى يعتبر المتشابه من القرآن آيات معلومات 
العنیء واضحات الدلالة» ظاهرها مراد في حق اللہ كيك وليس كمثله 


.۳۸۲/٥ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


| - 


5255 





دلت عليها هذه الآيات» تغير مفهوم المتشابه عندھم إلى اعتبار تلك 
النصوص نصوصا تدل على ظاهر باطل محال يحمل التشبيه والتجسيم» 
ویجب صرفه عن الصورة المنفرة التي صورها لربھمء كل ذلك ليجعلوا 
الناس مؤيدين لآرائهم وأصولهمء مهيئين لقبول تأويلهم وتبديلهم. 

ثم طرحوا بدیلا آخر أمام الناس كخيار ينسبونه لعقيدة السلف» وهو 
القول بأن نصوص الصفات الإلمية معانيها معان مجهولة كدلالة الألفاظ 
الأعجمية» يفوض فيها الأمر والعلم إلى اللہ كك ثم ألصقوا هذا الطرح 
بدعوى التسليم» وعدم الخوض في توحيد الصفات كما كان شأن 
السلف الصاح. 

والبیجوري ومن قبله الكثير من الأشعرية يعتبرون معاني نصوص 
الصفات الإلهية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللہ مستدلين بهذه الایة 
وفي هذا نظر حيث يترتب على ذلك من اللوازم الباطلة ما لا يرضاه 
المسلم على كلام الله. 

وسبب ذلك كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» اعتقادهم أنه ليس 
لله صفة دلت عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء الصفات لله 
وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان 
باللفظ وتفويض العنیء وهي التي يسمونها طريقة السلف» وبين صرف 
اللفظ إلى معان أخرى بنوع تكلف» وهي التي يسمونها طريقة ا خلف؛ 
فصار هذا الباطل م ركبا من فساد العقلء وتعطيل السمع» فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعه» فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين 


448 ہس 
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الكاذبتين كانت النتيجة استجھال السابقين الأوليه واستبلاههم واعتقاد 
أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصا حين من العامةء لم يتبحروا في حقائق 
العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الڑھیء وأن الخلف الفضلاء حازوا 
السبق في هذا كله (. 

والحقيقة أن الفهم السلفي يتسم بالدقة ht‏ والعمق لمسألة لمکم 
والمتشابه التي وردت في قول الله تعالى: 9 هو ال اَل عك التب مِنَهُ 


“يات محتکمات ھن ام اذكب وار مرھد آم لذن في لوبهم ريع فیتبعوب ما هبه 
نه اي فة وك تاریزر۔ مايش ےم أو إلا ولخو ف الول يوون ءامنا 
يد کل ون عن ریا مایا گا الا وو الگ ليب ۲9 عمران:۷. 

بل هذا الفهم يتوافق وينسجم مع اعتقادهم في التوحيد» لاسيما في 
توحيد الصفات» فهم لا آمنوا بصفات حقيقية جاءت بها الأدلة 
السمعیةء وفرقوا بين فهم المعنى الذي حواه اللفظ العربي وفهم الكيفيةء 
وفقوا في تفسير ا حکم وا تشابہ فإذا كان ا حکم هو المعلوم الواضح 
العنیء وكان المتشابه عكس ا حکم؛ وهو ا جھول الذي لا يعلم على 
نحو ما تقدم» فإنهم يعتبرون معاني نصوص الصفات مكمات» 
والكيفية الغيبية فقط من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. 

أما إذا كان معنى النص معلوماء والكيفية التي دل عليها معلومة 
أيضاء كانت الآية محكمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة والفهم 
كما هو الحال في جميع آيات الأحكام» ولذلك والله أعلم سميت 
نصوص التكليف بما تحويه من أحكام أحكاما لوضوح معناها والعلم 


٠١/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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بكيفية أدائها. 

وإن كان المعنى معلوما والكيف مجهولا كان النص محكم المعنى 
متشابه الكيف» وإذا قيل في عرف السلف: هذا النص متشابه» فیحمل 
على أنه متشابه باعتبار الكيف لا المعنى» كما ذكر الإمام أ مد مصطلح 
المتشابه في قوله: (فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله کك: كل َي 
مَالِكُ إلا وهه وهه له کر وله محَعُونَ ) 4 الخصص:۸۸ء ونحو هذا من 
متشابه امم 

وانظر إلى عقيدة البيجورية في فهمهم للمتشابه وجعلهم المتشابه هو 
المعنى وكأنه لغز وكلام أعجمي ليس فيه أي هدي إلهي» فقال صاحب 
جوهرة التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوّض ورم تنزيها 

ویذ کر البیجوري تحت هذا البيت فی قوله تعا ی: رسس 
ورپ میں .٦‏ وحديث الصحيحين عن عن آپی هُريْرة 45 أن 

درل الله قال: ریٹرل بَا تبَارك وَتَعا لی کل يلٍ إلى السّمَاءِ الا 
چن يو قى ثلث الليْل الآخر) ". يقول: فالسلف يقولون: مجيء ونزول 
لا نعلمه) (). 

ادعت فرقة البيجورية أن مذهب السلف الصالح هو تفويض المعنى؛ 
وهذا باطل لأنه جعل كلام اللہ بلا معنى» وجعل السلف بمنزلة الجهلة 


)١(‏ العقيدة للإمام أحمد بن حنبل» رواية أبي بكر الخلال ص۷۷. 
(؟) البخاري في التھجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل .)۱۰۹١( ۳۸١/١‏ 
ر٢(‏ شرح البيجوري على الجوهرة» طبعة المعاهد الأزهرية ص5 .٠١‏ 
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الذين خاطبهم الله كك بالألغاز والأحاجي وما لا يفهم معناه. 

ولا يعقل أن نسمع رجلا أجنبيا يتحدث بلغة لا نفهمهاء ولا نعلم 
لسان أهلهاء ثم نقول بعد سماعنا له: كلامك جیدء ووصفك سلیہ؛ 
وكلامك ليس فيه باطلء ونحن نصدق كل ما تقول! وإذا كان هذا 
مستقبحا بين البشر فكيف نقبله في كلام اللہ ككَ؟! فالسلف لم يقولوا: 
جیء ونزول لا نعلمه» كما ادعت فرقة البیجوریةء وإنما قالوا: مجيء 
ونزول لا نعلم كيفيتهء وفرق بينهما عظيم. 

وقال البيجوري الشيخ أمين محمود خطاب عن نصوص الصفات: 
(إن السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى. فقوله: 38 اليَحَنُ عَلَ 
الس رش استویٰ )پچ طه:ه» يقول فيه السلف» هو مصروف عن ظاهره» 
ويفوضون علم المراد منه إلى الله) (. 

والسلف الصالح ما قالوا هذاء وإنما قالوا في الآية: هي على ظاهرهاء 
والعنی معلوم واضح» والجهول هو الكيف فقطء ولكن الأشعرية ظنوا 
أن الظاهر منها يتحتم أن يكون الظاهر من استواء بلقيس على عرشهاء 
ولو سئل أحدهم: هل رأيت استواء بلقيس؟ فيقول: لا. يقال له: وهل 
رأيت له مثيلا؟ فيقول: نعم» فيقال عند ذلك: معنى استواء بلقيس 
معلومء وكيفية استوائها معلومة أيضا من رؤيتك للمثیل لکن إذا سئل: 
هل رأيت استواء الله؟ فيقول: لاء فيقال: وهل رأيت له مثيلا؟ فيقول: 
لیس 570 شی 4% الشوریئ1. فيقال له: كيف حكمت أن 
الظاهر فى استواء الله يماثل الظاهر في استواء بلقيس؟ أليس هذا قول 


)١(‏ الفتاوى الأمينية ص۹۷. 
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على الله بلا عل | إنما سید القول إن معنى استواء اللہ معلومء وهو 
العلو والارتفاعء وكيفية استوائه معلومة لله مجهولة لنا. 
ه البيجوري ينبت الصفات المعنوية ويعطل الصفات الخبرية. 

لا يثبت البيجورية من الصفات سوى سبع صفات تبعا للأشعرية 
والماتريدية وهي العلمء القدرة» الحياةء ا جمع, البصرء الإرادة» الکلام 
ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي التکوینء أما بقية الصفات الواردة 
في الكتاب وصحيح السنة فهي عندهم موهمة للباطل والتشبيه» ويحب 
صرفها عن هذا الظاهر المستحيل بالتأويل أو التفويض. 

والحق الذي عليه السلف أنه لا يجوز أن نثبت بعض الصفات؛ 
وننازع في إثبات باقي الصفاتء أو نردها بالتعطيل والتأويل بغير دليلء 
لأن منهج السلف واحد في كل ما ورد من الصفات وسائر الغيبيات» 
إما أن تثبت الجميع وتكون مؤمناء أو ترد الجميع وتكون جاحدا 
معطلاء أما إثبات البعض ورد البعض تحت أي حجة:؛ فهذا عمل اليهود 
كما سبق» وهو اشد بطلانا؛ لأنه استخفاف بکلام اللہ كك ونوع من 
العبث بكتابه وسنة رسوله & . 

وينبغي أن يحترز بهذا الأصل في معرفة صفات الله من بدعة 
والبيجورية الذين سلكوا سبيل الأشعرية في الصفات الإلمية» حيث 
ابتدعوا تقسيما عجيبا في صفات الله كك على أهوائهم: جعلوا منه ما 
هو واجب لله 38: وما هو جائز له» وما هو مستحيل عليه. فقالوا: 
الوجود صفة نفسیةء والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 
والوحدانية صفات سلبية» والقدرة» والإرادة» والعلمء وا یاةء والكلام 
والسمع» والبصر صفات معاني أو معنوية. 





۹ڈ ا 


بقية الصفات TT‏ الكريم وال النبوية صفات خبرية, 
00 5 التشبية والأعضاء وا جسمیةء وظاهرها غير مراد؛ لأنه باطل 
قبيح دل على معان كفرية شركية» لا يثبتها العقل لربہء حتى قال 
البیجوري كما سبق: 
وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوّض ورم تنزيها 
ولو سألناهم: لم أثبتم قدرته سبحانه» وإرادته» وعلمهء وحياته 





و كلامه» وسمعه» وبصره مع أنها وردت في الكتاب والسنة» ونفيتم 
صفة المحبة» والرضيء والاستواء والعلوء والجيء» وسائر 
الصفات الخبرية مع أنها أيضا وردت في الكتاب والسنة؟ قالوا: لأن 
الصفات التي أثبتناها لا تدل على التشبيه» أما الصفات التي نفيناها تدل 
على التشبيه» فيقال لمم: إن العقلاء لا يقرون هذاء فالقول في الصفات 
كالقول في بعض, فإما أن تقولوا بالتمثيل الباطل في الذات وجميع 
الصفات كما فعل ال ممثلء وقال: إرادة الله مثل إرادة المخلوق» ومحبته, 
ورضاهء وغضبهء واستواءه» وعلوه» وسائر الصفات الخبرية مثل 
أوصاف ا مخلوقء ومعلوم أن هذا كذب على الله كك وقياس باطل 
محرم. وإما أن تقولوا كما قال أهل التوحيد إرادة الله تليق به» وإرادة 
الخلوق تليق به» والله كك لیس كمثله شيء في إرادته» وحبتہء ورضاهء 
وغضبهء واستواءه» وعلوه» وسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة 
كما هو اعتقاد أهل الحق. 

کے يي مہو ا انی کی عر سیا سی ا جا 
يشاء ویثبت من صفات الله كك فالعقل لن يسأم من مقارعة الحجة 
بالحجةء فإن قال: نفیت الغضب لأنه غليان دم القلب لطلب الانتقامء 





ايان < 3 ADEE‏ 
وهذا لا يحوز على الخالق سبحانه وتعالى» قیل له: والإرادة التي أثبتها 
ميل القلب إلي جلب منفعة» أو دفع مضرةء وهذا لا يجوز على الخالق 
سبحانه وتعالى. فإن قال: تلك إرادة المخلوق» أما إرادة الخالق فليست 
كذلكء قيل له: وهذا الغضب الذي وصفته غضب ا لمخلوق؛ أما 

غضب الخالق فليس كذلك» وهذا لازم في كل صفة أثبتها أو نفاها. 


ولا ریب أننا وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة» والسمع» 
والبصرء والعلم والقدرة» والإرادة» والكلام لله تعالى» ونحن قطعا لا 
نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا نعقل 
من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحناء فكما أنهم يقولون حياته 
ليست بعرضء وعلمه كذلك» وبصره كذلك» وهي صفات تليق به لا 
كما يليق بناء فكذلك نقول أيضا حياته معلومة ولیست مکیفةء وعلمه 
معلوم ليس مكيفاء وكذلك سمعه وبصره معلومان كما يليق به. 

ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزولهء ففوقيته معلومة ثابتة 
ثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصرء فإنهما معلومانء ولا یکیفان: 
كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة» بل هي كما يليق به» واستواؤه 
على عرشه معلوم غير مكيف بحركة, أو انتقال يليق بالمخلوق» بل كما 
يليق بعظمته وجلاله» وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير 
معقولة من حيث التكييف والتحدیدء فيكون العبد بها مدر كا من وجہ؛ 
غير مدرك من وجه» مبصرا من حيث الإثبات والوجودء ولا يعلم من 
حيث التكييف والتحدید!''. 


.7١7ص انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي الكرمي‎ )١( 


| ۷1 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة هل الةو اة 
م ) - سے ) 





نفي التحريف والتعطيل» والتشبيه التمثيل» وذلك هو مراد الرب تعا ی 
قي إبراز صفاته لناء لنعرفه بهاء ونؤمن محقائقهاء وننفي عنها التشبيه» ولا 
نعطلها بالتحریف والتأويل. 

ولا فرق بين النزول والبصرء الكل ورد في النص, فإن قالوا لنا: في 
الاستواء شبهتم» نقول لهم في السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بوصف 
الخلوقء فإن قالوا: لا تشبيه بل هو كما يليق بهء قلنا في الاستواء 
والفوقية لا تشبيه» بل ذلك كما يليق به» فجميع ما يلزموننا به في 
الاستواءء والنزول» والیدء والوجهء والقدم» والضحكء والعجب من 
التشبيه» نلزمهم به في الحياة» والسمعء والبصرء والعلم» فكما لا 
بجعلونھا من جنس ما يوصف به المخلوق» فكذلك نحن لا نجعلھا من 
جنس صفات المخلوق. 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول» والوجه» واليد 
صفات المخلوقين» فيحتاجوا إلى التأويل والتحریفء ولا يفهموا ذلك 
في الصفات السبعء فإن فهموا في هذه الصفات ذلكء فيلزمهم أن 
يفهموا في السمع والبصر وبقية ما يثبتونه من الصفات صفات 
المخلوقين» فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية» نلزمهم 
به في هذه الصفات» وما ينزهون ربهم به في الصفات السبعء وينفون 
عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نقول في تلك التي ينسبونا فيها 
إلى التشبيه» سواء بسواء!''. 


)١(‏ انظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي فيل عل اھ وس شين 
بن حيويه الجويني الطائي السنبسي ص٢‏ ۷. 
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ومن أنصف عرف الحق ودان لله كك بإثبات ججميع صفاته هذه 
وتلكء ونفى عن جیعھا التمثيل والتشبيه والتعطيل والتأويل بغير دليل؛ 
وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك؛ لأن تلك الصفات جاءت في موضع 
واحد وهو الكتاب والسنةء فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا هذه 
وأولناهاء كنا کمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء فالقول في 
الصفات واحد كك لا فرق بين صفة وأخرى. 
٠‏ البیجوریة يجعلون أول واجب على المكلف المعرفة والنظر. 

ذكر البيجوري أن أول الواجبات على المكلف فيه خلاف» وعد 
اثني عشر قولا ثم قال: والأصح أن أول واجب مقصدا المعرفة» وأول 
واجب وسيلة قريبة النظرء ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر!''. 

إذا فأول واجب على المكلفين عند البيجوري هو القصد إلى النظرء 
لان الوسيلة قبل الغایةء والوسيلة تبدأ من البعيد قبل القريب. ويفسر 
البیجوري النظر بقوله: والنظر لغة الإبصارء أي إدراك الشىء بحاسة 
البصر والفكرء أي حركة النفس ف المعقولات» وأما في ارات 
فتخيل وعلم» من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكرء والمراد منه 
هنا الثاني» وهو الفكر”"). 

إذا فالقصد إلى النظر باصطلاح المتكلمين هو القدرة على التعبير عن 
وجود الله فقطء وهذه من الأدلة المنطقية التي ورثها بعض أهل الإسلام 
من نفايات أهل الیونانء ويقصد بالمعرفة اعتقاد وجود الصانع ولیس 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص۳۸. 
(؟) السابق ص۳۸. 


×۷۳ ا 


عو تا التب ا واج اع 


المراد بها التوحيد كما يتبادر 1 الأذهانء ودليل ذلك قول البیجوري: 
(و حاصله أن تقول نفسي ملزومة لصفات حادنه» وكل ملزوم لصفات 
حادثه فهو حادث» وکل حادث لابد له من صانع حكيم واجب 
الوجود موصوف بالصفات!(''. 

إذا علمت هذا تستطيع أن تحکم على كلام البیجوري بأن أول 
واجب هو النظرء أو القصد إلى النظرء أو المعرفة» تستطيع أن تحكم أن 
هذا ليس من الإسلام في شيء؛ بل لو نظرنا إلى الكتاب والسنة لرأينا أن 
أول واجب على المكلف هو توحيد العبادة لله وهذا يغاير كل المغايرة 
ما دعا البييجوري الناس إليه. 

قال تعالی: وقد أَرَسلْنا وسا خومو۔ فال قوم آعبڈوا آله ما کین إل 
غیرد اق حاف ءا و 0 اب مب ۹۷. وقال تعا ی: 

دفن صكُلٍ شولا أب اعنذو امتبوا اموت مهم کن 
هدی الله LES‏ ٹوا الک کارا کی کات 
عقبة نمکرت (5 ٭ النحل:٣۳.‏ وقال تعا ی: ہوا از ساسا من قلت 
من سول للا نو لازتال اَنَافَاعبدُوتِ © () الأنبياء: ه ١‏ . 

والنصوص تدل على إجماع الأنبياء أنهم ما أتوا بالنظر ولا بالقصدء 
بل جاءوا بالتوحيد وعبادة الله وحده واجتناب ما عبدوا من دون الله 
ومعهم في ذلك خانم الأنبياء والمرسلين محمد # حين قال : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) (). 





)١(‏ السابق ص۹۳۹. 
(۲) رواہ البخاري فی الایمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ۱۷/۱ .)۲٥(‏ 
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على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا اله إلا الله قال ابن 
العبد الشھادتانء ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز 
عند من يرى ذلكء» وم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حینئذ 
بتجديد الشھادتینء وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا ووجوبه يسبق 
الصلاة» لکن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك)'. 
٠‏ البيجورية وصلتها بالقبورية وكشف الصوفية ووحدة الوجود. 

لعل المسلم الواعي لأبسط الأمور في عقيدته يدرك أن أصل العقيدة 
وأساسها يكمن فى أن العبادة لا تصرف إلا لله وحدہ وأن الله ىك هو 
المستحق للعبادة» وهذا هو المتبادر الأول لذهن المؤمن حين ينطق بلا إله 
إلا الله» وهو يعلم كذلك أن صرف العبادة لغير الله إنما هو شرك من 
أعظم الذنوب. 

قال البیجوري في ضلالاته: (ولذا قيل من م تظهر كرامته بعد موته 
كما كانت قي حياته فليس بصادق» وقال الشعراني: ذكر لي بعض 
المشايخ أن الله تعالى ي وكل بقبر الولي ملك يقضي الحوائج» وتارة يخرج 
الولى من قبره فيقضيها بنفسه) '''. 

هذا التقرير العجيب فی باب إثبات كرامات الأولياء و تحت شرحه 


.5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )١( 
. ء۱٥١ص شرح الجوهرة للبيجوري‎ )۲( 


۷٥‏ أ 
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لقوله الناظم المسمى باللقانی: 
وأثبتن للأولياء الكرامة : ومن نفاها انبذن كلامه 

هذا التقریر العجيب ماذا يحمل في طياته؟ هل يسعى حقا لإثبات 
كرامات الأولياء التي لا ينكرها أحد من أهل السنة؟ أم هو أمر آخر؟ إن 
الناظر فيه بتمعن يدرك الدعوة الصارخة للالتجاء إلى القبور لقضاء 
الحوائج» لأن الولي يقضي ال وائجء أو الملك الموكل بقبرہء وهي طامة 
عظمى ودعوة جاهلية في حفة المريد شرح جوهرة التوحیدء ذلك 
الكتاب الذي تشبع بمحتواه ملايين المسلمين تخرجوا من الأزهر وأثروا 
ق الواقع القبوري المشين الذي أصاب للأمة الإسلامية بالوهن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والذين يزورون قبور الأنبياء 
والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم 
من دون الله هم مش ركون)'. وقال: (وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور 
تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها أوثانا من دون اللہ وصاروا 
يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوانھمء فإنهم كانوا يرجونها 
ويخافونهاء ويظنون أنها تنفع وتضر) ('). 

وقد يقول أحدهم: إننا لو دعونا صاحب القبر فنحن نعتقد أنه لا 
ينفع ولا يضر إلا باذن اللہ؛ ولكن بقولنا مدد يا بدوي أو بقولنا مدد يا 
شاذلي نتقرب بذلك ونتوسل إلى الله بمن يحبهم من أوليائه ورسلهء أي 
بمعنى نتخذهم وسطاء عند الله لعظم قدرهم وجاههم. 


)١(‏ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية لابن تيمية ص017. 
(؟) السابق ص٦‏ ° . 
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والحقيقة أن هذا هو عين شرك الجاهليين قال تعالى : ويعْبدُوت 
ايشم وَلَايَتَمْهُم وَيَفُوُوت هلولا سْفَعْوْعِندَ الو كل 
اتوت الله يِمَا ا يعَكم في السموات ولا في الارْضٍ سبحت ول عا 
بشرہورے لع 6 رس۸ وقال سبحانه: 88 إا رتا إلْكَ ىب 
اح عبد ال خیس لہ ألقيرت © ايل الین خاي وکر ادوا ين 
ونی کے ما یڈ ا ا وي إن ا کم هَن مَاهُمْ فِيهِ 
مور إن الہ لا یھی من هھ رکذ ب كناد كنار )ار ا 

قال ابن تيمية ہے ل أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون 
أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان 
بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم وقد جعلوهم 
أندادا يحبونهم كحب الله هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك 
وأمر بعبادة اللہ وحده إنه تنقصهم وعاداهم وعاندهم» كما يزعم 
النصارى إن من جعل جعل المسيح عبدا لله ولا يملك ضرا ولا نفعا أنه قد 
تنقص المسيح وعاداه وسبه وعاندہ)(''. 

وقال ابن تيمية: (فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب 
الشارع قصدهاء فهو من المنكرات»› وبعضه أشد من بعض» سواء 
قصدها قاصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو 
ليذكر الله عندهاء نے عد بحيث يخص تلك البقعة بنوع من 
العبادة التي لم یشرع تخصيصها به» لا نوعا ولا عيناء إلا أن ذلك قد 
يجوز لحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيه» کمن يزورها ويسلم عليها 


اھ مي دس 
من دور للم 


٦ 


.٦٦ص السابق‎ )١( 
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عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو 
المنهي عنه) .)١(‏ 

والبیجوري ممن يؤمن بالكشف الصوفي طريقا إلى المعرفة؛ بل يصرح 
بأن الکشف يصلح دلیلا لإثبات الحقائق العلمية» قال البیجوري بعد أن 
ذكر طرق النظر الموصلة للحقائق الاعتقادية: (ويقوم مقام ذلك ما لو 
عرف العقائد بالکشف) (2). أي أن الكشف يوصلك إلى حقيقة العقائد 
الإيمانية» مع العلم أنه لم يجعل السنة طريقا للعقائد؛ بل منع تحصيلها 
بأحاديث الآحاد. 

وهنا لابد من تساؤل عن الكشف بأي شيء يحصل: هل هو 
باستغراق صوقي ضال على طريق متصوفة الهند وعقائد وحدة الوجود 
الباطلة بحصل الكشف؟! أم بماذا؟ قال البيجوري في تفضيل الكشف 
والفناء عن شهود السوى: فإن تصديق المقلد لیس كتصديق العارف 
87 0 ای را رم ہیں مدر الايد وهر 
لیس كتصديق المستغرق الذي لا يشاهد إلا اللہ'"'. 

هذه نهاية الكشف الفناء عن شهود السوى وهو أن لا يشاهد إلا 
الله ولا يرى في الوجود إلا الله لا خالق ولا خلوقء فالكل هو الله 
العبد رب والرب عبدء وأصرح من ذلك وأوضح في بيان الاعتقاد 


الصوفي الفلسفی للبيجوري قوله: (فالتقليد للعوامء والعلم لأصحاب 


.۱٥۸/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. (؟) شرج الجوهرة ص۲۲‎ 
السابق ص١ ه.‎ )۳( 
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الأدلة» والعيان لأهل ا مراقبةء ويسمى مقام المراقبة» والحق للعارفين؛ 
ويسمى مقام ا مشامدةء والحقيقة للواقفين» ويسمى مقام الفناء لأنهم 
يفنون عن غير اللہ ولا يشهدون إلا إياهء وأما حقيقة الحقيقة فهي 
للمرسلين» وقد منعنا الله من كشفهاء فلا سبيل إلى بیانھا)('. 

وحدة وجود بينة واضحةء وطامات مستورةء يخفيها عن المسلمين 
فما هذا الذي يعلمهم في شرحه جوهرة التوحيد هل هو باطن مخفي؟ أم 
هو الظاهر الجلي؟ هل يستطيع عالم منصف أن يمسح هذا السواد المظلم 
عن تلك الضلالات» أو أن بجد ها تأويلاء وبعد هذا كله يكون هذا 
الشرح معتمدا لدى المسلمين في مدارسهم وحلقاتهم» هذا الكشف في 
العقائدء فهل الكشف عند البيجوري يصلح لأمر آخر؟ 

قال البيجوري: (ولعل هذا ا حدیثء حديث إحياء والدي النبي ج 
وإيمانهما ثم موتهما صح عند أهل ا حقیقة بطريق الكشف)("). 

لقد أضاع البييجوري جهود علماء الحديث ف البحث عن الأسانيد 
واتصاها وتحقيقهاء لماذا أضاعوا أعمارهم؟ ولماذا شقوا على أنفسهم إذا 
كانت هذه العلوم والضوابط يغني عنها الكشف البيجوري؟ 

أليس هذا منهج ابن عربي في زندقته حين قال: (ربما صح عندنا من 
أحاديث الأحكام ما اتفق ا حدثون على ضعفه وتجريح نقلته» وقد 
أخذناه عن الكشف عن قائله صحيحاء فنتعبد به أنفسنا على غير ما 


. السابق ص7‎ )١( 

(۲) السابق ص0١‏ ”2 وانظر في مسألة أبوي النبي 88 منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
٤‏ وكتاب أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول 4# لعلي بن سلطان محمد 
القاري» بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان. 
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بجلس الصو في خلوته مستغرقا في وحدة الوجودء وبالکشف 
المعاهد الأزهرية؟ أهذا هو الإسلام الذي فهمه أصحاب رسول اللہ ا 
والتابعون وأئمة اللسلمین؟ 
ه ضلالات كثيرة وطامات كبيرة عند البيجورية في تحفة ا مرید. 

ويعجب العاقل من غرائب القصص التي يحشو بها البيجوري 
شر حه» وما فيها من الشطط والضلالات والدعوة إلى الجاهلية ليدلل بها 
على عقيدته وينصر بها دعوته» محتقرا عقل المسلم الواعي. قال 
البیجوري عن موسى 8# حين سمع كلام الله من غير صوت: (وقد 
أشرق وجهه من النورء فما رآه أحد إلا عمي فتبرقعء وبقي البرقع على 
وجهه إلى أن مات)7"). 

من أين للبيجوري هذا الخبر ومن أي طريق استقاه؟ وسيجيبك أتباع 
البیجوریة من الأشاعرة والصوفیةء بأنه قد صح هذا عند أهل الحقيقة 
كما فعل أخوه موسى من قبل كما زعموا؟ 


.م١915/ رسائل ابن عربي ص٤ نشر دار إحياء التراث» حيدر ابادء الهند‎ )١( 
.۷ (؟) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص؛‎ 





لفان < ٤‏ فاب ےت 

قال البیجوري : (وحكي أن ابن الشجري كان يقرر في درسه قوله 
تعالى: كل يوم هو فی شأن. فسال سائل وقال له: ما شأن ربك الآن؟ 
فأطرق رأسه وقام متحيرا فنامء فرأى النبي 4# فسأله عن ذلك ء فقال له 
6: السائل لك الخضرء فإذا أتاك في غد وسألك فقل له: شؤون يبديها 
ولا يبتديهاء يرفع أقواما ويخفض آخرینء فلما أصبح أتاه وسأله فأجابه 
بما ذكر فقال له: صل على من علمكء ومشى مسرعا)!''. 

هذه القصة التي ذكرها البيجوري تحمل من العقائد الباطلة الكثير 
والكثير» فمن ذلك أن الخضر اكت حي بين أظهرناء وأن الخضر ا 
يعلم الغيب حتى ما يحدث معنا في منامتناء وأن الرؤى والأحلام طريق 
من طرق تلقي العلم وغير ذلك من عقائد الضلالء فالخضر الث ميت 
وليس حيا لقول الله تعالى: :ل وَمَاجَعلءا لسر من قي ك الخاد فين َس مهه 
دون 0{ ا 

وكذلك الخضر اكت لا يعلم الغيب لقول الله تعالى: فل لديعارمننفي 
لسوت والارض الیب لا الد ومادنموداینان بعتت که النمل: 5 ”. 

وقوله تعا ی: ظا عدم الْمَيب قلا ظهر بیو مدا )ا لامن ارتضیٰ من 
رَسُولٍ ن سك من بین یدید وین َلْفِو رما یا چ اجن:٢۲۷/۲.‏ كما أن 
الرؤى والأحلام طريق لتلقی العلم عند البيجورية. 

هذا كتاب البيجوري في شرحه لجوهرة التوحيد الذي صار عمدة 
للحلقات العلمية» ومصدرا للتدريس فی كثير من الجامعات والمعاهل 
الإسلامیةء تخرج على أصوله الفكرية والفلسفية والتأويلات الباطنية 


)١(‏ محفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص۱۳۹ طبعة دار السلام القاهرة. 


| ۸1 





ل 


م 5 © * ! سے سز و« رم +* 
JE 2‏ 0 7 او لے اے 2 
م ) 4 سے( 





كثير ممن تجرأ على 
بالنصوص القرآنية والنبوية» فلا عجب إذا من عبث الفتاوى لأصحاب 
المدرسة العقلية البيجورية كالذي أفتى للمؤمنات في فرنسا بجواز التعري 
ونزول حمامات السباحة وهي شبه عارية حتى تتمكن من الدارسةء 
وحجته العقلية البيجورية أن الضرورات تبيح امحظورات. 

قال الدكتور القرضاوي: (فالأمة الاسلامیة في معظمها أشاعرة أو 
ماتریدیةء فالمالكية والشافعية أشاعرة» والحنفية ماتريدية2» والجامعات 
الدينية في العام الإسلامي أشعرية أو ماتریدیةء الأزهر في مصرء والزيتونة 
في تونس» والقرويين في المغرب» وديوبند في ا مندء وغيرها من المدارس 
والجامعات الدينية» فلو قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة, سحکمنا 
بالضلال على الأمة كلها أو جلهاء ووقعنا فيما تقع فيه الفرق التي 
نتهمها بالانحراف» ومن ذا الذي حمل لواء الدفاع عن السنة ومقاومة 
خصومها طوال العصور الماضية غير الأشاعرة والماتريدية؟)(. 

لعل التنبيه على هذه الفرقة البيجورية المعاصرة التى نشأت على 
العقيدة الفلسفية الكلامية الصوفیة ندرك معه 0۰ السعى لتغيير 
إيحابي لهذا الاعتقاد البيجوري كي ينهض المسلمون على كتاب وسنة 


)١(‏ الإخوان المسلمون ۷ عاما في الدعوة والتربية والجهاد. 


AY 


الطلب العاشر 


فرق الصوفية تدسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية 
وليس له أصول قرآنية ولا نبوية 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرقة البيجورية المعطلة وأخطائهم 
الاعتقادية الكلامية المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية» وتعرفنا على 
البيجورية وأثرها السیئ على واقع الأمة الإسلامية» وموقفهم من 
أحاديث الآحاد وأنها عندهم لا تفيد اليقين في أمور الاعتقادء وبينا 
مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 

ثم تحدثنا عن منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه 
البیجوريء وأنه ليس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو التشبيه 
الموهم للجسمیةء وأن ظاهر النصوص المراد عند السلف غير مراد عند 
البیجوريء وكذلك لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا بإثبات 
الصفات» ثم بينا فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة 
السلفية» وعلمنا أن البيجوري يثبت الصفات المعنوية ويعطل الصفات 
الخبرية» وأن صلة البيجورية بالقبورية الصوفية صلة وثيقة وأن كشف 
الصوفية من مصادر المعرفة عندھمء وعلمنا أن البيجورية لهم ضلالات 
كثيرة وطامات كبيرة مسطرة في تحفة المريد. 


وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن التصوف الذي تنسب إليه 


سرلا 5 ع YY”‏ و سے موسلا صن e)‏ الم خط ۶ نك إن چرم حر 5 و ۷۰عھم ٠‏ 

سے 4 2 : / . کی وو ٤‏ ۰ 8 ' 5 صر : 

نے 2ھ د لت نوا اعت را چک غا ااه ج 
سے 6 4 سے ) ات , 8 - 





فرق الصوفیةء وأنه علم سا ا الأمة الإسلامية» ولیس له أصل في 
الأصول القرآنية والنبوية. 
ه الأصول القرآنية والنبوية هي النبع الصافی لجميع العلوم الإسلامية. 

إن الوحي الإسلامي التمٹل في الكتاب والسنة هو النبع الصافي لجميع 
العلوم والأصول الإسلامية, وقد جعل الله كك الوحي بمنزلة الماء الذي 
ينزل من السماء فيطهرٌ الأرض ويُذهب الزبد جفاء اس المعادن 
وا رت رد ما و البقاء. قال تعا ی: 4 لو كلس 


سا e‏ سردم سے ہے _ ہے ا نے نے سے سے ام ر عه اك 
لت أووية بقد رها فا۔حتمل السَیل زیدا رابيا وم ماودو عليه في المَار ابتهَاءَحَامَة 


چ سے 


3 


و سے بے لے 


7 ورك هتقالعل واي © الر عد:۱۷. 

وإذا كانت العلوم الإسلامية قد فاضت من هذا النبع الصافي؛ فإن 
أصالة كل علم ونقاء معدنه» وما فيه من نفع للإنسانية يقاس بمقدار 
أصوله الممتدة وجذوره رب ف الکتاب والسنة مصداقا مہم ٠‏ 
تعالى : اما وید ذهب جاه وما مابنقع الاس فیشکٹ فلار ضكَدلِكََصْرب 
شاک )4 الرعد: 10 . 

وأول ما يطالب به أصحاب كل علم من العلوم الإسلامية أو كل 

يقة أو مذهب ينتسب إلى الأمة الإسلامية هو البحث عن الأصول 
لتى أهلتهم للخوض في هذا اٹ جالء أو بتعبير آخر البحث عن أصالة 
علمهم وإظهار الأصول التي يعتمدون عليها من الكتاب والسنة» فمن 
البديهي أن العلوم الإسلامية كعلوم القرآن والحديث والفقه والمواريث 
والتوحيد واللغة» وغير ذلك من أنواع العلومء لم تظهر بصورتها المتميزة 
في عصر النبوة أو عصر الخلافة الرشیدةء وإنما ظهرت بعد ذلك بفترةء 


۸٦ 


كتلطايئن 
ولكن تلك العلوم قا 
الانتساب» ورخصة الإنشاءء وجواز التوسع فيها حتى تصل إلى ما 
يمكن من الکمالء فعلوم القرآن المختلفة كضوابط التلاوة وتنوع 
القراءات وتفسير القرآنء وفهم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول يمكن 
أن ترد جميعها إلى ما ورد عند البخاري من حديث عثمان بن عفان 4 
أن رسول الله گل قال: (إن أفضلكم مَن تَعَلم القرآن وَعَلمَهُ) .٠(‏ 

وفي رواية أخرى: (خيركم من تَعَلمَ القرآن وَعَلمَهُ) ". فللمشتغلين 
بعلوم القرآن أن يحتجوا بمثل هذه الأحاديث على أصالة علمهي» 
وجودة مطلبهم» وسلامة مقصدهم» وشرف نسبتهم وتسميتها. 

كما أن الرسول بيه دعا المسلمين جميعهم إلى البحث في القرآن 
ليكون القول فيه عن علم وفهم» وحذر من الخوض فيه بالرأي والهوى, 
وجعل المسلم المتعلم المعلم من خيرة الأمة وأفضلهاء کل ذلك يضاف 
إلى ما ورد في القرآن من الأمر بترتيله وتدبره» كقوله تعالى: مو أوْزدْ كيه 
ورَتَ لق انَریيلا )6ال رمل:٠.‏ وقوله كك: 2ل ولقد یرتا الان لِم فهر يِن 

م 


2 ب چس ہس یو سے 2( 
م )اچ القمر :۱۷. وقوله: 3 أفلا پتدبروت القرءان ولوکان من عند عر اللہ 


کک 


لم وأفه حًا کر (85) #النساء: ۸۲. فهذه الایات وأمثالها تدل دلالة 






صريحة على أصالة هذا العلم ونقاء معدنه. 
والأسانيد ومعرفة الرجال ووصفهم بالجرح أو التعدیلء لحم أن يستندوا 


.)٤١٤١( ۱۹۱۹ /٤ البخاري في فضائل القرآنء باب خی ركم من تعلم القرآن‎ )١( 
.)٤۷۳۹( ۱۹۱۹ /5 الموضع السابق‎ )۲( 


| SAY 





ا2 < > | للد العام 
٤‏ رد الحديث وعلومه إلى فظ وارد ق السنة أو أو اصطلاح يحمل الدلالة 


على معنى التثبت في النقل والتحذير من الكذب على النبي كله وإتاحة 
الجهود اللازمة لوضع الضوابط الضرورية التي محقق تلك الغاية. 


:نايرد عند جعي سی e‏ جو اکر ION E‏ 

و قال: (بلعوا عني ولو آیقہ وَحَدنُوا عن بني ٳسرائيل ولا حرج ومن 
كذب علي ل ےت Oo‏ نس ليه جور 
النسبة إلى علم الحديث» ورخصة إنشائه» وبذل ا جھد للتوسع فيه حتى 
يصل إلى الكمال الممكنء فإذا كان الصحابة #: يسمعون من رسول 
اللہ گل سماعا مباشراء فإن الجيل الثالث أو الرابع بعد عصر التابعين 
يازمه لكي يحدث بصدق عن رسول الله ية إحداث الضوابط الموضوعة 

وكما وجدنا أصولا قرآنية أو نبوية لعلوم القرآن والحديث يمكن أن 
يحد المشتغلون بالفقه والفرائض والمواريث والتوحيد واللغة أصولا قرآنیة 
لنسبة علومھمء ولمبررات الداعية لإنشائهاء وإتاحة الجهود اللازمة 
للتوسع فيها حتى تصل إلى الكمال الضروري في وضع الضوابط العلمية 
لكل بابء فنجد نسبة علم الفقه والدعوة إلى تعلمه ونقله إلى الناس بما 
يازمه من ضوابط + تسهل تہ تعلمه وتحقق هذه الغاية في قول الله 
تعالى : هآ ولا قرو نكل َة یَنہُمَ اة مهوا في الي نونز روا َوَمَهُمَ 
e‏ سی میں ۲۰ والشاهد أن قوله تعالى: 
لیتفقھوا بنی عليه علم الفقه. 


.)۳۲۷٣( ۱۲۷١/۳ البخاري في الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائیل‎ )١( 


| - 


AA 


گآ کرفایں 


وكذلك ما ورد عند البخاري من حديث معاوية بن أبى سفيّان هه 
أن رسول الله لا قال: (مَن برد الله به حيرا يفقهة في الڈین) (". 

وعلم الفرائض أو المواريث له أصول قرآنية ونبوية تحض على تعلمه 
وحفظ أحكامه واستقصاء أصوله من الکتاب رش كقول الله تعا ی: 
لجال یب وکا رك وو وَالاَْرونَ ليسا يِب َا ترك اَلَوَلِدَانِ 
یوت یکا کل ونه آڈکٹر امقر وسا توي کت :۷ أ قوله: 38 وهو 
بآ ان و يي فقوله 5 مفروضاء يرثهاء تعطي 
أصالة النسبة لعلم الفرائض ولمواريث» وتتیح مشروعية بذل ا جھود 
وتضافرها من أجله. 





وكذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث 5 إمامة 
لباهلي 5 أنه سمع رسول اللہ ا يقول في خطبته عام حجة الوداع: 
(إِن مت رح ات لوارث) 0 . وروی 
البخاري من حدیث ابن عباس أن النبى گل: (ألحقوا الفرائض 
ا ا ےس ٥ £ eZ‏ رم و رت 

باھلھا فما بقی فھُو لآولى رجل ذكر) 27 

وعلم التوحيد ومعرفة عبادة اللہ وحده لا شريك لە؛ له أيضا أصول 
7 7 تو ل2 و NEE‏ 
حدیث ابن عباس 4 أنه قال: رلا بعث رَسُول الله يله مُعَاذا على 


.)۲۹٤۸( ۱۱۳ ٣١/٣ البخاري في ا خمس, باب قوله تعا ی: فأن لله خمسه‎ )١( 

(۲) أبو - في الوصاياء باب ما جاء في الوصیة ١١15/7‏ (۲۸۷۰۱)ء وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .)۱٦١٥١(‏ 

.٠٠١١( ٣١۷٦/٦ البخاري في الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه‎ )٣( 


ل ۸۹ | 


جراد سار گے ے۱۷ و سس ممصا ایز س ہم 
عق کل کا قلا ل ۶ وا ای 





اَن قال: إنك تقدَمٌ على ة ْم ٹل یتاب, فَليكن رل د تا شوشم إن 


عبادة الله.. ا حدیث) (. وق رواية أخرى عند البخاري: (إنك عدم 
على قم من اهل الکتاب فلیکن اول ا إلى أن يو حدوا الله 
تعَالى..) . فقوله گا : عبادة اللہ يوحدوا لله يدل على أن علم 
توحيد العبودية هو أصل الدين» وأول العلوم التي يبدأ بها الداعي 
دعوته» كما أنه يمثل ا محصلة المرجوة والغاية العظمى من دعوة الإسلام؛ 
لأن الرسول كيه علق على معرفته واليقين به جميع الأحكام. 

وقال تعالى: غ هدابع لتاس ولیند راید وا سج لله ومد ولیڈ کر 
ا الاپ (2) © راعیم:٢۰.‏ فلو قامت طائفة من المسلمين يبحثون عن 
وحدانية الله في التنزيل» وما انفرد به من أوصاف الكمال بلا تمثيل ولا 
تعطیلء وما ينبغي له من أنواع التعظيم في أمور العبادة» فقد أحسنوا 
وبلغوا شرف العلم وزيادة لأن شرف العلم مرتبط بشرف المعلوم ولا 
شك أن الحدیث عن توحيد الله لے من أشرف العلوم, 
والبيان» ميا ی کر کی کے مس لی تحقق 
استقامة اللغة وعدم اعوجاجها أن يستندوا إلى القرآن والسنة في نسبة 
علمهم وتأصيل مبناه ورده إلى أصول شرعية كقوله تعالى: ساٹ 
انی یلد ورت إو یی وَهَتذا لسانت کرٹ میت 057 #النحل: ١٠ ١١‏ 


.)۱۳۸۹( 579/7 البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس‎ )١( 
البخاري في التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 4 أمته إلى توحيد الله تبارك‎ )٢( 
.)1۹۳۷( ۲٦۸٥/٦ وتعالى‎ 








البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله كله قال: (بعثت 
يجوامع الكلم) . فعلم اللغة ضرورة مفروضة لفهم القرآن والسنة 
لاسيماء وكل ما ورد عن النبي بي فيه كمال الفصاحة وروعة البلاغة 
اللغوية التي تُظهر جوامع الكلم في قوله بء وهكذا يمكن بالبحث 
والتتبع أن نتعرف على الأصول القرآنية والنبوية لكل علم من العلوم 
الإسلامية فيه نفع للإنسانية في الدنيا والآخرة. 
ه هل یمکن أن يرد التصوف منذ ظهوره إلى أصول إسلامية مقبولة؟ 

وإذا عدنا إلى التصوف وعلومه» فمنذ ظهر التصوف في البيئة 
الإسلامية وأصبح له كيان محسوس في القرنين الثاني والثالث ال هجريين؛ 
والخلاف مستمر في رد التصوف إلى أصول إسلامية أو غير إسلاميةء 
سواء كانوا من أبناء الصوفية أو من غيرهمء فمنهم المنكر لنسبة 
التصوف إلى الإسلام جملة وتفصيلاء ومنهم المؤيد الداعي إلى كونه 
قلب الإسلام وأصلهء ومنهم المتوسط بينهماء فالمنكر بحاول نفيه وإثبات 
بدعيته محتجا بأن عصر النبوة لا تصوف فيه» ولم يعرف عن أحد من 
أصحاب النبي © أنه كان متصوفاء كما أن القرآن والسنة فيهما من 
الحياة الروحية والأخلاق الكريمة ما یغنی عن التصوف وعلوم الصوفية, 
والمؤيد يؤكد أن سيد الصوفية وأسوتهم هو رسول الله © ويجعله على 
رأس طبقاتهم ثم خيار الصحابة والتابعين» ويحاول جاهدا أن يرد 


.۱۹۰۲٦/ ٢ البخاري في فضائل القرآنء باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب‎ )١( 
.)5511١( ۲٥۷٢/٦ البخاري في التعبیرء باب المفاتيح في اليد‎ )۲( 


5 5١ 





عق ا ان التب وا اع 


و إلى ذسبة مود راك تبرير قول : 0" ينسبه 3 لہ سے 
وآخرون يو كدون 1 وهو اسم ظهر بلا اشتقاق أو غيره (). 

والصوفية أنفسهم مختلفون في تأصيل نسبة التصوف ومصدرها وإیجاد 
مستند قرأنی أو نبوي يتكئون عليه في بناء علومهم» ففي الوقت الذي 
يرده السراج الطوسي (ت:۳۷۸ھ)ء ويشاركه في ذلك أبو بكر 
الكلاباذي (ت: ۳۸۰ھ)ء والسهروردي البغدادي (ت:٢٦٦ھ)‏ أو 
غيرهم يردون التصوف إلى الصوف» يصف غيرهم تلك الردة جهلا 
بالتصوف حتى قال أحدهم معبرا عن ذلك: 

تناز ع الناس في الصوفي واختلفوا 

صافي فصوفي حتى سمي الصو '''. 

وفي المقابل لحذين الرأيين نجد أبا القاسم القشيري (ت:٤٦٦ھ))ء‏ 
ویشار كه على بن عثمان الهجويري (ت ٠٥:‏ :8ه يميلان إلى أن 
الكلمة لا تخضع للاشتقاقات سس اللعروفة إذ أن الصوفية من الرفعة 
بحیث لا يكون ها أصل تشتق OY‏ 


)١(‏ انظر التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه للدكتور عبد اللطيف 
محمد العبد ص۱۳: ٣٢‏ طبعة دار الثقافة العربية سنة ۷٤٤٢ھ‏ 9/5١م.‏ 
(۲) الدر الثمين والمورد المعين محمد بن محمد المالكي ۹/۲٦۱ء‏ طبعة مصطفی البابي 


۲ 


قال على بن عثمان الهجويري: (یؤکد البعض أن الصوق لقب بهذا 
الاسم لأنه يرتدي رداء من الصوف ويقول البعض الآخر: إنه لقب 
بالصوفي لأنه في الصف الأول» ويقول آخرون: إن السبب هو أنهم 
ينتمون إلى آهل الصفة #» وهناك من يقول كذلك: إن الاسم مشتق 
من الصفاءء ولكن هذه التفسيرات لكلمة صوفي لا توفي متطلبات 
الاشتقاقات اللغوية) .)١(‏ 


ويرى ا جویري أن هذه التسمية اسم علم لا يحتاج إلى شرح» 
فمعني الصوفية عنده بالنسبة للصوقِ واضح كضوء الشمسء ويبرر 
ذلك بأن الصوفي ممنوع من العبارة عن نفسه أو الإشارة حتى لا يقع في 
الرياء أو إظهار الذاتء وبما أن كلمة صوفي تتطلب شرحاء فإن کل 
الناس يحاولون تفسيرهاء سواء عرفوا قدرها أم جهلوه أثناء تعلم معناهاء 
ولكن هكذا يلقب الكامل منهم بالصوفيء ويسمي المريد والطلاب 
بالمتصوفة ('). 

ویحاول الكلاباذي جاهدا أن یضع الاحتمالات الممكنة لتبرير هذه 
النسبة بوجه معقولء ليجعلها متفقة في المعاني وإن اختلفت في الظاهر 
اختلاف تنوعء لا اختلاف تنافر أو تضاد فهي إن أخذت من ا 
والصفوة كانت صفویّة وإن أضيفت إلى الصّف أو الصّفة كانت صفية 
أو صفية, ووز عنده أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية 
وزيادتها في لفظ الصفية أو الصفية إنما كانت من تداول الألسن؛ وإن 
جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغةء 





)١(‏ كشف المحجوب للهجويري ص۳۹. 
)٢(‏ السابق ص ۳۹ بتصرف. 


۳ ا 


غیت 8ات الب نے وا بے اع 


وجميع تلك المعاني عند أبي بكر ضس من التخلي عن الدنيا 
وعزوف النفس عنها وترك الأوطان» ولزوم الأسفار ومنع النفوس 
وحظوظها وصفاء المعاملات وصفوة الأسرار وانشراح الصدر وصف 
التصوف السابق .)١(‏ 





ودورنا الآن البحث عن أصل قرآني أو نبوي مقبول يمكن أن يرد 
إليه مصطلح التصوفء فهل ورد بالفعل في القرآن الكريم أو السنة 
النبوية ما يدل على أصالته كبقية العلوم الإسلامية؟ وما هو التحليل 
التاريخي أو الكيفية التي ظهرت عليها نسبة التصوف إلى الأصول 
المذكورة عند الصوفية؟ ‏ 
ه هل كان أحد من الصحابة والتابعين يعرف مصطلح التصوف؟ 

م يكن أحد من الصحابة والتابعين يعرف مصطلح التصوف» وبغض 
النظر عن السبب في ظهور التصوف» سواء قيل إن الدافع هو الإيمان 
الحض وبلوغ الحقيقة» أو قيل بأنهم لجئوا إلى ذلك درءا للفتن 
والمنازعات التي حدثت بين المسلمين في أعقاب الخلافة الرشيدة فآثروا 
وقتها البعد والانعزال عن الناس والزهد في الدنياء وسواء قيل إن السبب 
هو رد الفعل الطبيعى حیاة الترف التى مرت بالمسلمين إبان الفتوحات 
الإسلامية والملك والمتوارث: أيا كان الدافع لهذا المسلك الصوف 
والسبب في ظهوره؛ فإن لفظ التصوف بات علما على تلك الطائفة 
وأصبح الصوفية واقعا مفروضا بحكم وجودهم» مم سَمتهم وعلمهم 
وألفاظهم التي اصطلحوا عليها . 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ص٣٣‏ بتصرف. 
(؟) من قضايا التصوف في ضوء الكتاب للدكتور الجليند من ص۱۹ إلى ص٢۲.‏ 


٤ 





لفان < [ 

غير أن العامة والخاصة من أصحاب العلوم الإسلامية الأصيلة الذين 
يعتمدون الكتاب والسنة أصلا ومنهجا لكل ما هو مقبول في مختلف 
العلوم الإسلامية» قد التفتت أنظارهم إلى التصوف في بدايته باعتباره 

يقة ومذهبا لعدد كبير من المسلمين يناقشون الصوفية في المخالفات 
البدعية التي ارتكبوها بدافع الغلو في العبادة» أو في موقفهم من إتباع 
أفكار غريبة عن البيئة الإسلامية كالقول بالفناء والحلول والإتحاد, 
ويطالبون الصوفية على وجه التفصیل برد مفردات أفعالهم وأقوالهم إلى 
مستند شرعي» ويلزمونهم أيضا برد التصوف قي الجملة إلى أصل قرآني 
أو نبوي. 

وتجدر في الإشارة إلى مراحل التصوف إلى أن بداية التصوف المعبر 
عن إذلال النفس وقمعها والمجاهدة في حو أوصافها والغلو في زهد الحياة 
بأنواعهاء والذي وجد مسطورا في كتب الأوائل ككتاب الصدق لأبي 
سعيد الخرازء وتراث الحارث بن أسد ا حاسبی لاسيما كتابه الرعاية 
لحقوق والحكيم الترمذي وغيرهم» كان أصحاب تلك الفترة لا 
يشيرون يي كتاباتهم إلى مصطلح التصوف» وإنما یذکرون مصطلح 
الرید وآداب المريدين والزهد والصدق والتوكل والرعاية لحقوق الله 
ومحاسبة النفس وما شابه ذلك من ألفاظ وتعبيرات (). 

أما التصوف في المرحلة الثانية أعني مرحلة الحب والفناء» والتي 
أصبحت قريبة من الفكر الفلسفي المنظم إلى حد ما عند أبي نصر 
السراج الطوسي» وأبي بكر الكلاباذي» وأبي طالب المكي في كتابه 


.5 مدخل إلى التصوف الإسلاميء أبو الوفا التفتازاني ص0‎ )١( 


|] 44۹0 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
نل وا الةو اة 
م ) - سے ) 


قوت القلوب» وأبى اسر و ساو تی قل يي القاسم عبد 
الكريم القشيري» هؤلاء جميعهم أظهروا علمية التصوف» وأنه اصطلاح 
يخصهمء ومذهب يستقلون به دون سائر الناسء فحاولوا جاهدين أن 
يضعوا حدا للتصوف يتميز باستقلالية خاصة عن بقية العلوم ويعرفون 
به» فنقلوا عن الأوائل بعض العبارات الجامعة في حد التصوف تدل في 
مجملها على أنه يدور في أحد مجالين: 

-١‏ إما أن التصوف مبني على الوصول إلى كمال التوحيد في العبادة 
وعلو الإيمان إلى أعلى درجاته وبلوغ درجة الإحسان. 

؟- أو أن التصوف يدور حول تهذيب النفس ومكارم الأخلاق 
والخلق العظيم الذي اتصف به النبي . 
ه حيرة الصوفية فی جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسان. 

أما ا جال الأول فتجد فيه عبارات كثيرة ومتكررة تدل فی مجملها 
على أن التصوف هو أداء العبودية وتوحيد الله كد في أبهي صوره 
المرجوة التي تصل بالعبد إلى درجة الإحسانء كقول ذي النون المصري 
(ت:ه: ١ه):‏ (الصوفية قوم آثروا الله تعالى عن كل شيء فآثرهم الله 
عن كل شيء) '). ومثل ذلك قول الجنيد بن محمد سيد الطائفة في 
عصره (ت:۲۹۷ھ): (التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به) ("). 
وكذلك أيضا قول أبي بكر الشبلي (ت: ٣۳۳ھ)‏ في تعريف الصوفي: 
(هو من انقطع عن الخلق واتصل بالحق) '''. ونجد المعني ذاته في تعريف 


)١(‏ الرسالة القشيرية ؟“/ههه. 
(؟) السابق 1/7هه. 
(۳) السابق ؟/2 هه. 


٦ 


أ 





لابن 


أبي القاسم المقرئ الرازي (ت:٣٦۳ھ)‏ للتصوف إذ يقول: (التصوف 
استقامة الأحوال مع الحق) (. 

وتلك العبارات وأمثانها تدل جميعها على معنى جامع يعبر عن قرب 
العبد من ربه من خلال حفظه لعبوديته وتو كله عليه واستعانته به حتى 
يصل إلى مرضاته ومحبته» وعندها يتولاه بحفظه ورعایتہء فيحفظ عليه 
بدنه في حركته وسکنته» فيسمع بسمع الله ويري بنوره ويمشي في 
طاعته» فيحي بالله ولله» ميتا عن كل ما سواه. 

وتلك التعريفات في حقيقتها معان جامعة للتعبير عن الطريق الموصل 
إلى الصدق في الإيمان وأداء العبودية على درجة الإحسانء فلا فرق بين 
هذه العبارات»وما ورد عند البخاري من حديث أبى هريرة لہ أن ۳ 
كه قال عن رب العزة: (وما فی" إلى عبدي بشيءِ 59 إلى مما 
افترَضت عليه وما يرال عبدي يقرب إلى بالنوافل حتی 4 فإذا 
٭ سمَعَهُ الذي یسمع به» وبصره الذي ببصر بهء ويده تی 
بطش بها وَرَجْلهُ التي يَسْثِى بهاء وإن سألني لأعطينة, ولین استعاذني 
لأعيذنة) ". ولو وصل العبد إلى هذه الدرجة الإیمانیة والحالة السلوكية 
فقد حقق أركان الإسلام والإيمان والإحسان. 


أما ا جال الثاني الذي دارت حوله عبارات الصوفية في تعريفهم 
للتصوف فهي عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها على الأخلاق 
الفاضلة التي اتصف بها النبي لا ؛ فالخلق العظيم يمثل في مجموعه 


)١(‏ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص١١5,‏ تحقيق نور الدين شربية. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)٦٦٦۷( ۲۳۸ ٣٤/٥‏ 


ل ۹۷ | 


صورة الى لی ارادا له لہ من اد حيث اختار م كل ما هو 
حسن من الأقوال والأفعال الظاهرة في الأبدان والباطنة في الجنان» وكل 
ما يدل على احبة ويرفع من كرامة الإنسان, وكره إليهم ما يقابلها من 
الكفر والفسوق والعصيان وأخلاق الشیطانء فقال تعالى في وصف نبيه 
کا : $ ونك لع لعل عظی 4 القلية:. 

وعند البخاري من حديث أنس #ه أنه قال: ركان النبي لا ار ٭ 
الناس لق وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن 
رسول الله كل قال: (إن مِن ای ركم أ کہ خْلقا) (). 

سد أب عو اي ايت چا ںا 
عنها: ا أمّالمؤينين أنبثيني عن خلق رَسُول الله 5 ؟ قالت: الست تقر 
القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خُلقَ نبي ' الله گا كان القرآن: 7 


بوجو ال چا ا ص 


فِهَمَمْتَْ أن قوم ولا مل أَحَدَا عن می ءٍ حى أَمُوتَ) ۷ 

كل تلك المعاني الخلقية التي تدل على الدعوة إلى التزام المسلم بمنهج 
الله الشامل فى السلوك والأخلاق عبر عنها كثير من أوائل الصوفية 
بمصطلح التصوف؛ فجعلوه معبرا عن حسن الخلق والدعوة إلى 
(ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه أخلاق) (. 





.)5850( ۲۲۹۱/۰ البخاري في الاأدبء باب الكنية للصبي‎ )١( 

(؟) البخاري في الأدب» باب لم يكن النبی فاحشا ولا متفحشا ٣٢٢٢/٢‏ 
.)۲٦۸۸((‏ 

(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل .)۷٤١( 5١7/١‏ 

.١ كشف ا حجوب الهجويري ص٥٥ء وطبقات الصوفية للسلمي ص27"‎ )٤( 


۹۸ 


وروي عن الى محمد الجريري (ت:١١”7ه)‏ قال: (التصوف هو 
الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني) '''. 

ومثل ذلك روي عن أبي بكر الكتاني (ت: ۳۲۲ھ): (التصوف 
خلقء فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف) '''. وروي 
عن أبي محمد المرتعش (ت:۳۲۸ھ): (التصوف حسن الخلق) (). رغبة 
منه أن يكون التصوف معبرا عن جماع البر المشار إليه فيما رواه مسلم 
من حديث النواس بن سمعان الأنصاري ك أنه قال: (سألت رَسُول الله 
يد عن البرٌ والإثم؟ فقال: الب حُسّن الخلق» والوئم ما حَاك في صدذرك 
وکرمت أن يَطَلعَ عليه النا ر 
٠‏ الإسلام م يسم تصوفا وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 

وسواء عبرت تلك التعريفات الصوفية عن توحيد الله وعبادته في 
أبهى صوره المرجوة أو دلت على الأخلاق الفاضلة التى اتصف بها 
لنبی ب إلا أنها تدل على رغبة أكيدة عند قائليها أن يكون التصوف 
معنی شاملا للالتزام الصحيح بالإسلام» وقي أعلى درجاته الممكنة» كما 
عبر عن ذلك أبو القاسم النصرباذي (ت:۷٦۳ھ)‏ تصريحا فقال: (أصل 
التصوف ملازمة الكتاب والسنق وترك الأهواء والبدع» وتعظيم 
حرمات المشايخ ورؤية أعذار ا خلقء وحسن صحبة الرفقاءء والقيام 
بخدمتهم» واستعمال الأخلاق الجميلة والمداومة على الأورادء وترك 





. 5 اللمع للسراج الطوسي صه‎ (١) 

(۲) السابق ص” ه. 

(۳) الرسالة القشيرية ٢/٤٥٦ء‏ كشف ا حجوب للهجويري ص58 . 
)٤(‏ رواه مسلم في البرء باب تفسير البر والإثم .)۲٥٥٢( ۱۹۸۰/٤‏ 


۹ ا 


ل 
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الابتداء فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتھاء) (). وهنا بدا اعتراض أو 
تساؤل يتوجه إلى الصوفية في أمرين: 

الأمر الأول: أن الإسلام لم يسم تصوفاء ومن ثم لا بد من تبرير 
مقبول لتسميتهم أخلاق الإسلام وأمور الإيمان بالتصوف» كما أن 
المعترض لو أنكر التسمية فلن ينكر الواقع» إذ أصبح التصوف علما على 
كم كبير من الصوفية حم كيانهم واصطلاحاتهم رموزهم وألفاظهم, 
وأنهم عرفوا عند الناس بصبغة الزهد في الحياة» وهيئة ملبسهم الداعية 
إلى ذلكء والاهتمام البالغ إلى حد الغلو في كثير من العبادات كالصلاة 
والزكاة والصوم وا حجء وأغلب الأنواع الأخرى من الأحكام. 

الأمر الثاني: أن التصوف وإن كان معبرا عن الإسلام وبلوغ العبد 
حقيقة الإيمان فسوف يقف المنهج الإسلامي حائلا للمبالغة في العبادة, 
والمطالبة بالدليل على كل قول أو فعل یستحدثہ الصوفية في تجربتهم 
وسيرهم إلى الله كك لاسيما وقد نهي النبي كل عن الغلو والتشدد 
والابتداع في الدين وتبرأ منهما على الملأ كما تقدم عند البخاري من 
حديث أنس بن مالك #ه حيث قال : (فمّن رغب عن سّتی فليس 
مِني) ". ومن ثم بات الصوفية يخوضون في رد التصوف إلى أصول 
إسلامية مقبولة» ولم يتوان كتابهم ‏ شأنهم شأن الآخرين ‏ في وضع 
الإجابة المقنعة لمثل هذه التساؤلات ورد التصوف إلى أصل يشهد له 
الكتاب والسنة. 


. طبقات الصوفية للسلمي ص۸۸‎ )١( 
.)517177( ١943/8 رواه البخاري في النکاح» باب الترغيب في النكاح‎ )۲( 


و وت 





حا 


كتاطابن 
اکر ی د ی ر 

لما ظهر اتجاه الزهد الذي تبناه أوائل الصوفية وقوي بعد عصر التابعين 
آثر أصحابة البعد و العر ٠‏ إما ت لخلوة : دية ال ز زيادة الإيمان 
من اللباس المناسب وقتها لانحاه الزهدء 5 أغلبهم بالضرورة إلى 
نوعیة الصوف اللائم ارہ وشظف العيشء متقيدين آنذاك بحكم 
طبيعة البيئة العربية أو ع غير العربية في ا جتمع الأولي البسیطء وذلك 
ليتوافق مع تأديب النفس وإلزامها بتحمله فترة طويلة» فكان أحدهم 
يرتدي ملبسا خشنا من الصوف مدة عشرين سنة .)١(‏ 

ولا يخفي أن ذلك يبعث على تكوين صورة الزهد في أذهان العامة 
شيخه أنه ارتدي جبة واحدة من الصوف مد٥‏ إحدى و مسين سنة» 
وكان یضع الرقع عليها دون كبير اهتمام )۲ 

ويتكرر الأمر ملحوظا عند الغالبية العظمى من أبناء الصوفية حتى 
أصبح لفظ الخرقة والمرقعة من المصطلحات التى لما مدلول مشترك وفق 
أصول وقواعد تعارفوا عليها في وقت مبكر» كما وضعت ھا كتب 
الموضوع عنوانه أسرار الخرق والمرقعات» وعلي المريد أن يحتفظ لنفسه 


دنسخة منه) ر0 





)١(‏ هو عبد الله بن خفيف الشيرازي» انظر كشف المحجوب ص57. 
(۲( السابق ص١١‏ . 
)۲( السابق ص1۹ . 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
غق اة آهل الةو اة 
سے چھ 0 4 سے ٠١‏ 


كل ذلك أدى إلى ظهور رأي عام انتشر بين الصوفية وغيرهم یربط 
الزهد برؤية خشونة الصوف على بدن الزاهد حتى أشبه الأمر إجماعا 
سكوتيا صامتاء دل على ذلك ما ذكره ابن بطال حيث قال: (كره 
مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء 
العمل أولى» فلم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو 
دول شنه) .)١(‏ 

ومثله أيضا يلحظه الباحث فيما روي أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده 
عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوفء فقال: (إن 
قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشبهون بالمسيح بن مريم» وهدي 
نبينا أحب إليناء وكان النبي ب يلبس القطن وغيره) ". وإذا أضفنا 
إلى ما تقدم سلامة اشتقاق مصطلح التصوف من مادة الصوف وجدنا 
تبريرا قويا يدعو إلى تبني القول برد التصوف إلى الصوف. 

ومن ثم لما ظهرت حركة التأليف والتدوين في مختلف العلوم سرى 
ذلك إلى عامة الصوفیةء فبدأ رجال من القوم يكتبون مناهجهم وما 
یدافعون به عن صحة اعتقادهم وسلو کهم» فحاولوا في طي ذلك 
البحث عن أصول قرآنیة أو نبوية ينسبون علمهم وطريقتهم إليهاء وكان 
أول من قام بذلك فيما أثر عن الصوفية من تراث هو السراج الطوسي 
(ت:۳۷۸ھ))ء فهو كما ذكر الدكتور عبد الحليم محمود أعظم مؤرخ 
صوفي في التاريخ قديما وحديثا (). 


.759/١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.١ الصوفیة والفقراء لابن تيمية ص”‎ )۲( 
اللمع للسراج الطوسي بتحقيق الد كتور عبد ا حلیم حمود ص۷.‎ )٣( 
|] _[ 





وم أجد في حقيقة الأمر من سبق أبا نصر السراج الطوسي في رد 
التصوف إلى الصوف أو محاولته تبرير ذلك بأنه دأب الأنبياء والصديقين 
وشعار المساكين المتنسكين ولذلك جزم بالأمر مرة واحدة إذ يقول: 
(باب الكشف عن اسم الصوفية» ولم سموا بهذا الاسم؟ ولم نسبوا إلى 
هذه النسبة؟ إن سأل سائل فقال: قد نسبت أهل الحديث إلى الحديث؛: 
ونسبت الفقهاء إلى الفقه» فلم قلت: الصوفیةء ولم تنسبهم إلى حال ولا 
إلى علم؟) (. 

وسياق النص في كتاب لأقدم المؤرخين كاللمع في التصوف يشعر 
بأن السراج الطوسي صاحب القدم الأولى واليد الطولى في تبرير تلك 
النسبة» وقد بين فيما طرحه من تساؤل أن الصوفية لم ينفردوا بنوع من 
العلم دون نوعء ولم يرتسموا برسم من الأحوال دون رسم» فليس لديه 
خيار إلا ظاهر اللبسة فنسبهم إليهاء ثم وجد أن ملبس الأنبياء والأولياء 
الأصفياء على أغلب الظن يتوافق مع ملبس الفقراء فجزم بالأمر في رد 
التصوف إلى الصوف. 

يقول السراج: (فكذلك الصوفية عندي والله أعلم» نسبوا إلى ظاهر 
اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها 
مترسمون» لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء وشعار الأولياء 
والأصفياءء ويكثر في ذلك الروایات والأخبارء فلما أضفتهم إلى ظاهر 
اللبسة كان ذلك اسما مجملا عاما مخبرا عن جميع العلوم والأعمال 
والأخلاق والأحوال الشريفة المحمودة) ("). 


.٠٦٤ص السابق‎ )١( 
.٠٦٤ص السابق‎ )۲( 





الصوف ليبحث عن دليل قرآني أو نبوي يصحح النسبة إلى ظاهر 
اللباس» نظر إلى حال الحواريين أتباع عيسي كك '''ء إذ لبسوا البياض 
وجمعوا أوصاف الإيمان وصدق المتابعة في كل النواحي فسموا حواريين 
نسبة إلى ظاهر اللبسةء يقول السراج: (ألا تري أن الله تعالى ذكر طائفة 
من خواص أصحاب عيسي فنسبھم إلى ظاهر اللبسة فقال 36: لإ 
قَالَالْحوَاريوت 4% المائدة:7١١.‏ وكانوا قوما يلبسون البياض فنسبهم الله 
تعا ی إلى ذلكء ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي 
كانوا بها مترسمين» فكذلك الصوفية عندي والله أعلم) . 

شبه حال الصوفية في إيمانهم وعدم اختصاصهم بعلم أو رسم 
ينسبون إليه بحال الحواريين الذين لم ينسبوا إلى علم أو حالء فالعلة 
المشتركة بينهم هي النسبة إلى ظاهر اللبسة» فصحت عنده نسبة 
التصوف إلى الصوف. 

ولا أصل السراج الطوسي هذه النسبة وأظهر رأيه فيها رأة تتابع 
المؤلفون من معاصريه ولاحقيه يوافقون رأيه أو يخالفون» يدققون 
ويبحثون عن اللوازم المترتبة على رد التصوف إلى الصوفء إما بإظهار 
نسبة أخري تتآزر مع السابقة أو تنفرد دونها لأن القول بأن التصوف 
نسبة إلى الصوف فقط تركيز على المظهر دون الجوهر والظاهر دون 


)١(‏ الحواريون جمع حواري» وهو مأخوذ من الحورء وهو البياض عند أهل اللغة, 
القدير للشوكاني 2514/١‏ وفتح الباري لابن حجر ۸۰/۷. 





إلى النظر في أعماق الأمور وبلوغ الحقيقة. 

ومن ثم حاول الكلاباذي أن يستقصي كل الوجوه الممكنةء ثم تابعه 
على بن عثمان الهجويري وأبو القاسم القشيري» ثم أبو حامد الغزالي 
والسهروردي وغيرهم من مؤرخي التصوف» فكانت أبرز الوجوه التي 
يرد إليها التصوف غير الصوف القول بأنه من الصفاء أو نسبة إلى أهل 
الصفة أو الصف الأول. 

لکن كثيرا من أعلام الصوفية أيدوا کلام السراج الطوسي ووافقوه 
فيذكر السهروردي البغدادي أن اختيارهم للبس الصوف كان لتركهم 
زينة الدنیاء وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة» واستغراقهم في أمر 
الآخرة» وهذا الاختيار ملائم ومناسب من حيث الاشتقاق» ولأن ذلك 
أبيين في الإشارة إليهم» وأدعى إلى حصر وصفھم, إذ لبس الصوف حال 
المقربين من الأنبياء والصا حين (. 

كما أن تلك النسبة نسبة راجحة عند كثير من المؤرخين» قال ابن 
خلدون: (والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف» وهم في الغالب 
مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى 
لبس الصوف) ('. 

ومن ثم اعتمد أغلب الصوفية وغيرهم في تأصيل التصوف نسبته إلى 
الصوف ويعتبرونها الأسلم والأصوب نظرا للسلامة اللغوية» فالتصوف 


.۲۱۱/۱ عوارف المعارف للسهروردي‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن خلدون ۳٣/٢٦۱۰ء تحقيق الدكتور على عبد الواحد.‎ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
عة أل الةو اة 
م ) - سے ٠١‏ 


مصدر الفعل الخماسي اصوغ: من صوف للدلالة على لبس الصوف؛ 
و كما یقال: تقمص إذا لبس القمیص, يقال: تصوف إذا لبس الصوف؛ 
كما أن الصوف يتوافق مع الحهدف الصوفي الداعي إلى التقشف 
والخشونة وشظف العیش, فالنسبة إلى الصوف على حد قول بعضهم: 
(موفقة كل التوفيق) . بل رأي بعض الباحثین كالأستاذين لويس 
ماسينيون ومصطفي عبد الرازق ضرورة رفض ما سواها من الأقوال 
التی قال بها القدماء وا حدثون على السواء في أصل الكلمة ۱۲ 
٠‏ إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه ملبس الأنبياء والأولياء. 

لا بد لنا هنا من اتباع البحث المنهجي في معرفة هدي النبي كله في 
اللباس واستقصاء الأدلة في الكتاب والسنة لاستخراج الأصل الذي 
يدعو إلى لبس الصوف أو اعتباره شعارا لسلوك ماء أو تفضيله على 
غيره من أنواع الملبس بحيث يمكننا القول إن مصطلح التصوف له أصل 
قرآني أو نبوي يرد إليه إذا نسب إلى الصوف» وإن اتخاذ الصوف ملبسا 
وشعارا للصوفية في زيهم دون غيره أمر لا غبار عليه شرعا؟ 

وإذا طالعنا كتاب الله كك وجدنا أن الصوف ورد مرة واحدة في 
سياق آية تعدد نعم الله على الإنسانء منھا أن الله خلق الأنعام ينتفع بها 
في عدة أشياء ذكر منها الصوف لكنه نص على استخدامه في الأثاث 
والمتاع» فقال تعا ی: 0ج م وڪم سكا جع من جأود 
لیر يونا متها يوم يك وم ميم وَين افا سارها 
)١(‏ قضية التصوف النقذ من الضلال للدكتور عبد ا حلیم محمود ص "". 


(۲) الإسلام والتصوفء تأليف لويس ماسينيون ومصطفي عبد الرازق ص٤‏ ١ء‏ 
طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م". 





یرم می سم سر سے یھ 


واشعارما 0/10 ۰. ولا ذکر اللہ كك الملبس بعدها 
عمم ولم بخصص الصوف وحدہ فقال: «9 وجعلٌ لَكم سیل قحك 
لح ر وسر یل تق یک بَأسْحَكُم #النحل: ۱ ۸. 

قال البخاري: (سَرابيل قَمُصٌ) (» وقال قتادة: سرابيل من القطن 
والكتان والصوف . وقال ابن عباس #: (سَرابيل تقيكم الح يعني 
الثياب)7». فالصوف ذکر على سبيل النعمة المستخدمة غالبا في الأثاث 
والمتاع لقوة محمله كالخيام والغطاء والوطاء وما يفرش ق المنازل ويتزين 
به “. كما يستخدم الصوف مع غيره من أنواع الثياب في الملبس بحكم 
الواقع البدائي. 

وقد دلت السنة النبوية على أن لبس الصوف لم يكن مرغوبا بين 
الصحابة #: وإنما فرض عليهم لأنهم لم يحدوا غيره» وإذا تيسر استبدلوه 
وغيروه» فعند أبي داود وده الشيخ الألباني من حديث عكرمة مولى 
ابن عباس # أن أناسًا من هل البعراق جَاءُوا فقالوا: يا ابن عَباسء 

ري العْسّل يوم الجمّعة واجبا؟ قال: له ولكنة اط و ل اغتَسَل 
وسن لم سيل فليس علي واجبء وَسَخب رم كيف بام المُل؟ كان 
لاس مَجْهُودِين يبون الصُوف وَيَعْمَلون على ظهُورِهِمْ وکان 
مَسْحِدمُمْ ضيقا مُقارب المقَفِء إنما هُو عَريش فخرج رَسُول الله ئل 
في يوْمٍ حَارٌ وعرق ٌ النامر في ذلك الصُّوف حتی ثارت مِنھُم رياح 


.۳۸٦/۸ البخاري في التفسيرء سورة النحل 2179/5 وانظر فتح الباري‎ )١( 
.۱۸٦/۳ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 

.۱۸٦/۳ السابق‎ )۳( 

.١/5/ السابق‎ )٤( 


دی بذلك ب بشن TELE‏ 
يها الناس إذا كان ھذا الوم فاغتسلوا ولمس أحذكم أفضّل ما 
ب ارط د قال ابن عباس ظ4: ثم جَاءَ الله با یر راد 0 
الصُوف؛ وكفوا العمل بے مَسجدذهم وذهّب بعْض الذي کان 
يؤذي بعضهم بعضا من العرّق) (. 

والشاهد من ا حدیث واضح في دلالته على رفضهم البقاء على 
استعمال الصوف بعد مجيء الخيرء ولولا أنهم لم بجدوا غيره ما لبسوه» 
ومعلوم أن انتقالهم عنه إلى غيره لم ينقص من فضلهم شیثاء ولم يؤثر في 
عبوديتهم لله 4# أو قوة إيمانهم بەء فدعوى تفضيله على غيره أو مواظبة 
الفضلاء السابقين من الصحابة والتابعين على استعماله كملبس لهم 
يظهرون من خلاله معاني الزهد والخشونة في العيش دعوة مرفوضة 
بالأصول النبوية. 

ويبدوا واضحا من الحديث أن أبا موسى يحكي عن ملبسهم كواقع 
مضى استبدلوه في حاضرهم بغير الصوف من أنواع اللباس الأفضل 
عند ظهور النعمة وتوفر البديل» ولو كان في بقائه فضل لما غيروه. 

وورد أيضا كثير من الروايات الدالة على إشفاق النبي ال على 
جموعة من فقراء العرب لأنهم لم يحدوااء غير الصوف ملبسا من شدة 
ا حاجة والفاقة فحث الناس على الصدقة ورغب فيها أشد ما یرغب؛ 
ولو بشيء يسير يساعد على تغيير تلك الصورة البائسة فعند مسلم من 





ء))٥٥٣(‎ ۹۷/۱ أبو داود في الطھارةء باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة‎ )١( 
.)٤٥٥( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ ,)7519( ۲٦۸/۱ وأ مد في المسند‎ 


| - 


-۔ 





8 5 
حدیث جریر بن عبد اللہ » قال: (جاء ناس مِن الأعْراب إل رسوںل 

لله 5 عَليْهمٌ الصف قرأ ُو حالم قل أصَابئهُمْ حاجة) .٠(‏ 
وني رواية أخرى يصفهم جرير بن عبد الله ظ4 بقوله: (كنا عند 
رَسُول الله کل في صَدْر النهارء فَجَاءهُ قوم حُفاة عُرَاة مُجتابي النمّار أو 


- 


` (e 


لاو مدي امشو اهم من تقر بل كلهم ين تقر لنٹ 
وجه رسول الله کیا ا رأي بهم من الفاقق. فدَحَل أي إلى منزله ثم 
س فأمَر بلالا فأذن وآقام فصلى ثم خطب فقال: يا أَيّهَا الناس 
را رکم الاي عَلَکم ين تنس وان . إلى آخر الآية. . إن الله كان 
عَليْکم رقيباء وَالآيّة التي ذ في الحشر: القوا الله ولتَنظر' نفس ما قَدمَت 
عَدٍ وَانّقوا الله تَصَدّقَ جل مین دارو من رو من ثوبه» من صاع 
برو من صاع تمر حتى قال: ولو بشِق ت'مْر) . 
٠‏ كان اَحَب الثياب إلى البي ما صنع من القطن ولم یکن يحب الصوف. 
وأما العادة في ملبسه گل وهو الأسوة والقدوة لكل مسلم فكان 
احبوب لديه دائما القطن وغيره دون الصوف» لا رواه البخاري عن 
قتادة أنه قال: (قلت لأنس بن مالك: أي الثيّاب كان أَحَب إلى النبى” 
ا أن يلبسَهًا؟ قال: الحبرة) ۳ء والحبرة ثياب مزینة من القطن أو 
الکتانء قال ابن بطال: الحبرة من برود اليمن تصنع من القطن» وكانت 
أشرف الثياب عندھم 7). 


.)۱۰۱۷( ۷۰٦/٢ مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة‎ )١( 
(؟) الحديث السابق.‎ 

(۳) البخاري ف اللباس, باب البرود والحبرة والشملة ۲۱۸۹/۰ .)٥٤١١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر ۲۷۷/۱۰. 


ل ۹ أ 





غیت ةأ هلال ةوا بے اع 


ولا يعني تفضيل ابي گا اياب اللصنوعة من القطن أنه نهى عن 
استعمال الصوف أو تركه مطلقاء ولكنه يِه كان يستعمله ضمن 
اللباس لا يفضله على غيره؛ لما ثبت عند أبى داود وصححه الألبانى من 
حديث المخيرة بن شعبة 4 أنه قال: (كنا مَع سول الله ا في ركبه 
رمعي فرج 7 الحاجته 27 ٠‏ قبل َتَلفَيْتهُ بالإداوةء فأفرّغت عليه 
فَكَسّل كفي وَوَجْهَهُ ثم أراد أن ابخرج 7 ذراعيه؛ حر کی 
من جباب اروم ضيقة الکمین, فضاقت» فاذَرَعَهُما ادّرَاعًا) (. 

ومن مجموع ما ورد من الأصول النبوية يمكن القول أن الصوف لم 
يكن ملبسا دأب النبي ا أو أحد أصحابه على تفضيله أو استعماله 
فدعوى السراج الطوسي بأن لبس الصوف دأب الأنبياء والصديقين 
وشعار المساكين دعوى تفتقر إلى الدليل والدليل قائم على خلافها . 

وقد تتبعت الأدلة النبوية جاهدا أن أصل إلى حديث ثابت يدل 
على أن الأنبياء بصفة عامة داوموا على تفضيل الصوفء أو الالتزام 
به أو اقترانه لديهم بعلم ما أو سلوكء فلم أجد إلا ما اشتهر عند 
الصوفية من حديث الترمذي الذي تنفرد به عن ابن مسعود ب أن 
النبي گا قال: (كان على مُوسّی وم كلم رَبهُ كِسَاءُ صُوف کت 
صُوف وكمّة صُوف وَسراویل صُوفيء وكانت نعْلاهُ من جلا مار 


میت) ۳ وهو حديث ضعيف جدا. 


ء))۱١٥(‎ ۳۸/۱ رواه أبو داود ق كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين‎ (١) 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود )°۸( ومعنى وادرعهما أي نزعهما.‎ 
.)٤١۸۲( انظر السلسلة الضعيفة‎ )٣( 


وأه 





كنلطايتن 

وأما ما ورد عند ابن ماجة من حديث انس 4# أنه قال: (لبس 
رسُول الله يه الصّوف واختذي الَخنْصُوف) "۔ فعلى فرض ثبوته لا 
يدل على المداومة على الصوف أو تفضيله» ولكن تفرد به ابن ماجة 
وهو ضعيف. وعلى ذلك فرد التصوف إلى الصوف وإن كان سليما 
من ناحية الاشتقاق إلا أنه يتطلب أصلا قرآنيا أو نبويا واضحا بينا نبنى 
عليه مشروعية الدعوة إلى تفضيل الصوف واتخاذه شعارا لعلم ما أو 
٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى الصفاء وأن الصفاء مقصور على الصوفية. 

من جهة الاشتقاق اللغوي لا يصح رد التصوف إلى الصفاء أو 
الصفوةء لأنه لو صح لقيل صافي أو صفوي لا صوفيء والصوفية في 
ردهم التصوف إلى الصفاء أرادوا أن يبينوا أن طريقتهم ليست في التزام 
الصوف والزهد الظاهري فقطء وإنما هي جوهر يجعلها أسمى الطرق 
وأعلاها كمالا وتحققاء فلهم من الفهم العميق والاستنباط الدقيق في 
بعض النواحي ما ليس لغيرهم. 

قال السراج الطوسي: (وللصوفية مستنبطات في علوم مشكلة على 
فهوم الفقهاء والعلماء لأن ذلك لطائف مودعة في إشارات لهم تخفي في 
العبارة من دقتها ولطافتھاء وذلك في معنى العوارض والعوائق والعلائق 
والحجب وخبايا السر ومقامات الاخلاص وأحوال المعارف وحقائق 
العبودية ومحو الكون بالأزل.. الخ) ". 


)١(‏ رواه ابن ماجة في الأطعمة, باب خبز الشعير ۱۱۱۱/۲ (/94“") وضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجه ۲۷۰/۱ (۷۲۸)ء واحتذى المخصوف أي لبس النعل. 
(؟) اللمع للسراج الطوسي ص۳۲. 

۷ ام 





عة هلالس وا بے اع 


تكفي تبريرا 55 لأصل التصوف لأنها مظهر دون جوھرء نقب 
بعضهم عن شخصية مرموفة یر جعول إليها الصفاء كأصل للتصوف, 
فتخير أبا بكر الصديق 4# مثلا أعلى وقدوة يحتذي بها الصوني فی 
صفائه فقال اللهمجويري: 
إن الصفا صفة الصدیق: إذا أردت صوفیا على التحقيق (. 

ويتابع قائلا: (ذلك أن للصفاء أصلا وفرعاء فأصله انتزاع القلب من 
الأغيار وفرعه نفض اليد من هذه الدنيا الخادعة» وكانت هاتان الصفتان 
تميزان الصديق أبا بكر عبد الله بن أبى قحافة #5فهو إمام أهل هذه 
الطريقة قة) ). 

ثم يورد دليلين على صفاء أبي بكر #الذي انتسب إليه الصوفية 
أحدهما له أصول قرانية والآخر له أصول نبوية» أما الأول: فهو قو له 
تعال: رت مدل رسول قد خلت من نله لرل فان ات أَوَهي لَانقَلَتَيٌ 

سے ۶ے ہے ال نار سر ص ی ےہ سس ےی سے مرو کہم سے سے سے ج ر 

ع اعقَلیکمٌ رو عَقبیة کان يانه کیا وسیجری ھا الشىحربن 
€ آل عمران:55١.‏ ووجه استد لاله بالایة أن الصحابة ل كلهم 
انكسرت قلوبهم موت رسول الله بي حيث تعلقت قلوبهم بالفاني 
وسل عمر سيفه وقال: من قال إن النبى ب قد مات جززت رأسهء 


٦ء‏ ۸۳ء ٥١ء‏ والرسالة القشيرية ؟/"ه, هلره. 
(۲) كشف ا حجوب للهجويري ص٠٤‏ . 


o1۲ 


2 
فقال أبو بكر عندها بصوت عال: (من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 





مات ومن كان يعبد اللہ فإن الله حي لا يموت وتلا الآية الكريمة) (. 

يقول ال هجويري معقبا: (فكل من یربط قلبه بالفاني فإنه يفني ويضيع 
سعي قلبه هباء» والذي يمد روحه إلى الله الباقي يكون قائما بالبقاء حين 
تفنی النفس» فأبو بكر لم ينظر إلى ما حدث من تبديل الحياة بالموت, 
ولكنه نظر إلى الله الذي بدل کل شيء ومن ثم تحقق فيه أصل الصفاء 
وهو انتزاع القلب من الأغيار) . 

أما الدليل الثاني فهو فرع الصفاءء وهو نفض اليد من هذه الدنيا 
الخادعة حيث تبرع أبو بكر بماله كله ومواليه وارتدي رداء الصوف 
على حد قول الهجويري» ثم جاء إلى النبي بيه فسأله: وما خلفت 
لعيالك؟ فأجابه أبو بكر تركت همم اللہ ورسوله. ثم يقول الهجويري 
معقبا: (إن الصفا عكس للكدر والكدر من صفات الانسانء وهٰذا فإن 
الصوفي الحقيقي هو من يترك الكدر وراء ظهره) . 

وهذا الكلام لا يعبر عن حقيقة الأمر أو واقع الأدلة, لأن فيه تنقيص 
لشأن الصحابة #: وقدح لإيمانهم دون أبي بكر , فهل انكسرت 
قلوبهم لأنهم تعلقوا بالفاني على حد قول الحجويري وحزنوا على 
موت رسول الله كي؟ أو هل في صفائهم كدر وما تركوه وراء 
ظهورهم كأبي بكر ؛؟ أو أن أبا بكر يصلح أن يكون قدوة للصوفية 


)١(‏ السابق ص٤٠ء‏ والحديث رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول 
النبي يك لو كنت متخذا خلیلا .)۳٣٣۷( ۱۳ ٣١/٣‏ 

(۲) كشف ا حجوب للهجويري ص .٠٤‏ 

(۳) السابق ص١‏ 5 . 


٣×‏ ا 


2 4ء 





في صفائه» وعمر بن الخطاب وه صفاؤہ مشوب ولا یصلح لذلك؟ 

إن الأمر في حقيقته لا علاقة له بصفاء أبي بكر 4 أو غيره» ولكن 
الثابت الصحيح أن عمر بن الخطاب ظلہ ظن أن رسول الله مغشي عليه 
وكان في اعتقاده أن نمام الدين يلزمه القضاء على المنافقين» ومن ثم 
سو او اا اوسا رما سے سض 
أحمد من حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مات النبي ئلا 
بين يدهاء ری و سيت مدنا (فَسَجَيْتُهُ وبا فجاءَ عم 
ا بن ية فاستأذنا فَأذنت لماه وجَذبت إلى الججاب» فنظر 
عُمَر إِليّهِ فقال: واغشياه ما اشد عشي رَسُول الله كل ثم قامَاء فلمًا دنو 
من الباب» قال المغيرة : یا عمر مات رسول الله و قال: كذبت» بل 
نت رَجُل تخُوسُك فشةء إن رسول الله 4 لا يموت حتى يفني الله 
كك المنافقيه) .٠(‏ 


ر تر رو 


وی رواية أخرى عنل ابن ماجة ومح الألباني : (وعمر في 
ناحية المسجد يقول: والله ما مات رت الله پیا ولا يموت حتی 
يقطح أَيْدِي أناس مين النافقین كثير وَأَرْجْلهُمٌ) ."١(‏ 

وي هذا دليل قوي على رغبة عمر ف تصفية التوحيد من النفاقء 
وأما بقية الصحابة كانوا ذهولا من أثر الواقعة وذلك من شدة صفائهم 
لله وحبهم لرسوله بيد وليس الامر على ما يفسره ا حجویري أنهم جميعا 
ربطوا قلوبهم بالفاني وأبو بكر 4 هو الذي مد روحه إلى الله الباقي» 
)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۲١۸۸۳( ۲۱۹/٦‏ وقال شعيب إسناده حسن. 


(۲) جزء من حديث ف سنن ابن ماجة» كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته يله ١٣٢١/١‏ 
2)١1750(‏ وصححه الألباني, انظر صحيح ابن ماجة .)١5١19(‏ 





كما أن أبا بكر 4 كان من أشد المنكسرين قلبا على فراق خلیلهء فورد 
e‏ (ثمٌ جَاءَ أبو بكر فرفغت لحِجاب؛ فنظر 
ونال انا لله وإنا لیو راچود , عالت سا وا 


4 
ضس -_ مو 


فاه وقبل جه د قَال: ' صفيّاة, لم رقع رَأَسَهُ وَحَدَرَ فَاهُ وقبل 
جبهته کال: 7 مات رسول الله 5) . وليس أدل على 
انكسار قلبه من ذلك. 
ه الصوفية يرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما بملك. 
وكذلك يقال في استدلال الهجويري على نفض الدنيا الخادعة بما 
فعله أبو بكر 5 عندما قدم كل ما يملك صلقة لله ورسوله كله فقد 
ساق الحديث ليبرر به ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما 
يملك» وانتقاله إلى رداء الصوف ولبس المرقعات أسوة بأبي بكر 
الصديق 4#» ولا يخفي أن ا حدیث مسوق لتبرير نسبة التصوف إلى 
الصفاء بل وصل الأمر أن يبرروا به ما فعله أبو الحسين النوري وأبو 
بكر الشبلي وأمثالهماء فالنوري من صفائه كما سبق أنه حمل إليه 
ثلاشائة دينار شن عقار بيع له فصعد قنطرة وظل يرمي واحدا واحدا 
منها إلى الماء ويقول: حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ (). 
والشبلي ربما يخلع ثيابه المثمنة ثم يحرقها بالنار »> وهو الذي 
أوجب على الصوفية أن تكون زكاة خمس من الإبل خمسا من الإبل 


.)۲٥۸۸۳( 7١9/5 رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.٦۹٤ص اللمع للسراج الطوسي‎ )۲( 
. ٤۸۳ السابق ص‎ )۳( 


دوه ا 





ديام اا كما هو الخال ف اك الع ا 

ولا سثل السراج الطوسي عن إمامهم في هذه الأفعال؟ قال: إمامهم 
أبو بكر الصديق 4 حيث خرج من ماله كلهء فقال النبي كك : ما 
خلفت لعيالك؟ قال: الله ورسوله» فلم ینکر عليه ذلك . 

ومعلوم أن الاستدلال بفعل أبي بكر 4 على هذه الأمثلة قياس مع 
الفارق لاختلاف العلة في الفعلینء فأفعالهم لا يقبلها عقل صريح ولا 
يقرها نقل صحيح» وفعل أبي بكر 4 خدمة للأمة في وقت يحب مثله» 
فلا شك أن الضرورة قد تدعو الإنسان إلى التضحية بكل ما يملك في 
بعض الأوقات والأزمات لاسيما المسلم» وهذه علة فعل أبي بكر 
الصديق 4# إضافة إلى أن الرسول ٹل هو الذي أمرهم بالصدقة 
استطاعوا لسد حاجة المسلمين ونصرة الدینء وأمر الرسول ييا مطاع 
عند المؤمنين على قدر المستطاع» فعند الترمذي وصححه الألباني من 
ا مر أنه قال: (أَمَرَّنا رَسُول الله 5 أن نتصدّق فوافقَ ذلك 
عندي مالاء فقلت: اليم اَی أبا بكر إن سبق وما قال: فجفْت 
ساس سی ما ابق ِعَيْتَ لأهلك؟ قلت: مغله» وأنّي أبو بكر 
بکل ما عند ۴ یا یا بکر مَا ابق لأهلك؟ قال: أبقيّت هم الله 
ورسوله, قلت 9 لا أَسبقهُ إل شي ءِ ا" 

والنبي كله مع هذا يسأل أبا بكر وعمر ما خلفت لأهلك؟ حرصا 


.7١ ١ص السابق‎ )١( 

(۲) السابق ص۹۳٤‏ . 

)٣(‏ رواه الترمذي في كتاب الناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما 5141/0 (٣۷٦۳)ء‏ وحسنه الألباني» انظر المشكاة .)٥٦٦٦(‏ 


“ھ۷٦‎ 





کان 


منه َو على الا کت 
خر ج المرء كل ما عنده بغية الصفاء لم يدور يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه. إن تبرير الهجويري في رده التصوف إلى صفاء أبي بكر الصديق 
#فيه تحميل الأدلة ما لا يطاق وتو جيه لها في غير موضعها الصحيح, 
حيث بدت للناظر وكأنها مسوقة إلى غير مأتاها لتتوافق مع الدعوة إلى 
الصفاء الصوف» وليس من شك أن السعي إلى الصفاء والتحرر من قيود 
المعصية هو دين اللہ كك وهو عام في كل قول وفعلء بل يمكن القول 
إنه شرط لإسلام لقبول العمل ولكن بضوابط العبودية الممثلة في ركنيها 
الاساسيين: 

-١‏ الإخلاص الذي هو معنى الركن الأول من الشهادة: لا إله إلا 
اللہ والذي بينه رسول الله وه في الحديث القدسي عن أبي هُريْرة يد 
قال الله تعالى: (أنا أغني الٹُرکاو عن الشرّك مَن عمل عملا أَشْرَك فيه 
معي غير ي ت رکم وش رکه). 

٢‏ المتابعة لرسوله بَا التى هى معنی الرکن الثانى من الشهادة: 
محمد رسول الله وقد بينه النبی گا في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها 
حيث قال: (مّن یل عملا لیس عليه ينا َو ر 

ومن ثم علمنا أن دعوة النبي بيه للصدقة 7 ن على سبيل 
الاستحباب إذا أدى المسلم فرض الزكاة إلا في حالة يلزم فيها التضحية 
إما لجهاد أو بناء لازم من اللوازم الضروریة لقیام ا جتمع الإسلامي, فإذا 
تغير الحال وزادت الأموال» وزال لازم التضحية فلا معنى للمداومة 


.)۱۷۱۸( ٣۳٣٣/٣ مسلم في الأقضیةء باب نقض الأحكام الباطلة‎ )١( 


۷ھ | 





ال ےد 2 < EN‏ 
على نفض اليد أولا بأول ق حد قول اوري ولا معنى لخروج 
المسلم من كل ما يملك كلازم للصفاءء إذ أن الصفاء صفاء القلب 
بالزهد في الحياةء وإدراك المسلم أنه فيها مبتلى من اللہ وأنه مطالب 
بتنفيذ أمره فيما خوله واسترعاه» وهذا متحقق فی كثير من أنبياء الله كك 
كإبراهيم وداود وسليمان عليهم السلام. 

كما أن النبي گل نهى أن يفارق المسلم ماله كله في الحياة» ومن 
الخير أنه إذا مات أغنى به ورثته إلا الثلث» فله أن يوصي به لمن شا 
فمن عمل عملا على غير ذلك وان حسنت نيته ففعله لا أصل له» وهو 
خالف للسنةء وصفاؤه مردود عليه!١).‏ 

ومن ثم فإن هذا أمر النبي بي ليضبط مسألة الصفاء في الفرع 
وكيف يتعامل المسلم مع ا الء والمقياس الذي ينفض به يده منه» 
ومعلوم أن سعد من العشرة المبشرين بالجنة» وامتثاله لأمر الرسول لئ 
يعد أنموذجا للصفاء المطلوب» وهو يشبه في صفائه صفاء أبي بكر 4 
لأنه ولي الخلافة بعد رسول اللہ کل وكان بيت مال المسلمين بين يديه 
يقوم بعده وإحصائه» والانشغال بتقسيمه على مستحقيه؛ وم يقلل ذلك 
من صفائه أو يؤثر في كمال إيمانه» ومعلوم أيضا أن أبا بكر 4 من 
العشرة المبشرين بالجنة» وعليه فإن الصفاء الذي يدعوا إليه الهجويري 
وغيره لا يكون مقصورا على أبي بكر وحده» بل ذلك عام في جميع 
الصحابة #» فدعواهم تخصيص أبي بكر بأن يكون أسوة للصوفية في 
صفائهم وتخليهم عن الدنيا تفتقر إلى الدليل الواضح 


°۸ 


انلطايتن 
ومن ثم حاول بعض الصوفية أن يبحث عن نسبة أخرى تجمع معنى 
الصدق فی أوصاف الظاهر والباطنء لن النسبة إلى الصوف نسبة إلى 
الظاهر والنسبة إلى الصفاء نسبة إلى الباطن» فرأى بعضهم فقر أهل 
الصفة وصدق حاهم وانقطاعهم إلى الله فنسب التصوف إليهم كتبرير 
معقول يجمع معاني الإيمان الظاهرة والباطنة» فهل نسبة التصوف إلى 
أهل الصفة يعتبر أصلا مقبولا؟ 
٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى أهل الصفة وبيان حالهم كما نطقت الأخبار. 
من ناحية اللغة لا يصح.ء فلو رد التصوف إلى أهل الصفة لقيل 
صفيء أما من ناحية التشبه بأفعال أهل الصفة والنظر والمقارنة بين 
طريقة الصوفية ومذهبهم وتجاربهم بحال أهل الصفةء فالأمر يتطلب 
الكشف عن حال أهل الصفة أولا من خلال استقصاء شامل للأصول 
القرآنية والنبوية» فالصفة التي ينسب إليها آهل الصفة من الصحابة ك 
كانت في شمال مؤؤخرة مسجد النبي بي . 
ER‏ معام من O‏ للد رید زم > قال 1 
اذهب فادغ لی فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت» وَسَمَّي رجالا قال: 
عت من سمي ومن لقِيت» قال جعد بن دينار راوي الحديث عن 
أنس: قلت لأنس: عَدَدَ كم كانوا؟ قال: زھَاء تُلاشائة وقال لي رَسُول 
الله کی : يا أن هات الَو قال: فدخلوا_ حتى امتلات الصفة 
والحجرة» فقال رسُول الله 5: لیلق عَشرة عشرة» وليأكل کل 
إنسان مما يليه قال: فأكلوا حتى شمُوا فخرجت طائفة خلت طائفة 
حتى اکلوا كلهم فقال لي ا ارق فرَفعْتُ فما أذري جين 





۹ أ 





وكانت الصفة متسعا لمن يأوي إليها من المهاجرين الجدد المتتابعين 
على البيئة الجديدة في دار الحجرةء فهي تشبه دار الضيافة حيث يقيم 
المهاجر حتى يدبر أمره ويتأهل؛ أو يستقل بحياته الشخصية أو الأسرية, 
وا انتشر الإسلام في العهد المدني كثر عدد المهاجرين وتوالى تزاحمهم 
على المدينة شيا فشیئاء سواء كانوا فقراء أو أغنياء متأهلين أو عزاب؛ 
فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة التي في 
المسجدء ولذلك لم يكن جميع أهل الصفة يحتمعون في وقت واحدء بل 
منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر لهء ثم بجئ أناس بعد 
أناس فكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون (). 

إذا طال مكث أحد من أهل الصفة فهو والوافدون عليه ضيوف على 
الإسلام والمسلمين يأكلون من الصدقة أو يلبسونء يشا ركون النبي كله 
في أغلب الأحيان في الحدايا التى تبعث إليه» وقد ورد ذلك منصوصا 
عليه في الأحاديث النبوية فمن ذلك: 

-١‏ ما ثبت عن أبي هريرة # أنه قال: (وآهْل الصضة أضيّاف 
الإسلام لا يَأُرُون إلى أَهْل ولا مَالء ولا على أَحَدِ) ۳ 

-١‏ أنهم عاصروا فترة زمنية في المدينة توالت الوفود فيها على رسول 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب النکاحء باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
وإثبات وليمة العرس .)١57/8( ٠۰۰۱/٢‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية 40/١١‏ بتصرف. 

(۳) جزء من حدیث رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب كيف كان عيش النبي 
یا وأصحابه وتخليهم من الدنيا ۲۳۷۰/٥‏ (10۸۷). 


"ھ٠٣‎ 





الله ية فازدحمت بأهلها وأثر العجز الاقتصادي في اا 
و 0 سای کی لد و 
الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء e‏ أبو هريرة 
ڈو کو بك يقول: الذي لا ل إل خر إن کا عي 
لجوع) 7 

-٣‏ أنهم على الرغم من مرارة ما يعانون من شظف العیش إلا أنهم 
كانوا يتعففون عن السؤال ولا يسألون الناس إلحافا. 

-٤‏ أن النبي گل كان يش ركهم الطعام على الرغم من كثرتهم» 
وعلى نحو ما ذكره أبو هريرة : (إذا أَنَْهُ صدقة بث بها إليهم و 
يتناول منها شيا وإذا أنه هديةء أ" سل إليهم وأصّاب منھا وٹ ركه 
فيها) . 

ه- أنهم سبب في إكرام الله كك للنبي گل وبعض أصحابة بخوارق 
العادات وإظهار المعجزات والكرامات في تكثير القليل من المشروبات 
سح 

- أن الفقر الذي لزم أهل الصفة كان م اضطراریا ور 
و عشیر ن4 رک اھ ا رق کر جا ان 
فهم کانوا یکتسبون عند إمكان الاكتساب ولذلك کان النبي ئ 


.)5081/( ۲۳۷۰/٥ جزء من الحديث السابق‎ )١( 
.)٦٦۸۷( ۲۳۷۰/٥ جزء من الحديث السابق‎ )۲( 
.)5081/( ۲۳۷۰/٥ جزء من الحديث السابق‎ )۳( 


مه ا 


عة هلل ةوا بے اع 





براعی ضعف قوتهم وقلة حیاتھم > فيجيز من يقف أثناء صلاة الجماعة 
لينادي على النساء وهن خلف الرجال في الصفوف ألا يرفعن رؤوسهن 
رار ارجا ري ريا لكت مر وف مر مدت 
فمن حديث أبي هريرة 4 قال: (لقد ريت سبعین من امتحاب وت 
م د ا ما إزار وم كسا قد ربطوا في أعناقهم 


م 


ما يبلغ نصف الساقين وَمِنها ما يلغ الكعبين فَيَجْمَعْهُ بيده كراهيّة 
سا رم 
واکھ مار می کوک ديل رو مہ اماعدی ای روصن 
أهل الصفة: (کان جال يُصلون مَع النبي 25 عاقدي أُرْرِمِمْ على 
أعْناقِهم كهية الصبِيّانَء وقال للنسسّاء: : لا رفش وکن خی سوي 
الّجَال جلوسًا) ''. هذا وصف آهل الصفة كما ورد في صحيح 
السنةء قوم ألجأهم الإيمان بالله ورسوله إلى أن يتركوا رغد العيش في 
أوطانهم ويهاجروا إلى المدينة» ويصبروا على الفقر فيها بغية مرافقة النبي 
كه في الدنيا والآخرة, ولم تكن لهم رغبة في أن يكونوا عالة على أحد 
أو يتواكلوا فيتفرغوا للعبادة تاركين الكسب والعمل مع تيسره. 
٠‏ مؤرخو الصوفية يدلسون حين يجعلون أهل الصفة من الصوفية. 
وهذه الصورة لأهل الصفة لا تتفق مع وصفهم عند مؤرخي 
الصوفیة فقد ذكر المجویري أن أهل الصفة قوم صرفوا وجوههم إلى 
ربهم متعبدين ومهتمين بأمر آخرتهم» عكفوا على العبادة ورياضة 
النفس» والتجرد عن أعراض الدنيا فانقطعوا في المسجد يأكلون من مال 


4 


.)٤١١( ۱۷۰/۱ البخاري في أبواب المساجدء, باب نوم الرجال في المسجد‎ )١( 
.)٠١( ١ 57/١ البخاري في أبواب الصلاةء باب إذا كان الثوب ضيقا‎ )۲( 


| - 


o۲ 





بل إنه حكى الإجماع على ذلك فقال في باب الكشف عن أهل 
الصفة: (اعلم أن المسلمين جميعا قد اتفقوا على أن عددا من الصحابة 
جوا إلى مسجد الرسول واشتغلوا بالعبادة تاركين الدنيا زاهدين ف 
البحث عن وسائل العيش) '''. 


واحتج هم بأصل قرآني يوحي باللوم على النبي ال لإنكاره عليهم 
الانقطاع للعبادة فقال: (ولقد عاتب الله رسوله من أجلهم حين قال في 
1 ع ہ7 سرك وج ہے ہے و سل سح ھ٭ درم رھ عل 
سوره الانعام: 9 ولا تطرد ألذين يدعون ريهم بِالْعَدَفةَ والعشي برِيدُونَ وجهة. ما 
٦‏ 5 ہس کے صص سے صا بے کے سس کے > سخ رو سروے بصا ل سا 
میت من حسابهم من شىء و من حِسَاِك عليّهم من شیو فتطردهم فتکون من 
ألظدِلِمِيت )4 الأنعام: ۲ )١‏ 


ويقول غيره أيضا: (وهم الذين نزلت فيهم الآية الثامنة والعشرون 


5 0 سے ما لس نه و سے ۴ سے سے 0 ہے سج کے ا سے ص رار حم 
من سورة الكهف: 38 وآصير سك مع الذين يدعوت ريّهم يالف دوة وَالْعتيَ 


ع ب ا س سس دحوم لي E‏ سے سے لہ کے سے سے گر ے۱٣‏ سس 1 5 


یدود وه ولا تقد عاك عَم رد ية الْسيز الاوك 
عن دناوتیم هوه وكات آمرہ فرط ر #6الكهف :۲۸) 5 . 

وهذا الكلام لا يطابق حقيقة الأصول القرآنية والنبوية ولا يشهد 
للصوفية في ردهم التصوف لأهل الصفةء وبرهان ذلك أن أيتي الأنعام 
والكهف نزلتا بمكة» فالسورتان مکیتانء ومعلوم نما أورده المهجويري 


مو ر ٣|‏ 


. ٠١١٠ص كشف ا حجوب للهجويري‎ )١( 
.١٠١١ص السابق‎ )۲( 
./5 انظر التصوف عند العرب لجبور عبد النور ص‎ )٤( 
| o 





عو تا واه الةو اع 


وغيره أن أهل الصفة لم کی إلا في المدينة بعد وجود الصفة وبناء 
المسجد النبوي» فكيف عاتب الله كك نبيه في مكة على قوم لم يظهروا 
إلا في المدينة؟ 

أما الأصل الذي يمكن أن يرد إليه أهل الصفة من القرآن هو قوله 
5ك : 9 لِلْمَمَرا الف عراء الد اح ر وأ سیل الله لاسسْسطيعُو رت صَرْيًا ف 
الف يسمه الک ال لدي وت انف تت رفم یکم لا يسوی 
الاس لس اقای ومان نووا ون رک ت الک بد لیے پچ٭البفرۃ: ۲۷۳. 

قال ابن عباس #: (هم أصحاب الصفة الفقراء) . والآية واضحة 
الدلالة في كونهم يعجزون عن الكسب لا يستطيعون ضربا في الأرض 
ومعلوم أن عجزهم إما لعلة فيهم من مرض أو غيره» أو لانعدام أسباب 
العمل التي يتكسبون منها بسبب ازدحام المدينة بالمهاجرين على أهلهاء 
وعجز الموارد في الدولة الإسلامية وقتهاء وقد وصفهم الله بالتعفف 
وعدم السؤال البتة» لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح كما ذهب 
لذلك جمهور المفسرين . 

كما أن أهل الصفة لم يمكثوا على حالم بعد وجود الخير وانفتاح 
أبوابه» فأغلبهم جاهد وقاتل وتولى الإمرة وتفاعل مع ا حياة على أنها 
وسيلته إلى الآخرة» وعلى النحو المرضي لله كد ولو كان في مكثهم 
على حالهم خير ما بدلوه وللزموا المسجد النبوي لا يفارقونه إلا بالموت. 

وكما استدل السراج الطوسي لنسبة التصوف إلى الصوف على أنه 


.۲۹۳/۱ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.۲۹۳/۱ السابق‎ )٢( 


or 





اط[ 
7 ئن 


ملبس الأنبياء ودأب الأولياء بأحاديث ضعيفة أو موضوعة ليظهر التوافق 
بين الصوفية وسلوك الأنبياء في التزام الصوف دون غیرہء روي 
المجويري في أهل الصفة حديثا لا أصل له عن ابن عباس ك فيه دعوة 
إلى تفضيل البقاء على حال أهل الصفة وألا يرضى الصوق عنه بدیلا 
لأن ذلك أصل التصوف عنده فقال: (روي عن ابن عباس ك أن النبي 
ا وقف على أهل الصفة فرأي فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم» 
فقال: أبشروا يا أصحاب الصفة» فمن بقى من أمتى على النعت الذي 
أنتم عليهء راضيا ہما هو فيه؛ فإنه من رفقائی في الجنة) (. 

والمهجويري إنما يعبر عن الرغبة في إیجاد أصل مقبول للتصوف ورده 
إلى أهل الصفةء وقد سبق في وصف أبي هريرة 4 لأهل الصفة أنهم 
إنما كانوا أضياف الإسلام والضيف له إكرام لا يتعدي وقتا معلوماء 
فإن تخطاه أصبح عالة على غيره» وعبئا ثقيلا على ا جتمع. 

وكيف يرضى رسول اللہ كد أن يكون أهل الصفة عالة على غيرهم 
ويقرهم على ذلك وهو القائل فيما رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة: (لان يأخذ أحذكم حَبلهُ ثم يعدو إلى الجبل فيحتطب فییع 
فیاکل ويتصدق خی" له من أن يسال الناس) (. 

وقد ورد في الحض على الكسب وتحريم المسألة لغير حاجة أحاديث 
كثيرة يضيق المقام عن ذكرهاء وتدل في جملتها على منافاة هذا الحديث 


)١(‏ كشف ا حجوب للهجويري ص١١٠2‏ وقد أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في 
الأربعين في أخلاق الصوفية (٢/۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداء انظر ضعيف 
الجامع (۳۹)ء والسلسلة الضعیفة .)۱٥۸۹(‏ 

.)۱٢١١١( ٣۳۸/۲ البخاري في الزكاةء باب قوله: لا يسألون الناس إلحافا‎ )١( 


|] oo 
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يغنيهم کسائر الصحابة #: ما جلسوا في الصفة وما كانوا أهل الصفةء 
فهم لم يخيروا فاختارواء ولکن اضطروا فسلموا وصاروا مؤمنین بالقدر؛ 
وعليه فإن قياس حال الصوفية على حال أهل الصفة قياس مع الفارق 
ولذلك لجأ بعضهم إلى نسبة أخرى فنسب التصوف إلى الصف الأول. 
٠‏ الصوفية لا يحبون الصلاة فی الصف الأول فكيف ینسبون إليه؟ 

قال الكلاباذي: (وقال قوم إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول 
بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه وإقبالهم عليه ووقوفهم 
بسرائرهم بين يديه) '''. 
لقيل: صفي كما لا يصح من جهة الوصفء فالصوفية ليس كما ذكر 
وإقبالهم متزايد عليهء واقفون بسرائرهم بین يديه بل الواقع يخالف ذلك: 
وأدلة الببحث تو یده» فالسراج الطوسى صاحب أقدم المراجع الصوفيةء 
وأكبرها وأوثقهاء وأغزرها مادہ وأنقاها جوهرا ولفظاء ومن مادته 
الصوفية لیس من آدابهم المحافظة على الصف الأول كما هو مذكور 
عند الكلاباذي. 

قال السراج الطوسي في وصف آدابهم في الصلاة: (ومن آدابهم أيضا 
أنهم يكرهون الإمامة والصلاة في الصف الأول بمكة وغيرهاء 


مد 


0 
ويكرهون التطویلء أما الإمامة فلو أن أحدهم يحفظ القرآن فإنهم 
يختارون الصلاة خلف من يحسن أن يقرأ الحمد وسورة أخری, وأما 
ترك الصلاة في الصف الأول فإنهم يريدون بذلك ألا يزاحموا الناس 
ويضيقوا عليهم لان الناس يزدحمون ويطلبون الصف الاول) (). 

وعلة ذلك والتي لم يذكرها السراج أن الناس إنما يزدحمون على 
الصف الأول بدافع الرغبة في تحصيل الأجر الذي أعده الله للمصلين 
عملا بما ورد عند البخاري من حديث أبى هريرة أن النبى بيه قال: 
(لو يَعْلمُ الناسٌ ما في النداء وَالصّفٌ الأوّل» ثم 1 يَجِدُوا إلا أن 
پس موا عليه لاستھموا) )۲ 

قد تقدم أن أغلب الصوفية يعتبرون أنفسهم في عبادتهم أحرارا من 
التجارة وانتظار العوض, وقد سبق قول أبي يزيد البسطامي: (الجنة لا 
خطر لما عند أهل ا حبة وأهل ا حبة حجوبون بمحبتهم) (".. 

وهذا الكلام شاع بين الصوفية قبل السراج الطوسي بقرنين تقریباء 
عندما اشتهر بينهم قول رابعة العدوية (ت:66م اه): (ما عبدتك خوفا 
من نارك ولا طمعا في جنتك ولکن حبا لذاتك) 4). 

وقد ثبت ف السنة أن رسول اللہ گل بين الغاية وا حصلة من أفعاله 
وأنها تدور حول طلب الجنة والنجاة من عذاب النار(. 





.۲۰۸ اللمع قي التصوف للسراج الطوسي ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان ۲۲۲/۱ (5940). 
(۳) طبقات الصوفية ص84 5» والتعرف ص١١٦۱ء .۱۸۰١‏ 

.۲۷/ ٢ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )٤( 

.)۲۰۷۱۸( ۷٢/٥ رواه أحمد في المسند‎ )٥( 


۷ ا 





م 5 © * ! سے سز و« رم +* 
EE 2‏ 0 2 2و لے اے 2 
م ) 4 سے( 


وإذا کان هذا هو حال یت أنهم لا يطمعون في ثواب الصف 
الأولء فكيف يقال إنهم سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي 
الله ككء إن هذه النسبة يمكن أن تصح إذا بلغ من حرص الصوف مثلا 
أن يهادي به بين الرجلين حتى يقام في الصف كما هو شأن الصحابة 
# أو كما ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود # أنه قال: (وَلقد 
كان الرَّجُل يوي به يُمَادَي بین الرَجُليّْن حتى يْقامَ فی الصّفْ) ' )0 

وقد كان رسول اللہ يكل يسأل عن المتخلفين عن الصلاة في جماعة, 
وكيف تر كوا الصف الأول دون چو ود شود 
من حدیث ابي بن کنب # أنه قال: (صلي بنا رَسُول اللہ ا يو 
الصبح فقال: أَسَاهِدٌ فلان؟ قالوا: لا قال أَمَاهِدٌ فلان؟ قالوا: لا ا 
إن هَائیْن الصَّلائیْن أثقل الصّلوات على المنافقين) (). 

فكيف يتفق هذا مع قول السراج الطوسي: (ومن آدابهم أنهم 
يكرهون الصلاة في الصف الأول بمكة وغیرھا) أو يصح قول أبي بكر 
الكلاباذي في تبرير بعضهم لنسبة التصوف: (إنما سموا صوفية لأنهم في 
الصف الأول بين يدي الله 5). 

والمسألة في رد التصوف إلى الصوفء أو الصفاء والصفوةء أو أهل 
الصفةء أو الصف الأول تفتقر إلى وجه صريح وتبرير صحيح يعتمد 
على الأصول القرآنية والنبوية» ومن ثم لجأ كثير من ا حققین إلى جعل 
)١(‏ مسلم في المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 557/١‏ (555). 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة ٠١١/١‏ 
(٥٥٤)ء‏ والنسائی في كتاب الإمامة 5/7 )۸٤١( ٠١‏ وحسنه الشيخ الألباني» انظر 
مشكاة المصابيح (١٦٦۱۰)ء‏ وصحيح الترغیب والترهيب .)5١١(‏ 


o۸ 


ککذ بین 
النسبة علما بلا اشتقاق معروفء واعتبروه اسما بلا وصف أو أصلء أو 
علما على ذات التصوف دون البحث عن مضمون الاسم أو محتواه. 

قال القشيري (ت:555ه): (ثم هذه التسمية غلبت على هذه 
الطائفة فيقال: رجل صوفي وللجماعة صوفیةء ومن يتوصل إلى ذلك 
يقال له متصوف وللجماعة متصوفة) .)١(‏ 

وقد أفرد السراج الطوسي بابا سماه: (الرد على من زعم أن الصوفية 
قوم جهلة وليس لعلم التصوف دلالة من الكتاب والأثر) (". 

ولكنه ل يورد دليلا واحدا في مستوى أدلة أصحاب الحديث والفقه 
وعلوم القرآن والتوحید في استدلالهم على نسبة علومهم بالأصول القرآنية 
أو النبوية» بل ما ذكره لا يميز الصوفية بشيء ينفردون به عن أصحاب 
الطوائف الأخرى؛ صحيح كما ذكر السراج الطوسي أنه لا خلاف بین 
أئمة المسلمين أن الله تبارك وتعالى ذکر فی كتابه الصادقين والصادقات 
والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والموقنين والمخلصين والخائفين 
والراجين والوجلين والعابدين والصابرين والراضين وا لت وکلین والمخبتين 
والأولياء والمتقین والمصطفين والأبرار والمقربین ". 

ولكن ذلك عام في المسلمين أصحاب التقوى والدرجات العلياء 
والقول بأن الصوفية ينفردون بتلك الأوصاف دون غيرهم تنقيص 
لشأن الآخرینء فهذه الأوصاف أولى بها الخلص من العلماء ومشايخ 





.هه٠0/7؟ الرسالة القشيرية‎ )١( 
." (؟) اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص4‎ 
.7” ٤ص السابق‎ )٣( 


4ه ا 


عة هة وا بے اع 


ا حدثین والفقهاء وأهل التو حید والتفسیر وعلوہ اللغة والقرآن وغیر 
ذلك من أصناف المسلمين القائمين على خدمة دینھم؛ الداعين إلى الله 
كك أو على الأقل يشاركون الصوفية فى ذلك والظنء فالتصوف 
كاصطلاح دام أكثر من ألف عام لا أصل له ولا حجة مقبولة على 
تبني الدعوة إليه. 

وتحصيل التصوف عند أغلب الصوفية لا يكون بكثرة صلاة أو زكاة 
أو صوم ولكنه كما ذكر أبو حامد الغزالي يكون بتخليص النفس من 
النظر إلى الخلق» ثم من النظر إلى النفس» فإن الملتفت إلى نفسه عندهم 
سواء كان في صلاة أو عبادة محجوب عن الله تعالى ليس من أهل 
التصوف في شيء ''). 

ويحكي أبو حامد الغزالي تلك الحقيقة ويقررها بما ذكره عن شاهد 
عظيم القدر من أعيان بسطام كان لا يفارق مجلس أبي يزيد البسطاميء 
فقال له يوما: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطر وأقوم الليل ولا 
أنام, ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكره شيئا ۔ يعني علوم 
الصوفية ‏ وأنا أصدق به وأحبه فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلاشائة سنة 
وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة. قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب 
بنفسك. قال: فلهذا دواء قال نعم. قال: قل لي حتی أعمله. قال: لا 
تقبله. قال: فاذكره لي حتى أعمل. قال: اذهب الساعة إلى المزين 
فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك 
خلاة مملوءة جوزاء واجمع الصبيان حولك» وقل: كل من صفعني 
صفعة أعطيته جوزةء وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود 





. ۷۷/٤ إحياء علوم الدین‎ (١) 


o 


سای < ۱ 
وعند من يعرفك وأنت على ذلك. فقال الرجل: سبحان الله تقول لي 
مثل هذا؟! فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك. قال: وكيف؟ قال: 
لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك. فقال: هذا لا أفعله 
ولكن دلني على غيره. فقال: ابتداً بهذا قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه. 
قال: قد قلت لك إنك لا تقبل. ويعقب الغزالي بقوله: (فهذا ليس له 
دواء سوي هذا وأمثاله) .)١(‏ 

ومن ثم فالمسألة في رد التصوف إلى الصوف أو أهل الصفة أو 
الصفاء والصفوة أو الصف الأول هى مجرد تبريرات لإثبات الذات 
ررك قب E E‏ ا ويد ش۷ 
يوجد وجه مقبول لذلك. ولو كان التصوف اسما علما على علم 
الأخلاق والبحث ف أدلتها من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين 
لكان الأمر مقبولا من جهة الشرعء فعلم الأخلاق له أصل قرآنيء 
فالبحث عن الخلق العظيم علم شريف حض عليه الشرعء ولكن هل 
يرضي الصوفية أن يكون جهدهم مقصورا على خدمة الإسلام في هذا 
الجانب؟ لقد حاول بعض أوائل الصوفية أو المعتدلين منهم أن يرضي 
بذلك ويقنع به» فعرّفوا التصوف بأنه دعوة إلى الأخلاق الفاضلة ولكن 
هؤلاء أنفسهم رأوا عدم كفاية الأخلاق لإشباع التصوف وامتلاء 
جوفه» فذكروا للتصوف تعاريف أخرى لا تدل على ارتباطه بالأخلاق 
أو الدعوة إلى تحصيلهاء فتارة يقول النوري: (التصوف هو الحرية 
والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل الدنيا) 9). وأخرى يقول بندر 





ای ہیا ا ان عبر 
ہک شی بھ i‏ اتوص سے ع جا ا ا ےج سے سے هق الي 





)١(‏ السابق ٠٥١۰/۲‏ 7/اهه. 
(۲) كشف المحجوب ص" ه. 
امه ا 









الصيرفي (ت:٣٦۳ھ):‏ (التصو 
وثالثة: (التصوف حال تضمحل فيها معالم الإنسانية) . ورابعة: 
(التصوف إسقاط الجاه وسواد الوجه في الدنيا والآخرة) ("). 

ولا ندري من ذلك معنى جامعا لتعريف التصوف تستقر حوله 
الأذهان حتى يصدم المرء بقول أبي بكر الشبلي (ت:٣۳۳ھ)‏ في 
تعريفه للتصوف: (التصوف شرك) 7؟). هكذا جملة واحدةء ويقول 
الحجويري معقبا: (لأنه صيانة القلب من رؤية الغير ولا غير) *). 


سراد سا فت + ۷ کے سس مس | سس ]| س مہ 
اب ا زا لک ولا 
سے 6 سے ) 


ويحار المرء حتى يفجع بقول أحدهم من أصحاب و حده الو جود هو 
شيخ الصوفية عبد الكريم الجيلي (ت:۸۲۹ھ): (الصوفي هو الله) . 
ثم ينسب ذلك إلى النبي ية فيقول ما نصه: (ولقد روي لي من أثق 
بروايته عن النبي ب أنه قال: الصوفي هو الله) . ومعلوم من ظاهر 
الرواية أنها كذب على الله ورسوله كه . 


% 


.ه١ص السابق‎ )١( 

(؟) الرسالة ؟5/7هه. 

(۳) السابق 5/7ه5ه. 

. ٤۸ص كشف المحجوب‎ )٤( 

. ٤۸ص السابق‎ )٥( 

.م١۹۸۷ةنس المناظر الإلمية لعبد الكريم الجيلي ص۱۷۱ء طبعة دار المنار‎ )٦( 
.١ 7١ص السابق‎ )۷( 


o1 


الطلب (ل ھاویٗ عشر 
الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة الفناء 
والحلول والانحاد ووحدة الوجود 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرقة الصوفية» وأنها تنسب إلى علم 
دخيل على الأمة الإسلامية» وليس له أصول قرآنية ولا نبوية» وعلمنا أن 
الصوفية یرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما یملكء وبينا 
أن التصوف منذ ظهوره لا يمكن أن يرد إلى أصول إسلامية مقبولة 
وأن الصحابة والتابعين لم يعرفوا مصطلح التصوف» ثم علمنا حيرة 
الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسانء» وأن 
الإسلام لم يسم تصوفاء وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 

ثم تحدثنا عن نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بلبس الخرق 
وا مرقعاتء ثم تناولنا إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه 
ملبس الأنبياء والأولياءء وبينا أن أحَب الثياب إلى النبي يل ما صنع من 
القطن» وأنه لم يكن يحب الصوفء ثم بينا بطلان نسبة التصوف إلى 
الصفاء ودعواهم أن الصفاء مقصور على الصوفية؛ وبينا أن الأصول 
القرانية والنبوية هي النبع الصاقي لجميع العلوم الإسلامية. 

وقي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن زندقة الصوفية في هدم 
الأصول الإسلامية بفلسفة الفناءء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


عقو اهاز لت واج اة | ر 

0 تیر ق ن رر دی س د ره 

كان التصوف في أول ظهوره معبرا عن الزهد وسلوك طائفة من 
المسلمين بالغت فی إذلال النفس ومحو أوصافهاء والانعزال عن زينة 
الدنيا بأنواعها بنوع من الغلو قربة منهم إلى الله كك كما قال الجنيد بن 
محمد (ت:۲۹۷ھ): (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لکن عن 
الجوع وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات؛ لأن التصوف هو 
صفاء المعاملة مع اللہء وأصله التعزف عن الدنيا) (. 

كان أداء الصوفية للعبادات على نوع من الغلو فيهاء أعني أنهم 
يجعلون المستحب في منزلة الواجب» والمكروه في منزلة ا حرمہ كل 
الأحكام عندهم على سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود 
الشهوة والعمل في مرضات الله كك على وجه الاضطرار» كقول أبي 
بكر الشبلي مثلا (ت:٣۳٣۳ھ):‏ (كنت في أول بدايتي إذا غلبني النوم 
أكتحل بالملح فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فأكتحل به) '. 

وكقول إبراهيم بن شيبان لأبي بكر الشبلي: (كم في 
الابل؟ أي مقدار الزكاة فيهاء فقال الشبلى: في واجب الأمر شاةء أي 
حکم الشرع عند عامة المسلمين شاةء ا گی أي في عرف 
الصوفية يخرجونها کلھا) ". 

ونجد أيضا بين صوفیة القرن الثالث بمن يحرم على نفسه أكل ما أباح 
لله من أنواع الطعام حتى إنه لیقول لمريد من مريديه قد مد يده إلى قشر 





. ٠١۸ طبقات الصوفية ص‎ )١( 
.٠١ 5 اللمع في التصوف ص‎ )٢( 


(۳) السابق ص 7١١‏ . 


اعد 


انلطايتن 
البطيخ يريد أن يأكل منه شیئا: کہ 4 لے تم تصرف کے 
السوق) (. 

كما نجد ما هو أشد من ذلك لأبي الحسين أحمد بن محمد النوري 
(ت:٥۲۹ھ)‏ حيث صعد قنطرة وأخذ يرمي ثلاشائة دينار في الماء 
واحدا واحدا شمن عقار بيع له وهو يقول مخاطبا ربه: (حبيبي تريد أن 
تخدعني منك بمثل هذا) 0 

وعطش رويم بن أحمد البغدادي (ت:٣٣۳ھ)‏ عطشا شديدا 
فاستسقى جاریةء فقالت: (ويحك صوفي يشرب بالنهار فاستحى منها 
ونذر ألا يفطر أبدا) (". 

وهذا ي يعنى أن قواعد العبادة عند أوائل الصوفية مبنية على معنى 
س الذي لا مساغ فيه» بحیث لا يجحد العبد مجالا للمستحبات 
والمباحات أو خيارا مقبولا لو وقع في المكروهات» كما قال عبد الله بن 
محمد بن منازل من كبار الصوفية (ت:۳۲۹ھ): (العبودية اضطرار لا 
اختيار فيه) 7*). 

وهو يعني بذلك الصيام الدائم والقيام المستمر والشهوة الموصدة 
والفقر المدقع» أو كما قال إبراهيم ال خواص (ت:۲۹۹ھ): (من ادعى 
العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواہ) (). 





.)ه١ الرسالة القشيرية ۱۰۹/۱ء والقائل هو أبو تراب النخشبي (ت:45‎ )١( 
.٦۹٤ص اللمع في التصوف للطوسي‎ )۲( 

(۳) الرسالة القشيرية ۱۲۸/۱. 

.۳٦۸ طبقات الصوفية ص‎ )٤( 

.١ السابق ص٤٤ ء ص45‎ )٥( 


٣۷‏ أ 


2ء « ( رہ 

+ يدح الي فلا ملك الموابدل اهار وابالفة ق افبادڈ 

ومعنى الاضطرار الذي لا مساغ فيه أن الصوفية أسقطوا من قواعد 
العبادة کل ما فيه مندوحة للإنسان من أحكام التكليف المتعلقة 
بالمستحبات والمباحات والمكروهات رغبة في الوصول إلى التحرر من 
كل ما سوى اللہ والعمل في مرضاته على وجه الاضطرارء وهذا وإن 
دل على علو ا ٰمةء ولم يكن منهم في البداية عن سوء نية» لکن ذلك 
هو بعينه الغلو في العبادة الذي حذر منه النبي ا 

روى البخاري من حديث انس ظلہ أنه قال: (جَاءَ ثلاثة ئة رهط إلى 
ہت أزواج ج النبي كك يَسألون عن عبادة دة النبي لا ؟ قلمًا أخيروا كانه 
تقالوها الوا وأيْن نحن من النبي َء قد غفر له ما تقد من ذنيه وما 
اح خر قال أَحَدُهُم: اما أنا فإني صلی الليل ادا وقال آخر: أنا أَصُومُ 
الام ولا أفطنُ وقال آ أنا أغتر ل النسَاء فلا اروج أ فجاء 
رسول الله كك فقال: تم لذین لثم كذا وکذاء َم والله إني لأخشاک 

لله وأثقاكم له لكني أَصُومٌ وَأَفْطء وأصلي وأرقد, وَأَروَجّ النسَاءَ فمن 
رغب عن سُنتِي فليس مني) (. 

وما فعله رويم بن أحمد البغدادي يناقض هذا الحديث عندما نذر ألا 
يفطر أبدا وعزم على الوصال في الصيام بسبب أن الجارية التي طلب 
منها الماء انقدح في ذهنها أن الصوفي هو من يصوم الدهر ولا يفطر 
فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي يشرب بالنهار ؟ 

وما فعله أبو بكر الشبلي عندما أكتحل با ملحء أو لسع عينه با میل بعد 





.)٤۷۷١( ۱۹٣۹/٥ البخاري في كتاب النكاح ء باب الترغيب في النكاح‎ )١( 
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أن وضعه في النار رغبة منه في المداومة على قيام الليلء خالف لما رواه 
البخاري من حديث # أنه قال: (دَخَل النبي گا فإذا حَبْل 


سو 0 الاين فقا ما هذا الحبّل؟ قالوا: هذا ل .2 فإذا 
کرت تة قال لني 25: لذ یف صل اق نتاه ب 
تر فَليَقعُك) ١‏ )0 


ولو أمرها النبى ية بالاكتحال كما فعل الشبلى أو قال لما: جزاك 
الله خيرا أحسنت صنعاء لكانت المشقة التی يعز على العبد أن يداوم 
عليها إلا على حساب التقصير في أمور أخرى سوف تؤدي إليها 
الضرورة الفطرية في خلق الإنسان» ولو سمح النبي بي بمثل هذه 
الأفعال لظهر التصوف ف عصر النبوة منذ وقت مبكر. 
ه منهج الاعتدال يراعي الضروريات وبمنع الاحرافات البدعية. 

ولا شك أيضا أن الضرورة قد تدعو المسلم إلى التضحية بما يملك 
في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق #» لکن 
التضحية على الدوام وفي أوقات الرخاء بكل ما يملكه الإنسان ويغنيه 
عن الناس مخالفة صريحة لسنة النبي بء لما ثبت عند البخاري من 
حديث سعد بن أبي وقاص 4 أن النبي 8ل قال: (إنك أن تذرَ وَرتكك 
أغنياءَ حي ِن أن تَذرَهُمْ عالة يتكففون الناسَ لت فق نفقة بيخي 
بها وَج اله إلا ارت بها حى القمة جلها في في انرك 7 


.)۱۰۹۹( ۳۸۲٦/۱ البخاري في التهجد» باب ما یکره من التشديد في العبادة‎ )١( 
.) (؟) البخاري ق النفقات» باب فضل النفقة على الأهل 0 ۰م‎ 
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لأمره النبي ية بذلكء فأين هذا من فعل أبي ا حسین النوري عندما 
صعد القنطرة ورمى الدنانیر في الماء واحدا واحدا وسمى ذلك خرو جا 
من خداع الله له با مال. 


ومن ثم فإن السنة فيها مراعاة للضروريات بالقدر الذي يتناسب مع 
ماهية الإنسان وتركيبه الذاتى» فالانسان لا يعتاد شیئا إلا ويشعر 
بالسآمة» وقد جعل اللہ فطرة الانسان وعلاقته بمن حوله ميدانا تظهر 
فيه آثار ربوبيته وأسمائه وصفاتہء وجعل المنهج النبوي ميدانا لتحقيق 
العبودية ومقياسا دقيقا عن صدق النية» فمن المعلوم أن الشمولية في فهم 
العبادة وصف لا يلحق إلا من سلك مسلك النبی کل في كل متعلقات 
الحياة» فالتوازن قائم ومنسجم في كل النواحي المتعلقة بأحكام العبودیةء 
فإذا بالغ العبد في آداء جانب سيظهر تقصيره في جانب آخر دون أن 
يشعرء فالطاقة والوسع جا ما محدود فيما منح للإنسان. 

ومن ثم فإن كثيرا من أوائل الصوفية لما بالغوا في تحقيق العبودية 
وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه الحتم والإلزام وأسقطوا النظر إلى 
درجات التكليف في الأحكام» لم تطرد المبالغة أو تنسحب على كل 
مفردات الإسلام» ومن ثم برز جانب على حساب آخرء ففي الوقت 
الذي ظهرت الغالاة في بعض العبادات كالصلاة والصيام والذ کر 
وبعض النواحي الأخرى» لم تظهر همتهم في تعبيد الدنيا لله وإعداد 
أسبابها للدعوة وإرهاب العدو والجهاد في سبيل الله وتنظيم الروابط 
الأسرية والاجتماعية» بل أثروا الرباط والخلوة والسياحة في البوادي وقام 
بالأمور الأخرى غيرهم. 
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٠‏ انتقال التصوف من 

انتقل التصوف نقلة جديدة شثلت في حول الصوقی من مجرد سالك 
أو متوكل يجعل كده وجهده في مزيد من الزهد وحمل النفس على 
الاستغراق في امجاهدة إلى صوفي ينقل إلينا تجربته الشخصية في كيفية 
الاتحاد بالله وحلوله فيه. 

قال أبو يزيد البسطامى: (طلقت الدنيا ثلاثاء ثلاثا بتاتا لا رجعة 
فیھاء وصرت إلى ربي رحد فناديته بالاستغاثة: إٹھی أدعوك دعاء من 
م يبق له غيرك» فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» والإياس من نفسي 
كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية 
ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم) . 

ويسرف أبو يزيد في التعبير عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطق 
بشطحات غریبة نحو قوله: (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) . 

وقوله أيضا: (سبحاني ما أعظم شأني) (). وقوله: (خرجت من 
بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق والمعشوق 
والعشق واحدء لأن الكل واحد في عالم التوحيد). وسئل ما هو 
العرش ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو الكرسى ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو 
اللوح والقلم؟ فأجاب: أنا هو) (°. ۱ 
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وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم ETT eyes‏ 
درجات متعددة ليصل إلى محله في هذه المرحلة ويبلغ بذلك - 
ويمكن تلمس أنواعه في ثلاث درجات: 
الأولى: فناء بمعنى تغيير معنوي للصوفي بإفناء ميوله ورغباته جميعا من 

المخالفة إلى الموافقة ومن العصيان إلى الطاعة. 
الثانية: فناء بمعنى عدم الالتفات إلى المدركات والأفكار والأفعال 
والأحاسیس, وذلك با نحصار تفكيره في الله فقط. 
الثالثة: فناء بمعنى إبطال قوي الفكر الواعي حتى يصبح فيما يشبه 
الغيبوبة التى لا يدرك في الفناء أنه في الفناء فعلاء وهو ما يدعى 
بفناء الفناء كخطوة نهائية لحلول الله فى الذات الصوفية ٥٥ء ٠‏ 
ويلاحظ أن ألفاظ الصوف الفانی ومصطلحاته في تلك المرحلة تظهر 
فكرا لا يتميز بالبساطة التلقائیة التى كان السالكون فی المرحلة السالفة 
يتبعونهاء وتطلب الأمر إعادة تعریف بعض ألفاظ الصوفية الشائعة 
باعتبار التغير الدلالي الذي طرأ عليهاء فتعريفها أصبح يمثل جزءا هاما 
في تحديد الإطار الفكري لكل حالة صوفية على حده» وبدا من ذلك 
أيضا ملمحا جديدا لم يكن من مقبلء وهو ابتعاد الصوقي عن إلحاحه 
في طلب الجنة باعتبارها الجزاء الأوفى الذي كانت تتجه إليه مجاهدات 
الزاهدين» وانصرف تركيزه على الذات الإمية لاعتبارها غاية الغایات: 
ما جعل أبا يزيد البسطامي يضع في منهجية العارف أنه لا يفتر من 
ذکره» ولا يمل من حقه» ولا يستأنس بغیره» ولا يغيب إدراكه عن ربه 


)١(‏ الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة د.عبد القادر حمود ص٢٦۷‏ بتصرف. 
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کان 


حتى جرد لحظة يتصرف فيها ذهنه إلى الفكير في الجنة ونعيمها فقال: 
(إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه, فخلع عليهم خلعة من خلعة, 
فاشتغلوا بالخلع عنه» وإني لا أريد من الله إلا الله) ('. وهو يقصد أنهم 
اشتغلوا بالتفكير في الجنة التي أعطاهم إياها وتركوا ذكره هو 

ولذلك اتسم سلوك البسطامي بطابع أفرده عن غيره واشتهر به» فقد 
روي أن أحمد بن حرب وجه إليه حصيرا وكتب معه: (صلى عليه 
بالليل» فکتب أبو يزيد إليه إنى جمعت عبادات أهل السماوات 
والأرضين السبع فجعلتها في مخدة, ووضعتها نحت خدي وكان يقول: 
لم أزل أجول في ميدان التوحيد حتى خرجت إلى دار التفريد» ثم لم أزل 
أجول في دار التفريد حتى خرجت إلى الديمومية» فشربت بكأسه شربة 
لا أظماً من ذكره بعدها أبدا) (). 





ويبدو واضحا من بين السطور اتجاه حب الله لذاته دون مكاسب 
أخرى عاجلة أو آجلة» وقد أدي هذا الشعور إلى طلب الاستزادة 
والبحث الدائم عن وسيلة تنفع في إفناء النفس في الله وفي المقابل 
استحقار المريد ومن هو قائم في البدايات أو واقف مع نفسه على 
طلب الجنة. قال البسطامي: (الجنة لا خطر ها عند ا حبین وأهل ا حبة 
حجوبون بمحبتھمء وإن لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن 
رؤيته لاستغاثوا با خروج من ا جنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من 
النار) (". 


.75/١٠١ طبقات الصوفية ص٠۷ » وانظر حلية الأولياء‎ )١( 
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النار ولا تمثل عندہ شيئا يلتفت إليه فقال: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) (. 

وقال أيضا: (لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني 
شعره لكنت مشر کا) (). 

ولا سمع قارئا يقرأ هذه الآية: 98 قال امش ہا ولا تکلمون ™) 4 
الؤمنون: ۱۰۸. قال: ليتني كنت منهم (). 

ومن ثم فإن الأمور لم تعد تعالح من خلال النظر إلى طبيعتها المألوفة 
التى اعتاد عليها الصحابة والتابعون وعامة سلف الأمة» فقد كان من 
ہے نے سس إحساس بالخوف من عذاب ا حریقء حيث يضطرب 
إشفاقا على نفسه من ذنبه الذي أحاط به» فمثل هذا عند الصوفية قد 
أصيب وأمثاله بخيبة الأمل في تعلقهم بشيء ظنوا أنه نافع ذو جدوى 
وهو عند أبي يزيد ورفقائه لا شيء. 

لقد أصبح للمتحققين في التصوف عبر هذه المرحلة نوع من البعد 
الجديد يظهر عبر الاتصال بالذات الإلهية دون النظر إلى مسألة الحساب 
أو الترغیب ف الثواب أو الترهيب من العقاب كأساس قامت عليها 
الشرائع ونزل من أجلها الوحيء فالغاية عندهم هي ا حرص على 
الوصول إلى رب الجنة وليس إلى الجنة» والخوف من إعراض رب النار 
وليس من حريقهاء هاتان الغايتان أعلى عند هؤلاء من مرتبة التجارة أو 


(؟) السابق ص۹۱٤‏ . 
(۳) السابق ص٤۹٦ء‏ وانظر بتصرف التعرف ص١١٦۱ء‏ ص٤۱۸.‏ 
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مرتبة العامة التي كان ينظر بها للعلاقة بين العبد وربه . 
ه ابن تيمية ونقده للفناء الحلولي ودعوى الفناء عن شهود السوى. 

وذكر ابن تيمية أن الفناء الذي يذكر الشيخ ال هروي صاحب منازل 
السائرين» هو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الإلهية» وهو يثبت 
توحيد الربوبية مع نفی الأسباب والجكم» كما قول القدرية المجبرة 
كالجهم بن صفوان ومن اتبعه والأشعري وغيره. 

وهذا الفناء عنده لا يجامع البقاء فإنه نفي لكل ما سوى حكم 
الرب» بإرادته الشاملة التى تخصص أحد المتماثلين بلا خصصء ولهذا 
قال في باب التوبة في لطائف أسرار التوبة: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة 
العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سیئةء لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنى الحكم» أي الحكم القدري» وهو خلقه لکل شئ 
بقدرته وإرادته» فإن من لم یثبت في الوجود فرقا بالنسبة إلى الرب» بل 
يقول: كل ما سواه محبوب له» مرضي لهء مراد له» كله سواء بالنسبة 
إليه» ليس يحب شیا ویبغض شيئاء فإن مشاهدة هذا لا يكون معها 
استحسان حسنة» ولا استقباح سيئة بالنسبة إلى الرب» إذ الاستحسان 
والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد» يستحسن 
ما يلائمه» ويستقبح ما ينافيه» وفي عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غیرہ 
بل لا يشهد إلا فعل ربه» فعند هذه المشاهدة» لا يستحسن شيا 
ويستقبح آخر على قول هؤلاء القدرية الجبرية» المتبعين لجهم بن صفوان 
وأمثاله» وھؤلاء وافقوا القدرية في أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه 
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فر والفسوق والعصيان» 
فهو لا يريده ولا یشاؤہء فيكون في ملكه ما لا يشاء. وقالت الجهمية 
امجبرة: بل هو يشاء كل شيء» فهو يريده ويحبه ويرضاهء وأما السلف 
وأتباعهم فيفرقون بين المشيئة وا حبةء وأما الإرادة فتكون تارة بمعنی 
المشيئة وتارة بمعنى ا حبة .)١(‏ 





وفناء خاصة الخاصة هو الفناء عن وجود السوى عند الصوفية وهو 
فناء العارفين المتحققين المضمحلين الغائبين في ار الحلول والاحاد 
والوحدة. فيذكر الكاشاني من فناء العارفين الغائبين فناء من فني بالحقء 
وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودينء إلا أنه لا علم له 
بهم» ولا نفسه ولا إحساس ولا خبر» ويكون ذلك لاستهلاكه في 
حضرات القرب» فهو لا يسعه إدراكه لنفسه» فضلا عن غيره من 
العالمين» ومثاله من دخل على ذي سلطان عظيمء فأذهله عن نفسه؛ 
وعن أهل مجلسه» بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له 
بحيث إذا خرج من عنده» لم يمكنه استثبات شيء مما كان في ذلك 
الجلس» حتى لو سئل عن هيئة ا جلس وملابس أهله وترتبهم فيه لم يدر 
ما یقولء وكثيرا ما يقع مثل هذا قال تعالى: 9 اما ممعت بِمَكرِهِنَ رست 
یوادت من متكا ووات کل جد ورہن مئاوت اخرج کین ًا رلته كرد 
وقطعن يدهن وقلن حلش لله ما هدارا إن OSS‏ و 

قالوا: فإذا كن لم يحدن عند مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيديء» 
وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئي من تعينات مطلق ال مال فما 


.۳٥۹/٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
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شأنك بمن شاهد كمال صورة الجمال المطلق عن الاطلاق والتقييدء 
فبالأولى أن لا يحد مع شهوده غيرهء فإن من استولى عليه سلطان 
الحقيقة, لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما 
ولا طللاء وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه با حقء فيرى كل ما 
سوى الله بالله لا بغيره . 

وفناء الحلول والانحاد هو فناء الفناءء وهو الفناء عن شهود هذا 
الفناءء وهو فناء الوجود في الوجودء ويقال: فناء الشهود في الشهود, 
ويقال: اتصال الوجود» ومعناه فناء اسم الموجود في الوجود ا لحق؛: 
فيفني من لم يكنء ويبقي من لم یزلء وهذا إنما يكون بعد الفناء عن 
الفناءء كما قالوا: فنيت عن الفناء وعن فنائی: فناء في وجودك عن 
وجودي. 
ہ التصوف وانتقاله من الفناء عن شهود السوى إلى الحلول والاتحاد. 

زعم الحلاج منذ وقت مبكر أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا 
كان كل من ا حب وا حبوب يحل كل منهما محل الآخر وينوب عنه في 
الكلام والنطقء بحيث تكون صيغته واحدة عند الطرفين» وهي التي 
نطق بها الله نفسه, فأعمل فكره في لغة القرآن ومبانيه ومعانيه وكانت 
له في ذلك مواقف معروفةء وقد عبر عن ذلك بقوله: (حقيقة امحبة 
قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه) (). 

وزعم الحسين بن منصور الحلاج أن من هذب في الطاعة نفسه 
وأشغل قلبه بالأعمال الصالحة» وصبر على مفارقة اللذات» وملك نفسه 


.7 ٤ص أخبار ا حلاج لأبي يوسف القزويني‎ )١( 


۷ء ا 





لا يزال يتنزل في درج الصفاء من صفاء إلى صفاءء ومن نقاء إلى نقاء 
حتى يصفو عن طبيعة البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل 
فيه روح الله الذي كان في عيسي بن مريم» فيصير مطاعا في أمره فلا 
يريد شيئا إلا كان يقول وقتها للشيء كن فيكونء في كل ما ینفذ فيه 
أمر الله ويصبح جميع فعله حینعذ فعل اللہ وجميع أمره أمر اللہ وهذا 
يعني أن الحلاج اعتنق عقيدة حلول اللہ في ذات الإنسانء وأن الإرادة 
الإنسانية تتحول إلى إرادة إلهية بحيث يصبح کل ما يصدر عن الإنسان 
من أفعال أفعالا إلهية لله تعالى (. 
ونظم ا حلاج نصوصا شعرية كثيرة فلسف فيها نظريته في حلول 
امحبوب في ا حب أو حلول الرب في العبد منها قوله: 
مزجت روحك قي روحي : كمانمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسني : فإذا أنت آنا في كل حال 
آنا من أهوى ومن أهوى : أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته ٠:‏ وإذا أبصرته أبصرتنا 
سبحان من أظهر ناسوته : سرا سنى لاهوته الثاقب 
حتى بدأ في خلقه ظاهرا :2 في صورة الآكل والشارب . 
وقد فاضل الحلاج بين موقفي إبليس وموقف النبي محمد لا فرأى 
أن موقف إبليس في رفض السجود لآدم أقوم في التوحيد» وهو أشبه ما 
يكون بموقف النبي كله لکن الفرق بينهما أن محمدا 8 لم يرجع إلى 


ء١۱‎ ¢ ٠٤١ص الحياه الروحية في الإسلام للد كتور مصطفي حلمي‎ (١) 
وما بعدها.‎ ١١ ٠ص الطواسين للحلاج‎ (۲( 


/ه 


حوله فقال: بك أحول وبك أجولء بينما رجع إبليس إلى حوله بقوله: 
أنا خير منه. 

لذلك رأى الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للفتوة والثبات 
على دعوى التوحيد رعم ما لحقهما من لعن وعذاب؛ وانخذھما قلوهة 
له في الثبات على ادعائه بأنه الحق قائلا: (فصاحبى وأستاذي إبليس 
وفرعون» فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة البتة) . 

وحكم الحلاج بأن الأديان كلها لله كك وأنه شغل بكل دين طائفة لا 
اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم» وأن من لام أحدا ببطلان ما هو عليه 
فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه وأن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير 
ذلك من الأديان ھی ألقاب مختلفة وأسماء متغايرة والمقصود فيها لا 
يتغير ولا يختلف (). 

وهذا يعني أن الأصول القرآنية التي جعلت الإسلام ناسخا لما سبق 
كما قال تعالمى: 38 ومن يبتع عر الس کم دیا فلن یقبل نه وهو في لارو مِنَ 
لسرن اك آل عمران: ۸۰ . 

وقال ابن تيمية أيضا: (وحقيقة قول هؤلاء الإتحاد والحلول الخاص 
من جنس قول النصارى في المسيح» وهو أن يكون الموحد هو الموحدء 
ولا يوحد الله إلا اللہ وكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد 





.١ 4١ص وانظر الصوفية في الإسلام لنيكلسون‎ .0١ السابق ص۱۲ء ص‎ )١( 
السابق ص۷۰۷.‎ )۲( 


5 °۹ 
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عندهم كما قال ما وحد الواحد من واحد. أي من واحد غيره؛ إذ كل 
من وحده جاحد. فإنه على قولهم هو الموحد والموحد» وهٰذا قال: 
توحيد من ينطق عن نعته. عارية أبطلها الواحد. يعني إذا تكلم العبد 
بالتوحيد وهو يرى أنه التکلمء فإنما ينطق عن نعت نفسهء فيستعير ما 
ليس له» فيتكلم به» وهذه عارية أبطلها الواحدء ولكن إذا فني عن 
شهود نفسه» وكان ا حق هو المتكلم على لسانه حيث فني من لم يكن, 
وبقي من لم يزل» فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسه» لا بنعت العبدء 
ويكون هو الموجّد وهو الموحّد وهٰذا قال: توحيده إياه توحيده» أي 
توحيد الحق إياه» أي نفسه» هو توحيده هوء لا توحيد المخلوقين له 
فإنه لا يوحده عندهم خلوق؛ بمعنى نى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان 
خاصته» ليس الناطق هو المخلوق» كما يقوله النصارى في المسيح إن 
اللاموت تكلم بلسان الناسوتا)(''. 

وقال ابن تيمية: (والنصارى مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو اللہ 
وني النتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ 
وأهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون 
هذا نهاية التحقيق والتوحیدء وهو أن يكون الموحد هو الموحدء 
وينشدون: ما وحد الواحد من واحد» إذ کل من وحده جاحد) (. 
ه فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة قدم الكتاب والسنة. 


ذكر الذهبي في ترجمة ابن الفارض أنه عمر بن علي بن مرشد بن 


.۳۷۱/٥ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.۳۲٣/۳ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )۲( 
5 _[ 


6٠ 





الاتحادية» ديوان شعره مشھورٴ وهو في غاية الحسن واللطافة والبراعة 
والبلاغةء لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في ألذ عبارة» وأرق 
استعارة» كالفالوذج سمه سم الأفاعي» وها أنا أذكر لك منه أبياتا 
لتشهد بصدق دعوايء فإنه قال: تعالى الله عما يقول: 

وكل الجهات الست نحوي مشيرة.. بدا دا عن سار رہم 
وعمرة. لما صلواتي بالمقام أقيمها.. وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا 
مصل واحد ساجد إلى.. حقيقته بالجمع في كل سجدة. وما كان لي 
صلی سواي ولم تکن.. صلاتي لغيري في أداء كل رکعة. إلى كم 
أواخي الستر ها قد هتكته.. وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. 

وها أنا أبدي في انحادي مبدئي. . وأنهى ي التھائي فيتواضع رفعتي. 
فإن لم ا سلا . حجاك ولم يثبت لبعد ثثبّت. فبي 
موقفي لا بل إلي توجهي. . ولکن صلاتي لي ومني كعبتي. فلا تك 
عر ساد هی . بنفسك موقوفاً على لبس غرّة. وفارق ضلال 
الفرق فا جمع منتج . هدى فرقة را۷ گجاد ات 

رست کا ان دس . بتقییدہ ميلا لزخرف زينة. : 
ملیح حسنه من جمالها. . معارٌ له أو حسن كل مليحة. وما ذاك إلا أن 
بدت بمظاهر.. فظنوا سواها وهي فيهم تجلت. وما زلت إِيّاها رگ 
تزل.. ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبّت. ولیس معي في الملك شيء سو 
وال.. معيّة لم تخطر على المعيّتي. رد حا ارت ھجت 
في بدء وحى يي النبوة. أجبريل قل لي كان إذ بدا. . مهدي الهدى في 
007 
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:دم ا 





عق ا ان لت وا اع 


ولا تك من طبشته دروسه . بحيث استقلت عقله فاستقرت. فثم 
وراء النقل علمٌ يدق عن.. مدارك غايات العقول السّليمة. تلقيته عني 
ومني أخذته.. ونفسي كانت من عطائي ممدّتي. ولا تك باللاهي عن 
اللهو جملة.. فهزل الملاهي جد نفس مجدّة. تترّهت في آثار صنعي 
ڙما ن ار بلار سي وأني. ف لس اکر س 
مطالع.. ولي حانة الخمّار عين طليعتي. وما عقد الزنار حكما سوى 
يدي.. وإن حل بالإقرار بي فهي حلت. 

وإن خر للأحجار في البدّ عاكف.. فلا تعد بالانکار بالعصبيّة. قد 
عبد الدينار معنى منزةٌ.. عن العار بالاشراك بالوثنية. وما زاغت الأبصار 
من كل ملة.. وما زاغت الأفكار في كل نحلة. وما حار من للشمس 
عن غرة صبا.. وإشراقها من نور إسفار غرتي. وإن عبد النار اججوس 
وما انطفت.. كما جاء في الأخبار في ألف حجة. فما قصدوا غيري 
وإن كان قصدهم.. سواي وإن لم يظهروا عقد نيّة. رأوا ضوء نوري 
مر فتوهموا.. نارا فضلوا ف ا ٰدی بالأشْعّة. 

توفي ابن الفارض عليه من اللہ ما يستحق فى جمادى الأولى 
° ۰ هھ ثاني يوم منه بمصرء وقد جاور بمكة زمانا. وأنشدنا غير 
واحد له أنه قال عند الموت هذين البيتين لما انكشف له الغطاء: إن كان 
ہے تھے می . ما قد لقيت فقد ضيّعت أيامي. 50-5 
نفسي بها زمنا.. والیوم أحسبها أضغاث أحلام(. 

ذكر ابن تيمية أن ابن الفارض في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي :»٠١59/57‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 





می عم کی وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا مصل 
واحد ساجد إلى. حقيقته با جمع في كل سجدة. 

قال ابن تيمية: (إن العارف ا حقق من هؤلاء يقول: أرسل من نفسه 
إلى نفسه رسولا بنفسه» فهو المرسل والمرسل إليه والرسولء ويقول من 
هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في 
تسبيحاته وأذكاره: الوجود واحد وهو اللہ ولا أرى الواحد ولا أرى 
الله. ويقول أيضا: نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد 
لا ثنوية فيه» ويكرر ذلك كما يكرر المسلمون: سبحان اللہ والحمد 
لہ ولا إله إلا اللہ والله أكبر. وعنده أن هذا غاية التحقيق والعرفان. 
ويحيء من هو من أفضل المتكلمين من النفاة للعلو يعتقد في مثل هذا أنه 
كان من أفضل أهل الأرض أو أفضلهم» ويأخذ ورقة فيها سر مذهبه. 
ويرقي بها المرضي كما يرقي المسلمون بفاتحة الكتاب» كما أخبرنا 
بذلك الثقاة وهم يقدمون تلك الرقية على فاتحة الکتاب)!(''. 
ه التصوف من ا للول والاتحاد إلى الزندقة فی فلسفة وحدة الوجود. 

في المرحلة الأخيرة للتصوف ظهر تصوف أصحاب وحدة الوجود, 
والقاسم المشترك بين هذه المرحلة وبين ما سبق في التصوف الحلولي 
مفارقة الألفاظ الاصطلاحية لعانيها الدلالية والعبث بطريقة الاستدلال 
في الأصول القرانية والأحاديث النبوية» فقد ذهب فريق من الصوفية في 
القرن السادس وما بعده يتزعمهم محي الدين بن عربي الأندلسي إلى أن 
الله ك هو هذا الو جود بعينه وأنه لا موجود سواه. 


.۳۱٦/٢ ء وانظر مجموع الفتاوى‎ ۱٦۹/٦ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ہ يا‎ 
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وتصوف وحدة الوجود هو التصوف لبنی على القول بأن شة 
وجودا واحدا فقط هو وجود الله أما العا م وكثرة المخلوقات فهي وهم 
على التحقيق تحکم به العقول القاصرة فالوجود إذن واحد لا كثرة فيه 
على أن من أصحاب وحدة الوجود كابن عربي من يفسح ا جال للقول 
بوجود الممكنات أو المخلوقات على نحو ماء ومنهم من يطلق القول 
بالوحدة ويمعن في ذلك إلى الحد الذي يجعله لا يث یثبت إلا وجود الله 
فقط وهؤلاء هم أصحاب الوحدة المطلقة وعلى رأسهم این سبعين ا 

وأيا كانت الاختلافات بین القائلين بوحدة الوجود إلا أن النتيجة 
لمترتبة من الفكر الصوفي الفلسفي أن هذه الكثرة التي نراها إنما 
هي مظاهر لله فقطء أو مرآة يتعين فيها ويرى نفسه فيهاء أو أثواب 
يلبسها ويخلعهاء فهو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأفلاك 
وهو هذا السحاب الذي نراه مسخر بین السماء والأرض بما فيه من 
ثلج وبرد وأمطارء ولا فرق بين الأضدادء ولا فرق بين العبد والرب ؛ 
فالعابد هو المعبود والذاكر هو المذكور. 

يقول ابن عربي: (ما في الوجود مثل ما في الوجود ضدء فإن الوجود 
حقيقة واحدة؛ والشيء لا يضاد نفسه» فإذا أدخلت جنته دخلت 
نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك 
إیاەء فتكون صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به من 
حيث هوء لا من حيث أنت) '''. ويقول: 

فيحمدني وأحمده : ويعباني وأعبده 


)١(‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي ص14١»‏ وانظر السابق ص۱۹۱. 
(۲) فصوص الحكم حي الدين بن عربي » شرح عبد الرزاق الكاشاني ص۹۲. 





ففى حال أقربه : وف الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره : وأعرفه فأشهده 
ويقول أيضا: 
الت عبد دنت ونب : لمن له فيه أنت عبد 


وأنت رب وأنت عبد : لن له في الخطاب عهد ''۱. 
واللہ كك عند ابن عربي هو ا مواء والماء والتراب والنار التي منها 
تتركب سائر الموجودات» والأمر قسمة بينه وبين هذه العوالم التي هي 
مجالي له يظهر فيهاء فكما أنها فقيرة ومحتاجة إليه لأنه هو جوهرها 
ووجودها الأصيل؛ فكذلك هو مفتقر إليها من أجل تعينه وظهوره فيهاء 
كما تفتقر الروح في ظهور آثارها للأبدان ”''. يقول: (سبحان من خلق 
الأشياء وهو عينها) (", وقال أيضا: 
يا خالق الأشياء في نفسه : أنت لا تخلقه جامع 
تخلق مالا ينتهي كونه فيك : فأنت الضيق الواسع (“. 
وقد كان لابن عربي من الخصائص والقدرات العجيبة على صياغة 
مذهبه شعرا ونثرا ما يثير استغراب العقولء يقول في الإفصاح عن 
فلسفته: 
فإنا أعبدٌ حقا ٠:‏ وإن الله مولانا 
وإناعينه فاعلم : إذاما قلت إنسانا 


.5 السابق ص50‎ )١( 

(؟) عقلة المستوفز لابن عربي ص٦٦ء‏ نشر ليدن ء مكتبة المثني بغداد ١٦۳٣۳٣ھ.‏ 
الفتوحات المكية لابن عربي محبی الدين بن علي بن محمد الطائي ٤٥۰/۲‏ . 

(؟) فصوص الحكم ص١۹.‏ 


- ا 






]| < 
فلا تحجب بإنسان ‏ : 
فكن حقا وکن خلقا : تكن بالله رانا '' 

وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي في وحدة الوجود مهما 
اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحدء وهو أنه ما ثم غير الله في 
هذا الوجود سواء جعلت الكثرة أجزاء له أو أنواع أو أنها وھمء أو 
جعلت مظاهر وتجلیات: فالمآل واحد وهو أنه ما ثم إلا وجود واحد. 

ويلزم من هذا الفكر الخبيث أن يكون اللہ كك هو الأشياء جميعا بما 
فيها متقابلات ومتضادات» ويلزم أن يكون هو الإنس والجن والشجر 
وا حیوان وكل شیءء ولذا يرى ابن عربي أن الأديان كلها حقء وأن 
اچوس عبدة النار والمشركين عابدي والأوثان وغيرهم ليسوا كفار 
وضلالاء بل مذاهبهم هي عين ا ٰدی والإيمان» لأنهم حين عبدوا النار 
والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله كك فإذا كان اللہ تعالى قد تجلی 
بذاته لذاته في جميع هذه الصور والمتعينات فا مدی والإيمان في زعمهم 
أن تعبد وتعظم جميعاء والضلال أن تخصيص بعض تلك المظاهر بالعبادة 
دون بعض» فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله إذا ليس هناك غيره» 
ولكن الکفر ستر حقيقة المعبود بتخصيص بعض مالیة بالعبادة دون 
البعض الآخر. 

وحكم ابن عربي أيضا بإيمان فرعون وأنه كان يشاهد عين الحقيقة 
حين قال أنا ربكم الأعلى» ولم يكن كاذبا في دعواه أنه هو اللہ بل 
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توهم الغيرة حين هم أن یسلمء وخالف في ذلك صريح القرآن الذي 
نطق بموته على الكفرء وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرقء وأن الله 
إنما جاه ببدنه ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعدہء وزعم أيضا أن 
موسى اكا لم يلم قومه على عبادة العجل ولم ينكرها عليهم. 

وقد أكد ابن عربى في فلسفته لمعانى الجزاء والطاعة والمعصية بأن 
هذه الأمور لا مدلول لما فى مذهبه لع الذي نفهمه نحن منهاء فإنه 
لا نعيم ولا عذاب بلمعنى المفهوم من الشرائعء بل إن مآل الخلق جیعا 
إلى النعيم حتى من كان في عذاب فهو في نعيم بهذا العذاب الذي سمي 
عذابا من عذوبته وحلاوة طعمه» قال ابن عربي: 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم : على لذة فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد فالأمر واحد : وبينهما عند التجلي تباين 

يسمي عذابا من عذوبة طعمه : وذاك كالقشر والقشر صائن ('. 
ه ابن عربي وأسلوبه الصوفی في الزندقة والترويج لوحدة الوجود. 

وكل هذه الأمور في واقع مذهب ابن عربي تجليات من الله في صور 
الرضا والغضب كتجلياته تماما في صور الحدي والضلالء» ويمكننا أن 
نلخص منهج ابن عربي وأسلوبه في صياغة مصطلحاته الفلسفية 
ومزجها بألفاظ قرآنية أو نبوية حتى تلتبس على عامة أتباعه في النقاط 
الاتیة: 


-١‏ يتعمد ابن عربي تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض يصعب 


)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي ص۱۲۲. 
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ظاهرء وهو ما يشير إليه ظاهر الشرعء والآخر باطن وهو ما يشير به 
إلى مذهبه» ومن يعمق النظر في معانيه ومراميه يدرك أن المعنى الثاني هو 
الحدف الذي يرمي إليه» أما ما يذكره مما له صلة بظاهر الشرع فإنما 
يتهموه با خروج والمروق. 
على سبيل الترادف أو ا جاز مع ألفاظ أخرى واردة في القرآن والحديث؛: 
فيحملها من المعاني ما يخرجها عن أصلهاء فالخير الذي تكلم عنه 
أفلاطون والواحد الذي تكلم عنه أفلوطين والجوهر عند الأشاعرة» 
والحق أو الله كما يفهم معناه المسلمون كل هذه مستعملة عنده بمعنى 
+- قوة التفكير عنده خاضعة إلى حد كبير لقوة خياله لذلك نراه 
يلجأ إلى الأساليب الشعرية والتشبيهات والمجازات في إيضاح أدق المعاني 
الفلسفیة في مذهبه فيؤدي ذلك إلى تضليل القارئ الذي يأخذ بجميع 
لوازم ذلك. 
الحصيلة اللفظیةء كما يتمتع بقدرة فائقة على صياغة أفكاره شعرا ونثراء 
ولا يلتزم الرمزية على صعوبتها التزاما مطرداء فإذا رمز بشيء ي موضع 
عاد فرمز به هو نفسه إلى شيء آخر. 
ه- الاستناد الكثير والمتكرر إلى كتاب اللہ وتأويل آياته وفق نظريته؛ 





ليضعها على أي معنى مفارق يعن له ويكاد المتتبع لوجوه الاستدلال 
تنقطع أنفاسه في معرفة تبرير معقول أو وجه من الوجوه لارتباط ألفاظ 
ابن عربي ومصطلحاته بأصوطا القرآنية» وكثيرا ما يمزج الآيات القرآنیة 
بعضها ببعض حيث لا توجد صلة ظاهرة بينهاء فیژدي ذلك إلى خلط 
كثيرء كما أنه يفعل ذلك أيضا في السنة فیستند إلى أحاديث منسوبة 
للنبي گی ويتأولها على ما يوافق المذهب» كما أن تلك الأحاديث 
أكثرها ضعيف أو موضوےء ويستند أيضا إلى أقوال منسوبة إلى الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين» ويعوز تلك الأقوال الصدق والأمانة العلمية. 

-٦‏ الاستناد إلى أقوال كبار رجال التصوف السابقين أمثال ا جنید بن 
محمد وأبي يزيد البسطامي وغيرهما ويحمل كلامهم في أكثر المواضع ما 
لا يحتملء ويكثر من ذكر الكرامات للأولياء والصالحين والمبالغة فيها 
إلى حد كبير. 

۷- الاعتماد على المنامات والأحلام والإلهامات والتعامل معها كما 
يتعامل مع الواقع لدرجة أنه ادعى أنه رأى النبي كله وأعطاه كتاب 
فصوص الحکم» وأنه كتبه بناء على توصياته وأنه ب هو الذي وضع 
له حدوده. 

۸- تأدى به اعتقاده في وحدة الوجود إلى جرأة في وصفه للحق 
تبارك وتعالى تهتز لها أفئدة المسلمين» فهو يتكلم عن الله كك وكأنه 
يتكلم عن مخلوق من أحقر المخلوقات على اعتبار أنه تعين في الكل 
وظهر متجليا في المخلوقات بأسرهاء فلا عجب أن يصفه بصنم أو أنه 
ظهر متجليا في كلب أو خنزيرء أو أنه ظهر في صورة امرأة جميلة أو 
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دميمة أو ما شابه ذلك ما تقشعر 
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تلك حقيقة التصوف عبر مراحله بصورة وجيزة» ولعل القارئ 
يشا ركني الرأي في استبعاد المرحلتين الثالثة والرابعة لما فيهما من أمور 
الزندقة والدعوة إلى هدم الإسلام نحت مسمى التصوفء وإن كان 
أثرهما أوسع في الواقع حيث استمرت الألفاظ والمصطلحات التي نجمت 
عنهما حتى هذا العصر. 

وما من مكان إلا وستجد من شيوخ الطرق الصوفية من يدافع عن 
ابن عربي ويتبنى آراءه الفلسفیةء بل يعتبره قطب الأولياء وخاتمهم» وأن 
البشرية لم تنجب عارفا مثلهء ولذا أنبه إلى أن المباحث الآتية حول أصول 
التصوف يدور النقاش فيها في إطار المراجع التي خلفها الصوفية الذين 
يعترفون بالثوابت الإسلامیةء وأن الوحي مبني على القرآن وما ثبت في 
السنة النبوية. 00 
٠‏ الفكر الفلسفي الصوفي وأثره في الزندقة والعبث بأصول الدين. 

لقد ظهر أثر هذا العبث الصوفي الفلسفي في الأصول القرآنية والنبوية 
فبدلا من أن يكون اللفظ عندهم موضوعا على المعنى المراد في الكتاب 
والسنةء أصبح اللفظ نفسه موضوعا عندهم على نقيضه شاما تحت هذه 
الفلسفة الحلولية الوجودیةء فالقرآن لم يعد هو القرآنء بل هو عندهم 
عبارة عن الذات التي يضمحل فيها جميع الصفات» فهي ال جلی المسماة 
بالأحدية, أنزلها الحق تعالى على نبيه محمد للا ليكون مشهد الأحدية 


من الأكوان. 


قال حي الدين بن عربي: (قال في التنزيل بلسان نوح: 8و مَالرَبَاذْ 


دعوت وى ليللا ونهارا ر٥‏ علم العلماء 
أنهم إنما لم يحيبوا دعوته لما فيها من الفرقانء والأمر قرآن لا فرقانء ومن 
أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيهء فإن القرآن يتضمن 
الفرقان والفرقان لا يتضمن القران» ولهذا ما اختص بالقران إلا محمد 
8 لأنه أوتي جوامع الكل فما دعا محمد قومه ليلا ونهاراء بل 
دعاهم ليلا في نھارء ونهارا في ليل) !'). 

ويقول أيضا: (فإن اللہ يقول: يوم ا شلت کک ديت 4 المائدة/. 
هذا هو الفرقان عند أهل اللہ بين الأمرين» فإنهم قد يرونه 4 في 
كشفهم فيصحح لمم من الإخبار» ما ضعف عندهم بالنقل» وقد ينفون 
من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل) ("). 

ويقول الكاشاني: (ولقد آنيناك سبعا أي الصفات السبع التي ثبتت لله 
تعا یء وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والتكلم من 
المثاني التي كرر وثنى ثبوتها لكء أولا في مقام وجود القلب عند 
تخلقك بأخلاقه واتصافك بأوصافه فكانت لكء وثانيا في مقام البقاء 
بالوجود الحقاني بعد الفناء في التوحيد» والقرآن العظیمء أي الذات 
الجامعة لجميع الصفاتء وإنما كانت محمد ينه سبعاء ولموسى تسعا لأنه 
ما أوتى القرآن العظیمء بل كان مقامه التكليم» أي مقام كشف 
الصفات دون كشف الذات» فله هذه السبع مع القلب والروح) (). 





)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي ص۷۰. 
(۲) الفتوحات المكية لابن عربي .٠٠/٤‏ 
(۳) تفسير القرآن الكريم لعبد الرزاق الكاشاني .٦۷٦/١‏ 
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ومن زندقة الصوفیة أن الصنم الذي عنوان الشرك والضلال أصبح 
هو الله عند الصوفية فالصنم عندهم هو من حيث هو مظهر الوجود 
المطلق تعالى اللہ عن قولهم علوا كبيرا. قال التهانوي: (الصنم في 
اصطلاح السالكين عبارة عن مظهر الوجود المطلق الذي هو الحقء 
فالصنم من حيث الحقيقة هو الحق» وليس باطلا أو عبثاء وعابد الصنم 
ري ود 


يطلق عندهم على عابد الحق لأن الحق في صورة صنم: ‏ # وقَضئ ريك 


بي دوورد اسم ص ل 


آلا بدا لياه يودي خسنا # الإسراء:٢۲.‏ فإذا ظهر صحيحا فالكل 
عابد بالضرورة) . 

وهذا الصنم يفسر على المعنى الذي ذكره ابن عربي أن للحق في كل 
معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله في امحمديين» وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياهء أي حكم ربك فالعالم يعلم من عبدء وف أي 
صورة ظهر حتى عبدء وإن التفرقة والكثرة كالأعضاء في الصورة 
احسوسةء وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد غير الله في 
كل معبودء فالأدنى يقصد أهل الظاهر من تخيل فيه الإلوهية» فلولا هذا 
التخیل ما عبد الحجر ولا غيره . 

ومصطلح الذكر في مفهوم حي الدين بن عربي لا يؤدي إلى معنى 
تطمئن به القلوب وتغفر به الذنوب» ولكن يؤدي إلى ما ذكره ابن 
عربي في قوله: ألا بذكر اللہ تزداد الذنوب.. وتحتجب البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء.. فشمس الذات ليس لها غروب. وقوله: 





.۱۹ ١۷ طبعة طهران سنة‎ »۲٦۹/٤ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )١( 
. 1۷ 211 فصوص الحكم لابن عربي ص‎ )۲( 
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ا 
كان من تهواه في القلب حاضرا.. وأنت تديم الذكر كنت منافقا ('. 

وليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء ويوم الجمعة الذي جعله الله 
لصلاة الجمعة فقال: اجا الین ءامنوا دا ودک لصوو من يوم الْجْمْعَةَ 
اشوا إل وو الہ ودروا البيع ذلك خبر لک إن كم تعلُونَ ایا #6 الجمعة: ١‏ . 
أصبحت ليلة القدر ويوم الجمعة عند الصوفية هو وقت اللقاء والوصول 
إلى عين ا جمع؛ اذ هو عندهم اليوم الذي ظهرت فيه جمیع الصفات» 
سمیت اا جمعة جمعة وهو يوم وصول السالك إل مقام المشاهدة ا معبر 
عنها بلقاء ا حقء وهو يوم دائم عندهم يعني به الصوفي وقت مطلق 
اللقاء 5-5 قال عمرو بن الفارض: وكل الليالى ليلة القدر زه د 
كما كل أيام اللقا يوم ا جمعة '''. 

وحتی الغراب لم يسلم من زندقتھمء فیذ کر الکاشانی أن الغراب في 
عرف الصوفية كناية عن الجسم الکلی لكونه في غاية البعد عن عالم 
القدس والحضرة الأحدية, ولخلوه عن الإدراك والنورية. 

يقول الكاشاني: (الغراب الجسم الكلي» وهو أول صورة الجوهر 
المبائی؛ وبه عم الخلاع, وهو امتداد متوهم من غير جسم؛ وحيث قبل 





)١(‏ دیوان ترجمان الأشواق لابن عربي ص٤:٠»‏ وانظر أيضا کشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي ١١١/٤‏ . 

(؟) انظر لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام, وقد ذكر الألوسي هذه الأبيات 
عند تفسيره لسورة القدرء انظر تفسير روح المعاني ۱۹۹/۳۰. 
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الجسم الكلي ال الاستدارة, علم أن الخلاء مستدیرء وا کان 
هذا الجسم» أصل الصور الجسمية الغالب عليها غسق الإمكان وسوادہ 
فكان في غاية البعد من عالم القدس وحضرة الأحدية» سمي بالغراب 
الذي هو مثل ف البعد والسواد) '''. 

وهل يوجد عاقل يقبل الدعاء عليه بسواد الوجه في الدارين؟ فسواد 
الوجه في الدارين لم يعد مذمة عند الصوفیةء ولكنه كمال المدح لكل 
صوفیِ وصل إلى مرتبة وحدة الوجودہ لن سواد الوجه في الدارين عند 
هؤٌلاء الصوفية يعبر عن أسمى الحالات التى يمكن أن يصل إليها 
الصوقء فهو الفناء في الله بالکلیقہ بحيث لا وجود لصاحبه ظاهرا 
وباطنا دنيا وآخرة» وهو الفقر الحقيقي على زعمهم» وهو الرجوع إلى 
العدم الأصلي ("). 
٠‏ ادعاء الصوفية أن الولي الحقق يعرج إلى السماء كما يشاء. 

ادعي الصوفية أن الولي المحقق عند الصفاء يعلم لسرا والضراء 
ويعرج إلى السماء كيفما يشاء. قال ابن عربي: (اعلم يا بني أن العبد 
امحقق الصوفي إذا صفا وتحقق صار كعبة لجميع الأسرار الإمية من كل 
حضرة وموقفء ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في ذلك المقام 
ستمائة ألف سر ملكوتي» واحد منها إلهي» وخمسة أسرار ربانية» ليس 
ها في حضرة الکون مدخل) ۳. ۱ 


.١/5ص معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني‎ )١( 
.۲۹/۲ لطائف الإعلام في إشارات آهل الام لعبد الرزاق الكاشاني‎ )۲( 
مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار لابن عربي ص۱۷۱.‎ )٣( 
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وقال ابن البان عن عروجه إلى السماء: (أوقفنى الحق على بساط 
الأسرار» وارتقیت إلى السماء الأولى» ثم ارتقينا إلى السماء الثانية» ثم 
انتهينا إلى السماء السابعة» وفيها ملك على كرسي من نورء وی هذه 
السماء رضوان خازن ا جنانء وأجمل الملائكة من جندہء وفيها إسرافيل 
رئيس عا م الجبروت» وهو الذي بشرني بالقرب والنزلة الكريمة عند 
ربى» وبالسعادة في الآخرة والشفاعة في أمة محمد 88, وفي هذه السماء 
رأينا إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمورء ثم انتهينا إلى سبعين حجابا 
آخر حتی انتهيت إلى آخر حجاب هناك وإذا بكرسى من اللوُلوٌ منصبة 
قوائمه من الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء فأخذ آخذ 
في قلبى: ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية» فلما أحسٌ باطنى بها 
مكان قريب. وذلك من جهاتي الست: يا حبيبي ومطلوبيء السلام 
جوارحي لقربه مني» ثم نوديت: انظر علي» ففتحت عيني فصرت 
كلى أعيناء وكأن في باطنى ما أراه في ظاهري. 

وصرت کاني برزخ بین كونين وقاب» كما یری الرائي عند النظر 
0 ای ۰ 3 7 ي »| م سر سر لی کیہ ر 1> 
ي المراة ما جار جها. لم سمعت بقارئ يقرا قوله: 9# ءَامَنَالرَسولٌ يما أَنَزِلٌ 
سے س ا ك ےھ ررے> رص سے سس س اس رس شر صرحو سه 
لی ون ريد والمومتوں کل امن پا وملتيكيد- ویو ور سو لا فرق بيرت ارين 


عيذ 


کے سر سے سے اوج سے سے 


زس لوہ وکسا لوا سوم تاو اطعا غفرائلک رتا وإ ك المص د (08) #6 البقر :۰ ۲۸. 
وإذا بذلك الحجاب قد رفع وأذن لي بالدخولء ولا دخلته رأيت 


هده أ 
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أنبياء»ء ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمد وهو أقرب ا خلق 
إلى اللہ تعالى وأقرب إليه أربعة أولياءء فعرفت منهم السيد محيى الدين 
عبد القادرء وهو الذي تلقاني إلى باب الحجاب» وأخذ بعضدي حتى 
دنوت من سيدنا محمد صلى الله عليه واله, فناولني يمينه فأخذته بكلتا 
يدي» فلا زال يحذبني ويدنيني حتى ما بقي بيني وبين ربي أحدء فلما 
حققت النظر في ربي ورأيته على صورة النبيء إلا أنه كالثلج أشبه شيء 
أعرفه في الوجود من غير رداء ولا ثياب» ولا وضعت شفتي على حل 
منه لأقبله ا هة الثلج سبحانه وتعالى» فأردت أخر صعقاء 
فمسكني سيدنا محمد صلی الله عليه وآله) (. 

وابن عربي يجعل عروجه محاكيا للمعراج النبوي فيقول: (بینما أنا 
نائم وسر وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفيق» ليهديني سواء 
الطريق» ومعه براق الإخلاصء عليه لبد الفوز و لام الإخلاصء؛ 
فكشف عن سقف غلى» وأخذ في نقضى وحلى» وشق صدري بسكين 
السكينة» وقيل لي تأهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلبي في منديلء 
لامن من التبديل؛ وألقی في طست الرضاء بموارد القضاء ورمى منه 
حظ الشیطانء وغسل بماء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطانء ثم 
أتيت بالخمر واللبن» فشربت ميراث شام اللبن» وتركت الخمر حذرا أن 
أكشف السر بالسكرء استفتح لي سماء الأجسام فرأيت سر روحانية آدم 
عليه السلامء فاستفتح الرسول الوضاح» سماء الأرواح» قال لي: مرحبا 


)١(‏ المواقف الاهیة لابن قضيب البان ص4 ١5‏ إلى ص۹٦۱‏ وهو ملحق بكتاب 
الإنسان الكامل لعبد الرحمن البدوي طبعة وكالة المطبوعات الكويت ."۱۹۷۲٦‏ 
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ونقل عن أبي الحسن الخرقاني أنه قال: (صعدت ظهيرة إلى العرش 
لأطوف به فطفت عليه ألف طوفة أو كما قالء ورأيت حواليه قوما 
ساكنين مطمئنين فتعجبوا من سرعة طوافي وما أعجبني طوافهم» فقلت: 
من أنتم» وما هذه البرودة في الطواف؟ فقالوا: نحن ملائكة» ونحن أنوارء 
وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزہہ فقالوا: ومن أنت؟ وما هذه السرعة في 
الطواف؟ فقلت: بل أنا آدمي وقي نورء ونار هذه السرعة من نتائج نار 


٠ الشوق)‎ 


وعبد الكريم الجيلي كذلك ادعى عرو جه ومعراجه» ورؤيته لسدرة 
النتھی وتجليات الربٗ تبارك وتعالى7" . 
ومعراجهم أو مكالمتهم الرب ومخاطبتهم إياه» ومنهم صالح بن بان النقاء 
السوداني ۰ء ودفع الله بن محمد الكاهلي المذلي السودانی(*'ء وفتح الله 
بوراس القيرواني")» ومحمد بن قائد اللواني العراقي» وأبو العباس 


)١(‏ انظر كتاب الإسراء لابن عربي ص8١‏ من رسائل ابن عربي الطبعة الأولى 
حيدر أباد دكن الحند 75017 ١اه.‏ 

(؟) السابق ص۱۳. 

.١7/7 الإنسان الكامل للجيلي‎ )٣( 

)٤(‏ الطبقات لمحمد ضيف الله الجعلي الفضلي ص١۰٠ء‏ طبعة لبنان. 

(5) السابق ص۸۹. 

.م١‎ 91 الوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري ص٤ ۷ء طبعة طرابلس ليبيا‎ )٦( 
ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص774.‎ )۷( 


۷ہ أ 





ويذكر الصوفي القديم المشهور عزيز الدين النسفي عن عروج 
المتصوفة إلى السماء: (إن بعض الصوفية يعرجون إلى السماء الأولى 
ويطوفون حواء وبعضهم يتجاوزون من السماء الأولى.. وبعضهم 
یصلون إلى العرش إذا أمكن هم) ". 

ه الصوفية يدعون أهم يكلمون ربمم عند التجلي في عين الجمع. 


الصوفية لا يعرجون إلى السماء فقطء ولكنهم يدعون أنهم يكلمون 
ربهم عند التجلي في عين ال جمعء فيقول عبد الكريم الجيلي: (ومن 
الکلمین من يذهب به الحق من عالم الأجسام إلى عا م الأرواح وهؤلاء 
أعلى مراتب. فمنهم من يخاطب في قلبه» ومنهم من يصعد بروحه إلى 
سماء الدنياء ومنهم إلى الثانية والثالثة کل على حسب ما قسم له 
ومنهم من يصعد به إلى سدرة المنتهى فيكلمه الله هناك. 

وكل من المكلمين على قدر دخوله في الحقائق تكون مخاطبات الحق 
له وإنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء ومنهم من 
يضرب له عند تكليمه إياه نور له سرادق من الأنوار» ومنهم من ينصب 
له منبرا من نورء ومنهم من یری نورا في باطنه فيسمع ا خطاب من تلك 
الجهة النورية» وقد يرى النور كثيرا وأكثر مستديرا ومتطاولا. ومنهم 
من يرى صورة روحانية تناجيه» كل ذلك لا يسمى خطاباء إلا إن 
أعلمه الله أنه هو ا متکلمء وهذا لا يحتاج فيه إلى دلیلء بل هو على سبيل 
)١(‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية لعبد القادر زكي ص١٠‏ 77. 
(؟) انظر زبدة الحقائق لعزيز الدين نسفي ص۲۸. 


"۸ 





لطا 


کو 


ومن صعد به إلى سدرة ا منتھی من قيل له: حبيبي إنيتك هي ھویتي؛ 
واحديتي» بل تركيبك بساطتي وجهلك درایتیء آنا المراد بك آنا لك 
الى ای امراف ب اام الى لاتق حبیبی حبيبى أنت نقطة عليها دائرة 
الوجودء فكنت أنت العابد فيها والمعبود أنت النور أنت الظهورء أنت 
الحسن والزين؛ كالعين الإنسان. والإنسان للعين: أيا روح روح الروح؛ 
والآية الكبرى» ويا منتهى الآمال» يا غاية المنى» حديثك ما أحلاه 
عندي وما أمرا. ويا كعبة التحقيقء يا قبلة الصفاء ويا عرفان الغیبء يا 
طلعة الغرا. أتيناك أخلفناك في ملك ذاتناء تصرف لك الدنيا جميعا مع 
الأخرىء فلولاك ما كناء ولولاي لم تكن» فكنت وكناء والحقيقة لا 
تدرى» فإياك نعني بالمعزة والغنى» وإياك نعني بالفقير ولا فقرا) (' 

٠‏ الطريقة الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. 
والرفاعية أيضا لا يريدون أن يقل شأن مرشدھم وهاديهم, وتنحط 
مكانته في أعين مريديه ومقلديه؛ فنقلوا عنه أنه كان كثيرا بينه وبين 
الرب مناجاة و خاطبات؛ فنقلوا عن أبن جلال ما نصه: (نقل عن 
السيد إبراهيم الأعزب أنه قال: كنت جالسا في الغرفة مع السيد أحمد 
الرفاعي رضي الله تعالى عنهماء ورأسه على ركبتيه» فرفع رأسه 


." 5 الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ص‎ )١( 
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وو سے ا ٹم الححت عليه ليخيرني 
عن سبب ضحكه» فقال: أي إبراهيمء ناداني العزيز سبحانه: أني أريد 
وإرادتك؟ قال سيدي إبراهيم: فأخذته الرعدة» ووقع على الأرض» 
وبقي في ذلك الحال زمانا طويلا) ('). 





وحينما رأى الشاذلية هذه المكانة العاليةء والمنزلة الرفيعة لمرشد 
الرفاعیة أحمد الرفاعي» لم يرضوا أن يتخلفوا عنهمء فقالوا: إن ما 
لشاذلينا لم تكن مخاطبات فحسبء بل إن الله جل مجدہ هو الذي سماه 
بهذا الاسمء فيذكر الإمام الأكبر شيخ 2 هر السابق الدكتور عبد 
الحليم محمود نقلا عن أبي الحسن الشاذلي کی كيفية نزوله من جبل زغوان: 
ومغادرته خلوته, فيقول: 

(قيل لي: يا علي: اهبط إلى الناس ينتفعوا بك. فقلت: يا رب أقلني 
من الناس» فلا طاقة لي بمخالطتهم. فقيل لي: انزل فقد أصحبناك 
السلامة» ودفعنا عنك اللامة. فقلت: تکلنی إلى الناس آکل من 
دريهماتهم. فقيل لي: أنفق يا علي» وأنا المليء» إن شئت من ا جیب؛ 
وإن شعت من الغیب) (). 


ويڏ كر ٹ شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود أن الشاذلي 4 نزل 
)١(‏ انظر قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر ص۱۸۰. 
(؟) انظر كتاب الدكتور عبد الحليم محمود المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها أبو 
الحسن الشاذلى ص٣٣‏ ء ص٣٥۳‏ طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة. 


ولاه 





الرحلة الأولى التى رسمها له شيخهء وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى 
رحلتہ الجديدة نذكر ما حكاه 5ه فيما يتعلق بنسبته إلى شاذلةء قال: 
(قلت: يا رب لم سميتني بالشاذلي؟ ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا عليء 
ما سميتك بالشاذلي؛ وإنما أنت الشاذ لي. بتشديد الذال المعجمة يعني: 
المنفرد لخدمتي ومحبتي) ('). 

وقلما يوجد عارف صوف إلا وقد ادعى مثل هذه الدعوی» بل 
كتب التراجم وطبقات الصوفية مليئة بمثل هذه الأكاذيب والشناعات, 
والجرأة على اللہ والانتقاص من شأن خاتم النبيين وسيد المرسلين» حيث 
ينسبون إلى أنفسهم, ما لم يكن لبشر أن يحصل عليه حتى سید الخلائق 
وأفضل النبيين مثل ما أوردنا عنهم» ومثل ما رووا عن فتح الله بوراس 
القيرواني أنه كان يقول: (أشهدني اللہ تعا ی ما في السموات السبع» وما 
في الكرسي» وما في اللوح ا حفوظ وجميع ما في ا حجب؛ وفككت 
طلاسم السموات السبعء والفلك الثامن الذي فيه جميع الكواكب 
وجميع الفلك الثامن» وهم بنات نعش والجدي والقطب» ووصلت إلى 
الفلك التاسع الذي يسمونه الأطلس» ورصدت جداوله» وأنا عند ذلك 
طفل صغير لم أبلغ الحلم) ". 


وكان يقول: (وقي السماء السابعة شاهدت ربي» و کلمته» وفوق 


)١(‏ السابق صه". 
(۲) الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص 275 طبعة مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا. 

۷۷۱ھ“ ]| 
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العرش والكرسي قد ناداني ا وما في اللوے ا حفوظ من الآي 
والأمر والنهي قد حفظته» وبيدي باب ال جنان قد فتحته ودخلته» وما 
فيه من الحور العين قد رأيته وأحصيته» ومن رآني ورأي من رآني 
وحضر مجلسي في جنة عدن وبستانها قد أسكنته) ('. 

ومثل ذلك ذكر الشعراني عن إبراهيم الدسوقي المتوفى سنة ٦۷۷ھ‏ 
حيث قال: (أنا كل ولي في الأرض خلعته بيديء ألبس منهم من 
شكت» أنا في السماء شاهدت رہیء وعلى الكرسي خاطبته» أنا بيدي 
أبواب النار أغلقتھاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني أسكنته 
جنة الفردوس) '''. 

ثم إن الصوفية أصّلوا قاعدة وحکما عاما ينطبق على آهل الحقائق 
جمیعاء فما كان ولي متصل بالله تعالى إلا وهو يناجي ربه» كما كان 
موسی الیل يناجي ربه» وزعموا أن معراج الصوفية وخرقهم 
السموات» ومكالمتهم الرب» ومخاطبته إياهم جائز شرعا ونقلاء وهو 
النقول عن الشاذليء وابن عطاء اللہ في لطائف المنن» ومحمد السنوسی؛ 
والشيخ عبد الباقي وغيرهم'. 

قد نقل الشعراني عن الشاذلي قوله: (لا إنكار على من قا 
كلمن الله كما کلم موسی) ©). ۱ 


)١(‏ الموضع السابق. 

(۲) انظر الطبقات الكبرى للشعراني .۲٥٢/٢‏ 

.۲٥٢/٢ السابق‎ )۳( 

)٤(‏ كتاب الطبقات ‏ حمد ضيف الله الجعلی الفضلي ص۱۰۷. 
)٥(‏ طبقات الشعراني ۳۷۸/۱. 


۷۲٦ 


لفان < 

يقول الدباغ: (وكلام الحق سبحانه يسمعه المفتوح عليه إذا رحمه الله 
عز وجل سماعا خارفا للعادة» فسمعه من غير حرفه ولا صروت ولا 
إدراك لكيفية, ولا يختص بجهة دون جهة» بل يسمعه من سائر ا جھات؛ 
بل ومن سائر جواهر ذاته» وكما لا يخص السماع له جهة دون أخرى» 
كذلك لا يخص جارحة دون أخرىء يعني أنه يسمعه يجميع جواهره» 
وسائر أجزاء ذاته» فلا جزء ولا جوهرء ولا سن ولا ضرسء ولا شعرة 
منه إلا وهو يسمع به» حتى تکون ذاته بأسرها كأذن سامعة) (). 
ه الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. 

وأما إطلاعهم على الغيب» وإحاطتهم بعلم ما كان وما یکون: 
وإخبارهم بکل ما ظهر وما بطن» فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات 
والترهات» نقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي أنه قال: (إذا 
جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق» فإنهم جواسیس القلوب» 
يدخلون في آسرا رکم ويخرجون من هممكم) (". 

ويقول ابن عجيبة الحسني: (إن الحق سبحانه قسم الخلق قسمين 
وفرقهم فرقتين: قسم اختصهم بمحبته» وجعلهم من أهل ولايتهء ففتح 
هم الباب» وكشف لمم الحجاب» فأشهدهم أسرار ذاته» ولم يحجبهم 


وقال عبد الكريم الجيلي: (إذا كشف الحجابء وفتح لهم الباب علم 





.١ الإبريز لعبد العزيز لدباغ ص55‎ )١( 
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العوا م أجمعها على ما ھی عليه من تفاريعها من الیدا إلى المعاد» وعلم 
کل شيء كيف كان؟ وكيف هو كائن؟ وكيف يكون؟ وعلم ما لم 
یکن ولم لا يكون ما لم یکن؟ ولو كان ما لم يكن كيف كان یکون؟ 
كل ذلك علما أصليا حكيما كشفيا ذوقيا من ذاته لسريانه في 
المعلومات» علما إجماليا تفصیلا كليا جزئيا مفصلا في إجماله. ومنهم من 
جلى الله عليه بصفة السمع فيسمع نطق الجمادات والنباتات والحيوانات 
وكلام الملائكة واختلاف اللغات» و كان البعيد عنه كالقريب) (). 

وقال عماد الدين الأموي: (إذا انكشفت الحجب عن القلب تجلی 
فيه شيء ما هو مستور في اللوح ا حفوظ ولمع في القلب من وراء ستر 
الغیب شيء من غرائب العلم. يشرف على الملكوت الأعظم» ويرى 
عجائبه» ويشاهد غرائبه» مثل اللوحء والقلمء واليمين الكاتبة» وملائكة 
الله تعالى يطوفون حول العرش, يسبحون بحمد ربهم» وبالبيت المعمور, 
ويسبحونه ويقدسونه» ويفهم كلام المخلوقين من الحيوانات والجمادات 
ثم يتخطى منها إلى معرفة الخالق للکلء ولمالك للکلء فتغشاهم 
الأنوار» وتتجلى لقلوبهم الحقائق) ("). 

ويقول الدباغ وهو يذكر بعض ما يشاهده المفتوح عليه وهو الولي 
عنده» فيقول: (أما في المقام الأول فإنه يكاشف فيه بأمور, منها أفعال 
العباد في خلواتهم. ومنها مشاهدة الأرضين السبع والسموات السبع, 
ومنها مشاهدة النار التي في الأرض ا حامسةء وغير ذلك مما في الأرض 


.57/١ الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 
.7 حياة القلوب فی كيفية الوصول إلى ا حبوب لعماد الدين الأموي ص75‎ )۲( 


| - 


oN 


توبن 
والسماء. ومن الأشياء التي يشاهدونها اشتباك الأرضين بعضها ببعض,؛ 
وكيف تخرج من أرض إلى أرض أخرى؟ وما تمتاز به أرض عن أرض 
أخرىء والمخلوقات التي في كل أرضء ومنها مشاهدة اشتباك الأفلاك 
بعضها ببعض» ما نسبتها من السموات و كيف وضع النجوم التي فيها؟ 
ومنها مشاهدة الشياطين وكيف توالدها؟ ومنها مشاهدة الجن وأين 
يسكنون؟ ومنها مشاهدة سير الشمس والقمر والنجوم. 

وأما ما يشاهده في المقام الثاني فإنه يكاشف بالأنوار الباقية كما 
كوشف في المقام الأول بالأمور الظلمانية الفانیةہ فيشاهد في المقام 
الملائكة والحفظة والديوان والأولياء الذين يعمرونه. وأما المقام الثالث 
فإنه يشاهد فيه أسرار القدر في تلك الأنوار المتقدمة. وأما المقام الرابع 
فإنه يشاهد فيه النور الذي ينبسط عليه الفعلء وينحل فيه كانحلال السم 
في الماء» فالفعل كالسم والنور كالماء. وفي المقام الخامس يشاهد انعزال 
الفعل عن ذلك النورء فيرى النور نوراء والفعل فعلاء والمفتوح عليه لا 
يغيب عليه ما في أرحام الأنثى فضلا عن غيره) (). 

وكان الدباغ هذا يرى أيضا أن المتصوفة لا يعرفون الغيب فحسب» 
بل يعرفون الغيوب الخمسة التي ذكرها اللہ تعالى في حکم كتابه وبين 





أنه لا يعلمها أحد غيره بقوله: # إن اله عِندہ. عِلم السَاعَد يمك الْمَيَتَ 


سے و ے كط ےہ ره ہہ کک وک ہے _ ۔جوع کک ہو برع 
وبَعَام ماف الارحایِ وما تدرى نفس مادا کیب عغدا وماندری نس بای اض تموت 
انال علیہ و )4 لقمان:٣۳.‏ 

قال ابن المبارك: (قلت للشيخ عبد العزيز الدباغ ظ4: إن علماء 
)٣(‏ الإبريز للدباغ ص ١١١‏ وما بعد. 


٥۷ہ‏ أ 


غیت 8ات الب وا بے اع 





الظاهر من حدثین وغيرهم اختلفوا ف البي ا هل کان بعلم الس 
المذكورات في قوله: إن الله عندة عِلَمُ السّاعة. فقال ظ4: وعن سادتنا 
العلماء كيف يخفى أمر الخمس عليه» والواحد من أهل التصوف من 
أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه ا خمس) (). 

والجدير بالذكر أن الدباغ هو القائل: (ما السموات والأرضون 
السبع في نظر العبد المؤمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة) (؟). وقال أیضا: 
(إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف ف تلك الحالة إلى آخر 
عمره) 7). 

وقال أحمد الرفاعي: (إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء 
حتى يصل إلى محل الغوث» ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من 
صفات الحق» فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة» ولا حضر ورقة 
إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول الخلائق» وكان 
يقول: إن القلب إذا انجلی من حب الدنيا وشهوتها صار كالبلور, 
وأخبر صاحبه بما مضىء وبما هو آت من أحوال الناس) (“. 

قال أبو بكر الشبلي: (لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في 
ليلة ظلماء ولم أشعر بهاء أو لم أعلم بهاء لقلت أنه ممكور بي) (. 


.۱٦۷ص الإبريز للدباغ‎ )١( 

(؟) السابق ٤١۲‏ 7. 

(۳) السابق ص٤‏ 77. 

.١ قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر ص48‎ )٤( 
.۱۲۲/۱ الإنسان الكامل للجيلي‎ )٥( 


كلاة 


تد بین 

وينقل المنوفي الحسيني عن إبراهيم الدسوقي أنه كان يقول: (إن 
للأولياء الإطلاع على ما هو مکتوب على أوراق الشجر والماء والهواى 
وما في البر والبحرء وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماءء وما 
في جباه الإنس والجان نما يقع حم في الدنيا والآخرة) ('. 

وأما الشاذلي فقال: (من عبد اللہ باسمه ا حيٗ ا حیی وأكثر منهء ولا 
حد لأكثره, شاهد حياة کل شيء ومحييه» ومن ذكر بهم جميعا صعدت 
روحه إلى الملأ الأعلى» وصعدت روحه إلى العرشء ليكتب عند اللہ من 
الكاملين الصدیقین) ". 

وقال أفضل الدين: (لا يعطى أحد القطبية حتى يعرف جميع عوالم 
هذه العروش والكراسي والسموات والأرضين بأسمائهم وأنسابهم 
وأعمارهم وأعمالهم) (). 
ه من الصوفية من لا یزال عاكفا على اللوح أو يشهده تارة تارة. 

قال ابن عربي: (من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح» ومنهم 
من يشهده تارة تارة) “. ونقل ابن عربي عن الجنيد أنه قال: (العارف 
هو الذي ينطق عن سركء وأنت ساكت) ). 

وقد بين محي الدين بن عربي طريق إطلاع الصوفية على الغيب 





)١(‏ جمهرة الأولياء للمنوفي الحسينى ص٢٢۲‏ نشر مؤسسة الحلبى القاهرة. 
)٢(‏ المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها الشاذلي د. عبد الحليم ع ص٤ ."١‏ 
() الأخلاق المتبولية للشعراني ۹۹/۱. 

.١ ٤۸ص مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار لابن عربي‎ )٤( 

.١ السابق ص55‎ )٥( 


| oV 
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فقال: (الكشف والإطلاع على / الغیب کون رہ طریق التجلي» إما بالتنزل 
أو بالعرو ج) .)١١‏ 

ويقول ابن عربي: (فأما العلم اللدني فمتعلقه الإهیاتء وما يؤدي 
إلى تحصيلها من الرحمة ا خاصةء وأما علم النور فظهر سلطانه في الملا 
الأعلى قبل وجود آدم بآلاف السنين من أيام الربء وأما علم الجمع 
والتفرقة فهو البحر المحيطء الذي اللوح المحفوظ جزء منه» ومنه يستفيد 
العقل الأول وجميع الملأ الأعلى منه يستمدونء وما ناله أحد من الأمم 
سوى أولياء هذه الأمة» وتتنوع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف 
ومائتين» فمن الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع» كأبي يزيد 
البسطامي» وسهل بن عبد الله ومنهم من حصّل بعضها) . 

ويقول في إحدى رسائله: (للأرواح الإنسانية إذا صفت وزكت 
معارج في العالم العلوي المفارق وغير المفارق» فينظر مناظر الروحانيات 
المفارقة» فترى مواقع نظرهم في أرواح الأفلاك ودورانها بهاء فينزل مع 
حکم الأدوار» وترسل طرفها قي رقائق التنزيلات حتى ترى مساقط 
مجومھا في قلوب العباد» فتعرف ما تحويه صدورهم وما تنطوي عليه 
ضمائرهم» وما تدل عليه حركاتهم) ''. 


وقال ابن عربي: (يرتقي الولي إلى عالم الغيب فيشاهد اليمين ماسكة 


.ه١١75 إنشاء الدوائر لابن عربي ص٥٣٥٣ طبعة مطبعة بريل ليدن‎ )١( 

(؟) شرح المسائل الروحانية لابن عربي المنشور في كتاب ختم الولاية للحكيم 
الترمذي ص١٣۱ء‏ ص۳٤ ١‏ طبعة المطبعة الكاثوليكية بيروت. 

(۳) انظر كتاب التجليات لابن عربي ص7 7, من مجموعة رسائله طبعة حيدر 
أباد دكن الحند ۷٣۱۳ھ.‏ 


o۷۸ 





هذه هى آراء ابن عربى وأقواله صريحة في معناهاء جلية في مغزاهاء 
واضحة في مرادهاء لا غموض فيها ولا تعقيدء ولا تحتاج إلى التبيين 
والتوضيح. 

وأما تلميذه محمد بن إسحاق القونوي المتوفى سنة ٦۷٦‏ ه فيقول: 
(إن الكمل ومن شاء الله من الأفراد» أهل الإطلاع على اللوح ا حفوظ 
بل وعلى المقام القلمي» بل وعلى حضرة العلم الإلحي: فيشعرون بالمقدر 
كونه لسبق العلم بوقوعه) 7'). 

ويقول شهاب الدين السهروردي المقتول: (الأنبياء والفضلاء 
المتألحون يتيسر لمم الإطلاع على المغيبات؛ لأن نفوسهم إما قوية بالفطرة 
أو تتقوى بطرائقهم وعلومھمء فينتقشون بالمغيبات» لأن نفوسهم 
کا لمرایا المصقولة تتجلى فيها نقوش من الملكوت» فقد يسري شبح إلى 
الحس المشتركء يخاطبهم ألدّ مخاطبة وهو في أشرف صورة:؛ وربما يرون 
الغیب بالحس المشترك مشاهدة» وربما يسمعون صوت هاتف» أو 
يقرءون من مسطور) '''. 

وقال لسان الدين بن ا خطیب فی روضته: (النفوس عند صفائها 
تتشبه بالملأأ الأعلى» وتنتقش فيها أمثلة الكائنات المتعشقة فيه بنوع ماء 
وتشاهد المحجوباتء وتؤثر في العوالم السفلية) (“. 


(١)‏ مواقع النجوم لابن عربي ص۸۲. 
(۳) الألواح العمادیة للسهروردي ص٤٦٦ء‏ طبعة مركز تحقیقات فارسية إيران. 
)٤(‏ روضة التعریف لابن الخطیب ص٤٤٦٦ء‏ دار الفكر العربي. 
ونه أ 
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والترمذي الملقب ال مکی کت (إن نید کر مب وعلوم» 
وأما ما يعرفونه من العلوم فهي (علم البدء وعلم الميثاق› وعلم المقاديرء 
وعلم الحروفء فهذه أصول ا حکمةء وهي الحكمة العلمية» وإنما يظهر 
هذا وو سی وی 
رات جميع الممكلة الوجودية ولم کل واحد مهم ما الج 
یر سا سس ریہ کی بس 
لقلت: الى خدوع أو ممكور بي. وقال غيره: لا أقول ولم أشعر بها لأنه 
لا يتهيأ لها أن تدب إلا بقوتي وأنا ح رکھا) ('). 

هلا ومثله أكثر من أن یحصی؛ وتأني حكايات التصو فة المتضمنة 
إخبارهم بالغيب» وإحاطتهم بجمیع علوم الكون وأحواله» وإطلاعهم 
على ما كان وما يكون في محله7). 


۴ 


.۳٦٣ ختم الولاية للحكيم الترمذي ص‎ )١( 

.١77؟ص الإنسان الكامل للجيلي‎ )٢( 

(۳) نقلنا بعض فقرات هذا المطلب من كتاب التصوف المنشأ والمصدر للشيخ 
الدكتور إحسان إلهي ظهير رحمه الله بتصرف. 


| - 


ومه 


الطلب الثانى عشر 
الصلة بين الصوفية والشيعة الإمامية في عقيدة الولاية 
والتقية وغيرها من العقائد البدعية 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الزندقة الصوفية في هدم الأصول 
الإسلامية بفلسفة الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود» وعلمنا أن 
التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العبادة» وأن النبي ج 
الانحرافات البدعية» ثم تحدثنا عن انتقال التصوف من الغلو في الزهد إلى 
انتقل من الفناء عن شهود السوى إلى الحلول والاتحاد والزندقة التي 

نم تناولنا الحديث عن التصوف وانتقاله فلسفة وحدة الو جود» وبينا 
أسلوب ابن عربي في الترويج لذلكء وأثر هذا الفكر الفلسفي الصوئي في 
العبث بأصول الدینء وادعاء الصوفية أن الولي ا حقق يعرج إلى السماء 
كما يشاءء وأنهم يكلمون ربهم عند التجلي في عين الجمع» وأن الطريقة 
الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطةء وكذلك زعم 
منهم من يزعم لا يزال عاكفا على اللوح أو يشهده تارة تارة. 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
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وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن التقاء الصوفية والشيعية 
الإمامية في عقيدة الولاية والتقية وغيرها من العقائد البدعية. 
٠‏ الإبمان بترول الوحي على الأئمة والأولیاء بين الشيعة والصوفية. 

إذا نظرنا إلى الفكر الفلسفى الصوقی ومعتقدات الصوفية الخاصة 
لرأينا الصلة الوثيقة بين التصوف والتشيع» بل ترى الأصول المستترة 
والظاهرة 6 كلام الصوفية» ويسهل التعر ف على منبعة» ومصدرہ 
ومأخذه» فعقائد الشيعة الاثني عشرية في أئمتهم مبنية على أن جبريل 
ك8 ينزل عليهم الوحیء ويكلمهم الله من وراء حجاب؛ ويناجيهم من 
دول حجاب» وأن النبوة ل تنقطعء وم تحختم بمحمد ا وأن الو لایة 
أعظم وأفضل من النبوة والرسالة» وعلمهم بدون واسطة فصاروا 
يعلمون علم ما كان وما يكون» وفضلهم على الخلائق من الأنبياء 
وعليها أسست وبنيت الديانة الشيعية نتيجة مؤامرة ابن سبأ اليهودية 
للقضاء على الأمة الإسلامية ودعوة خاتم النبيين(. 

وإذا رجعنا بتأمل إلى آراء الصوفية وأفكارهم ومعتقداتهم وكتبهم 


ورسائلهم ورواياتهم ومقولاتهم وتصريحاتهم وعباراتهم مجد معظم هذه 
الأفكار وطابعها واضحا جلياء بل إنها عين هذه الترهات والخزعبلات»› 


مبثوثة منشورة في كتب الأولين منهم والآخرين. قال الصوفي الكبير 


)١(‏ انظر في مفردات هذا المطلب كتاب التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان 
إلمي ظهير رحمه الله تعالى ص ١515‏ وما بعدها بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


:مه 





ا 
الأنبياء, خصّت به الأولياء) ١‏ ُ. 

وما هي اختصاصات الأنبياء عير الوحي» ونزول الملائكة, وكلام 
الرب معهم» وإخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الخطأ 
والزلل في تبليغ رسالات الله التي يريد ابن البان إشراك غيرهم معهم 
من الصوفية؟ وهل لسائل أن يسأل: أوبعد مشاركة الغير يبقى 
الاختصاص اختصاصا؟ 

يقول ابن عربي الشيخ الأكبر للصوفية رادًا على الغزالي: (إن الغزالي 
غلط في التفريق بين نزول الملك على النبي والولي» مع أن النبي والولي 
كلاهما ينزل عليه الملك) '''. 

وقال الشعراني أيضا: (فإن قلت: قد ذكر الغزالي في بعض كتبه: إن 
الفرق بين تنرّل الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء 
کچ الوحى من نزول الملك به فهل هذا صحیح؟ فالجواب كما قاله 
الشیخ ابن عربي في الباب الرابع والستين وثلاشائة: أن ذلك غلط.. قال 
الشيخ : وسبب غلط الغزالي وغيره قي منع تنزل الملك على الولي عدم 
الذوق» وظنهم أنهم قد علموا بسلوكهم جميع المقامات» فلما ظنوا ذلك 
بأنفسهم وم يروا ملك الإهام نزل عليهم أنكروه» وقالوا: ذلك خاص 
قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة» وأهل الله كلهم ثقات. قال: ولو أن أبا 


)١(‏ المواقف الإلحية لابن قضيب البان المتوفى ١٠٠٠ھ‏ ص٠٦‏ ١ء‏ ملحق بكتاب 
الإنسان الكامل لعبد الرحمن البدوي طبعة وكالة المطبوعات الكويت 9177 ١م.‏ 
(۲( الوبريز لعبد العزيز الدباغ ص ١ه ١‏ طبعة مصر. 


همه ]| 
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املك على الولي لقبلوا ذلك ولم ینکروہء قال: وقد نزل علينا ملك فلله 
الحمد) (). 

ولا ندري كيف يرد على الغزالي وهو القائل: (ومن أول الطريق 
تبتدئ؛ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة» وأرواح الأنبياء, ويسمعول منهم أصواتاء ویقتبسون منهم 
فوائد» ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق) (). 

وقال نجم الدين الكبري المتوفى سنة ۸٦٣ھ‏ بأن الملائكة تنزل على 
الصوفية7". وبمثل ذلك قال الدباغ في عبارة أكثر وضوحا من هذه 
العبارات: (وأما ما ذكروه في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك 
وعدمه فليس بصحيح» لأن المفتوح عليه سواء كان وليا أو نبيا لا بد له 
وكل من قال: إن الول لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه 
غير مفتوح عليه) 7*). 

ونقل الشعراني عن الشيخ عبد الغفار القوصي أنه قال في كتابه 
المسمّى بالوحيد: (إِنْ الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان 


.۸۵/۲ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني‎ )١( 
المنقذ من الضلال للغزالي ص۱۲۷.‎ )۲( 

(*) انظر فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبري ص١٠.‏ 
)٤(‏ الإبريز للدباغ ص١5١.‏ 


كله 





في حاجة يقول له: اصبر حتى يجيء جبريل) ''). 
ذلك الدباغ بقوله: (ينزل الملك على الولیٌ بالأمر والنهي) (". 
وأولياء الصوفية يسمعون كلام الله أيضا فيقول السهروردي: (فإذا 
محقق الصوق بهذا الوصف صار وقته سرمداء وشهوده مو بداء وسماعه 
متواليا متجددا يسمع كلام الله تعا ی) . ويقول أيضا: (يتلقاهم 
ملائكة الله مشرقين» يحيونهم بتحايا الملكوت» ويصبون عليهم ماء النبع 
من ينبوع البهاء. ويقومون في هياكل القربات» يناجون مع أصحاب 
حجرات العزة ويسمعون صوتا کصوت رعد أو دوي في الدماغ) (). 
ويقول السهروردي عن الاولياء ويسميهم إخوان التجريد: (يتعلمون 
العلم من روح القدس بلا تعلم بشرى» وتطيعهم مادة العام العنصري» 
وينذرون الكون ويخبرونه بالجزئيات الواقعة في الماضي والمستقبل) (*). 
ويقول الحكيم الترمذي في قضية مكالمة الله مع الولي: (الولاية لمن 
ذلك الحديث من الله كك على لسان الحق» معه السكينة تتلقاه السكينة 


)١(‏ الأخلاق المتبولية للشعراني 454/١‏ مطبعة حسان القاهرة. 

(۲) الإبريز للدباغ ص .١5١‏ 

(۳) عوارف المعارف للسهروردي ص۲۷. 

)٤(‏ حكمة الإشراق لشھاب الدين السهروردي ص47 7 نقلا عن ختم الأولياء 
للحكيم الترمذي ص٤٦٦.‏ 

. ١ كتاب اللمحات لشهاب الدين السهرورديء المورد السادس ص77‎ )٥( 


|] ۸۱۷ 


التي في قلب المحدّثء فيقلبه ويسكن إليه) (). 
. سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق الصوفية سلاسل شيعية. 

لقد تأثر التصوف بالتشيع وعلمائه» فسلاسل التصوف كلها ما عدا 
النادر القليل منها تنتهى إلى على بن أبى طالب 4 دون سائر أصحاب 
رسول الله 28 وق طرق إسنادها إلى أسماء أثمة الشيعة المعصومين 
حسب زعمهم من أولاد علي 4 دون غيرهم» وأن رؤساء هذه 
العصابة من الصوفية يذكر هم اتصال وثيق» وصلات وطيدة مع أئمة 
القوم كما يذكر في تراجمهم وسيرهم وأحواهم. 

إضافة إلى ذلك أن الخرقة الصوفية لا يبدأ ذكرها أيضا إلا من على 
# أيضاء فإن علي بن أبي طالب 4 مع كونه من سادة أصحاب 
رسول الله 4# وأشرافهم؛ ومن العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الأربعة من 
الخلفاء الراشدين الذين خلفوا رسول الله يه بعد وفاته لقيادة هذه الأمة 
وتسيير أمورهاء ولكنه لم يكن أزهد من أبي بكر الصديق 4ء ولا من 
عمر الفاروق 4. 

وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية في رده على الشيعة الذين قالوا: إن عليا 
كان أزهد أصحاب رسول الله # فقال: (أزهد الناس بعد رسول الله 
الزهد الشرعي أبو بكر وعمرء وذلك أن أبا بكر كان له مال يكسبه 
فأنفقه كله في سبيل الله.. ولقد تلا أبا بكر عمرٌ في هذا الزهد» وكان 
فوق علي في ذلك يعني في إعراضه عن ا ال واللذات. وأما علي ط4 
فتوسع في هذا الملل من حله؛ ومات عن أربع زوجات وتسعة عشر أم 





)١(‏ ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص٤٣۳‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت. 


o۸۸ 





ولد سوى ا خدمء وتوف عن أربعة وعشرين ولدا من ذكر وأنثى» وترك 
مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار. فصح بالبرهان 
الضروري أن أبا بكر 4 أزهد من جميع الصحابة د ثم عمر) (). 
وقد كان في الصحابة #: زهاد آخرونء ولكن الصوفية لم ينهوا 
أول إمام لمم كما نقل المجويري عن الجنيد أنه قال: (شيخنا في 
ہی رھ على کے أي پھر بن أبي طالب هو إمام هذه 
ایل ويسمولن نحمل البلاء فيها کس ا" 
وألفاظ مفردہ وعبارة وبیان للتو حيد والمعرفة والإيمان والعلم» وعير 
ذلك» سی 6 000 من الصوفة) '“_ 
مدينة العلم؛ ٠‏ واول آخذ لبیعة الط يى ماد وأول ملقن بالذكر 
والسر من الرسول 58)!''. 
ویذ کر الحسيني المنوقي أن جبريل ا نزل إلى رسول اللہ 2 أو لا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٦۸۳/۷‏ نشر مؤسسة قرطبة. 
(۲) كشف ان حجوب للهجويري ص٢۲۷‏ طبعة بيروت ١٠/1١م.‏ 
(9) كتاب اللمع للطوسي ص۱۷۹. 
)٤(‏ جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنوفي الحسيني .١77/١‏ 
°۸۹ 5 





بالشريعة, فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت» نزل إليه بالحقيقة 
القصودة» والحكمة المرجوة من أعمال الشريعة وهى الإيمان 
والإاحسان» فخص رسول الله © بباطن الشريعة بعض ا دون 
البعض. وكان أول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا على کرم الله 
وجهه عن رسول الله 188'). 

ويذكر الدباغ أن عليا ‏ من من يعلمون من الله ما لم يعلمه غيره» 
ولا جبرائیل ولا میکائیل لأن رسول الله 4 لما لقن علي بن أبي طالب 
#» وخلع عليه ذلك صار يقول: (عندي من العلم الذي أسره إلى 
رسول الله ما ليس عند جبریل ولا ميكائيل) ٩‏ 

وقال الجنيد سيد الطائفة: (رضوان الله على أمير المؤمنين على ظك 
لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معاني كثيرة: ذاك امرقٌ 
أعطى علم اللدنیء والعلم اللدني هو العلم الذي خحص به الخضر عليه 
السلام» قال تعا ی: للا وَعلمتتم ین لَدتَاعِلَمَا (22)#الكهف:ه)7". 

ونقل الشعراني عن أحد الصوفیة أنه قال: (إن علي بن أبي طالب 
e‏ جم اس وسينزل كما ينزل عيسى ال ثم يقول 
الشعراني: قلت: وبذلك قال سيدي على الخواص 4 فسمعته يقول: 
إن نوحا الا أبقى من السفینة لوحا على اسم على بن أبی طالب 5 
يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي 


.۱٥۹/۱ السابق‎ )١( 
(؟) درر الغواص للشعراني ص۷۳ بهامش الإبريز للدباغ طبعة مصر.‎ 
كتاب اللمع للطوسي ص۱۷۹.‎ )٣( 


0۹ » 





بن أبي طالب ) .)١(‏ 

هذا هو علي بن أبي طالب 4 ومکانته» ومنزلته» وشأنه» وإليه 
تنتسب سلاسل التصوف كلها كما قال محمد معصوم شيرازي الملقب 
بمعصوم علي شاه: (ولابد لكل سلسلة من سلاسل التصوف من الأزل 
إلى الأبد ومن آدم إلى انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين 
وأمير المؤمنين) ". لأنه أزهد الصحابة عند الصوفية ". 

كما هو عندهم رأس الفتوة وقطبهاء ذكر الشعراني أن الشيخ محمد 
الحنفي قال: (وجدت مقام سيدي أبي الحسن الشاذلي 4 أعلى من 
مقام سيدي عبد القادر الکیلانی 4 ثم قال: وسبب ذلك أن سيدي 
عبد القادر سكل یوما عن شيخه؟ فقال : أما فيما مضى فكان شيخي 
حمادا الدباس» وأما الآن فإني أسقي من بين بحرين بحر النبوة وبحر 
الفتوة). قال الشعراني: يعني ببحر الفتوة علي بن أبي طالب هب (4). 

ومن ثم فإن أول ولي عند الصوفية هو علي بن أبي طالب ظ4 ومنه 
انتقلت الولاية إلى غيره من الأولياءء كما أنه أول إمام عند الشيعةء 
وتسلسلت منه فورثها غيره» وكذلك الفتوة والقطبية» وهو الذي ألبس 
خرقته الحسن البصري» وهذه ا حرقة التي يلبسها الصوفیة خلفاءهم 
وورلتهم .)١‏ 


.۳٣٤/١ طبقات الشعراني‎ )١( 

(؟) انظر طرائق الحقائق لمعصوم علي شاه ۲٥٠/١‏ طبعة طهران ۱۳۳۹ھ. 
(*) انظر قوت القلوب لأبي طالب المكي 47/١‏ 5 نشر دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ الطبقات الکبری للشعراني ۹/۱ .٦٠‏ 

(ه) عوارف المعارف للسهروردي ص۹۸ء والأنوار القدسية للشعراني ص۹٤‏ . 


۱ ا 


. ا ری علق یت لي إل مت 

قال ابن خلدون في مقدمته عند ذكر الصوفية: (ثم إن هؤلاء 
المتأخرين من الصوفية المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحسء توغلوا 
في ذلك» فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه 
وملئوا الصحف منه» مثل الهرويء في كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم 
ابن عربي وابن سبعين وتلميذهماء ثم ابن العفيف وابن الفارض والنجم 
الإسرائيلي في قصائدهم» وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين 

من الرافضة الدائنین أیضا بالحلول وإلهية الأئمة مذهبا لم يعرف لأوهم, 
فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم 
وتشابهت عقائدهم» وظهر في كلام الصوفية القول بالقطبء ومعناه 
رأس العارفینء يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة 
حتى يقبضه اللہ ثم يورث مقامه الآخر من أهل العرفان. 

وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف 
منهاء فقال: جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل واردء أو يطلع عليه 
إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل 
شرعي» وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة في 
توارث الأئمة عندهم» فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي 
من الرافضة ودانوا به ثم قالوا بترتیب وجود الأبدال بعد هذا القطب؛ 
كما قاله الشيعة في النقباءء حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف؛ 
ليجعلوه أصلا لطريقتهم وغلتهم» رفعوه إلى علي #» وهو من هذا 
المعنى أيضاء وإلا فعلى 4 لم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة 
في لباس ولا حالء بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء أزهد 





۲ھ“ 





کان 


اناس بعد رسول الله 88 وأكثرهم عبادة, و[ جس ا سی ی فی 
بشيء يؤثر عنه على الخصوص, بل كان الصحابة + كلهم أسوة في 
الدين والزهد وا جاهدةء تشھد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون بما ینقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل 
دون من سواه من الصحابة ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة ممء والذي 
يظهر أن الصوفية بالعراق» لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة» وظهر 
كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروف» فاقتبسوا من ذلك 
الموازنة بين الظاهر والباطن» وجعلوا الامامة لسياسة الخلق في الانقياد إلى 
الشر عء وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كما تقرر في الشرعء ثم 
جعلوا القطب تتعليم المعرفة بالله لأنه رأس العارفینء وأفردوه بذلك 
تشبيها بالإمام في الظاهرء وأن يكون على وزانه في الباطن وسموه قطبا 
لمدار المعرفة عليهء وجعلوا الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه) .)١(‏ 

وهذا إضافة إلى أن هذه الخرقة ونسبتها إلى علي» ورواية لبس الحسن 
البصري لما كلها باطلقء لا أصل هاء لأنه لم يثبت لقاء الحسن مع علي 

بن أبي طالب 4 على القول الصحيح, ولأن عليا لہ انتقل من ع المدينة 
إلى الكوفة والحسن كان صغیراء وعلى كل فإن الصوفية ينهون سند 
لبس الخرقة إلى علي بن أبي طالب , كما ينهون إليه سلاسلهم. 

ولا يقتصرون على علي بن أبي طالب وحده» بل يقولون مثل ما 
يقوله الشيعة تماماء فسيد الفتيان بعد النبوة والرسالة علي ؛ بن أبي طالب 


کرم الله وجهه حيث أسلم صبياء وجاهد في سبيل الله مراهقاء 29+ 


(١)‏ مقدمة این خلدون ص٤٤۷٦‏ نشر دار القلم بیرورت ۲۰ھ 


بده ا 
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قطبانية الأولياء رجلا وكهلاء ینہ أل اة ابناہ ا حسن وا حسین. 

ويذكر أبو الفيض المنوفي أنه من دلائل فتوة الحسن 4# عندهم أن آثر 
الخلافة الباطنة على الخلافة الظاهرة» وتنازل عن الظاهرة حقنا لدماء 
المسلمين» ومن دلائل فتوة الحسين أنه الشهيد الأعظم في سبيل الله وفي 
سبيل الأمانة» ومن الخصائص التي خصّ الله تعا ی بها عليا كرم الله 
وجهه أنه إذا كان الرسول عد مدينة العلم فعلیٗ بابھاء وإن كان 
للفروسية أو الولاية فتيان فهو فتاها الأول فعلی بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أول فتيان هذه الأمة وفتى أوليائهاء وحسبه في ذلك أن أراد 
افتداء الرسول بنفسه .)١(‏ 

ويقول أيضا: (إن علي بن أبي طالب أخذ البيعة الخاصة بطريق الله 
عن رسول الله #» ولقن بها ابنه الحسن, ثم الحسين) . 

وكان الصوقی المشهور أبو العباس المرسى تلميذ الشاذلى يقول: 
(طریقنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة» بل واحد عن واحد إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب # وهو أول الأقطاب) ". 

وقال المنوئي: (وكان من أوائل أهل طريق الله بعد الصحابة علي بن 
الحسين زین العابدين» وابنه محمد بن علي الباقر» وابنه جعفر بن محمد 
الصادق؛ وذلك بعد علي والحسن والحسين ‏ جیعا) “. 

وقال الكلاباذي: (ممن نطق بعلومهم» وعبر عن مواجيدهم» ونشر 
)١(‏ جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي ۸۹/۱. 
(؟) السابق ص29 . 


(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ۳۰۳/۱. 
)٤(‏ جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي .١51/١‏ 


:وه 


000 
علي بن ا لحسین زين العابدين. وابنه عمد الباقر. وابنه جعفر بن محمد 
الصادق 45) .)١(‏ 


٠‏ الصوفية يشاركون الشيعة الائنی عشرية في عقيدة المهداوية والغيبة. 





يرتب الصوفية أئمتھم بنفس ترتيب الشيعة لأئمتھم حيث يعون 
الإمام الأول والثاني والثالث علي وابنه الحسن وا حسینء والرابع 
وا خامس والسادس زین العابدين» محمد الباقر» وجعفر بن محمد الباقر. 
ثم الإمام السابع والثامن عندهم: موسى بن جعفر الملقب بالکاظم؛ 
وعلي بن موسى الكاظم الملقب بالرضاء من الأئمة الاثنى عشر. 

وها هو الشعراني أيضا يعدهم أئمةء واثني عشر أيضا عندما یذ کر 
من بین الصوفية وأولياء الله موسى بن جعفرء فيقول: (ومنهم موسی 
الکاظم 4 أحد الأئمة الاثنى عشرء وهو موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان يكثى بالعبد الصاح 
لكثرة عبادته واجتھادہ وقيامه باللیلء وكان إذا بلغه عن أحد یؤذیه 
يبعث إليه بالمال) ('). 

ومن الطرائف أن ذكر الثمانية هؤلاء من أئمة الشيعة الاثنى عشر 
بالتسلسل الشيعي قي كتب الصوفية كثير» مثل ما يذكرون عن أحمد 
الرفاعي الكبير أنه أخذ العهد والطريق من يد خاله شيخ الشيوخ 
صاحب الفتح الصمداني سيدنا منصور البطائحي الرباني» وهو لبسها 


.۳٣ص التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 
.51/١ (؟) الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
|] هله‎ 






من خاله سيدنا الشيخ أبي المنصو 
الشيخ أبي سعيد يحيى البخاري الأنصاري» وهو لبسها من الشيخ أبي 
الترمذي» وهو لبسها من الشيخ أبي القاسم السندوسي الكبير» وهو 
لبسها من الشيخ أبي محمد رويم البغدادي» وهو لبسها من خاله الشيخ 
سري السقطيء وهو لبسها من الشيخ معروف الكرخي» وهو لبسها من 
إمام الزمان وحجة أهل العرفان الإمام ابن الإمام علي الرضيء وهو 
لبسها من أبيه نور حدقة العناية والامامة ونور حديقة الولاية والکرامة 
ملجأ الأولياء الأعاظم أبي الحسن موسى الكاظم» وهو لبسها من أبيه 
صاحب القدم السابق الإمام جعفر الصادق» وهو لبسها من أبيه 
صاحب السر الطاهر الإمام محمد الباقرء وهو لبسها من أبيه كهف 
امحتاجين وإمام الأفراد أبي محمد الإمام زين العابدين علي السجاد» وهو 
لبسها من أبيه أحد سبطي رسول الله شهيد كربلاء الإمام الحسين أبي 
عبد اللہ وهو لبسها من أبيه إمام الأئمة» ومجن هذه الأمة صاحب القدر 
العظيم والشرف الجلي أمير المؤمنين الإمام أبي الحسن علي 4 وعنهم 
أجمعين (). 

ومن الغرائب أن الصوفية يعتقدون أن الحسن العسكري له ابن مخفى 
كالشيعة الاثنى عشريةء مع اتفاق أهل السنة والمؤرخين» وشهادة الشيعة 
ونقیب الأشراف وأخوه العسكري وأمه بأنه لم يولد له ولدء وأثبت 
رواية فيه وأقوم حجة ما رواه الكليني بنفسه» والآخرين من مؤرخي 
الشيعة وأعلامهم أن الحسن العسكري لما دفن أخذ السلطان والناس في 
طلب ولده» و كثر التفتيش في المنازل والدورء وتوقفوا عن قسمة ميرانه» 


.7 قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر محمد الرفاعي ص70‎ )١( 
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کان 


د 9 و کاو فطل ہس التی نوم سس 7 من 
جعفر ؛ د وثبت ذلك عند القاضي ١‏ سی 
وقد ذكر هذا ا حبر جمیع مؤرخي الشيعة ومؤلفيهم ومحدثيهم من 
المفيد في الإرشاد» والطبرسي في إعلام الورى؛ والأربلي في كشف 
الفصول ا مھمةء والعباس القمي في منتهى الامال: وقال النوبختی الشيعي 
المشهور: (إن الحسن العسكري توفى ولم يوله أثر» ولم يعرف له ولد 
ظاهر› فاقتسم ميراثه أخوه جعفر وأمه) (). 
لکن الصوفية يقولون أنه ولد للحسن العسكري ولدء وهو الذي 
سیخرج مهدياء كعقيدة الشيعة تماما بدون أدنى تغيير. قال عبد 
الوهاب الشعراني: (فهناك یترقب خروج المهدي الا وهو من أولاد 
حسن العسكري» ومولده الك ليلة النصف من شعبان سنة جمس 
وخمسين ومائتين» وهو باق إلى أن يتمع بعيسى بن مريم اك فیکون 
عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة شان و مسين وتسعمائة ۸۸ ف 
سبعمائة سنة وست سنين ٦۷۰۱ھ‏ هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي 
المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر ا حروسة على 
الخواص رحمهما الله تعالى. وعبارة الشيخ عيبي الدين في الباب 
السادس والستين وثلاشائة من الفتوحات يقول: وأعلموا أنه لابد من 


)١(‏ كتاب الحجة الكافي ص٥٥٠‏ طبعة طهران. 
(۲) فرق الشيعة للنوبختي ص۱۱۸ء طبعة كربلاء العراق. 





۷ ا 









سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الةو اة 
م ) 4 سے ) 


خروج المهدي ا لکن لا ب 
فيملوّها قسطا وعدلاء ولو ل یکن من الدنیا الا يوم واحد طول الله 
تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة» وهو من عترة رسول الله 8 
من ولد فاطمة جدة الحسين بن على بن أبى طالب» ووالده حسن 
العسكري بن الإمام النقي بالنونء ابن محمد التقي بالتاءء ابن الإمام 
على الرضاء ابن الإمام موسى الكاظم» ابن الإمام جعفر الصادق» ابن 
الإمام علي بن 5 طالب ضيه .)١)‏ 

وكذلك الرفاعیونء حيث يعدون الرفاعي الإمام الثالث عشر بعد 
الثاني عشر الموهوم الذي لم یولد!''. 

هذه هى عقائد الصوفية في على بن أبى طالب 4 وأئمة الشيعة من 
أو لاده فإليهم ينتسبول» وبمسلكهم يسلكون, وبحرافاتهم يتمسكرة: 
وهذا وحده كاف لبيان تأثير التشي في التصوف. 
٠‏ الصوفية من ضلالاتھم أهم یجعلون مقام الولاية كمقام النبوة أو يزيد. 

لقد جعل الصوفية لأنفسهم مقاما سامیاء وهو تسويهم بين الولاية 
والنبوة» بل وتفضيلهم الولاية على النبوة والرسالة» وتفضيلهم الأولياء 
منزلة النبوة. 

قال لسان الدين ابن الخطيب: (الولاية أن يتولى الله الواصل على 


.١ 47/7 انظر اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني‎ )١( 
انظر المجالس الرفاعية المقدمة للسيد خاشع الراوي الرفاعي ص5.‎ )۲( 


°۹۸ 





واستخلاف وتصريفء فالولي يساوي النبي في أمورء منها العلم من غير 
طريق العلم الكسبي» والفعل بمجرد الحمة» فيما لم تجر به العادة أن يفعل 
إلا بالجوارح والجسوم ثما لا قدرة عليه لعالم الجسوم. 

كان الفضيل بن عياض على جبل من جبال منى» فقال: لو أن وليا 
من أولیاء الله أمر هذا الجبل أن يميد لادء فتحرك الجبل» فقال: اسكن, 
لم أردك بهذاء فسكن الجبل. ويفعل بالهمة في عالم الخيال وفي ا حس, 
فإنه يسمع ويرى ما لا يرى ولا يسمع وهو بين الناس. 
الأصول وهي المقامات إلا أن النبي يعرج بالنور الأصليء والولي يعرج 
بما يفيض من ذلك النور الأصليء وإن جمعھما مقام اختلفا بالوحدة في 
كل مقام من فناء وبقاء وجمع وفرق. 

والولى يأخذ المواهب بواسطة روحانية نبيه» ومن مقامه يشهد إلا ما 
كان من الأولياء ا حمدیین, فإنه لما كان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
جامعا لمقامات الأنبياءء أورثهم الله مقامات الأنبياءء وأوصل إليهم 
أنوارهم من نور نبيهم الوارث وبوساطتہء فإنه هو الذي أعطى جميع 
الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم الأرواح» ثم شاركت الأولياء الأنبياء 
في الأخذ عنه» وإليه الإشارة بقوله: أولیاء أمتي أنبياء من دونھم؛ فقد 
يرث ولي من الأولياء آدم» أو إدريسء أو إسحاقء أو اسماعیلء أو 
يوسفء أو موسىء أو عیسی,؛ لکن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من 
محمد صلوات الله وعليهم وسلامه» إلا القطب وحدہہ فإنه على قلب 


4 ا 





محمد » ولمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاملون) .)١(‏ 

وقال الكمشخاوي: (إن الأولياء لهم أربعة مقامات: الأول مقام 
خلافة النبوة» والثانی مقام خلافة الرسالة» والثالث مقام خلافة أولي 
العزمء والرابع خلافة مقام أولي الاصطفاءء فمقام خلافة النبوة للعلماء 
ومقام خلافة الرسالة للأبدال» ومقام خلافة أولي العزم للاوتاد ومقام 
خلافة الاصطفاء للأقطاب» فمن الأولياء من يقوم في عا م مقام الأنبياء 
ومنهم من يقوم في عالم مقام الرسلء ومنهم من يقوم في عالم مقام أولي 
العزم» ومنهم من يقوم في عالم مقام أولي الاصطفاء) '''. 

وقال ظهير الدين القادري: (الولاية ظل النبوة» والنبوة ظل الاٰیة 
فالأنبياء عليهم السلام مصادر ا حق, والأولياء مظاهر الصدقء والأولياء 
خصوا بإشارات نبوية» وإطلاعات حقيقة» وأرواح نوریةء وأسرار 
قدسية» وأنفاس روحانية» ومشاهدات أزلية) 7. وقال آخر بوضوح 
أكثر: (ما قیل في النبي يقال في الولي) ١‏ 

وم يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل» بل زادوا في 
غلوائهم حيث فضلوا الولاية على النبوة والرسالةء والأولياء على الأنبياء 
والمرسلینء فقالوا: (خضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها) *). 


)١(‏ روضة التعريف با حب الشريف للسان الدين بن الخطيب ص8 ١‏ ه. 

(؟) جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي صه. 

(۳) الفتح المبين فيما يتعلق بترياق ا حبین لأبي الظفر القادري ص57. 

. ۲٠٤ص الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني‎ )٤( 

(ه) الإبريز للدباغ ص٦۲۷ء‏ وجمهرة الأولياء للمنوفي 2577/١‏ والفتوحات 
الإلحية لابن عجيبة ص 275١‏ والإنسان الكامل للجيلي .١75/١‏ 


وقال الجيلي: (معاشر الأنبياءء أوتيتم اللقب» وأوتينا ما لم تؤتوه) . 
وقال البسطامي: (تالله أن لوائی أعظم من لواء محمد #, لوائي من نور 
تحتہ الجان وا جن والإنسء كلهم من النبيين) . 

وهذا ما صرح به الشعراني وغيره فقالوا: (مقام النبوة في برزخ فويق 
الرسول ودون الولي) ". ویعنی أن مقام النبوة يعطي للأخذ عن الله 
بواسطة وحي اللہ ومقام الرسالة يعطي تبليغ ما أمره الله به للعباد 
ومقام الولاية الخاصة يعطي الأخذ عن اللہ بالله من الوجه الخاص. 

٠‏ ابن عربی يجعل الولي أفضل من النبي لأن الولاية هي الدائرة الكبرى. 

قال ابن عربي: (إن الولاية هي ا حیطة العامة وهي الدائرة الكبرى, 
فمن حكمها أن يتولى الله من شاء من عباده بالنبوة وهي من أحكام 
الولاية» وقد يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية أيضاء فكل رسول 
لابد أن يكون نبياء وکل نبي لابد أن يكون ولیاء فكل رسول لابد أن 
يكون ولياء فالرسالة بخصوص مقام في الولاية» والرسالة في الملائكة 
دنيا وآخرةء لأنهم سفراء الحق لبعضهم.. والرسالة في البشر لا تكون 
إلا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة» وكذلك تنقطع في الآخرة بعد 
دخول الجنة والنار نبوة التشريع لا نبوة العامة» وأصل الرسالة في 
الأسماء الإلحية» وحقيقة الرسالة إبلاغ کلام من متکلم إلى سامع» فهي 
حال لا مقامء ولا بقاء لما بعد انقضاء التبليغ» وهي تتجدد بخلاف 
الولاية فإنها لا تنقطع أبداء ولا تحت لا بالزمان ولا بالمکانء وها 





.١؟‎ 54/١ الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 
طبعة القاهرة.‎ ١١5/١ (؟) لطائف المنن والأخلاق للشعراني‎ 
.۳۷۷/۱ انظر الطبقات للشعراني‎ )*( 





م 5 © * ! سے سز و« رم +* 
JE 2‏ 0 2 نو لے اے 2 
م ) 4 سے( 


الإنباء العام) . 

وقال ابن عربي: (والله ۾ يتسم بنبي ولا برسولء وتسمى بالوليء 
واتصف بهذا الاسم فقال: الله ولي الذين آمنواء وقال: هو الولى 
ا حمیدء وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا واخرة) (). 

وذكر ابن عربي أن الولي يعلم علمين: علم الشريعة» وعلم ا حقیقة 
أي الظاهر والباطن» والتنزيل والتأويل» حيث أن الرسول من حيث هو 
رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة» فإذا رأيت النبي 
يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي عارفء وهذا 
مقامه من حيث هو عارف أتم وأكمل من حيث ہو رسول أو ذو 
تشريع وشرع !''. 

ويذكر أيضا أن النبی والرسول يستمدٌ بالعلم والمعرفة من الملك الذي 
يبلغه الوحي الإلحي بواسطتہء ولا يمكنه الأخذ من اللہ مباشرة» والولي 
یستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك الذي يؤدي بدوره إلى الأنبياء 
والرسلء فمرجع الرسول والنبي المشرع إلى الولاية والعلم . 

ولا ندري كيف يدافع من يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي 
على النبي بعد هذه التصريحات كلها؟ ولذلك رد شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسائله بشدّة عليه وعلى من نهج منهجه وسلك مسلكه في 
رسائله وكتبه» ونسب كلامه إلى الكفر الذي تكاد السموات يتفطرن 


.۲٥٢/٢ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(؟) فصوص الحكم لابن عربي ١75/١‏ طبعة دار الكتاب العربي بيروت. 
)۲( السابق ص١۳٣‏ فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية. 

.۱۳١ص السابق‎ )٤( 





تد بین 
منه وتنشق الأرض وخر الجبال هذا (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وکذا لفظ خانم الأولياء لفظ باطل 
لا أصل لهء وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي» وقد 
اتتحله طائفة كل م: منهم يدعي أنه خاتم الأولياء كابن حمويه وابن عربي 
وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل 

من النبي ال من بعض الوجوه» إلى غير ذلك من الكفر والبهتانء 
وکل ذلك طمعا في رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء, 
وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على 
ذلك» ولیس كذلك خاتم الأولياءء فإن أفضل أولياء هذه الأمة 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر » ثم عمر 4 ثم عثمان #» ثم علي 4 وخير قرونها 
القرن الذي بعث فيه النبي 88, ثم الذين يلونهمء ثم الذين یلونھم؛ 
وخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناسء وليس ذلك 
بخیر الأولياء ولا أفضلهم» بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق 5ه 
تعالى عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد 
النبیین وا مرسلین أفضل منهما) ". 

وقال داود القيصري: (فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متباينة 
متفاوتة في ا حیطةء وقد علمت أن الظاهر لا يأخذ التأييد والقوة 
والتصرف والعلوم وجميع ما يفيض من ا حق تعالى عليه إلا بالباطنء 
وهو مقام الولاية الملأخوذ من الولي وهو القرب» والولي بمعنى الحبيب 


.۲۰۹/۲ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹۸/۲ء‎ )١( 
.555/١١ السابق‎ )۲( 





عقا ةأ هة وا بے اع 


أيضاء فباطن النبوة الولایة وهي تنقسم بالعامة وا خاصة فالأولى 
تشتمل على كل من آمن بالله وعمل صا حاء على حسب مراتبهم كما 
قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. والثانية تشتمل على الواصلين من 
السالكين فقط عند فنائهم فيه وبقائهم به في الولاية ا خاصة عبارة عن 
فناء العبد في الحق» فالولیٌ هو الفاني فيه الباقي به» وهذا الفناء موجب 
لأن يتعين العبد بتعيّنات حقانية وصفات ربانیة مرة أخرى» وهو البقاء 
بالحق» فلا يرتفع التعين منه مطلقاء وهذا المقام دائرة أتم وأكبر من دائرة 
النبوة» لذلك انختمت النبوة» والولاية دائمةء وجعل الولى اسما من 
أسماء الله تعالى دون النبى) (. ۱ 

هذه عقيدة الصرفة ق الأولياء والولاية وهى عين تلك العقيدة 
الشيعية الشنيعة في أثمتهم, وى میس غيل ا عل ا الله 
ورسله» والبعض الآخر كتموها عملا بالتقية التي لم يأخذوها أيضا إلا 
من الشيعة» فإن الولیٌ عندهم فوق الرسول والنبي» ودون الله قليلاء 
وأحيانا يحذفون هذا الفرق البسيط أيضا بينه وبين اللہ ويجعلونه ذات 
الله وعينه» وعلى ذلك قالوا: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد. 
ه النبوة عند الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربی مستمرة ولا تنقطع. 

قال ابن عربي شيخ الصوفية الأكبر: (ويجمع النبوة كلها أم الكتاب, 
ومفتاحها بسم الله الرحمن الرحیم. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في 
ا خلقء وإن كان التشريع قد انقطعء فالتشريع جزء من أجزاء النبوة» فإنه 
يستحيل أن ينقطع خبر اللہ وأخباره من العا مء إذ لو انقطع لم يبق للعالم 


.٦۹٤ص ختم الأولياء للحكيم الترمذي‎ )١( 
.۰٠۸(۱ غيث المواهب العلية للنفزي الرندي‎ )۲( 





لس کن 


U 


غذاء يتغذى به في بقاء وجوده» قال تعالى: قللوْکان الحرم د ادات رق 
ندا یریل ان تنفد امت رق وَلوَحتتاِولمدۃا(۵ن))6٭الکیف:۱۰۹ وقال: 38 ولو 
کلمت لله ان ال عزیر حم )که لقمان:۲۷ وقد أخبر الله أنه ما من شيء 
يريد إيحاده إلا يقول له: كنء فهذه كلمات الله لا تنقطع» وهي النداء 
العام لجميع الموجودات» فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ينفدء فأين 
أنت من باقي الأجزاء التي لما) .)١‏ 

وقال ابن عربى: (ويتضمن هذا الباب المسائل التى لا يعلمها إلا 
الأكابر من عباد اللہ الذين هم في زمانهم بمنزلة الأنبياء في زمان النبوة 
وهي النبوة العامة فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله 4 إنما 
هي نبوة التشريع لا مقامهاء فلا شرع يكون ناسخا لشرعه لا ولا 
يزيد في حكمه شرعا آخرء وهذا معنى قوله 28: إن الرسالة والنبوة 
انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي» أي لا نبي بعدي يكون على شرع 
يكون مخالفا لشرعي» بل إذا كان يكون تحت حکم شریعتیء فهذا هو 
الذي انقطع وسد بابه» لا مقام النبوة) 7'). 

وأما السهروردي المقتول فيقول: (إن اتفق في الوقت متوغل في التأله 
والبحث فله الریاسةء وإن م يتفق فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث» 
وإن لم يتفق فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحثء وهو خليفة الله 
ولا تخلو الأرض من متوغل في التأله أبدا) 77" 


کے 
أذ 


١ ٠ 


ها 5 


.۸۹/۲ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 
./ ساق‎ ( 
مجموعة في ا حکمة المشرقية للسهروردي ص۲۳.‎ )٣۳( 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الةو اة 
م ) 4 سے ) 


وهذه عقيدة أخرى منافية للإسلام و خالفة له» ومعارضة لأسسه 
وقواعده ومناقضة لشرعته وتعاليمه متبطنة لأشد أنواع الكفر» ومتضمنة 
الارتداد كل الارتدادء مأخوذة من العقيدة الشيعية واليهودية. 
ه الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأئمتهم. 

العصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا يقع 
الخطأ والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» وأحكام الله وإرشاداته, 
فیدعمون ويسددون بالوحي ونزول الملائكة عليهم» فما ينطقون عن 
الموى» ويحب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من 
الخطأ والزللء بخلاف غيرهم فإنه يمكن عليهم الخطأ والنسيان» والزلل 
والغلطء فلا يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلهاء غير أن الشيعة الذين 
جعلوا أئمتهم كالأنبياء أو المشاركين في النبوة والمضاهين لماء اختلقوا 
لهم هذه المكانة, وادعوا لهم هذه النزلةہ فقالوا: (إن الإمام يحب أن 
يكون معصوما) (). 

وقال ملا باقر المجلسي: (الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوماء 
وإجماع الإمامية منعقد على أن الإمام مثل النبي صلى الله عليه وآله 
معصوم من أول عمره إلى آخر عمرهء من جیع الذنوب الصغائر 
والكبائر والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة) ”''. ورووا في 
هذا الخصوص روايات مكذوبة على النبي 2 وعلى علي # وأولاده. 


)١(‏ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر الحلي» ملحق بمنهاج السنة لابن 
تيمية ص۷۱ طبعة باکستانء وانظر كمال الدين وتام النعمة لابن بابويه القمي 
٦١‏ طبعة دار الكتب الإسلامية طهران ۱۳۹۰ھ. 

(؟) حق اليقين للمجلسي ص۳۹ طبعة إيران. 


وبمثل ذلك قالت سر ق كبرائهم وأوليائهم» فيعتقدون في 
أوليائهم ما يعتقد الشيعة في أئمتهم من تأليههم وجعلهم كالأنبياء 
معصومين» ولو أنهم كثيرا ما يتجنبون استعمال هذه اللفظةء 
ويستبدلونها بالحفظ ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة التي يستعملها 
الشيعة توقيا وتحفظا من طعن الطاعنين واعتراض المعترضين. 

قال ابن عربي: (إن من شرط الإمام الباطن؛ يعني الولي؛ أن يكون 
معصوما) ). وبمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذلي: (إن من خواص 
القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة) . 

وقال أبو بكر الواسطي (ت: ٣۳۲ھ):‏ (الناس على ثلاث طبقات»› 
الطبقة الأول من الله عليهم بأنوار اداي فهم معصومون من الکفر 
والشرك والنفاقء والطبقة الثانية من الله عليهم بأنوار العناية فهم 
معصومون من الصغائر والکبائرء والطبقة الثالثة منّ الله عليهم بالكفاية 
فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة وحركات أهل الفضيلة) (). 

ويزيل السهروردي عبد القاهر في عوارفه بعض ا حجب عن ذلك 
فيقول: (الشيخ للمريدين أمين الإلحام. كما أن جبريل أمين الوحی؛ 
فكما لا يخون جبريل في الوحي لا يخون الشيخ في الإلهام» وكما أن 
رسول الله 4# لا ينطق عن ال موی فالشيخ مقتد برسول اللہ 4# ظاهرا 
وباطناء لا يتكلم بهوى النفس) (“. 





.۹۳ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(۲) كتاب القصد للشاذلي ص۷١٤‏ . 

(۳) غيث المواهب العلية في شرح ا حکم العطائية .۱٦٦/١‏ 
)٤(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص٤ .٠٤‏ 





وتعليل ذلك عندھم أن العارف معدن علم اللہ ومرضع أرواح 
الطالبین بنفسه» وصحف أسرار رب العالمين بروحهء والعارف وإن كان 
بدويا وحشيا فهو معدن العقل والعلم» وهم معصومون لأنهم أطفال في 
حجر ا حق, وأنهم قائمون باللہ قد تولى الله أمرهم» فإذا ظهرت منهم 
طاعة لم يرجوا عليها ثواباء لأنهم لم يرو أنفسهم محلا اء وإن ظهرت 
منهم زلة فالدیة على العاقلة» لم يشاهدوا غيره في الشدة والرخاءء قيامهم 
بالله» ونظرهم إليه» وخوفهم هيبته» ورجاؤهم الأنس به (. 

ومقولاتهم في كتبهم تؤيد وتدعم أنهم يدّعون أولياءهم ومتصوفيهم 
معصومين» وأنه لا يجوز الاعتراض على ولي من أوليائهم أو على أحد 
من متصوفيهم» ولو كان عمله يعارض الشرع» أو يظهر بصورة 
منكرة» فيقول الشعراني: (من دخل في صحبة شیخء ثم اعترض عليه 
بعد ذلك» فقد نقض عهد الصحبة) '''. 

ثم نقل حكايتين خبيثتين تدلان على عقيدة القوم في مشايخهم 
وكونهم معصومين» فيقول: (كان أبو سهل الصعلوكي رحمه الله يقول: 
كان لبعض الأشياخ مجلس يفسر فيه القرآن العظیمء فأبدله بمجلس 
قوال» فقال مريد بقلبه: كيف يبدل مجلس القرآن بمجلس قوال؟ فناداه 
الشيخ يا فلانء من قال لشيخه: ل لم يفلح» فقال المريد التوبة.. وزار 
أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي أبا يزيد البسطامیء فلما قدّم خادمه 
السفرة قلا له: كل معنا يا فتى, فقال: لاء إني صائم. فقال له أبو 


)١(‏ انظر مناقب العارفين لشمس الدين الأفلاكي ١/٦۲۸ء‏ والتعرف للكلاباذي 
ص١٠‏ ١١ء‏ روضة التعريف للسان الدين بن ا خطیب ص77 . 
(؟) انظر الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية للشعراني .١175/١‏ 





توبن 
تراب: کل ولك أجر صوم شهر. فقال: لاء فقال له شقيق: کل ولك 
أجر صوم سنةء فقال: لاء فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين رعاية 
الله 8ء فسرق ذلك الشاب بعد سنةء فقطعت يده عقوبة له على سوء 
أدبه مع الأشياخ» ثم نقل عن الشيخ برهان الدين أنه قال: من لم ير خطأ 
الشيخ أحسن من صوابه لم ينتفع به) ('. 

وبمثل ذلك قال أحمد الدردير: (فالآداب التي تطلب من المريد في 
حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا وباطناء وعدم الاعتراض عليه 
في أي شيء فعله» ولو كان ظاهره أنه ا حرامء ويؤول ما أنبهم عليه 
وتقديمه على غيره» وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين» فلا يزور وليا 
من أهل العصرء ولا صا ما إلا بإذنه» ولا يحضر مجلس غيره إلا بإذنہ 
ولا يسمع من سواه حتى يتم سقيه من ماء سر شيخه) !''. 
٠‏ الكون كله صورة القطب عند الصوفية الذي يتحكم في كل شيء. 

قال ابن عجيبة في وصف أولياء الصوفية: (هم باب الله الأعظمء 
ويد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة اللہ فمن مدحهم فقد مدح الله 
ومن ذمّهم فقد ذم الله) (". 

وقال ابن قضيب البان: (القطب فاروق الوقت» وقاسم الفيضء 
وإليه مفوّض أزمّة الأمور» وقلب قطب خزانة أرواح الأنبياء» وله بكل 
وجه وجهء وأرواح الأنبياء خزائن أسرار الحق.. الكون كله صورة 


.٠۷١/١ السابق‎ )١( 
كتاب سيدي أحمد الدردير للدكتور عبد الحليم محمود ص۱۱۹.‎ )۲( 
إيقاظ المهمم في شرح الحكم لابن عجيبة الحسني ص۲۷۲.‎ )*( 






وج :عة 
القطب.. وفواد 
القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العا مء ونطقه شهد حقائق المعارف» 
الذي فيه شفاء أسرار المقربين» وصلاح مشاهد العارفين» وغذاء أفئدة 
الواصلين.. ومن نفسه قيام عمود السموات الروحية والأرضين 
الجسمية» وإرادته المأثرة فيهماء ومن اختياره همم أهل زمانه) .)١(‏ 

وقال ابن عربي بصراحة ووضوح وبدون إبهام ولا إيهام: (أنا القرآن 
والسبع المثاني.. وروح الروح لا روح الأواني. فؤادي عند معلومي 
مقيم.. يشاهده وعندكم لساني) ۱. 

والصوفية كالشيعة يعتقدون أن أئمتهم يعرفون جميع الألسن 
واللغاتء وحتى لغات الطيور والوحوشء فمثلا يروي عن جعفر بن 
الباقر أنه قال: (قال الحسن بن علي اكثةة: إن لله مدينتين» إحداهما 
بالمشرق» والأخرى بالمغرب» عليهما سوران من حديدء وعلى كل 
مدينة ألف ألف مصراع من ذهبء وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم 
كل لغة بخلاف لغة صاحبه» وأنا أعرف جميع اللغات» وما فيهماء وما 
بينهماء وما عليهما حجة غيري) ''. 

ومثل ذلك ذكر الصوفية في كتبهم عن أوليائهم ومشائخهم» فيقول 
الشعراني في طبقاته عن إبراهيم الدسوقي: (وكان 4 يتكلم بالعجمي 
والسرياني والعبراني والزنجي وسائر لغات الطيور والوحوش) (. 


)١(‏ المواقف الإلحية لابن قضيب البان ص۱۹۰. 
(؟) الفتوحات المكية لابن عربي 47/١‏ . 

(۳) انظر بصائر الدرجات الكبرى للصفار .۳٥۹/۷‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ۲۳۷/۱. 
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وقال عماد الدين الأموي: (العارفون يفهمون كلام المخلوقين من 
ا حیوانات والجمادات) ('. 

وقال الشعرانی: (الولي يعطيه الله تعا ی معرفة سائر الألسن ا خاصة 
بالإنس والجن» فلا يخفى عليه فهم کلام أحد منھم) (). 

وذكر القوم حكايات كثيرة عن متصوفيهم تشتمل على تكلمهم مع 
السباع والطيور وغيرهاء ولكن للطرافة نذكر حكاية واحدة ذكرها 
الشعراني في طبقاته الكبرى» فیقول: (أقام الشیخ أبو يعزي ف بدايته 
خمس عشرة سنة في الب لا يأكل إلا من حب الشجر في الباديةء 
وكانت الأسود تأوي إليه والطیر یعکف عليه وكان إذا قال للأسود: 
لا تسكني هناء تأخذ أشبالها وتخرج بأجمعها. قال الشيخ أبو مدين #ك: 
زرته مرة قي الصحراء وحوله الاسود والوحوش والطير تشاوره على 
أحوا ماء وكان الوقت وقت غداءء فكان يقول لذلك الوحش: اذهب 
إلى مكان كذا وكذاء فهناك قوتك» ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد 
لأمره. ثم قال: يا شعيب » إن هذه الو حوش والطیور آخرت جواري 
فتحملت ألام الجوع لاجلي ضيه )17). 


ه الأولياء عند الصوفية یتشکلون في صور غيرهم بالحلول والتناسخ. 


قال عبد الكريم الجيلي: (أعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو 
القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخرہ وهو واحد 


.۲۷٥۰/۲ حياة القلوب لعماد الدين الأموي بهامش قوت القلوب‎ )١( 
.١١5/7 (؟) الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية للشعراني‎ 
.۱۹٦/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۳( 
|] 515١ 


چا 2 © < بب ”سے سر 3 و +* 
EE 2‏ 0 2 2و لے اے 2 
سے مھ ) ل سے( 





کنائس» فيسمى باعتبار لباس ولا يسمى به باعتبار لباس آخرء فاسمه 
ما يليق بلباسه في ذلك الزمانء فقد اجتمعت به 6# وهو في صورة 
شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل ا جبرتیء ولست أعلم أنه النبي هه 
وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شاهلته فيها بزبید سنة 
ست وتسعین وسبعمائة ٦۷۹۲ھ‏ وسر هذا الأمر مكنه َه من التصور 
بكل صورة» فالأديب إذا رآه في الصور ا حمدیة التى كان عليها في 
حياته فإنه يسميه باسمه» وإذا رآه في صورة ما من الصور وعلم أنه 
على الحقيقة المحمدية, ألا تراه 6۶ لما ظهر في صورة الشبلى 4 قال 
الشبلى لتلميذه: أشهد أنى رسول اللہء وكان التلميذ صاحب كشف 
فعرفه» فقال: أشهد أنك رسول اللہ وهذا أمر غير منكورء وهو كما 


٠. 
یں‎ 


ثم إياك أن تتوهم شيئا في قولي من مذهب التناسخء حاشا لله 
وحاشا رسول الله 8 أن يكون ذلك مرادي» بل إن رسول اللہ © له 
من التمكين في التصور بكل صورة يتجلى في هذه الصورة» وقد جرت 
سنته # أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكملهم ليعلي شأنهم 
ويقيم ميلانهم» فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم) . 


.۷٤/۲ الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي‎ )١( 
5 ل‎ 


۲ 


2 
ويدل أيضا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ في الإبريز 
بان روح الولي تقدر على أن تخرج من ذات الولي وتتصور بصورة غير 
صورته(١).‏ وأيضا ما ذكره الشعرانى عن صوف أنه ظهر لأعدائه في هيئة 
أسد عظيم (). وكذلك ذكر المنوفي في ججمهرته صوفيا كان يظهر في 

مظهر السباع والفيلة (). 

بل زادوا في غلوائهم وغيهم وضلاهمء حيث قالوا نقلا عن إبراهيم 
الدسوقى أنه قال عن نفسه في أبياته: (أنا ذلك القطب المبارك أمره.. فإن 
مدار الكل من حول ذروتي. أنا شمس إشراق العقول وم.. أفل ولا 
غبت إلا عن قلوب عمية. يروني في المرآة وهي صدية.. وليس يروني 
بالمرآة الصقيلة. وبي قامت الأنباء في كل أمة.. بمختلف الآراء والکل 
أمتي. ولا جامع إلا ولي فيه منبر.. وفي حضرة المختار فزت ببغيتي. 
بذاتى تقوم الذات في كل ذروة.. أجدد فيها حلة بعد حلة. فليلى وهند 
والرباب وزينب.. وعلوى وسلمى بعدها وبثينة. عبارات أسماء بغير 
آدم.. وسرى في الأكوان من قبل نشأتي. أنا كنت في العلياء مع نور 
أحمد.. على الدرة البيضاء في خلويتي. أنا كنت في رؤيا الذبيح فداءه.. 
الفردوس أنعم بقعة. أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا.. وأعطيت 
داودا حلاوة نغمة. أنا كنت مع نوح بما شهد الورى.. بحارا وطوفانا 





.٠١ 5 انظر الإبريز للدباغ ص‎ )١( 
.۲۸۸/۱ (؟) الطبقات للشعراني‎ 
.٦۲٦٢/٢ انظر جمهرة الأولياء للمنوفي الحسيني‎ )9( 
أ‎ ٣ 
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على كف قدرة. ہیں ی رد او سكم 
شيخ الطريقة) '''. 

ورووا عن أحد الصوفية البارزين أنه كان يقول: (أنا موسى الكليم 
في مناجاته» أنا على في حلاته» أنا كل ولي في الأرض خلقته بيدي» 
لبس منهم من شئت» أنا في السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي 
خاطبته؛ أنا بيدي أبواب النار إن أغلقتها أغلقها بيدي» وبيدي جنة 
الفردوس إن فتحتها أفتحهاء ومن زارني أدخلته جنة الفردوس) (). 

وقال فتح الله بوراس في زندقته: (أنا كل ولي في الأرض قد أوليته» 
أنا كل حكيم من أهل السماء قد علمته. وأيوب من جیع الأمراض قد 
أشفيه» وبصر يعقوب أنا الذي قد رددتهء وابنه يوسف من الجب الغريق 
قد أظهرته» ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته» ونوح من بحر 
الطوفان آنا الذي أنجیتہء وفي السماء السابعة شاهدت ربي وكلمته 
وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلتہء وما فيه من الحور العين قد رأيته 
وأحصيته. ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة عدن 
وبستانها قد أسكنته) ("). 
ه مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات الصوفية ومكانة أحواهم. 

وأما مراتب الصوفية التي وضعوها لبيان طبقات الصوفية ومكانتهم» 
وقدرتهم واختيارهم على ا خلق؛ وأعدادهم, وهم حسب كلام لسان 


.۲٥۸/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
وانظر أيضا النفحة العلية في أوراد الشاذلية جمع عبد القادر‎ 2755/١ السابق‎ )۲( 


زكي ص٢٥٣‏ مكتبة المتنبي القاهرة. 
(۳) الوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري ص٤‏ ۷ء طرابلس ليبيا ۱۳۹۲ھ. 
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الدین بن الخطیب: (خواص اللہ في أرضه» ورحمة الله في بلاده على 
عباده: الأبدال» والأقطاب» والأوتاد» والعرفاءء والنجباءء والنقباءء 
وسيدهم الغوث) .)١(‏ 

وقال الهجويري: (أهل الحل والعقدء وقادة حضرة ا حق جل جلاله 
فثلاشائة يدعون الأخيار» وأربعون آخرون يسمون الأبدال» وسبعة 
آخرون يقال لهم: الأبرار» وأربعة يسمون الأوتادء وثلاثة آخرون يقال 
هم: النقباءء وواحد يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جیعا يعرفون 
أحدهم الآخرء ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض) ("). 

وقال الجرجاني: (القطب وهو الغوث: عبارة عن الواحد الذي هو 
موضع نظر اللہ من العالم في كل زمان ومکانء وهو على قلب إسرائيل 
عليه السلام. الإمامان: هما شخصان» أحدهما عن يمين الغوث ونظره 
في الملكوت» والآخر عن يساره» ونظره في للك وهو أعلى من 
صاحبه» وهو الذي يخلف الغوث. الأوتاد: عبارة عن أربعة رجال 
منازلهم على منازل أربعة أركان من العام شرق وغرب وشمال 
وجنوب» مع 53 واحد منهم مقام تلك الجهة. البدلاء: وهم سبعة, 
ومن سافر من القوم من موضعه وترك جسدا على صورته حتى لا 
يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو البدل لا غیرء وهم على قلب إبراهيم 
عليه السلام. النجباء: أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يترفون إلا في حق الغير. النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس؛ 





)١(‏ روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب ص577. 
(؟) كشف المحجوب للهجويري ترجمة عربية ص٤٤٥‏ » /55. 
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وهم تلاشاكة) )۷ 


وهذا الترتیب مأخوذ عن ابن عربي في فتوحاته كما قال: (والمجمع 
عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات أمهات: أقطاب» وأئمة 
دا لال ol‏ 

وقال داود بن حمود القيصري: (وم مراتب. الاو ی مرتبة القطبية 
ولا يكون فيها أبدا إلا واحد بعد واحدء ویسمی غوثاء لكونه مغيثا 
للخلق في أحوالهم. ثم مرتبة الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان. 
أحدهما صاحب اليمين» وهو المتصرف بإذن القطب في عالم الملكوت 
والغيب» وثانيهما صاحب الیسارء وهو المتصرف في عالم الملك 
والشهادة. وعند ارتحال القطب إلى الآخرةء لا يقوم مقامه منهما إلا 
صاحب اليسار» لكونه أكمل في السير من صاحب اليمين: لأنه» بعد 
ما نزل في السير من عالم الملكوت إلى عالم الملك» وصاحب الیسار نزل 
إليهء وكملت دائرته في السير والوجود. 

ثم مرتبة الأربعة» كالأربعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين! 
ثم مرتبة البدلاء السبعة» الحافظين للأقاليم السبعة. وکل منهم قطب 
للإقليم الخاص به. ثم مراتب الأولياء العشرة» كالعشرة المبشرة. ثم 
مراتب الاثنى عشرء الحاكمين على البروج الاثنى عشرء وما يتعلق بها 
ویلزمھا من حوادث الأكوان. ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين؛ 
مظاهر الأسماء الحسنى إلى الثلاشائة والستين. وهؤلاء قائمون في العا 


.ها١‎ ٤١ ١توریب التعريفات للجرجاني ص ۳۰۷ نشر دار الكتاب العربي‎ )١( 
. (؟) الفتوحات المكية این عربي‎ 
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القیامة وعيرهم من الاولياء يزيدود وينقصون» بحسب ظهور التجلي 
الإهى و خفائه. 

وبعدهم مرتبة الزهاد والعباد والعلماء من ا مو منين» الكائنين یی كل 
زمان إلى يوم الدين. وجميع هؤلاء المذكورين داخلون في حكم القطب, 
والأفراد الكمّل الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا في ا لاف هم 
الخارجون من حكمه. فإنهم يأخذون من الله سبحانه ما يأخذون من 
المعاني والأسرار الإلهية بخلاف الداخلون في حکمہہ فإنهم لا يأخذون 
شيئا إلا منه) . 





هذه المراتب والترتيب والأعداد لم يأخذها الصوفية إلا من الشيعة 
أيضاء وخاصة من الشيعة الإسماعيلية والنصيرية كما ذكر ابن تيمية 
فقال: (وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل 
الغوث الذي يكون بمکةء والأوتاد الأربعة» والأقطاب السبعةء والأبدال 
الأربعين» والنجباء الثلاشائةء فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب 
اللہ ولا هي أيضا مأثورة عن النبي 4 بإسناد صحيح ولا ضعيف 
محتملء إلا لفظ الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد 
عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي 6 أنه قال: إن فيهم يعني آهل 
الشام الأبدال أربعين رجلاء كلما مات رجل أبدله الله مكانه رجلا: 
ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذه الترتيب. 


.٦۹٤ ختم الأولياء للترمذي الحكيم ص‎ )١( 
ء قال شعيب الأرنئوط: إسناده ضعيف‎ )۸۹٦( ١١7/١ (؟) رواه أحمد في المسند‎ 
.)۲٤۹۸( لانقطاعه» وانظر السلسلة الضعيفة للألباني‎ 

|] ۹۷۹۷ 
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معصوم يكون حجة اللہ على المكلفين» لا يتم الإيمان إلا به» ثم مع هذا 
الذين يدعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجود» بل 
هذا ال والاعتداد يشبه من بعص الو جوہ ٹرتیب الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم ق السابق والتالي والناطق والاساس والحد وعير 
ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان) ('). 

ذكر أحمد أمين المصري أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالا وثیقاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير الإمام أو الهدي ف لی ( 
والقطب هو الذي يدبر الأمر في كل عصرء وهو عماد السماءء ولولاه 
لوقعت على الأرض» ويلي القطب النجباء ". 
ه نفاق التقية الشيعى وتلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والباطن. 

من أهم المبادئ الشيعية وأسسهم ومعتقداتهم الاخفاء والكتمانء 
وإظهار ما لا یعتقدو نه 6 السرء وإعلان ما يبطنون خلافه, وهذا من 
الأخرىء ويحول بينهم وبين الالتقاء بهم» لأنه لا يعلم ظاهرهم من 


.٦۳۹/۱۱ ٠ ٣٣٣٤/١٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.م١91057 (؟) ضحی الإسلام لأحمد أمين ص٢٢۲ طبعة القاهرة‎ 
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كتلطايئن 
موانع التجاوب الصادق بالإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقیةء فإنها 
عقيدة دينية تبيح لحم التظاهر لنا بغير ما یبطنونء فينخدع سليم القلب 
منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب» وهم لا 
يريدون ذلك» ولا يرضون بهء ولا يعملون له) ('. 

وقال ابن تيمية: (النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر 
الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق» فإن أساس النفاق الذي 
بني عليه الكذب» وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله 
تعالى عن المنافقين: أنهم يقولون بألسنتهم ما لیس في قلوبهم. والرافضة 
تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكى هذا عن أئمة أهل 
البيت الذين برأهم الله عن ذلك حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه 
قال: التقية ديني ودين آبائي» وقد نرّه اللہ المؤمنين من أهل البيت 
وغيرهم عن ذلكء بل كانوا من أعظم الناس صدقا و تحقيقا للإيمانء 
وكان دينهم التقوى» لا التقية) ". 

وعلى ذلك قال صدوقهم ابن بابويه القمي: (اعتقادنا في التقية أنها 
واجبة» لا بجوز رفعها إلى أن يقوم القائم» ومن ترکھا قبل خروجه فقد 
خرج عن دين الإمامية, وخالف الله ورسولہ والأئمة) (). 

والصوفية أخذوا مذهب التقية بكامله عنهم» وزادوا عليهم حيث 
اتهموا رسول الله بتهمة برأ الله ساحته عنها بقوله: وما هو على الغيب 


(١)الخطوط‏ العريضة للأسس التي قام عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية للسيد 
حب الدين الخطيب ص۸. 

(۲) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية .٦٤/٢‏ 

(٣)الاعتقادات‏ لابن بابويه القمي ص 5 5 . 


۹ ا 





2 4ء 


بضنين. فقالوا: (أمر الله نبينا حمدا 4# بكس أشياء مما لا يسعه غیرہ 
للحديث المروي عنه 6# أنه قال: أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم» فعلم 
الذي أمر بتبليغه هو علم الشرائع» والعلم الذي خير في تبليغه هو علم 
الحقائق» والعلم الذي أخذ عليه في كتمه هو الأسرار الإهية ولقد أودع 
الله جمیع ذلك في القرآن. فالذي أمر بتبليغه ظاهر. والذي خيّر في تبليغه 
باطن لقوله: $ سَْريِهم عابتا نی الا فاق وف أنف نفسهم و حی بین لهم أنه 
ال € نصلت:. وقوله: وما علق تدایق وما يتآ إل 
بِالحقی #الحجر :. وقوله: و ار ان لکوت ومان اض جا يَتَةُ 44 
الجاثية:7١.‏ وقوله: ا 7 وی اجر :۹ ان ھی فا 
ومن لم يكن فهمه ذلك الفهم وكان ما لو فوجئ بالحقائق أنكرهاء 
فإنه ما بلغ إليه ذلك لثلا يؤدي ذلك إلى ضلالته وشقاوته. والعلم الذي 
الإ می ثم سمع القرآن بعد ذلكء فإنه يعلم ا حل الذي أودع الله فيه 
شيعا من العلم المأخوذ على النبي يِل في كتمه وإليه الإشارة بقوله تعا ی: 
ل : 
وما یلم اويل إلا اله آل عمران:۷. على قراءة من وقف هنال فالذي 
يطلع تأويله في نفسه هو المسمى بالل فافهم) ('. 


(١)الإنسان‏ الكامل لعبد الكريم الجيلي ۱۱۷/۱. 


٠ 


تد بین 

وقال أبو نصر السراج الطوسي: (إن حقائق رسالة محمد 4 وما 
خصّه الله تعالى به من العلم» لو وضعت على الجبال لذابت إلا أنه كان 
يظهرها لهم على مقاديرهم) '''. 

وبمثل ذلك قال محمد الحنفي: (وهاهنا کلام لو أبديناه لكم لخرجتم 
مجانین لکن نطويه عمن ليس من أهله) ". 

وكان كبار الصوفية يعملون بهذا المبدأء ولم يكونوا يظهرون للناس 
علومهم وأفكارهم كما روى الكلاباذي عن الجنيد أنه قال للشبلي: 
(نحن حبّرنا هذا العلم تحبیراء ثم خبأناه في السراديب» فجئت أنت» 
فأظهرته على رؤوس اللأء فقال: أنا أقول وأنا أسمع» فھل في الدارين 
غيري) !''. 

ونقل الشعراني كذلك عن الجنيد أنه كان يستر كلام أهل الطريق 
عمن ليس منهم» وكان يستتر بالفقه والإفتاء على مذهب أبي ثورء 
وكان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب داره» وجعل مفتاحه تحت 
وركه (). وروى عن الشاذلي أنه كان يقول: (امتنعت عني الرؤيا 
لرسول الله گلا ثم رأيته» فقلت: يا رسول اللہ ما ذنبي؟ فقال: إنك 
لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا) (°. 

والصوفية يكتمون آراءهم ومعتقداتهم عن غيرهم» ويوصون 





.١59 كتاب اللمع للسراج الطوسي ص‎ )١( 
.5١1//١ (؟) الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص۱۷۲.‎ )٣( 
. ۹۳/۲ اليواقيت والجواهر للشعراني‎ )٤( 
.۳۸۷/۱ (ه) انظر الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
أ‎ ۱ 






مريديهم في كتبهم ومؤلفاتهم بحت 
الخاصةء فالصوق الشهير عبد السلام الفيتوري يقول: (إخواني, 
وسنذكر لكم كلاما في المغيبات لکن يجب الإمساك عنها إلا لأهله 
الذين يكتمونه» ولا ينبغى إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى الأمراء 
والجبابرة وأهل الدنيا) 00 

وقال عبد الوهاب الشعراني: (وكان بعض العارفين يقول: نحن قوم 
يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طریقتناء وكذلك لا بجوز 
لأحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن بهء فمن نقله إلى من لا يؤمن به 
دخل هو والمنقول إليه جهنم الإنکارء وقد صرح بذلك أهل اللہ تعالى 
على رؤوس الأشهاد وقالوا: من باح بالسرٌ استحق القتل) ". 

وقد ذكر الدباغ حكايات كثيرة عن الذين لم يكتموا السرٌ فابتلاهم 
الله ببلايا عدیدةء من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذلك". 
وكان منهم ا حلاجء لأنه لم يقتل إلا لإفشاء سره. وكما يروون أن 
الخضر عبر على ا حلاج وهو مصلوبء فقال له الحلاج: (هذا جزاء 
أولياء الله؟ فقال له الخضر: نحن كتمنا فسلمناء وأنت بحت فمت) (4). 

وروي عن أبي بكر الشبلي أنه قال: (كنت أنا والحسين بن منصور 
شيعا واحداء إلا أنه أظهر وكتمت) (°. 


.٠۰١ص الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر الفيتوري‎ )١( 

(؟) اليواقيت والجواهر للشعراني ص۱۷. 

.١7ص انظر الإبريز للدباغ‎ )٣( 

)٤(‏ انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص ”757 طبعة باكستان. 

.١ أربعة نصوص إسماعيلية للداعي الإسماعيلي المجهول تحقیق ماسینیون ص5‎ )٥( 


۲ 


حا 


EE : < لفان‎ 

هذا هو المبدأ الخطير الذي أخذه الصوفية من الشيعة ليكونوا حزبا 
سرّيا يعمل في الخفاء لحدم مبادئ الإسلام وتعاليمه» ولتأسيس ديانة 
جديدة تعمل لتوهين نشاط المسلمين في نشر الكتاب والسنة» كما أن 
فكرة تقسيم الشريعة إلى الظاهر والباطنء والعام والخاص نتج عنها 
التأويل الباطني وهدم الدين باسم العلم اللدني» فأخذت الصوفية أفكار 
الشيعة ومعتقداتهم» فامنوا بها واعتقدوهاء ونقلوا إلى العام الإسلام 
أصول فرق الباطنية. 

قال ابن عجيبة: (العلوم ثلاثة: ظاهر» وباطن» وباطن الباطنء كما 
أن الإنسان له ظاهرء وباطن» وباطن الباطنء فعلم الشريعة ظاهرء وعلم 
الطريقة باطنء وعلم الحقيقة باطن الباطن) (. 

وأما سبب التجاء الصوفية إلى علم الباطن ومنه إلى التأويل هو أن 
الصوفية لم يحدوا في القرآن والسنة ما يمكن أن يكون سندا لحم على 
منهجهم ومسلكهم» ودليلا على طرقهم التي اختاروهاء والمناهج التي 
اخترعوها للوصول إلى اللہ والحصول على معرفته ورضائهء فالتجئوا إلى 
علم الباطن والتأويل الباطني. 

ذكر المستشرق نيكلسون أنه لا یمکن أن يكون القرآن أساسا لأي 
مذهب صوفيء ومع ذلك استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن 
يخترعوا بطريقة التأويل لنصوص الكتاب والسنة معنى باطنا لا يكشفه 
الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات 
جدهم» ومن هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن 





)١(‏ الفتوحات الإلحية لابن عجيبة ص ۳٣۳۳ء‏ طبعة عام الفكر القاهرة. 


۷ ا 
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سلموا بهذا المبدأ أن بحدوا رو 
من نظرياتهم أيا كانت» وأن یقولوا إن التصوف ليس 6 الحقيقة 5 
لعلم الباطن الذي ورته علي | بن أبي طالب عن النبي. 
على أنحاء وأشكال لا حصر لعددهاء وربما أدى إلى تناقض ف العبادات 
والمسائل العلمية» وكل ذلك مفروض صدقه لأن معاني القرآن لا حصر 
اء وهي تنكشف لكل صوفی بحسب ما منحه الله من الاستعداد 
الروحی؛ فالتعريفات العديدة التى وصعت للفظ التصوف نفسه تدل 
على تعدد وجوه النظر قي فهم معناه. 

كذلك ا حال في موقتف الصوفية من الشريعة فإن هذا الموقف يختلف 
بحسب حال كل صوفيء؛ ولذلك تجد بعضهم قد قام بشعائر الدين بکل 
دقة بالرغم من أنهم كانوا يعتبرون أن صور العبادات ليس ها من ٠‏ القيمة 
سی بی ہیی قیمة ها البتة إلا من حيث دلالتها على 

وهذا الأسلوب من الببحث أسلوب معروف عند الإسماعيلية 
الباطنية» والظاهر أن الصوفية أخذوه عنھمء واخرون منهم قالوا برفع 
التكاليف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الذين تحرروا من القيود 
الشرعية في تفكيرهم وأعمالهم أم من الصوفية الصادقين في تصوفهم 
كالملامتية الذين دفعهم الخوف من مدح الناس إلى الظهور فيهم بما 
يستجلب اللامة والذم» أم من العارفين الذين لم يأبهوا بمظاهر الشرع 
ورسومه ولا بأخلاق هذا العام الزائل. 


٦٤ 


لين 








العلم اباط ب في القرآن والحديث» وأنهم استعماوا في التعبير عن 
هذا العلم لغة الرمز والإشارات التي لا يقوى على فهمها غيرهم من 
المسلميه ,)١(‏ 

وسبب آخر لاستعمالهم لغة الرمز والإشارات» وهو أنهم تقولوا 
بكلمات كلها كفر وإلحاد» ونقل ذلك عن الباطنية والتشيع والفرق 
الباطلة الأخرى» فلما سمع العلماء هذه المقولات كفروهم بهاء 
ورموهم بالإلحاد والزندقة فلم يسعهم آنذاك إلا القول بالظاهر والباطنء 
والهروب إلى التأويل» وفي كتب التصوف أمثلة كثيرة مبعثرة في ذلك. 

ومن أمثلة التأويلات الصوفية الباطلة للقرآن والحديث قول ا جیلي 
مفسرا قول الله: هلآ عل اض ِي يِنَ ألدّهْر لم یکن سیا منکورا )4 
الإنسان:١.‏ إذ يقول: (اتفق العلماء على أن هل في هذا الموضوع بمعنی 
قدء يعني قد أتى الإنسان حين من الدهرء والدهر هو اللہ والحين تجل 
من تجلياته» لم يكن شيئا يعني أن الإنسان لم يكن شیئا مذكوراء ولا 
وجود له في ذلك التجلي» لا من حيث الوجود العيني» ولا من حيث 
العملي؛ لأنه لم يكن شيئا مذكوراء فلم يكن معلوماء وهذا التجلی هو 
أزل الحق الذي لنفسه) . 

ومن أمثلة تأويلات الصوفية الباطلة تأويل عبد الكريم الجيلي للصلاة 


)١(‏ انظر بتصرف في التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكلسون ترجمة عربية لأبي 
العلاء العفيفي ص٦۷‏ ء ص۷۷ طبعة القاهرة. 
(؟) الإنسان الكامل للجيلي ص ۱۰۱ء ص7١٠١.‏ 

5 "° 


عقا ةأ هة وا بے اع 





والز كاة والصوم تأويلا ۳ إسماعيلياء 599 (وأما الصلاة فإنها 
عبارة عن واحدية الحق تعالى» وإقامتها إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية 
بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات» فالطهر عبارة عن الطهارة من 
النقائص الکونیةء وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود كماله في الانسانء لأن 
الانسان هو فاتحة الوجودء وأما الزكاة فعبارة عن التزكى بإيثار الحق 
على الخلق, وأما كونه واحدا في كل أربعين في العين؛ فلآن الوجود له 
أربعون مرتبة والمطلوب المرتبة 3 الإلحية, ذ فهي المرتبة العليا وهي واحدة من 
أربعين» وأما الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية 
البشرية تظهر آثار الحق فيهء وأما الحج فإشارة إلى استمرار القصد في 
طلب الله تعالى» والإحرام إشارة إلى ترك شهود المخلوقات» ثم ترك 
حلق الرأس إشارة إلى ترك الرياسة البشرية» ثم مكة عبارة عن المرتبة 
الإلغية» ثم الكعبة عبارة عن الذات» ثم الحجر الأسود عبارة عن اللطيفة 
الإنسانية) .)١(‏ 

علم الباطن والتأويل الباطنیء وملئوا كتبهم به» وهذه الفكرة لم تتدرج 
إليهم الا من الشيعة والتشيع (), 


۴ 


(١)المصدر‏ السابق ٣۳٣/٢‏ وما بعد ملخصا. 
(؟)نقلنا بعض فقرات هذا المطلب من كتاب التصوف المنشأ والمصدر للشيخ 
الدكتور إحسان إلمى ظهير رحمه الله بتصرف. 


| - 


اح 


اتطلب الرابعم عشر 


فرقة الباطنیة والنصيرية وأصوهما ا جوسیة واليهودية 
وأثر هما ف القضاء على الأمة الإسلامية 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أبرز الطرق الصوفية المنتشرة فی 
البلاد الإسلامية وأثرها في نشر بدع الاعتقادات والعبادات» وعلمنا أن 
العارفين بالله هم أرقي أنواع الصوفیةء والعابدين لله تعالى أدنى 
طبقاتهم» وأن العارفين من الصوفية الفانين عن شهود السوى لا يرون 
التكاليف الشرعية لفنائهم» وأن الشعراني جعل الزناة واللوطية من 
طبقات الصوفية وخاصة الأولياءء ثم تحدثنا عن تعريف بالطرق الصوفية 
المنتشرة في البلاد الإسلامية ومنشئها وماهيتها. 

وتعرفنا على الطريقة القادرية الجيلانية» وأنها من أبرز طرق الصوفية 
في القرن السادس الهجري» وأن الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات 
الطرق الصوفية في مصرء وكذلك الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي 
انتشرت منذ القرن السابعء وتعرفنا على الطريقة البرهانية الدسوقية 
وانتشارها في مصر والسودانء كما تحدثنا عن أبر الطرق الصوفية 
المنتشرة في العالم الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيهاء وعلمنا أبرز 
الشخصيات الصوفية المؤثرة في تاريخ التصوف. 
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وأصوطما ا جوسیة واليهودية وأثرهما في القضاء على الأمة الاسلامیة. 
ه مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهب وأهله أفسد المخلوقات. 

يعتبر مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهب» وأهله من عتاة الشر 
وأفسد المخلوقات» وهم أعدى أعداء المسلمين قديما وحديثاء وقد أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى بعض عقائدهم نحو السلمینء فذكر 
أن لهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة؛ فإذا كانت لهم مكنة 
يسفكون دماء المسلمين» وإن عجزوا لجثوا إلى الاطط والمؤامرات 
السرية ضدھمء وحينما استولوا على البحرين وصارت هم فيه دولة 
عاثوا في الأرض فسادا (). 

وكذلك حینما تمكنوا من الوصول إلى مكة والناس في الحج قتلوا 
الحجيج» بل حصدوهم كما تحصد الحشائش, وألقوا يحثثهم في بثر 
زمزم» وبعضهم دفنوهم في صحن المسجدء وبعضهم تركوهم جتنا 
منثورۃء ثم اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم» وقتلوا من علماء 
المسلمين ومشائخهم وأمرائهم وجندهم ما لا بحصي عددہ إلا اللہ تعا ی. 

وهم دائما مع كل عدو للمسلمینء فقد كانوا في أيام الحروب 
الصليبية أعظم أعوان النصارى» فلم يستول الصليبيون على السواحل 
الشامية إلا من جھتھم؛ وما دخل التتار بلاد المسلمين إلا بمعونتھم؛ 
فلقد كان النصير الطوسي أبرز عیونھمء ولقد كان الخليفة مغترا به. 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 


A» 






SR 
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وما أن دخل التتار بغداد حتی حرضهم النصیر الطوسي على قتل 
الخليفة وعشرات الألوف من المسلمين» وهدم عليهم دورهم» وقتل 
النساء والأطفال» وسبى من أراد سبيه من نسائهم وفضحهنء وأغرق 
كثيرا من كتب المسلمين في نهر دجلة حتى تغير ماء الٹھر!''. 

وأعظم أعيادهم هو اليوم الذي يصيب المسلمين فيه بلاء و کرب؛ 
كيوم استيلاء الصليبيين على سواحل الشامء وكيوم استیلاء التتار على 
بغداد. كما كانت أعظم مصائبهم يوم أن نصر الله المسلمين على التتار 
والصليبيين والعبيديين". 

وقد أوجز البغدادي عداوة الفرق الباطنية للإسلام والمسلمين في 
قوله: (اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم 
من ضرر اليهود والنصارى وا جوس عليهم» بل وأعظم من الدهرية 
وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر 
فى آخر الزمان, لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت 
ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال من وقت 
ظهوره, لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها عن أربعين یوما وفضائح 
الباطنیة أكثر من عدد الرمل والقطر) ". 

والسبب أن الباطنية خطرهم ظاهر وعداوتهم معروفة والناس 
يحذرونهم بطبيعة الحال» ولكن الضرر الشديد يأني ممن يتظاهر بالإسلام 
فيغتر به المسلمون» فيطعنهم من خلفهم كما هو حال الباطنية في مختلف 


.۲۱٥/۱٢ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.٦٦٦/۲۸ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
. 7" الفرق بين الفرق للبغدادي صه‎ )9( 
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وقل وصف ہے سی ووفيعتهم با 5 
طاهر الجنابي ووصلوا إلى مكة, والناس في الحج آمنون مطمثنونء قال 
عن ذلك: (فانتھب أمواٰم؛ واستباح قتاهم» فقتل في رحاب مكة 
وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الکعبة من الحجاج خلقا كثيراء 
وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة والرجال تصرع 
يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول: أنا الله وبالله أناء أنا 
أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار 
الكعبة فلا يحدي ذلك عنهم شيكاء بل يقتلون وهم كذلك» ويطوفون 
فيقتلون وهم في الطواف.. إلى أن قال: فلما قضى القرمطي لعنه الله 
أمرہء وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة أمر أن تدفن القتلى في 
بئر زمزم ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد ا رام 
وهدم قبّة زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بین 
أصحابه) '. إلى آخر ما ذكره عن جرم هؤلاءء وقد حدد بعض 
العلماء عدد من قتل بثلاثة عشرة ألف نسمة (). 
الواسعة بمذاهبهم» وقد أجاب من سأله عنهم بجواب طويل جاء فيه: 
(هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 


.١5١/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(؟) كشف أسرار الباطنية لأبي الفضائل الحمادي ص۳۹.‎ 


۲ 





تين AEE) Tw‏ 
أكفر من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من لمش ركين» 
وضررهم على أمة محمد 8# أعظم من ضرر الكفار ا حاربین مثل كفار 
التتار والفرنج وغيرهمء فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا یؤمنون بالله ولا برسوله 
ولا بكتابه» ولا بأمر ولا بنهي» ولا بثواب ولا بعقابء ولا بجنة ولا 
بنار.. إلى أن قال: فإن كانت م مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا 
مرة الحجاج وألقوهم في بغر زمزم.. إلى أن قال: ومن المعلوم عندنا أن 
السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جھتھمء وهم دائما مع 
كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى على المسلمين» ومن أعظم 
الصائب عندهم انتصار المسلمين على التتارء ومن أعظم أعيادهم إذا 
استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور الإسلامء ثم إن التتار ما دخلوا 
بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعونتهم 
ومؤازرتهم» فإن منجم هولا كو الذي كان وزيرهم هو النصير الطوسي 
كان وزيرا للهم» وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء) (". 
وفي كتب الباطنية من المدح والتمجيد لهذا المجرم ما لا يحصىء قال 
مصطفى غالب عنه: (حتى أخضع هولاكو خان قلعتي الموت, ومیمون 
دزء فعثر على هذا الفيلسوف الكبير في مرصد القلعةء فاقتاده الجند إلى 
هولاكو خان» ولما مثل بين يديه أكرمه وطلب منه أن يلتحق بخدمته 
کوزیر له» فرفض في بادئ الأمر إلا إذا أمن على أرواح وممتلكات 
الإسماعيلية» فوعده خيرا شريطة أن يرافقه في حملته على بغدادء وهكذا 
انتقل هذا الفيلسوف العظيم إلى خدمة هولاكو خان بعد أن أخذ منه 


.١ 59/5 © مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۴ ا 


عة هل الب نے وا بے اع 





العهد على ا حافظة على الإسماعيلية. . وبعد أن رر یضر احتلال بغداد 
أشار عليه بأن يقتل آخر خلفاء بني العباس المستعصم بالله.. واغتنم 
فرصة وجوده في بغداد» فجمع كل ما تمكن من جمعه من الكتب 
النادرة. وقيل: إن مكتبته أصبحت بعد فتح بغداد أكثر من أربعمائة ألف 
مجلد) (۱. 


جو كل عر على اوت میں وری کت میں 
قديما لكنهم ظلوا يعملون في الخفاء بنشاط إلى أن استطاعوا الوصول 
إلى الحكم في سوريا في هذا العصر على حين غفلة من المسلمين» فما 
كان هم هم مثل همهم القضاء على المسلمين أهل السنة في سوريا وقي 
غيرهاء وأفعالحم اليوم تعيد إلى الأذهان فعل أسلافهم قديما. 

وهم في الحروب التي جرت بين العرب واليهود سنة ۱۹۷م تعاون 
ظاهر وخفي» إذ مکنوا كما قال المطلعون على أخبارهم اليهود من 
احتلال أجزاء كبيرة من سوريا هضبة لعا والقنيطرة, ومن الأردن 
ومن لبنان لقاء اتفاقيات سرية ومصالح مشتركة. ومن المؤسف أن تجد 
الكثير من أهل السنة قد اخدع بنفاق 37 الباطنية, فصادقوهم 
وأمدوهم بالأموال متناسين ما تنطوي عليه نيات هؤلاءء ظانين أن تغير 
الأسماء قد أخرجھم عن ديانتهم وحقدهم على المسلمين. 
ه ظهور مذهب الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الباطنية ظهر مذهبهم سنة ٢٠٥ھ‏ وذكر 
أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت في زمن المأمون وانتشرت 


)١(‏ انظر أعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب ص ۸۷ء. 


A٤ 


0 
في عهد العتصمء ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين بحران» ويذكر 
البغدادي أنهم دهرية زنادقة. 

قال الديلمى في بيانه لنشأتهم: (اعلم أن ابتداء وضع مذهب الباطنية 
سلط الله عليهم طوفان لوح وريح عاد وحجارة لوط وصاعقة شود 
كان في سنة خمسين ومائتين من الهجرة) '. 
الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحران.. إلى أن قال: الذي يصح عندي 
من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم) 0 

بينما يذهب الشيخ محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي إلى أن 
نشأة الباطنية کان یی سنة مائتين وست وسبعين» حينما قام زعيمهم 
ميمول القداح بإنشاء هذا المذهب الخبيث هو وزملاؤہ الذين كانوا على 
شاكلته . ولكن بدأ التخطيط لإقامة هذا المذهب في الإسلام كما 
يترجح من أقوال العلماء ما بين سنة المائتين» والثلاشائة أي بعد انتشار 
الإسلام وعز أهله به» وانطفاء نار امجوسية» وكسر صلیب النصارى؛ 
وکسر طاغوت الوئنية» ودحر الیھو دیة وصرب الذلة والمسكنة عليهم: 
فاکل ا حسد قلوبهم» وبدأوا يخططون في الخفاء لطريق ينفسون بها عن 
أحقادهم للنيل من الإسلام وأهله» فهداهم الشيطان إلى هذه الطرق» 
ليستيقن طالب العلم أن ما نعايشه في عصرنا هذا من مؤامرات ظاهرة 
وخفية على الإسلام وأهله» إنما هو امتداد لتلك الحركات الأصول في 


کس ای ہے ا ا فی ا م 
ل عله mk‏ اتوص سر ےڈ - سر 3 جٍ پ جب بے اس 





)١(‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص۳. 
(۲) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص٤‏ ۲۹. 
(۳) انظر كشف أسرار الباطنية لأبي الفضائل الحمادي ص۳۲. 


بر سے 
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امتداد الزمن. 

قام هذا المذهب الحدام من أول الأمر على النيل من الإسلام وأهلهء 
إما بإخراج المسلم عن دينه بالکلیةء أو بإدخال الشكوك في قلبهء ولقد 
استفاض العلماء في بيان ذلك كله» واتضح أن قيام هذا المذهب كان 
لأسباب كثيرة ومقاصد خبيثة من أهمها إبطال الإسلام والقضاء عليه 
وعلى آهله» أو زعزعته من نفوس المسلمين أو تشكيكهم فيه» وإحلال 
الجوسية والإلحاد محله. من أجل ذلكء ومن أجل إقامة حكم عام في 
الأرض تسيطر عليه الآراء الباطنیةء وينفذ فيه حكمه قام هذا المذهب 
الخبيث» واتخذ أهله عدة أقنعة تستروا بها لتحقيق ما يهدفون إليه منها 
اعتمادهم على تأويل النصوص تأويلات تناف ما يقرره الإسلام ويأمر 
به» ومن مقاصدهم إظهار التشيع لعلمهم بأن مذهب التشيع يحتمل 
كلامهم» إذ لم بجدوا مدخلا إلى الإسلام إلا من جهة إظهار التشي 
والانتساب إلى المذهب الشيعي وموالاة آل البيت. 

وقد تم تأسيس هذا المذهب فيما يذكره الغزالي في اجتماع لقوم من 
أولاد ا چوس والمزدكية وشرذمة من الثنوية الللحدینء وطائفة كبيرة من 
ملحدة الفلاسفة ا متقدمین, زاد الديلمي وبقايا الخرمية والیھود جمعهم 
ناد واشتوروا في حيلة يدفعون بها الاإسلامء وقالوا: إن محمدا غلب علينا 
وأبطل دینناء واتفق له من الأعوان ما م نقدر على مقابلتهم؛ ولا مطمع 
لنا في نزع ما في أيدي المسلمين من المملكة بالسيف والحرب لقوة 
شوكتهم وكثرة جنودهم» وكذلك لا مطمع لنا فيهم من قبيل المناظرة 
لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين وا حققین فلم يبق إلا اللجوء 


۰۸/٦ 


1ت 
إلى ا حیل والدسائس !'. 

ثم اتفقوا على وضع حيل وخطط مدروسة يسيرون عليها لتحقيق 
أهدافهم من خلال الأمور التالية: 

-١‏ التظاهر بالإسلام وحب آل البيت والانتصاف هم. 

٢‏ دعوى أن النصوص لما ظاهر وباطنء والظاهر قشور والباطن 
لب» والعاقل يأخذ اللبّ ويترك القشورء وهذا الزعم الکاذب يريدون 
من ورائه سلب المعاني عن الألفاظ والإتيان بمعان باطنية تتفق مع ما 


٣‏ اختاروا أن يدخلوا على المسلمين عن طريق التشيع» وعلى 
مذهب الرافضةء وإن كان هؤلاء الباطنيون يعتبرون الروافض أيضا على 
ضلالء إلا أنهم رأوهم على حد ما ذكر الغزالي أردأ الناس عقولا 
وأسخفهم رأياء وألينهم لقبول المحالات» وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب 
المزخرفات » وأكثر الناس قبولا لما يلقى عليهم من الروايات الواهية 
الكاذبة» فتستروا بالانتساب إليهم ظاهرا للوصول إلى أصناف الناسء 
فكان ظاهرهم الرفضء وباطنهم الكفر ا حضء أو كما قال بعض 
العلماء: إن الإمامية دهليز الباطنیةء وهذا هو التفسير الواضح لما تلحظ 
من التقارب الشديد بين الباطنية والرافضة . 





5 - اتفقوا أن يبثوا دعاتهم وأن يلزموهم بخطة ماكرة» وهي أنه يحب 


)١(‏ فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص۱۸ء وانظر بيان مذهب الباطنية وبطلانه 
للديلمي ص۱۹. 
(؟) المصدر السابق ص ۳۷. 


|] AY 





معه ا حیل التسع المعروفة عنهم. 


وكان من أبرز دعاتهم ميمون بن ديصان القاحء وهو رئيسهم 
تظاهر بالإسلام على يدي جعفر الصادق وترك امجوسية فغيروا اسمه إلى 
القداح فيما بعد لأنه يقدح العلم عن خاطره على حد زعمهم وهو 
فارسي من الأهواز (. 

وحمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب بقرمطء أصله من خوزستان, 
ولقب بقرمط لقصر كان فيهء فرجلاه قصیرتان بشكل ملفت للنظر 
الأمر الذي جعله ناقما على المجتمع» وقد سماه ابن كثير قرط بن 
الأشعث البقار وحمدان قرمطء وقد سماه ابن كثير قرمط بن الأشعث 
البقار . وزكرويه بن مهرويه» وأبو سعيد الجنابي» وولده أبو طاهر 
وغيرهم ممن يطول حصرهم. 

وقد تحمل دعاة الباطنية كثيرا من المشقة والآلام والأسفار الكثيرة في 
نشر باطلهم من بلد إلى بلد. 
ه أسماء الباطنية التي يتخفون تحتها وسبب تسميتهم بمذه الأسماء. 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء كثيرة للتمويه على الناس» بعضها 
شارف نیا تلوف رم اشيرق 


)١(‏ مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٢٢ء‏ وانظر ترجمته في أعلام الإسماعيلية 
لمصطفى غالب ص 555. 

(۲) انظر البداية والنهاية 257/١١‏ وسماه النوبختي قرمطويةء انظر فرق الشيعة 
للنوبختي ص47» وانظر تلبیس إبليس ص .١75‏ 


A۸ 


طن < [ 

-١‏ الباطنية وقد أطلق عليهم هذا الاسم لزعمهم أن النصوص من 
الكتاب والسنة لما ظاهر وباطنء وأن الظاهر بمنزلة القشور والباطن 
بمنزلة اللب .)١(‏ 

٢‏ الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق لزعمهم 
الانتساب إليه ۲ء لأن والده جعفر الصادق نص على إمامته من بعدہ 
وأوصى له بها رغم أن علماء النسب مجمعون على أن إسماعيل مات 
في حياة والده سنة ١٤ھ‏ لکن الإسماعيليين يزعمون أن إسماعيل لم 
يمت في حياة والده أو قي العام المذكورء بل إن أباه قد جعله وصيه؛ 
ولخوفه عليه من الخليفة العباسي احتال لإخفائه فأعلن موته» وق نفس 
لوقت توجّه إسماعيل سرا إلى السلمية في مدينة حماة إلى الجنوب 
الشرقي منها حيث كان يقيم فيها آنذاك رهط من بني ھاشمء وانتسب 
إليهم فعرفوه وأقام بينهم وأصبحت م رکزا للإسماعيلية. 

وزعم الإسماعيليون أن الخليفة العباسی علم بمكان إسماعيل في 
السلمية» وحينئذ خرج إسماعيل متخفيا إلى دمشق» وعلم به كذلك 
الخليفة» وكان العامل على دمشق إسماعيليا فأخبر إسماعيل بما کتب به 
الخليفة من إلقاء القبض على اسماعیلء وإرساله إلى الخليفة» فقرر 
إسماعيل التوجه إلى العراق ووصل البصرة سنة١٠١هء‏ ثم ظل ينتقل 


بين أتباعه سراء وتحت أزياء مختلفة وأسماء عديدة إلى أن توف سنة 





ANE NRE: 
اتوص کے سے ےڈ اوي ا جج" سی سے سے السب‎ a عن عله بس‎ 





۷۸ھ بعد أن رزق حسب زعمهم من الأولاد تحمل وعلي وفاطمة؛ 


.١ ١ص وفضائح الباطنية‎ 27١ بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص‎ )١( 
(؟) انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص۲۳.‎ 


۸۹ ا 
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و بعد أن أوصى بالامامة من بعدہ إلى Re‏ 


وقد حصل شقاق وتفرق ہین الإمامية والإسماعيلية في سو 
فبينما هي عند الشيعة الاثني عشرية في جعفر الصادق د 
ای إذا هي عند الإسماعيلية في جعفر الصادق ثم في ابنه إسماعيل 
ثم في محمد بن إسماعيل. إلى آخر أئمتهم المستورين» وقد تفرقت 
الإسماعيلية إلى ثلاث فرق معاصرة وهى الدروزء والنزارية البهرةء 
والأغاخانية. ۱ 

- السبعية والسبب إطلاق هذه التسمية عليهم إدعاؤهم أن أدوار 
الإمامة سبعة سبعةء كلما انتهى حكم سبعة من الأئمة قامت القيامة 
وابتداً الدور من جديد إلى ما لا نهاية» ثم لشغفهم بالعدد سبعة حيث 
فسروا كثيرا من الأمور على وفق هذا العدد» فقالوا: إن السموات سبع 
والأرضين سبع» والكواكب السيارة سبعة» والأيام سبعةء وأعضاء 
الإنسان سبعة إلى آخر أدلتهم على مزية العدد سبعةء وقيل أطلق عليهم 
السبعية بسبب اعتقادهم أن العالم السفلي تديره الكواكب السبعة وهي 
زحلء والمشتري» وعطاردء والمريخ» والزهرة» والشمس, والقمر» وهي 
عقيدة مأخوذة من ملاحدة المنجمين ". 

-٤‏ التعليمية وقد أطلق عليهم بسبب أن مذهبهم قائم على الحجر 
على العقلء وإبطال النظر والاستدلالء والدعوة إلى الإمام المعصوم 
المستورء وأن العلم لا يجوز أخذه إلا منه» واستدلوا لهذا بأن الحق إما أن 


.١ 5١ص انظر كتاب أعلام الإسماعيلية لمؤلفه الباطني مصطفى غالب‎ )١( 
(؟) انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص77.‎ 
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كاين 
يعرف بالرأي أو بالتعلیہ » وباطل أن يعرف بالرأي لتعارض الآراء 
واختلاف العقلاءء فلم يبق إلا أن يعرف بالتعلیمء والعلم لا بجوز أخذه 
عن أحد غير الإمام المعصوم لضمان صحته والوثوق به(). 

-٥‏ الإباحيّة وهذه التسمية التي أطلقت عليهم مأخوذة من 
اعتقاداتهم وأفعالهم. وهم لذلك أهل إباحة» لا يحرمون محرّماء ولا 
يلترمون بشرعء بل الحلال ما حل في أيديهم» والحرام ما منعوا منهء 
ويستدلون على هذا المسلك بقول اللہ ككَ: 32 هْوَالَدِى حَلقَككُم مان 
حم سو 

- الملاحدة: لأنهم ينفون وجود الله كك ويقولون بتأثير الکواکب 
7ك ولا يرد على هذا ما يوجد عندهم من ذکر اللہ تعالى وذكر 
صفاته كك فقد وصفوا الله تعالى بصفات سلبية مؤداها إنكار وجودہ 
0 

- المزدكية: نسبة إلى رجل يقال له مزدكء قيل إنه رئيس الخرمية؛ 
7 غير ذلك" وأطلق على الباطنية لمشابهتهم مذهب مزدك. 

- البابكية: لانتسابهم إلى بابك الخرمي» خرج في أيام المعتصم 
بناحية أذربيجان» فجهز لحم الجيوش حتى قتلهم» وقد كان من إباحية 
هؤلاء البابكية أن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون السرج 
ثم يتناهبون النساءء فيبيت کل واحد مع امرأة» ويزعمون أن من 
احتوى على امرأة استحلها بالاصطياد كائنة من كانت» وأن هذا الصيد 


)١(‏ فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص۱۷. 
(۲) بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٤‏ ۲. 
(۳) السابق ص٢‏ ۲. 


۹۱ ا 


ہے ١‏ ٔ۰ © :#© بابب , ]| علا هه 
7 ہے 2 
١ 9‏ تو 0 

سے جج سے 6 ص 


واجمماعك 





عمل لا تقبل به حتى البهائم» وقبلته عقوهم التي هي أحط من عقول 
البھائمء إضافة إلى أنهم يدعون نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام 
يقال له شروين؛ يزعمون أنه أفضل من نبينا محمد © ومن سائر 
الأنبياء('. 

کے الخرمية أو ا خرمدینیة: وكلمة خرم اعجمية ومعناها الشيء 
المستلذ المستطاب الذي ترتاح له النفس» وهو من باب الدعاية لذهبهم 
الذي هو رفع التكاليف وتسليط الناس على ارتكاب الشهوات» وهو 
لقب كان يطلق على المزد كية قبل الإسلام وهم أصحاب الشيوعية 
الأولى الإباحية الذين ظهروا في عهد قیاذء وقضى عليهم ولده 
أنوشروان . وهم الذين قال فيهم أبو الحسين الملطي عند ذكره 
لأصناف الفرق: وإنما سموا مزدكية لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل 
يقال له مزدكء فقال هذه المقالة ". 

-٠‏ المحمرة وسمو بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام 
بابك» ولبسوها شعارا لهم. وقيل: لانهم يطلقون على مخالفيهم اسم 
الحمير» وقيل لأن أخلاقهم وطبائعهم صارت شبيهة بطبائع الحمير» ولا 
مانع أن توجد هذه الأسباب كلها فيهم» وإن كان أكثر العلماء يرجح 
القول الأول7؟). 


.١ فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص5‎ )١( 

(؟) انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص77. 

(۳) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص۹۲. 

)٤(‏ انظر الإفحام ليحيى العلوي ص۲۳ء وفضائح الباطنية لأبي حامد ص۱۷. 


۲ 


حا 


كاين جح ( : 
٠‏ القرامطة تمثل أقبح الصور التاريخة الخبيثة لفرق الباطنية. 

من الأسماء التي أطلقت على الباطنیةء وأصبحت علما تاريخيا على 
ضلاهم اسم القرامطة» وسبب تسميتهم بهذا الاسم انتسابهم إلى رجل 
يقال له مدان قرمط» وهو رجل من أهل الکوفةء وقد كان راعيا مائلا 
إلى الزهد والديانة في بداية حياته» وقيل كان يتظاهر بذلك وأنه كان 
على ا جوسیةء فصادفه أحد دعاة الباطنية ويسمى حسين الأهوازي وهو 
متوجه إلى قريته» وبين يدي حمدان بقر يسوقهاء فدارت بينهما محادثة, 
قال مدان لذلك الداعى وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: أراك سافرت 
ہے سر نيد انان اھ کے تھے عرسا ن قري مال 
فقال له حمدان: اركب بقرة من هذا البقر لتستریح من تعب المشي, 
فلما رآه مائلا إلى الزهد والديانة أتاه من حيث رآه مائلا إليه» وهذه 
إحدى خطط الباطنية» فقال له: إني لم أومر بذلك. فقال حمدان: 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم. قال حمدان: وبأمر من تعمل؟ 
فقال: الداعي بأمر مالكي» ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. فقال: 
ذلك هو رب العالمين. فقال الداعى: صدقتء ولكن الله يهب ملكه لمن 
يشاء. قال حمدان: وما غرضك ف البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال: 
أمرت أن أدعو أهلهاء وأخرجهم من الجهل إلى العلمء ومن الضلال إلى 
الهدى» ومن الشقاوة إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات الذل 
والفقرء وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب. فقال حمدان: أنقذني 
أنقذك اللہ فما أشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته. فتحرج الداعي أن 
يخبره بشيء حتى يأخذ عليه العهد أن لا يفشي سر الإمام المعصوم 
المستورء ولا يفشى له خبراء وهذه إحدى حيل الباطنیةء فعاهده مدان 
على ذلك» فشر ع الداعی في استدراجه إلى الباطنية حتى صار فيما بعد 


۷ ا 








E مسا‎ 

قال ابن كثير في حوادث سنة ۲۷۸ھ: (وفيما حرکت القرامطة, 
وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين 
یعتقدون بنبوه ة زرادشت ت وهردك» وكانا يبيحان احرمات؛ ثم هم بعد 
ذلك أتباع كل ناعق إلى باطلء وأكثر ما یفسدون من جهة الرافضةء 
ويدخلون إلى الباطل من جھتھم؛ لأنهم أقل الناس عقولاء ويقال هم 
الإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل الاعرج ابن جعفر الصادق) '''. 

تحرك القرامطة سنة ٦۲۸ھ‏ برئاسة أبي سعيد الحسن بن بهرام 
الجنابي واستولوا على هجر وما حو هٰا من البلاد وأكثروا فيها الفساد 
وقد كان أبو سعيد هذا سمسارا في الطعام يبيعه للناس في القطیف؛ 
فجاء بعض الدعاة الباطنيون إلى شيعة القطيف» فاستجابوا له وتأمر 
عليهم أبو سعید ا جنابيیء وأصله من بلدة جنابه قريبة من القطيف» 
وعاثوا في الأرض فسادا وأخافوا أهل العراق والشام إلى أن هلك أبو 
سعيد هذا عام ١١٠ھ‏ فتو لی بعدہ ولده أبو طاهر ا جنابیء وكثر دعاة 
القر امطةء وصارت هم دولة 0ر 

وقد اشتدت شوكتهم جدا سنة ۳۱۷ھ وتمكنوا من الوصول إلى 
الكعبة» والناس يوم الترویةء فما شعروا إلا والقرامطة برئاسة أبى طاهر 


.١7ص فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )١( 
.1١/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 
.۸۱/۱۱ السابق‎ )١( 
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الجنابي قد انتهبوا أموالممء وقتلوا کل من وجدوه قرب 
مكة وشعابهاء وفي المسجد ا حرامء وفي جوف الکعبةء وجلس أميرهم 
أبو طاهرء بل أبو النجس على باب الکعبة والرجال تصرع حوله؛ 
وكان يقول هذا الملعون: أنا الله وبالل أناء أنا أخلق ا خلقء وأفنيهم أناء 
تعالى اللہ عما يقول علوا كبيراء ولم يدع أحدا طائفاء أو متعلقا بأستار 
الكعبة إلا قتله» ثم أمر بإلقاء القتلى في بئر زمزمء وأمر بقلع باب الكعبةء 
فضرب ا حجر بمثقل 0 يذه وهو يقول: أين الطیر الابابیل؟ من 
الحجارة من سجيل؟ ثم قلعه وأخذوه معهم» فمكث عندهم اثنين 
وعشرين سنة '''ء وهو ابعلاء من الله للمسلمين في ذلك الوقت: 

وقي نفس السنة نبغت لمم نابغة في بلاد المغرب عرفت باسم 
الفاطميين» على يد زعيمهم أبي حمد عبيد الله بن ميمون القداح» 
وكان يهوديا صباغا بسلمیةء فادعى أنه أسلمء ثم سافر من سلمية 
فدخل بلاد المغرب»› وادعی أنه شريف فاطمى» فصلقته طائفة كثيرة من 
البربر حتى صارت له دولةء فملك مدينة سجلماسة!"ء ثم ابتنی مدينة 
سماها المهدية» وانتزع الملك من يد أبي نصر زيادة الله آخر ملوك بني 
الأغلب على أفريقية» وقد تمكن حفيده المعز من الاستيلاء على مصر 
واستمر ملك العبيديين بها نحو قرنين من الزمانء إلى أن قضى عليهم 
صلاح الدين الأيوبي سنة ٤‏ 55هء وأزال منها كل آثار العبيديين» وقطع 





.١50/1١١ السابق‎ )١( 
.١517/1١1١ السابق‎ )۲( 
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شرورهم عن الناس؛ وأراح الله متهم الباد 
ه أماكن وجود القرامطة وانتشارهم في العام الإسلامي. 

مما يحدر ذكره أن القرامطة توزعوا إلى أقسام» وأخذوا أماكن كثيرة 
جمعوا فيها؛ فلهم تواجد في اليمن» وقد تزعم القرامطة ف أول الأمر 
رجلانء هما المنصور بن الحسن بن زاذان» وعلی بن الفضل الجدنيء 
أرسلهما ميمون ين ديصان القداحء وقد تلقب المنصور بمنصور الیمنء 
واجتمع حوله عدد من القبائل» وأظهر الدعوة باسم الإمام الإسماعيلي 
النتظرء وقد تمكن عام ٢٦٥ھ‏ أن یؤسس أول دولة إسماعيلية» وقام 
بنشاط كبيرء ثم أرسل الدعاة إلى عدة جهات بعيدة عن مركز الخلافة 
العباسية» مثل الداعية عبيد الله بن ميمون القداح الذي ذهب إلى 
المغرب» وادعى كذبا أنه شريف فاطمي من آل البيت» وكون هناك 
كما سبق دولة. 


وكان علي بن الفضل الجدني أيضا من أصدقاء المنصور إلا أنه 
اختلف معه فيما بعد رقامت بينهما حروب حين كن علي بن النضل 
من جمع عدة قبائل حوله د ثم ادعى النبوة وأباح الحرمات» و كان المؤذن 
یؤذن في مجلسه: وأشهد أن علي بن الفضل رسول اللہ وامتد له العتو 
والفجور فكان يكتب إلى عماله: من باسط الأرض وداحيهاء ومزلزل 
ا جبال ومرسيها على بن الفضل إلى عبده فلان.. إلى أن مات مسموما 
بواسطة طبیب أقسم ليقتلنه غيرة لله فتم له ذلك سنة ٣٣۳ھ‏ ). 


)١(‏ كشف أسرار الباطنية لأبي الفضائل الحمادي ص٠‏ 4» والباطنيون والحركات 


ك5 


كاطايئان 

وهم تواجد في العراق والمعروف أن جنوب العراق القریب من 
فارس أرض الشيعة ومهدها الأول» وم رکز ا جھل والخرافات أيضاء 
كان جنوب العراق القاعدة والمركز الأساسي لانتشار القرامطة» وقد 
نشط الدعاة من الإسماعيلية أمثال مهرويه اٹ جوسی من أصل فارسی؛ 
وحسين الأهوازي وهو فارسيء وانتسب إلى الأهواز لإخفاء شخصيته» 
لأن الأهواز كانت عربية وتسمى الأحوازء وعبيد الله بن ميمون القداح 
رأس الدعوة الإسماعيلية الذي فرق أولاده في أماكن كثيرة من تلك 
الجهات» ونشط دعاة اخرون متسترين بالدين وبالانتساب إلى ال البيت 
وقلوبهم اجوسية تغلي على الإسلام والمسلمين» وبسطوا نفوذهم في 
أماكن كثيرة من الأهواز وخراسان والشام إلى أن قتل آخر زعمائهم, 
وهو زكرويه عام ٣۳۰ھ‏ وتشتت أتباعه في تفاصيل كثيرة يذكرها 
علماء الفرق (. 

ولقد كان أساس نشأة القرامطة في العراق بتأثير من حمدان قرمط 
الذي تأثر بدعوة حسين الأهوازي حين خرج من السلمية في الشام 
قاصدا العراق فصادف حمدان وجرى بينهما ما قدمنا الإشارة إليه من 
تلك امحادثة التي أعقبها دخول حمدان في دعوة الباطنیةء ثم كان له بعد 
ذلك شأن كبير فی إشاعة الفساد وتخويف الآمنين» وقد قدر عدد 
الضحايا الذين سقطوا في حروب القرامطة من أهل الشام ومن البوادي 
ومن الحجيج ومن أهل المدن» ومن جند مصرء ومن جند العراق بما 
يزيد على ستمائة ألف بين رجل وامرأة وطفل () . 





)١(‏ القرامطة ‏ حمود شاكر صه ه. 
)٢(‏ الباطنيون وا حر کات اطدامة للجبهان ص۱۲ القرامطة محمود شاكر ص"". 
۹۷ ا 


غیت 8ات الب وا بے اع 





وهم وجود في البحرينء وأول ما عرف شأن القرامطة في البحرين 
كان على يد شخص نزل البحرين» وأعطى نفسه اسم يحيى بن المهدي 
وبعضهم يقول: الحسن بن بهرام الفارسي !' 

وقد استمال إليه الناس بالتدريج فأظهر بالتدرج أولا أنه شیعی, 
وحينما رأى إقبال الناس ادعى أنه المهدي المنتظرء وكانت الدولة 
العباسية قد بدأت في مراحل الضعف» واشتغلت بمشاكلها الداخلية 
الكثيرة» وقد تبع هذا الداعية رجال كان لهم شهرة وقيادة» مثل الحسن 
ابن بهرام الذي عرف باسم أبي سعيد الجنابي: الذي عاث في الأرض 
فساداء وأذاق الناس لقتل والجوع إلى أن قتل عام ٣۳۰ھء‏ وتولى بعده 
أبو طاهرء وفعل أفعالا تقشعر منها الجلود من القتل والنهب» فقد دخل 
البصرة عام ۳۱۱ھ في ۲۷۰۰ من رجاله فقتل خلقا عظيما وحمل 
الأموال والأمتعة والنساء والصبيان ورجع بها. 


وفي عام ۲٣۳۱ھ‏ قطع على الحجاج الطريق» فأخذ منهم جميع ما 
تلك القفار. وفي عام ۳۱۳ھ دخل الكوفة وعاث فيها فسادا مدة ستة 
أيام نقل خلاها ما أراد من الأمتعة» وفعل ما فعله في العام السابق» وأغار 
على مدينة الأنبار وعين التمر. وقي عام ۳۱۷ھ فعل فعلته الكبرى 
فهجم على الحجاج في يوم التروية كما تقدمء فنهب الأموال» وقتل 
الحجاج في المسجد ا حرام. 


ووصل نفود ھولاء القرامطة إلى نحل والحجاز والشام وأرادوا 


.١ السابق ص"‎ )١( 


| - 


۹۸ 


2 
القاهرة إلا أنهم صڈُوا من قبل جوهر الصقلي» ثم تناوب عدة زعماء 
إلى أن راد الله إهلاكهمء فقام أحد زعماء قبيلة بني عبد القيس 
المشهورة» وهو عبيد الله بن علي العيوني فاستعان بالخلفية العباسي 
القائم بأمر اللہ كما استعان بالسلطان السلجوقي ملکشاہء وجاءت 
القوات العباسية وساعدت عبيد اللہ بن علي العيوني» وقضت على 
القرامطة نھائیا في عام ٤۷٦٥ھ‏ وأراح اللہ منهم العبادء وطهر منهم 
البلاد ('). ويذكر العلماء أحداثا كثرة لتحركات قرامطة البحرینء وما 
فعلوه من قتلهم المسلمين وتخريب بلدانهم» فهؤلاء الذين يتظاهرون 

بالتشيع والإسلام؛ فعلوا ما لم يفعله سائر الكفار غير التتار. 
. الطرق وا یل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء الناس. 

من المبادئ الأساسية عند الباطنية تقديس النفاق والكذب والخداع» 
يحاري من بخاطبهء ويوافقه في مذهبه شاماء بل ويحسّن له الغلو فيه 
ويريه أنه أحرص منه على التزامه به» فإذا كان المدعو شيعيا فإنه يحب 
أن يكون مذهبه شيعيا أيضاء وإذا كان المدعو فاجرا مستهترا أو ناسكا 
متعبدا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسیا فإن مذهب الداعي كذلكء وإذا 





كان المدعو فاجرا حسّن له الداعى انتهاب اللذات» وأن الحياة منتهية 
والدنيا فانية» وإذا كان المدعو ناسکا حسن له التعبد والزهد وعدم 
الالتفات إلى الدنياء وإذا كان المدعو يهوديا حسّن له الداعي مذهبهء 
وأظهر له تعظيم السبت» وشتم النصارى والمسلمين جیعاء وإذا كان 
مجوسيا يظهرون عنده تعظيم النار والضوء والشمس وغير ذلك من 


.5" انظر الباطنيون والحركات الهدامة ص5 ١ء والقرامطة لمحمود شاكر ص‎ )١( 
عا‎ 
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والمسلمين جميعاء وأن القول بالأب والابن وروح القدس حق ویعظمون 

ومن وجدوه ثنويا فقد ظفروا ببغيتهم» فيدخلون عليه بإبطال 
التوحيد والقول بالسابق والتالي» وهكذا فإن مذهبهم هو مذهب 
والنتيجة من كل ذلك هو استجلاب الدعوء ثم إخراجه من دينه إلى 
دين الباطنية» وهم حيل وطرق للوصول إلى قلوب الناس والتدرج بهم 
في الكفر شيئا فشيئا. وقد ذكرها الغزالي قائلا: (ففي الاطلاع على هذه 
الحيل فوائد جمة لجماهير الأثمة) (). 

وسبب استتارهم وراء هذه الحيل هو الخوف من إظهار كفرهم 
بطريقة مكشوفة» وترتيب حيلهم وفق خطة تبدأ من الزرق والتفرس: 
ثم التأنيسء» ثم التشكيك» ثم التعليق» ثم الربطء ثم التدليس» ثم 
التأسيس» ثم ا خلع, ثم المسخ أو السلخ. 

والزرق والتفرس معناها أن يكون الداعي ذكيا فطنا صاحب فراسة؛ 
يميز بين من يطمع في استدراجه لقبول دعوته» ومن لا يطمع في ذلك 
وله معرفة بتأويل النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة إلى المعاني 
على حسب الخطط الباطنية» إذا تفرس فيه القبول» ثم حيلة التأنيس 
والمراد بها الوصول إلى قلب المدعو واستمالته بلطف الحديث» وذكر 


.۲٢ص فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )١( 





وإلقاء خطب ومواعظء ويظهر له كل أمر يزيد في الأنس بينهما ويقرب 
بين الأفهام. 

وا حیلة والتشكيك هي أن يسأل الداعي المدعو عن مسائل في أمور 
الدين» وهي مسائل يعجز المدعو عن الإجابة عنها لجهله» وذلك أن 
الدعاة الباطنيين يركزون دعوتهم على العوام» وأيضا لأن بعض تلك 
المسائل تعبدية» قد لا تعرف الحكمة فيهاء كأن يسأله عن متشابه 
القرانء ومسائل يعجز المدعو عن الإجابة عنها لجهله. 

أما حيلة التعليق فتتم بعد طرح تلك ال مسائل فإذا طلب المدعو 
الاستفسار عنهاء وتعلق قلبه بها وبمعرفتها قالوا له: إننا لا خبرك بشيء 
حتى تعطينا العهد والميثاق» فإذا رضي بذلك نقلوه إلى حيلة الربطء 
وهي إحكام قبضتهم عليه بما يؤخذ عليه من العهود والمواثيق الغليظة في 
عدم إفشائه سرا من أسرارهم» وأنه إذا فعل ذلك فقد استوجب لعنة الله 
وغضبه» وأنه مخلد في النار أبد الآباد إلى آخر تلك الإيمان الطويلة التي 
لا يؤمنون بها هم. 

ثم تأتي حيلة التأسيس وهي إظهارهم تعظيم الشرع والرغبة في 
طلب العلمء وا حافظة على أوامر الدين» وأن تلك العهود التي أعطاهم 
المدعو يحب احترامهاء وهم في الواقع إنما يظهرون له هذه الأمور من 
أجل اصطياده» وإلا فهم لا يؤمنون بعهد ولا بميثاق» ومنها اشتراطهم 
أخذ العلم عن الإمام المعصوم المستور الذي يزعمون أنه هو الطريق إلى 
علم النبي الناطق والوصيء وهو الأساس إلى علم الناطق» وزعمهم أنه 
مستور» لأنهم يعلمون أن لا وجود له» وإنما هو دجل وتمويه وخداع 

| 8 
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ثم تأتي حيلتهم الكبرى وهي الانسلاخ من الدين أو حيلة السلخ 
فهي أنهم إذا أنسوا من المدعو الإجابة وصار منهم» أعلموه أنه قد أطلق 
من وثاقہ وحل له كل ما حرم على غيره من الناس الذين لم يدخلوا 
مذهبهم» ولهم حيل في إسقاط التكاليف عن المدعو» حيث يوهمونه أن 
التكاليف تسقط عنه تلقائيا إذا تدرج في المعرفة ووصل إلى معرفة أن 
التكاليف إنما كانت موضوعة في الظاهر للناس الجهال حتى يطلبوا 
العلم» ويخرجوا عن مشقة التكاليف» لن الإمام العصوم المستور ونوابه 
يعلمون معنى القيام بتلك التكاليف ومعناها الحقيقي» فتسقط عنهم 
فريضة الصلاة إذا دفع للإمام مبلغ ؟ دیناراء ويقرأ له الإمام قول الله 
تعالى: 9# ويضَع عَنْهم إصرهم وال آل ىكات عه #الأعراف: ١51‏ . 
ويفهمه أن الصلاة معناها ا حقیقی بزعمهم معرفة آسرار الباطن» أو 
معرفة خمسة أسماء وهي: علي والحسين والحسن ومحسن وفاطمة. 

ثم يسقطون عنه فريضة الصوم بعد أن يدفع المبلغ المذكور للإمام؛ 
ثم يفهمونه أن الصوم إنما المقصود منه كتمان أسرار الباطنية» أو معرفة 
ثلاثين رجلا أو ثلاثين امرأة یعڈونھم في كتبهم» وليس معنى الصوم 
الامتناع عن الأكل والشربء ويقرأ عليه قوله تعالى: إن تَدَرْتُ لمن 
اهن أ لموم نيا © مريم:؟. فلو كان معنى الصوم ترك 
الطعام لقال: فلن أطعم؛ فدل على أن الصيام هو الصمت والسكوت 
عن إبداء أسرار الأئمة بزعمهم. 

ثم يسقطون عنه الحج بتفهيمه أن المقصود بالحج إنما هو زيارة 

ل ]| 


طن جح 020 
مشائخهم لا الذهاب إلى مكة» ثم يسقطون عنه حرمة الخمر والميسر 
بتفهيمه أن القصود بهما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهماء فأما ا خمر 
المصنوع من العنب وسائر ما يصنع منه فليس جرامء لأن كل ما تنبت 
الأرض حلال. ثم يسقطون عنه وجوب الاغتسال من الجنابة بدعوی 
أن الطهارة هى طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته والکافر نجس 
بذاته, والكافر نجس بذاته» ولا يطهره الماء ولا غيره» بل إن الجنابة 
المقصود بها موالاة أضداد الأنبياء والأئمة, وأما لمن" فهو طاهر إذ هو 
أصل الانسانء ولو كان الاغتسال منه لنجاسته لكان الاغتسال من 
البول والغائط أولى بزعمهم. 

ثم يسقطون عنه حرمة الزناء ويسمونه المشهد الأعظم ونهاية الفوزء 
وإن إحلال الزنا هو دخول الجنة» ويسلك به مسالك ملتوية» وقي 
نهايتها يبدأ بتطبيق ما تعلمه المدعو من جواز الفحش والفجورء وأن 
ذلك حلالء فیبداً يطبق ذلك على زوجته فيبيحها للمدعوء ثم يحضر 
المشهد الأعظم» وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحدء وإطفاء 
السرج بعد أن تدار الكؤوس» وتحمی الرؤوسء ثم يتناهبون النساء 
ويسمون ذلك صيدا كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم (). 

وينبغي أن تعلم أن ما قدمناه من ذكر تلك الحيل لا تتم على 
عجلء بل إنهم يدرسون الشخص دراسة لا نظير ها إذا وقع عليه 
اختيارهم» ولا ينبغي أن تفهم أن تلك التعليمات تلقى عليه بهذه 
البساطة التى عرضناها؛ بل إنه يمر بتعقيدات وتعليمات وصقلء قد 
يأخذ فيها 59 طويلة أو قصيرة حسب ميوله وذكائه وتقبله» ولمذا 





NITE SRA:‏ سر 
شا شی aê‏ اتوص اہ سر سج ت الي د 2 وکل یں اسے 





. ١٠١ص بيان مذهب الباطنیة وبطلانه للديلمي‎ )١( 


5 Ve 





سرلا 7 & + ب سے موسرل | ارم + 
a‏ کن انال 32 نو لے اے 2 
سے چھ ٠‏ 4 سسے ١‏ 


ه النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. 

تنتسب هذه الطائفة إلى زعيمهم محمد بن نصير النميري» و كنيته أبو 
شعيب» وكان من الشيعة الاثني عشریةء وأصله من فارسء ثم انفصل 
عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب له» حيث ادعى أنه 
الباب إلى المهدي النتظر» فلم تقر له الإمامية بذلكء فانفصل عنهم 
وكون له طائفة» وقد ظل زعيما لطائفته إلى أن هلك سنة ٢٦٦ھ‏ 
وقيل سنة ۲۷۰ھ وقد كان فيما ذكر علماء الفرق مولى للحسن 
العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الاثني عشریةء ولقد كان للحسن 
العسكري موقف شديد منه ومن آرائه الكفرية ('. 

لقد صار ابن نصير داخلا في قسم كل نصیريء وهو قسم مملوء 
بالشرك والاإ حادء وهو يشير بكلمات موجزة إلى ديانتهم» وما فيها من 
الاعتقاداتء لا يعرفها إلا من توسع قي دراسة هذه الطائفة ووقف على 
مخازيهم بمداخلته لهم. 

وهذا القسم هو: (إني وحق العلی الأعلى» وما أعتقده في المظهر 
الأسنیء وحق النور وما نشأ منه» والسحاب وساكنه» وإلا برئت من 
مولاي على العلی العظيم وولائی له ومظاهر ا حقء وكشفت حجاب 
سلمان بغير إذن وبرئت من دعوة الحجة ابن نصير» وخضت مع 
الخائضين في لعن ابن ملجمء وكفرت بالخطاب» أي بالديانة والدعوة 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجي» الباب السادس النصيرية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 





کان 


وأذعت السر الصوث, وأنكرت دعوى أهل الحق» وإلا قلعت أصل 
شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اجتثت أصوطا وأمنع سبيلهاء 
وكنت مع قابيل على هابیلء ومع النمرود على إبراهيم» وهكذا مع كل 
فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلی العظيم وهو على ساخطء 
وأبرأ من قول قنبر» وأقول إنه بالنار ما تطھر) !''. 

وحين بنى ابن نصير ديانته على الالتصاق بالحسن العسكري» 
الباب إلى ابنه المزعوم محمد بن الحسن العسكري» كان الحسن 
العسكري شديد التحذير منه شديد السخط عليه حيث كتب إلى أحد 
أتباعه قائلا له ومحذرا من أفكار ابن نصير وفجوره: (إني أبرأ إلى الله من 
ابن نصير النميري» وابن بابا القمي فأبرأ لمارا کرد ھی 
موالى» ومخبرك أنى ألعنهماء عليهما لعنة الله فتانين مؤذیینء آذاهما الله 
ا ق اللعنة, وأركسهما ف الفتنة) (". 

والسبب في لعنه إنما كان في دعوى ابن نصير النبوة ودعوی 
الألوهية لأهل البیتء وغير ذلك من البادئ والاعتقادات الوثنية 
ائجوسیةء وقد نقل عبد الحسين عن القمي وصفه لابن نصير بأنه كان 
فاحشا وشاذا جنسيا بالتعبير ا حدیثء حيث أجاز اللواط وسائر 
المحرمات مدعيا أن ذلك من التواضع والتذلل في المفعول به.. إلى آخر ما 
وصف به من صفات شنيعة لا يلق بالمقام ذكرها هنا (). 


ومن الجدير بالذكر أن الاثني عشرية قد توجهت نحو جميع فرق 
)١(‏ العلویون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص٣۳.‏ 


(۲) المصدر السابق ص٤.‏ 
(9) المصدر السابق ص٢۲‏ › نقلا عن مقالات القمي ص 






هي احتواء 
جميع تلك الفرق وصهرها في بوتقة المذهب الاثني عشري؛ فقد نادوا 
بأن النصيرية العلوية هم شيعة أهل البیت!'اء ووقوف العلويون إلى 
جانب الرافضة في عصرنا الحاضر أقوى شاهد. 
ه أسماء فرقة النصيرية التي أطلقت عليهم وعرفوا بھا والسبب في إطلاقها. 
أطلقت على هذه الطائفة أسماء بعضها يقبلونه وبعضها لا یقبلونہ 
لكنها أصبحت علما عليهم» منها اسم النصيرية وهو الاسم الذي غلب 
على غيره من أسمائهم واشتهروا به» ومع هذا فإن النصيريين لا يحبون 
أن يسموا بهء ومن أسباب كراهيتهم له حسب تعليلاتهم أن الأتراك 
حینما كانوا مسيطرين على بلادهم أطلقوا عليهم اسم النصيرية نسبة إلى 
الجبال التي يسكنونها نكاية بهم واحتقارا حم حتى جاءت فرنسا 
واستعمرت بلادهم» فأطلقوا عليهم التسمية التي يحبونهاء ولهذا نجد أن 
النصيرية تدين لفرنسا بالولاء والتقدير» حيث أصدر الفرنسيون قرارا 
يقضي بتسمية جبل النصيريين بأراضي العلويين المستقلة تعميقا 


لانفصالهم. 
ويوجد تعليل آخر لسبب تسميتهم بالنصيريين: وهو لمستشرق 


)١(‏ انظر رسالة العلويين شيعة أهل البيت لحسن الشيرازي» نشر دار الصادق في 
بیروتء حيث ذكر في رسالته هذه ص”2 أنه التقی بالنصيريين في سوريا ولبنانء 
وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي وقال: بأنه وجدهم كما يظن من 
شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق» وينتمون إلى 
علي بن أبي طالب بالولاية» وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب» وقال بأن العلویین 
والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية. 





يسمى ريسوء فقد جعل تسميتهم النصيريين بهذا الاسم لوجود صلة 
بينه وبين تسمية نصارى أو نصرانی: ولعل الذي حمله على هذا القول 
هو ما راہ من المشابهة بین النصيريين والنصارى في كثير من التقاليد 
والطقوس الدينية» ومشاركة النصيريين للنصارى في كثير من أعيادهم, 
وتقديس كل منهم للخمرء والوقوف إلى جانب بعضهم البعض في 
الأوقات الحرجة, وما هو حاصل الآن في لبنان أقوى شاهد على هذاء 
إلا أن هذا القول وإن صدق فى وجود التشابه إلا أن الأقرب إلى 
الصواب أن هذه التسمية إنما أخذت من اسم مؤسس طائفتهم أبي 
شعيب محمد بن نصير البصري النميري!' . 
| وما ذكره ريسو في سبب تسميتهم بالنصيرية يؤيده ما ذكره أيضا 
عنهم الدكتور حسن إبراهيم حسن بقوله: (وشة تفسير آخر لا یزال 
5 عند السنيين الذين يحاورونهمء وهو أن لاسمهم صلة بلفظ 
نصراني أو نصارى» وما يزكي هذا التفسير أن النصيرية لا يزالون 
يمارسون بعض طقوس النصارى» کالاحتفال ببعض الأعياد النصرانية 
مثل عيد الميلاد وعيد الفصح» ويعتبرونها من الأعياد الکبریء كما أن 
بعضهم يحمل أسماء نصرانية مثل متى ويوحنا وهيلانة. 
وبالإضافة إلى المبادئ التي اقتبسها النصيرية من النصرانية» فإن 
ديانتهم تحتفظ بقسط وافر من الأسرارء وما تزال تحتفظ بمعا م واضحة 
تنبئع عن معتقداتهم التي هي مزيج من عناصر غير متجانسة تماما تقوم 


على أساس نظام ديني يتصل بعبادة النجوم والكواكب. 


)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للد كتور سليمان الحلبي ص”77؛: وقد طبع في 
الدار السلفية الكويت 9/15١م.‏ 


|] ۷۰۱۷ 





عة اة وا بے اع 


وقد اقتبست هذه التعاليم في القرون الأول للعصر الي بعض 
اللبادئ الروحية عند المسيحيين» ويقوم نظام النصيرية على التجسدء 
ويدور حول هذه الأسماء الثلاثة التي تکون التثليث الشبيه بتثليث 
النصارى» ويتمتع هؤلاء بالوحدانية والخلود. 

وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هو التي 
تكون تثلیثا شبيها بالتثليث الكائن فى النصرانية» ويرمز إلى هذا التثليث 
عند النصيرية بحروف ع.م.س ويقولون: إن الله حل فی ثلاثة هم علي 
ويرمزون إليه بالمعنى» ومحمد ويرمزون إليه بالاسمء وسلمان الفارسي 
ويرمزون إليه بالباب) . 

ومن أسمائهم العلویونء وهم يحبون هذا الاسم ويتمنون أن يطلقه 
الناس عليهم وينسوا ما عداه من أسمائهم» وقد ذكر بعض العلماء أن 
هذه التسمية أخذت من عبادة هؤلاء لعلي ‏ وتأليههم له» وعلي بريء 
من إلحادهم مثل براءة جعفر الصادق من مذهب الجعفرية. 

ويقول عبد الحسين عن ارتياحهم لحذه التسمية: (وقد ارتاحوا لما 
لأنها في الأقل تخلصهم مما علق تاريخيا باسم النصيرية من ذم وتشنيع 
وتكفير» كما أنها تفتح لهم آفاقا أرحب للتقارب مع الشيعة.. ولاشك 
في أن الانتساب إلى الإمام على أي نحو كان أفضل من الانتساب إلى 
ابن نصير) '''. 

وقد أطلق عليهم الأتراك اسم السوراك وأصلها سورة ك بمرور 


)١(‏ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاقي والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم 
حسن ۲٦٢/٢‏ نشر دار الجيل ١١56م.‏ 


)١(‏ العلویون أو النصيرية لعبد ا حسین الشيعي ص۳۲. 


كتلطاين جح 4 EE‏ 
الزمن صار الناس يلفظونها سوراكء ومعناها عند الأتراك المنفيون أو 
الساقونء ويوجد إلى هذه الأيام كما يذكر الحلبي بعض النصيريين في 
حلب» وفي أقضية صهيون والعمرانية وصافيتا بهذا الاسم '. 

ويطلق عليهم اسم النميرية» نسبة إلى محمد بن نصير النميري» وهم 
أسماء أخرى محلية مثل التختجية والحطابون في غربي الأناضولء والعلي 
إلهية في فارس وتركستان وكردستان '''. 
ه النصيرية في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا. 

بعد وفاة ابن نصير تناوب على زعامة النصيرية عدة أشخاص أثروا 
المذهب النصيري بأفكارهم وتنوع المعتقدات» وتعدد الطرق والآراءء 
كان من أبرزهم أبو محمد الجنبلاتي وتلميذه الحسين بن مدان الخصيبي 
ومحمد بن علي الجلي» وعلي الجسري» والميمون بن سرور بن قاسم 
الطبراني» وحسن المكزون السنجاري» وهو آخر مظهر لقوة النصيرية. 

قال الدكتور سليمان الحلبي: (وبعد وفاة الحسن المكزون تفرق 
النصيريون إلى عدة مراكز دينية غير مرتبطة ببعضها البعض» يتبوأ كل 
منها مرجع ديني يطلقون عليه لقب الشیخء واستقل كل شيخ برئاسة 
مركز صغير إلى أن استطاعوا بالأمس القريب وقي غفلة المسلمين في 
سوريا وغيرها من السيطرة على نظام الحكم في سورياء فعادت هم 





)١(‏ تاريخ العلويين محمد أمين غالب الطويل ص57 طبع في اللاذقية عام ۱۹۲۰ء 
ومحمد غالب الطويل شخصية نصيرية كان أحد قادتهم أيام الاحتلال الفرنسي 
لسورياء وقد ألف هذا الكتاب يتحدث فيه عن جذور هذه الفرقةء وانظر طائفة 
النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي صه"؟. 

(؟) العلويون أو النصيرية ص۳۱. 


|] ۷۰23۰۹ 






GEESE 
: سطوتهم وقوتهم مرة أخرى يتحكمون‎ 

ولكنهم في هذا الظهور الجديد اتخذوا 5 أسماء براقة خادعة مثل 
حزب البعث الات شترا كي» > ودعوى التقدمية والتحررء وما إلى ذلك» 
وهم إنما غيروا الاسم لإبعاد الأنظار عن حقيقتهم قدر الإمكان ولجلب 
الساقطين إلى صفوفهم. 

ويعتبر النصيريون ديانتهم ومذهبهم سرا من الأسرار العميقة التي لا 
يجوز إفشاؤها لسواهم» وقرروا أن الذي يفشي شيئا منها يكون جزاؤه 
القتل في أسوأ صورة له» لأنه أفشى سر العلي الأعلى. 

ومن أمثلة ذلك أن سليمان الأضني وهو من أبناء مشايخ النصيرية 
من ولاية أضنة تنصر بتأثير بعض المنصرين الأمريكيين وجاء إلى 
اللاذقية» وكتب کتبا سماه الباكورة السليمانية» وكشف فيها الكثير من 
أسرار العقيدة النصيرية» وطبع المنصرون الأمريكيون الكتاب في بيروت 
سنة ۳٦۱۸ء.‏ وبعد أن قام باللاذقية مدة أخذ أقاربه يراسلونه ويحببون 
إليه العودة إليهم» مستعملين في ذلك كل وسائل التودد واجاملة حتى 
آمن جانبهم وعاد إلى وطنه الأصليء فكان جزاؤہ أن أحرقوه حياء ثم 
حاول النصيريون بكل جهد وعزم احتواء الكتاب حتى اختفى تدرجياء 
ولا توجد منه الان نسخة واحدة ل" 

وهكذا فإنهم يترصدون لكل من يذكر عنهم شيئاء أو يشير إلى 
عقائدهم الخبيثة التي تنضح شركا ووثنية» ولا يملكون من وسائل 


. ٤۲ص طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للد كتور سليمان ا حلبيی‎ )١( 
.۲٢١۹/۱٢ دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي‎ )۲( 


۷۱۰ 





تحتمل النقاش أو عرض الأدلة» فهي أقنعة واهية سرعان ما يظهر ما 
وراءها وينكشف» ومن هنا فإنهم ليسوا على استعداد لأي بحث 
مام 
٠‏ النصيرية علويون يعتقدون يالوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 

النصيرية علويون يعتقدون بألوهية الإمام عليء والشمالية منهم 
يقولون إنه حال في القمر. والكلازية يذهبون إلى أنه حال في الشمس, 
ولهذا فهم يقدسون الشمس والقمر وسائر النجوم. 

ويعتقدون بتناسخ الأرواح» فالأرواح الصالحة عندهم تحل في 
النجوم» ولهذا يسمون عليا أمير النحل أي امیر النجومء والأرواح 
الشريرة تحل في أجسام الحيوانات التي هي في نظرهم نجسة كالخنازير 
والقرود وبنات أوى. 

ويعتقدون أن كلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي ع.م.سء أي 
علي» حمدء سلمان. كما أن للنصيرية كتابا مقدسا يعتمدونه ويرجعون 
إليه وهو غير القرآنء ولا يحتل القرآن عندهم إلا مكانا انویاء وأغلب 
العقائد خليط بين عقائد وثنية قديمة وإسلامية متطرفة '''. 

والتعاليم النصيرية تعتبر المرأة من أجهل نساء العا م وتقضي بعدم 
جواز اطلاع المرأة على أي سر من أسرار المذهب؛ لأنها في نظرهم 
ضعيفة العقل والإرادة» ولأنها أكثر شرا من الرجلء وأكثر احتيالا 
ومکراء وهن سبب کل شرء كما صرح بذلك الحفت الشريف المقدس 


.٦٦ص العلويون أو النصيرية لعبد ا حسین | لشیعی‎ (١) 
| ٣ 





عندهم» يالب بمذاهبهم هو العلم. »> فالمرأة التصيرية إذا لا دين لها .)١(‏ 


وفي كتابهم الهفت الشريف وصايا عديدة حول الاحتراس من المرأة 
وذكر المساوئ الكثيرة التى تصدر عنهاء وأن الرجل قد بجازی أيضا 
بالتناسخ بأن يتحول إلى 7 امرأة عقابا له إذا كان في حياته السابقة 
غير مؤمن بالنصيرية» أو كانت عليه ذنوب كثيرة في حق إخوانه 
النصيريين» أو لم يحترم المشائخ ويقدم لهم الهدايا وأنواع المأكولات (). 

وقد ذكر المفضل الجعفي عن الصادق وهو من جملة أكاذيبهم عليه 
أنه قال في وجوب الحفاظ على سرية المذهب: (كذلك الكافرون 
ينحطون من درجة الرجال حتى يصيرون نساء كافرات عامة ء قال 
الفضل: يا مولاي روي عن أبيك أنه قال: النساء أشر من الرجال: 
وأكثر احتيالا ومكراء قال الصادق: يا مفضل إن أصل کل شر النساءء 
وحين أخرج أبونا آدم من الجنة كان بسبب حواء حين أغواه ضده على 
أكل ا حبةء وكذلك قتل قابيل أخاه هابيل بسبب النساءء ألم تسمع كلام 
الله في كتابه الكريم عن امرأة نوح ولوط وكيف خانتاهما؟ 

ومن هذه النظرة المتشائمة للنساء؛ فإنه لا أمل في صلاحها عند 
النصيرية» ويحب إبعادها عن كل أمر مهم ومنه سر الديانة» أما في 
الإسلام فلا أحد يجهل مكانة المرأة العالية؛ حيث جعلھا راعية ومسئولة 
وأن الله لا يضيع عمل عامل سواء كان ذكرا أو أثى. وأن المرأة مكلفة 
بنفس التكاليف التي أمر بها الرجل إلا ما استثنى لضرورة المرأة» وجعل 


. 5١57 طائفة النصيرية للد كتور سليمان الحلبي ص‎ )١( 


۷۱۲ 





كنلطايتن 
ها حق التملك» وطلب منها إخراج زكاة مالحاء ورغبها في الصدقة 
وفعل الخير. 
٠‏ كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في تعاليم النصيرية. 

ولما كانت العقيدة النصيرية من أردأ المذاهب وأشدها توغلا فی 
الباطلء لم يستسيغوا إظهار مذهبهم صراحة حتى لبعضهم البعض إلا 
بعد تعقيدات واختبارات شديدة يذل فيها الداخل من خلالهاء ويتجرع 
أشد أنواع الإهانة» إذ يتم دخوله في المذهب بطريقة فاحشة يتم من 
خلاها القضاء على كل عرق ينبض بالرجولة والشهامة فيه» وتداس 
كرامته وينتهك عرضه» فحينما يحضر التلميذ يختار الشيخ الذي 
سيلازمه من بين مجموعة المشائخ الموجودين» ويسمونه الوالد الروحي أو 
الوالد الديني» ثم يغرسون في نفس التلميذ تقديس شيخه» والتواضع له 
تواضعا مطلقاء أشبه ما يكون بالقاعدة الصوفية كالميت بين يدي 
الغاسل. 

ومن الطرق التي يتوسلون بها إلى إذلال الشخص, أنه حينما يدخل 
يقف في ناحية وهو ساكتء لا يتكلم بشيء وأحذية المشايخ مرفوعة 
فوق رأسه» ثم يتكلم شيخه لبقية المشايخ ويتوسل إليهم أن يقبلوا هذا 
الشخص الاثل أمامهم» ويدخلوه في زمرتھمء فإذا قبله المشائخ أنزلت 
الأحذية من فوق رأسهء ثم يأخذ في تقبيل أيدي وأرجل الحاضرين من 
المشايخ» ثم يقف في مكانه ويوضع على رأسه خرقة بيضاءء ثم يأخذ 
الشيخ في قراءة العقد الذي سيتم بين التلميذ وبين المشايخ» وهو أشبه ما 
يكون بعقد الزواج» ويعتبرون هذا بمثابة الخطبة» ويعتبرون الكلام الذي 
يسمعه بمثابة النكاح» وما يتحمله من العلم عنهم بمثابة ا حملء فإذا علم 

ل ۷۱۰۳ 5 


وأراد ود > فإن ذلك کون ب بمثابة الوضع. وبعد أن تتم هذه المرحلة 
يقال للتلمیذء يحب عليك أن تكرر في اليوم خمسمائة مرة بحق ع. م. س 
لدة يحددونهاء ثم بعد ذلك يأني إليهم ليتم تعليمه المذهب بعد اختبارات 
قاسية يرضى فيها بکل شيء» حتى ولو بإهدار رجولته ('. 

والنصيرية يشترطون فيمن يتلقى تعليم المذهب أن بجتاز سن التاسعة 
الاختيار من أبناء الطائفة لقبول وحمل أسرار المذهب» ثم مرحلة التعليق 
ا E IP 7٤‏ 
e‏ فإذا سز فيه القبول 557 قاو مر حلة السماع 
وهى الدرجة العلياء ويطلعونه فيها على أكثر أصول المذهب النصیري؛ 
ثم يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة مجمعا خاصا لتلقينه بقية أسرار 
المذهب» ثم ينقلونه إلى درجة أعلى يطلقون عليه درجة الشيخ أو 
صاحب العھد!''. 

ويتم لك بحصور الکفلاء والشهود یشھدون باستعداد الرجل 
لقبول السر ومحافظته عليهء ثم يحلف اليمين المقررة عندهم أن يحافظ 
على السر ولو أريق دمه» وبعد حصوله على هذه الدرجة يصبح شيخا 
من شیوخ الطائفة '''. 





.۳۷٣ص الحركات الباطنية في العام الإسلامي للدكتور محمد أحمد ا خطیب‎ )١( 
. ٥۷ص (؟) العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي‎ 
العلويون أو النصيرية ص/1ه.‎ 


۷۱٤ 





إليه شيء من تعاليم المذهب اللتویة إلا في غياب عقله وتفكيره عنه؛ 
ليقبل تلك العقائد التي تشمئز منها النفس, ويمجها العقل وتأنف منها 
الفطرة السليمة» وكل هذه الأهوال يعيشها الشخص حتی تستكمل 

وقد وصف أحد الداخلين واسمه مخلوف ف العقيدة النصيرية الموقف 
فقال مخبرا عن ذلك: روق اليوم ا حدد اجتمع من المشائخ وأهل القرية 
والقری اجاورة ججمهور كثير» واستدعوني إليهم» وناولني قدح خمر ثم 
تلميذ وحذاؤك على رأسيء ولم أجد بدا من شرب الخمر لأول مرة في 
حياتي» فلما شربت الكأس التفت إلى الإمام قائلا: هل ترضى أن ترفع 
حذاء سيدي فقطء فضحك الحاضرون لعدم قبولٰی القانونء ثم أمروا 
الخادم فأتى بحذاء السيد المذكورء فكشفوا رسي ووضعوہ عليه وجعلوا 
على الحذاء خرقة بيضاء. 

ثم أخذ النقيب يصلي على رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفواء إلى 
أن قال: ثم بعد أربعين یوما اجتمع جمهور آخر واستدعوني إل 
ووقف الشيخ الكبير بجانبی وبيده كأس خمرء فسقاني الكأس وأمرني 
أن تتلو هذه اللفظة وهي سر ع. م. س كل يوم خمسمائة مرف تم 


|] ۷۱۹۰۰۵ 
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أوصوني بالکتمان وانصرفوا. 

ثم بعد سبعة أشهر والمدة للعامة تسعة أشهرء اجتمع جمهور آخر 
أيضا واستدعونی حسب عادتهم» وأوقفوني بعيدا عنهمء ثم قام هؤلاء 
بمهازل أمامه وطقوسء ثم قام وكيل من بین ا جماعةء وقال للإمام: 
نعم نعم نعم يا سيدي الإمام, فقال له الإمام: ما مرادك وماذا تريد؟ 
فأجابه أنه تراءى لي شخص بالطريق إلى أن قال: هذا الشخص اسمه 
خلوف» وقد أتى ليتأدب أمامکم؛ فقال: من دله علينا؟ فأجاب: المعنى 
العنی والاسم العظيم والباب الكريم وهي لفظة ع. م. سء فقال 
الإمام: ائت به لنراہء فأخذ المرشد بيدي وذهب بي إلى الإمامء فلما 
دنوت منه مد لی رجليه فقبلتهماء ويديه أيضاء وقال لى: ما حاجتك 
وماذا تريد أيها الغلام؟ ثم نهض النقیب ووقف بجانبی وعلمني أن 
أقول: بسر الذي فيه أنتم يا معاشر امو منين. 

ثم نظر إلى بعبوسة وقال: ما الذي حملك أن تطلب منا السر المكلل 
باللؤلؤ والدر» ولم يحمله إلا كل ملاك مقرب أو نبي مرسل؟ اعلم يا 
ولدي أن الملائكة کثیرونء ولا يحمل هذا السر إلا المقربون» والأنبياء 
كثيرون» وليس منهم من يحمل هذا السر إلا المتحنونء أتقبل قطع 
الرأس واليدين والرجلين ولا تبيح بهذا السر العظيم؟ فقلت له: نعم. 
فقال لي: أريد منك مائة کفیلء فقال الحاضرون: القانون يا سيدنا 
الإمام» فقال: إكراما لكم لیکن اثنا عشر كفيلاء ثم قام المرشد الثاني 
وقبل أيدي الاثني عشر كفيلاء وأنا أيضا قبلت أيديهم. 

ثم نهض الكفلاء وقالوا: نعم نعم نعم يا سيدي الإمامء فقال الإمام: 
ما حاجتكم أيها الشرفاء؟ قالوا: أتينا لنكفل مخلوفاء فقال: إذا باح بهذا 

ل ]| 
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رطان < 
وقال: لست أكتفي بكفالتكم فقط؛ بل أريد اثنين معتبرين یکفلانکم؛ 
فجرى واحد من الكفلاء وأنا وراءہ وقبل أيدي الكفيلين المطلويين؛ 
فالتفت إليهما الإمام وقال: الله ممسيكما بالخير أيها الكفيلان المعتبران 
الطاهران» أهل البرش والكرشء فماذا تريدان؟ فأجابا أننا قد أتينا 
لنكفل الاثني عشر كفيلاء وهذا الشخص أيضاء فقال: إذا هرب قبل أن 
يكمل حفظ الصلواتء أو باح بهذا السرء هل تأتياني به لتعدم حياته» 
فقالا: نعم قال الإمام: إن الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء یفنونء وأنا 
أريد منه شيئا لا يفنى. فقالا له: افعل ما شئت: فالتفت إلى وقال: ادن 
يا خلوف فدنوت منه» وحينئذ استحلفني بجمیع الأجرام السماوية بأني 
لا أبوح بهذا السر. 
بجانبی أن أقول: تفضل حلفني» يا سيدي الإمام على هذا السر العظيم 
بالخط اليدوي..إلى أن قال: ثم قال الإمام: اعلم يا ولدي أن الأرض لا 
تقبلك فيها مدفونا إن أبحت بهذا السرء ولا تعود تدخل القمصان 
البشریة؛ بل حين وفاتك تدخل قمصان المسبوخية» وليس لك منها اة 
أبداء ثم أجلسوني بينهم» وكشفوا رأسي ووضعوا عليه غطاء ثم إن 
الفتح والسجود والعين؛ ثم شربوا الخمر وقرءوا سورة السلام ورفعوا 
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الخمر! وباللہ وسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة اللہ سر تذكارء 


والصالح سره أسعده الله ٠‏ . 
ثم انصرفت الجماعة وأخذني الشيخ صالح الجبلي شيخ الخياطين إلى 
بيته» وابتدأ يعلمني أولا التبري وهو الشتائم» وحینئذ أطلعني على صلاة 
النصيرية» وفيها عبادة علي بن أبي طالب» وهي ست عشرة سورة . 
ومن الواضح جدا أن القائمين على تعاليم المذهب مجموعةء أو 
شركة من اللصوص سراق عقول البشرء همهم الزعامة وجمع الأموال 
بأي وجه كان» ووجدوا في أشباه البشر من يصدقهم في ترهاتهم 
وأباطيلهم التي تبدأ بترداد ع. م. س وتنتهي بعبادة غير الله كبن إنها 
مهازل يندى ھا الجبين» قام بها عتاة المجوسية عباد الأوثان» واقتطعوا آمما 
بتلك المسالك الشیطانیة وأخرجوهم عن دينهم. 
ه النصيرية وأبعادها ا جوسیة التي هيمنت على عقائدها وأفكارها. 


للنصيرية عقائد كثيرة» بعضها ظاهرء وبعضها وهو الأكثر لا يزال 
6 طي الکتمان: ومن أهم عقائدهم تأليه علي ذه ولا يستبعد وفوع 
هذا؛ فان هو لاء من أساسهم كانوا عباد أوثان, وعباد بعر وفروج؛ 


)١(‏ الجيل التالي محمد حسين ص۳۹. 

(؟) هي مجموعة من الأدعية والكلام الركيك أكثره في مناجاة أمير النحل يقصدون 
علي بن أبي طالب 4 وبرأه اللہ منهم مملوءة بالشرك وإظهار ربوبية عليء وأنه الله 
رب العالمين خالق السموات والأرضین, لا نريد التطويل بذكرها هنا. 
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لفان < 4 9 E‏ 
الباطن؛ لم يلد ولم یولدء وم يمت ولم یقتلء ولا يأكل ولا يشرب. 

وبحسب اعتقادهم أن الله تجلى في علیء فقد اتخذ على محمداء 
وبالغوا في كفرهم فقالوا إن عليا خلق محمداء ومحمد خلق سلمان 
الفارسي» وسلمان خلق الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليد السموات 
والأرض وهم المقداد رب الناس وخالقهم» الموكل بالرعود والصواعق 
والزلازلء وأبو الدر أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب» 
والنجوم» وعبد الله بن رواحة الأنصاري الموكل بالرياح وقبض أرواح 
البشر» وعثمان بن مظعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض 
الإنسانء وقنبر بن كادان الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام (. 

والمجوسية ظاهرة في هذه الأفكار ل يتغير فيها إلا الأسماء فقطء 
وهذه الأقوال يكفي واحدة منها لدحض ما يزعمونه من إسلام» فهي 
نهاية الكفر والخروج عن منهج اللہ كك ويحتج النصيريون لهذه العقيدة 
بقولهم إن الله معبود مقدس يحل في الأجسام متی يشاءء وله التصرف» 
وإليه ترجع الأمورء وعلي 4# وحاشاه عن كفرهم حين زعموا أنه إمام 
في الظاهر وإله في الباطن» قسموا طبيعته إلى قسمين» الظاهر وهو القسم 
البشري منه قسم الناسوت الذي يأكل ويشرب ويلد ويولد ويتقرب إلى 
عباده ليعرفوه عن كثبء وأما الباطن منه فهو قسم اللاهوت الذي لا 
يأكل ولا يشرب. 

ومن حماقتهم أنهم يستدلون على ألوهية علي بما حصل له من 
كرامات كقلع باب خیبرء وشجاعته الحربية» وزعموا أنه كان يكلم 


)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص47» وانظر الجيل 
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الجن» وأن rE‏ إليه بقل e:‏ دس وعلي أسند إليه 
قتال المنافقين» لأنه يعرف البواطن» وقد اختلفوا في مكان حلوله بعد أن 
ترك ثوبه الآدمي أي صورته البشریةہ فمنهم من يتجه إلى القمر في عبادته 
لاعتقاد أنه حل فيه» بل القمر نفسه هو علي» وهؤلاء یسمون الشمالية. 

ومنهم من يتجه إلى الشمس في عبادته لاعتقادهم أنه حل فيهاء بل 
الشمس نفسها هي علي» وهؤلاء يسمون الكلازية (). ومن هنا قال 
مدير مدرسة نصيري حينما سمع بوصول رواد الفضاء من الأمريكان 
وغيرهم إلى سطح القمر بزعمهم إن كان ما ذكروه حقا أن القمر 
مكون من جمادات فعلى الدين السلامء وغضب لربه وقال في ذمه هذه 
الكشوفات عن القمر: الآن ينتهي مفعول الدين» إذا أثبتت هذه 
الكشوف كونه مجموعة من التلفيقات . 

ويؤكد صاحب المفت الشريف أنه ما من مؤمن يموت إلا وتحمل 
روحه إلى الإمام علي فينظر فيهاء فإذا كان مؤمنا ممتحنا صافيا صعدت 
الملائكة بروحه إلى السماء فتغمسها في عين على باب الجنة اسمها عين 
الحياة (). 

ويقول عن الأئمة: (نحن الأئمة أولياء الله لا یفٹر علينا من علمه شيء 
لا في الأرض ولا ف السماء نحن يد اللہ وجنبه, ونحن وجه الله وعینه 
وأينما نظر المؤمن يراناء إن شنا شاء اللہ ولا تلقه إلا إلى أهله» وا حمد 


)١(‏ العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص01. 

(۲) الإسلام في مواجهة الباطنية ص۳۹. 

(۳) الهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق للمفضل ا جعفی؛ نحقيق 
مصطفى غالب الإسماعيلي ص۸۲ طبعة دار الأندلس بيروت. 


0 


این 
لله الذي اصطفانا من طينة نور قدرته» ووهبنا سر علم مشيكته) (. 

ويتجلى تأليههم للإمام علي # في تلك الأدعية الركيكة الخالية عن 
العقل وعن أدنى أنواع المعرفة» والتي تسمى سورا عندهم كما جاء في 
السورة الثالثة: (اللهم إني أسألك يا مولاي» يا أمير النحلء يا عليا يا 
عظيم, يا أزل يا فرد يا قديم» يا علي يا كبيرء يا أكبر من كل كبيرء يا 
خالق الشمس والقمر المنير» يا علي يا قدوة الدینء يا عالم يا خبيرء يا 
راحم الشيخ الكبير يا منشئ الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء 
محل كل يسير من غير عسير) '. 

أما دعاؤهم في سورة السجود: (يا على سجد لك وجهي الفاني 
البالي إلى نور وجهك العزيز ا حي الدائم.. يا علي لك الإغية» يا علي 
لك الملكوتية.. إياك مولاي علي نعبد) (). 

وف سورة الإشارة: (لل ارتفاع القصد والعزةء والإشارة لك يا 
مولاي يا أمير المؤمنين» يا علي يا أنزع البطين» أي يا كبير البطن» يا 
محيي العظام الدوارس وهي رمیمء اللهم إني أسألك يا مولاي يا أمير 
المؤمنين أن تجعلنا في عبادتك كاسبين غانمين مؤيدين منصورینء ولا 
تجلعنا في عبادتك لا خاسرين ولا نادمين) 7*). 

وجاء في السور الكبيرة: (أول معرفتي بالله أشهد شهادة تقية نقية, 
مشعشعة نورانية» بيضية علوية حجابية محمدیةء أشهد شهادة الحق في 





اہ 


)١(‏ السابق ص۱۹۷. 
(؟) الإسلام في مواجهة الباطنية لأبي ا یٹم ص٢٥۲‏ وا جيل التالي ص۷۹. 
(۳) ا جیل التالي ص۸۷. 
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اب حجاب إلا السيد حمدہ ولا باب إلا السيد سلمان.. وأشهد 
أن الله علي ربي يحييني ويميتني» وهو ا حی الذي لا يموت» بيده ا حیر 
وهو على كل شيء قدیر وإليه المصير) !''. 

ويختلف النصيريون عن المسلمين في العبادات» بل وفي كل شیء؛ 
وهذا طبيعي؛ إذ إن تعاليم الإسلام لا يمكن أن تتفق مع التعاليم الوثنية 
مهما أظهروها بالمظهر الإسلامي» مثل استعماهم الأسماء الإسلامية, 
كما قد يتسمون بالأسماء المسيحية أيضا؛ لكنهم لا يسمحون لأحد 
منهم أن يتسمى بأفضل أصحاب رسول الله 8# كأبي بكر وعمرء ولأن 
مذهبهم خليط من شتى الأفكار والدیاناتء فإن ما ورد في عقيدتهم 
وكتبهم من كلمات الصلاة والحج والزكاة والصيام لا يريدون بها 
القصود منها في الشريعة الإسلامية» بل أولوها إلى معان أخرى باطنية. 

وذكر الدكتور مصطفى الشکعة أن النصيريين يصلون في خمس 
أوقات» إلا أنها تختلف ف الأداء وف عدد الركعات عن بقية المذامب 
الإسلامیةء وصلاتهم لا سجود فيهاء وفيها بعض الركوع أحياناء ولا 
يصلون ا جمعةء ولا يعترفون بها كفرضء ولا يتطهرون قبل اداء 
صلواتهم» ولا يصلون في المساجد» بل يحاربون بناء المساجد» ولا 
يرضون بإقامتهاء بل يجتمعون في بيوت معلومة وأوقات معينة» ويسمون 
هذا الاجتماع عيدا يقوم الشيوخ بتلاوة بعض القصص والأخبار 
والمعجزات الخرافية لأئمتهم» ويختلط الحابل بالنابل في هذه الاجتماعات 
رجالا ونساءء ثم يقومون بأداء بعض الطقوس والصلوات المشابهة 


)١(‏ الجيل التالي ص۹۹. 
ل | 
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توبن 
لقداسات وطقوس السیحیی۔!(''. 

والصيام عند النصيرية ليس الامتناع عن جميع المفطرات في نهار 
رمضان؛ بل هو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضانء والحج 
إلى بيت الله ا حرام يعتبرونه كفرا وعبادة للأصنام (). 
٭ فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم وجهود المسلمين في ردهم إلى السنة. 

أكثر النصيرية يعيش اليوم في الجنوب والشمال من سورياء وهم 
وجود في جنوب تركيا وأطراف لبنان الشمالي وفارس وتركستان 
الروسية وكردستان (). 

وقد تفرق النصيريون إلى فرق وطوائف كثيرة» ومن أهم تلك 
الطوائف الجرانة» وتنسب إلى قريتهم جرانة» ويقال لهم القمرية لأنهم 
يعتقدون أن عليا حل في القمرء ويرون أن الإنسان إذا شرب الخمر 
الصافية يقترب من القمرا*'. 

ومن فرقهم الغيبية أي الذين رضوا بما قدر لحم في الغيب فتركوا 
التوسل» أو هم الذين قالوا إن الله تجلى في علي ثم غاب عن البشر 
واختفیء والزمان الحالي هو زمان الغيبة» ويقررون أن الغائب هو الله 


الذي هو علي» ثم سميت بعد ظهور زعيم منهم سمي عليا 4# حيدرا 
الحيدرية. 





)١(‏ إسلام بلا مذاهب للد كتور مصطفی | لشكعة ص۳۰۹. 
(۲) طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للد كتور سليمان ا حلبيی ص٦٦.‏ 
)٣(‏ العلويون أو النصيرية لعبد ا حسین الشيعي ص۷. 
)٤(‏ طائفة النصيرية د كتور ا حلبيی ص۸۳. 
۷۷ ہس 
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ومنهم الماخوسية نسبة إلى زعيمهم علي الماخوس المنشق عن 
الکلازیةء ومنهم النياصفة نسبة إلى زعيمهم ناصر الحاصوري من بلدة 
نیصاف بلبنان (). 

وللنصيرية أعياد كثيرة في أوقات كثيرة مثل عيد الغدیرء وعيد 
الفطرء وعيد الأضحىء وعيد عاشوراءء وعيد الغدير الثاني يوم المباهلة, 
وعيد النوروزء وعيد المهرجان» وعيد الصليب» وعيد الغطاس وعيد 
السعف» وعيد العنصرة» وعيد القديسة بربارة» وعيد الميلاد إلى اخرء 
أعيادهم الكثيرة التي وافقوا فيها المسلمين والنصارى والوثنيين7") 

وعن احتفالاتهم بعيد النوروز قال عبد الحسين العسكري: (احتفال 
النصيرية بعيد النوروز وهو العيد الديني والقومي للفرس يدل على الأثر 
الفارسي في النصیریةء ويشير إلى شجیدھم خرس بدعوى حلول الإله 
وشخصوه في ملوكهم» حتى إنهم جعلوا منهم ثالوثا نظير ثالوثهم, 
وهم يدعون الإسلام» حيث زعموا أن 00 منهم توارثوا الحكمة 
وتجلى الإله فيهم وهم شروين وكروين وكسرىء ويقابلهم في الإسلام 
النصيري المعنى والاسم والباب عليء حمدء سلمانء ع۔م.س) !''. 

حاول کثیر من الزعماء المسلمين إرجاع النصيرية إلى الإسلام, 
وقاموا بمجهودات كثيرة بالترهيب تارة وبالترغيب تارة »> وكما هو 
شأن هذه الطائفة إذا أحسوا بقوة تضغط عليهم وخافوا سطوتها أظهروا 


)١(‏ طائفة النصيرية للد كتور سليمان الحلبي ص۸۳ ء ودراسات في الفرق للد كتور 
صابر طعيمة ص؛ ٥ء‏ ومذاهب الإسلاميين للدكتور عبدالر من بدوي 7915/4. 

(۲) ذكرها الد كتور سليمان الحلبي بتوسع في كتابه طائفة النصيرية ص .١‏ 

(*) العلویون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص٤ ١٠١‏ 
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الموافقة والتمسك بشرائع الإسلام الظاهرة» فإذا ضعفت هذه القوة ظهر 
النصيريون على حقيقتهم» وأعلنوا الحرب على تلك الشعائر الإسلامية. 

ومن هؤلاء الزعماء الذين حاولوا إصلاح النصيرية صلاح الدين 
الأيوبي فبعد دحره للصليبيين بنى المساجدء وأمر جميع النصيريين 
بالصلاة فيها وبالصومء وغيرهما من بقية شعائر الإسلام» فأطاعوه إلى 
أن توفي فتركوا ذلك» وجعلوا المساجد زرائب للحيوانات. 

ومنهم الظاهر بيبرس فبعد أن دحر التتار ألزمهم ببناء المساجد 
بقراهم وإقامة الصلاة فيهاء فبنوها بعيدة عن القرى وهجروهاء وربما 
كان يمر الغريب في المسجد فیؤذن فيه فيقولون له: لا تنهق يأتيك 
علفك بعد قلیلء كما حكى ذلك الرحالة ابن بطوطة. 

ومنهم السلطان العثماني سليم بنى المساجدء وقام بكثير من 
الإصلاحات؛ ولكنهم رجعوا بعده إلى ما كانوا عليهء وكذلك إبراهيم 
باشا ابن محمد علي باشا والى مصرء قام بإصلاحات كثيرة من أجل 
تركهم عقائدهم الفاسدة إلا أنهم حينما أنسوا من أنفسهم قوة رجعوا 
عن ذلك كله. 

ومنهم السلطان العثماني عبد الحميد كرر ا حاولات بإرساله رجلا 
من خاصته اسمه ضياء باشاء وجعله متصرفا على لواء اللاذقية» فأنشأ 
هم المساجد والمدارس» فأخذوا يتعلمون ويصلون ويصومون» وأقنع 
الدولة بأنهم مسلمونء إذ لم يعصوا له أمراء ولكنه بعد أن ترك هذا 
المتصرف منصبه خربت المدارس وحرقت الجوامع ودنست!''. 





)١(‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار محمد اللواتي ۱/٦۹ء‏ والحركات الباطنية في 
العام الإسلامي للدكتور محمد أحمد الخطیب ص 2,5١ ١‏ وطائفة النصيرية ص 16 . 
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ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ھؤلای فقد غزا رحمه الله النصيرية في جبل كسروان بمن معه من 
المسلمين وفتح بلادهمء وكاتب السلطان فيهم بحسم مادة شيوخهم 
الذين يضلونهم» والأمر بإقامة شعائر الإسلام ونشر السنة ببلادهم. 

وهكذا انتهت تلك الحاولات بلا جدوى» وربما يعود السر في 
حاربتهم لبناء المساجد إلى عقيدة عندهم؛ إذ يزعمون أن من عرف ربه 
وعرف معنى التكاليف صار حرا غير مكلف» وبقاء المساجد في نظرهم 
دليل على الجهل والتقصیرء وعدم معرفة الرب في عقيدتهم» ومعرفة 
أوامره ظاهرا وباطناء فالنصيرية إحدى الفرق الباطنية الغلاة» ظهرت فی 
القرن الثالث للهجرة وانشقت عن فرقة الإمامية الاثني عشرية» وهم 
كغيرهم من أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر إذ لم تمر 
بهم فرصة دون إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين» والنصيريون حينما يوقعون 
الأذى بالمسلمين يوقعونه دون هوادة أو رحمة» ويعتقدون أنهم مثابون 
على ذلك» فكلما أوغل الشخص منهم في إلحاق الأذى بالمسلمين كلما 
زاد توابه حسب اعتقادهم. 

وأقرب مثال على مواقف النصيريين في العصر الحاضر ما يحري في 
أماكن المسلمين في سوريا ولبنان من تقتيلهم الأبرياء من الرجال والنساء 
والأطفال» ثم وقوفهم كذلك في صف المارونيين والخمينيين. 

ولقد هيأ هؤلاء للتتار قديما وللصليبيين الفرص لذبح المسلمين 
وإنزال أفدح المصائب بھمء مما م يسمع بمثله باعتراف كتّاب النصيرية 
أنفسهم» وما من فتنة تثور ضد المسلمين من أهل السنة إلا وهؤلاء 
النصیریون في خندق واحد مع عدو المسلمين» وكم ذهبت من أنفس 


۷۲ 







واستبيحت من أعراض بسبب دسائس النصيرية» وتآمرهم في وقائع 
تقشعر منها الجلودء وبينهم وبين اليهود والنصارى مودة وتشابه في كثير 
من المعتقدات. 

ولعل هذا يفسر لنا السر في المجزرة التي قام بها حافظ الأسد 
النصيري في مدينة حماة السورية» تلك امجزرة الرهيبة التي هزت كيان 
كل مسلمء ففي عام ۱۹۸۲م حوصرت مدینة حماة المسلمة السنية 
بقوات من قوات الخاصة السورية الشيعية النصيرية حتى تم تدمير وهدم 
۸ بالمائة من مساجد حاة» وتصفية شباب أهل السنة في جريمة نکراء 
قتل فيها ما يزيد على أربعين ألف مسلم من أهل السنةء واعتقال خمسة 
عشر ألف آخرين يعتبرون إلى الآن في عداد المفقودين» بينما تشرد 
حوالي ١٠١‏ ألف مسلم سني من المدن السورية الأخرى إلى البلاد 
العربية المجاورة. وهناك مجاز أخرى كمجزرة مخيم تل الزعتر عام 
٦عء‏ ومجزرة سجن تدمرء ومجزرة هنانو» ومجزرة جسر الشغورء 
ومن سوء أفعاللهم الوقحة نزع حجاب المسلمات العفيفات من من أهل 
السنة من على رؤوسهن بالقوة في الشوارع العامة لمدينة دمشق عام 
۰ء لتصبح نساء سوريا كاسيات عاريات. ولعلنا ندرك الان السر 
في قول الخميني الذي نشر في الصحف العالمية: (إن رؤساء الدول 
الإسلامية كلهم غير مسلمين إلا حافظ الأسد). 


۴ 





| VV 


الطلب الثالثك عشر 
أبرز الطرق الصوفية ا منتشرۃ في البلاد الإسلامية وأثرها 
في نشر البدع الاعتقادية والشرك في العبودية 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصلة بين الصوفية والشيعة الامامیة 
في عقيدة الولاية والتقية وغيرها من العقائد البدعیةء ونحدثنا عن دعوى 
نزول الوحي على الأئمة والأولياء بين الشيعة والصوفیةء وبينا أن 
سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق الصوفية هي في الأصل سلاسل 
شيعية» ثم بينا ما قرره ابن خلدون من انتقال فكرة الإمامة من الشيعة 
إلى المتصوفة» وأن الصوفیة يشاركون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة 
المهداوية والغيبة وغيرها. 

وعلمنا أن الصوفية من ضلالاتهم أنهم يجحعلون مقام الولاية كمقام 
لنبوة أو يزيد وأن ابن عربي يحعل الولي أفضل من النبيء لأن الولاية 
عنده هي ا ری وان لی فده سب 5 وأن 
الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأئمتهم» وأن 
الكون كله صورة القطب عند الصوفية يتحكم في كل شيءء وأن 
الأولياء عند الصوفية يتشكلون في صور غيرهم بالحلول والتناسخ» وبينا 
مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات المتصوفة» وأن نفاق التقیة 
الشيعي يماثل تلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والبطن. 
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لمنتشرة في البلاد الإسلامية وأثرها في نشر البدع الاعتقادیة والشرك في 
العبودية. 
« العارفون بالله أرقي أنواع الصوفية والعابدون لله تعالى أديئ طبقاقم. 
طريق العابدين» ووصفوا هؤلاء بأنهم أدنى أنواع السالكين الذين 
يعبدو ل الله طمعا في جنته وخوفا من نارہء فلا يوقرون الله إلا لما ينالهم 
من العوض. 

ثم المرحلة الثانية وهي تخص الأواسط من الناس» ويسلكون طريق 
المريدين» وهم الذين عبدوا اللہ حبة الذات الإلهية بلا عوضء كما 
اشتهر عن رابعة العدویةء فلا يطمعون في جنة ولا يخافون من نار. 

ثم المرحلة الثالثة وتسمى بطريق العارفين الذين هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفيةء فإذا قيل هذا عارف بالله, فقد قطع المرحلتين 
السابقتين طريق العابدين وطريق ا مریدین. 

وهذا التصنيف يعل أساسا ساريا ق كلامهم, و كلام من تأثر بهم 
من طوائف الصوفية المختلفة» إما تصريحا وإما تلميحاء وإما ظاهرا أو 
باطناء وإما بارزا أو مستتراء فالأول هو توحيد العامة» والثاني للخاصة؛ 
والثالث لخاصة الخاصة . 

قال الحروي: (التوحيد على ثلائة وجوه الوجه الأول: تو حید 
العامة الذي يصح بالشواهد» والوجه الثاني : توحيد الخاصة وهو الذي 


٢ 





يبت با حقائقء والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة 
الخاصة) .)١(‏ 

ثم يبين أن التوحيد الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وهو ا بنی على العبادة لله وحده الذي يلتزم فيه العامي بالملة 
ويعمل بالشرائع. وأما التوحيد الثاني فيجعله منقطعا عن الأسباب في 
الدنيا والآخرة» فهو توحيد الخاصة وهو إسقاط الأسباب الظاهرة. 

وأما التوحيد الثالث فهو توحيد العارفين الذي لم ينطق عنه لسانء 
ولم تشر إليه عبارة» فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مكونء أو يتعاطاه 
حين أو يقله سبب» وقد أجبت في سالف الزمان سائلا سالنی عن 
توحيد الصوفية بهذه القوافي الثلاث: ما وحد الواحد من واحدء إذ كل 
من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته» عارية أبطلها الواحد. 
توحيده إياه توحیدہء ونعت من ينعته لأحد ("). 

ويعقب ابن تيمية على توحيد العارفين بأن العارف ا حقق من هؤلاء 
يقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه» فهو المرسل والمرسل إليه 
والرسول» ويقول من هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة 
مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره: الوجود واحد وهو الله ولا أرى 
الواحد ولا أرى الله. ويقول أیضا نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود, 
والوجود واحد لا ثنوية فيه» وعنده أن غاية هذا التحقيق والعرفان (). 


.١١5ص منازل السائرين للهروي‎ )١( 
.۱۷۰/٦ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )*( 


٣۱‏ .ا 





غیت 8ات الب وا بے اع 


وهذا المقام يسمونه مقام الاصطلام: وهو أن يغيب یغیب بموجوده عن 
وجوده وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن e‏ وبمذ کورہ عن 
ذكره» فلا قيمة عند ذلك للعبادة ولا الذكر. 
٠‏ العارفون من الصوفية الفانون عن السوى لا يرون التكاليف الشرعية. 

قال أبو الحسن الأشعري: (وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ 
بهم إلى درجة تزول فيها عنهم العبادات» وتكون الأشياء ا حظورات 
على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم) (. 

وقالوا: إذا وصلت إن مقام اليقين سقطت عنك العبادة» مؤولين 


ا پوے ر 


قول الله كَ: 9 وأعبد ريك حو د ياي القیث )اہ الحجر ۹۰ 7 

وقد ظهر هؤلاء منذ نشأة التصوف» ورفضوا التمييز بين الحلال 
والحرام» ودانوا بترك الاحترامء وطرح الاحتشامء واستخفوا بأداء 
العباداتء واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا في ميدان الغفلات: 
وركنوا إلى إتباع الشهوات» وقلة المبالاة بتعاطي ان حظورات: والارتفاق 
بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطانء ثم لم يرضوا بما 
تعاطوه من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى ا حقائق والأحوال, 
وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلالء وتحققوا بحقائق الوصالء وأنهم 
تجري عليهم أحكامه وهم محوء ولیس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه 
عتب ولا لوم» وأنهم کوشفوا بأسرار الأحدیةء واختطفوا عنهم بالكلية, 


)١(‏ مقالات الاسلامیین للأشعري ص۲۸۹. 
(؟) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدكتور عرفان عبد ا حمید ص٤۷‏ طبعة 
المكتب الإسلامي» بيروت ۱۹۷۰م ء وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .5١1//١١‏ 


۲ 





کر ہیں 


وزالت عنهم أحكام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمديةء 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفواء بل 
صرفوا .)١(‏ 

كما أقر السراج الطوسي بإباحتهم للمحظورات فقال: (زعمت 
الفرقة الضالقء في الحظر والاباحةء أن الأشياء في الأصل مباحة» وإنما 
وقع الحظر للتعدي» فإذا لم يقع التعدي تكون الأشياء على أصلها من 
الإباحةء وتأولوا قول الله ْكَ: 3 كَأَبْتَانيهَا حباركع)اومنیاوقصبا ل ونوت ول 

ودای غلبا اع وَفَكهَةٌ وبا تع معا لک اسیک ا #6 عبس .۳۲/٣۷:‏ 
ا می اھ ل ا > فداهم ذلك بجھلھم إلى أن طمعت 
نفوسهم بأن ا حظور الممنوع منه المسلمون مباح لمء إذا لم یتعڈوا في 
تناو له» وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم بالأصول, 
فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة» لأن ذلك كان منهم على حال؛ 
جاز لهم ترك ا حدودہ أو أن بجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي» فوقعوا 
من جهلهم 6 التيه وتاهواء وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع 
الشهوات» وتناول المحظورات» تأويلاء وحيلاء وكذباء وتمويها) (). 

وقد ذكر ابن الجوزي أن المتصوفة في صحبة الأحداث على أقسام» 
منهم أخبث القومء وهم أناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول. قال 
أبو نصر السراجء قال: بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى 


.۸/۱ الرسالة القشیر یة لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري‎ )١( 
.507/ كتاب اللمع للطوسي ص‎ )۲( 


۹۴۴ ا 


عة اة وا بے اع 


اصطفى أجساما حل فيها بمعانی الربو بية» زا يرود الله كك في الدنیا 
حالا في صفة الآدمی ا 


ثم حكى حكايات كثيرة عن هؤلاء الملتصوفة, تدل على فسقهم 
وفجورهم» ومما ذكر أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي 
وعنده أمردء وهو خال به» وبينهما وردء وهو ينظر إلى الورد تارة» وإلى 
الأمرد تارةء فلما جلسوا قال بعضهم: لعلنا کدرناكء فقال: أي واللهء 
فتصايح الجماعة على سبيل التواجد. 

قال ابن الجوزي معقبا على ذلك: إني لأعجب من فعل هذا الرجل 
وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه» وإنما أعجب من البهائم الحاضرين 
كيف سكتوا عن الإنكار عليه» ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من 
الا" 

وقال يوسف بن الحسين: (كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة 
الأحداثء؛ فإنها أفتن الفتن» ولقد عاهدت ربّى أكثر من مائة مرة أن لا 
أصحب حدثاء ففسخها على حسن الخدود وقوام القدودء وعنج 





.۳۲ ٤٣ص تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 
.7 707 السابق ص‎ )۲( 
.۳۳٣ص (؟) طبقات الصوفية للسلمي ص۱۹۱ء وتلبیس إبليس لابن الجوزي‎ 


٣٤ 


طن جح ۱ | 

قال ابن تيمية: (فکل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإلى طاعتهم» والإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام, 
فمن لم يؤمن بأن هذا رسول اللہ 4 إلى جميع العالمين وأنه يحب على 
جميع الخلق متابعته» وأن ا حلال ما أحله» وا حرام ما حرمه» والدين ما 
شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يحوز الخروج عن دينه 
أولياء الله وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ حم وكل هذا ضلال 
وباطل: وإِن کان لصحا زهد وعبادة) ا" 





وقال ا حافظ ابن حزم الظاهري: (اأعت طائفة من الصوفية أن في 
أولياء الله تعا ی من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسلء وقالوا من بلغ 
الغایة القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك» وحلت له امحرمات كلها من الزنا والخمر وغير 
ذلكء واستباحوا بهذا نساء غیرهم» وقالوا بأننا نرى الله ونکلمه» وکل 
ما قذف في نفوسنا فهو حق) (). 

وقال الشعراني: (سيدي شريف # ورحمه, كان يأكل في نهار 
رمضانء ويقول أنا معتوقء أعتقني ربي) '''. ومثل هذا يذكر عن أبي 
يزيد البسطامي أنه أخرج من كمّه رغيفاء وأخذ في أكله في المدينة, 
وكان هذا في شهر رمضان (. 


.517/١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.۱۷۰/٤ (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم‎ 
.٦۸۹/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٣۳( 
كشف ا حجوب للهجويري ص ٢٢٦۲ء طبعة دار النهضة العربية بيرووت.‎ )٤( 
ونه سے‎ 





ويذكر عن الشبلي أنه كان 0 (يا 5 إن صليت جحدت»› 

إن لم أصل کفرت) ''. 

وقد ورد في كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تع ولا تحصى تدل 
على إتيان المتصوفة المنكرء وإباحتهم ا حظوراتء وتركهم الواجبات» 
ومع ذلك عدّوهم من أولياء الله وكبار المستجابين عند رب العالمين 
تبارك وتعالى عما يقوله الأفاكون أن يختار الفسقة أولياء وأصفياء. 
٠‏ الشعراۓ يجعل الزناة واللوطية من طبقات أولياء الصوفية. 

ذكر من يدعى بالقطب الربانی عند الصوفية والميكل الصمداني 
العارف باللہ سيدهم عبد الوهاب الشعراني في طبقاته من كرامات 
الشيخ علي وحيش 4 الذي كان يقيم في ا حلة في خان بنات الخطا أن 
كل من كان يخرج بعد أن يفعل فاحشة الزنا يقول له قف حتى أشفع 
فيك عند الله قبل أن تخرج» فيشفع فی وكان إذا رأى شيخ ۽ بلك وغيرة 
ينزله من على الحمارة ويقول له: أمسك رأسها لي حتى أفعل فيها 
الفاحشة» فإن أبى شيخ البلد تسمّر في الأرض» ولا يستطيع أن يمشي 
خطوة» وإن سمع كلامه حصل له خجل عظيم» والناس يمرون عليه 
وكان له أحوال غريبة 9). 

وماذا نستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعراني» ثم 
مدحه لمثل هذا الفاجر الخبيث» وجعله من أعيان ا ٹجاذیب؛ وأرباب 
الأحوالء وصاحب الكرامات وا لحوارقء ومستجاب الدعوات, مأذونا 


.١5”ص التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 
.٦۸۹/۱ (؟) الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
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لفان << 
بالشفاعة عند اللہ وليس مأذونا فحسب» بل شفيعا مقبولاء مبشرا 
بقبول شفاعته فيمن أراد أن يشفع فيهمء وهل هناك استهزاء بالشريعة 
وتعطيل لحدود الله وتلاعب بأوامر الله ونواهيه» وزندقة وإلحادا وفسقا 
وفجورا أكبر من هذا؟ 

وهناك صوق آخر من كبار مشايخ القوم يسمونه قطب الواصلين 
عبد العزيز الدباغ يقول: (إن بعض المريدين قال لشيخه: يا سيدي 
دلّني على شيء يريحني مع الله كب ؟ فقال له الشيخ: إن أردت ذلك 
فكن شبيها له في شىء من أوصافه كك فإنك إن اتصفت بشىء منها 
فإنه يسكنك يوم القيامة مع أوليائه في دار نعیمة؛ راک ہم 
أعدائه في دار جحيمه» فقال المريد: وكيف لي بذلك يا سيدي 
وأوصافه تعالى لا تنحصر؟ فقال الشيخ: كن شبيهه في بعضهاء فقال: 
وما هو يا سيدي؟ فقال: كن من الذين يقولون ا حقء فإن من أوصافه 
تعالى قول ا حقء فإن كنت من الذين يقولون الحق فإن الله سير مك: 
فعاهد المريد الشيخ على أن يقول ا حق وافترقاء وكان بجوار المريد بنت 
فدخل الشيطان بينهما حتى فجر بها وافتضهاء فلم تقدر البنت على 
الصبر مع أنها هي التي طلبت منه الفعل؛ لأنها تعلم أن الافتضاض لا 
يخفى بعد ذلكء فأعلمت أباها فرفعه إلى الحاكم وقال له: إن هذا فعل 
ببنتی كذا وكذاء فقال الحاكم للمريد: أتسمع ما يقول؟ فقال المريد: 
صدقء قد فعلت ذلك؛ لأنه كان مستحضرا للعهد الذي فارق الشيخ 
عليه» فلم يقدر على الجحود والنکرانء فلما سمع منه الحاكم ما سمع» 
قال: هذا أحمق, اذهبوا به إلى ا مارستانء فإن العاقل لا يقر على نفسه 
بما يعود عليه بالضرر فدخل ا مارستانء ثم جاء من رغب الحاكم 


٣×‏ أ 
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وشفع فيه فسرحوه) '''. 


إن جماعة من الصوفية تظاهروا بالصلاح والتقوى لكنهم لم يستطيعوا 
أن يخفوا عشقهم ويكتموا فسقهم» وشهدوا على أنفسهم بعدم مبالاة 
الشرع وأحكامه» والتطرق إلى المنكرات وا حظوراتء فهذا هو الشيخ 
الأكبر للصوفية محبي الدين بن عربي يرفع الستار عن شخصه وكنهه» 
فيقول شارحا لديوانه ترجمان الأشواق الذي فضحه هو وعشقه ببنت 
أحد مشايخ مكة وغزله فيهاء وقد كثر الكلام والغمز واللمز فيه 
وأحدث هذا الشعر دويا كبيرا(). 

وهناك صوقی كبير من شبه القارة الهندية الب كستانية لا زال مشهده 
قائما يزار ويقام عليه العرس سنوياء ولعله من أكبر الأعراس في 
باكستان» وهو مشهد الصوقِ المشهور بمادهو لعل حسینء فقد ذكر 
أصحاب السير والطبقات فی ترجمته أنه كان من أولياء الله ومستجاب 
الدعوات» وما كان يطلب شيئا من الرب إلا لبى طلبهء فكان حافظا 
للقرآن وعالما فقيهاء ويوما من الأيام كان يدرس عند شيخه تفسير 
مدارك التنزيل فلما بلغ إلى قوله كك: ۾ ّما يوه الڈیا لیب ولهو 4 
محمد:”8. طرأ عليه الوجد» وبدأ يرقص ويقول: ما دام أن الحياة هو 
ولعب فلماذا لا نلهو ونلعب؟ فأخذ كتبه ورماها في البئر وحلق ليته 
وشواربه» وأخذ كأس الخمرء وبدأ يرقص في الشوارع والأسواقء 
ويرتاد بیوت المومسات» ويقضي أوقاته فيها إلى أن وقع نظرہ على أمرد 
هندو كي جمیل اسمه مادهو, فوله به وعشقه» وما زال يطوف حول بيته 


)١(‏ الإبريز للدباغ ص ”47 طبعة مصر. 
(؟) انظر مقدمة ذخائر الأعلاق محمد الكروي» ص ۷ مطبعة السعادة مصر. 
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تد بین ظ 
ست عشرة سنة حتى أوقعه في حباله وفخه» وجعل اسمه جزعا من 
اسمه» فصار مادهو لعل ا حسین, بعد أن كان حسينا فقطء وبعد وفاته 
صار مزاره مهبط الأنوار ومحط الب ركات'. 
٠‏ تعريف بالطرق الصوفیة المندشرة في البلاد الإسلامية ومدشٹھا وماهيتها. 

إن التصوف عبر تاريخه الطويل امتلاً بالكثير من الانحراف, فهو 
خليط من الفلسفات والأفكار البائدة» وما كان فيهم من خير في العبادة 
والزهد وحسن التوكل على ال فقد سبق به الأوائل على غلو منهم 
فيه» وما ورد في كتاب الله وسنة رسوله 6 فيه الغنى والسلامة والنجاةء 
أما ما كان منهم في القرون المتأخرة حتى عصرنا فقد بني على بدع 
شركية» وابتداع شعائر وطقوس تعبدية لطرق عديدة تسمى الان 
بالطرق الصوفية» ولهم مشيخة تسمى بمشيخة الطرق الصوفية» ها 
دستورها الذي ينظم إقامة الموالد والأعياد» وصناديق النذور» وكسوة 
القبور والمزارات. 

وعلى الرغم من صعوبة محديد المراد بالطريقة والوصول لمفهوم 
موحد لجميع الطرق الصوفية إلا إنه يمكن القول إن الطريقة الصوفية 
تعني النسبة أو الانتساب إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين 
التصوف» والوصول إلى رتبة الشيخ المتحقق» ويدعي لنفسه رتبة صوفية 
من مراتب الأولياء العارفين» كما أنها تعنى اختيار جماعة من المريدين 
شيخا لهم يسلك بهم رياضة بدنیةء وأورادا خاصة بهم على دعوى 
تصني القلب الہ ال صرل إلى سر اھ 


.۲٥۰۹/٢۲٢ انظر تذكرة أولياء الباكستان وال ند للدكتور ظهور ا حسن‎ )١( 
ا‎ ٣۹ 





کے 0یہ م N]‏ 

حيا أو میتاء وذلك ا ورد من میا سی یقوم به ا باذن من 
الشيخ أول النهار واآخرہ ویلتزم به بموجب عقد بينه وبين ن الشيخ» 
وهذا العقد يعرف بالعهد» وصورته أن يتعهد الشيخ بأن يخلص المريد 
من كل شدة» ويخرجه من كل غنة» متى ناداه مستعينا به» كما يشفع 
له يوم القيامة في دخول الجنة» ويتعهد المريد بأن یلتزم بالورد وآدابه فلا 
یتر که مدی ا حیاۃء كما يلتزم بلزوم الطريقة یمة وعدم استبدا حا بغيرها من 
سائر الطرق. 

من جرد الشفاعة يوم القيامة» حتى قال أحد مشايخ الصوفية وهو الشيخ 
التيجاني: وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغیر 
حساب ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من 
المعاصى ما بلغوا إلا انا وحدي(). 


فإن کل طريقة الو ہے رد سس سے 
الطرق» وأن يكون لهذا الذكر ميزة خاصةء ومسبحة خاصة» وحركات 


خاصة» ولكل طريقة مشاعر خاصةء من حيث لون العلم والخرقة 
وطريقة الذکر ونظام الخلوة وغيرها. 


والطرق یتوارٹھا الأبناء من الاباء وذلك أن الطريقة يقة التي تستطيع 


)١(‏ رماح حزب الرحيم على حور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي السنغالي 
الأزهري التيجاني (ت: ۱۲۸۱ھ) 2١17/7‏ دار الفكرء بيروت. 
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جلب عدد كبير من المريدين والتابعين تصبح بعد مدة من الزمن إقطاعية 
صوفية تفد الوفود إلى رئيسها أو شيخها من كل ناحية في مولد الشيخ, 
وتأتيه الصدقات والهبات والبركات من كل حدب وصوب» وحيثما 
حل الشيخ في مكان ذبحت الطيور وا حرفان وأقيمت الوائدء ولذلك 
فإن أصحاب الطرق الصوفیة اليوم يتقاتلون عليها بالسيوف. 

والطرق الصوفية وإن اختلفت وتباينت فإنها تتفق في الاحتفال 
بدخول المريد في الطريقة بطقوس مرسومة دقیقةء وقد يتطلب قي بعض 
الطرق من المريد أن يمضي وقتا شاقا في الاستعداد للدخولء كما 
تتطلب التقيد بخرقة أو زي خاص يمثل رمز أصحاب الطريقة الذي 
مسرم كر جو مس 

ولا بد من اجتياز المريد مرحلة شاقة من الخلوة والصلاة والصيام 
وغير ذلك من الرياضات» والإكثار من الذكر مع الاستعانة بالموسيقى 
والطبل والحركات البدنية المختلفة التي تساعد على الوجد وا جذب؛ 
ولابد من الاعتقاد في القوى السرية الخارقة للعادة التی يكتسبها 
المريدون بالمجاهدات؛ وهي القوى التي تمكنهم من أكل الجمرء والتأثير 
على الثعابين» والإخبار بالمغيبات, وٹی كل الطرق قاسم مشترك وهو 
احترام شيخ الطريقة إلى درجة التقدیس, فيكون المريد بين يدي شيخه 
كالميت بين يدي مغسله. 

وترجع نشأة الطرق الصوفية بهيكلها المعروف حالیا إلى أبي سعيد 
محمد أحمد الميهي الصوفي الإيراني٠57هء‏ فهو أول من وضع هيكلا 
تنظيميا للطرق الصوفية بجعله متسلسلا عن طريق الوراثة» ويمثل القرن 
السادس الحجري البداية الفعلية للطرق الصوفية وانتشارهاء حيث 
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انتقلت من إيران إلى المشرق | 
المنسوبة لعبد القادر ا جیلانی ٥٥١ھ‏ كما ظهرت الطريقة الرفاعية 
المنسوبة لأبي العباس الرفاعي ۷۸٣ھ‏ وقي القرن السابع الهجري 
ظهرت الطريقة الأحمدية البدوية ۷ ٦٢٦ھ‏ وقد دخل التصوف الأندلس 
وأصبح ابن عربي أحد أكابر الصوفیة /1“ه. 

واستمرت الصوفية بعد ذلك في القرون التالية إذ انتشرت الفوضى 
واختلط الأمر على الصوفية لاختلاط أفكار المدارس الصوفیةء وبدأت 
مرحلة الدراويش والتصوف المختلط بالتفاعل المركب والمزود بأنواع 
من الطقوس والخرق الدالة على الزهد مع الفلسفات الوثنية والمذاهب 
الكلامية الحلولية وطقوس الديانات الاتحادية كاهندية والبوذية مع بعض 
الشعائر الإسلامية وشركيات العرب ف الجاهلية. 

ويلاحظ أن الذين ينتمون هذه الطرق من عارفيهم يجمعهم منهج 
واحد وإن تعددت الطرق الصوفیةء فمنهجهم التزم طريق السالكين 
الذي يبدأ بطريق العابدين ثم طريق ا مریدین ثم طريق العارفين» بقي هذا 
الٹھج ساريا في جميع الطرق الصوفية حتى يصل الصوق إلى الفناء عن 
شهود السوى ثم القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

قال عبد القادر عيسى: (إن الطريق واحدة في حقیقتھاء وإن تعددت 
المناهج العملية» وتنوعت أساليب السير والسلوكء تبعا للاجتهاد وتبدل 
المكان والزمانء ولهذا تعددت الطرق الصوفیةء وهي في ذاتها وحقيقتها 
وجوهرها واحدة) '''. 
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قديمهم وحديثهم واحدة» فجميع الطرق الصوفیة كالشاذلية والرفاعية 
والقادرية والخلوتية والنقشبندية والمولوية والبكتاشية والتيجانية وغيرها 
من الطرق» وإن اختلفت أسماؤها فهي كلها تؤدي إلى هدف واحد هو 
تبني العقيدة الصوفية التي تنتهي بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 
٠‏ الطريقة القادرية ا یلانیة من أبرز طرق الصوفية في القرن السادس. 

من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن السادس الهجري 
وانتشرت استمرت حتى عصرنا الطريقة القادرية» وتسمى أيضا الطريقة 
الجيلانية» وتنسب إلى عبد القادر ا جیلانی ٥٥٤٢ھ‏ وهي منتشرة الآن 

في العراق ومصر وشرق أفريقياء ويضاهيها كذلك الطريقة الرفاعية 
المنسوبة لأحمد بن علي الرفاعي ۷۸٣١ھ‏ وهي منتشرة الآن في العراق 
ومصر وغرب أسيا. 

أما مؤسس الطريقة الجيلانية فهو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد 
الله الجيلي الحسني الذي ولد بجیلان سنة٠۷٤ه‏ وقدم بغداد شابا سنة 
۸ھ وتوق وعمره ۹۰ عاما ودفن سنة ١1"هه.‏ 

وأتباعه يزعمون أنه أخذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري عن 
الحسن بن علي بن أبي طالبء كما نسبوا إليه من الأمور العظيمة فيما 
لا يقدر عليها إلا الله تعالى من معرفة الغیبء وإحياء الموتى وتصرفه في 
الكون حيا أو ميتاء بالاضافة إلى مجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال 
التي منها قوله: 

(من استغاث بي في كربة كشفت عنه» ومن ناداني في شدة فرجت 
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عنه» ومن توسل بي في حاجة ie‏ ۷ 


ينتشر أتباع الطريقة القادرية في كثير من البلاد أشهرها سوريا 
وتركيا والعراق والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان والصين وموزمبيق 
والكاميرون وليجير د يا والامحاد السوفیتی وغانا إیران والجزائر ومصر 
والسودان والنيجر ومالى وغینیا وتشاد وأفغانستان وباكستان والصومال 
وأندونيسيا ويوغسلافيا وتونس وماليزيا وإرتيريا. 

ومن أوراد الطريقة القادرية: تلاوته اسم الإشار 
وأربعون ألفا وستمائة مره» وتوجهه: يا من هو الله لا إله إلا أنت هو 
هو هوء إلحي حقق باطني بسر هويتك» وأفن مني أنانيتي إلى أن تصل 
إلى هوية ذاتك العلية» يا من ليس كمثله شيء» أفن عني كل شيء 
غيرك» وخفف عني ثقل کثائف الموجودات» وامح عني نقطة الغيرية 
لأشاهدك ولا أدري غيركء يا هو يا هو يا هوء لا سواك موجودہ لا 
سواك مقصودہ يا وجود الوجودہ الحمد لله الذي كيّف الكيّف» وتنزه 
عن الكيفية» وأيّن الأيّن وتعزز عن الأينية» ووجد في كل شيء وتقدس 
عن الظرفية» وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندیةء إهنا فطهر قلوبنا 
من الدنس لنکون محلا لنازلات وجودك» وخلصنا من لوث الأغيار 
لخالص توحيدك حتى لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك ونجلي عظيم 
ذاتك» وطهرنا من قاذورات البشرية» وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من 
صدا الغفلة ووهم ا جھلء حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية» ومعاينة 
الطمسة الإنسانية في حضرة الجمع والتحلیةء والتحلي بإلوهية الأحدية, 


7 


ه "هو" عدد أربعة 


.١1/١/1١ ١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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0 
والتجلى بالحقائق الصمدانية في شهود الو حدانیة؛ حيث لا حيثء ولا 
غرقا بنعمة اللهء في بجر منة الله .)١(‏ 

وقد تفرع عن الطريقة القادرية عدة طرق منها الطريقة القادرية 
البودشیشیةء والطريقة القادرية الع ركية» والطريقة البريفكانية القادرية, 
والطريقة العلية القادرية الكسنزانية. 
٠‏ الطريقة الرفاعية من أبرز طرق الصوفية وتضاهى القادرية الجيلانية. 

أما مؤسس الطريقة الرفاعية فهو أبو العباس أحمد بن أبي الحسين 
الرفاعي» ويطلق عليها البطائحية نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من قرى 
البطائح بالعراق» وجماعته يستخدمون السيوف ودخول النيران قي إثبات 
الكرامات. 

ر7 ۱ 

وكتاب الصوفية كدأبهم مع من ينتسبون إليهم ينسجون حوله 
الأساطير والخرافات» بل ويرفعونه إلى مقام الربوبية» ومن هذه الأقوال 
السماوات» ثم صارت السماوات السبع في رجله كالخلخال) . 
على المشيخة من بعده علي بن عثمان ت85دهء ثم خلفه عبد الرحيم 


قال عنهم الشيخ الألوسي : (وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على 


(؟) انظر قلادة الجواهرص7: . 


وو سا 





م 5 © * ! سے سز و« رم +* 
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وعنهم موردهاء فذكرهم عبارة عن رقص وغناء وعبادة مشايخهم) (. 
وأتباع الطريقة الرفاعية غلوا في شخصية شيخ الطريقة الرفاعية أحمد 
الرفاعي؛ وجعلوا منه شخصية أسطورية من قبل مولده وحتى وفاته, 
فقد جاء في كتاب قلادة الجواهر لأحد الرفاعية وهو محمد الصيادي 
الرفاعي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: (وحق العزیز سبحانه وتعالىء 
قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه» فخلق منها سيدنا المصطفى 5ة 
فرشحت القبضةء فخلقنى منها) (). 
من روحه إلى الشيخ الرفاعي» فتكونت روحه من أرواحهم» ومن روح 
جده المصطفى» وجاء في هذا الكتاب أيضا أن الرفاعى كان يخاطب أمه 
وهو في بطنها فيقول: (يا أماه السلام عليكم» فتقول: وعليك السلام يا 
ولدي» ما اسمك؟ فیقول: اسمى أحمد) (. 
الحیات وهي حیةء والنزول في التنانير وهي تضرم بالنار فيطفئونهاء 
وقد حدثت مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية 


)١(‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني للعالم السلفي محمود شكري الآلوسي البغدادي 
0١‏ وقد نشر في دار إحياء السنة النبوية. 

(؟) قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر لأبي الحدى الرفاعي ص۱۳۳. 
(۳) السابق ص .7١‏ 

.۱۷۲/۱ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان‎ )٤( 
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وهي من أعظم ما تصدى له وقام به ابن تيمية من إقامة فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء السنةء وحاربة البدعة. 

ذكر ابن تيمية رحمه اللہ في شأن هؤلاء البطائحية الرفاعية أنهم وإن 
كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوكء ويوجد في بعضهم 
التعبد والتأله» والوجد وا حبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب 
والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما 
يوجدء فيوجد أيضا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفرء 
ومن الغلو والبدع في الإسلام والأعراض عن كثير ما جاء به الرسولء 
والاستخفاف بشريعة الإسلامء والكذب والتلبيس وإظهار المخارق 
الباطلة» وأكل أموال الناس بالباطلء والصد عن سبيل اللہ ما يوجدء 
وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن 
غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطلء وأحوالحم التي يسمونها 
الإشارات2» وتاب منهم ماعة؛ وأدب منهم جماعة من شيو خهمء 
وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق مثل ملابسة النار والحيات 
وإظهار الدم والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلكء وإن 
عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة» وأراد غير مرة منهم 
قوم إظهار ذلكء فلما رأوا معارضتي لهم بأني أدخل معكم النار بعد 
أن نغتسل بما يذهب الحيلة» ومن احترق كان مغلوباء فلما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك ورجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم 
إلى ذلك بشرط التوبة) . 


.5 55/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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KS NCE الطريقة‎ ٠ 
من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن السابع وها تأثير‎ 
صوفي كبير في العام الإسلامي الطريقة الأحمدية أو البدوية المنسوبة إلى‎ 
الشيخ أحمد البدوي ٦٦٦١ھ في مصرء والطريقة الشاذلية المنسوبة للشيخ‎ 
أبي الحسن الشاذلي ٦٥٥ھ في مصر والمغرب العربي واليمن وسوريا‎ 
والأردن, والطريقة البرهامية الدسوقية المنسوبة إل الشيخ إبراهيم‎ 

الدسوقي ٦ھ‏ في مصر. 

أما مؤسس الطريقة البدوية فهو أحمد بن علي البدوي المولود في 
مدينة فاس بالمغرب سنة 47هه؛ رحل به أبوه إلى مكة» ثم سافر هو 
إلى العراق» وزار بها قبر عدي بن مسافرء وقبر الحسين بن منصور 
الحلاج للمقتول» ثم زار مصر ودخل طنطا ونزل في دار رجل من 
مشايخ المتصوفة يسمى ابن شحيطء فصعد البدوي إلى سطح غرفته 
وبقي فيه طول نهاره وليلته» قائما شاخصا ببصره إلى السماء! وقد 
انقلب سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمر! وكان يمكث الأربعين یوما أو 
أكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام! ثم ينزل لحاجة ثم يعود إلى مكانه 

على حاله السابق» وبقي على ذلك اثنتي عشرة سنة ('). 
وذكر السخاوي عن الشيخ أبي حيان أنه قال: ألزمني الأمير ناصر 
الدين محمد بن جنكلي المسير معه لزيارة أحمد البدوي بناحية طنتدا 
فوافيناه يوم ا جمعةء وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ وعمامة 
صوف» والناس يأتونه أفواجا؛ فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع 


. ۸۱ الطبقات الكبرن للشعراني‎ )١( 
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غنمي» وآخر يقول مع بقري» وآخر مع زرعي إلى أن حان وقت 
الصلاةء فنزلنا معه إلى الجامع وجلسنا لانتظار إقامة ا جمعةء فلما فرغ 
الخطيب وأقيمت الصلاة» وضع الشيخ رأسه في طوقه بعد ما قام قائماء 
وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على يابه» وحضر ال مسجد, 
واستمر ورأسه في طوق ثوبه» وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة وم 
يصل١١).‏ 

وتذكر كتب البدوية أنه نزل مع أسرته مهاجرا من المغرب إلى مكة, 
إلا أنه أقام بمصرء وتوف البدوي في مدينة طنطا بمصر سنة ٦۷١ھ‏ 
وهو عند الصوفية أحد الأقطاب الأربعة إضافة إلى الجيلاني» والرفاعي؛ 
والدسوقي» وطريقته من أكبر الطرق الصوفية في مصرء ولا فروع 
كثيرة» وشارة الطريقة هي العمامة الحمراء» والعلم الأحمر» ويحتفل 
بمولد البدوي في ثلالة مواسم» والأشهر من هذه الوالد في شهر 
أغسطسء وتتوافد عليه الجموع من كل أنحاء مصرء ويقيم الأتباع 
حلقات الذكرء ويطوف الخليفة مع أتباعه المدينة» ويعتبر مولد أحمد 
البدوي أكبر موالد مصرء وتنتشر الطريقة البدوية في جميع أنحاء مصرء 
ويوجد في مدینة طنطا شمال القاهرة ضريح البدوي. 

وتقول مصادر الطريقة إن عدد مريديها يتجاوز المليونين إلا أن 
البعض يشكك في ذلك ويقول إن أعدادها أقل من ذلك بکثیرء وقد 
تفرعت منها طرق كثيرة في مصر أهمهاء الشناوية وشيخها حسن محمد 
الشناوي» والمرازقة وشيخها عصام الدين أحمد شمس الدين» والشعيبية 


)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۹/٥٥۱ء‏ نشر بدار مكتبة الحياة 
بيروت» وقرة عيون الموحدين للشيخ عبد ال ر من بن حسن ال الشيخ ص٤ .١١‏ 
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يوسف» والجوهرية وشيخها الحسين أبو الحسن الجوهري» والفرغلية 
وشيخها أحمد صبري الفرغليء والإمبابية وشيخها هاني محمد علي 
سلمان» والبيومية وشيخها أحمد حامد فضلء والسطوحية وشيخها علي 
زين العابدین السطوحيء والحمودية وشيخها إبراهيم محمد المغربيء 
والتسقيانية وشيخها أحمد إبراهيم التسقیانی والكناسية وشيخها محمد 
سلامة نویتوء والمنوفية وشيخها علي الدين عبد الله المنوقي» والجعفرية 
وشيخها عبد الغني صالح الجعفري» والجريرية وشيخها عبد الله خويطر 
جريرء والحلبية» والسلامیةء والكتانية» وهم بلا شيوخ الآن. 

وطقوس الانضمام لعضوية الطريقة الأحمدية البدوية تبدأ بالبيعة التى 
رے یب فور لد یڑ و اطل 
الشيخ البيعة ويطلب منه الاستغفار والتوبة ويردد خلفه الرضا بمشیختہه؛ 
وإرشاده بطريقة البدوي» ويقيمه المرشد مريدا على هذا العهد. 

والبدوية من الصوفية يبالغون في كرامات البدوي بصورة خرافية 
خيالية فيذكر الشعرانى من كراماته أن ثورا كاد يقتل رضيعا بمصرء 
فاا بد ات کت اف فر جر اف شا اع ار 
عنه! .)١(‏ 

وكان البدوي یتلئم بلثامين» لا يرى من وجهه شيء سوى عينيه! 
فطلب منه أحد مريديه أن ينظر إلى وجهه دون لثام ليرى وجههء فقال 
له البدوي: کل نظرة برجل أي سيموت إذا رآني» فقال المريد: يا سيدي 
أرني وجهك ولو مت» فكشف البدوي له اللثام العلوي» فبدا له بعض 


.٦٦٢/٢ قال الشعراني في الطبقات‎ )١( 





وجههء فصعق مريده ومات من فوره . 

وهم يقصدون بذلك تجلی الله في البدوي بفلسفة وحدة الوجودء 
فلو كشف الله الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه. 

قال الشعراني: وأخبرنى شيخنا الشيخ محمد الشناوى 4 أن شخصا 
انکر حضور مولده فسُلب الإيمان! فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين 
الإسلامء فاستغاث بسيّدي أحمد ظ4 فقال : بشرط أن لا تعود ؟ فقال: 
نعمء فر عليه ثوب إيمانه! ثم قاله له: وماذا تنكر علينا ؟ يعني في المولد 
قال: اختلاط الرجال والنساءء فقال له سيّدي أحمد #: ذلك واقعٌ في 
الطواف ولم يمنع أحدّ منه» ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحل في مولدي 
إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش في القفارء 
والسمك في البحارء وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله ك عن 
حماية من بحضر مولدي؟!'' 

ومن كراماته المزعومة كما ذكر الشعراني أنه تخلف سنة ۸٢۹ھ‏ عن 
ميعاد حضور مولد البدوي» فأخبره بعض الأولياء بزعمه ممن حضر 
مولد البدويء أن البدوي ذلك الیوم كان يقوم من قبره فيكشف الستر 
عن ضريحه ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء! 7) 

ومنها كراماته المزعومة أن الشعراني أراد في سنة من السنين التخلف 
عن مولد البدوي» فرأى البدوي ومعه جريدة خضراء! وهو يدعو 


(9) السا ۳/۲ 
(۲) السابق .۲٦٢/١‏ 
(۳) السابق .۲٦٢/٢‏ 


ينه ا 





عة آهل الب وا بے اع 


الناس من سائر الأقطار إلى ولد والناس خلفه ويمينه وشماله أمم لا 
حصونء ثم إن البدوي أرى الشعراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم 
من الأحياء والأموات من الشيوخ ا باکفانھم يمشون ویزحفون: 
وآخرين من الأسرى جاءوا معه من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين 
يزحفون على مقاعدهم! فقوي عزم الشعراني بعدها على الحضورء 
ووعد البدوي بذلكء إلا أن البدوي أبى» ولم تطب نفسه حتى أقام على 
الشعراني سبعين عظيمين أسودين كالأفيال وقال البدوي لحذين السبعين 
لا تفارقاه حتى تحضرا به! كذا زعم الشعرانی في طبقاته. 
ہ الطريقة ة الشاذلیة من أبرز الطرق التی انتشرت منذ القرن السابع. 

الطريقة الشاذلية سلسلة صوفیة مشهورة وطريقة منتشرة في مصر 
وتونس والجزائر وغيرها من البلدان» والشاذلية نسبة إلى أبي الحسن علي 
بن عبد الله بن عبد ا جبار الزاهد الضرير المولود بغمارة من قرى سبته 
سنة 597 ههء وهي من المغرب الأقصى”'. 

ولكن عطاء الله السكندري وهو تلميذ أبي العباس المرسي يذكر أن 
مبدأ ظهوره بشاذلة ولکن منشأه بالمغرب سے فلم يعرف بالمنشأ 
والمولد» بل نسب إلى مبدأ ظھورہ!'' 

واختلفوا في نسبه أيضاء فمريدوه والمتعلقون به ينسبونه إلى الأشراف 


.75/١ السابق‎ )١( 

(؟) النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص ۲٢٢‏ طبعة مكتبة المتنبى القاهرة» وانظر أيضا 
أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد ا حلیم حمود ص .7١‏ 

(۳) لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص ١١٠‏ بتحقيق د كتور عبد الحليم محمود 
مطبعة حسانء القاهرة .٠۹۷ ٤‏ 





کر یں 


ويصلون بنسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب كعادة أهل کل طريقة 
صوفية» ولو أنهم يختلفون فيما بينهم في أسماء آبائه» وكان ضريرا كما 
سماه ابن الملقن والشعراني بالضریر الزاهد7"). 

وانتقل في صغره إلى مدينة تونس, فبدأ ينتقل من مدينة إلى مدينة؛ 
ومن بلدة إلى بلدة حتى حج ثم دخل العراق» وبدأ يفتش عن القطب 
الصوفي حسب زعم الشاذلي» فقال له أحد الأولياء هناك: إنك تبحث 
عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادكء ارجع إلى بلادك نجدہ!''. 
فرجع إلى بلاده باحثا ومفتشا عن القطب» يسأل عنه المقبل والمدبر 
والراحل والمقيم إلى أن اجتمع به» وكان هذا القطب هو أبو محمد عبد 
السلام بن مشيش. 

يقول الشاذلي: أتيت إليه وهو ساكن مغارة برباط رأس جبلء 
فاغتسلت في عين أسفل الجبل» وخرجت عن علمي وعملي» وطلعت 
إليه فقيراء وإذا به هابط إلي» فقال: مرحبا يا علي» وذكر نسبي إلى 
رسول الله (. ثم قال لی: يا علي ل لاق نے 
وعملك» لعل منا غنى الدنيا والآحرة» فأخذنى من الدهشء 
فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصيرتي(. 

وعبد السلام بن مشيش هذا ينقل فيه الشيخ الأكبر للأزهر سابقا 
عبد ا حلیم محمود عن صاحب الدرة البهية» أنه القطب الأكبرء والعلم 


.۲۹۰/۱ طبقات الأولياء لابن الملقن ص8 4» والطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد الحليم حمود ص۲۳.‎ )۲( 
.١١5 جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوي ص‎ )*( 

)٤(‏ المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي ص77. 


ود أ 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
دة اهل الةو بے اع 
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الأشهرء والطود الأظهر لعالى لسك هو البدر الطالع الواضح البرهانء 
الغنى عن التعريف والبیانء المشتهر في الدنيا قدرہء والذي لا يختلف في 
غوثيته اثنانء وطريقه ترياق شاف لأدواء العبادء وذكره رحمة نازلة في 
كل نادء سرى سره في الأفاق» وسارت بمناقبه الرکبان والرفاقء قضى 
عمره في العبادة» وقصده للانتفاع او السعادة» و كان 4 في العلم في 
الغاية» وفي الزهد في النهاية, جمع اللہ له الشرفين الطيني والديني» وأحرز 
الفضل ا حقق اليقيني'. 

ويذ كر الشاذلي عبد السلام بن مشيش فیقول: كنت في سياحتي في 
مبدأ أمري حصل لي تردد: هل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة 
والأذكار أو أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلماء والأخيار؟ فوصف 
لي وليّا هنالك» وكان برأس جبلء فصعدت إليهء فلما وصلت إليه ليلا 
قلت في نفسي لا أدخل عليه في هذا الوقت» فسمعته يقول من داخل 
المغارة: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر حم خلقكء فسخرت هم 
خلقك» فرضوا منك بذلكء اللهم وإني أسألك أعوجاج الخلق علي 
حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. 

قال الشاذلي: فالتفت إلى نفسي» وقلت: يا نفس انظري من أي بحر 
يغترف هذا الشيخ» فلما أصبحت دخلت إليه فأرعبت من هيبته. فقلت 
له: يا سيدي كيف حالك؟ فقال: أشكوا إلى الله من برد الرضا والتسليم 
كما تشكو أنت من حر التدبير والاختیارء فقلت: يا سيدي أما شكواي 
من حر التدبير والاختيار فقد ذقتهء وأنا الآن فيهء وأما شكواك من برد 
الرضا والتسليم فلماذا؟ فقال: أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله 





لفان < | SEE‏ 
قلت: يا سيدي سمعتك البارحة تقول: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر 
هم خلقك» فسخرت لهم خلقك» فرضوا منك بذلك» اللهم وإني 
أسألك أعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئی إلا إليك» فتبسم ثم 
قال: يا بني» ما تقول: سخر لي خلقكء قل: يا رب كن لی؛ أترى إذا 
كان لكء أيفوتك شيء؟ فما هذه الجناية ('). 

وبعد مدة من الزمن وبقاء الشاذلى عند ابن مشيش قال له شيخه ابن 
مشيش: يا علي ارتحل إلى أفريقية, واسکن بلدا بها تسمى شاذلة, فإن 
الله يسميك شاذلياء وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس» وبعد ذلك تنتقل 
إلى بلاد المشرق» وترث فيها القطبانية ("). 

وحسب زعم الشاذلية لما ورث الشاذلي القطبانية وظهر بالخلافة 
الكبرى» والولاية الكثرى» والقطبية العظمى» والغوثية الفردى» وخصه 
الله بعلوم الأسماءء ومن عليه بأعلى مقامات الأولياء وخصوصيات 
الأصفياءء وانفرد في زمانه بالمقام الأكبر» والمدد الأكثر» والعطاء الأنفع 
والنوال الأوسع» استقل وم ينتسب لأحد۳). 

قیل للشيخ أبي الحسن: من هو شيخك؟ فقال: كنت انتسب إلى 
الشيخ عبد السلام بن مشيشء وأنا الآن لا انتسب لأحدء بل أعوم في 
عشرة أبحر: خمسة من الآدميين» النبي »© وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وخمسة من الروحانيين جبريل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائيل 


.١ لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص ؟ ه‎ )١( 

(؟) جامع الأصول في الأولياء لمكشخانوي ص۱۱۷ء کذلك أبو الحسن الشاذلي لعبد 
ا حلیم محمود ص۲۹ء أيضا النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص۲۲۸. 

(۳) جامع الأصول في الأولياء لأ مد الكمشخانوي ص۱۱۷. 


|] "oo 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
دة اهل الةو اة 
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والروح الأكبر'. 
٠‏ الشاذلية يزعمون أن شيخهم الشاذلي قدمه على رقبة كل ولي. 

ویذ كر الشاذلية أنه تصرف 6 أحكام الأولياء ومددها بالأذن 
والتمکین؛ وانفراد بسؤوددها حق اليقين» وأمد الأولياء أجمعين» وكذا 
الصديقين؛ ونال مقام الفردانية الذي اج جوز المشار كة فيه بين اثنين» 
وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين والأولياء المقربين 
وخواص الصديقين» وشهد بقطبانيته وفردانيته الجم الكثير» وبدأ يقول: 
والله لقد جعت في هذا الطريق ما لم يأت به أحد» حتى تعالى وتفاخر 
فقال: قدمي على جبهة كل ولي لله . 
مشيخة الأزهرء وتَخرّج من جامعة فرنساوية كتب كتابا في تمجيد 
الشاذلي ومدح الشاذليةء فيذكر فيه على سبيل المدح أن الله كلمه على 
جبل زغوانء الجبل الذي اعتكف الشاذلي في قمته» وتعبّد وتحثث› 
والذي يذكره نقلا عن صاحب كتاب درة الأسرار أن الشيخ قرأ على 
جبل زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: 92 وَإن تل كل 
مره 3 ے سے ج۰ ءِ ع 
عدل لا يَؤْحَذْ کہا * الأنعام: ۷۰. اصابه حال عظيم: وجعل يكررها 
ويتحرك» فكلما مال إلى جهة مال الجبل نحوهاء وما كانت حياته على 
الجبل إلا على نباتات الأرض وأعشابها ( . 


)١(‏ لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص١٤۱ء‏ والطبقات الكبرى للشعراني 
۱ء وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ۱۷٦/۲‏ النفحة العلية ص۲۲۹. 

(۲) جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوي ص۱۱۷ء ولطائف المنن ص4 .١‏ 
(۳) انظر المدرسة الشاذلية الحديثة وأمامها ص۳۲. 


تد بین 

وعلى هذا ا جبل 
تجري بماء عذب» ثم بدأت الملائكة تحف بأبي ا حسن,ء بعضها يسأله 
فيجيبه» وبعضها يسير معه» ثم تأتيه أرواح الأولياء زرافات ووحدانا 
شحف بأبي الحسن وتتبرك به(١).‏ 

وبعد تجاوز هذه المراتب كلها التي أمّلته لأن يخاطب الرب بدون 
واسطة ولا ملكء كلمه الرب تبارك وتعالى حسب قول الدكتور عبد 
ا حلیم محمود» فقال له: يا علیء اهبط إلى الناس ينتفعوا بك. فقلت: يا 
رب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخاطبتهم. فقيل لي: انزل فقد 
أصحبناك السلامةء ودفعنا عنك الملامة. فقلت: تكلني إلى الناس آکل 
من دريهماتهم. فقيل لي: انفق علي» وأنا المليء» إن شئت من ا جیب 
وإن شقت من الغیبء ونزل الشاذلى 4 من على الجبل ليغادر شاذلة, 
ويستقبل مرحلة جديدة» فقد انتهت المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه 

حكى الشاذلي عن نفسه فيما يتعلق بنسبه إلى شاذلة» قال: قلت يا 
رب لم سميتني بالشاذلی ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا علیء ما سميتك 
بالشاذلي وإنما أنت الشَاد لي» يعني المفرد لحدمتی ومحبتي("). 

ولا قدم المدينة وقف على باب الحرم من أول النهار إلى نصفه عريان 
الرأس حافي القدمين» يستأذن على رسول الله 4# فسئل عن ذلك 
فقال: حتى یؤذن لي» فإن الله 6 يقول: 39 يكأيها ای اموا لا ندخلوا 
یوت لی لا أت بد کم # الأحزاب:57. فسمع النداء من داخل 





.١ ١ السابق ص‎ )١( 
.١ السابق صه‎ (۲( 


۷ أ 





عة هلل ةوا اع 


ابر الشريفة على ساکٹھا ضر الصلاة ولسم يا علي سم 
اشريعة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى ہوم 
القيامة". وقال أيضا: أعطيت سجلا مد البصرء فيه أصحابى 
وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقاء من النار". 
العباس المرسى خليفة أبى الحسن الشاذلى وتلميذه الخاص به أنه قال: 
قال لي عبد القادر النقادء وكان من أولياء الله: اطلعت البارحة على 
مقام الشیخ أبي ا خسن فقلت له: : وین گر سس عند 
فهو فوق ذلك20), 

وذكروا من جملة كراماته أنه أثناء سفره إلى الإسكندرية مكث 
بتو دس مد واشتهر أمره وذاع صيته»› والتف حوله خلق كثير فحسده 
فقيه ٹوس وقاضي قضاتها ابن البراء فوشاه ان السلطان ودس له 
واحترمه ولكن منعه من الخروج» وما أن منعه إلا وماتت جاريته في ذاك 
ا حین التي أحبها فملكت عليه جميع أقطاره» ثم التهبت النار في البيت 
فلم يشعروا حتى احترق كل ما في البیت من الفرش والثياب وغير ذلك 


)١(‏ السابق ص۸۳. 

(؟) جامع الأصول ص١٦۱۱ء‏ والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص۲۲۸. 
(؟) الموضع السابق ص" .١١‏ 

.١ ٤١ص انظر لطائف المنن لابن عطاء السكندري‎ )٤( 





من الذخائرء فعلم السلطان أنه أصيب من قبل هذا الولي"١).‏ 

وقد استقر الشاذلي بعدئذ في الإسكندرية بمصرء وتزوج هنالك 
وولد له أولادء وحبس عليه السلطان برجا من أبراج السور في أسفله 
مرابط للبهائم» وفي الوسط مساكن للفقراء وجامع كبير» وق أعلاه 
أعلية لسكانه وعياله "» وكان من عادته إذا ركب تمشى أكابر الفقراء 
وأكابر الأغنياء حوله» وتنشر الأعلام على رأسه» وتضرب الكاسات 
بين يديه» ويأمر النقيب أن ينادي أمامه: من أراد القطب فعليه 
بالشاذلي7). 

سافر الشاذلي للحج قي سنة ٦٥٥ھ‏ » وقي صحراء عيذاب وافته 
المنية فدفن هناك ). ويقول الجامى: وكان ماء هذا الصحراء ملحا لا 
بشرب ولكنهم بعد ما غسلوه بمائه صار بيركته حلوا عذيا" 

وفی هذه الصحراء ادّعی بأنه التقى بالخضر وكلمه» كما نقلوا عنه 
أنه كان يقول: لقیت ا خضر في صحراء عيذاب» فقال لى: يا أبا الحسن 
ابن انه ات میں ركان لك ساح با-۸ 

وقد نقل عن الشاذلي تفسير بعض الایات القرآنیة تفسيرا باطنيا ينهج 
فيه منهج الباطنية» ثم خلف بعده على الشاذلية أبو العباس ا مرسی؛ 


." ٠١ص درة الأسرار في مناقب أبي الحسن الشاذلي لابن الصباغ‎ )١( 
. 5 السابق صه‎ )۲( 
جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوي ص۱۷ء والنفحة العلية ص۲۲۸.‎ (۳) 
. 5 54 طبقات الأولياء لابن الملقن ص‎ )٤( 
نفحات الأنس للجامي ص ۰ء طبعة طهران.‎ )٥( 
.۱۸۳/۲ لطائف المنن السكندري ص١٥۱ء جامع كرامات الأولياء للنبھانی‎ )٦( 
ا‎ 





عة هة وا بے اع 


والذي صار قطبا بعد موته حسب زعمهم كما ینقلون عن زکی الدین 
الأسواني أنه قال: قال لي الشيخ أبو الحسن #: يا زكي» عليك بأبي 
العباس» فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمسي عليه المساء 
إلا قد أوصله إلى اللہ يا زكي» عليك بأبي العباسء؛ فو الله ما من ولي 
لله كان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه, يا زكى» أبو العباس هو 
الرجل الكامل'. ۱ 

ويقول أبو العباس عن نفسه: بالله لا إله إلا هوء ما من ولي لله كان 
أو كائن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه» وكم حظه من 
الله(" . وهو الذي قال: رھ 7 ج عن سل الله 4# طرفة عين 
ما عددت نفسي من المسلمين". وكان 17 لا أعلم أحدا اليوم 
يتكلم في هذا العلم غيري على وجه الأرض. وقدم إليه بعضهم طعاما 
فيه شبهة يمتحنه فامتنع الشيخ من أكله وقال: إنه كان للشيخ ا حاسبی 
عرق في أصبعه يضرب إذا مد يده إلى شبهةء فأنا في يدي ستون عرقا 
تضربء فاستغرب الرجل وتاب على يديه”". 

ثم خلفه على مشيخة الشاذلية ياقوت العرش وكان حبشیاء وهو 
الذي شفع في الشيخ شمس الدين بن اللبان لما أنكر على أحمد البدوي 
4# وسلب عمله وحاله بعد أن توسل مجميع الأولياء» ولم يقبل أحمد 
البدوي شفاعته فيه» وجاءته مرة يمامه فجلست على كتفه وهو جالس 


.١ انظر لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص8"‎ )١( 

(؟) السابق ص58 .١‏ 

(۳) السابق ص 2١55‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ٣/١‏ ۳۱. 

.١ ٤/۲ نفحات الأنس للجامي ص 5177, وجامع كرامات الأولياء للنبهاني‎ )٤( 


۳٠۰ 





في حلقة الفقراء وأسرت إليه شيئا في أذنه» فقال: بسم الله ونرسل معك 
أحد من الفقراءء فقالت: ما يكفينى إلا أنت» فركب بغلته من 
الإسكندرية وسافر إلى مصر العتيقة حتى دخل إلى جامع عمرو فقال: 
أجمعونى على فلان المؤذنء فأرسلوا وراءه فجاءء فقال له: هذه اليمامة 
أخبرتني بالإسكندرية أنك تذبح فراخها كلما تفرخ في المنارة» فقال: 
صدقتء قد ذبحتهم مراراء فقال: لا تعد فقال: تبت إلى الله تعالى» 

لم خلفه ناس اخرون فاشتهر من بينهم تحمل المغربي» وهو الذي 
قال: أعطيت الشاذلية ثلاثا م تحصل لمن قبلهم ولا لمن بعدهم, الأول 
إنهم مختارون في اللوح الحفوظ والثاني أن ا جذوب منهم يرجع إلى 
الصحوء والثالث أن القطب منهم إلى يوم القيامة. 

والعجيب أن كل طائفة من الطوائف الصوفية تدعى أن القطب 
منهم» ولا يرضى بهذه المقولة أحد من غير الشاذلية» وقد اشتهر عنهم 
أوراد عديدة منها حزب البرء وحزب البحرء وا حزب الكبير» وغيرها 
من الأحزاب والأورادء واختلقوا لها فضائل ومناقب لم ينزل الله بها من 
برهان» ذكرها كل من عطاء الله الإسكندري في كتابه لطائف المنن 
والدكتور عبد الحليم محمود في كتابه المدرسة الشاذلية وإمامها أبو 
الحسن الشاذلیء والآخر في النفحة العلية في الأوراد الشاذلية (. 
٠‏ الطريقة الصوفية البرهانية الدسوقية وانتشارها في مصر والسودان. 

الطريقة الدسوقية إحدى الطرق الصوفية التى تنسب إلى برهان الدين 


)١(‏ ملخص من كتاب الطريقة الشاذلية لإحسان إلهي ظهير. 
55١ 5‏ 5 
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إبراهيم بن أبي ا جد لام وف بالدسوقي, الملقب عند الصوفية بأبى 
العينين» والمكنى ببرهان الملة والدين عند الصوفیةء أحد الأقطاب الأربعة 
التي يعتقدونها إضافة إلى الجيلاني: والرفاعي» والبدوي» ويزعم أتباع 
الطريقة أنها خاشمة الطرق الصوفیةء وأكثرها انتشارا في جميع أرجاء 
العا مء ولد الدسوقي في شعبان سنة ٣٣٣٦ھ‏ وتوفی في مصر سنة 
٦ء‏ وهو كبقية شیوخ الصوفیة ينسب نفسه إلى آل بيت النبي ج 
وإلى أبناء الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

والخلاف قائم في اسم الطريقة المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقیء هل 
اسمها الطريقة البرهامية با میم أو البرهانية بالنون؟ ويذكر دكتور محمد 
جميل غازي أن الميم والنون أقامتا معركة بين صوفية السودان ومصرء 
أما مصر فإنها أقامت الطريقة البرهامية با میمء وأما السودان فأقامت 
الطريقة البرهانية بالنونء وسبب المعركة بسيطء فالولي الجديد للطريقة 
اسمه محمد عثمان عبده البرهاني بالنونء زعم أنه التقى بإبراهيم 
الدسوقي في جلسة علنية» وأنه سأله هل طريقتك البرهامية با میم أو 
البرهانية بالنون؟ فقال إبراهيم الدسوقي: طریقتی البرهانية بالنون؛ لأنني 
برهان الله في الأرضء وعلى هذا الأساس خرج محمد عثمان عبده 

يقة البرهانية بالنونء واجتمعت مشيخة الطرق الصوفية في مصرء 
وخرجت على الناس ببيان رفضت فيه اعتبار الطريقة البرهانية بالنون 
إحدى الطرق الصوفية المعتمدة» لكنها موجودة وها مقر يجوار مشيخة 
الطرق الصوفیةء وتقوم بنشاطها الملموس» ويحضرها كثير من طلبة 
الجامعات ('). 


)١(‏ الصوفية والوجه الآخر للدكتور محمد جميل غازي ص517. 
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وقال الدکتور محمد جمیل غازي: (زرت محمد عثمان البرهاني في 
منزله بالخرطوم في ميدان عبد المنعم وسألته عن حرب أكتوبر 77 مع 
اليهود وكانت المعر كة قائمة في مصرء وكنا في رمضان بعد عشرة 
رمضان: هل يقود المعركة الآن إبراهيم الدسوقي؟ قال: نعم والذي 
دعانى إلى هذا السؤال أن بعض المحلات نشرت مقالات بعنوان دولة 
ابي العينين بينت أن قطب الوقت هو أبو العينين» وأن الذي سيقود 
المعركة ضد اليهود هو أبو العينين» وأنه سيطرد اليهود من مصر ومن 
سيناء إلى آخره» فسألت محمد عثمان البرهانى: هل الذي يقود المعركة 
الآن في مصر هو إبراهيم الدسوقي؟ قال: نعمء قلت: له بلحمه ودمه. 
قال: نعم بلحمه ودمه) ('). 





وذكر محمد عثمان عبده البرهاني في كتابه تبرئة الذمة في نصح الأمة 
من مناقب الدسوقى أنه سأل الله أن يعطيه جسما كبيرا كبيراء ولا سئل 
إبراهيم الدسوقي لاذا؟ قال: لأزحم به النارء فلا يدخلها أحدء ونفس 
الكلام محاولة زحم النار أو زْحمة النار ذكرها السيد البدوي أيضاء قال: 
إنه دعا الله بثلاث دعوات فأجاب الله دعوتين وأبطل الثالثة» دعا الله أن 
يشفعه في كل من زار قبره فأجاب الله ذلكء فدعا الله أن يكتب حجة 
وعمرة لکل من زار قبره فأجاب الله ذلك» فدعا الله أن يدخله النار 
فرفض الله ذلك» فسألوا السيد البدوي اذا رفض الله أن يدخلك النار؟ 
قال: لأني لو دخلتها فتمرغت فيها تصير حشيشا أخضرء وحق على 
الله أن يعذب بها الكافرين7"). 


)١(‏ السابق ص8 ه. 
(٢‏ السابق ص ؟ ه. 


۴ ا 
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الله ال حرام يقول: إنه زار قبر سيدي إبراهيم الدسوقي فوقف الشيخ 
سيدي إبراهيم الدسوقي وعلمه هذا الدعاء وهو: بسم اللہ الخالق, 
حم عسق حایتناء كهيعص كفايتناء فسيكفيكهم الہ وهو السميع 
العليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم. 

ويتابع السلجماسي قائلا: وقال له سيدي إبراهيم ادع بهذا الدعاء 
ولا تخف من شيء» فقال له صاحبنا التلمساني وهو الحاج الأبر التاجر 
الأطهر سيدي عبد الرحمن بن إبراهيم من أولاد إبراهيم القاطنين 
الكلمتين» وهما أحمى جیٹا وأطمى طميثاء وامتنع من هذا الدعاء 
وقال: لا أدري ما معناهاء ولعل أن يكون فيهما ما أكره» فسألني عن 
معنى الكلمتين» فسألت شيخنا 4# عن معناهماء فقال بديهة: لا يتكلم 
أحد اليوم على وجه الأرض بهاتين الكلمتين فمن أين لك بهما؟ 
فحکیت له الحكاية, فقال #: نعم سيدي إبراهيم الدسوقي من أكابر 
الصا حین؛ ومن أهل الفتح الكبير» وهو وأمثاله الذين يتكلمون بهاتين 
الكلمتين؛ ثم قال : هما كلمتان باللغة السریانیة أما أ می فمعناه يا 
مالك الأسرار يا مالك الأنوار يا مالك الليل والنهار يا مالك ا حساب 
المدرار» يا مالك الشموس والأقمارء يا مالك العطا والنفعء يا مالك 
الخفض والرفع» يا مالك كل حيء يا مالك كل شيءء وقي هذا الاسم 
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سر عجيب لا يطيق القلم ولا العبارة تبلغه أبداء وأما قوله أطمى» فهو 
بمنزلة من يصفه تعالى بالعظمة والكبرياء والقهر والغلبة والعز والانفراد 
في ذلك كله وكأنه يقول: يا عالم کل شيءء يا قادرا على كل شي 
يا مكون كل شيء» ويا مدبر كل شيءء ويا قاهر كل شيءء ويا من لا 
يتطرق إليه عجز ولا يتوهم في تصرفه نقص. 

وطميثا إشارة إلى الأشياء التي يتصرف فيهاء وإلى الممكنات التي 
يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه لا إله إلا هوء وقي هذا الاسم 
سر عجيب لا يطيق القلم تبليغه أبدا والل أعلہ. 


وقال إبراهيم الدسوقي: إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب 
على أوراق الشجر والماء والهواء وما في البر والبحرء وما هو مکتوب 
صفحة قبة خيمة السماءء وما في حياة الإنس والجان مما يقع لهم 

في الدنيا والآخرة'. 


ونقل عنه الشعراني أنه قال: أنا موسى اك في مناجاته» وأنا على 
في حملاته» أنا کل ولي في الأرضء خلعته بيدي» ألبس منهم من شئت» 
آنا في السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي خاطبتهء أنا بيدي أبواب 
النار غلقتھاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني أسكنته جنة 
الفردوس» وما كان ولي متصلا بالله إلا وهو يناجي ربه كما كان 
موسى يناجي ربه. ثم قال: وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في 


. الإبریز للدباغ ص‎ (١) 
. 7 جمهرة الأولياء لأبي الفيض ا نوف ا حسینی ص17‎ )۲( 
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الأزلء بین يدي قديم الأزلء وبين يدي رسول اللہ #, وأمرني أن 
أخلع على جميع الأولياء بيدي» فخلعت عليهم بیدي؛ وقال لي رسول 
الله 8: يا إبراهيم أنت نقیب عليه . 

وقال إبراهيم الدسوقي في وصف قدراته الخارقة: (أشهدني الله تعالى 
ما في العلا وأنا ابن ست سنینء ونظرت في اللوح ا حفوظ وأنا ابن شان 
سنینء وفککت طلسم السماء وانا ابن نسح سنين» ورایت 6 السبع 
على معرفته» وحركت ما سكن» وسكنت ما تحرك بإذن الله تعالىء 
وأنا ابن أربع عشرة سنة) ('). 

ومر كز الدسوقية قي مصر مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ» ومن 
فروعها في مصر الشرنوبية وشيخها محمد عبد اجيد الشرنوبيء 
والسعيدية الشرنوبية وشيخها حمدي إبراهيم الشرنوبي» والشهاوية 
وشيخها محمد أبو المحد الشهاوي» والمجاهدية وشيخها عبد القادر أ مد 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمير'. 

ولم تحدد لنا مصادر الطريقة عددا معينا لأعضائها إلا أنها قالت: إنه 
يتجاوز الخمسين ألفا. أما طريقة الانضمام ها فتتشابه طقوس الانضمام 
إليها بطقوس الانضمام إلى الطريقة الشاذلية لما بينهم من صلةء 


.٥٥٢/٢ طبقات الشعراني‎ )١( 
.؟5//١ السابق‎ )٢( 
. ۲ مذ کرات الدعوة والداعية للشيخ حسن البنا صخ‎ (۲( 


كك" 


کان 


فالانتساب إليها یکون بالمصافحة والتلقين والذ کر ولبس ا حرقة ا خاصة 
بهم وأهم رموزها في العصر ا حدیث محمد عبده البرهانى» و محمد على 
عاشورء ومحمد عبد اٹ جید الشرنوبیء ومحمد أبو ا مجد الشهاوي. 





ومن أوراد وأذكار الطرية البرهانية الدسوقية ورد الأساس ويقرأ مرة 
بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء بسم الله ال رمن الرحيم مائة مرةء 
وأستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم مائة مرةء لا إله إلا الله مائة مرةء 
يا دايم مائة مرة» اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم مائة مرة. 

ومن الأوراد المربوطة للطريقة الدسوقیةء ورد خاتم الصلوات ويقرأ 
عقب كل صلاة مفروضة ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت 
السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحیینا ربنا بالسلام وأدخلنا 
الجنة دارك دار السلامء تباركت وتعاليت يا ذا 5 وال کرام أستغفر 
لله العظيم الذى لا إله إلا أنت ثلاث مراتء بسم الله الرحمن الرحيم 
ثلاث عشرة مرة» وسورة الفاتحة مرةء وآية الكرسى مرةء لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم مرة» والكافرون مرةء الصمدية مرة» 0000 
منهما مرة واحدة» وسبحان الله ثلاث وثلاثون مرة» الحمد لله ثلاث 
وثلاثون مرةء الله أكبر أربع وثلاثون مرةء اللہ أكبر كبيرا وا حمد لله 
كثيرا وسبحان اللہ بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم اغفر لأمة محمد #» اللهم ارض 
عن أمة محمد ينك اللهم الطف بأمة محمد 8# اللهم تفضل على أمة 
محمد #ك, اللهم استر أمة محمد #» اللهم آت نفسى هداهاء وألهمها 
رشدها وتقواهاء وزكها وأنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 
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وأستعيذ بك من کل شر استعاذ بك منه حبيبك سیدنا محمد َه آمین 


ومن أورادها ما ألفه إبراهيم محمد عثمان عبده البرهاني في الحزب 
الكبير: (الم نووا فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا فغمطء فوقع القول 
عليهم بما ظلموا فهم لاء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا 
عزيزا بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي. 
وكرب کډ کډ كردد كردد كرده كرده دہ ده دہ الله) .)١(‏ 
٠‏ أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في العام الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيها. 

ذكرنا أبرز الطرق التي نشأت في القرنين السادس والسابع الهجريين 
وأذكارهم» وهناك طرقا أخرى كثيره جدا تنتشر كالأخطبوط في سائر 
دول العام تفت من عضد الأمة الإسلامية» وتوهنها بالمناهج الصوفية 
البدعية» والتي تشترك جميعا في القول بالحلول والاتحاد وتتبنى الفكر 
الفلسفي في وحدة والوجود ومن أبرز هذه الطرق: 
بالشيخ الأكبر (ت:/57ه) وتقوم طريقته على عقيدة وحدة الوجود 
والصمت والعزلة والجوع والسهر. 


. ۲٠ص أوراد الطريقة البرهانية لإبراهيم محمد عثمان البرهاني‎ )١( 


۸ 





ينتمون إليهاء وهي لا تزال منتشرة في ألبانياء كما أنها أقرب إلى 
التصوف الشيعي» وكان لهذه الطريقة أثر بارز في نشر المذهب الشيعي 
بين الأتراك والمغول. 

۳- الطريقة النقشبندية وتنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن 
البخاري الملقب بشاه نقشبند (ت:۷۹۱ھ) وهي طريقة تشبه الطريقة 
الشاذلية» انتشرت في فارس وبلاد ا ند آسيا الوسطی وسوريا. 

4- الطريقة الملامتية» ومؤسسها أبو صالح حمدون بن عمار المعروف 
بالقصار (ت:۲۷۱ھ) أباح بعضهم مخالفة النفس بغیة جهادها ومحاربة 
نقائصهاء وقد ظهر الغلاة منهم قي تركيا حديثا بمظهر الإباحية 
والاستهتار وفعل کل أمر دون مراعاة للأوامر والنواهي الشرعية. 

ه- الطريقة التيجانية أسسها أبو العباس أحمد التيجانى ١۱۲۳ھ‏ الذي 
ولد بالجرائر ویدعی أنه التقى النبی لقاء حسيا ماديا وأنه تعلم منه صلاة 
الفاتح وأنها تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرةء ويلاحظ على أصحاب 
هذه الطريقة شدة تهويلهم للأمور الصغيرة وتصغيرهم للأمور العظيمة 
على حسب هواهم ما أدى إلى أن يفشو التكاسل بينهم لما شاع بينهم 
من الأجر العظيم على أقل عمل يقومون به» ويرون أن لهم خصوصيات 
ترفعهم عن الآخرين من أهمها تخفف سكرات الوت عنهمء وأن الله 
يظلهم في ظل عرشه» وأن لهم برزخا يستظلون به وحدهمء وأهل هذه 
الطريقة كباقي الطرق الصوفية بجیزون التوسل بذات النبي» وقد بدأت 
هذه الطريقة في مدينة فاس وصار ها أتباع في السنغال ونيجيريا وشمال 
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أفريقيا ومصر والسودان. 

أما صلاة الفاتح التي يزعمون أن الرسول 4 قد خصهم بها والتي 
تحتل لديهم مكانة عظيمة فنصها: (اللهمّ صل وسلم وبارك على سيّدنا 
محمّد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبقء وناصر الحق بالحق» والهادي إلى 
صراطك المستقيم 6۶ وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم). 

وأما كيفية التوسل البدعي بالتيجاني كما تحدده الطريقة التيجانية 
فهي أنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فصل على 
رسول اللہ 4# بصلاة الفاتح لما أغلق مائة مرةء واهد ثوابها لرسول الله 
4 قضاء الحاجة التي تريدها ثم تقول: يا رب توسلت إليك بحاه 
القطب الكامل سيدنا أ مد بن محمد التجاني» وجاهه عندك أن تعطيني 
كذا وكذاء وتسمي حاجتك بعينها عشر. قال التيجاني: لو اجتمع أهل 
السموات السبع وما فيهن والأرضين السبع وما فيهن على أن يصفوا 
ثواب الفاتح لما أغلق ما قدروا (). 

-٦‏ الطريقة ا ختمیةء وهي طريقة صوفية تلتقي مع الطرق الصوفية 
الأخرى في كثير من المعتقدات» مثل الحلول والاتحاد والقول بوحدة 
الوجود والغلو في رسول الله © وادعاء لقیاہء وأخذ تعاليمهم وأورادهم 
وأذكارهم التي تميزوا بها عنه مباشرة» هذا إلى جانب ارتباط الطريقة 
بالفكر الشيعي وأخذهم من آداب الشيعة وجدالهم. 

وقد أسس هذه الطريقة محمد عثمان الميرغني ويلقب بالختم إشارة إلى 


.٠١9/١ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض التيجاني لعلي حرازم‎ )١( 
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الطريقة ا ختمیةء كما تسمى الطريقة الميرغنية ربطا لما بطريقة جد 
المئؤسس عبد الله الميرغنى الحجوب» وقد بدأت هذه الطريقة من مكة 
والطائف؛ ااہت لها قواعد ق جنوب وغرب الجزيرة العر بیةء كما 
عبرت إلى السودان ومصرء وتتركز قوة الطريقة من حيث الأتباع 

والنفوذ في السودان. 

۷- الطريقة البريلوية وهي فرقة صوفية نشأت فی شبه القارة الهندية 
الباكستانية في مدينة بريلى با ند أيام الاستعمار البریطانیء وقد اشتهرت 
بمحبة وتقدیس الأنبياء والأولياء بعامة, والنبي ا بخاصة, وموؤسس هذه 





الطريقة هو أحمد رضا خان (ت:٣٣٤۱۳ھ)‏ ولقد سمى نفسه عبد 
المصطفىء ويعتقد أبناء هذه الطائفة بأن الرسول 2 لديه القدرة التي 
يتحكم بها في الكون» ولقد غالوا في نظرتهم إلى النبي ## حتى أوصلوه 
إلى قريب من مرتبة الإلوهية» يقول أحمد رضا خان: إي يا محمد لا 
استطيع أن أقول لك اللہ ولا أستطيع أن أفرق بينكماء فأمرك إلى الله 

كما أن هذه الطائفة لديها عقيدة الشهود حيث أن النبي َه في 
نظرهم حاضر وناظر لأفعال العباد في كل زمان ومكانء كما أنهم 
يشيدون القبور ويعمرونها ويتبركون بهاء ويؤمنون بالإسقاط وهي 
صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من صلاة أو صيام أو سائر 
العبادات وهي مقدار صدقة الفطرء وأعظم أعيادهم هو ذكرى المولد 
النبوي. 
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عق ا ان لت وا اع 


- الطريقة الصا اس ۹ إلى تیم بد لے ری 
(رت:هلاهه) وهي منتشرة في بلاد الشام. 





۹- الطريقة العلوية أو طريقة السادة آل باعلوي المنسوبة إلى الشيخ 
محمد بن علي باعلوي (ت:57"ه) وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
لے ا ا 

-٠‏ الطريقة الصوفية العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس 
(ت:۸۱۹ھ وهي منتشرة في تونس وليبيا. 

-١ |‏ الطريقة الصوفیة العيساوية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عيسى 
(رت:۹۳۳ھ وهي منتشرة في المغرب. 

۲- الطريقة الصوفية الخلوتية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن أحمد بن 
كريم الدين الخلوتي (ت:٦۹۸ھ)‏ وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
مصر وتركيا وفلسطين والأردن. 

-١‏ الطريقة الصوفية السمانية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد 
الكريم السمان (ت:۱۱۸۹ھ)ء وهي منتشرة في السودان. 

-٤‏ الطريقة الصوفية الإدريسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن إدريس 
الفاسي ٢ھ‏ وهي منتشرة في السودان والصومال. 

-٥‏ الطريقة الصوفية المولوية النسوبة إلى الشيخ جلال الدين 
الرومی (ت:۱۲۷۲ھ) وهي منتشرة في تركيا وحلب. 

5- الطريقة الصوفية السنوسية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن علي 
السنوسي (ت:٦۱۲۷ھ)‏ وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في ليبيا 


۷۲ 





۷- الطريقة الصوفية الکسنزانیة المنسوبة إلى الشيخ عبد الكريم 
شاه الكسنزان (ت:۱۳۱۷ھ) وهي منتشرة في العراق. 

۸- الطريقة الصوفية الجعفرية المنسوبة إلى الشيخ صالح الجعفري 
الحسيني إمام الأزهر (ت:۱۳۹۹ھ) وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
المغرب والسنغال وغرب أفريقيا 


٩‏ - الطريقة البودشيشية المنسوبة إلى الشيخ سيد علي بن محمد 
الملقب بسيدي علي بودشيش وهي منتشرة في المغرب. 

- السلسلة العظمية المنسوبة إلى الشيخ قلندر بابا أولياء 
رت:۱۳۹۹ھ) وهي طريقة 3 أخطبوطية عنکبو تیة منتشرة في باكستان 
وروسیا والبحرين والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكندا 
وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. 
٠‏ أهم الشخصيات الصوفية الأكبر تأثيرا عبر تاريخ الأمة الإسلامية. 

أبرز الشخصيات الصوفية وأكثرها تأثيرا في ابتداع الصوفية لأفكار 
غريبة عن البيئة الإسلامية عبر العصورء وخصوصا الذين دعوا الى 
عقيدة الحلول والانحاد ووحدة الوجود هم 

-١‏ أبو يزيد البسطامي (ت: ٢٦۲ھ):‏ هو أبو يزيد طيفور بن عيسى 
البسطامي كان جده مجوسیا فاسلم» وهو أول من استخدم لفظ الفناء 
بمعناہ الصوفي الذي يقصد منه الاحاد بذات الہ كزعمه أن الله قد 
نصب الخلائق بين يدي أبي يزيدء وها هي ذا تتحرق إلى رؤياه في هذا 


۷ ا 





122 + > لتقام 

القامء لکن لكي يمكنهم أن روه كان عليه أن يطلب إلى الله أن يزيد 
أبا يزيد بوحدانيته ويلبسه أنانيته, وعلى هذا فان عفيدلة البسطامى 
و اضحة» فهو أول من سعى یی نشر عقيدة ا حلول والاغاد!''. 


٢‏ ا حلاج (ت:۳۰۹ھ) وهو الحسين بن منصور ا حلاجء تبرأ منه 
سائر الصوفية والعلماء لسوء سيرته ومروقه, كان يقول بالحلول والانحاد 
وأن سيده إبليس وفرعونء واستمر ا حلاج في نشر فكره الحلولي حتى 
امش ره فألقي القبض عليه لتتم مناظرته ومناقشته بحضره القضاة 
وبعد أن تيقن السلطان المقتدر أمره أمر بقتله!"). 


- الغزالي (ت:ه ٠‏ ده): أبو حامد محمد بن أحمد الطوسي» ولد 
عددا من الكتب أهمها تهافت الفلاسفةء و لتقل . من الضلالء وأهمها 
على الإطلاق إحياء علوم الدين» ويعد الغزالي رئيس مدرسة الكشف 
في المعرفة» ومن أعماله كشفه لفضائح الباطنية» وفي آخر حياته أقبل 
على حديث الرسول ومات وصحيح البخاري على صدرہ!'' 

-٤‏ ابن الفارض (ت:377”"ه): وهو أبو حفص عمر بن علي 
الحموي الأصل المصري المولد» لقب بشرف الدینء وهو من الغلاة 
الموغلين في وحدة الو جود كان يزعم أنه منذ القدم كان اللہ ثم تلبس 


..۸۰۳ انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء للذهبي‎ (١) 
.۳۱ 4/7 وفیات الأعيان 50/7 ١ء وتاريخ بغداد ۱۱۲/۸ء ولسان الميزان‎ )۲( 
.۲۱٦/٤٢ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹ ووفيات الأعيان‎ )۳( 
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1V٤ 


2 
أهل الا حاد القائلين بالحلول الاتحاد ووحدة الوجود('. 

ه- ابن عربي (ت:578ه): وهو أبو بكر محيي الدين محمد بن 
الصوفية» رئيس مدرسة وحدة الوجودء ويعتبر نفسه خاتم الأولياء, 
استقر في دمشق حيث مات ودفنء وله فيها قبر يزار» طرح نظرية 
الإنسان الكامل التى تقوم على أن الإنسان وحده من بين المخلوقات 
يمكن أن تتجلى فيه جميع الصفات الإلحية إذا تيسر له الاستغراق فی 
وحدانية الله وهذا يوضح خطورة آرائه» ولذلك فقد اتفق علماء 





بست ابن سبعين (ت:٦ھ):‏ وهو قطب الدين أبو حمد عبد الحق 
القائلین بو حد٥‏ الو جود وذكر ابن تيمية أن ابن سبعين وإِن قال بأن 
ولا شيء معه إلا علمة: والكائنات هي عين علمه؛ وكلامه من أبطل 
الباطل وأعظم الكفر والضلال. 

۷- العفيف التلسماني (ت:0٠594ه):‏ هو سليمان بن علي الكومي 
التلمسانى يلقب بعفيف الدين» ذكر الذهبى أنه أحد زنادقة الصوفیة 


.۳۱۷/۰٣ ء ولسان الميزان‎ ٥٥٤/٣ ووفيات الأعيان‎ ۳٦۸/۲٢۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


٥۷ں‏ أ 





الحضء وشهرته تغنی عن الإطناب في ترجمتهء ومن أقوال التلمساني 
الشنيعة التي توضح كفره قوله: القرآن ليس فيه توحیدء بل القران كله 
شرك» ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد. 


۸- النابلسي (ت: 47 ١١ه):‏ هو عبد الغنی بن إسماعيل الدمشقي 
النابلسي الحنفي النقشبندي القادري» تبنی عقيدة الفناء وا حلول ووحدة 
الوجود. 


٦۷٦ 


فرق الدروز والبهائية والقدیانیة وقيام معتقداهم 
وطقوسهم البدعية على أصول وثنية 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
وأردأ المذاهب» وأن أهله أفسد المخلوقات» وتحدثنا عن ظهور مذهب 
الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ وذكرنا أسماء 
الباطنية التى يتخفون نحتهاء وسبب تسميتهم بهذه الأسماءء كما بينا أن 
القرامطة تمثل أقبح الصور التاريخية الخبيثة لفرق الباطنیةء وبينا أماكن 
وجود القرامطة وانتشارهم في العام الإسلامي. 
الناسء ثم تناولنا الحديث عن النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين 
يتربصون بالمسلمين الدوائر» وكذلك علمنا أسماء فرقة النصيرية التى 
أطلقت عليهم وعرفوا بها والسبب في إطلاقهاء كما علمنا أن النصيرية 
في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سورياء وأن 
النصيرية علويون يعتقدون بإلوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 

ثم نحدثنا عن كيفية تلقی العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في 
تعاليم النصیریةء وتناولنا النصيرية وأبعادها ا جوسیة التي هيمنت على 






عقائدها وأفكارهاء ثم تحدثنا عن 
وجهود المسلمين في ردهم إلى العسبنة. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن فرق الدروز والبهائية 
والقديانية وقيام معتقداتهم وطقوسهم البدعية على أصول وثنية. 
٠‏ الدروز فرقة باطنية عبيدية من الغلاة الذين أھوا ا حاکم بأمر الله. 

هذه الطائفة هى إحدى فرق الباطنية الاسماعیلیة العبيدية الغلاة 
الذين ألهوا الحاكم کر الل محسر کر اھ اله عن نت 
والثواب والعقاب» وقالوا بالتناسخ الذي يسمونه التقمص مخالفة 

يرية» ظهرت في بداية القرن الخامس الحهجري في مصرء وقد وحذر 
علماء المسلمين من هذه الطائفة أشد تحذیر!''. قال السفارينى: (وكتب 
أهل الکفر لاسيما كتب الدروز عليهم لعنة الله» فقد نظرت في بعضها 
فرأيت العجب العجاب» فلا يهود ولا نصارى ولا مجوس مثلهم؛ بل 
هم أشد مَن علمنا كفرا لإسقاطهم الأحكام وإنكارهم القيامة, 
وزعمهم أن الحاكم العبيدي الخبيث رب الأنام) ("). 

وهم يتكتمون على عقائدهم أشد التكتم» ولحذا خفي أمرهم على 
كثير من علماء الفرق والتاریخء وهم لا یسمحون لأحد أن يدخل في 
مذهبهم» ولا يعترفون بخروج أحد منه» ولهم في هذا فلسفة یبررون بها 
موقفهم تقوم على مفهوم التناسخ الذي يسمونه التقمص. 

ومن الجدير بالذكر أن بينهم وبين النصيرية اتفاقا في كثير من الآراء 


)١(‏ أضواء على العقيدة الدرزية ص ه. 
(٢(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ١/؟ه7.‏ 
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النصيرية لعلی بن أبي طالب 4 وعدم تأليههم للحاكم بأمره» وكراهية 
النصيرية لهم لتأليههم الحاكم دون علي #» وهي اعتقادات باطلة تعد 
ظلمات بِعْضْها فق بعض . 

والدروز في إسرائيل من أخلص الناس لليهودء وتعاملهم إسرائيل 
أيضا بالمثل لمعرفتهم بعمالتهم التامة لهم؛ ولإسرائيل مشاريع كثيرة في 
قراهم ول مدنھم؛ ومنل وقت غير بعيد سلمتهم السلاح وألفت منهم 
دوريات على حدودها مع لبنان لثقتهم بهم ''). 
٠‏ امعان اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروز ونسبتها إلى مؤسسيها. 

والدروز في أصل معناها اللغوي تطلق على الأولاد غير الشرعيين 
الذين لا يعرف لهم آباءء وتطلق كذلك على السفلة والساقطين من 
الناس فيقال لهم أولاد درزة» وتطلق هذه اللفظة أيضا على القمل 
والصثبانء فيقال: بنات الدروز '”''. 

وتدل هذه المعاني على الرداءة والانحطاطء ومن هنا ند أن الدروز 
لا يحبون أن تطلق عليهمء أما كلمة الدروز في التعريف الاصطلاحي 
لدى علماء الفرق فتطلق على طائفة من غلاة الباطنية يعتقدون إلوهية 
الحاكم بأمرهء انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر وإن كانوا متفقين معهم 
في جوهر عقائدهم» وقد نسبوا إلى أحد دعاة الضلال وهو نشتكين 
الدرزي ا چجوسی 00 


.75١ص انظر عقيدة الدروز‎ )١( 
.۱۸۲ /۲ انظر تهذيب اللغة ۱۸۱/۱۳ القاموس ا حیط‎ )۲( 
الحركات الباطنیة في العام الإسلامي ص۱۹۹.‎ )۳( 


ver 






أما أصل الدروز فقد اختلف 
كثيرة» منها أنهم سلالة قبائل عربية» وهو ما يزعمونه لأنفسهم, وقد 
أكده الأستاذ محمد حمزة» وأنهم من لخم وتنوخ» وأثنى عليهم ثناء 
كثيرا. ومنها أنهم من سلالة السامريين القدماء أو أنهم من بقايا 
الحيثيين القدماء. وقيل هم مزيج من عناصر مختلفة من عرب وفرس 
وهنودء أو أنهم سلالة الجنود الفرنسيين الصليبيين» وقيل هم من أصل 
إنجليزي وتبدو تلك الأقوال كلها غير القول الأول بعيدة (. 

وتنسب هذه الطائفة إلى أحد دعاة الباطنية الذين قالوا بإلوهية الحاكم 
العبيدي» ويسمى هذا الداعي محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي من 
أصل فارسيء قدم إلى مصر ودخل في خدمة الحاكم بأمر اللہ ثم كان 
ول من أعلن إلوهية ذلك الحاكم المفتون» وم يكن نشتكين في هذا 
الميدان وحده» بل كان معه رجل ضال آخر فارسي يسمى حمزة بن علي 
الزوزني من أهالي زوزن بإیرانء وكان له الأثر البارز في تاريخ الدروز 
فيما بعد بل هو زعيم المذهب الدرزي ومؤسسه". 

وقد بدأ درزي في إعلان مذهبه الحدام بتأليف كتاب أعلن فيه إلوهية 
الحاكمء ثم جاء به إلى أشهر مكان في القاهرة وهو الجامع الأزهر» وبدأ 
يقرأه على الناس فأحدث ضجة كبيرة» وثارت غيرتهم الإسلامية 
وأرادوا قتله» فهرب أو هربه الحاكم من مصر إلى جبال لبنانء حيث 
أخذ ينشر مذهبه إلى أن هلك مقتولا سنة ١٠١4ه(".‏ 


)١(‏ التاليف بين الفرق الإسلامية ص۱۱۸. 
(۳) انظر طائفة الدروز ص۷۷. 
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وقد أصبح درزي هو الزعيم الذي يعترف به الدروز ويقدسونه في 
ذلك الوقت» وخصوصا أهل بلاد تيم الذي انتشر مذهب درزي بینھم؛ 
ولكن في الوقت الحاضرء ند الدروز يلعنون درزي مع أن نسبتهم إليه 
ويقدمون حمزة ويقدسونه» وسبب خلافهم على درزي وسبهم له هو 
موقف حمزة منه» فقد أراد درزي أن یستقل بالإمامة, ثم تسرعه ي 
إظهار العقيدة الدرزية التي تنادي بإلوهية الحاكم قبل أن يرضى حمزة 
عن ذلك التوقيت لإعلانهاء فقد أظهر درزي إلوهية الحاكم سنة 
.هه بينما أحب حمزة إظهارها سنة ۸٠٥ھ‏ وهي السنة التي كان 
يعتبرها الدروز أولى سني تقويمهم .)١(‏ 

ويلاحظ أن الدعوة إلى تأليه الحاكم بدأت في حدود سنة ٤٠٠ھ‏ 
سریةقء فلما قويت الدعوة أظهروهاء وكان أول من أظهرها محمد بن 
إسماعيل الدرزي نشتكين ليحظى بسبق التقدم بها إلى الحاكم وتجاهل 
زميليه في الخيانة» وهما حمزة بن علي الزوزني والحسن بن حيدرة 
الفرغانى كبار شياطين الدعوة الإسماعيلية» الذين استولوا على عقل 
لكام سروه إلى عقائدهم المجوسية الوثنية التي تجعل من الحكام آلهةء 
وقد صار حمزة فيما بعد صاحب الميدان, وله الكلمة النافذة والطاعة 
التامة» حيث صارت الدولة رهن إشارته بعد أن طابت أفكاره في نظر 
الحا كم الذي وقف من ورائه بكل ثقله لتتم دعوى الإلوهية والتقمص 
الإ مي في شخصه. 

ولم ينس حمزة أن يخص نفسه بعدة ألقاب وصفات لم يسبغها حتى 
الأنبياء على أنفسهم فهو الآية الكبرى» وآية التوحيد» وآية الکشف؛ 


.۷ ٤ص السابق‎ )١( 
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والعقل الكليء والإرادة؛ وعلة له الملل > وذومعه أي المعبود» كما سمى 
نفسه هادي المستجيبين» وإمام الزمانء وقائم الزمانء والمنتقم من 
المشر كين لسيف مولانا!'. 

ثم ادعى أنه هو نفسه سلمان الفارسي في عصر الحاكم عن طريق 
التناسخ» وأنه هو الذي أنزل القرآن على محمد 8# حينما كان في دور 
سلمانء إلى آخر ما ذكر من أوصاف عالية لشخصه. 


وقد جاء في كتاب لحمزة بعث به إلى قاضى القضاة في زمنهء 
ويسمى أحمد بن محمد بن العوام جاء قي فى أول الکتاب: (توكلت على 
أمير المؤمنين جل ذكره» وبه أستعين في جميع الأمورء معل علة العلل 
صفات بسم الله الرحمن را م عد ألم ی ا حرا 
علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم من اللشرکین بسيف امیر المؤمنين 
وشدة سلطانه ولا معبود سواه إلى أحمد بن محمد بن العوام الملقب 
قاضي القضاة.. إل الكتاب الذي ملأه بالسب والشتم والاستهزاء بهذا 
القاضي؛ بسبب امتناعه عن الدخول تحت عبادة الحاكم) (). 

ويبدو من رسالته هذه ضحالة فكره وجهله المشين بالدین الإسلامي 
وباللغة العربية» وقد كانت آخر حياته أن اختفى بعد موت الحاكم وظل 
مختفيا إلى أن مات سنة ٤٤٥٣ھ.‏ 
٠‏ الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان أسرارهم. 

الاسم المشهور عنهم والمتداول على ألسنة الناس هو الدروزء وهو 
)١(‏ السابق ص۷۷ء ص7 .١١‏ 


(؟) الحركات الباطنية ص۲۱۷. 
(۳) انظر طائفة الدروز ص۷۸. 
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نسية. ال لشتكية لدرزي» وهم لا يحبون أن کر أما الاسم 
الذي يحبونه ويطلقونه على أنفسهم في كتبهم التي يقدسونها فهو اسم 
الموحدين» ویجب ملاحظة أن هذه التسمية لا تعنى توحيد الله كك الذي 
يعبده المؤمنون» ولكن معناها الإخلاص في توحيد الحاكم بأمره حيث 
يذكر حمزة ابن علي الزوزني ذلك بقوله: التوحيد لمولانا عوض 
الشهادتين ١١‏ 

وثما ينبغي التنبيه له أن الدروز لا يزالون على اعتقاد تأليه ا حاکم إلى 
وقتنا الحاضرء يقرونه في مجالسهم الخاصة وخلواتهم» ولكنهم قد 
يتظاهرون أمام الناس بعدم تأليه ا حا کم وهم يعلمون أنهم لو تركوا 
هذه الفكرة لأصبحوا بلا دين» وقد كشف هذا الستار أحد علماء 
الدروز وهو عبد الله النجار الذي قتلوه بعد ذلك في أحداث لبنان فهو 
يقول: (وإني لأذكر عتاب كبير الأشياخ الثقات؛ لأني ذكرت في أحد 
الكتب المطبوعة أن أم الحاكم كانت صقلية؛ إذ قال لي: إن الحاكم لا 
أم له مرددا ما جاء في الرسالة :۲٢‏ حاشا مولانا جل ذكره من الابن 
والعم والخال» ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) (). 

وقال محمد أحمد الخطيب عن موقف الدروز منه حين طبع كتابه 
عقيدة الدروزء وما لاقاه من مضايقات وتهديدات بسبب ما دونه من 
حقائق لا يستطيعون دفعها بأي حال لاستناده فيما كتبه عنهم إلى 
مصادرهم» يقول: (وللحقيقة أذكر أن هذه الأمور مجتمعة قد حدثت 
معي شخصيا حينما تم طبع ونشر كتاب عقيدة الدروز عرض ونقض,؛ 





(١)‏ طائفة الدروز ص٦ء‏ والح ر کات الباطنية ق العام الإسلامي ص۲۷۸. 
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٠ھ‏ حيث ظهر وبشکل واضح طريقة التعامل القذر الذي يتم مع 
كل من يحاول أن يبحث عن حقيقتهم» فقد توالت على المكالمات 
الماتفية التى تهدد بالقتلء وجاء على أثرها الكثير من الرسائل والتى 
تتوعدني بالويل والثبور إن لم أعتذر عن كتابي وما ورد فيه» و يكتفوا 
بذلك بل عملوا على جمع ما يستطيعون من نسخ الكتاب المذكور 
بمنع الكتاب» فكان أن منع ق عدد من البلاد العربية) .)١(‏ 

وقد استوطن الدروز أماكن كثيرة متفرقة» وأهم أماكن نجمعاتھم 
سوريا ويسكنون في محافظة السویداء جبل حوران» أو جبل الدروزء أو 
جبل العرب كما يقال له» ويعيش منهم في هذه المنطقة أكثر من ثلاث 
وسبعين قرية» وق لبنان ويسكنون قي عدة مناطق منه؛ قي الغرب 
الأسفل؛ وق الغرب الأعلى» وقي الشحار والمناصف» وق ال جرد وني 
العرقوب» والباروك وا جرد الشمالي؛ وی الشوف؛ وی فلسطين لد 
تعرف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزیةء دون أن يعرف جيرانهم حقيقة 
مذهبهم. 
٠‏ التعريف بإله الدروز الحاكم بأمر الله وطريقتهم في تعليم دیانتھم. 

الحاكم بأمر الله الذي ا مه الدروز السفهاء هو أبو علي المنصور بن 
العزيز بالله بن ا معز لدين الله الفاطمي لقب بالحاكم بأمر الله ولد سنة 
٥ھء‏ وتولى الملك بعد موت أبيه في رمضان سنة /7هء وكان 


.۲۹۹ عقيدة الدروز‎ )١( 
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الإلوهية على يد حمزة بن علي» وغيره من ملاحدة الإسماعيلية سنة 
8ه إلى أن قتل سنة ١١4هء‏ ويذكر المؤرخون لهذا الحاكم أنه 
كان أسطورة في سفك الدماء وإرهاب الناس» وكانت له مواقف 
متناقضة عجيبة» وله غرائب كثيرة. 


أحدهم في منصبه ثم يقتله ويعين آخرء فلا تمضي فترة بسيطة إلا وهو 
يتشحط یی دم1؛ء وقد قتل من العلماء والكتاب ووجوه الناس ما ليا 
غريبة غير مفهومة» فقد لبس الصوف سبع سنين؛ وامتنع من دخول 
له أن بجلس في الظلمة فجلس فيها مدة. 

ومن تناقضاته أنه مرة يأمر بسب الصحابة وبكتابة ذلك في المساجدء 
التراويح عشر سنين ثم أباحهاء وأراق خمسة الإاف جرة من العسل في 
ونھاراء ثم أمر بقتل الكلاب كلهاء ثم عاد فمنع من ذلك» وهكذا 
كانت حياته مليئة بالمتناقضات والشذوذء وقد أثبت حمزة كثيرا من 
تناقضات الحاكم وتصرفاته المجانبة للعقلء ثم أجاب عن كل ذلك 
بتأويلات باطنية .)١(‏ 


قال السيوطي: (إن الحاكم أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر 


)١(‏ انظر طائفة الدروز ص۲۸ء ۲۹ فصل طبقات امجتمع عند الدروز. 
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يفعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين» وكان أهل مصر 
على الخصوص إذا قام خروا سجدا حتى إنه يسجد بسجودهم في 
الأسواق وغيرهاء وكان جبارا عنيداء وشيطانا مريداء كثير التلون في 
أقواله وأفعاله) .)١(‏ 


وقد كان يعمل الحسبة بنفسه» فكان يدور بنفسه فى الأسواق على 
حمار لهء وكان لا يركب إلا حماراء فمن وجده قد غش في معيشة أمر 
عبدا له يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى» وهو منكر لم 
يسبقه إليه أحدء وأما القتلى فقد قدر بعض العلماء ضحايا الحاكم 
بثمانية عشر آلف شخص من مختلف الطبقات!'. 

ولقد حيرت العلماء مواقف الحاكم واختلفت كلمتهم حول الحكم 
عليه» فقد رفعه قوم إلى درجة الإلوهية وهم الدروزء واعتقد فيه قوم أنه 
إمام المسلمين وخليفة رب العالمين» وهم الإسماعيلية الفاطمیونء وذهب 
أكثر المؤرخين إلى أنه كان شاذ الطباع مريضا بالعقل يأتي بأعمال 
تضحك الثكلى وتدل على ال جنونء وهؤلاء هم مؤرخو العرب 
والمؤرخون المسيحيون ". 

ولكن بالنظر إلى أن مدة حكم الحاكم كانت من سنة ٦۳۸ھ‏ إلى 


. ٠٠١٤ص التآلف بین الفرق الإسلامية‎ )١( 

)٢(‏ انظر طائفة الدروز ص٤٤‏ ٤٦ء‏ وفيها وصف كامل لكل حياة الحاكم 
وتصرفاته اليومية وأعماله وكل ما یقوم به. وانظر لمزيد التفاصيل النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة ٤‏ / ۱۷ء ۱۷۷. 

(۴) ا حاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية محمد عنان ص۹ ه. 
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سنة ٤١٣ھ‏ يظهر أن الاعتذار عنه بأنه كان مجنونا؛ كلام لا يلتفت 
إليه؛ لأنه من ا حال أن يبقى في الحكم شخص نون مدة تصل إلى 
خمس وعشرين سنة» بل كان سلوك الحاكم على تلك الصور إنما نشأ 
عن تأثير فكرة الإلوهية» وأن كل ما صدر عنه من أعمال وأقوال إنما 
كان بدافع واحد وهو تأليهه. خصوصا أنه تولى الحكم وهو صغير 
السن» وقد أحيط بهالة من التعظيم ما أسبغته العقيدة الإسماعيلية على 
أئمتهاء فكان يطمح إلى أكثر من الملك. 

إضافة إلى ما زينه له بعض زعماء ا جحوسیة من الجرأة على تلك 
الدعوى بعد أن قربهم إليه وصاروا خاصته حتى أنسوه الدين والعقلء 
وبعد أن رأى كذلك دعوى إلوهية بعض أهل البيت عند السبئية 
وإلوهية جعفر عند الخطابية وغيرهم ممن ادعى الإلوهية أو ادعيت له(١),‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد من بين الكتاب المعاصرين من يحاول 
الدفاع عن الحاكم وعن تصرفاته متهما المؤرخين بالتحامل على تاريخ 
الحاكم, وأنه ما كان إلا مفكرا مخلصا لوطنه وحاكما بارعاء وهذا 
الدفاع عن الحاكم يعتبر شذوذا وزورا ويكفي لرد سخافته ما أجمع عليه 
العلماء من تاريخ ذلك الحاكم الضال '. 

لقد شغف الحاكم بالطواف بالليل؛ خصوصا في جنبات جبل المقطم 
بالقاهرة ينظر في النجوم ويخلو بنفسه» وفي ليلة الاثنين ۲۷ شوال سنة 
١ه‏ خرج ععادته للطواف في هذا الجبل» وليس معه إلا رجل 
وصبي» ولكنه لم يرجع إلى بيته» ومن هنا وقع الخلاف بين الناس في 





(؟) السابق ص۳۱. 
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خافت على نفسها من بطشه؛ إذ اتهمها بسوء سلوكها مع الرجالء 
فاثرت أن تقضي عليه قبل أن يقضي عليهاء ودفنته في مجلس دارهاء 
والأمر الثاني هو إنكارها لما أقدم عليه ا حاکمء وخوفها أن تزول الخلافة 
بسبب دعواه الإلوهية . 


وقد اختلف كثيرون فی سبب قتله» ومهما قيل فقد كان لاختفاء 
الحاكم على هذا الوجه فرصة لإذكاء دعوى الدروز أن الحاكم اختفى 
وسيعود قريبا مرة أخرى» ويملك الأرض وينشر العدل إلى آخر 
خرافاتهم فيه» فالقول بانتظار الحاكم ليظهر مرة أخرى كان هو نفس 
معتقد الشيعة الاثنى عشرية في المهدي المنتظرء ولقد جرى على الدروز 
ما جرى للشيعة من ظهور بعض الأشخاص الغامرین يدعون أنهم 
المهدي عند الشیعةء أو الحاكم عند الدروزء فقد ظهر رجل اسمه سكين 
كان رئيس الدعوة الدرزية في سورياء ادعى أنه الإله الحاكم بأمر الله 
وقد رجع من غيبته في سنة ۸١٢ھ‏ خصوصا وأنه كان يشبه ملامح 
الحاكم» وقد وصل مصر ودعا الناس إلى هذه الفكرة» بل ووصل إلى 
قصر الحكم, ووقف على بابه ينادي أصحابه بأنه الحاكمء فارتاع 
حرس القصر برهة» ثم عادوا إلى رشدهم» وهجموا على سكين 
وأصحابه وقتلوهم» وأخذ سكين وصلب. 

ثم ظهر رجل آخر في صعيد مصر قبطي اسمه شروط ادعى أنه الإله 
الحاكم بأمر اللہ وأعيا الدولة في القبض عليه» وسمى نفسه أبا العرب» 
ثم ظهر شخص آخر يعرف بابن الكردي» وادعى نفس الدعوة السابقة؛ 
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إذ أنها صارت دعوى سهلة» لا تتطلب أكثر من الجرأة والإقدام 
والاستهانة بعقول الناس» واستحلال الكذب بكل أشكاله. 

وعلماء الدروز من أشد الناس تسترا على مبادئهم حتى من الموالين 
هم» فلا يطلعون أحدا على أسرار المذهب إلا بعد أن يحتاز امتحانات 
كثيرة من قبل هؤلاء المشايخ الذين هم بمنزلة السلطة العلیاء وقد وصف 
محمد كامل حسين ذلك بأنهم من الناحية الدينية ينقسمون إلى عقال أو 
أجاويد» أي الذين لهم الحق في معرفة شيء من العقيدة السرية» وبين 
جهال أي الذين ليس لهم الحق في معرفة أسرار الدين. 

والعقال ينقسمون بدورهم إلى درجات ثلاث؛ ففی مساء کل يوم 
جمعة يجتمع العقال في أماكن العبادة التي تعرف با خلوات: لسماع ما 
يتلى عليهم من الكتاب ا مقدس, وبعد تلاوة المقدمات يخرج من الخلوة 
الطبقة الدنيا من العقالء ثم بعد تلاوة بعض الرسائل البسيطة التي لیس 
بها تأويلات مخرج الطبقة الثانية بحیث لا يبقى إلا رجال الدرجة الأولى 
الذين حم وحدهم الحق في سماع الأسرار العليا للعقيدة. 

أما الجهال فلا يسمح م بحضور هذه الخلوات» أو بسماع شيء من 
الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهم» وهو يوافق عيد الأضحى عند 
المسلمين» على أن طبقة الجهال يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقالء 
بعد امتحان عسير شاق» يقوم على ترويض النفس وإخضاع شهواتها 
مدة طويلة؛ إذ لا يقبل في طبقة العقال من يدمن التدخين مثلاء وقد 
يستمر الامتحان أكثر من سنة بأكملهاء حتى يثق الشيوخ بأحقية 
الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال. 

والعقال في اجتمع الدرزي يعرفون بعمائمھم؛ ولبس القباء الأزرق 
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الغامقء ويطلقون لجاهم, على أن الذي سنل د الب وظائف 0 
يباح لهم ترك هذه الملابسء وارتداء الزي الذي يتطلبه منصبه الرسمي. 

والنساء في المجتمع الدرزي ينقسمن أيضا إلى عاقلات وجاهلات 
مغل الرجال تماماء لا فرق بين المرأة والرجلء والنساء العاقلات يلبسن 
النقاب وثوبا اسمه صايةء وللدروز رؤساء دينيون في كل مکانء على 
رأسهم شيخ يلقب بشيخ العقلء ويتولى منصبه بالانتخاب» أو بالاتفاق 
بين الزعماء وكبار رجال الطائفة» ولشيخ العصر أعوان في كل قرية أو 
بلد هم شیوخ العقل ا حلیون. 

وشيوخ العقل في لبنان ينقسمون إلى حزبين سياسيين هما الشيوخ 
الجنبلاطية نسبة إلى جنبلاط بن سعيد بن مصطفى بن حسين جنبلاطء 
والشيوخ اليزبكية وهم عائلة من مشايخ الدروز في لبنانء ينسبون إلى 
قبيلة من قبائل الأزد القیسیةء بينما ينقسم الدروز عامة في لبنان مدنيا إلى 
أمراء ومشايخ وعامة؛ فالأمراء هم آل أرسلان وهم المناذرة ملوك الحيرة» 
الذين كان لمم زمن الدولة العباسية قوة ونفوذ في لبنانء وكذلك زمن 
الدولة الفاطمیةء ومشائخ الدروز هم الجنبلاطية واليزبكية. 

ويذكر محمد حمزة أن أغلب الأحكام الفقهية التي ليس للدروز فيها 
تشريع خاص يتبعون فيها مذهب أبي حنيفة النعمانء وأن ذلك كان 
بتأثير العثمانيين الذين فرضوا المذهب الحنفي في سوريا ولبنان . 
٠‏ الدروز لا يؤمنون بيوم القيامة فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب. 

والدروز لا يؤمنون بيوم القيامة» فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب 
ولا عقاب في الحياة الآخرةء وإنما يتم ذلك كله في الدنيا عن طريق 
القمص, وما تلاقيه الروح في تقمصها من النعيم أو العقاب, إلا أنهم 
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ينتظرون یوما يحيء ا حاکم في صورة ناسوتية مرة أآخری؛ ويدين له كل 
أهل الأديان بالتوحيد والطاعة كما يزعمون» يخرج من بلاد مصر كما 
يرى حمزة» أو من بلاد الصين من سد الصين العظیمء وحوله قوم 
يأجوج ومأجوج القوم الكرام أو المؤمنون بالحاكم كما يسمونهم, 
ويتضح حقد هؤلاء على الإسلام والمسلمين في زعمهم أن الحاكم إذا 
جاء يأتي إلى الكعبة ويهدمها ويفتك بالمسلمين والنصارى في جميع 
الأرض حيث يحاسبهم حمزة حسابا شديدا (. 

وأما متى يكون هذا اليوم فيذكر محمد كامل حسين أنه لم تحدد 
كتب الدروز ذلكء ولكنها تذکر أنه سيكون في شهر جمادى أو 
رجب» ومن الطرائف المضحكة أن أحد مشايخ الدروز ويسمى داود 
أبو شقراء أعلن أن يوم القيامة سيكون فی ١"‏ أغسطس عام ۹۰۲ ١م؛‏ 
معتمدا في ذلك على حساب الحروف وا جمل, وبالفعل فقد اقتنع 
بذلك بعض شیوخ لبنان وحوران وشاع الخبر؛ وجاء الوقت وظهر 
افتراء الكذابين ولم يحصل ما توقعوه (). 

وهم معروفون بعداوتهم وحقدهم على الأنبياء حقدا شديدا 
وينكرون فضائلهم» بل وينسبوهم إلى الجهلء لأنهم يدعون الناس 
يزعمهم إلى توحيد المعدوم تعالى الله عن قولهمء» وما عرفوا المولى 
الموجود أي ا حاکم بأمر اللہ وقد أوجب داعيتهم الأول حمزة محاربة 
دعوة الأنبياءء وأوجب البراءة من جميع أديانهم, ويحقدون على نبينا 
محمد يه كثيرا لأنه أوجب ال جھادہ بينما إلههم الحاكم قد أبطله» وسبوا 
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الصحابة وخصوصا من أطفاً ۲ اجوسیة منهم 
وغيرهما من خيار الصحابة. 

ولا يؤمن الدروز بوجوب القيام بتلك التكاليف التي جاء بها الشرع 
في القرآن الكريم وق السنة النبوية» بل شريعة الدروز تتلخص في إسقاط 
الفرائض الدينية التكليفية وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية .)١(‏ 

والدروز في العصر الحاضر يقودهم كمال جنبلاطء وهو من أشد 
المتعصبين لمذهبه الدرزي؛ وقد أقدم على جريمة كبيرة في هذا العصر؛ 
حيث بدأ هو وشخص آخر اسمه عاطف العجمي بتأليف كلام يحاكيان 
به القرآن الکریمء زاعمين أنه كلام مقدس تحت اسم المصحف المنفرد 
بذاته» أو مصحف الدروز مملوء من شتى الأفكار» ومن شتى السور من 
القرآن الكريم» ہی التي يميل إليها كمال جنبلاط كثيراء 
بل هي قبلة حجهم إلى وقتنا الحاضر ومن کلام زعمائھمء فأصبح 
خليطا فاسدا يدور كله حول تأليه الحاكم» والثبات على العقيدة 
الدرزية» ومع أنه هذا المصحف كما يسمونه قد نسب إلى حمزة بن علي 
إلا أن الدكتور الخطيب يرى أنه من صنع كمال جنبلاط بدليل ما جاء 
فيه من ألفاظ وأسلوب عصري 

وقد أنكر جنبلاط في مصحفه هذا القرآن واعتبره فرية» وشنع على 
الذين يلتزمون به» وقد نقل الدكتور ا خطیب عن هذا المصحف الذي 
لا يوجد إلا عند الدروزء وقد تيسر له الاطلاع عليه فنقل عنه هذه 
النصوص: (لقد ضل الذين جحدوا ا حکمة: واتبعوا فرية صحف 
اكتتبوها فهي قبلة آبائهم يتلونها بكرة وعشياء وقالوا هذا من عند الله 


۷ 





کان 


المعبود. وقال الین ا کر نا هذا القرآن يهدي للتی هي أقوم 
وعليه وجدنا آباءناء قل لو كنتم على الهدى لامندم به» ولکنکہ لا 
تعلمون غير ما تهواه أنفسكم وأنتم تجھلونء نحن أعلم بما في أيديكم 
ونحن النزلونء لقد ضل مؤلاء الذين يريدون أن يحكموا بالقرآن 
ويتخذوه سبيلا ثم به يكفرونء بعد أن تبين الحق» قل: أليس الحق أحق 
۰۳۰۰۷ 

ویقسم هذا الصحف إلى أربعة وأربعين عرفاء ويقع ټی ۲٦۹‏ 
صفحة» ويقول كاتبه في مقدمته: (جرى تقسيم هذا المصحف لمكرم» 
وفق المواضيع لتسهيل الاطلاع عليهء ووضع لكل فصل تسمية تنطبق 
مع ما ورد فيه من معانء ولقد اخترنا اسم العرف تناسبا مع ما يطلق 
على أبناء التوحيد كنيتم بالأعراف ووصفتم بالأشراف) (". 

وقد جاء في عرف الأمر والتقديم من هذا الصحف قوله: (أنتم 
وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي منادي مولاكم 
الحاكم من مكان بعيدء هذا يومكم الذي فيه توعدونء تتلوها أيام 
العذاب إنكم ل حالدونء ولات محیص.. إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي 
أيها الضالون ا معاندونء فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده» أروني إن 
كنتم صادقین) 7'). 

ويزعم الدروز أن الناس خلقوا دفعة واحدةء فهم لا يزيدون ولا 
ینقصونء كلما مات إنسان تحولت روحه إلى جسم جديد وهكذا. 


.١ 7١ص بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص۱۸ طائفة الدروز‎ )١( 
. فضائح الباطنية ص" ه‎ )۲( 
بيان مذهب الباطنية ص۸.‎ )۳( 
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٠‏ حيو ہت 

البهائية إحدى الفرق الباطنية الخبيثة التی حاولت هدم الإسلام 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديما وحديثاء وقبل البدء 
بالکلام عن البهائية لابد من التطرق أولا وبإيجاز إلى التعريف بالبابية 
وبيان الصلة بين البابية والبھاثیةء فالبابية والبهائية والشيخية والرشتية 
حلقات متصلة بعضها بالبعض الآخرء وتعتبر الشيخية والرشتية هي 
النواة الأولى للبابيةء كما تعتبر البابية ھی الدرجة الأولى للبهائية. 0 

ونبدأ الآن بذكر الشيخية» فالشيخية هي الطائفة المنسوبة إلى زعيمها 
الضال أحد شيعة العراق» ويسمى الشيخ أحمد الإحسائي» وهو أحمد بن 
زين الدين بن إبراهيم الإحسائي الذي ولد بالمطير من قرى الإحساء في 
شهر رجب سنة ١١۱۱ھ‏ وتوق سنة ١0١هء‏ ودفن بالبقيع, ويعتبر 
من كبار علماء الشيعة الإمامية وهو باطني من الغلاة» وله أفكار 
خارجة عن الإسلام يظهر فيها الاعتقاد بالحلول مثل قوله: إن الله تجلى 
في علي وأولاده الأحد عشرء وغلو الفلاسفة كما في قوله: إن الأئمة 
هم العلة المؤثرة في وجود المخلوقات» ولولاهم ما خلق الله شيئاء ويظهر 
فيها الإلحاد كما في قوله: إن اللوح ا حفوظ هو قلب الإمام الحیط بكل 
السموات وكل الأرضینء وكان ینکر المعاد والبعث. 

كما يظهر فيها كذلك القول بالتناسخ حینما زعم للناس أن المهدي 
بحل في أي رجل کان فیکون له صفة الباب: وأن روح المهدي حلت 
فيه هو فصار هو الباب إلى المهدي.. إلى آخر ما قاله من خرافات 
وإِلحادء كما زعم أيضا أن الرسول 6 مخلوق من نور اللہ وهذا النور 
عقل واحد يظهر في محمد 88ء ثم يظهر في علي» ثم في الحسنء ثم في 
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امسن وأن الزمان لا يخلو من ناطقء وأن كلامه في المعاد غامض مع 

يمانه بالرجعة» وما يتبعها من الحوادث . 

ولكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل يبين أن هذه الرجعة التي یؤمن بها 
الإحسائي ليست هي الرجعة المفهومة عند الاثنى عشرية» فإنه حكم 
بموت الإمام الثاني عشرء وبأن روحه طارت إلى اللا الأعلى: ولكنها 
ستعود لتحل مرة أخرى بجمیع خصائصها في إنسان جديدء تولد ولادة 
حقيقية من أب وأم جديدين غير والدي الإمام الثاني عشر الغائب 
الرعومء وهٰذا ثار عليه شيعة إيران . 

وتتضح شخصية الإحسائي وأوهامه من خلال دراسة الرشتية 
والبابية؛ لأن هؤلاء صاروا على طريقته مع زيادة الغلو الذي استحسنوه 
لتقوية المذهب وتكامله» ولتتم كذلك المؤامرة الرهيبة التي خطط ها 
هؤلاء. ومن وراءهم بهدف القضاء على الإسلام والأمة الإسلامية 
وتمزيق وحدتهاء وتشتيت كلمة أبنائهاء وضرب بعضهم ببعض. 

وما أن انتهت أيام الإحسائي الذي ألهب مشاعر أتباعه من الشيعة 
بقرب مجےء المهدي» وجعله في أذهانهم قاب قوسين أو أدنى» ما إن 
انتھت أيامه حتى تولى بعده أعظم تلاميذه وهو الرشتى الذي سس 
ذلك جماعة ينتسبون إلى اسمه وهم الرشتية» واسمه کاظم الرشتى ولد 
سنة ١٠٢٣ھ‏ قي بلدة رشت في إيران . 

وقد سار على نفس طريقة أستاذه الإحسائي وزاد عليه أقوالا كفرية 
أخرى» كانت هي النواة الأولى لظهور البابية بفعل تأثير الرشتي في 
تلميذه على محمد الشيرازي» الذي تزعم الدعوة البابية الهدامة التي 
ظهرت في إيران البلد المضياف لكثير من الدعوات المناوئة للإسلام» وقد 


5 ۷۹ 





الإحسائي» ولكنه عاف فكرة الأبواب هذهء وقفز إلى التبشير بظهور 
مهدي نفسهء وقد روج الرشتي أفكار شيخه الإحسائي» وأدخل 
الكثيرين في مذهبه ومذهب الإحسائي, وصارت الشيخية فرقة مستقلة 
في كثير من الأفكارء ويحترم البابیون والبھائیون الإحسائي والرشتي 
احتراما عظيما ويسمونهما بالنورين !''. 

٠‏ فرقة البابية وكيفية ارتباطها بالشيخية وآٹرٹما في ظهور البهائية. 


ای 
۰ 


زعيم البابية الأول هو علي بن محمد رضا الشيرازي ولد في سنة 
٥ھ‏ في بلدة شيراز جنوبى إیرانء مات أبوه وهو طفلء فكفله 
خاله ویلقب بالميرزاء وحين بلغ السادسة من عمره عهد به خاله إلى 
رجل يسمى الشيخ عابدء وهو أحد تلامذة الرشتي لتعليمه في مدرسته 
التى سماها قهوة الأنبياء والأولياء» وبعد أن حصل على قسط قليل من 
التعلم عزف عن مواصلة التعليم» فأشركه خاله في التجارة ببيع 
الأقمشة, وتفنن فيها مع خاله الآخر الميرزا محمد. 

وكان قد بلغ السابعة عشر من عمره» فاتصل به أحد دعاة الرشتية 
ویسمی جواد الكربلائي الطباطبائي» وبدأ يلقي في مسامعه أفكار 
الشيخية عن المهدي المنتظرء ويوهمه بأنه ربما يكون هو نفسه» أي علي 
محمد الشيرازي المهدي المنتظرء لظهور علامات تدل على ذلك حسب 
زعمه» فوقع الشيرازي في فخه وترك التجارة» ومال إلى قراءة كتب 
الصوفية التي زادته هوساء ومارس شتى أنواع الرياضات» حتى إنه كان 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجيء ص۲۱۸ وما بعدھاء بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


کان 


ہاو سد و سی بد قت تخس على بت 
البیت مكشوف الرأس عاري البدن مستقبلا قرص الشمس, حتى کان 
يعتريه الذهول والوجوم» وتأثر عقله و کان الكربلائي ملازما له يحرضه 
على هذا المسلك» فأشفق عليه خاله وأرسله إلى النجف وكربلاء 
للاستشفاء بزيارة المشاهد التى يقدسونها هناك إلا أنه في كربلاء بدأ 
یتردد على مجالس کاظم الرشتی ويدرس أفكاره وآراء الشیخیةء و كان 
الرشتي أيضا قد وقع اختياره على الميرزا ليجعل منه المهدي المنتظرء 
فكان يبشر أتباعه ومريديه وتلاميذه باقتراب الأوان لظهور المهدي ودنو 
قيام القائم المنتظرء ويشير إلى الميرزا علي محمد ويبالغ في إكرامه. 

وبعد أن أحكمت الخطة بينه وبين مشايخ الرشتية وسفير روسيا في 
ذلك الوقت والمترجم بها كنيازد الجوركي أعلن سنة ١٦۱۲ھ‏ أنه هو 
الباب الأصل إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة» وأن صديقه الملا 
حسين البشروئي هو باب الباب» وهو أول من آمن به. 

وكان عمّر الباب الشيرازي آنذاك خمسا وعشرين سنة؛ واعتبر ذلك 
اليوم عيد المبعث لظهور الباب ودعوته جهراء وامن ن بدعوتہ كثير من 
زعماء الشيخية» وأهمهم شانية عشر شخصا جمعهم في حروف حي؛ 
لأن الحاء والياء يعادلا شانیة عشر بحساب الحروف الأيجدية. 

ثم وزع هؤلاء في أقاليم مختلفة من إيران وترکستان والعراق» وكان 
هؤلاء نشاط في الدعوة إلى البابية؛ خصوصا زرين تاج بنت الملا صالح 
القرويني» والملا حسين البشروئیء والملا محمد علي الزنجانی والملا 
حسين اليزدي» والملا البارفروشي. 

لقد تهيأت الفرصة الذهبية لجميع الحاقدين على الإسلام حينما 

۷٥١‏ أ 
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اصطنعوا فكرة الباب علي ء محمد رضا الشيرازي» ووقفوا کل س ٤‏ 
نشر دعوته الهدامة, فقد سارع زعماء الإنجليز والروس إلى حماية هذه 
الطائفةء بل وإلى مدها بالأسلحة ا حفیفة والثقيلة» والمهجوم على 
حكومتهم في أماكن كثيرة لإرهاب الناس وتوجيههم إلى قبول هذه 
الدعوة» وفتحت الحكومة الروسية أبواب بلادها للبابية ليعيشوا فيها 
بكل حرية وراحة »ويدبروا المؤامرات من مكان مصون. 


وكان للمترجم الروسي كنيازد الجوركي بالسفارة الروسية نشاط 
قوي في دفع الميرزا على محمد إلى زعامة البابية وادعاء المهدية» ثم دفع 
البهاء أيضا إلى زعامة البهائية ومناصرته أمام الشاة» كما صرح بذلك 
في مذكرته» وقد قوي أمر الشيرازي وانتشرت دعوته وخافت الحكومة 
والعلماء من انتشارها حتى ألقي القبض على الشيرازي وحوكم وقتل. 

لقد كان للحاكم حسين خان حاكم شيراز مواقف حازمة ضد 
الباب الشيرازي ورفقته؛ حيث استدرج الشيرازي وألان له القولء 
واعتذر عما صدر منه من إهانة له ولأتباعه سابقاء وأوهمه أنه قد تابعه 
أيضا على فكرة البابية وسائر الدعاوى التي جاء بها الباب» ثم استدعى 
الحاكم العلماء ليقيم عليهم الحجة في صدق الباب كما أوهمه» وكان 
قد عهد إل بأن يصبروا على أخذ الاعتراف منه بخط يده في سائر 
عقائده الباطلقء وأوهمه بأن کل من سيجراً على إظهار الكفر به 
فسيكون القتل مصيره؛ فاطمأن الباب وحضر مجلس العلماء ثم بادأ 
الجميع بقوله: (إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير القرآن فهاكم كتابي 


البیانء فاتلوه واقرءوه تجدوہ أفصح عبارة من القرآن) '. 
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يدعوه إليه كتابة ففعل ذلكء ثم نظر العلماء فيما كتبه الشيرازي فإذا به 
ينضح كفرا وخروجا عن الإسلامء فما كان من الحاكم إلا أن صب 
جام غضبه على الشيرازي قائلا له: فلأعذبنك لعلك ترجع عن غيك» 
لم ضربه ضربا شديدا وأمر أن يطاف به في الأسواق على دابة شوھاء 
وأن يعلن التوبة من كفره على منبر المسجد الكبير. 

ثم ارتقى المنبر وأعلن رجوعه من كل ما ادعاه وأنه على دين الاثني 
عشرية؛ لأنه الحق اليقين» ثم ألقي به في السجن, ولکن أتباعه ظلوا 
ینشرون فكرة المهدية والبابية وسائر الأفكار الشريرة» وعوام الناس 
يتناقلونها بكل لحفة لموافقتها هوى في نفوسهم. 

ولا تجاوز الأمر الحأ وأدرك عامة الشعب الإيراني واستيقظت 
الحكومة في إيران على مدافع هؤلاء وبنادقهم يقتلون المسلمين 
ويستبيحون منهم كل ما يشاءون في معارك دامية واغتيالات متنوعة؛ 
ويدعون إلى ظهور المهدي وإلى كتابه المقدس اجتمع عدد كبير من 
العلماء والفقهاء وكفروا الباب» وأعلنوا مروقه عن الإسلام ووجوب 
قتله بالأدلة الدامغة» إلا أن حاكم ولاية أصبهان الذي تظاهر بالإسلام 
ويسمى منوجهر خان الأرمني وهو صليبي استطاع إخفاءه في قصره 
معززا مكرما ليطعن به الإسلام والمسلمين من الخلف. 

وكان الشيرازي يصدر توجيهاته إلى أتباعه من هذا المخبأ إلى أن 
توفي هذا الحاكم وخلفه جورجين خانء فكتب هذا إلى الحكومة في 
طهران يخبرهم عن وجود الشيرازي فألقي عليه القبض وأمر الميرزا أقاس 
رئيس الوزراء أن يعتقل الشيرازي في قلعة ماه كوء ومكث معتقلا 
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وحینما أحس البابیون من أنفسهم القوة وكان زعيمهم الباب معتقلا 
قرروا عقد مؤشر لهم يسمى بمؤشمر بدشت ليبحثوا فيه أمر الباب 
و كيفية خلاصه من السجن حتى ولو بالقوة, ونسخ شريعة الإسلام 
وإظهار شرائعھم؛ وهذا أهم ما عقد له المؤتمر. 
زعماء البابية» وكان من بينهم غانية البابیین الخليعة أم سلمى زرين تاج 
التى كانت تلقب بقرة العين وبالطاهرة» وهى ذات جمال فائق وأنوثة 
ثائرة تستميل يجمالها أغمار الناس» وكانت هى القوة الحقيقة الظاهرة في 
هذا المؤتمرء وما أخبار طويلة لا يتسع المقام لذكرها. 
فيه من الإباحية والخمر والفرح والمرح والأفعال القبيحة والتی أقلها 
إباحة الزنا وجميع ما يشتهيه الشخصء ثم أضافوا إلى هذا أيضا إقرار 
نسخ الشريعة الإسلامية بمجيء الباب الشيرازي باعتبار أنه المهدي الذي 

ودعوى البابية هذه إنما هى ستار لاستجلاب الناس إلى البابیة 
ولأنهم يعتقدون أن الشيرازي ليس بابا فقط أو مهدياء بل هو رسول 
مثل سائر الرسل» وله شريعة خاصة به وأقر في المؤتمر إحكام اخطط 
الغانية الملقبة بقرة العين. 

وانفتحت على حكومة طهران مصائب كثيرة من البابيين وحروب 
مشتعلة» فرأت الحكومة وعلى رأسها ناصر الدين شاه القاجاري قتل 

- سام 
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الشيرازي راس الفتنة فجيء به وأظهر تراجعہء لکن م یکن یہ لينفعه 
الاستمرار على خداعه ومراوغته فتقرر قتله وقتل كبار أتباعه المسجونين 
معه في صبيحة يوم الاثنين ۲۷ من شعبان سنة 55/١م.‏ 

ولا علم الشيرازي بهذا الحكم ضدہ انهارت قواه وأسقط في يده 
وصار يبكي وينو ح» وغمره الذهول العميق والشرود حتى فهم أصحابه 
قي السجن أن هناك أمرا قد قرر» ويروى عنه أنه طلب من يقتله في 
السجن في تلك الليلة حتی لا يرى المهانة والذل عند القتل في صبيحة 
هذه الليلة» وقال لأصحابه: لو فعل أحد من الأحباء هذا لكان ما فعله 
عين الصواب. 

ولا استعد لذلك الملا محمد علي الزوزني ارتعد الشيرازي وتراجع؛ 
وبدأ هو وأصحابه في النحيب والبکاءء وفي الصباح اقتيد هو والزوزنيء 
وكان يوما مشهودا فقد احتشد الناس رجالا ونساء وأطفالا من كل 
مكان ليروا تنفيذ حکم الإعدام» ثم جيء بمجموعة من الجنود وصوبوا 

ولقد كان ٰذہ الحادثة ألم شديد في نفس قنصل الروس الذي حاول 
بكل جهده أن ينقذه ليتم به تنفيذ مآرب الحاقدين على الإسلام: ولقد 
سر المسلمون بقتله ونهاية فتنته» ثم امتد القتل بعد ذلك إلى جمیع زعماء 
البابية مثل قرة العين والكاشاني وغيرهم . 

وكان قد استمر في ضلالته متدرجا من كونه الباب للمهدي إلى أنه 
هو المهدي إلى النبوة وأخيرا إلى الإلوهية» وكان أتباعه ينادونه بالرب 
وبالإله» وقد أذله الله في أماكن كثيرة أمام الناس بعد مناظراته ويضرب 
ضربا مهينا ثم يبدي التوبة» إلا أن المتآمرين على إثارة التفرقة بين 
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دفعا ويهيئون له الجو اللائم لمثل هذه الدعاوى الكاذبة. 

وقد أسفرت الديانة البابية عن إنكار القيامة وما جاء في وصفها في 
القرآن الكريم» وزعم أنها قيام الروح الإلية في مظهر بشري جديدء 
وأن البعث هو الإيمان بإلوهية هذا المظهرء وعن لقاء الله يوم القيامة بأنه 
لقاء الباب لأنه هو اللہ وعن الجنة بأنها الفرح الذي بجدہ الشخص 
عندما یژمن بالباب» وعن النار بأنها الحرمان من معرفة الله في تجلياته في 
مظاهره البشرية» وزعم أنه البرزخ المذكور في القرآن, لأنه كان بين 
و 

كما أنه خر ج عن تعاليم الإمامية الاثنى عشرة حول مفهوم الرجعة؛ 
حيث بينها بأنها رجوع الصفات الإلهية وتجليها مع آثارها في مظهر 
جديد للحقيقة الإلهية» ثم ألغى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة 
الجماعة إلا في الجنازةء وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجبء وأن 
القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشیرازاء ومكان سجنه والبيوت التي 
عاش فيها هو وأتباعه» وهي نفس الأماكن التي فرض على أتباعه الحج 
إليها. وأما الصوم فهو تسعة عشر يوماء يصوم الشخص فيه من شروق 
الشمس إلى غروبهاء والزكاة خمس العقار تؤخذ في آخر العام من رأس 
الال ويدفع للمجلس البابي المكون من تسعة عشر عضوا. 

وأما الزواج فهو إجباري بعد بلوغ الحادية عشرء ويكفي رضا 
الطرفين ويجحوز وقوع الطلاق تسع عشرة مرةء وعدة المطلق تسعة عشر 
يوماء وعدة المطلقة خمسة وتسعون يوماء وإذا تزوجت الأرملة فيجب 
دفع الدية كاملة على من يتزوج بهاء وليس في دين البابية نجاسة لشيء 





البلور والمرمر المصقول» ووضع خاتم في يمناه منقوش فقرة من كتاب 
البيان» والميراث يكون لسبعة أشخاص من القرابة هم الولد والزوج 
والزوجة والأب والأم والأخ والأخت والمعلم. 

والعيد الرئيس عند البابية هو عيد النيروز ومدته تسعة عشر يوماء 
كما أنه يحب على البابي أن يستقبل الشمس بالسلام في صباح كل يوم 
جمعة» وقد حرم الباب على أتباعه قراءة القرآن ووجوب إحراقه وسائر 
الكتب المخالفة» ومن هنا قاموا بإحراقها كما اعتبروا كل من لم يدخل 
ٹی دينهم كافرا حلال الدم ال 

وقد كتب علي محمد الشيرازي كتابه الذي سماه البيان وهو كتاب 
البيان العربي الذي زعم فيه أنه منزل من عند اللہ وأنه ناسخ للقرآنء 
وأنه أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق» بل وتحدى الجن والإنس أن 
يأتوا بمثله على حد زعم الشيرازي . 

قال الشيرازي في بيانه المزعوم في اللوح الأول من آيات الوحي 
شئون الحمراء: (إنا قد جعلناك جليلا للجاللين وإنا قد جعلناك به عظيما 
عظيمانا للعاظمين» وإنا قد جعلناك نورا نورانا للنورين» قد جعلناك 
رحمانا رحيما للراحمين» وإنا قد جعلناك تيما للتامين. إلى أن يقول: 
قل: إنا قد جعلناك مليكا للمالکین قل: إنا قد جعلناك عليا للعالينء 
قل: إنا قد جعلناك بشيرا للباشرين) . 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
(۲) حقيقة البابية والبهائية» حسن عبد ا حمید ص۹۹. 
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وكلام هؤلاء الدجالين 
يتبين له نور الحق» وبعد أن انتهى أمر الباب الشيرازي قام صراع حاد 
جدا على تولي الزعامة البابية وما بعدها بين حسين علي المازندراني 
وزعماء البابية متمثلة في أخيه صبح الأزل» وقد أخذ حسين علي 
المازندراني منها نصيب الأسدء وهزمت البابية على يديه شر هزيمة في 
أحداث طويلة. 
٠‏ البهائية ومؤسسها حسين ا ازندراي یخلف البابية بعد صراع طويل. 

مؤسس البهائية يسمى حسين علي بزرك النوري المازندراني» ولد 
في قرية من قرى المازندران في إيران تسمى نورء وقيل قي طهران سنة 
۳ھ وحين ظهرت البابية لم يكن هذا الرجل معتبرا من حروف 
حي التي نظمھا الباب الشیرازيء ولا كان له ذكر مشهور في أول قيام 
البابية» وقد اعتنق البابية سنة٠77١ه‏ وهو في السابعة والعشرين من 
عمره» وقد غضب في نفسه على الباب الشيرازي» إذ لم يجحعله من 
حروف حي أي صفوة زعماء البابية» بل جعل أخاه يحيى صبح الأزل 
منهم» ولكن المازندراني استطاع كظم غيظه وأسرٌ ذلك في نفسه على 
البابء إلا أنه ظل يتحين الفرص للظهورء ووجد فرصته حينما عقد 
البابيون مؤشرھم في صحراء بدشت. 

حيث هيأ للمؤتمرين كل وسائل المتعة والترفء واستحوذ على قرة 
العين غانية البابيين» واستحوذت هي الأخرى عليه» وكانا أساس 
المؤتمرين وأهم البارزین فيهء إلا أن المازندراني كان يخفي نفسه في أول 
المؤتمر ليتحاشى الخصومة مع المؤتمرين» ولكنه ظهر في آخر المؤتمر 
لیقطف شرته حين كانت قرة العين كما سماها الشيرازي تصر على 





نسخ الشريعة الإسلامية بالشريعة البابية. 

وحینما تأزمت الأمور بينهما وبين بقية المؤمرين تدخل المازندراني 
لصالح قرة العینء وأخذ يقرأ سورة الواقعة ويفسرها بتفسیرات باطنية 
ويزعم هم أن القرآن نفسه فيه إشارة قوية لنسخ شريعة الإسلام بشريعة 
الباب» فاجتمعت الكلمة على طاعة قرة العين التى جعلت نفسها بعد 
ذلك طائعة للمازندراني ام الطاعة ولقبته على أحد الأقوال بهاء الله أو 
لتحقيق ما في كتبهم من ذكر بهاء الله ورب الجنود الذي يقيم دولتهم 
عندما يأتى للإيحاء بأن مجىء المازندرانى يعتبر من ججملة الإرهاصات 
بجيء رب ال جنود إله إسرائيل بزعمهم. 
له ويتباحث ق ا جامع مع العلماء ويفسر المسائل العويصة الدينية» 
وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. 

وكان شغوفا بما يتعلق بالمهدي وأخبار المهدي وقراءة كتب الصوفية 
والفلاسفة والباطنية» إلا أنه حينما عظم في نفسه وجاء بتخريفاته 
الإ حادیة زعم أنه أمي لا يعرف شيئاء ولكن اللہ ألهمه العلوم والمعرفة 
مائلا لأقوال الصوفية وشطحاتهم إلى أفكار البراهمة والبوذيين والباطنية 
والمانوية» وغير ذلك من المذاهب التى كان يغترف منها مدعيا أن 
كلامه وحي وظهور لکلام الله تعالى» ولقد ذكر العلماء أقوالا شنيعة 
في تناقض المازندراني حين ادعى أنه أمي مع ما لفقه في كتبه. 
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السفارة الروسیةء وكان زوج أخته الميرزا مجید سكرتيرا للوزير الروسي 
بطھرانء ولذلك كان الجاسوس الروسي كنييازد الجوركي من بناة 
البابية الأوائل» وليس الروس وحدهم في هذا الميدان؛ بل إن اليهود أيضا 
دخلوا في خدمة هذه النحلة أفواجا مع شدة تعصب اليهود لدينهم 
ولجنسهم واحتقارهم الآخرين. 

لقد أدرك الیھود وهم يسعون حثيثا لامتلاك دولة باسمهم أن أي 
دعوة تقبل فكرة حو الجهاد في سبيل اللہ تعالى وتستهجنه أدركوا أن 
هذه الدعوة هي إحدى الروافد التي تمدهم بالقوة» فكيف إذا كانت 
تلك الدعوة إنما تقوم من الأساس على أكتاف اليهود وعلى مجمعھم في 
فلسطين» فإن المازندراني نفسه قال في الوحي الذي زعمه: (قل تالله 
الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهورء والروح ينادي من قي 
الملكوت هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور. هذا يوم فيه سر كرم الله شوقا 
للقائه وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو الکتوب في ألواح الله 
المتعالى) ا" وهذا النداء إنما هو موجه إلى اليهود ليعودوا من كل 
مكان إلى امتلاك فلسطين وغيرهاء وإقامة دولتھمء وجاء ابنه أو عبده 
كما سمى نفسه عباس عبد البهاء فأجلى الحقيقة بما لا وضوح بعده 
فقال: (وقي زمان ذلك الغصن الممتاز» وفي تلك الدورة سيجتمع بنو 
إسرائيل في الأرض المقدسة» وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق 
والغرب والجنوب والشمال مجتمعة) . 


)١(‏ الأقدس ص۱۷۲. 
(؟) السابق ص۱۷۳. 


دوكلا 





إن هذا الكلام ليس إخبارا بالمغيبات ولكنه إخبار عن مؤامرات 
محكمة لعودة اليهود وتجمعهم في الأرض المقدسة, عاش عبد البهاء 
ووالده من قبله أول خيوط تنفيذها ولا يزالون إلى اليوم يعملون على 
إخراجها ليلا ونهاراء وسرا وإعلاناء وتاريخنا في هذا العصر إنما هو 
شاهد على نجاح تلك المخططات بكل وضوح» وشاهد على جرم 
البهائية ومسايرتها لليهودية» وشاهد على حقدهم على الإسلام وأهله. 
لقد امتزجت أفكار البهائية بأفكار اليهود وأصبح لليهود فضل كبير 
على عميلهم البھاء فقد آزروه وآووه» وهيئوا السبل لنشر أفكاره. 

وبعد أن بلغ المازندراني الخامسة والسبعين من العمر أصابته ا حمی؛ 
وقيل إنه جن في آخر حياته و كان ابنه عباس عبد البهاء يعمل كحاجب 
له فاستأثر بالأمر وأغدق على الجماعة الأموال فأحبوہء وحين اشتدت 
الحمى بمدعي الإلوهية جاءه القدر ا حتوم فمات سنة ۱۳۰۹ھ ودفن 
قرب منزله في عكا وقيل في حيفاء وقد أوصى بالخلافة من بعده لابنه 
الأكبر عباس, وبعدہ للأصغر منه الميرزا محمد علي» وكتب بذلك كتابا 
وختمه بمختمه, إلا أن الأمور لم تسر على هذا الوجه» فقد استولى عباس 
على الأمر كله ولم ينفذ وصية والده» ونشبت بين الأخوين خلافات 
هائلة أعادت إلى الأذهان تلك المؤامرات التي قام بها والدهما مع أخيه 
صبح الأزلء وما حصل بينهم من المهاترات والنزاعات الشديدة» فكان 
هذا خير خلف لتنفيذ خيانة سلفه بتمامها. 

وقد انقسم البهائيون حينئذ إلى فرقتینء الفرقة الأولى وهي الموالية 
لعباس أفندي» وتسمى العباسیةء والفرقة الثانیة وهى هي ا موالیة 7 علي 
بن حسين المازندراني» وتسمى بالموحدینء وصار بعد ذلك مجموع فرق 
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البهائية بعد حدوث الانشقاقات 
هي البابية ال خلص, الأزلية أتباع صبح الأزلء والبهائية» والعباسيةء 
والموحدون. 

وقد آلت زعامة البهائية بعد عباس أفندي عبد البهاء إلى ابن ابنته» 
وهو شوقي أفندي؛ لأن عبد البهاء مات ولم يخلف غير أربع بنات 
فخلفه شوقي بوصية منهء ولقبه آلة الله وولي أمر اللہ ثم أوصى عبد 
البھاء بإمامة البهائية إلى أولاد شوقى الذكور دون الإناث» لکن شوقى 
مات بسكتة قلبية في لندنء ولم يخلف لا ذكورا ولا إناثا. ۱ 
٠‏ البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 

البهائية كما هو واضح من تعاليمهم ومعتقداتهم مذهب خارج عن 
الإسلامء لا يتفق مع الإسلام في شيءء بل ولا مع تعاليم الديانات 
السماوية كلهاء بعد أن وصل أتباعه بالمشئوم حسين المازندراني إلى 
درجة الإلوهية حيث دعاهم فاستجابوا له» وأهم دعاياتهم التي ينادون 
بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعادة فيما یزعمونء وحلة ججميع الأديان 
والالتقاء على دين واحدء لتزول الخلافات بين الناس» ومن المعروف 
بداهة أن ذلك الدين سيكون الدين البهائي بطبيعة الحال» ووحدة 
الأوطان بحيث تنمحي المفاهيم الوطنية ولا يبقى في الأذهان إلا الوطن 
الذي سيختاره ا ازندرانی ‏ مم ووحدة اللغة بحيث لا يتكلم الناس 
كلهم بأي لغة لا محلية ولا عالمية إلا اللغة التي سينتخبها لهم المازندراني. 

أما كتاب البهائية الذي يقدسونه فقد ادعى حسين على المازندرانى 
الإلوهية» ومن هنا كان حتما عليه أن ينزل الكتب المقدسة وين ا 
ما يريد حسب أوهامه» فكان أن جاء بكتابه الأقدس» وجاء فيه بما 
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تد بین 
يستحي طالب العلم المبتدئ في الطلب من نسبته إلى نفسه» فكان بحق 
أحط كتاب» وصيغ بأردأ العبارات» وحشی بألفاظ وعبارات تنضح 
جهلاء وزعم المازندراني أنه أفصح وأشرف كتاب منزل على الإطلاق» 
نسخ به جميع الكتب السابقة وف أوها القرآن الكريم. 

ولا تسأل عما فيه من الألفاظ الشنيعة والمعانى الركيكة والأخطاء 
اللغوية والتراكيب الغامضةء قراءته مملة ثقيلة على النفس من تبجح 
مؤلفه واستكباره الذي فاق استكبار فرعون وهامان وقارونء فإنه كله 
مدح لنفسه ولبهائه ولجودة قريحته وعمق تفكيره» وإحاطته علما بما 
كان وما یکونء وسماعه ضجيج أصوات الذرية في أصلاب آبائهم. 

وهذه أمثلة تلك الآيات التى لفقها المازندرانى في كتابه الأنجس 
وليس الأقدس» فيقول: ريا ملاء البيان إنا دخلنا مكتب لله إذ أنتم 
راقدون» ولا حظنا اللوح إذ أنتم نائمونء تالله الحق قد قرأناه قبل نزوله 
وأنتم غافلون.. من الناس من يدعي الباطن وباطن الباطن» قل: أيها 
الکذاب تالله ما عندك أنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام 
للکلاب) (. 

وقال في بيانه لمنزلة كتابه الأقدس: (لا تحسبن أنا أنزلنا لكم 
الأحكام؛ بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار» يشهد 
بذلك ما نزل من قلم الوحي تفكروا يا أولي الأفكار.. من الناس من 
پور یف ابي الجر ا سب ۔ اناد ید 
خلفه یری نفسه أكبر من نمرود قل: أين هو يا أيها المردودء تاللہ إنه 
لفي أسفل الجحيم.. من يقرأ من آياتي لیر له من أن يقرأ كتب الأولين 
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والآخرینء هذا بيان الرحمن إن نتم من السامعين» قل : هذا حق العلم لو 
أنتم من العارفين.. لو يقرأ أحدا به من الآيات بالروح والربحان خير له 
من أن يتلو بالكسالة صحف اللہ المهيمن القيوم.. قل تالله لا تغنيكم 
اليوم كتب العا مء ولا ما فيه من الصحف إلا بهذا الكتاب الذي ينطق 
في قطب الإبداع أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم) '. إلى آخر إفكه 
وإلحاده وجهله بجمیع الأديان. 

وأماكن البهائية التي تنتشر فيها الأفكار وتتغلغل بين الناس دون أن 
يفطن ھا امجتمع, لا تحدها الحدود الدولية السياسية» ولا مسك بزمامها 
سلطة» تسري في الأمة سريان النعاس في جسم الإنسان حتى إذا قوي 
أمرها وانتشر خبرها وصار لما رجال يدافعون عنهاء ظهرت متنكرة 
للوسط الذي تعيش فيه طالبة التغيير الجذري لكل ما حوها. 

وقد انتشرت البهائية في أماكن كثيرة بعضها معلوم وبعضها في 
الخفاء» إلا أن وجودهم الأكبر ومركزهم الرئيسي بين حلفائهم لي 
أرض فلسطين التي اغتصبها اليهود» وبارك هذا الاغتصاب ونشر 
الدعاية له البھائیون في كل مكان. 

ويوجد لمم خلايا كثيرة في إيران وأمريكا والعراق ومصر وإمارات 
الخليج والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب» ومحافلهم كثيرة 
وأكبرها في شيكاغو وإسرائيل وكندا وبنما ولندن وألمانيا وسويسرا 
والهند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا واستراليا. 
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ونما لا ینکر أنه قد وقف أعداء الإسلام إلى جانب البهائية مدافعين 
عنها ومشجعين لما في الاستمرارء وكل من حاول الأخذ على أيدي 
البھائیین في أي مكان من العام تقوم ضده دعاية رهيبة بأنه غير متحضر 
ذلك من الدعايات الطويلة العريضة التى بجیدو نھا. 

ثم يلجئون إلى مجلس الأمن للعويل على حقوق الإنسان التي ترعاها 
الأمم المتحدة في نیویوركء ليجد كل من يريد إيقافهم عند حدهم أنه 
أصبح في عداد الأشرار دون أن يعرف الذنب الذي اقترفه» وهذا بفعل 
دسائس زعماء البهائية في كل مكان يوجدون فيه وتكاتفهم على 
باطلهم ووقوف بعضهم إلى جانب البعض الآخر لشعورهم بالقلة والذلة 
أدام الله ذهم. 
ه فرقة القاديانية الأحمدية هى إحدى الفرق الباطنية الخبيثة. 

القاديانية وهى إحدى الفرق الباطنية الخبيثة» ظهرت ف اخر القرن 
أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بالأحمدية؛ تمويها على 
المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول 8ء فهي ثورة على النبوة ا حمدیة 
وثورة على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية. 

وقد احتضنها الانجلیز حينما كانوا حكاما مستعمرين للهند وتبنوهاء 
رأوه فيها من تحقیق مآربھمء والتمكين لهم في لهند وغيرهاء واحتضنتها 
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كذلك اليهودية العالمية 5 ق أنحاء العام وی TY‏ 
الإسلام كما يزعم القاديانيون. 

وقد نبغت هذه الفتنة في عصر كثر فيه الاضطراب؛ وخيم الجهل 
وانتشرت الأفكار والمبادئ ا دامة على أوسع نطاق» وتغلغلت بین 
صفوف المسلمين على حين غفلة منھم؛ حتى أصبحت طائفة كبيرة 
خصوصا حينما تولى وزارة الدولة الباكستانية المسلمة وزير قادياني هو 
ظفر الله خان؛ فقد تولى وزارة الخارجية» وعمل كل ما في وسعه 
لتمكين القاديانية من الانتشار والظهور. 

وصارت قاديان ثم الربوة عاصمة للقاديانية ومركز دعوة ودعاية 
ماء وبدأت القاديانية توجه دعوتها إلى البلاد العربية والاسلامیةء وبدأت 
تظهر في العراق وسوريا وتنتشر في أندونيسيا وبعض البلدان في أفريقيا 
حتى أصبحت لهم أكثر من قناة فضائية وبلغات مختلفة. 

وزعيم القاديانية هو غلام أحمد القادیانیء واسم والده غلام مرتضى؛ 
وهو يزعم أنه ينتمي إلى أسرة أصلها من المغول ومرة يزعم أن أسرته 
فارسية» ومرة زعم أن أسرته صينية الأصلء ومرة أنه من بني فاطمة 
بنت الرسول #» وأخرى قال بأنها جاءت من سمرقند» وزعم مرة أنه 
يرجع إلى بني إسحاق» وبعد كل هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله 
أوحى إليه أن نسبه يرجع إلى أسرة فارسية. 

وقد خلفه الميرزا بشير الدين محمود وهو من كبار الفساقء كان 
يتصيد الفتيات في ستر من الزعامة الدينية» وله وكلاء وسماسرة من 
الرجال والنساء يحضرون له الفتيات الغافلات والشباب» وقد أسس لمذا 
الغرض ناديا سريا من الرجال والنساء يفسق فيه» وقد سار على سيرة 
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كتاطايئن 
والده الميرزا غلام أحمد في استهتارهما بالدینء فأصبح انتهاب الملذات 
من الأمور المألوفة» وهذا النادي يشهد صراحة بتأثير العقائد القاديانية في 
أصحابهاء ودليل على أن هذه الفرقة إنما قامت من الأساس على خداع 
الناس والوصول إلى ماربهم وشهواتهم التي لا حد ها. 

وقد كان عز القاديانية وانتشارها مرهونا بعز الإنجليز وانتشارهم» 
فكان القادیانیون يفرحون بانتصار بريطانيا وانكسار المسلمين» وقد 
صرح بهذا كبار القاديانية ابتداء بالغلام وخلفائہ مثلهم في هذا مثل 

ثر الباطنية حين يفرحون بمصائب المسلمين ويحزنون من أفراحهم. 

وقد حاول القادياني غلام أحمد التلاعب بعقول المسلمين وإيهامهم 
أن نبوته لا تتعارض مع القول بختم النبوة بمحمد لا مستعملا في ذلك 
شتى أنواع التأويلات الباطنية للتمويه والتعميم على نبوته ا جدیدةء وقد 
رصد العلماء كل تلك المفاهيم والتأويلات الباطلة» وكانت هذه 
المواقف تمثل البدايات الأولى لظهور الغلامء ولكن بعد مدة من الزمنء 
وبعد أن اشتد طمعه في إثبات النبوة له» تمرد وعتا وادعى هو وجماعته 
بكل وضوح أن النبوة لا تزال ولن تزال أبدا تحل بأشخاص وتنتهي عن 
أشخاص دون انقطاعء وأن النبوة لم تختم بمحمد گلا وركبوا لذلك 
كل صعب وذلولء ولم يكترثوا بن هذا كفر صريح بما جاء في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية» وبدلا من أن يرجعوا إلى الحق أخذوا يتفننون 
في بيان مفهوم ختم النبوة على معان مختلفة وتأويلات ملفقة. 

ولم يقتصر الیرزا على التنبؤء بل حمله غروره على أن فضّل نفسه 
على أكثر الأنبياء والمرسلين» وأنه جُمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين؛ 
فما من نبي إلا وقد أخذ منه قسطا فقال: (لقد أراد الله أن يتمثل جميع 
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تان مام يت أحدا من العامين) 00 
ه أهم عقائد القاديانية التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة ومتناقضة. 


لقد تخبط القاديانى وأتباعه في متاهات عديدة وجاءوا بأفكار شاذة 
غريبة» وتناقضوا في أقوالهم وأفعاللهم. ومن الأمور التي تظهر في 
معتقدات زعيمهم القادياني اعتقاد التناسخ والحلولء وأن الأنبياء تتناسخ 
أرواحهم» وتتقمص روح بعضهم وحقيقته جسد الآخرين وحقیقتھم ء 
وتظهر في مظهر الجسد الآخر شاماء وقد قال بهذا ليصل إلى تثبيت 
بعثته ونبوته» وعلى هذا الاعتقاد الفاسد قرر أن إبراهيم اک قد ولد مرة 
أخرى بعادته وفكرته ومشابهته القلبية بعل وفاته بنحو ألفين و مسين 
سنة» في بيت عبد لله بن عبد المطلب وسمي بمحمد ل ومثل هذه 
الولادة حصلت لعيسى اكك حينما ظهر بمظهر القاديانى أيضاء وأن 
الرسول محمدا ہ8ل بعث مرتين كما صرح القاديانيون بذلك بعثته الأولى 
معروفةء وبعثته الأخرى حينما حلت روحانيته في القادياني نفسه. 

وی هذا یقول القادیانیة: (إن مراتب الو جود دائرة, وقد ولد إبراهيم 
بعادته وفطرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفى سنة وحمسین؛ ق 
بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمى بمحمد 46) ("). 

ومن عقائدهم التشبيه فكان للقادياني أقوال كفرية في وصف الله 
تعالى؛ فهو يزعم أن اللہ يصلي ويصوم ويصحو وینامء وأنه بخطئ 
)١(‏ انظر القاديانية دراسة ونحليل ١١٤۱ء‏ وملحق حقيقة الوحي ص۸۷ وانظر فرق 


معاصرة تنسب إلى الإسلام للدكتور غالب بن علي عواجیء 777/7. 
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صيبه وبلغ نتهى اديه والنجسیم حین زعم أنه رأى في الکشف 

ا الله تعا ی ليوقع عليها ویصدق على طلباته التي 
اقترحها؛ فوقع اللہ عليها بحبر أحمرء وكان عنده كما يزعم في وقت 
الكشف رجل من مريديه اسمه عبد اللہ ثم نفض الرب القلم فسقطت 
منه قطرات الحبر على أثوابه وأثواب مریده» وحینما انتھی الكشف رأى 
بالفعل أن أثوابه وأثواب عبد الله لطخت بتلك الحمرة. 

وقد وصف اللہ تعالى بأنه مثل الأخطبوط له أياد وأرجل كثيرة, 
وأعضاءه بكثرة لا تعد ولا تحصىء وفي ضخامة لا نهاية لطوها 
وعرضهاء مثل الأخطبوط له عروق كثيرة امتدت إلى أنحاء العام 
وأطر افەء بل يصف القادياني إله العالمين بصفات في غاية القبح 
والشناعة» ننزه عن ذكرها أسماع وأبصار طلاب العلم؛ كلها تدور 
حول الجنس والولادة على طريقة الباطنیة وغلاة التشبيه والتجسيم» بل 
وعلى طريقة النصارى الذين ادعوا أن لله ولدا. 
٠‏ القاديانية وأثرها في هدم شريعة الإسلام وعلاقتها بغير المسلمين. 

لقد حاولت القاديانية مزا حمة الإسلام, وأرادت أن نحل محله في 
العقيدة والفكر والعاطفةء وجعلت كل من يدخل هذه الديانة الجديدة 
أو الإسلام الجديد كما يزعم القاديانيون بعيدا عن الإسلام الذي ارتضاه 
رب العالمين لخلقه» ومن هنا نرى القاديانيين يقارنون بين الصحابة وبين 
أتبا ع الغلام دون أن بجدوا في ذلك أي حرج فقد جاء في صحيفة 
الفضل القاديانية أنه لا يوجد فرق بين أصحاب النبي 2# وتلاميذ 
الميرزا غلام أحمد؛ إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى» وهؤلاء رجال 
البعثة الثانية. 





۹ سا 
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لزيارة المسجد النبوي الشریف سج على الرسول 4 بالمدينةء ونصوا 
على أن الأماكن المقدسة فی الإسلام ثلاثة,» مكة والمدينة وقاديان» وأولوا 
المراد بالمسجد الأقصى بأنه مسجد قاديان. 

واخترعوا لحم أشهرا غير الأشهر الإسلامية» وهي شهر الصلح, 
التبليغ» الأمان» الشهادة, الحجرة, الإحسانء الوفاءء الظهورء تبوك, 
الإخاءء النبوءةء الفتحء وهو نفس المسلك الذي سار عليه البهاء 
المازندراني حين اخترع له أشهرا غير الأشهر الإسلامیةء ليقطعوا صلتهم 
بالأشهر الإسلامية» وبما جاء فيها من مناسبات مفضلة. 

ومن هنا يتضح أن علاقة القاديانيين بالمسلمين أتباع محمد 6 علاقة 
مبتورة» فالمسلمون عندهم كفار ما لم يدخلوا في القاديانية؛ لأنهم 
يفرقون بين الرسلء فالمؤمن بالإسلام ونبيه إذا لم يؤمن بالقاديانية ونبيها 
فإنه يكون کافراء لأنه يفرق بين أحد من رسله» وعلى هذا فإنه لو مات 
مسلمء فإنه لا بجوز للقادياني الصلاة عليه» ولا دفنه في مقابرهم؛ لأنه 
كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلامء فلا تجوز الصلاة عليه ولو كان طفلا 
أيضاء ولا يجوز نكاح المسلم بالقادیانیةء ویحوز ذلك للقادياني كما هو 
الحال بالنسبة لأهل الكتاب؛ أي إنهم يعاملون المسلمين معاملة أهل 
الكتاب. 

ولا تصح الصلاة خلف غير القادياني مهما كانت منزلته» وإذا فعل 
ذلك تقية أو لمصلحة: فعليه أن يعيد تلك الصلاة حتماء حتی وإن كان 
صلاها في أحد الحرمين الشریفینء وهذه التقية أو النفاق هو الأساس 
الذي قام عليه مذهب الشيعة والباطنية والقاديانية» ولا يجوز حضور 
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لان < َ ظ 
اجتماعات المسلمين سواء كانت في أفراحهم أو في مصائبهم» بل ولا 
يجوز أن يذكر المخالف للقاديانية من المسلمين» أو يترحم عليه» أو 
يستغفر له» بل و أبعد من هذا أنهم لا يحوزون الصلاة على من يصلي 
من القاديانيين خلف المسلمين أو يتعامل معهم أو يوادهم. 

وأما علاقتهم بغير المسلمين فقد قامت بين القاديانيين وبين كثير من 
الملل المخالفة للإسلام علاقات قوية» خصوصا بينهم وبين الدول المعادية 
للمسلمين» مثل بريطانيا وإسرائيل واليهودية الحاقدة» فهي تتمتع معهم 
بصداقات حميمة واتصالات وثيقة» وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح 
المراكز وا مدارس, وأغدقت عليهم الأموال سرا وجهرا. 

ومن المعروف بداهة أن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة 
القاديانية» ولا أن تقوم بتمويلهاء بل والدعاية لما لو أنها تعرف فيها 
مثقال ذرة من الإسلامء الذي تعتبره إسرائيل ال خطر الحقيقي عليهاء كما 
أن إسرائيل تمول جميع ا حرکات الحدامة من قاديانية وبهائية وغير ذلك 
لتحقيق أهدافها في السيطرة والعلوء فالمؤامرات واضحة لا تحتاج إلى 
سياسي بار ع» ولا ذكي محنك في تحليل الأحداث. 

وقد رحب القوميون انود بالقاديانية» وفرحوا بھاء وتحمسوا ها 
كثيراء لأن هؤلاء الهنادكة يحقدون على الإسلام حقدا لا يقل عن حقد 
اليهود والنصارى» وضايقهم جدا توجه المسلمين امنود بقلوبهم إلى 
بيهم محمد 4# وكتاب ربهم» بل وإلى الجزيرة العربية إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورةء ولهذا فقد اعتبروا توجه الناس إلى قاديان انتصارا 
للوطنية ا مندیة على الإسلام الأجنبي عن بلادھمء وفرصة سانحة للتحول 
العظيم في تفكير المسلمين الهنود وغيرهم من الإسلام إلى القومية. 
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عة هلل ةوا بے اع 


إن تقدم ا ح ر كة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة العربية والوحدة 
الإسلامية» وكل من اعتنق الأحمدية تغيرت وجهة نظره وضعفت صلته 
الروحية بمحمد 288 وتنتقل الخلافة من الجزيرة العربية وتركيا إلى 
قاديان في الهندء ولا يتبقى لمكة والمدينة إلا حرمة تقليدية. 
ه انتشار القاديانية ووفاة القاديابئ غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 

لقد انتشرت القاديانية في غفلة العام الإسلامي في إفريقيا في الوقت 
الذي تنشر فيها القاديانية أكثر من خمس جلات راقية» بينما لا توجد 

مجلة واحدة للمسلمين فی أفريقيا يا كلها لتجابههم» ويوجد مئات المبلغين 
القاديانيين الذي يتجولون من أدنى أفريقيا إلى أقصاها عبر القارات 
الأحرى» حيث أقاموا فيها سبعا وأربعين مدرسةء وبنوا مائتين وستين 
مسجداء هذا غير ما يتبع ذلك من المكتبات العامة والخاصة والمؤلفات 
والنشرات» كما فتحوا في الآونة الأخيرة مستشفيات ودورا اجتماعية في 
ختلف أنحائهاء وأصبح أتباعهم حسب نشراتهم أكثر من مليوني شخص 
في مدة لا جاوز مس عشرة سنة. 

لقد كان للقاديانيين نشاط قوي في الصحافة والمحلات» لعلمهم بتأثير 
هذه الوسيلة في مفاهيم الأمة» ومن هنا فقد أصدر القاديانيون عدة 
مجلات بعدة لغات» فلهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإتجليزية» وهم 
في غانا مجلة شهرية باللغة الإنجليزية, وهم في سيراليون مجلة شهرية باللغة 
الإنجليزية» وهم في كينيا مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر باللغة الإنجليزية, 
وهم في شرق أفريقيا مجلة شهرية باللغة السواحلية» وحم في موريشيوس 
بحلة شهرية باللغة الإمجلیزیة والفرنسیةء وحم في سيلون مجلة شهرية باللغة 
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الإجليزية» وهم في إندونيسيا مجلة شهرية باللغة الإندونيسية» وهم في 
إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية» وهم في سويسرا مجلة شهرية باللغة 
الألمانيةء ولهم في لندن مجلة شهرية باللغة الإنجليزية» وهم في الدنمارك 
مجحلة شهرية باللغة الدنما رکیة. 


هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة والمبالغ الضخمة التي ترسلها دائما 
إلى بلدان كثيرة لنشر القاديانية بين شعوب تلك البلدانء كما أن لهم 
نشاطات أخرى؛ وهي بناء المدارس والمساجدء فقد بلغ عدد المساجد 
التي بنوها في العا م حوالي 57” مسجدا. 

وهذه المساجد إنما أقيمت لتكون وكرا للقادیانیةء ومحلا للتخطيط 
وحبك الدسائس على الأمة الإسلامية» وإقامة الزعامة القاديانية على 
حساب الإسلام» فهي أشبه ما تكون بمسجد الضرار الذي هدمه 
الرسول 6 بأمر ربه حينما بني على نية سيئة. 

وقعت في عام ۱۹۰۷م بين القادياني وبين العلامة ثناء الله مناظرات 
خرج الغلام منها مدحورا مغضباء ثم تحدى القادياني الشيخ ثناء الله بأن 
الله سيميت الكاذب منهما في حياة الآخرء ودعا الله تعالى أن يقبض 
المبطل في حياة صاحبه» ويسلط عليه داء مثل الطاعون يكون فيه حتفهء 
وٹی شهر مايو ۱۹۰۸م أجيبت دعوة القادياني» فأصيب بوباء الكوليرا 
في لاهور» ومات في بيت الخلاءء وكان جالسا لقضاء حاجتہ؛ 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. 

وانطبق على القادياني قوله في مناظرته: (إن كنت كذابا ومفتريا 
كما تزعم في كل مقالة لك فإنني سأهلك في حياتك؛ لأنني أعلم أن 
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00 في عاقبة الأمر يموت ذلا وحسرة في 
حياة ألد أعدائه» حتى لا يتمكن من إفساد عباده) ('۱. 


ونقلت جثته إلى قاديان حيث دفن ف المقبرة التى سماها بمقبرة الجنة 
بهشتى مقبرة» وعاش ثناء الله بعده أربعين سنة في نضال القاديانيين 


والرد عليهم. 


% 


)١(‏ القدياني والقاديانية ص٦۲»‏ وانظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام للدكتور 
غالب بن علي عواجي 54/7 7. 
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الطلب (لساوس عشر 


دين الحنيفية من آدم حتى ظهور اليهودية وأثر الانحراف 
عن دعوة الخليل إبراهيم 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فرق باطنية عبيدية من الغلاة الذين ألهوا الحاكم بأمر الله» وبينا المعانى 
اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروزء ونسبتها إلى مؤسسیھاء كما تحدثنا 
عن الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان 
أسرارهم» وتناولنا التعريف بإله الدروز الحاكم بأمر اللہ وطريقتهم في 

كما بينا أن الدروز لا یؤمنون بيوم القيامة» فلا حساب ولا جزاء ولا 
ثواب» وعلمنا أن فرق الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية 
والبهائية» وتحدثنا عن فرقة البابیةء وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما 
في ظهور البهائيةء وعلمنا أن مؤسس البهائية حسين المازندراني خلف 
البابية بعد صراع طویلء وتحدثنا عن البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم 
الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 





الباطنية الخبيثة» وبينا أهم عقائدهم التى جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة 
ومتناقضةء وبينا خطورة القاديانية وأثرها في هدم الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بعير المسلمين» ثم دشا عن انتشار القاديانية ووفاة القادياني 
غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 


ول هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن دين ا حنیفیة من ادم حتى 
ظهور اليهودية» وأثر الانحراف عن دعوة الخليل إبراهيم اكثالة. 
ه توحيد العبادة لله من آدم إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد نوح. 
السماوية التي احتوت على أوامره التكليفية فيما استخلفه واسترعاہ 
وأمره هو بتبليغها إلى ذریتہء قال تعالى: $ قُلْنَا َهِيطُوأ ها بيع َم 
حم ہر راوص رر r‏ ہو 18 ہے و سس ص شر سے 
نک می هُدَى فمن يهد اى فلا وف عَم وا لاهم رون تچ البقرة:۳۸. 
ثم تكاثر الناس وانتشروا في جهات الأرضء يتتبعون أسباب الرزق 
والماء ف ختلف بقاعهاء وفق النظام الفطري ف تكاثر الخلق, ونوزعهم 
العهد نسوا وصايا أبيهم آدم» وضيعوا دينهم» ولعبت بهم الأهواء, 
وأضلتهم الشياطين» فأشركوا وظلموا وكفروا بالل فتداركهم الله 
بإرسال الرسل معلمین ومبشرين ومنذرين كما قال تعالى: إا رساك 
بای بشيراويذماً وإن OSE‏ فاطر: 4 ۲ . 
وقال أيضا: $ وَلَعَد بث ف ڪل اة سول أ بب اعبڈوا للهواجتبوا 


سے 
کے گل ےھ ےپ 


دجت ينهم تن ھَدی اَل وهم تن حَدَّتْ َلك لكلف روا في رض 





فانظرواً کک کات عقب الکو پیے اح النحل E.‏ 

هاتان الآيتان تدلان على أنه ما من أمة من الأمم السابقة إلا وسبق 
أن أرسل الله فيها رسولا ينذرهاء فلم يدع الله أمة منعزلة من أمم 
الأرض تتيه في ضلاها وغيها دون أن يتداركها بالبلاغ» ومن هؤلاء 
لرسل من قص الله علينا قصصهم» وذكر لنا أسماءهم» ومنهم من ل 
يذ كرهم ولم يقص قصصهم. 

قال تعالى : وَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رسا من كبلك مِنّهُم من فَصَصًا ميك وينم 
نآ قش عاي و اکن رسو ل أن باو اة لا بدن ال فد مر أله 

فى يللي وَحَي هناك الْمبَطلوبے )4 غافر:۷۸. 

وقد كان آدم ال أول الرسل» وكانت رسالته عامة في ذريته» كما 
حدد اللہ لنا في كتابه كيفية خلقه لآدم» بشكل صريح واضح لا يحتمل 
التأويل» فلا مجال لإيراد تخیلات وفرضيات حول كيفية بدء وجود 
الإنسان على هذه الأرضء وأن آدم فرد من نوعية بشر سابقين» ولا 
مجال لنظريات دارون في أصل الانسان ونشأنہ وأنه كان قردا وتتطور 
فأصبح إنساناء فقد بين القران بأدلة يقينية لا شبهة فيها أن الله سبحانه 
هو الذي خلقه من تراب وصوره في اسم تقويم» ونحن نعلم أن كل 
اعتقاد يخالف القرآن الكريم بشكل قاطع هو اعتقاد مخالف للحقيقة. 

وكان أول فساد وقع على الأرض قتل أحد ابني آدم لأخيه كما قال 


تعالى: 38 © وال لیت با ابی لحي إِذ قربا انيل مِنْ حدما وك 
a‏ لمن الح ال نات ای سی قال |کمابنک لاله من ۴و لمتقین ل لین بسطت تك 7 


ےت ج سڈ کہ وين ے ہج بجر سر مم 
ابی م تا بباسط ید ی لیک لا قدلك إن أحاف أله رب الَعَلمیںَ )إن ريد أن 
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ہوے> f‏ ےۓے سے >{ ہے ہے ع سے > کھ 
تَا می ويك ختکون من آصحپ ألثَارِ وَدَلِكَ رؤا الظايینَ ) فطوعت لَه 


فس قل آخید مقن فَاصبع من ليرت ن قبعث الله حا يحت فى 
اض یریم کیف يوكرى س٤٤‏ اید قال وای اعجرت أن أكون مع هدا 
المرب اوری سوہ ٤‏ انی كََصْبَحَ مِنَألتَدِعِينَ © چ الائدۃ: ۳۱/۲۷. 

وقد کان آدم الكل نبيا مكلماء وقد مكث أولاده وبنوه من ذريته 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» كما ثبت من حدیث ابن عباس 4 
أنه قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) (). 

ثم فسد حال الناس بعد ذلك وتطاول عليهم العمرء وفتنهم 
الشيطان» وصاروا يعبدون الأوثان» وقد أثبت القرآن الكريم خمسة 
أوثان كانوا يقدسونها ویعبدونھاء وهي ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء قال الله تعا ی: چ وقالوا لا ندرت ءالھتھ ولا کر ودا ولا سواعا ولا یٹورک 
ویعوق ور )اچ نوح:70. ونوح ال إنما بعثه الله تعا ی لما عبدت هذه 
الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفرء فبعثه الله كك 
رحمة للعبادء فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض. 

ومضمون ما جرى له مع قومه كما دلت نصوص الكتاب والسنة 
أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء كانت أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما ماتواء قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يحلسون فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم» فلو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصورهمء فلما ماتوا وجاء آخرون 
وانتشر الجهل ورفع العلم دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» 


. )۳٦٣٣( ٣۸۰/۲ رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 





وبدعائهم يسقون المطرء فعبدوهم من دون الله. 

ولا بعث اللہ نوحا ال دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك 
له وألا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتاء وأن يؤمنوا بوحدانيته 
وأنه لا إله غيره ولا رب سواہ فدعاهم إلى الله مراراء ليلا ونهاراء 
جهرا وإسراراء بالترغيب تارةء والترهيب تارةء و كل هذا لم يؤثر فيهم, 
بل استمر أكثرهم على الطغيان والضلالة» وعبادة الأصنام والأوثانء 
ونصبوا له العداوة في كل وقت وآنء وتنقصوه وتنقصوا من آمن به 
وتوعدهم بالرجم والإخراجء ونالوا منھمء وبالغوا في أمرهم. 

وقد تطاول الزمان وا جادلة بينه وبينهم كما قال تعالى: 8 وَلْمَدٌ 
اراتا کاک فدہ قلیت فیھ الف سق لیے اما © العنکبوت ١ ٤:‏ . 

ولا يئس نوح اكلا من صلاحهم» ورأي أنه لا خير فيهم» وتواصلوا 
في أذيته ومخالفته وتكذيبه بکل سبيل دعا عليهم باهلاك» فاستجاب اللہ 
دعوته وأمره أن يصنع سفينة لنجاة المؤمنين؛ لأن اللہ قدر إغراقهم» 
فنجاه الله بھاء وفتح بينه وبين قومه» وأقر عينه من خالفه وكذبه. 

وأرسل الله تعالى من السماء مطراء لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده» كان كأفواه القرب» وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها 
وسائر أرجائهاء وعم الماء جميع الأرض بطولها وعرضها وسهلها 
وقفارها وجبالٰا ورمالاء وم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من 
الأحياء صغير ولا كبير» ثم أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها وأمر السماء 
ان تقلع» قال تعالى : لیم يېم آغرؤوا ادوا ارا دوا طم ين ذون اله 
أنصارا ع)) وقال ضح رت لا در عل الْارْضٍ من كفن دارا © إِنّك إن ذرهم يض لوا 


سام 


- 


یسادا ولدیل دوا اج قاد نوح: 717/70 . 
الارض اليوم من سائر أجناس بني ادم ينسبون إلى من ر كبوا السفينة مع 
نوح» وما ورد في القرآن يقتضي أن نوحا ا8 مكث في قومه بعد 
البعثة وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاماء فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمونء ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك؟ 
ه التوحيد من بعد نوح إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد هود وصاح. 
وبعد مدة من الطوفان أرسل الله هودا ال لما ظهر الشرك والفساد 
في قوم عادء وهم قبيلة تنسب إلى عاد بن عوص بن سام بن نوح 
وكانوا عربا يسكنون الأحقاف» وهى جبال الرمل التی كانت باليمن 
بين عُمان وحضرموت بأرض مطلة على البحرء وكانوا أول من عبد 
الأصنام بعد الطوفانء فبعث الله فيهم أخاهم هودا ال فدعاهم 5 
الإسلام كما قال تعالى بعد ذكره لقوم نوح: 98 وذ كرو إِذْ جِعلکم 
عل 


مب کر ےہ ےم ۶ٴ 7ھ گے ہے7 سح سارت س سے سرجه سر۴ ع ےہ ے ہے ےو رم 
خلفاء من بعد قوم دوچ وزاد ف الْحَلق بضطة قاذ روأ ءالا لله لعلک فلحونَ 


مذ 


سے 


(9)) خالوا متا لنعبد اله ودم ودر ماڪ اديع يد ءاباؤتا قافتا يماي دا 
لن تمن أَلصَ دون )44 الأعر اف: 1۹ / .۷١‏ 

وكان قوم عاد جفاة كافرين عتاة مش ركين مصرين على عبادة 
الأصنامء فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى إفراده العبادة لله 
ورغبهم ورهبهم» فقال الملا الذين كفروا منهم إنا لنرى هذا الأمر الذي 
تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة الأصنام التي يرتجى 
منها النصر والرزق» ومع هذا نظنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك 





5 





وما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جثت به» ولن نترك عبادة آفتنا 
جرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبتهء وما نظن إلا أنك مجنون 
فيما تزعمه» أو أصابك بعض المتنا بسوء فاعتراك الجنون. 

ولا أبوا إلا الکفر بالله كك أرسل الله عليهم ريحا عارضة عاتیةء فلما 
رأوا هذا العارض ظنوه سحابا ممطرا واعتقدوه رحمه, فإذا هو نقمة 
وريح عاتية باردة فيها عذاب أليم؛ استمرت عليهم سبع ليال وشانية 
أيام حسوماء فلم تبق منهم أحداء بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم 
كهوف الجبال فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم. 

قال عق کال تقر بريج صَرْصَرِ عَإَِةٍ سَحَرَهَاعَليوِمْ سبع .7 
لال وَكَمِنِيَةَ ايام حسو وما قترف الوم ہا صرح کا تم آعَجَا PTE‏ رس 

2520 قبست )چ الحاقة NEE‏ 

وبعد مدة من هلاك عاد أرسل اللہ صالحا اكت لما ظهر الشرك 
والفساد في شمودء وكانوا عربا عاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز 
وتبوك» وقد مر به رسول الله 4# وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من 
السلمینء وكانوا بعد قوم عاد يعبدون الأصنام» فبعث الله فيهم رجلا 
منهمء وهو عبد الله ورسوله صالح ال فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا یش رکوا به شيئاء فآمنت 
طائفة منهم وكفر أغلبهم» وهموا بقتلهء وقتلوا الناقة التي جعلھا الله 
حجة عليهم» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

وكانت قوم شود قد اجتمعوا یوما في نادیهم» فجاءهم رسول الله 
صالح, فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم» فطلبوا منه أن 


٣×‏ ا 





عو تا التب واج اع 


يخرج لهم من الصخرة ناقة سو مرا ا في نعتھاء وأن غ لکن 
عشراء طويلة» فدعا الله أن يخرجها هم فأمر الله كك تلك الصخرة أن 
تنفطر وتنشق عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبواء فلما 
خرجت الناقة وعاينوها كذلكء رأوا أمرا عظيماء ومنظرا هائلاء وقدرة 
باهرة» ودلیلا قاطعاء وبرهانا ساطعاء فامن كثير منھم؛ وبقيت الناقة 
فترة طويلة يشربون من لبنها بشرط أن تشرب ماء بئرهم قسمة بينهم؟: 
یوما ماء ویوما ‏ حمء فلما طال عليهم هذا ا حالء ومنعوا من الیئر یوما 
من بعد یومء تناودوا واجتمعوا واتفقوا على أن يعقروا الناقة ليستريحوا 
منهاء ويتوافر عليهم ماؤهم» وزين لهم الشيطان أعماهم» فأخبرهم صالح 
أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام» فلم يصدقوه وهموا بقتله وأرادوا أن 
يلحقوه بالناقة. 

ولا قضي الوعد جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض 
ففاضت الأرواح وزهقت النفوس» وسكنت الحركات» فأصبحوا في 
دارهم جاشینء جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بهاء كأن لم يقيموا في 
سعة الرزق وبسطة» ونجى الله نبيه صا حا اكت ومن آمن بهء وقطع دابر 
القوم الذين ظلموا. قال تعالى: 32 ولک تروت مم ضيحت 15 ويال آف5 
قوت 583 الصافات:۱۳۸/۱۳۷. وقال: 8 فلل وهم حَاوبية يما 
مراف وَل ك ية لِقَوَ مو 20 علوت )4 النمل: 7ه. 

روى أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر 4 أنه قال: (لا نزل 
رسول الله © بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمودء 
فاستقى الناس من الابار التي كانت تشرب منها شودء فعجنوا منها 
ونصبوا القدورء فأمرهم رسول الله فأهرقوا القدور وعلفوا العجين 


١ 
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لاجر 


الإبلء ثم ارنحل بهم حتى نزل بهم على الیئر التي كانت تشرب منها 
الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا فقال: إني أخحشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابهمء فلا تدخلوا عليهم) (). 

وروی البخاري من حديث عبد الله بن عمر هه أن رسول الله 45 
قال لأصحابه لما وصلوا الحجر ديار شود: (لا تدخلوا على هؤلاء 
للعڈبین إلا أن تكونوا باکینء فإن لم تكونوا باکینء فلا تدخلوا عليه 
لا يصيبكم ما أصابهم) (). 

وف رواية: (لما مر رسول الله 4 بالحجرء قال: لا تدخلوا مساكن 
الّذين ظلموا أنفسهمء أن يصيبكم ما صابھم إلا أن تكونوا باکینە ثب 
قتع رسول الله ينه رأسه وأسرع السّير حتّى أجاز الوادي) (). 
ه ظهور الشرك بعد هلاك عاد وثمود ودعوة أب الأنبياء إلى التوحيد. 

وبعد مدة من هلاك شود أرسل الله إبراهيم الخليل اف لما ظهر 
الشرك والفساد في العراق وبلاد الشام وفلسطين ومصرء وقد ولد 
إبراهيم ببابل في العراق على الصحيح» وهي أرض الكلدانيين وقتهاء 
وكانت أول دعوة إبراهيم اكك لأبيه لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة 
لەء وكان أبوه من يعبد الأصنام» فبين له بطلان ما هو عليه من عبادة 
الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدهاء ولا تبصر مكانه» فكيف تغني عنه 


)١(‏ أحمد ۱۱۷/۲ (٤۹۸))ء‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) رواه البخاري في أبواب المساجدء باب الصلاة في مواضع ال خسف والعذاب 
»)٤۲۳( ١‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ۲۲۸٥/٤‏ (۲۹۸۰). 

.)5١51( ١١5/5 رواه البخاري في المغازيء باب نزول النبي 28 الحجر‎ )٣( 


د ما 


- 





سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
عة هل الةو اة 
سے چھ 0 - سے ٠١‏ 





شيئاء أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر؟ 

ثم حدثت المناظرة لقومه في هذه الأجرام والكواكب التي عبدوها 
دون الحي القيوم الذي لا إله إلا هوء وكان أهل بابل يصورون 
لمعبوداتهم أوثانا وأصناما على هيئتهاء فناظرهم في عبادتهم لما وأهانها 
وبين بطلانهاء فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم» راغ إلى 


امتهم ضربا باليمين» وجعلهم حطاما إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعونء 


فلما رجعوا من عیدھم ووجدوا ما حل بمعبوداتھم؛ أتوا به على 
رءوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعول کلامه» ویعاینون ما 
سيحل به من العذاب» فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلينء 
سس سی ا 
ابن أخيه لوط ؛ د J‏ أرض میں في بلاد الشامء فنزلوا 
حران» وناظر فيها النمرود ابن كنعان» وكان قل طغى وبعي ونجبر 
وعتاء فلعاه إبراهيم يم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له فحمله 
الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع» فحاج إبراهيم في ربه 
وادعى لنفسه الربوبية» فغلبه إبراهيم في الحجة حتى بهت الذي كفر. 
ثم ارتحلوا قاصدين بيت المقدس فأقاموا فيهاء وكانت سارة امرأة 
الخليل إبراھیم عاقرا لا یولد لاء وم يكن له من الولد أحد» بل معه ابن 
أخيه لوطء فمكث إبراهيم في فلسطینء ثم انطلق بعد قحط وشدة 
وغلاء حل بھمء فار حلوا إلى مصر ومعه زو جته سارہ وکان فرعون 
مصر وقتها يأخذ المرأة الحسناء لنفسه غصبا من زوجهاء فقال إبراهيم 
ها: قولى أنا أخته. 





2 ۱ 
اک این 
روي مسلم من حديث أبي هريرة ضا أن رسول الله قال: (لم 
یکذب إبراهيم النبي الاخ قط إلا ثلاث كذبّات» تین في ذات اللہ 
قوله ب سقیم. وقوله بل ل کبیرہم هذاء وواحدة ِي مان و 
فإنه قم أرض جبار ومعه سارہ وکانت أحسّن 0" فقال لھا: إن 


اس 
۶ 


هذا اجار إن يَعلم أنك امرأني يغبني عَلَيكِء > فإن سالك فأخيريه نك 
أختی, فإنك أختي في الإسلا» قإني لا أَعلم في الأرض مسلما غيري 
وغيرك» فلما دحل أرضه رها بعض أهل الجبار آتاہ فقال لّه: لقد قیم 
رضَك امرأة لا يبَنِي لَھا أن تكون إلا لَك» فَأَرسَل إلَيهَا فأتي بها فام 
إبراهيم ال إلي الصلاةء فلما دَخَلْت عليه لم يمالك أن بَسّط يد ہ إلا 
e 9‏ > فقال لها: ہے اللہ أن یطلق يدي ولا 
أضرّك. ففعَلّت» فاد فقبضّت أَشّد من القبضةٍ الأولى, فقال لَهَا مِثل 
ذلك ففعلت» عاد قيضت اَمّد من القبضتين الأر أ فقال ادعي الله 
NS‏ رہ میں و 
جَاءَ بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان: ولم تأتني بإنسان, فأخرجها 

ين رضي وَأَعطِهَا ) قَال: اقبت مشي فلما رآها إبرامیمر اق 
انصرف؛ فقالَ لھا: هيم قالت: خیرا كف الله يد الفاجر واخدم 
خَادما. قال أبو هريرة: فتلك أمُكم يا بي مَاءِ السمّاء) ('). 


ثم عاد إبراهيم اک مع زوجته سارة وجاريته هاجر غانمين امنين 
إلى فلسطين» وأمر إبراهيم لوطا اك أن يذهب إلى الأردن في أرض 
الأغوار المعروفة لينذرهم ويحذرهم من أفعاللهم الفاسدة عند انتشار 
الشذوذ بينهم» ومعاشرة الرجال بعضهم لبعضء فنزل بمدينة سدوم, 


.)۲۳۷۱( ۱۸٤۰/٤ مسلم في الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل‎ )١( 
۷ہ ا‎ _[ 






فجعل الله عاليها سافلھاء وأمطر عليهم حجارة أهلكتهم جمیعاء ونجى 
الله لوطا اک 

ثم إن سارة وهبت هاجر لإبراهيم اكت فدخل بهاء وحملت منه 
بإسماعيل» وحدث بينها وبين سارة ما يكون بين النساء من الغيرةء 
فوضعت هاجر إسماعيل الا وإبراهيم له من العمر وقتها ست 
وشانون سئة» قبل مولد إسحاق بثلااث عشر٥‏ سنة؛ ولا ولد إسماعيل 
أوحى الله إلى إبراهيم بیشرہ بإسحاق من سارة» ومن وراء إسحاق 
يعقوب. 
ه إسكان إبراهيم لا ماعیل في مكة وبناء البيت الحرام حجة الإسلام. 

ما ولد لاجر إسماعيل ال ذهب إبراهيم بها وبولدها إلى برية فاران 
وهي موقع مكة المكرمة» وكان ولدها إذ ذاك رضيعاء روى البخاري 
إسماعيل» اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت» عند دوحة 
فوضعها هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء تم قفی 
إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء 
يرو نه» استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهو لاء الدعوات ورفع يديه فقال: 


۸ 


ا 


7 کرفاییں 
م ےمج رس لخر 


الکو جل این تت الو توم لتم َاتَنْقهُم من المت مله 
جکر 4 إبراهيم:/00. 

وجعلت أم إسماعيل ال ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنھاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى أو قال یتلبطء فانطلقت كراهية إن تنظر إليه» فوجدت الصفا 
أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي تنظرء 
هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن 
الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان ا جھود حتى 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدا؟ 
فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس 4 قال النبي 58: ذلك سعى الناس بينهماء فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت: صه تريد نفسهاء ثم تسمعت 
فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي 





بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه» أو قال بجناحہ حتى ظهر الماع 
فجعلت تحوضه» وتقول بيدها ھکذاء وجعلت تغرف من الماء فی 
سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس # قال النبي #: يرحم الله أم إسماعيل! لو تركت 
زمزمء أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معیناء قال ابن 
عباس: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تاف الضيعةء فإن 
هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. 


|] ۱۹ _ 





وعن شماله؛ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل 
بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مکةء فرأوا 
طائرا عائفاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادي 
وما فيه من ماءء فأرسلوا جريا أو جريين» فإذا هم با ما فرجعوا 
فأخبرهم با ماء فأقبلواء قال ابن عباس 4: وأم إسماعيل عند الماع 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لاحق لكم في الماء 

قال عبد الله بن عباس # قال النبي 4#: فألفى ذلك أم إسماعيلء 
وهي تحب الانسء فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم حتی إذا 
كان بها أهل أبيات منهمء وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وكان 
أنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منھم؛ وماتت ام 
عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة» وشكت إليه 
فلماء جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا في جهد وشدة: قال: هل أوصاك بشیء؟ قالت: نعم أمرني 
أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك» قال: ذاك أبى وقد 
أمرني أن أفارقك, فا حقی بأهلك» و طلقها وتزو ج منهم آخرى» ولبث 
عنهم إبراهيم ما شاء اللہ ثم أتاهم بعد فلم بجدہء فدخل على امرأته 


فسأها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا قال: كيف أنتم؟ وسأنها عن عيشهم 
وهيشتهم فقالت: نحن بخیر وسعةء وأثنت على الله كك فقال: وما 
طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 

قال إبراهيم اكقت: اللهم بارك حم في اللحم والماء. قال النبی 6#: وم 
يكن لهم يومئذ حَّب» ولو كان حم حب لدعا لهم فيه. قال: فهما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا م يوافقاه - يعنى أهل مكة يألفون المداوة 
على أكل اللحم دون غيرهم - قال إبراهيم: فإذا جاء زوجك فاقرئی 
عليه السلامء ومريه يثبت عتبت بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم 
من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن ایئة وأثنت عليه فسألني عنك 
فأخبرته فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير قال: فأوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: 
ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسككء ثم لبث عندهم ما شاء الله 
ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا له نحت دوحة قريبا من زمزم 
فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولدء والولد بالوالدء ثم 
قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك به ربك: قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بیتاء وأشار إلى 
ار ا 





قال عبد الله بن عباس 4#: فعند ذلك رفعا القواعد من البیت؛ 
وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني حتی إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو یبنیء وإسماعيل يناوله الحجارة 
وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ابن عباس 
4#: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا 


ل م ا 
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إنك أنت السميع العلیم!'. 
ه دعوة الخليل إبراهيم وانتقال ا نیفیة من إسحاق ويعقوب إلى موسى. 

بعد بناء البیت عاد إبراهيم اكت إلى فلسطين ومكث فيهاء وقد مرت 
الملائكة بإبراهيم الك مجتازین ذاهبين إلى قوم لوط ليدمروا عليهم قريتهم 
سدوم فظنهم الخليل ضيوفا فعاملهم معاملة الضيوف وشوى لمم عجلا 
سمينا فقربه إليهم» فلم ير حم همة إلى الأكل بالكلية فنكرهم» وأوجس 
منهم خيفة» فأخبروه خبرهم» وبشروه بإسحاق من سارة» ومن وراء 
إسحاق يعقوب. 

ولا وف إبراهيم ا8 ما أمره به ربه جعله للناس إماما يقتدون به 
ويأتمون بهديه» وسأل الله أن تكون هذه الامامة متصلة في عقبه» وباقية 
في نسبه» فأجيب إلى ما سأل على ألا ينالها الظالمونء قال تعالى: 
:ا ووَعبتاللہ إشحق ویعقوب وجملتا في ذه ابوه والْككب و ايه جره في 
لدتساو ولا لخر لالص لىن )4 العنکبوت:۲۷. 

وم یخرج من ذرية إسماعيل اك من سلالته من الالیاء صمسری 
خاتمهم على الإطلاق وسيدهم» وفخر بني آدم في الدنیا والآخرةء محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الکی ثم المدني صوات 
الله وسلامه عليه؛ فلم يوجد من هذا الفرع الشريف سوى هذه الجوهرة 
الباهرة وهو الذي يفتخر به يشفع لأهل الجمع ويغبطه الأولون 
والآخرون يوم القيامة. 

أما الفرع الثاني لإبراهيم وأصله ولده إسحاقء فقد ظهر منه جمیع 


.)۳۱۸٣( ۱۲۲۷/۳ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب يزفون‎ )١( 


۲ 





لطن < 
الأنبياء» فأنحب إسحاق يعقوب وقد سماه الله إسرائيل» وأنجب يعقوب 
الأسباطء وهم بنو إسرائيل اثنا عشر ولدا ذكراء وكان أشرفهم وأجلهم 
وأعظمهم يوسف اللہ وأبرز إخوته من أثرت في التاريخ ذريتهم لاوى 
ويهوذاء فقد خرج من نسل لاوى موسى وهارون» وخرج من نسل 
يهوذا داود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام. 

وبعد ذلك حدثت قصة يوسف للك وفيها من عجائب التقدير 
وألوان الحكم والتأثير» ما يعلم البشرية جميعا توحيد اللطيف الخبير» منذ 
تآمر إخوته على قتله وألقوه في البئرء وحملته السيارة إلى مصر وبيع فيها 
رقيقا لعزيزهاء وراودته امرأته عن نفسها وعصمہ الله منھاء وسجها له 
ثم تأويله لرؤیا الملك في البقرات السبعء ثم توليه للقيادة الاقتصادیة في 
مصرء ثم التجاء إخوته إليه بعد أن أصابهم القحط في فلسطين» ثم 
إحضار يوسف لأبيه وتحقيق رؤياه لما صار عزيزا لمصرء ورفع أبويه على 
العرش» وقد وصى يعقوب ال بنية الأسباط بالإسلام والتزام توحيد 
العبادة لله كما قال تعالى: 345 آم كيم شُهَدَآءَ د حضریعقوب الموب لد قَالَ 


ےم مب ہے e‏ سے 


ے ح۴س“ مھ 


وإ سح یلاوج دا ون لَسمُسیِمُونَ 4% البقرة: ٢۳٣‏ . 

وقد استقر بنو إسرائيل بمصر قرابة أربعة قرون حتى أرسل اللہ 
موسى بن عمران ك8 من نسل لاوي بن يعقوب إلى فرعون لما ادعى 
الربوبية» وليعيد بني إسرائيل إلى موطنهم الأصلي» وقد ذكر اللہ تعالى 
موسى لتكلا في مواضع كثيرة من القرآنء وذكر قصته في مواضع متعددة 
مبسوطة مرة» وغير مطولة مرة أخرى. 

وقد جاء فيها أن فرعون لما استضعف بني إسرائيل» وأخبر أن مولودا 


Lee ل‎ 
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:یم کرد عاك على ينيد حرص کل ا حرص على قتل کل 
مولود ذكر منهم» حتی جعل رجالا وقوابل يدورون على یں 
ويعلمون ميقات وضعهنء فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحهء فجعل الله تربيته 
في دار فرعون وعلى فراشه» بين يدي امرآته» وا بلغ أشده واستوى آتاه 
الله حكما وعلما. 


ودخل مرة المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه» فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه» فوكزه موسى فقضي عليه فلما علم موسى باجتماع 
الملأ لقتله خرج خائفا يترقب متجها إلى أرض مدینء وقد استقر عند 
نبى الله شعب الذي زوجه بإحدى ابنته على أن يمكث عنده عقدا من 
الزمان. 


ولا قضى موسى الأجل عاد بأهله إلى مصرء وخاطبه الله بالوحي 
علد جبل الطور ف سیناء وأعطاه معجزنين وأرسله إن فرعون كما 
فلا ص و ر 


أخبر سبحانه فقال: #3 فلما فی مُوسى الال وسار يأهوه اش من جانپ 
الو ر کار قال اه اکتا إن ءات تارا لعل ای ہے ابر آ کے 


ألما ار لمکم طاو وب © کنا اتتا ور من کی لود الب ف شم 
البرڪ َ. و أن يمومع إت آتا الله رث الصكميرت '(رع) وأن الق 
a‏ کی اجان ول منیرا وا مقت ینم مس توف کم 

ميت O‏ سك ید ف بوك ضرح یضام ندر سو و وآ مم IA r‏ 


سی ب فلایلف برھستانِ من ری إل فرعورے ومللایِه ِء إنهم ڪانوا د 
قب 0ا كارتا ن ي قلت نه فاخا فان متلونِ 59 ون مروت 
ارس اب خر عط 4 ےہ 


هو أَفْصَحٌ می لِساتا فَاربله می ردا یصَیَفق إن آخاف أن کوبت )قال 


سے 





اناطايتن 


سے ص وم ر او ۶ 7رر جح مور رک ہے 
ف 8 


سنشد عض رَأَخَِكَ ول لکما سلطا فَلايَصِلُونَ کا اتتا آنه ومن 
ایکا الدبو (0) 4 القصص:۲۹/٠٠.‏ 

وقد طلب موسى اكل من ربه أن يرسل معه أخاه هارون وزيرا فلبى 
الله طلبه» وأمرهما أن يأتيا فرعون ويبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وأن يفك أسارى بني إسرائيل من 
قبضته وقهره وسطوته» ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءواء فتکبر 
فرعون وعتا وطغی وبغى» ونظر إلى موسى بعين الإزدراء والتنقصء 
جاحدا لمعجزة العصاء وما جاء به موسى ا نما يؤيده يقينا. 


2 


ثم ادعی فرعون كذبا أن هذا الذي جاء به موسى ا سحر يريد 
أن يخر ج به الناس من أرضهمء ويفتنهم عن دينهم في عبادة فرعون, 
وأنه يمكن معارضته بسحر مثله» ثم طلب من موسى ال موعدا في 
وقت معلوم ومكان معلومء فاختار موسى يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحىء فذهب فرعون فجمع من كان ببلاده من السحرة وأتوا بسحر 
عظيم» وحدثت المناظرة الكبرى» وبانت فرية السحرة العظمىء فلما 
ألقى موسى اث عصاه صارت حية عظيمة أقبلت على ما ألقوه من 
الحبال والعصي» فجعلت تلقفها واحدا واحدا أسرع ما يكون من 
ا حر كة» والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 


ولا رأى السحرة ما حدث ھا حم الأمرء وحيرهم في أمر سحرهم» 
واطلعوا على ما لم يكن في خلدهم» ولا خطر ببالهم» ولا يدخل تحت 
صناعتهم وأشغاهم» فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن 
هذا ليس بسحر ولا خيال ء ولا شعوذة ولا ضلالء بل هو حق لا 
يقدر عليه إلا ال حقء وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلةء وأنارها 

ا_ ف حا 
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بالمدى وآزاح عنها القسوةء وأنابوا إلى ربهم تائبين» وخروا له 
ساجدين» و يخشوا عقوبة لاجد من ا حاضرین؛ وشهدوا بالإيمان 
قائلين: آمنا باللہ رب العالمين» رب وموسى هارون. 
» موسى یرحل ببني إسرائيل إلى سيناء وتتزل عليه ألواح التوارة. 
وم تؤثر فيه الایات التسعء ولا السنين وأعوام الجدب» ولا وفى بو عده 
أنه سيؤمن لموسى ويرسل معه بني إسرائيل إذا كشف عنه الرجز 
والباس» كل ذلك وفرعون وقومه لم يرتدعواء بل تمردوا واستمروا على 
كفرهم وعنادهم» والله 5ك ينظرهم ولا يعجل عليهم» ويؤخرهم ويملي 
والإعذار إليهم» أخذهم الله كك أخذ عزيز مقتدرء فجعلهم عبرة ونكالا 
وسلفا للکافرین: ومثلا لمن اتعظ من عباده الموّمنين. 

خرج المسلمون بنو إسرائيل بأمر الله متوجهين إلى الأرض المقدسة 
وهي أرض فلسطين» فخرجوا بليل سائرين حتى بلغوا البحر الأمر عند 
خليج السويس» فلما علم فرعون بذهابهم حنق عليهم كل الحنقء 
واشتد عضبه عليهم: ومع جنوده لیلحقھم ویمحقھم؛ فاتبعوهم 


مشرقين» كما قال رب العالمين: 38 فلما ترا الجمعانِ قال أصحلب موتو إِ 
و صطھ۔ 7 ےک ےر ال تور ہے سے ننه > وو م >> رس ا کے 
لمذركون ا مالكلا إن می ری سین ایت ییا إل موق أن أضرب بعصا 


عا ا گار کیک سے ار سے 


< ع و“ مھ ر کے ص سح رو .7 سے کج سر ے صو ع حر ےے> ص 
البحر فانقاق فَحانَ کل فرق کا لطوح الْعظِيمٍ ات وأزلفنا ثم الأخرين لک انا موی 
وین مع ین )افر أرقا لحرن © الشعراء: ٥٦/٦٦‏ . 

ما لحقهم فرعون با جنود أدركهم عند شروق الشمس» وتراءى 


ا جمعانء فقال أصحاب موسى وهم خائفون إنا لمدركونء فقال لهم 
موسى اك كلا إن معي ربي سيهدين» فنظر إلى البحر وهو يتلاطم 
بأمواجه: ونزل الوحى يأمره أن يضرب البحر بعصاه» فلما ضربه انفلق 
بإذن الله اثنى عشر طريقا یابساء لکل سبط طريق يسيرون فيهء فكان 
ماء البحر قائما مثل الجبال بقدرة اللہ فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه 
عليه؛ أراد موسى اثلا أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كانء لثلا 
يكون لفرعون وجنوده وصول إليه» ولا سبیلا للمرور عليه» فأمره 
خلفه» فلما عبر فرعون وجنودہ التأم البجر وجعلت الأمواج تخفضهم 
تارة وترفعهم أخرىء وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده» وما أحل 
الله بهم من البأس العظيم والخطب الجسيم» ليكون أقر لأعين بني 
إسرائیل: وأشفى لنفوسهم» فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به وباشر 
سكرات الموت آمن مستکبرا فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فعاجله جبريل ودس الماء في فيه ومات 

روى الترمذي من حدیث ابن عباس 4 أن النبي عن قال: (لما أغرق 
الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیلء فقال 
جبريل: يا حمد» فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة 
أن تدر كه الرحمة) .)١(‏ 





۲۸۷/٥ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب من سورة يونس‎ )١( 
.)٠١٠٠١( (/۳۱۰۷)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 


حا 


عو تا التب واج اع 


و ری سس 
موسى اجعل لنا إلا كما لمم آلمة قال إنكم قوم تجھلونء فلما أدركهم 
العطش طلبوا من موسى الكل السقياء فأمره الله أن يضرب الحجر 
بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد أسباطهم» وطلبوا الطعام من 
نبيهم» فأنزل الله عليهم المن والسلوىء فأكلوا منه حتى سئموا وطلبوا 
من موسى طعاما مما تنبت الأرض من البقول وغيرها. 

وقد أرهقوا موسى بكثرة مطالبھمء وقد كان من نعم اللہ عليهم أنه 
طال الحمام ميو رودن سکاب رس کو می امو ل عو 
وترحالممء فأمرهم اللہ كك أن يتوجهوا إلى فلسطين لقتال الجبارين الذين 
ملكوهاء فأبوا وقالوا لموسى اكك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا في 
سيناء قاعدونء فضرب اللہ كك عليهم التيه أربعين سنةء فكانوا يحاولون 
الخروج من سيناء لكنهم بعد تعب وكلل من محاولاتهم اليومية يرجعون 
إلى مكان انطلاقھم؛ وحاولوا مرارا دون جدوى. 

وقد نزل بنو إسرائيل حول طور سیناءء وصعد موسى الجبل فكلمه 
ربه» وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما أنعم به عليهم من نجاتهم من 
فرعون وقومه» وأمر بني إسرائيل أن يتطهروا ويغتسلوا ليجتمعوا حول 
جبل الطورء ولا يقترب أحد منهم إليهء فلما رأوا موسى يكلم ربه قالوا 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأختهم الصاعقة وهم ينظرون. 

وقد واعد الله موسى أربعين ليلة يصومها ثم يأتي فيصعد جبل الطور 
ليكلمه ربه وينزل عليه التوراة» قال تعا ی: و وَماجا لماجاء موسو وم يولم 


ريه ال رت ارف أنظر الک قال لن يدت وتكن انظر إل الْجَبَلٍ فلن استفر 
سح سب صو ص ص جاک ےے>۔ ےتآ 


محكان. فسوف ترش فلما ي ر یہ مه الیل ج جع دحت مم مت مهفا فلمًاً أفاقَ 


| - 


۲۸ 








ر 4 ا سے 


اشنكتك کرلک اک 560 رمن انت 
فى آلا لواح ون سل کین و يت وة وأمر قو 
یأخڈوا با حس اس وریہ وم الأعراف:57 ١55/١‏ . 


كلمه اللہ من وراء حجاب وأسمعه ا خطاب فناداه وناجاه وقربه 


وأدناه فسأل موسى رفع الحجاب وأن يرى الله» فبين سبحانه وتعالى أنه 
لا يقوى ولا يث يشبت عند التجليء > فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وساخ 
الجبل» وخر موسى صعقاء فلما أفاق تاب إلى ربه من سؤاله. 

وقد أنزل الله على موسى التوراة في ألواح مكتوبة بيد الله كتب فيها 
موعظة وتفصيلا لكل شيء ما يتتطلبه أمر التكاليف الشرعية والأخبار 
الغيبية التي سيحاسب اللہ عليها ب: ني إسرائيل» وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن الله كتب لموسى التوراة 59 وأمره الله وقومه أن يأخذوها 
بعزم ونية» وإرادة صادقة قوية. 

وكان قوم موسى وقت صعودہ للجبل قد اتخذوا من حليهم عجلا 
جسدا له خوارء اتخذه لهم رجل يقال له السامريء وزعم أنه إله موسى 
فعكفوا عليه وعجز هارون عن ردهم عن غيهم» وغلبوه على أمره 
واستمروا على ضلاهم» فأخبر الله موسى بما حدث من قومه وهو على 
الجبل» فرجع موسی إلى قومه غضبان آسفا۔ قال تعالى: مإ وَلمَامََممُوم 
إل ومو عضب سما ال رتسا لقن بی اعچلثم ات ریخ وَالق الوم 
َلَحْد برس اید جره لله قال این أ إن القوم استصععوفِ وکادوا یفٹل وت ملا 
شتت و الْكدة ب1 على يعن مم الَو اَلطَللمِینَ 4 الأعراف: .٠٥١‏ 


۹ ا 


عو تا التب ا واج اع 





وقد أخذ موسی عجل ا دی الذي ظل عليه عاكفا وحرقه ثم 
نسفنه ف اليم نسفاء وم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بقتل أنفسهم 
فقتلوا أنفسهم ثم أحياهم وتاب عليهم. قال تعالى: 38 ولذ قال مُومیٰ 
ِمُومد۔ يموم اگ ام انفسعکم با كه الیجل فووا إل باریہم فافلوا 
شس دخ کرلک عند باریکۃ تاب کم نه هو EOE‏ 
ڈوم أن مون لك ی ری هجر مَاخد نک الصَْعِفَهُ واشہ طروت )ن 
بمنتگ ير بعد موتكم لمڪم كرود © البقرة:؛ 5/5 . 

وقد اختار موسى من قومه سبعين رجلا يذهبون إلى جبل الطور 
نيابة عن بني إسرائل ليتوبوا إلى ربهم من فعلة السفهاء منهم لما عبدوا 


ےار ہے ےہ ورک پب ع ال ہر ہبہ 


العجل. قال تعالى: $ و واخنار موسی قومهء سبعين رجلا يقتا ما أده 


سے سے چھ 


الِجْمَةقال رب لَوَسِدَتَ نت که ينل يفاض الما يانه إل 
ےہ سم کے بیو 2 > نت حار ال2 


فنك تل ہا من اء ہیی من ؟ کا أت ولا ار لاو يكنا وا 
0 الأعراف: .٠٥١‏ 

ولا سكن عن موسى الغضب أخذ ألواح التوراة وأمرهم بقبوهٰا 
والأخذ بها بقوة كما أمره اللہ كك فقالوا أنشرها علينا فإن كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة قبلناهاء فقال: بل اقبلوها بما فيهاء فراجعوه 
مراراء فرفع الله الجبل على رءوسهم حتى صار كأنه ظلة وغمامة على 
رءوسهمء وقيل لهم إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط الجبل علیکم؛ 
فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدواء فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق 
وجوههم. قال تعا ی: :#3 ولذ نقتا ابل فوقهم کا کا ته ظله وظنوا آنه واقع بهم 


واا يموق وذ کرو مافید عقون ا 4 الأعراف . 


رين 





الات 

وقد احتفظ موسى بالتوراة في تابوت عند سبطه» وهم اللاوون نسبة 
إلى جده لاوى بن يعقوب من إخوة يوسف» وكان يذ كرهم بالتوراة 
ويخرجها لهم» ويقرأها عليهم أيام السبت» ويعرفهم بأحكام الشريعة 
والایمانء وقد ذكر الناس یوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب؛ 
وی موسى فأدركه رجل فقال: أي رسول الله! هل في الأرض أحد 
أعلم منك؟ قال: لا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله وقيل: بلىء 
قال: أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين قال: أي رب اجعل لي علما 
أعلم ذلك بهء قال قال: خذ نونا ميتا حيت ينفخ فيه الروح ويفارقك 
فهو عنده. وحدث التقاء موسى بالخضر عن اجتماع الخليجين» أو 
مجمع البحرين في جنوب سيناءء وكان ما كان بينهم ما قص اللہ في 
سورة الكهف. 

ومكث موسى وهارون في سنوات التيه حتى مات هارون ثم 
موسى قرب الأرض ا مقدسةء وكان قد دعا ربه فقال: رب أدننى إلى 
الأرض المقدسة رمية حجرء وكان ملك الموت يأتى الناس عياناء فأتى 
موسی انل فلطمه موسى ففقاً عینه کی ريد لقال يا رب ص8 
موسى فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لعتبت عليهء قال له: اذهب إلى 
عبدي وقل له فليضع يده على جلد ثورء فله بكل شعرة وارت يده 
سنةء فأتاه فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآنء قال: 
فشمه شمة فقبض رو حه!(١).‏ 

وقد روى أحمد وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله قال: (لما أسرى بي مررت على موسى وهو قائم يصلي في 


.)۳۲۷۹( انظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 
به زم‎ 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
اهل الةو اة 
سے 859 ) - سے ) 





قبره عند الكثيب اله (. 


وم يبق أحد ممن أبى أن يحارب الجبارين وأن يدخلوا فلسطين من 
الجيل الذي تعود على الجبن والذل في عهد فرعون إلا مات ولم يشهد 
الفتحء إلا الرجلين المذكورين الذين أنعم الله عليهماء والقائلین: ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبونء وجعل الله الفتح على يد 
الجيل الذي ولد حرا في سنوات التيه» وقد زعم بعضهم أن موسى اق 
هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة؛ وهذا خلاف 
ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. 
ه دخول بني إسرائيل فلسطين وسياسة الأنبياء لهم بأحكام التوراة. 

وقبل موت موسی أمر بني إسرائيل أن يجعلوا على كل سبط من 
الائني عشر أميراء وهو النقیب؛ ليتأهبوا لقتال الجبارين عند ا خروج من 
التيه» و كان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة» فقادهم فتى موسى 


يوشع بن نون حتى تم لهم النصر بفضل اللهء قال تعالى: $ # وَلَمَد لف 
کک وع ل وو مج ےم >> ہے ل مهو تك 


وا و یو ای عَکم قيا وکال اسای 
سخ ل أ ارڈ وتم ار رای بطل شرق 


7 ھکر کے سم سب e‏ کے ہے سياد د .< ہر سے تج 
زی ين كبا لان کن ڪر بد کیک نحت مڌ َل سوه 
اسيل المائدة: 11 . 


رو ی أحمد و صححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول 


الله 4# قال: (إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت 


.)۲٦٢۲۷( أحمد في المسند ۲۰۸/۳ (۸٣٦۱۳))ء والسلسلة الصحيحة‎ )١( 


۳۲ 


0 5 
زاین 
المقدس) ('. 





وف رواية عند البخاري قال رسول اللہ : (غزا نبي من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ول يبن» ولا أحد قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفهاء ولا أحد قد اشترى 
غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادهاء فغزا فدنا من القرية حين صلاة 
العصر أو قريبا من ذلكء فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم 
فأقبلت النار لتأكله» فأبت أن تطعمء فقال: فيكم غلولء فليبايعني من 
كل قبيلة رجلء فبایعوہء فلصقت يد رجل بیدہء فقال: فيكم الغلول: 
فلتبايعنى قبیلتك: فبايعته قبیلته؛ قال: فلصق بيد رجلين أو ثلاثة بيذه» 
فقال: فيكم الغلول, أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذھب؛ 
قال: فوضعوه في المال وهو بالصعید؛ فأقبلت النار فأكلته, فلم حل 
الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك تعالى رأى ضعفنا وعجزنا 
فطيبها لنا) ("). 


ولا دخل يوشع ببني إسرائيل باب المدينة أمرهم الله أن يدخلوها 
ساجدين راكعين شاكرين على ما من به عليهم من الفتح العظيم» وأن 
یقولوا لربهم حال دخولهم حط عنا خطايانا التي سلفت من خذلاننا 
ونكولنا الذي تقدم مناء فخالفوا ما أمروا به ودخلوا الباب يزحفون 
على إستهم» وهم يقولون: حبة حنطة. 


.)۲۰٢( (۸۲۹۸))ء والسلسلة الصحيحة‎ ۳۲٣/٢ أحمد في المسند‎ )١( 
ء)۲۹٥٢(‎ ۱۱۳۹/۳ البخاري في الخمسء باب قوله 48: أحلت لكم الغنائم‎ )۲( 
.)۱۷۷( ۱۳۹۹/۳ ومسلم في الجهاد والسیرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة‎ 


م ]| 





عو تا التب ا واج اع 


ولما استقرت يد بني إسرائيل على بیت القدس استمروا في فلسطين 
مع نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه 
وكانوا هم المسلمون وأهل التوحيد في زمانهم» وصاروا ممكنين في 
الأرض المقدسة ما شاء الله يحكمهم ويسوسهم كثير من الأنبياءء كلما 
هلك نبي خلفه نبي آخرء كما روى البخاري من حديث أبي هريرة 5ه 
أن رسول الله 4 قال: (كانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبياءء كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعديء وسيكون خلفاء فيكثرون, 
قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم فإن الله 
سائلهم عما استرعاهى) ('. 

وكانت التوراة كتاب اللہ في تابوت العهد الذي استحفظ اللہ عليه 
اللاوين من الأسباط, وهم كانوا علماء بني إسرائیلء يخرجون التوراة 
الحقيقية المكتوبة بيد الله في الألواح» يقرأونها على عامة المسلمين كما 
علمهم موسى اكتاة. قال تعالى: $ نالتا اون قہاہدی دود کہ يبا 
الوت الذي اَسْلمُوا لذن هادهأ وال ريون وا لجار يما أُسْسُحَفِظُوأ من 
تب اللہ وکائوا عليه المائدة: 4 5 . 

وبعد مدة من وجود بني إسرائيل في فلسطين» انتشر شر بينهم الفساد 
واتباع ال هوى وأنواع المشتهيات» وكانت أول فتنة لمم النساءء كما 
ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله 6 
قال: (إن الدنيا حلوة خضرةء وإن اللہ كك مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائیل 


ء)۳۲٣۸(‎ ۱۲۷۳/۳ البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
.)۱۸١۲( ۱٤١۱/۳ ومسلم في الإمارةء باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 


58 





كانت ف النساء) .)١(‏ 


وبدأ الناس يتعاملون بالرباء وظهر فيهم الظلم والرشوة وامحسوبية, 
وكانوا يتآمرون على قتل أنبيائهم بسبب منعهم من أفعال السوء 
والفحشاءء وتحذيرهم من عواقب أفعالهم» وظهر الفساد بين كثير من 
الأحبار والرهبان لأكلهم أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل اللہ 
بتأويلهم كلام اللہ وقلبھم للحق باطلا بغية الدنيا والحرص عليها وكنز 
أمواما كما وصفهم الله تعالى 2 9 # کا لیاوا ٤‏ كيرا 
قُرت الْکَمَار الا ا ون آمو مول الاس بالطل وصذڈورتے عن 

فمو تًا في می ال 


سے سم 


عامسب 


12 ی 


سیل الَو ادير ہے یکروت الک اا لا د 
نشكا يكم 409 التوبة: 5 7. 


خسو الس کی اموب یب ںہ اہم 
عند الله که ویمولونَ عَل اکب وه وهم بعلمونَ یعَلمُوں 4W‏ آل عمران:۷۸. وقال تعالى 


عن انتشار الربا بينهم: DEN‏ ملااس بالطل 
وَأَعتَد نا للکفریَ متف متهم عدبا الیکا 400 النساء: ١٦۱۔‏ 

وقد تكدست أموالهم حتى وصفوا الله بالفقر» ووصفوا أنفسهم 

بالغنى» را مس و لولم يسعون في قتله» وتكذيب كلامه 

كما وصفهم الله تعا ی بقوله: 39 لد مع الله قول الي کالوا إن الله فيد 

ون نیا سگم ما کالوا وهم الألييسة یکر حي ومول ذوفوُاعَدَابت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل ال جنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 


وبيان الفتنة بالنساء ٢٤٤( ۲۰۹۸/٤‏ ۲۷). 


ل +e‏ ا 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
a‏ 000 19 اا 2 
م ١‏ 2 سے ٠١‏ 





َلْحَرِيقٍ WY‏ آل عمران: ۱۸۱ . 
كتاب الله بالتأويل والشبهات» بقی الناس لا يتناهون عن منکر فعلوه 
كما قال تعالى: 8ؤ انوأ لا یتنامورے عن محر سو لبس ما 
کاو ایفملوت ©( المائدة:۷۹/۷۸. 

وقد ضرب اللہ مثلا للفساد الذي انتشر في قرية من قری بني 
إسرائيل كانت مطلة على البحرء ابتلاهم اللہ في صيدهم فخالفوا أمر 
ربهم بالسعى إلى العبادة وذ کر اللہ بالصلاة ف يوم الست 
قردة خاسئين» قال تعالى: 3 وسَعَلَهم عن الْقَرَية سی سس 
لخر إِدْ عدوت ف اَلکَبّتِ إِذْ أيه جيتائهة يوم سبلتهم شر دعا 


صرح مر کے 


ووم لا سپ وت پوس r‏ وب دسق ن 050و إذقاات 


“ا 


ار لیم تو رما اھ ميك از ر معدم دابا سينا الوا 50 ای ریہ 
صر سک وہ 7 7 دي سوہ س ه سے کہ رھ نے ص و سے سم 7 
ولعلھم بنقون یم دصكروا ب بود أَنينا الد لن ينهورت عن السو واخڈنا 


و رومع و لير 


لذب ظلم واد بعذابِ حدس يما کاو يمسق رح )یچ الأعراف: ٥٦٥١/٠٦١‏ 

٭ طرد بني إسرائيل من فلسطين ثم عودقم إبان حكم داود. 

مكث بنوا إسرائيل في الأرض المقدسة ما يزيد على أربعة قرون» وقد 
زاد عصيانهم و کثرت و وقتلوا من قتلوا من الأنبياء, وسلط 
الله عليهم مل وكا من الأعداء جبارين يظلمونهم, سض دماءهم 
فأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم» وكان علماؤهم من اللاوين يحتفظون 
بتابوت العهد الذي حفظت فيه التوراة» وبقية مما ترك آل موسى وآل 
هارونء ولا غلب الجبارون بقيادة جالوت على بني إسرائيل وقتلوا 


۳٦ 







off 7 >‏ کہ کے سے سے َ‫ 2 کے ہہ 
شرع رو کال ژ2 آنا کیسگا کیل روس اع 
1مم صے اا الب کے مہ سے 


سير بن كيب ايڪ م اقتال انوا فالوا وما لنا أَلَانشَتِل في سب 
2 قررت کی کر ناته کاک ع لے ا 


ین سے ہہ 7- رھ ہے نی ۶ EI‏ رت و دو ملهو وء ے 
طا و r r‏ سم ون آح حق بالملكمنه دوت 


س م الما قال إن الله تقد يڪم وراد مَسَطة فى الولو 
واليحسي اهوت ملحكه. من بک وة وس ليه )وکال لهم 
سهم ِا ذا اووس ار تابوت فيه سََحكِكَة ين ربكم 
وة محا کر ءال مُومیں وَءَالْ مرو تل لْمَلَتيَكة إِنَ في دل لَه 
ہے کشر د موم الما فصل طاوث الود قال ارک الله 
سے 7 ص پپے ہو يدوم سپ لاد كل IS‏ ےپ گے مج هيده 
تی ميت رض گرب ونۂ لیس می ومن لم نة ملام ارت 


عفد ریدو ربوا مللا قلی متهم ملا اوه هو و لیے اموا مه 2 
لوالا اة آنا تالوم ایت وچو ورو قال ال وت أَنهُم مكو 
تو کم ون وک قلي اة غلبت و نك فك کن رة یدن ال و اسر © 
وما جروا لجالوت وج ورو کالوا ريسا اتی عتا صا وت 
أَقَدامتا وانص تا عل لموم اُلکلفررے ا(ئ)) فَھسَرَمُومُم 
e‏ 


باڈرین 

لامب 
وتک داو د الو واک أله الاك وَلْكمَة وکلم کا >> 
ولو لا دقع أله الاس بعَصه م عض مسد ت الْأَرْضُ وکن 
فصل عل المککورت ع6 البقرة:47 701/7. 
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00 


کے ۾ 
دو 


٣۷‏ ا 





سےا سلا کے ۶ |۷ يس مس | کے هه 
عة هولاع 
ےم ) 4 سے ) 


وقد دلت هذه النصوص على 
وأن الملائكة تجسدت وحملته أمام أعينهم» ونقلته من سبط لاوى وسلمته 
إلى طالوت كدليل على اختيار الله له ملكا عليهم» ثم انتقلت التوراة 
بعد ذلك إلى داود ات وهو من سبط يهوذاء وذلك بعد أن قتل داود 
جالوت واته الله الملك والحكمة. 


- ہے تع ے سر لے سر و سر 222 21 


قال تعا ی: 3# # ولقد ءائینا داود متا فصلا ینچبال أو مع والطير وأ 
سر سے ہرم چ صہم۔ہ س اص ےو 4 ک ہے عا مرج ے سے و ص عل س ا رو ے 
دید (0) أن اعمل سیغلت وفد رق السّرد واعملواً خاي یماتعملون بصي 


0 سبأ:١۱۱/۱.‏ وقال تعا ی: 9# وسخرنامع داود الال سی والطير 


وعا 


. ۸۰/۷۹ الأنبياء:‎ ONE 
وقال تعا ی: چا ضور کل مایقو لون وکر عبد داو د دا لیر اھ اواب )اسر‎ 
اا مح التي اشرات ادا وال ورل‎ 

و انیت ال تفص اناب )4 ص:۲۰/۱۷. 

وقد أنزل الله الزبور على داود اء وهو كتاب تسابيح وأدعية 
وثناء على الله سبحانه, كان داود يقرأه قرآنا في وقت قصيرء كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 قال: (خفف على 
داود القرآنء فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يديه) ('. 


روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4 أن 


.)۳۲٣٣( ۱۲٥١/۳ البخاري ف الأنبياء» باب قوله تعالى: آتينا داود زبورا‎ )١( 


۳۸ 






| 





الصیام إلى الله صيام داودء وكان ینام نصف اللیلء ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» ويصوم یوما ويفطر يوما) ''). 


ه اتساع ملك بني إسرائيل في عهد سليمان وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه. 
ورث سليمان أباه داود» وسخر الله له كل ما يحتاج إليه من الجنود 
وا جیوش والجماعات من ال جن والإنس والطيور والوحوش والشياطينء 
1 8 و س ص کی ۔ ووو سم وو لدم وص ہے و رود و ور 


م < موہ دوي ادلم <ح و ls‏ 


ور مھ ے رھ سض کہ و رور رر ے ہس سے سے 
الط ر وم الجن من يعمل بین يديد إِدْنِ رد ومن برع مهمع نأمرنانزقهمِنعذاب 
١‏ سر دعملون لغ مامتا من ریب وتملشیل وحفان كا لوا وقدور راد 0 
ہے محر سر کے ص و ص عئآر ے رم سم سه يس سالا 5 
اعملواءال داوید شكرا وقبل تنبا یال کور )4 سبا:۱۳/۱۲. 

وقد اتسع ملك سليمان فهيمن على ملوك الشامء ثم امتد ملكه إلى 
الیمنء وخضعت له ملكة سبأ فامنت به ودخلت في دينه» وقام بعمارة 
بیت القدس؛ وقد ذکر اللہ شأن سليمان وببوته وملكه, وأنه أوحى إليه 
كما أوحى إلى سائر الرسل» وأن الله فضله وأباه على أهل زمانہ؛ واتاہ 
علم منطق الطيرء وسخر له الريح نجري بأمره حيث راد غعدوها شهر 
ورواحها شهرء فإذا أرادها رخاء جرت بأمره رخاء حيث أصابء وإذا 
أرادها عاصفة جرت بأمره عاصفة إلى الأرض التي أراد» فتسوق له 
السفن؛ وتتجه بأمره إلى الأرض التي يوجهها إليهاء وهذا التسخير من 
المعجزات التى اختص الله بها سليمان اك . 


)١(‏ البخاري في أبواب التھجدء باب من نام عند السحر ۳۸۰/۱ (۱۰۷۹))ء 
ومسلم في الصیامء باب النهى عن صوم الدهر .)١١59( ۸۱٦/١‏ 


3 + ا 





وقد سخر الله له من الجن من يعمل بین يديه بإذث ربهء يعملون له 
ما يشاء من حاریب» وتماثيل» وجفان كالجواب» وقدور راسیات؛ كما 
سخر الله له من الشياطين من يغوصون له فى البحار ويبنون له ما یشاء 
كما سلطه الله على شياطين آخرين يكف شرهم عن الناس بتقييدهم 
في الأغلال» ومن الأحداث التي جرت لسليمان ال قصته مع ملكة 
سبأء ومروره على وادي النمل. 

وقد قضى الله على سليمان الموت فمات وبقي أمر موته مجهولاء 
وكان متكا على عصاہہ فلما مات بقيت العصا حافظة لتوازنه» ولبث 
هكذا حتى أكلتها دابة الأرض فانكسرت وخر جسمه فعلموا موته» 
ولما رأت الجن ذلك تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهين» قال الله تعالى: ل لما قضیتا عليه الموت ما دم عل مَوْبَة إلا داب 
الْعذا ب المهين 4 س8 1. 

وعقب انتهاء ملك سليمان الكل في مطلع القرن العاشر قبل الميلاد 
انقسمت مملكة بني إسرائيل في الأرض المقدسة إلى قسمين متنازعين بين 
أبناء سليمان الذين هم من سبط يهوذاء وحدث علو كبير منهم على 
سبط لاوى وبقية أسباط بني إسرائيل» وانتشر الفساد والشرك بينهم 
أكثر نما كان قبل عصر داود وسلیمانء حتى وقع فيهم هلاك مرتين؛ 
فسلط الله عليهم الاشورين في الوعد الأول؛ وسلط عليهم البابليين في 
الوعد الثاني بقيادة بختنصر البابلي. 


اس 


قال تعا ی: وَفَصَيْسَآ إل بن شر یل في الکتپب 


و 


> مر 0 و ے ےھ 
أف دن ف الارض مرتینِ 









00 
نلاس <> ( ا و اتا 
ونع علا كبر سکب © جل تيس ين ال مان شور 


جوا لل | لدّيَارٍ وکات وعدا مُمعولا ا یا ثم رد لكم آلکری 
وَأَمْدَدَتَکم 2 وبنيت وجعلتم اکر تفا )إن احسنت ےش کے یش 4 

یت وَإِن اُسا سات ها فادا EI EAA‏ لستئواً وجو كم ويدخلا 
الي كوو ث۶ موا _ 20 001 

بعث الله عليه ب بختنصر اليل 59 وسبى نساءهم وذراريهم 
سبيا إلى بابل في العراق. 
ه هلاك اليهود بعد عصر سليمان وضياع الألواح في الخراب البابلي. 

وتفصيل الأمر فيما حدث بعد وفاة سليمان أن مملكة بنى إسرائيل 
انقسمت بعد وفاة سليمان إلى دولتين متنا ز عتین› إحداهما ف الشمال 
وتسمى مملكة إسرائیلء أو مملكة السامرةء أو المملكة الشمالية وعاصمتها 
تسمى شكيم التي بناها یربعامء وهو أحد قادة جيوش سليمانء 
والأخرى في الجنوب وتسمى مملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية وعاصمتها 
أورشليم أو القدس وقائدها رحبعام بن سليمان. 

وقد وقع بنو إسرائيل في الردة والكفر والفجور منذ بداية عصر 
الانقسام, وتكرر ذلك منهم مرات عديدة في أزمنة مختلفة واستمرت 
سلسلة من الحروب والنكبات المستمرة بين المملكتين» وخ البلاد 
اٹ جاورة ‏ ماء ووقع عليهم غزو الآشوريين العراقيين على مملكة إسرائيل 


١‏ ہا 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
ےم ) 4 سے( 





أهلها أسرى إلى آشور العراق على يد الإمبراطور الآشوري سرجون 
الثاني» وبذلك كانت نهاية مملكة إسرائيل الشمالية. 

وبقيت مملكة يهوذا الجنوبية تكافح وتناضل الطامعين فيها من أجل 
البقاء إلى أن جاء البابليون بقيادة ملكهم بختنصر الذي احتل القدس, 
ودمّر أسوار أورشليم» وأحرق بيت المقدس» وخرب الحصون وهدم 
اللساجدء وأحرق التوراة وقتل بني إسرائيل» وأخذ من بقي منهم عبيدا 
إلى بابل» وهذا ما يعرف في تاريخ اليهود بالأسر أو السبي البابلي سنة 
٦‏ قبل الميلاد تقریباء وكان ذلك القضاء المبرم على مملكة يهوذاء أو 
ما تبقى من ملكة بني إسرائيل. 

وقد عاش بنو إسرائيل في المنفى أو السبي البابلي مدة طويلةء انحرفوا 
خلاها عن الدين ا حقء وتأثروا بوئنية أسيادهم البابليين ومن جاء 
بعدههم» ثم احتل الفرس بابل وورثوا ممتلکاتھمء وأظهر ملك الفرس 
کورش تعاطفا محو بني إسرائيل حيث سمح هم بالعودة إلى فلسطين؛ 
ولكن الكثيرين منهم فضلوا البقاء في بابلء وعاد بعضهم على صورة 
جماعات تحت قيادة رجل يقال له عزراء أو عزير كما سماه القرآن 
حيث إعادة بناء مدينة أورشليم وهيكل سلیمانء وقد زعم اليهود أنه 
أعاد التوراة المفقودة في السبي البابلي من حفظهء وأنه الذي جمع أسفار 
الكتاب المقدس ونظمهاء وأنه مؤسس اليهودية المتأخرة في القرن 
الخامس قبل ا لیلادء ولذلك يلقبونه بالكاهن الكاتب أو الوراق!'. 


.۸ ٤ص تاريخ بني إسرائيل محمد دروزة ص۲۰۷ واليهودية د.أحمد شلبي‎ )١( 


رہ 





کان 


منهم إلى فلسطين اختلط بسبطي يهوذا وبنيامين» وفي ذلك ا حین سمي 
الإسرائيليون يهوداء وقد عاشت الجماعات اليهودية العائدة إلى فلسطين 
تحت ظل الحكم الفارسي لتلك البلاد ومن بعده في ظل حكم 
الاسكندر الأكبر المكدوني اليوناني» ومن بعده حکم البطالسة المصريين 
التابعين لأحد قادة الإسكندر الأكبر الذين اقتسموا مملكته بعد وفاته» ثم 
جاء الحكم الروماني على فلسطين في القرن الأول قبل الميلاد» وفي فترة 
الحكم الروماني ولد وعاش عيسى بن مريم اک . 

وقد حاول اليهود مرارا وتكرارا في ظل الحكومات المتعاقبة السابقة 
إعادة مجدهم السابق» وعزهم الزائل وحلمهم الكبير في إقامة مملكة 
مستقلة لليهود في فلسطینء ولكن محاولاتهم الكثيرة كانت تبوء بالفشل 
والندم والدم حيث تنتهي ثوراتهم باضطهادهم وتدميرهم وقتلهم 
وتشريدهم وذلهم وهوانهم» عقابا لهم من الله وغضبا عليهم» لكفرهم 
وفجورهم وقتلهم الأنبياء والصالحين وإفسادهم في الأرض. 

وعلى أثر ثورة من الثورات المتكررة التي كان يقوم بها اليهود في 
القرن الأول الميلادي دمّر الإمبراطور الروماني تيطس هيكل سليمان 
مرة ثانية» وقتل وسبى عددا كبيرا من الیھودء وقي القرن الثاني الميلادي 
قام اليهود بثورة أخرى زمن الإمبراطور الروماني أدريانوس الذي دمر 
مدينة أورشليم» وبنى مكان الميكل معبدا لجوبتير كبير آلمة الرومان 
وغير اسم المدينة إلى إیلیاء و تخلص من اليهود بالقتل والتعذيب والتشريد 
والنفي ومنعهم من دخوهاء فازداد تشتت اليهود وتفرقهم في أنحاء العام 
عما كانوا عليه من قبل. 


+ ا 


عو تا التب ا واج اع 





وإلى هنا ہنتھي تاریخ الإسرائيليين کامۃہ فإنهم بعد خراب أورشليم 
تفرقوا ٹی جميع بلاد الله وتاريخهم فيما بقي من العصور ملحق بتاريخ 
الممالك التي توطنوها أو نزلوا فيهاء وقد قاسوا في غربتهم هذه صنوف 
العذاب والبلاءء فإن الرومانيين حظروا عليهم دخول أورشليم. 

ومع تشتتهم فإن العذاب كان يحل بهم أينما حلواء وتعرضوا لنقمة 
أهل البلاد التي يسكنون فيها بسبب كفرهم وفسقهم وفسادهم 
وإفسادهم في الأرض وإشاعتهم للفتن والرذائل؛ وأكل أموال الناس 
بالباطلء فكان عقاب الله 8 عليهم بأن سلّط عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب. 


دمرس ك کے ص سل 


قال تعا ی: 38 واذ تاذ ت ربك لعا عله ملل يوم القيلمة من سومھم سوم 
ا لداب راک ایاب“ کلک تا لشف الأ 
مانم ال شر وَینہُم دون دلت وَيَكوَكهُم الست السات لَه 
عون 9 الأعراف :۹۷ 17/1/1١‏ . 

لقد سلط الله على اليهود الفراعنة والآشوريين والبابليين واليونانيين 
والبطالسة والرومانء وقطعهم في الأرض أما متفرقين» فتفرقوا في كثير 
من البلدن يحملون أحقادهم في التوراة التي كتبها لهم عزيرء والذي 
قدسوه وعبدوه وزعموا أنه ابن اللہ وأنهم أبناء الله وأحباؤه» وكان من 
تقطع في الأرض جماعة من علمائهم كانوا يعرفون نبي آخر الزمان محمد 
8 الذي جاء ذكره في التوراة» وجاء ذكر وصفه ووصف بلده ومبعثه 
وثماته» وأنه سيعلوا على أعدائه» فهاجروا إلى يثرب انتظارا له لعله يعيد 


لهم مجدهم ودولتهم. 


٤٤ 





نی 
نلاس < 5 ات 
غير أن اليهود ظنوا أن أنبياء الله سيوافقونهم على ضلالاتهم التي 
دونها لهم عزرا في التوراة ا حرفةء فمن مكث منهم في فلسطين تآمر على 
قتل عيسى اكا حتى رفعه اللہ ومن انتظر خاتم الأنبياء والمرسلين في 
یثربء سلطه الله نبيه 4 عليهم بعد محاولتهم قتله» فأجلى بني قينقاع 
وبني النضير عن المدينة النبوية» وقتل بني قريظة وحارب يهود خيبر 
حتى استسلموا له وصالحوہ ثم اوصی بإخراجهم من جزيرة العرب» 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أذر فيها إلا مسلما) ('. 
وفي المسند من حديث أبي عبيدة بن الجراح #ه أنه قال: (إن آخر ما 
جزيرة العرب) ("). 
. اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 
أفعالهم الخبيثة في الدول الأوروبية النصرانية وغيرهاء فعوقبوا في بريطانيا 
سنة ۱۲۹۸م حينما أمر الملك ادوارد الأول بطرد اليهود من جميع البلاد 
البريطانية» وفتك البريطانيون باليهود فتكا ذريعا جزاء أفعالهم وخبثهم, 
وفي فرنسا عاقبهم الملك لويس التاسعء والملك فیلیب ونكل بهم 
الفرنسيون وطردوهم مرات ومرات» وق إيطاليا حاربهم بابوات الكنيسة 
الكاثوليكية حربا شعواءء وق سنة ٠54١م‏ ثار عليهم الإيطاليون 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب ۱۳۸۸/۳ (۱۷۸۷). 
(۲) رواه أ مد في المسند ۱۹٦/١‏ (۹۹٦۱)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 


ہہ ہا 





عة هلالس ةوا بے اع 


فقتلوهم وطردوهمء وټ روسيا حدثت منايح فظيعة في عهد الحكم 
القیصر ي النصراني خاصة سنة ۱۸۸۱م حیث قتل اليهود بالالاف!''. 

وق ألانيا ظل قتل اليهود قائما في القرنين الثاني عشر والرابع عشر 
الميلاديين كعقاب لهمء وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل وتشريد 
على يد هتلر النازي إبتداء من توليه الحكم في ألمانيا عام ۱۹۳۳م إلى 
٥ء‏ وهذه العقوبات التي وقعت على اليهود في كل البلاد التي 
نزلوا بها بسبب خبثهم وعقيدهم التي يستبيحون فيها أموال غيرهم 
ودماءهم» وينشرون بن رم في کل مكان حلوا به» فتعرضوا 
لنقمة أهل البلاد التي سكنوها وغضبھمء ويستوي في ذلك تاریخھم 
القديم والأوسط والحديث وفي في المستقبل أيضا حسب الوعيد الإلمي في 
بأنهم يسامون العذاب إلى يوم القيامة» ويكون ذلك على يد المسلمين إن 
شاء الله كما ورد عند البخاري من حديث ابن عمر 4# أنه سمع رسول 
الله 2 يقول: (تقاتلكم اليهودء فتسلطون عليهم» ثم يقول الحجر: يا 
مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله) ("). 

وهاهم اليهود اليوم لم ت تقم لهم قائمة ولا دولة ولا كيان في فلسطين 
إلا في عصرنا الحاضر حينما تحالفت اليهودية الماكرة مع الصليبية الحاقدة 
التي احتلت بلاد المسلمين بجیوشھا الصليبية دی سرت 


)١(‏ هذه الفقرة ملخصة بتصرف من كتاب موجز تاريخ اليهود والرد على بعض 
مزاعمهم الباطلة للدكتور محمود عبد ال رمن قدح ص٣٠.‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب ا ناقبء باب علامات النبوة في الإسلام ١1/9‏ 
(۳۳۹۸)ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ۲۲۳۹/٤‏ (5971). 
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0 
و سلب أراضيهم ف فلسطين» و خاصة بیت القدس ومنحها أو بيعها 
لليهود» وتشجيع هجرتهم إليها من شتی بقاع الارض لإقامة دولة 
غاصبة هم ف فلسطين» وقل مرات إقامة تلك الدولة المشؤمة بعدة 
مراحل: فأول دعوة علنية لإنشاء وطن قومي لليهود كانت في كتاب 

نداء اليهود الذي أصدره السير هنري فتش بإنجلترا عام ٦٦٦۱م".‏ 

ثم جاء الجنرال نابليون بونابرت الفرنسي الذي دعا اليهود إلى إقامة 
وطن هم في فلسطين خلال ا حملة التي قام بها على مصر والشرق عام 
4م ووجه إلى اليهود بيانا سماهم فيه ورثة فلسطين الشرعيين؛ 
ولكن هزيمة نابليون حالت دون إكمال المؤامرة التى أسس فكرتها 
الملك لويس التاسع لما سجن أسيرا في دار ابن لقمان في المنصورة في آخر 

ثم توالت نداءات وكتابات زعماء ومفكري اليهود إلى اتخاذ 
فلسطين وطنا قوميا لليهودء وإقامة دولة لحم فيها بشتى الوسائلء 
وتكونت قي أوروبا وأمريكا وآسیا وغيرها عشرات الجمعيات 
والمنظمات اليهودية التي ترعى شؤون اليهود ومصا حھمء ومن أبرزها 
جمعية أحباء صهيون التي قدمت عام ۱۸۸۲م طلبا للقنصل العثماني في 
روسيا يطلبون الإقامة في فلسطینء فكان الرد بالرفض القاطع من 
السلطان عبد الحميد العثمانى. 





وقد استطاع اليهود أن يتغلغلوا في الأوساط الدينية والاجتماعية 

والمالية والإعلامية والسياسية ف البلاد الغربية ذات النفوذ العالمٰی مثل 

بريطانيا وروسيا وفرنسا ثم أمريكا وغيرهاء وأن یسخروا حكومات 

وشعوب تلك البلاد في تحقيق المصالح اليهودية والأهداف الصهيونية 
٤۷‏ ]| 


- 






م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


والتي كانت تلتقی 
الإسلام والمسلمين. 

ففي ا جال الديني فقد استطاع اليهود أن يندسوا فی الكنيسة 
النصرانية» ويصلوا إلى أعلى المناصب الكنسية حتى منصب بابا 
الفاتیکانء ويستصدروا من مجمع الفاتيكان العالمي الثاني المنعقد عام 
۳ھ قرارا بتبرئة اليهود من دم المسيح اك ثم أصدر البابا بولس 
السادس في ۲۸ أكتوبر ۰٦۱۹م‏ عن المجمع المسكوني بيانا اشتهر باسم 
وثيقة التبرئة يو كد فيه ما سبق. 

وأما في المجال المالى فقد ظهرت امبراطوريات مالية يهودية كبيرة في 
أوروبا وامتد نشاطها إلى أمريكاء ومن أبرز تلك الإمبراطوريات المالية 
عائلة روتشيلد اليهودية وغيرها التى قامت بتمویل ا حر كات الثورية 
والمنظمات الصهيونية التى تخدم مصالح اليهود. 

وأما في ا جال الإعلامي فقد سيطر اليهود عن طريق ا ال بشرائهم 
وإنشائهم للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية» وعن طريقها 
كانوا يتحكمون في الحكومات والشعوب ويوجهونهم حسب خطط 
اليهود وأهدافهم ومصاحهم. 

وأما في ا جال السياسي فقد استطاع اليهود السيطرة عليه والتغلغل 
فيه عن طريق الإغراء ا الی والجنسي والتأثير الإعلامي والجمعيات 
الماسونية للوصول إلى أعلى المناصب السیاسیةء أمثال اليهودي بنيامين 
دزرائيلي رئيس وزراء بریطانیاء وأعضاء الحزب الشيوعي لي روسيا بعد 
الانقلاب الشيوعي الذي أطاح بالحكم القيصري النصراني» فقد كان 
معظمهم من اليهود» وكذلك أعضاء الکونجرس الأمريكي ووزراء 


۸ 





کان 


وقد أصدر الصحفي اليهودي تيودور هرتزل عام ۱۸۹۲م كتابه 
الدولة اليهودية» ودعا إلى مؤتمر بازل بسويسرا عام ۱۸۹۷م حضره 
زعماء اليهود وحاخاماتهم من جميع أنحاء العا مء وتقرر فيه إنشاء المنظمة 
الصهيونية العالمية» واختيار فلسطين لتكون 98 قوميا لليهود بعد 
تجميعهم فيها من أنحاء العالم» وبذل كافة الجهود لتحقيق ذلكء ثم أنشأ 
هرتزل الصندوق اليهودي الوطني عام ۱۹۰۱م لشراء الأراضي في 
فلسطين» وعرض على السلطان عبد الحميد العثماني رشوة مالية 
ضخمة مقابل السماح لليهود بالحجرة إلى فلسطين» فرفض السلطان 
ذلك العرض الدنيء» وقام بطرد هرتزل. 

وقد تمكن الماسونيون عام ۱۹۰۹م من الإطاحة بالسلطان عبد 
الحميد وعزله بانقلاب عسكريء وتولي حزب الاتحاد والترقي للسلطة 
الفعلية في تركياء وكان معظم أعضائه من يهود الدونمة السلانيك 
والماسونيين» ثم قاموا بإلغاء الخلافة العثمانية عام ۱۹۲۰م على يد 
مصطفى كمال أتاتورك» ثم أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور وعده 
المشؤم بمنح اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين» ومساعدتهم 
في ذلك فی ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ح» وقامت بريطانيا بعد احتلالها فلسطين 
بتحقيق وعد بلفور المشؤم في تشجيع ودعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
وتوطينها وحمايتهاء فهاجر إلى فلسطين أثناء مدة الانتداب البريطاني ما 
يقرب من ۱۱۸ ألف يهودي كونوا عصابات إرهابية مسلحة بهدف 
الإستيلاء على أراضي المسلمين وتشريدهم وإرهابهم» وقد اندجت تلك 
العصابات اليهودية بعد ذلك في جيش الدفاع في الدولة اليهودية. 


:4 ہا 





وقد أصدرت الأمم المتحدة 
واليهودء وانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 7 نوفمبر 
۷ء ثم أعلن بن جوريون في ١5‏ مايو ۸٣۱۹م‏ قيام دولة يهودية 
في فلسطين على أثر إعلان بريطانيا انتهاء الانتداب» وقد تسارعت 
الدول الغربية الصليبية التي تتلاقى مصا ھا ومطامعها مع المخططات 
اليهودية إلى الاعتراف بالدولة اليهودية الغاصبة وفي مقدمة تلك الدول 
إمريكا وروسيا وفرنسا. 


وقد استطاعت الدولة اليهودية التي سميت باسم إسرائيل ترسيخ 
وجودهاء بل توسيع أراضيها المغتصبة في المنطقة العربية الإسلامية بدعم 
حلفائها الغربيين» وخاصة إمريكا وروسیا حيث قامت باحتلال القدس 
الغربية وجنوب النقب عام 9549١م,‏ ثم احتلال القدس الشرقية 
والضفة الغربية» وقطاع غزه» وصحراء سيناء وهضبة الجولان عام 
۷ء وبناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الحتلة .)١(‏ 


۴ 


)١(‏ السابق ص۳۳. 


اليهودية وخروجها عن دين الإسلام وأصول النيفية 
وعلاقتها بالصهيونية والماسونية 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن دين الحنيفة من آدم حتى ظهور 
اليهودية» وأثر الانحراف عن دعوة الخليل إبراهيم اتك وتحدثنا عن 
توحيد العبادة لله من زمن آدم ات إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد 
نوح اك ثم محدثنا عن التوحيد من بعد نوح إلى ظهور الشرك ثم 
زواله في عهد هود وصالحء وما كان من إسكان إبراهيم لإسماعيل ا 
في مكة وبناء البيت الحرام لقيام حجة الإسلام. 

ثم نحدثنا عن دعوة الخليل إبراهيم افلا وانتقال الحنيفية من زمن 
إسحاق ويعقوب إلى موسى الك#» وعلمنا أن موسى رحل ببني إسرائيل 
إلى سيناء ونزلت عليه ألواح التوارة» وتحدثنا عن دخول بني إسرائيل 
فلسطینء وسياسة الأنبياء هم بأحكام التوراة» ثم طردهم من فلسطين ثم 
عودتهم إبان حكم داو د اعت واتساع ملك بني إسرائيل في عهد 
سليمان اكد وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه» ثم تناولنا الحديث عن هلاك 
اليهود بعد عصر سليمان ال وضياع الألواح في الخراب البابلي» وأن 
اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 


سےا ۷ © v2‏ سے موسر ا ڑم دع ر 
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وفي هذا المطلب إن شاء 
دين الإسلام وأصول ا حنیفیة وعلاقتها بالصهيونية والماسونية '. 
ه الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية. 

إن الديانة اليهودية التي دخلت عليها الطقوس الوثنية البابلية 
والمصرية والكنعانية لم تكتسب صيغة الضلال النهائية إلا في زمن متأخرء 
أي عند كتابة التوراة البابلية بعد فقدان الألواح في الأسر البابلي» وهذا 
هو العصر الذي يمثل البداية الأولى للديانة اليهودية» وقد أراد الأحبار 
المتأخرون في كتابتهم للتوراة أن ينشئوا جسرا يصل عصورهم بين 
السبي البابلی ومعتقدات الدولة الفارسية من جهة؛ وبين العصر الذي 
وجد فيه موسى الك وحاولوا أن ينكروا وجود ثغرة بينهم وبين 
موسى اک ولكن هذه الثغرة بقيت طويلاء ولم يستطيعوا ردمهاء 
ولذلك فإن جذور العلاقة بين الفرس الممثلين في إيران الآن وبين اليهود 
وأساليبهم جذور ضاربة في أعماق التاريخ. 

لقد ظل توحيد العبادة لله معروفا وغالبا لدى الیھودہ أو بني إسرائيل 
قبل تسميتهم باليهود فترة الخروج من مصر والدخول إلى الأرض 
اللقدسةء وكذلك أيام حکم داود وسلیمانء وإن لم تخل هذه الفترات 
من حدوث الشرك لدى كثير منهم كما حدث عند عبادتهم لعجل 
السامري أيام موسى اككثة» وقد كان الموحدون منهم يمثلون المسلمين 
المؤمنين فى ذلك الزمان بفتراته المتعددة» غير أنه سرعان ما ضعف 


)١(‏ هذا المطلب ملخص من كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» الصادر عن الندوة العالمية للشباب الإسلامى باشراف ومراجعة دكتور مانع 
بن حماد الجهني نشر دار الندوة العالمية الجزء الخاص باليهودية وما تفرع عنها. 


o٤ 
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إيمانهم بالله الواحد الأحدء وانشغلوا بالشهوات والشبهات» وم 9 


يذكرون الله ويتوبون إليه إلا حين يستعبدهم شعب آخرء فإذا انتصروا 
يعودون إلى نسيان اللہ أو يشركون به في عبادته. 

وكان اتجاه اليهود بعد زوال أغلب المسلمين من بني إسرائيل بموت 
سليمان ووقوع الخراب البابلي» كان اتجاههم يميل إلى التجسيم 
والتشبيه والانقسام والتعددء وبدا هذا واضحا في جميع مراحل تار هم 
وربما يكون تعدد أنبيائهم دليلا على تجدد الشرك فيهم: بل يرى 
المستشرق ويل ديورانت أن اليهود م يتخلوا قط عن عبادة العجل 
والكبش؛ لأن عبادة العجل كانت حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصرء 
وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان رمزا لإههم» وقد ذكر غيره من 
المستشرقين أن بنى إسرائيل قد عبدوا الأفعى باعتبارها حيوانا مقدساء 
لأنها ٹل ال حکمة والانسياب. 

ويذكر الدکتور إبراهيم شلبي أن مسألة الإلوهية كلها سواء اتجهت 
للوحدانية أو للتعداد لم تكن عميقة الجذور في نفوس بني إسرائيل» فقد 
كانت المادية والتطلع إلى الأسلوب النفعي في الحياة أكثر ما يشغلهم, 
فاليهودية تهتم بالأعمال الدنيوية أكثر من اهتمامها بالقضايا الإيمانية 
ومجال با اليهودية ليس ف الإيمان بالغيبيات وما وراء الحياة الدنياء 
وإنما جا ا الأوحد هو العام الحاضر. 

وقد تأثرت ال یاة الاجتماعية لدى اليهود بالتعاليم الدينية المستمدة 
من الطقوس التي وضعوهاء فالأسرة أساس النظام الاجتماعي في 
جتمعات اليهودية» ولذلك فالزواج واجب مقدس على كل شاب 
يهوديء ويتم الزواج بطريقة الشراءء فالرجل يدفع شن المرأة لتصبح بعد 
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وكذلك یفتخر اليهودي بكثرة الأولاد باعتبارهم هبة من اللہ واعتبر 
عقم المرأة خزيا وعارا لهاء بل يرى نجاستھا أيام حيضتها. 

وا جتمع اليهودي دائما فيه طبقة الأغنياء وهم أصحاب الضياع 
وكبار التجار والطبقة ا حاکمةء وطبقة الفقراء وهم الأغلبية العظمى من 
الشعب» وطبقة العبيد وهم أشد تعاسة وبؤسا من طبقة الفقراء؛ فالعبد 
من ممتلكات سيدهء وقد ظل المجتمع اليهود عبر تاريخه قاصرا على 
جماعات من رعاة الغنم والفلاحين والتجار والمرابين» وقد أجاد اليهود 
حرفة التجارة بحكم مواهبهم في المكر والدهاءء والقدرة على الخداع: 
والشهوة العارمة إلى جمع ا الء واشتهر اليهود في كل تاريخهم بالربا 
حتى كاد أن يصبح وقفا عليهم» ومصدرا لثرواتهم في كل زمان 
ومکانء مع أن بقايا شريعتهم الصحيحة تمنع اليهودي من أخذ الرباء 
غير أنهم حرفوا تلك الشريعة وجعلوا التعامل بالربا حرما فيما بينهم؛ 
ولا يجوز على بني جنسھم؛ مباحا حلالا يحل لهم أخذه من غیرھم؛ 
ومن كل أجنبي عنهم» وقد ظلوا فترة طويلة من تاريخهم لا يستعملون 
النقود في معاملاتهمء وإنما أساس التعامل بينهم وزنات من الفضة 
والذهب» وكانت المدن اليهودية تزخر بالأسواق التي كانت تكثر فيها 
المتاجر على جوانب الشوارع والساحات» وكان اليهود فضلا عن 
استخدامهم الأسواق والساحات في البيع والشراء يستخدمونها في عقد 
الاجتماعات وإجراء ا حاکمات ونجمع العاملين. 


۶ 


وبنظرة إجمالية لما أضافه اليهود إلى البشرية؛ فإنه لم يكن لهم أي شي 
تقوم به حضارة ولا علوم ولا صناعة؛ بل يعيشون على أكتاف غيرهم» 


كه 


توبن 
وه يأتوا قط بأية مساعدة مهما صغرت في بناء المعارف البشرية» وم 
يتجاوزوا مرحلة الأمم شبه المتوحشة التي ليس لما في التاريخ إضافة 
تذكرء فكانوا أكثر الشعوب شرورا وآثاماء ووحشية وإجراماء وخيانة 
وغدراء وخبثا وخداعاء ورياء والتواء وخسة وجبناء وتعصبا وغروراء 
ونهما وجشعاء وانغماسا في الدعارة» فهم يفرطون في أعراضهم ليصلوا 
إلى أغراضهم» ويبيعون ذمتهم وكرامتهم وشرفهم» بل ربما يبيعون 
ديانتهم وإيمانهم بالله في سبيل قليل من المال» أو قدر ضئيل من النفوذ 
والجاه. 

وقد كان اليهود في معظم أحوالهم وعلى الرغم من أنهم شعب 
صغير كانوا أكثر الشعوب غرورا وتعصبا لجنسهم» فهم ينظرون إلى 
غيرهم من الشعوب غير اليهودية نظرة التعالي والازدراء مهما كانت 
نشأتهم» ومهما بلغت هذه الشعوب سطوتهاء أو حضارتهاء أو 
عراقتهاء أو اتساع رقعتهاء وكانوا يلقبونهم كما ذكر الله تعا ی بالأميين 
احتقارا لهم واستصغارا لشأنهم» وكانوا يعتبرون أرض هذه الشعوب 
مجسة, إذا مسها أو وطئها يهودي تنجس, ووجب عليه أن يبادر إلى 
تطهير نفسه على مقتضى أحكام الشريعة. 

وسيطرت على اليهود نزعة مخيفة قادتهم إلى قسوة الجنونية» وولع 
حقود مشبع بالقتل والشنق والذبح وا حنق والرجم والحرق والتنكيل 
والتعذيب وتقطيع الأوصال وإبادة الناس بال جملةء وإشعال النار في المدن 
وإشاعة الدمار في كل مكان يقع في قبضتهم» وقد برعوا في الجاسوسية 
والاندساس بين الشعوب لخداعهاء واستغلال ثقتھا فيهم للإطلاع على 
أسرارها وخباياهاء ثم استخدام هذه الأسرار والخبايا في السطو على 
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هذه الشعوب والقضاء عليهاء وكانوا لا یتورعون عن أن یتجسس 
بعضهم ضد البعض الآخر في صراعهم الذي لم ينقطع أبدا. 

فكانوا على الدوام يتمردون على حكامهمء سواء أكانوا يهوديا أم غير 
يهودء بل کانوا دائما یتمردون على شريعة ربهم ويعصون ويثورونء 
فلم تكن حياتهم تخلو أبدا من ا خصومات ولمنازعات والمشاحنات 
والاضطرابات والتدمیر والتخریب وإشعال النار وسفك الدماء. 

ه فرق اليهود القدیمة وتوصيف تورائھم وكتبهم وأعيادهم المقدسة لديهم. 
من فرقة إلى أخرى» وجميعها تحكمهما الصفات العامة الخبيثة التي عليها 
اليهود في كل زمان ومكان» وأبرزها ما يلي: 

-١‏ الفريسيون: وهم المتشددون ويسمون بالأحبار أو الربانيين وهم 
رهبانيون متصوفة لا يتزوجون» لكنهم يحافظون على مذهبهم عن طريق 
التبنيء ویعتقدون بالبعث والملائكة واليوم الآخر. 

٢‏ الصدقيون: وتعنی الکذبونء وهي تسمية من الأضداد لأنهم 
مشهورون بإنكار ثوابتهم» فهم ينكرون البعث والحساب والجنة والنار, 
وينكرون التلمودء كما ينكرون الملائكة والمسيح المنتظر. 

۳- المتعصبون: وهم في فكرهم قريبون من فكر الفريسيين؛ لكنهم 
اتصفوا بعدم التسامح وبالعداوانیة وقد قاموا ف مطلع القرن الميلادي 
الاول بثورة كبيرة قتلوا فيها الرومانء وكذلك كل من يتعاون من 


مه 





کان 


والكتابة» فاتخذوا الوعظ وظیفة ‏ حمء يسمون بالحكماءء وبالسادة» وقد 
أثروا ثراء فاحشا على حساب مدارسهم ومريديهم. 

-٥‏ القراءون: وهم قلة من اليهود ظهروا عقب الفريسيين» وورثوا 
أتباعهم» لا يعترفون إلا بالعهد القديم» ولا يخضعون للتلمود ولا 
يعترفون به بدعوى حريتهم في شرح التوراة. 

>- السامريون: وهم طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من 
غير بني إسرائیلء كانوا يسكنون جبال بيت المقدس» أثبتوا نبوة موسى 
وهارون ويوشع بن نونء دون نبوة من جاء بعدهم» وقد ظهر فيهم 
رجل يقال له الألفان ادعى النبوة» وذلك قبل المسيح بمائة سنةء وقد 
تفرقوا إلى دوستانية وهم الألفانية» وإلى كوستانية أي الجماعة المتصوفة, 
وقبلة السامرين إلى جبل يقال له غريزيم بين بيت المقدس ونابلس» 
ولغتهم غير لغة اليهود العبرانية. 

۷ السبئية: وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي دخل الإسلام ليدمره 
من الداخلء فهو الذي نقل الثورة ضد الخليفة عثمان بن عفان , من 
الإفتراء بالقول والمكائد والتزوير إلى المواجهة بالسيف والحصار والتقتيل 
مشعلا الفتنة بين الصحابة #:» وهم الذين دسوا الأحاديث الموضوعة 
ليدعموا بها رأيهم فهم رواد الفتن السياسية والدينية التي أثرت في 
وحدة المسلمين وقوتهم. 

وأما كتب اليهود فتتمثل في العهد القديم» وهو مقدس لدى اليهود 
والنصارى» وقد سجل فيه شعر ونثر وحکم وأمثال وقصص وأساطير 
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-١‏ حكاية التوراة التاريخية وفيها خمسة أسفارء وهي التكوين أو 
الخلق» والخروجء واللاوين» والعدد» والتثنية» ويطلق عليها اسم أسفار 
موسیء وهي الرواية المكتوبة بعد ضياع الألواح التي نزلت من السماء 
على موسى اك في جبل الطورء أما أسفار العهد القديم الذي يسمى 
بالتوراة» فأغلبها يعتريه التحريف والنقصان وسوء الترجمة. 

لال أسفار الأنبياء: وهي نوعان» النوع الأول أسفار الأنبياء المتقدمين 
وهي سفر يوشع بن نونء والقضاة» وسفر صموئیل الأولء وصموئيل 
الثانیء وسفر الملوك الأول» وسفر الملوك الثاني. أما النوع الثاني فهي 
أسفار الأنبياء المتأخرين» كسفر أشعياء وإرمياء وحزقيال» وهوشع, 
ویوئیلء وعاموس» وعوبدياء ویونانء ويونسء2 وميخاء وناحوم, 
وحبقوق» وصفنياء وحجىء وزكرياء وملاخي. 

-٣‏ أسفار المزامير» والزبورء والأمثال» وأمثال سلیمانء وأيوب» 
وا حجلات الخمس وهي نشید الاإنشادء راعوت» المرائی؛ مرائی إرمياء 
ا جامعةء أستيرء و كذلك الکتب؛ وهي کتب دانیالء وعزراء تحمیاء 
أخبار الأيام الأول» أخبار الأيام الثاني. 

وهذه الأسفار السابقة الذكر معترف بها لدى اليهودء وكذلك لدى 
البروتستانتء أما الكنيسة الكاثوليكية فتضيف سبعة أخرى» وهي 
طوبياء ويهوديت الحكمة» يسوع بن سيراخ» باروخ» المكابيين الأولء 
المكابيين الثانیء كما تجعل أسفار الملوك أربعة» وأوها وثانيها بدلا من 
سفر صموئیل الأول والثاني. 





کان 


-٤‏ لليهود اضل کتاب استير ویھودیتء وکل منھما أسطورة 
تحكي قصة امرأة تحت حاکم من غير بني إسرائیل حيث تستخدم جمالها 
وفتنتها في سبيل رفع الظلم عن اليهود» فضلا عن تقديم خدمات لهم. 

ه- التلمود: وهو روايات شفوية تناقلها الحاخامات حتى ججمعها 
الحاخام يوضاس سنة ١٠٠م‏ في كتاب سماه المشناة» وتعنى الشريعة 
المكررة في توراة موسى اك وهي من باب الإيضاح والتفسيرء وقد 
أتم الراباي يهوذا سنة ٦٦۲م‏ تدوين زيادات وروايات شفوية» وم 
شرح هذه المشنا في كتاب آخر يسمي جماراء ومن المشنا والجمارا 
يتكون التلمود. 

ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جدا تزید على منزلة التوراةء 
بل يعتبرونه من قديم الزمان كتابا منزلا كالتوراة ما عدا طائفة اليهود 
القرآئینء فإنهم لا يعتقدون ذلك» بل يرون أن التلمود هو الذي حافظ 
على شعب إسرائيل وصانهم أكثر من محافظتهم عليه. 

ويذكر المؤرخ اليهودي الألماني هاينزيخ غريتس أن التلمود البابلي 
كان له أكبر الأثر في صيانتهم من الفسادء وأنه يمثل تلك القوة الدائبة 
التي تغلبت على ا خمولء وتبلد الملكات العقلية» بل هو النبع الأزلي 
الذي أبقى الذهن دائم التوقد والنشاط. 

وبذلك يمكن القول بأن التلمود عند اليهود هو مربي الأمة اليهودية 
ومعلمهاء و كثير من المؤرخين والباحثين اليهود يجمعون على الإشادة 
بدور التلمود في الحياة اليهودية» ويعترفون بمنزلته وأثره البعيد» لكنهم 
يتجنبون إيراد كل إشارة من شأنها أن تبين لغير اليهود بصورة مباشرة 
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وصريحة شيئا يسيرا عن النواحى المظلمة في تسلط التلمود وطغيانه الجائر 
ENN‏ 

وأما أعياد اليهود فلهم عيد یسمی بيوم الفصح» وهو عيد خروج 
بني إسرائيل من مصرء يبدأ من مساء ٠٤‏ أبريل وينتهي مساء 7١‏ من 
نفس الشهرء ويكون الطعام فيه خبزا غير ختمرء وعيد يسمى بيوم 
التكفير في الشهر العاشر من السنة الیھودیةء حيث ينقطع الشخص تسعة 
أيام يتعبد فيها ويصومء وتسمى أيام التوبة» وفي الیوم العاشر الذي هو 
يوم التكفير لا يأكل فيه اليهودي ولا یشربء ويمضي وقته في العبادة 
حيث يعتقد أنه تغفر فيه جميع سيئاته ويستعد فيه لاستقبال عام جديد. 





وهم عيد آخر وهو زيارة بيت المقدس حيث يتحتم على كل 
املال ال جدیدء فيحتفلون ليلاد كل هلال جديد حيث كانت تنفخ 
الأبواق في البيت المقدس وتشعل النيران ابتهاجا به. 

وهم عيد أسبوعي وهو يوم السبت» ولا يجوز لديهم الاشتغال في 
هذا اليوم لأنه كما يعتقدون اليوم الذي استراح فيه الرب2 فقد 
استوى على عرشه مستلقيا على قفاه» واضعا إحدى رجليه على 
الأخرىء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
ه عقيدة اليهود التي دلت عليها كتبهم وما تحمله من أباطيل كاذبة. 
وإن لم يعرف وقتها مصطلح الیھود فهم کتابیون موحدون في الأصل, 
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ويظهر منهم عبر تاريخهم الطويل فئات يتجهون إلى ایسے والتأثر 
بالوئنية, واتباع الشهوات والنفعی نما أدى إلى وجود الأنبياء فيهم 
بكثرة لردهم إلى جادة التوحيد» كلما أصابهم انحراف في مفهوم 
الإلوهية» فقد اتخذوا العجل معبودا لهم بعيد خروجهم من مصرء 
ويروي كاتب العهد القديم في افتراءاته أن موسى اهت قد صنع لهم حية 
من نحاس» وأن بنی إسرائيل قد عبدوها بعد ذلكء كما أن الأفعى 
مقدس لديهم لأنها تمثل الحكمة والدهاء. 

أما أوصاف الإله المختلقة والمختلطة مع بقايا التوراة الصحيحة: 
فالإله لدى اليهود سموه يهوه» وهو ليس إلا معصوما بل يخطئ ويثورء 
ويقع في الندم وهو يأمر بالسرقة» وهو قاس» متعصبء مدمر لشعبه» 
وهو بهذا عدو للآخرين» ويزعمون أنه يسير أمام جماعة من بني إسرائيل 
لی كرد عر حاير 

وهم يعظمون عزرا الذي أعاد توراة موسى ال بعد أن ضاعت»› 
فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء الميكل سمي عزرا ابن اللہ وهو الذي 
أشار إليه قوله تعا ی: 7 وقالتٍ اليهود عرير أبن لله 4 الصصری 
لْمَسِيحٌ اث اللہ دلت للكت ول ہم اھ پیٹ بح قول آل 
5 ا َد ومنو میں 0 

ومن أفكارهم ومعتقداتهم الأخرى أنهم يعتقدون بأن الذبيح من 
ولد إبراهيم هو إسحاق المولود من سارة؛ والصحيح أنه إسماعيل» وم 
يرد في دينهم شيء ذو بال عن البعث والخلود والثواب والعقاب إلا 
إشارات بسیطةء فهذه الأمور بعيدة عن تركيبة الفكر اليهودي المادي, 


ل + | 


- 
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وعندهم أن الثواب والعقاب إنما يتم في الدنياء فالثواب هو النصر 
والتأييد: والعقاب هو الخسران والذل والاستعباد. 


ويعتقدون أنهم شعب الله المختارء وأن أرواح اليهود جزء من الله 
وإذا ضرب أمى إسرائيليا فكأنما ضرب العزة الإلحية» وأن الفرق بين 
درجة الإنسان والحيوان هو بمقدار الفرق بين اليهودي وغير اليهودي, 
ويحوز عندهم غش غير اليهودي وسرقتهء وإقراضه بالربا الفاحش؛ 
وشهادة الزور ضدهء وعدم البر بالقسم أمامهء ذلك أن غير اليهود في 
عقيدتهم كالكلاب والخنازير والبهائم» بل أن اليهود يتقربون إلى الله 
الجحيم بين القار والنارء وإن أمه مريم انت به من الزنا عن طريق 
الخطيئة» وإن الكنائس النصرانية هى مقام القاذورات» والواعظون فيها 
أشبه بالكلاب النابحةء و بسبب ظروف الاضطهاد نشأت لديهم فكرة 

ويزعمون أن يعقوب قد صارع الرب» وأن لوطا قد شرب الخمر 
وزنى بابنتيه بعد نجاته إلى جبل صوغرء وأن داود قبيح في عين الرب» 
ويرون أن الولد الأكبر هو أول من يرثء وله حظ اثنين من إخوته» ولا 
فرق بين المولود بنكاح شرعي أو غير شرعي في الميراث» وبعد الزواج 
تعد المرأة ممل وكة لزوجهاء وماللما ملك لهء ولكن لكثرة الخلافات فقد 
أقروا بعد ذلك أن تملك الزوجة رقبة المال والزوج يملك النفعة ومن 
بدون حدء فقد حددہ الربانيون بأربع زو جات بینما أطلقه القراءون: 


5: 





٭ ماهية التلمود ومعتقدات اليهود فی التخطيط فيمنة ملك إسرائيل. 


ذكر أحد الباحثين في التلمود أن بعض أقوال التلمود مغال ومبالغ 
فيهاء وبعضها كريه» وبعضها الآخر كفرء ولكنها تشكل في صورتها 
المخلوطة أثرا غير عادي للجانب السلبى من الجهد الانسانیء ومكر 
السوء للعقل البشري والحماقة الإنسانية. ۱ ۱ 

ومن المعلوم أن المسيحي وإن كان في اعتقاده مخطكا إلا أنه يعتقد أن 
الحق في تمسكه بإنجيله ويسعى للبشارة به» وكذلك المسلم له قرآنه 
وسنته ينشر دين التوحيد بين جميع الناس» أما الإسرائيلي فله كتابان 
أحدهما كتاب معروف هو التوراةء ولا يعمل به» ولا يدعو الناس إلى 
معرفته» والآخر كتاب مجهول لا يعرف وهو التلمودء يفضله اليهودي 
على الأول ويدرسه خفیةء وهو أساس كل مصيبة. 

وإذا كان المسلمون يعترفون بأن الله هو رب العالمين وهو المعبود بحق 
في السماء والأرضء فإن الصهاينة اليهود يريدون أن يكون الإله هم 
وحدهم» زد على ذلك أن التلمود ينص على أن جميع خيرات الأرض 
ملك خاص لبنى إسرائيل» وأن النصارى والمسلمين وعبدة الأوثان 
خلقوا عبيدا د اليهود فهم منحدرون من الله كما ينحدر الابن 
من أبيه» وجميع شعوب الأرض ما عداهم مشتقة من الأرواح النجسة 
ولم يعطوا صورة الإنسانية إلا إكراما لبني إسرائيل. 

ولهذا يذكر التلمود أن زرع الرجل غير اليهودي ‏ يقصد نطفته ‏ هو 
زرع حيواني» وزرع الأغراب كزرع الحصانء وإن غير اليهود كلاب 


نہ ہا 


رت ات ات 
عن ال حنزیر البري» 
وإن بيوت غير اليهود زرائب للحیواناتء وقد كتب على شعوب 
الأرض بأن لحومكم من وم ا حمیرء وزرعكم من زرع الحيوانات, 
هكذا أبناء إسرائيل يحب أن يعيشوا من خيرات الأمم دون أن يتحملوا 
عناء العمل. 

وأما نظرة التلمود إلى العرب القدماء فكاتبه يراهم أمة محتقرة» وأنه 
من العار الزواج بعربية» وأنهم مرتکبو تسعة أعشار الجرائم في العالمء 
وأن صفتهم الغدر وكراهية اليهودء وقد كانوا قادة تخريب اليكل مع 

وحسب تعاليم التلمود فإن عباد الأوثان الذين لا یعتنقون الدين 
اليهودي والمسيحيين والمسلمين هم في نظر اليهود أعداء الله» وأعداء 
اليهودء ويمنع التلمود السلام على الكفارء ويحوز أن تغش الغریب 
وتدينه بالربا الفاحش,ء ويحب انتزاع قلب النصراني من جسدہ وإهلاك 
علية القوم منهم» وإذا رڈ أحد اليهود إلى الغريب ما أضاعه فالرب لا 
يغفر له أبدا. 





واليهود يضعون التلمود فوق التوراةء والحاخام فوق اللہ والله يقرأ 
وهو واقف على قدميهء وما يقوله الحاخام يفعله الله وتعاليم اللاهوتيين 
في التلمود هى أطيب من كلام الشريعة أو كلام الله» والخطايا المقترفة 
ضد التلمود هى أعظم من المقترفة ضد التوراة» ويعتقد كاتب التلمود 
أن الله يأخذ برأي الربانيين على الأرض ف المشاكل التى تنشأ في 
السماءء وإن كلمات الربانيين اشد عذوبة من كلمات الأنبياء؛ لأن 
كلماتهم هي كلمات الله. 


ك5 





کان 





في الشقاء کمن يتوب عن إثم شخصی؛ وأن الله عندما يُقسم في كل 
مرة بدون مبرّر معقول فمن اللازم أن يحل قسمه بقسم آخر نظيره» وأن 
والوئام بين سارة وإبراهيم» وأن اليهود أحبّ إلى الله من الملائكةء فالذي 
استحقاق الوثنى وغير اليهودي الموت إذا ضرب يهودياء وإذا أراد 
الرجل أن يقترف ذنبا فعليه أن يذهب إلى المنفي في مكان يكون مجهولا 
فيه لغلا يُھین الله علانية. 
على عيون البشرء وتقوم على حراستهم في الليل» وقد وصفوا عيسى 
وتلاميذه بالملحدين؛ والإنجيل بالكتاب المملوء بالإثم. 

ويعتقد التلمود اعتقادا جازما بأن التنجيم علم يتحكم بحياة الناسء 
وأن تأثير النجوم تجعل الرجل ذكياء وبنو إسرائيل تحت تأثير النجوم 
لبنی إسرائیل لأن إسرائيل تعتمد في بقائها على القمر. 

والتلمود مليء بطقوس السحر والشعوذة والعرافة» وطرق الاتصال 
با جن وفيه أن الأرواح الشريرة والشیاطین وا جنیات من ذرية آدم» 
وأنهم يطيرون في كل اتجاہء وهم يعرفون أحوال ال مستقبل باستراق 
السمع» وهم يأكلون ويشربون ویتکاٹرون مثل الإنسان» ويحوز للناس 


۷ ا 
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وهم ف الروح والبعث والجزاء أقوال شتی » غير أنهم یعتقدون أن 
تذهب إلى الجحيم وتعذب عذابا أليما مدة اثني عشر شهراء ثم تعود 
إلى جسد يهودي بعد تطهيرها. 

ویعتقدون أن الجنة ليبس فيها أكل أو شرب» أو زواج أو تناسل» 
وإنما بجلس الصاح فيها بوقار وسکینة وأن نار جهنم لا سلطان لما 
على مذنبي بني إسرائيل» ولا سلطان ها على تلامذه اگما 
عن الجسدء ويقولون المشروبات السماوية هي الخمور الفاخرة العثقة 
ا حفوظة من يوم الخليقة السادسء وهذه الجنة اللذيذة لا يدخلها إلا 
اليهود الصالحونء أما الباقون فيزجُون في نار جھنمء ويأتي المسلمون 
بعد النصارى لأنهم لا یغسلون سوى أيديهم وأرجلهم وأفخاذهم 
وعوراتهم» كل هؤلاء يحشرون حشرا في جهنم ولا يغادرونها أبدا. 

ویعتقدون أن المسيح الذي ينتظرون ظهوره يعيد الملك إلى إسرائيلء 
فتخدمہ الشعوب وتخضع له المالكء ولا يأتي ما لم ينقرض ملك 
الشعوب غير الیھودیةء لأن السلطة على الشعوب غير اليهودية هي من 
نصیب اليهود فقطء وفي كل مكان يدخله اليهود يحب أن يكونوا هم 
المتسلطين» وطالما هم بعيدون عن محقیق هذه الفكرة فيعتبرو ل أنفسهم 


۸ 





تد بین 
منفيين وعرباء. 
هذا جزء يسير مما جاء في التلمود من أفكار وأقوال لحاخامات 
اليهودء وهذا الواقع اليهودي الذي يدل على خبثهم وتحريفهم لكتاب 
ربهم الذي نزل على موسى هدى ونورء ولا زال يزخر حتى الآن 
بجانب مشرق طمسه الأحبار والرهبان» هذا الواقع عبر عنه القرآن في 
قول الله تعالى: می لی هَادُوأ حرفو الْكلِمَ عن مَواضِ و وَیَقوونَميِمَنًا 


سر سے ا سے اا ی راو روص اکرو سر ص 2007 و و سک كي الى ماس گے کے ومو 2 و مص 
وعَصيتا ممع عير مس مع ورتا لیا يا لتم وطعتا فى دين ولو أيهم قا لوا متا 


واطعتا وا مع ونلا لكان خبرا م واقوم ولیک لمتہم الم یگفرھ فاد يوونلا لي 
وها دَرَدَهاعَل ادبارها او لت گنا لمتا اتب السَيْتِ وَكَانَ أمْر الو مَعَمُول 
250 إن اه لا يَمْي آن شرك پو يعفر مان لك لن اء ومن شرك پاک قد 


م 3 سے کے ہے ايد 2ے وص سا عرو ےہ 54و 0 
افٹری نما عَظِيمًا ل الم تر لی الین بڑہوں أنفسهم بل الله برق من یسا وآ 


و سر سے ردم ردو ر سے وت د ے طط ص 55 ہہ ےہ 
رن تيلا ) انظ ر کی يقرو عل آلو آلگزب وکن وینما میا )ألم نَل 


رے کر کر م 


کرو توآ أهدئ مِں اأ > اموأ سپیلا )اولك لدی لمتہم الد ميعن 
کن تد ارتيا النساء: 007/4 . 
٠‏ الأدلة المنطقية على تحريف التوراة با منهج الاستقرائي المقارن. 

الأدلة على تحريف التوراة أدلة منطقية موضوعية قائمة على استقراء 
الواقع الذي حوته نصوص التوراة» بل شهد على هذا التحريف شهود 
من أهلها سواء من اليهود والنصارى» ومن أبرز الأدلة التي يمكن 
الاستشهاد بها ما يلي: 


5خ 


4 ا 


عو تا الب واج اع 





الدليل الأول: أن ارا هي الكتاب الذي أله اللہ سبحانه وتعا ی 
على موسى ه8 في ألواح نزلت عليه من السماء في أرض سيناءء 
والدلائل تشير أن التوراة كتبها الله بیدہء وهذه ميزة فضل الله بها 
التوراة على غيرها من الكتب السماوية» وقد ورد النص بذكر هذه 
الميزة في التوراة نفسهاء كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» فمن 
القرآن قول اللہ تعالى: 32 وَكتَبَْا له فى الألوَاج من ڪل سىء موه 
وَتَفْصِيلا لکل ث گی # الأعراف:١٣٤٠.‏ وقوله سبحانه: فو ولما رجع مو 7 ۲ 
مومه ضبن ایا کال رفسا لفون من بصع الم أت یکم ولق الالو 
وذ رسخيو يحرم ليه 4 الأعراف ٠٥٦‏ 

وقد ورد عند مسلم من حدیث أبى هريرة 4 أن النبي بي قال: 
(احتج آدَم وموس فقال تومو ا آم أنت ونا خَيبتنا 
وخر جتنا من الجنة فقال له آدم: انت موسى» اصطفاك الله بکلامه؛ 
وكتب لك التَوْرَاةَ بيده آئلومنی على أمر قَدَرَهُ الله علي قبل أن 
Wl ol OEE‏ 

وكذلك ورد ذكر الألواح والنص على وجودها في العهد القديم في 
عدة مواضع» كقول كاتب التوراة: (وقال الب لوسّى: اصعلا إلى 
اَل وامكث مُناك لأعطيّك الوصايًا والشرائع م التي تھا على لواحي 
ا حجر لتلقنهَا هُم) . 


)١(‏ البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله ۲٤۳۹/٩‏ (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم 
في القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 57/5 .)۲٦٥٢( ٠١‏ 
(۲) سفر ا خروج .۱۲/٢١‏ 





لوحي الحجر المكة تن يأمتع الہ کے خد خلئيما ميم الست 
لنی كلمكم بها الب في الجبل من وط النار في توم الاجيماع) (20. 

وقد بینت التوراة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن أن موسى 
ااا ر 6 ی ی ا كم ره ل وول 
كاتبها: (وما أن اقرب موسی من المخيم وَشَامَدَ العجل والرقص ٢‏ حتی 
احتدم غضبْهُ وألقى باللوحَيّن من يد وَكسَرَحُما عند سح الجبّل) 7 

وتذكر التوراة أيضا أن الرب أمر موسى اق أن ينحت لوحين من 
حجر مثل الأولين حتى يكتب الرب عليهما الكلمات التي كانت على 
اللوحين الأولين: (تم قال الب لموسى: انحت لك لوؤحَين من حَجَر مثل 
اللوحين الأوليّن» فأكثب آنا عَليّهما الكلمات التی دو نتها على 7 
لين اللذئن كسرتهماء وكأصّبّ في الصاح ثم إلى جل سينا 
وَآمثّل أمامي هناك عَلى قمة ال جل IS‏ ولا يُشَاهَدَ 
5 الجبل ! إنسّانء ولا تع العّنم أيْضا والبقرٌ يانّجَاهِ هذا الجبّل» فحت 
موسى لوْحيّن من حَجَرٍ ممائلين للأوليْن» وبكرّ في الصّبّاح» وَصعِدَ إلى 
جيل مییناءَ حَسّب أمر الرّب) ل" 

وكثير من النصوص الأخرى التي تدل جملة وتفصيلا على وجود 
ألواح كتبت بيد الله دَ والسؤال الآن أين هذه الألواح التي نزلت من 


.۱۳:۱۰/۳ ٤ السابق‎ )١( 
. 7١/89 (؟) السابق‎ 
5 : ١/۳١ السابق‎ )۳( 
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٠‏ التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنھا من عند غير الله. 

الدليل الثانى على تحريف التوارة» وجود التناقضات الصارخة القائمة 
فيها حتی الآن» إذ لو كانت هذه الأسفار هى كلمة الله التى نزلت على 
موسى اكل لاستحال أن يدخلها التناقض أو الاختلاف» ونظرا لأن 
حصر التناقضات التي تمتلع بها أسفار العهد القديم يحتاج إلى سفر 
كامل فإننا سنكتفى هنا بذكر بعضها على سبيل المثال: 

-١‏ اسم اللہ في هذه الأسفار أحيانا يكون يهوه» وأحيانا يكون 
إيلوهيم» الأمر الذي يشهد على اختلاف العصورء وتعدد المواريث 
الدينية» وتنوع الثقافات اللاهوتية» وتمايز المصادر التي جمعت وأدخلت 
في هذه الأسفار. 

٢‏ ورد في هذه الأسفار عن بدء الخلق العديد من الاختلافات 
ف اليوم الأول. تكوين ١/إه.‏ ثم نجد ف موضع آخر أنه قد خلق ف اليوم 
الرابع. تكوين .۱۹/۱٦ :١‏ وكذلك الشمس يقال في مرة إنها خلقت في 
اليوم الأول. تكوين ١/ه.‏ ثم نجد في موضع آخر أنها خلقت في اليوم 
الرابع. تكوين ۱/۱: ۱۹. 

-٣‏ في تاريخ خلق الكائنات الحية» في سفر التكوين ۲۰/۱. نجد في 
موصع أن ا حیوانات والطیور خلقت أو لا ف اليوم الخامس» وأن ادم 
أولا ثم النباتات» ثم الحيوانات والطيور. تكوين .۷/۲٢‏ فهل يمكن أن 

- ا 


۷۲ 





تكون هذه الاختلافات والتناقضات التي حوتها التوراة هي كلمة الله 
التي أوحى بها إلى موسى ا ؟! 

-٤‏ في الحديث عن عمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح بجد في 
التوراة العبرية ١١5‏ عاماء وف النسخة اليونانية ۲۲٢٢‏ عاماء وفي 
النسخة السامرية ۱۳۰۷ أعوام» فهل يجوز أن ينسب هذا الاختلاف إلى 
الله خالق الزمان؟ 


ه- وفي الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض تجد كاتب 
التوراة يذكره قبل خلق آدم ودخوله الجنة كما ورد في رؤيا يوحنا 
اللاهوتي ۲ء ومرة بعد خلق ادم ومعصيته في ا نة. التكوين .١/7”‏ 
وني مدة طوفان نوح نجدها مرة أربعين یوما وأربعين ليلة. التكوين 
۷ . وف نفس السفر نجد مدة الطوفان مائة وخمسين یوما التكوين 
.. فبماذا نسمي ذلك إلا أن يكون اختلافا وتحريفا وتزييفا ؟! 

ولو تتبعنا هذه التناقضات والاختلافات لو جدنا منها المئكات والمئات 
في کل سفر من هذه الأسفارء ويكفي أن التوراة السامرية التي ترجع 
إلى القرن الرابع ق.م تختلف عن النص الماسوري الحاخامي في أكثر من 
ستة آلاف موضع! بل التوراة السامرية لا تتفق مع الترجمة التسعينية التي 
كتبت ما بين ١١0-765٠‏ ق.م إلا في الثلث فقط! 

-٦‏ كذلك سفر إرميا في الترجمة السبعينية ينقص عن النص العبري 
نحو السبع! وسفر أيوب في الترجمة السبعينية ينقص عن النص العبري نحو 
الربع! كما نجد أسفار العهد القديم لا تتحدث عن موسى ا بلسان 
المنخاطبء أي أنها ل تنزل عليه» وإنما تتحدث عنه كثيرا بضمير الغائب 


×× ا 
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أي أنها تراث جُمع ودون بعد وفاته. 

ومن ذلك على سبيل المثال قول كاتب التوراة: ( و كلم يهوه موسی؛ 
وکلم يهوه موسى وجها لوجه) الخروج .١١/8*‏ وكقوله أيضا: (أما 
الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه 
الأرض) العدد .7/١7‏ وقوله: (فمات هناك موسىء ودفنه الرب» وكان 
موسى ابن مئة وعشرين سنة حين ماتء وم يقم بعد نبي في إسرائيل 
مثل موسى) التثنية 5/7. وق الآية السادسة من نفس السفر ونفس 
الإصحاح إشارة إلى وفاة موسى اككلا, تقول: (ولا يعرف شخص قبره 
حتى يومنا هذا). فهل هذا الکلام نزل على موسى اى في التوراة أم 
هو إضافات وتأليفات أدخلت فی هذا التراث بعد وفاة موسى ال 
بقرون؟! 

۷- ثم هناك اختلافات الکنائس النصرانية في عدد أسفار العهد 
القديم التي تؤمن بها هذه الكنائس» فالبروتستانت يؤمنون بستة وستين 
سفراء والكاثوليك یؤمنون بثلاثة وسبعين سفراء والأرثوذكس يؤمنون 
بستة وستين سفراء والأرثوذكس المصريون يعترفون بأن أسفار العهد 
القديم الحالية قد حذفت منها الأسفار القانونية التي تؤمن الكنيسة 
الأرثوذكسية بأنها جزء من العهد القديم. تلك مرد أمثلة على 
التناقضات والاختلافات التي تزخر بها أسفار العهد القديم والشاهدة 
على تحريف هذه الأسفارء والقاطعة بأنها لا یمکن أن تكون هى بذاتھا 
وجملتها كلمة الله التي أنزلها على موسی ال ۱ 

الدليل الرابع على تحریف التوراة: شهادة علماء اليهود أنفسهم, 
وأولئك الذين تخصصوا في نقد العهد القديم» ومنهم العديد من 


V٤ 





الحاخامات الذين جمع دراساتهم العالم اليهودي زالمان شازار في كتاب 
عنوانه تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث. 
وهو الكتاب الذي امتلاأت فصوله وصفحاته بالشهادات اليهودية 
القاطعة بأن أسفار العهد القديم إنما هي شرة لتراكم تراث شفهي, 
تكون عبر قرون طويلة» وعصور مختلفة» وبيئات متباينة» وثقافات 
متمايزة» ومصادر متعددة, ومؤلفين مختلفين» ومن ثم فإن أغلب هذه 
الأسفار لا علاقة لها بألواح موسى هك ولا بالبيئة الصحراوية سيناء 
التي نزلت فيها. 

نعم يشهد علماء اليهود أنفسهم على أن أسفار العهد القديم هذه 
هي ركام من الاختلافات والتحريفات فیقولون على سبيل المثال: إن 
هذه الأسفار المقدسة هي من طبقات مختلفة» وعصور متباينة» ومؤلفين 
ختلفینء حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة من 
الزمن» فلا ارتباط بينهاء سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة التأليف, 
وأقوال التوراة ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرجال 
وحكام وعشائر وأسباط مختلفة. 

وهذه الأسفار التي يؤمن بها اليهود والنصارى والتي شهد واقع 
نصوصها بالتحريفء قال الله تعالى عنها: 38 مويل لَلَزِینَ يبون الدب 

e‏ لدان عند ولغ اروا ہو ماقي ار م يِتاگنت 
يديهم ووت لَهُم یکا کیو © چالٹرۃ:۷۹. وقال تعالى: ‏ يماقم 
ملقم َعَم لمهم ولت فو یرت لکل عن مَواضِوة ضِعِهء 


جا سر ہےے۔ح ہر a‏ 1> کے 


ونوا اك رہ رت ہہ 


×٥‏ ا 


سےا سلا کے ۶ |۷ يس مس | کے هه 
عة اهل اة ئک ےئ 
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کیک آل خ داہن و لوط كف اڈ حزق وذ 
جر كاك یھتاس ١‏ 
٭ الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود وبناء الھیکل. 
الصهيونية منظمة يهودية مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة 
السيطرة من خلالها على العام نحت ملك يهوذا المنتظرء وقد سميت 
بذلك نسبة إلى صهيون» وهو جبل يقع جنوب بيت المقدس يقدسه 
اليهود» والصهيونية قرينة للماسونية إلا أن الصهيونية يهودية بحتة في 
شكلها وأسلوبها ومضمونها وأشخاصهاء في حين أن الماسونية يهودية 
مبطنة تظهر شعارات إنسانية عامة؛ وقل ينطوي نحت لوائها غير اليهود 
مباشر فهي الجهاز التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية العالمية» في حين 
أن الماسونية حركة علمانية إلحادية سرية تخدم اليهود بطريق غير مباشر؛ 
فهي القوة الخفية التي تعد الأسباب والأوضاع لليهود. 


۷٦ 





اناطايتن 


كثيرة منذ القرون الأولى قبل ظهور المسيحية وبعدهاء وقبل ظهور 
الإسلام وبعده» وكانت مهمتها في مراحلها الأولى تحريض اليهود على 
الانتفاضة والعودة إلى أرض فلسطين وبناء هيكل سليمان» وتأسيس 
مملكة إسرائيل الكبرى» وتدبير المؤامرات والمكائد ضد الأمم والشعوب 
الأخرى. 

أما الصهيونية الحديثة فقد بدأت نواتها الأولى عام "١١م‏ حين 
اجتمع المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون لاستغلال أطماع اليهود 
وتحريضهم على مساعدته» ثم حركة هرتزل اليهودي التي تمخضت 
عن المؤتمر اليهودي العالمي في بال بسويسرا عام ۱۸۹۷مء والذي قرر 
فيه أقطاب اليهود ما يسمى ببروتوكولات حكماء صھیونء وهو 
الخطط اليهودي الجديد للاستيلاء على العا مء ومن هذا المؤتمر انبثقت 
النظمة الصهيونية الحديثة. 

وأهداف الصهيونية كحركة يهودية خالصة يقوم على شقين أو 
جانبینء أحدهما سياسي والآخر ديني» أما الجانب السياسي فمبني على 
حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر 
اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة الیھودیةء وإثارة الروح القتالية بين 
اليهودء والعصبية الدينية والقومية ل حم للتصدي للأديان والأمم والشعوب 
الأخرى» وأما الجانب السياسي فيتلخص في إثارة الحماس الديني بين 
أفراد اليهود في جميع أنحاء العا لعودتهم إل أرض الميعاد الزعومة وهي 
أرض فلسطين. 
« الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية دف إلى ضمان سيطرة اليهود. 

|] ۷۷ 
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الماسونية كلمة تعني البنائین الأحرارء وهي منظمة يهودية سرية 
إرهابية غامضة محكمة التنظيم؛ تهدف إلى ضمان سيطرة الیھود على 
العام وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفسادء وأغلب أعضائها من 
الشخصيات المرموقة في العا مء وتأخذ الماسونية عهدا وميثاقا عليهم 
بحفظ الأسرار» ويقومون بما يسمى با حافل للتجمع والتخطيط والتكليف 
بالمهام الفعالة. 

والماسونية جماعة يهودية قديمة أسسها هيرودس اكريبا (ت:٤‏ ٤م)‏ 
ملك الرومان بمساعدة مستشاريه اليهوديين» وهما حیرام أبيود نائب 
الرئيس» وموآب لامي كاتم سر أول. وقد قامت الماسونية منذ أيامها 
الأولى على المكر والتمويه والإرهاب» حيث اختاروا رموزا وأسماء 
وإشارات للإيهام والتخویفء وسموا محفلهم هيكل أو أورشليم» للويهام 
بأنه هيكل سليمان الث فا ماسونیة يهودية في تاريخها ودرجاتها 
وتعاليمها و كلمات السر فيهاء فهي يهودية من البداية إلى النهاية. 

أما تاریخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشدیدء والراجح أنها 
ظهرت سنة ٤٥م‏ وسميت في عهد التأسيس القوة الخفية» وهدفها 
التنكيل بالنصارى واغتيالحم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار» ومنذ 
بضعة قرون تسمت با ماسونیة لتتخذ من نقابة البنائین الأحرار لافتة 
تعمل من خلاهاء ثم التصق بهم الاسم دون حقيقته. 

تلك هي المرحلة الأولى للماسونية, أما المرحلة الثانية فتبدأً سنة 
م عن طريق آدم وايزهاويت المسيحي الذي ألحد واستقطبته 
الماسونية بهدف السيطرة على العالم» وانتهى المشروع سنة ٦۱۷۷مء‏ 
ووضع أول محفل في هذه الفترة يسمى با حفل النوراني نسبة إلى 


۷۸ 


الشيطان الذي يقدسونه» وقد استطاعوا خداع ألفي رجل من كبار 
الساسة والمفكرين» وأسسوا بهم المحفل الرئيسي المسمى بمحفل الشرق 
الأوسطء وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة ا اسونیةء وأعلنوا 
شعارات براقة تخفي حقيقتهم فخدعوا كثيرا من المسلمين. 

ومن أبرز قادة الماسونية آدم وايزهاويت» وهو مسيحي ألماني توفي 
سنة ۱۸۳۰ءء ألحد ووضع الخطة الحديثة للماسونية» وميرابو الذي كان 
أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية» ومازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور 
إلى نصابها بعد موت وايزهاويت» والجنرال الأمريكي ألبرت مايك 
الذي سرح من الجيش فصب حقدہ على الشعوب من خلال الماسونية, 
وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفیذء وليوم بلوم الفرنسي 
المكلف بنشر الإباحية» وقد أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحش 
منه» ومثله كودير لوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة 
ومن شخصياتهم كذلك جان جاك روسوء وفولتير» وجرجي زیدان: 
وكارل ماركس. 

أما أهم الأفكار والمعتقدات التي عليها دعاة الماسونية» فتتمثل في 
أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وكل الغیبیات ويعتبرون ذلك من قبيل 
الخرافاتء ويعملون على احتقار الأديان والقضاء عليهاء وإسقاط 
الحكومات الشرعیةء وإلغاء أنظمة ا حکم الوطنية في البلاد المختلفة 
والسيطرة عليهاء وإباحة ال جنس, واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرةء 
والعمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائ 
وتسليح هذه الأطراف» وتدبير الحوادث لتقاتلها. 





۹ ا 





اص ے 1ں القاس 

ويعملون على بث سموم النزاع داخل البلد الواحدء وإحياء روح 
الأقليات الطائفية العنصریةء وهدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدینیة 
ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والالحادء واستعمال الرشوة با مال 
والجنس مع الجميع وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة 
الماسونية2 و الغایة عندهم تبرر الوسيلة. 


ویعملون كذلك على إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم 
بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليهء وتسييره كما يريدون» 
وهو ينفذ صاغرا کل أوامرهم» كما أن الشخص الذي يلبي رغبتهم 
في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو 
أخلاقي أو وطنيء وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية» وإذا تململ 
الشخص أو عارض في شيء تدبروا له فضيحة كبرى» وقد يكون 
مصيره القتلء وکل شخص استفادوا منه, ولم تعد لهم به حاجة 
يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممکنةء كما أنهم يسعون للسيطرة 
على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية» والسيطرة على 
الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة 
وكذلك السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والاعلام 
واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفاعلية. 

ومن اعتقاداتهم وسلوكياتهم بث الأخبار المختلقة والأباطيل 
والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير 
وطمس الحقائق أمامهم» ودعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في 
الرذيلة» وتوفير أسبابها هم» وإباحة الاتصال با حارمء وتوهين العلاقات 
الزوجیةء وتحطیم الروابط الأسريةء والدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد 





کان 


الدولية بترؤسها من 59 5 الماسونيين کمنظمة الأب الملتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة» ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب 
والشابات في العالم. 

ولأتباعهم من حيث الانتساب للماسونية درجات ثلاث: الأولى 
تسمى بدرجة العمي الصغارء والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين» ثم 
الدرجة الثانیة وهي الماسونية الملوكية» وهذه درجة لا ينالها إلا من تنكر 
كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية» ومنها يقع الترشيح للدرجة 
الثالثة كتشرشل وبلفورء ثم الدرجة الثالثة وهي درجة الماسونية الكونية 
وهي قمة الطبقاتء وكل أفرادها يهود» وهم فوق الأباطرة والملوك 
والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم» وكل زعماء الصهيونية من الماسونية 
الكونية كتيودور ھرتزل: وهم الذين يخططون لقيادة العام. 

ويتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب» حيث يقاد 
إلى الرئیس معصوب العينين» وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه 
حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه؛ وبين يديه كتاب العهد القديم» 
ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشریةء وأدوات هندسية 
مصنوعة من خشب» وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو ا دید 
وهي كما ذكر بعض المؤرخين آلة صيد بيد اليهود يصرعون بها الساسة 
ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة. 

والماسونية وراء عدد من الويلات التي أصابت الأمة الإسلامية, 
ووراء أغلب الثورات التي وقعت في العالم» فكانوا وراء إلغاء الخلافة 


۸١‏ ہا 
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الاسلامیةء وعزل السلطان عبد ا حمیدء كما کانوا وراء الثورة الفرنسية 


وطنية أو عرقية ويسلم قياده لما وحدهاء وللحركة كثير من النشرات 
السرية وأقدم كتبهم كتاب القوانين وهو من تأليف د كتوو میس 
اندرسون اليهودي وقد طبع سنة ۱۷۲۳ءء و كتاب الوصايا القديمة سنة 
«AVY‏ وقد نسخها داود کاسلی؛ فالماسونية امتداد لجذور يهودية 
صرفة من الناحية الفكرية ومن ناجية الأهداف والوسائل وفلسفة 
التفكير» فهي بضاعة يهودية أولا وآخرا. 

وم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا من ا ماسونیةء إذ لها نفوذ 
تقریباء حیث تستقطب هذه ا حافل الشخصیات المؤّئرة ف کل بلك 
لضمان سيطرتها عليه» بل تسيطر على كل الجمعيات والمنظمات 
الدولية ومنظمات الشباب لتضمن سیر العا م كما تریدء ولتضمن أن 
يكون القرار دائما بیدھاء وكذلك تسيطر على معظم وسائل الإعلام 
ودور الئنشر والصحافة ف العا مء وبيدها أكثر موارد الاقتصاد ووسائل 
الإنتاج في العا مء وهم عصابات إرهابية لتنفيذ العمليات الإجرامية 
للتخلص من كل من يقف في طريقهم عن قصد أو عن غير قصد. 
ه يهود الدوغة أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين. 

يهود الدونمة هم جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية 


۸۲ 


سالک این 





تقویض لت ہم وإلغاء الخلافة عن طريق انقللاب جماعة تسمی 
بجماعة الاتحاد والترقیء ولا يزالون إلى الآن يكيدون للإسلام, وهم 
براعة كبيرة في مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام وغيرها من وسائل 
السيطرة على المجتمعات. 

وهذه الجماعة تنسب إلى سبتاي زيفي 51/5 ١م2»‏ وهو يهودي 
أسباني لاصل, تركي المولد والنشأة» أسسها سنة ۸٤٦١م‏ حين أعلن 
أنه مسيح بني بنی إسرائيل وخلصهم الموعود» وقد استفحل خطر سبتاي 
فاعتقلته السلطات العثمانية وناقشه العلماء في ادعاءاته» ولما عرف أنه 
تقرر قتله أظهر رغبته في الإسلام. 

وقد واصل دعوته الهدامة من موقعه الجديد كمسلم وأمر أتباعه بأن 
يظهروا الإسلام ويبقوا على يهوديتهم ي الباطن» وقد طلب من الدولة 
العثمانية السماح له بالدعوة في صفوف اليهود» فسمحت له بذلك 
فعمل بكل خبث» واستفاد من هذه الفرصة العظيمة للنيل من الإسلام؛ 
واتضح للحكومة العثمانية بعد أكثر من عشر سنوات أن إسلام سبتاي 
كان خدعة فنفته إلى ألبانيا ومات بها. 

ومن أهم شخصيات هذه الطائفة بعد مؤسسها زوجته ساراء وهي 
فتاة بولندية امنت بسبتاي وتزوجت منه» وإبراهام نطحان وهو يهودي» 
وقد أصبح رسول سبتاي إلى الناس» وجوزيف بيلوسوف وهو خليفة 
سبتاي ووالد زوجته الثانية» كان يتحرك باسم عبد الغفور أفندي» 
ومصطفى جلبي رئيس فرقة القرقاش» وهي من ضمن ثلاث فرق 


یز ا 
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وليس لحم مؤلفات مطبوعة أو متداولة» ولكن لحم نشرات سرية 
كثيرة يتداولونها فيما بينهم» ومن أبرز الأفكار وا لمعتقدات: أنهم 
يعتقدون أن سبتاي هو مسيح إسرائيل المخلص لليهود» ويقولون بإن 
الجسم القديم لسبتاي صعد إلى السماءء فعاد بأمر الله في شكل ملاك 
يلبس الجلباب والعمامة ليكمل رسالته» وهم لا يصومون ولا يصلون 
ولا يغتسلون من الجنابة» وقد يظهرون بعض الشعائر الإسلامية في بعض 
المناسبات والأعياد إيهاما وخداعاء ویحرمون مناكحة ال مسلمینء ولا 
يستطيع الفرد منهم التعرف على حياة الطائفة وأفكارها إلا بعد الزواج. 

وم أعياد كثيرة تزيد على العشرینء منها الاحتفال بإطفاء الأنوار, 
وارتکاب الفواحش» ويعتقدون أن مواليد تلك الليلة مبارکونء ولهم 
زي خاص بهم» فالنساء ينتعلن الأحذية الصفراءء والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع لفها بعمامة خضراءء ويحرمون المبادرة بالتحية 
لغيرهم» ويهاجمون حجاب المرأة» ويدعون إلى السفور والتحلل والتعليم 
المختلط ليفسدوا على الأمة شبابها. 

ويهود الدونمة عقيدتهم يهودية صرفة وبالتالي فهم يتحلون 
بالخصال الأساسية لليهود كالخبث والمراوغة والدهاء والكذب والجبن 
والغدرء وتظاهرهم بالإسلام إنما هو وسيلة لضرب الإسلام من داخله 
وهم علاقة وطيدة بالماسونية» وكان كبار الدونمة من كبار الماسونية 
یعملون ضمن مخططات الصهيونية العالمية. 

وغالبيتهم العظمى توجد الآن في تركياء ولا يزالون يملكون فيها 


۸٤ 





وسائل السيطرة على الإعلام والاقتصادء وهم مناصب حساسة جدا في 
الحكومة» وكانوا وراء تكوين جماعة الاتحاد والترقي التي كان أغلب 
أعضائها منهم» كما ساهموا من موقعهم هذا في علمنة تركيا المسلمة 
وقد سخروا كثيرا من شباب المسلمين ونسائهم المخدوعات بمذهبهم 
لخدمة أغراضهم التدميرية. 

ه بروتوكولات حكماء صهيون والحقد اليهودي على شعوب العالم. 

ل يعد هناك شك في وجود بروتوكولات حكماء صھیونء هذه 
البروتوکولات عرضها أحد كبار أثرياء الیھود وهو ماير روتشيلد أمام 
ني عشر من كبار أثرياء اليهود الغربيين في فرانکفورت بألانيا عام 
۳ء وكان اكتشافها قد تم مصادفة عام ۱۷۸۰م في ألمانيا نفسها 
من قبل الحكومة» وتمت محاربتها وحاربة كل رموزها الظاهرة في ألمانيا 
آنذاك» ونزل باليهود أشد أنواع التنكيل» ولذلك انتقلت إلى العمل في 
سرية تامة. 

وقد سارع معظم يهود العا م إلى التنصل منهاء واستطاعوا بما لديهم 
من نفوذ من إرغام الناس والحكومات على تجاهلهاء ومنذ ذلك اليوم 
الذي كشفت فيه وحتى منتصف القرن الماضي» والكتّاب والباحثون 
الغربيون يتناولونها بالبحث والتقصيء ويو كدون مطابقة ما جاء فيهاء 
مع ما جرى ويحري على أرض الواقعء ويحذرون حكوماتهم من الخطر 
اليهودي ا حدُق بأمهم؛ ومعظم الكتب التي حذرت وما زالت تحذر من 
الخطر اليهودي على شعوب العا م كان مصيرها الاختفاء من الأسواق» 
أو الإلقاء في زوايا النسيان والإهمال. 


تر سا 


حك بمناهضة ا مسق نكري کر کے 
أمه» لقد أطلق هايدر زعيم أحد الأحزاب النمساوية عبارات مناهضة 
لليهود عندما فاز حزبه بأغلبية في مقاعد البرلمان فقامت الدنيا ولم تقعدء 
وحدثت ضجة إعلامية كبرى في إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا 
والأمم المتحدة» حتى أرغم الاتحاد الأوروبي على مقاطعة النمسا لمنع 
هايدر من ترشيح نفسه لأي منصب في الحكومة النمساوية. 

وهذا المنخططء بروتو کو لات کا صھیون؛ وضع قبل أكثر من 
ماک ثتي عام تقریباء وبقی العمل على تنفيذه جاريا على قدم وساق؛ 
وكان دائم التجدد والتطوّر من حيث القائمين عليه؛ ومن حيث برا مجه 
وأدواته» ليتوافق همع التطورات المتسارعة التى ظهرت ف القرنين 
الماضيين؛ من مخترعات واكتشافات کوسائل الاتصال»› ووسائل الحروب 
على مختلف أنواعهاء فقد سخرّت كلها لخدمة هذا المخطط الشيطانى 
الذي خطته أيدي أبالسة اليهود على مر العصورء وما كان لبشر من 
غير اليهود أن بجمعوا كل هذا الشر في جعبتهم» ويصهروه بهذا الشكل 
المذهل المتعمق فی معرفته بدواخل النفس البشرية وأهوائهاء ومكامن 
ضعفها وقوتهاء اتقانا ربما يعجز إبليس نفسه عن الاتیان بمثله» حتى 
استطاعوا من خلاله» التحكم بالبشر بدءا من أعلى شخصية أو سلطة في 
أمريكا إلى أدناها في أفريقية» وها هم الآن قد بدءوا يزيلون أقنعتهم شيئا 
فشیئاء فتصريحاتهم من مواقع السياسة الأمريكية ومواقفهم تكشف عن 

لقد استطاع اليهود في محاو لاتهم الدنيئة» ومن خلال مواظبتهم على 
تنفيذ هذه البروتوكولات من إسقاط نظام الحكم الملكي في بريطانيا 





۸٦ 


اناطايتن 





بأي سلطة كما هو الحال الآنء وقاموا أيضا بإسقاط النظام الملكي في 
فرنساء ثم تم حویلھا إلى النظام ا جمھوري؛ وبعد إثارتهم للحرب 
العالمية الأولى استطاعوا إسقاط الحكم القيصري في روسياء الذي 
عاملهم كما عوملوا في أوروباء ولكن بدون طرد وإدخال الحكم 
الشيوعي إليهاء واستطاعوا إسقاط ا حکم القيصري في أآلمانيا أيضاء 
وأسقطوا الإمبراطورية العثمانیةء واستطاعوا وضع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني؛ كما استطاعوا إنشاء دولة قوية لليهود في فلسطين 
ومسلحة بأسلحة نووية وغير تقليدية» واستطاعوا القضاء على قوة 
العراق العظمى والتمهيد للأخطبوط الشيعي أن يلتف على أهل السنة. 

٠‏ العناصر الرئيسية للمخطط الشیطاي في بروتوكولات حكماء صهيون. 

١۔‏ أن قوانين الطبيعة تقضي بأن الحقّ مع صاحب القوة» بمعنى أن 
الذي يملك القوة هو الذي يحدد مفاهيم الحق ويفرضها على الآخرين. 

٢۔‏ أن الحرية السياسية ليست إلا فكرة مجردةء ولن تكون حقيقة 
واقعة» بمعنى أنك تستطيع الادعاء ظاهريا بأنك تسمح تحریة الرأي؛ 
ولكن في المقابل يحب قمع الرأي الآخر سرا. 

٣۔‏ سلطة الذهب ا ال فوق كل السلطات وفوق سلطة الدین, 
ولابد من محاربة الدين وإسقاط أنظمة الحكم غير الموالية للصهيونية 
اليهودية» من خلال تمويل الحركات الثورية ذات الأفكار التحررية 
وتمويل المنتصر منها بالقروض. 

5- الغاية تبرّر الوسیلةء فالسياسي الماهر هو الذي يلجأ إلى الكذب 


۷ ا 
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٥۔‏ من العدل أن تكون السيادة للأقوىء وبالتالی تحطيم المؤسسات 
وراء فكرة التحرّر الحمقاء. 





١‏ ضرورة ا حافظة على السریةء فالصهويونية يحب أن تبقى 
سلطتها الناجمة عن سيطرتها على ا مال مخفيّة عن أعين الجميع» حتى 
الوصول إلى درجة من القوة لا تستطيع أي قوة منعها من التقدم. 

۷۔ ضرورة العمل على إیجاد حكام طغاة فاسدين» لأن الحرية 
المطلقة تتحول إلى فوضى وتحتاج إلى قمعء لكي يتسنى لأولئك الحکام 
سرقة شعوبهم» وتكبيل بلدانهم بالديون ولتصبح الشعوب متاحة البيع. 

۸ إفساد الأجيال الناشئة لدى الأمم المختلفة» ترويج ونشر جميع 
أشكال الانحلال الأخلاتي لإفساد الشباب» وتسخير النساء للعمل في 
دور الدعارة» وبالتالي تنتشر الرذيلة حتى بين سيدات ا جتمع الراقي 
اقتداء بفتيات ا ٰوی وتقليدا هن. 

۹۔ الغزو السلمي التسللي هو الطريق الأسلم لكسب العارك مع 
الأمم الأخرىء والغزو الاقتصادي لاغتصاب ممتلكات وأموال الآخرين 
لتجنب وقوع الخسائر البشرية في الحروب العسكرية المكشوفة. 

٠‏ إحلال نظام مبني على هيمنة المال الفاسد بدلا من هيمنة 
اللسب» لذلك يحب إطلاق شعارات الحرية والمساواة والاخاء بين 
الشعوب بغية تحطيم النظام السابق» وكان هذا موجها إلى الأسر 
الأوروبية ذات الجذور العريقة ومن ضمنها الأسر الملكية والإمبراطورية, 


۸۸ 





١‏ إثارة الحروب وإيحاد الثغرات في كل معاهدات السلام التي 
تعقد بعدها لجعلها مدخلا لإشعال حروب جديدة» وذلك لحاجة 
المتحاربين إلى القروض وحاجة كل من المنتصر والمغلوب لما بعد ا حرب 
لإعادة الإعمار والبناءء وبالتالی وقوعهم تحت وطأة الديون فتقيبد 
الحكومات تسيير أمورها حسب ما يقتضيه المخطط من سياسات هدامة. 


۲-۔ إيحاد قادة للشعوب من ضعاف الشخصية الذين يتميزون 
بالخضوع وا حنوعء وذلك بإبرازهم وتلميع صورهم من خلال الترويج 
الإعلامي لهمء لترشيحهم للمناصب العامة في الحكومات الوطنية» ومن 
ثم التلاعب بهم من وراء الستار بواسطة عملاء متخصصين لتنفيذ 
سياسات الصهيونية. 

١‏ امتلاك وسائل الإعلام والسيطرة عليها لترويج الأكاذيب 
والإشاعات والفضائح الملفقة التي تخدم المؤامرة. 

٤۔‏ قلب أنظمة الحكم الوطنية المستقلة بقراراتهاء والتی تعمل من 
أجل شعوبهاء ولا تستجيب لتطلبات المؤامرة» وذلك بإثارة الفتن وإیجاد 
ثورات داخلية فيها لتؤدي إلى حالة من الفوضىء وبالتالي سقوط هذه 
الأنظمة الحاكمة وإلقاء اللوم عليهاء وتنصيب العملاء قادة في نهاية كل 
ثورة» وإعدام من يلصق بهم تهمة الخيانة من النظام السابق. 

٥۔‏ استخدام الأزمات الاقتصادية للسيطرة على توجهات الشعوب 
والتسبب في إيحاد حالات من البطالة والفقر والجوع؛ لتوجيه الشعوب 
إلى تقديس ا ال وعبادة أصحابه» ولتصبح لمم الأحقية والأولوية في 


4م ا 





الدين وأنظمة الحكم الوطنية» والتمرد على كل ما هو مقدّس من أجل 
لقمة العيش. 


٦۔‏ نشر العقائد الإلحادية المادية من خلال تنظيم محافل الشرق 
الكبرى» تحت ستار الأعمال الخيرية والإنسانية كالماسونية ونوادي 
الروتاري والليونز والتی تحارب كل ما تثله الأديان السماوية» وتساهم 
أيضا في تحقيق أهداف المخطط الأخرى داخل البلدان التي تتواجد فيها. 

۷۔ خداع الجماهير المستمر باستعمال الشعارات والخطابات 
الرنانة» والوعود بالحرية والتحرر التي تلهب حماس ومشاعر الجماهير 
لدرجة يمكن معها أن تتصرف بما يخالف حتى الأوامر الإلحية» وبالتالي 
بعد الحصول على السيطرة المطلقة على الشعوب» ويقول أصحاب 
خطط البروتوكولات: سنمحو حتى اسم الله من معجم ال حياة. 

۸۔ ضرورة إظهار القوة لإرهاب الجماهير» وذلك من خلال 
افتعال حركات تمرد وهمية على أنظمة ا حکمء وقمع عناصرها بالقوة 
على علم أو مرأى من الجماهير بالاعتقال والسجن والتعذيب والقتل إذا 
لزم الأمرء وذلك لنشر الذعر في قلوب الجماهير وتجدب أي عصيان 
مسلح قد يفكرون فيه عند مخالفة الحكام لمصالح أنمهم. 

8 استعمال الدبلوماسية السريّة من خلال العملاء للتدخل في أي 
اتفاقات أو مفاوضات» وخاصة بعد الحروب لتحوير بنودها ہما يتفق 
مع مخططات المؤامرة الصهيونية. 

٠‏ الحدف النهائي لهذا البرنامج هو إیجاد الحكومة الصهيونية 





ار رد وا ات ا حمسا ا 
يمكن لأي ثروة من ثروات الغرباء مهما عظمت من الصمود أمامهاء 
ما يؤدي إلى انهيار هذه الثروات والحكومات عندما يوجه اليهود 
العالميون ضربتهم الكبرى في يوم ما. 


١۔‏ الاستيلاء على الممتلكات العقارية والتجارية والصناعية للغرباء 
وذلك من خلال فرض ضرائب مرتفعة ومنافسة غير عادلة للتجار 
الوطنيين وبالتالي تحطيم الثروات والمدخرات الوطنية وحصول 
الانهيارات الاقتصادية بالأمم» وكذلك السيطرة على المواد الخام وإثارة 
العمال للمطالبة بساعات عمل أقل وأجور أعلیء وهكذا تضطر 
الشركات الوطنية لرفع الأسعار فيؤدي ذلك إلى انهيارها وإفلاسهاء 
ويحب ألا يتمكن العمال بأي حال من الاستفادة من زيادة الأجور. 

٢۔‏ إطالة أمد الحروب لاستنزاف طاقات الأمم المتنازعة ماديا 
ومعنويا وبشريا حتى لا يبقى في النهاية سوى مجموعات من العمال 
تسيطر عليها وتسوسها حفنة من أصحاب الملايين العملاء مع عدد قليل 
من أفراد الشرطة والأمن لحماية الاستثمارات اليهودية المختلفة. 

٣۔‏ الحكومة العا میة المستقبلية تعتمد الدكتاتورية المطلقة كنظام 
للحكم» وفرض النظام العالمي الجديدء الذي يقوم فيه الدكتاتور بتعيين 
أفراد الحكومة العالمية من بين العلماء والاقتصاديين وأصحاب الملايين. 

٤۔‏ تسلل العملاء إلى كافة المستويات الاجتماعية والحكومية» من 
أجل تضليل الشباب وإفساد عقوم بالنظريات الخاطئة حتی تسهل 


4ه ام 






عملية السيطرة عليهم مستقبلا. 
٥۔‏ ترك القوانين الداخلية والدولية التى سنتها الحكومات والدول 

كما هي» وإساءة استعمالها وتطبيقها عن طريق تفسير القوانين بشكل 

مناقض لر و حهاء يستعمل أولا قناعا لتغطيتهاء ومن ثم يتم طمسها بعد 

ذلك نهائيا. 

ه حقيقة نوادي الروتاري واجمعيات الماسونية اليهودية الأخطبوتية. 


الروتاري جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن الحرة 
وتتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسین العلاقات بين البشرء وتشجيع 
المستويات الأخلاقية السامية في الحياة المهنية» وتعزيز النية الصادقة 
والسلام في العا م. 

وكلمة روتاري كلمة إتجليزية معناها دوران أو مناوبة» وسبب 
إطلاق هذا الاسم أن الاجتماعات كانت تعقد في منازل أو مكاتب 
الأعضاء بالتناوب» ولا زالت تدور الرئاسة بين الأعضاء بالتناوب. 


وقد اختارت النوادي شارة مميزة ها وهي العجلة المسننة على شكل 
ترس ذات أربعة وعشرین سنا باللونين الذهبي والأزرق» وداخل محيط 
العجلة المسننة تتحدد ست نقاط ذهبية» كل نقطتين متقابلتين تشكلان 
قطرا داخل دائرة الترس بما يساوي ثلاثة أقطار متقاطعة في المركز 
وبتوصيل نقطة البدء لكل قطر من الأقطار الثلاثة بنهاية القطرين 
الآخرين تتشكل النجمة السداسية تحتضنھا كلمتي روتاري وعالمي 
باللغة الإنجليزية» أما اللونان الذهبي والأزرق 7 من ألوان ار 
المقدسة التي يزينون بها أسقف أديرتهم وهياكلهم ومحافلهم الماسونيةء 


۹۲ 





كلطايئان 
وهما اليوم لونا علم دول السوق الأوروبية المشتركة. 

لقد أسس انحامي بول هاريس فی ۲۳ من فبراير عام ۱۹۰۰م أول 
ناد للروتاري في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي» وذلك بعد ثلاث سنوات 
من نشر بول هاريس لفكرته التي اقتنع بها البعض من مؤسسي الحركة 
الروتارية وواضعي أسسها الفكرية. 

وقد عقد اجتماعهم الأول في نفس المكان الذي بني عليه فيما بعد 
مقر النادي الروتاري الذي يحمل اسم شيكاغو ۱۷۷ الیومء ولم يقبل 
بول هاريس أن یراس النادي في أول عهده بل ترك رئاسته لأحد 
زملائه» ثم قبل رئاسة النادي في عام ۱۹۰۸ءء وبعد ثلاث سنوات 
انضم إليه رجل يدعى شيرلي د. بري الذي وسع الحركة بسرعة هائلة؛ 
وظل سكرتيرا للمنظمة إلى أن استقال منها في سنة 94157١م,‏ ولما توفي 
بول هاريس المؤسس سنة ۷٣۱۹م‏ بعد أن امتدت الحركة إلى شانین 
دولة» وأصبح ها ستة آلاف وشانمائة ناد تضم ۳۲۷۰۰٣‏ عضو. 

وقد انتقلت حركة الروتاري إلى دبلن بأيرلندا سنة١١91١م‏ ثم 
انتشرت في بريطانيا عن نشاط شخص سمه مستر مورو الذي كان 
يتقاضى عمولة عن كل عضو جديد» ولا يدون الروتاي الدولي اسم 
فلسطين في سجلاته» بل يذ كر صراحة اسم إسرائيل. 

ومن المعلوم أن مصر وفلسطين في العالم العربي والإسلامي الدولتان 
اللتان تأسس فيهما أول نادي للروتاي عام ۱۹۲۹ءء وهما نادي 
روتاري القاهرة ونادي روتاري أورشليم القدس» كما أنهما أكثر 
عدداء ففي مصر أكثر من عشرين نادياء وقي فلسطين أكثر من أربعين. 


+ ا 
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وقد ارتبط تاريخ الروتاري في الوطن العربي بثلاث ظواهرء وهي 
الاستعمار الغربي في نشأته وغالبية أعضائهء والطبقات الارستقراطية 
وذوي النفوذ والمال» ونشاط شامل عام لجميع العا م العربي بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» وف الثلاثينات تم تأسيس فروع للروتاري في 
الجزائر ومراکش برعاية الاستعمار الفرنسي» ويوجد في طرابلس الغرب 
فرع للروتاري. 

أما الأفكار والمعتقدات عند أتباع الروتاري فمبنية على عدم اعتبار 
الدين مسألة ذات قيمة لا في اختيار العضوء ولا ف العلاقة بين الأعضاء 
ولا يوجد أي اعتبار لمسألة الوطن» ويزعم الروتاري أنه لا يشتغل 
بالمسائل الدينية أو السياسية» وليس له أن يبدي رأيا في أي مسألة عامة 
قائمة يدور حولمها جدال. 


ونوادي الروتاري تلقن أفرادها قائمة بالأديان المعترف بها لديها على 
قدم المساواة وهي مرتبة حسب الترتيب الأبحدي من البوذیةء النصرانية, 
الكونفشيوسية»؛ الهندوكية» اليهودية؛ المحمدية» ومعلوم أن إسقاط اعتبار 
الدين يوفر الحماية لليهود ويسهل تغلغلهم في الأنشطة الحياتية كافة, 
وهذا يتضح من ضرورة وجود يهودي واحد أو اثنين على الأقل في كل 
ناد للروتاري. 

ویوجد توافق كامل كبير بين الماسونية والروتاري في مسألة الدين 
والوطن والسیاسةء وفي اعتمادهم على مبدأ الاختيار» فالعضو لا يمكنه 
أن يتقدم بنفسه للانتسابء ولكن ينتظر حتى ترسل إليه بطاقة دعوة 
للعضویةء كما أن القيم والروح التي يُصْبِعْ بها الفرد واحدة في الماسونية 
والروتاري مثل فكرة المساواة والإخاء والروح الإنسانية والتعاون 


٤ 





اللطايتن 
العا مي» وهذه روح خطيرة تهدف إلى إذابة الفوارق بين الأمم» وتفتيت 
جميع أنواع الولاءاتء حتى يصبح الناس أفرادا ضائعين تائهين» ولا 
تبقى قوة متماسكة إلا اليهود الذين يريدون السيطرة على العالم. 

والروتاري وما يماثله من النوادي إنما تعمل في نطاق المخططات 
اليهودية» وذلك من خلال السيطرة الماسونية عليها الذين هم بدورهم 
مرتتطوة. بالهردية العالية نات .وعملياء ورصيك هذه النظمات 
ونشاطاتها يعود على اليهود أولا وأخراء وتختلف الماسونية عن الروتاري 
في أن قيادة الماسونية ورأسها مجھولانء على عكس الروتاري الذي 
يمكن معرفة أصوله ومؤسسيه» ولكن لا يجوز تأسيس أي فروع 
للروتاري إلا بتوثیق من رئاسة المنظمة الروتاري الدولية. 

وهي تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين الصلات بين مختلف 
الطوائف» وتتظاهر بأنها تحصر نشاطها فی المسائل الاجتماعية والثقافية, 
وتحقق أهدافها عن طريق الحفلات الدورية وا حاضرات والندوات التى 
تدعو إلى التقارب بین الأديان وإلغاء الخلافات الدينيةء أما الغرض 
الحقيقي فهو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى باسم الود والإخاءء 
وعن طريق ذلك يصلون إلى جمع معلومات تساعدهم في حقیق 
أغراضهم الاقتصادية والسياسية» وتساعدهم على نشر عادات معينة 
تعين على التفسخ الاجتماعي, ويتأكد هذا إذا علمنا بأن العضوية لا 
تمنح إلا للشخصيات البارزة والمهمة في امجتمع. 
٠‏ اللیونز مجموعة من النوادي الماسونية تتخفی في طابع اجتماعي خيري. 

أما الليونز فهي مجموعة نواد ذات طابع خيري اجتماعي في الظاهرء 


٥ہ‏ ا 


- 






عجار زا اقة] 2 > 
لكنها لا تعدو أن تكون واحدة 
التي تديرها أصابع يهودية بغية إفساد العا م وإحكام السيطرة عليهء دعا 
مؤسس هذه النوادي ملفن جونس في صيف ۱۹۱۰م إلى فكرة إنشاء 
نواد تضم رجال الأعمال من مختلف أنحاء الولايات المتحدة» وكان أول 
نادٍ تأسس من هذا النوع في مدينة سانت أنطونيو تكساس. 

لقد أنشيع نادي الليونز ليكون بديلا عن النوادي السابقة في حالات 
انكشافها أو اضطهادها لما يتمتع به من مظهر اجتماعي إصلاحي 
خيري» واسم الليونز بمعنى الأسود إنما يرمز إلى القوة والجرأة, 
وحروف الكلمة بالإتجليزية كل حرف منها يرمز لمعنى عندھم. 

ونوادي الليونز تنهى كسائر النوادي الماسونية عن ال جادلة في الأمور 
السياسية والعقائدية الدینیةء وتتظاهر بالعمل في الدعوة إلى الإخاء 
والحرية والمساواة والخدمات العلمية والثقافية وتشجيع تبادل الزيارات 
والرحلات واللقاءات» ونشر معانى الخير والتعاون بين الشعوب» وتنمية 
روح الصداقة بين الأفراد بعيدا عن الروابط العقديةء والاهتمام بالرفاهية 
الاجتماعية» والعمل على نشر المعرفة بكل الوسائل الممكنة» ومساعدة 
المكفوفين والخدمات الاجتماعية الأخرى» وتخفيف متاعب الحياة 
اليومية عن المواطنين» وإقامة المسابقات الترفيهية وتشجيع اللقاءات 
وتبادل الزيارات والرحللات» ودعم المشروعات الخيرية. 

وشروط العضوية في هذه النوادي لا تختلف كثيرا عن شروط 
العضوية في نوادي الماسونية والروتاري» لكنها تمتاز عن النوادي 
الماسونية بأنه يحوز لديهم بأن يمثل المهنة الواحدة أكثر من عضوین, ولا 
يستطيع أي شخص أن يقدم طلب انتساب إليهاء إنما هم الذين 


۹٦ 


کے 
يرشحونه ويعرضون عليه ذلك إذا رأوا مصلحة لهم فيه. 

ويشترط أن يكون العضو من رجال الأعمال الناجحين» وأن يكون 
مكان عمل العضو في ذات المنطقة التى فيها النادي» ويمنعون منعا باتا 
دخول أصحاب العقائد وذوي الغيرة الوطنية الشديدة2» ويحتذبون 
الشباب والشابات بغية ا حافظة على أدنى مستوى ممكن من الأعمار 
الاتصال بالشخصيات الكبيرة» وهن نواد بهن تسمى نوادي سيدات 
الليونز. 

وتتشابه أندية الليونز مع أندية الروتاري في وضع نظام شبه جغرافي 
يقسم العا م إلى عدد من التكتلات حسب کثافة انتشار الأندية ولكل 
تكتل رقم خاص» ويتكون التكتل الواحد من دولة أو عدد من الدول 
ويسمى بالمنطقة أو اخافظة وترتبط رئاسة كل منطقة من المناطق على 
مستوى العالم مباشرة بالمر كز العام وتقع مجموعة الدول العربية في المنطقة 
رقم ۳٥٣‏ من تقسيم أندية الليونز. 

وتتمثل خطورة هذه النوادي في نشاطاتها الخيرية الظاهرية» فهى 
مصيدة نخفي وراءها أهدافها ا حقیقیةء وهم يتسمون بالتخطيط الدقیق؛ 
ويعملون على أساس من السرية في جمع المعلومات» ويتعرفون على 
أسرار المهن من خلال لقاءاتهم ما يعطيهم قدرة على التحكم في السوق 
ا حلیة كما يعينهم على التدخل في الشؤون الاقتصادية للبلد. 

كما يجمعون المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والدينية للبلد 





۷ ا 





عفاد هة وا بے اع 


الذي يعملون فوق أرضه؛ 7 إلى مر كز المنظمة العالمي انی لتو 
بتحليلهاء ووضع الخطط اللازمة والمناسبة حياطاء وهناك عموض ششدید 
يكتنف أسرارهم ومواردهم ووسائلهم» وتضرب مجالس إدارات مناطق 
الليونز إجراءات أمن مشددة حوطاء ويرددون دائما شعار الدين لله 
والوطن للجميع؛ ويقف الإسلام لديهم على قدم المساواة سے الديانات 
الأخرى: سماوية كانت أم بشرية» هذا من حيث الظاهرء أما الحقيقة 
فإنهم یکیدون له أكثر ما یکیدون لسواه» وهم یر کزون ف دعواتهم 
ومحاضراتهم على إبراز مكانة معينة لإسرائيل وشعبهاء كما يقومون 
بزراعة أفكار الصهيونية في عقول أعضائها. 

وهم يقيمون حفلات مختلطة ماجنة راقصة نحت شعار ا حفلات 
الخيرية» ومن ثم فإن نوادي الليونز لا تخرج عن الدائرة الماسونية التي 
تتبع هٰاء فالجذور إذن واحدة. 

وقد أصدر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة 
بتاريخ ٠١‏ رمضان ۱۳۹۸ھ قرارا بين فيه أن مبادئ حركات الماسونية 
والليونز والروتاري تتناقض كليا مع مبادئ وقواعد الإسلام. 


€ 


۹۸ 


(لطلب (لثاسٰ عشر 


النصرانية والانخراف عن دين ا نیفیة وأثر اليهود 
في ضياع الإنجيل وتخریب المسيحية 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن اليهودية وخروجها عن دين 
الإسلام وأصول الحنيفية» وعلاقتها بالصهيونية والماسونية» وبينا أن 
الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانيةء 
ثم تناولنا الحديث عن فرق اليهود القديمة وتوصيف توراتهم و كتبهم 
وأعيادهم المقدسة لديهم. 

وعلمنا عقيدة اليهود التي دلت عليها کتبھمء وما تحمله من أباطيل 
كاذبة» وماهية التلمود ومعتقدات اليهود في التخطيط فيمنة ملك 
إسرائيل» وبينا الأدلة المنطقية على تحريف التوراة بالمنهج الاستقرائی 
المقارن» وأن التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنها من 
عند غير اللہ وأن الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود 
وبناء ا ھیکلء وكذلك الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية تهدف إلى 
ضمان سيطرة اليهود. 

ثم تحدثنا عن يهود الدونمة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية 


عو تا التب ا واج اع 





للكيد ل سو وتناوانا الحديث عن ہت خجگکھاء “2230 

للمخطط الشيطاني في تلك البروت وكولات» ثم تحدثنا عن حقيقة نوادي 

الروتاري والجمعيات للاسونية اليهودية الأخطبوتیةء وأن الليونز مجموعة 
وفي هذا المطلب إن شاء ù‏ نتحدث عن النصرانية والانخراف عن 

دين الحنيفية وأثر اليهود في ضياع الإنجيل و تخريب المسيحية. 

8 الخراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام. 
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اما کن سید ہس بت )ربسا ٤َامَکا‏ ہما آزلت واتبعنا الرسول 
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فاڪ تا سے 5 ومحكروأ ومحكرالله وا لله حیر الکن اگ تا 


ذقَال الله یہ یس اق میلک ورافْعك إل وموك یک الین كلد کرو وجاعل 
2 ر لے ادس کر تا لک یم لَب کے 2 سے غك کم بتک 
فيِمَاكسْمْفِيهِ بی حَللِعُوقَ ا)4 آل عمران ۰ |ہ. 

نصت الأناجيل على أن الله أرسل المسيح اكك إلى بني إسرائيل ولم 


| - 





المثال لا الحصر جاء في سفر أعمال الرسل قوله: (الكلمة التي أرسلها 
إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام يسو ع المسيح) أعمال الرسل١٠١:‏ 75. 

وقد كان المسيح حريصا على الدعوة بين بني إسرائيل فقطء ول يأمر 
بغير ذلك» جاء في الإنجيل: (وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قائلا إلى أمم لا تمضواء إلى مدينة السامريين لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة) متى5:١١/5.‏ 


ولم يثبت عن المسيح أبدا في دعوته أنه حاول تبليغها لغير الیھودء فلم 
نسمع أنه أرسل رسلا أو رسالات في حياته إلى الملوك والأمراء 
والسلاطين» كما فعل نبينا محمد # مع حكام الفرس والروم ومصر 
والحبشة واليمن وغيرهاء لأن الإسلام دين عالمي بلا منازع. 

وقد كان أتباع المسيح الاثنا عشر يهوداء وأتباعه من النساء والشيوخ 
والآخرين كلهم يهودء قال المسيح: (لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل 
الضالة) متى .۲٢١/٢٢ :٠١‏ 

ويقول: (وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء 
يهوذاء لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل) متى .٦:٢‏ 

ويقول الإنجيل: (يا أورشليمء يا أورشليمء يا قاتلة الأنبياء» وراجمة 
المرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها نحت جناحيها ولم تريدوا) متی۲۳ : ۳۷. 


وقد جاء في إنجیل متى أن المسيح ك قد بين بصورة أكيدة وصريحة 
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أن الحافظة على شريعة موسى ال التي جاءت بها التوراة وطاعتها 
والعمل بموجبها فرض قطعي فقال: (لا تظنوا أني جئت لانقض 
الشريعة أو الأنبياءء ما جئت لأنقض بل لأكملء فأني ا حق أقول لكم 
إلى أن تزول السماء والأرض, لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس حتى يكمل الكل) متىه: ۱۸/۱۷. 

ولنحاول أن نتلمس السبب في کون عيسى كك8 رسولا إلى بني 
إسرائيل وحدهم» فبعد الخراب البابلي الذي حل ببني إسرائيل في 
فلسطين ووقوعهم في الأسرء وبعد حرق التوراة الأصلية وضياع 
الألواح السماوية» استمر الشتات والتفرق واقعا على بني إسرائيل مدة 
طویةء وقد أعيدت كتابة التوراة وفق ما رآه عزير من حفيظته وحفيظة 
بعض اللاويين أو علماء بني إسرائيل ممتزجة بما وضعوه من افتراءات ما 
أنزل الله بها من سلطانء ومخلوطة بتحريف في كثير من التشريعات التي 
جاءت بها الألواح» حيث رفعوا أنفسهم على سائر الناس» وزعموا فيها 
أنهم هم وحدهم أبناء الله وأحباؤه» وهم وحدهم شعب الله المختار, 
وما سواهم خدم أمّين وليس عليهم في الأمين سبيل. 

وقد ظهر مصطلح اليهود كبديل عن مصطلح بني إسرائيل وانتشر 
على ألسنتهم وألسنة سائر الناس» لاسيما بعد عودتهم واجتماعهم مرة 
أخرى فی فلسطینء وقد كانوا يعلمون من ألواح التوراة أن نبيا سوف 
يبعث ينصره الله على أعدائه» وينتشر أتباعه في الآفاق» وتكون هم الغلبة 
على العالم» فكان انتشار بعض أحبارهم في الأماكن التي يتوقعون 
ظهوره فيهاء ومن هنا استوطن بعضهم يثرب» وبعضهم انتظره في 
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الأجناس واحتقروا 
غيرهم من بني الإنسان» أرسل الله إليهم زكريا ونحیی وعيسى من سبط 
يهوذا بن يعقوب» فأمروهم بالإخلاص لله والعبادة له وحدهء وترك 
ألوان الفساد التي داخلت أحبارهم فضلا عن عامتهم من الربا والزنا 
وغيرها من المنكرات» ودعوهم إلى التواضع لله ومساواتهم ببقية عباده 
المؤمنين» فمكروا لهم وكادوا لزكريا تة وقتلوا يحيى ال وتآمروا 
على قتل عيسى ال حتى رفعه الله إليه. 
وقد ذكر الله سبحانه خبر زكريا ال وما كان من أمرہ حين وهبه 
الله يحيى على الکبرء وكانت امرأته عاقرا في حال شيبتها فنادى ربه 
مناداة أسرهاء وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت 
في غير أوانهاء وكرامات كثيرة من ربهاء فطمع أن يرزقه الله ولدا على 
كبره» وکان قد خاف من تصرف عصبته على منحى اليهود في 
الافساد من بعدہ » فسأل الله وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا 
يرثه فی النبوة والحكم في بني إسرائيل وآل یعقوبء وأن يكون نبيا رضيا 
كما كان آباؤہ وأسلافه من ذرية يعقوب» فدعا أن يجعله مثلهم في 
الكرامة التي أكرمهم بها من النبوة والوحیء وليس المراد هاهنا وراثة 
الملل كما زعم البعض, فقد كان زكريا ا نجارا يعمل بيده» ويأكل 


۰ 
یں 


من كسبها ء وقدر روى مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
8# قال: (كان زكريا نجارا) (. 


.۲۳۷۹ ۱۸١۷/٤ مسلم في الفضائلء باب من فضائل زكريا عليه السلام‎ )١( 
ہا حا‎ 





عفاد هلالس ةوا بے اع 


. ہی د ر ا 

ولد عيسى ال من غير أب» وكانت أمه مريم آية» فقد وهبتها أمها 
امرأة عمران لله فحين وضعتها خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى 
المقيمين فيه» فتنازعوا فيها أيهم يكفلهاء وكان زكريا نبيهم في ذلك 
الزمانء وطلبوا أن يقترع معهم» فخرجت قرعته غالبة» فكفلها واتخذ ها 
مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواهاء فكانت تعبد الله فيه» وتقوم 
بما يحب عليها من العبادة ليلها ونهارهاء حتى صارت يضرب بها المثل 
بعبادتها يي بني إسرائیل. 

وقد اشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة 
حتى كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتھاء وجد عندها 
رزقا غريبا في غير أوانه» فكان بجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف» فطلب من ربه الولد على كبره و كانت 
امرأته عاقراء فاستجاب الله له ووهبه يحيى وقد جعله نبيا إلى بني 
إسرائيل» وأمره أن يأخذ أحكام الشريعة بقوة» وقد تزامن وجوده مع 
ولادة عيسى اككلة. 

وكان جبريل ال قد نفخ في مريم فحملت بعيسى على غير عادة 
النساء ووضعته وأتت به قومها تحمله, فاتهموها بالزناء فأنطق الله 
عيسى في المهد وبرأهاء وعلم بنو إسرائیل أنه عبد الله ورسوله إليهم؛ 
فانتظروا نموه لعله يعيد لهم مجدھم الذي زخرفوه في التوراة» فلما شب 
ودعاهم مع يحيى إلى الإخلاص وعبادة الله تامروا على قتله. 

روى الترمذي وصححه الألباني من حديث ا حارث الأشعري ب 


أن النبي 4 قال: (إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 


١‏ کان 


بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد 
عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهاء فإما أن تأمرهمء وإما أنا آمرهمء فقال بیی: أخشى إن 
سبقتني بها أن خسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدس 
فامتلاً المسجد وتعدوا على الشرفء فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات 
أن أعمل بهن وآم ركم أن تعملوا بھن. 

أوهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالل 
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورقء فقال: هذه 
داري» وهذا عمليء فاعمل وأد إليء فكان يعمل ويؤدي إلى غيره 
ل فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟ 

وإن الله أم ركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وام رکم بالصيام فإن مثل 
ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك» فكلهم يعجب أو 
يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وآمركم 
بالصدقةء فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدى 
نفسه منهم» وآم رکم أن تذكروا اللہ فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه 
منهم» كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. 

قال النبي #: وأنا آمركم بخمس, الله أمرني بھن, السمع والطاعة 
والجهاد والمهجرة والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن یرجعء ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من 


ل ۰۷ ا 
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جنا جهنم» فقال رجل: يا رسول اللہ وإن صلی وصام؟ قال: وإن صلی 
وصامء فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله) (. 

وتذكر الأناجيل أن يحيا مات مقتولا على يد هيرودس حاكم الجليل 
والله أعلم بالسبب الحقيقي في مقتله, أما عيسى ا فقد رفعه الله إلى 
السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به» وخلصه ممن أراد 
أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمانء 
فأمر الملك بقتله وصلبه فحصروه في دار ببيت المقدس» فلما حان وقت 
دخولهم ألقى الله شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده ممن وشى به 
وهو يهوذا الاسخريوطي» ورفع عيسى اك من فتحة البيت الذي كان 
فيه إلى السماء واختفي عن أنظار تلامذته. 

وكان قد قال لمم كما ورد في الأناجيل: (إنك قبل أن يصيح الديك 
تنکرنی ثلاث مرات.. فتذكر بطرس کلام الرب كيف قال له إنك 
قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات» فخرج بطرس إلى خارج 
وبكى بكاء مرا) . 

ومن ثم خاطب التلاميذ يهوذا بعد إلقاء الشبه عليه ظانين أنه عيسى 
اللا فقبض عليه ا نود واقتادوه ظانين هم أيضا أنه عيسى اظفل 
فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له» وظن كثير من عوام 
النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى اك حين رفع» 
واعتقدوا أنه صلب» وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا بعیداء وقد ثبت 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
۲۵ ۳ وقال الألباني: صحيح. 
(؟) انظر مرقس 21/7/١5‏ لوقا ٢٢/٠٦ء‏ متى ٣٤/٢٢‏ ۷ء يوحنا ۲۷/۱۸. 





لطاين < ظ ABUSE‏ 
أن عيسى اكت ينزل إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعةء فيقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 
ه مؤسس المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيح. 

كان لبولس اليهودي أثر هائل في تحريف ديانة النصارىء وإن كانوا 
يرونه أهم من كل كتابهم ومفكريهم» وذو رأي معتبر بين جميع 
طوائف النصارى المنتشرة في جميع أنحاء العالم» فهو عندهم أهم الإنجيليين 
على الاطلاق؛ وقد سافر إلى أماكن عدة يبشر بالنصرانية وينشر أفكاره 
بين غير اليهود حتى عرف بين اللاهوتيين باسم رسول الأمم. 

ولد بولس لأبوين يهوديين في مدينة طرسوس في آسيا الصغرى أو 
تركيا القديمة في العام الرابع للميلاد تقریباء ونشأ فيها من أصل عبراني 
خالص» فيجمع أغلب المؤرخين النصارى أنه لم يكن هناك أصل أثمي في 
أجداده أبداء وتعلم حرفة صنع الخيام لسهولتها وقلة رأسمالها آنذاك, 
ويذكر مؤرخو النصارى أيضا أن أباه قد وهبه لدراسة الناموس منذ 
صغرهء وعندما شب أرسله إلى أورشليم القدس» فأكمل تعليمه عند 
أحد أشهر معلمی الناموس في أورشليم عَمَالآئيل. 

وكان اسمه فيما مضى شاؤولء ومعناه طالب» ثم سمى نفسه بعد 
تنصره بولس ومعناه الصغيرء وتذكر كذلك أغلب المصادر أنه كان 
متعصبا لليهودية» ذو غيرة على دينه أكثر من كل أقرانه اليهود» ولا 
تذكر المصادر النصرانية التقاء بولس بالمسيح اكك على الرغم من أن 
بولس كان من معاصريه اك وأول ذكر لبولس فيما يتصل 
بالنصرانية هو شهوده محاكمة وقتل استفانوس أحد تلاميذ المسيح عام 
۷ء ويذكر بولس أنه كان راضيا عن قتلهء فقد كان يهوديا معاديا 

5 ۰۹ 
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للنصرانیة؛ بل و کان ا ف تعذيب انساری الأوائل فكان يسطو 
على الكنيسة» وهو يدخل البيوت ويحرٌ رجالا ونساءء ويسلّمهم إلى 

نکی 





ویذ کر سفر أعمال الرسل أيضا تنصر بولس المفاجئ وانقلابه دون 
مقدمات ولا مهيدات بعد أن رأى المسيح اكلا بعد رفعه بسنوات؛ 
فزعم أنه بینما هو ذاهب إلى دمشق في مهمة لرؤساء الكهنة اليهود قد 
تجلى له المسيح اكك وحده دون القافلة التي كان يسير معهاء فأبرق 
حوله نور من السماء» فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاؤل 
لاذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سیدء فقال الرب: أنا يسوع الذي 
ات ن فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ 
فقال له الرب: قم وادخل المدينةء فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. 

وذكر أن يسوع منحه حينئذ منصب الرسالة» وقد أضاف في 
رسالته أن عيسى هو ابن اللہء وأن الله أرسل ابنه الوحيد ليخلص البشرية 
من خطیئة آدمء وبعد ذلك انتقل بولس إلى أورشليم القدسء وحاول أن 
يرافق ال حواریین غير أنهم أوجسوا منه خيفة لأفكاره الغريبة» ولماضيه 
ا حمل بالام النصارى وتعذيبهم؛ فما كانوا يصدقون أنه قد تنصرء 
فأخذه برنابا وقربه منهم حتی خرجوا جميعا يكرزون بديانتهم في أنحاء 
البلدة» وبعد ذلك كما يزعمون وقع اختيار الروح القدس بحسب رواية 
سفر الأعمال على بولس وبرنابا للتبشير بين الأمم» فذهبا إلى قبرص ثم 
أنطاكية» ثم إلى سورياء ثم عادا إلى أنطاكية فحدثت بينهما مشاجرة 


أدت إلى افتراقهما. 
لل ]| 


کان 





ینشئ الكنائس» ويكتب الرسائلء ويلقي ا لخطب وا لمواعظ حتى كانت 
رسائله أول ما كتب من العهد ا جدیدء وهى أساس اعتقاد النصارى بما 
اشتملت عليه من مبادئ في الاعتقاد بإلوهية المسيح وصلبه. 

وهنا يتعجب العاقل ويسأل: كيف يتحول رجل من الكفر بديانة أو 
عقيدة إلى شدة الاعتقاد فيها كطفرة دون سابق تمهيد؟ فقد يحدث أن 
يتحول أحدهم من الكفر إلى الإیمانء فلذلك حالات كثيرة في مختلف 
الديانات» ولكن من الکفر الشديد إلى الدعوة إلى الدين الذي ناوأه 
وعاداه ثم الزعم بأنه رسول يوحى إليه أيضا! فهذه طفرة شديدة تحتاج 
إلى تفسير معقولء فلم يعهد ذلك في أنبياء الله أو رسل العهد القديم» 
فالمعروف أن الرسل يحب أن تكون لمم مقدمات وعلامات وإعدادات 
لتقبل الوحي» وإذا م يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيهاء فلا يكون 
قبلها ما ينافيها ويناقضها. 

وبدراسة بعض النصوص التي كتبها بولس في رسائله العديدة أو التي 
تحكي عنه كسفر الأعمال مثلاء نجد العديد من التناقضات التي يفهم 
منها ادعاء بولس الكذب أحياناء ما يجعل المحققين في حيرة شديدة من 
كان من معاصري المسيح ال إلا أنهما لم يلتقيا أبدا. 

وتؤكد بعض المراجع أيضا على أن بولس كان في أورشليم القدس 
أثناء حادثة الصلب المذكورة في الأناجيل الأربعة» ولكنه لم يكن من 
شهودها وم يسمع بهاء وم يكن يسمع عن المسيح ال ولا أتباعه. 


| ١1١ 


عة هة وا اة 





ومن ثم فإن قصة رؤيته للمسيح 93 واندفاعه 221 للنصرانية 
قصة اختلقها بولس بسبب يأسه من هزيمة أتباع المسيح» فقد رآهم 
يثبتون على الحق رغم فنون العذاب الذي صبه عليهم» فعلاقة بولس 
بالمسيح الا ھی في الواقع علاقة من طرف واحد فقط وهو طرف 
بولس؛ فأغلب كلماته تصرخ أنه يكرز باسم الرب يسوع على حد 
قوله» وينعم بنعمة الرب یسوےء ويجاهد في سبيل الرب یسوعء ويدعو 
الأمم لملكوت الرب يسوع! فكل ما طرأ على النصرانية من بدع كان 
هو مبتدعها. 

وإذا اطلعنا على الأناجيل سوى ما قد يقال عن إنجيل يوحنا نجدها 
تخلو من تقرير عقيدة إلوهية المسيح» ولكن على العکس, فإن رسائل 
ولس تل بالغلو في المسيح» والنصوص التي تعتبر المسيح کائنا فريدا 
عن البيش ۲۷۶, 
ه النصرانية ديانة متناقضة فرض شركيامًا الملك الرومائ قسطنطين. 

بعد أن أدخل بولس على النصرانية قضية إلوهية المسيح صار جدل 
كبير على مدار وقت طويل في تقرير ملامح الاعتقاد عند النصارى؛ 
فهل عيسى هو عبد الله ورسوله؟ أو هو رب له صفات الإلوهية؟ وإن 
كان إلما فلماذا نزل من السماء وحوته بطن امرأة؟ فظهرت فلسفات 
متعددة للجواب عن مثل هذه الناقضات الظاهرة أسفرت عن تأليف 
عشرات الأناجيل» كل مؤلف يعبر عن رؤيته الخاصة في حياة المسيح 
ال و اعتقاده فيه. 


)١(‏ بولس وأثره في النصرانية دراسة تحليلية طارق محمد الشافعي ص٦‏ بتصرف. 


- ا 
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أحياناء وبقيت الدعوة إلى النصرانية الحق ضعيفة متخفية غالبا إلى أن 
جاء عهد قسطنطين الأول فقد اعتنق النصرانية» وكان أول من تنصر 
من ملوك الروم؛ فلما أعلن قسطنطين نصرانيته» ظهرت النصرانية 


جھ 4 


مضطهدة إلى ديانة مسيطرة ومهيمنة فی أوروباء وكان من أول أعماله 
إصدار مرسوم ميلان الذي أصبحت النصرانية بموجبه دينا شرعيا 

وقد بديء في عهد قسطنطين ببناء عدة كنائس شهيرة مثل كنيسة 
المهد في بيت لحمء وكنيسة القمامة في القدس والتي يسميها النصارى 
أراد أن يجمعهم على رأي واحدء فأنشأ مجمع نيقية لمعا لحة الانقسام 
الداخلى في الكنيسة وذلك عام ٠37"م,‏ أي بعد المسيح بثلاشائة سنة 
وقبل البعثة احمدیة بمثل ذلك: وقد عمل هذا ا جمع على إنشاء عقيدة 
نيقية التى أصبحت فيما بعد المذهب الأرثوذ کسی للكنسية. 

وفي هذا المجمع اجتمع الأساقطة والبطارقة من شتى الديار ثلاث 
مرات ف زمن قسطنطين» وعدة مرات بعل ذلك» وقرروا ما سمو ه 
بالأمانة» أو قانون الإيمان الذي صرّحوا فيها بتثليثهم» ولعن کل من 


)١(‏ التحفة المقدسية في ختصر تاريخ النصرانية لأبي محمد المقدسي ص۹۷ بتصرف. 


رہ | 
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مخالفھمء خصوصا من کانوا يقولون بعقيدة التوحيد؛ وأن عيسى عبد 
الله ورسوله» وقد غلبت عقيدة التثليث على النصارى في ذلك الزمان. 

وقد تكررت تلك المجامع حتى اتفقوا على الأناجيل الأربعة متى 
ومرقس ولوقا ويوحناء واعتبروا بولس رسولا من عند الإله يسوع 
ودخل الضلال واستقرت الوثنية في العقيدة اللسیحیةء قال ابن القيم: 
(وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن» فلا 
ينفض مجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون) '. 

والقصد أنه بعد المسيح اث بثلاشائة سنة وقعت على عقيدة 
التوحيد التي جاء بها عيسى ل طامة عظمى وبلية كبرى وهو سم 
الأفعى الذي دسه اليهودي بولس» وأحدث اختلافا بين جميع الأساقفة 
والقساوسة والشمامسة في المسيح» وعلى أقوال متعددة لا تنحصر ولا 
تنضبط» واجتمعوا وتحاکموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية 
فصار الملك إلى قول التثلیثء فسموا بالنصارى الملكية» وقد وضعوا 
القوانين والأحكام المخالفة للتوراة» وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة 
ومن ذلك لحم ا حنزیرء وصلوا إلى المشرق» ولم يكن المسيح يصلى إلا 
لصخرة بيت المقدسء وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى ومحمد خاتم 
النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم 
حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل. 

وقد صوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة 
التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم والتي يسمونها بالأمانة وهي 
في الحقيقة شرك بالله» وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ٢/٦۲۷ء‏ نشر دار المعرفة بيروت ۱۳۹۰۵ھ. 
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کان 


ا مجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها فيقولون فيها: 
(نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السموات والأرض» كل ما يرى؛ 
وكل ما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح, ابن الله الوحیدہ المولود 
من الاب قبل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حقء مولود غير 
خلوق» مساو للأب في الجوهرء الذي كان به كل شيءء» من أجلنا نحن 
البشرء ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من روح القدس, 
ومن مريم العذراء وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطي» وتألم 
وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى السماءء وجلس 
على يمين الأب» وأيضا فسيأتي بحسده ليدبر الأحياء والأموات» الذي 
لا فناء لملكه» وروح القدس الرب ا حیی المنبثق من الأب مع الأب 
والابن مسجود له» وبمجده الناطق فی الأنبياء كنيسة واحدة جامعة 
مقدسة» واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنه حي إلى قيامة 
الموتى آمين). 
ہ إنجيل متى أحد الأناجيل الأربعة احرفة التي اتفق عليها النصارى. 

مى الذي ينسب إليه الإنجيل هو ابن حلفى» ويدعى أيضا لاوى؛ 
كان عشارا يحبى الخراج للدولة الرومانية في كفر ناحوم من أعمال 
الجليل بفلسطين وما حولاء وكانت هذه الوظيفة مكروهة ومحتقرة عند 
اليهودء لأنها تلجئ أصحابها إلى المظالمء وكانوا يأنفون منها لأنها 
برهان على خضوعهم للسلطة الرومانية الأجنبية . 


)١(‏ المبادئ المسيحية لحبيب جرجس ص ؛. وانظر مرشد الطالبين ص٢٦٢۲۱ء‏ وتاريخ 
الأمة القبطية 57/7, ومفاتيح كنوز الأسفار؟/١١.‏ 
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قب ای خی أن 5 راہ جالسا عند مکان 
الجباية فقال له: اتبعنى فقام وتبعه ('). ويرى ا حققون من العلماء أن 
متى ليس من حوارى ال مسیح؛ يقول الد كتور موريس بوكاى الفرنسی 
(لنقل صراحة: إن متى لم يعد مقبولا اليوم القول إنه أحد حواريين 
المسيح)("). وهذا القول يخالف ما عليه أكثر علماء النصارى الذين يرون 
أن متى اختاره المسيح تلميذا من تلاميذه الاثنى عشر؛ ولما صعد المسيح 
إلى السماء جال متى للتبشير في بلاد كثيرة ثم توفى سنة۷۰م ببلاد 
الحبشة إثر ضرب مبرح أنزله به أحد جنود ملك الحبشة» وقي رواية 
أخرى أنه طعن برمح سنة 57م بعد ما قضى قرابة 71 سنة مبشرا 
بأثيوبيا كما هو الراجح ٦‏ 

وأما اللغة التى كتب بها إنجیل متى فالذى ثبت من خلال الدراسات 
العلمیة أن هذا الانجیل كتب باللهجة الآرمية الفلسطينية الحديثة والتى 
كانت مستخدمة ف ا حادثة والكتابة في هذا العصر في فلسطين #©). وقد 
قرر ابن البطريق وغيره من المؤرخين أن متى قد كتب إنجيله باللغة 
العبرية. 

وقد اختلف علماء النصارى في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافا 


.7١ مرشد الطالبين صه‎ )١( 

)٢(‏ الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ص۸۰. 

() تاريخ الأمة القبطية 57/7, ومفاتيح كنوز الأسفار الإلحية ١١/7‏ 

.۷٦٢ص انظر الأسفار المقدسة قبل الإسلامء د. على عبد الواحد وافی‎ )٤( 

)٥(‏ من أشهر مؤرخي المسيحية من رجال القرن الثالث الهجري» كان من مترجمي 
الكتب في بلاط الخليفة المأمون» وقد ترجم له من اليونانية كتاب الأصول في الهندسة 
لإقلیدس, وله كتاب في تاريخ المسيحية يعتبر مرجعا لكثير من الباحثين. 


۱۱١ 





كبيراء يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: (إن باب الاختلاف في شأن 
التاريخ الذي كتب فيه لا يمكن سدهء ولا يمكن ترجيح رواية» ولا 
جعل تاريخ أولى من تاريخ بالاتباع» ولذلك يقول هورن: ألف الإنجيل 
الأول سنة /ا"م, أو سنة ۳۸م أو سنة ٤٦ء‏ أو سنة ٤٦ء‏ أو سنة 
۸ء أو سنة ١"م,‏ أو سنة ٦٦ء‏ أو سنة ٦٦م‏ من الميلاد» و نحن نقول 
يحوز غير ذلك) '''. 

غير أن الدكتور الفرنسى موريس بوكاى ف الدراسة الجادة التى 
قدمها لنا عن الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة يذهب إلى أن 
تاريخ كتابة هذا الإنجیل يرجع إلى ما بين عام ۸۰مء وعام۹۰ءء أو ريما 
قبل ذلك بقليل7". 

وأهم الأمور التي يشتمل عليها إنجيل متى هي تاريخ تناسل المسيح 
اثلا من إبراهيم وداودء وبعض أمور تختص بمولده وطفولته» ومجئ 
المجوس ليسجدوا للطفل یسوعء ويقدموا له القرابين بناء على أنه 
المسبيح الموعود به» وفيه خبر يوحنا المعمدان وتعميد المسيح» وموعظة 
السيد المسيح على ال جبلء والمعجزات التي أجراها الله على يديه 
ودخول المسيح ال إلى أورشليم» ونبوءة المسيح ا بخراب أورشليم 
وهيكلها لأجل كفر اليهود وشرهمء وخيانة يهوذا الأسخريوطى 
الفاحشة في تسليمه المسيح» وسقوط بطرس وضعفه حيث جحد ربه» 
وجناية اليهود وبيلاطس بقضائهم على المسيح ال وصلبهم أياه 
حسب ما يرى النصاری؛ وقيامة المسيح» والعجائب المصاحبة ها 


.٣٥ص محاضرات ف النصرانية‎ )١( 
الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ص۸۱.‎ )۲( 
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والأمور الشهيرة التي ذكرها متى وغیرہ من الإنجليين زيارة المجوس 
للمسيح» ونزول المسيح إلى مصرء وقتل هيرودس الصبيان في بيت لحم 
وحكم زوجة بيلاطس» وإرشاء رؤساء الكهنة والشيوخ ا حراس 
الرومانيين» ومشى بطرس على الماء» ونهاية الأسخريوطى'". 

أما رأى العلماء في إتجیل متىء فهناك مآخذ كبيرة وجهها العلماء 
الثقات إلى إنجيل متیء منها ما يتوجه إلى هذا الإنجيل من ناحية الإسناد 
حيث وصل إلينا هذا الإنجيل بطريقة يشوبها اللبس والغموض, فعلماء 
النصارى يقفون حيارى أمام تحديد الزمن الذي كتب فيه هذا الإنجيل؛ 
وما قالوه عن تاريخ تدوينه لا يعدو الظن والتخمين» والقول بالظن 
وعدم اليقين في كتاب كهذا يدين به ملايين البشر له خطره وخطورته. 

كما أننا لا نعرف شيئا عن النسخة الأصلية التي كانت بالآرمية أو 
العبرية» وإذا كانت النسخة التي وصلت إلينا مكتوبة باللغة الیونانیةء 
فمن الذي قام بالترجمة من اللغة الأصلية التي كتب بها إلى اللغة 
اليونانية؟ وكيف كان حاله من صلاح أو غيره؟ وهل كان عالما بالدين 
واللغتين التي ترجم عنها والتى ترجم إليها؟ 

لقد كنا نود أن يكون بين أيدينا الأصل الذي ترجم حتى نحكم به 
على الترجمةء هل هى طبق الأصل أم لا؟ وکنا نود أيضا أن نعرف 
المترجم حتى ندرس علمه وخلقه» وهل هو عالم لا يزيد على العلماءء 


)١(‏ مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ص777. 
(۲) السابق ص۲۲۳ وقاموس الكتاب المقدس ص٤‏ ۸۳. 
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10 
فقيه في المسيحية حجة فيهاء عارف للغتين فاهم لمما؟ فعندئذ كنا نقول 
ثقة روى عن ثقة بتر جمته, ولكن امتنع هذا أیضا!'۶. فهذا هو حال 
إنجیلھم الاولء فهل يمكن أن نثق فيه ونحن لا نعرف من ترجمه وهل 
قال الشيخ محمد أبو زهرة: (لقد اشتمل بعض هذه الكتب على 
أخبار لو صحت لكانت معلومة مشهورة في التاريخ» يعرفها ا خاص 
والعام ولدونتها كتب التاريخ على أنها حوادث مفردة عجيبة في الدهرء 
إن أمثال هذه الحكايات كانت في حاشية النسخة العبرية وأدخلها 

الكتاب في المتن» وهذا وقع في يد المترجم فترجمها كما وجدها) 7). 
ويعلق الشيخ محمد الغزالى على النص السابق بقوله: (لعل كثيرا ما 
في المتن أصله في الحاشية ثم نقل خطأ في المتن» وإذا کان الأمر كذلكء 
فكيف يكون هذا الكتاب وأشباهه مصدرا لاعتقاد جازم وإيمان بدين؟ 
وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه الداخلية غير المعلومة من 

متنه الأصلى هو بإلهام من الله العلي القدير؟)7). 

ويضرب الشيخ محمد الغزالى مثلا على الأحداث الغريبة التي يشتما 
عليها إنجیل متى فيقول: هذا متى يقول عند صلب المسيح وقيامته: 
(فصرخ يسو ع أیضا بصوت عظيم وأسلم الروح» وإذا حجاب افیکل 
قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل» والأرض تزلزلت والصخور 


)١(‏ النصرانية محمد أبو زهرة ص”57, وانظر أيضا نظرة في كتب العهد الجديد 
للد كتور محمد توفيق صدقي ص٣.‏ 
(۲) محاضرات في النصرانية ص٤‏ ه. 
(۳) إظهار الحق .751١/١‏ 
١ 8‏ ]| 
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تشققت» والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القدیسین الراقدينء 
وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا لكثيرين؛ 
وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كانوا 
خائفين جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله) متى ۲۷: ٥۰‏ /٤ه٥.‏ 

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذي لم يشر إلى 
المسيح بكلمة ولو صحت أيضا لآمن الرومان واليهودء أو آمن نفر 
منهم» الصخور تنشق» والأرض تزلزلء والأموات ینشرون ويسيرون 
على الأرضء ويراهم الكثيرون ويبقى بعد ذلك مساغ لإنكار؟ ومع 
هذا لم ترد أخبار بإيمان أحد من اليهود على أثر تلك البينات الباهرات» 
ولقد جزم العلامة المسيحى نورتن بكذب هذه ا حکایةء وقال في 
تكذيبها: هذه الحكاية كاذبة .)١(‏ 


وقد عاب الدكتور موريس بوكاى على متى أنه يتصرف بحرية 
خطيرة مع النصوصء ويلاحظ ذلك فيما يتعلق بنسب المسيح الذي 
يضعه في بداية إنجيله ثم قال: (وقد ألحق بكتابه روايات يستحيل بالدقة 
تصديقها) (). 

وقد استدل الدكتور بوكاى بهذه الحكاية على خيال متى الواسع 
في سرده للأحداث التي تواكب موت المسيح» وبعد أن أورد القصة 
سالفة الذكر فنراه يقول: (وليس هذه الفقرة من إنجیل متى الإصحاح 
ك۷ الفقرات من ١ه‏ إلى 7ه مثيل في الأناجيل الأخرى) ”. 


.74١1/١ راجع أيضا إظهار الحق‎ )١( 
(؟) الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ص۸۲.‎ 
السابق ص۸۲.‎ 6 


| - 





ا 
زاین 
قبورها إلا بعد قيامة عيسى» أى غداة السبت حسب نفس المصدرء 
وربما كان إنجیل متى هو الذي يحتوى على هذا القول الذي يتميز بعدم 
معقولية لا جدال فيها ''). 

ويثبت إنجيل متى في نصه أن متى لم يكن هو مؤلف إنجیل متى؛ 
تأمل النص التالي: (واجتاز يسوع من هناء فرأى رجلا عند مكان 
ولا يحتاج المرء ذكاء خارقا ليستنتج أن الضمائر هذه لا تعنى أن يسوع 
أو متى هما مؤلفا هذه الروايةء بل شخص ثالث كان يسجل الوقائع من 
الشائعات» فإذا لم ينسب هذا الكتاب إنجيل متى إلى متى ا حواری 
فكيف نقبله ككلام من الله؟ 
ه تعريف بإنجيل مرقس وثبوت التناقض واجهالة في نسبته إلى عيسى. 
الانجحیلء وم يكن مرقس من تلاميذ المسيح ولا حوارييه؛ وإنما كان من 
وقد رافق مرقس بولس وبرنایا للتبشير بالنصرانية في أنطاكية وقبرص»؛ 
ثم عاش في أسيا الصغری 9 . 


(١)‏ السابق ص۸۲ء ص۸۲ 
(؟) انظر تاریخ الأمة القبطية .٦٦/٢‏ 


5 ۱۲۱۹ 





تقريباء : فمر ارلا ب ببعض بلاد الوجه القبلى, ثم انتقل إلى الإسكندرية 
شمالاء وأخذ ييشر فيها بدعوی المسيح لزان .)١‏ 

وأول من قبل بشارته إسكاف اسمه أنبانوس ذهب إليه مرقس 
ليصلح حذاءه» فحدث بينهما تعارف» فدعاه الإسكاف إلى بيته» وجمع 
له أصحابه وجيرانه الذين أمنوا بدعوة المسيح ال ". 


ثم أقام مرقس أنبانوس أسقفا وسافر إلى روماء ثم عاد إلى الديار 
الصریةء وأخذ يحول في البلاد مبشرا بدعوة المسيح حتى كثر أتباعه» 
وقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار أن مرقس كان ينكر 
إلوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحوارى". 

وقي يوم عيد القيامة الذي وقع في ٦٢‏ إبريل سنة 1۸ ميلادية بینما 
كان المسيحيون يحتفلون بالعيد في كنيستهمء هاجمهم الوثنيون وقبضوا 
على مرقس وظلوا يعذبونه حتى مات"). 

أما إنجیل مرقس فهو أقصر الأناجيل وأقدمها كما يقول موريس 
بوكاى ومع ذلك فلم يكتبه حواري» بل على أفضل تقدير كتبه تلميذ 
لأحد الحواريين”». وليس لدى النصارى معلومات دقيقة عن الزمن 
الذي كتب فيه إنجيل مرقس» ولا يحزمون في ذلك بشىء. 


.٠٤/۲ السابق 514/7 ومفاتيح کنوز الأسفار الإهية‎ )١( 

(؟) السابق 7 ". 

(۳) مروج الأخبار في تراجم الأبرار لأبي زهرة صه ه. 

.۲۱٢ص انظر تاريخ الأمة القبطية ٦/٦٦ء ومرشد الطالبين‎ )٤( 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ص84.‎ )٥( 


۲۲ 





کی 

زاین 

قال حبيب جرجس: إن مرقس كتب إنجيله سنة ١5م‏ . وهذا 
لم يتفق شارحو الكتاب المقدس في تعيين الزمان الذي كتب فيه مرقس 
إجيله» ومنطوق الانجیل لا يبين ذلك'. 

ولا يدرى علماء النصارى أيضا أيهما أسبق وجوداء إنجيل متى أم 
إنجیل مرقس؟ فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: (ويظن بعض 
العلماء أن مرقس هو أول الأناجيل التي دونت وأن متى ولوقا استخدما 
على وجه العموم نفس النقاط الرئيسية التي وضعها مرقس)0(). 

أما لغة إنجیل مرقس التى كتب بها فمن المقرر أنه كتب باليونانية 
وكانت هذه اللغة شائعة عند الرومانيء(. 

وم يكتب مرقس الإنجيل لأجل اليهود المتنصرين كما فعل متى» ولا 
الوثنين في رومية . 

وأهم الأمور التي يشتمل عليها إنجیل مرقس خبر خدمة يوحنا 
المعمدان وخبر تعمید المسيح» ويتضمن تعاليم المسيح» وخبر دخول 
المسيح إلى أورشليم وأمثاله ومخاطباته هناك وموته وقيامته ‏ حسب اعتقاد 
النصارى» وقد ذكر أعجوبتين لا يذكرهما غيره» وهما شفاء الأصم؛ 


)١(‏ المبادئ المسيحية ص۸. 

(؟) مقال مرقس صاحب الإنجيل الثانیء مجلة الشرق ص5 5ه مجلد ۲۷. 

(*) قاموس الكتاب المقدس ص١7١»‏ وانظر أديان العا م لحبيب سعيد ص۲۷۲. 
)٤(‏ مقال مرقس صاحب الإبجيل الثاني مجلة المشرق ص٥٥٣‏ مجلد ۲۷. 

(5) السابق ص .°٦۸‏ 


۳۲ ا 
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وفتح عیتی الأعمى الذي كان 

ومن المآخذ على إنجيل مرقس أن الجزء الأخير من الإنجيل وجد في 
بعض المخطوطات القديمة» وم يوجد في البعض الآخر مثل المخطوطة 
السينائية» و مخطوطة الفاتيكان'. 

وهذا الكلام الذي يقوله علماء النصارى أنفسهم يعنى أن خاتمة 
إنجيل مرقس مشكوك فيهاء وأنها لم تكن موجودة في بعض نسخهم 
القدیمةء ولكنها أضيفت فيما بعد كما هو ا حال الآن. 
ه لم يكن كاتب إنجيل لوقا من تلاميذ المسيح وكان رفيقا لبولس . 

لوقا ولد في إنطاكية ‏ ودرس الطب» ونجح في ممارسته ۶ء وكان 
مرافقا لبولس في أسفاره وأعماله» وهو كاتب سفر أعمال الرسل 
والإنجيل الذي ينسب إليه» ويروى بعضهم أنه استشهد في حکم نيرون» 
ويقول آخرون إنه مات في مدینة بتراس ببلاد اليونان سنة٠/ام‏ (). 

وم يكن لوقا كاتب هذا الانجیل من تلاميذ المسيح وهو لا يدعى 
أنه قد شاهد بعينه الأمور التي كتبهاء بل یصرح بأنه جمع ما كتبه 
باجتهاد وتدقيق0'). 


.775 مرشد الطالبين ص ٢٢۲۲ء ص‎ )١( 

(۲) إنجيل مرقس ص5١‏ إصحاح ۲/۹ء وقاموس الکتاب المقدس ص ه 85. 
(۳) يقرر د.بوست أنه لم يكن أنطاكياء وإنما كان رومانيا نشأ بإيطاليا. 

)٤(‏ مهنة الطب ليست موضع اتفاق» لأن بعضهم يقرر أنه كان مصورا. 
)٥(‏ تاريخ الأمة القبطية .or/¥‏ 

)٦(‏ مرشد الطالبين ص۲۲۷. 


١ ؟‎ 





كتب لليونان غير أن لوقا نفسه يصرح في أول إنجيله أنه كتبه إلى رجل 
يدعى اوفیلس, ولكن من هو اوفیلس هذا؟ 

اختلفوا أيضا فمنهم من يقول: إنه كان مصرياء ويقول عنه ابن 
البطريق إنه من عظماء الروم. فالاإنجیل كتب لليونانيين لا للمصريين . 
ولكن متى كتب هذا الإنجیل؟ يرجح الدكتور بوست أنه كتب سنة 
۸ إلى ٦٠٦‏ من الميلاد. ويقول هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة دم أو 
سنة ٦٦م‏ أو سنة ٤٣٦م‏ ) . 


وأول ما يلاحظ على هذا الإنجيل أن كاتبه لیس تلميذا للمسيح وم 
یرہ ولا يو جد دليل على أنه 5-5-1 إحیله بالووحی؛ بل الظاهر من 
المقدمة أنه كتبه بالاجتھادء ولم يذكر أيضا هذا الإنجیل صراحة في القرن 
الأول والثانى إلى سنة ۱۸۰م (). 


ومهما يكن من أمر فإن لوقا كان واضحا ومريحا عندما قال 
بصراحة إنه سمع كثيرين يكتبون عن وقائع حياة المسيح» ولما كان قد 
جمع معلومات كثيرة عن هذا من شهود عيان» فقد قرر أن يكتب هو 
أيضاء وم يزعم أن روح القدس نزلت عليه» ولا تقمصه وهو یکتب؛ 
ومن ثم فلا مسئولية عليه إن اعتبر البعض كتابه هذا منزلا ومقدساء ولا 


)١(‏ انظر مرشد الطالبين ص۲۲۷» والنصرانية لأبى زهرة ص۸٥»‏ وقد أكدت 
هذا الرأي اللجنة التى قامت بترجمة إنجیل لوقا إلى العربية» وقد اعتمد تشكيلها 
البابا كيرلس السادس فقد قالت اللجنة: وإنجيل لوقا موجه إلى اليونان جميعا لأنه 
کتب باليونانية. 

(؟) النصرانیة لأبى زهرة ص86 5. 

(۳) نظرة في كتب العهد ا جدیدء د. محمد توفيق صدقي ص" . 


٣٣٥٣ 
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۰ 


ها من 
الصحة '''. ويعطى کل من متی ولوقا أنسابا مختلفة والتناقض بينهما 
كبير من وجهة النظر العلمية . 

يقول الأب كانيجر عن لوقا كاتب هذا الإنجيل: (لوقا هو أكثر 
كتاب الأناجيل الأربعة إرهافا في ا جس؛ وأكثرهم ميلا للأدب, إنه 
يتمتع بكل صفات الكاتب الروائى الحقيقى) 7" . 

وأما مصدر وحى لوقا فيخبرنا لوقا مَن الذي أوحى إليه أن يكتب 
للعزيز ثاوفيلس؟ إنه يخبرنا بأنه یمشی على خطى الذين من قبله فيقول: 
(إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للکلمةء رأيت أنا 
أيضا إذ قد تتبعت كل شئ من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس) لوقا ۱/۱: ۲. 

وهذا يعنى أن الكتابات كثرت عن المسيح انلا وقصته» وأنه رأى 
أن يقدم المعلومات الصحيحة التي وصلته من شهود عيان» فهو لیس 
منهم اى أنه لم يشاهد المسائل» ولا عاصر الوقائع التي كتب عنهاء 
ولاحظ أنه حسب ترتيب الإنجيل الحالى فلم يسبقه في الكتابة إلا اثنان 
متى ومرقص» فكيف يتحدث عن الكثيرين الذين كتبوا إلا إذا كان 
الكثيرون قد كتبوا على عهده ثم حرقت واختفت أناجیلھم!“'. 


(؟) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل لموريس بوكاي ص۸۹. 
(۳) السابق ص۸۹. 
)٤(‏ خواطر مسلم حول الإنجيل» محمد جلال كشك صغ .١١‏ 


٢ 





تد بین 


قول الام لتصراني فليس في مقدمته لتجمة بشارة لوقا: ( (قام لوقا 
بإذن من نفسه بمقارنة وتنة تنقيح المواد الأدبية المتوفرة» ومن ع الواضح أنه 
كانت لديه مصادر إضافية ارج منها هذه المعلومات) (). 
ه إنجيل يوحنا وبطلانه واختلاف قساوسة النصارى فيه اختلافا بينا. 


بيت صيدا من أعمال ال جلیلء ويذكر علماء النصارى أن المسيح اق 
كان يحبه» وقد نفاه القيصر دوميتانوس إلى جزيرة بطمس أيام 
الاضطهادات الأولى» ثم عاد من منفاه إلى أفسس ولبث يبشر بها (). 


ينسب إلى يوحنا الإنجيل الرابعء والرسائل الثلاث التي تدعى باسمه 
وكان في أواخر أيامه قد ضعف حتى عجز عن الوعظء ويذكر 
إبرونيموس إنه توفى عام ۹۸م " 

وقد اختلف المسيحيون في تاريخ كتابة هذا الإنجيل اختلافا بیناء 
فصاحب كتاب مرشد الطالبين يذكر أنه كتب سنة ۹۸م). ويقول 
هورن في تاريخ تدوين هذا الإنجيل: ألف الإنجيل الرابع سنة /5م: أو 
سنة ۷٠‏ م» أو سنة ۸۹ مء أو سنة ۹۸م . وقد كتب هذا الإنجيل 
باللغة اليونانية 9). 


.۷۸ هل الکتاب القدس كلام الله؟ نقلا عن أحمد ديدات ص‎ )١( 
.٣٥/٣ تاريخ الأمة القبطية‎ )۲( 
.١١ قاموس الكتاب المقدس ص9‎ )۳( 
Nuc لااااے‎ 
النصرانية لأبي زهرة ص57.‎ )٥( 
.٣٥/٣ تاريخ الأمة القبطية‎ )٦( 
|] ۲۷ 






والعلة في كتابة إنجیل يوحنا منا 
إنساناء ولذلك اجتمع عموم أساقفة اسیا وغيرهم عند يوحنا سنة ۹۲م 
والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح, وينادى بإنجيل ما لم يكتبه الإنجیلیون 
إجابة طلبهم ''). 
الضرورية ذات التروى نما ل یذ کرہ باقي الإنجيليين: وإفناء بعص 
وموته, وخاصة ثر سيخ النصارى الأوائل ف اللاعتقاد بحقانية لاھموت 
حياته بطلب من أساقفة كنائس أسيا وغيرهاء والسبب أنه كانت 
طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته» وذكر ما أهمله متى 
ومرقس ولوقا في أناجيلهم!". 

وما دلت عليه نصوص كتب النصارى يتبين أن الأساقفة اجتمعوا 
إلى نهاية القرن الأول كانت تنكر لاهوت المسيح؟ كما أن الأناجيل 
الثلائة لم تذكر شيئا من لاهوتهء وهو أول دين النصرانية وأساس 
عقیدتھاء فحيث أهملوا هذا الأمر المهم» فقد سقطت عدالتهم وأصبح 
يصح أن يقال إنه من الإلحام» فظهر لنا أن البعض من أساقفة الطبقة 


)١(‏ الفارق بين المخلوق وا حالقء باجة جي زادہ ص١4‏ ”7 بتصرف. 
)۲( الموضع السابق ص٤٣٣‏ بتصرف. 
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كاين 
الثانية هم الذين ابتدعوا فرية ألوهية المسيح. 

وعار على المسيحى أن يدعى إهامية كتاب صنف بالالتماس» 
وكيف يعتقد بلاهوت المسيح الذي أهملته الأناجيل وزاده يوحنا إجابة 
لطلبهم والتماسهم فخالف بذلك الطبقة الأولى الذين هم أعلم بحقيقة 
المسيح وأدرى بأخباره وأحواله. 

ثم إن اختلاف علماء النصارى في شأن يوحنا وتاريخ تأليفه مع عدم 
وجود السند المتصل قي روايته بطريق التواتر إلى مؤلفه يسقطه عن 
الاعتبار» ويحط رتبته عن باقي الأناجيل» فضلا عن كونه أعلى منها أو 
مساويا لها .)١(‏ 

وججمهور النصارى على أن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا ا حواری 
غير أن ا حققین من العلماء أنكروا ذلك» قال العالم الفرنسى بوكاى: أما 
فيما يتعلق بيوحنا فمن العسير حقا التأكد بأنه كاتب الإنجيل الذي 
يحمل اسمه. ثم يقول أيضا: لا تتمسك غالبية المعلقين بالفرض القائل 
بأنه الذي حرر الإنجيل الرابع. 

وقد أورد علماء الأديان كثيرا من الأدلة التي تدل على أن كاتب 
هذا الإنجيل ليس يوحنا تلميذ المسيح» ومن ذلك أسلوبه الذي يدل على 
أن كاتب هذا الإنجيل ليس يوحناء فآخر فقرة منه وهی قوله: هذا هو 
التلميذ الذي يشهد بهذاء وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حقء فإنه ذكر 
فيها يوحنا بضمير الغائب» وأنه كتب وشهد بذلكء فالذى ينقل هذا 
عنه لابد أن يكون غيره. 


.۳٤٣٣ انظر السابق‎ )١( 
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في القرن الثانى على عهد أرينوس تلميذ بوليكارب الذي هو تلميذ 
يوحناء ولم يرد عليهم أرينيوس بأنه سمع من بولكارب أن أستاذه يوحنا 
هو الكاتب له» كما يشهد كبار كتاب ومؤرخی المسيحية بأن هذا 
الانجیل ليس من تصنيف يوحناء فقد كتب أستادلن أن كافة إنجيل 

ويذكر ا حققون كبوطشبندر وكرونيس وغيرهم أن هذا الإنجیل كله 
وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه» بل صنفها أحد في ابتداء القرن 
الثانی ونسبه إلى يوحناء وأن هذا الإنجيل كان عشرين بابا فألحقت 
كنيسة أفسس الباب الحادى والعشرين بعد موت يوحناء كما أن ججمهور 
علمائهم ردوا إحدى عشرة آية من أول الفصل الثامن أسقطها السريان 
من ترجمتهي!!). 

ويعتقد كولمان أن الإضافات اللاحقة واضحة في إنجيل يوحنا مثل 
الإصحاح الحادي والعشرين» ويعتقد أنه من عمل أحد التلاميذء وقد 
أضاف بعض اللمسات إلى متن الإنجيل7"). 

والبرهان القاطع على ذلك ما جاء في دائرة المعارف الكبرى 
الفرنسية التي اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء النصارى ما نصه: 
(أما إنجیل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزورء أراد صاحبه 
مضادة انين من الحواريين بعضهما لبعض» وھما القدیسان يوحنا 
ومتى» وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحوارى 


.7 وما بعدها والفارق بين المخلوقين والخالق ص57‎ ٣ ٣ص إظهار ا حق‎ )١( 
.5١ (؟) موريس بوكاى ص‎ 


فياك < | 
الذي يحبه المسيح, فأخذدت الكنيسة هذه الجملة على علاتهاء وجزمت 
بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى ووضعت اسمه على الكتاب نصاء مع 
أن صاحبه غير يوحنا يقيناء ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل 
بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة 
هذا الرجل الفلسفى الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثانى بالحواري 
يوحنا الصياد ال جلیلء فإن أعماله تضيع عليهم سدى لتخبطهم على 
غير هدی)(. 

وينكر بعض الباحثين أن يكون إنجيل يوحنا تاريخا صحيحا يوثق به 
وإنما هو مجموعة رموز وأمثال وأسفار يراد بها معناها دون حقيقتهاء 
ومن هؤلاء الكاهن الفرنسى لوازي الذي يقول في كتابه الذي يدعى 
الإنجیل الرابع: (لیست روايات يوحنا تاريخا صحيحاء وإنما هي تأملات 
تقوية عن الإنجيلء وكذلك الخطب التی رويت في بشارته إنما هي 
مذكرات لاهوتية في سر الخلاص مجردة عن الحقيقة التاريخية) ٠.)‏ 

وقد ينى هؤلاء العلماء رأيهم هذا كما یذ كر ألفرد دوران اليسوعي 
على ما وجدوه من التباين بين الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا وبين 
إنجيل يوحنا. 

وهناك مسائل كثيرة مذكورة في هذا الإنجیل الرابع ولا أثر ما في 
الثلاثة الأولى كدعواه أن يوحنا ذهب مع بطرس إلى دار رئيس الكهنة 





ا ےا ےن یل کی اک ا ا وا یج بر الس ہو ی 





)١(‏ محاضرات ف النصرانية صه ه. 
(؟) إنجيل يوحنا لألفرد الیسوعی مقال بمجلة المشرق ۱۹۷۷ص١٦٠٠.‏ 
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وقت محاكمة المسيح» ودخوله وحده قبل بطرس, ثم استكذانه له 
و وأنه دون سائر التلامیذء وكان واقفا عند الصليب مع مريم أم 
عيسى 27/١5‏ وذهابه مع بطرس إلى القبر بعد قيامة المسيح منه .7/٠١‏ 
وتسميته نفسه في أغلب الأوقات بالتلميذ الذي يحبه يسوع ۲۰/۲۱ء إلى 
غير ذلك ما لم يرد في الأناجيل؛ للمبالغة في مدح يوحنا وتعظيمه عن 
باقى التلاميذء ولذلك لم يروها إنجيل من الأناجيل الأخرى وهي من 
الأهمية بمكان عظيم لو صحت!''. 

وقد صورت الأناجيل الثلاثة الأولى المسيح بأنه ما كان يعلم أن 
يهوذا الأسخريوطى سيسلمه إلا في آخر حیاتہء وأنه ما كان يعلم متى 
تقوم القيامة» وأنه كان حزينا جداء ويستغيث بالله مرار لينجيه من 
الصلب حتى صار يتصبب عرقا من كثرة الإلحاح في الدعاءء فنزل عليه 
ملك من السماء ليقويه» وأما الإنجيل الرابع فصوره بأنه كان من أول 
الأمر يعلم أن يهوذا سیخونه» وأنه يعلم كل شی» وأنه ما كان حزينا 
لأجل الصلب» غير أنه اضطرب قليلاء وأنه أسلم نفسه لليهود طائعا 
ختاراء حتى کانوا يسقطون على الأرض هيبته . 

وقد ذكرت الأناجيل الثلاثة الأولى أن رجلا نادى عيسى بقوله: أيها 
العلم الصالحء فأنكر المسيح عليه ذلك تواضعاء وقال له: لماذا تدعوني 
صالحاء ليس أحد صال حا إلا واحد هو الله. وأما يوحنا فلم يذكر هذه 
القصة مطلقا كعادته» وروی عن المسيح أنه كان يقول مرارا: أنا هو 
الراعى الصالح. وأنه قال: أنا والأب واحدء وغير ذلك كثير ما لم تروه 


(١)‏ السابق ص۸. 
(؟) السابق ص .١١‏ 
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لفان < ظ ANINE‏ 
الأناجيل الأخرى» وإن كانت العبارة الأخيرة التي رواها يوحنا ليست 
نصا في ألوهيته» إذ حملها على ان جاز سهل كما هو ظاهرء وقد قال 
المسيح أيضا نحوها في تلاميذه إلا أن روح العظمة والكبرياء التي في 
رواية يوحنا هذه لا تتفق مع روح التواضع التي في روايات الآخرين 
عن المسی!''. 

فإن كان ما رواه يوحنا عنه صحيحا فمن أقبح النقصء ومن أعظم 
أسباب تضليل الناس في أمر المسيح أن يترك ذلك الإبجيليون الثلاثة 
وخصوصا لوقا الذي تعمد أن يكون إبجيله كاملا وجامعا لجميع أخبار 
المسيح وأقواله المهمة» إذ قد تتبع كما يقول عن نفسه كل شئ من 
الأول بتدقيق» فلا يعقل أن مثل هذا الكاتب المدقق يترك كل أقوال 
المسيح المهمة في مبحث ألوهيته ليكملها له يوحنا أو غيره كما يدعون, 
فلم إذا م يوح إليه ما أوحى إلى يوحنا مع أن يوحنا لم يرد أن يكون 
إنجيله كاملا كلوقا؟ أم نسى الله أن يلهمه هذا المبحث العظيم» ولم يعلم 
أن ذلك سيكون سببا في إنکار كثير من الناس إلوهية عيسى قي كل 
زمان ومکان» وتكذيبهم يوحنا فيما رواه وانفرد به دون جميع زملائہ 
الآخرين حتى إن تسمية المسيح بالابن الوحيد وبالكلمة بالمعنى الذي 
أراده يوحنا لم ترد في كتاب من كتب العهد القديم أو الجديد إلا في 
المؤلفات المنسوبة إلى هذا الرجلء وما هى إلا فلسفة يهود الإسكندرية 
وغيرهم في الكلمة سرت إلى المؤلف فطبقها على المسيح, والمسيح براء 
ما ينسبه إليه» أو يرويه عنه كما هو ظاهر من الأناجيل الأخرى . 


. ۲١ص السابق‎ )١( 
(؟) السابق ص75.‎ 
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ه إقامة البرهان وتعدد الدليل على وقوع التحريف في الاخیل 

أولا: فقدان الإنجيل الأصليء لقد جاء المسيح ال بإنجیل أي بشارة 
بشر بها باللغة الآرامية» فأين هو هذا الإنجيل؟ إن العا م كله بجمیع 
كنائسه وبكل مذاهب النصرانية فيه لا يملك نسخة واحدة من هذا 
الإمجيل» إنجيل المسيح اكك والذي لدى كل الكنائس المسيحية هي 
أناجيل لا يتسب واحد منها إلى المسيح» وإنما هي سير وقصص كتبها 
كتاب متعددون وختلفون» ودونوا فيها ما سمعه كل واحد منهم عن 
ظهور المسيح» وما حدث بهء وما حدث له. 

من هنا فإن الاحیل الذي جاء به المسيح والذي نحدث عنه القران 
الكريم باعتباره ذكرا أنزله الله وفيه هدى ونورء والذي يطلب من 
النصارى أن يقيموا أحكامه, هذا الإنجيل لا وجود له لدى أي كنيسة 
من كنائس النصرانية» ولا لدى أي نصراني في هذا العالم. 

انیا: أن الأناجيل الأربعة المشهورة» والمعتمدة لدى الكنائس 
النصرانية الكبرى المعاصرة» اثنان منها كتبهما انان من الجيل التالي 
لجيل المسيح أي من تابعي صحابة المسيح» فمرقس تلميذ لبطرس 
الحواريء ولوقا تلميذ لبولس فليسا شاهدين على ما كتبا! والإنجيل 
الثالث إنجيل يوحنا الذي تفرد بتأليه المسيح ترجح الدراسات المستندة 
إلى النقد الداخلي لنصوصه أنه قد كتب بواسطة يوحنا آخر غير يوحنا 
الحواري في نهاية القرن الأول الميلادي. فنحن أمام ثلاثة أناجيل من 
أربعة لا علاقة ها بعصر المسيح! 


.5505 دائرة المعارف البریطانیةء الحلد الثاني ص‎ )١( 


٤ 





عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات» الأمر الذي باعد بين ألفاظها 
في هذه الترجمات وبين أصوطا بعدا شديداء وإذا كانت الترجمة مهما 
بلغت دقتها إنما تمثل نوعا من الحكاية عن النص الأصلي وخاصة 
عندما يكون النص ذا طابع شعري أو وعظي أو صوفقء تكثر فيه 
المجحازات والكنايات والاستعارات والتشبيهات كما هو حال هذه 
الأناجيل» فمن ذا الذي يحرؤ على الحديث عن انتفاء التحريفات 
والتغييرات التي أصابت هذه الأناجيل؟ إن إنجيل متى على سبيل المثال 
وهو الذي يتصدر أناجيل العهد الجديد قد كتب أولا بالآرمية لا 
بالعبرية ولقد ترجم إلى اليونانية وضاع النص الأول وبقي الثاني .)١(‏ 

وإذا كانت الأناجيل قد مرت بمئات التغييرات في الألفاظ ومن ثم 
ف المعانى عندما ترجمت مئات الترجمات إلى مئات اللغات الأمر الذي 
یفتح الباب لدراسات مقارنة هذه الاختلافات في ألفاظها ومعانيها. فإننا 
مراعاة للمقام سنضرب على ذلك بعض الأمثلة: 


أ لقد ترجم إنجیل مرقس ترجمة مصرية جديدة وترجمة عربية ومن 
يقارن هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة ضمن مجموعة الكتاب 
المقدس سيجد العديد من الاختلافات في كل صفحة من الصفحات! 
فأول سطر في الطبعة العربية التقليدية: بدء إنجیل المسيح ابن اللہ نجدھا 
في الترجمة العربية الجديدة: هذه بداية بشارة يسو ع المسيح ابن الله فبدء 
أصبحت هذه بداية» وإنجیل صارت بشارة! وق الآية الثانية نجد كما 


هو مكتوب ف الأنبياء في الطبعة العربية التقلیدیةء قد صارت وفقا ما 


.١7 المسيح في الإسلام د. ميشال الحايك ص4‎ )١( 


ومو أ 





ر كو في سفر إشعيا لتی! في الترجمة العربية الجديدة. 
وهكذا امتلآأت كل صفحة من صفحات هاتين الطبعتين بالعديد من 
الاختلافات فی الإنجيل الواحدء وق اللغة الواحدة فما بالنا بما أصاب 


هذا الاحیل وغيره من ٠‏ الاختلافات والتحريفات عبر مثات الترجمات إلى 
مثات اللغات؟ .)١(‏ 


ب- لقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين ترجمات جديدة 
لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد من اللغات ا حیةء وقفت 
وراءها الحركات الأنثوية الغربية المتطرفة» وتم في هذه الترجمات الجديدة 
تحيبد الأسماء الكثيرة المذكرة في هذه النصوص, كي لا تكون الثقافة 
070 ا سر عد اشر كارت الأنثوية ا متطرفةء أي 
أن التغييرات والتحريفات قد طالت حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين! 
وهذه الترجمات الجديدة يتم الترويج لحاء والإشاعة لثقافتها بواسطة قوى 
العولمة وما بعد الحداثة عبر قارات العالم المعاصر! إذنء فنحن أمام 
نصوص دينية لا متلك شيئا من القدسية أو شروط النص التى تعارف 
ا ۱ 

رابعا: إننا إذا نظرنا في افتتاحية إنجيل لوقا الإصحاح الأول فنقراً 
قول لوقا تلميذ بولس: (إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الأمور المتيقنة عندناء كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخداما للكلمة» رأيت أنا ايضا إذ قد تتبعت كل شيع من الأول بتدقيق 
)١(‏ قارن إنجیل مرقس طبعة دار الكتاب المقدس» ضمن مجموعة العهد القديم 
والجديد بالطبعة العربية التي ترجمتها لجنة مكونة من زكي شنودة» ومراد كامل؛ 
طبعة دار المعارف القاهرة سنة ۱۹۷۰م. 


ل 


کان 


أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفليس؛ روب جح 
الذي علمت به) لوقا١/٤.‏ 


نحن أمام نص يقول لنا إن كثيرين وليسوا أربعة فقط قد ألفوا أناجيل 
كثيرة هى قصص عن ما سلمه الذين عاینواء ولوقا هذا قد كتب قصته 
إنجيله سے الكلام الذي كتبه الکثیرون من كتّاب الأناجيل 
الكثيرة!. ادعى أنه هو الذي تتبع كل شئ من الأول بتدقيق رغم أنه من 
التابعين ولیس من تلامذة المسيح 8! 

وإذا كان كلام الله الذي يستحق هذا الوصف لابد أن يكون وحيا 
مباشرا ولا يدخل فيه التأليف البشري والإبداع الإنساني: فإن هذه 
الأناجيل التي كتبها بشرء والتي حفلت بالعدید من الاختلافات 
والتناقضات لا يمكن أن تكون وحیا إلهياء وإلا لجاز لنا في الإسلام أن 
نطلق وصف الوحي وكلام الله على آلاف الكتب التي ألفت في سيرة 
رسولنا عليه الصلاة والسلام. 

خامسا: من الأدلة على تحريف الأناجيل حدوث الاختلافات 
والتحريفات والتناقضات وحتى الشكوك في حقيقة بد كاب الأناجيل 
فلقد جاء في دائرة المعارف البریطانیةء وهى أوثق 7- دوائر المعارف 
في العالم المسيحي جاء عن هذه الأناجيل الأربعة: 

أ إنجيل متى: إن کون متى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر مشكوك فيه 
بجد ('). ومن المسلم به أن متى قد اعتمد في كتابة إمجيله على إتجیل 
مرقس أول الأناجيل تأليفا» حيث حوى تسعة بالمائة من محتويات إنجيل 





.٦ ۷/٦ دائرة المعارف البريطانية‎ )١( 


٣۱۷٦‏ ا 
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مرقس, والسؤال الذي يتبادر إلى | 
المسيح الذي لازمه منذ البداية منذ بداية دعوته على إنجيل كتبه مرقس»› 
وهو تلميذ الحواري بطرس, أي من ا یل الثاني من أتباع المسيح؟!. 

ب- ذكرت الموسوعة البريطانية أن إنجيل مرقس في أفضل 
المنخطوطاتء تعتبر بعض الأسفار إضافات متأخرة والأعداد الأخيرة فيه 
غير موجودة في بعض المخطوطات» ويوجد عوضا عنها مقاطع أقصر 
في مخطوطات أخرى» وهناك خلاف حول تأليف مرقس لذا ا جزء .)١(‏ 

ج- إنجیل لوقا تقول عنه الموسوعة البريطانية: إن مؤلف هذا الإنجيل 
يظل مجهولا ('). 

د- إنجیل يوحنا: وهو الإنجيل الوحيد الذي ينص على ألوهية عيسى 
وأنه والآب واحدء وأن الذي رآه فقد رأى الآب يوحنا١/*»,‏ يعارض 
هذا الانجیل الأناجيل الأخرى فی أمور مهمة جدا وحاسمة» فهو يذكر 
أن المسيح صلب يوم ١4‏ إبریلء بينما يفهم من بقية الأناجيل أن 
الصلب كان يوم ١٠ء‏ ولا يذكر يوحنا في إنجيله تفاصيل رواية القربان 
المقدسء أو العشاء الأخير التي أصبحت فيما بعد شعيرة من شعائر 
المسيحية» ولا يذكر أن المسيح تعمّد بواسطة يوحنا المعمدان» وفي حين 
يفهم من إنجیل يوحنا أن رسالة المسيح استغرقت ثلاثة أعوام» فإنه يفهم 
من الأناجيل الأخرى أنها استغرقت عاما واحدا. 


ويوحنا هو الوحيد الذي ذكر أن عيسى أخبر تلاميذه» قبل صلبه أنه 


.۹۰۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 
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الموسوعة البريطانية تورد قول أحد الأساقفة وهو بابياس المتوفى سنة 
۰م أي المعاصر لكتابة الأناجيل عن وجود أكثر من يوحناء يوحنا 
بن زيدي الحواري؛ ويوحنا آخر هو الكاهن في أفسس. 


وفي داخل الإنجیل يفهم أنه كتب بواسطة حواري محبوب مجهول 
الاسمء وبما أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيهاء فإن الفرضية 
المطروحة لهذا العمل هى أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت في مكان ما 
في الشرق» ریما في أفسسء كإنتاج لمدرسة, أو دائرة متأثرة بيوحنا في 
نهاية القرن الأول الميلادي. 


سادسا: أن تاريخ كتابة هذه الأناجيل متأخر عن عصر المسيح اکن 
وتاريخ وفاته» فأقدم هذه الأناجيل كما تذكر الموسوعة البريطانية هو 
إنجیل مرقس الذي كتب ما بين سنة 55م وسنة ۷۰م أي بعد ثلاثين 
عاما من رفع المسيح الت وإنجيل متى كتب ما بين سنة ۷۰م وسنة 
۰٠ء‏ وإنجيل لوقا كتب سنة ١٠6م,‏ أما إنجيل يوحنا فكتب في نهاية 
القرن الميلادي الأول أي سنة ٠٠م‏ 00 

هذا إذا سلمنا بأن كتّابها هم الذين ثُسبت إليهم كتابتها! مع الأخذ 
في الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهدا أحداث القصة التي كتباهاء وإنما 
کتبا ما سمعاه شفهيا من قصص تلك الأحداث» نقلا عن الجيل السابق 
عليهما! وكما يقول الأسقف بابياس المتوفى سنة ١٠٠م‏ أي المعاصر 
)١(‏ المصدر السابق ۹۰۰/۲. 


الأناجيل والتوراة ص ١۱ء‏ ص٢٢‏ طبعة طرابلس ليبيا سنة 9/.5١م.‏ 


۳۹ ا 





القدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع 
وأقواله» ولكن دون مراعاة للنظامء لان مرقس لم يكن قد سمع يسوع., 
ولا كان تابعا شخصيا له» لكنه في مرحلة متأخرة قد تبع بطرس(). 


سابعا: ثم كيف ينتفي التحريف اللفظی عن هذه النصوصء وهناك 
مغايرة بين اللغة التي كان يعظ بها المسيح ا أي لغة الإنجیل الذي 
جاء به وهي اللغة الآرامية وبين اللغة الإغريقية التي كتبت بها النسخ 
الأصلية همذه الأناجيل؟ الأمر الذي جعل الأب كانينجسر الأستاذ 
بالمعهد الكاثوليكي بباريس يقول: لا يحب الأخذ بحرفية الأناجيل» إنهم 
حفظوا منها نصيباء وإنهم حرقوا النصيب الذي أتوه» فهي كتابات 

كما كتب مؤلفو كتاب الترجمة المسكونية للعهد الجديد وهم أكثر 
المبشرون وحررواء كل حسب وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إياه 
التراث الشفهى . 

ثامنا: إن الأصول الأول لکل الأناجيل المشهورة والمعتمدة عند 
الكنائس المسيحية قد فقدت» وأقدم المخطوطات هذا الأناجيل الحالية 
يفصل بينها وبين المسيح وعصر من نسبت إليهم هذه الاناجیل ما يقرب 
من ثلاشائة عامء وبشهادة الموسوعة البريطانية: فإن جميع النسخ الأصلية 


)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب ص٥٣ء‏ طبعة مكتبة 
وهبة القاهرة سنة ۱۹۷۸م. 
(۲) موريس بوكاى دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف ا حدیثة ص۷۸۔. 


- ا 





للعهد الجديد التى كتبت بأيدي مؤلفيها الأصليين قد اختفت» وأن 
هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن مائتين أو ثلاشائة سنة بين أحداث العهد 
الجديد وتاريخ كتابة مخطوطاته الموجودة حاليا !''. 

تاسعا: إذا كان فقد المخطوطات الأصلية للأناجيل واختفائها 
ووجود فجوة زمنية تبلغ مئات السنين بين الأصول الأولى للأناجيل 
وبين المخطوطات التي أخذت عنها هذه الأناجيل الحالية لا يكفي دليلا 
للتحريف عند النصارى» فإن هناك أكثر من مائة وخمسين ألفا من 
مواضع الاختلاف بين المخطوطات التي طبعت منها الأناجيل المتداولة 
الآنء وهذه الاختلافات ليست بين مخطوطات الأناجيل المختلفة فقطء 
بل في مخطوطات الإنجيل الواحد» وبنص عبارة الموسوعة البريطانية: فإن 
جميع نسخ الكتاب المقدس قبل عصر الطباعة تظهر اختلافات في 
النصوصء وإن مقتبسات آباء الكنيسة من كتب العهد الجديد والتي 
تغطيه تقريباء تظهر أكثر من مائة وخمسين ألفا من الاختلافات بين 
النلصوص(). 

وهذه الحقيقة التي أشارات إليها الموسوعة البريطانية في حقيقة 
الاختلافات بين نصوص الأناجيل التى اقتبسها الآباء آباء الكنيسة وبين 
صورة هذه النصوص ف الأناجيل ا حالیة عليها شواهد ونماذج كثيرة, 
فلقد كان انتقال التبشير بالمسيحية من الإطار الإسرائيلي الذي بعث إليه 
المسيح إلى إطار الأمي سببا في تغيير وتعديل نصوص الأناجيل لتلائم 
التبشیر بين الأمم» وذلك بحذف الكلمات التي تشير إلى اختصاص 


.441١1/7 المصدر السابق‎ )١( 
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مر 0-1 ا لاح ات عديدة سح ومعنویة؛ء وأضفى عليه 
كاتبوه صورا ومعاني ومؤثرات لم تكن به من قبل نتيجة خبراتهم» 
وقراءاتھم؛ واستماعھم؛ و طبيعة جھھورشم الذي يبشرو نه بھذا الامجحیل: 
ثم وضعوا کل هذا الذي ابتدعوه على لسان المسيح اث .)١١‏ 

وهكذا صاحب التحريف التطورات التي طرأت على مسيرة التبشير 
بالنصرانية حتى قال القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي عن النصرانية 
التي زرعها بولس في الدولة الرومانية والتي طوعها للوثنية الرومانية: إن 
النصرانية عندما دخلت روما لم تنتصر روماء ولكن النصرانية هي التي 
ترومت. 

عاشرا: بالاضافة إلى الاختلافات والتناقضات ف الأناجيل الموجودة 
والمفترض أن المسيح قد بشر بإنجيل واحدء هناك غير الأناجيل الأربعة 
إنجیل متى غير الإنجيل الشهير بهذا الاسمء وإنجيل مرقس آخرء وإنجيل 
نيقوديموس» وإبجيل يعقوب» وإبجيل لوقا في نصه اللاتيني» وإبجيل لوقا 
ف نصه السریاني: وإمحیل الطفولة ف نصه الأرمني, وإنجيل الطفولة ف 
نصه السرياني» وإنجیل توماس الذي ذهب يبشر في أرض بابلء وإنجيل 
لقصة يوسف النجارء فإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل إنجیل برناباء وإنجيل 
یھو ذاء وإنحیل العبریین؛ وإمحیل الناصریین؛ وإنحیل الحقيقة, وكذلك 


ص۱۳۷ء طبعة مکتبة النافذة القاهرة سنة٤‏ ٢٠۲۰م.‏ 


1۲ 





سنة ۷٣۱۹مء‏ وفيها n ٥٥‏ جروس سار مہ 
٣‏ لدا وهي التي يرجع تاريخ كتابتها إلى ما قبل كتابة الأناجيل 
ENS‏ منها إنجیل مريم المجدلية» وإنجیل فلیب؛ 
وإنجیل بطرس» وإنجيل المصريين» إذا علمنا هذا العدد غير ا حصور 
للأناجيل والذي وصل ف الموسوعة الأمريكية إلى ستة وعشرين إنجيلا 
ووصل في بعض الدراسات إلى مائة إنجيل! ظلت شائعة معتمدة لدى 
طوائف نصرانية كبيرة وكثيرة حتى القرن الرابع الميلادي عندما قرر 
مجمع نيقية سنة ٣٣۳۲م‏ إلغاء الأناجيل التي لا تقول بألوهية المسيح! إذا 
علمنا ذلك رأينا حقيقة غيبة المود ثوقية عن هذه الأناجيل التي هي قصص 
وتدوين لثقافة شفهية» والتى اعتمد الرومان أربعة منھاء فرضوها بقوة 
الدولة على المخالفين ٠  ,2‏ 
٭ دين النصارى قائم على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 
ذكر ابن القيم أن سارف يعتقدون أن رب السموات والأرض 
تبارك وتعالى نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة تأكل 
لچ وتبول وتتغوط وتحیض فالتحم ببطنهاء وأقام هناك تسعة أشهر 
بين البول ودم الطمث» ثم خرج منها يصرخ» وكلما بکی 
ع0 ثم انتقل إلى المكتب بین الصبيان» ثم آل أمره إلى لطم 
اليهود خديه» وصفعهم قفاہء وبصقهم في وجهه» ووضعهم تاجا من 
الشوك على رأسه» والقصبة في يده استخفافا به» وانتهاكا لحرمته» ثم 
قربوه من مركب فشدوه عليهء وربطوه با حبال وسمروا يديه ورجلیهء 


.۳۸ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ۳۷ء‎ )١( 


۲ ا 
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الذي خلق السموات والأرض, وقسم الأرزاق والآجال» ولكن اقتضت 
حكمته و رحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالواء فيستحقوا 
بذلك العذاب والسجن ف الجحيم» ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه 
بنفسه» فيخرجهم من سجن إبليس» فإن روح ادم وإبراهيم ونوح 
سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه. 

وأما قولهم في مريم فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله في ا حقیقة 
ووالدته في الحقيقة» لا أم لابن الله إلا هي» ولا والدة له غيرهاء ولا أب 
لابنها إلا اللہ ولا ولد له سواہ وأن الله اختارها لنفسه»ء ولولادة ولده 
وطء الرجال لماء ولكن اختصت عن النساء بأنها حبلت بابن الله 
وولدت ابنه الذي لا ابن له فی الحقيقة غيره» ولا والد له سواهء وأنها 
على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى» والد ابنهاء وابنها عن 


لدمصس4۹. 


والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق» وصحة البدنء وطول 
العمرء ومغفرة الذنوبء وأن تكون لهم عند ابنها ووالده الذي يعتقد 
عامتهم أنه زوجهاء ولا ينكرون ذلك عليهمء ويقولون في دعائهم: يا 
والدة الإله اشفعي لناء وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى 
جميع النبيين والمرسلين» ويسألونها ما يسأل الله من العافية والرزق 
والمغفرة» حتى إن اليعقوبية يقولون في مناجاتهم لما: يا مريم يا والدة 
الإله كوني لنا سورا وسندا وذخرا وركنا. والنسطورية يقولون: يا 


١ ه‎ 


۶ سے پا او کہ و ايا سے 
001 فا اد دا موی 


والدة سی كول أن ن ور نیو لا تقولوا يا والدة 
وعندكم إله في ا حقیقة وسو ولكنكم أردتم 
مصالحة المسلمين ومقاربتهم في التوحيد. 

والراهمب والقسيس يغفر ذنوبهم» ويطيب ب الهم نسائهم» ولیس عند 
اعم وار ط1ا تر رص سال ولا عذاب في 
الآخرةء لأن القس والراهب يغفره حم؛ فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى 
للقس هديةء أو أعطاه درهماء أو غيره ليغفر له بهء وإذا زنت امرأة 
أحدهم بيتها عند القس ليطيبها لەء فاذا انصرفت من عنده وأخبرت 
زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منهاء وتبرك به. 
يقرون أن المسيح قال: إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء 
قبلي» وما جئت ناقضا بل متمماء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر 
یدعی ناقضا في ي مارت السماءء وم زال پوس كذلك لل أن 

ين ااناس بها ال به» 59 لاس ہما انگ بەء وکونوا 
معهم كما كنت معكمء وكونوا لحم كما كنت لكمء وما زال 
أصحاب المسيح بعده على ذلك قريبا من ثلاشائة سنةء ثم أخذ القوم في 
التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون» ومكايدة اليهود 
ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملةء فرأوا اليهود 
قد قالوا في المسيح إنه ساحر مجنون ولد زانية» فقالوا: هو إله تام وهو 


سم 








NSN < ۔‎ REE 


ابن اللہ ورأوا اليهود بختتنوںء > فتركوا الختان» ورأوهم يبالغون ف 
الطهارة فتر کوها ملف ورأوهم يتجنبو ل مؤاكلة الحائض وملامستها 
ومخالطتها جملة فجامعوهاء ورأوهم بكر مول ا خنزیر فأباحوہ و جعلوہ 
شعار دينهم» ورأوهم بجر مول كيرا من الذبائح والحيوان» فأباحوا ما 
دول الفیل الى البعوضة؛ وقالوا: كل ما شئت ودع ما شئت ولا حرج 
ورأوهم یستقبلون بیت المقدس ف الصلاة فاستقبلوا هم الشرق» 
ورأوهم يحرمون على اللہ نسخ شريعة ة شرعهاء لاس اس 
وبتار كتهم أن ينسخوا ما شاواء ويحللوا ما شاواء ويجرموا ما شاواء 
ورأوهم بجر مول اليم ويحفظونه فحرموا هم الأحدء وأحلوا الع 
مع إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه» ورأوهم ينفرون من 
الصليب فإن في التوراة ملعون من تعلق بالصليب» والنصارى تقر بهذا 
فعبدوا هم الصليب» كما أن في التوراة تحریم الخنزير نصا فتعبدوا هم 
بأكله» وفيها الأمر بالختان فتعبدوا هم بتركه مع إقرار النصارى بأن 
المسيح قال لأصحابه: إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قبلي 
وما جئت ناقضا بل متمماء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند 
الله من أن أنقض شيئا من شريعة موسى» فذهبت النصارى تنقضها 
شريعة شريعة في مكايدة اليهود ومغایظتھم!''. 


€ 


.١١ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری لابن القيم ص۹‎ (١) 


1٤٦ 


منهج القران في مجادلة أهل الكتاب بالتى ھی أحسن 
أفضل المناهج في مقارنة الأديان 


۴ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن النصرانية والانحراف عن دين 
ا حنیفیة؛ وأثر اليهود ف ضیاع الانجحیل ونخريب املسیحیة؛ وقد نحدثنا 
عن ا خراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام؛ 
وقصة عيسى وأمه من ولادته على غير العادة إلى رفعه» وبینا أن مو سس 
المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيح» وأن النصرانية 
ديانة متناقضة فرض شر كياتها الملك الروماني قسطنطين. 

تم تعرفنا على إنجيل متى» وبينا أنه أحد الأناجيل الأربعة ا حرفة التي 
اتفق عليها النصارى» وتعرفنا أيضا على إنجیل مرقس وثبوت التناقض 
والجهالة في نسبته إلى عيسى» وعلمنا أنه لم يكن كاتب إنجیل لوقا من 
تلاميذ المسيح وأنه كان رفيقا لبولس» وتكلمنا عن إنجيل يوحنا وبطلانه 
والدليل على وقوع التحريف في الامجیل: وعلمنا أن دين النصارى قائم 
على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 


وی هذا المطلب إن شاء اللہ نتحدث عن منهج القرآن ف محادلة أهل 
الکتاب بالتی هي اخس وأنه أفضل المناهج في مقارنة الأديان(. 
ه اخوار ا ادف في الإسلام ينطلق من الحرص على نجاة الآخرين. 

من المعلوم أن الحوار الحادف الذي جاء به الإسلامء إنما ينطلق من 
حرص الداعي المسلم على كل إنسانء والأخذ بيده إلى الجنة والبعد عن 
النار» فهو بعيد في الأصل عن المصالح الدنيوية الخاصة البنیة على 
استغلال الآخر والسطو على متلكاته التي خوله الله فيها. 

ولذلك فإن المعرفة الموضوعية والمنحى الصادق في تعريف أهل 
الديانات الأخرى بالإسلام» ومقارنته بالجانب الإيحابي في حياتهم 
سيجعلهم لا محالة يقفون على الحق» وأن الله كك من وراء القصدء ومن 
ثم فإن الواجب دعوة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إلى الإسلام 
ليخرجوا من الظلمات إلى النورء وإقامة الحجة عليهم ليحي من حي 
عن بينه ويهلك من هلك عن بینةء وأقرب الطرق لذلك طريق الدعوة 
باللین والموعظة الحسنة كما قال تعالى: 98 أدع ل سيل ريك باليكمة 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
عة اهل الةو اة 
سے چھ 0 4 سے ) 





ہم سم س _ وح سس رعا ے سے > 2ت 7 له وا ے ہے ےم چ۶ کي ۔ ساس سه 
والمووظة السَئةَ وحدر لهم بلق هى أحسن لن ريك هو أعالم يمن ضّلعن 
سيل وهو أعلم بالْمَهَمَدِينَ )€ النحل:5١1.‏ 

وقال تعالى: «( 4 ول" جروا أَمْلَ ألسيكتي إلا يالى ہی أَحَسنُْإِلا الین 
روه > و ع ا راو و ھک چ کے ع ر رچ سو ےس اوس راس َ‫ 
ظلموا نهم وفو لوا امايأ آتزل لتا وان راڪم وهنا وهم ونود 


ونام مسلموب )4 العنکبوت:٤٦.‏ 


)١(‏ انظر في هذا المطلب بتصرف كتاب ثم شتان للدكتور محمود عبد الرازق 
الرضواني» نشر مكتبة سلسبيل. 





2 
وليس من الحكمة أن نتعجل النتائج سواء مع أهل الكتاب أو غيرهم» 
ولا يمكن أن ينقلب الناس فجأة في لحظة من حالم التي هم عليها إلى 
الحال التى كان عليها الصحابة؛ لأن الحكمة الإلمية بنيت على التأنى 

عند النظر للأسباب والأخذ بها. 


وأما حوار أهل الكتاب وغيرهم لأجل النزول عند رغبتهم 
وإرضائهم» وتحقیق أهدافهم» فمنكر عظيم وشر مستطير» وفتنة كبيرة» 
قال تعالى: 3 وان أ تدهم مآ أل له و َع أهواء هم وآحذرهھم أن 
سے م م مره سے بے سس۱ مو ر سے کی و و ہکےہ دوو 
نولک عن بَعض ما انل الله ]يك فان ولوا فاعلم آنہا برید آله أن يويبهم عض دوم 
َلاَقَف © المائدة::> . 

قال ابن القيم في التعليق على قصة قدوم وفد مجران على النبي 6 وما 
فيها من فوائد: (ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتھمء بل 
استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى 
إسلامه منھم؛ وإقامة ا حجة عليهم: ولا يهرب من مجادلتھم إلا عاجز 
عن إقامة الحجة, فليول ذلك إلى أھلهء وليخل بين المطى وحاديهاء 
والقوس وباریھا)!''. 
لإحراج آخرين في محاورة الأديان» وليست مالا لعرض كلام على 
العوام ينتصر فيه صاحبه بكثرة الدليل والبرهان في مقابل عجز الآخرين 
حقيقية لحداية مفتعلة لبعض العقلاء من بنى الانسانء أو تثیلیة مفتعلة 


.1۳۹/۳ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 


ا سا 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
ادهل الب وا اع 
ےم ) 4 سم 






لأناس رغبوا عن دين من الأديان رغبة في البحث عن حقيقة الإيمانء 
وإنما القضية هنا مسألة تجرد وإخلاص في بيان حقيقة أصل الأديانء 
وهل هي فعلا عدة أديان أم أن الأمر كان دينا واحدا حاد عنه الكثيرون 
بسبب المصالح الشخصية لكثير من الأحبار والرهبان. 


إنها وقفة صدق مع النفس والرجوع إلى أحكام العقل بقواعد النظر 
والمقارنة بالحجة والبرهان» والتعامل المباشر مع النص المقدس دون 
وصاية فكرية من فلان أو فلانء فلندّع العقلاء إلى رؤيتهم الشخصية 
وقناعتهم الفكرية» وهم حكم على أنفسهم فيما يقررونه في أعماق 
ضمائرهم. 

إن المسألة هنا قضية حقيقة تجعل القلب يخشع بتلقائية يوجبها العلم 
بالحق الذي نزل على محمد #» وظهور المعرفة به ظهورا بينا يجعل العين 
تفيض من الدمع خشية من الله إن أنكر صاحبها حقا دامغا ونورا 
ساطعاء وتالله كم من عَبْرة أو دمعة فاضت دون مقدمات عند العثور 
على المعلومات والتعرف على الآيات القطعية التي نطق بها محمد بن 
عبد الله 4 ووردت ف التوراة أو الأناجيل أو كتب الأنبياء في الكتاب 
المقدس الذي بأيدي النصاری اليوم. 

ومن ثم فإن المسألة هنا أمر تطبیقی حقيقي فعلی في مقارنة الأديانء 
أو إن شعت قل: تلك هي مقارنة الأديان ا حقیقیة التي يواجهها كل 
إنسان» ويترتب عليها مصیر من قرأهاء لاسيما إن كان مؤمنا يدرك 
هدفه في الحياة» ويعمل استعدادا للمصير الحتمي الذي سيلقاه. 


کے 7 


0٤7 7 5‏ > ل سك “٣٤‏ ےر ںبگوہ سس ےر سج ہے ہے 
قال تعا ی: 98 وَقُل الحق من زیکز فمن شاء ليون ومن شاء فلیکفر إِنَا 





وو 


و 


اعتدنا لِلعَلدلمين تارا م امود ينغا كيتكت بره 


الوجوه بشت الشرابٌ وَسَاءَتٌ مَرتَفقًا ا إن لے ءام نوا وَعَماوأاَلضلِحتِ 


إا لا ضيع اجر من He‏ عملا © اوک م جنتُ تن تی من من يم 
الو ےون فہا 07 ذهب ولبسون ابا خضرا من سنس و استبرق 


میں فہا عل الاب IEEE‏ الگا £ الکیف:۲۹. 
ه فاعلية المقارنة الإيجابية بين القرآن والسنة ونصوص أهل الكتاب. 


تحتوي نسخ الكتاب المقدس عند أهل الكتاب على نصوص كثيرة 
جدا لو قورنت مقارنة حقيقية مع نصوص القرآن والسنة لوجدنا 
البرهان الصادق والحق الدامغ في إثبات ما نزل على محمد بن عبد الله 
8# من الوحي بصورة لا تخفی على من له عينان. 

بل إن أي عاقل منصف يعرف من خلالها أن كثيرا من القساوسة 
والرهبان يعرفون محمدا ين بالدليل والبرهان كما يعرفون أبناءهم» وأنه 
رسول الله حقا وصدقاء وأنه نبي آخر الزمان إلزاما وحتماء بل ينتاب 
القارئ شعور غريب وإحساس عجيب عندما يرى أن النصين قد نزلا 
من السماء وخرجا من مشكاة واحدةء وأن محاولات التغيير وطمس 
رار اتی يدري مو الباق ة على الوحي الإسلامي. 

بل بدا لامر وكأنك تعثر على الدسخة الثنية لكثز من ذهب خالص 
مكون من نسختين» النسخة الأولى موجودة بيننا مكتوبة بحروف بارزة 
منقوشة على ألواح من ذهب خالص لم تمسسها يد إنسان وهي على 
الدوام كائنة بيننا تبرق في سناها بالنور واللمعانء مكتملة بحروفها 
وألفاظهاء محفوظة بكلماتها ونصوصهاء لا يخفى أصلها أو فصلها أو 


1۴ أ 





5 ھ+ مج 1 : : 
مكان حفظها على أي إنسان. 


والنسخة الثانية لهذا الكنز هي التي تعثر عليها في ألواحا مغطاة 
بعوامل الزمن والتغيير» وتوالي تقلبات النوازع عند القساوسة واختلاف 
الضمیرء تاکلت بعض أطرافها وحروفھاء وتغیرت بعض النصوص عن 
مواضعهاء غير أنها مكتوبة في أصلها بصورة مطابقة لكثير وكثير من 
المعاني الوجودة في النسخة الأولى التي بين أيدينا الآن. 

ولا يتكلف العاقل الناظر عند المقارنة سوى إظهار ذلك اللمعان 
الذهبي» وتجلية حروف النص الذي دون فيه الكلام الإلمي عند أهل 
الكتاب» والذي يتوافق أو أحيانا يتطابق مع النص القرآني النبوي الذي 
بلغه عن الله رسول الله محمد بن عبد الله 2 . 

إن عاقلا لا يمكنه عند المقارنة بين أمرين أن يطمس الحقيقة بكاملهاء 
بل سيبين القدر المشترك بينهما ويظهر القدر الفارق» وسيحكم إما 
بالتماثل أو التشابه أو وحدة المادة ومکوناتھاء وضرورة صدور ما يلمع 
فيها من النور من أصل مشكاتهاء وأن مصدرها الذي خرجت منه 
مصدر واحد» وسوف يتعرف على مواطن التغيير بمجرد النظر وبداهة 


المنطق والتفكير. 


"E 1‏ ا 0 
قال الله تعالٰی: 8 لن ھ0 ما أختلف الڈذرے وتوأ 


ھے سے سر سے 17 سه ا سدے 2< ار کے راس مو َ‫ 
سس ماد ویو سی 7 ار رم تو اکا 2 
ص ص و 416 > 2 لما مےے ہگ ےک ع ٹم 


جر ےس ص 


الک الاھ أسكد ةئين لتكثوأ کک د اھکر زوت ورلا کک هك نكا 
ئک ماد © آل عمران: 15+ 





: ہل اما ی 
مل اک سر ر ا ر کے سر ITLL‏ سے 07 
وَإِسَمَعِيلٌ وإسحق وتععوربت بج وا سباطٍ وما آونیق مومول وعسی اليرت 


ہر ہر و ید س <2 و کر لتر ص وم ور 


مِن ريه م لا دقرف بين متهم وتن له مسلمون ایی ومن يبتع عير السك 
ہے سے سے سے ے سے ھے . 11 010 سے اک 
دينًا فلن قبل مه وهوفى الاعخرةَ من الخسرين آل عمران ۰/٤۰‏ . 


مرا ۔ 1ص N‏ ے E AIL o e‏ 
وقال تعالى: :9 وذ ال عسی این مرم یبن | اس یل إفي ر سول اللہ لک ره مَصدقالما بين 


7 


٠ 


ید من الور معأ سول با من بھی اسم آحمد کا جا هم الت قالواً نذا کر من 
ومن اَظار من فريك عل الو الگزب وهو بیع ل 21106 


و ك 


رو لنٹ ور اهم لهم ورو وآڑ ڪرء نگيو هوالږۍ ارک 

رسوله وال مدئ ودين الى لیظهرہ د عل الین کالہ و ولو کرہ اسرب )4 الصف .۹/٦:‏ 

وورد عند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 28 قال: 
(والذي نفس محمد بيده؛ لا يمع بي أَحَدٌ من هذه الأمةء يَهُودِي ولا 
نصْرانیٌ ثم يموت ول ُژمن الذي أَرْسِلت به إلا كان من أَصْحَاب 
النار) ('). وورد عنده أيضا من حدیث أبي موسى الأشعري ظلہ أن 
رسول الله 4 قال: (ثلاثة يؤكون جرهم مركيّن .. فذكر أولههم فقال: 
رَجُل من أَهْل الكتاب آمن بنبيّهِ وأذْرك النبی 42 فآمن به وَاتَبِعَهُ وصدقه 
فلهُ أَجْرَآن) 29 . 
ه كان محمد # نبيا أميا لا يقرأ كتابا من الكتب المنزلة ولا غيرها. 


لقد آمنا بما أخبر اللہ كك في كتابه» وما أجراه علينا من أحكامه 


(١)‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 6 إلى جمیع 


الناس ونسخ الملل بملته )١5( ۱۳٣/١‏ . 
(؟) السابق .)١55(١* ٣٤/١‏ 


|] ١ هه‎ 





سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
63 
ےم ) 4 سے ) 


وكل مسلم يسمع كلام الله يلزمه تصدیق خبره وتنفيذ أمرهء غير أن 
إحساس الحداية يزداد هدى عندما ترى بعين البصر والبصيرة كلام 
محمد 4 في الكتاب المقدس عند أهل الكتاب» ذلك الوحي الذي لا 
خفی علمه ونظامه ونوره وبيانه على أحد من العقلاء . 

مع أنه كان معلوما من حال محمد 4 أنه كان أميا لا يكتب ولا 
ادن ات يني و ا لان سر رد من عله د ا یکن مرف کا 
من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهمء ثم اتی بكتاب 
معجزء خر یضار وحدث من عظائم الأمور ومهمات السير من 
حين خلق الله ادم الكل إلى حين مبعثه» فذ كر قصة آدم اء وابتداء 
خلقه» وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة» وتوبته لربه» وما كان 
من أمر ولدهء ثم ذكر قصة نوح ال وما كان بينه وبين قومهء وما 
انتهى إليه أمرهم» وكذلك أمر إبراهيم ا وما كان من سائر الأنبياء 
المذكورين في القرآنء والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيامهم . 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا ما لا سبيل إليه إلا عن تعلمء فقد كان 
معرو فا أنه ل يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الاخیاں ولا مترددا إلى 
a e‏ ا یس ہی میں 
الوحي » ولذلك قال تعالى: 38 وما شت اکت کون ِو ينك و پ ولا تد 
میلک ِدا لارتاب الْمبطلورت (ع)) بل ھوءاینت بننات فی صد ور )لیے سے اوا 
اعم وماد اتتا لا الظالکورے (©40- العنكبوت م 

والمعنى أنك يا محمد قد لبثت في قومك من قبل أن تأتي بهذا القرآن 
عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة» بل كل واحد يعرف أنك رجل 


ها 


22 ر 
لاجر 





الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء ٠‏ . 
وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواترا عند من غاب عنه» وبلغته 
أخباره من جميع الناس أنه كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يحفظ كتابا من 
الكتب» لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مکتوباء لا كتابا منزلا ولا 
غيره» ولا يكتب بيمينه كتاباء ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة 
ولا غيرها) 7 . 
التقويم المسيحي حينما كان محمد # يرتل كلام اللہ الذي أوحى به إليه 
لم يكن الكتاب المقدس أو الأناجيل قد ترجمت بعد إلى اللغة العربية» وم 
يكن يستطيع أن يعرف كبشر أن كثيرا مما جاء به موجود في نسخه 
اليونانية» وأن ما جاء به عند مقارنته يقول المقارنون في شأنه: شتان ثم 
شتان . 

وعلى فرض صحة إدعاء الزاعمين لو زعم أحدهم أن جميع النسخ 
العربية للكتاب المقدس كانت بين يديه كما هي الآن بين يدي أقلبها 
ورقة ورقة» أو قل إن شئت جميع نسخ الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية 
ومترجمة له بكل لغات العالم لغة لغةء فإن ما جاء به أعلم وأكملء وأدق 


٣۳٣ص انظر بتصرف إعجاز القرآن لأبي بكر بن القاسم محمد بن الطيب الباقلاني‎ )١( 
. ٤۱۸/۳ نشر دار المعارف مصر ۱۹۹۷م» وتفسير ابن كثير‎ 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۳۳۸/٥‏ تحقيق على سيد صبح 
المدني, نشر مطبعة المدني مصر. 


)ہے ۷ 5 


عة هلل ىة وا بے اع 





وأشل» > وأعظم وأجملء وأعلى وأفضل من أصله الذي نقل عه هذا لو 
فرضنا في قول الزاعم صحة زعمه» فعند نظر العاقل ومقارنته يقول 
المقارنون فى شأنه: شتان ثم شتان . 


ولو صح جدلا أن محمدا 4 لم يكن نبياء وأنه كان شخصا عاديا 
اشتهر عبر التاريخ عند كثير من الناس» ثم جاءنا بما هو أكمل وأجمل 
وأحكم وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيديناء فهل استطاع 
أحد أو يستطيع أن يأتي بمثله وهو ينظر بعينه التي فی أم رأسه إلى 
الكتاب المقدس بجمیع نسخه واختلاف مواضعه وتنوع لغته؟ وإن جا 
وحن على يقين من عجزه» فعند نظر العاقل ومقارنته سوف يقول 
المقارنون في شأنه: شتان ثم شتان . 

ولو صح جدلا أن محمدا 8 م يكن نبياء وأنه كان شخصا عاديا 
اشتهر عبر التاريخ عند كثير من الناس» ثم جاءنا بما هو أعلم وأكمل 
وأحكم وأجمل وأظهر وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيديناء 
فلو كان في إمكان الشخص العادي أن يأتي بكلام تشريعي بلاغي 
يقول فيه المقارنون في شأنه: شتان ثم شتانء فإن لم يكن حمدا ين بما 
قاله وجاء به نبیاء و كان على صحة زعمهم شخصا عادياء فغيره لم 
يكن أبدا نبيا من باب أولى» لعجز بيانهم وكمال بیانہء واختلاف 
كلامهم ودقة برهانه» ومن قرأ ما ورد من مقارنات في كتابنا شتان 
أدرك ذلك بعد شتان واحدء أو شتانين اثنين على الأكثر إن تثاقلت 
الأفهام وأغلقت عقول العوام 

لقد دار جدل كبير بين علماء محاورة الأديان في موضوع البشارة 





لفان < ظ 7 پت 
بذكر النص على اسم النبي يل الموصوف بالحمدء وعبارة اسمه أحمدء 
والنصارى ينفونها بكل سبيل بحجة أن الباركليت لم يرد اسما لأحمد في 
التوراة أو الأناجيل» ونحن وإن كنا نؤمن بأنه ورد نصا كما أخبر الله 
خبرا حقا وصدقاء لکن العلة التي تجعل النصارى يعرفون محمدا ج 
كما يعرفون أبناءهم ليست مجرد ذكر الاسم النبوي» فهم قد ينازعون 
في المعنى» لکن ما يراه الأعشى ولا يخفى على الأعمى هو ما ورد من 
النصوص التي لا يمكن المنازعة فيهاء ولا يمكن لهم حذفها بکلیتھا 
من الکتاب المقدسء فعند مقارنتها بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا 
© ینکشف نور القرآن وشمس النبوة بالدليل والبرهان» وتسطع حقيقة 
النبوة كالقمر ليلة البدر في النور واللمعانء وكالشمس ليس دونها 
سحاب أو ضباب. 
ه ما هو الکتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفھم؟ 

الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفهم هو حسب 
اعتقادهم ذلك الكتاب الذي يتكون من التوارة التي نزلت على موسى 
اقث والأناجيل التي نزلت على عيسى اك وكذلك وحي الله إلى 
الأنبياء الذين أرسلوا للناس ما بين عيسى موسى عليهم وعلى نبينا 
أفضل الصلاة وأز كى التسليم. 

وموقف النصارى من كتابهم المقدس أنهم يرونه بعهديه القديم 
والجديد كلمة الله للناس أجعين» لم يعتريها كما يزعمون أي تحريف 
یذ کر؛ وحجتهم الأساسية ق ذلك أن الله لا يمكن أن يترك كتابه 
ليحرفه الناس» وهي حجة مبنية على الاحتجاج بالمشيئة الإلحية على 


۹ہ أ 





ص7 E7‏ کسر rr get‏ سے صر ے کے سے شرکر سح بے ہے مر کے سے 7 ل ہے 
الذین اشروالوشاء الله مآ اشر ڪا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من شی و ڪدلك کذب 
ے‫ > سس حر 


ہ٠‏ سے کی ہے سے A‏ یہ م خر رم > بح وو پھ و ہے 
دب من قبله مح ذافوابا ستافل هل عندصكم من عل وف تح جو لنا إن تلیعوت 


لظن وَإن اش إلا ححوْصُونَ ك الأنعام: .4 .١‏ 

غير أنهم يعتقدون في كتابهم الكائن حتى الآن أنه معصوم من 
التحريف» وأنه بجمیع ما فيه جاء من مصدر سماوي محضء وأن الله بين 
فيه أسماءه وأوصافه وأفعاله وتشريعاته وما أحدثه في الأمم الغابرة, 
ويعتقدون أن الله واحد مثلثء وأن وحدانية الله جامعة لثلاثة ذوات 
منفصلة عند الكاثوليك والبروتستانت» أو متصلة متقلبة متغيرة متلونة 
عند الأرثوذ کس» وهم أب وابن وروح قدس. 

ويعتقدون أيضا أن العلاقة بين الله والناس في الكتاب المقدس قامت 
على ا حبةء وأن الله هو نفسه الوصف المسمى محبة, أو كما يقولون: الله 
محبة» فهو يحب كل البشرية رغم خطيئة الإنسانية» فالله يحب الناس 
جميعا محبة بلا حدود» فيحب الكافرين كمحبته للمؤمنين سواء بسواء 
وبلا قیودء وأن الله أعد طريقة مثلى لتوبة العصاة من الذنوب» تتمثل في 
صلب ولده يسوع أمام أعين الجموع وقتله مسمرا على الصليب» هذا 
على اعتقاد بعضهم» أو أن الله سبحانه نزل بنفسه متجسدا في صورة 
ابنه وولده ليسلم نفسه لأعدائه الذين هم في الأصل أحباؤه ليقتلوه على 
الصليب» هذا على اعتقاد البعض الآخر. 





اھ ا 
زاین 
ويعتقدون أيضا أن الكتاب المقدس فريد من جميع النواحي الأدبية 

والبلاغية والعلمية والتاريخية والجغرافية والحقائق ا حسوسة والغيبية» وإن 

زمن موسى الكتلة» أول من نزل عليه الوحيء واستمر الوحي متصلا إلى 
يوحنا اة بعد زمن عيسى 526 بمدة طویلةء فالمدة الزمنية التى 
استغرقھا وحى الكتاب المقدس في نزوله هداية البشرية كما يزعمون 

ألف وستمائة عام متواصلة. 
ويرون أن طرق الوحي الذي نزل به إلى الأنبياء والرسل كانت 

بالكلام المباشر وجها لو جه» والأحلام» والرؤياء ونزول الملائكة, وإنزال 

المسيح ابن الإنسان على زعم البعض الآخرء ليقتله الناس» أو قل ليقتل 
القسم الأول ويسمى بالعهد القديم» وهو يحتوي التوراة» وأسفار تاريخية 

وغيرهاء كسفر الخروجء واللاويين» وسفر العددء وسفر التثنية, 

والأسفار التاريخية كسفر يشوع» والقضاة وراعوث» وصموئيل الأول 

والثانی: وملوك الأول والثانی: وأخبار أيام الأول والثانی: وعزراء 
ونحمياء وأستير. أما الجزء الثاني فيسمى بالعهد ا دید ويكتوي على 

بعد رفع المسيح بمدة طويلة» وهي إنجيل متى» وإنجيل مرقص» وإنجيل 

لوقاء وإنجيل يوحنا. 

کہ 5 





عة هلل ةوا بے اع 


ہ أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم ری عر 

يعتقد كثيرون أن تقرير النبوة يكون فقط بحدوث المعجزات الخارقة 
لعادات الناس, والأمر في حقيقته ليس كذلك؛ فالإيمان بالنبوة مرتبط 
بعدة قرائن وأحوال وعلامات كثيرة مجتمعة» تظهر من خلالها قناعة قوم 
كل نبي» واعتقادهم بصدقه في دعوته وإيمانهم برسالته» ويمكنهم من 
خلال تلك القرائن والأحوال التمييز بين كونه صادقا أو كاذبا في 
دعوى النبوة (') . 

وكذلك فإنه ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه 

من الجهل والكذب والفجور والأفعال التي هي أقرب لأفعال الشياطين 
من أفعال المصلحين ما يعقله من له أدنى تمبيزء لأن الرسول يفترض فيه 
أن يخبر الناس بأمور وحقائق لا تناقض شيئا في الفطرة السوية» ولا 
مناص للبشرية من وجود تلك الأمور الاعتقادية في قلوبهم» كما أنه لا 
بد أن يبين منهجا تكليفيا يأمرهم فيه بواجبات ومندوبات» وينهاهم عن 
حرمات ومكروهات كشريعة لحم يهتدون بها في حياتهم إلى الخير 
والكمال» ولا بد أن يأخذ بأيديهم إلى توحيد العبادة لرب العزة 
والجلال» ولابد أن يفعل أمورا يشهد لما عامة الناس وخاصتهم بأنها 
من أحوال النبوة. أما الكاذب فإنه يظهر فيما يأمر به الناس وما يخبرهم 
عنه دلائل كذبه من أوجه كثيرة . 


)١(‏ أغلب ما جاء في الحديث عن دلائل النبوة في هذا القسم أخذناه عن شرح ابن 
أبي العز ا حنفی للعقيدة الطحاوية» وذلك لوضوح أفكاره ومنطقية عرضه مع 
بعض التصرف منا الذي رأيناه يخدم الموضوع» انظر شرح العقيدة الطحاوية 
ص٦۷‏ إلى ص١2‏ طبعة مكتبة سلسبيل. 


۲ 





وهذا أمر لا يرتبط في تمييز صدقه من كذبه بالنبوة فقطء بل کل 
شخصين ادعيا أمراء أحدهما كان صادقاء والآخر كان كاذباء لابد أن 
يظهر فی أقوالمما وأفعالهما صدق الصادق وكذب الكاذب ولو بعد 
حين؛ فالصدق مقترن بالبر والخير» وتوافق الأقوال والأفعال البشريةء 
وعدم تعارضها في كل قول صدر منه» وكذلك الكذب مقترن با حوى 
والفجور والرأي الباطل وحب النفس والظهورء ولذلك عرف المسلمون 
نبوة نبيهم 8# وشهدوا له بالرسالة بطرق كثيرة؛ لا تخفي على أصحاب 
البصر فضلا عن أصحاب البصيرة» وتأكدوا أنه مصطفى من الله لتلقي 
الوحي الذي نزل به روح القدس على سائر الأنبياء من قبله» ويمكن 
بیان بعض أدلتهم على صدقه موجزة في النقاط التالية: 

أولا: الآيات والمعجزات وخوارق العادات» وشأن النبي محمد 4 في 
المعجزات وخوارق العادات شأن الأنبياء السابقين أصحاب الرسالات» 
فإن كل نبى أتى بمعجزة أو بعض المعجزات التى دلت على صدق 
دعو ت4 فقد أخبر نبينا محمد 6 أن موسى ال أيده الله بعصاه التي 
تنقلب إلى حية تسعی أمام الناس وتحت أنظارهمء وتأكل حبال السحرة 
في تزويرهم على الناس بعصيهم» وأيده بيده التي تخرج بيضاء من غير 
سوء في مشهد يخرق ما هو مألوف من عاداتهمء وكذلك أيده بآيات 
كثيرة عظيمة. 

وكذلك أيد الله عيسى بن مريم اة بكتابه الإنجيلء ودلل على 
صدقه بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن اللہ وأخبر أنه كان 


٣۲‏ ا 


سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
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صدورهم» وجاء القران في وصف معجزات عيسى الكل بوصف أبلغ 
وأكمل وأجمل مما ورد في الكتاب المقدس مجميع نسخه العربية 
والأعجمية المعاصرة. 

والمنطق العقلی يحكم بأنه إن كانت مثل تلك المعجزات والدلائل 
تدل قطعا ويقينا عند العقلاء على ثبوت نبوة موسى وعيسى أو غيرهما 
من الأنبياء» فهي من باب أولى تدل قطعا على اليقين في التصديق بنبوة 
محمد 88 خاتم الأنبياء, لقرب عهده الزمني وبعد عهدهمء وتواتر 
الأخبار عنه وبقاء ما جاء به حتى الآن متلوا على أسماعهم: وعجزهم 
عن الاحتفاظ بالألواح المشهودة التي كتبت بيد ربهم» وتناقض كلامهم 
في كيفية كتابة توراتهم وأناجیلھمء وانقطاع السند المتصل بنقل العدل 
الضابط عن مثله في أخبارهم» فإن كانت الأخبار التي تواترت عن 
معجزات محمد ہل غير كافية عند البعضء فالأخبار التي تواترت عن 
معجزات الأنبياء السابقين لا تصلح دليلا من باب أولى. 

والحقيقة التي لا مرية فيها هي الإيمان بنبوتهم جميعاء لاسيما أن 
محمدا #۶ جاء بتصديقهم جیعاء وبين أمورهم وأحوالهم وموقفهم مع 
أقوامهم بصورة أدق وأجمل وأفضل مما تبقى في كتبهم حتى الآن» وهذا 
يظهر بمجرد مقارنة النصوص كما سنرى. 

سب مل للد ع ا اا صعب على كل لاس 
مجتمعین في عصرنا أو غيره من العصور أن يأتوا بعبارة واحدة من حيث 
قوة البلاغة وجمال التركيب والصياغة توازي قوة العبارة التي نقلها 


5: 





ا 
محمد بن عبد الله 4# عن ربه في بیان معجزات عيسى ال . 

وقد أيد الله محمدا © بمعجزات عديدة لا تکاد تحصى أو تستقصی؛ 
كان على رأسها كلام اللہ القرآن» فهو البيان والتبيان الذي ينقطع دونه 
سائر کلام بنی الإنسان» ومن لا يراه ولا يقر بإعجازه إذا سمعه؛ فلعله 
لم يسمعه جيدا أو لم يدقق النظر فيه بإمعان» أو لعله مصاب بآفة فما 
حيلتنا في الطرش والعميان» وانتكاس الفطرة وشلل الأذهان» وعلوم 
التفسير والقران عندنا خير دليل وبرهان على أن ما كتبوه عن إعجاز 
القرآن قطرة من بحر بلا شطآن . 

لقد استوفى العلماء دلائل النبوة ف کا كثيرة» من إخباره 
والشراب وجلب الخيرات» ونبع ا ماء من بين أصابعه وما أشبه ذلك من 
المعجزات, وكذلك ما أخبر به من الأمور التي لم تقع فتقع كما أخبر 
على حد الكلمات» وم يكن ذلك إلا بتأيد الله له بالوحي والآيات. 

انیا: صدق أحوالهم وسعة صدورهم وبشاشة وجوههم» ومن دلائل 
النبوة التی يؤيد الله بها من أصطفاهم لرسالته أنه سبحانه جعل 
لكان وجه کل نبي“ و بشره»› و طلاقته» و حسن تعامله ف دعوته 
للآخرين؛ وحرصه علیهم» وحسرته على عدم استجابتهم» وفرحته عند 
انقیادھمء أكبر دليل على صدقه. 


4 ا 


عو تا التب ا واج اع 





الجاهلية» فكان موثوقا عندهم كمه لا 57 إلا الصدق» ولا 1 
إلا بالصدق» كما شهد له بذلك أعداؤه وأحباؤہ على السواء. 

الثا: إتيانهم بشرائع تكليفية لنجاة البشرية» من دلائل النبوة على 
صدق ما جاءت به الرسل إتيانهم بشرائع وأحكام إذا تأملها العاقل علم 
أنها ليست من صناعة بشرء فصناعة البشر وأحكامهم التشريعية معلومة 
في كل دستور وضعي» ولكنها تنزيل إلهي من حكيم خبير يضع الأشياء 
في مواضعها لصاح العباد في الدنيا والآخرة؛ فموسى اكك وسائر الأنبياء 
جاءوا بشريعة إلهية» أو اتباع شريعة الرسل السابقين والتصديق بهاء 
وجاءوا قبل محمد 2 بوصاياء من التزم بها من قومهم نال السعادة في 
الدنيا ورد قال تعالى: و[ ْنا ا ليك الكت بلح مُصَرقا لما بیت ک يديو 
راک لمكي مهنا قاعم يتم يمأل اک وا هم عن 
جَاء أ وم اَي ل جات جعلنا نکم رة ویِٹھاجا ولو شاء الله جم کڪ امه 
جد ولیکن الوم اي الكت" إل أله مرجع حكم جمِيعا 
لبم يما مشر فيه OFT‏ المائدۃ: ۸٥ء‏ 

وھؤلاء الرسل لما أمروا بتلك العبادات ونهوا أيضا عن ا حرمات؛: 
تأملها کل عاقل فعرف بذلك أنها صحیحةء يقبلها العقل وتلائم الفطرة 
والواقع» ولذلك روي أن بعض الأعراب لا دحل ف الإسلام ولامه 
بعض صحبه في ذلك وسأله عن السبب في إسلامه قال: (إني تأملت ما 
جاء به حمد» فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل: ليته نهى عنه: ولا نهى عن 
شيء فقال العقل: ليته أمر به)( . 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 715/١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
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بل العقل موافق لما جاء به النقل عن الله كك» ومن ا حال لدى العقلاء 
أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت في رسالة 
السماءء بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. 
رابعا: بقاء دعوتهم وفناء دعوة الكذابين؛ لقد ظهر كثير من مدعي النبوة 
عبر التاريخ الإسلامي فظهر كذبهم خلال آيام» وانطمس أمرهم تحث 
قدم الإسلام» وانمحى شأنهم ولم يبق إلا سوء ذكرهم من وقتها حتى 
الآن» فكان منهم مسيلمة بن حبیب الحنفي في اليمامة» زعم نزول 
الوحى عليه بما يماثل القرآن الذي جاء به نبينا محمد # فكان من قرآنه 
الباطل الذي يدعي أنه يوحى إليه به قوله: (واللیل الأطخم, والذئب 
الأدلم» والجزع الأزلم» ما انتهكت أسيد من محرم. والليل الدامس, 
والذئب الحهامسء ما قطت أسيد من رطب ولا يابس. والشاء وألوانهاء 
وأعجبها السودء وألبانها والشاة السوداء. واللبن الأبيضء إنه لعجب 
محضء وقد حرم المذق فما لكم لا مجعون. ضفدع بنت ضفدعينء 
نقى ما تنقینء أعلاك في الماء وأسفلك في الطین, لا الشارب شنعین, ولا 
الماء تكدرين. والمندبات زرعاء وا حاصدات حصداء والذاريات قمحاء 
والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والثاردات ثرداء واللاقمات لقماء 
إهالة وسمناء لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر. الفيل 
وما أدراك ما الفيل؟ له ذنب وثيل» وخرطوم طویل!'' . 
وثبت عن مسيلمة الكذاب عكس ما هو وقع من الأنبياء من البركة 


)١(‏ کشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج بن الجوزي ص۸ ۸۷ء 
۷ ا 
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التي يؤدهم اله بها من تكثير الطعاء والشراب وشفاء المرضى من الآلام 
والعذاب» فقد مضمض یوما مسيلمة الکذاب؛ ورمى ما خرج من فمه 
في بعر فغارت» ولم يبق فيه شيء من الماء. 

ومسح مرة على رأس صبي فذهب شعر رأسه بالقراع» ودعا لآخر 
أن يشفيه من مرضه فأصابه العمى. ودعا لآخر فمات من يومه» ومسح 
ضرع ناقة لتدر فیبست أخلافها وانقطع لبنهاء ومعلوم أن ذلك مخالف 
حال الأنبياء() . 
ه وسطية الوحي الذي نزل على محمد ين في وصف التوراة والإنحیل: 

لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على أن جميع ما ورد في التوراة 
والإنجيل الکائن زمن النبي 4 ووقت نزول الوحي عليهء وقبل نسخ ما 
فيهما قد حرف بكليته» بل وصف التوراة والإنجیل بأنهما هداية ونور 
لبني إسرائيل» وفيها حكم الله الذي ورد به جبريل في التنزيل» ولكنه 46 
شنع على كثير من الأحبار والرهبان وكشف واقعهم لموم في قله 
الإيمان» وأكلهم أموال الناس بالباطلء والتلبيس على قومهم في معرفة 
دينهم: ولي ألسنتهم بالکتاب ليحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب؛ 
وتحريفهم للكلم عن مواضعه بأنواع عديدة» يمكن ذكر بعضها 
ومقارنتها بواقع ما يراه كل منصف عاقل حتى الان في كتبهم» وكيف 
حجبت حقائق كثيرة وشوهت من قبل القساوسة والقائمين على طباعة 


لقد كان الكثير من علماء بنى إسرائيل من الأحبار والرهبان يلبسون 
)١(‏ السابق ۳۲١/۳‏ . 
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ا حق بالباطلء بحیث يصعب تمييزه على عامة شعبهم» وكانوا يكتمون 
الحق إتباعا لأهوائهم وشهواتهم» فالنصوص التي يرون فيها ما يؤيد 
آراءهم وأهواءهم جعلوها حجة حم وقدموها في استدلالهم» وما 
خالفهم كتموها وطمسوهاء وكان أظهرها نبوة محمد #» وقد كانوا 
يخبرون المشر كين قبل مبعثه بقرب نبي يخرج في آخر الزمان وقد ذكر 
الله ذلك في وصفهم فقال تعالى: 38 يتأه الک تی لِم تکمروے ایت الله 
وان صَنْهَدُوت )کال الكت لم ملسو الحی بالطل وحمو الحی وانثم 
كمون )4 آل عمران:۷۱/۷۰. 

وقال تعالى: ال اتهم ُلککب يعرووته. كما يرون َه نزي 
مهم يمون ألْحَقَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ )4 البقرة: .١ ٤٦‏ 

وبين القرآن تحريفهم الكلم عن مواضعه بالزيادة فيه كما قال تعالى: 
ئا من را باوت لهم بالککپ ابو ون لكي وما هو 


تی" 


مرج التپ ویقولوں هومن عِن د الله وماهو من ند الله ودقو لون علا لزب 
وهم يَعَلَمُونَ )4 آل عمران:۷۸. 

إن الاستسلام لله وحده هو دين الأنبياء جميعا فقد جاءوا بالإيمان بإله 
واحد لا شريك له وهو وحده المستحق للعبادة» بل قال الله تعا ی لنبيه 
وا سیق يأليع یی ا ايك مالک عل صل قير میم ا واه انکر لف 
ولقويك وسوک د2ء لون ) وسل من أَرسلتا سکم ن کلک ون مشي بعل من مون 
امن ءاِلِهة عبد یعبْدوت @) الزخرف:۳٤/٥٤.‏ 

والمقصود أن يسأل النبي گل هو وأمته أهل الکتاب الذين أرسلت 
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إليهم الأنبياءء فإنه لا دليل في كتبهم على أ أن يعبدوا غير اللہ فقضية 
التثليث وبنوة المسيح قضية طارئة مفتعلة» ليس لما ذكر صريح على 
لسان موسی أو عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» حتى 
في كتاب النصارى المقدس وا مترجم إلى جميع لغات العا م . 

ومن استعرض الكتاب المقدس بحثا عن معنى الربوبية وما المقصود 
بها؟ لوجدها على معناها اللغوي الذي يراد به السيد المدبّر الحاكم 
والمربي القائد الموجه؛ فرب الإبل ورب الدار؛ أي مالكها ومدبرها 
وحاكمها وسيدهاء وهذا يصدق على المخلوق ويصدق على الخالق: 
ولا يعنى الاشتراك في اللفظ تائل المخلوق والخالق» فمعنى قول القائل: 
الرب يسو ع» إنما المقصود به في لغة من ترجم الكتاب المقدس السيد 
الوصوف بالسيادة والقيادة لبني إسرائيل» فهو موجه لحم ومدبر 
لشكونهم بالروح القدس» وحاكم فيهم بكلمة اللہ ومربيهم على طاعة 
ربه» وحامل رايتهم إلى سبل السلام» وليس ربا بخصائص الربوبية التي 
پر ا الخالق العلي الذي فوق السماء الإله العلي اي جداء 
القَدُوس القاد” على كل شي الذي يَعَیْر الأوقات والأزمنة, ویَعْرل 
مل وکاء ویْنصب ملوكاء ويعطي ا حکماءَ حكمة وَيُعَلم العَارفین فَھْماء 
وله كل ما في السّموات والأرّض. 

وقد ورد بالدليل القاطع في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الکتاب المقدس أن اسم يسوع ليس اسما من أسماء الله الحسنی؛ ولا 
الإبن» ولا الأب» ولا الروح القدس» وأن مصطلح الأب في جميع 
نصوصه التي ورد فيها في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على 


الانسانء ولو ذكر في حق الله الرب الأعلى الإله فإنه يقال من باب 
قياس الاو ی وإضافة اسم المخلوق لخالقه لإدراك معنى الرعاية والإحاطة 
بكل معانيها من حفظ ومعية وتدبيرء وحكمة وهداية وتقدیر(''. 


وكذلك مصطلح الابن في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على 
الذكر من ولد الانسانء ولو ذكر في حق الرب الإله الأعلى فإنه يقال 
من باب قياس الأولى لإدراك معنى الولاية الخاصة لأحباب الله وخاصته 
من الأنبياء والأولياء والمؤمنين الصالحين وسائر عباده المقربين» وهو مثل 
بلاغى تقریبی لبیان أن مقدار الولاية وامحبة أعظم من محبة الأب لابنه» 
الأولى» وجميع الشواهد المذكورة في الكتاب المقدس في ذكر البنوة تدل 
جميعها على أن المقصود بأبناء الله في النصوص هم أهل الإيمان الأتقياء 
الأصفياء أتباع الرسل والأنبياء» وأن البنوة المعنية في الكتاب المقدس 
ليست مقصورة على شخص بعينه سواء كان نبياء أو وليا ء أو فردا 
مؤمناء بل يراد بها ولاية العبودية والتأدب بمنهج اللہ وأحكامه الشرعية» 
وأنها ليست بنوة ولادة عن الله انفصلت فيها ذات الابن عن ذات الأب 
لاهوتي» فهذا من سوء الفهم وضلال العقل لدى الكتبة والمترجمين . 

وقد ورد في الكتاب المقدس أن يعقوب ال وبنيه أو بنى إسرائيل 
هم أبناء الله وأحباؤه» وتلك البنوة بمعنى الرعاية والمعية الخاصة لمن 





)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس لفضيلة الدكتور محمود عبد 
الرازق الرضواني حفظه الله تعا یء نشر مكتبة سلسبيل. 
۱۷۱1 ]| 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 PEE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


وحد الله وصدّق ربه في باب الخبر» وأطاعه فيما أمر» ولیست بنوة 
ولادة وأقانيم منفصلةء وكذلك ورد أن سليمان هو ابن الله أيضا كما 
أن يسو ع ابن لله» وأن الله أب لسليمان كما أن الله أب ليسوع» ومن 
فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين كانا يأكلان الطعامء فعلم أن البنوة 
التي وردت في نصوص الكتاب المقدس بأسرها هي في أصلها تعبير 
بلاغي فهمه من فهمه على غير ما هو في أصل اللغة التي نزل بها 
الكتاب المقدس» وذلك يعد من أخطاء المترجمين؛ وهي ليست أبدا بنوة 
ولادة يأخذ فيه المولود خصائص أزلية أبدية كخصائص الذات الإلهية . 
وكذلك فإن المراد بالروح القدس في الكتاب المقدس هو الملك الذي 
ينزل بالوحي من السماءء وينقل كلمة الله وأوامره بدقة وأمانة إلى 
الرسل والأنبياء» ويتولى تنفيذ ما أمر الله به في بعض خلقه الأصفياء 
وجميع النصوص في الكتاب المقدس تدل على أن الروح القدس ليس 
هو اللہ وليس اسما من أسماء اللہ وقد بينا الأدلة في ذلك مفصلة. 
ه الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم الآب والابن والروح القدس. 
إن التعميد باسم الآب والابن والروح القدس كان يمثل في الأصل 
الإيمان بالله وملائكته وما أنزلته من كتب الله على رسله؛ وقوهم: باسم 
الآب والابن والروح القدس, إنما هو كقول القائل في خطابه: باسم 
الشعب وباسم الوطن وباسم الأمةء وهو يعني أنه يتكلم بالنيابة عنهم 
وينقل للآخرین مرادهم» ويبين للجميع توجههمء ومن ثم فإن التعميد 
الذي ورد في إنجيل متى في الدعوة لأتباع عيسى ال أن يذهبوا 
ويتلمذوا جميع الأہم, ويعمدوهم ياسم الآب والإبن والروح القدُس 


۷۲ 





إنما هو النطق بشهادة العبودية ا حق وعبادة المعبود بحق من خلال 
الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله» وكان تعميده يعني أن يشهد 
الإنسان أنه عقد في قلبه عقدا يعظم فيها ربه تعظيما يدفعه إلى تصديق 
خبره وتنفيذ أمره عن محبة وإخلاص, ومتابعة للرسل والأنبياء الذين 
جاءوا بكلمة الله وكتبه اللقدسةء والدعوة إلى كلمة الله التي بين فيها 
أمور الجزاء والحساب في اليوم الآخر كحجة عليهم نقلها إليهم ولي الله 
وكلمته وصفيه وحبيبه ونبيه وعبده ورسوله عيسى اككلآ» ونقلها عيسى 
عن الروح القدس أو سيد نقلة الوحي من الملائكة وهو جبرائیلء ونقلها 
روح القدس عن الله الذي صم السّماواتِ وَالأرضَ وه سے 
الرب العزيزٌ الجبّارُ الذي اسمه مبَارك من الال وإلى الأبَدِء والذي له 
لكيه جح ت الملك إلى الدهر الايد متعالى ج اء القدوس 
القادرُ على كل شَييء صانع الاحْسَان لأُلوف, الذي عير الأوقات 
والأرمنة, ويعزل ملوكاء وَيُنصِّبُ ملوكاء ويعطي الحكماءَ حكمة 
ويعلم العَارین فهماء وهو يكشف العَمائِقَ والأسرار يَعْلم ما هُوَ في 
الظلمةء وَعِندہُ يَسكن النورٌ والجلال وَاليَهَاءُ و جد لأن له كل ما في 
السّماءِ وَالأرض . 

وليس المقصود باسم الأب والابن والروح القدس التثليث الذي 
يزعم فيه القساوسة أن اللہ ثالث ثلاثةء أو أنه ذات مثلثة الصفاتء 
ولكن الحقيقة في أصلها كانت كائنة في أن يشهد كل إنسان أو أن 
يؤمن ويتعمد بالإيمان بالله الذي أنزل ملائكته بكلمته السماوية المدونة 
في كتبه على سائر أنبيائه ورسله لصلاح الناس في الدنيا ووراثة اللکوت 
في الآخرة» وسيكون الأمر لله من قبل ومن بعد إن هم استجابوا أو لم 


5 ۷۱۷ ا 





م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو ئک ےئ 
سے 859 ) 4 سے( 


یستجیبواء لأن قدرة اللہ في النهاية ستقع وفق تقديره ومشيئته» ولا بد 
في النهاية من ظهور عدله وحکمتہء والأمر في ملكه وملكوته الأبدي 
بين فضله ورحمته عند إكرام المؤمنين» وعدله وعزته عند معاقبته 
للكافرين» وتلك أركان الإيمان التي جاء بها محمد بن عبد الله # في 
أكمل بیانء وأجمل برهان حين دعا الناس جیعا إلى الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» دعاهم إلى 
الایمان بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من 
ا حساب على أعمالحم في اليوم الأخرء أو كما يسمونه يوم الدينونة 
ولقاء الملك الديان . 

هكذا عند الإنصاف والتجرد يفهم العقلاء حقا المراد بمعنى اسم 
الأب واسم الابن» واسم الروح القدس في قول الكتاب المقدس عند 
النصارى: (۹ امايو إذن» وكلمذوا جَميع الأمم» وَعَمِدُوَهُم يامنم 
الاب والابن والروح القدُس) متی۱۹/۲۸. 


7 7 ۔ع صظ کے سے 0۸.377 سا 17 من بال 
2 اس 5 ےم کہ عط 
كنوه وکرو ولیہ 1 لن يزب مر بوب سوعتا واطعنا 
ا 4 اة ة: ۲۸۵. 
٠‏ التجديف على الروح القدس هو فی حقيقته الإلحاد في كلام الله. 
التجديف على الروح القدس هو في حقيقته الإ حاد في كلام الله 
والقول الباطل على الله بلا علم» وتكذيب ما جاء به جبريل من الوحي 
على أنبياء الله وما فيه من أسمائه و صفاته» أو الاستهزاء بكلام الله ( أو 
السخرية منه» أو الحرطقة فيهء أو تحريف الكلم عن مواضعه في اللفظء 


V٤ 





الكتاب المقدس وكذا هو في الإسلام . 


وقد بينا أن إحجام أساقفة النصارى عن دراسة أسماء الله الحسنى في 
كتابهم المقدس بصورة موسوعية حصرية عبر هذه المدة الطويلة بعد 
ظهور الأناجيل الأربعة؟ ليس لصعوبه الأمر أو استحالته؟ ولكنهم 
بخشون مواجه العقلاء من شعب الكنيسة إذا تساءلوا: هل الأسماء 
الحسنى التي وردت في الكتاب المقدس هي التي تدل على المسمى أبا أو 
المسمى ابنا؟ فإن كان الأب فهو الإله ا حق والابن مخلوق حادث وليس 
ربا ولا إھا؟ وإن كان تلك الأسماء هي للابن دون الأب» فلم يرد في 
الكتاب المقدس أبدا أن الابن الرب العزيرٌ الجبّارٌ في القتالء الذي 
اسْمه مبَارَك من الأرّل وإلى الأب لأن له له الحكمة والجبروت الذي 
يحطم ذراع الفاجرء والذي بادت الأہم ہے جح اراب العلي 
لوف الملك الكييرٌ على كل الأرض» الملك سس الأہمء المتعال جد 
الإله القدو س القَادِرٌ على كل سَيءِ کر 7- لمارا 
ررض تج لے ےت یعسر عليه شَّيء, ےت الب اه 
إسْرائیل المهَيّمن عليهم» الذي يعر الأوقات والأزمنة ويعزل ملوکا 
يصب ملوكاء يعطى الحكماءً حِکمةہ وَيُعَلمٍ العارفين فَهْماء وهو 
يكشف العمائق والأسرَان رکا ماكر و ظا ونه سكن النوُ 
والجلال وَالبَھَاءُ وا لج لان له كل ما في السّماءِ والأرئض» والغنى 
والكرامة من لذنه سے ام تح اطم 


فا سسا 





عو تا التب ا واج اع 


بل ورد في أوصاف الابن في الکتاب المقدس عكس ذلك حيث تال 
على الصليب» وكان عاجزا يصرخ بصوت عظيم؟ فلم يبق إلا أن 
الأسماء الحسنى التي نص عليها الكتاب المقدس هي أسماء الله الرب 
العلی الأعلى التي بلغها عيسى كك وسائر الأنبياء إلى كافة الناس 
ليوحدوا ربهم فيها ويعبدوه من خلالها وهذا يبطل عقيدة التثليث من 
جذورها؟ من أجل ذلك جاء القرآن بإبطال عقائد التثليث التی سرت 
إلى أذهان عامة النصارى بسوء فهم الكثير من قساوستهم فقال الله تعالى 


5 71 کے سے سے سے 2 ا 5 2 و +2 باد کا ہے 
في شأنهم: ۴ َعَدَكَعَرَ لز قالوا إت الله هو الْمَسِيحٌ أبَنُمَرَيَمَ فل 
رص ص ور 0 6 

نیرٹ یں الو سیکا إت أرادآن رلک بهلت الْمَسِيح ت مر مریم وا واه 


کے ا عو #۴ 


ومن اض و لہ مُلارک الک یت والارض ومابیتھعما لق ما 
کیا واللدعی مل ب یو ف 46 المائدة: 117 . 


7 5 سے سر سر مکی ہے که دي - رس ر ص 
وقال تعا ی: ر سم بس رك الله ثالث مث ومسا 


تاکن ا 


سس 
e‏ 
سے 


إله 0 د وإن کر ينهو ینتھ ما دو ارو لے لدت کرو مِنْهُمَ عَدَات ليم 
3 ان اا ا وکنووک اله کٹوڑ کے © 5 
RS ER EG‏ ا 
Tg‏ کیک اٹ لن الایکت فک ار اک 

فکورے )W‏ ۴ ولاو ین دوت لل کا لایع کس ریق 


1ه 0 اعم © ياد السيككب لا نلوان ويڪ ار 
2 8 میں 2 سے 7 تاس بر سے 
يعوا أهواة قوم کا صَحَلُوا ین قبل واکلوا كيرا وَصلوا کن سواہ 


سيل یر ©4 امائدۃ:۷۷/۷۳. 


وإذا كان الإله هو الرب العزيرٌ الجبّارُ الرّب الجبّارُ في القتال» الذي 


۱۷٦ 





انلطايتان 
امه مارك من الأزّل وإلى الْأبَدء لأن له اليكمة وبروت الذي يسم 
المسكين إِليّه 5 والذي يعين اليم ويحخطم ذراع الاجر الب الملك 
إلى الامْر وَالأبَّدِء والذي بَادّتِ ؛ الأمم 00 ضه. الب العلي المخوف, 
الملك الكبية على كل الاُر ضء الملك على الأب التعال جد الإله 
ادوس القَادِرٌ على كل ۳ السيد الب الذي صنع | السّماوات 
والأرْض ہے قطبت ولا يَعْسُر عليه سی ضح تہ لألوفی 
ومجخازي ذنب الابَاءٍ في حضن بنيهم بعدهمء الإله العظيم لحان رت 
الجنود اسسّمةٌ إله إسرائيل المهَيّمنء ملك الحد هو الرب» وهو عير 
لأوقات والأزمنة, يغرل مل وكا وص مل وكاء بٌُطی الحكماء Ey‏ 
ويعلم العارفين فهّماء ومُوَ يكشف العمائة تق والاأمرار يلم ما هُوَ في 
الظلمةء 550 يسكن النور والجلال وَالبَهَاءُ وا جحد لان له کل ما في 
السّماء والأرئضء والغنى والكرامة من لذنه» وييده القوة وَالجَبرُوت 
والعظمةء إذا كان الاله مسمى بتلك الأسماء وموصوف بتلك الصفات 
في الكتاب المقدسء فلا يعقل أبد أن تكون له أم ترضعه وتدغدغه» 
وتخلع سراويله وتشخلعه» ثم تحمله على كتفها وتدلعه» ثم یکی 
فتطبطب عليه حتى ينام فتغطيه وتتركه في خدعه» وغير ذلك ما لا 
نرغب في ذکرہ ونستحي من سردہ . 

ولا يعقل أبدا لو خطر ببالنا هذا الاعتقاد أن تكون تربيته هذا الإله 
العظيم أو تربية ابنه الوحيد لو فرض وجوده موكولة لتربية امرأة» ولو 
كان لكانت تربيته موكولة إلى خواص اللائكة في السماء أو من 
يصطفي الله من يشاء ليربي ولده وابنه الوحيد في مكان علي بعيد عن 
الحقد والحسد والبغض الشديد الذي يقع في نفوس أسوأ العبيد؛ فهذا 

|] ۹۱۷۷ 


FEAT 





فعلا ما يليق بابن الله إن کان له ولد ۔ 


يسوع بشر كسائر البشر مكون من لحم وعظم وجلد ودم» يسري في 


فإنه ملك يبلغ رسالة الله كما بلغها لسائر الأنبياء» قال تعا ی: 38 قُلإِنَکان 
لین ولد فَأنا أولالعنيديت ا سبحن رپ الک وت وَالْارضٍ رپ ارشع ايفو 


سے 


ا 
O)‏ رس مور 1 2 سک ےے شر وہر۵۸م ع سر ے روما م 1 ”2 
5 
0 


فذرهم مخوضوا | ويلعبوا حق يلنقوايومها لی يُوعَدُونَ )وهو اىن 
وَف ال ض لھ وش و کتک الام 2دا وب اھ الى لمم ف الک موت وا رض وَمَاببئَهُمَا 
وعنده عِلْمُ آَلسّاعَةٍ وليه و حم جو دی #الز خرف :1 . 

0 اب تب مهو ہہ ےہ سے کے م 5# 

وقال تعالى: ہل مَالوا اتسد الله وكداشبحتة هو الت ماف 
گم س ہے را ر يرت ولج > ص خر اس ہہ ہ ےپ ا سے رر 22 ہے 
السملوت ما فى الارض إن ندحكم ڪن سلطان نذا تفوثور: - الہ ما 

ک الین يشرو عل أله لكربلا یحو ا متم في 

2 


صم دي ک ص 7 0 وو و مسد ب عر م رم و 
الڈ رکا اتا مَرَجعهم تم نل دقهما لْعَرَا ب الشَّدِيدَ د یپماکائوان رون 
{U‏ یونس:۸٦/۷۰‏ 

وقال سبحانه: 2ق وقل الحمد یل الى لوخد وادا وار یک ل شریك في الْمك و 


ET سرن‎ AE 
وقد أراد الله أن يبرأ عيسى وأمه من دعواهم فيه وأمه الإلوهية» وأنه‎ 
عبد لله نفذ أمره وصدق خبره» وأنه بريء من أن يقول ما لیس له بحق؛‎ 
فقال تعالى :دال لمهي اب مي َأَنتَ فلت لکا انون وای نین‎ 


بک اھ قال سبحدتك ک ما کون ل أَنأَفُول ل ما لیس لی ی مان کت کش 
.7 | 


۱۷۹۷/۸ 


و عو ت 


- 





ج 
ہے > ر e‏ و > چ سے عر مم رر 


ت ایی اعمان ییک نك انت علم الیو ET‏ 
2 لبي عدبي ا رح ییک ادت فوم لت کت 
نت ألرَقِيبَ ع وت کی سىء كب © تنه ما ر كندل 
(O E‏ المائدة: .١١/8/١ 1١5‏ 
ه مقارنة نصوص الإسلام في تعلم آدم للأسماء والأكل من الشجرة. 

ولنضرب ما استطعنا من الأمثلة التي تدل دلیلا قاطعا على أن ما جاء 
به محمد 4# هو الوحي الذي نزل على كل نبي من الأنبياء يخبره برسالة 
الله من فوق السماء لصلاح البشریقء وأن جحود النبي محمد © أو 
جحود أحدهم هو كفر بهم جميعا ۱ 

ورد فی الكتاب المقدس عند النصاری قوله: (۱۹وکان الرّب الله 
قلا جَبَل من اتاب كل وحوش البَريّة وطيور الفضاءٍ وَأَحْضَرَهَا إلى آدم 
یی ياي أمماءٍ يَدْعُوهَاء فصار كل اسم أطلقة آدم على کل مخلوق 
تی اسما له ۱ بر أطلق آم أُسْماءً على کل الطيور راس ات 
والبهائہ. غ أنه ls‏ گے ؟ :4 

وي نسخة أخرى للکتاب القدس تیر تھا لنص عن سابقہ ف 
بعض مواضعه كما يلي: «*اوَجَبّل الرّب الله من من الأرئض كل 
حیوانات البرية وكل طيور السماءء ا تا إلى آدم لی ماذا 
یدع عوهاء وکل ما دعا يه ادم ذات 00 حية ني شی ' 'فدعا ادم 
اماو جَميع الها وطيور السّماء وَجَميع حيوانات البرية. واما لنفسه 
یجد معينا نظيرة) التكوين ۲ .70/١9:‏ 

وف نسخة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين 


8 


ها \ » 


5 ۷٩۹ 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
عة اهل الةو اة 
سے 859 ) 4 سے( 





في بعض مواضعه كما يي "۔(۹١فجیل‏ الرّب الإلة من الأرض حي 
فيحمل كل منها الاسم الذي يسميها به. ؟فسمى آدم جميع لبها 
6 السّماء ٍ وججميع حيوانات البرية بأسمای ولكنة م يَجد بينها مٹیلا 

يعينة) التكوين ۲ :۲۰/۱۹. 

وقد نزل الوحي على النبي # خبر عن تعلم آدم للأسماء فقال تعا ی: 
و و َل ءاد ملاس کہا ٹم رت على امک کةفقال انرون يِاسما مولا 
إن كسم صد میسن الا ماعاعتتا اک ت أن لم كير 
6158م البق نم نآب کا آم باتعبي: کال انج اٹل لك إن ألم عَيبَ 
اون وال وی لم مالبد سم یت 8 البقرة: ٣۳۳/۳۔.‏ 
المؤأمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربا رن فیقولون: 
أنت أبو الناس خلقك الله بیدہء وَأَممْجَدَ لك ملائكتهء وعلمك أَسْماء 
كل شَيء) . 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وكانت ال ایک 
وحوش البرية التي صَنَعَهًا الب الال فسألتِ ي المرأة: اَحَتَاً أمركما الله 
ألا لأ تأكلا من کسی سجر 9 "” 5 و e‏ ن ناکل من 
رض کے بک بک 2 ال 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسیرء سورة البقرة باب قول الله: وعلم آدم الأسماء 
كلها ۱٦٢ ٤/٤‏ (5705). 





کم بن 
تموتاء بل إن الله يعرف أنه جين کاکلان من شر هَذهِ الشَّجرَةٍ تنفيح 
أعينكما فتصي ران مثلة: ارين على المییز بين الخير والشر. اوی 
شَاهَدَت المرأة أن الشّجَرة لذيذة للمأكل وطَهيّة للعيون» ومثيرة ة للنظر 
قطفت من شرھا وأكلت» ثم أعْطت زَوْجَهَا أيْضاً فأكل 'معهاء 
۷فَانفْتَحّت للحال أعينهماء وأذركا أنهُما غُریانانء فخاطا لأنفسهما 
مزر من أُوْرَاق التين) سفر التکوین ۳ :۷/۱. ۰ 

وني نسخة أخرى للكتاب القدس تغیر فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه على النحو التالي : ('وكانت الّة أحيّل + جميع حیوانات 
البرية التي عَملهَا الرّب الله فقالت للمرأة: ا ل لل نأك من 
كل سجر الجنة؟ افقالت المرأة للحّد: من شر َجَرٍ الجن نأكل» " 

شر الشَجَرَة التي فی وَسط الجن قال الل: ا سڈ ولا تسة 20 
تموگا. فقَالت اک للمرأة: لن كموئا! ”بل الله عام 4 يوم تأكلان منهُ 
تنفتح اکا ر کو نان کال عار فين ال وال 'قرأت المرأة أن 
لشّجَرة جيل َة لکل وأنها بَهجّة للعُيُونء وأن الشَجَرَةَ شهيّة للنظر. 
فأحَذت من شمرها وَأكلتء رفيا رشنا E‏ ہے 
"فانفتحَت أعينهما وعلما أنهما عريانان. فخاطا أوراق تين وصنعًا 
لأنفسهما مازر) التكوين ۳ .7/١:‏ 

وقد نزل الوحي على النبي 4# يخبره عن الأكل من الشجرة في قول 
اللہ تعالى : ج وا یحادم أشن أت وجك أبلَنةَ وملا مِٹھا رعد احیث شِتتما ولا 
من البقرة: .٥٣‏ 

وقوله تعالى: ل وَإِذكُلَمَاللمکیکو اسجدوا لادم سجدوا إل ایس 


5 ۱۸۱1 


١ 5خ‎ 


گے 


200 ۲ گے سس مع کے | إل علا + 
۴ھ س۷ لی و لے ا 
22 0 





بت ولك مر الوت 0 
لی ا 2 م فا وک ری ا اك ف لا تظموٌا فہا ولا نض ل فوسوستے 
إِلََهِالكَيِطن قال ياد مل ادك عل شجرۃ اشد وماك لا ببق © کڪ 

نها مدت فما سو ته ما وطفْقا ےمان علھما من ورق نة وعصوة ادم رید فووا 


9 طہ: .۱۲۱/۱۱١‏ 
وقوله تعا ی: 4 وَیغادم اسن أت وجك الَجنة فكلا من حَيَتُ سدسم ولا را ذو 
الج مكنا اليو وسوس گنما ليطن ری ا ما ری عتما ِن 
سو تھما وکالما كنا راع هزو الجر لك تي مک از تون كلدي ل 
سح تی کا لمن الک لی یت )لا پور قَلَمَا اقا اجره بت فما 

ا ا توان نورقل الخ اف: ۲۱/۱۹. 
ثم انظر إلى قول كتاب النصارى القدس: ("فانفتحت ت أَعيْنهُما 
7 أنهما عُريّانان. فخاطا أورَاق تين وَصنعًا لأنفسهما ماز 1 "وَسمعا 
صت الرٌب الله ماشیا فی الجنة عند هبوب ريح النهارء فاختباً ادم 
می من وج - الإله می و ان کین الجنة. ای ؛ الرب ال الله 
لأنى عريّان ۳م افقالد۔ من أَُعْلمك أنك تک 7 كلت 7 
الشَّجَرَةٍ التى أَوْصَيْمك أن لا تأكل منها؟ ''فقَال آدم: المرأة التى جَعَلتَهَا 
معي هي أعطثني من الشجرة 1 اس الرّب الإلة للمرأة: ما 
هذا اف فعلت؟ فقالت AE;‏ 5 الحية غر ني فأكلت. "قال 0 الول 

ے لی ہپ هله و راب ۳ 


زاین 
“وضع عَدَاوة بيك وبين ارہ وبين نسلك رتسلا هو سح 
O‏ تر ال RECEP‏ هده ھب 
حَبّلكء پالوَجّع تلدين أؤلآدا. وإلى رَجُلك يكون اشيياقك وَمُو يَسُودُ 
عَليْك. "'وقال لآدم: لأنك سمغت لقؤل امراك وأكلت من الشجرة 
التي أوصيثك قائلاً: لا تأكل منهاء ملعُونة الأرْض يسَبّيك. بالتّعَبٍ 
تأكل منھا و حياتك. *'وشّوكا وحَسكا نيت لك وتأکل 
عشب ال حقل. *'يعرّق وَجْهِك کل ل خر حَتٌی تَعُودَ إلى الأرض التي 
أخذت منھا. یك ؛ 9 وآ رابو تَعُودٌ) تكوين ۳ :۱۹/۷. 
وانظر إلى جال القرآن وكماله وإعجازه وقد ورد فيه ما حدث 
لآدم في قوله تعالی: و سو سس سر رما 
ق قان توا من وق تة ونادنھما رما الزانبکماعن یلہا الجر وا ا لا 
ليطن لکماعدق میں )قا لا ربا ظامتا نش نفستا وإن تفر سس 0 1 
الْحَے رن ا(ع)) قال اھیطوا بعضکر لِبَعَضٍ عد مدو و ولك في الارضِ مستفر 59 إل 
عبن ا قافا یود وفبھاتموٹوں ونه مخرجوت ا(ئ) يبو ادم کد ْنَا ليك 
لاسا ہواری سوم وریا ول لياس التقوئ ذلك عي کلک من يات ت أله لَعَلَهمٌ 
یڈکروں © يب ادم لا ودنٹ ليطن کا اج وہل رت الو 5 


عنہما لياسهما لیریھم e:‏ یریک ۾ هووقبيله:مِن حیث لا درو 
ایل زل لے مويو 42 الأعراف: ۲۷/۲٢۲‏ . 
٭ ما جاء في تكريم الله لبنی آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات هم. 
وورد فى الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (""وقال الله: نمل 
الإنسان على صُورتنا كشبهناء فيتَسَلطون على سّمك البَحْرٍ وَعَلى طبر 
۸۲ .ا 





غیت 8ا الب وا بے اع 





لسّماءِ وعلى الام وحلى کر الأرّض» ۳ جَميع الابّاتِ التي 
تلب على الأررض ۷ تخل الله الإنسّان على صورته. على صُورَة الله 
خلقه. ذ کرا 31 خَلقهُم. "'وباركهم الله وقال شم: شرو ا واکٹروا 

واملأوا الأرنض» وََخضيمُوهَاء وتسلطوا على مك البَحْرٍ وعَلى طبر 
السّماءٍ وعلى كل حَيّوَان يدب على الأرض. *'وقال الله 039 قد 
عطيتُكم كل بقل يبر برا على وجه كل الأرض» وکل شجر فيه 
محرا رار لكي کرو مات 6 ان لص وکل طز 
الما وکل دب عَلی الأرْض فَیھا نفس حيّة. اشاۓ كل عشب 
وس وكان كذلك. "ورای الله كل ما عَملهُ فَإذا هو حَسَن 2 
نا وکان مسَاءٗ وكان صبَاحٌ يَْما ہے کلد ات 
والأرضْ وکل جندها. وفرع الله في الوم السّابع من عملهِ الذي 
عمل. ی ای من یر او فی کل "وارك الله 
اليم السّابع وقدسةء لأنه فيه اسراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خالقا) التكوين ۱ .۳۱/۲٦:‏ 

ورد في السنة النبوية قول رسول الله 8: َل اله آم على مورک 
طولهُ سِتُون ذراعًا فلما خَلقَهُ قال: اذهب فَسلم عَلی أوليك النفر من 
الملائكة جلوس فاستمع ما يُحَيُونك, فإنها e‏ ذريتك» 
فقال: السّلام عليكي» فقالوا : السّلام عَلیْك وَرَحْمة الله و 
ال فکل من يمل انه على سُورة آقم, فلم برل ال بص بن 


حَتَّى الآن) (). 


.(oAVT) ۶٠٥١ رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام‎ )١( 


۸٤ 





١‏ کان 


وقال رسول الله &4: (إن الدنيًا حُلوَة خضيرة: وإن الله مستخلفكم 
فيها فيَنظرٌ كيّف تَعْملونء فالقوا الدنيا واتقوا السا فإن أَوّل فثنة بنى 
إسرائيل كانت فى النساع) ('۱. 


کے کہ کے یکی کے ا ر ردم ا ل مہہ ھترو ل 7 
وقال تعال ی: 2 2 ولقد کرھنا ب ءادم و لتم في البر والبحر ورد فتاه مت 
مر سے سے کس ہے و کے 0 رر کے مسح سا جه سس 
الطيبلتِ وفضائئهم عل صكير م ن خلقنا تفضيلا 49 الاسراء: ۷۰ء 


5 5 رک ہر سے کہ 22 م سس سے سر کے سے سے ا اس سے ال خرصر ل 
وقال تعالى : چان اشد خلقال ألتما بکھا )رع سمکھا فسو ٹا )طش لما 

واج ھا )والارض بعد ذلك دنا ن اج بنا مھا وم سنا الال 
سال متعا لک ولیک )دا جاءنالطامة الہبری )ا یوم بتدکر الان ما 
ر ر 2 کر رورس حسم ر رم ہے ہے٠‏ سے صصح کک سے سم ڑم کا ھجے ہج ہہ 
سی (۳) وبرزتِ جيم لمن ری قامامن ی لر )او ریه الد نیا (۳۸)افان المج هی 
الماویٰ ان وأما من حاف مقام ريد تھی النغس عن اوی ان فان ابن ى المأون 
0 النازعات:۲۷٢/١٦.‏ 

1 5 10011 سس ےہ ھھم ل ص سج ہر ےہ رو ے سس 

وقال تعالى: 3 الام حلقها لحكم فيها دفء وِمَتَیْع وَیٹھا 

سے کے کر کے . لل ہے ۶ صر ر ے روص ی 
تآڪلون ) ولک فيها جال جيب ترون وجیت شرحوت مل 
ا اک اک ا کے ےک ا ل ر یڈ یھ ع سے د ےا 
أَنتالَکم لل بکد ار مكونوا فيه إلا شی الأنفين تک رکم أرءوف تحيم 

ہے کے سم سے 2 مس سم ہے ۲- سر سر سر سح گر أ سم سو ہ۔ صرصرک مصے 

وليل واليعال وَالحمبر رڪب وها وزيَة ولق ما لاتعلمونَ ا )وڪ اله 
صد الیل نھ اکا وکر س هدک میں © هر اَی ارد 
قصد اليل ومنهاججاير ولو شاء فد نمكم امیت ل) هو الذی انزل من 
م‫ سم سی کی رگ رہ سر اق ر 3 اک رگ٠‏ ص۔ 
اکا مء لک رنه شراب وَمنه سجر یو يموت )ا یلیٹ لكريه الزوع 
ع کے و وس ےہ اكد 


ا رم ع ْ2 1 سے کے سے 
والزسوت والتخِيل والاعتب ومن ڪل التَمرت إن فی ذلك لاية لوم 
يہ گر م ص ع > رو کے ص کر سے سی م موس ۔ شروو 
مننحكروت وسخر ليل والٹھار والشمس والقمر والنجوم 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 


وبيان الفتنة بالنساء ٤٤( ۲۰۹۸/٤‏ ۲۷). 


| 1۸0٥ )ہے‎ 





پیش نے ےج "1 ہرس مہ سز ام ڑا ہ 
3 2کے0 
2ے سے 


مسحرات باه روت ف لك لَأَينت لموم یعقلورت اا 
اض ملا لوبت إرك فى خلاک لیے لوم سو ا(7 وشو ا ای 
تہ ابر لقألا ينه متا طرئا دقتني بنۂ يل رتم 
وترف القلاف مواخر في وولتبتغوا عن فصو ولع وڪم ست 
اق نالل رديت آہ کی رس وا رن فلس ن 
وس ور یس افمن لی کمن لا و ہت 


دونع مة آل ىو 0 سے می سے وود ہ 


تخصوهاإركَالله للفو ررحي م 4 النحل:٥/۱۸.‏ 


سے کو ہر ررر 


وقال تعا ی: 3 الى جَعَلَ ا ep‏ وال من 
السماء ماه ارتا یو ربمن تباب شی ا کاو وارعوا امک ّف لِك لیے 
وی انض 4 طه: ٥۳‏ أ٥٤٠.‏ 

وقال تعالى: ‏ مَيْنظ رالا موہ وس ویر سی 
© الکو © © متا وق © يعدن نا (2) ,لھا 
وأا )معا لَك ولیک ) #عبس : سس 

وروی مسلم من حديث 5 هريرة وله أنه قال: ) قالوا: يا کچ 
اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في روية الث 


.یہ 


الظهيرة ليْسَتْ في سحابة؟ قالوا: لاء قال: هَل مضَارُون ف رؤية ش 
لیْلة ایر لیس في سَحَابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا 
نُضَارون ف ری رہ إلا كما ُضارون روي أَحَيِحِماء قال: فیلقی 
العبد فيقول : أي فل 1 أكر مك وأسرذك رر ا وأْسَرْ لك ا بل 
والإيل واَذرٴك تراس ورب فيقول: بَلىء قال فيقول: أفظننت أنك 
ملاق؟ فيقول: لاء فیقول: فإني أنسّاك كما نسیتنی؛ ثم می الثاني 


۱۸٦ 





7و أي فل ألم أكرمك وأسَوّذك وأَوّجك وَأَسَتر لك اليل والإبل 
وأذرك ترأس وَتَریَم؟ فيقول: إلى آي رب فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فإني أَنسّاك كما نسييتني» ثم يَلقَى الثالث فيقول له 
مثل ذلكء فیقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبِرسّلك وصليَت 
صمت وَتَصّدَقتُ ويثنى يخيْر ما امنقطاعء فيقول: ها هنا إذاء قال: ثم 
يقال له : الآن نبْعَث اھدنا عليك» وي في نفس من ذا الذي 
يَشْهَدُ علي» یخم عل اليد تل تل حطے وعظامه أنطقي, 
7 فخذة ا وعظامة بعمله» وذلك ليعذرَ من ہے وذلك 
المنافق» وذلك الذي یسخط الله عليه) .)١(‏ 
ه مقارنة النصوص في ابني آدم والقربان وحمل وزر كل قاتل للإنسات. 
ورد فى الكتاب المقدس عند النصارى قول الكاتب: (وعاشر دم 
حواء رُوْجِتَهُ فحَيلت, وولدت قايين إذ قالت: اقتَيْت ته رَجُلا من عند 
الرّب. "ثم عاذت فولدت أَخَاهُ هابیل» وكان هابیل راعياً لقم أن 
قايين فق عمل في فلاحَة الأرض. لا بعد 2 ۰ أن قام 
بين من شار الأرْض کت لب ٤‏ رقم هَاييل أا انكار 
عَنمهٍ وأسْمنها. تقب الب قران حول ورم عد ملک م کل 
قريَان قاين و رض عنه. فاغتاظ قايين جد وَتَجَهُم وجهه كمدا.. 
/وعاد قاين یتظاهر بالود لاه هاييل. وحدث إذ کانا معا فی ا حقل 
أن قايين هَجَم على أخيه هَاييل وَقثَلهُ. ۹ وسال الرّب قايين: أَيْن اوك 
هابيل؟ فأجَاب: لآ أَعْرِفُ. هَل أنا حارس لأخي؟ ٠‏ افقال الرب له 


.)۲۹٦۸( ۲۲۷۹/٤ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 


۷ سم 


واه الةو اة 





ماذا فعلت؟ إن 6رت 8 ا صرح إلي من الأرض. ١‏ ١فمنل‏ 
الآنء تل عَلِيْكَ لعنة الأررُض التى فَتَحَتٗ فاها ولعت دم أخيك 
الذي سفكثة يَدُك. ١عندما‏ تقلخها لن تُمْطيّك خَيْرهَاء وككون شريدا 
وطريدا في الأرْض) التكوين .17/1١: ٤‏ ۰ 

رق ا اخري الاب الاس تر يها الض عن بان ي 
بعض مواضعه كما يلي: ('وََرَف آذم بث ىك فحیلت وولدت 
قايين. وقالت: اقتَنِيْتُ رَجُلاً من عند الگب. ٢‏ ثم عَادّتٗ فولدتٗ أَخَاءُ 
هاييل. وكان هاييل راعيًا للغنمء وکان ۴ عَاملاً فی الأرض. 
"وَحَدّث من بَعْدٍ لیم أن قايين قاّم من أشار الأرئض قربانا للب 
وقد م هاييل أَيْضًَا من كار غنمهِ ومن ميمانها. .١‏ فَنظرَ الب إلى هَاييل 
0-001 “ولكن إلى قايين وقربانه ل SE‏ 
وجهه.. وکلم قايين هابيل أخَاه. وَحَدث إذ كانا في ا حقل أن قايين 
قام على هَايبل أ خيه وفك فال الاب فقاو ين هابيل أَخُوك؟ فقال: 
د أَعْلم ! حارس أنا لأخي؟ ''فقال: ماذا فعلت؟ صوٴت دم ا 
صارٍِح إلي من الأرض. ''فالآن ملعُون أنتَ من الأرض التي فحت 
اها لتقبل دم أخييك من يَلِك. "می عملت الأَرْض لا تَعُودُ تُمْطيك 
ونيا ايها وَهَاربًا تكون في الأرض) التكوين .17/١: ٤‏ 

وفي نسخة الثة للكتاب المقدس استبدلت فيها بعض الألفاظ مثل 
ا سی مر ضع صن تھی اسان 
كما يلي : (٤واضطجع‏ ادم مع أمرأته 1 فحملت وولدت قايين. 
فقالت: رزقني الب ابنا۔ ٢وعادّت‏ فولدت أخاهُ هابيل. وصار هابيل 


| - 


۸۸ 


ا 





زاین 


راعي غنم وفايين فلاحًا يفلح الأرض. ٣و‏ مرّت الأيّام فقَدَم قايين من 
شر الأرض تقد بث ٤‏ وقام هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن 
ميمانها. فنظر الب برضّی إلى هابيل وتقدمتهء ٥أما‏ إلى قايين وقد 
فما نظر برضّی؛ فعَضيب قایین جدًا وعی٘س وجهة.. ۸ وقال قايين اك 
أخيه: هيا لنخرّج إلى ا حقل. وبينما هُما في ا حقل هجم قايين على 
هابيل أخيه فَقْتَلهُ. ۹فقال الب لقايين: أين هابيل أخوك؟ قال: لا 
أعرف. أحارس أنا لأأخي؟ ٠‏ ١فقال‏ له الرّب: ماذا فعلت؟ دم أخيك 
يصرخ إلي من الأرض. ١١والآنء‏ فملعون أنت من الأرض التي 
فقحت فمها لتقبّل دم أخيك من يدك. ٢‏ فهي لن تعطيك خصبّها إذا 
فلحتهاء طریدا شريدًا تكون في الأرض) تكوين ١‏ :17/4. 

قال تعالى: ا ## واتل عل تب با ابی ادم يالحَق اذ قرب قربا قرب پس 
هما وم بل مم الخ 6ل افك ال نما مَل أ م الَف © 
وأ بط بد اتی م1 آنا اط ينر ا او كف هب 


1 ۶ 
الْعلِمِينَ © اق ارد أن وا بی ولك فتکوں من آصحپ التارِ وَدلِكَ جرا 
الاي © مطوّعَتٌ لہ فس نل آخید مقت اصح من یریت © 
بعت الله حَما حت فى الْارْضٍ ری گیف اریت َء أي هال ويا 
عبرت أن اکن مل هدذا الف فَأوَریَ سَوْءَةَ لی اصح من ألمي 


اما £ المائدة: .٥۰/۱۲۷‏ 
ورد ۲ الکتاب سس سر و ا قاين ار 


| ۸٩۹ 7. 





و 


۰ ے وف الي الى عاقبك با وت الب قاين لدم 
تَحْظر” على من بلقا اغا 5 1 وهكذا رج قايين من حَضْرَةِ الب 
سكن في أرض نود رقي عَدنَ) التكوين :٤‏ 15/17. 

وف نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: ( 'فقال قايين للرّب: ذنبی أعنظم من أن 
یحتمل. ''إنك قد طردتني الوم عن وَج الأأرْضء ومن وَجهك أختفي 
وأكون ائها وَهَاربًا في الأَر٘ضء فيكون كل من وَجّدتي يقثلني. 
“'فقال له الب: لذلك كل من قل قايين فة أَضْعَاف يقم منة. 
وَجَعَل الرّب لقايين عَلامة لک لا یَققّلهُ كل من وَجَدَهُ. ٦'فخرج‏ قايين 
من لذن الرّب» وسّكن في أرض نود سَرقِي علن) التكوين .١5/١ :٤‏ 

فال تعالى :نج کرلک كماع ةريل اشن ككس بر 
فين او مساو في الْأَرَضٍ فَکانما قتل الاسں جَمِيعًا ومر م آم 


"سے جم 


Br 9 ۲‏ شل الک ؛ ثمر لن کٹ را 


مُٹھم بعد ذاللك فى ا لْأرضٍ لمُسَرِفورت ©( المائدة: ”م 

وروى البخاري ي من حدیث ابن مسعود 6 أن رسول الله 4 قال: 
(لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابْن آدَم الأول كفل من دمها؛ لأنه 
ول من سن القثل) . 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إ: 
جاعل في الأرض خليفة ۱۲۱۳/۳ (۳۱۰۲۷)ء ومسلم في كتاب القسامة, باب بيان 
إثم من سن القتل ۱۳۰۳/۳ .)۱٦۷١(‏ 






گآ بناطايان 


9 قصة نوح ال بین ما ورد في القرآن وما ذكره أهل الكتاب. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (٩وهَذا‏ ميجل مواليدٍ نوح: كان نوح 
صا حا كاملا في زمانه؛ رد نو مع الو ٠وأنجب‏ نوحٌ ثلاثة أَبْناء 
هُم سام وَحام ويّافث. ١اذ‏ ساد اشر الأرْض امام الله وَحَمهًا الظلم, 
٢‏ نظر الله وإذا بها قاميدة لأن كل بَشَرِ عَلى الأرْض قلا سّلك في 
طریق الإئم) التكوين 5: 7/4 .١‏ 

وق نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: (هذه موآليدٌ نوح: كان نوخ رجلا بار 
كاملا في أَجيَاله. رر نوح مع الو ''وولد 2 ثلاثة ينين: ساماء 
بحام وَيّافث. ''وَقسّدت الأرض أمام اللہ وامتلأت الأراض ظلما. 





"ورای الله الأرْض فإذا هي قد فَسّدتء إذ كان كل بَشَر قد أَفْسَدَ 
طريقة على الأرئض) التكوين :٦‏ 08ھ ۱ 

وني نسخة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين 
السابقين في بعض مواضعه كما يلي: (5وهذه سيرة نوع :کان نوح 
في زمانه رجلا صالحا لا عيب فيه وسّلك نوحٌ مع اللہ اك 
ثلاثة بنين» هم سام وحام ويافث. ١۱وفسّدّتِ‏ الأرض أمام الله 
وآمتلأت عنفا. ١‏ ١ونظرَ‏ الله الأرض فرآها فسّدّت لأن کل بر أفسّد 
سلو که فيها) التكوين :٦‏ ۱۲/۹. 

قال تعالى في وصف ما حدث لنو ح الق: 9 وقد اراتا رسلتا وا إل فومدہ 
إن تک تید ميث )ان لا بد ا وألا الله اق ا 2 
© قاد الما ای کا ين ميو ما ریک الا برا تتا وما ری 


سز کت ےچ جج | ہرس ا یڑا لا جم 
3 2کے0 
سے سے 





roya {O a لک گز زیت‎ 

وقال تعالى: إا ازسلنا نوعا لی هرمو أن أنذٍرفومك من هَبْلٍ أن ايهر 
سی ی لہ رمن آن اعمدوا الله اہ ود )ورن ر 
ون دم ویکر وو رکم إل أجل شک إن جل الہ دا جا لایور وشم تملم وب © 
ROS‏ ٹن خلت 
لتغفر هم جعلوا عض في داهم واسكغشوا کو شام واصرواً واستکبروا ایکا ابا 
a a‏ ا تخقرواً 

8 کات اا اة کیک يذو © ینرک انول و وتر 

لمجت ول لک انر )ما کک لاحو ينه وفارا ا وقد کک أطوارًا ا ار 
رو کیک کل الهس سوب بل )وم لفون ورا وم الس برب 
)وام اتیکین الا اا عاتم دن فیا وع رکم خراجا )واه جَعَل 
کا رض بساطا ا ال ہوا شی )َال وع و ئن عون وا ےم 
رده مال وددلا خسار ع) ومکریا مک صعبارا (0) وقالوا لا درن تكد ولا 
در وا ولا سوا وا یشوت وَيَُوقَ ورا ا وقد الوا كيرا ول بن إل 
صل صللا Neg (I‏ 

ورد في الكتاب القدس عن صناعة فوح للفلك قوله: ("فقال الله 
توح نهَايَة كل بعر قذ أنتا أمامي, لأن الأَرْض امتلأت ظلما منهم. 
فھا آنا مْلكهُم مع الأرض. ''إصنع لنفسيك فلكا من حَشَبٍ جُفر 
تُجْعَل الفلك مسّاکن: 97 من َال ومن خارج بالقار. “'وهكذا 


2 صن 


تصنعة َصْنعُهُ: ثلاث مئّةٍ ذراع یکون طول الفلك, وخمسين ذراعا عرضه 


3 


۹۲ 





0 7 
یں < ۱ ایا 
ارتفاعة. ”'وَتَصَمٌ كو للفلك؛ لکل إل خڈ فراع من 
. وتضع باب الفلك فی جانيه. a‏ وعلوية 

بس نكوي :7/۹1 





قال تعالى: ل وی إل نوج أن ن صب ون موک ِا مر 

َس يما کاو يوت (2) واصتع العاف اعت ووی ولا شطب في الذي 
موا فرفرت تع افك سام مر كه مان کر مت 
یتال ان کرو انا محر ینک كما کرو قسوف تعلمورت من د 
عذاب رید وجل بل ليد عذابْمَقَیم )4 مود: ۳۹/۳۰. 


3 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (۹٠وتأخذ‏ مَك فی الفلك رَوْجَیْن, 
ذکرا وأنثى» من كل کائن حي ذي جَسَدء لاستتقائها معك. ۰ئد خل 
معك انين من e‏ طبور را ید جف على 
کل و 34 ان عندك ید رك غذاء ول نوح ماما 
مقتضتى كل ما آم الب یو) تكو :٦‏ ۸۹ء 


يلي : ل اؤمن كل حي من كل دی تا ين من كل نیل إل 
الفلك يد لد 7 ا وا من الطبور كأابيها. 
۴ دنل لْك تاها 7 فځذ يك من ن کل 2 
ُڑکل وَاجْمِعْهُ عندك, فيكون لك وها طعاما. ''ففعل نوح حَسب کل 
ما مره به الله. هكذا فعل) تكوين ۲۲/۹:۱۹. 


5 ۹۴۳ 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
HAVE ۶‏ 4و اا 2 
م ١‏ - سے ) 





قال تعا ی: 98 عو جا متا وار الَو قلا ايل فِہاین ڪل وَين 
ای وَأحْللک لا من سی ليه الَْولوَمَنْ ءامن وما ءَامَنَ مع إلا یل (ع) ٭ 


ری سے ےہ سے ہے س و 


ENE EEE 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (7١فَها‏ أنا رق الأرْض يطوفان من 
لياه لابب كل كائن ن حي فيا من تحت السسّماء. كل ما عَلی الأررْض 
لا أن يموت. ۸ ولکنی سَأقِيم معك 0 فتَدْخُل أن مع ك 
وامرأتك ونساءٍ بنيك إلى الفلك) تكويم ۶۷ 

ولواح ري تھا ادر لحري لحر سے اک کا 
بعس موص كما يلي : ("'فهًا أنا آت بطوفان الماع على الأرُض 
لأمْلك كل جَسد تر یہ فيه روح حَيّاةٍ من تحت السّماءِ. كل ما في الأَر٘ض 
یموت. “لکن اقيم عدي معك, فتذخل الفلك انت وبنوك وامرأئك 
ونساء نيك معّك) تكوين :٦‏ ۱۸/۱۷. 

وورد في الكتاب ا ) ''وحدث بعد السبّعة الأيّام أن مياه 
ہے سد پیر في مق می مق من حي او فی فى 
کل کا 7 ر اتر لفتحت ط طاقات لاء "و کان ن ال على 
رحا يقث بنو 9 ام ان 7 55 نساء بنيه ٥‏ معهم إلى 
الفلك. “هم وکل ری کاجناسهاء ون البهائم 0)9 
رتل الدبّابات 2 تدب على الأرّض کأجناسهاء وكل الطيور 
کأجناسها: کل عُصفور كل ذي جناح. ٥‏ اودخلت إلى 2 إلى 


۹٤ 


ا 





ازا یں 
الفلك: انين انين من كل جَسّدٍ فيه رُوح حَیاق ''وَالدَاخلات دَحَلت 
ذ كر 90 من كل ذي جسدء ۳ 7 الله وأغلق رب 
عَليهِ.''وکان الطوفان ربعن يَْما على الأرض. وككاثرت الميّاهُ ورفعت 
الفلك, > فارگفع عن الأرض. ۶ تاظمت اماه وككائرّت جدًا على 
الأرئض» فکان الفلك يَسِيرُ * على وجه الميّاه. “'وتعاظمت لياه كثيرا 
على الأرْضء فتعطت جَميع ا یبال الشاحة التي حت كل 
السّماءِ. "حمس عَقرَۃ ذرَاعًا فی الارتفاع تعَاظمت اليّاهُ فتَغَطت 
الجبال. ''فمات ت كل ذي جسدِ كان يذب على الأرئض من الطيور 
وَالبهَائِم وَالوْحُوشء وكل الرَّحَافاتِ التي كانت تَرْحَفْ عَلى الأرضء 
وجميع الناس. "كل ما في أَنقِهِ نسّمة رُوح حا من كل ما في 
اليابسة مات. "قمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض: الناس» 
والبهائم» والاباتِء وطيُور السّماءِ. فانسمحَتْ من الأرض. بی نوح 
والذین معه فی الفلك ×ط ؛'وتعاظمت لياه على الأرئض مئّة 


وٴخمسین یوما) تكوين ۷: : (.. 
قال تعالى: 2ل وَلََِدٌ موحل فو دہ فلیت فيه الف ستولِلا خی ماما 
دآخذ هم اه 0 0 ت: 14. 
وقال تعا ی: 42 محا مو منہمر ) وفجرنا الارض عَيونًا انی 
آلا عل أمر قد هر ہج بی وسر مرك , اوہہ سا جراء لن کان 
73 0 وقد کہا ئ2 کک من مُدکر 0 24 َ ن دای 2606 ماک 
رتا الما لاہ هل من مُدَّكر 00 46 القمر: ۱۷/۱۱. 
وقال تعالى: «3 ٭ وقال اکا فا بسي أله تج ردھا ومر مها إن رق لمو 
٥ 5‏ سا 


عو تا التب ا واج اع 





مد کت َ‫ 


الما كال 3 یز ۴۳ ر اللو 
ارقت )) هود: .٦٤/ ٤٤‏ 

وقال تعالى : إ6 اا الا ات ن لناررة © رجتم لک نر وی ان 
O‏ الحاقة: .١7/1 ١‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (ثم افتقد الله نوحا وما معَهُ فی الفلك 

ان > جاع ,5ه ۔ ° 7 ان 3 سس ل ه 

من وحوش وبھائم, فارسل راس الارض فتقلصتِ الميّاه ٢وانسدت‏ 
نايع اللجَج و میازیب | السّماء واحتبس الطرُ ٣‏ وتراجعت الميّاه عن 
الأرُض تذرييًا. وبعد معة ت واخمسين 2 نقصّت المياه. ؟ وأ سيق" الفلك 
على حال طط في اليؤم لساب عَشَرَ من الشّهْر السسّايع للطوفان. 
٥٭وظلت‏ مياه تتناقص ريا يا حتى الشهر العاشر. وفي الیوم الأول من 
الشهر العاشر بت قمم الال تكوين ۸: ١/ه.‏ 

قال تعالى: 0 0 سی رس سا اقلی 7.20008 
م سم سر eR‏ م کا ييل 

وقال تعال ی: 2 سوہ > 6 يفوا قتا 

این كَذَّ سيا فانط د کی عة اندر ) {0W‏ و 

و قال تعال ی: وفوا د کادی من قبل فا تيتا ل E‏ دم رہ ۱ 
اكز يبر عرْتذ ورا ككدَوا ليد كفقوم سرو 


فَأَعْرقئهم مین ا ##الأنبياء: ۷۷/۷۲. 


٦ 





تد بین 

ورد في الكتاب القدس عند النصارى قوله: (وَبَارَك اللہ نوحا ناء 
قائلا اس اروا و کارا واملاوا ےی ٢‏ لتَطِع الدشية منكم 

کم على کل حيوانات الأَرْض وور الما وَعلی کل ما 
تك على الأرض» وعلى مك البَحرِء فإنھا كلها قد قد أُصبَحَت 
22 لكم) تكوين ۹: ١٦۔.‏ 

وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: (اوبارك الله نوحًا وبنيه وقال ھم: شرو 
واکڑڑوا واملڈوا الأراض. 'ولقكن يكم ورٹکم على كل 
حَيوَانات الأرض وكل طيُور السّماءء مع كل ما 7 عَلی الأرئض» 
وکل أَسّماك البحر. قد ُفِعَتْ إلى أَييكم) تكوين ۹: ١‏ 

قال تعالى في بيان و الطوفان: قبل يمح هبط سلو نّا ورَكَتِ 
عك وڪ اَم یکن عل وام نيمهم يمد اعدا أيه a‏ 


وی یکس سو سو 00 بر ان العیقبة 
ملق ) > مود:۸٥٤/٤٦.‏ 


ورد في الكتاب القدس قوله: (١۲وشرب‏ نوح من الخمرء فسکر 
وتَکرّی ف خيمته. ٢٢فرأی‏ حا أبو كنعان عورة أبيه؛ فاخب أخويه 
وهُما خارجا. ۲۳ فأخذ سام ويافث ثوبًا وألقیاهُ على أكتافهما. ومشيا 
إلى الوراء لسرا عورة أبيهماء وكان وجھامُما إلى الخلفي فما أبصرا 
عَورَةَ أبيهما.؛ فلما أفاق نوحٌ من سُکرہ عَلم يما فعل به ابنة الصَعْين 
٥فقال:‏ ملعون كنعان! عبد ذلیلا يكون لاخوته. وقال: تبارك 
الرّب إِلهُ سامء ويكون كنعان عبدًا لسام. ۷و یری الله یافٹء فيسكن 


5 ۹8۷ 





2 4ء 


عندما 5 5 ۱. 


قال تعالی: ‏ وقد ارس اتا ًا ای وص فلیت فهع الف ست لاخ ےی ماما 
دََحْذ هم الطوقات وهم يمون 9{ دک ت 


لل 
۱۹۸ 


(لطلب العشرون 
مقارنات واقعیة فعلية بين النصوص القرانية والنبوية 
والنصوص المعاصرة لأهل الکتاب 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد نحدثنا في المطلب السابق عن منهج القرآن في مجادلة أهل 
الكتاب بالتی هي أحسنء وأنه أفضل المناهج في مقارنة الآدیانء وبينا 
أن الحوار المادف ف الإسلام ينطلق من ا حرص على نحاة الآخرین؛ 
وعلمنا فاعلية المقارنة الایجابیة بين القرآن والسنة ونصوص أهل الکتاب؛ 
ثم تعرفنا على ماهية الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف 
طوائفهم. 

ثم تحدثنا عن أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي 
عن ربهم» ووسطية الوحي الذي نزل على محمد ء6 في وصف التوراة 
الاب والابن والروح القدسء وأن التجديف على الروح القدس هو في 
حقيقته الإ حاد في كلام الله. 

وبينا وجه المقارنة بين نصوص الإسلام وما ورد في الكتاب المقدس 
عند النصارى في تعلم آدم للأسماء والأكل من الشجرة» وما جاء في 
تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات غھمء ومقارنة 





عو تا الب ا واج اع 


وق هذا سب د شاء اللہ نتحدث عن مقارنات اہب بين 
النصوص القرآنية والنبوية ونصوص أهل الکتاب المعاصرة. 
٠‏ القرآن وموقف النصارى المنصفين عند ماعھم له وشهادقم بالإسلام. 
بين الله كك في القرآن الكريم وصف بعض النصارى عرفوا الحق 


سے سے اوک ص ص ر کر ت ےر ےوہ 


واتبعوه» فقال سبحانه وتعا ی: 98 # لتجدنأش د الناس عدوة لابن ءامنوا 


ls‏ ت 


لوو ليت ا شر ہوا ویج دت ابم کو5 لذن ءام , موا أربت قالوا 


اف اتصدر: ی لاک 38 e‏ ت وڑھ کاو 1 ای دم لاد تیروت یا 
ر اک راما رلا تہ اأعیتھم يفيض مرت الد مع وماع روفو وأ اح يوون 
تا ماناک کک ما ہین( رتا يالله وم جانا الحو ولمع 


ازو سے کے سے وج سے ع کرم ست 


نا لا نون 

اترما لتر ر اتی © تنه ماد یما قالو جنات نجری من تَحتِها 
اھر حر فيا وڈ ِلک 2 الین 9 وال كفروأ و دوا کاک 
اولك اب للحي لیر ا2 #المائدة A/AY:‏ 

لقد كان لعرفة الحق لدى كثير من النصارى انعکاسا سلو کیا 
إیجابیا غير لديهم مجری الحياةء وانقلبت عقيدتهم إلى الإيمان بعد الشرك 
بالله» والمثل الذي يقدم هنا لبيان الأثر السلوكي لمعرفة النبي محمد كك 
وما نزل عليه من القرآن» لیس لشخص عادي ولكنه لملك قوي يسلم 
بإسلامه أمة من قومه» فلما عرف النجاشي وصف النبي بي وسمع 
القرآن انتصر للحقء وم تمنعه عزة الملك من المكابرة والثبات على دينه. 

روی أحمد بإسناد حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها 
قالت عن النجاشي: (ثم أَرْسّل إلى أُصْحَاب رَسُول الله كله فدعاهي 


؟.؟" 





کزان 


إذا تمرك ؟ قالوا: ڈول واه ما ما علمنَاء ا تنا یو لٹا و کو ف 
ذلك م م مر "تم ٠‏ فلم دعا لكي أَسَاقَفَهُ عدم 
مي ضا بر ای جن 

قالت: فكان الذي كلمَهُ جَعْفَرُ بن أبي طالبء فقال لهُ: ايها قد 
کت قوما أَهْل جاهلية» تعب الأصتام وتأكل المي وكأني لواش 


يه 


3 لع الأرْحَام وئسيء ا جوا کل القوي ؛ ما الضعيف» فکتا على 


7 حَتَى بعث الله إلينا رسو لا منّاء تغرف تسبه وصلاقة وَأَمَاتَهُ 





وعفافةء فَدَعَانًا إلى الله لنوحده وكعبدة, وك E‏ کا تعد > تحن 
21 مت تن انء ا بصلاق الحديث وأَدَاءِ 
0 0 

الامائة, وصلة ارجم وحسنِ الجوَارء والح عن حارم وَالدمَاءِء 
انا عَنِ الفواجش وقول الور وأكل مال الیم و قذف المخصئة 
وَأمَرَنا أن عبد الله لا شرك به سيا مركا بالصّلاة والرّكاة 
والصيام, قالت ٠“‏ فعلد عليه أ السلا قال: ه. ےک قتاه وآمنًا به 
السام ادي پر ا سام أ لاا عا 
دینتا دو تا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللہ إوأن ئشل 7 0 
ول 0 الخبائث» فلمًا هروك اسر وَشقُوا ع سس وحالوا نے بیتَتا 


> هو 


چواركَ وَج تا 5 شع يها اللك. 


|] ۰۳ 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 E‏ 0 2 2و اا 2 
ےم ) 4 سے ) 





قالت: فقال له النَّجَاسِىُ: هَل مَعَك مما جَاءَ به عن الله مِنْ شَياء ؟ 
فقال له جَحْمَرٌ: تعب فقال له التَجَاشِ فاقرآه علو فقراً عَليْهِ صّدرا مر" 
أُسَاقِفَتُهُ حَتَّى أخضلوا مَصَاحِفَهُمْ حین سَمِعُوا مَا ئلا عَلِيْهِمْ ثم قال 
لنَجَاشِ: إن هذا واللِ والذي جَاءَ يه مُوسّی ليَخْرُجْ مِنْ مشكاة واحدة 
اْطلقا قوالله لا ألمي لیم أبَدا ولا كاد قَالت أ سَلمَة: فَلحًا خَرَجَا 


2 


ه و سم وه . رهما ثرو o‏ ه لاير Hg o‏ 


من عنده» قال عمرو وت العاص: والله لانبئنهم غدا عيبهم عندهم م 
أستأصل به خضراءهم. 

قالت: فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وكان أثقى الرَجُليْن فيتا: لا 
ےے کڑے کو اس .° َو 53 گر 7 ر ت 4 م یو كوه 
ر عمو عیسی ابن مریم عبد قالت: 0 غدا عليه العَد فقال لە: 
يها املك إِنهُمْ تقولون في عیسّی ابن مَرَمَ قؤلا عظيماء فأرسيل لیم 
فاسأهم عَمًا يقولون فيه ؟ قالت: فأرْسل إِليْهِمْ يسام عَنْهُه قالت: ول 
یٹرل يتا مثله» فاجتمَع القوم» فقال بعضهم لبَعض: ماذا تقولون في 
» 0 ى Sor‏ 9 - پل 5 2 e‏ ر 3 
عِيسى إذا سألكم عَثْهُ ؟ قالوا: تقول واللّه فيه ما قال الله وما جاء به ييا 


و 


4 


كائنا فی ذلك مَا هُوَ كاين فلمًا دَخلوا عليه قال ههم: مَا تقولون في 
عِيسى ابن مریم ؟ فقال له جَعْفرُ بن ابی طالب: تقول فيه الذي جَاءَ به 


تيتا هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُوله وَرُوحُهُ وكلمتُُ ألقاها إلى ميم العذراء 


البتول. 
قالت: فضّرب التَّجَاشِي يَدَهُ إلى الأرض فأحذ مِثْهًا عُودا ثم قال: ما 


ر 
چ ص ہے ٥‏ 


عدا عیس ابن مریم ما قلت هذا العودء فتناخرت بطارقته حوله حين 





قال مَا قالء فقال: إن تَخَرثُم والله اذهبوا فأشم سيوم بأرضيء والسيوم 
الایثوثء من سبكم غرم ثم مَنْ سیک غرم فَمَا حب أن لی دبرا ذهب 
وئي آذیْت رَجُلا منكم وَالدَبْرُ يلسّان الحجشة الجبلء رُدُوا عَليْهمَ 
عَدايَامُماء فلا حَاجَة لتا ياء فوالله مَا أَحَذ الله مِنّى الرشوة حِينَ رد 
علي ملكي فآخذ الرّنثوة فيه وما أَطَاعَ الّاس في فَأَطِيعَهُمْ فيه تقول 
أم سلمة رضى الله عنها عن وفد قریش: فَخَرَجا مِنْ عِنْدِهِ مقبوحينِ 
مردُودا عَليْهِمًا ما جاءا په واقمتا عِنْدَهُ بير دار مع عير جار) ا 

وروی الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 4 في قول الله 
تعال : 2ا سیوا مآ ال ا الول رك َه ویش ور تال مع متا عفان 
الکن یو لوہ ]ءانا كبحا مالین © اندہ:۸۳. قال: إنهم کانوا 
كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من ا حبشة فلما قرأ 
رسول الله كد عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم» قال رسول الله : 
لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم عن دينكم؟ فقالوا: لن ننتقل عن 
ديننا » فأنزل الله عز وجل ذلك من قولهم . 
٠‏ قصة إبراهيم ولوط عليها السلام بين نصوص النصرانية والإسلام. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى عن نجاة إبراهيم ولوطا إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين: (وقال الرّب لأبْرَامَ: ارك أَرْضّك 
وعشيركك وَبَيْتَ أبيك وَاذهَب إلى الأرْض التي أريك» افَأَجْعَل منك 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۹۰/٥‏ (٢١٢۲۲۰)ء‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 


رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق. 
(؟) رواه الطبراني معجم الطبراني الكبير 7ه (هه5؟7١).‏ 


+ سا 


2 4ء 





4 


م كبيرة وَأبَار كك َعَم ا اتا ہہ برکة رين . ٣وأبَارِك‏ 
بَا ركيك ول لاعنيك, وتتبارك فيك جمیع أمَم الأرض. ٤‏ قار حل 
اام کیا أَمرَهُ ارب > ورافقة لوط. وكان ايرام في الَامِسَة والسبعين 
من عمره عِنْدمَا غادَرَ حاران. ەواَخَذ برام ساراي زو جته ولوطا ابن 
أخيه وکل ما جَمَعَاهُ ِن مُقَنَات وکل ما امتَلكَاهُ مِنْ تفوس في 
حَارَانَء وَانُطَلقوا جَمِيعا إلى أرْض كنْعَانَ إلى أن وَصلومًا فرع ايرام 
تقل في الأرْض إلى أنا بلع مَوْضعَ کیم إلى مهل مُورة. وکان 
الكتعانيون آئیذ ان تلك الأرئض. ۷ وَظھَر الب لارام وقال له: 
سأعطى هذه الأرئض لذريّتك. فبتى أَبْرَامُ هتاك مَذبَحا للرّب الذي ظهرَ 

لهُ. ۸واثقل من هتاك إلى الجبل شر رقي بيت إيل حیث تصب خيامَه ما 


بين بيت إيل غربا وَعَايَ شَرقا و هتاك مَذبحا للب ودعا باسمه. 


ثم تَابَعَ أبْرَامُ ارتحالة نحو الجثوب) تكوين/17. 


ورد في القرآن الكريم: ‏ قَالواً تمك مدقن َم ل 
بل عه کيَْمُم هنذا 4 إن كاوأ يتطقوت ا فرعو إن 
نشم فقالوا اش کم اسم الظللموب ا ثم ڈی وا ر ق تمأ 
ماولاِ ينطفورت رح DI‏ من دوب الله ما لاقع ہے 

ولا رکم جا تی ل لہ وَلِما تعبدورت من دون امد أ ف فلا تعقلورے 2اا الوا 
حر ءال کک ن کم كوت (00) ر تارف برد اناد 
لک وارادواً به كيدا فجعلتتهم الأخسریدے ا(۷ وة وَلوطا ا ا اض آل 
بنرکتا فا لیے ا( #6الأنبياء: ٥٦‏ /۱. 





وَیلعث بط بتشسل باوبا ومأوینکم ار لسك بيت ۵ا کا 
EE‏ وای مھ اجر اک رت لت هلم ا يكيم © تال إصحق 


عم ر سے راس حم ليم 2 رار کے ر اال سے و و ر ت ص ۹ 
7 یوب وم تان در کے اوہ وَالْككبْوءَاَسَهُ لحر فى ادنا وَلِنَهُئ فى الَألخرة 


نل نات #العنكبوت: ٤‏ ۲۷/۲. 


بب و کاب مر سی سرب نے مہ رب يم المكرمين: 
رم ظهرَ ارب لإبراهیم وهو جَالسٌ عِنْدَ بلوطات مرا وقت اشدادِ 

حر التهارء 00 ڪه عیليهِ وإذا به یری ثلاثة رجال مائلين لديه. فاسع 
لاقام مِن ) باب کے سحلد سجد إلى الأرض. ٣وقال:‏ ياسيدي» إن 
كنت حط برضا کل ين حر ر عَبدِك. بل دعبي أَقدمٌ لكم 
خض ماه تشيلوت ب اک وكوت کش الک ثم آتي لكم 
بلقمة حبر دون بھا قلوبكم مث ذلك لواصلونا ص كك لم 
قد مِلثُم إلى بَيْتِ ت بكم فَأَجَابُوهُ: حَسّاء لیک کما قلت. “فاسع 
میم إلى سس الم 5 إلى تہ س وقال: ا 3 
کے رہ ری کی وت لثلام کے بد ٹہ أ أََذ 
زبدا ولبّنا والعجل الذي طبخه» ومَدھا َمَامَهُم وبقي واقفا في 
سس سی ۱/. 


ال لایر کاو کٹا كه الا گا ور EEE‏ مس 


|] ۲۰۷ 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عة اهل الةو ئ2 
سے چھ 0 - سے ) 





سے ےصے بی سو ے‫ ہے 2 


ماه بعِجَلٍ سمینِ ال مَعَربدہ لتب خَال ألا تا کو لا 4 الذاریات:٣‏ ۲۷/۲. 
" وقال تعا ی: ولقدجا جات رسلتا سلتا رھم شرف َالوْسَلمَاقَالَ سل هما 
ان جاه وجل حي ا فامار ا ایدیم کا تیل لو تڪ رهم وَاَوَجس من 
َة ا 7 کت اناز تر یز 46 هود: .۷۰/٦۹‏ 
في الكتاب المقدس عن سارة زوجة إبراهيم: (١٠وقال‏ الرّب 

527 ما سارائ رَوْجَك فا تَدْعُوها اراي بَعْدَ الإ بل کون 
اسمها سَارة ومعتاه أ ٦‏ وبا رکھا وأعطيك ابنا مثها. سابا رکھا 
ريات لشعوب» ومنها يتحدر ملوك ا ۷۰ فاط ح إبراهِيم على 
وجه وَضَّحِك قائلا في كفسيه: أَيُولِدُ ابن لن بلغ المّة مِنْ عُمُرو؟ وَهَل 
جب سارة وهي في التّسْعِينَ مِنْ عُمْرِهَا؟) تكوين ۱۷: ۱۷/۱١‏ 

وورد فی الكتاب المقدس قوله: (۹ ٹم فار سكا 
فاجاں: هَا هي في الحيمة. فقال: إني رح إلیْك في مثل هذا 
لوقت مِنَ > السّئة القادمة فَتَكون سَارَة اذ قن ولددتٗ لك ابْنا. وكات 
ورا عند باب الخيّمَةه فْسَمِعَتْ حَدِيثْهُ. ١١وكان‏ إبراهيم 
وَسَارَة عَجوزين طَعِتيْنِ چتا في الس وقد جوزت ساره مين 
اليس. 70+“ ة فی لفسها قائلة: سمي اہو 
وأصبّح زوجی شيخ جو لي هَذا عم ۳ فقال الركب لابْرا 
اذا ضحكت سارَة قائلة: أَحَقَا الد ابا وقد بلغت س لوخ 
٤‏ ١أيتَعَدْرُ‏ على 5 7 رع لے ليك في مثل هذا الوقتِ مِنَ 
السكة القادمة فتكون سَارَة قد اَنْجَّتِ ٠‏ انا ES‏ +2 
قائلة : 1 أضْحَك. فقال: لا بل ضَحكت) تكوين ۱۸: .١5/9‏ 


| - 


ےےے۔ 


دو 


ا 





ئن 


قال تعالمى: 38 وَلِْقَدَ جات رسلا شا ادم ڈیف الات 4ل ات 
ت آن جآ وجل حَنِيزٍ ل ا را يديهم کا تل إو تڪ رهم وأو جس من 
E‏ لا خف إا اراتا ِک وم لوط (ع) وام ران ایم کت کہا 
ياشَحَىق و يو وبلق ءا 3 ا عجوز وھٰذا بَعَلى يسا کےا 
إت عَذَلتَىَء عَجِيب ل الوا اتسين من آم ر اللہ ت امہ مک مر 
آل 9 لت اک يدد رت هود ۷۷۸۷۹ 

وقال اس 2 0ھ تس ضيف إتراهِم 50 )د دلو علي فَمَالُوا سلما قَال 
ینک وو ون )ا شا لوا لام يد مهما سی 

تن آل مہم وأ بتک باحق قلا کک ین لیت 


مرو 


جا كَل وم يكم مط من تَحْمُوَرَيْه 20 0 می 
وقال تعالى : چ ات آمراندہ في صرترغصکت وها وقاات عور عقي )تالو 
كَدَلِكِ قال رہب إن هر الم المي 4)2 الذاریات: .٠١/۲۹‏ 
وقال تعا ی: و وامرآتہ قایمة فضحکت مشّرَيَهَا با بإِسَحَق ومن وراء إِسُحق 
يعوب -٦‏ با لذ ونا کب ودا بعلي سيا رت ايه 
لا كلا تین بن أمر الک مت اورک ملک فل الب إل یڈ ي 
22 هود: ۷۳/۷۱. 


ورد فى الكتاب المقدس عن ذهاب الملائكة لقوم لوط قوله: 90 
بض اتال وتصلكوا تحو سدوم. فش إبراهيم معهم ليودعهم 
۷فقال اریہ نشار عن رمک ما أَنَا فاعلة؟ ان ید 1 


و ° ر گر یی 


ل ۹ ا 


ان شی ل جهن لے اعت 
۳ھ تة اة 


قد اخترثة ليوصي ب تيه وأهل ؛ بيته من بَعدِهِ 3 يَحْمَظُوا طريق الربء 
عَامِلِينَ الير والعڈلء حتى ينز الب ما وعد يه إبراهِيم. ٠وقال‏ 
الكب: لان الشكوى ضد ٠‏ مَظام سَدُوم وعمورة قل ` كثرت وَخَطِيئتَهُم 
ف عَظْمَتْ جدا ١‏ اآئول لأرّى إن كانت تا أَعْمَاهم مطابقة ة للشّكوّى 
ضدهم إلا فأعلم. ٢‏ وائطلق اجان مر هتاك تو سدوم وبقی 
إبرامیم مَاثلا أَمَامَ الرٌب) تكوين ۱۸: ۰ 

وقال تعا سی :ا َال قاطن اا رساو )ارتا اتال رر ر 3 


کے حر صے 


لربل عم حجار نطب )مسوم ةد لا ندرك سرون )4 الذاریات: ۳٣/٣٣‏ 


وقال تعالی: ‏ قال هَمَا حَظبْکع اا المرسلو (50) قالو تا رمتا إل د 
ربت (2) لكل لوط الا لََ توم جوت © ل ارات ٥رت‏ اتا یں 
عبرت ا چ الحجر: ۰/٥۷‏ . وقال تعالى :32 فامارءا ایدیم کا تیل ا 
تڪ رشم وأو جس مم خي ةا لوا لا خف تار تنآ ک وہ اوط لاچ مود:۷۰. 

ورد فی الكتاب المقدس عن خبر إبراهيم للملائكة بأن سدوم فيها 
لوط: (٣٢فاقترب‏ إيُرَاهِيم وقال: انلك لار مَعَ الأثيم؟ ٤‏ الو وَجِدَ في 
المديتة حَمْسُونَ بَاراء فھل تُدمَرُمَا رلا تصلفح عَنْهَا من أجل ا سْیینَ بار 
الذينَ فِيهًا؟ ٣٣‏ رهت عَنْ أن هّلك البَارَ م الأثيم» فیکوں الا 
كالأثيم؛ حَاضًا لك. أَمَيَانُ الأرُض کلھا لا يُجْري عَدُلا؟ ۲٣‏ فقال 
الررّب: إن وجذت في سدوم حَمَِينَ بارا فاي اصح عَن اکان کله 

من أَجْلهم. ۷ ف|أجَابَ إبراهيم: ها أَنَا قد آحذت فی مُخَاطبَة الملى: 37 
اني لنت ميوى ثراب ورماد. 7 ف92 عنت 
افتُھلكَ المديئة كلها مر أجل الخمّسة؟ فَأَجَابَهُ: إن وجدت خمسة 





3و9 


N ١ 


١ 


3 هم 


وأربعين ب 
ارہ كارا نظ اڈ لا ملكي مر أجل الأربَعينَ. ١٣رقال‏ 
إبراهيم: لا یغصب المؤلى» بل دعنی أتكلم. ماذالو و جد هتاك ثلاثون 
7 فأَجَابَهُ: لا أُملكها إن وَجَلاتُ ثلائین. ٣١‏ وقال إرَاهِيم: ها ھا آنا قَد 
تسل في الکلام مام امو لی فماذا لو وجدت هتاك عشرين - بارا؟ 
فقال: لا أملكها ِنْ أجل العثرين. ٢‏ وقال إہ براهیم: لضب الول 
فأ ره لغری بسن چیہ کہ خر مشر وی کس 


۔ص ال صجھ 200 


رخ ای بل کا -- 0-7 





قال تعالى: ‏ فَلمَا دَهَبَ عَنْ ا ما رن شرك یلا فی فو لوط 

ہے ہے تج ےہ 7 2 ہے ےرک ہہ مب کو رر سا ہے 
تا ِا دم کلم واه ميب اع با دم أخرض عن هذا ئل دجا انم ريك و تم 
ءاتهم عَدَات اکا 7ر هود: ۷٤‏ ر وقال تعال ی: پل وَلما جات 
رسا إبهيم پالیشریٰ قَالوَا إِنَا ا مهلكأ هنزو الْقَريَةَ ن أَهَلَهًا کاووا 
ىج لم 6 ہے ءا ا س ىر کے ب 0 
ظلمیے )قا کے فيها لوط تالو تل يمن فیا یصو الد ال 


سے مس ہت ا ا حم 


آئراتشکائت نالرت 40 - 2 نی" 


ه مقارنة النصوص في توجه الملائكة إلى لوط واجتماع قومه عليهم. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وأقبل الملاكان على سوم عِنْد الْسَاء. 
وکان ×ط جالسا عند باب سیت فم إن رآهمًا حَتَى َهض 
لاستقباهمًاء وسجد پو جهو إلى الأرْضء "وقال: ياسيدي» ارلا في بيت 
عَبْدِكُمَا لتقضيا لِيْلتَكُمَاه وَاضیلا أَرْجُلَكُمَاء وقي الصاح البَاكر تَمْضبيَان 


5 ۲۱۱ 


عو تا وهل لب واج اع 


في طریقکما. لکِنَهُما قالا: و یکر ار بت ٣‏ فاص 
عَليهمَا جا حَنَّى قيلا الذهّاب مَعَهُ وَالثرُول في بَبْنه. فَأعَدَ هما مأذبَة 
وخر فطبرا فأكلا. ؛ وقبل أن يرقداء حَاصر رجال مَدِینَة سوم مر 
أَحْدَاث ور البیّتء د وكادُوا لوطا: أَيْنَ اجان اللذان استضفتَهّمًا 
الليْلة؟ ا خرجهمًا إِليْنَا لنُضَاحِعَهُمًا. ٦فَخَرج‏ إِليْهُمْ لوط بعد أن ن أغلق 
الاب خلفة ۷وقال: لا ترتكبُوا سرا ياإخوتي. ۸موذا لي ابنتان عذراوان 
أَخْرجُهُمَا إل | فافعلوا يهمّا بها ما حو لک نا هَذان الجآ فلا ُسیٹوا 
لهم 2 لآ إلى حِمَى مثرلي. ۹فقالوا: ت بعیدا» وأضَافوا: لق 
جَاءَ هذا الإْسَان لبتغرب ينا د م فینا۔ لن تفعل بك اکر 
را ول لوط شا الو الات ا اراز 
الرّجُليْن مدا أَيُدِيَهُمَا واجتَذبا لوطا إلى داخل البیّتِء وأغلقا البَّاب. ١١ث‏ 
ره ے انل صغيرهم وَكبيرضم الواقفين أَمَامَ باب البیّتِ پالعمی؛ 
َحَجَرُوا عن المُور على البَابع) تكوين ۱۹: .11/١‏ 

وقال تعالمى: 38 فما جآءَ ءال لوط الْمرَسلُونَ ا فَالانکم قوم م 
©3106 اک وا کڑا یتیک © رتك لعز كيذ 
تچ الحجر: ٦٦‏ /54. وقال تعالى : 3 ومان جا میں 


ر عل 


به واف يهم درعا وقالوا لا ت ولا خرن إِنّا متجوك وَأَهْلك إلا أمرأتك 
كانت مر . کایرت (5) #العدكبوت: YF‏ 
وقال تعالى :8 وما جَاءتَ رساتا لوطا ىء بم مَضَاق ميم دَرَعا وال هنذا 
يوم حصب ال وجا فوم 0 ۳ be‏ َلتَيَّاتِ فَال 
ون فی 





سم ود صم 1 


کرو کل بتانق هن 4 طهر کک امأ 





واا 6 و 


دنه ستسروبن قال ار نموا الله 07 
ا فالوا ولم سهدت عن لوو ہار پا ت بت 
و ب کی یت © الحجر: ٦۷‏ /7/اء 

وقال تعالى: ہل ملا مالک کا وم وی برک آلقریة أل 


کات تعمل اكيت اھ كان َو م سَوْفنِقِينَ © 4 الأنبياء: .٠١‏ 
ورد في الكتاب المقدس قوله: ٢(‏ اوقال الرّجُلان للوط: ألك أقربَاء 
في هذه الَدِيئَة؟ أصهار وأبْتاءٌ وبتات او أي شخخص آخَرَ يم إِلِيْكَ 
رسلا 1 خْرجْهُم من هتا ۳ عازمان على َدْمِير هَذا المكانء إذ أن 
خ الشکوی ِن سره قل تعاظم أَمَامَ لب فَأَرْسَلنًا ارب 
۴208 لوط وَخَاطب أَصْهَارة اروَاج باتو قائلا: ها . قومُوا 


رو اليو داه 


واخر جوا مر هذا المكانء لان الب سدم هذه المديئة. بدا کمازح 
في أعين أصهّاره. 6 إن أطل الف“ حتی طفق الملامكان لحان 
على لوط قائلين: نات وجك وابستيّك اللتيين ناء لتلا 
هلك بام الَدينَة 5 ١وإذ‏ توانى 7 أَمْسَك الرَجُلان بيده و وأَيْدِي 
وجه واه وَقَاداهُمْ إلى حارج الین لن الب افق عَلنْهم.۷ وما 
إن أَخْرّجَاهُم بیدا حَتَى قال أ الملاكين: الج Ce‏ لا تلفت 
ورامك ولا تتوقف' في كل منطقة السسّْل. راب إلى ابل لقلا تلك 
00 ليْسَ هكذا 071 ۹ا بدك قد حَظي برضّاك, وا 
و قد لمت لطفَك إذ أَنْقَذتَ حياتي» و تا لا أستطيع اللجوءَ إلى 


8 


۱٣۲‏ ا 


عو ما وهل الةو اع 





270-2 اهاي اي لزب 
جنا أل جو ھا يحياتي؟ افقال E‏ ّي قد ة يلت طِبتكَ أن 


کی شيع أ امت س إل ان هه ا ا 
1ئ ند عرد چ وت 25 لوط السسائرة ا 
وَرَاعَھاء فتحولت إلى عمود من ال ) تکوین ۱۹: .٦٦/١٢‏ 

قال تعالى: ط اث أي ت شل کک يكيل یمر رامک ظعو 
آل ولا یلت مڪ آحد إلا انار رانك اه مصبيبهامآ ابم #6 ھود:۸۱. وقال 
تعالى: :3 سس رات کات مس الْمَرِينَ (05) وَأَمَطرتَاعَليھم 
مطرا اشر ڪڪ کی ٤ة‏ عَقِبَة ألْمْجر ميت قد الأخراف .۸٤/۸۳:‏ وقال 
تعالى: ل اسر وجو وقي برهم ولا يفت ینکر أحل وامضوا 
حیث َوْمَرَونَ 4% الحجر: 15. 

وقال تعا ی: 2 وأوطا ءائیننھ حکا وعلما وضیسۂ سے الْقََييَةَ آلی 
کات مل تیت إن كوأ َو سو یتید © 6 الأنیاء: + /1. 

ےی سے وو و رج 297 إن 
اُثرقتِ الشّمْسُ على الأرض حتی کان ا قد دخل إلى 77 
٤‏ ٢فأَمُطر‏ الرب على سَدوم وَعَمُورَةَ كبريتا وكارك من ہے ہت 
المسّماءِ. ٠١‏ وقلب تلك لذن والسًاكنينَ فيهاء نکر اس ور 
مزروعات الأرْض. ۷ و مضی إْراهیم ےت فی سا إلى المكان 
الذي وقف فيه أَمَامٌ الرّب. ‏ ؟وتطلع نحو سَدُومْ وَعَمُورة لسر 


"١ 





2 ض السهلء فأَبْصِرَ الدحان يتصاعد مِٹھا كالأثون. ۹وھکنا عِنْدَمَا 
دمر الله مدن السهّل ذكر براضم فرج لوطا ييل وقوع الكارثة 
جن قلب الد التي قَطَنَ فيا لوط ٠‏ وَغادَر لوط وَابَْاُ بعد ذلك 
صُوغرء واستقروا في الجبّل لأَنّهُ حاف أن يكن في صوغر. فلجاً هو 
وَآبْتَاهُ إلى كف هتاك) ETE‏ 


وقال تعالی: 98 إِن مو دهم اصح ایس أشي بقرب فلما جاء اما 
جَعََكَ عبلیھا افا وَأَمطريا عله اة من سيل منطو (8) تُسَوَمَة 
عندَ ري وما هی ون الوت تید © 4 هود: ۸۳/۸۱. وقال تعا ی: 


“عر هه گے 


سے سے اد 


اخم اصح مدر ِِينَ © مَجِعلتا لیا سَإِهلھا وَأَمْطرَنا عَم حِجَارَةٌ من 
مل © الف لک لبت يون انا 4 اشبر:۷۰/۷۳. وقال تعالی: 
3 اہ وھکل اترات کات مرح العدرین لیا وَأَمطرتا ايهم مطراً 
ا زسیک کیتکات عَقِيَة الَمُجرمیت قد # الأعراف:۸۳/٤۸.‏ 


م اہر سے 


وقال تعالى: و بت قوم لو لوط يا لنذر )إا رسا سلتا عَم حَاصبا صا إلا ال لوط کیم 
سجر 9 نمم من عِنینا كَدِكَ ری من شکر ا وقد تنكم دكاتا 
ار وقد رودو عن صیوو طس آمهم فد ودای ونڈر )وقد ضحم 
کہ عاب مسق )دوفو عذاف ونذدر آل وآقد مرن لمران از مها هين فلك 
)4 ق٠۳۳‏ رک 
ه حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر وإ ماعیل. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (' بحرت جوع ي الأرئض» فَائْحَدَرَ 
برام إلى مصر ليتعرب هتاك لان ا جوع 7 الأرض کان شّدِيدا. 


+ سا 


سر ھا EET‏ 








٤‏ أن ن يذل مِصرَ أله قال لسَاراي امرآنه: 9 قد 
کلت ان E‏ النظر. 'فیکون إذا رآك المصريو ن أنهم 


2 


يقولون: هذه ائرآلڈ۔ فيقلوتني وَيَستبْقُوك. "قولي إِئك ايء 7 

خير سيبك وکیا تفي من أجلاك.*افَحَدث ا دحل بر م إلى 
رف ان المصريين راو الرأة الها جح O‏ رغوت 
ومدحوھا لدی فرعون؛, قأخذت 7 إلى بيت فرعون» أن چت 0 
برام خَيّرا يسبيهاء وصار له غتم وبق وحمير وعييد وإماء تا وا 
ج انضرف اب فرع نورق حرنات ا يسني سارائ 


و حدث 1 قرب أ 


وس ٤ھ‏ ر 20۰ Fo‏ 


ار أبرام. “'فدَعَا فرعو برام وقال: ما هذا الذي صَنَعْتَ بي؟ اذا ۾ 
نخیری ھا امرائك؟ *'لَاذا قلت: هي اختي» حتّی أَخَذھَا لی لتكون 
زوٴجتی؟ والآن هوذا مرأنّك! خذها وَاذهَب!. ''فأصى عليه فرعن 
رجالا فَسْيّحُوهُ وآمرأئَهُ وکل مَا کان لهُ) تكوين ۱۲: ۲۰/۱۰. 

ورد في السنة النبوية قول ر سُول اللہ : (لم يكذب إنر اهيم النبي 
ا قط إلا ثلاث كذيّات نتن في ذات الله قولة: إنی سقيم» وقولة: 
بل فعَلهُ كييرهُم هذا ََاحِدةٌ في أن سَارةء فإنه قَدِمَ رض جبار وه 
El E‏ إن هذا الجّارَ إن ن يَعْلم إنك 
امرأتي يغبني عليك» إن سالك فَأخْيريه إنك أخنتي , فإك تی ٤‏ 
الإسلامء فاي لا غلم في الأرض فم غير ي ہت فلما دخل 
اه رآهَا بمْضْ أهل ا ار اه فقال له: قد قَدم أَرْضَك ام ا لا يَتبّغی 
لها أن تكون إلا لكء فَأَرْسَل إِلْھَاء > فأتى بها فقامَ یں کے / 
الصّلاقِء فلما دَحَلت عليه لم يمالك أن بَسّط يَدَهُ إِليْهاء فيضت يذه 


جھ 





قبْضّة شَدِيدَة» فقال لها: اذعي الله أن يُطْلقَ يَدِي ولا أَضْرُكِ ففعلت 
عا قيضت أ من القبْضَة الأول فقال ھا مثل ذلك» ففعلت: فعا 
کے ١‏ مد من القبضتيْن الأوليين فقال: ادعي الله أنه يدي» 
فلك الله أن لا رك فقعلت وأطلقت يدہ٥ء‏ را الذي جاء بها فقال 

له: إِلَك إنما أتيْتني بشيّطان ول نی ِِنْسَانَء فَأَخْرجْهَا من أرضي 
هاج قال: فاقبلتٗ مشي فلما رآهًا إبراهیم قينا الصرف», 
فقال ها: مَهْيَ قالت: خیراء كف الله يَدَ الفاجر وَأَخخْدَمٌ خادِماء قال 
ا فتلك أُمّكُمْ يا بني مَاءِ السَّمّاء) (). 

وورد في الكتاب المقدس في إسكان هاجر قوله: (' واا سارائ امْرَأة 
رام قلي كلد لهُ. وكاتت ها جارية مِصريّة اسْمُھا هاجن 'فقالت 
سَارَاي لأْرام: مُوذا لريب قد كني عن الولادة ة. اذل على جَاريتي 
لعلي ررق مِٹھا لیر ). فسمع أَبْرامْ لقوال ساراي. "فأحّذت سارایٗ ا امزآ 
برام م هَاجَرَ المصريّة جاريتهاء مِن بَعْدِ عَشر سين لإقامة برام في اض 
كنعان» وأَعْطَنْهًا لارام رج روأجة له. فَدَحَل على هَاجَرَ فَحَيلت. 
19 رأت ها حَبلت' صَعْرَتْ مولانها في عَيْنيْهًا. ”فقالت ساراي 
لابرام: ظلمی عَليكَ! أن 1 جاريتي إلى حضيّتكء فلمًا رت ها 
حَيلت صغرت في عينَيهًا. تنضي الب يني وتيك "فقال أَبْرامُ 
لسَاراي: هوذا جاريتك في يَدِك. افعلي يها مَا جسن في ا 


فأَذلٹْھا سَاراي» هرت مِنْ وجهها. "و وجا ملاك الب على عن الَا 
في البرية» على العيّن التي في طريق شُور. “وقال: يا هَاجَرُ جارية 


.)۲۳۷۱( ۱۸٤۰/٤ مسلم في الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل‎ )١( 
|] 1۷ 





E‏ ا ؟ وإلى ين کذهیین؟. فقالت: آتا َاربَة من وجه 
ملأتي ساراي. “فقال ها ملاك الرٗب: ارجعى إلى مولانك واخضعى 
تحت يَدَيها. 'وقال ھا ملاك الرّب: تكثيرا اُکٹرُ تلك فلا يُحَدُ مِنَ 
الكثرة. ''وقال ھا ملاك الرب: ها أت حُبْلىء فتَلدِينَ ابْنا وتدعينَ 
سمه إِسْماعیل؛ لان الب قد سي ر لمذلتك. وه 02 إِنْسّانا 
وبا کی ال وی وَيَدُ كل واحد عليه ومام جمیع نويه 
يسکن. "'فدعت اسم الرٌب کو یر کو لت إيل رئي. لاگھا 
قالت: هتا أيْضا رايت بعد رؤيّة؟ “'لذلك ذعيَت اليثر بر لحي رئي. 
ها هي بين قاش وبارد. *'فولدت هاج لاام ابنا. ودعا برام اسم انه 
الذي ولدثة هاجر إسماعيل. "کان برام ابن ست وَسَانِينَ سه لا 
ولات هَاجَرُ إسْمَاعِيل لاام تكوين 15: .١5/١‏ 

ومرة ف الكاب القدمن قولهة (فورات سار اب هاج الم 
الذي ولدثه لإبراهيم يلعب مع أبنها إسحق» ١٠فقالت‏ لإبراهيم: أطرذ 
هذه الجارية وابتها! فاب هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحق. ١‏ اوساء 
إبراهيم هذا الکلامُ لأ إسماعيل» كان أيضا آبته. ٢‏ ١فقال‏ له الله: لا 
يسوۋك هذا الكلامٌ على الصّبى وعلى جاريتك. إسمعْ لكل ما تقولة 
ا لان بإاسحق یکو لك نسل. ۳٣و‏ ابر“ الخارية أیضا أجعلة 

ما لاه مر صليك. ٤‏ فبك إبراهيمٌ في الغدِ وأخذ ا ها 
فأعطاهُما لماجرَ ووضع الصبّيّ على كتفها وصرفهاء فمضّت تهِيمْ على 
وجهها في صحراءِ بثرَ سَبّع. 5 ١ونفدَ‏ الماءٌ مِن القربق» فألقت هاجرٌ 
الصّى تحت إحدى الأشجار ٦ومضت‏ فجلسّت کت على بعد 


۲۹۸ 





ئن 


ہو ےم ۶ 


رميتي لو وق > تقول في نفسيها: لا أريد أن أرى الولد يموت. وفیما 


هي جالسة رفعت صوتها بالبُكاءٍ. ۱۷ وسَمع الله صوت : الصبي» فنادى 
ملاك الله هاجر مِنَ السّماءِ وقال لها: ما لك يا هاجن؟ لا تخافي. سَمِعَ 
الله صوت الصبى حَيث هو. قومي ملي الصَّبِى وخذي بيده 
فسأجعلة أمّةَ عظيمة. ٩‏ اوفتح الله بصيرئها فرأت بثر ماءء فمضّت إلى 
البثر وملأت القربة ماء وسقت الصبي. ۰و کان الله مع الصبى” حتى 
> فأقام بالصحراي وكان راميا بالقوس. ١‏ وحين أقامً بصحراءِ 
فاران, زوجتۀ أمّهُ بأمرأة مِنْ أرض مِصْر) تكوين ۲۱: 71/5. 


وقال تعال ی: $ و اد ال انم رَتِ جع هنذا بل يتا وم و 


"ٗ6 ل م2 کے 7 ً 0 سے ہے را تہ الا ہے ہج ہے رط صرح 
00 © رب 1 ر غ ضار كه ين لون شن يي لن مق ومن 
س کے ک ار 7 ک6 ت‫ 

2 في فإ نك غفور رُحيع اق اکٹ من ذْرَيّقَ يواد عير ذى رع ند 
ہے کر مج و سے ع کے مھ کر کر سے سمہے۔ کے مھ 
يك لمح را اکا اللو ال أي دة ت الاين جوع لم وَارذْكهُم 


ين الکمراتِ لَحَلھم مشکروں )رين ان تما ما فى وما کین ما یی عل امه 
ا a‏ نسي سي م 


و ہہ 


سے 


تم 


خرس سط ج ہک ہے و یک د م٠‏ سے صرح سر ہے 

ذرتق عضي ُا یکل ف صل © متا موري ا5ے بقع سس بش 

اسرب می پر 09 41 

أُمْلهِ ما کان 7 بإسْتاعيل 1 ايل .۰ے 2 فيها ماء 

جعت ا إسْماعيل شرب من الد فيد لبها على صیّهَا حتى قم 

مکاة فوضعَها تحت دوحة» ثم م رَجَع إبراهيم م إلى املهء فاقَعنْهُ عه أ 
۲۱۹ 5 


اتال - سی ا لرا نا من وك e‏ 
الگ وبر لھا على صا حتى کا فی الاك قالت: رب کات 
لعلى أَحِسُ أحداء قال: فذهَبَت فصعدت الصفاء فتظرت وَنظرّت مل 





اہ 
ع۶ 


ر أحدا؟ فلم تح أحداء فلما بَلعّتٗ الوادي سعت وأئت الروٰة 
ففعلت ذلك أشْواطاء ثم قالت: لو ذهبْت فْتَظرت ما فعل تَعنى الصيي؟ 
فذهَبَّت فَنَظَرَتْ فإذا هو على حالهء كأنّهُ يَنْشَعْ للمَّئتء فلم ثُقِيَهَا 
َفْسّهًاء فقالت: لو ذهَبْت فَنَظَرت لعلى أَحِسُ أَحَداء قذهبت فصعدت 
الصّفاء فتظرت ونظرت فلم تُحِس أحَداء حتى أَنَمّتٗ سبْعاء ثم قالت: 
لو ذهَبّت فتَظرت ما فعل؟ فإذا هي بصّوتء فقالت: أغث إن كان 
عئدك خير فإذا حیْریلء قال: فقال بعقيه هكذاء وغمَرَ عَقِیَهُ على 
الأرضء قال: فَانبقَ ESE‏ ام إِسمَاعِيل» E‏ ر 6 
فقال أبو القاسم 46: لو ترَكبْهُ كان الَاءُ ظاهراء قال: فَجَعَلت شرب 
من الماء ودر لبَنهَا على صيِيّهاء قال: اس من الهم يك 
الوادي» فإذا هم بطر کات هم أنكروا ذاك وقالوا: ما کون طبر إلا 
على ماي فوا 7 فَتَظظرَ فإذا هم ' با ای َأَنَاهُم أخبرهُم فأ 
إلِيْهَا فقالوا: يا أمّ إسْمَاعِيل أَنأنِينَ لنا أن رن اك ہے 
بلع انها تكح فبهم اثرأة, قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأَهْله: ! 
مُطلعٌ تركتي» > قال: فجَاءَ فلم 7ت أن إسْمَاعِيل؟ فقالت 7 
ذهب يصيدء قال: قولی له إذا جاء غير عتبة بَابكء فلما جاء أَخبَرئة 
قال: نت ذاك فَاذهَبِي إلى اهلك قال: ثم إنه بدا راهيم فقال لأهله: 
انی مطل ٿر کتيء ٠‏ قال: فَجَاءَ فقال: أ ين اِسُماعیل؟ فقالت امْرَأَنُهُ: ذهب 


انلطايتان 
يَصِیدء فقالت: ألا تل فطعم وكشرب» فقال: وما ما طشك وما 
شَربُكم قالت: طَمَامنا اللحم وشرابتا الما قال: اللهم بار ك لهم في 


ہے ہے 


طعامهم وَشْرآبهم قال: فقال ابو القاميم 88 برک بدعوة إبراهيم) (. 

وقال عبد بن عباس :ر أ أوّل ما انّخَذ تحذ النسَاءُ الِْطّقَ من قبل أم 
ِسُمَاعِیلء انَحَذْتْ مِثطقا لعفي أَثْرَهَا على سارہ ثم جاء بها إبرامیم 
ويابنها إسماعيل وهي تُرْضيعُُ حتى وضعھا عِنْدَ البیّتِ عِنْدَ دَوْحَة فق 
زمزم في أعلى الْمسْجدء ولس بمكة رسن کا کے E‏ 
فوَضَعَهُما مُّالك وَوضّع عِنْدَهُمَا رابا فيه تَر وَمیقاء فيه ما ثم قفي 
إِيرَاهِيمٌ مُتطلقاء فتَِعتهُ أ إِسْمَاعِيل فقالت: يا إيَْاهِيمٌأيْنَ ذهب وكث ركنا 
بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء 
وَجَعَل لا يلعفت إِليْھَاء فقالت له: آلله الذي أَمَرّك بهذا؟ قال: نعم 
قالت: إذن یا ثم رَجَعَت فانطلق إِْرَاهِيمُ حتى إذا كان عِند 
الثنية E‏ لا يروه استقبل يوجهه البیت ثم دعا بِهؤُلاءٍ الكلمّات 
وَرَفع يَديْه فقال: بنا إنی سكنت من ذريي يواد عبر دی ززع. ۽ ن 
بلغ كرون وجعلت م إممماعيل ‏ ترضيع إسماعيل وتشرب من ذلك 
الاو حتی إذا فد ما في السّمَاءِ عَطِشَتْ عشت وعطش بتهاء وجعلت 

ليه يكلوكى» أو قال: بلط فائطلقت كراهيّة أن تتظر إليهء فوجدتٗ 
ا قرب جبّل في الأرض يليهاء َقَامَت" عليه عليه ثم استقبلتٗ الوادِي 
نظن هل ری أَحَدا؟ فلم ثرَ) (". 





.)۳۱۸۵(۱۲۳ ۰/۳ رواه البخاري في كتاب الأنبیاءء باب يزفون‎ )١( 
.)۳۱۸٤٣( ۱۲۲۷/۳ (؟) الموضع السابق‎ 


r‏ أ 


عة آهل الب نے وا بے اع 





ه اختتان إبراهيم اٹ بالقدوم ومیراٹ الامامة نہیں ہم 

ورد في الكتاب المقدس قول كاتبه عن ختان إبراهيم وأولاده: 
”اعد راهم إسماعيل ابْنَهُ وَجَمیع ولدان بد وَجَمِيع م المبتاعين 
پفضتیوء كل ذكر من ال ا یت إبرآهيم» وحن لنم غرلتهم في ذلك 
اليوم ينه ينه کما كَلمّهُ الله ؛ "وكات إ براهيم ابن تسع وتسعين ستة حين 
ین في حنم ری “کان إسْمَاعِيل ابه ابن ثلاث عَشْرَةَ سَنّة حِينَ 
خن في لحم غرلته. "في ذلك اليَوْمٍ عَيْيهِ ين إِْرَاهِمْ وَإِسْمَاعیل ابنه. 
"وکل رجال بَيْنِهِ ولدان لبیّتِ والبتاعين بالفضّة من ابْن العريب ختنوا 
معة) تکوین ۱۷: ۲۷/۲۳. 


مہے۔ ده سے ےس سس 


وورد عند البخاري قول رَسُول الله 28: (اختتن ¿ إبراهيم بعد شمانین 
سنہ وَاخكَنَ بالقڈوم) '. وقال رَسُول الله 4: (كان أول من ضيف 
الضيف إبراهيم» وهو أول من اختتن على رأس شانین سنة واختتن 
بالقدوم) )۲ 

ورد في الكتاب المقدس عن إمامة إبراھیم وذريته: 5و کان برام 
ان ِملع وَيِسْعِينَ ستة ظهَرَ ارب لاام وقال لهُ: : أنا الله القدي”. س 
اہی وکن كاملا 'فَأَجْعل عَهادي ينبي وَيَيتك وأكثرك كثيرا جدا. 
'فسقط أَبْرَامُ على وجھو. وکلم اله لله مَعَهُ قائلا: ٴأَمَّا أا فهوذا عهدي 
مَعَك٬‏ وك أبا لجمهُور من الام “فلا می اممك بعد برام بل 
کر ند إِيُرَاهِيم لني ا2 حورن ين ) الأمَم. وارك 


.)۲۹٠٥( ۲۳۲٣/٥ البخاري في الاستغذان» باب الختان بعد الكبر‎ )١( 
.)۷۲٢( ۳٥٣٣/٢ (؟) انظر السلسلة الصحيحة‎ 


۲۲۲ 





کان 


كثيرا جڈاء وأجعلك أَمَماء وَمُلوك مئك يَخْرجُون. "وَأَقِيمُ عَهْدِي بي 
dT‏ من يكرك ۴ جام عَههْدا أَبَدِيّاه أكون إِلها لك 
ولك 017 “عطي EC‏ کل 
رض كَنْعَانَ مُلكا أَبَدِيّا وأكوث مهم .“وتال الله لإبرآهیم: ئت 
ET‏ ئت ولك بَعْدِك فی أجيامہ) تكوين ۱۷: /١‏ 


ww 


5 07 ر روو ہے _ کر ےو سد ہے رس اي 

وقال تعا ی: 38 # ولذ اتل امت ریه كلمت اهن قال إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامًا 
کال ومن دریی مَالَلَايتَالُ عَھدی الظَلِمینَ 9{ البقرة: 4 .١7‏ 

وقال تعالى : ول ور نارو اسف كفس وقد ميك ن 
لديا وَإِنَمُ فى آلكرة می ألصَنِحِينَ ا(۳ إِذ َل # ریہ اَسیلع قَالَ سمت رت 
عل ٣س‏ سے 1 7 ۰ ےد گر 09ہ وس و4 بس > و 
العللمين 7 ووی بها هعم بيه ويعقوب ب يب إن ' لله أضطق کم اليِنَ ملا 
ت از اوائ اتر © اطخ کب قشو اموك 5ال ليد 
ما مد ون م بَعدى قَالْوأ نذإ كهك و إكه ءَابَآيكَ لوعت لوی و إت 
هاوج دا وغ ےآ 25 ۸ )تلك أَمَة 9د کے لام ما کسبت ولک اکس کس ول 
كلو عما کا نوا یعملوںَ(۳) 86 البقرة : ۱۰ 


وقال تعالى : ¥ ووعبتالساسحی ویعقوب كاوه وسلا لوت © 
ومهم أيمّة َة یھڈورے یمرن ريما لهم فمك الحباتِ وَإِقَامَ الصّكزة 
رلک كرا أ داع 7 الأنبياء: ۷۳/۷۲. 
ه قصة الذبيح وهل هو إ“ماعيل آم إسحاق؟ وما حدث فيها من تحریف. 
ورد في الكتاب المقدس: ('وحدث بعد هذه الور أن الله امتحن 
إِْرَاهِيم فقال لهُ: يا إبُرَاهِيمٌ!. تَقَال: هأتذا. "فقال: حُذ ابتك وَحِيدَك, 


۷۲ أ 


اتاتب ول اع نے 








التی تم إِْحَاقَ» اذهب إل ےن 7 ا وای هتاك محرقة 
على ال الشف للك "فبکر !: راهيم صبّاحا وش : 

ا 20 انين من غلمانه م ابته» 00 حطبا 
حرق وَقامَ وذهب إلى مضع الذي قال له ۱ وقي الیوم الثالث 
رقع باهم عَیلیْه وأَنْصر ا وضع مرخ بَعيد» ۳ إبراهيم لغلاميه: 
اجلسا اسما ههتا ٦‏ ا مار وما آنا وَالعُلامُ ذهب إلى هتاك 
وَتسْجُدء ثم تزجع إليكمًا. 'فأحَذ إ: َامِيم حَطب الحرقة ا 0 
إِسْحَاق اه وأخَذ بيده الثَارَ اه فذهبًا كلاهُمًا معا. "وکلم 
كن ق إبراهيم باه وقال: يا أبي ! . فقال: هأئذا یا ای . فقال: هُوٰذا 


0 ولكن اين ا روف للمحرقة 3؟ “فقال إْراھیم: الله یری 


سے 
7 


اروف للمُحرقةٍ يا ابٔی. فذهبًا كِلاهُما مَعا. “فلمًا آنا إلى مضع 
الذي قال له الله بتی هتاك إبراهیم | وري الب وربط 
إسْحَاقَ ابته وَوَضَعَهُ على المذبَح فوقَ الحطب. ثم مد ' إبراهيم يده 
وَأَحَذ انتک لِيَذْبَحَ ابَْهُ. ''فَتَادَاهُ ملاك ا ن الماد قال 
إبراهیم! إامیما۔ 5 هأئذا ''فقال: لا تمد يدك إلى للام ولا 
سخ e‏ خائف الله قل تيك ابتك 
جيك عني. "'فرفع راهيم عَیتيهِ وكظر وإذا کش ورام مُمْسكا في 
27 : ری فذهب إبراجيم وأخذ ذ الكش سند و 
ايه ٭َ'فَدَعا ِيُرَاهِيم اسم م ذلك مضع هوه يرأة. حتّی إِنهُ يقال اليَوام: 
في جَبّل الرّب رك “وك دى ملاك الب باهم ثانية مر السّمَاءِ 
''وقال: بذاتی ال لات ي م مر أجل أنَّك فعلتَ هذا 
الاش و1 سك ابتك و حيدك: "بار كك ار تق كر اتلك 


۲۲٤ 


7 کرفاییں 


تكثيرا كَتُجُوم السّماءِ كالرّمل الذي على اطي البحرء یرٹ تَسْلك 
باب أَدَائه و اوت عارك في تلك جمیع َنَم الأررْض» ٠‏ ہت نك 
سمت لقؤلي) سك ۰۲ ء 
وقال تعا ی: چ قال أ انوا لھربکتتا بنا قا قوم ف ا لتحيو )رادو يد كِدا خعاتهم 
الاَسَمَلنَ ای لئ داه هه ۰ ليد سيد تا 
ى الہ 





1 تو 


l<‏ فة نیا اما لع قدا يلم معد | کرو ہے لی ا 


سے 


حَا أ أذحك 


کے ے٭ہ 8 


0 جاک pi‏ و ینوی ۱ | 27 شر ن 
ألا لین وَنندِيسه أن يتإيرهيمٌ 09 قد صَدَّقَتَ أ الین رسیم 
الخ نیت © إت دا کو الكو الین لے ودیک بذع عظیم لن وتر كاه 
الآخیں ان سکم عل ور ا كَدَِكَ تی لت 1۷1۸5 لے 
وریا نک اہ کیب نل وکرکنا ی ول اشک ون دُرَيِتَو ا 
خسن وظالم شد مروت 0 الصافات: ۱۱۳/۸۳. 
قال تعالی: ‏ ولد عتا ليت ماب زاس وأا ویڈو ِن مقار ؤت ممص 


اس 


وھد ا بمو لمعيل أن طهر بب لاطايفين لمكن ايت أشي شرن 


عهد 


اث دص رس ی صد ص سے ہی ر کا یھ 1 کا 


وپ پوس نس آَل نالل رمن ءامن منم هم باللہ وموم اش 
ل ومن كفر فَأمتَعَة می يلا تم أضطرهء إل عڌاب اویش امیر او 1د د برقع ! م هكر 
لامك لتر نطولا لے من إِنّكَ انت آ لی سس 
مُسْلِمَينِ لك ومن درا امه تُسَلِمَةٌ لَك وا ا ت أَلتَوَاث 
الم انچ البقرة: 57 ۸ 
ورد ف السنة النبوية قول عبد بن عباس 4: (تم إنه بَدا راهيم 


| ٥٣ 3 





فال لأهله: إني ملع کي فجاء فوافق ِسُماعیل من وراءِ زمزم 
یصلح ثبلا له» فقال: يا إِسْمَاعِيل؛ إن ربك مني أن ابي له بَيناء قال: 
أَطِعْ رَبّكء قال: إنه قد می أن تی عليهء قال: إذن أفعل أو كما 
قالء قال: فقامًا فجَعل إِبْرَاهِيمُ يبي وَإِسْماعِیل بُتَاولهُ ادا ويقولان: 
رتا تقبّل ما ك أنت السسمِيحٌ العليم؛ قال: حتی ارقع لاء ضف 
1 عن تقل الحجارة, فقام على حجر اقام فجَعل يتاوله اليجارة 
7 يقولان: ربا تقبّل مِنَا إِلَكَ أنت السميع العَليجٌ) (. 

وقد ذكر ابن تيمية أن الذبيح هو إسماعيل ال فإنه أول ولد بشر 
به إبراهيم عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم ا ست 
وشانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة» > کس وہ 
أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه و حیدہ٥؛‏ وی نسخة 54 
فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا إسحاق» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص 
كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» 
فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرفوا و حيدك»› بمعزى الذي لیس عندك 
عيره» فان إسماعيل كان ذهب بك وبأمه إلى جب مكةع وهذا تأويل 
وتحريف باطلء فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غیرہء وأيضا فإن 
أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ في 
الابتلاء والاختبار('). 





.)۳۱۸۵(۱۲۳۰/۳ رواه البخاري في كتاب الأنبیاءء باب يزفون‎ )١( 
انظر مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ه.‎ )۲( 


۲ 





ورد في لکاب القدس عند النصارى قوله: سک با 7ھ في 
ررض ET‏ بو اا إِذ کان 
يو سف غلاما في السابعة عشرة من عمروء راح يرعى اَم مح إخنوته 
أَبَْاءِ بلهة وزلفة 00 7 فأبْلع رسف با يتمهم ارود ٣و‏ کان 
إسرائيل يجب سه : سف أكثرَ ' من بَقِيّة إن ونه » له کان ابن ہے 
متم له قبیصا ٹا ٤و‏ رأى إخوه أن باهم يحب أكثر منھم 
کرھُوهُ وَأَسَامُوا إليه ء بكلايهم) تکوین ۳۷: 6 جس 9 ملز تكد 


وڪ سل الر وس را 


ف وف وخوت اش سابل )ا اذ الوا 
شصبَة ابات نی کل تین ا #يوسف :۰۸/۷ 

وورد في الكتاب المقدس عن رؤيا يوسف قوله: (وحَلم يُوسْفُ حُلما 
قِصّهُ عَلى ِخْوتء فازدادوا له يُغْضا. ٦قال‏ هُمْ: اسْمَعُوا هذا ا لم الذي 
حلمته. ارايت و اتا رم حْرَما في الحقلء فإذا بشي وق زم 
اقصبّت فاحاطتٗ بها E‏ لحت ها. ۸فقال له إخوة: ألعلك 
تملك علا او ىَحْکُا؟ وراد يُخْضْهُم له يسبب أحْلامِه ۴7 ۹م 
حلم حلما آخر سردہ على و نا انت گل سی وإذا بیس 
وَالقَمَرُ وَأحَدَ دع عش كو كبا 27 ل ۱ اوَقصّهُ على ده ؛ وإخوته» فاه 
ابو هُ وقال: أي حلم هذا الذي حلمته؟ حقا انی أك 1 إخوتك 
مني وكنحني لك إلى الأرئض؟ ١‏ ١فْحَسَّدهُ‏ إخوثة. أما ابوه فأَسَر هذا 
الکلامَ في قليه) كوين ۳۷: .۱۱/٥‏ ۱ 

وقال تعالى :98 عص من نقض عَلَيَكَ أحسن القصصبعا أَوحتا إلَنَكَ هدا الفرءان 


کے 


| ۲۱۷ 5" 





م 5 © * ! سے مسر و ےھ اق 
BE a‏ پا E‏ 2 
سے 859 ) 4 سے( 


و وَإن حكنت من قَبَلِهِ لمن الْغفلارے )د فا وا ا یقابت او رماع 
7 شر کر کا والس والقمر ۴ prs‏ ريا عل 
وتك مَبَكِيدوأ کات هك اض عرش ره ک ا وَكدَِكَ بيك ريك 


رس صمرسہ بے“ کے سے 


و 1 امت نے 17 عل وع ءال یعقوب 4 اتدھاعلم اريك 


سے ھو سے 


۹/۳ وس‎ OATS 09202 


أي يلك 


وورد ف الكتاب المقدس قوله: (فاثطلق یوسف شی ا حتی 


لدم عَليهِمُ في دُوثان. ما إن أو من تید وقبْل أن يقتر ب منهم 
حتی ما عليه ليَقتلوهُ. ۱۹وقال بَعْضُهُمْ لبُض: ها هو صَاحِبُ 
الأخلام مقيل. اکا ل ولق په في خی الا ودع أن وَحْشا 
ضاريا سد لی ماذا تجديه أَحْلامُهُ. ١‏ وذ سمع کر ١‏ ا 
r 7‏ فقال: لا قله "ارلا تا دماء ر بل اطْرَّحُوهُ في هذ هذ 
لبر في لبرت ولا تمُدُوا إليّه بے تا اعت 7 


آ۶ ےر ري ووه رر وو 


أن یخلصه منهم ويرده إلى أببه) تكوين ۳۷: ۲۲/۱۷. 
وقال تعال: ل دوق أو اریخ ایض يك لک وه ليك وکا ون 
بدو قوما لین رل)' قال قاول مهم لا تفنلوا وس و الوه غیلبت اجب لوطه 
بعش السار إن تم َعلِينَ کی (009 وت 8 . 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟ اوَانْطلقَ إخوثة لير عو غتم غتم أيهم 
عند شَكِيم) ٣‏ فقال إسراثيل ِيُوسُْف: ألا ری إخوئك العم عند 
کیم تَعال لأرسلك إليهم. ٤‏ اذب اطم على إخوتك وعلى 
المواشي» ثم عد وَأَخيرني عن | أَحْوَاهِم فَمَضَى ِن وآدي حبرون حَتَى 
َقبَل إلى شکیم. ٥‏ والتَقَاهُ رجل فَوَجَدَهُ تاها في لحرن اہ 


۲۸ 





ب۶ شيم في 
o£‏ ور ره م هم 


تَبْحَثْ؟ ٦‏ افأجابه: أَبْحَث عن إخوتي. أَرْجُوك أن تُخيرتي أين يرعون 
مواشيهم؟ ۷فقال الرجُل: لقَد اثتقلوا مر هتاء وسمعھم کت 
لتذَهَب إلى دُوئان. فالطلق يُوسْفُ في إثر إخنوته حى قم عَليْهِمْ في 
دُوثا. ۱۸ومَا إن راوه من بَعيدء وقبْل أن يقرب مِنْهُمْ حى تَآمرُوا عليه 
یقلوه. ٠۹‏ وقال بَعْضْهُم لبَعْض: ها هُوَ صَاحبُ الأخلام مُقيل. ۰ ٣هي‏ 
وثلق به فی إحدى الاباں ودع أن وحشا ضاريا افتَ سد لرک 


کا ہے ۔ و ہے ہے رم 
مَاذا تُجّدِیهِ أحلامة. ١١وإذ‏ سمع رأوبين حديثهمء أرادَ أن ينْقِذه فقال: 
و فر عون ےج 6 ۔ ےر و وم ص+٭ ٥‏ ۰ ے اہ 0 
لا تقتله» ؟١7ولا‏ تسفكوا دماء بل اطرحوه فى هذه الیئر فى البريةء ولا 


سے 7 ٥‏ ہے 2 و و جس رع or‏ 0 سي رت ے ٥ ٥‏ 
تمدوا إِليْهِ يدا يأذى. وقد آشار رأوبين بهذا لأنه آراد أن يخلصه منهم 


ره 2 
ہ۔ ار لو م هس مةئ ع » 


وده إلى أبيه. ۲۳ وعئدَمَا قدم على إخوته تَرَعُوا عله قميصة اللو 
الذي کان يَركلدِيهء ٤‏ ۲ وأحذوه وألقو؟ به في اليفر. وكائت الیٹر فارغة مِنَ 
الماء) نکی ا 4/119 ۰ 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١"افَأَخَذوا‏ قميص 
يُوسْف اللو وَدْبَحُوا يْسا من المعْرى وَعَمَسُوا القميص في الام 
کر ول ١‏ إلى أيهم َال لق وکا هذا القميص تو من أَم 


8 و Ted 4 0 3 ٥‏ 2 م و مره س ص+٭ 9 و ٥‏ 
قميص ابنك آم لا؟ ۳٣۳‏ فتعرف يعقوب عليه وقال: هذا قميص ابني. 


° ےہ و 
ہر ےےل ثر ۶ 


و حش ضار افترسه ومزقه أظلاء. ٤‏ “فشق يعقوب نيابه» واركدى المسو ح 
على حقويه ولاح على ايْنِهِ یما عَدِيدَة. ٥‏ وعِنْدَمَا قامَ جَمِيع أبتائه 
يعزوة أبی أن يَتَعرّى وقال: ني مضي إلى ابْنِي تائحا إلى الحاوية. وبکی 
عليه أبوه) تكوين ۳۷: .٠٣٣/٣٣‏ 


رص 1 ےٌ 


وقال تعالمى: 38 قالوا تابا ما أك لا امتا عل وس وَإِنَا لص خود ارتا 





سےا ٭ ےثے i۶‏ سے موسرل | ارم ر 
جا الب وا ہے 
ےم ) 4 سم 


اتا ک جح و و سے A f‏ 2 سے و 
ارس و رس ونا له فظو ای قال انی لم بحرنو أن دبوا پو 


کشا ۓاہ 2 وات کوازے 9 کال ین اکال وحن 


لاس ھچ > لوو رص سے 


سن ترما کے ون )اما هبوا يو وأجمعوأ أن مو بس تی تا 


ال نات بأَمرهِمَ م هنذا وهم لا لا دش دعوت )ا وَجَاءو أباهم کڑے 9 
الا ما انا دهن ميس ورا وشک بی و بی و 


موس تاوا ع موق ترک کل بے 5 


اشک اہ ما مص بی انلالخ كما مان عل مان فون 4)2 يوسف: ۱۸/۱۱. 

" ورد في الکتاب القدس قولہ: هوحن دير يأكلو اا 
نیک تل لايل والبلستان واللاذن. تال 57 لا ٹوکو: م 
جَدْوَى قثل أخينا وإخفاءِ دمە؟ ۷عالوا بيه تبيعة بيع إلى الإسْمَاعِيليينَ وبریء 
ون ہے لجا کے إخوثة على رأيه. 
e‏ دتا منهم | تجار المديانيون, سحبوا يُوسُّف مِنَ البثر وباعوه 
هُمْ بعشرين قِطعَة مِنَ الِضّة» فَحَمَلوهُ إلى مِصر) تكوين ۳۷: .۲۸/۲٢‏ 

وقال تعالى: هل وجادت سیارة ارده اذل دلوۃ الیکش ری هدا که 


2 2 سے تار 


دتا من دمه لک 


يضعة والله عليم ہما يع ملو مورک وشرو هشن ٤‏ سد رهم معدودو 
راا نیودت ©4 رسد 089 . 

ورد فى الكتاب المقدس م (وأخذ الإسْمَاعِيليُونَ يوسف ١‏ إلى 
مص قا شتراه متهم مِصري يُدْعَى ُوطِيقار, كان خَصِي ' فرَْون 
ورئيس الخرئس. ۲و کان ارب وا 0 » فلح فی أَعْمَاله وأقام في 
یت سیده و المصطري. "ورأى مَولاَهُ أن الب مَعَهُ وَآله يُكلل كل ما 


YY 





كاين 
تصتمة يداه بجاح ٤فَحَظی‏ سف يرضتى سي فَجَعلہ كيلا على 
يه ولاه على كل مَالهُ. هوارك الرّب يَيْتَ الصري وکل ماله مِن 
مقتتيّات في الت والحقل بفضلل يُوسُف۔ ٦فَهد‏ يکل مال إلى يُوسف. 
سا سي ات اي د نت بين 
یك وسيم الوَجّ) تكوين ۳۹: .٦/١‏ 

وقال تعال: تلالع شوح ین يہ يقرأ صخري مقون سآن 


کہ ل جع 
e‏ 
صرح ہے 


ينفعنا أو ننخذهء ولد 
لاح ایب واه عَالِبٌ علق ارو وکن كر الاس لایع موت ) وما بلع 
ادهو ءانه یک وعلماوکد لا ری الَمَحَسیٰیِنَ 0{ ترسف: ۲/۷١‏ 
ه مراودة امرأة العزيز ليوسف وسجنه وتأويله لرؤيا صاحبيه والملك. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (۷ثمٌ 2 كليّث أن أغرمَت به زاجة 
مَْلاهُ فقالت: اضطجع معي . فأَبَى وقال ھا: هُوذا 3 عَهد إلى 
یکل مَا يَمْلك فی هذا البیّتِ ول يشغل تفسة باي أن فيه. ۹ولیْسَ في 
فَكَيْف أقترف هذا الشّر العظيم وأخطِيء إلى الله؟ ١١ول‏ يعن یُوسُّفُ 
8 7 عر بويا 3 E‏ رونا لا مکل 
لبت ليقوم بِعَمَله و يكن فی الٹرل اح ٢‏ افَأَمْسَكئُْ مِنْ ردائه 
وقالت: اضطجع مَعِي. فرك ردَاءَهُ يدها وخرب خارجا گا رکا ردَاءَهُ 
ع ا ےت حر ES‏ ييف 
4 ادت آهل بها وقالت: الظروا ما جرى؟ هذا العبران” الذي جَاءٗ يه 

° و م 

زوجي إل البيْتِ. شرع روني عن تفسبي. تخل غرتتي وَحَاوَل 


٣۰۱‏ ا 





پا 2 © < ؟ ہا سے موسلا ہر : اق 
3 2کے0 
سے سی 


اغتصابي: فصر خت بأَعْلى صؤتي. ه اوعِنْدَمَا سَیعنی قل رفحت 
صوتي وَصرخت ترك ِدَاءَهُ معي ورب خَارِجا. ١ ٦‏ وألقت ردَاءَهُ إلى 
جانبها حَنَّى قدم مولاه إلى ببته» ۷ فقَصّتٗ عليه مغل هذا الحادیث 
قائلة : دحل العَبّدُ العبُراني الذي جقّت به إليتا ليراودني عن فسيء 


۸ حِینَ رفغت صواتي وَصَرَخت رك وه به بجَانبي وفر خار جا. 


ہللا وو 


۹ فلم وحم سن ایس ای وما تاب ول احتدم غضبه» 
قل كث هْنَاك) تكوين ۳۹: ۷ ۰٠‏ 

قال تعالٰی: $ و ورو دنه آل تی هو ف بیتّھاعن تضیهے وَعَلْقَمِتِ الابواب وقالّت 
هيت للت قال معاد أ أ هرر اخس وإ لایخ ايامو ب 


سے وء م ر ںآ وص وہر لوحن 
ھمت بو وهم یہالولا أن رعا برهن ریو سكن لِك إتصرف عنه السو والف حا 
مو ر صرت ب LEL‏ موس 2 ہہ ۶ي وو کے 
إِنْهه من عبادة للبت 0 واستفا الاب وقدت فمیصۃ, من مث ایا 
رر 9 ج ‏ صس ہے 6 e‏ 


سیدھا لدا البابقالت ماجراء من أراد اهلك سیا ال * أن سجن أو عن یژق 


ت سد 

ے ر رر چ م نک تج ۔ > یا سے وير د مہ 
قال هی رود تن عن نشی و سهد شاهد د مَنَأَهْلِهآ إن رب قميصه. قد 3 من قبل 
کا ص سر سر سے ہے ۔ے 3 7 ر رص سرس 
فصدقت وهو منأ لكين )و إن کان قميضة. فَد كد ودود 


© کا د٥‏ فیس د ین ر کال این صر کک ج (ع) 
شف أَعْرِضعَنْ هذا وستعفری لديك إن ِّ_ وسو ِنَ الَاطِيینَ طیہ طِيِينَ ا[ % 
و ہے سے کے ع 


وَقَالَ ذ سوه ف الْمَدِسَةَ آمرأت العزير او د فتلهاعن نفيے قد شَعْفَهًا انا لرثھاقی 


سے5 سے 


َكل ٹین )اما مت رو رو این وعدت کی مھا وات کل ود 
من سِكِِنَاوَقَالتِ 1خ رخ يك فاما راه أ کرنغوفطعن يهن ون حلش لو ما هذا 


سے حے 2ه 


۹ 
١ 
١ 
۴۱ 

\ 
٠ 
٦ 
٠ 
اع‎ 
\ 


مم خر یی عا ہے ہو سس م ے ت 


7 دشرا لن هنذأ اعم اع لأ ادى لمتننى فيه ولقد رزودنه: عن دھسذے۔ 





ا 0 
نتم روآ یل مآءائزة تكن اينيد © كلت ليج 
لبإ مسا دعوت الا ترف یک ا عب لمن اق ين لهات © 
ES‏ مت ےو هو السَمی لعل ) ن بدا م ِن بحر ما 
راو الات سمش نمی ین ا( یوسف:٣٣/٣٣.‏ 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (دوَحَلم كل م ساقي ملك مصر 
وَحبّازه العتَقَليْن ذ في السجْن حُلما في ليْلة واحدة. وكان حلم كل 
منھما معتاه لی بصاحيه. ٦فاَقبَل‏ بر يو سف فی الصبّاح 
فوَجَدَمُمَ كتييين. ۷ فَسَأهما: اذا وجهاكمًا مَکَمَدان في هذا الیْوْم؟ 
۸فأجَابَاه : حم جل بنا لما وس حرا مف نا ات 
کے الأخلام د حَدَثاني پھما. ۹سرد رئيس السسّقاة حَلمَهُ على 
يوسف. . قال: رايت في حُلمِي وإذا كرمة مامي ٠‏ فیپا ثلائة أغصان 
آفرختٗ ثم ٤‏ اُھرتء وما ليشت عَتَاقِيدُهًَا أن اشرت عتبا تاضجا. 
١١‏ وکائت کاس فِرْعَوْنَ فی يَدِي: فتتاورلت سک یس 
فرعون ووضعت الكأس في يَدِهِ. ؟ افقال له يُوسُف: إلِیْكَ تفسير 


الثلائة أأغصان هي ثلائة ایام. ١١‏ بَعْدَ لائ 5 نے ضف 1 
ويردك إلى متزلتك حَيْث تاو اول فرعون کاس كماما كما كنت مُعمادا 


أن تفعل عندما كنت سَاقِيهُ) تكوين .۱۳/١ :٠٤‏ 
وورد فى الكتاب المقدس قوله: (5 اوَعِنْدَمَا رأى رئيس الخبازين أن 
يُوسُف اخسن التمْسِيره قال له: رأَيْتْ أا أَيُضا حُلماء وإذا بغلاثة سِلال 
اء على راسي ١‏ وکان اسل الأغلى عليه من طعَام فرْحَونَ ما 
عد داك إلا أن ھ7 َلتَهِمُهُ مِنَ السسّل الذي على رأسى 
rer‏ ]| 


سوج پ ٭ TEL‏ یھ ۰ 
, 302 = ۹ ۷ 
1 : : 
ب 
ان 81۰7 0 
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پیش لن ےج "1 ہرس مہ سز ڑا لا ہ 
122 
سے سے 





۸فقال وسف: إلّك تَفسِيرَة: الثالاثة السّلآل هي ثلاثة ایام ۱۹بَمْدَ 
م هو و 


ثلاثة يام يطغ م 02 يعلقك على حَشبَة فتاکل الطيو الم 
لحمّك. ٠١‏ وكات الوْمْ ثالث مو توم عي ميلا ِرْعَوٴنَء فأقام اس 
جمیع رجاله, وأَحْضْرَ من مِنَ السجن رئيس السقاة ورئيس الاين 
5 ١ور‏ رئيس السقَاة إلى عَملهِء فصار يْقامُ الكأس ليد 

فرْعونَ. ”7أما رئيس ) الحبازين فَقَدْ عَلقَهُ على حَشْبَة خَقبَة مثلما فس لمم 


یو سف حلميهما) تكوين .77/١5 :٠٤‏ 
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ر کل و 4 


وال لر و لان كمي رای غا کل ا لیر من تابا ودل إلا رداک 


ناسين )کل لا یا یکا طعام و نوہ إل بای اتل أن بای ہا 
لاما لمن ری إن ركت م فوم لاومو باه وشم با خرو هکود © 
ّت مه ءاباوی ريم وَإِسْحَقَ ویعقوب ما کات آنا أن فرك ياه ِن سىء 
دلت من قصل انلو اول الاس وَلدِكنَ آ گار الا لا یشکروں ا ونصحی 
الجن ءَأرَيَابُ ممتفرقوت خر آم الله الود امار ) مادو من ونل 
آسماء سي تم وها شرو اب اؤ ڪم ما آنزل ها ِن سلطن إن الح کم( لا هامر 
Oz EEE 0‏ 
الجن اح ا ذس تی ري كت وا ما ل 7 ل ب(ھم دير سا نے تن ہہ 


قضىا e‏ ا 


یر کے "٢ے‏ 


فى الكتاب الاس عند النصارى قوله: (إِنّمَا إذا أصابَك خی“ 


ني واخ لی ای لی وزرآ خی بن خلا لتخ 


04 


۳<٤ 





ليرجوا بي في هذا السّجن. ١٠٠‏ ورد رئيس السقاة إلى عملهء فصارَ 
يدم الكأس ليد فِرعَونَ. ٢ا‏ ريسن ا جَارِينَ فََ عَلقَهُ (عَلی حَشبة) 
يثلمًا فر هما يُوسُْفُ خُلمَيْهِمًا. ٣‏ اولك رئيس السقاة 1 یذکر 
تونق کل Oa a‏ 


ا 


قال تعالى :ول َقَاللللِیظنَ أن اند E‏ سه 
لشَّيطننُ ذز ڪر رَيْهِ قلت ف ألسَجنِيِضْمَ ِب 59 4 يوسف: 47 . 


سم © سا 


وورد في الكتاب المقدس قوله: (وبعد القضاءِ سو رای فرعن 
خلماء وإذا يه وَاقفٌ يجوار تهر التبل ۲ذ س بقرات حِسّان المنظر 
وسَمِيتات الأبدانء صاعدات من ) التهر أحذتٗ ری کی رج ۳م إذا 
يسبع بقرات أُخْرّى قیحاتِ ء الثظر وھریلات تصعد وراءَهًا مِن ا ال 
وكقفُ إلى جُوار البقرات الأولى على ضفة التَهْر. ٤‏ وَالتَهَمَت البقرات 
و رات السب الحستات ء المظر CT‏ 
ثم تام فحَلم ا انية» وإذا يسبع سابل تَابتَة من ساق واحدة زاهية 
ا انم ا e‏ عَجْفَاءَ قلا لفکٹھا الريح, الشركة اة 
وَرَاءَهَاء ۷فابتلعت ؛ الال العَجْمَاءٌ السبع الستابل الراهية المستلَة. وأَفَاقَ 
فرُعوٴنء وأذْرَك أنه حلم. 00 كان الصباح استولى الاثز عاج على 
ِرْعَونَ فأرسّل رسکی جَمِيعَ سَحَرَةٍ بصر وکل حُکمابھاء وسر 
عليهم حلمه > فلم د جد 2 ES Aa‏ 
وقال اك يأر سبح بقرات مان يا ڪلهنَسَبع عجاف وَسَبْعَ سبلت 
سور ود کش شس شش )الوا 
ضحت ألو وَمَاححنسَأو لالم كاين )£ يوسف: 44/47 . 


lL rr 





عة هة وا بے اع 


وورد في الكتاب القدس قوله: Im‏ رئيس السقَاة لفرعون: 
ني أذكرٌ اليَوْمَ ذثوبي. + القَذ سط فرعن على عَبْديْه فرَجَنِي 
رئيس ا حبَازِينَ في معتقل بی بیت رئيس الحرئس. ١‏ افَحَلمَ کل ما خُلما 
في تفس اللیلقہ وكا تفسییر کل حلم یت مَعَ أ خوال رائیه. ۱۲ و کان 
معا هتاك غلا عِبراني» عب لرئيس الحرئس» فسَردنا عليه حلميتا 
ََسرهُمَا لكل متا حَسب تغبیر خُلمِهِ. ؟ اوقد ته ما فسّرَةُ لنا. فرَدّني 
فِرِعَوَنَ إلى وظيفتي وا ذال فعلقَهُ (على حَشبَة).٤‏ افبعث فرعن 
واستلاعى يُوسُّف» فَأَسْرَعُوا وتوا به مِنَ السّجن فحلق واستبدل تَابَهُ 
ومثل أَمَامَ فِرْعَون. ٥‏ افقال فِرْعَوْن ليُوسُّف: لق رأَيْتْ خُلما ولیس 
هتاك من فر وق سَمِعْتُ عك حَديئا أك إن سمعت حلما تقد 
أن تُفْسرَةُ. 5 ١فَأَجَاب‏ يُوسُف: لا مَضْل لى فی ذلك TT‏ 
الذي يُعْطِي فرعن الجواب الصّائِب) تكوين .١5/9 :١٤‏ ۱ 

وورد في الكتاب القدس قوله: (ه افقال يُوسُفُ لفِرعَون: حلم 
ِرْعَوْنَ هُمَا حلم واح. وقد أطلع الله فِرْعَوٴنَ عَمَّا هو فاعل. ٦٦‏ السبّع 
البقرات اليِسَان هي سبع ستوات. والسَبّع الستابل الرَاهِيَات هي أَيْضا 
سبح نوات . فَالحلمّان مُمَا خُلمٌ واح. ۲۷ والسيْع البقرات القبيحات 
اهز يلات التي صعدت وراءها ظط سبع ستوات. والسبّع الستابل 
لفارغاتٔ للفوحَاتٗ بالريح الشرقية 3 ستكون - سس ات جوع 
۸ ولا هو كما E‏ به فرعن: فقد أطلع الله فرعون عما هو 
کت ۹ موذا سس سنين رخاء عظيم تا کی کل رض مص 
٠‏ تعقھا سبع سنواتِ جو ع» حى يَنْسَى الاس كل الرَٗخَاءِ الذي ع 


۲ 





لفان < ظ | 
أرّض مِصرء ويثلف الجوع الأرض» ١‏ ويختفي كل أثر للرّخَاءِ في 
البلاد من جَرَاءٍ المجَاعَة التي تَعقبةء لاگھا کون ن قاسية جدًا ۲٣م‏ 
کا الحلم على فرعن 0 فلا الام قد حَتَمهُ اللہ ولابدَ أن 


يُجَرِيَهُ سریعا) تکوین ٣١:٤٥‏ /۳۲. 
وقال تعا ی: ٭ڑ وَالٌ کل انی انپ ما وا کر بعد امو آنا کے بتَاویلوفارسلون 
وروي Sor‏ 


ف دو a‏ سف أا ات زث انتا سبع بق رتوا سان ا ڪاه سبع ع عجاف وسبع 


سے کک 
e‏ 


کر ا 


رس خضرو وَأ ريست لمل أ جم إل الا لملم تک (16)2 تز رڪون سح 


2 ہے 2 وار ہے اس 
سا دبا ما ماحصدخ فذ فذروة في 7 الا يْتَائاً ياق من بعد ذلك 


سے س 


سبع شداديا نمام کرای کوکش ان بتر عام به يعات 
َس فتن وزرة )4 يوسف: ٤4/٤5‏ . 
٠‏ التمكين ليوسف ومجيء إخوته من أرض فلسطين إلى مصر. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (۳۳والآن لِيَنْحَث فِرْعَوْنُ عَنْ رَجُل 
بصير يُوَليهِ على البلادِ ٣٤‏ وليقم عون تُظارا على أَرْض مصر 
يجبون سس عا في ستوات الرخَاءِ السبع. ه ولیجمعوا کل طعام 
سے ال امقيلةء ويخزنوا القن بتتفويض مِنْ فرعون وَيَحْفَظُوهُ في 
لن 6 ن طعاماء ٣و‏ موو َة اهَل الأأرة ض في سَتَوَات المجَاعَة ة السبّع 
التي ےت بت الا ہت می ۷'فاستَحْسن فر عون 
وَرَجَالةُ جَمِيعا هذا الکلامَء 8 وقال فرعو لعييدِه: هل تَجِد نظِيرَ هَذا 
رَجُلا فيه روح الله؟ ۳۹م قال فِرْعَوْن ليُوسُف: مِنْ حَيّث أن الله قد 
مكلك ع خر E E‏ 
وليك على تيء ويُذعِنْ سَمْبي لكل ار تصِْرٴة ولن یکو أَعْظَمْ 

٣۷۷‏ أ 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
عق تا پا سے ےت 





يئك ميواي اتا صّاجبِ العش ۱ ١ن‏ قال فو لوگ و ها أَنَا قد 
وليك على کل رض مصر. وع فرعو خائمه مِن يده ووضعه 
في ید يوسف» و ا ا ساس ےت عثقة بطق مِنْ ذهَب» 
٣٤وا‏ رکبه في مركبته الثانيةء وتادوا: اركعوا أمامه. وَأَقَامَهُ والیا على 
كل أرض مِصر. ٤٤‏ وقال فِرْعَوْنُ ليُوسف: انا فِرَعَوٴنء ولا أَحَدَ يمک“ 
أن حك ساكنا في كل أَرْض مِصر مِنْ عير إذنِك ٤٥‏ ودعا فرعون 
اسم يوسف صفتات فيح (وَمَْنَةُ بالمصرية ة القديمة مُخَلصُ العَالم أو 
00 الحيّاة). وجه من اتات بت فوطي فارع كاهِن ا فذاع 
اسم يُوسُْفَ في جَميع أَرْجَاءِ مِصُر) تک ۳۳ ارہ 


عا کر 


وقال تعالى :و وَقَا لال ك اد ال ای ریف فَسَعَلْمُمَا 
و اط اما ریکد يهن یں خطین اذ رود يُوسْفَ 
سيت کک مااع سورت تالز وکت كلع 
7 10000001001 يك( ديك 13 کہ ند لنیپ وا اہی 
يالات + بر فس إِنَّ الس لذ مارة بلسو إلا مارج م ری إن رفور 
تاصقو e‏ اك الوم لدي 
27 لعن عل کراب آلْأرْضإِفْ حفیظ عي ا e‏ 
الأرّض بب وا ہا حیث ہکا شیش تام کا وای رازه ر ہہ 
ولج را خرو حي للد ءامنوا وكاو بنقوں )4 يوسف: ۷/۰۰ . 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَعِنْدمَا رأى يعقوب أن القَمْح مُتَوافرٌ 
فی مص قال لأبَْائه: مَا بَا الكم تنظرون بعضكم إلى ؛ eT‏ 
سَمِعْتُ أ القَمْحَ مُتَوَافِرٌ في مِصْر. فالحدروا إلى هتاك واشتروا لتا 





۳۸ 





قمحا لتبقى على قيْد الحياة ولا تَمُوت. ٣فذهَّب‏ عَشَرَة من إخوة 
ولف نتروا قحا من مر ما ينامي نو یُوسُف فلم بل 
؛ مع وتو EN‏ هفقدمَ أبَاء إسرائیل إل 
ِصْر مح جُملة القادِمين ليشتروا قسْحاء أن الَجاعة کائت قد أَصَابَت 
رض كنْعَانَ أيْضا. ٦و‏ کان ن يُوسُفُ هُو التَسَلط على مِصرء وَالقَائِم على 
بیع القہ لاهلا جَمِيعا. فأقبل إخوة يوسف وَسَّجَدُوا له يوجوههم إلى 
الأرض. ۷لا راهم عرق ولک کر حم وَحَاطبَهُمْ پجفاء وسأهم: 
بن ان حكم؟ أَجَابُوهُ: مِن أرض كنْعَانَ طعَاما. ۸ومع أن 


Ty‏ ې و ه 


يوسف عرفهم؛ | إلا هم ۾ يغرفوه) تكوين47: ١‏ 

وقال تعا ی: 95 وکا إخوه وف مد خلوا ء ہہک 
مم 
حلمها أنه قل أثم جوا وذ حم لاکیتاف ورك 
غير المخميّة ١‏ ١فقالوا‏ له لا اعدف کا قَدِمَ عبيدُك 0 الا 
١‏ اف فتَحن كاتا ابتاء رجُل واحجدہ تحن تَا ولس عيذ دواسيس 
٢‏ ولکتّه قال ف لا! شه قد قد حشم لاكتشّاف ثور غير نیپ 
١ ۳‏ فَأَجَابُوةُ: : إن با ای ا رَجُل واد مقيم في أَرْض 
کثعان. وق بقی وا الصغير عند أَبِيَا الیَوُم وَالِآخَر مفقود. 
٤‏ فقال 2 إن الک كما قلت تم جواسيس. ه اوحيَاةَ 
فرعوٴن عون إِنكُم 0 ُعَادِروا هتا حتى اوا وا بأحيك الأمنقر. وبذلك 


نثبتون ٦‏ صدقکہ. ٦‏ ١أوفدوا‏ واحدا مِنْكم لیاتی ا 108 یکم 





عو تا ان لب ا واج اع 


تكو في الجن لی كنت مبحة جايكم إن کش متادقين 
وإلا فوَحَيَّاةَ فِرْعَونَ نتم لسم سوى جواسيس. ۱۷وَطرَحَھُمْ في 
السّجْن معا ثلاثة أيّام) تكوين .١17/57:9‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (ہ ثم مر توف موظفيه أن يلار 
کاس سهم بالقمح» _ وأن يَرْدُوا فضة كل واحد منهم إلى عدله» وأن 
ْطُومُمْ رادا للطريق. ففعلوا ذلك. ٦‏ فَحَمَلوا حَمِرَهُمْ ا 
اا مر هتاك. ۷و جين فح سم عدله في الخان ليعلف 
سار لح فضتة فْضِّتَهُ لھا كانت وضو في فم العذل. ۲۸فقال 
لإخنوته: لقد زیت 7 فضتي ؛ انْظرُوا م ها هي في عدلي. فغاصّتٗ 
SS‏ غضم إلى بَحْض مرتعدين وقالوا: ما هذا الذي فَعَلهُ الله 
بِنا؟) تكوين .۲۸/٣٢٤:٢٢‏ 


وقال تعالى: مإ وَلمَا جرهم ازم َل اق بأ لك ينيك ار أن 
أوفي الک وأا حير الْمَنزِلِينَ © لیا ان کر وني ہو مكيل لک عندى نو 
تا قا لوأ سرود نة أبساه وَإِنَا لعلو ا وَقَالَ فيه أَجَعَلُوأ بصعم في حالم 
اھر یف تَا ا نَا ا هله الم رجشوت )4 يوسف: e‏ 
٠ه‏ یعقوب اتا بجد ريح يوسف وينتقل مع بني إسرائيل إلى مصر. 

ورد فى الكتاب المقدس قوله: (۲۹وعندمًا قَدِمُوا على يهم وب 
في رض كنْعَانَ قصوا عَليه ما حَل يهم وقالوا: ٠‏ ال جل الَسلط على 
مص خاطبتا پجفاءء وظ انا جوامييس عَلى الأرْض»ء ٣١‏ فقلتا ل تحن 


ُمناء ولسنًا جواسيس. ۳۲ نحن اتا عفر أخا أَبنَاء أَيِيا. أَحَدْنَا مفقوث 
صقر بة بقي اليَوْمَ مع أييتا في رض کَْعَان. ٣فقال‏ لتا الرجُل سيد 


۲۰ 





البلاد: ۳ 1 تحقق اكم أمنَاء. دعوا أا واحدا منک عندي 2 
و لیوتم الجائعة وامضواء 4 "ثم أحضرروا لي أَحَاكمْ 
الأصكرء وبَذلك أَعْرفْ اکم لسم جواسيس بل قوْما امنا فاطلق لكم 
أخاكم وتتَّحِرُونَ في الأرض. ۳٣‏ وإذ َرَعُوا في تفريغ وت وَجَدَ كل 
وي ات ا وما إن روا هُم وأبُوهم ذلك حٌى اسستيد 

بهم الخواف. ٦‏ فقمال 2 وخم لقَد أنكلئمُوني أولادي. يُوسُفْ 
1177 وشمعون 0 وها ثم أَعذونَ بنیامین بعيدا! كل هذه 
الدواهي حلت بي! ۷فقال له رَأُويَيْنُ: اقل 39 ان أرْجع به ليك 
هد به إلي وأا رده إِليْكَ. ۸فقال: لن يذهب ني مَعکم یٹ 
وهو باق . فن تاله مَكرُوةٌ ف رک التي تذهبون فيهاء 


ه ره 


تتزلول شير تي يرن إلى َبْري) تكوين ۲۹ 301 





وورد ف الکتاب جم قوله: (وكفاقمَت لَجَاعَة في الأرض. ولا 


ا | اله ہے ا ور 


الذي أَحضرُوہ مِنْ مِصرء قال هم أَبُوهُم: اررْجِعُوا 

شرو | لتا قلیلا من ) الطعام, ٣‏ فقال يهوذا: 7 0 الرّجُل مق 
عي ان ٿرا وهي ما ۾ يكن اکم معكم إن كنت 
تسل آخاتا معتاء > مضي ونشتر تشتّري لك طعاما ٥لا‏ فلن تذهب لان 
لرَجُل قال لنا: لا کرو وَجْهِي ما ۾ يکن أخوكم مَعَكُمْ. افقال 
إسرائیل: اذا أسأئمْ إلي فأخبرم الرٗ جل أن لکہ أخا َضا؟ ۷ فأَجَابُوا: 
إن الرّجُل ق دقق في امْتِجْوَايتَا عن أَلفمينا وعن عشيرتنًا سائلا: هل 
أبُوكُمْ حي با هل لکُم أخ؟ فَأجَاهُ حَسب یلوہ فمِن أَيْنَ لتا أن 
تغرف ا ل أَحَاكمْ إلى هُنًا؟ ۸وقال يَهُوذا لإسرائيل أيبه: 


| ۲۱ 


پٹ نل ہے | ہر کہ سنا لد ڑا لا جم 
23 کے 
2ے سے و 








اَل للام معي فقو م وكذهب فتحيا ولا تمو SPER ETE‏ 
جَمِيعا. ضام | لهُ. م دي تطلبة. فان ا إلْك ٠‏ واوق 


رجعتا 5 و ١‏ . 

وقال تعا ی: واوا اک ا ال الوأ ابا کا مع ين لکل مال 
مما اا نڪل ونا لد حون ال هلمتكم عليه إلاكماً 
اشک علق َيه من ل فاه بر حؤظ وهو يسم اوي الا وما تخو 
َكمهُم دواو متهت إل تالو ا نامات ذو ينعت ميت 
إلا ويم هلتا وَحَمَظ اتا وداد کیل بر َلك کیل ي ل کل ن 


وعط ہے ہو 


و راص و اماد 2ھ دوگ 7 ود کے َ‫ 
أرسله, بط حو تؤنون موقا شش اللہ لتانتنی به | ا ۾ فلما ءاتوه 


ہم صوے 7ه مي سے سے EAI‏ سے رر سے و َ‫ حمر بر عير ه 0 
4 ررر س عا ر رہہ 216 ر صد د سس 0 2 عاد ہے ہر تر 


با فوقو وما أغنىء. تك لله ين ع إن اک لایر 
وک موود )4 يوسف: .٦۷/٦٦‏ 

ورد لكاب القدس قوله: (۲۹وگلفت فرأى أحاه الشقيق 
امن فقال: أَهَذا أخوكم الک الذي أَخبَركمُوني عنْهُ؟ نه م قال: 
ين عن اي ٠‏ والدقع يُوسْفْ إلى مُخْدَعيهِ وبکی ٠‏ لن 
عَوَاطِفَةُ حتّت إلى أخيه) تکوین .۳۰/٤۳:۲۹‏ 
وقال تعالى: ل وَلََاصَحَوَاعلٌ وشت “اوی | 


رص سم ہر 2 سے اھر 


فلا تبت بیش یما ڪا عملورے ) يوسف: ۹ 


وو ر ہلظ۔ له 


ورد فى الكتاب المقدس قوله: (وآمر يوسف مدير بيه قائلا: امْلاء 


۲۲ 





عذال الرجال بالطعَام بقدر وميك ورد انهه کل رجل إلى قو عدله. 
"وَضَعْ في فم عل الصّغيرٍ كأسي الفِضيّة ون قن فتفذ أَسَْ 
يوسف. ٣و‏ ا إن اشرق الصباح حَتّى الطلق الرجال» هم وحميرهم. 
وما كادُو | سا عن المديئة قليلا ١‏ حتي قال ایوسف ؛ لمدبر بیته : اب 
خلف الرجال؛ وما إن کم تی تقول ف اذا تکافئون الج 
بالىشر؟ لس هي 2 التي يشرب فيها سيدي ویکفاءل 
بالعَيّب؟ لشَّدّ ما أسأئم فی ما صتعم. فلمًا أذ ركهم خاطبهم بهذا 
القوّل» فَأَجَابُوهُ: /الماذا تكلم ل يلي 1 هذا الكلام؟ حَاشًا لعبيدك أن" 
ير كبوا هذا الام ۸ هوذا الفضة التي عثرنا عليها ف فى أفواه عدالتا 
رَدَدْنَاهَا لك معنا مر ا رض کنعانه مكف ترق فا او ذبا مين بت 
سَدِك؟ من تجلا مَعَهُ الكأس من عييدك : بت کے کے أَيْضا عبيدا 
لسَيّدِي. ٠‏ افقال: لیکن کم تقولون. فالذي أجذمَا مع بُح عبد 
لي والباقون یکوئون أَبْريَاء. ١‏ ١فْبَادَرَ‏ کل م نهم إلى عدله وَحَطَهُ على 
الأرّض وقح ١‏ اففشش مُبتَدئا مر عل 7 حَتَّى انتهّى إلى عِدل 
الصغير > کر على الكأس في عدل بتيامين. ٣‏ فَمَرقُوا تاَهُمْ وَحَمَل 
كل مهم عدلهُ على حَمَارِه وَرَجَمُوا إلى الملدية) تكوين 4:١‏ 1/4. 
وقال تعا ی: 38 فما جھزھم يحهَازِهمٌ جَعَلَ ألسَقَايَةَ في رَعْلِ أَخِيهِ ثم ادن 
ر اٹہ الیز نکر تسرف © كلا راع کک تنیو © 
الوا ققد ققد صاع ألْمَلِكِ وَلِمَن جا پو مَل بب اتآ وہ َعم (ع) الوأ لوا تَا 
لد عَلِمَسُم نا عتا لِنْفْسِدَ في اض وما کا سََرِِيَ(2) الاما جر إن 
کنر كزربد لا نَأ بَرَرُهُ من وید فى رل هَهْوَ جرد کلک بجی 


ا 





چا ¥ ير ےب سے می | ایکا ر + 
3 ۶کے0 
ےم ) 4 سے ) 


اديت لس دا باوع وم قي وصَله أَحِه نه استخرجھا من وه أيه 
كلك كنا لیوسصسف ماکان لے خد أخاهفي دين ألْمَكِ إل أن ا 20 : لله ترفع 
درت کن ثَمَام ور ڪل زی وار یے © ) يو سف : ۰۶۰ 


ورد في الكتاب المقدس قوله: ٤(‏ اوَدَخَل يهوذا وإخوثه إلى بيت 
ُوسّف إذ کان ما برح هتاك فاركموا أمَامَةُ إلى الأرض. ٥‏ قال هم 
و : أي جتاية اقترشم؟ أمَا عَلمشُم أ رَجُلا مثلي سدم كأسَهُ في 

فة العَيْب؟ > افقال يَهُوذا: مَاذا لسيدي» وبماذا تُخَاطبهُ 
زی ريه ات۲ ذال هذ فنع ن م عييدك. فق وَمَنْ عُثر مع 
على الكأس عَبِيدٌ لسَيّدِي. ۷ افقال: اشا لي أن أفعل هَذاء إِنّمَا 
الرَجُل الذي عْثرَ مَعَهُ على الكأس هُوَ کون لی عَبْداء أا اَكُمْ فَامْضُوا 
إل یکم بِأمَان. ۸ قم مه يَهُوذا وقال.. ٠١‏ لتا أب مخ ون 
صَغِيرٌ مات أخوه الشقيق و 


صم 2 


بقی هو وحده من ) أمهء 
سر .فاجو من يلدي أن ني َِدا له يدلا من الم 0 
اللا يَمْضِي مَع بَقيّة قي خوت ٤اذ‏ كيف يكشي أن أرْجع م إلى أبي 
َالقْلامٌ ليْسَ معي وَأَنمْهَدَ مَا به من الشّر؟) تکوین ۲٤/۱٤ :٤٤‏ . 


وقال تعالى: 2 # فالا | TE‏ 
وف فى ل َفَسِد- وَل وها لهم قال اش شر کات وده ؛ لم ایس وت 
9 قالوا اما لعزم لن لد أ کاک اتا ہک ا بے 
المخسنیت قال معاد ا أن تَأَحْدَ | 
سا اس لما اتسوا ن2 کلم ا نال کشم ألم تمو 
رك اباك قد ا خد عل کم موشام الله ومن مل ما رطمم في وف ن برع 


\ 


کے رو سر ص !ہے سم 


د إلا من وجدنا متنعتا عِندہ إنا إذا 


ہے 4 ۶ 


۲٤٤ 


ع یک )انثا رک ایک 

27 ئک كت کن إلا يما لاوما كنا ِلَب حَفِظِينَ 
((م) وسل القرية اى ڪا افا و ليامتت انا دک )ابل 
E‏ سک اراق بر ی ل میا ان رای بھۃ یځ اند هرالعل ب 
الححكيم ل وتو ل عنم وقال يتأسق علبوسف وَايِضت يتاه مرت الْحن 

تهر کظيم )قاو تال فوا ڪر بسي ب کوک 
یک آلھنیکیے (نم) قال اکما ]کا بی تحرف إل ال وَآمَلَمُ ے أنه مال 
ہے موت ))4 ET‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (افلم يَسْتَطِعْ بُو أن عبط هيه 
لای جمیع الواقفین عنده ری بے عني. . فلم يقف 
اخ عندة جين عراف رسف ' إخوكه بتفسه. "فأطلق صوئة بالبكا 





و2 


فسَیع المصريونا وَسَمع بَْتْ فِرْعَوْن. "وقال يوسف لإخوته: أا 
سف. أحَي أبي يَعْل؟ فلم مستطع ع أن یٹ لام ارتاعو ۱ 
8 “فقال يُوسف لإخوته: تَقَدمُوا إلي. فق فتَقَدَمُوا. فقال: آنا يُوسُفْ 
اکم الذي يشمو ؛ إلى مص “والآن لا تَا سفوا ولا تَْاظوا لاک 
ور e 0 oo‏ 
يعتموني إلى هنا ۹ لاستيقاء حياة اق 1 اللہ قدام , | “كرك ت للجوع 
في الأرْض الآن ستتين. وَحَمْس مينين أ: ضا لا تكُونُ فيا فَلاَحَة ولا 
ےک مت صلی الله امم لیجعا لك بش بقية فی الأرْض 
وسقي لک نجه ليمّة عَظيمَة. “فالآن ليس أشم وني إلى هتا بل 
له وهو قد جعلبي آیا لفرعونا سيدا لكل ب ومتسلطا على كل 


رض مِصيْر) تكوين ٤٥:۱‏ /۸. 


\ ١6ه‎ 


ست ص 


هع" ]| 





سےا ٭ ےثے i۶‏ سے موسرل | ارم ر 
يداه ال ےت نواس اع 
م ) 2 سسے 6 





وقال تعالى : 88 بلب اڈھبوا هن 
ةرين لقال اق الكيوة ھا ا کا ہلماع اھر 
مستاوآھاتا اضر وج ایض عة مُرْحةٍ فاوف ناا مسی زی 
منص ذقیت یا کال هل لمع ما فع میوش واخمد د اوو ای 
الوا ولک کت وس قال آنایوشف ودا ای قد مرے اللدعلکفا إن من 
ين وصور فک أله لضي ایح( تال تاق ر 
كال ود س کے © ڈنل تارب کیک ایز تر 


لک وہر نحم الج ریت )€ يوسف: 5 

ورد في الکتاب المقدس قوله: أَسْعُوا واصعَدوا إلى أبي رھ 

ل: هكذا تقول ابتك يُوسُف: قد جَعلني الله سيدا لكل م مِصر. اِثرل 
إلي. یں نت في أرْضٍ ا قریا مئیء الت 
21 ووك وجلو تبك كحك و 3 2 وآ سا لاگ 
يون أَيْضا حمس سين جُوعا. لقلا تَفتقِرَ نت لت وتك وکل م 
''وَھُوذا عِیُولكُم تریء وعيتا ابي 7 ن فيي هو ۳ 
يُكَلمُكُمْ. ''وِثخْرُونَ أبي بكل مَجْد ي في بصْرَ وبکل نا راشم 
وت لون بابي إلى هنًا. تم وق على عنق بَنْيَامِينَ أخيه 
وبکی» وب ام على لقو ول جع را کی لوم 
وَبَعْدَ ذلك a‏ أوَسُمع ابر في بَيْتِ فِرْعَوٴنَء وقيل: 
جاء إخوة يوسف. فحسن في عيتي فرعو وفي عيون عيياه . فقال 
عون لیوسف: قل لإوتك: افعلوا هذا: حَملوا واكم نشی 
اذهبوا إلى ا ٠‏ کنعان. و خذوا با كن ےیکت وتعالوا إلي» 


5 


1 


توبن 
فاط م خيرات َرْضٍ مصثرَ وتأكلوا دسم الأرض. 
ا افعلوا ھذا: جو لک من اض مصر عجلات لأولادكم 
سکم واحملوا با كن وَتعَالوًا. ولان ن عیونکہ على آانکہ 


6 


لان خيرات جمیع أررْض مر لکم) تكوين .7١/15:9‏ 








٤ئ‏ 7م زا 


وورد في الكتاب القدس عند النصارى قوله: (ٴ'فصِحِدُوا مر مصر 
وَجَاءوا إلى ررض کَنْعَان إلى يعقوب أَييهم ٥ور"‏ ۰ے وي 
حي بعد وهو مسلط على كل أرْض مِطر. ہت E‏ ه1 
يُصَدقهُم. 0ئ نم كلموة بكل كلام يوسف > الذي كلمي به وَأَبْصَرَ 
العجّلات التي تا يوسف لتحمله. سات 2 سرب ٤‏ أبيهم. 


“'فقال إسرائيل: کفی! يیُوسُفٗ اتی حي بَعْد. أذهّبْ وأرَاهُ قبل أن 
أَمُوت) تكوين 5:7٠‏ 7//4. 


وورد في الكتاب المقدس قوله: ('فارئحَل إسرائيل و كل م ن له 
وأنَى إلى پٹر سبعء وذح فاح لإله أبيه إِسّحَاق. 'فكلم الله بد 
رزوی اللیْل وقال: يَحْقَوب» يعقوب!. فقال: هأئذا. "فقال: آنا اللہ إل 
أبيك. لا خف من الثرول إلى مص لی أجعلك أُمّة عَظِيمَة هتاك. 
ا آثرل مَعَك إلى مص وا أُصْعدك أَيْضا. ویضع يوسف يده على 
کک و 


ره ۾ لمع م رر 
وقال تعالى: اذهبو يتميصى هدا اتوه عل وَجّد أى يات بصيرا واتوف 
اميك امیت 257 وما تعد نشم إن لاجد رِيمَ 
ر ع E‏ 3 7ے 20 دس يس کے 
66022 وا أن مو یی اوتا لی ص کلت الد یم ار )لما أن جاء 


شير الل عل مجه َر يصِيرا شال الج اد ب من آله ما لا 
لے ۲۷ ]| 


ا 


3 تو 





ص رہ 


کرک © 6لک ہر بے شا سم 
کر تم شو الھور لیے لا سماد ڪلوا عل شک 1و5 الہ اي 


0 نے۔, شر متو 0 2 ےرم مع ہے ہت و 

و لاد | مصرإن شاء الله ءَامِنِينَ ا ورفع آبو۔ عل العرش وو لهدوسجدا 

کل کات اي بی ہق اذ اهار عق وق سن تا اریت ین 

الجن وجاء د اڌو من بعیآن رع ليطن بیفی وبين إخوق فإ ترق لطِيفلْمَا 

مناه تد می ف الما ایی © $ ربقد ءاتشنی من الملك وَعَلمْتَن من اويل 
< و i‏ سے f‏ : 


کاٹ فَاطراً وت الا انت ول ف الذي وج 7 خرن سومار ألحقنى 
لوین صَلِحِيتَ لن ذلك من انبا البو د اکا گے ت لمهم لذ مر جمعوا مرف وهم 


حبك 0 


٠‏ انل 


واڑھ سے 


کو ومآ کڪ رالاس ولو حرصت یِمُؤمِیینَ () ۹ يوسف: .۱٠۰٠۳/۹۳‏ 
٠‏ قصة مولد موسى ائلتا ووضعہ في البحر وتحريم المراضع 
ورد في الكتاب اص و روج رجل مِن بيت لاو فتاة ابئة 
ری ٢فحملتِ‏ ال وأنجبّت ابناء وإذ رآقھا جَمَالهُ ائه ثلاثة 
شور “وا 2 تستطع أن بے کہ تا سطے مِن البردِي وطلثهُ 
8 والرفت فت وأضجعت الطفل ووضعتة بین ٠‏ الفا ٍ على ضفة ة التهْر. 


.5/7:١ ما يدث له) خروج‎ TNT 


قال تعا ی: 7١‏ ينال مو ات ان اَاضعريے فَإِدَا خِقّتِ مواقي ف آل 


ہس یھ سح مہ ور و حر کو 


کن ی و 460 القصص:۷. 
وقال تعال ی: :9 وَلَهدمتتا عليِك مہ أخرية (50)إذ سم ا 0 تا أن 
رہ ہرمع و پا ٤‏ ,۔ ویو ہے 


اقزفید فِالتَابوت اهزوف ال له اليم بأل احل بأد عدہ عدو لي ود ولھ ولیت ماک 


حب می و لصتم علیعیق 3 6 طہ: ۷. 


۲۰۸ 





١‏ کان 


6 27 نے 2 سر 4 ع سح ےد کے 7 صاصم ےہ 
وقال تعالى: 3 واصب فْوَاد أو مو فرعا إن کادت لدی يه- لوک أن 
ص ص ےم سر 2112 م 4< چپ عدہوہ۔ہم ے۔ 
رطا عل قلب ھا لكوت من المؤمييرت 0 وقالت لاخرے۔ فصيه فبصرد تبه عن 
جنب وشم لايشعروت 40 القصص: .۱۱/٠١‏ 
ص 
ورد فى الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (هوأقبلت ابتة فرعون 


ل پا ن فی ا ۱ ہمہ 5 7 ر 6 و فاٹھا د ل هه 2 على گے اه 
۲۶ ہس ا ر r‏ ( 7 ۴ سی 
و o‏ 8 5 2 1 ه س هم س 32 ۔ 5 ۔ ا ہو سلس 7 1 
0 ۰ھ مھ ا ۰ھ ۰ھ 4١‏ 


الطفل وإذا هو ي یک > فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين 
س۔ 6 0 ہہ ٠۰‏ 
فقالت أخته لإبتة فرعون: هل أذهب وادعو لك مرضعة من 


ه سن ان ° ۔ مو سس 9 
العبرانيات لتر ضع لك الولد؟ ۸فاجابتها ابتة فرعون: اذهَيي؛ فمَضّت 
70 رر ر ه ٤‏ كه 21 2-20 "ےم , هع داهم ۰ - تيت 
الفتاة ودعت أم الصبى. 4فقالت لما ابتة فرعون: خذي هذا الصبى 


و 


سے سے و سے رم سير سے 
لع 0 م سرپ £ ه ع 0 و« كيده 07 ك رع ٥‏ ,.۔۔٥ھ۶ڑ‏ 
وارضعيه لي ء واتا ۱ ل 3 اجِرتكِ. فاخدت المرأة الصيي و أرضعته. 


ولا كي الول ره إلى قد فلولا طبه ودعت مُوسی وسنت 
مَنْنَغا قائلة: تی التشلته من الماع ) خروج 5 ه/. .١‏ 
قد 


5 5 سے سے کہ شك ےم ص ر موس صلٗ اگ ع سم سرك ضر 
وقال تعا ی: :9 انعط ءال فرعورے ڪون لهم عدوا وحزنا إت رعو 
ےے ريط 


ہے سے ار رے ےر ےئ ےہ ہے کے کم ہے مر sen‏ یھ کے ؟ 
وهلمن وجٹود هما كانوا خدطوږت )و قات آمرات فرعورے فرت عیب لی ولك 
ل ال Sl‏ 


لانقتلو عسو أن ينفعنا أو نخد هر ولد اوش اعروت القصص: ۹/۸. 


5 : ل مرح سر سے ارس ےر ےو ہو ہے کو سے کے ہے 
وقال تعالى: 88 #وَحَرَمَنَا عليه الْمراضِمَ من قبل فقالت هل أد لڪل آهل بيتِ 


ر7 رر 4 بعر ہے و 
سے ہہ کہ کے و ہے کے و وه ب ای ای کے میم ہہ 
2 ندلحكم وهم ل نل حور )افردد تنم تقر ينهاولا يحوت 
ہہ له ے۔ 8ئ ےصح ےہ + ہر کے 


تلم أ وعد الوحق ولا اکن رهم لایعلموے(۳۴) )۹ القصص: .۱۳/٣۲‏ 
22 ہے 


7 7 ودای جم مم وص ےہ ر ےس ہر وی سے ےر سم ے‫ 
وقال تعال ی: 3 اذ تمش ی أختلت فثقول هل أدلک عل من ر رق جعتتك الک 


ع 


5 ۲۹ 5" 





سز کت ےچ جج | ہے سس ا یا لا جم 
3 تة وا اة 
سے سم 


1 تك > : 2 و موود سے۔ ےہ تار سساح ہے سج حر سے سے تم خی سے ۔ 22 ص یں ے۔ و وو رتاس سر سے سے 


قد وک کرک وکات تنا کف نالور وفك موا کت سين ف 
سم ببس طه: .٤ ٠‏ 


ذھب > قد إخْوکۂ العبرانيين ١‏ یشھد 7 ناو فلمّح رجلا مصريا 
یضرب عبْرانيّاء ٢افتلفت‏ حوله وذ يَجد أحدا هتاك َل 


الِصري وطمر مره ف في الرمل. ۳م خرج في الوم الثاني وإذا رَجُلان 
عِبْرانان ا فقال للمسِيء : اذا ضر ب صَاحبّك؟ ٤‏ ١فَأَجَابَهُ:‏ 


اہ 
۶ 


مر أَقَامَكَ رکیسا وقاضيا لين أَعَازِمٌ الت عَلى قثي كما قتلت 
المصري؟فخاف مُوسَى وقال: حقا إن ا بر قل ذاع) خروج٢:‏ 1. 


ص ص ا ص ار نے الى ر ر سے صر ر و رچ سے يت 
وقال تعالى: « لاسي وها جد فہا رجلین يقَتَيِلانٍ 
هلان عو ومَنامن ذو اکت ری من شیعید عل اذى من عد وو کو کز هر موس 


وڪ کڪ س ددحو وو یھ 


کے کو ۔ ےہ 
فتضیٰ عليه َال اون عل ليطن | ن له عدو مضل مين ا قال رب ا ظلمت نقیی 
افر لمر إكسد شالفو ات ون قال رب يمآ نعمت عل فلن أ ورت 


ظهيرا لَلَمُْرِمِينَ 6 اصح فی الْمَدِيئَةَ حَلهًا رب فإذا ای استتصرۃ, پالم 
دص ہد ار یی REE‏ بطش ازى موعدوٌ لهم 


وس ہے۔ 8-1 تنس الگ 7و7 م 2 


اَ2 يمومع آترید أن تعتلنی كما قذلت قنلت نفسايالا مس مین إن رید ل لن کون جبارا في لارض وما 
تر أن تكو من الم کا سر 0 سی قال موس ارک انمه 


ا 7 ۶ کے سی وھ 


ایر ودیک یتاک ابن کی کی ےک 0 القصص: .7١/١5‏ 
ورد في الكتاب ر المقدس قوله: (5 ١وبلع‏ الت مع مسمع فرعون, فسعی 


إلى قثل مُوسَى» إلا أن موسى هرب من وجه فرعون وَمَضى ليقيم في 
رض مديان» فبلعها وجل عند البثر 5 ١وَكان‏ لكاهِن مِديَانَ سبع 





۸ اوعِننا رجت الات 3 2 اش م ا بکرن 
بالرُجُوع اليَْم؟ ۹ افأَجبته: رَجُل مِصري أثقذئا مِن أُيْدِي الرعَاق 
فاستقى لنَا وَلعَتَمِنَا أَيْضا. ٠‏ سان ین هُو؟ ناذا ت ركم الجر ؟ 
ادعو َه له لیاکل طعاما. رکیل مُوسَى أن يقيم مع الرَجُل الذي زوجَه 
مِن ابه صفورة. ١‏ افَأَنْجَبَتْ له ابْنا دَعَاهُ جرشُوم وَمَعْتَاهُ غريب إذ 


قال: كثت ريلا في ارش ريت خروج٢: .۲٢/٠٢‏ 


وقال تعالی: ‏ خر تہ خابفایارقب قال ربج مالو اين )انوه 
تلقاء مدير قال عم رت أن یه دی سواء الیل © ۷ئ ورد ماء من وج 
و أنه الک ای سوب وی دین دونھ م مرن واا ما لک 


ص ور یی ےپ 


قالما لا شقی حی بصیر ارجا ج واو کاشیخ حكبير فستيل لھماثمة ٦‏ 
لظي فص ارين لما ارتا مِنْ رة 5-07 اتی عل اسیا 


حر ہے کے سے سے ع س سح سه ہے سا ہے سرک کے کپ رجہ سے سے 
قات اک ای يدعو لج رلك سپ سقیت لنا فلماجصاءه.وة rE‏ 


مر سس سے ع يس ال ہے و صر 0 سے سر سے ےی 


قَالَّلا خف حف جوت مرح BIOL‏ هما لكات استتجرة اک حير 
من أسَسَحْجَرَتَ الْفَوى الْدمِين ) قَالَ ِف رید كلك دی أبن مین نعل أن 


ع ار هيا کر سے ات > کے کی می مر 


تأجرنى 5 تق حجچ فَإن أَتَصَمَتَ عَم فَمِنْ نرك وما آرید آن اش علد 


1701 مير 


ڈت ران کل الهم نالصيلحِين اع قال ذلك بی ودنلک أيما الجن 
سيت کڈ کے وار وي5 € القصص: ٠۸۸٢٢‏ 


ورد یق فى الكتاب المقدس قوله: (و اّما موسی فکان ری عتم وی 
يرون کاهِن ميان فقادَ العم إلى اق سی 


وهم أ 


سےا ۷ © v2‏ سے موس | او دع ر 
7 وت ای نے 


ب جبل الله. 
ارب يلهيب تار ون علیہ فنَظر موی وإذا الله یہ کب ور 
تحترق ق. ٣فقّال‏ مُوسی: : أميل الان لأستطلع هذا الأمرَ 55 ۴ لا 
ترق العُليْقَة؟ وَعِندَمَا ری الوب أن مُوسى قد دا ليستتطلح الأمره 
ہس ہے العُليّقَة قائلا: مُوسَى. . فقال: ها أنا. ٥فقال:‏ لا تقترب 

إلى هنا. کو جھ ار لأنّ المكان الذي أت رقف عله 





وقال تعا ی: 2 سیت سی ا لذا رامقا لهد ام کر إن 
ءاضست تارا لعل ء ایہر ينها بقبیں او جد عل الارھدی )لما ألنها نود یبَمُومیچ 
© ن اريك غ تلك نك لوا اتکس ای © »4 طه: ۱۲/۹. وقال 
تعالی: ‏ # فما تی مومى احمل وسار اوہ ءاشت من جا ٍالطور كارا قَالَ 


گر ارہ ہے مم وھ کر ر 


لهل مکو ن ءاس تارا لعل ات نت اط راز ذو زی لار ملم 
ص طلوت ا( فما اد لھا ذو من لطي الواد اليس ف الفح البرڪ 2 من 


الشجرۃ ار 70- 0+ لس ۹ 


ہے ی فا 


إبراهيم» وإ حو وله علد ع کو وجهه خو 
أن یری الله فيَمُوت. اققا الرّب: قلا هلانت مَذلةً نبي | الذى ي فى 


جع 


|) 0 


ج 


صر ری صراخهم مِنْ جراءِ عو مَُكْريهمْ وأذركت معاناتهم» 
۸فترلت لاذ يِذْهُمْ مِنْ يد المصريين وَأخْرِجَهُم مِنْ تلك الأرض إلى أَرْض 
طيبة رحيبة فيض لبّنا وعَسّلاء أرْض الكََعَانيينَ وَالثيينَ والاموريين 
والفرزیینَ وا مین واليبوسيين. ٩‏ وها هُوَ الآن قلا وصل إلي صراخ بني 


ا ات وق لي وی لاخ لغ 


سے بے 


ارول وا کی ميقع بمو ١‏ افلم لا پیا 
حل اندي 1 عون ری و یت ٢‏ فأجَاب: آنا 
أكوث مك ومتی أخرجْت الشعب مر مصر تعبدون لله على هذا 
بل فَكون هذه لك العَلامَة أي ا أَرْسَلْك. ٣‏ فقال موس و 
يا ابل على میں إل در و إن إله بكم قد بحي | 
وسألوني : اسْمة؟ فماذا أقول 0 ٤‏ قاجا الله : أديّه لذي 
7 : لک الدائم). م : هكذا ٥‏ تقول لبتي إسرائيل: هيه 
الکائن)ء هو الذي أرْسَلنِي إل 0 ه اوقال أَيْضا لُوسی: : کنا کو 
لشب إسرائيل: إن الب الگا إله آباٛکی 3 إبراهيم اي 
يعوب قَذ أَرْسَلني إليكم. ماخر امي إلى الأَبَدِء وهو الاسم الذي 
می به مِنْ جيل إلى جيل) خروج5/7:5١.‏ 





1 


تيه 55 5 


قد تلك اة من 21 
عل من كدب ورل( #طه: ایض 

ورد فى الكتاب المقدس قوله: (فقال مُوسَى: ماذا إذا م ُصدقوني وم 
يصعوا إلي وقالوا: إن ا ارب م يَظْهَرْ لك؟ ١فسَأَلهُ‏ الب: ما تلك التي 
بيد ك؟ فأجاب: 07 ٣فقال:‏ لھا على الأرض. فَأَلعَاهًا فإذا هِي 


| Yor 


2 م ہے ۔ ر و کے و عل حر 2 ہم 
وق الکو لز کر )ا السام انيه أ كاد أُخْفِيها لمُجَرَئ کل نفس بسا 
سی ا فايص د نك عتہا من لاون يها واتبع هوينة قتردیٰ )4 ط۸: .۱٦/١١‏ 
0 سح ب مو > کی سے ہے < ہے سے ر سے ہے ورس و عا 
وقال تعالى: 32 فاثیاء فقول إنارسولا ریت فارسل معتا بی لے یل ولا تعد :ہم 
و ر 2 200 > ہم 4 یس رص 
والسلام عل من ام دی (۵)' تاقد أوجی إ لتا ان العذاب 


2 4ء 


> فھرب مِٹھا مُوسی. فقَال اب لوسی: مد يدك وَاقبض عليه 


مر ذيّلهًا. فَمَدَ مُوسی يده وقبَض عليهاء فاردّتٗ عصا في يدِه. دوقال 
الرب: هذا لكي يُوْمِنُوا أن ارب إله آبائك > إله إبْرَاهِيم وآلهَ إسحق وإله 
يَقوب قد ظَهَرَ لك) خروج٤:‏ ۱. 

وقال اس و ومالك یك ينمُوبَ )ا قال هی عصای نوكرأ 
علیہا وش چا عل عتیں ول فیا کارب خرن () َال أا موی )الَا 
قدا ھی حي شتی 5 قال خدھا ولا ف وی کا کا سيرتهًا الأول © 4 


ط۲۱/۱۷:۸. وقال تال فلمًا تاو ین ديل لود اي فآ 


ال ےو من الشجرق أن بامومی كفت آنا أسَّهُ رث لیت ) وَآن ألق 


4 12 رہ و ک2 ج رص مساح عا اک َ 


عَصَاك ما اھا کیک جات ول م دبرا ور رصقت موم أَقبِلُ ولا ضح ف اد 


الآمييست © القصص: .۳۱/۳۰٣‏ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى و (1ثم قال الب أَيْضا: 
أذخل يدك فی عبّك. فَأدْحَل يَدَهُ في عَبّه. وَعِنْدَمَا أَخْرَجَهًا إذا يها 
رْصَاءُ كالفلج. اور لرٗب: ر يدك إلى عَبّكَ ثانيّة. فر يده إلى عب 
ثانية ثم أَخْرَجھَا صن عبه» وإذا بها 2 مل باقي جسده و. ۸وقال 
الرّب: إذا ل ي درف ا لعا الي اليل لتبَاهَهُمء فإنهم 


رر = 


ره الثانية) خروج؛: .۸/٦‏ وقال تعا ی: ظا وَاَسمُمَ يدك إل جتلمك 


و کرو کر 


رچ بی نطب رسو ای خر یلان انتا الگڑری 7ی ذهب اک فرعو نه 


ن4 طه: ٤/۲۲‏ ۲. 





1 


الطلب اغاوي والشرون 
شهادة الكتاب المقدس بصدق الوحي الذي نزل على محمد 
وطمس القساوسة لها عن العامة 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرآنية والنبوية والنصوص المعاصرة لأهل الکتاب؛ و تحدثنا 
عن القران وموقف النصارى المنصفين عند سماعهم له وشهادتهم 
بالإسلام» وقصة إبراهيم ولوط عليها السلام بين نصوص النصرانية 
والإسلام» ومقارنة النصوص قي توجه للملائكة إلى لوط واجتماع قومه 
عليهم» وتحدثنا عن حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر 
وإسماعيل. 

وبينا وجه المقارنة في قصة اختتان إبراهيم بالقدوم وميراث الإمامة 
لذريته» وقصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من 
تحریفء وبينا ما كان من يوسف اك ومحبة والده ورؤياه ومحاولة قتله 
وبيعه لعزيز مصرء ومراودة امرأة العزيز ليوسف وسجنه وتأويله لرؤيا 
صاحبيه والملك» والتمكين ليوسف كك ومجيء إخوته من أرض 
فلسطين إلى مصرء وما وجده يعقوب اتكثا من ريح يوسف وانتقاله مع 
بني إسرائيل إلى مصرء وقصة مولد موسى اك ووضعه في البحر ونحريم 
الراضع. 





عو تا التب واج اع 


وق هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن شهادة الكتاب المقدس 
بصدق الوحي الذي نزل على محمد 8 وطمس القساوسة لما عن العامة. 
ه موسى وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا حية. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١٠فقال‏ مُوسی 
للرّب: ا یع ھا السيُّء لمت أنا صّاحِب کلام مُذ امس ولا اول مِن 
أمْسِء ولا مِن جين كلمْت عبدك, بل آنا ثقيل الفم وَاللسّان. ١١فقال‏ 
له اكب : من صح للإنسّان فما؟ أ من يصع أخخرس أو أَصّمّ او بصيرا 
اس اما هو أنا الكب؟ ١‏ فالآن اذهب وأنا أكون مع م فيك 

ما تكلم به. ٣فقال:‏ استمع أَيْھا السيّدء أرميل بيد من 

٤ "2‏ افحمي غضب الرّب 9 بی وقال: اليس هَارون اللاوي 
أحاك؟ اأ أنا ألم أنه هو يتكلم وَأَيْضا م ها هو حارج لاستقبالك. فَحينمًا 
يراك يفرح م بقلبهء ٥‏ افتُكلمةُ و وضع الكلمّات فی نيف وأنا أكون مع 
فيك وَمَع فيد وَأَعْلمُكمًا مَاذا تصنعان. "وش يكلم لنب عنك. 
وه يكون لك فماء. وانت کون اله إا ۷واح في يدك هذه 
9 التي تصنع بها الایّات) خروج VN. :٤‏ 

وقال تعالى: 3 فَال رب اش لی صدرف ل )ودر ل آتری ن ) وأحذل عَقدمُيّن 
سان )ي مھ یفقھوا فولی راو جع ل لي وزم را من اہیلع هرون خی ا ) اشد د سے ه زی 0 
واشر کن امرف )٤(‏ 3 ضیعاك گرا ا کر ا ام کت اہی 6 د 
ت2 ر طه: .۳٣/٣٣‏ 

وقال تعالى: 9ل فَالَ رَبَ لق ّث رتهم کشا ان یمون الع گنی 
مروف "۷ دفو ناما فان گت ) 
قال سَنَشد 12 عَصُدَك باخيك جع( 211211011111 اومن 


0ہ 
0۹ک 
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۲۰۰۸ 





"الات 
اتی کا ادلور شیو @) القصص: .۳٥/٣٢٣٢‏ 

ورد فى الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وَبعْدَ ذلك 
ُوسى وَهَرُون وقالاً لفرعون: هذا ما يُعْلنهُ الب إله إسرائيل: أطلق 

شعبي ليحتفل لي في البرہےر اافقال فِرْعَوْن: من ہُو ارب حَتّى 71 

اث وَأطلقَ إسرائيل؟ أنا لا أغعرف الرّب ولن أطلق بني إسرائيل. ٣م‏ 
قالا: إن إلهَ العبرانيين قد التقاناء فَدَعْنا نذهب مسيرة ثلاثة يام في 
الصحراء لنقدم ذبائح للب نا گلا يُعَاقِبنا بوبأء أو سَيُف. ٤فقال‏ لمم 
ملك مصر: یا موسی رت اذا ثُعَطادن السب عن أَعْمَالهِ؟ ار جعوا 
إلى أَعْمّالكم الشاقة .م قال فرعون: ردا قب الأرْضٍ قد کثر 
الآن» وَأَنثْما ردان أن تريحاهم من الأعْمّال الشاقة) خروج :٥‏ ١/ه.‏ 

وقال تعا ی: :4 ھب آت وا خوك الانيا 052000 

نی )فقرلا ل لمملا لھا لم ایند كريصم ا فا لا رازا تاف ان یقرط علبآزآن 
رطن ) قال لاف نی فى معکحا اسمع وا وف َيه فقول ارسود يلك 
فازسسل معنا بن اسر یل و کک يهم ديقو من ريا لی والسلام عل من 9 اع ال مدع 
)ا اناقد اوح إا ن العذاب عل من کد دے وکو )ال فمن e‏ سی 
کال را ىغط کل حَیْو حَلفَۃ مم هدك تا فَالَهماَال ارون الأول ن ام َال عِلْمَهَا 
عند رق فی كسب لایضل رق ولایضی )لی جع( کک بت 
فا سبلا لا ان الک ا ماعنا یداو انبا شی ين ا لوا وارعوا اتعامکہ 
ف َك لی تلو لل )چ ونا اف کم ود وہ ای رکم رركا 
ھی لله:؟4/هه. وقال تعا ی: ١‏ مارت مکی علب 
الگ وت ولا اروام موق قار من حول الا تیعون /(۶)) قال رن 
ورت ءاباپکرا لاولیں ا قال ان رسولكم ار یارس إا جم لاک ریہ اشرق 

٥٥ج‏ .ا 


+ "ا ع کس عمسا ا سل علا‎ + EGE 
عَقبَدَة ہکات ول ا‎ 





i‏ سے عر 0 رھ ہے ہے ی ر 
التب وما اکن توا © قال لین اخذت للها عبری جعلتاگ من 


لسوت )ا 4 الشعراء:۲۹/۲۳. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصاری قوله: (۸وقال الرّب لوستی 
وَهَرُون: عِندَمًا يطلب فِرْعَوْن منکما قائلا: رياني عجيبة فإنك , تقول 
حرون: خذ عصاك وألقِها امام فرعون حول إلى حيّة. ٠‏ اقمثل هَرُون 
وموسی أمامَ فرعون وفعلا تماما حَسّب اَم ارب فألقى هرون عصاه 
أَمَامَ فرعون وآمام حاشیته فقحولت إلى حية. ١فاستدعی‏ فرعون 
حَكمَاءَةُ وَسَحَرتَهُ فصع پ یک دج كلك یو تی 
٢فطرَح‏ كل واجد عصاه فتَحَولت إلى حيّة. غي أن عَصا هرون 
ابتلعت عصيهم. ٣‏ الكن قلب فرعون ازداد تصلبا فلم یستمع ا ہما 


تماما كما قال الرّب) خروج ۷: ۱۳/۸. 


وقال تعا ی: «١‏ لضن نأض ہد ہو ا 
پرخ ر لی فاجعل بیٹنا یتک موچدا لا فحن ولا أت مكنا سوی لے ال 


ہے نی سے وور یر سے رورو کر 


موعد م يوم الو اس سی © فول فرعن فجمع یدہم ای 9 
اھر ےت ہم لانق روا عل اڌو ڪز افيس تہ یعتاب وق حَابَم فت 
فرغو آرم ينمهت ورو وی © فَالنَ دان سجرن يربان أن 
زیکر تناک پیخرمت ر5 رکآ © خم سے اذغ 
سار ئک اج مو اکل ©6 رتوا رتا از موی 
ا شال ہل افو قاجا ھم وی یم ل یوین حرم اتی )تاوجف نفو 
.2711 ل کات لئ لوان مان یر لماص 
بت من ری اس ور رہ بش 


م 


ووی )ال امن ل آن ادد لک إن لكر الى علمکم امرك 


۰۰ 





دنہ وارجلکر مَنْ لف ب وَلَاصلم نک في دوع ألشَخْلٍ ل ول ٠‏ نلم يتا سد عذابا وابقی 
ا قا لوا کن نود ڈراک لماجا ای الت وای َطري ا فاقض ما أب قاض إِنَّمانَقَضى 
هٰدَوأهوٰ الدیا )نا ء متا ريا ليغفر آنا خطیلتا ومااگرهتا عليه من الیخروا۸ھ خير 
وأبقى ا )ان من یات ریدم سپشسیت يموت فہاولا کی )وياتو موا 
ود عمل العَِلِحتِ اوليك هم دربت الع )ا جت عر ری من ا لار رين 
فا ولك جراء من تر © طه: .۷٦/ ٥۷‏ 
ه الايات التي أيد الله بھا موسى وخروجهم من مصر إلى أرض سيناء. 

ورد فی الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ( ثم قال الاب 
لُوسَى: إن قلب فرعن ق تصلبء وهو برض أن يُطْلقَ سراح 
الشعب. ٥‏ فامثل أَمَامَ فرعون في العَّدِ عندما یخرج إلى اتی وقف 
لقال جند فک ابر وخذ بيدك العصا التي نحو ولت إلى حيّة 

: إن الب إله العبرانيّين قد أرْسّلني لِك قائلا: اطا سراح لد 
0 في اا نت حتی الآن لم تستمع. لهذا ليك م 

يقوله الرب: ستعلم بم أجْريه يه الآن أنني أنا الرّب. ها أنا ضارب بهذه 
لص التي في يَدِي على مَاءِ ٍ النهر فِيتَحَوّل دما. ۸ فمُوتٌ ہت 
تن النهرء فعاف المصريون من الشررب من مَائِهِ. ۱۹و خاطب اليب 
موسى : : قل هَرُون: خُذ عَصاك وابرط يدك على مياه المصريين وعلى 
أنهارِهِمْ وعلی جَداوهِمْ وسواقيهم وَخراناتِ الاه حول كلها إلى دم 
وَيكون دم في كل رض مِصر حتی شی الأواني ا شید و والحجرية. 
٠وهكذا‏ فعل مُوسی وَهَرُونَ كما أَمَرَ الرّب» فرفع هَرُون العا 
وضرب مَاءَ النهر على مَشهد من فِرعَون وَحَاشِيتِهِ فتَحَوّل كل مَاءِ النهر 
إلى دم رمات کل سمكه وأنئن النهرٌ فلم يَسْتَطِع المصريُون اراب 


۰۱ ا 


عة هلل ةوا بے اع 





من مائه. كان م في كل أَرْجَاءِ رض مص روج ۰۲۱/۷۰۱٤‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ثمٌ قال الرٗب لمُوسَى: 
امتل أَمَامَ وِرْعَوٴن وقل لهُ: هذا ما يعلنة الرّب: أَطْلقْ سراح بی 
ليعبدوني. ٢ون‏ يت أن طلقَهُم فھا أنا ضارب جميع تخومك 
بالضّفادِع. ٣فیفِیض‏ ) النهر بالضفادِ ع التي تصعد وتقتحم بيتك ومخدع 
رانك وسسررك وییُوت حَائِِك ویک وأفرانك وسعَاجنك. ٤عَليْك‏ 
وعلى شبك وَعَلى سائر حاشيتك تصعد الفا غ. ٥؛‏ نو قال الب 
لُوسَى : قل رون أبسيط يدك بعَصَاك على الأنهار والسراقي والبرك 
وأصعد الضّمادٍعَ عَلى كل أَرْض مِصير. ٦فبسّط‏ هرون يَدَهُ عَلى میاہ 
مص فأقبلت الضتفاد غ وغطتا أَرْض مر ۷ وكکذلك فعل السّحرة 
برهم فَأَصْعَدُوا ضفادٍعَ على أرض مِصر) خروج ۸: .7/١‏ 

وورد في الکتاب , 7ھ (ثم انی فرعون موسی 
وَهرون 8 ل ل الب 7 50م عَني ون شعبي ؛ فَأطلقَ 
عين لي متى 
صلی من أَجلك وين أجل عيدك وفك كي كا افقاو کان 
وَحَن بيوتك› ما عدَا تلك الباقية في النهر. ۰ فقال فرعن: غدا. 
فأْجَابةُ مُوسَى : فلیکن كقولك, قشر آنه 9 كيل لاب إلا ١‏ ١افإن‏ 
الضفادع ستسجب من حولك ومن بيوتك وین حول حَاشِيتك 
وشعبك» ولا تبقى إلا في النهر. ١‏ وبع أن انصّرف مُوسَى وَهَرُون من 
ن فرنؤن صتلى مُوسى إل الب من أجل الضتقادع التي اندحا على 
فرعوٴنء ۱۳ ففعل ارب حَسّب ذُعَاءٍ مُوسی» فانقطعت اضوع من 


البيوت والدور یں ٤‏ افْجِمَعُوهًا أكواما كثيرة < حى أنتنت منها 
ل ا 


۲۰۲ 


١‏ ا 


کف 
الأرض. ١‏ ٠وعندَمَا‏ رای فرعون أن البلية قد انقشعت أغلظ قلبة و1 
يَسْتَمِعْ هما تماما كما قال التب) خروج ۸: .١5/8‏ 





وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: وا موسى 
و على فِرعون وقالا له: يقول لك الرب إِلهُ العبرانيين إلى متى 
ترفض أن تخضع لی؟ أطلق شعبي ليعبدونيء ٤وإن‏ رفضت أن 
ُطلقهُم > أجلب الجراد غدا على أرضك. بطي الجراد وجة الأرض 
حتى لا يقدِرَ أحدٌ أن يراهاء ويأكل البقيّة التي سَلمّت مِن البرَدِ وجميع 
الشجر النابت لكم ج٤‏ البرية. 2 الجراد بيو تك وبيوت ج 
رجالك وجميع المصربين. فلا آباؤك ولا آباءُ آبائك رأوا مثلهُ مُتذ يوم 
وُجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. وأدارَ موسى ظهرةُ وخرّج مِن عند 
فرعون. ۷فقال رجال فِرعون لسيّدهم: إلى متى نقع في حبائل هذا 
الكجل؟ أطلق مؤلاء القومّ مِن مص ليعبدوا الاب إِشَهُم. أما علمْتَ 
بعد أن مِصر خربت؟8فأعيد موسى وهرون إلى فرعون فقال هما: 
أذهبوا اعبدوا الب إلحكم. ولكن مَن هُم الذين يذهبون؟ 4فأجابة 
موسى: نذهّب بشبابنا وشُیوخنا وبنينا وبناتنا وغدمنا وبقرناء لأننا 
ساب ھل يه اقم بالرٗب لا أطلقكم مع عيالكم. فأنا 
أرى الثُر على وجوهكم. ١١لاء‏ فليذهب الرجال منكم وحدهم 
فيَعبدون الرّب كما تطلبون. وطردَهُما فرعون من أمامه. ” ١فقال‏ 
الب لموسى: مد يدك على أرض مِصرٌ ليّجيءَ ا جراد ويصعَد عليها 
ویاکل جميع عشب الأرض وکل ما تركة البرة. ٣مد‏ موسى عصاة 
على أرض مِصر. وسیّرَ الرّب ربا شرقية على الأرض طول ذلك 
الٹھار رط اللیل. وعِند الصبح حملت الرَّيحٌ الشرقيّة ال ےرات 


۴ ا 


عو تا التب واج اع 


؛ افصية على جميع رض ميمت ونزل تھا باعداد کثیرۃ لا تیل ها 
ِن قبل ولن يكون ها مثيل مِن بع. ١‏ ١فغطى‏ کل وجه الأرض حتى 
أظلمّت الدنيا. وأكل ال جراڈ جميع عشبها وكل ما ت ركه البرَد مِن شر 
لمتّجرء فما بقي شيءٌ من الخضرة في الجر ولا في علب البريّة في 
جميع أرض ميصر) خروج .١5/9 1:٠١‏ 

وقال تعالى: ل ae‏ یق سحا يبا فما نحن لَك 
بغامدت. © گڑھتا مقطو واو الل السا لم عو 
مص اکا 106 يو وله ولاو حا الج الوا وی 
اذم آنا رک يما عَهد عِندَكُ ين شفک عتا الج ليان لك لال 
ملک بی إن 3 کا ڪفتا عنم الجر إل أجل هم بللغوه دا 
هم کون ۳ الأعراف:٣۱۳/٣۱۳.‏ وقال: ‏ ولمَد رما ا 
ِل فرعورے وَمَكَايُو- فضال ی رسول رب الین (5) ما جاءھ ایز 

يصصكون (50) وما ثزيهم بن ءَايَةٍ لا هی اُسکبر م یٹ ا e‏ 


ar 


لوم و Ale:‏ وت سیحائَة: ار الو اي اسر 





سس 


نے I (I‏ 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وقال الب لموسى: 

قل لبني إسْرائيل أن ير جعوا ويتجمعوا مُقابل فم ال يروث بين مَجْدَل 
والبحر مام بعل صفون مباشّرة تُخيمَون عند البحرء فيظن فرعون 
أنكم هَائِمُون في الأررْض على غير مُدی وقد امتثلفمتٗ عليكم 
الصّحراء, ؛فَأَفَسّى قلب فرعن حى يَسْعَى وراءکم فَأَتَعظمُ آئیذ 


٤ 





لفان < ظ EE‏ 
بالقضاءِ على عون وعلى جَيْشِهء وَيَعْرفْ المصريُون أني أنا الرب. 
وھکذا فعَل الإسرائيليون دوقيل للك مصر: مُوذا الشعْب ق و 
فَتَحَوّل قلب فِرْعَون وقلوب حاشیته ضِدھم وقالوا: ماذا دَهَانا حتی 
أطلقنا إسر ائيل من خدمتنا؟ افأعد مركبته واصطحب جَيْشَهُ معد 
اَعَد ميت مة مَرکبة وَسَار مَرركبات مص وحمل علا ةميلح 
ال کباتۓ. (وَقَسَّى الرب قلب فرعون ملك مصرء فطارد بني إسرائيل 
الذين غادَرُوا مِصر بقدرة ظاهرة. ۹وسعی المصريون ورام 
۲ "0 قرسا و جیوشدء فادر کومُم وهم متجمعون 
عند البحر بالقرُب مِن فم الجيروث مُقابل بعل صفون. و ارب 
فرعوان» نظر بنو إسرائيل» وإذا بالمصريين يَندقِعُون خوخ فارتعبوا 
وَاسْتَعَاثوا بالرب» ١١نم‏ قالوا وسی: هَل لافار مِصْر للقبور خر جتنا 
إلى الصََحْرَاء لنمُوت فيهًا؟ مَاذا فعلت بنا حى أخرجتنا من مصر؟ 
٢آ‏ نقل لك في مِصر: دعا وشأننا فَخْدُمٌ المصرئين» إذ كان خيرا لنا 
أن نخدم اصرئین مِن أن نموت فی الصّحراءٍ. ٣فمال‏ ور و 
لا کخافوا. قفوا وَانظرُوا حلاص الب الذي يجريه لكم لوم لان 
المصريين الذين رأیتموهم اليو لن تروهم في ما بعد إلى الأبد. 
٤‏ فال ب يحارب عنكم خروج .۱٤/۱٤:۱‏ 

وقال تعا ی: ل ٭ اتا ا ای موی أن سر ادق ہت ایا ارس 
وعو في المداین حشري © ںی ۾ تا لَحَاظون ہم 
یئ ONS:‏ (5) اخرجتھم تن جن وود yO‏ کنر ک وأورشتهًا 

بے لک بل م (5) اوش 4 نروت )فما ترا الجمعانِ قال أصحلب موس سے 
مدر 005 ىرق سبين (5) 4 الشعراء:٦٦/٦٦.‏ 


.م أ 


سےا ۷ ے .ب سے موا ڈھ دخ », 3 
عق جا 8اا :ال ةوا اة 
سے چھ 3 4 سسے ‏ 





ورد في الطاب ٠‏ القدس عند لسري و e‏ الرّب 
لُوسَى: ما بالك تستيث بي؟ قل لبني إسرائيل أن يَرْحَلوا. ١١‏ ارفع 
عصاك ا 257 ق البحر وشّقه؛ فيَجتَارَ بنو إسرائيل في ومئط 
البحر على اليابسة. ۷ فھا أنا أعلظ قب المصرِيين فَيَسْعَوْن وراء كم» 
َعم بالقضَاءِ على فرعون وعلى مَركباته 0ت فيدرك 
لمصريون أنني أنا الب عندمًا أعَظمُ بالقضَاءِ على فِرْعَوْن E‏ 
ات وط موسى يده فوق البحرء فَأَرْسّل الب طوال تلك 
اللیٍ ريحا شرقية قَويّة ردت البحرَ إلى الوراي وَحولْهُ إلى يَابسّة. وھکذا 
انش البح 7 "فَاجْتَارَ الإسثرائيليُون في ومئط البخر على أَرئض يابِسةء 
فكان الَاءُ بمثابة سورين عن يمينهم وعَن يَسَارِهِم. ٣‏ وق بهم 
الصريون ودخلوا ورَاعَُم إلى وط البخرء يجميع خَيْل فِرْعَون 
وا ٤‏ وقبل طلوع الصاح شرف الرب في عَمُودٍ النار 
والسّحاب على عكر الصرین وأَرْبكهُم. ٥‏ فَجَعل عَجَلات 
مركباتهم تتخلع. فطفٹوا يَجُرُونهًا بمَشّقة سی قال المصريون: لنهرب 
ِن الإسرائيليين لأن الب يُحَاربٍ عَتَهُمْ ضيدنا) خروج .٥٥/٠٢ :١5‏ 


یں ما ١ے‏ سر8 20 کرو ے۔ رقم سے کے سے 


وقال تعا ی: 32 كَأَوْحَيمَا إل موی أن رب صل الع اتاق کان فزق 
الوم الْمَطِيوِ ات كيد تا ينا موی ومن مع وين )ن 
أرقا الارن © | إو ف لک ية وما کان آ کارھ رھم میرن ون ريك هو العَزيرٌ 
الہ ل #6 الشعراء: 1/7٠‏ . وقال تعالى: :3 وقد اويا ِل موس أَنْ اسر 
اوی فاضرب طم طربشاف البح ریسا لاف درک وا تی (720) #طه: ۷۷. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (75وقال الوب لُوسی: 
ابيط يدك فوق البخر ليرد للَاهُ على الِصرئین مَعَ مركباتهم 


۲٦“ 


الطابين < 
وفرسانهم. ۷ فبسط مُوسی يده فوٴق لبر عند انبثاق لمح 7 
البخرٌ إلى مَوْضِعِهِ على المصريين الهاربين في انَجَاهِهِ؛ فَجَرَقَهُم م الرّب نحو 
و البحر. ۸ وارگدّتِ ا اه وغرقتوِ ال کباتِ 1 سان وکل 

جَيْشِ فِرْعَونَ الذي لق بهم إلى البح > فلم يلت مِنهُمْ ناج وَآحِ. 
۹ بنو إسرائيل فقد ساروا فوٴق ےی ات ولط مياه البحر. 
وكانت اليه كسُوريّن عن يَمِينهم وَحَن شّمَاهِم. ٠‏ ؟ومكذا اذ ارب 
في ذلك الیوم السرائیليین من يد ٠‏ المصريين» وَشَاهَدُوا جلث المصريين 
کت على شَاطِیء البحر. ١”*وعندما‏ شھد الإسثراثيليُون اللو 
العَظِيمّة التي عامل بها الب الْمصريين حاف الشعب الكب وآمَنوا به 
وبموسى عبده) روما 





وقال تعا ی: وقد ايتا وَحيما إل مومه أن ات رِيعِبَادى فَأَضْربَ هم طَرِبِقافِ الحر 
پیسا لا حتف درک راطنق © كو پٹ یہن الم ماع یم شيم س 


وص لفِعِون وموم امک ل لد آم عو ووت جاب اور 
امن وٹو تا َي لوألاو ا کو من طیبتِ ماروفٹم ولا تطخَواَفد فیچل 
پا کے ئن و سے سرے سے ےے صے ہے 


کر ہم بی ومن با ليد عَضّی فقد هوی (۵) ول لغفارلمن تاب وءامن ول 
مسا مد * طه: ۸۲/۷۷. قوله تعالى :48 فَأنقَمنا انمت متهم قا مهم ركهم في 


رچ حر رح لح سر جو ننه 


7 اکا بِعَايلِیِنا وڪاواً عا عر 7 اوت ال البح كَانوأ 
سے سے ص 2 از تھسا لق بدرکتا فیہا ودک تکل 2 رلک 


سے 
ےےز ے ےہ وو 8 


الحسی عل بن سر یل باص وا وت کا ما کات یصعع فرعوت وکو مهو 
كان ايم رشوب 7ه الأعراف:۷/۱۳۹١٠.‏ 

قوله تعالى :3 و ولقد e‏ نټ فسکل ب لسر د إذجاء هم 
فقال له فرعو إن لاظتاک يتحومئ مسحوڑا ل لد علدت ما کنا مول إلا 





جراد سر يع | "م عو سے ما سے | ای ہم 
عق جا وا ھا ال ےی وا ہے اع 
سے چھ 0 4 سم 


رب السّمنوات لت بصَايرٌ وف 020 کت 66 
دس تفرھم من الارضة اغرقنند ومن معد یا 43 ااا 
وقوله تعا ی: 38 وتادیٰ ِرون فى مومه قال نمور الس لي ملك ضر 
وَھنذہ الاتھار تجری سو روب ا ا آنا حير من دا ای هو مهن 
ولا یکا مین ا کاو" أ آسورة من ذهب أو ج مَعَهُ ألْمكِِحكة 
روب جج کت ا هما تین لها کا 
e‏ تا اَنتَكَعتا ٠‏ 2 ء مِنَهُم فَأَعَرَفَهَمَ امب ا( ھا لته سه کے ہے سک سلھا ومکلد 
اگنیں ©4 الزخرف: ١1ه/"ه.‏ 
ه موسى يستسقي لقومه ويضرب الحجر وينزل عليهم المن والسلوى. 
ورد في الكتاب القدسٍ قوله: ( ثم ان موسّى بإسرائيل مِن بحر 
سوف وخر جوا إلى بر شور. فسَارُوا ثلائة يام ذ فی البريّة و1 يَجِدُوا 
07 “80۳ إل مار E OTE TEY‏ 
لذلك دعي مر کر فتذمر الشغب على مُوسی قائلین: مَاذا 
نٹرب؟ *'فصرَح إلى الب . أرَاهُ ارتب سّجَرَة فطْرَحَها في الاءِ فصار 
الَاهُ عذبا. هُناك وضع له فريضة وحُكماء وهناك امْتَحَنهُ. ""فقال: إن 
كنت كلمع لصوت الب إِليكء وتصنع الق في عيب وکصلقی إلى 
وصاياه وكحفظ جَمیع فَرْضيه فمرضا ما مما وَضَتُهُ على لصرئین لا 
ضع عليك. فإني أنا الب شافِيك. "ثم جَاءوا إلى ! إيليم وهناك انتا 


.ےم سے 


او نٹ فا روا هناك عند الَاو) خروج ١١‏ : ۷/۲۳۲. 
وورد في الكتاب العم كر ( وتقل بنو إمثرائيل عَلی مَرَاحِل؛ 


سَ بو 


من صحْراء مین بِمُقَتضى أمر الب إلى أن حَيّمُوا في رفِيلديم حَيْث لم 


اراد أ 


۸ 





مظان 

ا فحاصم السب مح مُوسّی قائلین: تا ےت 
لژ ااب موسى : اذا تخاصمونني؟ وَلَاذا تَجَربون الب ؟ 
٣ولکن‏ الشحْب كان ظامئا إلى الما فتَمٌرُوا على مُوسَى وقالوا: اذا 
أخر جتنا من صر وت وأولادنا ومواشينا عَطْشا؟ ٤فصرخ‏ مُوسی 
إلى ار مَاذا أصنع بهذا الشعب؟ إنهم یکاڈون يَرجَمُونني دفَأَجَابهُ 
ارتب ڈم الشغب وخذ مَعَك بض شيوخ بني إسترائيل. > وخذ بیدك 
عَصَاك أَيْضا ذس بها النهرء "فها آنا قف هناك امَك على 
الصّخْرةٍ في حُوریب. اضرب الصّكخرة فینفچر منها الَاءُ يشرب 
الشعب. ركذا فعل مُوسّی امام شيوخ إسترائيل. /اودَعَا اسم الموضيع 
مَسّة ومریبة (ومعناة الامتحان والُحَاصَمة) نتيجة لتَخَاصُم بني إسرائيل 
وَآمْتِحَانهِمْ للرٗب قائلين: هَل الرب فی وَسْطنا أَمْ لآ؟) خروج ۷/۱۷:۱. 


وقال تعا ی: و © رسکی مقن موی لِقَومِ- فَقَلنا اضرب يَعَصَّالك الح 
فَأَنفَجَرَتَ دشر عي ا٤‏ کڏ لر ڪل اناس ريه م حك واو مريو انردق 
واوا الْرْضمُفْسِدِنَ ا البقرة: ٠‏ . 

وقال تعالى: 9 وقطعتھم اَی A NEE E‏ واوحتا إلى موسوت اذ 
آتٹککھ له وم اث اضرب بعصا اکر فایجسٹ ین أنْننَا عَخْرَةَ 
.7 عم سکُل أناين سرهم سوہ ارو ممیت 
وَأَلسَلویٰ لو من طیبلت ما رڪم وما نموا وَلكن کا 
نسحم لنوت ©4 الأعراف: .> 

ورد في الكتاب القدس عند التساري 2 لو ين ۴ ےی 
كل جماعة بني إسرائیل إلى بريّة ميين, التي بین إيليم ومييناء ة في اليوم 
الخامس عَشَرَ من اهر الثاني بد خروج هِم مِن أرض مِصر. افتذمر 

۹ أ 


3 


Eki 


ا ايک و ابا 





كل جَمَاعَةِ بني إمنرائيل على مُوسَى وَهَارُون في البرية. "وال هما بنو 
إسرائيل: يتنا مشا بيد اركب في أرض مص إذ كنا جَالسِين عِندَ قدُور 
اللحم ناکل خبزا للشّبع. r‏ اا ای یا 
EE‏ بالجوع. ققال الوب لموسى: ھا أنا أَسْطرُ لكم بر 
من السّمَاءِ. فيرح الشّعْب وَیَلتَقِطون حَاجَة اليم بِيَوْمها. 7 
مَجِنھُم أَيَسلكون في نامُوسی ام لا. “ويكون في اليم السسّادس أَنهُم 
ارد کا تفرد ہو كود نب حا تلوة زا ونا فقال 
موسی وهَارون لجميع ب: بني إسرائيل: في الْسَاءِ تَعْلمُون أن الب 
ار لوقي الصّباح ترون مَجْدَ اليب لاسما 
تر على الرّب. وأا نحن فماذا حتی تَتَذْمَرُوا عَليّنا؟. “وقال 
مُوسى: ذلك بأن ارب يُعْطِيكمٌ في السا لحما لتأكلواء وقي الصباح 
خبزا لتشبعواء ہج الب ذم ركم الذي ریہ می وما نحن 
فمَاذا؟ ليْسَ عَليْنَا تذمُرُكم بل عَلى الرّب. 'وقال مُوسی ارُون: قل 
لكل جَمَاعَةٍ بني إِسُرئیل: ا قتربوا إلى أُمَامٍ الرّب لأنةُ قلا سَمِع كذ مرک 
''فَحَدَث إذ كان مَارُون يُكلم كل جَمَاعَةِ بني إسثرائيل نهم توا خو 
البرية, وإذا مجك الرٌب قد ظْھَرَ في السٌحاب. ''فکلم الب مت 
قائلا: 0 رت ےت بني إسرائيل. کلمْهُمْ قائلا: في العشية کاکلون 
ما وقي الصّباح تشبعُون غبزاء وَتَعْلمُون أني آنا الب 
إفكم افكان في السا أن السّلوی صعدت وَعَطْت المحَلة. وقي 
سید مت سين سن سی خروج :۱٦‏ ۳/۱. 


وقال تعال: 2ل ولا العام وأ رآ ءا ریمس و 
کیت اتک رما كوا وكا اتی لیفک (4)2 نر۷٠‏ 





اناطايتن 


وقال تعا ی: 32 و طعت املع عشرۃ اعا أا واوحتا ای موسوت اذ 
استسقئه نه مه م اضرب بعصا سان اجر كا فائیجست منه انتا عشرۃ 
Ke‏ عم ڪل اناي ڪريم وہ لذا عت عم الک وارلا ھم آل 
وسوی لوا من نا کا ےر وما ظَلَموْنا وك عغ ڪاو 
اخ لوت 4 الأعراف : ۰ . 


وقال تعا ی: 2ق بی انیل قد ابی نٹ یتہر من مدرد وواع ناو جایب الطورالایمن 
ورلا عليکم الم والملویٰ 0 ط۸۰:۸. 
ه دعوة التوحید التي جاء بھا موسى اة ينطق ها الکتاب المقدس. 

ورد فى الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٣لاً‏ يكن لك الحة 
أخْرى ميواي. ٤لا‏ تحت لك تمالا رلا تنخ صُورة ما مما في 
اسم و ِن فواق وما في الأرض مین تحت وم في الماء مِن ين أسسقل 


eT °3 ہم‎ 


َفْتَقِدُ E‏ 0 فى في البنين حتی ٠‏ ایل ا الغالك وع ۔ مضي 


لع 


باطلا. ان 3 ات کم ۹ سكَة ایام کل 02 - 


پت 


مَشَاغْلك ٠‏ أا الوم السابع فَتَجْعَلهُ سَبتا للب إليك» قلا قم فيه 
أي عَمَل أنت أو ابنك أو ابتك أو عبدك أو مك و متك أو 
النزيل المقِيمُ داخل أبوَابك. ١١‏ لان الرتب قد صنع السماء والأرض 
وَالبحْرَ وکل ما فيها في مِنَةِ أيام» ثم استراح في اليم السابع. لهذا 
بارك الب يوم السّبت وَجَعَلهُ مقدسا. ٦ار‏ أباك وك لكي 
يطول عُمْرُك فی الأرئض ) التي يهبك إياهَا الب إهك. ل تقثل. 

5 ۲۷۱ 





سی ےد الم ۱ 2 2۴ وت اع 


٤‏ الا كئن. هالا تسرق. ٦لا‏ هد رُورا على جارك. ۷ کشته 
يت جارك ٦‏ اص دن رت 2 
ولا شما مگا له) خروج ۲۰: ۱۷/۳. 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (لا تنقل خبرا كاذباء 
ولا تضّع يدك بيد الشرير لشَهادَة زُور. ٢لا‏ تتبع الكثرة إلى السسُوءِء ولا 
تُسَايرْها في الدّعاوي خلافا للحق, "ولا تهدر حَقَ المسكين في دعواه. 
:إذا لقیت نور عدواك أو حمارة شارداء فده ه إليه. تو رأيت حمار من 
يبغِضك رازحا تحت حمل ؛ فلا تت عن مُاعَديه رفع الل معة. دلا 
EO‏ عن إنصاف ٠‏ المسكين ق دعواه. ابتعد عن الحكم ق الدّعاوي 
الكاذبةء ولا تحكم ہم على البريءِ والصديق» ولا تُصدُق الشریر. 
۸ تأخذ رشوة» فالرشوة تُعمي أبصار القضاة كد أقوال الصتادقين. 
۹ا تُضايق الغريب. اش تعرفون تا ما یشعر به الغريب» لأنكم 
کم غرَباءَ في ارك مر ٣١‏ جي ما قله لكم اَعمّلوا به واسم إله 
آخر لا تذكروا ولا يسمّع من أفواهكم) خروج ۱۳/۲۳:۱. 
وقال تعا ی: 32 لا مل مع او ھا ار فنقعد قحد مدھوما حدولا ۵ 46 وی 
رك الا تعدا إِلا يه ودين إِحْسَدما اَن عِنَدَكَ اأ أَحَد همَآ کل 
اهما لال مآ أن ولا رهما ول اها اكريما © خض لها 
لدل من اَلرَحمَة وقل ر رپ مھا کا و رسای صغيرا )ا رَد و أَعَلر يما ف 
ود إن روا صل حون إن کات لویب عغووا ) وءاتِ ان 
الیک الکدں لاسر نی )ان الس دو كَانوأ خون الین وکن 
OS 2‏ 340 نعرضن عنهم اء َوَن ريك وها فكل گھ فول 


وو ب ملس س2 2ے سح ور و 


کک يووا O‏ ولا مل بد ماد کی مک ولائبسطھسا کل البسط فنقعد ملوما سوا 
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۲۷۲ 





م کے 0 ً۶ ll‏ 


إِنْ ريك يد سط رف لمن دشاء- وبفدر! ران پعبادو۔ Olas‏ 8 
رخ یداو ن ریم قا ا قز كاد یلت یا © اکرو 


لد دكن حه و E‏ ولا دقتلوا النّفْسَ) میں مت 
ار ہے ہے یں سد سے ہے 00 2 ہے 2000 ال اکر 42 7 
ل مظلومًا فقد جعلنا لوليّو سلطدنا سلطننا نا فلا شرف و ن ۸۰7 
یح أ سے 1> 64 ےک {Joel‏ 7 2 و جے - 
تفریواً مال الیم ابلق ھی أحسن حى يبلح آشذہ:وا ہہ الْعَهَدَ كانت 


000 لکل إِذا كلثم وزو 7 و سے آحسن تاوبلا اتا 
وا قف اواكنع راتا صر والفواد کل اوک کان عن مسر © 
ت د یکن ری الْارْصَ وك تا گال ظولا © 09 للف کان 
2111111111 
(O SEKS‏ الإسراء: ۳۹/۲۲. 
وقال تعالی: فلا ارگ ری صل ف الما برجا جع فہا رجا ورا 


اس 


صے 


مہا لا وهو انی جعل الل والٹھار خلفة لمن آراد أن یڈُکر او تشخ 
© وعباذ المنن لیے یِمشوب علض هوا وا دا حا الج اوہ ال هلو قالواً 


سكم © تاس کے ہن شا ووا © والیفؤ يتور 
صرف عَنَ عاب جه ل پک ا کان 50-8 (تا انها ساٹ مُسمَقراً 
ا 5 ولیب ا ققوم رووا لم قروا وککان بڑے دک قواما 
ا وَالدينَ لا ینشور مع الہ 2 ديفتو انت ال حَرم ملحن 
لاو ومن بقل ذلك اق اما ل یم لعف لَه الاب يوم اق 
فی مھا ا إل من تاب وا ومیل کمک صلِحا فَألَيلک دل الہ 
سَاتهم حستلتي وت آله ع وريا ومن تاب وعمل صدلِحا فا نه ينوك 


بد الم 
ہے راس سير . 2د ےگ 


لی أله مایا WW‏ ولد لا شهدوت ا الو وإذا مروا الغو مروا ڪراما اما کت 


کے 
بر ار ا 


لیے إا ذ روا کات رَيهِرْ کم روا علا صعا وغمیاتا © وَالَدينَ 
5 ۷۷ں أ 





سےا * v2 C&S‏ سے موسرل | ارم ر 
غیت وها :الةو ا اة 
م ١‏ - سے ٠١‏ 


مو ۶ رص ےے کے ص و له ا ہہ ھ ہے ےھ 2 ےس ص دوت سه 
يمولوت ربناهب اشامن زوجتا وذریلینا فره اعيرسب واج لن اللمتقير إماما 


کہ لے سس مجو ص :ےہ ہے مو سو سے : ہے د کے سے مر 
0" أؤلكيلك جرودے الغرفة ماروا ود بح فيها مه سلما :و 
ہسوہ۔۔ ہہ ہے 


کلت فیها حتت مُستَفا ماما ا #الفرقان: .۷٦/٦١‏ 


سے سے ٭ سے 


۶ے ص ےو ٤ءعھ‏ رس کے ےہ ی ہے ع کے وى حلط و 
وقال تعا ی: و ٭ قُل 5س لوا آل مارم رڪم رڪم ألا تراد 
"0 | بعر مدير كم ےم 


سے ہے ء2 سا ہے ”ہے سعط 4 ےم ےہ کے مم مر س > ۔ >ص عط 

شےعا وبالوالِدينٍ اإحسدنا ولا نقٹلوا أؤللدحم من إملنقي نحن نررزقصحكم 
سے عار ے سو ر مہ ر١‏ ہےے 2 > 2 سر سے مار ے 4سس و م 
ولاهم ولا قروا آلفوک کم اظھر تھا وما بط ولا لوا لش آل 


هه 
سے 
سے 


سرک صص, ٭ مج سے کے سے سے کر ہے f‏ صر ابر ٤‏ 
حرم الله لابالحؾ ذا ما وصلکہ يو لعل ولون )4 الأنعام: ۱ء 

ورد في الكتاب القدس عند النصارى قوله: (۷ الا يجوز لساحرة 
أن نحيا. ١‏ كل من ضاجع بهيمة» فليقتل قتلا. 4 ١مَن‏ ذبح لآهة إلا 
للربء فقتلة حلال) خروج ۲۲: ۱۹/۱۷. 

ورد في السنة النبوية قوله 6 : د السّاحِر ضربة بالسيّف). روي 
موقوفا على جندب بن عبد الله» وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن 
عمر» و حفصةء؛ وجندب بن كعب» وقيس بن سعد؛ وعمر بن عبد 
العزیز #:('). وقال رسول الله 6#: (من وقح على ذات مَحرم فاقتلوه, 
ومن وقع على بھی بهيمة فاقتلوه واقتلوا الہ 5 لبهيمة) ۳ 

وعن ابی لطفيا قال: ( قلنا لعلي بن أبي طالب: ا بشي ء و 
إليك رسول الله 2 فقال: ما أسَر إلى شيئا كَّمَهُ الناس» ولكنى سمعتة 


)١(‏ الترمذي في كتاب الحدودہ باب ما جاء في حد الساحر ».)١55٠0( ٠٦/٤‏ وقد 
ضعفه الألباني» انظر ضعيف الجامع (۹۹٦۲))ء‏ والسلسلة الضعيفة (545 .)١‏ 

(۲) ابن ماجه في الحدود» باب من آتی ذات محرم ومن أتى بهيمة ۸۰٦/٢‏ 
(٤٢٥۲)ء‏ وقال الألباني: ضعيف دون الشطر الثانى فهو صحيح, الإرواء 5/8 .١‏ 


۲۷٤ 





کان 


يقول: ئن لله من فيح لت اللہ ولعن الله من آوی محدثاء ولعن الله 
من لعن وآلدَيْهء وَلعَن الله من غيّرَ المنار) .)١١‏ 

وقال النبي #: (لعن الله من ذبح لغير اللہ ولعن الله من غير تخوم 
الأرض» ولعن اللہ من كمه أعمى عن السبيل» ولعن الله من سب 
والديه» ولعن الله من تولى غير مواليه» ولعن الله من وقع على بهيمة, 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوطہ قاها ثلاثا في عمل قوم لوط) ("). 
ه موسى ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائيل للعجل. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۹ثم صعد موسی 
وھرون وتاداب ا وسبعون مِن شیوخ إسرائيل» ۰ وروا إله 
إسرائيل» وتخت قَدمَيْهِ أَرْضييّة كأنهًا مَصتوعة مِن الیاقوتِ الأزرّق 
الشتاف تُمَائْل لاء في الناءء شف الله لم يمد يده ملك 
أَشْرَافَ بني إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا و ربوا ١۱وقال‏ الرب لموسى: 
اصعد إلى ال وَامُكث شاك لأُعْطِيَك الوصَايا والشرائع م التي كتبتها 
7 لوحي الحجر تلقنهًا هُحْ. *افَقَامَ مُوسَى وَآَخَذ خَادِمَہ مشو 

صد إلى جبل الله ٤‏ ١وقال‏ للشيوخ: رونا هنا ی نراجع إل 

ون هرون وحور مَعَکم فإن كان الأحَد دَعْوَى فَايرْفَعْهَا لهم 
٥‏ وعندمَا صَعِدَ موسى إلى الجبل. َعَلَى الجبل بالسحَاب» E‏ 
مد الرب على جبل سينا وَغَطَاهُ السحاب سئة أيّام. وقي الوم 


.)۱۹۷۸( ۱٥١۷/۳٣ مسلم في الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالی‎ )١( 
رواه أحمد في المسند ۳۷/۱ (٥۲۹۹۱۵)ء وقال شعيب الأرنوؤوط: إسناده حسن»‎ (۲( 
.)۲٢٢٢( ۳۱۱/۲ والسلسلة الصحيحة (٣٣٤٣۳)ء وصحيح الترغيب والترهيب‎ 

|] Vo 


يس ےچ سج ۲۴٣‏ ہر کہ سا ادا را جم 
03 2کے0 
2ے ۱ سے 





السّابع دعا ارب مُوسی من وسّط السّحاب. 7 اوَبدَا مج الب 
لعيون بني إسرائيل كنار آكلة على قمة الجبل. ۱۸واختفی موسى في 
وسّط السسّحَاب وَصعِدَ إلى الجبل حَيْث مكث هناك أربعين نھارا 
وأربعين ليلة) خروج 5 4/. 


کا ےب ےک رو پیم کر مم 


وقال تعالى: 45 وآختارمومیٰ قومه سبعين رجلا لَمِيَئِنا فلما أخذ۔تہم ارجم 


سے سے چو ٠‏ 


کے ساس > ہے هو سے ےو ر ے عا هوه مر ص ےک ص ا ہہ کے ے2“ ےے۔ 

ام ے سے سے سم سے سرو ۔ ےر جه سے ہے ہام 2 تع صے عرف عر "رس خر رجو 1 مر 

تضل يها من تشاء وتہیی من قشاء نت ولینا فا هر لہ واں‌حمتا وأنت حير الْعَفرینَ سم 
عرس ل ٠‏ لے کے م ر سے و س ے سآ م رم 4 

# واکتب لتافى هدذ و الد نيا حسئة وف الخ رة إِنَاهَد نا إِليَكَ قال عا ایب 


صم 39 ر - 


و سے رر سے حدم سے سے 2 ع ا و 2 2 سورعو 
بو مَنْ أشاء ورححمی وسیعت كل شىء فسأكتبها لِلذِين ینقون ويؤنوت. 
سے خ صرو 


ألركرة وا لزین هم اي امون (5) #الأعر اف: ۱١۹٦/۱٣١‏ . 


سے ہے ۔وصص کے جج کے 


وقال تعالى: وَإِدْ وعدا موسو ربعن ليه تم اندم اليج من بدو وان 

۳ تر کے ے ہہ ے مہ ى مله ے ص کک 7 ےد سو سر باكر 
موت 4 عقوتا عنم بد دل كلعل کرو د )€ البقرة: 51/5١‏ . 
کک کے سے غط صرح ي ھ۶ 


وقال تعا ل: 38 # وواعڈتا موسیٰ تللشيت ليلد وأتممنتھا بعشر فتم ميمت 


ے3 © 
2 


ف 


َي بو کیک کال موی لیو دروت الق نی وی وصح وکا ی 
َب لَالْمَفسِيِينَ () #الأعر اف:۲٤١.‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۱۸وَعِندمَا فرع الله 
من مُخَاطبة مُوسَى في جَبل سيناء» أَعْطَاهُ لوحي الشَهادَةء وَمُما لوْحَان 
من حَجر) خروج ۱۸/۳۲. 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (*'فانصّرف مُوسَى 
وَترّل من الجبل وَلوحَا الشهَادةٍ في يَدِهِ: لوْحَان مكتُوبان عَلى جَانِيْهمًا. 


ں۲۷ 





اھ ا 
من هنا وين هنا کانا مكتوبين. "'واللوحَان ہُما صنعة الله» والکتابة 
کتابة الله منقوسّة على اللوحيّن) خروج ۳۲: .۱٦/۱١‏ 

وقال تعالى: 3 ر يسا لهف َلْوَح من ڪل ىء مَوعِظة وياک 
لڪل سء فخدھا يوو ومر قو مك يَأَحْدُوأ يأحسيها سأؤريځ دار المي (a‏ 
نا راف f°‏ | ایدو می قول 8 الله 4: (احقج ج ت 
له آدَمُ: أنت مُوسَى الله بکلایەو کتب لك رة بیده» 
کار على ار للد على ابل 2 کی باون ہم فقال النبى 
سو ل تر ر سرو و ر ١‏ 
ان فحج ادم مُوسی؛ فحج ادم موسی) ۱ ١‏ 

ورد في الکتاب المقدس قوله: روَا رای الب أن مُوسى قد طالتٗ 
إقَامَتُهُ على الجبلء جو حول هَرونء وقالوا لهُ: هيّاء اصع لنا إلا 
يتقدمنا في مَسيرِناء لأننا لا نذري ماذا صاب هذا الرجل مُوسی الذي 
أخْرّجّنا مِن ديار مِصر. ؟فأَجَابهُمْ هَارُون: انزعوا قراط الذهب التي في 
آذان نسائ | وبناتبكم وبنيكم عار نی إياهَا. ٣‏ فنرَعُوها ين آذانهمٔ 
وَجَاءُوا بها إليْه. ٤فأخذها‏ منهم 0000 وصاغ عجلا. عندكذ قالوا: 
هذه آمك إسنرائيل التي أُحْرَجَك من ديار مِصر. دوعندمَا شَاهَدَ 
مارون ذلك سد مَذبجا أمَامّ لعجل وأعلن: غدا هُو عي للرب. فبکر 
الشّعّب في اليم الثاني وأصعدوا مُخرقاتِ ناکرا قرا سلام. ثم 
احتفلوا فأكلوا وَشٌربواء ومن ثم قَامُوا لهو والمجُون) خروج ۳۲: .٦/٦‏ 


)١(‏ البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى 7179/5 ,)574٠0(‏ ومسلم في 


| ۲۷۷ 





سز کت ےچ جج | ہے سس ا یا لا جم 
03 کے 
سے سس 


وقال تمال: «( © وَوعد] موتی کیک وأتتنكها شر کک میک 
ے ےو ر 


ریو اتی لیل وَقَالَ مُومی کیو هدروت آخلقنی في وى وَأصلح ولا َب 
سی لَالْمْفَسِيِينَ ىه الأعراف: 47 .١‏ 


وقال تعالى: چ ود وم مومیٰ من بع ومن لھم جلا جمہ e‏ 
یروا نَم لا مكمه وَلا ديح سيبلا اف ڈو و کاو ریت لن وَكَاسْقِط 
ف آیدیھم واوا نهم دلوا 6لوا لین لم تارا ویع ور آتا ڪون 
مرت الحسریت ا # الأعراف: .٠٤۹/۱٤١‏ وقال تعالى: 38 # وا 
مجك رمک ری 1608م لق عرو معن کرت ری 2 
وقد تربك بدك اعام ليرت ہت ا بس می 


م العهد 


أيه اج نٹ رڈ رتا قال میس تة اث 
ےی كي کے ح لم زیی( واوا مآ ألا مره يلكا 


اانا Li‏ د سی فو قد فا کلک لی الس امب )5ا خرچ لَهمِجلا 
یو سے $¢ zo‏ سہ کس و 


جسذا لهحوار فقا لوا هادا ]لوحكم و ر جس اهز 
ERE‏ صَرَا انما ن وقد ال کم هرون من لوم تما هن بدت 
و نریم یمان فائیعونِ واطیم ومر ی )4 شحف ۹ 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (/افَأَمَرَ ارب 

قم وانزل فإن الشعْب الذي قلا أَخَْجَهُ من ديار مص 70 ۸ 
نحرفوا سریعا عن الطريق الذي مرم به» ا ف عجلا کت 
وذبحوا له الذبائح هاتفين: هذا هو اك اإِسْر اقل الذي أ ك من 
دِيَار مص ۹ وقال الرٗب لموسى: 2007 في هذا الشغبء وإذا به 
شب عَنيدٌ مُتصلب القلب. ١‏ والآن دعني وغضبي المحِتَدمَ فايب 


۲۷۰۸ 





اك انت شَعْبا عظيما. ١‏ ١فابتهّل‏ مُوسی إلى الب وقال: اذا 
يَحَْدِمُ عَضَبك على شَمْبِك الذي أرجت من ديار مِصر بقرّة عَظِيمة 
وَذراع مقتدرة؟ ۲لاذا يشمت المصريُون فینا قائلين: لقدِ احتال عَلِيْهُم 
هم ذَأحْرَجَهُْ م من هَهُنا لهلهم في ا یبال ونيهم عن وَج الأرْضِ 
ارجح عن حم عك ول 1 تُوقع هذا العقاب بشعبك. کر 
وعودك لعبيدك إبراهيم وإسحق وإسرائيل الذين ا ٤‏ قسنت هم بنفسك 
قائلا: أكثرٌ نسْلكم كنجُوم السّماءِ بكم جَمِيعَ هَذهٍ الأرض التي 
0 ھا 2 إلى ا الأبد. ہی س و يوق بشعبه 
e‏ الها لوست العشرء و د نقتا کت على وجي" كل 
تا الله قد الزن وقش لكب عَلوما. 
فى للع ج ری a E E‏ مرا كزين 
ار يوني خر ہہ کی ا را 
وكا عند تم الل ٠‏ تم أل لعجل للع +۵ 7 
وَطحَنهُ حَنَّى صارَ ناعماء وَذرَاهُ على وجه ا او وَأَرْغمَھُمْ على العُرٗب 
منهُ. ١۲و‏ حاطب مُوسی هَرُون: مَاذا فعل بك هذا الشّعْب حتّی جَلبت 
عليه هذه الخطيئة العظيمة؟ ۲۲ فأجاب هَرُون: لا حدم غضّب سای 
ہیر مر سیت ء۰ اصع لا إلا تتا في 
پر ٤‏ املس شم من ليه تقب کرک واکان ياه یجۂ 
۲۷۹ 5 


اھ 7 کر کس عمسا | ا ہہ 





في النار فخرج هذا العجل. ٥لا‏ رای موسی أن الشّعب غارف في 


تو ےس 


مجونه بعْدَ أن أفلت هرون زمامھم فصَارو| بذلك مثارَ سخرية 
أَعْدَِهِم ٦‏ وَقفَ فی باب لم وصاح: كل من يتبع الرب فلي 
إلي هنا. مع حَولة اللأوُون. هتف بهم هذا ما يعلنه الرآب ب إله 
بني إسرائيل: تقل كل واجد م 5 في الْحيّم ڈھابا و با من 
مَدْحَل إلى مَدْخَل؛ واقتلوا كل داعر سَوَاءٌ أكان أخا أَمْ صاحبا أ قريبا. 
ماع اللاویون أَمْرَ مُوسَى. َي ِن السب في ذلك اليم نحو 
ثلاثة آلاف 1 ۹ عِنلکِذ قال مُوسَى للاوئین: لقد کرستہ تم اليو 
لع ری وق كلف ذلك كل واحد منكن قثل ابن او 
أخيهء ولكن لينعم عليّكم الب في هذا اليَوْم ببركة) خروج ۳۲: ۲۹/۷. 
وقال تعالمى: 38 وَلْقَدَ قال هم هرون من قبل ینغوم إِنَّمَا فينم بد و إِنَّ ربكم 
ليحن انيعوني وط یھو مر )قال وا گن تح عليه حكن حی مجم م لار 6ر 
LO‏ الا تعن افعصیت آمری ا قال يوم لَاتَأخْلْ 
بلح یرای < کین لكل ن ما کے ہل ل ةل 36 
فما طب ری ا قال بَصْرَتُ یما لم روا پو فقبضت 6رسد مِنْ 
شر أَلرَسُولِفَتَيَدٌ بث وَسکلَللف سوت ل نی رج ال اذهب فارک 
سس أن مول ساس ں وَإِنَّلَكَ مَوْعِدًا لن لہ ور هك الى 
مواقا ةنيم الَو مما ]كا كسم 
ل إ١‏ که إل لا هو ويح ڪل کي ولا لما ال كنك نشض عل من آنا ما قد بع 
لعف ین لدناؤگر! (ز٥)‏ مَن عرض عَتَة ل ص ل يوم الق ودد ن رهه 
كط لمجا ر2 #6طه: ۰- ۰۹ء 


٠ 
5 
٠ 


ہے 


0o 





کان 


وقال تعال: وکنا ع موس إل ریو كن یئا َال نَم لشفا 





بيع أمَثز أت وَيَكْم والق الالو وعد پرآیں أيه يبرم ِلد ا أبن أمَ إن 
لق اس ونی وكا يموي ملا شتت بح لادا وک تُعلی مح الَو 
المي © کال رت اَعفْر لي وَلِكِنى وَأَدَِلْنَا ف ريك وات أ 
لیت 3 إن ارب دوا الجر سَيَْاحَ عص من ريه وله في ليوو 


ھی ر 


يوك ری المفبَ (2) وار یلوا لات ف ابوا ن مھا وَامنوا 
إن ربك من بها لفو يحي العاف .٠٠١/٠١۰:‏ 

وقال تعالى: ل وَإِدْ کل موی لِقَوْموء ور كك كم اکم 
عاك لعجل مووا إل جاريكم فافنلوا اشم کیک لک عند اريك كناب 
لک ہا لوا الع اکچ البقرة: 4 . 
٭ موسی يلقي الألواح ويخاطبه اللہ من على جبل الطور في سيناء. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١ثم‏ قال الب ہے 
انحتْ لك لؤحيّن مِن حجر مثل الأوليّن» فأكتب أنا على اللوحين 
الكلمّات التي كانت على اللوحَيّن الأوليّْن اللذيْن كسَرئهُمًا. ٢وکن‏ 
مُستعِدًا للصباح. وَاصُعَد في الصباح إلى جبل مريناء» وقف عندي هناك 
على رأس الجبل. “ولا يَصْعَد أَحَدٌ مَعَكء وَأَيْضا لا يُرَ أَحَدٌ فی كل 
الجبل. الع ضا والبقَرُ لا رع إلى جهة ذلك الجبل. ٤قنحت‏ لوحَيْن 
ین حَجَر كالأوكيْن. وبك مُوسّی في الصّباح وَصَعِدَ إلى ججبل سیناء 
كما أمره الرب» وأخذ في يَدِهِ لوحي الحجر) خروج 75: .5/١‏ 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١٠وقي‏ العَدِ قال 


۸۱ ا 





عو تا التب واج اع 


ےط 


مُوسَى للشعّب: ق رتك خر عطينة: وَھَا أنا أَمُودُ إلى الجبل 
لأمثل أَمَامٌ الرّبء لعلي آخظى لكم بکفرانو۔ ١ُورَجَع‏ موسی إلى الررب 
وتضرع قائلا: يارب لقد اقرف هذا الشعب خطيئة عَظِيمَة وصاغوا 
لأنفسِهم ! ھا من ذهب. ٢‏ وآلان إن شِنت) اغف" ي ولا فَامْحُني مِن 
كتابك الذي کت جاب 71 ب موسى: الذي خط إلي أَمْحُوهُ 
من كتابي ا اذحب» وقد الب إلى المكان الذي ذکرئُهُ لك. 
وا هو ملاکی يتقد يتَقدَمُكء مك ولكن لاب مِن مُعَاقبة الب على خَطِيئتهم 
في يوم قضائي. وضرب الب السب بالوبأ عقابا ف لوا 
العجل الذي صنعه هَرون) خروج ۳۲: ١٠/ه٠.‏ 

وقال تعالل: ہل لما سک عن تومی الْتَضسَب أَحَدَ الواح وف َا 
مکی ودم لی شم لیم تبون ل واد موم دوم وین رجا اقلم 


اہ مکل 00 ت أهلكتهم من کیل وی ین الیکا ماقملالم ما يا 
ان ہی لونک نیل يجا من اء وجو من کشا آت ولا در ورماوا و 
سے اوراس وو چ و تی 
عذاق ایب ہو من اسسا ىء فسا ڪيا لذن فون 
ویؤٹورے الکو والَیینَ خم وا مون تا 16 لين یتیعوت الرسول النی 


لے اَی جدونة. 4 مَكُنوَيًا عند هم في اود والإ جيل ا 


ھ ا چ ت سے سل 4 اکا د ر ر EE‏ 
بالممروفِ هنهم ڪن الڪ رول لهد الط کیک وما 
ویضع عن ہس دا الل الى کات لہ یڈ الدج lT‏ 


بر 
ھے 


وتصسروة واتيعوا النُورَ كلع أزل مد ليق مانت )ا ہل يتنه 


لاف ان رَسُولُ ال اکم جيك ای لم ملاک اوت وَالْرْضٍ لا کم 


أ کرش 





سو الله ورس وله ات الا ایک بوث نوو ليو 
اکٹ تلت تو ۵۵ا ومن ویر مومؾ أَمَة هدوت بای ود 
دلو 4 الأعراف: .٠١۹/۱۰ ٢‏ 


ورد في الكتاب القدس عند النصارى قوله: ( ١‏ وقال موسى : 


رني 
مجدك. ۹ فقال الرب: ا إِحْسّاناتي انالك وأذيع اسّمِي الرب 
أ أُعَدِقٌ رأفتی على من أَشَاءُ ورحمتي على من أريد, 


٠‏ وأضّاف: ولكنك لن ترَى وَجْهِيء لأن الإنسّان الذي يَراني لا 


یش الف رش سید ہر قفا على المْرق 
حتی ا 2 5 يدي کا 7۸۸ أ وجهي 0 خرب 
عن العيان) خروج :۳٣۳‏ ۲۳/۱۸. 

وف نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
عض مواضعه كما بلی: ('فقال: أرني مد لہ | جر كل 
227 ا من اح "قال لا تقد أن CE‏ وجهيء > لان 
الإنسان لډ يرانى ويعيش. ''وقال الوب : هوذا عندي مکان, قف 
على الصَّخْرَةٍ. ''ويكون متى اجْتَارَ مَجْدِيء أني أَضَعْك فی نقرة بن 
الصّحرَةء وآسثرك يدي حنَّى أجتاز. "نه ارقم يَدِي فتن ورائی, 7 
وَجْهي فلا يُرَى) خروج :۳٣۳‏ ۲۳/۱۸. 


وف نسخة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين 


5 AY 5" 





ا اي تو ابا 


ور يعض موه کیا دي (افقال موسی: أرني مجدك. لبمار 
00 ہے على من ئن رک من ارح ٠۷وقال:‏ اَم 
وجهي فلا تقدِرٌ أن تراه لن الذي يراني لا يعيش. ١١وقال‏ الرب: 
هنا مكان بجانبي تقف فيه على الصخرة, ١‏ وحین يمر مُجدي أَجعَلك 
ف فجوٰة الصّخرة 22 بدي حتى أمر. ۳م 7 دی فتنظ” 
ظهري. وأما وجهيء فلا تراة) خروج ۳۳: ۲۳/۱۸. 

وورد ف يحب لق عند سب 52 (هفترل ل 
مُوسی ماديا أنا الرب. اپ إل ریف رجیم بطیء الققتب ود" 


الإحْسّان و الوقاء. صخر الإحْسّان 1 الإٍثم ہے مت 
و لكني لا أي الُذنب من العقاب» بل أفتقد إثم الآباءِ في الأبناء 
وَالأحفادٍ حى الجيل الرابع. فخ مُوسّی في ا حال وَسَجَدَ ۹وقال: 
إن حَظيت برضاك أيه رہ ليُرَافقنا الرّب في مُسيرنا وَمَعَ أن هذا 
گے لے سے لکن اصفح عن إشينا وَخَطِيئتنا واتّخِذنا خاصة 
لك) خروج .٩/۰ :۳٣‏ 


سے سے ٭ 


ل تعالمى: چ وَلَمَا جآ مُومی لقنا وَكلْمَهُدرَجُهُدقَالَ رت ار أنظرٌ ليك 
ی ولي نظ ا الجبل إن اک رمکائہ صوف يق لماعل رجه 


َم 00 


- سے ۰ ,: کہ ۳ 8 5 7 
نكب سک مس وکر مم صَیکا کا فا کال نے کک بث پیلک ا 


TA“ 





کیزن 
عة و فصا لكل تنو فد ها بف رة وام فمك اعدو اخم ساوک دار 
َلْفَنِسِقَينَ لَعَنسِقِينَ ))٥(‏ مآ صرف عن ء ایق الذي یکروت فى رض بعر الحق وإن روا 
سے وہ و لايو نویا ون يروا سيل الد لا دوه سيلا وَإن يرأ 
سیل آل يدوه یلا دیک بات کدیوا يتاينما واا عا عفان (05) 

ولیت كَدَّبوا ایتا ولاو الأخْرَةَ حبطت آمهم هَل مل رو إ لد کا 
کاثوای تم لو )4 الأعراف: .۱٤١۷/۱ ٣٤‏ 


٭ ما حرمه اللہ في القرآن والسنة نص عليه کتاب النصاری ال مقدس. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟إنما ُطبقون أحكابي ا 
فرائضي لتَسُلكوا فِيهًا. آنا الب إفكم. هاحْفظُوا فرائضي وأحكامي 
التي ! إذا أطاعَها الإنسّان يَحيّا بها. أنا الدب جلا قارب إنسّان جَسَّدَ من 
هو من مه ومو ليُعَاشِرَة. 0077 ۷ل توج فنا أباها. ولا ابن امه 
إنها امك فلا تكثيف عورکھا ۸لا توج اا ايك ا اف 
3 روج أك بنت أبيك» أو بنت أَمَّكء سواء ولدت في البیتِ آم 
بعيدا عَنَهُء ولا 2 ٠لا‏ تتروج ابنة ابنك أو ابنة ابنتتك» 
ولا تكشف عورتها لأنهًا عَوْرلك. ١١لا‏ تَتَرَوَجْ بنت امْرَأَةَ أبيك 
رای ا ور تكن ويا تا اتب ٢‏ توج أنت 
أبيك. إنها عمتك. ۳ توج أت أمّك. إنهًا خالتك. 5 ١لا‏ روج 
EE‏ سک OT‏ إنها عمثك. ه الا روج کنتك» 
فإنها اسْرَاۃَ ابنكء ولا تكشف عَوْرکھا. ٦3۷ا‏ روج امرَأَة أخيك, فإنها 
ور أخيك. ۱۷لا عوج امرأَة وابنقھاء ولا روج مَعَهَا ابنة ابنهًا أو 
ابنة بنتهاء لأنهُمَا قريبتاهاء وإن فعلت ترتكب رذيلة. ۸ زوج امرأة 


عي ا 


عو تا الب ا واج اع 





على أيه لتتكون جر حیاۃ ؛ جيك ۱۹لا تعاشر 7 
وهي فی ار حيضهاء YY‏ قارب امرأة صاحبك 
لشي اة اك فر دار زان ار شولك 9 

نس اسم ! إلمك. آنا الب ٦لا‏ تُضَاحِعْ ذكرا مُضَاجَعَة امرآة. إنها 
رَجَاسَة ٣٣ول‏ اشر بهيمة قجس بهاء ولا تقف امرأةٌ مام بهيمة 
ذكر لتضّاجعها. إِنهُ فاحشّة) لاويين ۱۸: 7/5. 


وقال تعالى: ظح مت يڪم اک وبناتکم ونڪ 
وسک ۰ وبا د - لْحْدْتِ وأ م۰متکحم آي رصعت 
سكم 2 ت الرَصعة وامَهدت ایک وربليبُڪُم الت في 
ےس ہیں لشي فول كشي 
0 ڑے سر انکیٹ ہہ 0 بل 09 بی 
00 وقال تعالى: وول نو ٹوا ون برهم وحفظوأ 
وو کے هم کلک زی لم اع أله کے ا باتک فل نهتمي يمن من 
5 وحفظن ورو فروجھن ولا ا وک ره إل ما ظهر مٹھا ولْصَرِينَ 
کے برو 


مره عل وين ہی زينتهنٌ من الا ابوڈ لتھرکے أو >اباپھرکی نح أو امآ 
ھک از اےاپھرک أو بآ ب بعولتهك أو اِحخَوْيْھنٌ زی لوھک أو 


"Ed 


بو عون أو ضایوی آؤ ما ملکت اهن أ اتويت عبر أؤلي الإرية ِن 
الال أو الطف لالد ل زوع عر تالسلا شر را e‏ 
سے ےج کے سار وس > 


ما فين م من زِينتھنٌ وتودوا للا لك جیا َه آلمومٹورے لعأ , ک لخو 


لگا النور: .1/0 


٦ 


اسای TERA‏ اے بے الفا 
بی ہے ۴ ټل = 1 7 ۱ ۱ 9 8 ا 
f‏ سے ح سے 3 م 


وقال تعالى: 2 يتأ ا الیک 02000 ت یکر ولیب لز 
شس یت کت ممق صا و الجر وين تضعون ٹیا م ینارون بعد 
او السا ٤‏ سر کر َلَاَهمَ نام بد شن وا طوافوت مک 
تشم کے تی کک تی کہ الد وق يط کے ب 


اتل وا كما سعدن اریت من له ر کتاللک بی أله 
كم ءايه 0 تھے وألله علي کی © (5) والْقواعد من الد ےا اتی لا بجوت یکاعا 





1 سے لا 7 م ہے٣‏ ل سل 
شت یھت جناع أن : نے مابھرک عر مرحت سے وان 
سے سرے .ص سے وو وة ظ مه 


081 الله س سی بے © € الور e eA‏ وقال تعا ی: 
وکوت عن المحیض فل هو ادی فاع 5" اسا ہے ) ولا كفوشن 
بیس اوک من ّث امرگ اذ" فيك اس 
4ے ویک لاوک کرت لک کاو انا حر کک الم ٹا نٹ 
رک سے ا ارس ہے پ سے٢‏ ہے خر 
واعلموا أنحكم ملقوه کرات البقرة: ۲۲۳/۲۲۲. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَأْمَرَ الرّب مُوسی وَهَرُون: 
١أوْصييًا‏ بني إملرائيل: هذه ھی هي الحيوانات التي تأكلونهًا من جَمِيع 
بهائم الأررْض: ۳ا کلون حون قوق الظلف ومجتر ٤‏ أمنا 
آ4 فقطء أو الشقوقة الظلف فَقَطء فَلاَ تأكلوا مِنهاء 
فالجمل غير : طَاهِر لكمْ لأنه مجر ولکنڈ عير مشقوق الظلفيء 
دو کلک الو نجس لكم لان مجر ولكنة غير مَشقو ق الظلفء 
نّا الأرنب فإنة مجر ولكنة غير یر مث مشقوق الظلف, نايت کر میں 
9 ۷ وا نزیر جا حر > لان مشقرق الظاف ولكنة غير : 
بج تا TY EEE NC‏ 


|] ۲۷ 7. 


غیت 8ا الب وا بے اع 


ا شا پیٹ فی وا کون ب كل کا سرت تہ 
كان بيش في البحار أم الأنهارء فهذه تأكلونهًا . ٠١‏ ولكن إيّاكم أن 
تأكلوا الحیوانات المائيّة إلى لیس پا ررم سواء كانت 
تعيش في الأنهار أو البحَارء أو 0 الاق و كل نفس حي 
فيهاء فَهَذهِ كلها مَحْظُورَة عَليْكمْ. ١افلا‏ تأكلوا من مها وامقنوا 
جُنٹھا. ۱۲ کل حيوان مَائي خال من الرعانف والقشور یکون 
مَحُظورا عَليكُمٌ) لاوین١۱:‏ ۸۱ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (5"لآ تأكلوا لحما 
بدمِهِه ولا تُمَارسُوا العراقة والعيافة. ۲۷لا تخلقوا روسكم حَلقا 
ديرا ولا تقلم جانبي حيتِك. ۸ کر نک حَرّنا على 
میّت» ولا ترسم وشما عَليْهِ. فأنا الب. ۲۹لا تُدنس ابنتك فتبذها 
للفجُورء لقلا تي الأرْض وكمتليء َ بالرذيلة) لاويين ۱۹ :4/1 

و نسخة أخرى تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه كما 
یلی: (”'لا تأكلوا بالام. MT‏ 
مستديراء ولا فيد عارضيّك. ولا جروا اھک نے وکتابة 
وسم لا تجعَلوا فيكم. آنا الب ۹ل ئد: نس ابنتك بِتَعْرِيضِها للرّنى لقلا 


0 ہ۔ و ہے ہ۔ہ ۔ 


تر الأرئض وكمتلوء الأرئض رذيلة) لاوین ۹١0ب‏ وورد في 
الکتاب المقدس عند النصارى قوله: (ولا َعْشُوا في القاس أو الوزن أو 
الكيلء "ابل استَخَدِمُوا مَوَازين عادِلة وَعِيّارات عادِلة ومكاييل عادلة 
فنا الب هكم الذي أخرَجَكم من ديار مِصر. ۷ فاحفظوا جَمِيعَ 
فرائضی وأخكامي وَاعْمّلوا بهاء فأنا الب لاویین۱۹: ۳۷/۳۰. 





TAA 





5 0 ساس سسا 4 > ميرو E‏ م رس د مه 
وقال تعا مت علیک الميتة والدم م اہر ما هل لغير اللو ہے۔ 
ا ال سے سر رظ وت سے لرک سرا سس سيد رھ یی 


وَالمحَقة ممه وال انی اتی می 0 سبع | ماک وما ذف ما 
ا 8 ااج واو ص که م و م و 
النصب وان ا فسکفسموایالار لیر لک سی الوم بیس آ 


یھ ےھ رے سح ہے تا رو ل <>< وو ر کر ر کے e‏ سے سے ار سے 
خخسوهم واخشون اليوم أ ملت کک ا وأتممت - نعمی ورضيت 
سے رر ہر سے بھرص ‏ | 1 سے لا ہے وري ص سے 
الاسم ديا هَن أَضْطرَ في عدبصَةٍ عير متَجانِ لثم فن الله عور تُجیم 


)۷ المائدة: ٠‏ . 
وقال تعالى ہہ يڪم المي َة والدم ولحم لحني روم ال لِمَیر 
آله يد فمن ضط ر عر باع ولاعاو فإ كاله مور حم ا النحل:5١١.‏ 


م م ےر سے ر حر کہ 1 
وقال تعالى: 21 ہو کان ڪا من لإ ماحرم اِسرتو یل عل 


م یع >> ےکس سے بے وہ ا سے مھ ہہ مقر رم سے ہے 
تقو من بل أ تازلا وه فل خانوا ألَوَرةَ فأتَلوها إن تم رقت( )فمن 
دعل اکب من بعد ذلك کول اک هم ا لظلیلموں ا فل صدی الله أله 
ے 7ےک سی ۲ رانک کان 

اَم حن يماو ماکان ونا لشرَكِينَ )4 آل عمران: ۹۰/۹۳. 


یئ ہج وو رم ور 9ق ك2 ای <۶ 


7 
وقال تعالى: وس وي سي 

ص17 خر کر ہر ےھ حر ہے ےر کہ 4 ہے کہ ج ہے کے ہے رح سل 
ومن کی تا ڪلون لحماطرییاوستخ - جون 7 اکا کی 


۱۸۹ ا 









ہے وہ م ص اص س سے ر 
تدعو من فصاو وآ 2 {O‏ فاطر: .١7‏ ال کم 
صتید لیر ومام مالک لجالج صب آل ماد مشر رما واک فاا 
دمحال نے 46 المائدة: 1 ۹. 
2 ب د yo‏ إلى کے ےصح مس يور کے و عم ۵ تررس 
وقال تعالٰی: :3 ولا ہروا ر وٿ“ 0 على البغاءِ هِ إن أردن تحصبتا أ ۴ لنبنغوا عر ضايرو 
وہ رم ہے >> می ہے ٦‏ ر 
الدنیا ومن ههن فن امن بع ےک تح( پچ ادور:٣۳.‏ 


شرا 7 ر چ e‏ ےئا کے کے مر یہ ہے کیہ و0 

وقال تعا ی: 92 ولا ترد ماک ایت إل بالق هی أحسن حون يبلغ أشد ه وأوهوأ 

ری ر سے سر ص را ہے 5 ربحة ر ےس كرح وى سدس Ar‏ 
لْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسَل لا مكلف نَنْسَا إِلَاوْسَعَهَا وَإِدَا کلام مأعَرِلُوأ ور 


ر وو عط 


1 لو 
ڪان ذافری وبعه دال دوا ڌا ڪم وص کک ۴ ک کرو 2 4 
الأنعام ٠‏ .. وقال تعا ی: 2 ُو لكل لذا كلم وزيا ب بألْقسَطا سطایںالمستَقی ذلك 
خیرواحسن تاویلا (20) #6الإسراء :. وقال تعالى: 3 4آ وهو اليل ولاتكُونوا من 
اشن ل وَز داي قسطایں السکقی اع ولا یسو الئاس أشياء هر انون 


> K1 Pp 


لْأرْضٍمُفْسِينَ اپ الشعراء: ۱۸۳/۱۸۱. 

وقال تعا ی: ببس آزین دا ها لوأ عل ألا يسود )ودا 
کے شير رس برج و وخ + کک و 7 )دوم تقوم 
کالوھم أ ووَرَنوهم سرون )الایظن ن أَوْلتيك أ: تيك أن مبعوثون یوم عطي )ددم تقوم 
آل لای 4 الطففين: 0/1 
٠‏ قول لله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعین بالعين. 

ورد في الكتاب القدس عند النصارى قوله: (0١وإذا‏ قتل أَحَدُ 
إنسانا فإنة يقل اومن أَمَّاتَ بهيمة جاره يعض عنها نفسا جس 
٦‏ ن أوقع بقريبه ضررا ٹل م وفع يوق به. ٠١‏ کسر بكسر 
وعيّن بعيّنء ومين بسین. وکما أَنزّل بسِوَاه مِن أذى يرل به. ١‏ ١مَن‏ قتل 


۲۹۰۲۶ 





00 
هيم ارہ يعض ها ومن قل إنسّانا يُقتل. ٣کم‏ واحل يطبق 
عَلِيْكهُ الغريب كالإسشراثيلي” 5 أنا الوب إفكم) لاوبین٤‏ 7: ۲۲/۱۷. 
وني نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما إلى ("'وإذا مات أَحَدٌ إنسانا فإنة يُقكل. "ومن 
الات تهيمة د با کہا جاس وذ ت إنسّان في قريبه 
عَیباء فکما فعل كذلك يفعل به. ' کن سے 
بسن . كما أَحْدّث عَيْا في الإنسّان كذلك بُحدث فيه. امن قتل 
بهيمة يُعَوْض عنهاء ومن قل إنسانا يُقل. ''حكم وَاحِدّ یکون لكم. 
ر ا لاویین٤‏ ۲: ۲۲/۱۷. 
يعض مثلها رأسا بدل رأس.؟ ١مَن‏ أضر بآخرء يفعل به كما فعل: 
٠الكسّرٌ‏ بالكسّر والعين بالعين» والسن بالسن» كالضرر الذي ينزله 
به. وكذلك کل ضر يُنزْلهُ الإنسان بالإنسان ينزل به مثله. ١‏ من قتل 
بهيمة يُحَوضْهاء ومّن قتل إنسانا يُقكّل. ٢٢‏ حْكَمٌ واحدٌ يكون لكم 
جميعاء للدّخيل كما للأصيل. أنا الب إلمكم) لاويين5 7: ۲۲/۱۷. 
ا المقدس عند النصارى قوله: 7 ھ0 إنسانا 
ت» فلیقتل قتلا. ٣‏ ١فإن‏ قتله عن غير عمد وإنما الله أوقعَةٌ في يدي 
حا یھ رب إليه. ٤‏ ١وإذا‏ غدر اج باخر وقتله عمدا 
فين عند مذبحي إذا هرب إليه يُؤخذ ليقتل. ہو ضراب اه أو آم 
فلیْقتل قتلا. من خطف أحدا فباعَه أو وُجد في يده فليقتل قتلا. 


5 ۲۹۱٦ 5" 


عو تا الب واج اع 


۷ من لعن RET‏ فقتل قتلا. ۱۸إذا تشاجرَ رجلانء فضرب 
أحدّهمًا الآخر بحجر أو لكمة فلم يمت ٤‏ بل لزم الفراش» 4 ١فإن‏ قام 
يوما ومشى خارجا على غكازهء فلا يُعاقَب الضّارب, وإنما يعوضة 
بدل عُطْلتِهِ عن العمل وَيُنفِقْ على علاجه. ٠إن‏ ہے ےآ 
جاريتة بقضيب فمات تحت يدو ينتقم منه. ١7وإن‏ عاش یوما أو 
يومين فلا ينتقم منة» لأن العبدَ مالهُ. ٢٢إذا‏ وقع خصام وصدم أحدهم 
أمرأة حُبلى فسّقط اخنين ون دود ضرر آخر فليّدفع الصّادِمُ الغرامة 
التي يفرضها عليه ه روج الَرأةٍ بمُوافقة القضاة. ٣٢وإن‏ وقع ضرَرٌ على 
الَأ شی بس > ٤‏ وعین بعين» ومين بسین, ويد بیدء ورجل برجلء 
ه او حرق بحرْق؛ وجرح جرح ورض برّض. ٢٢وإن‏ سس أحد 
عين عبدِہِ أو جاريته فأتلفهاء فليْحَرَرَهُ بدل عينه. ۲۷وإن أسقط مين 
عبده أو جاريته فَليُحَررْةُ بدل سنه) خروج 71:١‏ . 


کی مم 1 َ‫ تھے اا مات 7 
وقال تعالى: :3 نَا اْرلنا لور فہاھدی وور > رب ہس 
0 تَهَادوأ والریینیوں وا لجار یما أَسَحُحَفْظُوأ من كك بأل 


> سے هه 





٦ 


]ا یکو اص پیا تخشوا الہ امن وحمو عر سے ہم جو م ساسم سے 


نکر کا أو[ 


1 
یی 
سے 


8 


أل 


هو ص م ا مد سے 


َم الله أوکتیک هم الَکیرونَ زیت اہ ہآ نفس 
نفس رار الین ولاف الان والأذنت لن وََليْسنَ لسن 


الجر قَصاض ممن تصدف بو هر ڪمارة لھ وس لر سكم يمآ 

رل ايک م هم امون © © اائدة. 4 . وقال تعالى: <( کا 
> ہہے رم 7 7 مو رر گے مج بر م ر22 رو دلي عه ع مه 4 دسم 
لن ءا ہاو الماش ف القن ارو حر وا العبد بالعبد وا لانو ٤ e‏ 

وو سے وم صا مھ کے 7 


عق ده من ايه شىء فانياع بالمعروفٍ دا ليه اخسن ذالك ميف من 


سے عضو 


| - 


۲۲ 


١ 


١ 
6 


35 


۶ 


6 
3 5 





22 ر 
لاجر 


9 


4 روص کل صو ہے 3" رص . ص؟۔ہ ہے لالس 
ورحمة فمن اعندیٰ بعد ذلك قله عذاب اليم ا( وا م ف القصاص حووہ متأو لي 


الا سب لَملَکم فون 0{ البقرة:۱۷۹/۱۷۸. 


عل 
سس ا ر ته وو دمر 


ہے 7 و 4 لج رد وه ے کے ص ےآرر ےر وء ے 
وقال تعا ی: ول وم اکا ے لِمُوْمن أن يفتل موتا إ لا خطعا ومن دثل موہ 
کل ترز رکب تر کت ووی سام لک الہ الا أن ینک ہوا کان کارت 
رر ار کر لمر تيك رن گھی کر 
کے ا خر نه AEE‏ 


ص 


عض اله عليه ولم تمو اعد لمعَدَابَاعَظِيمَا ا( #النساء: ۳/۹۲ . 


وورد في الكتاب المقدس عن تحريم الربا قوله: (١٠وإذا‏ افتقرَ أخُوك 


وَعَجَز عن إعالة نفسه فى وسطِكء فَلَِنه سواءٌ كان غريبا أو مُواطناء 
ته o‏ رم 7 2 ۔ 4۹ 2 7 ۔ و ۔ ۹ 
ليتمَكن من العيّشُ مَعَّك. ۳٦‏ ائّق إلهك ولا تأحذ مِنهُ ربا ولا ربحاء 


2 


لیکن من العَیٔش فی وسَطِك ۳۷لا تُقرضة فضتك برباء ولا تبعه 
طعَامَّك بربح. ۳۸ انا الرٗب إلهكمٌ الذي أَخْرَجَکم مِن ديار مصر ليهبكم 
اررض كنعان» فیکون لكم إها) لاوییںن ۲٢‏ : . 

وف نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلى: (""وإذا افتقرَ أخوك وقصرت يده عندك 


ه ثرو ماه 


ث 8ەبھےھ .> 7 ا 2 و و E‏ 

فاعضده غریبا أو مستوطنا فیعیش معك. ' "لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة 
بل اخش إلهكء فيعيش أخوك مَعَك. ""'فضّتك لا تُعْطِه بالباء وَطعَامَك 
لا عط بالمرابحة. "آنا الب إلحكم الذي أخرجَكم من أرض مِصر 


۳۲ ا 





عو ا ان الب وا اع 8 
0 ليعطيكم رض كنعان» فیکون 
م دس کے ص سس سر م سج کر لكر ط یر سرصم ےم ص ل س ر 
وقال تعالى: 38 یتایھا اَل ءامٹوا لا تأڪلوا الریوا أضَعدمًا مُصَحَمَةٌ 
رو هه و وهاي سس ےس گج م 5 
هوا امک تَفْلِحونَ (#605آل عمران: .1١‏ 


5 7 رک ر رھ وص م کے سر سر کے ہے ٣‏ ھت حبر سے سے د 2 
وقال تعالى 3 زيت يأحكلون ایا لا يمومون إلا كما يقوم الد ىيمخيطة 
صے ا صر و ع س 2€ ہ چ سس ج" کک پچ و د سے مداع ہے ور« 3 
لشَّمِطانٌُ من المي ذلك باتهم فَالواإتماالميع مغل ليوأ وأحل الله البيع وحرم الربؤاً 
صے سے رص رو ر عد 
فمن جاه موعظة ۲ ها فا 


یس یھ تب کو ہر هك ےکم ري کی عماس ES‏ 
من ريه فانٹھیٰ وما سلف مرهة إلى | ٤‏ وهر ٠‏ عاد فَأَوْلكِيكَ 
سے سے صل 0 7 ہار ٦‏ 0 ہےے خودي 
صحدب التَارِمُمِْمَاحَدلڈوت لح البقرة:۲۷۰. وقال تعالى: 3 يَمَحَقَآلَهُ 
سس ١ے‏ وو 2 ےس ارم هود ا ےےے سے 

وا ویریی لکت وا لاحب کلکفارآنہ )4 البقرة:71/5. 


ہے © ۶ 


وقال تعالی: ‏ يَتأيها لیے اموا نموا اله ودروا ما بق من اليا إن کشر 
ومين ل ان لم تعلو ادوا يرب عن الله وَوَسُولِو- ون تبسر فلکم رموش 
ات لصتم رمو ولاظ کوت 0 ول ن کات ذوعت وره مسر وآن 
مووا ورڪ من کشم تق کوت )واو وما روت فيد 


وکل تو ماک سب ت ولایو( 4 البقرة: ۲۸۱/۲۷۸. 
ه أحداث وقعت من بني إسرائيل في أرض سيناء ذكرها القرآن. 
ورد في الكتاب المقدس في عدم صبرهم على طعام واحد قوله: 
( وَاشْتَهَى أخلاط الأمَم القيمين بين بني إمُرائیلء مِمَّن خَرجُوا مَعَهُم 
ن مص طَعَامَ مص فَعَادَ بنو إِسُرائیل يبكون قائلین: من يُطْعِمُنا 
لحما؟ دَلقَدْ تذكرنا سَّمَك مص الذي كنا نأکلهُ مَجاناء والقثاءً 
والبطيخ والكرات والبصّل والثوم ١‏ أَمّا الآن فقد فقدنا سَهيتنا وَھُرلنا۔ 
ولس أمَام أعيّننا سوی هذا المن. ۷وکان المن في حَجٔم بذور الكزبرة 


س 


1۹٤ 








وتشكلة مُماثلا للمُقل. ۸ وکان السب يَطُوفُون ليَجْمَعُوهُ ثم يطحنونة 
بالرّحَى أو يدقونه فی الهاون ويطبخونة فی القڈور أو یَخبزُونه على 
حِجَارة مَحمَاةَ. وكان طعمه كطعم قطائف بزيّت. ۹وکان المن يَنزل 
بنژول الندى على المخيّم فی أَنْاءٍ الليّل) العدد١١: .۹/٤٥‏ 


5 7 5 س‫ 2 2ھ سے و 8 گی ع م صم سمس ۔ سر و کک سے ص رو سے 

وقال تعالى: ۾ ولذ قلقم يوی أن دصر عل طعامٍ وجار فادغ ناريك رج 

1 ہےر يرم يري ےھ ہس سے کی سم ص اھ حر ۔ے ہر سے سے 4 +٤‏ 

نا يما تنبت الْأَرْض مِنْ بقلها وقِنَإِيها وقومها وَعَدیہا وَبَسَلِهھا قال 
سب حم و 0 عر گور 


تاور الْذى ہُو اک پا یف هو حب اغیطواً ضرا قل ٹم ا 
اا وسرت مکتھے الا الم تہ وباو بتتسبر نک الو دک پاکھٹ ر اا 
یوک )ی ال ٥۶٥٣ء‏ 

وورد في الكتاب المقدس عن أمر موسى اق لمم بدخول الأرض 
المقدسة قوله: (ثم قال ارب لُوسّی: "أرسل جواسیس إلى أَرض كنعان 
التي انا وآهِبهًا لبني إمنراثيل. أرميل ريسا من كل سبط مُمّلا له. 
ادَأَرْسَل مُوسى مُکلي الشّعب الروسَاءَ ِن صَخراء فَاران طیقا لأ 
الرّب) عدد .8/١ :١‏ 


04 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ه ؟وَبعْدَ أربعين يما 
رَجَعُوا من امؿکشاف الأرض. ٢٢فاقبلوا‏ على مُوسّی وَهَرُون وَسَائر 
شب إِسْرائيل في صحراء فاران في قاش وَبِلعُوهُمْ بَا اهدو 
روه شَرَ الأرئض. ١‏ وقالوا: قد انطَلقنا إلى الأرئض التي أَرْسَاتنا 
يهاه فوَجذناها فيض حَقَا لبنا وَعَسلاہ وَهَذهِ هي شمارُهاء ١‏ اغَيْرَ أن 


ىم 


الشّعْب المستوطن فيها بالغ القوَِ ومدنة منيعة وعظيمة جدًا. كما 


٥٥ 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
دة اهل الةو اة‎ 


شَاهَدنا هناك بني عَناقَ» ۲۹ فالعمالقة مقيمون في رض الجنوب» 
وا ٹون وَالیوسیُون والأمُوريُون پت في ا جبلء والكنعانيُون 
مستوطنون عند البحر وعلى محاذاۃ ة الإُردُن کے كالب هنا 
الشغب الماثل أَمَامَ کرس وقال: لدمئض ونمتلك الأرئضَ لأننا قادِرُون 
حقا على ذلك. نارن لجال الذين كانوا مَعَهُ وقالوا: : لآ نقدِرٌ أن 
نقاوم سُکانھا لم قوی منا. ۳۲٣وبذلك‏ شاعو الذعر بين 
السرائيليين من البلادِ التي تَجَسَّسُوهًا قائلين: تفر سنا الأرض التي 
تناها وَجَيِيمٌ مَن طَاهَدْناهُمٌ مِن سُکانھا عمالقة. ۳٣‏ فق رأَيْنا 
هناك الا بني عتافقف فبدونا فی أعيّن أنفسنا کال جراد وكذلك کنا 
في عيونهم) عدد ۱۳: .۳۳/٣٣‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (فرقع و کله 
صِتهُ وبكى في تلك اللیلہ ۷ وَكَذمّرَ على مُوسّی وَهَرُونء وقالوا: لتنا 
کا ديار مصرء أو ليا متنا في الصخراء. ٣لاذا‏ أَحْضَرَنا ارتب إل 
هذه الأئض لنهلك جح السَيُفء وتُوحذ نساؤنا وأطفالنا سایا؟ لیس 
من الأَفْضّل لنا أن نزع إلى مصر؟ ٤وقال‏ بمْضُهُمْ لبغض: لنشخیب لنا 
قائدا وترجع إلى مِصر ٥فخرً‏ مُوسى وھرون على وَجهيْھِما َم شع 
غب إسرائيل: ٦ومرق‏ يشوع بن نون وکالب بن يفنة ابم وا 
ممن بر الأرْض» ۷رقالا لكل الشَعْب: إن الأرْض التي اجِتَرنا 
فيهًا هي اض خیرات عظيمة جذا. فان رضیی عنا الرٗب مُدخلنا إلنها 
وَيَهَبهَا لناء أرضا تقيض لبنا وعسلا. ۹إنما لا مروا على الوب ولا 
تجزعوا من شب الأرئض» لأننا سَتعَلحُحُحْ کا یز فقد تلامّی ظل 


٦ 





الحماية عنهمء والب معنا فلا تَرهَبُوهُم) عدد .4/١ :١5‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (197م كم فان جنثكم 
ساقم فی هذا القفر؛ اللا می بنوكم في الصحراء أ سنة» 
تعانون من فجُوركمٌ» حَتّی تبلى کم فیا ٤‏ وتخیلون أوزاركم 
آربعين سّنة. كل يَوْم بسّنة, على عَدَدٍ الام الأربعين ين التي تجَسسكم فِيها 
الأرض» شد رکون عاقبة ابتعادي عنكم. ه“أنا الب قد تكلمّت؛, 
وَهَذا ما سأعَاقب به هذه الجماعة الشريرة المتآمرَة علي: في هذه 


الصَّحراءٍ يفنون وَيَمُوتُون) عدد 4 .٠٠/۴۳۲ :١‏ 
>۰ > ئ٠‏ مے ءءء ىر کو مہ و صے س ° 
وقال تعا ی: $ ولد قال موس رت ور یوون کہ اد 


و و سی کک ا اگم تا آج وت متي ر 


2 سے ح مر ک2 جه ور ہے سس م عرس 
اد واا لص المقدسۃ 2 ال ی كدب مع er‏ 5 


سح شر سح رو سے 21 ےک سے 20 کس مار مر ری ار ہر رہ مھ انکر ور 
يكمومو إن فا قوما جبارِں ولا لن ند حُلھا حى خر جوا نها قن قرا 
و ے2 سر ال م 1" جر ر ا مھ مى ۶ ° 
مكنا دلوت ا(ئ) قال مجلانِ من لذبن يخاهوت أنعم الله عَيِمَا دحلو 
ص سے سےا تا رص و ص 


ب E‏ 
سے 


عم الیاب قدا د تمو نكم عللبون وعل الله دتوھوا إن كحم مُوْمِفِينَ 


E 
| 
\ 
١ 


عله مني يسن ۹ 

ورد في الكتاب المقدس عن قصة قارون وأنه كان من قوم موسى 
فبغى عليهم قوله: (وشرع قورح بن يصْهَارَ بن هات بن لاَوِي: وداتان 
وَأَبيرامُ ابنا لاب لت بلط ٢یتامرون‏ على 


5 ۲۹۷ 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
ع تا وا الةو اة‎ 


موسّى» مع مِتَتين وححصرين مِن روّساءٍ جماعة بني إسرائيلء ذوي 
الكانة من تم تعينهُم في المجلس. ٣‏ ولا تألبوا على مُوسی وهرون 
وقالوا: حَسيبكما! إن كل الجَمَاعَةٍ بأَسْرهَا 2 وقي وَسَّطِهًا الرّب. 
فما بالکما ََفْعَان عَلی جَمَاعَة اكب؟ ٤لا‏ مع مُوسَى هذا» أكب 
على وَجْههء «ثم م قال لقورّح وَسَائر جَمَاعَيْه: غدا بعلن الرب مَن هو 
كر ال ٠: A‏ ١ه.‏ 

وورد فى الكتاب المقدس عند النصارى: (ه”فذمّب مُوسّی إلى 
داثان وآبیرامَ وتَبِعَهُ شوخ سیل ٦‏ وقال للجَمَاعَةٍ كلها: اعدو 
عن خيام هَؤلاء القؤم الأشرارء ولا ئَلسَمُوا سينا مما هم لقلا هلکوا من 
جَرَاءٍ خَطَايَاهُم. ۷ فابتَعَدُوا ین حواليٗ خيام قورح وداثان ويرام 
وخرج داثان وأبيرام» ووقفا أمامَ خَيْمتَيْهِمَا ت زوْجَاتِهِمًا وأولادهِمًا 
میس وكبارا. ۲۸فقال موسی: بهذا تْرفون أن الرّب قد أَرْسلني 
لأَجْرِي كل هَدَهٍ الأعْمّال؛ وأنها لِيْسَتْ صادِرة عن نفسي: ۹ن مات 


اہ 
ء۶ 


هَؤُلاءٍ موتا طبيعيّاء أ و الوا ما على به الناسُ عادةء فلا ييكون الرّب 
EE‏ ٠"'ولكن‏ إن أَجْرَى الب بدعةء وانشقت الأراض 
وابتلعتهم 9 کل امم > وذفنوا فی باطن الأرض آحياء» عنلكذ 
رکون أن هَؤّلاء قوم قد ردروا بالكتب ۳۱ وَحَالا انتهی من كلامه 
انشقت الأ٘ض تحتھم؛ ٢‏ وفتَحَتٗ فامَا وابتلعتهم مع بيوتهم» كما 
بعت رجال 1 كل ما يَمُلكون. ٣٣فاحتفوا‏ هُمّ وکل ما 

جس أَحْيّاء في باطن الأرض 3 انطبقت ا من ين 


ہے ہے مہم 


۲۹۰۸ 





کر بن 
قائلين: لتلا تبتلعنا الأرضر. ه "واندَلعَت نار من عند الكب فالتهمت 
تين والخمسين رَجُلا الذين قربوا البخُور) عدد .٠٠/۲١ :١١‏ 


0 ےب رس عار وو ےئ کم 


وقال تعالى: 3 # قروب ڪات من فو موي فغ علوم وءانينه نا وز 


۴۶2 سخ مك ہے Td > 0 I‏ رم ر عبر 

مان مفاتحة لوا بالْعصة لعصبكة أو لى الْقوَةَ ذ قال فوملا تطرح نال له لا جب الفرحبن 
وج > ص م 08 ر ص ھ2 و حلاصم 

و بَمَغْ فیعا ات لاف او اراج ولا تسس نصباة مرح الدنیا اخسن 
عر ر صہ 807 رہہ جج سے AG ET:‏ 27ے سے کے کے کے سم 


7 


سم مق ر 4218 م 


020 ہےر > 
وهل عل عدف کےا امن کر ے ا ور نمنهوأشد منه فوه 


كي 


ا ا 


سر سر سر سب مہ 


ہی ۶ء و سم ریہ وہہھ۔ ‏ وو 4 
واحشرجعا معا ولا ستل عن ذنوبهم المجرموت (8) فخرج عل َوه ف اي 


مرح عص سم د ہے د ے لس ع 
انی د يدوت ے الحموة الدنيا بللّت لنامكل ما آوّے فدرو نإ نه لذو 0 حظ عظیم 


7 ۾ ع 22٥‏ ےر سروس کے ہے عور سما ہے سے ہے 
کال الذيرت أونوا اليِلم ويلحكم ٹ ثواب الله خا لمن ءام وَعَمل صلِحا ولا 
یلق هالا ال دروت )سفت اود ويدار وا رض فما ڪان دون و فن ينصرويه, 
ےھ عمس 16 اك آ6 سر کے 1ہ رو ت کے ری کر 
من دون آنه وما کات من المن صرین ا۵ و واصبح الذي تمنو A‏ شیا لای یوون 


عبر 


ویکاک الله شط ببسط الرزف لپ امن صادو یز لد لكأن من ها خسف کا 
وكاب لا امال كمون 02 تاک الد ارا لخ رة يجمه اليد درد ون علوا فلار ضٍ و 
O‏ القصص: .۸۳/۷٦‏ 
ه التحذير من الشرك والحلف بغیر الله وإمهال الله للظالمين 3 القيامة. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: ١9‏ فالٗب إفكم تہ نتفونء ياه 
عدون سک لفون ھی کر آله أخترى من آم لأم 
المجيطة ز بک ه الأن الب إهكم إِله غيور حال في وسّطِکم, فَيَحْتَدِمُ 
e‏ تليكم ويبيد كم عن وجه الأرّض) ORE‏ 
و نسخة أخرى للكتاب القدس تغير فيها التص عن سابقه في 


5 ۲۹ _. 


23 


سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
63 
سے 859 ) 4 سے ) 





بعض مواضعه كما یلی: لیب لك تتقي ؛ وإياه تعبد» وباسمه 
تو کا تسوا ورا آله رى مين آفة الأَمَم التي حوْلكم ‏ لان 
ارب إلهكم إل غیُورٌ في وَسطِکم قلا يَحْمَی غضب الرّب إليكم 
علیکم فيبيد فيبيل م عن وَجْهِ الأرّض) التثنية”: .٠١/٠١‏ 

ا ا ا 
في بعض مواضعه كما یلی: (١بل‏ اَنقوا الب إفک TT‏ 
وحدة تحلفون. ٤‏ الا تتبعوا آلمة أخرى من الحة لأَمَمِ الذين حواليكم. 
٥‏ الب اکم إل غيورٌ حاضرٌ فيما بينكمء فإذا اشْنَدَ غضبهُ عليكم 
7 یکم عن وجه الأرض) التثنية": .١ 5/1١1‏ 

وقال تعا ی: $ ا٤ال‏ لاف أن مر پو دیور ما ڈوت كلك لمن یکا 
ومن دشر باه َقَدَصَلٌَصَكَلابَصِيدًا(05 46 النساء: .١١5‏ 


وقال تعا ی: اس ليكولل ا م ا 
T7‏ 5 ژے مھ 2 


وي أن ہیس تا .٢‏ وقال: 0 إن ا 
وُجن+واتا أتأريحكم فأعبدٌ عدوم € الأنبياء: ۲. وقال تعالى: $ ينعِبَادِىَ 
لذن ۔امنوا ارنی ومیعة فی أب دودو 2ا #العدكبوت: ٦‏ 


وقال تعال: لا تازیل الككب ين ائ لعزي نکر © 1 ارا 


جس س سے چت > سے 2 ر کری۔ ج 2 2 eC‏ 

الَکےِتَب بای اعد الله لما لہ لیے O‏ آلا رہ الین تالص لی 
سے سرے ےب ہے سے عا اہ ہگ ر او رودرو جح . 

نوا وت دون نيد أو ليسآءما تَعَبدُهُم للا لیفر ہیودا ای الله لض ن اکم هّن 


17 007.007 من مز بقار )€ الزمر: .7/١‏ 





بن 
وقال تعال ی: و ابا ودي الفاتحة:٥.‏ وقال تعالى: 
فل ال التب تاقوا ای ڪلم تر سوام میا ویک کال م جد الا الله وا هترك 
ست لایخد بعصَتابَعضا آریبابا من دون أله مإ ن واوا ولوا اُمْهدوا بأتا 
ur‏ بت اکا #آل عمران:٤1.‏ وقال تعا ی: وما سا الا لیعمدوا الله 
یں از گا رقش الاو وا لكر رك وبة اة تاب 


وقال تعا ی: بت لَه لا یھر أن رک بو وتعفر مَا مون لك لمن کا یمن 


دشر بال فقدِ أفترك إِتُما عَظِمًا (2) # النساء . وقال تعا ی: 32 وَين 
٭ائینتھم التب قرحو کی رلك مارا ب من ٹک ربعضة بحص فل تمت آن 


او 7> ر وہ 


أعبل اللہ ولا اشر بد د ِلد أدعوأ و ال ماب 5 4 الرعد .٦۰‏ وقال تعالى: 
و تار را سر و وس TA‏ وقال تعالى: 07 
نما ادعوا أرق ولا اد شرك بد دا ا ن: .7٠١‏ 


وورد في السنة النبوية أن رسول الله © قال: تک والله مَا 
من أَحَد اير من الله أن ينی عبده أو تزني آمتّه يا أَمَّه مُحَمَّد والله لوا 


تع تعلمون ما ما أعلم لغتحكثم قليلا ولبكيم کا . وقال رسول الله 
: (من كان حالفا فلیخلف بالله أو ليتصمت) 0 


وقال : (ألا من كان حالفا فلا يلف إلا بالله.. لا تخلفوا 


)١(‏ رواہ البخاري ق کتاب النکاحء باب الغيرة . ° (AYY)‏ ومسلم ف 
كتاب الکسوف» باب صلاة الكسوف 1۱۸/۲ (۹۰۱). 
(۲) رواه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف ۹۱۱/۲ .)۲٥۳۳(‏ 


5 ۳۰۹ 





تا ا ےت 


بابائکم) ('. وقال رسول الله : (من خلف بِعيْر الله فقد ا 00 

ورد في الکتاب المقدس عن التحذير من الال حاد فى أسماء الله قوله: 
١(‏ الآ تع باسم الرّب إليك باطلاء لأن الرب لآ يُبِرِيءْ من ينطق 
باسمه باطلا) التثنيةه: ١‏ 

وقال تعالى: ط ولھ الأتماة کسی فأدغوه يها ودروا الین ووت ف 
آسمنیو۔سیجرون ما کانوا یعملون ©4 الأعراف: ۱۸۰۔ 

رک ر میں المقدس عند النصارى قوله: (١٣لي‏ النقمة د 
جَازي. وفي الوقت المعيّن تزل أَقَدَامُهُمْ فوم هَلاكهم بات وشیکا 
رات الحثوم يسرع لهم ٦‏ لان الرّب یدِین شعبه نا 


٥‏ م of‏ ہہ 


بیو عنما يَرَى أن قوَتهُمْ قد اضمحلت وم يق عبد ولا خر 


| 


۷ عندکذ يسال الرب: أَيْن من أن لت فی لجا وا إِليّھا؟ 
۸ لتي كانت تلتهم شَحْم ذبائجهم وکثرب حمر سكائيهم یں 
ساعَد عَدَتِهِم وَتِسُط عَليْهِمٌ حِمَايکھا. ۹ انظرُوا الان: إني ات 
إله آخر مَعِي. أنا ميت ايء احق وشفيء ولا منقذ من يَدِي. 
٠‏ ٤سط‏ يدِي خر السّمَاءِ قائلا: حي أنا إلى الأبد. ١‏ اذا سنت سيفي 
البارق ق وأَمْسكت به يدي للقضای فإني َنْتَقِمُ من أَعْدائیء و أجَاز 5 


مُغضی) الٹیة۳۲: 51/86 . 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابةء باب أيام الجاهلية »)۳٠۲٤( ۱۳۹ ٤/٣‏ ومسلم 
في الأيمان» باب النهى عن ا حلف بغير الله تعالى .)١5155( ۱۲٦۷/۳‏ 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب فى كراهية الحلف بالآباء 
٣‏ ۳۷ء وصححه الألباني» انظر إرواء الغلیل .)۲٥٦٢(‏ 





وقت تزل أَقَدَامُهُمْ. إن وم که قريب 0+92 2 7 
لب يلين شع على ع میں جن ری أ هذ فش و 
يى مَحْجُورٌ ولا مطل ""يقول: أَيْن آفَنُهُم الصّغئرَةٌ التي التجأوا 
ِليھَاء اب كانت تأكل بم خی وتشرب حمر سكائبهم؟ لتقن 
وتسا ۾ وکن عليكم جماية 3 ''انظرُوا الآن! أنا أنا هو ولس إله 
معي . آنا اميت ۓ شی سحقت وإني أشني ولیس مِن يدي مُخاص. 

“إني أرقع إلى ا حي أنا إل الأبد. 'ءإذا سنت 
سيفي البارق» وسكت التفظار بدي رذ مد على آيادی: 
وأجازي مبغضي) الٹیة۳۲: ٤۱/٠١‏ . 

وقال تعا ی: $ ٭ لن ٹھیت آن عبد ل تَدَعُونَ ین دون او لَمَا جآ 
تمن تق اورت کرت نت راع تسۓ نب 
مون َعَقَو عر که طف نر بلغو شڪ تع لتکو واش يوا 
سكم کن بوق بن يلوا بسكم اتوارے © هری 
حي یمیت فد ضوع أ مم لد فی کوں س آلو کرای ال دلوف 
ابنت ال أن صف ا لري دو ,لسكب ما گنا ہو شنا 
مسرت يکو( إذالأقكل ف آعکقھم وال لل شحو نَ لاف الو 
في آلتار جروت ا نے قیل هم اف ما لسر شر و ۵ یں خی ا یلا 
ضَوأعتَابل تكن موقر تا کی مالک رين رم 24 
قرحو ف اَلَرّضض و ام ای تمرحو ا اد حَلوا وب هتم لد 


فہَاقن سے موی ال مت کین )4 غافر: .۷٦/٦٦‏ 





- 


سس بب فر اخ بے م9 ی ۹ ۷ظ ُھر 6 

یی سے ت ۳ ۶ : 5 ااه ك 
سس" ب ١‏ ۷ 

3 وف ماس وپ . 


اس 


وقال تعالى: 92 ولا تحسبرگ الله دفلا عا ي TT‏ 
وس سس < ہہ کس 1ک ر کے > 
يحرم ليور تشخص فيه الا از © ليمت لی ای درد لِم 


2 AI عو‎ 


سے 
س 4) ایر اا الم رت ا طلوارتا 


26 ا 





6 


سے 


الست بال © رکٹ و سی میسو ان شاو 
وب لَکم کف فملتا به وَصَرَيْنَا * لکل (2) وقد گرا e‏ 
ڪرش وعند أله مَكُرَهُمْ ون کات مَحَكرَهُمْ لود ن بال ھا 
فلا کسان سن آله َه لف وعدوءرسلهء 72 آله عر ذو امار ) يوم بدل الش 
غير ب گی 6اک وبرزواً لود التَھَارِ ور | لمجرمین دوم ١‏ مل مقف : 
في الْأصَفَادٍ سايم ند طران وی وجو هھ م آلا ا(ع) © يتيك 


کل نقیں ما سیت إن الله م ریغ آلوکاپ (2) مدا بک لين لدأ 


ملعا اما اڈ ڑ6 ٤9‏ آزلوا الألبتي 47 إبراهيم: or‏ 
٭ قصة داود ال في نبأ ا خصم إذ تسوروا ا محراب للحكم بينهم. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَأَرْسّل الرّب ناثان إلى داؤد. وعدم 
وقد عَليهِ قال له: عاش رجلان في مدينة واحدة, أَحَدُهُمًَا ثري ا وَالآخر 
فقي ٢‏ کان الع يمتلك قَطْعَان بقر وغنم كثيرة. *'وَآمًا الفقِيرٌ فلم 
ہے لسارم صغيرة» اشترَآاهًا ورَعاهًا فکبرتا مَعَهُ وَمَع 
أبنائه» تأكل مما يأكل وکٹرب من كأسه د ونام فى حِضئنه كأنها ابنثه. 
٤م‏ نزّل ضیۂ ضَیْفٗ على الرَّجُل العَنی, فامتنع أن يذبح من غنمه ومن بقره 
یع طعَاما لضَيْقِِ بل سّطا على نَعْجَةِ الفقير وَهَيّأهَا له لهُ. دعندئذ احَتَدَمَ 
غضب داو على الرّجُل العَنيّ وقال لناثان: حي هو الرّب» إن الجاني 








يستوجب الموات» وَعَليْهِ أن يرد للرَجُل الفقير أَرْبعَة اَضْعَاف لأنة 
ارككب هذا الذنب ولم يشفق) صموئيل الثاني؟١ .5/١:‏ 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (۳افقال دَاوٴدُ لناثان: قد 
أخطأت إلى الرّب.. ۲١‏ عندكذ نهَض داو عن الأرْض واغتسل وتطيّب 
ول ثيابة وَدخَل إلى بت الب وصلى ساجدا..4 انم توج داد إلى 
شع وَوَاسَامَا وَضَاجَعَهاء فَوَلَدتْ له ابنا دَعَاهُ سُلیْمَان. وَاَحَب الب 
الولد) صموئيل الثاني ۱۲: 4/17 7. 


وقال تعالى: 98 ## وهل أتلك نبوا لح اد ضَوزوأ المحراب ا(۶) إذ دحلو عل 
ےو سد تس كد سا ر باح سد ےم روو 


يم رھد سے کے ۔ے۔سہ عم ں س ہے ی > فو ل رص ہے 
شط وهنا ال سوا لمل )لن هادا ای له يسع وضعون تجح ول تج ونود فَقَالَ 


وه وس برسم کے سے ہے فرظ سے کے صا ےر رظ ہے I‏ سے ہے ے> غه ے۔ 
ألخاطاء می بعصم ل بض الد الذي ءامنواً وعمِلُوأ للحت وقیل ماهم وظن داویڈ 


و سی ور او رج صر بر رک سح سے ر کک رچ (orl‏ عو ہے رر سے کے رص جو 
أنما فته فاستعقر ریف وخر راکعا وأناب ا اڑع)' فغفرنا له ذلك ون له. عِندنا َل 


سے 


ع کک ہے ا SK‏ ے کہ سے عط سے سے سے رص د ژر کک ہہ ہے سی کے ہے سے سے 
داد ففوع مم الوا کا تخف حصان بی بعضتا عل بَعضٍ فاح بسا يا 


سے 
سے 


سا ا و رخ -۔ کل ے ہے کے ےرب ٭ر ضر حر حر کہ ع کے کس شر رود م 2 ص حماس سک کے مايه 
وس ماب یداو د نا جعلکك خَِفَة ف الْارضٍ فاح یں الاس بای ولا تدع 
صجے۔ ر پر می ےم ہے ھم ے م برس مده س 3 
الهوى فيضك عن سیل الله إن الین بض لود عن سیل ال لهم عذاب شرید یما سوا 
ہوم ساب © 4 ین ١‏ . 

ورد في الكتاب المقدس عن وراثة سليمان لداود وتعليمه منطق 
الطير قوله: (٥وقی‏ جبعون تجلى الب لسُلیمان في الحلم ليلا وقال له: 
أطلب ما ثُريد. ٦فقال‏ سليمان: أنت أظهرت إلى عبدك داود أبي رحمة 
عظيمة لأنهُ سّلك أمامّك بأمانة وحَق واستقامّة قلب» وثابرت على تلك 
الرحمة العظيمة فرَرَقتَهُ ابنا یَجلسُ على عرشه كما هو اليوم. ۷والآن أَيْها 

ل e.‏ .ا 


عو تا التب ا واج اع 





الررب إهي» أنت ملکتني مكان داود فى م وأنا صغيرٌ لا خبرة لی في 
الحكم. ۸وھا أنا وسّط شعبك الذي اخترئة وهو شعب عظيهٌ لا 
يُحصى ولا يعد لكثرته. ۹فامنخني عقلا مُد رکا لأحكم شعبك وأمير 
ا یر من الشَّنٌ ولا فكيف أقدِرُ أن أحكم شعبك هذا 
الكثير. ١‏ افحَسن في عيني الرّب طلب سُلیمانء ١١فقال‏ له: لأنك 
طلبت هذا وم اغالب لت تلو العم والغنى» ولا و > أعدائك» بل 
رة على تمييز ما هو حي ۲ فنا ابی طليك, فأعطيك عقلا 
اساسا يا کا رو کرد 
١١وأعطيك‏ أيضا ما لم تطلبة: الغنى والّجدَء فلا يكون لك مثيل في 
الوك كل أيامك. ١ ٤‏ وأطيل عمرّك إذا سلكت في طريقي» حافظا 
فرائضي ووصاياي كما سّلك داو أبوك) الملوك الأول : .٠١ /٥‏ 
بوره کا عرد (٣۲وخلف‏ سليْمَان داو د أباةُ على العَرّْش الذي 
مس الب وأفلح وأطاعة كل بني إسرائيل. ٤‏ کما أبدى اروس 
والأبطال وسا جا لدت ره دارع اما لسُلِيْمَان الملك. ٥‏ وعظم 
الب من ان سَليْمَان في أعين الإمُرائیلیٔین جمِيعاء وأضفى عليه مَهَابة 
مَلكيّة 2 يَحْظ بها ملك قَبلهُ في إسرائيل) را 


وقال تعا ی: و وقد نادوو ین ولمار کاک کلمد ری ایی تاعکر 
لس )ودر سملن داؤید وقال ايها الاس عَلمتَامَطِق الطبرواویبتامن 


> >> عد کس ص م پو 


یلد لار الل اليب (5) وخ: 0 
OSE‏ النمل: ۱۷/۱۰. 
وقال تعال ی: 2 ووهينًا لداوود تيدب نت اك اوی اذ عرض ليه 
ل 0 





کو 2 كر كم 34 46ہ 


ارعن ذ رر حون نوارت 
جب 64یق تاباشو ولد ےت ات تم راتا 
o?‏ ی ر لا می لاحر مَنْبسَرى| 
ارکب ر ا له آریع کر ری 5 موه 5 ڪن كُ صاب 8 سپ بنا 


0007 و ضر ما بس میں 9 پ گے 


ه قصة ملكة سبأ فی اليمن وإرساها هدية لسليمان ليبقيها على ملكها. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصاری قوله: (وعندما سمعت ملكة 





3 


سا ببشهرةٍ سليْمَان قدمت ' إلى أَورَُليم بمو کب حافل» وجمال محملة 
أطيابا وذهبا وفيراء وججارة كريمة, لتطرح عله ال ضرق وسكت 

إليه بكل ما في نفسيهًا. فَأَجَابھَا سُیْمَان عن كل أَمِثِلتِهًاء و لم یخف عنه 
سء عجر عن رجہ ها O CTS‏ 
وَشَاهَدَتِ القصرَ الذي شِيَّدَهُ ٤‏ وما يُقَدمُ على مائدته من طعامء ومَجلس 


٭ دو وموقف خدامه وملابسهم وسقاتة تیاب ومُحرقاته التي 
يقر بها فى بيت الرٌب؛ ا الذهول العمیق؛ دفقَالت للمَلك: إن 

EN TNE POF FET 

٦ولکنی‏ 1 اصدقھا حى جِنْت وشَاهدت O EO‏ 

نصف ما مع به به من حكمّة فإن حكمتك تف تتفوق على ما سمعته 

أخبارك. ۷فطوبی لرجالك» 507 لخدامك الماثلين دائما فی 0 

ا ۸وليتبارك الركب إلمك الذي سر بك وأقامَك ملكا 


لهُ. لأنه بفضثل مَحبة إليِك لبنى إسسرائيل جََلك ملكا عليه یه إلى 


5 ۷ 





عو تا التب واج اع 


Io 2 


الأب فضي ينم بالل واي 16 000 
نحو أربِعَةٍ آلاف وثلاث مئّة وعشرين كيلو جراما وأَطيّابا كثيرة وحجارة 
كريمةء وَل يُوْجَ ما بُمَائل الطیب الذي أَهدَئُْ م ة سا للمّلك سُِیْمَان. 
٠وكان‏ رجال الملك حورام کل لكان 5 eA‏ نكا من 
رے ل سک فا دہ ۵ 8 ١‏ فاستخد - 
اللك مخقب الصّّندل في صنع سلا لبیٔتِ الرّب وقصر الك كما 
صنعَ من أعوادا وقيثارات» ول يكن ها نظِيرٌ مِن قبل في أرض 
يَهُوذا؟ ١‏ وأعطى الك سُلِیْمَان مَلكة سباً كل مَا رغیتا فيهء فَضئْلا عَمَا 
َهْدَاهُ إلا مُقابل اهدايا التي حَمَلتْهَا إل ثم انصَرَفت می وَعَبِيدُهَا إلى 
أَرْضِهًا) أخبار الأيام الٹانی۹: |9ة 0 ۱ 


ا 


وقال تعا ی: اي وَبَدتُ آمرأہ ڪهم وأوييٽ من ڪل سو و اعرش 
ی © کہا وق ہا يمدو ِلشَّميسن من دون س من دوف أله ورینَ لهم ألشَيِطَنْ 
الم َم لتيل ف لای ذو )الوس ج ڈو وت ری مرح لبن 
ألسَّمُوتِ الک ا الله لاهو رث العش اَلعظیور 
8 © # قال سَنظ رأصدَقتَ آم كنت یں الکزیں © أَذْهَب کی دا الق 


لم ہمقل عنم ار ماتا رشو © تلت اموا نلق تک © نہ 
من س سُلَيمَیَ وله سے الم الََحمَن! الیم 2 آل تعلواً عل وأتون مُسَلِمِینَ )كلت 
6 سے و aA‏ 3 


اها الملؤا ونی أمَری ما كنت د قاطعة مل حى تهون واكم قَالُوأ حو ہو 5 
بأ شَدِبد ولگ انظ ری مادا تم ا قات ن لموک دا 07 یدب 


رع 
سے سے ۴ مد کے فلح رم سے سم سر ہر سے مر بس ا“ ا رر 
وععلوا عرد اھ هلهااذلة ہیمست جب 
المرسلوت © o‏ جَآء سام قال َوَن بمَالِ فَمآءَاتَن> آم وعم م بل ار 





کزان 
رگ نیش © اح وم اتوه طول لم ا مرحم ہم نها اود وهم 


سی © اا الا بای رغاد ان لیک 10 عفرت 
ان ئا لیک ید مَل أ تم ود ایک وین کہ ری ایی )ال زی لی عنده, عِلین 
التب أا ءاي كه قبل أن برد يك طز وك ما اء مر اعنده قال ھنداین فضل رق 
باون ءاشکرام أ رن گر قائ اکر لِتےے۔ ومن کر فلن ر3 یع کی رفاک 
کا شاعرکہائنطر ابد ى متہوں من الین امد ون ن فلما جاءت قِزَأهَکداعشاك 
قات انه هو وأويیتا رون لھا وكا سای هاما كانت تمبدین دون الله لہا کات 
يجب ار e‏ يها فَالإِئَة, 


العللمين Oa‏ ۳ . 
٠‏ النهي عن صناعة التمائیل واتخاذها أصناما ولعن الله المصورين. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ٥(‏ ١فانتبھوا‏ جدًا لأن الب حين 
خاطبکم في حوريب من وسّط النار م روا له صورة 5 ١لثلا‏ مسبو 
الوا ب چو کر على كلل سور ا ين کر أر کی 
أو شكل شيء من البهائم التي على الأرض أو شكل طائر مُجنح 
مما يطيرٌ في السّماءٍ أو شکل شيء ما يدب على وجه اأرض أو أو 
شيء من السّمك؛ ما في اما حت الأرض» ٩‏ ولئلاًترفعوا عيونكم 
إل السجاء ۽ فتنظروا الشمس والقمرَ والكواكب وسائر نجوم السمايء مما 
جعَلَهُ الب اکم نصيبا لجمیع الشعوب التي تحت السّماءِء فتندفعوا 
وتسجدوا لها وتعبدوهاء ٠١‏ وأكُمْ الذين اختاركم الرّب وأخرجكم من 
أتون ا حدیدِ من مص لتكونوا شعبه الخاص به كما في هذا اليوم. 


|] ۹ 


رہ 2 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


والب غضب علي پک وأقسم أن لا أعبرَ الأردن ولا أدخل 
ا التي يُعطيها الرّب اکم مُلکا لكم. ؟١فأنا‏ أموت في 
هذه الأرض» لا أعبرٌ الأردنء وأنتم تعبرُونهُ وتمتلكون الأرض الطيبة. 
8 افآنتبهوا لثلاً تنسوا عَهِدَ الرٗب إلكم الذي قطَعَهُ معكم» فتصنعوا 
رباك وب سس زی es‏ 
غيورٌ نار آكلة. سج ولاہُم بنين بنين وبني بنين وطالت أيامكم في 
اد صم وعَمِلَتُم تمثالا متحوتا على شكل صورة ماء وفع 
هو سيئ في نظر الرب إليكم وكدرثموة ٢٢فانا‏ من اليوم أَسْهدُ 
EA‏ سريعا من على الأرض التي نّم 
عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطول أيّامُكم عليها بل تزولون لا 
ا ۷ ويشتئكم الرّب فيما بين الأمَم حتى تبقوا جماعة مُعدودة في 
الام الذين سیک الرّب إليهم» ٠‏ وتعبدون هناك آهة صنعتها أيدي 
البشر مِن خشّب وحجرء مِمّا لا يَرى ولا يسمّعٌ ولا یاکل ولا يشم. 
9 و تطلبون هناك الرّب إلمكم فتجدونة إذا التمّسثموة بكل قلوبكم 
وکل نفوميكم. ٣٣‏ وإذا رل بكم ضيقٌ وأصابئكم هذه الأمورُ كلها في 
آخر الام ترجعون إلى الرّب إليكم وتسمّعون لصوته ۳۱ لان الرّب 
هک رحوم م لا بغخذلکم ولا يهلككم ولا ينسى عَهده لآبائكم الذي 
أقسم به هم) e E‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: ٤(‏ ١فينادي‏ اللاويُون ويقولون لكل 
رجل في بني إسرائيل بصوت عال: ١‏ ١ملعون‏ مَن يصنع تمثالا منقوشا 
أو مسبوكا وَيضِعُهُ في الخفايء فهو رجسٌ عند الله لأن يد بشر صنعتة 
فيُجيب جيم الشّعب ويقولون: آمين) الثنية ۲۷: 4 .15/١‏ 


۰٠ 





بعض مواضعه كما يلي : 8 قول ليون بصوت ال یج 
شّعب إسرائیل: ٥‏ مَلمُون الإنسان الذي يصع مثالا موتا أو مسلبو كا 


6 قود 


مما تصنعة يدا نحات» وتنصبة لِلعِادَۃِ في الْححَمَاءِء لأن ذلك رِجْسُ لى 
الرب. . ویجیب يجيب جَمِيعْ الشّحْب قائلين: أمين) التثنية ۲۷: ٠١/١٤‏ . 
وف : نسخة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصير السابقين 


عدر مر مہ ای (*'فيصرح اللأويُون ويقولون لجمِيع قوم 
إسرائیل بصوأات عَال: ٭'مَلمن الإنسّان الذي یصنع تمثالا کت 0 
مَسّبوكاء رجسا لدی الررب عَم دی نحات, وَيَضَعْهُ فی الْخَفاء. 
و سبحي لسار وود آمين) التثنية ۲۷: ٠١/١٤١‏ . 

وقال تعاللى: (# ود َال هيم لَه ءَازَر ِد اَصتاما اله إفّةأرنك 
وَعَوَملكَ ف صل من 26 الأنعام:٤۷.‏ وقال تعالى: :9 تل ليھ ماھ 7 
لاي ویو ما عدوت ن لوتيد اتام مطل ا کنر © َل 
هل دمعو ر انع اوی تر ة(2 ا ات قحلو 

قال آفےیت ما شتم تعبدوت ا ) اسر و>اباؤکم ادود موت )انهم عدو دل 
رب العللوين یی ای تقو ھر ریو ایی مر جلو ویر و ر2 
رقفب ایا ودی بیشن ثد يحيين ل وای أطمع أن بغیر لي حَلبتَي 
دوم الد I‏ الشعراء: .۸۲/٦۹‏ 

وقال تعالى: 98 َد قال لهي رب اجعل هنذا ابلد !مما واجتبق وی 
أن تحبد الاضتام © دب إکہن اصلان کیو من الاس فن ينعت إن مق وَمَنَ 


| ۴۱۱ 





سےا 7 غير + ب سے موسرل | ارم ر 
تا اب وا اة 
سے 859 ) - سم 


عم ان اك کٹرڑ کے 4)2 إبراهيم: .۳٣/۳٣‏ وقال تعا ی: 6ا 
لكب جزمن 6ك ص06 زی ٣سد‏ تد لجخ ارز 
یغنی عنك سیا (ع)ا کات ای قد جاءفِ مى الْعِلَم ما لم يأك r‏ 
سوا د ات لا صب رِالطَيِطنَ إن الضيط > ن لِتَمنعَصِيًا ا يتاب إن أا 
نیمک مرا یالتک لسن و1 © مريم: 45/4١‏ . 


م 5 ۱ 7 > م ور وو س 
وقال تعالى: 3 فلك ومن یع حرمت الله و فهو خير لک ما 1 عند ره 


وا ہے ص کم الام 1 ۰ رص وع جر فا عل “بيس ر ے۔ 
الک باتک زط اشر ہس کر ششک برأ ومن ترف يئر 


یم م مرو ری في مکان سق )ا دزد 
کت عجر و تھا ون تقو ی اللو 46059 الحج: ۳۲/۳۰. 
کا (إن رَسُولَ الله 8# نهى عن من الد 
شمن الكلبء eT‏ د الواشمة والمستوشمةء وآكل الا 
كله وَلعن الْمُصَّر) (. 
وصح أن النبي 8 قال: (لا تخل الْملائكة بيا فيه كلب ولا 
تَصَاويرٌ ''. إن َد الناس عذابا عند الله و يوم 1 تون اك 
إن الذين مت هذه الصور يُعَذبون يوم القيامة يقال هم: احيرا 
َلَقتُم) . ومن حديث أبي رُرعَة قال: (دَخَلْتْ مع أبي هُرَيْرَة دارا 


.)۲۱۲۳( ۷۸۰/۲ البخاري في البیوعء باب شن الكلب‎ )١( 

(۲) البخاري في اللباس, باب المستوشمة .)٢٦٥٥( ۲۲٢۰/٥٢‏ 

(۳) الموضع السابق» باب عذاب المصورين يوم القيامة ۲٢٢٠/٥‏ (05705). 
)٤(‏ الموضع السابق ۲۲٢ ۰/٥‏ (0501). 


١ 


2 
الطا اخ 05 


بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصَوُنُ قال: سمعت رَسُول اللہ 8 
يقول: قال الله: وَمَن أظلم مِمَّن ذهب يلق كخلقي» فليخلقوا حبة: 
وليخلقوا ذكة) (). 

وقال رسول الله #: (من صورَ صورة عذبة الله حتى يُنفخ فيهاء 
o‏ 2 پر ق سن . 5 1 و گا لد 
يعني الروح وليس بنافخ فيها) . وعن أبي الهياج الآسّدِي قال: (قال 
لا تَدَعَ تمالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سَوَِكَةُ) . 





ه حد رجم الزانية في التوراة الذي أخفاه اليهودي عن رسول الله 4. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (١إذا‏ تروّج رجلٗ أمرأة وضاجعها 
ثم أبعَضّها ٤‏ افنسّب إليها علة وأذاع عنها سمعة سيئّة» فقال: أخحذت 
هذ رأة فلمًا اققربت منها لم اجڈھا بكرا. ٥‏ افعلی أبيها وأا أن 
يأخذا علامة بكارتها إلى شيوخ المدينة في اجتماعهم عند باب المدينة 
٦‏ اويقول أبوها للشيوخ: أعطيت ابنتي لهذا ليجل روجة فأَبِعَضَها 
۷ وهو الآن يسيب إليها علة فيقول إنهُ لم يج أبنتي بكرا ولكن هذه 
هي علامة بكارةٍ أبنتي. ويبسِط الوالدان ثوب نومها أمام شيوخ المدينة. 
۸ فيأخذ الشيوخ ذلك الرجل ويُؤدّبونه ٠۹٩‏ ويعرمونه مقّة من الفضّة 
ويُعطونها لأبي الفتاة تعويضا عن السمعة السيئة التي أذاعها الرجلْ على 


.)٢٦٥٥( ۲۲٢٢/٢ الموضع السابق» باب نقض الصور‎ )١( 

)١(‏ الترمذي قي اللباس» باب ما جاء في المصورين ۲۳۱/٤‏ (۱٥۱۷)ء‏ وصححه 
الألباني» انظر صحيح الجامع .)1١۷١(‏ 

(۳) مسلم في ال جنائزء باب الأمر بتسوية القبر .)۹٦۹( ٥٦٦/٦‏ 


5 ۳1۳ 5" 


عو تا وهل الةو اع 


بكر مِن بني إسرائيل» 5 الإبنة له زوجة ولا یَقَدِر ان يها کل 
ام حياته. ١٠أمّا‏ إذا كان الام صحيحا ولم تكن الفتاة بكراء 
١يخرج‏ شيوخ المدينة الفتاة إلى باب بيت أبيها. وهناك تھا می 
أهل مدينتها بالحجارة حتى توت لأنها ارتكبت حماقة في بني 
إسرائیل بفجورها في ب بيت أبيها. هكذا تُريلون اشر مِن بينكم. 7 "وإن 
وج رَجل ُضاجع أمرة ها زوج» فكلا لجل امُضاجع والراة لان 
هكذا تُزيلون الشرَ من بني إسرائيل. 1 وإذا كانت فتاة بكر مخطوبة 
إرجلء فصادفها رَجلُ في المدينة فضاجعهاء ٤‏ ؟فأخرجوهما إلى باب 
تلك اللدینة وأرْجمومّما با حجارة حتى یموتاء لأن الفتاة لم تصرُخ صراخ 
النجدة وهي في المدينة» ولأن الرّجلَّ ضاجع فتاة مخطوبة لجل مِن بني 
إسرائيل. هكذا تُريلون الشّر من بینکم) التثنية ۲۲ .٠٤/۱۳:‏ 


وقال تعالى: ٭ڑڈ فل فانوا بالعو یت توهال ن تم رقت )فمن آفریٰ 
ع َو آلب مر بعد ذلك اولك هلطم ند مل صدی اہ الله کا تیعوا لةه 


ہے و کت ہے 


حِیفاوما کان من الشرکن {O3‏ آل عمران:۰/۹۳٥۹.‏ وقال تعالی: 8 الزِیة 
لزا فاجلدوا کی و جا ةلد و ادگ بہما رأقة في دس الہ إن شع ونون 5507 
لخد وَلْتسَدعداہعاط اة لقن )4 النور: ١‏ 
وقال تعالى : $ وال سو شور ججد ڈاستٹہدوأ عَليَهِن 
ريه غ کہدوا ام ےھ رک ک ییوت حیق سوفٹھن الموت 
اشن سیلاچ النساء: ه ١‏ . 
وورد في السنة النبوية عن ابن عمر #: (أن الْيَهُودَ جاؤوا إلى رسول 
الله 2 فذكروا له أن رَجُلا منهم وآمْرأة رَنيّاء فقال لهم رسول الله &: 
.7 ]| 


۳1٤ 





۰م 


جج سے سے سے 


- 





سان این 
ما جدڈُون ف التوراة في ان اله جم؟ فقالوا: نفضَحْھُمْ وَبُجْلدُون فقال 
عبد الله 4 بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأَتد'ا بالتوراة, فنشَرُوهَاء 
فوضع أَحَدْمُمْ يده على آیة رجي فقراً ما قبلها وما بِعْدَهَاء فقال له 
عبد الله ه بن سلام: رفع دک وت م يدَه فإذا فيها آیة ارجم فقالوا 
:صدق یا محمد فيها آية ارجم فأمَرَ بهمًا رسول الله 88 فَرُجمَاء قال 
عبد الله: ریت الَجُل يجنا على الْمَرَأة يقيها الْحِجَارَةَ) (. 

وی اکا ين لسرم أن رسول و او لوم ہیں 


7 


والب بالتيّب جَلُْ مائة ولجم . 
ه يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمر. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (١ُوجَد‏ شر قلا راه حت ت الشمس 
وهو كثيرٌ بين الناس: "جل أَعْطِاءُ الله خنی FEDS‏ 
فيه عَوَرٌ من كل ما متتهره, ولم يله الله اطع على أن يأكل 
منه» بل با کله إنسان غريب. هذا باطل ومصيبة رديئّة هو. "إن و 
إنسان مئّةء واش مينين كثيرة حقّی تصيير ام نید كثيرة. ولم تشع 
نة من الح ويس لَه أَيْضا کے تق انح تا 0 
في الباطل ب يَجِيء2 وقي لظلام يُذْهَبء ا على بالات هرأيْضا 
لم ر الشمس ولم بل هذا لَه راحة اکٹ من ذاك. ٦وإن‏ عاش آلف 


ء)۳٤۳١(‎ ۱۳۳۰/۳ البخاري في للمناقب» باب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم‎ )١( 
.)۱٦۹۹( ۱۳۲١/۳ ومسلم في الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا‎ 
.)۱٦۹۰١(۱۳۱٦/۳ رواه مسلم في كتاب الحدودء باب حد الزنا‎ )۲( 


وم أ 





م * بير ےب سے بیص | ایا ر + 
7 و ای نے 


سنة ا 0 پر خيراء 7 إلى وت واحد يذهب جم 
۷ كل تعب الإنسّان لِفمِهِ وَمَعّ ذلك فالنفس لا كمتلئ. أنه مَاذا نیقی 
للحكيم 0 من الْجَاهِل؟ مَاذا للفقير لحار ف ؛ السو ك 8 الأحياء؟ 


و -> 


۹ رو یة ليون حير مِن طَهوَةٍ النفس. هذا يسا باطلٌ و قبض الريح. 


٠‏ الذي كان فق دعي ) باسم منذ زمانء وهو سس نه إنسان» ولا 
يستطيع أن بحاصم من هو قوی منة. ١الأنة‏ ال 7 تزيد 
الباطل. فاي فضل للإنسّان؟ ٢ا‏ من يعرف مَا هُوَ خَيْر للإنسان في 
الْحَيَاةِ مُدَهَ آیام حا باطله التى يَقَضِيهًا كالظّل؟ أنه مَن بُخخْبر الإنسّان 
بمَا یکون بده حت الشّمْس؟) ا لجامعة .٠١/١ :٦‏ 

وقال تعالى: 4 وَلنجد ودنم ات الاس عل حوٰۃ ومن ال ا اش وا تو 
اسم یکر انتک ستو دما خر نیو یڈ اآنتاپ أن بث وَل بسي يا 
يموت ن) 4 البقرة:٦۹‏ . 

e‏ (اضطجَح النبي 88 على حَصير فأثر ف 

> فقلت: بأبي وأمَّى يا رَسُول اللہ لو كنت آذنتنا ففرَشنا لك 

عليه شيئا يقيك منهء فقال رسول اللہ : ما أنا والدنياء إنما أنا 
وَالدنيًا کراکب استظل تَحْت شّجَرة ثم راح وكرَكهًا) (. 

ورد في الكتاب القدس في بيان أن العز إزاره والكبرياء رداؤہ قوله: 
('الكب قد مَلَك. ليس الْجَلآلَ. لبس الب القلدرةء اتْتَرّرَ بها. أَيْضا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد ۰۸۸/٤‏ (۲۳۷۷)ء وابن ماجه واللفظ له في 
کتاب الزهد» باب مثل الدنيا ۱۳۷/۲ (۹٤۰١٥)ء‏ وصححه الألباني» انظر 
صحيح الترغيب والترهيب (۳۲۸۲) والسلسلة الصحيحة (579). 


٦ 





ری الک کے غ. كسك مثبتة مبتة مُنذ الْقِدَم. مذ الأَرّل 
3 رق قد الگا يا رب» رقت اانا صوتها. ترق الأنهار 
عَجیجھا. “من أصوات مياه كثيرة» ِن غِمار مواج ج البح الررب في 
العلى قدَرٌ. شهادائك ثابتة جدا. بك تليق الْقَدَاسّة يا رب إلى طول 
لأيّام) مزمور ۹۳ :5/1. 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: (الرّب ملك ولبس الجا الرّب ارتدى العرّة 
واتّررَ بها. ثبت الكون في مكانه ولا يتَرَعرَغٌ إلى الأبد. ١عرشّك‏ ثابت 
مِن البلء» ومُذ الأزّل أنت. ٣رفعت‏ الأنهارٌ يا رب» رفعت الأنهان 
صوکھا رفعَت عَجیجھا٤‏ لا صوت ‏ لمياه الغزيرة ولا هديرٌ أمواج "ایر 
كهدير الب في علاه. ٥فرائضأك‏ ا جداءو ببيتك تليق القداسة, يا يا 
رب طول الأيّام) مزمور ۹۳ .5/١:‏ 
ورد ف السنة النبوية قول رسول الله &: (يقول اللہ سبحانه: العأ 


إزاره والكبر ياءُ ر داه فمن ينازعني عَذبهُ) (. 
وقال تعا ی: 3% ر کم هو أَلَزِى خی اتوت رارق فى و وا 7 ارت 
کے کے رر“ 7 سے 7 
وڪم اک أَحسن عملا ولین قلتإنکم مبعوٹورے مرا 
بعد اموت ليقو لزن كهروإْنْ هدا ل حرم ببستي هود:۷. 
وقال الله تعالى: عل من علوے) لوت والارض وَآئزل کم م 
2 0.2“ کے ٣‏ سے لی ٣‏ صے سس سے و ر ٥‏ سر ر سن سے ہ وو ےرم ےک 
فانہشنا يهء حدابق ذائت بهجة ما کات لک ان تن توا سشج رها اء الله 


4 


سرےم معو می 


.)۲٦٢٢( ٣۰٢٢/٤ رواہ مسلم في البر والصلة والأدبء باب تحریم الكبر‎ )١( 
ا‎ (۷ 





>< وی ےحووڑ ہم کہ ساسا سسا مم کے ےہ 
دون 0 


رواموے وے وجعل بيرت 


oy {WW 


وج 


سر سر رصم :مم ا ےک 


كل جلها أتهدرا جعل لها 


rg E 


۳۹۸ 


(لطلب الثاني والعشرون) 


الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون 
محمدا كما يعرفون أبناءهم 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرآنية والنبوية والنصوص المعاصرة لأهل الکتاب؛ و تحدثنا 
حیةء والآيات التي أيد الله بها موسى وخروجهم من مصر إلى أرض 
سیناء ونحدثنا عن موسى اک وهو يستسقي لقومه ويصرب الحجر 
وينزل عليهم المن والسلوى. 

كما بيدأ وجه المقارنة ف دعوة التو حيد التي جاء بھا موسی الکن 
ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائيل للعجلء وأنه ألقي 
الألواح وخاطبه الله من على جبل الطور في سیناءء وبینا أن ما حرمه الله 
في القرآن والسنة نص عليه الكتاب المقدس عند النصارى» وأن 
الأحداث التى وقعت من بنى إسرائيل في أرض سیناء ذكرها القرآنء 
وكيف ورد التحذير من الشرك والحلف بغير اللء وإمهال الله الظالمين 
ليوم القيامة» وعلمنا وجه المقارنة بين النصوص في قصة داود ال في نبأ 


عة هلالس ةوا بے اع 





الخصم إذ تسوروا ا حراب لحك بينهم» وقصة ملكة سبأ في اليمن 
وإرسالحا هدية لسليمان اف ليبقيها على ملكها. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن إقامة الدلیل من الأناجيل 
على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. 
. قصة زكريا ودعائه لربه وآيته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سويا. 


ورد ف الكتاب المفدس قوله: 20 فی زمن هیرودس ملك 


اليهودية كاهِن اسم زكرياء بِنْ فرقة أباء وَروجَنُُ مِنْ تسل ارون 
واسْمُها أَليصابات. "وكان کلاهُما بارین أَمَامَ الل سْلکان وفتا 
لوصايًا الرب وأحكامه كلها بغَْر لوم. اولك لم يكن لما 0 إذ 
كانت أليصابات عاقرا وكلاهُمًا قد تَقَاّما فی السن كثيرا. ۸و ْنَم 
كان زكريًا يودي خدمتَه الكهئوتيّة أَمَامّ الله في دور فِرقته ۹وقعت 
عليه القرعة التي أَلقِيَتْ حَسَّب عادَة الكهثوت ليَدْعْل مَيْكل الرب 
وَيُحْرِقَ البخور. ٠وكان‏ جْمْهُورٌ الشَعْب جَمِيعا يُصَلونَ خَارِجا في 
وقت إِخراق البخور. ١١فظھَرَ‏ له ملاك مِنْ عند الرب واقفا عن 
مين مذبح البخور۔ ١٠١‏ فَاضْطرب زكريًا نا رآ واستول عله 
الخواف. ۳افقال له اللآك: لآ تحَف يازَكرياء لأنّ طلبتك قد 
معت ورَوْجِتُك أليصابات ستَلدُ لك ابناء ولت لس سمي يُوحَنّاء 
٤ویکوںڈ‏ لك فرح وابتھاج وكثيرون سير حون بولادته. 
٥‏ اوَسَوْف يكون عَظِيما أمَامَ الرب؛ ولا يشرب خمرا ولا مُنْکرا: 
ويَمتليء ء بالروح القدس e‏ بعلن امي ویرد کا ین من 

غي اِسْرائیل إلى الرب الهم ٠‏ يدم أَمَامَة و 1 ؛ روح ! سا تک 
2 د قلوب الآباءِ إلى الأولادء والعْصاة إلى حكمة ة الأبرارء ليهييءَ 


۳۲۲ 





کان 


للب شعبا مُعَدَا!) لوقا ۱۷/۰٥ :١‏ 


قال اللہ تعالى في دعاء زكريا 829 : لا كهيعص ل ) ذ ررمت ر 
عبد زكري )د ناد ریه يَداء َب 0 َال رب اق سی 
وأشْتعلَ لرا سیا وم ڪن رد ایك رب طق اك) و اق فت المويل من 
ورلوى وکاتِ َمْرََتي عَاقِرًا فَھب لی من دنك ولا © 0 5 وت مِن ال 
چوس می ہیں سی شک اس مکی بحسل لَه 
قبل سما )ا قال رب أ قَيَكُو لی غه و ڪات امراق عاقرا وقد بلغت 


>< ور ۔> 


أل روي تيا غ)) قال کدف قال ربك هو عل مین وقد خلفتلف من قبل ور 
تلفسا (Oc‏ مريم: صد الله ۱ 


صل 
سے 
ع۔ر صر سے ےو 


وقال سبحانه وتعا ی: 98 هتالك دعا زصكريًا ريد قال رب َب لی من 


سے شر س شس و لبد كا 


لله 

دوک لک e eg‏ مس ون اللووسیداو ا کک کم سی م ا سی 
حالص 

و 


ہی 


عل 
م قر 


أذ بک ےھ وذ کی الس اتان عو 16 جك ال 151 
(4)7 آل عمران: ۲۸ ۸ 

وورد في الكتاب المقدس قوله :(۸١فسال‏ زکریا الملاك : م اكد لي 
هذا فنا شیخ ير وزو جتي کک في الم ۹ فَأحِابِۃُ الملاك ٠‏ أنا 
ج الواقيف أَمَامَ ال سے لے الماك بك ک بهذا. ٠‏ ھا 
1 ا ميتي ابا لا اس کم إلى ايوم الذي يَحَدّث فيه هذاء 
لكك لم تصد يسدق ق کلاميء» وهو سيم في حينة. ۱ کان الشعْب 
اس زکریاء وهم متعجبون من | رہ داخل الميْكل. ١‏ ولکتَه ما 
ّج له ية يقر أن كلمب فأذركوا الد رای ريا داخل ا ھیْکل. فأَخَذ 


lL ۷۷م‎ 


ی جنا وص 





لك ليام حبلت أليصابات وج کے کی e‏ اشر 
قائلة: (٥‏ مکنا فعل الرب بيء في الام التي فیا نَظْرَ إلى لیٹرع عد 
العارَ مِن بين التاس!) لوقا ۱: .۲٥/۱۸‏ 

وقال تعالى: 32 قَالَرَتَلَجَعَل لَِءَايَدَقَالَ َايَمُكَ الائ زر الاس تك 


رما وأ دہ رَبك کا وسيم يوالب ڪر )آل عمران: 4١‏ . 


عم 


وقال تعالی: قَالَ وت جل ا ای کال مك الا کلم ا تاس 
کت ال سوا لا فرج عل مد من الیخراپ فاوحؾ للم أن سیوا نة 
بای کہ مریم: : ۱۱/۱ 


٠‏ العشاء الربائ عند النصارى تحریف لقصة المائدة التي نزلت من السماء. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (۲۸فسألوه:ماذا تفعل لتَعْمَّل ما 
یَطلبهُ اللہ؟ ہاب بس ؛: الْعَمّل الذي يَطْلبِهُ اللہ هو أن منوا بم“ 
الا ٣٠‏ فقالوا له: مَا الآية التي تُعْمَلھَا لتراها ونومن بك؟ ماذا تقد 
ن تعْمل؟ ١ف‏ اٌباءَنا أكلوا لمن فی البريّة كما جَاءَ في الكتاب: 
اْطَاهُمْ مٌَ السَمَاءِ خبزا لیاکلوا ۳۲ فَجابه يسو ع: احق الحو أقول 
لكم: إن مُوسی +4 يعطكم خُبزا مِنَ السّمَاءِء ونما أبي هو الذي 
يغطيكم الآن خير السّمَاء اتی ٣‏ فخر الله هُو الثّاز عر السماء 
الواجب حَيّاة للعَالم. ٤‏ قالوا له : ياسيد» طا في كل جین هذا الب 
٥‏ “فَأَجَابهُم بهم يسوع: أا هو خر الحياة. فالذي يُقبل إلي لا يجوع» 
والذي يُوْمِنْ بي لا يَحْطْشضُ أبدا. ولک قلت لكم إلكم رَأَشمُوني ولا 
نون ۳۷ وَلكنٌ كل ما يَهَبَهُ الآب لی سیأتی إلي» ومر يات ؛ إلي لا 


إلى 


۳۲٤ 


7س إلى ا أبداء ٠١‏ "فقد تَرلت مِنَ الما لا أي مشيئتي» بل 
مَشِيعَة الذي أَرْسّلني. ۹ ومَشِيقتُُ هي أن لا ا 0 وهبهم لي 
2 ل اقيم في الوم الأخير. ٠م‏ إن مَشِيئَة أبي هي أن كل 
من رى الإين ےت کر ات لاہ ,ا يمه نا في الوم 
الأخير. ٤١‏ فأحذ اليَهُودُ يمرن على یَسُوغ له قال: أا الب الذي 
رّل مِنَ السَّمَاء, ٢‏ وقالوا: اس هذا یسُو ع ابن يوسف الذي تغرف 
کے ا امل ےت يقول: إِنّي َرَت مِنَ السسّمَاء؟ ٣‏ فَأَجَابهُم 
سُوغ: لا دروا فِيمًا بيتكمً! 4 لا يقدِرُ أَحَد أن يأتي إليٗ إلا إذا 
اجتذبه الاب الذي ھن 7 تا فی اليوم الأخير. 01+ في 
کتُب الأثْبِيَاء: سيتعَلم ا جميع مِنَ الله. وكل مَنْ يَسْمَعْ الآب وَيَتَعَلممِنْه 
ا تي إلي. ٤٦‏ ولیس معتی هذا أن أَحَدا رای الآب: فما رآهُ إلا الذي 
کان مع لله. هو وحده رای الاب. ۷ الحو الحو أقول لكم: اك الذي 
ومن بی فَلهُ حا 0 أن هو خر الحياة. 4 أكل أباؤكم اَن في 
البرية ثم م مائو ٠‏ دولكن ها ھا هتا ال التازل مِنَ السماءِ لیاکل مئه 
الإِنْسَانُ فلا يَمُوت. ەاا ابر الحجي الذي رل مِنَ السماق إن أكل 
أَحَد مِن 17 الخبز ييا إلى الأبد. خر لی من رج تی 
99 +0 اوت شود ۲٭فأَثارَ هذا الكلامُ جدالا عنيفا بین 
الیْھُودِء وكساءلوا: كيف يَقدِرُ هذا أن يعطيتا جَسَدَہُ لتأكلة؟ 
ەفأجابھە يسو ع: ای احق دول لكم: إذا لم تأكلوا جَسَّدَ ابن 
الإِنْسّان وکٹربوا دَمَهُ فلآ حیاۃ لكم في داخلکم. ٤‏ من کل سدق 


ر ےہر 


ویشر ب ع فلهُ الا ون کت فی الیوم الأخير» هه لأنة 


جَسَدِي هو الطَعَامُ م ا حقیقی وَدَمِي هو الشراب الحقيقي. ٦‏ وکل م 
م سا 








باکل جَسَدِي ویَثرب دمي» ينبت في وأنا فيه. ٥۷‏ وکما ني حي 
بالآب ا حیٌ الذي أَرْسّلنِيء فكذلك يخي بي من فن مَنْ يأكلني. ۸ھذا هو 
الخيث الذي رل من السماي وهو ليس کالم الذي أ ا کله باق کرک 
مَانُوا. فالذي يأكل هذا ال یحیا إلى الأبد) یوحنا٦:‏ ۲۸/۲۸. 





وورد فى الكتاب ا مقدس قوله: ٤(‏ اون حاتت الساعة, اكا ومَعَهُ 
الرسلء ماوقال هم: اشتَهيْت بشؤق أن آكل هذا یماح متك قل أ 
آنام, فی أقول لكم: لن اکل منه مِنهُ بعد حتّی يكحقق في مَلكوت 
الله ره کاول كأسا وشک قال: خذوا هذه د ود کم 
فاي أقول لکم إِنّي لا شرب مِنْ ناج الكرمة حى تی يَأتِي ملکوت 
الله ! وذ أخذ رغيفاء شر وكسرء وأعطاهم قائلا: 17 جَسدِي 
الذي 218 لأجلكم. هذا افَلوهُ لذكري! ٠‏ وكذلك أذ الکاُس 
أَيْضا بعد العشايء و قال: هذه و الكار م هى العهد ا دید بدّمي الذي 
مك لأجلكم. ۷١‏ إن به الذي لني هي معي على الايد 
٢ابن‏ الإنْسّان لابد أن يَمْضِيّ كما هو تكو ولكن الويّل لذلك 
الرّجُل الذي ل ٣‏ فأخذوا يتَسَاءلون فيما بيتهم: من منهم يوشك 
أن يفعل هذا) لوقا ۲۲: .77/١4‏ 

وقال تعا ی: 38 إِذْ قالالحوارد ت بویت بن مریم ل سيبك أن 
يرل ڪلتا ماده م السَمَ قال نموا الله إن حكنمم مميت ا( الوا ريد أن 
تا ڪل نپا وتطمیں فلوباوَتعلم أن قد کارت اھر © 
ال عِيسى این مر الهم دتا أ رل طاتا ماده ن الس ماو كك نا عِيدًا لوَا 
و اخرتا واي منك واررفتا لر )اله رای ملعك ممن بکٹر 
سیک اق أعوَبة عَدَاب مد حالم 6 المائدة: .٠ ٠١/١١۲‏ 


۳۲٦ 


کا 
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هين من دون لوقا ا مایکون لح أ ول مالس ليحي إن گت قله 2 
م سم ک وھ ہے عو و ےہ ہے ر 02 سار ددرو 


علِمتةء تعلم ماق نقسی ولا آعم ماف فييك إِنَه آت علم الیو © ماقت نم إلا 
مرو ا٠٤‏ تر ءاس 


سی کہ کے سے 
ما مت به ءآن عبد وأ أ 00 وَكُنَتُْعَليمَ سيدا مادمت فيم فلما تو ينی گنت 


أنت أ لوقيب ۱ لي وانت عل ہل 3 O‏ ا تن 
ا ات وکر مس لصون دهم کم بجنت تجری من 
تھا آنه رانا خی اعت تدك لأسيل طم لمك السّمنوَاتِ 


رض وَمافہن وش ولک کی ىوي المائدة: ۱۲۰/۱۱٢‏ . 
. معجزات عيسى وأفم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم. 
اہم سب المقدس قوله: (١٣عندئذ‏ قال هم بَسُوغ: ماهد 
لليّلة ستَشُكون في كلكم. لاله قد كتب: : سأضرب الرآعي» فتَدَسْنَتْ 
راف القطیع. ۲ ولكن بعد قيامتي اة م إلى الجليل. ٣٣‏ فر عليه 
بطر قائلا: ولو شّك فيك الجميع, > فاا لر أشك! ٤‏ أجابة يسُوغ: 
الحو أقول لك: ك في هَذهِ ايل قبل أن يَصيح اليك کون قد 
ألكرئني ثلآث مَرّات! ٥‏ فقال بطر س : ولو كان عَليٗ أن اموت ت معك» 
لا أنكرك أبدا! وقال الَّلامیذ كلهم مثل هذا القوٴل) متى>؟: .٠٠/۳۱‏ 
وورد في الكتاب القدس قوله: (19في , تلك الأَنْتَاءٍ كان بطرسٰ 
جالسا في الذار الخارجيت فتقد فتقلامتٗ إليّه خادمة وقالت: 7 ا کیم 
يسو ع الجليلي. فألكر بطر امام الجبيع وقال: ١‏ أذري م قولينَ! 
۷ حرج إلى مَدْخَل الدار فَعرَقَبْهُ حادمة أخرىء» فقالت للحاضرين 
هتاك: وہٰذا کان مع يسوع التاصِري! ٢أَئکر‏ بطر س E‏ 


| ۳۷ 5" 





ات ني لات ام الواقفون هتاك 
إلى بطرّس وقالوا ود دید وا او و سی مو 
٤‏ قابئكداً EAT‏ قائلا: ني لا عرف ذلك الرّجُل! وفي 
ا حال صّاح الدّيكء ۷٥‏ فتَذ کر بطر كلمّة يَسُوعَ إذ قال له: قبل أن 
يَصِيح الدّيك کون قد ألكرتني ثلاث مرّات. 0 إلى الخارجء 
وبكى بكاء مرًا) متی٢٦: .۷۰/٦۹‏ 


وقال تعا ی: و رقحتادر هم أل زیم تق 9 و خی 
انعد واف السب وَأَحََناء منم قاعلا مما تضم ممه وکفرهم بات 


اللہ وکلهم الاب بح قزق ل لف بی شب ا ا عل یا سا پش 
إلا كيلا © یکرو رلوم ع ریہ بجا ويا( ول اتا الع 
یی شا و ب اکب وليك شه الم 
سنه ما هئم یرہ من عار إلا ہام لطن وما شوه یقینا ل بل رفعة سمه ن 

7ء کہ حَكِيهًا ۵ ون من اہ لال کنب إلا لیکن بل قبل مو مسي 
کيا ھا النساء: .۱٥۹/۱٥١‏ 

ورد في السنة النبویة د أبي مات النبي © قال: (إذا سمعتم 
صيّاح الديكة فا سألوا الله من فضله فإنّهَا رات ملكاء وإذا سكم تھی 
ا مار فتعوذوا بالله من الشيّطانء نه رات سَيْطانا) (. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (۳۸ففاض قلب يَسُوعَ بالأسى 


الجبال ۱۲۰۲/۳ (۳۱۲۷)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب 
الدعاء عند صياح الديك ۲۰۹۲/٤‏ (۲۷۲۹). 


۲۸ 





٦‏ سے 

الشديد مرَّة ثانيّة. ثم اقرب إلى القبر وكان كهفا على بابه حَجَرُ 

كبيرٌ. ۳۹وقال: ارفعُوا الحجر! فقالت مرثا: يَاسَیّدُ هذا يَوْمُهُ الراب 

وقد أنتنَ. ٤٥فقال‏ يسوغ: ألم أقل لك: إن امثتِ ترین مجد 

اله؟ ٤١‏ فرقعوا احج ورفع يَسُوع عَيْتيّهِ إلى السّمَاءِ وقال: أَيهَا الآبء 

أشْكرك لاك سمحت لیء ٤٤‏ وقد عَلمْتٗ أك دما تَسْمَعْ لي. ولكئي 

قلت هذا لأجل الجمّع الواقف حولي ليُوْمِنُوا أك ألت أرسلتبي. ٣٤‏ ثم 

ادى بصّوٴت عال: لعَازَر اخْرُجٔ! ٤٤‏ فخرج المَيْتْ والأكفان تشد يديه 

وَرَجِليّْه والمئديل يلف رأسة. فقال يَسُوغ لمن حَولةُ: حُلوهُ وَدَعُوهُ 
يذهب ) يوحنا١١: ٤۳/۳۸‏ . 

وورد ف الكتاب القدس: (ولما تل من ا جبل: تبعته جمو غ اكثيرة. 

٢وإذا‏ رَجُل مُصَاب بالبرص» تَقَدّمَ إِلیْہِ وَسَجَدَ له قائلا: يَاسَبّدُ إن 

۱٠ ٠ 


ہے 
2 


كنت رید فأنت قادِرٌ أن تُطهرنى! ٣فمَد‏ يده وَلَسَهُ وقال: إِنَّى أری 
فاطهر! وفي الحال طهر الرجل مِن برصه. 4 وقال له يسوع: التبه! لا 
خب أحَداء بل اذهب واعرض تفسّك على الكاهن» وقدّم القربان 
الذي أمَرَ به موسىء فیکون ذلك سَهَادَة للهم) متى ۸: .4/١‏ 

ورد في الكتاب المقدس: (بعْدمَا انتَهّى يَسُوع مِنْ تاصيّة تلاميذه 


الاثتي عَشْر انتقل من هتاكء وذهب يعلم وییٹر في مدتهم. اونا 


چھ 


سَیع يُوكتاء وَهُوَ في السّجْنِء بأعمال المسيح» أَرْسّل إِليْهِ بض 
كلآميذوء ٣‏ یَسٴأله: أأَنت ہُو الآتي, أَمْ تنظ غیْرك؟ ؛ فَأَجَابِهُمْ يَسُوغ 
قائلا: اذهَبوا آخبروا يُوحنًا با تَسْمَعُون وترن: «العْميْ يُنصيرون» 
والعْرْج يشود والررص يُطَهرُونء والصم يَسْمَعُون» والموتى يُقَامُونء 
َمْسا كير يُبشَرُون. ٦وطوبی‏ كَنْ لا شك فی 111 E‏ 

13 + سا 





- 





سز کت ےچ جج | ہے سس ا یا لا جم 
03 کے 
سے سس 





ل سال و ESE‏ 


ل > الین 


سج سو ون ا او کار اد EE‏ 
مل حط ے وم م ساسا س ابر 
فتن طيرابإذْفي وَتَبرِ الأكمه وا الأبرت ۶*0 وإد دقرا موق با إذنى 
7 سکتَتث بينم ویل عن ك إذجنتھم بالیننتِ فشال الزن کنرو امم إن هد 
بحر ميرك ا وَ اد أو وحی- حیث ال ارين أن مثو ى رول پا 
۱۱۱/١١ ٣ 00-000 7‏ 
ه نصوص الأناجيل تدل بوضوح 7 النصرانية تشون سی 
رسي سلاما على الأررض. ما شت لأسي ستل سكا 7 
جت ؛ لأجعل الانسان على خلاف مح أبيهء والبنت ع ها والكنّة مع 
حماتھا. ٦و‏ مکنا يتصيير, أَعْدَاءَ الانسّان اهل بيته. ۷٣م‏ أحَب أباهُ 7 


ہس ہے 
فاد 


ان اکٹر بئیء فلا يَسْتَحِقنِى. ومن أحَب ابتة أو اب أكثر مِنّي» فلا 


یستحقنی) متی ۰ ۱: .۳۷/۳٣‏ 
وقال تعا ی :ل نایا لیت اما ادوا ءاب اک ولخو کم أو 


ر 


4 مور 
ا 


ر وم ر و 


ءَ إن 
اكا الس تر لال وت یو 2ر شم شیرت © 
لان کان ءاباو اس وہ وک وأو فد وعشبریدواموال افرفکوھا 
كر تاها تاها اس یسم ے اق شود 
وَجصاوف سيلو فر بصو ا أت موه لایہدی الْمَوم مسقت 


تا التوبة: «75/7. 


ورد فی السنة النبوية عن ابن عُمَر 4 أن رَسُول الله 8 قال: 


۳٣٣ 





71 ہے 

نلاس < 
(أمِت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا أن لا إل إلا الله وأنّ مُحَمَّدا 
رسول الل وفيا الصاف وا الركاة» فاذا فليا ذلك عضرا 
مني دمَاءهم وأموالهم إلا بحق الإسّلام وحسابهم على الله) ('. 

وعن أبي هريرَة 4 قال: (لما توفي رسول الله 4# وكان أبو بكر 
الناس وقد قال رسول الله : أمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلهَ إلا الله فَمَنْ قالھا فقد عَصَم مى ماله وَتَفْسَهُ إلا بحقه وحسابه 
' تع 2 رکا گے ل ے۔ سے 
على اللّهء فقال: والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والرّكاة فإن الرّكاة 
حى ا الء والله لو مَتَعُونی عتاقا کالوا يُوَذُوئَهَا إلى رسول الله #4 
لقَاکَلثُهُمْ على مَنْعهاء قال عَم 4: فوالله ما هو إلا أن قد سرح الله 


ہے 


صَدْرَ أبي بكر فعرفت أله الحق) ("). 

وعن أَنّس 4 قال: قال النبي #: (لا يوم أحدكم حتى أكون 
أحَب إليه من والدہ وَولدِهِ والنّاس أَجْمَعِينَ) ". 

وعن أَنّس # عن النبي 8 قال: ( ثلاث من كن فيه وَجَد بهن 
حَلاوَة الایمَانء من كان الله وَرَسُولهُ أَحَب إليه مِمًا سِوامُماء وأن 


)١(‏ البخاري في الایمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم (To)‏ ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله °۱ .)۲٢(‏ 

(؟) البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة ٠٠۷/۲‏ (١۱۳۳)ء‏ ومسلم في 
الایمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)7١( ١١/١‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإیمانء حب الرسول من الإيمان .)١5( ١5/١‏ 
ومسلم في كتاب الایمانء باب وجوب محبة رسول الله .)٤٤( 1۷/١‏ 


"5 اکرش | 





ےی 05 


بعل 





سا اي 


ه أحداث القيامة بین نصوص الأناجيل وما ورد في التزریل على محمد. 
ورد في الكتاب المقدس: (۲۹وحالا بعْدَ الضيقة في تلك لأا 
ظْلمٌ الس ويَحَجُب القَمَرُ ضَءة» وتتهاوى الوم مِنَ السّمای 
وخ ق ات سما 1 وعدي تور آية ة ابن 1 الِنْسان في 
سحب ٠‏ الما بر ومجد عَظِيم. ول ت مادک ت بوق 
عَظیم لیجمعوا مختاري بد ع ديات الا بع» من مِنْ أقاصي السَّماوات إلى 


أقاصيهًا) پت ٤‏ : 3 
سے وور وع 


وقال تعا ی: 3 وما قدرواً الله حى هدرم وَاَلْارَصٌ جمیکا قلہص ہ۱4 وم 


کے سے ی ص ہر 2 س وا یڑ E e‏ لما مروت وقح 
١ 1‏ مه NE‏ مطوقت ہیں كك 
الف والشملووت رع هم صر هو سميمهہے۔ 


7070287 فى الصُور کے یق کن ف الک ےرت رکف ال الس کا‎ ٤ 
و ص کا کے سے 2 27 سی ص‎ 
واشرقت ای سور ریا ووضع الكتب وای أَلبيعنَ‎ )W هم يام بنظرون‎ 

ادا وڈ يلق نے لا دظلم لت وق ووشت کل و کہ ينما 1 وَهوَأَعَلمُ 

ِعَایقعلوَ 4)7 الس ۷:۷۷ 
وقال تعالى : لدا الس کورت )ودا الوم انکدرث )ودا بل سور 

نا لار حولت ر الخو شرت وإ الیاز مخت سے 

النفوس زوجت ل )ودا الم یہر ده یلت اد ابا دب قيلت )ودا ا شحف ميرت ن 

)١(‏ البخاري في الإیمانء باب حلاوة الإيمان )١5( ١5/١‏ ومسلم في الإيمانء 

باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 55/١‏ (57). 


۲ 





سس 


مل ۴۳۵ 


واداالسماء کی 
اك نچ التكوير: - ۱ 


وقال تعالى: 88 وبوع ينفح في الصور فر ممم یالوین ن الا امن 
ود او ی جاده وهی تر مر الحا صت آله 

ی اشن كل و سی ا يالحستة فلدرے Err‏ 
r pr‏ في انار هل حجرو إلا ما کم 


تَعْمَلُونَ )4 النمل: ۰/۸۷ .٩‏ 

وقال تعالى: و دايح ف شور فح وده د وت الس وبال ددکا که 
وده قوي وفعت الواقعة @) اق هَت الما فهى تومذ واهية ال والمأَكَ عله 
مھا وتیل عرش ریک فوقوم بوي ایی )يميف رشو لا تخ بک کی © 
اما من أو ف كتبة, بمو فیٹول هوم اروا کتبیة ا إن طتنتُ اب ملق حِسَاية © 
َو عة یتر )في جو عيسو اع قطومها دای (ع) كوأ داشرا هیا ا 
املفتر ف الایاو لالہ )ومام وق کنب بال فقول يلكت آرأوت كتبیة )و 
أذ ر ماجساية )يته اكت الْقَاضيَة (50) ما أف عمال )ماعن کی سلْطييَة اط 
اوا فغلوه ل لفحي صلو صا عدوم ات 6نی کیہ ندران لا 
ومن بآم العلير ا ولا بح عل طعام امس کین ا )فیس ل اوم کھت بے )ارمام ال 
مِنَغِسَلِين )دیا کہ أل تيون ات ہتشر رونا وما لا شروت )انه قول 
رسول کی ر (ع) #6 الحاقة: ۳۲۳.. 

ورد في الكتاب المقدس في قيام الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 
قوله: (٢زوالا‏ أزيل كل شيء عن وجه الأرضء يقول الرب: "أزيل 
لبر والبهائم. أزيل طَيرَ السّماءِ وسمّك البحرء وأُسقط الأشرارء وأقطّع 


| err 


سے >< وو سی چیہ ج اال ہے 


ادا أذ زلق ت( علمت دعس م احضرت نه 





اتا ان لب ول 2ے 





الإنسان وریہ الأرض» يقول الاب . 50 يدي على يهوذا وعلى 
جمیع سُکان اريم أقطَع مِنْ ذلك الُوضیع بقيّ عبدة البعل. وأسماء 
الخدام والكهنة» ٭والذین يَسجدون على السطوح لکا کي السماء 
والذين مسر للب ہیں بو كما بالإله ملکوم, ٦والذینَ‏ 
ارگوا عَن الرّبء والذينَ لم يلتيسوا الب وم طر۷ اس گرا أمامَ 
E‏ فیوم الرّب قريب. ا اا اوقا و ۸ق 
يوم ذبيحة الب أعاقب الأعيان وبني املك و كل لابس لباسا غريبا. 
۹ ذلك الیوم أعاقب كل الذينَ يفون مِنْ فوق العتبة ت لیملاوا بيت 

یمم جورا ومكرا. ٠ق‏ ذلك اليوم» يقول ات لس ضرظ 
ہریت راب الشمك 13 تہ "7 من ا حیٌ ا جدیدِء وصوت 
بوق عظيم مِنَ التلال.١١ولولوا‏ آشم يا سُکانَ حي مکتیش فكل 
شعب كنعان باد وكل الذينَ يَزِنون النفضّة انقرضوا. ٣ي‏ ذلك اليوم 
قش أو رُشليم بالمشاعل وأعاقب الذين 31 قعدون على أقفيتهم ويَستَأمِرون 
قائلينَ في قلوبهم: لا يحسن الب ولا يسيء. ۳افتکونں ثروثهم تهباء 
وبيوتهُم خرابا. يبنون بيوتا ولا يُسكنون فيهاء ويُغرسون كروما ولا 
يَشْربونَ خمرها. ٤‏ اقریب يوم الرب العظيمء قريب وسريع جدا.يوم 
ارا ر نيصر 14 فيه الجبار. 5 ايوم عقاب ذلك اليوم» يوم ضرر 
وضيق.يومٌ سُوء ومّساءة. يوم ظمَة وسواد.يومُ سحاب وضباب. 
"ايوم بوق وهتاف حرب على لن ا حصینة والبروج الشامخة. 
۷ أضايق البشر فیّمشونَ كالعميان. خطئو ا إلى الرّبء فثهال دماؤهم 
کالٹراب ولحومهُم کالبعر. ۸ تقد فضّنهُم ولا ذهبهم على إنقاذهم 
في يوم عقاب الرّب. تأكل نار غيرته جمیع الأرض» ویَحِل الفناءٌ واللعتة 


E 





ا ہر 

على جميع سكانها) صفينا :١‏ ۱۸/۲. 

وقال تعالى: ناتس لكان معنا )بم بُح ف الشور كوبا 

ا و غیت السا فکات ابوب را وسرت یبال فکانت سراب )ن جه مانت 

ما کیہ کا اي ہا تتا O‏ لا ڈرو ها بدا وش ل 

2 یں لس کے صو گر عم دع 4 ي ر ساي 31 

كِذَابًا ك وکل شىء أحصينه كتلبا (8) فڈونوا فلن يكم إلا عذابا 0 

SOLE OOO 


1 عد 


رض وما بيهم يمان لا عل نمه 


e 
ع‎ 


كين ري عجارت ارت ا 
ے۔ و نے ل 1 سر ۶ے سے سے سے سے رح ری ے> مهس هم لال ا ل رر 
خِطابا )دوم يقوم اوخ الم لیک صقا لکوت إلا من أذن له الرحمن وال صوابا 
رع 


4 2ر2 ؟ رس 72 > صرح سے ہے ہس س سس ل رو ر رک د 
ايك الوم ای فمن سَاء اخد إل ريد متابا )نا أنذ رتك عد ابا را نوم بنظر 
مال وے ol‏ ا رح رک رس م صھ ر 7 
المروها قدمتیداہ وقول كاف ر يتن کت ربا )4 النبا: ٤١/١۷‏ . 

00 | الاسام ہے وا وود طعطےہہ جرح رم کے 2 ے وى عو سم دو محل 

وقال تعالى: ومن ہد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن يحد هم أولياء من دونو 

ےھ جم و کے ہے ت ر سے صےہ ال و مہ ہہ مھ ۔ ‏ دك داو سی م کے ریگ مر یح ٣ھ‏ 

ونحشرھم يوم القيلمة عل وجوههم عميا وكا وصما مأونهم جه حبت 
اموي ص کک 
۱ 


ص ص ہر مہ ہو سےے ر سے سس یس کے ےر ص ص و سے کے 
دنهم سعِيرا )ذلك جراڑھم باتهم کفروا ایتا وقالوا أء ذا کا عظلما ورََتا آونَا 
دو ا ےر کے 

وون حَلْقاجَِيدًا 4W‏ الاسراء: ۹۸/۹۷. 


0 © صم 


ےط ده سامح ہی ر کور ہے 0 


وقال تعالى: «إكَدَلِكَ تم عَلَيْكَ من انبا ما قد سب وقد انك من لد 


re‏ ہے >معے دجو + ںیو ہے سے تھچ سر سے > ےس .ےہ تحار سار كوم سوام 
كرا )من عرض عَنْهُ مل يو ألْقيمَةِ وز ) خل رین ف د وساء هم دوم 
اٹ > ہہ ہج BN o‏ ےجو ميس ہر ےھ ہے سے > مھ 

اة حملا رت ہوم ينفح في الصور وتحشم المجرمانں وم زرا س پتخافٹورت 


یتم إن م لا عقا ا ن آعم وماق وو د ول متهم طرق إن انم الا 
یوما )ا و ویک عن لمال فقل ينشها رف قا اك رما اعا فص © 
ہے و ايل صن سے ر صح ول س و 
۹ |“ 


0 اا ص کک سرحي سے سے صظ رده 
لاترئ فہاعوجاولا امتا يوميفٍ یلبعوت الداعی لا عوج لهو معت الاصوات 


.7 ٥۵م‏ سا 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
سے تس لے کے سے سم 


لام کلاس لاهسا بومیز رو 15ر ول 
© بقل ماب ایز سم وما حلمم ولا لوت یو علا © 8 وت الوم لی 

لیو و حا ےم پت دي العو وار يرث ا 
ظلما ولاهضما ل ودرك لمن عا رقنا فی ون الوعید مهم يون 


و حیث مم گا ارک طہ: ۱۱۳/۹۹. 


9 1 و ع وه روو وو سے ود سے نے سس 
دقال تعال: ما كرو راع کک يك ين سدم ذه 


الف دبا وکو ای بث ريك کر ےر اب الیم وما لهم من رن )4 آل 
عمران: ۹۱. وقال تعالی: ا لے بن حكهروا لو أت لهم مَانى الأرض جیما 


وينه معسة مه إيفتد وأيه- من عذاب يوم الْقَيامة ما قبل هنهم وهم عذاب الیم 

دحو بو ه 2r‏ رص ر 7 ےس ص لے ہک ہو 2ر 
بوت أن يرجأ نَ النار وَمَا هم حرجت هِنها وهر عذاب مق 
457 المائدة: .۳۷/۳٣‏ 


. قصة يونس عليه السلام ومقارنة نصوص النصرانية والإسلام. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: ('وصارَ قول الرّب إلى يُوئَانَ بن 
اماي قائلا: اقم اذب إلى نیتوی المديئة العظيمة 2 لگ قا" 
صد سرهم أمَامِي. "فقا یو نان ليَهرب إلى تر شيش مر وجه الرّب» 
فترّل إلى يَافا وو جد سفيتة ذاهبة إلى تر شیش فدقع ر أجرئها ورل فيهاء 
ذهب مَعَهُمْ إلى ریش مر وجه الرّب. “فاسل الب رجا سِدِيدَة 
إلى البخرء فُحدث نوم عَظيمٌ في البخرٍ حَتّى كلدت السفيئة تلكمير'. 
٭فخاف الَلاحُون وصرخوا كل ب إلى إل وطرخوا الأمتعة التی 
في السفيتة إلى البخر يُحَففوا عَنْهُ. وأا ُواث فكان قد رل إلى 
کی ری سض شود َجَاءَ إِيْهِ رئيس التُوتِيّة وقال 


۳۳٦ 





تا لك تائما؟ قُم اصاخ إلى ايك شی أن كر الله فنا قد 
7 اوقال بعْضْهُم لبغض: هلم لقي قرعا تغرف بسبب مَنْ هذه 
لبليّة. فألقوا قرعاء فوقعَتِ القرعة على يوتان. 'فقالوا لهُ: أَخبرئا بسب 
هلو الما عل ما هو عَمَلك؟ ومن أَيْنَ أ َيْت؟ ما هي أَرضك؟ 
ومر أي سَعْب أَنْتَ؟ 'فقال له تا عبراني» ون خَائفُ مِنَ ارب إله 
السّماءِ ء الذي صح البحر والب. ''فختاف الرجال خوٴفا عظيماء وقالو 
لهُ: اذا فعلت هذا؟ فان الرّجَال عرفوا 1 هَارب من وجه الرٴبء لاله 
أ خْبرَهُم. ''فقالوا ُ: مَاذا تَصتَ بك ليَسْكنَ البحرُ عنَا؟ لأنّ البحرَ كان 
يَرْدَادُ اضْطرابا. ''فقال م ُذوني وَاطْرَحُوني في البحر فيسكن 
البحر عتكم» لاني عا أله بسيبي هذا النّم العظيم عليكم. ولک 
ال حر ات نت إلى ادھر ييه لأ البخرَ كان 
يداد اضطرابا عليهم. j٤‏ فَصرَخُوا إلى اليب وقالوا: ۲ وت 
مِنْ أجل تفس هذا ارج ولا تُجْعَل عَلينَا دما برغا لاك یا 
لت كما شت ثم اُخذوا يُونَانَ وَطْرَحُوهُ في الب قف الخ 
عن هيجانه. ٦'فخَافَ‏ الرُجال م من الب خوفا عظیماء وذيحوا ذبيحة 
للب وكذروا تُذورا) يونان :١‏ ۰ 


وقال تعال: 38 وَل بوش لین الین © اذ ابی إل لالش © 
اهم فکانم مِنَالْمْنْحَضِينَ ©( الصافات: ۱۳۹/ ۸ 

ورد فى الكتاب المقدس قوله: (''وَآَما الب فأَعَدَ + حوتا ععظیما ليبتلع 
يُونَانَ. فكان يوان في جَوْفِ الحوت ثلاثة ایام وثلآث ليّال. 'فصلى 
يوتا إلى الرّب إلهه مِنْ جوف الحوت, "وقال: دعوت من ضبقي 
الربء فاستجابني. صرحت من جوف اللاويّة فسَمِعْت صوتي. 


5 FV )ہے‎ 


"لاك ی فی اش في قلب لجار فأحَاط 8 ٹھر. جازت 
فوقي جَمِيعٌ تياراتك ولججك. “فقلت: قد طرذت مِن امام عيْنَيْك. 
وَلكتيي اعود أنظ” إلى هكل قاميك. ”قد . اکتتفشی مياه إلى الَفس. 
أحاط ي غ الف“ عشب البخر 57 . "رلت إلى سال الجبال. 
معالیق مت إلى الأبد. د متهي لت حاتي يها الب 
إلي. جين ] ایت في تفسي ذکرت الربء فجَاءَت إِليْك صلاتی إلى 
ميكل قُدميك. “الذي يُرَاعُونَ أباطيل كاذبة یٹ کون يَحْمتَهُم. ئا أن 
بعرم الحمد . أذبح لك وأُوفِي ہما كذرئة. للب الخلاص. ايم 
الب دوت فقذف يوان إلى البر) يونان .٠١/١ :7 , ١7:١‏ 

وقال تعالی: و انس لوث وم مم © کول ات کان رر‌الْمَسَیَحِبدَ © 
للبت فى بطيْه ال وو عون فبدته بالعرَاِ ا 4 الصافات: 
۹ .۔ وقال تعالى: :3 ودا لون لذ ذهب معنب قَظنَ نل تقر عله 
ادك في طلست أن لاہ ل ا سیکتلک ی گنت ون ایی 0 
سينا له ضيه من الم وکت شی الْمُؤمييت WY‏ 4 الأنبياء: 
0 . وقال تعالى: چ فاصیر يريك ولا تک کصاجپ الحو تإذ نادی وهو مكف 
اع )لوا أن دوك ممه ین ری لد عر وهو مذموم رع فا ابع ويد ايه 
* القلم: 0 . 

وعن سعد بن أبي 7س" اه أن قال رسول الله 22 : (دَعْوَةَ ذي 
لون إذ هو في بطٰن الحوت: لا إله إلا أنت سُُحائك إني كنت مِنَ 
الظَالمين فإنه لم یدع بها ملم رَبهُ في شيء قط إلا امتجَاب له) (. 





)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱۷۰/۱ (١٢١٤٢۱)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


| - 


۳۸٦ 





اللطايتان 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (افْهَمَّ ذلك يوان غمًا سَّديداء 
فاغتاظ. "وصلى إلى الرّب وقال: آو یا رب ألِيْسَ هذا كلامي إذ كنت 
بذ في أرضي بي؟ لذلك بارت إلى اهرب إلى ترشيش, لی عست أك 
إله رؤوف ورحيم بعلي ء التب وكثير الرَحْمَة وََادِمٌ على الشر. 
>قالآن یا ربء خُذ تفسی مٿيء أن موي خير من حيتي . ا 
لرب: هَل اغتظت بالصّواب؟. *وخرج يوان مِنَ الَدينَد وَجلس رقي 
0 وَصِنَعَ لتقسيه هتاك مَظَلة وَجَلس تھا في الظل: 9 
مَاذا يحدث في المديتة. "فاع الب الالهُ يَقطِيئة فارتفعت فق يُوئَانَ 
تكون ظلا على ره لكي يُخَلِصَهُ من عَمّوٍ ففرح بُوتان مِنْ أجل 
اليَقَطِيئة فرحا عَظيما. "نم أَعَد الله دُودَة عِنْدَ طلوع الفجر في العَد 
فضرَبت القطی فيس 'وَحَدث عِئد طلوع الشنس أن اله عد ريم 
رقية حَارة» فضربتِ الشّمْس على رأس يوان فذبل. فطلب لنَفسه 
ات وقال: موي خير مر ) حَيّاتِي . قال الله ِيُوئَانَ: هل اغتظطت 
بالصّواب مر" أجل اليقطيتة؟ فقال: اغْتَظْتْ بالصواب حَتَّى الموأت. 
قال الرّب: أت یقت على التتقطيتة التي 2 تشب فیا ولا راء 
التي بشت لئلة كانت وَبِنْت ا ة هلكت. ''أفلاً أشفق أَنَا على نیتوَی 
ية العظيمة التي وج فيا کر من اثتیٴ عَقرَة ربوة ن الاس 
الذينَ لا رفون يَمِنَهُمْ مِنْ شِمَاهِي دم کنر يونان ۳: .۱۱/١‏ 


وقال تعا ی: 38 وَأَبْسَنَا يه رة من يَقَطِنٍ ل ورسآ اک ية الب أو 
ریدوتے )اموا متهم - 2 الصافات: .١ 5/8/١795‏ وقال 
تعالى : 38 فاصبر ےر يك ولا تکن کصاجب لوت إد ناد ىوهو م کظو مکظوم((۸) لوا أن رکه رن رکكرنعمھ عم 
ميلع وهو مد موم ات مر ج ون ارو 2 یہ الق 57 


۹م أ 





2 4ء 


رر في الكتاب ا مقدس قولہ: ('ثم صار 7 الب إلى یو تَانَ 
ثانية قائلا: اقم اذهب إلى نیت وی ا العظيمة› وكاد ها الْنَادَاءَ التي 

ET‏ "قَقَام يوتَان وَذهَب إلى ری عتي قزل الب 
ما نیتوّی فکائت ملديتة عظيمة لله لله مَسِيرَة ثلاثة أَیّام. “فابتداً وتان 
يَدْخْل المديتة مَسِيرَة يَوْم واجدء وتَادَى وقال: بعد أَرْبعِينَ یَوْما تثقلب 
نيتووى. *فآمَنَ أهْل نینوی بالله وكادوا بصم وَلسُوا سُمُوحا مِن 
كبيرهم إلى صغيرهم. "وبل الأْرُ ملك نیتوی: فقام عَنْ كرسي 
وخلع دَاءَهُ عنه» على بمح وَجَلس على الرَمَادٍ. "وئودي وقيل 
في نیتوی عَنْ أَمْرِ الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الٌاس ولا البهائم 
ولا البق ولا العَتمْ سيا لا تع ولا شرب مَاء. وليتعَط بِمُسُوح 
الاس والبهائم» ويصرخوا إلى الله بشِدة» وَيَرْجِعُوا ا 
طريقه الردِية وعن الظلم الذي في يديهم لعل الله يعود د ویندم 
وَيَرْجِعْ عن حُمُو عَضَبهِ فلا تهّلك. ''فلمًا رای الله انناف کی 
رَجَعُوا عَنْ طريقهم الرديقة, تدم الله على السشرٌ الذي تكلم أن يصتعة عه 


6 ہر مس 


بهم فلم يَصْنَعْهُ) يونان ۲: ١‏ . 

وقال تعالى : 38 وناكو سَّجَرَةَمِْيْفْطِينٍ ا( وَأََسَلنَهُ إل اد ال از 
بزڈوست )اموا أ ممتَعَتهُمٌ لحن 40 الصافات: ۱۳۹/ .١54/‏ وقال 
تعال: کار کات ری متت تتم ایکا إلا کن برش كماما کھتنا عت 
عَدَاب لزي في لحيو لامتكإ ین ل # یونس: ۹۸. وقال مال 


۲ وڏا انون إذ د هب مم" اک انل قد ئن اکب أ | 


کے کر ا ر 


0 "أت کک اق کن و لظیلمیے 00 قاس متا سنا له. و یننەمن 


| 


لاله 
ص 
سے ہر 


| 





زاین 

اَم وکد لے اک کڑس 4)٥‏ الأنبياء: ۸۸/۸۷. 
وعن أبي هريرة 4 عن النبي 4 أنه قال: (لا ينبغي لعبد أن يقول: 

آنا خير من يونس بن متى) !''. 

ه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وقوله عبدي مرضت فلم تعودي. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ٤(‏ ٢فایٗ‏ مر یسمع 
أقوالي هذه وََحْمَل بها شب برَجُل حكيم بتى یت يته على الصخرء 

٥ك‏ فترزلت لأمْطار وجرت السيول» وھبت راصف فضربت أ ذلك 

ايت فلم يَسْقط لا کر و سن على الصّخر. "أي مَنْ يمع أقو الي 
کر اال يزه نا کل کی کے اہ دی ۷ فتزلتٗ 

لأَمْطارُ وجرت السيول» وهبت العواصفء فضربت ذلك البيت» 

فسقطء وكان سُقوطهُ عظیما) متی۷: ٤‏ ۲۷/۲. 
وورد أيضا في الكتاب المقدس عند النصارى: (5 كوَلاذا دعوتي : 

يَارّب» يارب ! ولا کلی ےلت ۷ كل م من يني إلي» اسم 

کلامي وَيَعْمَل بد أريكم مَنْ يُنشبة. ۸ة يبه إلسانا يني بيناء فَحَقر 
وعمق ووضع الأسّاس على الصخر. ثم هطل مَطرٌ غزيرٌ وَصدمَ السيّل 

ذلك البیت فلم يقدرٴ أن عه لاله كان 2 على الصخر. 

۹ آم مَنْ سَمِحَ وَل يَعْمَل؛ هو يبه إِنْسّانا بتّی بيا عَلی الأرْض دُونَ 

أسّاس. فلمًا صَدَمَهُ السَيّلء اهار في ا حال؛ وكان خَرَاب ذلك البیٔتِ 

.٦/٥٤ :٦اقول جسيما!)‎ 


٠٠٠١/۳ البخاري في الأنبياء» باب قوله تعالى: وإن يونس لن المرسلين‎ )١( 
.)۲۳۷۷( ۱۸١٤/٤ ومسلم في الفضائلء باب في ذكر يونس‎ ء))۳۲۳٣(‎ 


5 م .ا 


سےا سلا کے ےہ سس مم | امسلل ل هو 
63 
سے 859 ) 4 سے ) 





وقال تعالى: 3 أضمن اتسس تة عل تقو تال ورون حارم من 
ای يسک عل سا جڑی كار کہا پو فى کار جھکہ وال لا ہیی ال 
لے زيرت © التوبة: ۹۔ 
في الكتاب ا مقدس عند النصاری قوله: (٣۳وعندما‏ يعود ابن 
ان فی مجه وتا جع ٹاک َال لی عرض مجده» 
۲ وتجتیع أَمَامَهُ التُعُوب كلهاء فيتقصل بِعْضَهُم r‏ کی 
يفصل الراعي اعنم عن المعازء فيو قف الک خر عن یمینة؛ می اور عن 
یَسَارو؛ ٣ ٤‏ ثم تقول للك لين عن يو تَعَالوا یامن با ركهم أبي : 
رثوا اللكوت الذي اع لكم منڏ إِنْسَاءٍ العَالم: ٥‏ لائی جعت 
اون عَطِشت فسَقیتمُوني؛ كنت غريبا فاوشمُوني» یھنا 
فكسَوتمُوني تریضا فزر وني مسجينا فَأنيتُم يشم إلي! ۳۷ فيرد الأبرار 
قائلی: يَارٗب؛ تی رأيتاك جَائِعا er‏ َو عطشانا فسقيتاك؟ 
۸ومتی رأيتاك غريبا فاويتاك» أو عريّانا فكسّوتاك؟ ۹ ‌ومتی رآَيَاك 
مَريضا أو سّجينا فَرْرئاك؟ ٠‏ فَيْحِبهُم الَلك: احق أقول لكم: بَا أنَكم 
عت ذلك بأَحَدِ د إخوتي هَوّلاءِ الصعار فبي عَم ٹم تل للذين 
عن يسارو عني َامَلاعِینٌ ٠‏ نار الأبديّة لد غٴ _لوبليس 
وأَعوانه ! ٢‏ لأنّي جعت فلم سی وشت فلم کو 
۳ کت غرییا فلم تأؤوني؛ رانا فلم تكسُوني؛ مریضا وسّجينا فلم 
تزوروني! ٤ ٤‏ فير هَؤلاءِ َيّضا قائلينَ: يارّب» مى رأيتاك جائعا أو 
عطشانا أ" غریبا أو عريّانا او مریضا أو" ستجيناء. 1 ك 
چيم احق أقول لکم: بم اکم 1 تفعَلوا ۸۰ ا د إخوتي 
هَولاءِ الصعارء فبي , تَفْعَلوا! ٦‏ فیذهب هَؤُلاءِ إلى العقاب الأبدي, 


۳4 





والأبران إلى ا حا الأبديّة ! )عش ا ا 1 

وقال تعالى : جل صب الین مآ اتب الین )ف در خضو د ا وط 
عنصو (88) وظال دور اع وماو سکوب ال وفکھا و کر ا لَامفْطوءَةَ ولا 
نوع © ودس رو )إا اسای ا © لبکا © عرب ایا (50) 
تب لمال )ا فی سور یر © وَظِلٍ من کور © لا بارد ولا کیر © 4 


9 7 7 رے<سےے ہے سه سر ثم حا کر کے“ کے یں اک و وو وے 
الواقعة: 4/71 4 . وقال تعا ی: 9 والملك عل أرْسايها وجل عرش ريك فوقھم ومین 
ہے رغلا ےو ے سس سر ےھ ع < ر رګ ص سے م ہے س 6 
ملنية ومیل تعرضّون لا ۴ منک حافة )فما من أو کله ند فقول 


وو م2 - وصے ےہ ج ہی 32 2 سے 3 . ا ۾“ ي 
هاؤم اوا كني ا إن ظتَنتُ أف ملي حسایة ((ع) فهو فی عسّةٍ ایق ما في جو 
کس سے ت کو وہ ےج رع م ماج ابره > مم 7 سے م 11 ہے ص 
عالس نر ا( اافطودھا دایة ((ع)ا کو وروأ ماما اسفن ف الاير اللي )وام 
ہم ر کے صھ ے۔ے۔ A2“‏ ل سس ے سر صے و کر ےے کت َ‫ ہے صر سے ل 
من أوق کب مالو فیقول يلين لز اوت کیہ )ا ور در ما جساببة 7( 5ا يها کات 
ص ہے رس 6 ل دس ہے رص سس ماس و سرع عور و معو 27 ر ر و 
اف © لی می ملع ی © کیئان کتے : 
ھے + بھیے۔ لوو سم ےم حر مر صر يہوے م > ود ہے صوم ر 
تر سِلسِلةَ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ )هرکان لا یمن باه العظيم © ولا 


وھ ہے 21 e‏ سي کو كردم روہ د وک .> کے م عع 
يحض عل طعام سكين ا فيس له الو تھا حميم )وک طعام إِلامن سلون )دیا کہ 
لایر ال حاقة:۳۷/۱۷. 
وورد في السنة النبوية أن رسول الله && قال: (إن اللہ كك يقول يوم 
القيامَة: يا ابنَ آدَمَّ مَرضْت فلم تَعدني» قال يا رب كيف أَعُودك ولت 
رب العَالمينَ ؟ قال: أمَا عَلمْتَ أنّ عبدي فلانا مَرض فلم تَعْدْهُ أما 
ہر ر َس ٥‏ و مرو مم ہر هل ه ۔ھ۶ ۔ سر من أن وو ہم ٥‏ 
علمت أنك لو عدته لوجدثني عنده» يا ابن ادم استطعمتك فلم 
تُطعمني » قال يا رب: وكيف أطعمك وأنت رب العالمينَ ؟ قال: أمَا 
ہر ر عور ھں سر سر ۔ CHS Ma‏ جو۶ E‏ | ه ر ب ٥‏ 





ا2 وا ايک وا جا 

أَطْعَمْتَهُ لوجت ذلك عِنْدِي» يا ابن آدم استسقيثك فلم تسقني 5 
ر كيف أك و 2 رب العالمين ؟ قال: امتسْقاك کے فلاث 
فلم تسقه اما إِنْكْ لو 9 سقيته» وجدت > ذلك عندي) ١)‏ 


9 مقارنة لأمثله مضروبة لبيان الالتزام بالتوحيد وعدم الشرك. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (: ؟لا يُمْكن لأحّد أن يَكون عبدا 
لسیدین: لگ إا أن يعض أَحَدَهُمًا فيُجب الح وم أن يلرم أْحَدَهُمَ 
جرلا o.‏ 


۱ | 
| 


ن اق ب بأَحَدِهِما کو 0 فيك الك 5 تستطيعو ن أنه الى عبيدا 9 
ولال مُعا) 00008 
وقال سبحانه وتعالى: 38 ولقد ضریت للا فی هدا لقان من كل مکل 


رر ی الا ےپ و مکی اھر 


0 ا فون ا( رب ال مراک 
فيه شرا متسو وراک سلما رہل مل بسکوبیانِ مثلا الحمد یلو بل آ کار کک 
گی 46 الزمر: ۲۹/۲۷. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (١١اخذروا‏ الأثبياء الدَجَالِينَ الذين 
ياو ن إليكم لابين اب الحملانء ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة! 

٦‏ امن شارهِم تعرفوتهم. هَل يُجََْى من الشوك عتب» أوْ مِنَ من العليق 

تيد؟ ٠7‏ ١اهكذاء‏ كل فَجَة جَيُّدة لقم شرا جَيّدا. لگا الشجة الكديقة 


.)۲٥٦۹( ۱۹۹۰/۰ مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب فضل عيادة المريض‎ )١( 


۳٣٤ 





إا تر شمرا ررديئا. ل يمك أن : مر الشّجرة الجيّدَة شرا رديئاء 
171 الشجرة الرديكة شرا دا ۹ وکل شَجَرَة لا تير شرا جداء 
موی ط eg Ry‏ 


وقال تعالى: هذ ألم ترك صرب آله مکلا كمه طبه کشجرق ية 
اکٹ وکیا اک ©5 أله سان تيك 
7ز یک کار کوت © کک کو کب یتو 
2 مِن قوق اَلأَزَضِ ما هام قرار © منت یثبت الله اڈ لیے اميا 

في وة الڈیا وف الأخرة ول آله الظلمبرے وبقعل آنه ما د 
€ إبراهيم: 4 7/ ۲۷. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ( ١‏ ١وَسَألهُ‏ وَاحِدُ ن 
الرُوساءٍ قائلا: أَيّهَا الْعَلہُ الصالح, مَاذا أُعْمَل لأر ث الحيّاة الأبديّة؟ 
41ولكن يسو عَ قال لهُ: اذا تدعوني الصّالح؟ يس أَحَدُ صا حا إل 
واحد ہم 7 ا ٠ات‏ تغرف الوصایا: لا تن؛ لا تقثل؛ لا تب 
لا هد بالژور؛ أكرم أباك وَأَكّك! ١فقال:‏ هذه كلهًا عَيلت بھا مذ مذ 
صعَري! لما سمح يسع هذاء قال لهُ: يقصك سء واحِدٌ: ع 
كل ما عِنْدَك, ووزغ على الفقرآءِ فيكون لك كنرٌ في السّماواتِ. ثم 
قال ایی ا رک لا کی خلت خر زا رید لألة كان خرن 

٤ل‏ رای سوح م ذلك مِنه قال: ممتي خرن الأغنيَاءِ إلى 
کرم للها ٢٢ف‏ مُرُورَ جَمَل في ثقب إبرة اَل مِنْ دُخُول غني 
إلى مَلکوتِ الله) لوقا۱۸: .۲٥/۱۸‏ 

وورد فی الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۱۷وِیينَمَا كان 


9 


أ 51 


١ 


+e‏ أ 


خار جا ال الطْريق» اع ليه رجل وجنا له يَسأَله: 7 2 الصاح 


سے 


مََاذا أَعْمّل لأرث اليا الأبديّة؟ /اولكن يسو ع قال له لهُ: اذا تدعوني 
الصّالم؟ س أَحَدُ صاحا إا واد وهو الله. اا > عرف 2 
لا تقثل؛ لا تَرْن؛ لا رق لا نهد بالژور؛ لآ تظلم أكرم أباك 
امك ۰ جاب قائلا: هذه كلهًا عَمِلتْ بها مذ صِعّري ١‏ وإذ نظر 

يسوع | م إليهء کر وقال له: کی سي واحد: اذهب بع | كل م 
دك ووز على الفقراي فیکون لك كر فی السّماءٍ 2 م تَعَال 
البعني . ۲ راما هو فمضی حَزينا وقد اكتأب مِنْ هذا القوٴلء لأَنّهُ كان 
كبير .۲۲ فتطلع يَسُوغ حوله وقال لتلامیذه: ا 

حورل الأغنياء إلى ملكو ت اللہ! ٤‏ فدهش التّلاميذ لهذا الكلام. فَعَادَ 
يسو ع ول 20 یابنی؛ کا اف نی الین على الال إلى 
ملکوت الل! ٥‏ "فَأَسْهّل أن يذل ا مل فی ثقب إبرة 00017 
العَني إلى مُلكوت الله. ٦فذھِلوا‏ إلى العَايَّة) مرقس١١: .۲٦/۷‏ 

وقال الله تعا ی: 32 | ليت یت ا عتہا آذ تح طح اتب 
الما ولا يدلو د الْجتة حق يلج ممل في سی لياط حكن لك نجزی الَمَجِرمِنَ 
(ع) 4 الأعراف: ٠‏ . 

ورد في الكتاب القدس عند النصارى قوله: (۹وَآَخَذ يُكلم الشعّب 
بهذا اكثل: عرس إِنْسَانٌ كرما وَسَلمَهُ إلى مُرَارِعِينَ وسار مد طويلة. 
٠وفي‏ موسم القطّاف أرْسّل إلى مزارعينَ عبداء لكي يطو ین شر 
الكرم. ولکن رَارعِینَ ضربوه وَرَدُوه فارغ اليدين. ١فعَادَ‏ وأَرْسّل 
عبدا آخر. إلا نم .امک فارغ اليَدَيْنِ. ۲م 
عاد وََرْسَّل عبدا ثالثاء فَجَرَحُوهُ وَطَرَحُوهُ حارج الكررم. 7٠١فَقَال‏ رب 





ىم 





5 اد أل؟ سيل اني ایب > لعلهُم يَهَابوئة! N‏ ما إن 
رآ اأَرارعُون» تی تَشَاوَرُوا فِيمَا بهم قائلین: هذا هو الوِْیث. فلتقتله 
سے رف تم تا حارج الكرم وقتلوهُ. فماذا إذن يفعل 
رب الكرم بهم؟ ٦‏ نه تأي ويلك اوليك الْرارعين: لم ام إلى 
بر سَمِعُوا ذلكء قالوا حَاہا! ۷ ولكنهُ نظر نظر الهم وقال: إذن 

ما معتی هذه الایة المكوبة: 7 الذي رك د ابات رد تی كه تم" 
حَجَرَ الراوّة؟ 8 ١مَنْ‏ بقع على هذا الحجر بک وس يَقَعْ الجر 
عليه يَسْحقَهُ سحقا؟ ۱۹فسعی سا الكهتة والكتبة 2 7 القبض 
عَليْهِ في تلك السَاعَة عينهاء وَلكتَّهُنَ خافوا الشعْب» فَقَد ادر کوا أنه 
عَنَاهُم بهذا المغل) لوقا۲۰: ۱۹/۹. 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: شس مثلا آخر: 
رس ) اسان رب بيت كرماء وَأقامَ حولة مياجاء وَحفرَ ذ فيه معصرة, 
داكت فيه برج م حراسة. ثم سلم الکرم إلى مزارعین وَسَّافرَ. 31 حان 
وان القطاف» أَرسل عبيده إلى أرارعين للم شمر الكرم. ه فقبض 
الُرَارعُون على العبيد فضربوا أَحَدَهُمْ وكتلوا غير وَرَجَمُوا الآخر 
حا ف. ١لم‏ أرْسّل رب البیٔتِ ثانية عبيدا آخَرِينَ أكثر عددا من 
الأولين. ففعَل رَارعُون بھژلاءِ ما فعَلوهُ أولێك. ۷ وآخیرا أ 
إليهم ابته» قائلا: ہلت ابني ! فما إن رای امرَارِعُونَ الإبنَ حتى 
قال بعْضُهُمْ لبغض: هذا هو الوريث! تعالوا تله ستول على ميراثه. 
"م قبضُوا عليه وَطرَحُوة حارج الكرم» وقتلوه! ٠‏ فعِنْدَمَا يَعُودُ 
ري الكرمء مَاذا عل بأولىك المرَارعين؟ ١‏ أَجَابوة: أولغك الأشران 
يهلكهم سر هلاك. ثم يُسَلم | م إلى مُرَارعِینَ آحرين يُوَدُونَ له الشمر 


| ۷ 





Y۷ 7‏ و و ب و سے موسلا اوا را , 
2 4ء 


في أوانه . ٢‏ فقال 2 وغ 1 َة ١7ت‏ فی الکتاب: 7 الذي 
رَقَضَهُ البتاة هو فة صَارَ حَجَرَ الرّوية الأسّاسِي. مِنَ الرّب كان هَذاء 
وَهْرَ عَجیب في أنظارتا! لذلك أقول لكد: إن ا ملکو الله سين زع 
من يہ | ولم إلى تغب يودي ره. 00 قَعُ على هذا 
مجر يتك وسن يقح 2 AE N‏ و سمع 
RT AEA‏ المثلين اللذين ضربھُما سو أذ رکوا أنه 
کان يعنيهم هم. ٦مم‏ ا كاثوا يسعون إلى القبض عَليْهء فق 
كاثوا خَائِفِينَ من الجمُوع لأكهُمْ كاثوا ترو لَه تبیّا) متى :۲٢‏ و 
وورد فى الكتاب المقدس قوله: (وأخَذ يخاطبهم بأُمْتال فقال: 
رس ! إنْسَانٌ كرماء وَأَقامَ حَولهُ سياجاء وَحفر فيه حَواض معصرة) تی 
پر اسه ثم سَلم الكرام إلى مُرَارعِین, وَسَافْر. 'وفي الأوانء 
سل إلى للرَرِعِينَ عبدا لِيتسلم منم جم من شر الكرام. “إلا و 
کو وضربوه وردوه فارغ اليدين. معاد وأَرْسّلٍ لهم عبدا اخ 
فَشَجُوا رَأَسَهُ وَرَدُوهُ مُھانا۔ هثم أَرْسّل آخَر أَیٔضا فقتلوة. ثم أَرْسَل 
آخَرِينَ كثيرين» فضَربوا بعْضا وقتلوا بعْضا. “وذ كان لهُ بِعْدُ ابن وجي 
حبیب» اسل أَيْضا یم أخيراء قائلا: لم سَيهَابونَ ابني ! ۷ولکن 
أولئك المرَارعِينَ قالوا ب بعضهم لبعض: هذا هو الوريث؛ تَعَالوًا تَقتْلهُ 
فَتَحْصُل عَلَى الميراث! ۸ ١‏ اك وقتلوه وَطَرَحُوهُ خارج الكرم. 
ههَمَاذا قعل رب الکرم؟ إِنّهُ يأتي ويلك المزارعين: وَيسَلم | م إلى 
غيرهم. ٠‏ ما قرأ تُمْ هذه الآية الكثوبة: الج الذي رفضة البتاةء هو 
م صار حجر الزاوية. ١مِنَ‏ الرّب كان هذاء 1 عجيب في 


أنْظارئا! ٢‏ ١فْسَعَوا‏ إلى القبض عليه وَلكنَّهُمْ خافوا امم لاه 


٥۸ 


ا 





ئن 
أذْركوا أَنّهُ كان يَعنيهم بهذا المثل. فر كوه والصرفوا) مرقس ۱۲: .١7/١‏ 

ورد في السنة النبوية أن النبي ## قال: ( إن مثلي ومثل الأنْبيَاءِ مِن 
بلي کٹل رَجُل بتی با فَأَحْسَهُ وأَجْمَلهُ إلا مضع لبئة من زآوية 
فجَعل الاس يَطوفون به ويَحْجَبونَ لہ ويقولون: هَلا وضعَت هذه اللبئة 
؟ قال: فَأَنَا اللبئّة, ونا حاتم التبيين) .)١(‏ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ثم ات يعلم ثانيّة 
عند سَاطِيء البحَيْرَةٍ وقد احَتَشَدَ حول جَمْمٌ كبير حتى إِنّهُ صّعِدَ إلى 
القارب وَجَلس فيه فؤق الاو فِيمَا كان الجن کله على شاطي, 
البحيرة ة. فعَلمَهم 7 كثيرة بالأمٌئال. وممًا قالهُ ف في تعليمه: 
٣‏ اِسْمعُوا! ها إن الزارع قد کر رت ٤‏ وببتمَا هو زرغ وقع 
بعض البذار على لمَمَرَآتء فَجَاءت الطيورٌ والتَهَمتْهُ. ٥ووقع‏ بعضة 
على أَررْض صَخرية رقيقة ابت نما ما ربعا لا رت تكن عَويقة عميقة 
٦ولکن‏ ما أشرقت الشس احتَرَ قو یس لاه د بلا أمئل. 
۷ووقع بعض ) البذار بین ا الأشواك فتبت الك و حتقه» فلم يثمر. 
وض البذار وق في الأرض الجيدق فتبت وكمًا ار ٠»‏ فأغلى 


» A3, 


ا دن ورا راتا ثم قال: مَنْ 
للسمّع» فليَسْمَع) مرقس٤: /١‏ 

وورد في الكتاب مس سد ری (٣۱وقال‏ هه 1" کے 
هذا الٹل؟ فكيّف تَفمَمُونَ جَمِیع الأمثال الأخرّی؟ ٤‏ إن لرارع زرغ 


له أذكان 


ء))۳٣۳٣٣(‎ ۱۳۰۰/۳ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين‎ )١( 
.)۲۲۸٦( ۱۷۹۰/٤ ومسلم في كتاب الفضائلء باب ذكر كونه خاتم النبيين‎ 
ل ۹م سا‎ 


كلمّة الله. ه اوَمَوُلاءٍ الذينَ على لمات حَيْتْ 27 الكلمة هم 
الذينَ حالا يسمعون ياتى الشَيْطَان وَيَخْطفْ الكلمة التي زرعت ني 
اوكذلك مل الذينَ تُرْرَعٌ فيهم الكلمة على أَرْض صخرت وهم 
TE‏ تی تک بفرحء ولا صل فم في 
ذواتهم» ون هم 6 إلى حين. فالا یحلث ضيق أو اضطهاد من أجل 
الكلمة» : یتعٹرول. ۸ والآخَرُون الذينَ ترْرَعٌ فيهم الكلمة بيْنَ الأشواك 
هَؤُلاءٍ هُمْ الذينَ قد سوا الكلمَةء 9 اولك هُمُومَ الزّمَان ا حاضیر 
و يه الغِنّى واشتهاء الامو ر دی تر لهم وق الكلمة 
فتَصِيرٌ بلا شر. ۷۰ وام الذي“ نزرغ فيهم الكلمة في الأرْض اید 
فهؤلاءِ هُمْ الذينَ يَسْمَعُونَ الكلمة ويقبلوتها فيثيرون» بحضهم ثلاثين 


م 3° ه 


ضعفا وبعضهم ستيه » وبعضهم مئّة) مرفس٤‏ : 1" 








وقال تعالى: وگلا ينوت آ أموالهم ا اء مرضصابت آلو ودر يتا 

2 22 سک 4 ال ات در م ر رام ص ج 

من اه کمشل جك بر أصابها وال فکاتِ انا عقف کوک 
کا سس دم 


سے وو ہے اا > ہم رر ہے 2 
ی بهاوایل‌فطل و یاقا م ھا ایک حم أن کوت ري له.جنّة من 
خی ل اعاب ری من تحتها الكھت دنا ین ڪل المرب واه الک ود 


2 - اڑے ہہ 


ذریة ڑم ماوقا ابا اما فيو تار فا حر 9 قت کتاللف ين هڪم ایت 


سے صم سے 


ملک دتمکورے ©4 البقرة: ٢ه٢٢/٦٦۲.‏ 
ورد في السنة النبوية قال النبي 8ڈ: (مَئل ما بعنني الله به مِنْ ادى 
رہ ليث الكثيرء صاب اَرْضاء فكان مِٹھا تقِيّةو قبلتٗ الا 
بت الكل والعشب الكثيرء وکات ِا أَجَادِب کت الماءَ فتفع 
الله با لاس فشربوا وسقوا وَرَرَعُواء وأصَابت مِٹھا طائفة أخْرى, إِنَّما 
هي 3 يعَان لا سيك مَاء ولا بت كلاو فذلك مکل مَنْ فة في دين اللہ 


وه" 





کان 


وتفعَُ ما بع کی لذ ب تتم وعم کل من رع بذلك رآسار ول 
يقبل ھُدی الله الذي أر' 

ورد في الكتاب ررد (فإنَ كرت السَّمّاوات يشب بِإِنْسّان 
رب بيت رج في الصّباح الباكر ليست جر عمالا لکرمہ؛ راق مع 
اعمال على أن یع لكل مِثْهُمْ ديتارا في اليم وأَرْسَلهُمٍ إلى كرمه. 
٣م‏ رج تَحوَ الساعة التاسعة صباحاء فلقی فی ساحة المديئة عمّالا 
أخْرِين ب بلا عَمَلء ٤‏ فقال هم اذهبوا اَلػمْ أَيْضا وَعْمَلوا في 2 
فاعم م ما يق لكم! فذَهبوا. هنم خرَج ل الاح أيضا تحر 
الساعة الثانية عشرة ظهرا. نم حو الثالثة بعد الظوئر, أَرْسَّل مَریدا مِنَ 
العمّال إلى كرمه. “ولحو السّاعة الَامِسَة بعد الظهرء خرچ اض قلقي 
مالا ارين بلآ عَحَل, فام اذا قفون هتا طول اهار بلا عَمَل؟ 
أجَابوةُ: لگ ۾ يستأجر کا أَحَدٌ. فقال: اذهبوا نتم أَيْضا إل ات 
لزانت عل لساك قال رب الكرم لوكيله: اد غ الال واذقع الأجرة 

مبتدئا مبتدئا بالآخرین رس إلى الأولينَ. ۹فجَاءَ الذينَ عملوا من الساعة 
الاب وأحذ كل منهم ديتارا. ٠فلمًا‏ جَاءَ الأولون» ظُوا 2 
راف ھت سم نهم تا ل ديتارا واجدا. ١‏ اوَفِيمَا هم 
یقبضُونَ الَیتَارَ تذمّرُوا على رب ایت ٢‏ قائلين: هَولاءِ الآخرون 
N‏ ولت قد سَاويتَهُمْ ؛ تا تحن الذينَ عَيلتا طول 
اهار تحت حر الشّمّس! ٣‏ فأجاب واجدا منهم: يَاصَاحبيء أنَا م 

ظَلميّك؛ أ فق معي على ديتار؟ ٤‏ خذ ما هو لك واممض في 


حمر 
سب 
سب 
1١‏ 
6 
1 0 
* سا 


الفضائلء باب بیان مثل ما بعث به النبى من الحدى والعلم ۱۷۸۷/٤‏ (۲۲۸۲). 


L + 





ےل ہاج | زال ےم لے ومسل عل هه 

51-8 8 ی تد 6 اک ٦‏ 

6 ھا0 مىد ے لو ٭ : 3 
22 


عطي هذا الأخيرَ مثلك. ٠5‏ أْمَا يَحیُ لی أن 


عر 


ن عيتك ا گی آا صاح؟ 
٦‏ فھکذا يَصيرٌ الآخرون وین والأوّلون آخرين) متی۲۰: .15/١‏ 

1 0ء سيم أبي هريرة #5 أن التي 22 قال: 
(نحن الآخِرون الأولون یَوْمَ القيامة» وحن أوّل مَنْ مل الجنّة» بيد 
مم وو الکتاب مِن قبلتا وأَوتَاهُ مِنْ بهم قاختتلفواء فَهداتا الله ا 
اخختلفوا فيه مِنَ ا لح) .٠(‏ 
كم فیتا سلف فک من ال كما نن صلاة المصر إلى عرب 
الشّمس» أوتي أهْل التَوْرَاة اق فعملوا حَتَّى إذا انْقصّف الَا 
عَجَرُواء أعْطُوا قيراطا قبراطاء ثم أوتي أل الإلجيل الإلجيل فعَلوا إلى 
صلاة اضر كم فَأَعْطوا قيرآطا قراط ثم وتيت القرآن» فعملتا 
إلى 5 الس فأعطيتا قِيراطيّن قيراطين فقال أهْل الکتابیْن: آي 
ربتا أطت ملا افوأ راضم اط قراط وس کن 
لز ل یں هَل ظَلشكم من أجْركم مِنْ شَيْء؟ قالوا: لا 

.١ فهو فضلی أوتيه مَنْ اشام‎ ١ 

ه الدعاء والاستجابة وإن لله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (۷ اسٴألواء تعطوا. 





.)655( ٣۸٥/٥٢ مسلم في كتاب الجمعة, باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ )١( 
.)٥۳۲( 7١5/١ الغروب‎ 


| - 


۲ 





ٍِ تَجدوا. اقرَعُواء فح لكم. ۸فکل مَنْ يَسْأل» يكل؛ رن تلب 
يجد؛ ومن يقر غ» يُفتَح له. ۹ل فأي إِنْسّان مِنکم يطلب مِنہ 
خبزاء فیعطیه حجرا ١‏ أو سمکة کت حَید؟ ١مان‏ کشم 0 
0 رفون ا أولاتكم عَطایَا جَيدَةَ فکم بالأخری جذا 
عطي ابو كم السّمَاوي عَطایا جب جِيدَة للذين لبون منه؟ ا 
تُرِيدُون أن املك الاس بهء مالو" نتم به أَيْضا: هذه خلاصة 


تعْليم الشريعة والأثبيّاء) متى ۷: ۱۲/۷. 


وقال تعاللى: 4 وقالر ربكم اد ون سج ب لجن ريت برقن عن 
عبادق سیت حاون جک اخروت ([خ)#6غافر: .٠٦‏ 

ورد في السنة النبوية ن لني 8 قال: (ما يِن ملم يدعو بدعوة 

ليس فيها انم ولا قطيعة رَحِم؛ إلا 7 الله بها إحدى ثلاث إِما ره 


جه سل ل م I0‏ 


جل له دَعْوَئهُ وإما أن يَدِرََا له في الآخيرة وَإِما أن يَصْرِف عَنْهُ مِنَ 
السُوءِ مثلهاء قالوا: إذا کٹ ؟ قال: الله کی (. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى في بيان أن الله لا يسأل عما 
روم يسألون قوله: ٦(‏ اقإنة كنت مِن أولي الف فاستمع إلى 
هَذاء وأئصيت لا أقول: ۷ امک بض العذل أن يد ,؟ ادن الباك 
لقادير؟ ۸١الذي‏ يقول للملك: 7 "٠‏ نت عَلِيم ایق وللثبلاء: نكم أشرار؟ 
۹لذي لا يُحَابِي لأمَرامَ ولا يو ر الأعنياءَ على الفقراي لأَنْهُمُ جَمِيعا 
عمل یدیهة. ٠‏ في الحظة یَمُوثوث فاحِنُمْ لئ في مُتقِصّف اليل 


سے ہے ھەر ھ۶ 


تتزعرع الشعُو ب فیفْنوانء وَيُستأصّل الأعراء من غير عون بشري» 





)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱۸/۳ )۱۱۱٢١۹(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 


| re, 


عو ما وهل الةو اع 


١ن‏ عَيتَيْهِ على طرق الِنْسان و انب خطرصف ۴٣ل‏ ا 
ظلمة ولا ظل مَوتء تَوَارَى فيهمًا فَاعِلو الإثم 5 لا باج أن 
يفحص > الانسان مر ت أخرّى حى يدعوه للمثول أَمَامَهُ مه في محاکمة. 
4 حط الأعزاء من غير إجراء تحقيق» ويقيم آخرين اجر 
ه لذلك ُو مُطْلعٌ على عام ٠‏ مطح بهم في اليل فيسْحقو یسحة 

٦‏ يضربهم لشرهم على مرأَى من > النّاسء ۷ لام انحر ٠‏ فوا عن 
اتباعه» و الوا في طرق ۸فکائوا سّببا في ارتقاع صراخ البائس 
ليه الله جي اانا المسكين. ۹ إن سک نن ية 
و وارى وجه فسن اة سوا أكانوا شش ا م فردا ۰ “الكي لا يسو 
الفاجنُ لكلا تحر الأمّة) اب 

لاض هُمْ برو © وک فوا 
عن یڈ ا لا ستل عا یقعل ہم 


سكلور ل و م ےک لے یہ کک سے وع تو ۔ ير کمن 
بر اتد من دونه ا قل هاا بن - كلذا ذ من می وذ 





تھر ىہ ٠٦‏ ارصم فو رگ 


وقال تعال: ط م انر 
مھ > مي سے رر رت سے رق رس رت 
اهة إلاا 0 2 فح الل 4 ربا 2 


و 


86٤ 


8 
3 
55 


57 


۔ ہے 


د مہ و ر رہ ر سح 
قبل بل کے ۳ هی فهم م مَعرصون وما اسنا عن قبل لک من رل 
الا نویج ال نل لال ادون ا( وکا لوا اشد الما ولاس بحت بل 
ےڈ کے © لیرد لق رشہاترہ ينكرت © يتل 
۶ انام ےی ےه ا ہے سے یح کی س سے کے ے۴ 

بین آید ہم وما حلفم وا عو کے متت و رہ ۰ۃ مغرف © 


سے ہہ جو 


TN‏ نم IE‏ ھکد لے ری الم 


کمٗوے۔ 


حر سے سے وم 


اڑا الأبیاء: ۲۹/۲۱. وقال سبحانه وتعالى: 9 وهو اَی حا ال مب 


سر سے ۔ع سر شر وا ہہ سوسم ےح١ز‏ سے ے۱ ہے مح وم e‏ 
22 لقمر کل في فلك سبحو و وا وو ری عو لخلد قاين مث 
27 


ھم للتتيذوة © کل تين اة امت وکوک يار تو كير ون و 


٭٭ سے 


ہو و ص 


ey‏ ۲ . وقال تعالى:38 وما خلقتاااء والارض وما 






لابن 
بینم لعن ال لو ردنا أن تد 


نشیف يلي عل الباطل ف دمح م6۴ 27 
اموت وال رض ومن عند لاس 2 غ عدو و 
ال وال ا را مرو © الأنبياء: ١١‏ 7 0 
وقال تعالى: 3 قد کی ا زرح قا لوا ان أله هو امځ بن میم 
قل فمن ملك من الله س سَیْکَا إت أراد آن لت الْمَسسِيحَ ت سے کس 
ع مر ص ہچ ا اس سم کے ۵ مر سے 7 رو ۳ 
یحو جوا ٠‏ : تا لف لكوت الي کا 
کا ص کے ر رو 
لق ماتا والل عل کل کی و هدي )ي امائدۃ:۱۷. 


ر ہے مھ راک اھر صرسں 


وقال تعالى : 82 2 شن لدا ما أبتلنه رید فا > مةء ونعمة:فیقول رت أ اکرو 
واا سیسیں س تی سس 
تسوت عل علصا الیشکن اع وگوت الات أ سن 
ا( سی 6 وقال تعالى: 38 أَيْتما 

كك الوت لوان بج مك سی إن بع حسكة ولوا ها زو من 
نه ال هولح الَو لَايَکادوديمْکهُوں 


رد کس ۔ 


یب ورمن في 
5 حیمرون ا دسحو 


1 
< 
ولا د 


لسر 


م حار 


ن عند الله ون 


سے ر سے ی کر 


تصبهم مَك ة يمولوأ عزو من عند 1ك 52501 عنداً 
حَدِيا٥)‏ 46 النساء:۷۸. 

وقال رسول الله : (إِن الله لا يَنْظرُ إلى صور , وأموالكى ولکن 
يَنْظِرُ إلى قلوبکہ وأَعمَالک) 0 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والأدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله ۱۹۸۷/٤٢‏ (555154). 


|] oo 





له الرداع فقا يا أيها یس رک وتس وإن أباكم واحدہ ألا 
لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على 
أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى؛ إن أكرمكم عند اللہ أتقاكم» 
ألا هل بلغت قالوا: بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد) . 
ه ما ورد من النصوص الكتابية في إن e‏ 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (۹إذا جم الأرض > التي يعطيكم 
الب إفكي فلا تتعلموا ا مارسوا ما مار الأ مِنَ الرجاسات. 
الا يكن فيما بيتكم مَنْ يَحرق َه أو ابه ذبيحة في الا ولا من 
يتعاطى العرافة» ولا الشذوذء ولا الفأل ولا السَّح ١١ولا‏ من یرقی 
رقیةء ولا مر يَسأل جانا أو تابعةء ترک ا ہہ ۲ هذه 
كلها رِجسٌ عند ارب إليكم وبسسبيها سيَطرةُ أوليك الأََم مِنْ أمايكم. 
٣‏ کونوا كاملينَ عند الب إلكم. ٤‏ ١فأولئِك‏ لمم الذينَ تمتلكون 
أرضهم يسمّعون : للمشعوذين والعرافين» وأما نتم فلا يجي لكم الب 
اکم مثل ذلك.ه ايُقِيم لكم الرّب اکم نبيا ِن يينكم؛ مِنْ إخوتكم 
بني قومكم مثلي» فاسمعوا له) التثنية .١5/١/:9‏ 

وقال تعال ریس سم مس آل رای 
کنا لسن بتک وكا مدا أكدسكم يڻ نكي ڪن رخ 
روک تر ہوا اوح مَاظَر مٹھا وما بطر ولا نلوا انس آل 
حرم الما کال کر KOEI‏ الأنعام: ١٥٥۔‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ۲۸۹/٤‏ (۱۳۷))ء وقال الألباني: صحيح 
لغیرہء انظر صحيح الترغيب والترهيب ۷۹/۳ .)۲۹٦۳(‏ 


وقال e EES uy‏ خشیة علق 
ساد خِظعًا ڳا * الإسراء:۳۱. وقال 7 a‏ 
تام ہے نورت © ولیت یوین دوت اللہ افون سيك کت وھ وهم مخلقوت (ع) اموت 
ع تار تفشك لاد یشک © کیک "یڈ کیک کا بزو 
وا كتين م5ن 4)0 النحل: ۲۲/۱۹. 
دوورد ف الستة 9+ 1 0 الله 5 جح السّاحِر م 


وقال 5 الله : (من نَمَو مل تل ة قوم لوط ال 
الفاعل والمفعول به) (. وقال معاوية بن الحكم ا (قلت: يا 
رٹ اللہ أثورا كا تمتثها اوہ كا ا الكهّان, قال: فلا 
نوا الكهكّات: قال قلت: كنا تقطن قال: ذاك شىء د يده أحدكم في 
تفه فلا يَصدكُكم) (". 






وقال النبي انا (من ن آتی عرافاء أو كاهناء فصلقه ہما یقولء فقد 
كفر بما أنزل على محمد) 50 


قال النبي 6#: (من آتی كاهنا فصدقه بما یقولء أو أتى امرأة 


:.)١550( ٠٦/٤ رواه الترمذي في كتاب ا حدودہ باب ما جاء في حد الساحر‎ )١( 
.)١455( وضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة‎ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط ٠١۸/٤‏ 
(٢٤٤٥)ء‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل .)٠٠٠٠١(‏ 

(۳) مسلم في السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ٣۸/٤‏ ۱۷ (5717). 

)٤(‏ رواه أحمد ٣٢٤/٢‏ (۹۰۳۲) وقال شعيب: حسن. 


5 ov )ہے‎ 





م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 7 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سحىم ‏ 


حائضاء أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ ما أنزل على حمد) (). 
وقال رسول الله : (إِن الرقى والتَمَائم والتولة شِرك) '''. والتمائم 
شيء يصنعونه يزعمون أنه یحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 
وقال رسام الله یا : (إن العيافة نات والطيرة من من الجیت), 0 


العيافة رج الطير عن الاقدام على الفعلء وَالطرئق لئ ق 
الأرْض والضرب بالود ع والجبت الشيطان. 


وقال ز يد بن خالد ا جهنی: (صلى لنا رسول الله # صلاة الصبح 
0ھ" في إثر سَمَاء كانت من اللیْلء فلما اصرف أقبل على الناس 
فقال: هل درون مَاذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسولة أَعلم, قال: قال 
أَصْبح من عبادِي مُژمِنٌ بي وكافِرٌ فاا من قال: مُطِرنا بفضل الله 
وَبرَحْمَتهِ فذلك مُؤمِنٌ بي كافِرٌ بالكوكبء وآما من قال:مُطِرا بتوءِ 
كذا وکذاء فذلك كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالک وکب) (4). 


وقال النبي 8: (غرضتا عَليٗ الأمَمٌ فرأيْت النبي وَمَعَهُ الرهيْطء 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطبء باب فى الكاهن ١5/5‏ (٣٤۳۹۰)ء‏ وصححه 
الألباني, انظر مشكاة الصابیح 4ه (5599). 

(۲) رواه ابو داود في كتاب الطب» باب فى تعليق التمائم 9/5 (۳۸۸۳)ء 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (٣۳۳)ء‏ (۲۹۷۲). 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الطب» باب فى الخط وزجر الطير ٦٦/١‏ (۳۹۰۷)؛ 
وضعفه الألباني, انظر ضعيف الترغیب والترهيب ٤(‏ ۱۷۹). 

)٤(‏ البخاري في صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ۲۹۰/۱ (۸۱۰)ء 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء ۸۳/۱ (۷۱). 





كلطاين 


والنبي ومعَه مع الرّجُل وَالرجُلانء اي لیس معه اح إذ رقع لي سواد 
عَظِيمٌ فطل اَنهُمْ أي فقيل لي:هذا مُوسى 8 كمه ولكن 
ال إلى الأفق, فتظرئت فإذا سواد عظيم > فقيل 7 الع" إلى الأفق 
الآخَرء فإذا سواد عَظِيمٌ فقيل لي : هذه اممك ومَعَهم سَبِعُونَ ألفا 
ا الجنّة بعر حساب ولا عذاب؛ ثم نض فدخل متزله» 
فخاض الناس في أو ايك الذينَ يَدخلون الجنّة بغیر حساب ولا 
عذاب؛ فقال بعضهم: فلعلهہ الذينَ صحبوا رسول الله َء وقال 
بعضهم : فلعَلهُم الذينَ ولدوا في في الاسلام وم یٹ رکوا بالله» وذكروا 
شيا فخرج عليهم رسول الله 3 فقال: ما الذي تَخَوضُون فيه؟ 
فأخبروهُ؛ فقال: هم م الذين لا رفون ولا يسترقون» ولا يرون 
وعلى ربهم | توكلون» فَقَامَ عُكاشة بن مِحْصّن فقال: اذغ 
يَجْعَلنِي منهم» فقال: أنت منهم» ثمٌ قام رَجُل آخَرْ فقال: اذغ الله 
يجعلني منھم؛ > فقال: سَبقَك بها عُكاطة) (). 
ه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول کن فيكون. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: دنهم يكَتَاسون» عَمدا 
ATS A‏ اس گنا القديم وككوكت الأرئض 
م الماع وتالا "١‏ وبكلمة ِنْهُ أَيْضا دمر العام الذي كان مَوْجُو دا في 
ذلك الرمَانء إِذ فاض لاء عليه. ما السّمّاوات والأرئض اة 
فستبقى مَخْرُونَة ومحفوظة للتار بلك الكلمة عيَنِهَا إلى يوم الديئوئة 


له أن 
أن 


ل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من مم 
یکتو ۲/٥‏ (۱۲۷۷۸) ومسلم واللفظ له في كتاب الإیمانء باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين ا جنة بغیر حساب ولا عذاب ۲(۱۹۹/۱). 


٤ہ‏ ا 


کر AEE‏ 2 2۴ وت اع 





وهلاك الفاجرد ين!) بطرُس الثانية ۳: ۰ 
:5 7 رور مک سے حے Cif‏ فح سر ص حار ہےر س۔ھ خر 
وقال تعالى: 3 وھو ات مہ لأرض پالحق ودوم بقول 


و سرے ار 3 


ی کے کر مح رح 
سن ڪون فولدالعی وڏ اغڭ ملك يوم نقح ف الصو ر عم الْعَیي وَالشّهكدة 


ورلن مالي )4 الأنعام: ۷۳. وقال تعالى: اموا امه جَهَدَ 
امھ م ایت أله من موت بک ل وعدا علو حا ولیک کد الاس لَارَملمورے 


ج کے ج ری کر اط 


O‏ هم ا لوفو و لیعام الد كفروأ ا نم کاو نوأسكازيين غَ تما 
تولا لیے کار کا OE‏ النحل: ٤۰/۳۸‏ 


وتال تعال: کو اتکی اموي ية © 
وضرب لامک وی علق ال ن بحي الوم وع یئ © فل یا الى 
1 سے بی رار رس مله صسصسے> س کے سے و« کس سے 27 
انشاھا اول مرو وهوب او آا دی جع لک نالج راحص رتا 
فا ميم نه تَوفَدُونَ د ا ولس الى خَلق اوت اش قد رع آن لق 
درایلیم ما رو دا را سیکا آن شوگ دس سكوب 


21120176 ہے 0۷۷ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى أن ما عند الله كألف سنة 
ما تعدون كما في قوله الكاتب: (۸وَلکن ھا الأحِباء, عَليْكْ ألا 
تنسو هذه الحقيقة: أن يما واحدا في َظر الرب هو كألف سَة 

والف ستة كيوم واحد. ۹فالرب» إذن» لا يبلي ء ء في امام وعد٥‏ 
کما ین بض النّاسء ولکئه بتائی کله > فهو لا يُرِيدُ لأحَد مِن 
الاس أن يَيْلك بل بريد لجمِيع الاس أن ير جعوا إليّه كائبين. ٠‏ الا 
الرب سياتي كما ياي اللص فی الليّل. فی ذلك اليومء اڑول 
السُماواتٗ محدثة لة دَویا هائلا وتَتحل العتاصر مُحَرقة بتار شَدِیدَة؛ 


وكم 





وهم ساس 


وتخترق الأٴض وما فيها 0 منجزات . ١‏ مادامت هذه الاشَیاء 


جَمِيعا سَتَئْحَل» تک جب أن اش أصْحَّاب سلوك سی 
صف بالتّقَوّى, ۲ ١‏ منتظرين يوم الله الأبدي وطالبِينَ حُلولهُ بسرعة. 
ففي ذلك الوم نحل المتّمَّاوَات ملتهبة وذو ب العتاصِر شر 
٢ال‏ ناء وفقا لوعد الرب» تَنْتَظر سماو ات O IT‏ 
حَيّث يسك البر) بطْرُس الثانيّة ۱۳/۳:۸. 

قال الله تعالى : 3 الله دای خلق السعنوت والأرض وَمَابِدِنَهُمَاف َة نَا 
یما لم من دون من ويل ولاسّفيع افلا 5 رك يديا لا رورے 
المَمَا ا الا رض ہے ئ في يو كان مقداره a‏ 
لب ل زايط © ارت اض عل کن کلت ودح لانن 

چ کے 7 . کے و ےے 

من طین ارت جع سه ون سلا و تارودو © قمر را فو 
فد وععل لَكُم الم والابصدر فالافیدة فیا ما كروي ا واوا اوا 


سے ہے کے نے ہے 


لاف الا رض لون لی خا جریا ۽ بل هم بلق ور کش از # قل ینوف كم مَك 
امو أأزى وی یکم ڈ رق وڈ تلك رکید لتغريس کٹا 


5 ے سس پک سے حر سے ےہ کے و ا ےو سے کے 


روپ م عند ريهم ریا أبصرنا وسمعنا فَارَجعَتا تعمل صلحا إِنَا موقو 
زی #السجدة: 17/4. 


وقال تعا ی: هو لدی خلق ارات ياي 
رشب سور مو وي سوب 
7 سوک ” یڑ ن گج الحديد:4. وقال تعا ی: 39 وَیَستَعَ سم 
پالعڌاب ول لک ال يكذ بے یوما عند ريك کالف Fa‏ کر تک 


ان اھر 


)احج :4 . وقال تعالى :+( ایی خلق السَمنوات والار وَمَابئَهُمَاف 


۱ ا 





ےس 2 ا 5 


ll‏ م نم استوۃ 1 لکد درون اتک 


2 مو سے ور ےک ے‎ > KK 
7 رض نر الد في يو كان مقدارم وو الف ةنياك‎ 


مہ سے سم 


)5 السجد::؛ |ہ. 
ه مواطن كثيرة في الكتاب المقدس تقطع بصدق الوحي الإسلامي. 

ورد فی الكتاب المقدس قوله: (*وَأما أت ت يا إسرائيل عَبدِيء ي 
تقوب الذي اه تسل إبرآهيم خليليء الذي أَمْسَكتُهُ مر“ أَطْرَاف 
الأرْض» ومن أَمَطَارِهَا دعوت وقلت لك: ألت عبدي. اخترٹك و 
أرفضك) إشعياء :4١‏ 15/8. 

وقال تعا ی: 38 وَمَنْأَحسخ ياين أسلم وجه له وهو حن واتبع 
ہے .تم ليلا © الساءة ٠١‏ . وورد في السنة 
قول النبي 88: (لو كنت مُنٌَخِذا خليلا لانّخَذْتَ أبا بكر خلیلا ولكنّهُ 
أي وصّاحبيء وقد انَّخَذ سی و 


ورد في الكتاب المقدس قوله: ('باركي يا تفسي الرّب, وکل ما 
ا و ك اسمة ا ابارکي یا سی لب ولا شی کر 
ای بک حَاكك لذي كلك باخ والرآفة. سم 
با خی عمرك, فيكَجَدَدُ مغل الس شبابك. "الب مجري العَدْل والقضاءِ 
لجَمِيع لَظلومينَ. "عرف مُوسى طرقة وبني اٹیل أفعَالة. “ارب 
0 ورؤوف› طويل الروح وكير الرَحْمَة ألا يحاكم إلى الأبدِء ولا 
ية يَحيْدُ إلى الدهر. کیب یو کب ا و يُجَازِنَا حَسب 


.)۲۳۸۳( ١855/5 مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر‎ )١( 


۲ 





2 
آثامتا. لاله مغل ارتفاع المسّماواتِ فوٴق الأرّض قوت تر على 


خائفيه. '' كبعد ٠‏ المشرق من ٤‏ المغرب بعد عتا مَعَاصِيئًا. كما يرف 
الأب على البنينَ ترف ارتب على حائفيه. “لاله يعرف جباتتا. 7 
آنا ثاب تہ َحْنْ. ”'الإِسَان مثل العشب أيامة. کزھر الحقل كذلك بره 
"لن رجا عبر عليه فلا کون ولا يعرفه موضعه بعد. ے7 حمة 
الب إلى هر والأبدٍ على خا ثفيهء وَعَدلهُ على بنى البنين» اظ 
عهده وذاكري وَصَايَاةُ لیعملوھا. “الب في 5 ست 
ومملكته على الكل تسود. "با رکوا الب یا ملائکته امقتدرين 
الفاعلينَ 7 عند سما صوت كلامه. "با رکوا الب يا جميع 
جنُودِوء خدامه العَامِلینَ مَرْضَائَه. ''با رکوا الرّب يا جميع أَعْمَالهِه فی 
کل مَواضیع سلطانه. ا کي کا سی اونب دود ٣‏ جو ہے 

وقال تعالى: ‏ أولم یعلموا آن اله سط لمن يسا ويفير ! لف دل 
لیت لموم ینوب © # فل یکمبادی ال ا ناکر 
ا[ e‏ ر ا ا وَاسَلمُوالنہ 
نلان اتی کم لداب تم لا صروت ) وتوأ کا اک 

حم ون قبل أن ا ا عم و € ہے (:) أن تقو 

قش کک عل اال ن جف ار ووا من لخر )ا ومو r‏ 
الله هَدَسِن ڪنٿ بی القت © أو کا ین کری السََابَ لو أت لی 

کر سكن + نونك 277 َ المحسنإنَ ڑا : ےے ب هد جا لی مہ مُكُذَيتَ ا 
کت مت و لضت ھا 6 لَقِكْمَةِتَرَى الو بے كزيوأ 1 
وحَوههُم نسو اليس فى جك ھم مدو قوی نکی ol‏ اله الین اوا 
باتع لا رشع لش و5 حم بحرت )ا #الزمر: 01 .٦٦/‏ وقال 

5 ۳۳ 5 


چا ۷ © > بيب کے پیک A‏ ٤آ‏ ر 
غق دة اها :الةو ا اة 
سے 859 ) 4 سے ) 





وقال تعالى: ٭لإِتما مکل الْحيؤة الدیا کا رلته من السماء ڈاختلط بات 


Tre‏ ر عر مره ر وي عسم بے جس کے سر ص ےج ال عر صم 
الارض مما یا کل النّاس والانعم حي إذا مس وَأَرَّسَنْتٌ وظرکے أهلها 
ہو۔ >> ہےر صہ ہے 4 ےے۔ کر سے سے اس ١ے‏ ہو 

ام هَندوُوت علیہ أده امت ليلا أو نان مَجَعلٹھا حَصِيدًا کان لم َع 


وورد في السنة النبوية عن عائشة رضي الله عنھا أن بب سے 
يقول: (اللهم إني أَعُوذ بك من الكسّلء هرم ولثم والمأئم, و 
أعُوذ بك من عذاب لار وفتتة النّارء وفثئة القبر وعذاب القبرء و 
فة الغتى» وشر فثئة الفقر, شر فة اليح الدجالء للهم 
خطایاي بمَاءِ الثلج والبرد» وق ۽ قلبي من الخطايًا كما قى الثواب 
يض من الدكئس» ارہ يطل ند مار ا ن ين ای 
والمغرب) (. 
ورد في الكتاب المقدس في بيان أن لكل أجل كتاب وكل شيء عند 
الله بمقدار قوله: (الکل شيء رَعَاثء ولکل َس تحت السّمَاواتِ 
وق اللولاتق وقت وللموتِ وقت. الرس وقت ولقلع المغروس 
قت. ٣‏ للقثل وة قت وللشفاءِ وقت. للهام وَقت وللبتاءِ وقت. ٤للبکاءِ‏ 
قت وَللضُحْك وة سی وقت وَللَقص وقت. لتفريق الحجارة 
قت ومْع E NS‏ وللالفصال عن العا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة 
الدنيا وفتنة النار .)501١5( ۲۳٣ ٤/٥‏ 


۳“ ٤ 





ہی تر E‏ ة وقت. متا و ولح و 
اربق وق وللتخييط و قتا. للسكوت وقت ویک 
اللحُب وقت وللبخضة وة ص للب وقتْ ؛ وللصلح وقت. 3 
متفعة لمر يع تقب مما يلب بو؟ ٠‏ اَذ رأث الشثل الذي اة له ني 
البشر ليشتغلوا به. ١١صتَح‏ الكل حَسنا في وقتد, وأيْضا جَعَل الأبدِية 
في قلبھم, الت بلاها لا يدرك الانسان العَمَل الذي تکس الله م البذائة 
إلى النهاية. عرفت أله ليس لهم حير إلا أن يَرَحُوا وََفعلوا حبرا في 
حَيَاتهم. ٣‏ رأَيْضا أن یاکل کل إِنْسّان ویٹرب ترك تر كر 
تعب فهو عَطِيّة اله. ٤‏ قد عَرَفْت أن كل مَا يَعْمَلهُ الله لله آله یکوٹ إلى 
الأبد. لا سىء يُرَادُ عَليْهِه ولا شىء ينقص مث وأنّ الله عَمِلهُ حَتَى 
ارا اما و كان فو القدم E o‏ قد 
كان. الله يطلب ما قد مَضَّى5 ١‏ وَآَيْضا ریت تخت الشّمْس: مو 
الحقّ هتاك الظلي ا العَڈل هتاك الجرً! ١ق‏ في قلبي: ‏ 3 
يدين الصديق والشریر أن لكل أَمْر ولكل عَمَل وقتا هتاك. ٠‏ اقلت 
ي م جهة مور بني البشرء إن الله يَمتَحِنُهُمْ ليريَهُمْ أله كما 
البهيمَةٍ هكذا هم ۹ئ ما يَحَدثْ لبني البشر يحدث للبهِيمَة 
اد وا 7 دوك هذا کس زالقه UB‏ 
لیس للإنْسَان مَريّة على البهيمة لأنّ كليْهمًا باطل. ٠‏ يذهب كلاهمًا 
إلى مُکان واحد. کان کلاهُما من الراب ول التراب مود كلاهما. 
١‏ مَنْ يلم رُوح بني البشر هَل هي تعد إلى فوق؟ وَرُوح البهيمة 
هَل هي تل إلى أسفل» إلى الأررْض؟ رايت آله لا شي حير من أن 


فرح الإِنْسَانُ بأَعْمَالهِ لأت ذلك تصييبة. لاه مَنْ يَأتِى به ليَرَى ما 





پا 2 © < ؟ ہا سے موسلا ہر : اق 
3 2کے0 
2ے سم 


ل بعده؟) جامعة ۳: ۲۲/۱. 

وقال تعالى: 2( ةيعم ماغتیل ڪل آدی وما فيض لكام وماتزدا2 
مكل و وخ عل التي ولنمد الکير المتسال (ن) 
وآ قي نامر آلو ومن جھ ر يد ومن شو شخپ وال وسار ل 
)6 لرعد: ۸۔ وقال تعالى: لِك أجل تاب موا آله مایا 
ےی سم ناو ان ما ربنكک بعض اذى تید هم ونوك وذ 
عاك ت لوليا کا ا ساب )ولم برا ا آنا نا ال 8 رص تنقصها من أطرافهاً واه تک 
شب رھگ خر صريخ للب © اد کا بی تیم ون 


سے . اک۱ سے سے 


وى ہمارمات ہی کل نين وسبھاڑا کَرلِمنْ عُمى الدا ر ۹)2 لع 48/۳۷۸. 
وقال تعالى: ل ولکل َم ر کی ذا جاء أجلهم لا اخروت سَاع وا 
مسلفدموے تچ الأعر اف:٤۳.‏ وقال تعالى: 3 1 وڈ ال لتاس لمم ۶ 
را ریہ کوک ا ہہ سا 
يمْتَقْيمُونَ )4 الدحل: .٦٦‏ وقال تعا ی: ٭ل ولو يرواخد أله 


یہ 


35 - ١١ 


ee 


وی 
1 ا أ ما تولك عل ظه رها من دَأبَةٍ ان 5-9 لع أجل سی 
فَإذا جا اء لهم فا رک ال کان بعکادو۔ بیدا (ن) 46 فاطر: .٥٤‏ 

ورد ني الكتاب القدس في بيان أنه من يضلل الله فلا هادي له قول 
لخي کر ير وفي تام ال اعت إن الله جَمَل هذا : مم ذلك لكثلا 
َد الان تيتا بْدۂ ٥‏ قد رت الكل في أَيَامٍ بطلی: قد کون بار 

بيد فی بره وقل ٠‏ یکوں شري يطول في رو الا تك بارا كثيراء 
ولا کک حكيما بزيّادة. اذا ترب تفسّك؟ ۱۷لا تكن شریرا كثيراء 


کو 





0 7 
ولا تكن جاهلا. اذا تهرك فی غر وقیث؟ ۸ حَسَنٌ أن مك 
بهذاء وأيْضا أن لا ١‏ رخي يدك 17 ذاكء لان م الله Fe‏ مهما 
في المديتة. ١‏ ٠الأنهُ‏ لا إِلْسَان روا فی 1 کل صلاحا ولا 

يخطيء) جامعة ۷: .۲۰/٠٢‏ 

وقال تعالمى: 88 ومن یہد اله فهو المع هو لهس ومن يِل لن مد ل از من 
دونو وتحشرھم يوم الام ور ا و صما عَأونهھم ہرے رع 22 سے 1 
دم د دم دم ہے ہے SN‏ 


خت زدتهم سیا ذلك جراؤهم يأنهم قروا ايتا وقالوا ا کا عن 
ورقنتا أ الف جين ©( رد 17 وقال تعالى: لن 


ہے يعون E‏ مود وَإِذَا قاموا إل لصاوو قاموا كسالك براهوں 
2ے 7 ل ا کو سے ۔ص صسہ 2 ہے سے پر 
لاس ولا ید کرورے َه مذ بذ پین بين ذلك ای هاو لاه ولال ھولاو ومن 


سو رك ام النساء: .١ 47/١47‏ 
ص ‏ سر رص 7 رصح بے نحص سدس ںی ے‫ 
وقال تعا ی: 95 ول يتظروا في لہوتِ السَمواتِ وا لأرضٍ وماخلق اللەین شیو 
وھ ماس م > مہہ 11 > 78 روص ۶ سے 2 > 7 
ون عسي أن و ون کل اقارب اجه و ای حدیث بعد ومون (۸))) من صلل اهک 
عم اکر عير 5 ہے ہے 2۶و ہ۔ سے سرا عم کے ک ہے ر و“ عل 
21 يذرهم فیط نم تمهوت ا تلوت عن عن! السا ان م سها لماح مهاعد 


ری لاملا لوقا لاھو متف الوت وا لاض لا دا الا بغ لوك كاذك حف 


نها لماع لهاعند الہ اکر الا یں لدیع مون 2 46 الأخراف:۱۸۷/۱۸۰. 

وقال تعالى : 2[ آفمن‌ھوفاپۃ ڪل کل نف یماکسبت وجعاوایتو شركاء فل سوه 
تابف لئ لیک ةلقل كت مہرم وص دو 
عن لبیل ومن صللا 20 ین ھار 46 الرعد:۳۳. وقال تعالى: 3 وَلا بعل 
All‏ صے " > 


يدك معاولد إل عنقك ولط ها کل الط عد ملوما خسوا (51) إِنَّ ريك يبس 
٭٭ | 


ةج | عو کس مك سے | وکا للا ہہ 
عفد اهلد لئے 





2 2 


الرز لمن یا ودر نکد ادو حبصي 405 اضر ۳۰٣/۷۹‏ 

وقال تعالى: ل وَكَدَِكَ جعلتگم َه وَسَطا زِنَكُوووأ شُهَدَاءَ عَلَ الاس 
ویکوں الرسول علیہ كُھیدا وَمَاجَعلتا الب ألّتى كنت علا إ1 لا نلم من نَع 
اشوک یکی يق عل عبد ون کات کک ا عل ال کی الد وَما کو ال 
ضيح یسیع اي شک رک آله لاک ای ڈو مد تی یچ البقرة:67 ١‏ . وقال تعالى: 

وسن یق آله عل لم رجا لا وق حیث ليب ون بل على ا 
حسما تا الله رم امرف قد جحل الله کل شی دوا )£ الطلاق: 8/7. 

وقال تعالى: ومین آله تت دلت مركم 
ومن یلق الله مُكْفْرعَنْه سَيعَا- وعم لد را ری 4 الطلاق . 

ورد في الكتاب المقدس في بيان أن اللہ عنده مفاتح الغيب لا 
مها ل می ودر لاسراو خوك على وجا تنا لاك کر يد 
يام كثيرة. 'أعغطٍ تصيبا لسبعة» ولثمانية أَيُضاء لأنّك لست تَعْلمْ أي 
شر ن على الأرض. "إذا امْتلدت السشحب مطرا ثريقة لی 
الأرض. وإذا وقعَتِ الشّجَرة کے لاب ےت الكّمّالء ففی ففی 
المواضيع حیث تقع لگ هتاك تكون. “من يَرْصْدُ الريح لا 7 
َمَنْ بُرّاقب السُحُب لا يَحْصد. “كما أك لست تَغلم ما هي طريق 
الريح» ولا كيف اليظام في بن الحبلیء كذلك لا تغلم اعمال الله 
الذي يصد يصع الجمیع. "فی الصباح ازرع زرعك» وفي لسَاء لا ترا 6 
يدك لک لا عم أيهم و هذا ا ذاكء أو أن يكون كلامُمً 
جيدين سواء. "الور حُلوٌ وَخَيرٌ للعيتين أن نا تنظرا السّمْس. “لاه إن 
عاش الإنْسَانُ سِنينَ كثيرة فَليقرَح فيها کلھاء وليتذ كر يام الظلمَۃ 


ا 





١‏ این 


ھا کون كثرة. كل ما تأي باطل. "لفح آنا الشاب ف 
حداثيكء وليّسْرَك قلبك فی أيّام شبابك: واسٴلك فی طرق قلبك 
ورای عَيتيّك» وَاغلم أله على هذه الأمُور كلها يَأتي بك الله إلى 
الین و ة. ''فائرع الكَمٌ مِنْ قلبكء وأبعد الس عر لحك لان الحداثة 
والشباب باطلان) جامعۃ۱۰/۱۱:۱. 


7 ۳۲ رو ہے موسوم کے جح ہھ. ہے 0 رھ ګر م یف 

وقال تعالى : $ # وعنده مَمَاؾخ الغیپ لا يعلمها إلا هو ویعَار ما ففالبر 
رھ ر ے کا ےہ ہے" مم عمہ رس 75 1ک مسر اق سے ر م 5 کر کرس م کے صے ہ۔ہ۔ ر 
والبحر وما قط من ورفو إلا يعلمها لاحب ة فی ظلملتِ الارضِ ولا رطب ولا 


2 4 کر ے بے م ll‏ ع ےم کہ سرسے سے ساسح گر و سے رہہ 
ياڊس إلا في كنب مين ار وهو الى يتوف كم الل ويعلم ما جرحم يالنهار نم 
رو ے۔ہ 0 ودر یصوو ر اوے ہہ ہم لاہ بجر سد شر ہوم سح ۔ ہر 

يبعفحكم فيه لہ می أجل مسمی ٹم اله مجه ثم نیکم يما مہ تعملون 


7 ر مس ب حدس برس ار 2 ہے 7 : صم ل اير م سے 

وهو القَاهر فوق عِبَادِو سیل ع ع حفظة حي اذا جاه آحدم ألموت 
ےک ووو ہم کی سی ے کے وش |( ہے ل وو مع ہہ و روہ 
توفته رسلا وهم لا يِمَرَطونَ 20 ردوا إلى الہ مولنهم الح لا له اکم وهو 


ده ل و وو کے 


.2< ا سے تھے 2 سے س خر ۴ رور ار روي وو 
اسر لسرن رجا قل من یتح : من ظامنت البر والبحر تدعوئده تضرعا خفية لين 
چ ۶ کہ کس سج سی ہے ت سے ۶ دوورس رےے۔ اپ سس » ہے + 
اتتا من مذو کرت من آلشکرین ا قل الله یکم مہا ومن کل كرب ثم آم 
2 2 ع 
شون ا #الأنعام: ۹ /4". 
0 ۔ کے ے ا کے ا 2 6 27ھ سے ھج ر ہے ر ھجو رر > سے 
قال تعا ی: 2 ولائقف مالس لك يد عل إن السمع والبصروالفواد کل أوْليِكَ 


ور ص دو ہے ہے ١‏ ط× کے رر رع ررس سر ےس م مح کے د مر سے رص سے ہے 
طولا © 4 الإسراء: 707/95. وقال تعالى: 38 إن الله عندهء وِلم ألسَّاعَةٍ 
2-47 صو سس سے ص سے .صرح پر عطاس سر سے مہہ وو کے م صر سے تار سے سے 
وناز اليتون ماق الد رسام وماندری تفي مادا کک یب غداوماتدری شس 


جس عم ا کے 2ه َ‫ 171 

بای ارض تَموتإنَاللَه عليم حب ير 4 لقمان: ٠٤‏ . وقال تعالى: $ # ال 

2 عورم ے لع دسل محرو مسر رم کڑس ار کے ھ ے88ے کے و کی + ےج 

رد لم السام وما رح ون تَمَردتٍ من أ كمامها وما يلين ن ولاتضع إلابِعلمو 
ہس کہ س ص ہے 


ویو باد م أن شر ڪا ی قاو ءادَنك مَامِسا من سم ي )4 فصلت ٤۷:‏ . 


+ 13 





3 ۰ ۰ , 5 3 1 خ خيه م 3 و ۹ عم 
ےق ےل اہ ]الم ےہ اےے این بن سے ااے ۲ ا سی أ 
ہھ هِ : 3 95 5 3 آ 5 ابا 
سے 6 2 سے عبر 5 نے 9 


اس 





r‏ یر سے کے 
و ے 


رو سے صحص, لا ےہ حوس 

قال تعالى: 38 يق إِنَّا إن تك همق 006 
تھے سے سے سے 4> . 5 م ممع م مور > ۶ مر 2 
الممنوتِ أو ف الارضِ یاتِ :ہا اهن | لطیف خير ہی قم الصصلوة وآمر 
و ےچ 0 ےم +یھ راچ ےہ صےح ‏ سہ ‏ مر مرک ہے ہم 2# 6 رک ارم ہی 
یالمعروفِ وانه عن المتکر واصبر عل ما آصابك إن د ین و 4 
ر سس ےر صرحت 1 کے * رر ص ہپ ل وب ا 
حك لاس ولا تمش في الارض مرحا إن ١‏ 2 لا يحب خلا فخور 4 
لقمان:٦۱۸/۱.‏ 


وورد في السنة النبوية عن عبد الله بن عُمّر رضي الله عنھما أن 
رَسُول الله 4# قال: (مفاتيح العَيّب خَسیٌ لا يَعْلمّهًا إلا اللہ لا يَخْلْمُ ما 
٦ 302.0-0‏ بر و ه. , بي ركاه مھ ٦‏ رهم وى رر ر 
غورد پور کے ابو یر یکو یر اب وا 
تقوم الا إلا الله) 0" 
قوله: فاذکر خالقك في ايام . - 7 أن اي م اشر او تَحِيءَ 
لسوت إذ تقول: لس لي فا سُرُور "قبل ما طلم الس والُور 
اقم 0 وكرْجعٌ السّحُب بعد المطر. ٣‏ فی يوم کے2 فيه 
سے لی سے و کي 
9 وَتَتلوى رجال ات وتبطل الطَوَاحِن لاگھا قلت َتُظلمُ 
الثواظر م م الشبابيك. ٤وتغلق‏ الأبو 5-5 السوة ق. حين ينخحفض 
صوت “ عة لصوت الخصفورء وشحَط كل بتات الغنّاء. 
هوأيضا يَخَافُونَ مِنَ العَالي؛ وفي الطريق أَھْوال: واللوز يزه یش 
تل O N‏ أن النْسَانَ ذاهب إلى یه الأبدي» والنّادبون 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة الرعدء باب قوله: الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام .)٣٤٤٤(۱۷۳۳/٤‏ 


| - 


TV» 





الذهّبء 3 كير 2 على الین أ ٦‏ عند 3 
ماه دباطل الأباطيل: قال الجامعة : الکل باطل) جامعة ١‏ ور 


وقال تعال: دا ا تمس کورت ا )ولا التجوم أنكدرت ریو ادا ابال سار 

وَإِدَا السار عطلت )ولا الیحوش حشرت )و ذا الحاز سجرت و 
انقوس زوجت ا )ودا الموۂر دہ یلت لد ابا دب قيلت )ودا لصحف ضر ل 
دا اما طت الاو اذا ا حم سور و سرت ا )و داه اُزلقت )امت تفس ما آحضرت 
0 التكوير: .١ 5/١‏ 

وقال تعالی: ادا لاء نرت )ودا اہراب اشرت ا واا لیحار فجرت 
رنريت )عت تنش مولت 2 یہ الانفطار: ۰/١‏ . 

وورد في السنة النبوية أن رسول الله 8 قال لرجل وهو يعظه: (اغتنم 
خمسا قبل خمس» شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك) '''. 

وعن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما قال: ( أذ رسول الله 4 
جم یں كن في الدتيا كأئّك غريب أو عابر سبیل). وكان بن 
Oe‏ مو شسَيْتَ فلا تنظ لصاح وإذا أَصْبِحْت فلا تثتَظر الساء 
وذ من صِحّيك مرّضيك وَعِنْ حياتك لماتك) . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)۷۸٤١( 55١1/5‏ وصححه الألباني, انظر صحیح 
الترغيب والترهيب (77”55), وصحيح الجامع (۱۰۷۷). 
(۲) البخاري في الرقاق» باب قوله كن في الدنيا كأنك غریب ۲۳٥۸/٥‏ (7ه50). 


۷۸۱ ا 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
ةه الةو اة‎ 


\ 


وعن أبي هرر أ رول اله 4 قال: (لا ا ُو السات حتى تقل 
فقتان عَظِيمتان يكون | بيتهُمَا کر لے ےت ہت وَحتی 
يَبِعَثْ الوق كذابون قريب من ثلانين كلهم يزعم ا رسول اللہ 
وَحتّی يُقبض العلم وئکٹر الرلازل ويتقارب الرَمَانء وكظهر الفِتَنٌ 
0 القتل ونی يكثر فيكم الال فيض > حتى لهم 
رب امال من يقبل صّدقتة, وَحتّی يَعْرِضَهُ فقول الذي يعرضة عليه: لا 
أرب لي بهء وَحَتَّى يتطاول الناس في البثّانء وَحَتَّى يمر الرجُل بقبر 
الرجُل فيقول: يا ليتبي مكاتة» وحتی تلم الشّمْس من مَعْرِبِهًاء فإذا 
طلعَت ورآهًا الناس يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَء فذلك حين لا یثفع فسا 

مانا لم تكن آمَنَتْ من قبل أو كسّبت في إِيمَانها خيراء لتقو 
السّاعة وقد 0 لرّجُلان توبهما بيتهمَا فلا يتبایعانهء ولا بطویانه 
لتقم الساعة وقد E A‏ بن لقحَيہ فلا يطعم ولتقوص 
السّاعة وهو يُليط حَوْضَةُ فلا بسي فيه دلو الساعة وقد رقم اک 
إلى فيه فلا يَطْعَمُهَا) . وعن أبي مُريْرَة 4 قال قال النبي4#: (أصندق 
كلمة قَاهًا الشّاعِرٌ كلمّة لبیدء ألا كل سء ما خلا الله باطل) . 

ورد قي الكتاب المقدس فی فرض الجزية على المحارب قوله: 
(۲ وکلم الب موسى فقال: ٦‏ أحص عدَدَ السّي والعیمة مِنَ النّاس 
والبھائم, أنت وألعازار الکاھن ورؤساء جماعة بني إسرائيلء ۰ ۷واقسە 
ذلك مناصفة ہین الذين خرجوا للحرب وبين سائر ا جماعة. 


8 


5 


.)1۷١٤( ۲٦٢٥/٢ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار‎ )١( 
۱۳۹۰/۳ (؟) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية‎ 
.)5١55( ۱۷۹۸/٤ ومسلم في كتاب الشعر‎ ».)3774( 


۳۷۲ 


کان 





واحدا من کل مس مئة من الاس وار والحمير ولتم ۹ خذ ذلك 
مما نالوه وادفعْه إلى ألعازارَ الكاهن تقدمة خاصة للرٴب. ۳٣‏ وخذ مما 
ناله بنو إسرائيل واحدا مِن خمسين مِن الاس والبقر والحمير والغتّم 
وسائر البهائمء واَدفْعْةُ إلى اللاويي الم وكلين بجراسة مسکن الرّب. 
١‏ ففعل موسى وألعازارٌ الکاهنُ كما أمرَ الب موسى. ۳۲ فکائت جملة 
العّنائمٍ والأسلاب التي غيِمَها رجال الحرب: مِنَّ الغتم ست مئة وخمسة 
وسبعينَ ألفاء اومن البقر نين وسبعين ألفاء 4 ومِنَ الحمير واحدا 
وستینَ ألفاء ۳٣‏ ومن النساءٍ العذارى ایح وثلاثين ألفاء ٣٠‏ فكان نصفٌ 
ذلك وهو نصيب الذین خرجوا کر مِنَ الغتم ثلاث مئة وسبعة 
وثلاثينَ ألفا وخمس مئةء ۳۷فکائت 7 الرب منها ست مئة وخمسة 
وسبعين رأساء ومن البقر سنّة وثلاثينَ ألفاء فکائت جزيّة الرّب منها 
تین وسبعين» ۳۹ومِن ال حمیر ثلاثينَ ألفا ولس مئة» فکائت جزيّة 
الأب منها منها واحدا وؤستینء ٠‏ ومن لتساءِ سنّة عشر ألفاء فکائت حا 
الب منها انتين وثلائینَ امرأة. ١‏ فدفعٌ موسى الدرية الخصكضة للراب 
مرو سی الي العدد .٤۱/۳۱:۲۰‏ 


ںو میم 


وقال تعا ی: ۶ لوا لیت لا نوم ووت پاللہ ولا يالوم الآخر ولا حرموں 
ما کرم ال سول ولا یریو الع ا ک ووا لصحتب حق 
یعطوا الجرية عن يد وهم صدعرو OE‏ التوبة: ۲۹. 
وقال جبیر بن حيّة: (فتدبنا عُمَرٌ واستعمل عليّا الْعمان بن مقرن 
حتی إذا كنا بأرض العَدُوَ وخرج علينا عامل کسری في أربعينَ ألفاء 
فقام تَرْجُمانٌ فقال: ليُكلمتي رجل منک فقال المغيرة: سّل عَمَّا شِفْت» 
VY 5‏ 5 





ےپ کے لہ کے + "ا ع کس عمسا ا سل علا + 
و r 1 7 2 8 ٠‏ ر 
غقد ةا هنا لست وت اع 





00 ما أن لتر تن انا من العرّب كنا في ناء شید وبلاء 
شدید تمص الجلد والتّوَى مِنَ الجوع» وتلبس الوبر والشسس وتعبك 
و فيا تُحْنُ كذلك إذ بعث رب السّماوات ورب 
الأرضين تعالى كر وجلت ةيا بن يته تٹرفۂ أب وأ 
فأمَرَنا ار الله لا أن تقاتلكم حتَّى تعبلوا الله وحدہ٥؛‏ أو يوذو | 
ليزي وأخبرنا بيا 4# عن رسالة ربا أله مَنْ قل ما صر إلى اة في 
تعيم ۾ ر يثلها قطء ومن بقي ما ملك رقابكم. فقال التّعْمَانُ: رما 
أشهدك لله مثلها مَع ابي 4# فلم ينمك و زك ولکتي و 
القتال مع رسول الله ء كان إذا 2 يُقاتل ف أوّل التّهار, التظر حتّی 
هب الارواح» وتَحَضْرَ الصّلوّات) (. 

وقال رسول الله #: (والذي تَفسِي بيده» ليُوشِكن أن أن یثرل فيكم 
ابن مریم کا مط فک الب ويقتل الختريرء ويضح 
0۴۶ الال حتى لا یَقبلهُ أَحَد) ). 
دوہی دا سرب 
بل يعمل بكل ما بلق ب رود رت وس ہے 
تفسها شيئاء وهي صي في بيت أبيهاء ٥فسَمع‏ أبوها تذرها وما ألزُمت 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 


.)۲۹۸۹( ۱۱۰٢/۳١ والحرب‎ 


(۲) البخاري في البیوعء باب قتل الخنزير ۷۷٤/۲‏ (۲۱۰۹)ء ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب نزول عيسى ابن مریم حاكما بشريعة نبينا محمد ۱۳٥/۱‏ (ه5١).‏ 


V٤ 






زر نفسها به وس سكت ھاء ثبتت جميع تُذورھا وكل 
والب يسامحها إذا تهاها أبوها) عدد٢:٠٥/٦.‏ 
وقال تعال: لارا تروت ی یکی یکات ورلا گار ©5 


ے کے رو عل و 2ق رہ رد ر 


شرب يها عباد اللەیھچرونہا اك فون‌بالنذر ويخافون یوماکان شره, مستطيرا )و دطعمون 


س ھ 


آلطعام عل وہک نيماو سا)4 الإنسان: .۸/٥‏ وقال تعالمى: 4 اس 


سے e‏ ہے ہے ہے و حر سصےمہھ ر بس ھک بس سے سر گج دم ےجر دي ہہ ےم عاج دمي 
يعاد آنما آنزل لِك من ريك الى کمن هو أعم ایند کر الو آلا أبنب © الین يوون يمه د الله 


ہے سر ل و مرج سے یے۔ سے ہے تو ہے ہر سے صرح رم سر راس لا سے ےہ م 


وااہنقضوں التق ا ) والدنیص لوت مآ أمر اديه أن بوصلوضتورے ريه ويخاهون سوء 
اساب )پچ الرعد: ۲۱/۱۹. 

وورد في السنة النبویة عن عُمَرَ بن الخطاب ا أله قال: (يا رَسُول 
لله إني كذرئت في الجاهليّة أن أعتكف ليلة في المسجد ا حرامء فقال له 
النبي 6: أوف تذركء فاعتكف ليلة) . وعن بن عباس رضي الله 
عنهما قال: (أتى رَجُل النبي 82 فقال له: إن تی کذرتٗ أن" تحج 
وإنّهَا مّائت: فقال النبی 6: لو كان غلها دين أكثت قاضيّةُ» قال: 
نعم قال: فاقض الله فهر اح بالقضای) (). 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي 4: (من تَذر أن 
يطيع الله فليطعه» وَمَنْ كذر أن يَحْصِيَهُ فلا يَخْصِه) ". 


۷۱۸/۲ البخاري في الاعتكاف» باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف‎ )١( 
.)١565( ۱۲۷۷/۳ (۱۹۳۷)ء ومسلم في الأیمانء باب نذر الكافر‎ 

(۲) البخاري في الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر .)1۳۲١( ۲٥٢٤/٦‏ 
(۳) الموضع السابقء باب النذر فيما لا يملك 5515/5 ؟ (5577). 


evo‏ أ 


عو تا وهل الةو اع 





ورد في الكتاب القدس و في بيان عقيدة التوحيد قوله: (٤إسمعوا‏ يا 

بني إسرائیل: الرّب نا رب واحل, ٥فأحبوا‏ الب إلمكم بكل قلوبكم 
وکل نفوسكم و كل قدرتكم ٦‏ وَلتَكنْ هذه الكلمات التي أنا آم رکم بها 
اليوم في قلوبكم. انب على بنيكم ریم بها إذا جلستم في 
بیوتکم» إذا مشیتم ق الطريق» وإذا نمتم» وإذا قمثّم. ۸واجعلوها 
وشما على أيديكم وعصائب بین عيونكم. 4وأكتُبوها 7 قوائم 
أبواب بيوتكم وعلى مداخل مدنكم. ٠‏ ٠وإذا‏ أدخلكم الو ب إشكم 
الأرض التي أقسم لآبائكم إبراهيم وإِسحَق ويعقوب أن يُعطيّها لكم 
بجدون مدنا عظيمة حسنة لم تبنوها ١اوبيوتا‏ مملوءة كل خير لم 
تملأوهاء وآبارا محفورة لم تحفروهاء وكروما وزيتونا لم تغرسوها. فإذا 
أكلثم وشبعتم ١١لا‏ یج الب الذي أخرجكم مِن أرض مص مِن 
دار العبوديّة» ١١بل‏ انّقَوا الب اکم واعبدوه وباسمه وحده ٤‏ تحلفون. 
آلا تتبعوا آلحة أخرى من المة : الأمَم الذينَ حواليكم. ١٠الرّب‏ اکم 
ادحو حامر يما کی فإذا اشد غضبَهُ عليكم ؛ يبيد كم عَنْ وجه 
الأرض) الشیة .١5/5: ٦‏ 

وقال تعالى : 5کم اله رک لاله لاهو يڻ کل تو واب وء 
وع کی نو وحكيلٌ ا() 46 الأنعام: ۲. وقال تعالى : لا وَمَاتَكونُ في سان 
ومانتلواء هنون قران ولا مون مِن عمل إ لاحك ملک شي شہوڈا إِذْ ىون فيه وما 
يرب عن ريك من مال درو الاَض ولان لسم ولا أَصعرمن دك ولا آ كر ِل 


زو آ ور د سے 


وی مین رج الا اك ول اللہ لا حو عَلَبهِمَ ولاهم عرزت 
لیے اموا وڪاو قوت 15 لهم الد فى الْحَي"ۃ اذیا وف 


سے ہے 


تور رص اک کے مو الْفَوْرُ الَعظِمم ِي J‏ یونس: ET‏ 


۳۷٦ 


5 





e 


۹ 


اة وتصریف آلريكى وَالسَّحَابٍ المح ر بین الما وَالْأرضٍ لیت لَقوم بَعَقِلُونَ 
۹ ن الله آند 


2 
5 
6۹ 

ہت 


eye 46س‎ 

وقال تعا ی: تقل ا کی نع اکر مده ل الله کید بی یٹک وأو إل هذفان 
نر بے ومر بك بلغ ایک تشهد ون اٹ مع اللوءالِھة از ی فل ل اشد لما هله 
ELTA‏ 
خیروا نفس فهر ارود )4 الأنعام 525 06 

و 3 اوت أفمن تلق لی کمن دشان قد ڌڏ ڪروت (01) و إن‌نعدوا نعمة 
اللہ لا صو تر 2 واه یع ما روت وما لنت © 
وای وی ردت جا او ڑے رع اموت غير یا أَحَي او وما 
تنوك اد تعفر © رک3“ وی کلک لا ا پاکیدرز ری 
منکرة وهم كروي ذس . وقال تعالی: ‏ 4# وقال الہ لخدو 
کین این هور که ونود وى قارمبون ار شمان لوت وال رض وک زین واا 
کک تن (4)2 اسل al‏ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى في إعطاء الأجير أجره قبل 
أن يحف عرقه وهو قوله: ١(‏ الا تهضُح أجرةً مسكين ولا بائس من 
إخوتك بني إسرائیلء أو مِنَ الدّخلاءٍ الذينَ في أرضك وِمُدُنك. 


| VV 


سراد سار گے ے۱۷ و سس مك سے ایز س ہم 
3 تة وا اة 
2 ےم 





لشّمس» لاه 
مسكينٌ وبها يَعول نفسَهُ للا يدعو عليك إلى الرّب فتكون عليك 
خطيئة ) التثنية 75 .٠١/١ ٤:‏ 


ورد في السنة النبوية عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال 


و 


لن سل ٤ e‏ س ہ۔ھ لی .يه م ٠‏ ل ع يقر 
رسول الله 6#: (أعطوا الاچیر أجره قبل أن جف عرقة) ('. 


* 


(YEY) رواه ابن ماجه ف كتاب الرهون» باب أجر الأجراء ۰۱۲ء۸‎ (١) 


۳V۸ 


(لطلب (لتالت والعشرون) 
متناقضات واقعة في مقتطفات جامعة كدلائل متنوعة 
على ما صنعه الأحبار والرهبان في كتابهم 


€ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الدليل من الأناجيل على أن 
نصارى اليوم يعرفون محمدا 2 كما يعرفون أبناءهم» وعرضنا قصة 
زكريا ودعائه لربهء وآيته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سوياء ثم 
تناولنا الحديث عن العشاء الرباني عند النصارى» وأنه تحريف لقصة 
المائدة التي نزلت من السماءء وتحدثنا عن معجزات عيسى ا وأنهم 
ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم. 

وبينا أن نصوص الأناجيل تدل بوضوح على أن النصرانية 
انتشرت بالسيف» وتحدثنا عن أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل 
وما ورد في التنزيل على محمد #» وقصة يونس اث ومقارنة 
نصوص النصرانية والإسلامء وتحدثنا عن قوله أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله» وقوله عبدي مرضت فلم تعودني» وعقدنا مقارنة 
لأمثله مضروبة لبيان الإلزام بالتوحيد وعدم الشرك» وما ورد من 
النصوص الكتابية في إن الرقي والتمائم والتولة شركء وتحدثنا عن 





الإسلامي. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن متناقضات واقعة في 
مقتطفات جامعة كدلائل متنوعة على ما صنعه الأحبار والرهبان في 
كتابهم. 
٭ واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار والرهبان. 

نزلت التوراة في ألواح من السماءء واحتفظ بها اللاوون علماء بني 
إسرائيل في تابوت العهد» وكانوا ينقلون منها نصوصا في قراطيس 
لعامة شعبهم» فيبدون منها ما يشاءون» ويخفون ويحرفون الكلم عن 
مواضعه» وانتشرت تلك القراطيس بعد ضياع التوراة الحقيقية أو 
حرقها في الخرب البابلي» فکتبوا من خلاھا التوراة الموجودة الآنء 
وهذا ما بينه القرآن بوضوحء ففي هذه التوراة مواضع كثيرة تدل 
على أصل الحقيقة التي نزلت في التوراة الحقيقيةء وفيها مواضع محرفة 
وتأويلات باطلةء وتراجم متعدد بدلت فيها المعاني والألفاظ. 

قال تعالى : چ وَمَاهَد روا الله حى در وعد قا وما آنل الله علق در مسقل من ازل 
دعاعت کا تسر وك ءاباؤک كل الله نم درهم في وض م يلْبون ا ومد اکب 
ْلَه مار صا الى بی یدید ولنذراغ الم ومن حوما والین ومون اليد 


> راس ہزم ص راس ل كوس کر ع 
ھنو ن پا وهم عل صَلَامومَ يحاؤِظونَ 0{ الانعام: 0١‏ . 


5 8 عر ےوہ 2 م كح بے وه سر سر سک سے صر ص الى 0 
وقال تعالى: 38 ومهم أَمَيُونَ لا يعمو التب إلا مان وَإِنْ هُمَ إلا 


۳۸۲ 


این 


يظنُونَ ا( فول لِلَذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب يدوم ثم يوون هدا من عند اللہ 
یشترا یو تما قَلبلا فول لَھُم ًابت موم ويل لَهُم يما يَكْسبُونَ 
لاچ البقرة:۷۹/۷۸. وقال تعالى: 48 فيماتقضهم يتمهم لَعنّهُم وجعلتا 
لوبهم کارت الڪ کرای خی اعاتا د کرو یہ 
ولا کرال تطلع عل خَاپن مهم لل ليک نه م اغف عَنہَم صمح إِنَّ أله بُ 
لْمُحَسِنِيت )اپ المائدة: 17 . 

وقال تعالى: 9# يكتأهلٌ آلب قد جا كم رسوامًا بث کک 
کیا مِكَاحكُندٌمَ فوت ون ڪيب وفوا عن كير قد 
جا کم ت الله نور وڪ تب وٹ 40 المائدة: ١5‏ . 

والغريب في الأمر أن أحد المواقع النصرانية التبشيرية حاول على 
نحو مضحك أن يقنع المسلمين بأن القرآن يشهد لعيسى بن مريم ا 
بالإلوهية» وهى بعنوان نصيحة مهمة لقراءة نص الكتاب المقدس عند 
النصارى فقال: (لقد عشت أنت في حالة عدم اليقين بخصوص 
أبديتك كل هذه السنين» ولا تستطيع أن تتحمل تكاليف خسارة 
الأبدية» لذلك قبل كل مرة تأتي فيها لقراءة كلمات الإنجيل المباركة 
ارفع قلبك بصلاة صغيرة إلى الله قائلا: يا رب» أرشدني لفهم 
كلمات كتابك» وشدد إيماني كي أقبل ما تقنعني أنت بەء ساعدني 
لكي أفهم مشيئتك» ولكي أعمل إرادتك في حياتي) ('. 


لقد حاول الدكتور إبراهيم عوض أن يعمل بهذه النصيحة فقال: 





. http://www.al-7ewar.com/m/showthread.php?t=10276 ) ١١ 


5 ۳A 


عة هة وا اة 





(وقد نزلت على رأي لكاتب رعبة مني ف شحيص أفكاري 
واقتناعاتی؛ وقرأت الكتاب المقدس عند النصارى من جديد أكثر من 
مرة» ودعوت الله من عمق أعماق قلبی أن ينير بصيرتي للحقء وأن 
يرفع عن عيني غشاوة الباطلء إذا كان شة باطل عندي يشوش على 
عقلي ويختم على قلبي» فكانت النتيجة هي الخروج من قراءتي 
بالمختارات التالية التى ألهمنى اللہ بعد أن دعوته وأ ححت في الدعاء 
ألا احتجزها لنفسي» بل أشرك فيها قرائي الأعزاء معي» فما رأیکم؟ 
تعَالؤا من فضلكم لنقرأ ونستمتع) ٠‏ 

وقد ذكر أن المبشرين يسلكون سبلا مخادعة عند مخاطبتهم لعوام 
السلمینء إذ بحاولون أن يوهموهم بأن الكتاب المقدس عند النصارى 
الذي مع اليهود والنصارى الان هو التوراة والإنجيل اللذان ورد 
ذكرهما في القرآن المجيدء وقال عنهما إنهما وحى أوحاه الله لموسى 
التي نولت من السماء شي ع » والكتاب المقدس عند النصاری شي ء 
آخرء فالكتاب المقدس عند النصارى بصورته الحالية هو في أحسن 
أحواله يشبه على حو ما السيرة النبوية عندناء إذ كتبه رجال الدين 

من اليهود رای بد ينه موسى وعيسى بمراحل» حيث کتب 
اليهودُ العهد القديم وكتب النصارى العهد ال جدیدء أما التوراة 
والإنجیل اللذان يتحدث عنهما القرآن فقد اختفياء وإن لم يمنع هذا 


)١(‏ هذا المطلب ملخص من كتاب مقتطفات ممتعة من الكتاب المقدس «.إبراهيم 


TA“ 





ا 
النصارى بوضعه الحالي يحتوي على مادة كثير من النصوص التي 
جاء بها الإسلام. 

وف هذا المطلب تجول جولة في الكتاب المقدس عند النصارى 
نطّلع فيها على بعض النصوص المتعة التي انتقاها الدكتور إبراهيم 
عوض لكي نعلم أن ذلك الكتاب ليس هو بذاته الوحي الإلحي الذي 
البشر بما في عقوم وقلوبهم من أهواء ونزوات وأخطاء وشهوات, 
ومضحكات مبكيات لا يستوعبها العقلاء. 
ه وصفهم لله تعا ی بالراحة من التعب وأنه كان ماشيا بين أملاكه. 

هل يليق وصف الله بأنه يتعب ويستريح وكأن الحمل ثقيل عليه؟ 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الكتاب المقدس عند النصارى: 

رع و ل ۶ و ا ل ہے" و 1 7 
بتكيام لسْمَاوّات دی ا جندها. اوفرع اله في ال 
عمله ٥‏ الذي عمل اك الله الیوم لساب 2 لگ فيه سرا 
مِنْ جَمِيع عَمَلهِ الذي عَمِل الله خالقا) تكوين/7. 

هل ما وصفوه في هذا النص التالي يعد إا أم أنه وصف لشيخ بلد 
يتفقد أملاكه؟ قال الكتاب المقدس عند النصارى: (۸وسمعا صوات 
سے ا مَاسِيًا فی | الجنّة عند هُبُوب ريح ع ار فاحتباً 4س ا 
کال ل 0 55 0 سمعت صك فی 4 جع 


|] ۰٥ 
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لی عرْيَانٌ فاختبات) تكوين/7. 

هل يليق بالله أن يكون إلما حاقدا؟ قال الكتاب المقدس عند 
النصارى: (۲۲وقال الب الإله: هِ َ ذا الإِنْسَان قد صار کواحد نا 
حارفا انير والش. والآن کاڈ وہ سک من شّجَرَةٍ الحياة أَيْضا 
وتأكل وا إلى الأَبَدِ. ٣٣‏ فارج الب الإله مر“ جن عن لیعُمل 
الأرْض التي أخذ مِٹھا۔ ؛ افَطرَدَ الإِنْسَانَء ا شرقی جنة عدن 
الكروييم ويب سيفو ملب ليراسة طريق شَجَرَةٍ الحيّاةَ) تکوین/۳, 

هل يليق بالله أن ينجب؟ وهل ينجب ذكورا لا إناثا ويندم في قلبه 
على ما خلق؟! قال الکتاب المقدس عند النصارى: (١وحدث‏ لا 
ادا الئاس يَكثْرون على الأ ضء ولد 3 بتات» ”أن أَبْنَاءَ الله رأوا 
بات الاس آله حستات. فاگخذوا لألفسِهم نساء ن ) كل ما 
اختَارُوا۔ قال الركبةُ: لا يَدِينَ رُوحِي في الإِنْسَان إلى الأبد لريعَانهِ 


واس سا سا فم 6 پو یی وو 


هو بشر. وا ن أَيَامُهُ ئة وَعِشْرِينَ ستة. ٤‏ كان في الأرض طَاءٌ في 
تلك الأيّام. وَبَعْدَ ذلك أَيْضا إذ دحل بو الله على بتات الاس وو لن 
22 لاما هؤلاء هم N‏ الذين مد الدهر ذوو اسم. دورأى 
الب أن به شر الإنسّان قلا كثر في الأرض» وَأ كل تصؤر أَفْكَار قلبه 
إا هو مِرَیر كل يوم. ١فَحَرِ‏ الب أله یل الإلسان في الأَرَض 
ميت ۷فقال الراب: ا و ال ضٍِ اسان الذي 
مء الانْسَانَ ع بهَائِم وَدبَابَاتٍ َو ر السَمَاءِء لأنّي حر نت آئی 
ey‏ وما ؛ وح فوَجَدَ نِعمة في ۶ عَيْنّي الرب) تکوین/٦.‏ 

هل يمكن أن يكون الإله حقودا 8 هذه الدرجة؟ قال الكتاب 


| - 


۳۸٦ 





کان 


سے عند النصاری: (١وکائت‏ الأرض كلها لسَانًا د ركه 
07 ٢وحدث‏ فی جم شقا نہ کت في ردن 
ِنْعَارَ وَسَكنُوا هتاك. “وقال ب* بعضهم لبعض: هلم تصتع لبن َنَشُویه 
سيا فکان ت هم لين مَك 56 وكان هم الحَمرُ مَكَانَ الطين. 


ے 
2 


وقالوا: هلم د کے ا ہت وبرج 7 بالسمَاءِ. وتصتع 
ائے بے ہس م ا دم 
المديتة وَالبُرْجَ اللذيّن كان بو آدم يَبنُوَهُمَا. 8 الربُ: هُوَذا 
شعب واحد ولسان واحد جیبجھم وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآنَ لا 
يسيع عَليْهھم کل ون ون ھا . هلم تترل يليل هناك 
ساتم حى 0 كار دمحم ارب مِن هتاك 
على وجه کل الأرضء فکفوا عن بيان المدِيئَة, ولذلك دعي e‏ 
تايل لن ارب هتاك يلب سان كل الأرض. ومن هتاك بَدَّدَهُمْ الرب 
على وَجْهِ كل الأرئض) تكوين/١١.‏ 
ه وصفهم لنوح بأنه سكر وتعرت سوآته وإبراهيم لا یغار على زوجته. 
هل يليق بنبي اللہ نوح ال أن يصوره الكتاب المقدس عند 
النصارى بأنه سکر وتعرت سوأته فقال: (١١وَابْتداً‏ لوح 5 
فلاحًا وغرس كرمًا. ١٢وَشٌرب‏ من الم فسکر وتعرّى دال 
خبائه. ٢‏ فَأَبَصََ حام و کِبْعَانَ عَوْرَة 7 ار أَحَوَيْه خارجا. 
۷ فَأَخَذ زم ویّافث الرّدَاءَ وَوَضَعَاهُ على أكتَافِهِمًا وَمَشَيا إلى الوراء 
وسترا عَوْرَة أَييھمَا وَوَجْهَاهُمَا إلى الوَرَاء. فلم يُبْصِرا عَوْرَة أبيهمًا. 
٤‏ ؟قلمًا استيقظ وخ مِن مرو علم ما فَعَل يه ال الصّغِيب 


|] FAV 


٥فقال:‏ مَلعُونٌ كتْعَان! عبد العبيد 9 لوخوته. ٦‏ وقال: شارك 
72 إلهُ سَامٍ. وَليَكن کَتعَان عَبْدَا لهم. ۷ا يتح الله لیافٹ فیسکن 
مسا کن عام 0 كکَنْعَانُ عبد هب( تکوین/۹. 





\ 


3 يليق بإبراهيم أن يديّث على زوجته من أجل المواشي رح ؟ 


قال الكتاب المقدس عند النصارى: ) 2-9 جوع في الأرئض» 
فالحدر أَبرام م إلى مصر لیتق ٗٴبَ هتاك لان الجوع في الأرض كان 


ا 


دی ١‏ ١وَحَدَث‏ گا قرب أن يذل مِصر َه قال لساراي رايو 
ني قد عَلمْتٗ أك امْرأهَ حستة الثظر. ١‏ فيكوث إذا رآك الصريون 
َم تقولون: هذه افا فيَتتلوتبی 0۳ ١٠‏ قولي ك 
تيء ليکو ن لي خَيْر ؛ ك سبك وكحيًا تفسي مِنْ أجلك. aT‏ 
دَخَل ابرا م إلى مصر أن مت رأوا المرأة ھا حستة جدا. ه اورآهًا 
روساء فرعون ومد حوها لدی فرعون انت لآ إن ا 
ِرعَوكَء ٩‏ فصع إلى برام حيرا يسبيهاء وصار له عتم وبق وحَمِير 
وعييد وإماء 07 وجمال. ۷ فضرب الب فرعول وبيته ضرباتِ 
حَظيمَة يسبب متاراي الأ انرام ۸فدعا فرعن برام وقال: ما هذا 
الذي صتعت بي؟ اذا يري ّا امرأئك؟ ذا قلت: هِي 
أخنتي» حى انها لي لتكون زَوْجَتِي؟ والآن هو ذا امرأتك! حدما 
وَاذهَب!. ١٠فأُوْصى‏ عليه فِرْحَوْنُ رجالا فَشْيُّوهُ وَامْرأئُ وکل ما 
كان لَهُ) تكوين/؟1. 

الكتاب المقدس عند النصارى يصف إسحاق بأنه يقلد أباه في 


اس 


التدييث على زوجته فقال: (١وكان‏ في الأرْض جوع غير الجوع 


۳A۸ 





الأول الذي كان فی آي م ِب ایم فذهَب ِسْحَاق إلى يالك ملك 
الفلسطيزيين إلى جرار. وَظھَر له اليب وقال: لا نثزل إلى مصر. 
0 في الأرْض التي أقول لك. "تغب فی هذه ء الأرض فأكون 
اك مَعَك وَأبَاركك, لی لك ولتسلك أعنطي جَمِيعَ هذه البلادِء وأفي 
بالق الذي أَقِسَّمْتْ قسّمت لإبْرامِیم أبيك. اواکٹر تسْلك كَتُجُوم السّماء 
لی جلك جَمِيع هذه اليلادء وكتبّارك في تسلك جَمِيع أمَم 
الأررْض»ء ¿ أجل أن راو شو م لقولي وَحَفظ ما بُحفظ لي: 
وري وقراضي وَشَرائعِي . فأقام إِسْحَاق في جرار . ۷وَسَأَلهُ أهْل 
لكان عن امرأَيه فقال: هِي ) أختي . لگ حاف أن ب تقول: امْرأتی لعَل 
اهل الَكَانَ: بقثلوتبي يِن أجل رفقة لگھا كانت حستة المنظر. 
/وَحَدّث إذ طالت له الأَيَامُ هتاك أن أبيمَالك مَلك لفلْطِیمنَ 
شف 2 O‏ وتظر»ء وإذا إِسْحَاقُ يُلأَعِبْ رفقة امْرَأَتَهُ. ۹فدعا 
يمالك إِسْحَاقَ وقال: نما هي اْرأئك! فکیٔف قلت: : هي 
فقال لهُ إِسْحَاق: لأنّى قلت: لعَلی أَمُوتْ بِسَبَبهَا. ٠‏ فقال أبيمَا 
ایر ی ا ا 
امراك فجَلبْت عليتا ذثًا. ١١فأوصى‏ أبيمَالك جَميع الشّعْبٍ قائلا: 
الذي يمس هذا الرّجُل أو مرائ مثا يَمُوت) تکوین/٢٥.‏ 

من التناقض العجيب أن الله يعاهد إبراهيم وذريته إلى الأبد على 
لمنتان» فيأتي بولس ويلغيه: (٩وقال‏ الله لإبْرَاهِيم: وما أت فَتَحْمَظ 


سی ا وَتَسمْلك مِن بعك في أجيَاهِم. ٠١‏ هذا 00 الذي 
3 7 بيني و کی سے وبين 4 للك من بعدك: یختن 9 4 ' کل 


| ۳۸۹ 5" 
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لك 
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ذکر؛ ١‏ ارت في خم ملک كو حلم عه بی وک 
ا شتا أيّام يخن م نكم کل ذکر في أَجْيَالكُم: وليك البیّت؛ 
الماع بفِضّة من كل ابن غریب ليس مِن تمئلك. ١7‏ بن يتان 
وليل بنك لاغ بفضتك: بت عهدي فی حیکم عَهدَا أَبَدِيا. 
٤‏ ١وَأَما‏ الذكر الأغلف الذي لا يخن فی لحم غرلته ؛ فتُقطِعْ تلك 
الس مِنْ سَعيها. إِنّهُ قلا ُکٹ عهدي) تکوین/۱۷. 
ه هل يليق بالكتاب المقدس أن یصف ابنتي لوط باغتصاب أبيهما؟ 

لا يمكن لعاقل أن يصدق أن كتابا مقدسا نزل من السماء یصف 
نبيا من الأنبياء بأن ابنتي لوط اغتصبتا أباهما وحبلتا منه» فقال: 
(:"'وَصعِدَ لوط مِن صُوغر وَسَکنَ ذ فی الجبّل» وَابتتَاهُ مَعَهُه لأَنّهُ حاف 
أن يکن في صُوغر فَسَكَنَ في الََارَةِ هُوَ وَآبئَاه. ١لاوقالت‏ البک 
للصغِيرة: ابوا قل ساح ولیْسَ في الأرض رَجُل لِيَدْعْل عليتا كعَادةٍ 
كل الأرض. ١‏ علم دسفي أَبَانَا خَمْرَ وتضنطجع مَعَهُ خی من 
ابيا تسلا “فَسَقَنًا أَبَاهُمَا حَمَرَا في تلك اللیْلةء وَدَخَلت اليك 
وَاضْطجَعَت مَع أبيهاء و يَعْلمْ باضطجاعها ولا بقيامِها. ۳٤٣‏ وحدث 
في العَد أن الیکر قالت للصّغِيرَة: إِنّي قد اضْطْجَعْتْ البَارِحَة مَع أبي. 
تسقيه حرا اللیْلة أَيْضًا فاذځلي اضلطجعي مَعَه فخي من أَبينا 
سُلا, ٥‏ فسقتا أَبَامْمَا حَمَرَا في 7 .2 NE‏ 
دار ول يَعْلمّ ياضْطِجَاءِهَا ولا بقیامهاء *فحبلت ابْبَنَا 
لوط مِنْ أبيهمًا. ۷فولدت لیکر اننا ودعت اه موآاب» وغو أبو 
7 إلى اليوم. e‏ أَيْضمًا ولدت ابتا ودعت اسمة بن 


۳۹ ۰ 


گآ کرای 


عميء وهو أبو بني عمون إلى اليوم) تكويء / اا 





التوراة تصور نبي الله يعقوب بأنه رجل نصاب خدع يعقوب بن 
إسحاق أخاه عيسو واءة شترى منه بكوريته بطبق عدس! قال الكتاب 
القدس عند النصارى: (9 ١‏ وهذه موالید إسحاق بن إبراهيم: و 
إبراهيم إِسْحاق. ١٠وكان‏ إسحاق ابن بين سَنَةَ گا اَذ 8 


اف 


ےم ہت بتک > بتوئيل ا لاان الأرابي مر فدان أَرَام. 
١‏ وصلی إِسّحَاق إلى الرب أجل امرآته لاگھا كات عاقراء 


فاسْتجّاب له الب فحيلت رفقة ة امرأئة. رر تم الولدان فى 
بطنهاء فقالت: إن ay‏ 


قال ٠‏ ۶ الب في بَطنك مان ومر أخشائك يفتر ق مُْعبان: 


ا ی على شعب؛ وكبير” یَستَعَيد يستعبد لصغير. 7 0 
اما ا فی بَطْنِهَا تمان . افرح الأول اخس کله کفروٰۃ 


٥ 


$C 


\ 
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> فدعَوا اسْمَه عِيسُوَ. ”!وبَعْدَ ذلك حرج أَُوهُ وَيَدُهُ قايضة 
9 09 فدعی اسْمُهُ يعقوب. وكان إِسْحَاق ابْنَ سين ستة ل 
ولدٹھما. ۷ فكير العُلآَمَانَء كان عِیسُو إِنْسَانًا : يعرف الصَیْد ِنْسَانَ 
ا ےت إِنْسَانا کاملا یسک ایام ۸ فاحب سے 
أن في فَمِهِ صِيْداء وأا رفقة فکائتٗ ثحب يعقوب. 

وطخ کارب طيخا ای کر بين تل وو قد عيًا. 
٠فقال‏ عيسو ليعقوب: أَطْعِمْتِي مِنْ هذا الأَحْمَر 3-9 قل اعیبّت. 
لذلك دعي امْمُهُ أَدُوم. ١فقال‏ يَعْقوب: بعني الیم بكوريتك. 
٢فقال‏ عِیسُو: ها أَنَا مّاض إلى اموت فلمّاذا لي کور قال 


| ۹۱۷ 5" 
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EE ۱ : ZEAE 
تقوب اخلف لي س5 سے ل ہہ رق ا کرت‎ 
ومضى. اح عو الور ية) تكوين/75.‎ 

أية بركة هذه التي يحصل عليها صاحبها بالغش والحقد؟ ومن هو؟ 
إنه نبي ابن نبي» وبمساعدة أمه زوجة النبي» أيليق هذا بكتاب 
مقدس؟: روک دورد ا عن التّظرء نه دعا 
عيسو ابْنَهُ الأكبرَ وقال له ا اْني. َقَال لهُ: هأئذا. ؟فَقَال: إِنِّي قد 


و £ ه ٠‏ و لیے 


شخت' ولت اعرف يوم وفاتی. «فالآن خذ عدئك: جعبتك 
وقوسّكء رج إلى ابر وتصيّد لی صيّداء ٤واصتَع‏ لي أطعمة 
كما اجا وأتتي بها لاکل حَنّى اكك تقسِي قبل أن موت 
دوكاكت رفقة 7 إذ تكلم إمْحَاقُ مَعَ عيسو النه. فذهَب عيسو 
إلى البريّة TT‏ 

ام رفقة فَكلمت يَعْقو ب ابنها قائلة: إن قد سَمِعْت اباك يُكلم 
عِيسُوَ أََاكَ قائلاً: “اثيني بص واصتتخ لي أَطْمَة لآكُل وبا رك 
أَمَامٌ الرب قبل وفاتي. «فالآن يا بني اسْمَع لقؤلي فی ما انا آمك به: 
ذهب إلى العتَم وَحُذ لی من هتاك جَييْنٍ جَيِّدَيْن مِن > المعرّى» 
ا أطعمة لأبيك كما يحب ال إلى أبيك ليأكل 
حٌى يُبَاركك قبل وفاته. ١فقال‏ يعقو ب لرفقة أَمّه: هُوَذا عيسو 
خي رَجُل اَشعَر وتا رَجُل أَمْلس. ات شی أي اک فر 
0 بيس لس ا ٣فقالتٗ‏ له امه 
لكك علي يا ابد اِسْمَع لقولي فقط وَاذهَبْ خذ لی. ٤‏ فذهب 


۳۹۲ 





ه عار 


٥‏ وأحذت رفقة یاب عیسو انيه الأكبّر الفاخيرة التي كات عِنْدَهَا 
في البَيتِ 2 یعقوب ابنَهَا ار وت يديه وملاسة 
عنْقهِ جُلود ج دي المعرّى. ۱۷واعطتِ الأطعمة وال و 
في يلد قوب ابنها. فدخَل إلى اس ہ وقال: يا أَبی. فقَال: : ھاکٰذا۔ 
من أ لت يا اببي؟ ۹ فقال قوب لأبيو: آتا عيسو بكرك. قد فعَلسْ 
كما کلني. قم اجلس وکل مِن صِيْدِي لكي با ركني تفسك. 


٠فقال‏ إِسْحَاقٌ لاییه: مَا هذا لذي ات ية نا اني؟ فقال: إن 
لب َك قا يسر لي. ١فقال‏ إِسُحَاق ليعقوب: َقَدَمٌ لأَجُسّك یا 


ابنی. نا کر کی بی لا؟. ٢‏ فتَمَدمَ يع شارت 
چو فَجَسَهُ وقال: الصوات جو تح رم رلک او تنا یئ 


۳ رف لان يديه كانتا مشعر بشعر کہ دن فك عدر اسن فباركة. 
٤‏ وقال: هل الت ت هو ابني ع روک .و ه فقال: قم لي 
لاکل مِن صیّدِ ابی حتَّى تب كك تفسي. ة مخ له فاكل وَأَحْضَرَ له 
حرا فَشَرِب. *اقَقَال لهُ إِسْحَاقٌ وه تَقَام ولي يا ائبي. 
۷فتقدم رك فشہ اکا نا کا کک ونال ط٢٣‏ تد ابنی 
كرائحَة حقل قد بَارَكَهُ الكبُ. ۲۸فليعطك الله مر" دی السّماءِ ومن" 
دس الأرْض. وكثرة حِنْطة وَخَمْر. ۹ تد لك شوب 
لك قبائل. کن سينا لإعنوتك» وَلَيِسْجُد لك بثو اَمَك أمّك. لیک لاعِوك 
ملعونین» وبا ر كوك ما رکیں. 


و و ۔ 
٠۰‏ وحدث عندما فرَعٌ إِسْحا ق ا يعقوب» ویعقوب قد 


Lar 
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هُوَ أَيْضًا أطعمة َدَخَل بها إلى أبيه وقال لأبيه: لبقم أبي ا 
صد انه حتّى با ركني تفسك. قال له إِسْحَاق أَبُوهُ: تن نے 

فقال: أا امك غیسو. فار ل تعد إِسْحَاقٌ ارتعادا عظيمًا جد 

وقال: فمَنْ هُوَ الذي اصطاد صي وَأَنَى به إلى اک من لكل قار 


ع 


ص و 2 ہە۔ 6 


أنه ٿجيء٬‏ وبا رکنه؟ مم و ن ےا ٤‏ فعِنْدمَا سمع عيسو 
كلام أبيه صر صراحَة عظيمة ور 5 وقال لأبيه : نار کی أن 
أيْضًا يا أبى. ٥فقال:‏ فد جاء وك بكر وأخل j‏ ب ركتك. ٦فقال:‏ 
ا : 


7 ذا الان از 7 بر کے ۳۷ا جاب 
إِسّحَاق ونال لعیسو : إتي ق سيدا 7 ھ7 إليه جمیع 


إخوته عبیداء تا بحئطة و کے امت إليك يا ابني؟ 


۸ فقال عیسو لأبيه: ألك رکة اا بى؟ بار كنى أا 62 
أ 


5 


چھ 


۔ هو سے 


يا أبي . رقع عيسو صوكه 7 a‏ : هو ذا ب 
دسم الأرئض E‏ مَسكتك2» وبلا دى السَّمَاءِ مر فوق. 
سك تعيش ولأخيك سبد ولكن يكو حِيتمَا تَجْمَحْ اك 
تكس زيرة عر عنقك. ١٤فحقد‏ عيسو على يعقوب مر أجل البركة 
التي با رکه بها أَبُوهُ 

وقال عیسلو في قليه: قرت يم متاحة آي مال تقوب أخي. 


۲ فا رت رفقة يكلام عيسو ابْنِها ال کی سے 
ےت 0 هُوَذا عيسو ا وك مسل مر جهتك باك 


2 


۳۹٤ 





ie 0‏ يا نبي امح لقوليء وقم اهرب إلى أخي لبان إلى 
و عِنْدَهُ يما قليلة تی ير يرد سخط أخيك. 


کر ن أجل باتو حيث. إن کان توب اغد زوا م 
بات حث مثل هؤّلاءٍ مِنْ بتات الأرئض» فَلمَاذا لي حيّاة؟) تکوین۲۷. 
٭ هل يليق أن يذكر في التوراة أن يعقوب يصارع ربه فيغلبه ويقيده؟ 
لقد وصف الكتاب المقدس عند النصارى يعقوب وهو يصارع 
الله ويعكمه» فلا يستطيع الرب الحركة من شدة عجزهء فهل هذا 
كتاب مقدس؟ انظر إلى هذا النص: (77ثم قام في تلك اللیْلة وأحَذ 


ه ےہ6 ص ہے ۔ ہے هه 


امراتيه وجاريتيه يه وأولادَةُ الأحد عشر وَعَبَرَ رک و يوق ٣‏ أَخَذھمْ 
وأجازهم الوادي, وأجَاز ما کان له. ٤‏ فبقي قوب وحدہ؛ 
وصارعه إِنْسَانُ حتى طلوع الفجر. ٥‏ "ِا رأى أنه لا يقد عليه 
ضَرب ق َو للم حون فد ټوب في مارڪ مم 
٦‏ وقال: أطلقنيء لگ قد طلع ار فقال: لا أطلقك إن 4 
بَا رکني. ۷فقال له ما اسْمّك؟ فقال: يعقوبا. ۲۸فقال: لا يُدْعَى 
اسك فيمًا بن تو ب بل إسرائيل» لاك جَاهَذت مَعَ الله ولاس 
وقدرت. ل e‏ ب وقال: أخخيرنني باسمك. فقال: اذا تسل 
عن اسمي؟ وبا ركه هْنَاكَ. ۳۰ فدعا قوب اسم اکان فنيِيل قائلا: 
لي تظرات الله وَجها لوجي وجيت تفسسي. "١‏ وأشرقت له الس 
إذ عبر قتُوئيل وَهُوَ يَحْمَعُ على فخخذو. ١"الذلك‏ لا يأكل بو إمرائیل 


|] ۰ 7 


عة أل الب وا بے اع 





0 نَا الذي على و ال الفخحذ إلى هذا ا لاگ ضرب حو فَضْذ 
يعقوب على عرق النّسّا) تکوین/٢۲.‏ 

لقد ذكر الكتاب القدس عند النصارى أن بنت النبي يعقوب 
اغتصبها شاب فلم يرى أبوها في الأمر شيئاء قال: (١وخرجتٗ‏ ديئة ابتة 
يك التي ولدٹھا د ب لتنظ بتات ؛ الأرئض» ۲ف رآها شيم ابن حمور 
الجوي رئيس الأرْض» وأخَذهًا وَاضْطِجِع مَعَهَا وأذها. ا ا 4 
بديئة ابئة 270 واَحبٗ الفتاة ولاطف الفتاة. ٤فکلم‏ شَكِيم حمُور 


باه قائلا: خحُذ لي هذه الصيية زوئجة. 


موش تقوب آل تج ورت اا E A)‏ شيه في 
الحقلء فسکت يَعْقَوبُ حى جَاءُوا. ٦فخرج‏ حَمُورٌ أبو کیم إلى 
تقوب ليتكلم مَعد اوئی بٹو تشوب ن اقل جن سيمُوا. 
وغضيب َ الرُجال واغتاظوا جد لگهُ صح قباحة في إسثراثيل بمُضَاجَعة 
اتد تقوب مد امن 9 . وکلم حور مَعَهُم قائلا: کیم ای 
قل تعلقت تفسة بابتتكة. َعْطوةُ إِيّاهَا زج E‏ ُعْطو تتا 
اتک وکأځُذون لک َتَاتَنًا . ١‏ وگ تا وککوں الأٴض 
قدامکۂ. اسکتوا واج روا فيهًا وكملكوا بھا. 
فود ساس یں ولإخوتها: دعوني أجلا نعم في اکم 
رم لون لي أعنطي . كوا علي جدًا مه وَعَطِية َأَعْطِى 
ا 97 ا لي. رأغطوني الفتاة زوجَة. ٣‏ اذَأَجَاب بو يَقوب تَحِيم 
ثور ب و وا له كان قذ نجس ديئة أَختهُم. ٤‏ فقَالرا 


LL‏ و ر هنا الأمْر أن نعطي امتا لرَجُل أغلف, لاه 


۳۹٦ 





×ش کو وا اعد قا اک و سک“ مع کے ا وا 


٥ < 


۷ون ' تَسْمَعُوا لتاء أن تختتنواء أذ ابتتتا وتمضي. ۸ فحسن 
كَلاتهُم في عي حَمُورَ وفی عي کیم إن حَتُور ١5‏ و يأر 
للام أن يَفعل الأ رم شري 

وكان اكم جَمِيع بي يبت أبيه. ٠فأتى‏ حَمُورٌ وَسَكِيم ابه إلى باب 
يتما وکلما اهل مَدِيتَتِهُمَا قائلین: ١١٠هؤلاء‏ القَوم ساون لا 
کو 2 الأرض وَيَتَحِرُوا فيها. وَهُوَ ذا رض أت الطرقين 
اتام تاذ لتا باتهم اجات ونعطيهم بَنَاتنَا. ١‏ غيْرَ آله بهذا فقط 
يواتيتا الوم على السّكن مَعَنَا لتَصِيرٌ با وَاجدا: PI‏ 
هم مختوون. ۲٣‏ آلا کون مواشیهم متام وکل ین لتا؟ 
ثواتيهم ا ا ٤‏ افسَمِع لحمُور وشکيم | نه جمیع 
خا جين ِنْ باب المي واختينَ كل ذکر. كل الخارجین وات 
المديئة. ٥ك‏ فکاث في الوم الثالث إذ كاثوا سياد ابتی ريم 
شِْمُعُونَ ولاوي أَحَوَي ديتةء أَخَذا كل واحدٍ سِيْفَهُ وأتيًا على المدِيئة 
بام سن وقلا کل ذکر. ٦‏ ولا حَمُورَ سكيم ابه بح السّيّفيء وَآَخَذ 
دة من ت کیم ورجا 

افا تی بثو يعقوب على القثّلی وتهَبُوا المديتة لاله نجسو 
اح کرو شوج وقرف خیرم وکل تا ف ایند وتا ی الف 
5 4. ۲۹وسبوا وتهبُوا کل ثروتهم وکل أطفاهِم وَنِسَاءَهُم وکل م 

في الوت “اققال يع يعقوب لشَمْعُونَ ولاوي: كَدَرثُمَاني تَکریھکما 


۷ أ 








۷ سے موسر | الس ةا ر ) هو 
سس كد 


علي وب ِثوی؛ اید أنا وکجی؟) تکرں/۳۱. 


ملفقو العهد القديم يزعمون أن يهوذا بن يعقوب النبي ات أحد 
إخوة بوسف. الني 0 يرتي بزوجة ابا فيقول: (٦1وبعد‏ رمن طويل 
مَائتٗ تهوذا اة وع وذ تَعرى يَهُوذا بَعْدَهَا الطلق إلى جراز 
غنّمه في تما برفقة حيرة صاحبه العذلامي. ١‏ فقيل لثامار: هو ذا 

حَمُوكِ ادم إيمئة لجر غَتَمه. ٤‏ افرع عت عنها نياب ترملهاء وتَبرقحت 
وفعت وج عند ماعل عقایم لي على ری تت لها عرقت 
أذ یل قد کر وها أن رف إل ٥‏ ١فْعِنْدَمًا‏ رآهَا 0 اه 
لھا ر EE‏ ہر کت ها إلى جانب الطريق وقال: دعيني 
َعَاشِرك . ولم يكن يدر ي انها كيد فقالت: ماذا غطيني لكي 
تُعَاسِرنِي ؟ ۷ فقال: ہوا يك جدي معزی من ) القطيع. فقالت: 
َنعْطِینی رَهْناً سی ٹکٹ بد؟ فسالها: أي رهن أعطيك؟ فَأَجَابَْهُ: 
اك وعصابثك وعصاك. فَأَعْطامَا ما طلبّت وعاشرها فحملتٗ 
منه. 4م قامَت وَمَضَّت E O O‏ 

٠‏ وَعنْدَمَا أَرْسَل الجَذي مح صاحِبه العدلامی ليَسترِدُ الرَهْن من يد 
المَرأ و لم يَحِدْهَا. ١‏ فسَأل أَهْلَ المکان: ين الرَايَة الى كانت تأ جس 
عَلَى الطريق في عَيتايم؟ فقَالوا: َم تكن في هذا الْمَكَانَ زانية. ٢‏ فعاد 
"- يَھُوذا وقال: لم اذه وكذلك قال اهل المَكان: : ل تكن مهنا 
٣ 2‏ فأجاب تود تنظ ہکا عنتهاء سح أرِيدُ أن ير 


ہے 


الاس مِنّي. لقد ب بعت بهذا الْجَدي أَجْرَة لَه لها ولكنّك لم مُحِدھَا 


۳4۹۸ 





٤‏ وٰبَمْدَ مضي ثلاثة اهر قیل لِيَهُوذا: امَار كشك زت وحيلت 
من زاها. فقال يَهُوذا: أخرجُوها حرق . وعد بات ارج ارت 
إّى حَمِيهَا قائلة: نا حبلَى من صاجب هذه الأشْياء. ؟ 0 

الام والعصابة وَالْعصا؟ 7 فأقر بها يَهُوذا وقال: هي حقا اَي مِنّىء 
لاني لم أَرَوّجھَا من اني ش شيلة. ولم يعَاشِرْمَا فی ما بَعْلُ. 

۷ وعندما أزف موعد ولادتًا إذا في أَحْمَائها توأمان. وقي 
ناء و لادتھا أعرج ا ا کے نا تحت لط N‏ 
وقالَت: هذا حرج أولا۔ ؟ اغَيْرَ أله سحب يده افخَرَج أخوة, فقالت: 
آي اقتِحَام E‏ لتفسك؟ لذلك ط اهمه فارص ومعتاه: اقتِحَامٌ. 
‌وبَعْدَ ذلك َرَج أَحُوهُ ذو المعصَم المُطوّق بالحَيّط الأحمّر فسمّي 
زارح ومعتاه: أَحْمَر أوا إشراق) تكوين/ ۳۸. 

ہ جلافة كتابهم المقدس في الكلام مع الله وموسى إله هارون. 

باعل بلالا تحار بع ا رودل يسن 0 يكون موسى ھا 
لت قال كتابهم المقدس: (١١فقال‏ مُوسَى للرب: استیع اھ 

لت لت أنا ماح کلام مُنْذ نس ولا ول مِنْ امس ولا من 
یراس عَبْدَكَء بل نا ثقيل القم واللسّان. ١‏ ١قَقَال‏ له الرتبه: من 
صت للإسّان فَما؟ أو من يَصتحُ ارس أو صم أو تصبیرً أو اعْمَی؟ أن 
هو آنا الرب؟ ١‏ ١فَالآن‏ اذهب وأا أكون مَع فيك وأعَلمُك ما تتكلہ 
به. ٠۳‏ فقال: استمع أَيُھَا السيّدذء أرسل بيد من تُرسِل. 


٤‏ افحمي 2 ٤‏ اراب على موسی وقال: ا هارون اللاوي 


| خَاك؟ أنا أ أعلم أَنّهُ هو يتكلم وأَيْضا ها هو حارج لاستقبالك. فَحِينَما 
۹ ]| 





بس 5 ٢‏ ع کس مہ کےا ار علا م 
E 22‏ | ۹و“ ساعد 


يراك يفرح بقلي ٥‏ افتكلمةُ و وضع م الكلمّات في فيهء ونا اڈ نے 
فيك وَمَع في ٴأَعلمُکَما مَاذا تَصبّعان. ١‏ اور كلم الشئب علك. 
وهو يكو لك فمّاء وَأَنت تَكُونُ له إهًا. ١‏ وتأَحُذ في يَدِك هذه 
الصا التي تصتع بها الآيات) خروج/٤.‏ 

وانظر إلى حكاية الكتاب الندس عند انار عن ايرب وشکواہ: 
(قڈ کرت تفسي حَيّاتي. سيب شكواي. تكلم في مَرارَةٍ تفسي 
اقائلا لله: لا تستذنيني. فَهُمْبِي اذا ثخاصمُی! ٣“‏ أَحَسَنْ عِندك أن 
تظلم» ان تُرذل عَمَل يديك تشْرقَ على مَشُورَةٍ الأشرار؟ ٤‏ ألك عيْنا 
شر > ام كتظر الإنسان تَنْظر؟ د أيّامُكَ كايام الإسّانء آم سوك كيام 
ليجل ئی تَبْحَث عن اي وتفش على خَطِيبّي؟ ۷في عليك اي 
ل ر ولا مُْقَذ مر يَدِك. ۸يداك کوکتاني وصتعتاني کلی 
کا تَا ۶۹ اذک' اك بلي کالطینء أَفَعِيدُنی إلى الْرّاب؟ 
۰٠م‏ تيبي کان ٠‏ وختركني کان ١‏ کسوني علدا لي 
جني پیظام وعَصبٍ. ١‏ متحتني ار و وتحفيظت' عِايتّك 
روجي. . لكك كت هذه في قليك. عَلمْتْ أن هذا عِنْدَك: ٤‏ ١إن‏ 
أَخخْطأت ُلاحظني ولا ٿبرئني من إننهي . إن اذ ويل لي» وإنا 


تبرت لا رقع سے ا بعال هوانًا ۶-۳ مذلتي. ١"‏ ون ارتفع 
تصطادُني کاس ثم عو د وجب علي. ۷تجدهذ شُهُودَك تُجَامی؛ 


فم ما ہہ 


وکریڈ غضبّك علي. وب وجَيْش ضلاي. 
2 أخرجتني من الرجم؟ كنت قذ سمت لروح و ري 
عين! ۹ فکنتٗ کائی 1 اکر > فأقَادَ مِنَ ابحم إلى القبر. ٠‏ الیْست 


| - 





اہی قليلة؟ اث ك! ھ2 عني الج قلیات قبل اَن اذهب ولا أعود. 
إلى رضي ظلمة وظل الو * أرْضي لبف می ظل ات وبلا 


حتّی متی تُعَذْبُونَ شی رحق وتي N‏ هذه عشر مرات 
أحرَُمُوني. یں ني. ؛ وَهَينِي ضللت حقا۔ علي 
تستقر تقر ضلالتِي! ہن کشم 7 2208 فنبتُوا علي عاري. 
٦فاعْلمُوا‏ إذا أن الله قد عَوَجَنِيء ولف علي أحبولتة. ۷م ني اص 
E 1‏ او ولیس حُکم قد "وط طريقي فلا عبر 
وعلى سبلي جَعَل ظلامًا. ۹ ازال عني کرامتی وكرَّعَ تاج رأسي 


م ر م ری 


٠‏ ١هَدَمنِي‏ من كل جه فَذهَيْت وقلح مثل سشَجرة رجائيء ۱ وا 


7 


علي جج وحسبنی كأعدائه. ۲معا جاءت ال وَأَعَدُوا علي 
يقي ریس سل ہی ول دی ردپ وار وا 
عني. ٤‏ ١أقاربي‏ قد خذلوني» والذین عرقونيٍ نَسونِي. ٥‏ لاء بی يني 

وإمائي َحْسِب وی 271 صرت في ينهم غريبًا. ٦‏ عدِي دعوت 
فلم یُجبا۔ يفبي تضرعت إل يه 0 الكهتي مَكْروهَة عند امرأتي» 


وحم عئد عند أَبْنَاءٍ أَحْھائی. 2510 بَا قد رذلونى. إذا قَمْتْ 
يت مسبت عي ۹ كَرِهنِي کل رِجَالي. الین اَی لبر علي. 


1 


چ5 


o م‎ 


27 رفوا € علي كدر 2 ید الله قد مستني . 
٢لاذا‏ تُطَاردُوئَتِي کما الله ولا تَسْبَعُونَ من لحمي؟) أيوب/١٠١.‏ 


هل أوصى موسى هك بني إسرائیل بسرقة ذهب المصريين 


5 ٤۰۹ 


یا یب جاع 





وفضتهم؟ قال الكتاب المقدس عند اناري (ه ٣‏ وفعل بَنُو إسرائيل 
درل موسی. طليُوا م مِنَ المصريين أميعة فضة وَأَمْْعَة ذهب 
ونیابا. ٦‏ وأعطی الب اک في عيون المصريين حتی 
أعاروهم. فسلبُوا المصريين) خروج/7١.‏ 

وانظر إلى كتابهم المقدس وهو يصور النبي هارون اك وهو يصنع 
العجل من الذهب المسروق من المصريين كي يعبده بنو إسرائيل: (١ولا‏ 
رآی الستّعْبُ أن مُوسى َبْطاً في التُرُول مِنَ الجبلء اجتمَع الشّعُبْ على 
هارون وقالوا لهُ: قم اصتع لتا آفة تیر * أَمَامتا أن هذا بوني الرّجُل 
لدی أن من أ یع لا تا أيه اب 
کی لب ب راگ اط النقب لص في ب أ بها إلى هار و - 
فقالوا: هذه الك إم يل التي متك من اض بعر مقلا کن“ 
هارون 56 مذبحا مامه وكادى هارون وقال: غد عيل للرب. 
EST OC‏ اماف رعس 
التّعْبُ للأكل واللشُرب ثم قامُوا للعب) خروج/۳۲. 

الكتاب المقدس عند النصارى يدعو في حروبه إلى أن تكون 
حروب إبادة واستثصال كامل: ار ارم مَل لكي ارت 
اسَتدعِها إلى الصلح» ١١فإن‏ أجابثك إلى الصلح وه فَتَحَتْ لك» فَكُل 
الشف اجرد فها يكو لك الشنخير ويُسمه لك م 
سالك بل عملت مَعَكَ حَرْبًاء فَحَاصِرهًا. ١‏ وإذا دَفَعَهَا الرب إك 


إلى يدك فَاضْرب جمیع جَمِيعً ذكورهَا بِحَدّ السَيّفي. ؟ ١وأما‏ النْسَاءُ 
والأطقال اوخ وکل کا في نیہ کل ينه فتَخْتَنِمُهًا لتفسك› 
وتأكل عَنِيمّة أعدائِك التي عطاك الب هك © هکذا ثفعل جَمِيع 
الّدُن البعيدة مئك جد لتي ليست من من ولاو الأمَم هنا ٦‏ وام 
د ملا الشُعُوب التي يُعْطِيك الب ؛ إهْكَ تصييبًا فلا تتبْق مِھا 
ہے اء »ابل تُحرمُهَا تحَريمًا: الي وَالأمُوريينَ وَالكعَانسنَ 
َالفْرزینَ واليوتين واليبوستين» كما مرك الدب إفكء ١‏ الك ل 
عم و کم أن تعمَلوا حسب جمیع ارْجَاسِهم اتی عَمِلوا لآهتهم 
تشخخطئوا إلى الرّب إليكم) تننية/٠٠.‏ 

كل من صلب فهو ملعون» بهذا حكم الله بي كتابهم القدس فقال 
ملفقو التوراة: (وإذا كان عَلی سان خَطِيّة حقھا الموأت» فقتل وعلفته 
افلا تبت جتثه على الب ل ا في ا 
أن الَْلقَ ملعون م الل فلا جس أرضّك التي يعطيك الب 
تَصيبًا) تثنية/ .7١‏ 

بل دلت النصوص على أن التدمير والاستفصال واجب عسكري في 
شريعة الكتاب المقدس عند النصاری: (١وَقَال‏ صَمُوئیل لشاؤل: إّاي 
ارس الدب لحك ملکا على شعیه إسراثيل. والآن فاسمّع 7 
کلام الب "هكذا يقول رب الجنُود: إِنّي قد اف تک یھر بت 
ااهل حجن وف له في اربق عند صعُوده من صر “فالآن اذه 
واضرب عماليق» وَحَرمُوا كل ما لهُ ولا تَعْفُ عَنْهُمْ بل اقثل رَجُلا 
امه طِفلاً وَرَضييعًّاء بَقرا وَعْتَمَاء جَملا وَحِمَارَا. ٤فَامکَحْضترَ‏ طاول 





5 ۳ 





سراد سار گے ے۱۷ و سس مك سے ایز س ہم 
125 قلا ل ۶ وا این 


الشغب وعده فی طلايم, متي ألف راچل,ء وعشرة آلاف رَجُل مر 
يَھُوذا) صموثيل الأول/5١.‏ 
ه الكتاب المقدس يصف البي داود ال أنه يزين بزوجة جارہ . 

الكتاب المقدس عند النصارى يصف النبي داود 4 بأنه يتجسس 
على زوجة جاره وقائده» ويزنى بها ويتآمر على قتل الزوج ثم يضم 
زوجته إلى حريمه» ولكن بعد العدّة كي يكون الزنا والقتل شرعياء 
حيث قال ملفقو العهد القدیم: (وأمًا دَاوْدُ فَأَقَامَ في أو ریم ۲و کان 
في وقتِ الْسَاء أن داو قامٌ عَنْ سریرہ وَتسَفٌی على سطع بيت املك 
فرأى مر على السّطح رأة ُستَجِم. . وكات الَرأةَ جَميلة للثظر جدًا. 
فَأَرْسل وسال عن الا فقال وَاحد: ألِيْسَتْ هذه بتشبع بنت 
ألِيعَامَ ا 7 يا الحني؟. فار سل دَاوْدُ رسلا وأَخَذهَاء فدخلتٗ یه 
ضع نتها وهي مر ة مِنْ طمّْھا. 


ثم رَجَعَتْ إلى بها . هوحبلت الرأةَ فار سلت وآخبرت داود 
وقالتا: الي خی 27 داود إل واب تقول ل: اویل إلي 7 


د م اه 


لآب وسلد الطب وجا وا وکال ذاو لاور : ازل 
إل تینک وايل رجليك تحرج ورگ مر بت الله وخر ورا 


رکم اورا علی باب مح الك مع یع ید سی ول تقول إل 
o 6‏ ٍِ 
بیتة. ١‏ َأَخُوا داوٴد قائلينَ: + ينل أوريًا إلى بَننه. فقال اود لاوریا: 
أَمَا جِْت مِنَ السّمر؟ قلمّاذا 2 کثرل إلى يَيتِك؟ ١١فقال‏ أُوريًا لداود: إن 





التابوت وإسرائيل ويهوذا ساکنون فی الخيام, وسيدي يواب وعبید 
می تازلون على وجه الصّحراءء وأا آتي إلى بیتي لآكل اب 
ss‏ 

وحياتك وَحَیَاۃٍ تفسك» لا أَفْعَل هذا الأَمْرّ. ٢افقال‏ اود لأوريًا: 
أف هتا اليَومَ أيْضاء وغد أطلقك. اقام اور ا في أُو رسيم ذلك اليو 
وغده. ۱۳ودعاہ داود فاکل أَمَامَهُ ويم وم جم یس 
بناج في یہ تع ید سیو ولل تي بيته 

٤‏ وقي الصباح کت ب دَاوْدُ مَكُْوبا إلى يُوآب واس يد أوريًا. 
٥‏ وكتب في المكتُوب يقول : اجعلوا اور في وج الحَرْبٍ الشديدق 
وأرجعوا زد یرب وَيَمُوت. ۱٦١‏ وکان فی مُحاصرةِ يواب 
المديتة أله جَعل وري في الموضيع الذي عَلم أن رجال لأس فيه. 
۷فخَرَج رِجَال CN‏ وب فسقط بَعْضْ الشٌعْبِ مِن عبيد 
داو ومات وري الحنى أيْضًا. ۸ ١فأرسل‏ يوآب وأخبر داد بجَمِيع 
ور ا حر 

١ ۹‏ وأوْصى ال سول قائلا: عندما تفر غ من الكلام 8 م املك عن 
جَميع امور الحربيء ١٠فإن‏ اشتعل غضّبُ الملك» وقال لك: اذا 4 

من المديئة د للقتال؟ اما علمم أَنهُمْ يَرْمُونَ من على السُور؟ ١‏ من قتل 
يلك بن توش اج ريه امرأة قِطعةٍ رَحّی مِنْ على السّور فَمَات 
تابّاص؟ اذا دنوم مِن السور؟ فقل: قد مات عبدك وري الجثى 


1 


١‏ قذهّب الرسُول وَدَخل وَأَخْبَرَ دَاوْدَ پکل ما أَرْسَلهُ فيه يُوآب. 
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"وقال السُول لداود: قد نجير عليتا القوم ہوم إلا إلى جم 
فكنًا عَليْهِمْ إلى مَدْحَل الباب. ٤‏ ا١فْرَمَى‏ الرمَاة عبيدك راع و 
فم فمّات البَعْضْ مِنْ عبيد الماش ومات عبدك ك أوريًا ا ئي أَيْضًا. ه فقال 
داود للرسّول: هكذا ؟ تقول ليواب: لا يسو فی عَیْتِيِكَ هذا اش أن 
السّيّف يأكل هذا وذاك. مد قتالك على المديئة وََخْربْھا. وشددہ. 

افلمًا سَمِعَّتٍ امرأة أوريا امات ور رجِلهَاء تدبت بعلھا. 
۷ مضت المنَاحَة أَرْسّل دود وَضَمِّها إلى ينه بیته» وصارت 1 
وولدّت له ابتا) صموئيل الثاني/١١.‏ 

الله يعاقب داو د الک بإعطاء نسائه الري کی ی میں وأن 
الكاتب جاء يكخلها فأعماها: (۷فقال تاثان لداود کے هو الرجل! 
هكذا قال اليب إل إِسُرائیل: آنا جد مَلَكَا َل إسرائيل وأثقذئك 
SAE‏ سيك ونِسَاءَ سيّدك في حِضيك؛ 
وأعطيثك بيت إسرائيل ميو ذا. وان كان ذلك قليلاء كنت أزيدُ لك 
كذا وکذا۔ 

۹ذا | حتقرت كلام ارب مل الشّر في عيته؟ قد قتلت أُوري 
سی الف وأخذت امرأَنَه لك ا وإياه كلت بسیف -- 
ع3 ٠والآن‏ لا يفارق السَيّفْ بيتك إلى الأبدء لأنّك احتة حتقرگني 
وأخذت امرأةَ وريا ا ثي لتَكُونَ لك امرة. هکذا قال الرب: هنذا 
أقيم عَليْك الشّر من بك وآخذ ساك مام يك وأعطيهن ریبک 
٢ RAT‏ لاك أنت فعلت بالسر” 

ا أفعل هذا الأَمْرَ دام ج جَمِيع إسرائيل و قدام الشمس. 






۳ فقال داو د لتاثان: ة تا 
أَيْضَا قد تقل عك خَطِيّكَك. لا تمُوت. ؛ غير أَنَهُ مر أجل أك قد 
جعلت بهذا الأمر أَعْدَاءَ الب يشمثون فلاب المولودٌ لك يَمُوت. 
٥‏ ونب تاثا إلى بَيته. 

وضرب الب الولدَ الذي ولدثهُ امرة أوريًا لدَاود فثقل. ١١‏ فسأل 
1ء اجن الع کات تی سے 
على الأرض. ۷قفقام 7 خ بيه عليه ليُقِيمُوهُ عن الأرْض فلم يشا و4 
يأكل مَعَهُمْ خُبرَا. ١۸‏ وكات في الیوْم السابع أن لود مات قاف 
عَبِيدُ داد أَنْ يروه أن الولدَ قل مات لأَنَهُمْ قالوا: هُوَذا لا كان الولدُ 
حا كلمَاهُ فل يَسْمَعْ لصوتتا. فَكَيْفَ تقول لهُ: قد مات الولد؟ بَعْمَل 


ت 

2-2 

١ 
© © 


ا 

۹ ورای دَاوْدُ عَبِيدَهُ يََتَاجَوٴنء ففطن دَاوٴدُ أن الولدَ قد مَات. فقال 
داد لعییده: هل مات الولد؟ فقالوا: مات. ۲١‏ فقامَ دَاوٴدُ عن الأرئض 
وَاغْتَسَل وَادَّهَنَ ودل ابه وَدَخَل بَيْتَ الب وَسَجَدہ ثم جَاءَ إلى بيه 
ونه رم 2 ۳0 کل20 ماع ارات الي 
کت کا كان الا کا مُت کے وا مت الا فقن 
وأكلت خْبْرا. ٢٢فقال:‏ 1 کان الوّلدُ حا صمت وبَكيْت لني قلت: 
مَنْ يعْلم؟ رمَا يَرْحَمنِي الب وَیَخیا الولدُ. ؟والآن قل مات فلمّاذا 
أَصُوم؟ هل أقدرُ أن أَرْدَهُ بَعْدُ؟ آنا ذاهِب إِليْه وما هو فلا يَرْجِعْ إلي. 

٤‏ وعَرّى داو تع رتك وَدَخَل إِليْهَا وَاضْطجَع مَعَهَا فولدت 
ابا فَدَعَا اسسْمَهُ سُلیْمَانَء وَالرٌٗبُ اح ه ؟وأرسّل بيد تاثان الى وَدَعَا 


5 ۰¥ 
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الكتاب المقدس عند النصارى یذ کر أن ابن النبي داود ال يغتصب 
أخته فقال: (١وجرى‏ بعل ذلك َك کان لأبشالوم بن داود کے بي 
امان فأحَھا َسُون بن داود. ک0 لي لسم من أجل 
اما اسنہ لاگھا كاتت عذرای وَعَسْرَ في عيتي امون أن يفعل ها شیگا۔ 
لاو کان امون صاحب انهه يو ناداب بن شمعى 3 ب 

و يوئاذاب سم جا يسن :اذا یا ن الاك أنتَ 
لئے تامار أ ار ۳ 2 تادا اف على ۳ 
وتمَارّض. وإذا جاء بو ك براك فقل ئ0( امَار تی د انی وَثطعمتی 
حبر عمل اہی لطْعاَ لأرّى فاکل من يَدِهَا. ١فاضْطجَع‏ ون 
فَجَاءَ املك ليراه. فقال امون للملك: دع ثامَار أخنتي فتاتی 
تصنع تصتع مامي كحْكتين فاکل مر يدها. /افأرْسّل داود إلى ثامَارَ إلى 
قاقلا: سی إلى بیت اون ا ۽ واعملي له طَعَامًا. ھت € 
ثامَارُ إلى بيت أمثون آخيها وهو مُضطجع. 

ولت الك و ,عملت كذكا أمامه وخرت الكثك 
۹وأخذت المقلآة وَسَكبّت أَمَامَه فأبَى أن يأكل. وقال اَسُوں: أ 
كل إِنْسّان عَنّي . فخ ج كل إِْسَانِ عَثه 

٠‏ اثم قال نت لثامّار: ایتی بالطعام إلى کے فاکل من يدك. 
فأخذت' امَار الكعك الذي عملثه وَأَنَتْ به أَسُونَ أَخَامَا إلى 8 

١‏ وقَدَمَتْ له لیاکل, فَأَىْسکھا وقال ھا: عَالي لے مَعی ي 
أ | 


خر جوا 





کو کرام من ين الما ءِ في میں ول کلم الك لان لا 
يمتني ما ينك اقم غا أ نح لمت ل كتكن بها وت 
وَآضْطجَمَ مَعَهَا معها. 

ثم أَبْعَضَهَا أَسُونُ بغضة شديدة جداء حَتّى إن البْخْضة التي 
أَبْعَضَها إِيّاهَا كائت أَسَدَّ مِنَ المحبّة التي أَحَيّها إِيّاها. وقال ها أَمنُون 
قومي الطّلقي. ٦‏ افقالت ل لا سبَب! هذا الس بعرو ياي هو اظ 

من الآخر الذي عمِلتَهُ بي. فلم يشا أن يَسْمَعَ هاء يل دعا غلامَةُ 
الذي كان يخدمه وقال: اطرُد فرح خار جا وأقفل البَاب وَرَاءَهَا. 
كان عَليْهَا ثب ملو لان بتات لك العذاری کر“ لبس 
جات مثل هذه. فَأَخْرَجَهَا حادم إلى الخارج و أقفل الباب وراعھا. 
٥۹‏ فجعلت امار رمادا على رأسهاء 5 الثواب لون الذي عليها 
ووضعت يدها على رأسھا وكات ذهب صارخة. ال ۶ 
أَبْشَالوم أخوها: هَل كان اَسُْون خوك مَعَكِ؟ فالآنَ يا تی اسکتي. 
أخوك هُو. لا تضعي قلبك على هذا الأمر. فأقامت امار مستوحشة في 


٠ 5‏ 5 7ے 2 م of‏ 
١لا‏ رد ر اكلك داود بجميع هذه الامور اغتاظ جدا. ۲و 


کلم الوم امون بش" ولا بخ لأن أَبْغَالومَ أَبْعَض أمثون مِنْ أجل 
َه أذل ثامَار أَختةُ. 


۲ وکا بغ تین من الما أله كان لأنالوم جرأزون في بل 


5 8 





ZS 2 سے مس‎ Y۷ 
اهل الةو اة‎ 


حَاصُورَ التي عند أفرایم, فَدَعَا أَبْشَالوم جَمِيع بَنِي الملك. ٣٤‏ وجَاء 
الوم إلى للك وقال: هُوَذا لعَبْدِك ا فليذهب الملك وعييده 
مع عَبِْك. ٥‏ فقَال الك لأَبْشَالوم: لا يا ابنى. ا ذهب کا لل 
تقل عَليِك. اخ غلب ر عا أل يلكي بل پک ٦فقال‏ أَبْشَالوم: 
إذا دع أي امون يذهب مَعَنَا. فقال الَلك: اذا يذهب مَعَك؟ ۷۷ فا 
عليه شالوي رس مَعَهُ ون وَجَمِيعَ بني الملك. 

۸ فاوٴصی أبْسَالوم غِلمَائَهُ قائلا: انظروا. می طابَ قلب شون 
بالخمر وقلت لكُمْ اضر ربوا اون فَاقتُلوهُ. لا تخافوا. أَليْسَ ّي 5 

َرٹکے؟ فتَشَدَدُوا وکوئوا ذوي اس جو يي بأمثُون 
كما أَمَرَ أَبْشَالُومُ . فقام جَمِيعُ بني الملك ٹوا كل واا على کل 
وَعرَبُوا. ."وفيا هُمْ في الطريقٍ ول ال إلى او وقيل لة: قا ف 
َبَالومُ جمیع بني الللكِ, وم یتب ببق مِنْهُم أَحَدٌ ١‏ فقام امّلك ومرق ثيابه 
وَاضْطجَع على الأرّض وجميع عيدو واقفون وتيابهم 0 فة 
جاب يو ناداب بن شمعى خي داود وقال: لا ِظن سی لو 
قتلوا جمِیعٌ م الفتيان بی الملك. إِنَّمَا شون وَحْدَهُ مات لأ ذلك قد 
وضع عند الوم مذ يوم اذل E‏ ۴ الاو لا بض دی 
للك في قليهِ سيا قائلا: إن جَميع بي الملك قد مَانُوا. إِنَمَا امون 
وحده مات. ٤‏ وهرب أَبْشَالومُ) صموئيل الثاني/”1١.‏ 
ه العهر المقدس في الكتاب المقدس الذي لا يزول منه حرف واحد. 

ہے تید الأنشاد كله هو العهر القدس على أصوله الإبحاية! ففي 
الأصحاح الأوّل: (١تنَشِيدُ‏ الأَنشادِ الذي لسليْمَانَ: 'الُعَبَلنِي بقبّلاّتِ 


٠ 





مت رہ لزا ائحّة أذهانك الطَيمة. متك كدر 
ُهْرَاقہ لذلك اَحَيلْكَ العذارى. ٤‏ اَجْذہي 2 فتَجْري ي. أذخلني 
ا تهج وكفرح بك. ذكُرُ حبك أكثرَ مِنَ الخمر 
بالحق ونك أا 2 یل يا بتات ۶+۳ > کخیام يداد 
کشقق سُلِيْمَانَ. ٦لا‏ تنظ ن إلي لكوتي سَوَدَاءء لان الشَّمْسَ قد 
لوحتي رأثي يوا عو جعلوني ا الكروم. ما كرمي فلم 
۷أخيرني ب يا مَنْ تحب تفسي» أن ترْعى» أَيْنَ ريض عند الظهيرة. 

نا أكون كمقتعة عِند عِنْدَ قطعَان اصحابك؟ 

/إن ما فى ايها الجميلة ب 1 بي النسَاءِء فاخْرُجي على ار العم 

اخ جذاك جنة شان العا ۹لقد شبهثك یا ا حيتي پفرس في 
أَجْمَل حَديّك بِسُُوط وعثقك بقَلائد! 
۱اتصتع لك سلامیل مِنْ ذهب مَعَ جُمَان مِنْ فِضّةٍ. ٢م‏ ذامَ املك 


500007 


في مَجْلسِهِ أفاح تارديني رائحته. ار حي سی بين ددبي 


ل ہر سسا 


مرکباتِ فِرْعونَ. ١٠م‏ 


۔ و 


ا ٤‏ ١طاقة‏ سد سے ےر ان یج 08 أنت 


ہ۔۔ م ه قرم 


يا حييبي 2, وسريرتا أشي وكين ار وروافدتا سَرْژٌ). 

وفي الأصحَاح الثاني: 1611 جس نارون رك الأودية. 
كالسوستة بَيْنَ الك كذلك حيبي بين البتات. 2 0 
شَجَر الوعر كذلك حبيبي بين البنین. تحت ظله استهيت أن أن أجلس» 
رت ا لحلقي. ؛أذخلني إل إل بعد اشر 3 9 کے 
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٦شِمالهُ‏ حت : راسي ويميئة ثُعازقنی. اح یا بَنّاتِ أو رسيم 
بالباء ویبایل الول ألا قطن ولا من ابيب گی يام 
/صت حبيبي. ھُوذا آت طَافِر على الجبّال» قافرا على الثلال. 
۹ حيييي هو شيب بالظبي بغفر الأيَائل. ھُوذا واقفْ وراءَ حائطتاء 
يتطَلعُ مِنَ الكوى» وصوصن الشبابيك. 

١‏ ١اَجَابَ‏ حيبي وقال لي: قومي ا يا حيبيتي» يا جميلتي وتعالي. 
١‏ الشْنَاءَ قد مَضَىء والمطرَ مر وزال. ١١الّھُور‏ فور ہے 
الأرض. بلع وان ا اس یر کہ ٣‏ التيتة 
حرجت فِجّھاء وقعال الكرُوم فيح رائحتها. قومي یا حَيستي» يا 
جوياتي وتعالي. ١١یا‏ حَمَامتي في محاجئ الصّخْرء في سیئر العَاقلء 
أريني وَجْهَكِ أسمعيني صّوتك» لا صَوئك لطيف وَوَجْهَك جميل. 
٠١‏ خذوا لتا النعالب» التعالب الصعار المفسدة الكو أن كروما قد 
أقعلت. حيبي لي وأا له الرآعي عن > السوسن. ١‏ إلى أن يفيح 
التهار وكثْهَرِم الظلال» ازجع وأشية يا حبیبي الظبي أو عَفَرَ الأيائل على 
الجبال المشعبة). 

وف الأصحاح الثالث: (١في‏ الليّل على فراِی طَلبْتْ 5 تُحبه 
َفسِي . له 7 و جدثة. اإني قو طرف فی الّدينَة فی الأمواق 
وفي الشوارع» أطلب مر تُحِبْهُ نفسِي . طلبثة فما ٣‏ وجني 
الح رس الطائف في المديئة فقلت: رايم من تحبة َفْسِي ؟ فم 
جَاوَزتهُمْ إلا قليلاً حى وَجَدت مَنْ حه تفسي, أَمْسَكتُهُ ول أرخه 
حى أَدْخَلئُهُ بيت أي و ُجرة مَنْ حلت بي. 

| 0 
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لایس مہم 4 ا اوقلا 

س و ع سے وو ہہ ۔ 2000 ر عر ون یئ ۔ وو 
«أحلفكن يا بَنّاتِ أو رَسَليمَ بالظباءِ وبأيَائل الحقلء ألا یقظنَ ولا 
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حوله ستون جبارا مِن جبايرة إسرائيل. ‏ كلهم قايضون سيوفا 
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ر ړم | ال ہے هه سس ےہ ور رە او ہے مہ 0©* © مده ٥‏ 

ومتعلمون الحرب. كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. ۹اللك 

لمان كمل 5 ر ر تح من حش 2 لبتان. ٠عمل‏ أعملته فضةء 
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وَرَوَافدَهُ ذهباء ومقعدة أَرْجُوااء وَوَسَلَهُ مَرْصُوفًا مَحَبّةَ من بات 
دہ 2ج يا بئات صهيّون» والظررن اللكَ سیْمَانَ بلاج 
٠‏ تەي كشو ا سس جج E‏ 
الذي توجته به أمه فی يوم عرسهء وفي يوم فرح قليه. 

وف الأصحَاحٌ الرابع: (١ها‏ لت جَمیلة يا حَييتيء ها ا جَوِيلة! 
جلعاد. ٢‏ أَستَالكِ كقطيع الجرائر الصادِرةٍ مِنَ العَسْلء اللواتي كل 
واحدةٍ مم وَليْسَ فيهنَ عَقِيمٌ. ٣شفتاك‏ كسيلكة من القرمز» وقمّك 
حُلوً. خَدُّك كفلقة مان كحت تقابك. ءغنقك كبُرج ا 2 
للأملحة. الف مجن علق علي كلها اراس الجبايرة. هثدْيّاك 
کنيشفتي ظبية ومين يَرْعيّان بَيْنَ السّؤسّن. ٦إل‏ أن يفِيح التََار 
وهم الظلآل, أَذهَبْ إلى جيل ار وإلى تل اللبان. ۷كلك جَمِيل يا 
حييبتي ليس فيك عية. ١مَلمي‏ مَعِي من لبان يا عروس؛ معي مِن 
بتان! الظري مِنْ رأس أمائقہ يڻ راس سيير وَحَرمُون» من دور 
لأسُودِء مِنْ جبال الثمُور. 
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بِقلادَةٍ وَاحِدةٍ مِنْ عَنْقِكِ. خني لمرو کم 
مَحبك أَطيْبُ مِنَ الحَمر! وك ' رلح انك اب ب مِنْ کل الأطيَاب! 
١‏ اشفتاك پا يا عَرُوس تفطرآن شَهدَا. تخت لسّانك عَسَل ولب ورأئحة 
ثيابك كرائحة لبتان. ٢‏ اَی لوس جئة مُغلقةہ عن مقفلةء ينبو ع 
مختوم. ٣‏ أغراسّك فردوس رما مع شار تفيسة» فاغية ز وكاردين. 
١ 5‏ تاردين وک رکم قصب الذريرة رقت مَع كل عُودٍ اللبان. 
وَعُودٌ مَع كل أفس الأطياب. ٠١‏ یثمُوغ جنات بر مياو حي ول 
مره ليتان. امتييظي ا ربح التّمّال؛ وَتعَاليُ يا ريح م الجثوب! ہبی 
على جتني فتقطرَ أَطَْاُها. أت حيسي إلى کو وال رة افيس 
وٹی الأصحاح السابع: (١مَا‏ أجْمَل رجلیك لعل تا نت الكريم! 
دوائر فخذيك مثل ا لی صنعة يدي م ا کاس نے 
لا یُعُوڑھَا شراب س كان و کا نت نے 
٣ئدياك‏ کڪشفتين تومي ظية. بک كبْرْجٍ مِن عَاج. يتاك 
لك في وه يل ابو يد رم أثفك كبر لبان الناظر جا 
دِمَشْقَ. راسك عَليِكِ مثل الکرمَلء وَشَعْرٌ رأسيك كأرْجوان. مَلك قد 
اسر با خصّل. ٦مَا‏ أَجْمَلكِ وَمَا أخلاك أيه ا حییبَة باللذات! ۷ قَامَنْكِ 
هذه شه بالتخلة, و بالعتاقید. ٣قلت:‏ ني ا إلى التّحْلة 
يك بعذوقها. وككون ثدياك کعتاقید ید الکرٰم, لحار نفك 
کالفا ا کأجود الخمر. حبیبی السائفَة ارقرقة السسّائحة 
على شفاه لَاِمِينَ. 7ت لحبيبي وإلي اتياق ١١تَعَال‏ ي جر 
لتخرج إلى ا حقلء ولتيت في الثری. ٠۲‏ بكرن إلى الكروم» لتنظر 





٤ 





0 أَزْهَرَ الکرم؟ هَل اوت ٌ٤‏ القعال؟ هل ور الرمّانُ؟ هُتَالكَ أعطيك 
حبي. ٣‏ الفاح فوح رائحةء وعد أَبْوَابنَا کل التفائس مِن جديدة 
وَقَدِيمَة حرا لك کا عیص) ‏ 

في ا ارح 02 1 ينوت . وقول وال بك 50 ۴ 
وهی ي تعَلمتي؛ فأسقيك مِنَ الخمر الْمْرُوجَة مِنْ سلاف رماني. ٣شماله‏ 
نی .سی E‏ ا بات أُورشَليمَ ا 
کات یم ا حبیب حتی بشاء 


من هلو الطالعة مِن البرمّة مستندة على حَِيبيهًا؟ تت شَجَرَةٍ 
فاح سَوَققكء هتاك خَطَبَتْ لك أُمّكء هتاك حَطْبَتْ لك والدئك. 
خی خی على لي کخاتم على ساعِلك. لان احبة قوية 
ای العَْرَة قاسية کاهاویة. بات تار کسی اریہ /اميّاة 


ا فيا الح وَالسيُول لا تَعْمُرُهًَا. إن أعطى 


لإنْسَان 27 ثروة گر لال ال لستق” اتا 


بيته 


7 


7 
لا ثیقظن 


وا اش متي ل لا تان فَمَاذا نَصِنَعْ لأخْينًا فی يو 
تُخطب؟ و تكن سور کی لها ياج فضا وان تكن با 
مم ھا يألواح از ET.‏ حِيئّئذ كنت في 
0 ودعي کے ١‏ کا لمانا حرم في بثل حار دقع 
۱ 2 إلى تواطير» كل واحد يودي عن شرو الفا من الفضة. 
١‏ كمي الذي لي هو أمَامِي. الألف لك یا ات وَمِقَتَان لتَواطِير 
الشمّر. ٣‏ ایٹھا الجالسّة فی الجنّاتِء الأصطحاب يَسْمَعُونَ صوكك, 


سا 


> 


CA 


غیت 8ات الب وا بے اع 





َأسْمعیني. ١ ٤‏ أهْرُبْ يا ييي وکن کالظی أذ حفر الئل على 
جال الأطياب). 
ه عيسى ينفى أنه جاء لنسخ الشريعة ثم یشرع في نسخها على الفور. 

من التناقضات العجيبة أن عيسى اكت ينفى أنه جاء لنسخ الشريعة د 
بشرع في نسخھا على الفورا فقال كاتب الانجیل: الا تظتوا أي 

حت لأنقض انَامُوسَ أو الأنيياء. ما حت لألقض بل لأُكَمّل. 

مي الح أقول لكم: إلى ارون السّمَاءُ وَالأرْضیُ لا يرول حرف 
بدا وم مِنَ النمُوس حى يَكُونَ الکل. 9 من تقض 
إِحَدَى هذه الوصایا الصُظری وعلم الاس هكذاء يدعى نے فی 
لکوت السّمّاوات. وا ف > فهذا يُدْعَى عَظيمًا في 
ملکوت السماوات. ٠‏ فإنّي قول لکہ: نكم إن یزد يكم على 
ا ل الوا عكرت ات 

١د‏ س مِم أ قیل للقدماء: لا تفل وت رن ريا 
لحم ۲ وَآمَا أنَا فاقول لكم: عل من شتی على آنه باط اط 

0+7 20ھ2 الکو ون قال لأخيه: رقاء کت مست و جب 
المجْمَع, رم تل اط كرون مستو جب ٤‏ كار جھٹم. ٣‏ فإن 
قامٰت اك إلى ليَح وهتاك كذ کرات أن لأخيك سيك عَليِكَ 
٤‏ افائرك هتاك راك قدام الذي واذهب ا منطع مع ان 
وحيتئذ تعال دم قربائك. ٥‏ کن مُراضيًا حصْيِك سَریعًا مَا 
مَعَهُ في الطَريق» لقلا لمك الحَصلمٌ إلى القاضيء سلما القاضي إلى 
الشرطي» > فتلقى في السّجن. الق أقول لك: لا تحرج مر هتاك 


ارہ 





حَتّى وفي الفلس الأخيرً! 

١‏ قل سمعته َه قيل للقدماء: لا ڙن. وام اتا قأقول لکہٌ: إن 
كُل مَنْ يَنْظرُ إلى امْرأة ليَسْتهيَهاء فَقَد زکی بها في قلیه. ۲۹فَإِن كانت 
عك الیْسّی لرك فَافْلحْها وَألقِهًا عك لگ حي لك أن يَجْلكَ أَحَدُ 
َعْضّائك ولا يُلقَى جَسدك كله فی جَهِّم. ۰ون كائت دك NF‏ 
رك فَافْطَمْهَا وَألقِهًا عثك. لگه حر لك أن" يَهْلكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ ولا 
يُلقَى جَسَدك کله في جَهتَم 

١‌وقیل:‏ مر طلق امَرَأَئَهُ فلبْعْطِها کاب طلاّق. ۳۲ وآمَا آنا فاقول 
لكم: إن مَنْ طَلقَ امرأئَهُ ! الا اجلة الرگی يَجعَلها تزنيء وم بروج مُطلقَة 
فَإنَّهُ تی ٣اض‏ سَمِعتْم أله قيل للقدمَاو:لا تحتّثء بل آوافِ للب 
أَقسَامَكَ. ۳٤‏ وآَمًا آتا فأقول کم لا تخلفوا اليكّهہ لا بِالسّمَاءِ لاگھا 
كرسي لله ٣٣‏ ولا بالأر٘ض لاما مو تہ ألم لاکھا 
ہے املك العظيم. ٦٦‏ ولا تخلف' پرأميك, لاك لا تقد قر أن تُجْعَل 
شَْرَةَ واحدة يَيْضَاءَ أو سَوداء. ۳۷ بل ليك" کلامکم: : نعم نَع لا لا. 
وما راد على ذلك فهو من الشرير. 

۸سَمِعُمآئُ قیل: عبن يعن ومين يمين. الو عار کپ 
تُقَاومُوا الشٌ ل مَنْ لمك عَلى حك الأيْمَن فحول له الآخر أَیٰضا. 
ومن راد أن بُخَاصِمَك ويأعذ تويك فا رھ ا ١‏ ومن 
سرك ميلا واحدا فَاذْهَب مَعَهُ لنين. ۲م سألك فاأعطهء ومر أَرَادَ 
أن يقترض مِنْك فلا تَرْدَهُ. 

٣‏ سمعثم أَنَّهُ قیل: تحب قريك وتُبْغِض عدوك. ٤ ٤‏ وآمًا أا فأقول 
۷ ]| 
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لك أَحِبُوا أَعْد عُدَاء کو بَا رکوا الک ا إلى شک وصلوا 
لأجل الذينَ يسيون نکم وَيَطرْدُوتَكم ٥‏ لکی ت2 أييكم 
الذي فی السّماواتِ, نه يشرق مس على الأشرار والصاحين» 
وط على الأبرار 7 لگ إن اشم الذين رت فاي 
اج كك ليس ا يض تا ذلك؟ ۷ون سلمتم على 
إخوتکم فقطء فاي فضل تَصلمُون؟ لس العشارون أَيْضًا يفعلون 
هكذا؟ ۸ فکوئوا اش كاملينَ كما أن بَا کم الذي في السمّاوات هو 
كامل) متى/ه. 

هل كان عيسى نبي السيف والكراهية؟ وهل لا بد من كراهية كل 
شخص وکل شیء للفوز باللکوت؟ (لاً نوا آئي حجنت لألقي سلما 
على الأرئض. ما حِفْتُ لألقي سَلامًا بل سيفا. ٥٣ي‏ جِئت لأفرّق 
الإِنْسَانَ E Na‏ وَالکتة ضِدٌ حماتھا. سر 
الانْسّان أهل بیته. باهي ا أو م أكْثرَ می فلا يَستجِفني» و 
أحَب انا أو ابه أكثر مي فَلايَستَحِقَنِي) می/ +۰ 


مؤلف و يردد أنه عيسى ابن يو سف النجارء ولا حول ولا قوة 


إلا باللہ! رج جاء إلى وَطيد کان يعلمهم في مجمعهم حتی بھٹوا 
وقالوا: مر أَيْنَ هذا هذه الحكمة والقوات؟ ٥‏ اليس هذا ابْنَ التجار؟ 


لیت 71 کی مریم وإخوثه شري ويوسي يد ويهوذا؟ 


ه س ٥‏ ر رو ۔ و ۶ ل ه سه 


. ١7/ىتم او لیْست اوہ بر ناا درن ا لهذا هذه و كلها؟)‎ ٦ 
ه هل یمکن أن يدخل ال مسیح أورشليم على أتان وجحش مسروقین؟‎ 





هذا ما جاء في الإنجيل: رامنا قروا مِنْ أو رليم وجاعوا إلى بيت 
فاجي عِنْدَ جَبَل الريونء حيتيذ أَرْسَل يسو ع تلميذيْن ٢فَابلا‏ هما إذهبًا 
إلى القرية ا أَمَامَكَماء فللوقت تجدان اتان مربوطة وجحشا معھا 
َحُلاَُمَا وټان يهمًا. ؟وإن قال لكُمَا اح * شیگاء فقولا: ارب محتاج 
إِليْهِمًا. فللوقت اتا َكَانَ هذا كله لك بم ما یی 
القائل: دقولوا لابنة صهيون: هُوَذا ملكك يأنيك وديعًاء راكبًا على اتان 
وَجَحْشٍ ابن آئان. “فذهب التلميذان وفعلا كما أَمَرَمُما يسو ع i‏ 
بالأگان والجخش, ووضعا عليهما ET‏ عليهما. مع 
اکٹ فرشو بهم في لطريق. ورون فَطَمُوا أغصانًا م مِنَ الشجر 
وَفرشُوهَا في الطريق. ۹والجموع الذين تقدّمُوا والذين 5 كَانُوا 
يَصرخون قَائِلينَ: ارتا لابن دَاود! اك الاتی پاسم الرب! رم . 
الأعالي! . ول دَخَل أو رطَلِيمَ اركجّت الَدِينَة كلها قائلة:مَ 
١١فقالت‏ الجموغ:هذا یسُو ع | التبي الذي من نَاصرة الجليل) 7 

يهينون الله ويضربونه وهو يصيح ساعة الجد ر0 9ظ 
مغيث: (۲۷فأحذ عَنْکَرُ الوالي يَسُوعَ إلى دار الولاية شع 0 
كل الكتيبة (١‏ افعروة وَالبَسُوهُ ردَاء ميك ۲۹وَضفرُوا إكليلاً مِن 
شوك وَوَضَعُوُ على رأمِيهء وَقصبَة في يمينه. وکاوا یَجُونَ قَدامه 
ويستهزئون به قَائلینَ :السام يا ملك الیھُو دا ٠‏ وبصقوا عليه رس 
القصبة وضربوه على ATT‏ امستهر أو ا به» ترَعوا عنه الرداء 
وََلبَسُوهُ ياب وَمَضًًا به للصلب.. 


هومن السَاعَة السَادِسَة كَانَتْ ظلمّة على كل الأرض إلى السّاعة 


5 ۹ 
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التاسعة. و الساعة التاسعة صرح يسوع بصوت عظیم قائاا: 
إيلي» إیليء ا سبقتنى؟ أي: إهي» إلحي , اذا ت رکتنی؟ ۷ قوم مِنَ 
الواقفين "اك گا ۔ ا إِنَّهُ يادي إيليًا. ولوقت ركض واحد 
مِنهُمْ وأخذ إِسِنْجَة َة ولأا خلا جلها على قصب وسقاة. ۹ء وَآَمَ 
الباقون فقالوا ا لتَرتى هَل أَِي إيليا يُخَلصُهُ!. ٥٠فصرخ‏ یَسُوغ 
أيْضًا يصوت عَظيمء وَأسْلمَ الرُوح) متی/۲۷. 

هل يمكن أن يل اللہ عى #ار؟ اوج بن اك رجام إل 
وطنه وَبِعَهُ تلاميذهُ. ٢‏ ولا كان السَبّت, تدأ يلع في المَجْمَع. 
وَكثيرون إذ سَممُوا بُهِنُوا قائلينَ:من أَيْنَ لهذا هذه؟ وما هذه الحِکَمَة التي 
ایت له له حَنّى تجري على يديه قوات مثل هذه؟ اَیْسَ هذا هو 
لنّجّارَ ابْنَّ مَرْيَمَ وأخو يعقوب ويُوسي ويَهُوذا وَسُِعان؟ أوليْسّت 


ر سير بي 


أَخَوائْهُ ههتا عِنْدنًا؟) مرقس/٦.‏ 
بطرس ينتهر ربه» وربه يتهمه بأنه شیطانء فهل يعقل هذا في كتاب 


مقدس؟ (١"وَابْتَدَاً‏ يُعَلمُهُمْ أن ت ابْنَ الإنْسّان يبي أن يَأ كثيراء 
ويُرْفض مِن الشُوخ وَرَؤسَاءٍ لکھتة والكتبة کل وَبَعْدَ ثلاثة آیام 
يقوم. ١‏ “وقال القؤل علانية. فأخذه بُطرْس ! ليه وابتداً ينتهره. 
٣‏ فالسَفت وأَبْصَ كلاميذة؛ فَانْتَهر بُطرس قائلا: اذهب عني یا سَيطان! 


لأنّك لا هتم بمَا له لك يما للنّاس) مرقس/۸. 


| 


بعد أن كان المسيح قد نهى تلاميذه عن دعوة الأمم من غير بني 
إسرائيل ها هو ذاء وبعد موته ثم قیامتہء يأمرهم أمرا بدعوة تلك الأمم؛ 
وهو ما يعد تناقضا أو إذا أحسنا الظنء نسخا نما يشغبون به على دين 


AC 


> ا سال Aa‏ 1 
انو 





ا ٤(‏ ١أخيرا‏ ظهَرَ للأحَدَ عشر وهم متکئُون» ووبخ عدم إيمانهم 
وقسَاوة قلويهم, لكهُمْ 1 يصدقوا الذينَ نظروةُ قد قَام. ٥ا‏ وقال 
هم: ابوا إلى العَالم أَجْمَعَ وأكرزوا بالإئجيل للخليقة کلھا. 
وَاعتَمَدَ خلص» ومن لم يؤمِن يدن. ۱۷وھذہِ الآيات تتبع ليد 
يخرجون الشياطينَ ياسّمي؛ ويتكلمُون بألسِئة جديدة. 4 يلون 
حيّات» وہ ون ربوا سیا مُمِينا لا ضرم وَيَضَعُون أَيْدِيَهُمُ على المرْضى 
فيرأون. 59م إن رب بَعْدَمَا كلمَهُم اررتفع إلى الْسَّمَاءِء وجلس عن 
يمين الله. ٠وأمًا‏ هم فَخَرَجُوا وکرژوا في كل مَكَانء والرّب يَعْمَل 
اش ينبت الکلام بالآيات التابعة) مرقس/١١.‏ 

كيف عرف أن المسيح جلس عن يمين الله أو عن يساره بعد موته؟ 
هل رأى ذلك مؤلف الإنجيل؟ ١9(‏ ثم م إن الب بَعْدَمَا كَلمَھُمْ ارتفع إلى 
السّماء وَجَلسَ عَنْ يمين الله) مرقس/15. 

يقولون إن المسيح هو ابن يوسفء أما ابن الله فهو آدم. ولاحظ 
الحاو 7 عا سيريا ع وكا ادا يَسُوعٌ كان له 
حو ثلآثينَ سه وهو على مَا كان يُظِنْ ابن يُوسّف» بن هالي» ٢٢‏ بن 
مثثاتء بن لاوي» بن ملكيء بن ياء بن يُوسّف» ٠‏ ابن متاڻياء بن 
عاموص» بن ُن ناحوم؛ بن حَسّليء بن جاي» 8 بن مآثء بن متاڻياء بن 
شمعي» بن يوسف» بن يهوذاء ۲۷ بن يوحن بن ريساء ْنِ زربایل > بن 
سَالتيئِيل؛ > بن نيري» ۸ن مَلکيء بْن أَديء بن قصم > بن ودام بن 
يير» 4 7 بن يوسِي» بن بن أَليعَارَر بن يوريم» بن مثئات» بن لاوي» ٠‏ ین 
سے بن يهُوذاء بن يوسف» بن يوتان؛ 9 اقم ١‏ "ابن ملياء بن بن 


ہہ | 
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مَيْتَاك» بن متاثاء بن اثان» 7 بن سسی؛ بن عویبدء بن بوعز 
بن سلموثء بن تحشون» ٣٣‏ بن عميتاڌاب» بن ن ارام بن حَصْرُون» بن 
فارص بن یھو ذاء ٣٤‏ بن a‏ ن إمسْحَاق» بن بن إبراهيم» بن ن ارج 
بن نَاحَورَ © بن سروح بن رَعُوء بن فاي ؛ ن عَايرَء بن ن شا "ابن 
قيتان» بن ن ركشا : بن سامء بن اوح بن لامك ۷ ئن مَتُوشَالح» بن 
اوخ بن يارد بن لايل ' بن قیتاثہ ٣۸‏ بن أَنُوش» بْن شيت ' 
آدم» ابن ا لوقا/۳۔ 

إن كان عيسى هو الله فالكتاب المقدس يزعم أن الله يغسل أرجل 
عباده وينشفها بالفوطة: (٤قام‏ عن العشَاءِء وخلع روَد متشفه 
از بهاء هثم صب مَاءٗ في مشتل,ء وابد يَشیل أَرْجُل الثلامِيذ 
ََمْسَخُھا بالدَْفَةٍ التي كان مرا يهَا) یوحنا/١٣.‏ 

إن كان عيسى هو الله فأحد الخدم يلطم الرب على وجهه» ا 
بحاول نفي التهمة عن نفسه في مسکنة: (۲۲ ونا قال هذا لطم يسو 
E‏ لخدام کان واقفاء قائلا: أهكذا تُجَاوبُْ رئيس a‏ 
٣‏ «أَجَابَهُ يَسُوع:| ا ا على الرّدي» وإن 
حَسَنًا فلمّاذا ضر بنی؟) یوخنا/۱۸. 
ه لا يليق أبد أن يقول إنسان لربه أفق استيقظ لاذا تتغافى؟ 

ما ذكره الكتاب المقدس عند النصارى هما لا يليق بالله ولا بقدسية 
الوحي الإلهي كثيرء وهذا يدل دلالة قطعية أن الكتاب المقدس عند 
النصارى ليس وحيا إلهيا معصوما كما یزعمونء ولكنه حكاية تاريخية 
عن وحي مفقود ممزوج بقصة تاريخية عن اليهود والنصارىء فهل يليق 


۲ 


أن یقول إنسان لربه أفق استيقظ لماذا تتغافی ء كما ورد فی قوله كاتب 
الإنجيل: ١ ٤(‏ أفق. اذا تنام يا رب؟ إنهّتض. لا تخذلنا إلى الأبدٍ. ه الماذا 
تحجب وجك عنًا وتسى ما ثعاني من الضّيق. + انُفوسًا رقت في 
الراب وبُطوثا لصیقت بالأرض. ۷افَقَمْ لتصرتنا يا رب» وافدنا مِن 
أجل رحمتك) مزمور/؛ 4 . 





وورد أيضا قول الكتاب المقدس عند النصارى : (7١قمٌ‏ يا رب یا 
الله ا ارق يدك لا ئس الْمسَاكِين. ۱٣‏ اذا أهان الشَرّيرُ الله؟ اذا قال فى 


ولا يليق أبد بأي إنسان أن يقول لربه: أفق» استيقظء لاذا تتغافی؟ 
ولماذا تنام يا رب؟ وكأن جميع الكلمات في سائر لغات العالم لم تسعف 
سائر ال مترجمین في صياغة مثل هذا الكلام من مخطوطات الكتاب المقدس 
عند النصارى» سبحانك ربناء ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . 

ومن ذا الذي يحرؤ أن يقول لغفیر أو لأمين شرطة أو ما علا في الرتبة 
فضلا عن رب العزة والجلال: قم وارفع يدك؟ أيقال مثل هذا الكلام 
للإله العظيم الجبار في القتال العزيز المرهوب الذي صنع السماوات 
والأرض بقوته العظيمة الذي يعزل ملوكا وينصب ملوكا؟! 

مع أننا نعلم أن المراد من هذه النصوص هو دعاء الله أن يرفع عنهم 
المقت والبلاءء والكرب والشقاءء والاستعاذة بالله من شماتة الأعداء وأن 
يعينهم ولا يعن عليهم» وألا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين» ومثل هذه 
الأدعية التى تليق بالذات الإلهية كما ثبت عن نبينا محمد 4# لما قال في 
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عة هة وا بے اع 


دعائه: (واجعل أرما على مر ظلمتا: وانصرنا ا لی مر ان e‏ 
مُصِيِنَا في دينتاء ولا كجعل الدليا كبر هَمّاء ولا ملع علمتاء ولا ساط 
ْنَا مَرْ لا يَردْحَمُنَا) (). 

وقال رسول الله 8 فيما صح عنه: (تعوذوا بالله مِنْ جَهْدِ البلا 
ودرك الشَّقَاءء وَسُوءٍ القضايء وََمَائَة الأعداء) .١‏ 

وكذلك ورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (۸قال الله في هيكله: 


بغبطة أقسِم شكيم وأقيسْ وادي یج ل جلعاد ولي متسى. أفرايم 


خوذتي ويهوذا صو جاني. ٠‏ اكرات مغسلتي وعلى أدوم ألقي أنا الاب 
جذائي؛ م ال هتاف نتصاري ۲ھ و إلى المدينة 


رج تع جیوڑا؟ ۴ر صا ل في الضيق» NER‏ 
٤‏ باللہ تقاتل يبَسالةٍء وهو يدوس أعداءنا) مزمور/ .٠١۸‏ 

سم ای لابا را رو 
وحذاءه؟! هل عجز الترجمون عن صياغة كلام يليق بالذات الإهية 
والنصوص القدسة المنقولة عن مخطوطات الکتاب المقدس عند 
النصارى!! سبحانك جل شانك» ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . 


ہچ 


.)۱۲٦۸( وصحيح ال جامع‎ )۳٥٣٣( ٢٢۸/٥ الترمذي في الدعوات‎ )١( 
.)5747( ۲٤٢٢/٦ البخاري ف القدرء باب من تعوذ بالله من درك الشقاء‎ )۲( 


٤ 


ا 


الطلب الرابع والعشردن) 
الأديان الوثنية القديمة وأثر الانخراف عن دعوة 
الأنبياء والمرسلين إلى توحيد الله 


کے 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن متناقضات واقعة في مقتطفات 
جامعة كدلائل متنوعة على ما صنعه الأحبار والرهبان في كتابهم, 
وبينا أن واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار 
والرهبان من إقدامهم على التبديل والتغيير والتحريف والتأويل بغير 
دلیلء ووصفهم لله تعالى بالراحة من التعب» وأنه كان كأنه ماش بين 
أملاكه» ووصفهم لنوح ك بأنه سكر وتعرت سوأته» وإبراهيم اق 
لا يغار على زوجته. 

وكيف يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتى لوط باغتصاب 
أبيهما؟ أو أن يذ كر فی التوراة أن يعقوب كل ا ربه فيغلبه 
ويقيده؟ ثم جلافة كتابهم المقدس في الكلام مع اللہ وهل موسى لل 
إله لمارون؟ كما أن الكتاب المقكدس يصف النبي داو د اكلا أنه يزني 
بزوجة جاره. 

وبينا حقيقة العهر المقدس ف الكتاب المقدس الذي لا يزول منه 
حرف واحد. وأن عيسى اه في الكتاب المقدس ينفى أنه جاء لنسخ 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
دة اهل الب وا اع 
سے 859 ) 4 سے ) 


الشريعة ثم يتناقض ویشرع يي دوس رص بے 


یدخل المسيح الک أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ وهل يليق 
أن يقول إنسان لربه كك أفق استيقظء لماذا تتغافی؟ 


وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الأديان الوثنية القديمة 
وأثر الانحراف عن التوحيد الذي دعا إليه جميع الأنبياء وا مرسلین. 
٭ الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ. 

الديانة الفرعونية من أقدم الديانات التي امتدت في التاريخ قبل سبعة 
آلاف سنة قبل الميلادء واعتقد المصري القديم أن السماء نوت والأرض 
جيب ولدت من زواج إلهين هما شو وتفنوت» ومن زواج السماء 
والأرض ولد أربعة آفةء هم أوزوريس وسیت وإيزيس ونفتيس؛ فتزوج 
أوزوريس من إيزيس» وسيت من نفتيسء وقد أنجبت إيزيس لأوزوريس 
ولدا هو حوروس, أما سيت فكان عقيما. 


وكان بعد فترة أن سيت قتل أخاه أوزوريس وقطع جسده إلى أربع 
عشرة قطعة وزعها في جميع أرجاء مصرء ولكن إيزيس عثرت عليها 
وجمعتهاء ونفخت فيها الحياة» فقام الإله من بين الأموات» ولكن 
أوزوريس قرر مغادرة الأرض والصعود إلى السماء وهناك رحب به 
رهط الاٰة وأعطوه سلطة مطلقة على عالم الموت» فصار قاضيا في العام 
الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمت أيديهم في ا حياة الدنياء أما أخاه 
سيت فقد حول نشاطه العدواني إلى حوروس الذي ورث عرش أبيهء 
وابتدأت جولات لا تنتهي من الصراع بين الطرفين. 

واعتقد المصري القديم أن الإنسان بعد الموت سينال حقلا في إقلي 





ماء يشبه ما هو فی مصرء ويخترقه نهرٌ يشبه النيل: أما بعد بناء الأهرام 
فقد اعتقد أنه سيخلد بعد الموت خلودا سرمديا على هيئة إله» وسوف 
يستحيل كل عضو من أعضاء المرء إلى رب قائم بذاته» أو عضوا في 
جسد إله معين على أي صورة كائنة في الطبيعة. 

ومن هنا ظهر تعدد الآلحة عند المصريين القدماءء فجعلوا العجل 
أبيس إلا لخصوبة الأرض» وجعل قرص الشمس بأشعة تنتهي بيد آدمية 
شسك مفتاح الحياة الإله آتون» وقد عبده أخناتون وجعله الإله الأوحدء 
وجعلوا صورة الكبش أو الإوزة الإله آمون ملك الآهة» وجعلوا كلب 
جالس على قاعدة الإله أنوبيس حامي وحارس الجبانة» وجعلوا رجلا 
يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات الإله أنوريس» ويعني اسمه الذي 
یحضر البعيدة» وجعلوا امرأة تحمل علامة العرش على رأسهاء أو تلبس 
تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس الإلة إيزيس الساحرة. 

وجعلوا إنسانا بدون تحديد واضح لأعضائه الإله بتاح خالق ورب 
كل الصناعات والفنون» وجعلوا قزما ذا سيقان مقوسة ووجها مريع 
الإله بس إله للمرح والسرور وحامي للمرأة عند الولادة» وأنثى فرس 
النهر بصدر أنثوي ضخم ومخالب أسد وذيل التمساح الإله تاورت يعني 
العظيمة تحمى الأمهات أثناء الحمل والولادة» وكذلك الطائر وأحيانا 
القرد جعلوه الاله تحوت إله القمرء ورسول الآهة ورب فن الكتابة. 

واعتقدوا أن امرأة تحمل تاجا عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس 
أو بقرة أو ثعبان أو شجرة هي الإله حتحور إلاهة الموتى» بل جعلوا آلمة 
على هيئة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة الإله حقات تقوم بدور 
أفعال في مساعدة النساء أثناء الولادة» وجعلوا هيئة بشرية تجمع بين 
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عو تا التب واج اع 


جسم الأنثى والذكر ذو ثدي وط مترھلء الإله حابي الذي يدفع 
بمياه النيل وفيضانه» وجعلوا سمكة أو امرأة تحمل السمكة فوق رأسها 
الإله حات محيت ربة الأسماك» وجعلوا صبيا ذا ضفيرة ترمز إلى سن 
صغيرة وبعلامة القمر فوق رأسه الله خنسو الحائم رب القمرء وإله آخر 
على کل کش هو عندهم الإله خنوم» جعلوه خالق البشر وأبا الالمة 
منذ البداية» ويصورنه على هيئة رجل بلحیةء وجعلوا إنسانا برأس 
حيوان غريب يشبه رأس الكلب بأذن مفلطحة قائمة وذيل مستقيم ممتد 
إلى أعلى الإله ست أحد أفراد التاسوع المقدس رمز الشرء وجعلوا فتاة 
عارية تمسك بيديها زهور وثعابين وتقف فوق أسد واقف الإله قادش 
إلمة الحب الأسيوية» وجعلوا ثعبانا برأسين وأحيانا له أرجل وأيدي 
بشرية الإله حب کاو حارس الإله رع. 


كان في السجن: 9 الجن اب انکر + ۰ 
اَلقَهَارٌ[۳) مَاتَمَبدُونَ من دونو نما سی نوها اشر وام ؤم ما از 
ڈیا من سای إن الحَكم يمرا 3 - إِيَاه ذلك لين الم ول 
ڪر الاه یں لا یعلموت )4 یوسف:۹ 

ويسود اعتقاد لدى الباحثين في ديانة مصر القديمة بأن الإله سيت 
هو أقدم الآلحة المعروفة من الفترات التاريخية» فهذا الإله هو المعبود 
الرئيسي للسكان الأصليين قبل عصر الأسرات الأولى عند أعتاب الألف 
الثالث قبل الميلاد» وهو العصر الذي ترافق مع حلول أقوام جديدة 
وفدت إلى مصر من اسیا الغربية حاملة معها معتقدات جدیدة؛ 
ووضعت الأسس لأول مملكة موحدة في تاريخ مصر القديمة» وقد 


کے 
ترافق بسط السلطة لهؤلاء مع نشر معتقداتهم الدينية» وراح إلمهم 
الأعلى المدعو حوروس ينافس إله السكان الأصليين سيت في كل 
مکان» وبذلك تم التأسيس لثنئاية سيت وحوروس التي استمرت فاعلة 
في الديانة المصرية حتى نهايات التاريخ المصري القديم. 

وتقدم لنا صوص الأهرام وهي أقدم النصوص المصرية أن الإله 
سیت صار مجسدا لكل قوى المنع أو القوى السالبة في الكون وفي حياة 
الطبيعة» ولذلك تم إنزاله إلى المرتبة الثانية بعد حورس الذي صار مجسدا 
لكل قوى العطاء أو القوى الموجبة. 
والظلام والنظام والفوضى» وما ينضوي نحتهما من ثنائيات» فالإله 
حوروس هو سيد السماء والشمس التي تهب الحياة وتعکس بحركتها 
المنتتظمة التوازن الدقيق للكون؛ أما الإله سيت فهو العدو الأول للشمس 
الانقلاب الصيفي» ويسرق من نور القرص فتقصر ساعات النهار 
لحساب ساعات اللیل؛ وهو الذي يسرق من نور القمر عقب اكتماله 

ولکن الإله تحوت يعمل على إشعاله مجددا في أولى لیالي الشهر 
والضباب؛ ولكن حوروس وفيما بعد أطلقوا عليه الإله راع يتصدى له 
متسلحا با حر اللامب وسهام الضوء النافذة؛ و بعد صراع مرير يمع 
آبيب صريعا وتتبعثر أشلاؤہء ولكنه يجمعها من جديد بقواه الذاتية 


۱ ا 








م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 


استعدادا للصراع التالي. 
ويعمل على نشر الفوضى؛ ومملكته تقع في الجهة الشمالية من السماء 
حيث يقيم في كو كبة الدب الأكبر» وكانت جهة الشمال عند المصريين 
هي إقليم الظلام والبرد والمطر والضباب والبروق والرعود و ميخ هذه 
الظواهر كانت تحت سيطرة الإله سيت» ولم تكن ذات صلة بالخصب 
نظرا لاعتماد الزارعة في وادي النيل على الفيضان السنوي للنهرء وکان 
سيت يستخدمها لتهديد استقرار الطبيعة. 

ولكن الإلهة ريتريت التي تمثلها الرسوم المصرية على هيئة خرتيت له 
ذراعى امرأة» كانت موكلة بتقييد هذه القوى بالسلاسل ومنعها من 
السيادة على الأرض والسماءء كما كانت تفسح طريقا في الأعالي 
لسار الشمسء التي قرنتها النصوص المبكرة بالإله حوروسء وإلى 
جانب ريتريت هنالك أولاد حوروس الأربعة الموكلون أيضا بكف 
أذى سيت ولجم قواه العدوانية» وهم يقتفون أثر سيت على الدوام 
ويظهرون على شكل أربعة نجوم تبدو خلف نم الزاوية في كوكبة 
الدب الإ کی وهو النجم الذي يدعى بم ركبة الإله سیت!''. 
ه الصابئة ا مندائیة من أقدم الدیانات التي تعتقد بأن ا حالق واحد. 

تعد الصابئة المندائية من أقدم الديانات التى تعتقد بأن ا حالق واحد 
وهي بهذا الوصف تعتبر من الديانات السماویةء ويعتبر أتباعها أتباع 


الحضارة ول دیو رنت ص۷١۰٤‏ . 
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والتي تعتبر يحيى الكل نبيا هاء وقد انحرفت عن دعوة يحيى غا 
فأصحابها یقڈسون الكواكب والنجوم ويعظمونهاء ويعتبر الاتجاه نحو 
نجم القطب الشمالي» وكذلك التعميد في المياه الجارية من أهم معالم 
هذه الديانة التي يحيز أغلب فقهاء المسلمين أخذ الجزية من معتنقيها 
أسوة بالكتابيين من اليهود والنصارى. 

ولقد حقق ابن تيمية حقيقة الصابئة فقال: (إن الصابئة نوعانء صابئة 
حنفاء وصابئة مشركون. أما الصابئة الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا 
لشريعة التوراة والإمجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل من اليهود 
والنصارى. وهؤلاء حمدهم الله وأثنى عليهم. والثابت أن الصابئين قوم 
لیس لهم شريعة مأخوذة عن نبي» وهم قوم من ا جوس واليهود 
والنصارى ليس لهم دين» ولكنهم عرفوا الله وحدهء ولم يحدثوا كفراء 
وهم متمسكون بالإسلام المشترك وهو عبادة اللہ وحدهء وإیجاب 
الصدق والعدل وتحريم الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرسل 
على إیجابہ وتحريمه» وهم يقولون لا إله إلا الله فقطء وليس لهم كتاب 
ولا نبي. والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بأرض اليمن. وأما الصابئة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكة 
ويقرؤون الزبور ویصلونء فهم يعبدون الروحانيات العلوية. وعلى ذلك 
فمن دان من الصابئة بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب» ومن لم 
يدن بدين أهل الكتاب فهو مشركء ومثالهم من يعبد الكواكب» کمن 
كانوا بأرض حران عندما أدركهم الاإسلامء وهؤلاء لا يحل أكل 
ذبائحهم» ولا نكاح نسائھمء وإن أظهروا الإيمان بالنبيين» وقد أفتى أبو 


|] err 





عفاد آهل الب نے وا بے اع 


ری ک و مر سی و کا اتا 
الفقھاء) ('). 
فهاجروا إلى مدينة حرانء فتأثروا هناك بمن حولهمء وتأثروا بعبدة 
الكواكب والنجوم من الصابئة الحرانيين» ومن حران هاجروا إلى 
موطنهم الحالي ف جنوبي العراق وإيراك» وما يزالون فيه» حيث 
يعرفون بصابئة البطائحء منهم الكنزبرا الشيخ عبد اللہ بن الشيخ سام 
الذي كان مقيما ف بغداد سنة ۹ءء وهو الرئیس الروحي لهم 
وقد كان في عام ٤‏ ١۹٠م‏ يسكن في دار واقعة بجوار السفارة البريطانية 
في الكرخ ببغداد!''. 
السريانية وهى ھی الکنزاربا أي الكتاب لعظيم» و ويعتقدون بأنه صحف 
آدم اء فيه موضوعات كثيرة عن نظام تكوين العا وحساب الخليقة 
وأدعية وقصصء وتوجد في خزانة المتحف العراقى نسخة كاملة منه» 
وقد طبع في كوبنهاجن سنة ۱۸۱۰م. 

وكتاب دراشة إديهيا أي تعاليم يحيى» وفيه تعاليم وحياة النبي يحيى 
اكك وكتاب الفلستا أي كتاب عقد الزواج» ويتعلق بالاحتفالات 


)١(‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٤٤٥‏ نشر دار المعرفة بيروت. 
)٢(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقية, 
الصابئة المندائيون بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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والنكاح الشرعي والخطبة» وكتاب سدرة إدنشاماثا ويدور حول التعميد 
والدفن والحدادہ وانتقال الروح من الجسد إلى الأرض» ومن ثم إلى عام 
الأنوار» وفي خزانة المتحف العراقى نسخة حديثة منه مكتوبة باللغة 
المندائيةء وكتاب الديونان وفيه قصص وسير بعض الروحانیین مع صور 
هم» وكتاب إسفر ملواشه أي سفر البروج لمعرفة حوادث السنة المقبلة 
عن طريق علم الفلك والتنجيم. 

وهم أيضا كتاب النباتی أي الأناشيد والأذكار الدينية» وتوجد نسخة 
منه في المتحف العراقى» وكتاب قماها ذھیقلء ويتألف من مائتی سطر 
وهو عبارة عن حجاب يعتقدون بأن من يحمله لا يؤثر فيه سلاح أو 
نارء و كتاب تفسير بغره ويختص في علم تشريح جسم الإنسان وتر كيبه؛ 
ترسر ألف شياله, أي كتاب الأثنى عشر ألف سؤال» وديوان طقوس 
وكتاب كدا واكد فياناء أي كتاب العوذ. 





ه طبقات رجال الدين الصابئي وأهم معتقداهم وطقوسهم في العبادة. 

أما طبقات رجال الدين فيشترط في رجل الدين أن يكون سليم 
ا جسم؛ صحیح الحواس» متزوجا منجباء غير ختون؛ وله كلمة نافذة 
في ٹوون الطائفة كحالاات الولادة والتسمية والتعميد والزواج والصلاة 
والذبح والجنازة, وأولى رتبهم تسمی رتبة الحلاليء ويسمى أيضا 
بكراء فإذا تزوج ثيبا سقطت مرتبته ومنع من وظيفته إلا إذا تعمد هو 
وزوجته ۳٦٣٣‏ مرة في ماء النهر الجاري. 
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أما 1 تبة الثانية فهي العم ميدة» فإذا فقه الحلالي الكتابين كسيد 
سدره إنشماثا والنياني أي کتابي التعمید والأذكار, فإنه يتعمد بالارتماء 
في الماء الموجود في المندى ويبقى بعدها سبعة أيام مستيقظا لا تغمض له 
عين حتی لا يحتلم» ويترقى بعدها هذا الحلالي إلى ترميدة» وتنحصر 
وظيفته في العقد على البنات الأبكار. 


وكذلك الأبيسق وهو الترميدة الذي يختص ف العقد على الأرامل 
يتحول إلى أبيسق ولا ينتقل من مرتبته هذهء ثم الكنزبرا وهي الترميدة 
الفاضل الذي لم يعقد على الثيبات مطلقا يمكنه أن ينتقل إلى كتزبراء 
وذلك إذا حفظ كتاب الكنزاربّاء فيصبح حينئذٍ مفسرا له» ويجوز له ما 
لا يحوز لغيره» فلو قتل واحدا من أفراد الطائفة لا يقتص منه لأنه وكيل 
الرئيس الإلهي عليها. 

ومن رتبهم الريش أمه أي رئيس الأمة» وصاحب الكلمة النافذة فيها 
ولا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة لأنها تحتاج إلى علم 
وفير وقدرة فائقة. ثم رتبة الربّاني» فوفق هذه الديانة م يصل إلى هذه 
الدرجة إلا يحيي بن زكريا عليهما السلام كما أنه لا يجوز أن يوجد 
شخصان من هذه الدرجة في وقت واحد. والرباني يرتفع ليسكن في 
عالم الأنوار» وينزل ليبلغ طائفته تعاليم الدين» ثم يرتفع كرة أخرى إلى 
عالمه الرباني النوراني. 

ثم رتبة الإله فيعتقدون من حيث البداً بوجود الإله الخالق الواحد 
الأزلي الذي لا تناله الحواس» ولا يفضي إليه مخلوق. ولكنهم يجعلون 
بعد هذا الإله.““ شخصا خلقوا ليفعلوا أفعال الإله» وهؤلاء 
الأشخاص ليسوا بآلحة ولا ملائكة» يعملون كل شيء من رعد وبرق 
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ورای ھؤلاء الأشخاص الثلاشاثة والستین لیسوا مخلوقین كبقية 
الكائنات ا حیةء ولكن الله ناداهم بأسمائهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من 
صنفهم» ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل أمرأته فورا وتلد 
واحدا منهم» ويعتقدون بأن الكواكب مسكن للملائكة ولذلك 
يعظمونها ويقدسونها. 


والمندى هو معبد الصابئةء وفيه كتبهم القدسةء ويجحري فيه تعميد 
رجال الدين» يقام على الضفاف اليمنى من الأنهر الجارية» له باب 
واحد يقابل الجنوب بحيث يستقبل الداخل إليه نجم القطب الشماليء 
لابدّ من وجود قناة فيه متصلة بماء النهر» ولا يحوز دخوله من قبل 
النساءء ولا بذ من وجود علم يحيى فوقه في ساعات العمل. 

أما الصلاة عند الصابئة فتؤدى ثلاث مرات في اليوم قبيل الشروق؛ 
وعند الزوال» وقبيل الغروب» وتستحب أن تكون جماعة في أيام الآحاد 
والأعياد» فيها وقوف وركوع وجلوس على الأرض من غير سجود, 
وهي تستغرق ساعة وربع تقريباء ويتوجه المصلي خلاها إلى الجدي 
بلباسه الطاهرء حافي القدمي» يتلو سبع قراءات يمجد فيها الرب 
مستمدا منه العون طالبا منه تيسير اتصاله بعالم الأنوار. 


والصابئة اليوم بحرمون الصوم لأنه من باب تحريم ما أحل الله وقد 
كان الصوم عند الصابئة على نوعين» الصوم الكبير ويشمل الصوم عن 
ئر الذنوب والأخلاق الردیئةء والصوم الصغیر الذي يمتنعون فيه 
عن أكل اللحوم المباحة لهم لمدة 7" یوما متفرقة على طول أيام السنةء 
وقد نص ابن النديم المتوفى سنة ۳۸۰ھ في فهرستهء وابن العبري 
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یوما من کل سنة. 

أما الطهارة عندهم فهي مفروضة على الذ کر والأنثى سواء بلا تمييزء 
وتكون الطهارة في ا اء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي» والجنابة 
تحتاج إلى طهارةء وذلك بالاغتماس في الماء ثلاث دفعات مع استحضار 
نية الاغتسال من غير قراءة لأنها لا تجوز على جنب» وعقب الاغتماس 
في الماء يحب الوضوءء وهو واجب لكل صلاة» حيث يتوضأ الشخص 
وهو متجه إلى مجم القطب» فيؤديه على هيئة تشبه وضوء المسلمين 
مصحوبا بأدعية خاصةء ومفسدات الوضوء البولء الغائطء الریحء مس 
ا حائض والنفساء. 

ويعتبر التعمید من أبرز معا م هذه الديانة» ولا يكون إلا في الماء الحي, 
ولا تتم الطقوس إلا بالاغتماس في ا اء سواء أكان الوقت صيفا أم 
شتاءء وقد أجاز لحم رجال دينهم مؤخرا الاغتسال في ا حمامات, 
وأجازوا لهم كذلك ماء العيون النابعة لتحقيق الطهارة» ويحب أن يتم 
التعميد على أيدي رجال الدینء ويكون العماد في حالات الولادةء 
والزواجء وعماد ا جماعةء وعماد الأعياد. 

السنة المندائية ٠٦٣‏ یوما في ١7‏ شهراء وفي كل شهر ثلاثون یوما 
مع خمسة أيام كبيسة» يعتقدون بصحة التاريخ الهھجري ویستعملونه: 
وذلك بسبب اختلاطهم بالمسلمين» ولأن ظهور النبي محمد 2 كان 
مذكورا في الكتب المقدسة الموجودة لديهم. ويعظمون يوم الأحد 
كالنصارى ويقدسونه ولا يعملون فيه أي شيء على الإطلاق» وينفرون 
من اللون الأزرق النيلي ولا يلامسونه مطلقاء وليس للرجل غير المتزوج 


e۳۸ 





من جنة لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويتنبئون بحوادث المستقبل عن 
طريق التأمل في السماء والنجوم وبعض الحسابات الفلکیةء ولكل 
مناسبة دينية ألبسة خاصة بهاء ولكل مرتبة دينية لباس خاص بها يميزها 
عن غيرها. 

وقد تأثر الصابئة بكثير من الديانات والمعتقدات التى احتكوا بهاء 
وأشهر فرق الصابئة قديما أربعة هى أصحاب الروحانيات, وأصحاب 
المياكلء وأصحاب الأشخاصء والحلولية. 

ولقد ورد ذكرهم في القرآن مقترنا باليهود والنصارى وامجوس 
والمش ركين» قال تعالى: ط إن ين امو وای هاوأ ادن اشر 
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والمجوس ورین آڈرکوا رک ال یفصل يده بوم اور ة إِن الله لكل خی 
شہید © 46 الحج:0١.‏ وقال تعالى: 38 إنَّ الدب منوا وَل هَادُوأ 
وَاللصدریٰ وَألصَدعِتَ مَنْ ءامن يالله ايوم لخر وَعَیل صلخا كه أَجرَهُمْعِند 
ريه ولاحوف حلمم ولاهم يروت (#69البقرة: .٦٦‏ 

وللصابئة أحكام خاصة بهم من حيث جواز أخذ الجرية منهم أو 
عدمها أسوة بالكتابيين من اليهود والنصارى» عرف منهم الصابئة 
ا حرانیون الذين انقرضوا والذين تختلف معتقداتهم بعض الشيء عن 
الصابئة المندائيين الحاليين» وم يبق من الصابئة اليوم إلا صابئة البطائح 
المنتتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق وإيران» وقد 
تأثروا باليهودية والمسيحية والجوسية مجاورتهم لممء وتأثروا بال حرانيين 
الذين ساكنوهم ںی حران عقب طردهم من فلسطين فنقلوا عنهم عبادة 
الكواكب والنجومء أو على الأقل تقديس هذه الكواكب وتعظيمها 
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وتأثروا بهم في إتقان علم الفلا" 
الدينية التي ظهرت أيام إبراهيم الخليل اللا فقد كان الناس حينها 
يعتقدون بقدرة الكواكب والنجوم على التأثير في حياة الناس» وتأثروا 
بالفلسفة اليونانية التي استقلت عن الدين. 

ومواقع نفوذ الصابئة المندائية ا حالیة كائنة على الضفاف السفلی من 
نهري دجلة والفرات» ويسكنون في منطقة الأهوار وشط العرب؛ 
ويكثرون في مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية 
والزكية وسوق الشيوخ والقرنة» وهي موضع اقتران دجلة بالفرات: 
وهم موزعون على عدد من الألوية مثل لواء بغدادء والحلة» والديوانية 
والكوت وكركوك والملوصلء كما يوجد أعداد مختلفة منهم في ناصرية 
المنتفق والشرش ونهر صالح والسلیمانیةء كذلك ينتشرون في إيرانء 
وتحديدا على ضفاف نهر الکارونء ويسكنون في مدن إيران الساحلیة 
كا حمرةء وناصرية الأهواز وششتر ودزبول. 

رھ حيصع و و 
صالحء وقد بنوا معبدا بجوار المصافي في بغدادء وذلك لكثرة الصابئین 
النازحين إلى هناك من أجل العملء ويعمل معظمهم في صياغة معدن 
الفضة لتزيين ا حلی والأواني والساعات وتكاد هذه الصناعة تنحصر 
فيهم لأنهم بحرصون على حفظ أسرارهما كما يحيدون صناعة القوارب 
الخشبية والحدادة وصناعة الخناجر» ومهاراتهم في صياغة الفضة دفعتهم 
إلى الرحيل للعمل في بيروت ودمشق والإسكندرية» ووصل بعضهم إلى 
إيطاليا وفرنسا وأمريكاء وليس لديهم أي طموح سیاسيء وهم يتقربون 
إلى أصحاب الديانات الأخرى بنقاط التشابه بينهم وبين الآخرين. 





المندوسية ويطلق عليها أيضا البرهمية ديانة وثنية يعتنقها پا معظم لم مل 
ا مندء وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر 
مسيرة طويلة م من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر» فهى 
وہ سے سی سے الررعة اتل جب قفا و 
والتنظيمية» متخذة عدة آلحة بحسب الأعمال ا تعلقة بھاء فلکل منطقة 
إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله('. 


ولا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين» ولا يعرف لمعظم كتبها 
مؤلفون معینونء فقد تم تشكل هذه الديانة» وكذلك الكتب المقدسة 
لديهم عبر مراحل طويلة من الزمن» ويعتبر الآريون الغزاة الذين قدموا 
إلى لهند في القرن ا خامس عشر قبل الميلاد هم المؤسسون الأوائل للديانة 
المندوسية» أما ديانة الفاتحین الجديدةء فلم تمح الديانة القديمة للھنود 
بل مازجتها وتأثرت كل منهما بالأخرى. 
وف القرن الثامن قبل الميلاد تطورت المندوسية على أيدي الكهنة 
البراهمة الذين يزعمون أن في طبائعهم عنصرا إِلياء ثم تطورت مرة 
أخرى ف القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين منوشاستر. 
وأما أهم الأفكار والمعتقدات فللهندوسية عدد هائل من الكتب 
العسيرة الفهم والغريبة اللغةء وقد ألفت كتب كثيرة رود وأخرى 
لاختصار تلك الشروح» وكلها مقدسة وأهمها كتاب الفيداء والفيدا 


(۳) انظر الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ء الأديان الشرقية 
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هي كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة؛ وهي تصور حياة 
الآريين؛ ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور 
الفلسفي› و فيه أدعية تنتهى بالشك والارتیابء كما أن فيه تأليها يرتقى 
إلى وحدة الوجود: والفيدا تتألف من أربعة كتب فرعية هي رج فيدا أو 
راجا فنداء أي الفيدا الملكية» وترجع إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلادء 
فيها ذكر لإله الآهة إنذارء ثم لإله النار أغنيء ثم الله فاروناء ثم الإله 
أما الكتاب الفرعى الثانى فيسمى يحور فیداء وهو كتاب يتلوه 
الرهبان عند تقديم القرابين» والثالث سم فيداء وينشدون أناشيده أثناء 
إقامة الصلوات والأدعية» والرابع أثروا فیداء وهو عبارة عن مقالات من 
وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء فرعية أخرى: 
فيها أدعية وصلوات وأسرار ومشاهدات نفسية للعرفاء من الصوفية. 
ومن كتبهم الأخرى كتاب مها بهارتاء ويمثل ملحمة هندية تشبه 
الإلياذة والأوديسة عند الیو نان ومؤلفها وياس ابن العارف بوسرا الذي 
وضعها سنة ۹۰۰ ق.م» وهي تصف حربا بين أمراء من الأسر المالكة, 
وقد ا شتركت الألهة في هذه الحرب» وهم كتاب يسمى بكتاب كيتا 
وفيه وصف لحرب وقعت بین أمراء من أسرة ملكية واحدة؛ وينسب إلى 
كرشنا الذي جعلوه إلا ومعبودا حتی يومنا هذاء ول الكيتا نظرات 
من القرن السادس عبر مرحلة طويلة على أيدي مجموعة من الناس» فيها 


رہہ 


أمور فلسفية ولاهوتية» وكذلك كتاب رامایاناء ويعتنى هذا الكتاب 
بالأفكار السياسية والدستورية وفيه خطب للك اسمه راما جعلوه إلا 
وعبدوه. 


والهندوسيون إذا أقبلوا على إله من الآههة ككرشنا أو راما أو غيرهما 
أقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى تختفي عن أعينهم كل الآلحة الأخرى, 
نافعة أو ضارة إِھھا يُعبد کا ماء والهواء والأنهار والجبال» وهى آ حة كثيرة 
يتقربون إليها بالعبادة والقرابين. 
الكهنة الآلهة في إله واحد الذات مثلث الصفات» أخرج العام من ذاته 
فهو براهما من حيث هو موجود» فشنو من حيث هو حافظء سيفا من 
حيث هو مهلكء ومن يعبد أحد الآلحة الثلاثة فقد عبدها جمیعاء أو عبد 
الواحد الأعلى» ولا يوجد أي فارق بينهاء وهم بذلك قد فتحوا الباب 
أمام النصارى للقول بالتثليث. 

ویلتقی الهندوس على تقديس البقرةء وأنواع من الزواحف كالافاعي 
وأنواع من ا حیوان كالقردة» ولكن تتمتع البقرة من بينها جميعا بقداسة 
تعلو على أي قداسةء وها ماثيل في المعابد والمنازل والميادين» وها حق 
وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية معينة. 

ويعتقد المندوس أن الحتهم قد حلت كذلك في إنسان اسمه كرشنا 
وقد التقى فيه الإله بالانسانء أو حل اللاهوت في الناسوت» وهم 
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الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله مقارنة بينهما مظهرا التشابه العجیب؛ 
بل التطابق» وعلق في أخر المقارنة قائلا: وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن 
أصل دينهم. ومنذ أن وصل الآريون إلى اند شکلوا طبقات ما تزال 
قائمة إلى الآنء ولا طريق لإزالتها لأنها تقسيمات أبدية من خلق الله 
كما یعتقدون. 


ه الديانة ا هندسوية جعلت اجتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسيا. 


وحسب قوانين منو الذي وضع طقوس الديانة الهندسوية في القرن 
الثاني والثالث قبل الیلادء فقد جعل الناس على طبقات منهم البراهمةء 
وهم الذين خلقهم الإله براهما من فمهء فمنهم المعلم والكاهن 
والقاضیء وهمم يلجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة» ولا يجوز تقديم 
القرابين إلا في حضرتهم ثم الكاشتر وهم الذين خلقهم الإله من 
ذراعيه» ويتعلمون ويقدمون القرابين ويحملون السلاح للدفاع» ثم 
الويش وهم الذين خلقهم الإله من فخذه يزرعون ويتاجرون ويجمعون 
ا مالء وينفقون على المعاهد الدینیة ثم الشودر وهم الذين خلقهم الإله 
من رجليه» وهم مع الزنوج الأصليين يشكلون طبقة المنبوذين» وعملهم 
مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السابقة الشريفة» ويمتهنون المهن 
الحقيرة والقذرة» ویلتقی الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقی بدافع 


ديى. 


ویجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقتہء ويجوز أن يتروج 
من طبقة أدنى على أن لا تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة» ولا 
يحوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته بحال 


٤ 





ف چون 

والبراهمة هم صفوة الخلق» وقد ألحقوا بالآلهة» ولمم أن يأخذوا من 
أموال عبيدهم شودر ما يشاءون» والبرهمي الذي يكتب الكتاب 
اللقدس هو رجل مغفور لهء ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه» ولا يجوز 
للملك مهما اشتدت الظروف أن a‏ جباية أو إتاوة من البرهمى»› 
وإن استحق البرهمي القتل لم بجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه» أما غيره 
ناهز المائة »كما يفوق الوالد ولده» ولا يصح لبرهمي أن يموت جوعا 
في بلاده» والمنبوذون أحط من البهائم» وأذل من الكلاب بحسب قانون 
منوء ومن سعادة المنبوذين أن يخدموا البراهمةء ولیس ‏ مم أجر أو ثواب» 
وإذا فد ل المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصا لییطٰش به قطعت ید 
ينفيه من البلادء وإذا ادُعى أحد المنبوذين أنه يعلم برهمياء فإنه يسقى 
زيتا مغليّاء وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب 
والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. 

وقد ظهر مؤخرا بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذين خوفا من 
استغلال أوضاعهم» ودخوهم في أديان أخرى لا سيما النصرانية التي 
تعزوهم» أو الشيوعية التي تدعوهم من خلال فكرة صراع الطبقات» 
ولكن كثيرا من المنبوذين وجدوا العزة والمساواة في الإسلام فاعتنقوه. 

وتظهر معتقدات المندو س 6 الكارماء وتناسخ الأرواح» والانطلاق؛ 
ووحدة الوجودء فالكارما قانون الجزاء أي أن نظام الكون إلهي قائم 
على العدل الحض» هذا العدل الذي سيقع لا محالة إما في الحياة الحاضرة 
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أو في الحياة القادمةء وجزاء حياة ا يكون في حياة أخرى» والأرض هي 
دار الابتلاء كما أنها دار ا جزاء والثواب. 


وتناسخ الأرواح مبني عندهم على أنه إذا مات الإنسان يفنى منه 
من عمل ف حياته الاو ی: وتبدأ الروح ف ذلك دورة جدید٥؛‏ أما 
الانطلاق فصالح الأعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة لتثاب 
فيها الروح أو لتعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة» ومن لم 
يرغب في شيء ولن يرغب في شيء وتحرر من رق الأهواءء واطمأنت 
نفسه» فإنه لا يعاد إلى حواسه بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهماء ويو خحذ 
على هذا المبدأ أنه جعل التصوف والسلبية أفضل من صالح الأعمال لأن 
ذلك طريق للانحاد بالبراهما. 

وأما وحدة الوجود عند الهندوس فهي تثل التجريد الفلسفي الذي 
يرتفى باندوسي ي ال أن تصیر نفسه هي , عين القوة الخالقة, وتصبح 
كله ليس إلا مظهرا للوجود ا حقیقي؛ والروح الإنسانية جزء من الروح 
العليا. 

ومن أفكارهم ومعتقداتهم الأخرى أن الأجساد تحرق بعد الموت 
الملكوت الأعلى في أقرب زمن» كما أن الاحتراق هو تخلیص للروح من 
غلاف الجسم تخليصا تاماء وعندما تتخلص الروح وتصعدء يكون 
أمامها ثلاثة عوا مء إما العالم الأعلى عا م الملائكة» وإما عالم الناس مقر 
الآدميين با حلولء وإما عال م جهنم وهذا لمرتكبي الخطايا والذنوب: 


اہو 


اناطايتن 





وعندهم أن المرأة التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده» بل تعيش 
في شقاء دائم» وتكون موضعا للإهانات والتجريح» وتكون في مرتبة 
أقل من مرتبة الخادم» وقد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفاديا 
للعذاب المتوقع الذي ستعيش فيهء وقد حرم القانون هذا الإجراء في ا مٰند 
ا حدیثةء وتجيز الديانة الهندية عقد القران للأطفال وهم يَحَْبُونء ويحدث 
أن يموت الولد فتشب البنت أرملة ابتداء. 


ولكن القانون الهندي الحديث حرم ذلك ومنع عقد القران إلا في سن 
الشباب» وليس للفرد أهمية إلا إذا کان عضوا فی جماعة2, وتكون هذه 
الجماعة عضوا فى جماعة أكبر» ذلك لأن العناية للجماعة لا للفرد 
ويلاحظ هبوط المستوى الاقتصادي لعتنقي ا مندوسیة لأن بعض 
الطبقات لا تعمل؛ ذلك لأن العمل لا يليق بمكانتها السامية كطبقة 
البراهمة مثلا 

وقد رفضت الحندوسية حركة الإصلاح الداخلي المتمثلة في الإسلام 
وقاومتها محتفظة بتعليماتها ومعتقداتھاء وقد حاول الزعيم اندي 
غاندي تقليص الحدة بين الطبقات وبين المنبوذين ولكن محاولاته ذهبت 
أدراج الرياح» بل كان هو ذاته ضحية هذه ا حاولةء كما حاولت جماعة 
السيخ إنشاء دين موحد من المندوسية والإسلام لكنهم فشلوا إذ سرعان 
ما انغلقوا على أنفسهم وصاروا طبقات متميزة يرفضون التزاوج مع 

وقد كانت الديانة ا مندوسیةء تحكم شبه القارة الحندية وتنتشر فيها 
على اختلاف في التركيزء ولكن البون الشاسع بين المسلمين وال هندوس 
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في نظرتيهما إلى الكون والحياة وإلى البقرة 
المسلمون ويأكلون لحمها؛ كان ذلك سببا في حدوث التقسيم حيث 
أعلن عن قيام دولة الباكستان بجزأیھا الشرقي والغربی والتی معظمها من 
المسلمين» وبقاء دولة هندية معظم سكانها هندوسء والمسلمون فيها 
أقلية كبيرة. 
٭ الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت في اليابان وبقیت إلى الآن. 

الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظهرت ف اليابان منذ قرون طویلة؛ 
ولا زالت الدين الأصيل فيهاء وقد بدأت بعبادة الأرواح» ثم قوى 
الطبيعة» ثم تطور احترام الأجداد والزعماء والأبطال إلى عبادة 
الإمبراطور الميكادو الذي يعد من نسل الآلة كما يزعمون» ولا تنتسب 
الشنتوية إلى شخص معين كما مجد ذلك في البوذية مثلاء بل هي دين 
اجتماعي مر بأدوار متعددة .)١(‏ ۱ 

وتشيع في الشنتوية الحالية عبادة الطبيعة وقواها المنتجة» حيث 
يعظمون الشمس وكذلك الأرز الغذاء الرئيسي هھمء والذي تكثر معابده 
في الأقاليم الزراعية» وفي الشنتوية يوقر الناس الأجداد والأسلاف من 
الزعماء والأبطال والملوك, وهناك فرق بين عبادة الأسلاف ف الصين 
وبين توقير اليابانيين واحترامهم لأجحدادهم. 

ويطلق الشنتويون لفظ كامي على كل إله أو شيء يسمو فوق 
الإنسان كالسماء أو السلطانء وقد تطورت فكرة احترام الأجداد إلى 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ء الأديان 
الشرقيةء الشنتوية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


۸ 
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عبادتهم» وانحصرت هذه العبادة والتأليه في الإمبراطور الميكادو الخالد 
في نظرهم» وهو المنزه عن العيوب والنقائص, والسمو به إلى درجة لا 
اليابانية عام ۱۹۳۷ء: إن أرضنا بلد إلهية يحكمها الإمبراطور وهو إلهء 
ولا ندري كيف يجتمع هذا السخف مع التقدم العلمى ف اليابان 
الحديثة, ویعد الإمبراطور والدولة هما كل شي ء» ولا قيمة للفرد ف 
الديانة الشنتوية لذلك تعد التضحية به شرف عظيم له» ويعد الاهتمام 
بالنظافة أمرا مقدساء ويكره أتباع الشنتوية كل شي ء یدنس ا حسد أو 
الثوب. 

وقد تطورت الشنتوية من احترام وتوقير الأسلاف من زعماء القبائل 
أو الأبطال إلى عبادتھمء وكان رجال قبيلة يماتو أشد الناس إحياء لتوقير 
السالفين من القبائل: وهم الذين صاروا ساده الیابان فیما بعد وكان 
زعيمهم المعروف بالميكادو مركز دينهم وعبادتهم. لم زعموا أن 
الشمس تمت إليهم بصلة القربى» ومنها تحدد الميكادو فحسبوه ممثل 
الشمس والهة السماء على الأرض. 

وكانت عبادة أسلاف القبائل الذائعة في اليابان قبل إخضاع أسرة 
يماتو لما خير ممهد لحذه العقيدة الجديدة» وفعل رجال يماتو الكثير 
لتبسيطها وتقريبها إلى أذهان العامة بأن أدخلوا عليها آلهة صغرى هم 
زعماء القبائل التي دانت بالطاعة والولاء لحكم الأسرة الغالبة» وكان 
لهذا الجمع بين الآراء السياسية والدينية أثره الكبير في وجود توقير يكاد 
يبلغ حد العبادة لشخص الإمبراطور. 

وفي منتصف القرن السادس الميلادي هاجر إلى اليابان بعض الكهنة 
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حاولوا أن ينشروا البوذية في الیابانء ولكنهم أخفقوا إخفاقا عظيما 
وذلك لتمسك الشعب الياباني بالشنتوية» وني القرن الثامن الميلادي 
استطاع راهب بوذي أن یؤثر في الشنتوية على اعتبار أن الحتها مظاهر 
مجسدة لبوذا. 


ذروته في ثورة ۸٦۱۸م‏ نفر الشعب من كل ما هو أجنبي» ومنه البوذية 
فأزيلت تماثيل بوذا من المعابدء وأوقف الكهنة البوذيون عن ممارسة 
وظائفهم وعادت الشنتوية دينا قومیاء وكانت الحکومة اليابانية تعمل 
على توطيد الشنتوية في البلاد للاحتفاظ بعبادة الإمبراطور الميكادو. 

وبعد انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية ١٥‏ ۱۹م عملت السياسة 
الأمريكية على إبطال عبادة الامبراطورء وحاولت القضاء على الوطنية 
الفائقة التى تغرسها الشنتوية في النفس اليابانية التى أفرزت أثناء الحرب 
العالمية الفرق الانتحارية التي أنهكت الأسطول الأمريكي» ومن الملاحظ 
أن البوذية دخلت اليابان ولم تخر ج منه» إلا أن البوذية اليابانية تختلف عن 
البوذية المندية والصينية في كثير من التعاليم. 

ولكن التسامح سائد بين البوذية اليابانية والشنتوية» وهذا نرى الناس 
في اليابان ينتقلون من هيكل بوذي إلى معبد شنتوي دون حرج والعقائد 
التي يعتنقها الفرد الياباني العادي مزيج من الشنتوية والكونفشيوسية 
والبوذية» والشنتوية منتشرة في اليابان فقطء ولا زالت الدين الأصيل فيها 
حتی الان. 





ه الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف #رفرهوى 

الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين وهي ترجع إلى الفيلسوف 
الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن أجدادهم 
مضيفا إليها جانبا من فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك 
القويم» وهي تقوم على عبادة إله السماء أو الله الأعظم» وتقديس 
الملائكة, وعبادة أرواح الآباء والأجداد(). 
١‏ قبل الميلاد في مدينة تسوء وهى إحدى مدن مقاطعة لو 
وكونفوشيوس مكونة من كلمتين الأولى كونف أو كونج» وهو اسم 
القبيلة التي ينتمي إليهاء وفوشس معناه الرئيس أو الفیلسوفء فهو بذلك 
رئيس كونج أو فيلسوفهاء وینتسب إلى أسرة عريقةء فجده كان واليا 
على تلك الولایة ووالده كان ضابطا حربيا ثمتازاء وكان هو شره 
روج مر كين توفي والده وله من العمر ثلاث سنوات» وقل عاش 

یتیماء فعمل في الرعي» وتزوج في مقتبل عمره قبل العشرين» ورزق 

7 وست» لكنه فارق زو جته بعل سنتین من الزواج لعدم استطاعتها 
تحمل دقته الشديدة في ا ماکل والملبس والمشرب. 

تلقى علومه الفلسفية على يدي أستاذه الفيلسوف لوتس صاحب 
كونفوشيوس خالفه فيما بعد داعيا إلى مقابلة السيئة بمثلھاء وذلك 





لفان < 4 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقية, 
الكونفوشيوسية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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مدرسة لدراسة أضول الفلسفة»› وتکاثر تلاميذه حتى بلغوا ثلاثة الاف 
تلميذ» بينهم حوالي شانین شخصا عليهم أمارات. 

تنقل ف عدد من الوظائف فمّد عمل مستشارا للأمراء والولاة 
وعين قاضيا وحاكماء ووزيرا للعمل» ووزيرا للعدل ورئيسا للوزراء في 
سنة ٤۹٦‏ ق.م حيث أقدم حينها على إعدام بعض الوزراء السابقين 
وعددا من رجال السياسة وأصحاب الشغب حتى صارت مقاطعة لو 
نموذجية في تطبيق الآراء وا مبادئ الفلسفية المثالية التى ينادي بها. 


رحل بعد ذلك وتنقل بين كثير من البلدان ينصح الحكام ويرشدهم 
ويتصل بالناس يبث بينهم تعاليمه حاثا هم على الأخلاق القويمة, 
وأخيرا عاد إلى مقاطعة لو فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه منكبًا على 
كتب الأقدمين يلخّصها ويرتبها ويضمنها بعض أفكاره» وحدث أن 
مات وحيده الذي بلغ الخمسين من عمره» وفقد كذلك تلميذه الحبّب 
إليه هووي فبكى عليه بكاء مراء وقد مات سنة 574 قبل الميلاد بعد أن 
ترك مذھبا رسميًا وشعبيًا استمر حتى منتصف القرن العشرين. 

وقد كان كونفوشيوس مرحاء مؤڈباء يحب النكتة» ويتأثر لبكاء 
الآخرين» يبدو قاسيا وغليظا في بعض الأحيان» وكان طويلاء دقیقا في 
المأكل والملبس والمشربء مولعا بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم 
والمعرفة والادابء وكان مغرما بالبحث عن منصب سياسي بغية تطبيق 
مبادئه السياسية والأخلاقية لتحقيق المدينة الفاضلة التی يدعو إليهاء 
وكان خطيبا بارعاء ومتکلما مفوّهاء لا يميل إلى الثرثرة» وعباراته 
موجزة تجري مجری الأمثال القصيرة والحكم البليغة» لديه شعور ديني, 


کان 





الدينية» يتوجه في عباداته إلى الإله الأعظم أو إله السماء يصلي صامتاء 
ويكره أن يرجو الإله النعمة أو الغفران إذ أن الصلاة لديه ليست إلا 
وسيلة لتنظيم سلوك الأفرادء والدّين في نظره أداة لتحقيق التآلف بين 
الناس» وكان يغني» وینشدء ويعزف الموسيقى» وقد ترك كتابا في 
الأغانى كما أنه كان مغرما بالحفللات والطقوس إلى جانب اهتمامه 
بالرماية وقيادة العربات والقراءة وا حساب ودراسة التاريخ. 


ويمثله منسيوس إذ يدعو إلى الاحتفاظ بحرفية آراء كونفوشيوس 
وتطبيقها بكل دقة» ومنسيوس هذا تلميذ روحي لكونفوشيوس إذ أنه ل 
يتلق علومه مباشرة عنه؛ بل إنه أخذها عن حفيدة وهو المسمى تسيزي 
الذي قام بتأليف كتاب يسمى بالانسجام ا مر كزي . 

أما الاتجاہ الثاني فهو المذهب التحليلي» ويمثله هزن تسي ويانج 
الأفكار باستلهام روح النص الكونفوشيوسيء وأبرز الشخصيات إضافة 
المتفقهين في الدين الكونفوشيوسي وغيرهما. 

ومن أبرزهم تشو هزي ولد سنة ۰٠۳۰م‏ حيث قام بنشر الكتب 
الأربعة التى كانت تدرس ف المدارس الأولية والابتدائية في الصين» وف 
سنة ٤٢٦م‏ أقيم معبد لكونفوشيوس على قبره» ثم أقيم معبد آخر في 
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مقدسة» وقي سنة ٦٦٦م‏ آمر أحد 
لكونفوشيوس في جميع أنحاء الإمبراطوریةء كما أمر بإنشاء كليات 
لتعليم آراء كونفوشيوس الذي أصبح رمزا للوحدتين السياسية والدينية. 

وقد بدأ نجم الكونفوشيوسية بالأفول سنة ۱۹۰۰م حيث ألغى 
الامتحان الدينى الذي كان يعتبر ضروريا للتعيين في الوظائف» وبعد 
الثورة الشعبية تحولت الصين إلى النظام الجمهوري ما أدى إلى اختفاء 
الكونفوشيوسية من الحياة الدينية والسیاسیةء لكنها بقيت ماثلة في 
الأخلاق والتقاليد الصينية» وفي سنة ۱۹۲۸م صدر قرار بتحريم تقديم 
القرايين لکونفوشیوس, ومنع إقامة الطقوس الدينية له. 

وعندما استولى اليابانيون على منشوريا عادت الصين إلى استنهاض 
الهمم بالعودة إلى الكونفوشيوسية وعاد الناس عام ۱۹۳۰م إلى تقديم 
القرابين مرة ثانية» كما أعيد تدريس الكونفوشيوسية في كل مكان 
لاعتقادهم بأن نكبتهم ترجع إلى إهمالهم تعاليم المعلم الأكبر» وسادت 
حر كة إحياء جديدة بزعامة تشانج كاي شيك» وقد استمرت هذه 
الحركة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية» وفی عام ۹١۱۹م‏ سيطرت 
الشيوعية على الصين» ولكن شيعا فشيئا بدأت الخلافات بين الصين 
والاتحاد السوفيتي بالظهور ما أوجد تباينا بين كل منھماء وبعد موت 
الزعيم الصيني الشيوعي الشهير ماو تسي تونج بدأ التراجع عن الشيوعية 
في الصين» وبدأت رياح الغرب تھب عليها. 
ه معتقدات الكونفوشيوسية تتمغل فی الإله والملائكة وأرواح الأجداد. 

والمعتقدات الأساسية للكونفوشيوسية تتمثل لديهم في الإله أو إله 
السماءء والملائكة, وأرواح الأجدادء حيث يعتقدون بالإله الأعظم أو 


٤ 


لابين < ظ EE‏ 
إله السماء ويتوجهون إليه بالعبادة» كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه 
مخصوصة بالملك» أو بأمراء المقاطعات» و كذلك للأرض إله يعبده عامة 
الصينيين» والشمس والقمرء والكواكب» والسحاب» والجبال» وغيرها 
لكل منها إله» وعبادتها وتقديم القرابين إليها خصوصة بالأمراء. 

وكذلك يقدسون اللائكة ويقدمون إليها القرابینء ويقدس الصينيون 
أيضا أرواح أجدادهم الأقدمين» ويعتقدون ببقاء الأرواح» والقرابين 
عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع 
الوسیقیء ويوجد في كل بيت معبد لأرواح الأموات ولآٰة المنزل. 

وم يكن كونفوشيوس نبيّاء ولم يداع هو ذلكء بل يعتقدون أنه من 
الذين وهبتهم السماء وفوضتهم ليقوموا بإرشاد الناس وھدایتھم؛ فقد 
كان مداوما على إقامة الشعائر والطقوس الدینیةء و كان يعبد الإله 
الأعظم والآمة الأخرى على غير معرفة بهم» ودون تثيّت من حقيقة 
الآراء الدينية تلك. 

وقد كان كونفوشيوس مغرما بالسعى لتحقيق المدينة الفاضلة التى 
يدعو إليهاء وهي مدینة مثالية لكنها تختلف عن مدينة أرسطو الفاضلة, 
إذ إن مدينة كونفوشيوس مثالية في حدود واقع ممكن التحقيق والتطبيق» 
بينما مدينة أرسطو تجنح إلى مثالية خيالية بعيدة عن مستوى التطبيق 
البشري القاصرء و كلا الفيلسوفين متعاصران. 

ولا يعتقد الصينيون في وجود الجنة والنارء ولا يعتقدون بالبعث 
أصلاء إذ إن همهم منصب على إصلاح الحياة الدنیاء ولا يسألون عن 
مصیر الأرواح بعد خروجها من الأجساد» وقد سأل تلمیڈ أستاذه 
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نن نستطيع أن ندرس الموت. 


والجزاء والثواب عندهم إنما يكونان في الدنیاء إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فشرء ويعتقدون في القضاء والقدرء فإن تکاثرت الآثام والذنوب 
كان عقاب السماء لهم بالزلازل والبراکینء ويعتقدون أن حاكمهم هو 
ابن للسماءء وأنه إذا ما قسا وظلم وجانب العدلء فإن السماء تسلط 
عليه من رعيته من يخلعه ليحل محله شخص آخر عادل. 

والأخلاق هي الأمر الأساسي الذي تدعو إليه الکونفوشیوسیةء وهي 
عور الفلسفة وأماس الدين» وهي تسعى إليه بتریة الوازع الداعلی 
لدى الفرد ليشعر بالانسجام الذي يسيطر على حياته النفسية ما يخضعها 
للقوانين الاجتماعية بشكل تلقائیء وتظهر الأخلاق في طاعة الوالد 
والخضوع له» طاعة الأخ الأصغر لأخيه الأكبر» وطاعة الحاکم 
والانقياد إليه» وإخلاص الصديق لأصدقائه» وعدم جرح الآخرين 
بالکلام أثناء حادثتهم» وأن تکون الأقوال على قدر الأفعال» وكراهية 
ظهور الشخص بمظهر لا يتفق مع م ركزه وحاله» والبعد عن ا حسوبیة 
في الوساطة أو امحاباة. 

وتحترم الكونفوشيوسية العادات والتقاليد الموروثةء فهم محافظون إلى 
أبعد الحدودء فیقڈسون العلم والأمانة» ويحترمون المعاملة اللينة من غير 
خضوع ولا استجداء لجبروت» ويقوم ا جتمع الكونفوشيوسي على 
أساس احترام الملكية الفردية مع ضرورة رسم برنامج إصلاحي يؤدي 
إلى تنمية روح ا حبّة بين الأغنياء والفقراء» ويعترفون بالفوارق بين 
الطبقات» ويظهر هذا جليًا حين تأدية الطقوس الدينية وفی الأعياد 





كللطايتان 
الرسمية وعند تقديم القرابين. 

والنظام الطبقي لديهم نظام مفتوح» إذ بإمكان أي شخص أن ينتقل 
من طبقته إلى أية طبق اجتماعية أخرى إذا كانت لديه إمكاناته تؤهله 
لذلك» وليس الإنسان إلا نتيجة لتراوج القوی السماوية مع القوى 
الأرضية» أي نتيجة لتقمص الأرواح السماوية في جواهر العناصر 
الأرضية الخمسة. ومن هنا وجب على الإنسان عندهم أن يتمتع بكل 
شيء في حدود الأخلاق الإنسانية القويمة. 

ويبنون تفكيرهم على فكرة العناصر ا خمسةء فت ركيب الأشياء معدن 
وخشب وماء ونار وتراب» والأضاحي والقرابين خمسة؛ والموسيقى ها 
خمسة مفاتيح» والألوان الأساسية خمسة» والجهات خمس شرق وغرب 
وشمال وجنوب ووسطء ودرجات القرابة خمس أبوّة وأمومة وزوجية 
وبئوة وأخوة» وتلعب الموسيقى دورا هاما في حياة الناس الاجتماعیة 
وتسهم في تنظيم سلوك الأفراد وتعمل على تعويدهم الطاعة والنظام 
وتؤدي إلى الانسجام والألفة والإيثار. 

وترجع الكونفوشيوسية إلى معتقدات الصينيين القدماءء تلك 
المعتقدات التي ترجع إلى ٠٠٠‏ 7سنة قبل ا لمیلاد وقد قبلها كونفوشيوس 
أولاء والكونفوشيوسيون ثانیاء دون مناقشة أو جدال أو تمحيصء ويي 
القرن الرابع قبل الميلاد حدثت إضافة جديدة وهي عبادة النجمة القطبية 
لاعتقادهم بأنها ا حور الذي تدور السماء حوله» ويعتقد الباحثون بأن 
هذه النزعة قد وفدت إليهم من ديانة بعض سكان حوض البحر 


المتوسط. 
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وقد غبت الکوندوخیوسیة على الزعة الشبوعية والزعة الاش تراكية 
أنها استطاعت أن تصهر البوذية بالقالب الكونفوشيوسي الصيني وتنتج 
بوذية صينية خاصة متميزة عن البوذية المندية الأصلية,» ولا تزال 
المعتقدات الكو نفوشيوسية موجودة فى عقيدة أكثر الصينيين المعاصرين 
على الرغم من السيطرة السياسية للشيوعيين. 
تنتشر الكونفوشيوسية في الصين» وهي ماثلة في النظم الاجتماعية في 
من أو الصين الوطنیة وان نتشرت كذلك في كورياء وی اليابان حيث 
درست في الجامعات اليابانية» وهى من الأسس الرئيسية التی تشكل 
الأخلاق في معظم دول شرق آسيا وجنوبها الشرقي في العصرين 
ہ البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية ظهرت بعد الهندوسية. 


البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت ف اند 
بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس قبل ا لمیلادء وكانت في 
البداية تنامض الحندوسية وتتجه إلى العناية بالانسانء كما أن فيها دعوة 
إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة با حبة والتسامح وفعل الخيرء 
وبعد موت مؤسسها حولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني» ولقد 
غالى أتباعها في مؤسسها حتى أَنَھوہ(١).‏ 


والبوذية تعتبر نظاما أخلاقيا ومذهبا فكريا مبنيا على نظريات 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقیة 
البوذية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 





وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغته أخلاقية, 
في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات 
0 عقلية عن الكون والحياة. 


والبوذية أسسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا ولد سنة ٠ه‏ قبل 
الميلاد ومات سنة 5/٠٠١‏ قبل اليلادء وكلمة بوذا تعني العا مء ويلقب 
أيضا بسکیا مونى ومعناه المعتكف» وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود 
ا وكان أميرا فشبٗ مترفا ف النعيم وتزوج ف التاسعة عشرة من 
عمرہ؛ ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زو جته منصرفا إلى الزهد 
على أن يعمل على مخلیص الإنسان من الامه التي منبعها الشهوات» ثم 
دعا إلى تبنى وجهة نظره حيث تبعه أناس كثيرون. 

واجتمع أتباع بوذا بعد وفاته في مؤتمر كبير في قرية راجا جراها عام 
۳ قبل الميلاد لإزالة الخلاف بين أتباع المذهب» ولتدوين تعاليم بوذا 
خشیة ضياع أصوطاء وعهدوا بذلك إلى ثلاثة رهبان هم كاشيابا وقد 
اهتم بالمسائل العقلية» وأويالي وقد اهتم بقواعد تطهير النفسء وأناندا 
وقل دون جميع الأمثال وا حاورات. 

ويعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن اللہ وهو المخلص للبشرية من 
قد دل على ولادة بوذا مجم ظهر في أفق السماءء ويدعونه مجم بوذاء 
ويقولون أيضا إنه لما ولد بوذا فرحت جنود السماءء ورتلت الملائكة 


وه أ 





أناشيد ا حبة للمولود ہے وقد قالوا: لقد عرف الحكماء بوذا 
وأدركوا أسرار لاهوته» وم يمض يوم واحد على ولادته حتی حياه 
الىاسء وقد قال بوذا لأمه وهو طفل: إنه أعظم الناس جیعاء وقالوا: 
دخل بوذا مرة أحد اهيا كل فسجدت له الأصنام: وقد حاول الشيطان 
إغواءه فلم يفلح» ويعتقد البوذيون أن هيئة بوذا قد تغيّرت في أخر أيامه, 
وقد نزل عليه نور أحاط برأسهء وأضاء من جسدہ نور عظيم فقال 
الذين رأوه: ما هذا بشرا إن هو إلا إله عظيم. 

ويصلي البوذیون لبوذا ويعتقدون أنه سيدخلهم الجنة» والصلاة 
عندهم تؤدى في اجتماعات يحضرها عدد كبر من الأتباع, ولما مات 
بوذا قال أتباعه: صعد إلى السماء يجسده» بعد أن أكمل مهمته على 
الأرضء ويؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السلام والبركة 
إليهاء ويعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد الأزلي» وهو عندهم 
ذاتٌ من نور غير طبيعية» وأنه سيحاسب الأموات على أعماهم, 
ويعتقدون أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبشر إلى يوم القيامة» ويقولون إن 
بوذا أسس مملكة دينية على الأرض. 

وف تعاليم بوذا دعوة إلى ا حبة والتسامح والتعامل بالحسنى والتصدق 
على الفقراء وترك الغنى والترف» وحمل النفس على التقشف وا حشونة 
وفيها تحذير من النساء والمال» وترغيب في البعد عن الزواجء ويحب 
على البوذي التقيد بثمانية أمور حتى یتمکن من الانتصار على نفسه 
وشهواته» منها الانجاه الصحيح المستقيم ا خالی من سلطان الشهوة 
واللذة وذلك عند الإقدام على أي عملء والتفكير الصحيح المستقيم 
الذي لا يتأثر بالأهواءء ومطابقة اللسان لما في القلب» ومطابقة السلوك 





للقلب واللسانء والحياة الصحيحة التي يكون قوامها هجر اللذات؛ 
والناس في نظر بوذا سواسیةء لا فضل لأحد إلا بالمعرفة والسيطرة على 
الشهوات. 

ومن وصايا بوذا قوله: لا تقہ نقض على حياة حي»› لا تسرق ولا 
تغتصب» لا تكذبء لا تتناول مسكراء لا تزنء لا تأكل طعاما نضج 
في غير أوانه» لا ترقص ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء لا تتخذ 
طبيباء لا تة تقتن فراشا وثيراء لا تأخذ ذهبا ولا فضة. 

وينقسم البوذيون إلى قسمين» البوذيون المتدينون وهؤلاء يأخذون 
بكل تعاليم بوذا وتوصياته» والبوذيون المدنيون وهؤلاء يقتصرون على 
بعض التعاليم والوصايا فقط. 

وقد احتفظت البوذية يبعض صورها الأولى في منطقة جنوب آسيا 
وخاصة في سيلان وبورماء أما في الشمال وعلى الأخص قي الصين 
واليابان فقد ازدادت تعقيدا وانقسمت إلى مذهبين هماء مذهب ماهايانا 
أو مذهب الشمالء ويدعو إلى تأليه بوذا وعبادته وترسّم خطاهء 
ومذهب هنايانا مذهب الجنوب وقد حافظ على تعاليم بوذاء ويعتبر 
أتباع هذا المذهب أن بوذا هو المعلم الأخلاقي العظيم الذي بلغ أعلى 
درجة من الصفاء الروحي. 

وقد عبروا عن بلوغ النفس الكمال الأسمى والسعادة القصوى 
وانطلاقها من أسر المادة وانعتاقها من ضرورة التناسخ بالنرفانا وتعني 
الخلاص من أسر المعاناة والرغبة» واكتساب صفاء الدين والروح» 
والتحرر من أسر العبودية واللذة» وانبثاق نور المعرفة عن طريق تعذيب 


۱ ا 
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النفس ومقاومة النزعات؛ مع بذل الجهد والتأمل والت رکیز و الفکری 
والروحي؛ وهو هدف البوذية الأسمى. 

والكتب البوذية المقدسة تنقسم ثلاثة أقسام» مجموعة قوانين البوذية 
ومسالكهاء ومجموعة الخطب التي ألقاها بوذاء والكتاب الذي يحوي 
أصل المذهب والفكرة التي نبع منها. وتعتمد جميع كتبهم على الآراء 
الفلسفية ومخاطبة الخيال» وتختلف في الصين عنها في ا مند لأنها تخضع 
لتغيرات الفلاسفة. 

وشعار البوذية عبارة عن قوس نصف دائريء وقی وسطه قائم ثالث 
على رأسه ما يشبه الوردةء وأمام هذا التمثال صورة مجسمة لجرة الماء 
سار ارہ را شیا التقليدي. 


وليس هناك ما يثبت أن للبوذية جذورا فكرية أو عقائدية إلا أن 
الناظر فى الديانات الو ضعية التى سبقتها أو عاصرتها بجد بينها وبين 
البوذية شبها من بعض الجوانب مثل الهندوسية في القول بالتناسخ 
والاتجاه نحو التصوف» والكونفوشيوسية في الاتجاه إلى الاعتناء بالإنسان 
وتخليصه من آلامه» وينبغي أن يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين النصرانية 
وبخاصة فيما يتعلق بظروف ولادة المسيح وحياته والظروف التي مر بها 
بوذا ما يؤكد تأثر النصرانية بها في كثير من معتقداتھا. 

والديانة البوذية منتشرة بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية حيث 
يدين بها أكثر من ستمائة مليون نسمة» ولهم معبد ضخم قي كاتمندو 
بالنیبالء وهو عبارة عن مبنى دائري الشكل وتتوسطہ قبة كبيرة وعالية 
وبها رسم لعينين مفتوحتين وجزء من الوجه» ويبلغ قطر المبنى أربعين 


۲ 





متراء أما الارتفاع فيزيد عن خمسة أدوار. 
ه السيخية جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية. 


عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين داعين إلى دين جدیدء زعموا 
مسلمونء وكلمة سيخ كلمة سنسكريتية تعني المريد أو التابع('). 
سنة 4759 ١م‏ فی قرية تبعد ٠٤‏ ميلا عن لاهورء كانت نشأته هندوسية 
تقليدية» ولما شب عمل محاسبا لزعيم أفغاني في سلطان بورء وهناك 
تعرف على عائلة مسلمة ماردانا كانت تخدم هذا الزعيم» وقد أخذ 
ينظم الأناشيد الدينية» كما نظم مقصفا ليتناول المسلمون والمندوس 
الطعام فيه» درس علوم الدين» وتنقل ف البلادء كما قام بزیارہ مكة 
والمدينة» وزار أنحاء العا م المعروفة لديه» وتعلم المندية والسنسكريتية 
والفارسية. 

وقد ادعى أنه 7 الرب حيث أمره بدعوة البشرء ثم اختفى أثناء 
استحمامه قي أحد الجداول» وغاب لمدة ثلاثة أيام ظهر بعدها معلنا لا 
هندو س ولا مسلمون؛ وكان يدعي حب الإسلام؛ مشدودا إلى كر بيته 
وجذورہ الهندوسية من ناحية أخری؛ مما دفعه لأن يعمل على التقریب 
بين الديانتين فأنشأ دينا جديدا فی القارة ا مندیةء وبعض الدارسين 


(١)انظر‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية 
السيخية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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ينظرون إليه على أنه كان مسلما في الأصلء ثم ابتدع مذهبه هذا. 
عام 579 ١م‏ عيّن أحد أتباعه خليفة له» وقد دفن في بلدة ديرة بابا ناناك 
من أعمال البنجاب المندية الان» ولا يزال له ثوب محفوظ فيه مكتوب 
عليه سورة الفانحة وبعض السور القصيرة من القران: وقد خلفه من بعده 
المهراجاء ومنهم المهراجا رانجیت سنغ المتوفى سنة 9/١م.‏ 
على وحدانية الخالق الحي الذي لا يموت» والذي ليس له شكلء 
ويتعدى أفهام البشرء كما يستعملون عدة أسماء للإله منهاء واه غورو 
وا جاب؛ وأفضلها عند ناناك الخالق ا حقء وكل ما عداه وهم ويمنعون 
انفصلوا تدريجيًا عن المجتمع الهمندوسي حتى صارت لهم شخصية دينية 
متميزة» وقد أباح ناناك الخمرء وأكل لحم ا حنزیرء وقد حرم لحم البقر 
وأصول الدين لديهم خمسة بانج كهكها أي الكافات الخمس لأنها 
بدون قص من المهد إلى اللحدء وذلك لمنع دخول الغرباء بينهم بقصد 


أنشأ المعبد نو بور بالباكستان حالياء وقبل وفاته 
عشرة خلفاء معلمون أخرهم غوبند سنغ المتوفى سنة ۱۷۰۸م والذي 
ويقولون بتحريم عبادة الأصنام» وينادون بالمساواة بين الناس» فيو كدون 
تمثيل الإله في صورء ولا يقرون بعبادة الشمس والأنهار والأشجار التي 
مجاراة للهناد كة. 
التجسس, وأن يلبس الرجل سوارا حديدا في معصميه بقصد التذلل 


٤ 


نی 
رأسه» وذلك لتمشيط الشعر وترجيله وتھذیبه؛ وأن یتمنطق السیخی 
بحربة صغيرة أو خنجر على الدوامء وذلك لإعطائه قوة واعتداداء 
وليدافع به عن نفسه إذا لزم الأمر. 

ومعلمو السيخ ينكرون المعجزات والقصص والخرافات ذات 
الأساطیرء إلا أنه على الرغم من ذلك فقد خلد السيخ معابد لهم كغور 
دوارا مبنیة على قصص تتحدث عن معجزات وقعت» وللمعلم ويسمي 
عندهم غورو درجة دينية تأتي بعد مرحلة الربء فهو الذي يدل في 
نظرهم على الحق والصدق» كما أنهم يتعبدون الإله بإنشاد الأناشيد 
الدينية التى نظمها المعلمون. 

ويعتقدون بأن ترديد أسماء الإله الناما يطهر المرء من الذنوب» 
ويقضي على مصادر الشر في النفوس» وإنشاد الأناشيد كيرتاء والتأمل 
بتوجيه من معلم غورو كل هذا يؤدي إلى الاتصال بالإله» ويعتقدون 
بأن روح كل واحد من المعلمين تنتقل منه إلى المعلم التالي لەء وهناك 
بعض التنبؤات وأسمها ساوساكي المائة قصةء والمنسوبة إلى المعلم غوبند 
السيخية في جميع أنحاء العالم» ويؤمنون بولادة الإنسان وموته ثم إعادة 
ولادته کارما بحيث تتقرر حياة الإنسان المستقبلية على ضوء حياته 
السابقة» ويتوقف خلاصه على هذه المرحلة. 
وكان أشد المغول عليهم نادر شاه المتوفى سنة ۱۸۳۹م حيث هاجمهم 

e‏ سسا 





عفاد أل الب نے وا بے اع 


ما اضطرهم إلى اللجوء إلى الجبال والشعاب, لا تعرض السیخ 
لاضطهاده قام غوبند سنغ وهو المعلم العاشر بإنشاء منظمة الباختا أوا 
الخالص ادال التي سمى رجاها أسودا ونساءها لبؤات» وهدف شباب 
السيخ أن يصبحوا مؤهلين لأن یکونوا من رجال الخالص ادال ويطلعوا 
على تعاليمهاء فهي مجموعة من الشباب الذين يرتبطون بنظام سلوكي 
ديني قاس» حيث ينصرفون إلى الصلاة والقتال من أجل الحق والعدل 
الذي يعتقدون به ممتنعين عن المخدرات والمسكرات والتبغ. 

وقد صاروا بعد عام ۱۷۹۱م حكاما للبنجاب» وذلك بعد ضعف 
الغولء حيث احتلوا لاهور عام ۱۷۹۹ءء وقي عام ۱۸۱۹م امتدت 
دولتهم إلى بلاد الباتان متغلبين على الأفغان» وعندما وصل الإنجليز 
حصلت مصادمات بينهم وبين السيخ» واضطروهم لأن يتراجعوا 
ويتوقفوا عند نهر سوتلج» واعتبار ذلك حدودا لدولة السيخ من الناحية 
الجنوبية الشرقية» ثم انكسروا بعد ذلك وتراجعوا أكثر» وأجبرهم 
البريطانيون على دفع غرامة كبيرة وتسليم جامو و كشميرء كما عينوا 
في لاهور مقيما بريطانيا يدير بقية مملكة السیخء وصاروا بعد ذلك 
شديدي الولاء للإبجليز» بل ساعدوهم على احتلال البنجاب. 

ثم تحول السيخ إلى أداة في أيدي الانجلیز يقمعون بهم حركات 
التمرد ۱۸۰۷ء وحصلوا من الانجلیز على امتيازات كثيرة» منها 
منحهم أراض زراعیةء وإيصال الماء إليها عبر قنوات ثما وا 
مادي يمتازون به عن جیع المقيمين في المنطقة» وفي الحرب العالمية 
الأولى كانوا يشكلون أكثر من عشرين بالمائة من الجيش الحندي 
البريطاني» وانضموا إلى حر كة غاندي في طلب ا حریةء وذلك إثر قيام 





٦ 





مشكلات بينهم وبين الإنجليز. 

وبعد عام ۷٣۱۹م‏ صاروا مقسمين بين دولتين: الهند والباکستان: 
ثم اضطر مليونان ونصف المليون منهم أن يغادروا باكستان إلى اند إثر 
صدامات بينهم وبين المسلمين» فألغت الحكومة ا مندیة الامتيازات التي 
حصل عليها السيخ من الإنجليز ما دفعهم إلى المطالبة بولاية البنجاب 
وطنا لهمء وعلى إثر المصادمات المستمرة بين الهندوس والسيخ أمرت 
أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند في شهر يونيو 9/5 ١م‏ باقتحام المعبد 
الذهبي في أمرتيسار حيث اشتبك الطرفان وقتل فيه حوالي ١٠٠١‏ 
شخص من السيخ وكذلك ٠٠٥‏ شخص من الجيش الهندي. 

وف يوم ۳۱ أكتوبر 915١م‏ أقدم السيخ على قتل رئيسة الوزراء 
هذه انتقاما لاقتحام المعبد» وقد حصلت مصادمات بين الطرفين عقب 
الاغتيال» قتل بسببها عدة آلاف من السيخ يقدرها بعضهم بحوالي خمسة 
آلاف شخصء واشتهر السيخ خلال حكمهم بالتعسف والظلم والجور 
والغلظة على المسلمين من مثل منعهم من أداء الفرائض الدينية والأذان 
وبناء المساجد في القرى التي يكونون فيها أكثرية» وذلك فضلا عن 
المصادمات المسلحة بينهما والتی يقتل فيها كثير من المسلمين الأبرياء. 

وأكبر معبد للسيخ في مدينة أمرتيسار يحجون إليه» ويسمى دربار 
صاحبء أي مركز ديوان السيد الملك» وأما سائر المعابد فتسمى کرو 
داوره» أي مركز الأستاذء وأكثرية السيخ وهم الأقلية الثالثة بعد الإسلام 
والمسيحية تقطن البنجاب» إذ يعيش فيها 65// منھم؛ فيما مجد الباقي 
في ولاية هارياناء وني دهي» وفي أنحاء متفرقة من الندء وقد أستقر 
بعضهم في ماليزيا وسنغافورة وشرق إفريقيا وإجلترا والولايات المتحدة 
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وكنداء ورل بعشھم إلى حول اغلبم العرى بقصد ال وف بج 
تجتمع كل عام منذ ۱۹۰۸ءء تنشئ المدارس وتعمل على إنشاء كراسي 
في الجامعات لتدريس ديانة السيخ ونشر تاريخها. 

وقد انشق قسم من السيخ عن الاتجاه العام متبعين ابن ناناك الأكبر 
وسموا أدواسي إذ يتجه هؤلاء نحو التصوف, ولديهم اعتقاد راسخ 
بضرورة إيحاد دولة لهم وأن ذلك أحد أركان الإيمان لديهم إذ 
ينشدون في نهاية كل عبادة نشيدا يقولون فيه» سيحكم رجال الخالص 
ادال كما يحلمون بأن تكون عاصمتهم في شاندیغارء ويقدر عدد السيخ 
حاليا بحوالي ٥‏ مليون نسمة داخل الهند وخارجها. 
ه الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم. 

الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى 
الیومء إذ ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد» تقوم في جوهر فكرتها 
على العودة إلى الحياة الطبیعیةء والوقوف موقفا سلبيا من الحضارة 
والمدنية» كان لما دور هام في تطوير علم الكيمياء منذ آلاف السنين 
وذلك من خلال مسيرتها في البحث في إكسير الحياة ومعرفة سر 
الخلود('). 

ويعتقد بأن لوتس الذي كان ميلاده عام ٥٠۷‏ قبل الميلاد هو 
صاحب مذهب الطاوية التي تُرجع بعض معتقداتها إلى زمن سحیقء 
وقد وضع كتابه طاو تي تشينغ أي كتاب طريق القوة. وقد التقى به 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقیة 
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كونفوشيوس فأخذ عنه أشياء وخالفه في أشياء أخرى. 

وبقیت الطاوية خلال أكثر من ألفي سنة تؤثر في الفكر الصيني ويي 
التغيرات التاريخية الصينيةء وقد ظهر شوانغ تسو الذي يرجع إلى القرن 
الرابع والثالث قبل الميلاد زاعما بأن لوتس كان أحد المعلمين السماويين 
كما قام بشرح كتاب معلمه لوتس مضيفا إليه شيئا من فلسفته. 

لقد نمت الطاوية المنظمة في منطقة جبال شي شوان قبل غيرهاء وفي 
عام 57 ١م‏ زعم شانغ طاولينغ أنه قد جاءه الوحي من الرب تعالى بأن 
يتحمل تبعات إصلاح الدين الطاويء وأنه قد ارتقى وسمي العلم 
السماوي. وقاد ذلك التنظيم الذي صار تبعا لسلالته الذين عرفوا 
بالمعلمين السماويين» وق القرن الثاني الميلادي انتشرت الطاوية الشعبية 
وقد كان للمعلمين السماويين دور كبير في نشرها. 

وهم أدب فلسفي وديني سريء قسم منه يعود إلى القرن الرابع 
والقرن الثاني قبل الميلاد وی رکز على إقناع الحكام» وقسم يبدأ منذ نهاية 
القرن الثاني الميلادي وهو يمثل حركات دينية منظمۃء وينتقل من 
الشيخ إلى تلاميذه من أداء القسم للمحافظة على سريته. 

والإله لديهم ليس بصوت ولا صورة» أبدي لا يفنى» وجوده سابق 
وجود غيره وهو أصل الموجودات» وروحه تجري فيهاء ويعتقدون أن 
طاو هو المطلق الكائن» وهو مراد الكون» إنه ليس منفصلا عن الكون 
بل هو داخل فيه دخولا جوهرياء انبثقت عنه ججميع الموجودات» كما 
أنهم يؤمنون بوحدة الوجود إذ إن الخالق والمخلوق شيء واحد لا 
تنفصل أجزاؤه وإلا لاقى الفناءء وتعد نظرتهم إلى الإله قريبة جدًا من 
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مذهب اللولیة الذي يذهب إلى أن ای حال في كل الموجودات»› 
كما أن الخالق لا يستطيع أن يتصرف أو يعمل إلا بحلوله في الأشياء. 

ويؤمنون بالقانون السماوي الأعظم الذي هو أصل الحياة والنشاط 
والح ركة لجميع الموجودات في السماء والأرض, ويرى شونغ تسي بأن 
الإنسان قد جاء إلى الوجود مع الكونء فهو يحب الله ولكنه يحب 
المصدر الذي جاء منه الله أكثر من حبه لله فهو تصور يدل على أنهم 
يعتقدون بأن هناك مبدأ قبل الله تعا ی الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وهناك طقس شيو وهو أقدم الطقوس إذ هو تجديد لعلاقة الجماعة 
بالآلهة» ولا يزال هذا الطقس موجودا في تايوان إلى لیوم؛ وهناك 
طقوس لتنصيب الكهنة» وأخرى عند ميلاد الآلهة» وبعض الكهنة 
يمارسون طقوسا معينة في مناسبات الدفن والزواج والولادة» ومن 
طقوسهم معالجة المريضء وذلك بإدخاله إلى غرفة هادئة يقضي فيها 
بعض الوقت متأملا منشغلا بذنوبه» كما يقوم بعضهم باستعمال 
الوسطاء الذين يسترخون في سبات» ويزعمون أنهم يقومون بنقل آراء 
الآهة أو الأموات أو الأقارب» وحرق البخور موضوع أساسي لكل 
عبادة طاوية» فضلا عن استعمال الخناجر والماء المسحور والموسيقى؛ 
والأقنعة قنعة والكتب المقدسة. 

ويحب على الطاوي المتصوف أن ينظف نفسه من جميع المشاغل 
والشوائب ليوجد في داخله فراغا هو في الحقيقة الامتلاء نفسه» وذلك 
بالوصول إلى الحقائق المجردة, ويتم ذلك عن طريق التجرد من الماديات 
ليصبح الإنسان روحا خالصاء وأعلى مراتب التصوف هي مرحلة 
الوحدة التامة بين الفرد والقانون الأعظمء وذلك بحصول اندماج بين 
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المتصوف والذات العليا لتصيرا شخصية واحدة, وإذا ارتقی الإنسان إن 
المعرفة الحقة عندها يستطيع أن يصل إلى الحالة الأثيرية حيث لا موت 
ولا حياة. 

إن الطاوية تتجه اتجاها سلبيا على عكس الکونفوشیوسیةء ذلك لأن 
الفضيلة لديهم تكمن في عدم العمل والاقتصار على التأمل داعين إلى 
الحياة على الجبال المقدسة وقرب الجزر النائية» إنهم يهاجمون الشرائع 
والقوانين والعلم وما إلى ذلك من مظاهر المدنية التي عملت على إفساد 
فطرة الإنسان الذي ولد خيّراء ومثلهم الأعلى في ذلك هو في العودة إلى 
النظام الطبيعي المتميز بنقاء الفطرة وسلامتها. 
القداسة حتى صار من أهداف التصوف الطاوي السعى لإطالة العمر 
والخلود» وقد ذهب بعضهم إلى ادعاء إمكانية إطالة العمر مئات السنينء 
وأفضل الخالدين ي نظرهم هم الذين یصعدون إلى السماء ف وصح 
النهارء هذا الخلود الذي من الممكن أن يتم بواسطة تدريبات ورياضات 
إكسير الحياة كان عاملا مهما في تقدم الطب والكيمياء على أيديهم 
فضلا عن السحر والشعوذة والدجلء نما أدى إلى ثراء الكهنة ثراء 
فاحشاء كما أنهم يؤكدون حرصهم على التعاليم الأخلاقية وعلى 
ضرورة المشاركة في الاحتفالات الجماعية الموسمية» وليس لديهم بعث 
ولا حساب» إنما يكافاً ا حسن بالصحة وبطول العمر بينما بجازی 
المسيىء بالمرض وبالموت المبكر. 

وهناك عوامل تأثر وتأثير بين الطاوية والكنفوشيوسية والبوذية بسبب 
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توطن هذه الديانات في منطقة واحدة متجاورة» حيث 2 ملاحظة 
فكرة التصوف التي يعبر عنها بأساليب مختلفة ولكن في مضمون واحد. 

والديانة الطاوية ما تزال حية في الثقافة الصينية التقليدية وتوجد فئات 
طاوية في بعض نواحي ماليزيا وبينيانغ وسنغافورة وبانكوك» وتعتبر 
اليابان من أوسع البلاد علما بالطاوية في أيامنا الحالية» وأما تايوان فهي 
أهم ملجأ للطاوية في القرن العشرين بسبب الحجرة الطاوية إليها في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
٠‏ الزرادشتية هي الديانة امجوسية ويطلق عليها المانوية والثنوية. 

يطلق على المجوسية الزرادشتية» ومجوس اسم رجل أو اسم لقبيلة 
فارسية أو وصفٗ لعبادة النارء وقد تی زرادشت فحددها وأظهرها 
وزاد فيهاء فا جوسیة أسبق من الزرادشتية» وقيل إن زرادشت بن 
يورشب المولود في القرن السابع قبل الميلاد هو مؤسس هذه الديانة» وأن 
المجوس قبيلة فارسية دخلت في هذه الديانة» فصح الانتساب ها على أن 
الأصل هو زرادشت 

وأيا كانت الأسبقية» فهما اسمان لديانة واحدة فالمجوسية هي 
الزرادشتیة والعكس» كما يطلق عليهما ا انویة والثنوية وذلك لقولهم 
بإلمين اثنين» وهي ديانة فارسية وثنية ثنوية تُقدس النار وتقول بإهين 
اثنين إله للخير وإله للشرء وقد تأثروا ببعض الديانات المندية» فقالوا 
بتناسخ الأرواح» وكان هم أثر كبير في ظهور بعض الحركات الباطنیة 
الذين تستروا بحب آل البيت دم E‏ بن 
سبأ المجوسى أصل الباطنية فی الأمة الإسلامية» وكذلك أبو لوْلَوَةَ 
اٹجوسی قاتل أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب ظ4. 
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ويبلغ تعداد المجوس الزرادشتية في العا م أكثر من ثلاشائة ألف نسمة 
يعيش أكثرهم في إيران موزعين على مدن طهران وكرمان وأصفهانء 
باكستان ودول أوربا وأفريقيا الجنوبية وأمريكاء مع ملاحظة أن العدد 

ا حقیقي غير معلوم بالدقة لأن بعضهم يخفي انتماءه الديني. 

وأهم عقائدهم الثنوية وهي القول باإل مین غير متساويين» وهما إله 
النور وإله الظلمةء وأن الأصل هو إله الخير ولا يصدر عنه إلا ما هو 
يصدر منه الشرورء وأن الصراع مستمرٌ بين الإهين» وأن الشرور 
والأشرار ینتسبون إلى إله الظلمةء وأن الصالحين أنصار إله النور. 

ويؤمنون بتناسخ الأرواح وانتقال الروح من بدن قد مات صاحبه 
إلى بدن آخر لمخلوق حيء إنسانا كان أم حيواناء ويقدسون النار 
عندهم لأنها مصدر للنور الذي يحب عليهم الانجاه إليه» لأنه قبس من 
نور الإله» ویؤمنون بأن نهاية العام تكون بانتصار إله الخير على إله 
الشرء فتنتهي الشرور من العالم وكل أنواع الشقاء. 

ويؤمنون أيضا بالرجعة وفكرة ظهور من سينشر العدل» ويدعى 
عندهم بصاحب العودة أشيزريكاء أي الرجل العا مء يحي العدل ويميت 
الجورء وتنقاد له الملوك» وينصر الدين وا حقء ويحصل في زمانه الأمن 
وانحن. 
ولكنهم بدلوا وحرفوا أم لا؟ وذلك على قولین ذهب ا جمھور إلى أنهم 
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ليسوا رس ما كما ما ذکر ابن القیم وابن قدامة د وهو ما 

ولدی الديانة الزرادشتية العديد من الأعياد من أشهرها النيروز» وهو 
عيد بداية العامء وأوانه الاعتدال الربيعى» وقد عرفته الأقوام الإيرانية منذ 
القدمء ولا يزال يعد عيدا قوميا في إيران إلى اليوم إذ هو بداية السنة 
الفارسية» وكذلك هو عيد قومي للأكراد في العراق وتركيا وبقية الدول 
التي يعيشون فيهاء وهم عيد يسمى بالعيد ا جید ١١‏ مارس وهو أيضا 

وقد اجنثت الديانة ا جوسیة الزرادشتية بأيدي فرسان الفتح الإسلامي 
في عهد عمر بن ال خطاب 4#» ومن الفرس من حسن إسلامه» و كان 
منهم العلماء وكثير منهم ممن حول إلى دين الرافضة في عهد الدولة 
من الإسلام غطاءا له و حب ال البیت وسیلة والتقية درعا لتدمير 

المهاريشية نحلة هندوسية دهرية ملحدة» انتقلت إلى أمريكا وأوروبا 
متخذة ٹوا عصریا ‏ من الأفكا اس ار مو نہیں مة, وهي 
اد الرو حیة؛ وهناك دلائل تپ تشیر إلى صاتھا بالماسو نیة ا 
التي تسعى إلى تحطیم القيم والمثل الدينية وإشاعة الفوضى الفكرية 
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مهاريشي ماهيش يوجي انتقل من اند ليعيش في أمريكا ناشرا أفكاره 
بين الشباب الضائع الذي يبحث عن المتعة الروحية بعد أن أنهكته الحياة 
المادية الصاخبة وقد بقى فی أمريكا مدة 7١سنة‏ حيث التحق ب ركب 
حلته الكثيرون» ومن ثم رحل لينشر فكرته في أوروبا وفي مختلف بلدان 
العا مء وی عام ١١م‏ انتسب إلى هذه الفرقة ابن رو کفلر عمده 
نيويورك السابق وخصص ها جزء من أمواله يدفعها سنويًا هذه الح ركةء 
ومعروف انتماء هذه الأسرة اليهودية إلى الحركة الصهيونية والمؤسسات 
ا 

ولا يؤمن أفراد هذه النحلة باللہ سبحانه وتعالى» ولا يعرفون إلا 
المهاريشي إلا وسيدا للعالم» فلا یؤمنون بدين من الأديان السماویة 
ويكفرون مجميع العقائد والمذاهب» ولا يعرفون التزاما بعقيدة إلا 
بالمهاريشية التي شنحھم الطاقة الروحية على حد زعمهم» وهم 
یرددوں: لا رب ولا دين» ولا يؤمنون بشي ء أسمه الآخرة أو الحنة أو 
النار أو ا حسابء ولا يهمهم أن يعرفوا مصيرهم بعد الموت لأنهم 
يقفون عند حدود متع الحياة الدنيا لا غير. 

وحقيقتهم الإلحاد» لكنهم يظهرون للناس أهدافا براقة لتكون ستارا 
يخفون بها تلك الحقيقة» فمن ذلك أنهم يدعون إلى التحالف من أجل 


(١)انظر‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الأديان الشرقیة 
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المعرفة أو علم الذكاء الخلاق» ويفسرون ذلك بالعلم من حيث پر نے 
إلى البحث المنهجي التجريبي» وبالذكاء من حيث الصفة الأساسية 
للوجود متمثلا في هدف ونظام للتغييرء وبالأخلاق من حيث الوسائل 
القوية القادرة على إحداث التغييرات في كل زمان ومكان. 

وهم يصلون إلى ذلك عن طريق التأمل التجاوزي الذي يأخذ 
بأيديهم كما يعتقدون إلى إدراك غير محدودء والتأملات التجاوزية 
عندهم تتحقق عن طريق الاسترخاءء وإطلاق عنان الفكر والضمير 
والوجدان حتى يشعر الإنسان منهم براحة عميقة تنساب داخله 
ويستمر فى حالته الصامتة تلك حتى بجد حلا للعقبات والمشكلات التى 
تعترض طريقه» وليحقق بذلك السعادة المنشودة» ويخضع النتسب 
للتدريب على هذه التأملات التصاعدية خلال أربع جلسات موزعا 
على أربعة أيام» وكل جلسة مدتها نصف ساعة» وينطلق الشخص بعد 
ذلك ليمارس تأملاته بمفرده على أن لا تقل كل جلسة عن عشرين 
دقيقة صباحاء ومثلها مساء كل يوم وبانتظام. 

ومن الممكن أن يقوموا بذلك بشكل جماعيء ومن الممكن أن يقوم 
به عمال في مصنع رغبة في تجاوز إرهاقات العمل وزيادة الإنتاج» 
ويحيطون تأملاتهم بحو من الطقوس الكهنوتية» ما يجحعلها جذابة للشباب 
الغربي الغارق في المادة» والذي يبحث عما يلبي له أشواقه الروحيةء 
وينطلقون في الشوارع يقرعون الطبولء وینشدون دون إحساس بشيء 
اسمه الخجل أو العيب أو القيم» ويرسلون شعورهم و اہم ولعل 
بعضهم يكون حليق الرأس على نحو شاذء وهيئتهم رنةء كل ذلك 
جذبا للأنظارء وتعبیرا عن نحللهم من كل القيود. 


ء۷٦‎ 


این 





واستعاضوا عن الله بالراحة النفسية التى بجدونھاء وبذلك أسقطوا عن 
اعتبارهم مدلولات النبوة والوحی والألوهيةء ويطلقون العنان لشبابھم 
وشاباتھم لممارسة کل أنواع ا میول ا جنسیة الشاذة والمنحرفةء إذ إن 
ذلك كما يعتقدون يحقق لهم أعلى مستوى من السعادة2» وقد وجد 
بينهم ما يسمى بالبانكرز وما يسمى بالجنس الثالث. 

والمهاريشية يدعون شبابهم إلى عدم العمل وترك الدراسة» وإلى 
التخلي عن الارتباط بأرض أو وطنء فلا يوجد لديهم إلا عقيدة 
المهاريشي» فهي العمل وهي الدراسة وهي الأرض وهي الوطنء وعدم 
إلزام النفس بأي قيد يحول بينها وبين ممارسة نوازعها الحيوانية الطبيعية, 
ويحثون شبابهم على استخدام المخدرات كالاريجوانا والأفيون حتى 
تنطلق نفوسهم من عقاها سابحة في بحر من السعادة الموهومة» ويلزمون 
أتباعهم بالطاعة العمياء للمهاريشي وعدم الخضوع إلا له إذ إنه هو 
الوحيد الذي يمكنه أن يفعل أي شي ء. 

ويلخصون أهدافهم ومجالات عملهم بسبع نقاط براقة تضفي على 
حركتهم جوا من الروح العلمية الإنسانية العالمية» وهي أهداف لا يكاد 
يكون لما وجود قي أرض الواقع وهي: تطوير كل إمكانات الفرد 
وتحسین الإنجازات الحكومية» وتحقيق أعلى مستوى تعليمي» والتخلص 
من كل المشكلات القديمة للجريمة والشرء ومن كل سلوك يؤدي إلى 
تعاسة الإنسانية» وزيادة الاستغلال الذكي للبيئة» و نحقيق الطموحات 
الاقتصادية للفرد وا جتمعء وإحراز هدف روحي للإنسانية. 

وأما وسائلهم المعتمدة لتحقيق هذه الأفكار فهي افتتاح الجامعات في 
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الأرياف والمدنء ونشر دراسات عن علم الا الذكاء الخلاق والدعوة إلى 
تطبيقها على المستوى الفردي والحكومي والتعليمي والاجتماعي ويي 
مختلف البيغات» وإیجاد تلفزيون ملون عالمي لبث التعاليم من عدة مراكز 
قي العالم. 

وترجع الجذور الفكرية والعقائدية للمهاريشية إلى ديانة هندوسية 
مصبوغة بصبغة عصرية جديدة من الحرية والانطلاق» فهي مزيج من 
الیوغاء ومن الرياضات المعروفة عند المندوس خالطت معتقداتها 
طقوس صوفية بوذية هندية. 

ومواقع انتشارها مرتبط بمؤسسها میں ہد تر 
لهند لمضايقة المندوس له لخوفهم من استقطابه الأتباع بسبب اتباعه 
سياسة الانفتاح الجنسيء انتقل إلى أمريكا وأنشأ جامعة في كاليفورنياء 
ومن ثم انتقل إلى أوروبا وصار له أتباع فيهاء ورحل بحركته إلى أفريقيا 
ليقيم ما أرضية في ساليسبورغ» ووصلت دعوته إلى الخليج العربي 
ومصر حيث يزرع الأتباع هنا وهناك» ويتحرك فوق ثروة مالية هائلة, 
وتملك المهاريشية إمكانيات مادية رهيبة تدعو إلى التساؤل والاستغراب 
تشير إلى الأيدي الصهيونية والماسونية التي تقف وراءها مستفيدة من 
تدميرها لأخلاق وقيم الأمم. 

وي عام ۱۹۷۱م أنشأ زعيمهم جامعة كبيرة في كاليفورنيا سماها 
جامعة المهاريش العالمية» ويقول بأنه فعل ذلك بعد أن أحس بتقبل 
مذهبه في أكثر من ٠٦٠٦‏ كلية وجامعة في أنحاء العالم» وفي عام ۱۹۷۰م 
أعلن عن قيام الحكومة العالمية لعصر الانبثاق برئاسة مهاريشي ماهيشي 
يوجي ومقرها سويسراء كما أن لحذه الدولة دستورا ووزراء وأتباعا 


V۸ 





کے ا 
زاین 
وثروة طائلة, واستثمارات في ختلف أنحاء العالم. 

وف كانون الأول ۱۹۷۸م ادعوا بأن حكومتهم المهاريشية قد 
رجل حتی تجعل الشعب أكثر اجتماعية وأقل حدة وتوتراء ويعتبر عام 
۸ھ عام السلام لديهم حيث إنهم قد أعلنوا أنه لن تقهر أمة في 
لتكوين نظام عدم القهر لآية أمةء كما أسس فيه المجلس النيابي لعصر 
الانبثاق. 

وكتبهم ومطبوعاتهم تكتب بماء الذهب» وهم يمتلكون أكبر 
الصاح ف اوروتا: وف اث س قصر مرج مولتمور 4 
مو سستهم مو سسة خيرية معفاة من الضرائب على الرغم من غناهم 
الھاریشیء الفقير أصلا عشرات القصور الفارهة فمن أين له ذلك؟ إن 
اليهودية قد وجدت فيها خير وسيلة لنشر الانحلال والفوضى بین البشر 
فتبنتها ووقفت وراءها مسخرة لما الأموال والصحافة وعقدت لما 
المناقشات لطرح نظريتها والدعوة إليها. 

وصل بعصهم 1 دبي وعقدوا اجتماعا ف فندق حياة ریجنسي 
يدعون فيها علانية لمذهبهم» وقد ألقي القبض على ھؤلاء الأشخاص 
الأربعة الذين قدموا إليها بتأشيرة سياحية ثم أبعدوا عن البلاد, ووصل 

بعضهم إلى الكويت» وتقدموا بطلب للحصول على ترخيص هم 

سس مؤسسة خيرية غير تجارية» وقد نشروا في الصحافة الكويتية 
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أكثر من مقال وبث لهم التلفز 
تتضح أهدافهم الحقيقية. 

وقد نظموا دورة لموظفى وزارة المواصلات في الكويت في فندق 
ھیلتونء وقد دعوا الموظفين أثناء الدورة إلى مراجعة مواريثهم العقائدية 
والفكرية» وطرد المهاريشي من ألانيا بعد أن ظهر أثره السیئ على 
الشباب» وقد نشرت رابطة العالم الإسلامى في مكة بیانا أوضحت فيه 
خطر هذا المذهب على الإسلام والمسلمين» مؤكدة ارتباطه بالدوائر 
الماسونية والصهيونية» فالمهاريشية دين هندوسي وضعي دهري ملحدء 
لا يعترف بالآخرةء ويدعو إلى إلغاء كافة العقائد والأديان السابقة, 
ويطالب بالتخلي عن كل القيود والتعاليم الخلقية» ويسعى لاستقطاب 
الشباب وإغراقه في متاهات التأمل التجاوزي والانحلال الجنسى 
والسقوط فریسة سهلة للمخدرات. ۱ 

والحقيقة أن المهاريشية ما ھی إلا ضلالة جديدة انتھزت فرصة 
إخفاق النصرانية في احتواء الشباب» وظهور صرعات الهيبيز والخنافس 
وأبناء الزهورء فتقدمت لتملاً الفراغ» تحت وهم جلب الراحة النفسية 
ومطاردة موجات القلق والاضطراب عن طريق الرياضات الروحية 
بعيدا عن طريق الوحى والنبوات» ولا يستبعد أن تكون ذراعا جديدا 
للماسونية. ۱ 
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الطلب اس و(لعشرون 
المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها السلبية على الأمة 
الإسلامية وقيادقا العالمية 


کپ 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الأديان الوثنية القديمة والانحراف 
عن دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد للہء وبينا أن الديانة الفرعونية من 
أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاریخ وأن الصابئة المندائية من 
أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحدء وبينا طبقات رجال الدين 
الصابئي وأهم معتقداتهم وطقوسهم في العبادة. 

وعلمنا أن الديانة ا مندوسیة البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس 
في ا مندء وأنها جعلت ا جتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسياء وبينا أن 
الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت في اليابان وبقيت إلى الانء وأن 
الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف کونفوشیوس, 
وعلمنا أن معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح 
الأجدادء وأن البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية وقد ظهرت 
بعد ا مندوسیةء وتحدثنا عن السيخية وأنها جماعة دينية هندية جديدة 
تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية. 

ثم تحدثنا عن الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما 





تزال حیة :2 0 وكذلك بينا أن یس هي الديانة المحوسية 
ويطلق عليها المنوية والثنوية, وعلمنا أن المهاريشية يشية أنها نحلة هندوسية 
دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية 


وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن المذاهب الفكرية المعاصرة 
وآثارها السلبية على الأمة الإسلامية وقيادتها العالمية. 
. العلمانية مبنية على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهما. 
العلمانیة كلمة ينسبونها في اللغات الأوربية للعلم» وهي ترجمة مضللة 
لأنها توحي بأن ها صلة بالعلم» بل المقصود بها في تلك اللغات هو 
إقامة الحياة بعيدا عن الدینء أو الفصل الكامل بين الدين والحياة'. 
ذكرت دائرة المعارف البريطانية في تعريف العلمانية بأنها حركة 
اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام 
بالحياة الدنيا وحدهاء ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى 
رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخرء ومن 
أجل مقاومة هذه الرغبة طفقت العلمانية تعرض نفسها من خلال تنمية 
الشديد بالانجازات الثقافية البشرية» وبإمكانية تحقيق طموحاتهم في هذه 
ا حدیث كله باعتبارها حر كة مضادة للدين ومضادة للمسيحية. 
وهكذا يتضح أنه لا علاقة للكلمة بالعلم؛ إنما علاقتها قائمة بالدين 


ع | 


A“ 


كاين 
ولكن علي أساس سلبي» أي علي أساس نفي الدين والقيم الدينية عن 
الحياة» وأولى الترجمات بها في العربية أن نسميها اللادينية بصرف النظر 
عن دعوي العلمانيين في الغرب بأن العلمانية لا تعادي الدين» إنما تبعده 
فقط عن مجالات الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية وغيرهاء ولكنها تترك للناس حرية التدين بالمعني الفردي 
الاعتقادي على أن يظل هذا التدين مزاجا شخصی لا دخل له بأمور 
الحياة العملیةء فاللادينية هي أقرب ترجمة تؤدي المقصود من كلمة 
العلمانية عند أصحابها. 





وتبدو نشأة العلمانية فی أوروبا أمرا منطقيا مع سير الأحداث هناك 
إذا رجعنا إلى عبث الكنيسة بدينهاء وتحريفه وتشويهه» وتقديمه للناس 
في صورة منفرة» دون أن يكون عند الناس مرجع يرجعون إليه 
لتصحيح هذا العبث وإرجاعه إلى أصوله» كما هو ا حال مع القرآن 
وفی مجالات الحياة العملية كلها من قبل رجال الدینء فالصورة الواقعية 
للدين في أوروبا كانت تتمثل أولا في عقيدة مأخوذة من الأناجيل 
في صلوات وقداسات ومواعظ واحتفالات تقام في الكنائس يوم الأحد 
بصفة خاصةء وتتمثل أخيرا وليس آخرا في نفوذ رجال الدين على 
الملوك وعلى عامة الناس» فأما نفوذهم على الملوك فيتضمن أنهم لا 
يحلسون على عروشهم إلا بإذن البابا ومباركته» ولا يتولون سلطانهم 


سس 





غیت وا الب وا بے اع 


بتعميد الكاهن حم ولیس 7 صلاة إلا بحضور الكاهن أمامهم في 
الكنيسة» ولا يموتون موتا صحيحا إلا بإقامة قداس الجنازة هم على يد 
الكاهن, ولا يعتقدون إلا ما يلقنهم إياه رجال الدين من شئون العقيدةء 
لسوت وس سی ولا بتعلمود 

هذا الدين بهذه الصورة خالف للفطرة وما عليه الكتاب ال مقدس 
بالرغم من تحريفه» لأن فيه من حقائق الدين أن اللہ هو الذي خلق 
الكون کلهء وهو الذي خلق الانسان على هذه الصورة الانسانیة 
و جعله عاقلا مفكرا مريداء و کلفه الأمانةء و کلفه عماره الأرض 
القيامة» وأن هناك جنة ونار أبديتين يصير الناس إليهما كل بحسب 
عمله» وفيه من حقائق الدين كذلك أن اللہ حرم القتل والسرقة والزنا 
والربا والكذب والغش والخيانة وأو جب على الناس ف حياتهم 
أخلاقيات معينة يتقيدون بها في تعاملهم بعصهم مع بعضص» وأن الله 
شر و حرم الزنا ولوا كت نسي > وشرع 5" 


والدين المنزل من عند الله ليس فيه أن يفرض رجال الدين على 
شعبهم الخضوع الكامل لأهوائهم في الوقت الذي لا يستخدمون فيه 


A٦ 


لاہ 





بها بدلا من القانون لي مووي الشريعة مجرد مواعظ 
خلقية وروحية من شاء أن يتقيد بها تقیدء ومن شاء أن يتفلت منها فلا 
سلطان لأحد عليه في الأرض, بینما القانون الرومانی يعاقب المخالفين 
له بالقتل أو الحبس أو ما سوى ذلك من العقوبات. 

وليس في الدين المنزل أن الأرض منبسطة وليست كروية» وأن من 
قال بكرويتها يحرق حيا في النار! وليس فيه أن يفرض رجال الدين 
لأنفسهم لا للفقراء والمساكين عشور أموال الناس» ولا السخرة ا جانیة 
في أرض الکنیسةء وليس فيه كل ما فعله رجال الدين من فضائح وخاز 
ودناءات كصكوك الغفران والفساد الخلقى بكل أنواعه» ومناصرة 
الكئيسة للمظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواقعة على 
الشعوب! ولكن أوروبا حين أنشأت علمانيتها نبذت الدين كله» ولم 
تفرق بين أباطيل الكنيسة وبين حقائق الدين! صحيح أن الدين الكنسي 
بحقائقه وأباطيله لم يكن صا حا للحياة» ولم يكن مقبولا عند الله إلا أنها 
حين نبذت دين الكنيسة الفاسد م تبحث عن الدين الصحيح الذي 
يصدق الحقائق ويبطل الأباطيل. 

ولكن أوروبا بدافع العصبية الصليبية أعرضت عن هذا الدين واتجهت 
إلى الجاهلية الإغريقية الرومانية» تنتقم بها من الكنيسة ودينها الفاسد 
الذي يهمل الحياة الدنياء ويلغى الوجود الإيحابي للإنسان» واندفعت 
أوروبا في نهضتها تنزع من طريقها كل معلم من العا م الإلهية سواء 
كانت إلهية حقا أو مدّعاة من قبل الكنيسة» وتضع مكانها معا م بشرية 
من صنع الإنسان» كما تنزع من طريقها كل ما يتصل بالآخرة لتضع 
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بدلا منه ما يتصل بالدنياء 7 هذه هي بداية العلمانية بالتعریف 
الأوروبي. 

لقد أصبح الطابع المميز للفكر الأوروبي منذ النهضة هو التمرد على 
الدين والتمرد على اللہء وكان ذلك نابعا من تأثيرين في آن واحدء التأثير 
الأول هو روح رد الفعل الذي قام ضد الدين والكنيسة» والثاني هو 
تأثير الجاهلية الإغريقية في هذا الشأن بالذات» وغني عن البيان أن 
الموقف الصحيح للإنسان في ظل الدين الصحيح ليس هو ما نزل على 
خاتم الانبياء. 

غير أنه بهذه الروح بدأ الكتاب والمفكرون الأحرار يهاجمون فكرة 
الإلوهية وينفون الرسالات والوحيء وينفون الحياة الآخرة والجنة والنارء 
ويقولون إن هذه كلها أوهام تبنتها البشرية في غيبة من العقلء والآن 
وقد صحا العقل فقد آن الأوان لنبذها وتركها للهمج ا متأخرینء وربما 
كان خير ممثل لهذا الاتجاه هو فولتير الكاتب الفرنسي الملحد المشهور. 

أما تأثير الجاهلية الإغريقية التي تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة 
صراع وخصام لا ينتهي» فالآلهة تريد أن تقهر الإنسان وتكبته و تحطمه 
لكي لا يطمح في أن يكون مقتدرا مثلهاء فلا تفتأ كلما حقق نجاحا أن 
تصب الكوارث فوق رأسه لكي لا يستمتع بثمرات مجاحه» وهو من 
جانبه دائم التحدي للاآهة» كلما وقع في حفرة من حفائرها عاد 
يستجمع قواه ليصارعها من جدیدء من هذين التأثيرين معا انطلق الفكر 
المتحرر يهاجم الدين» ويصفه بأنه الأغلال التي تغل الفكر عن 
الانطلاقء والتی ينبغي أن تحطم لكي يثبت الإنسان وجوده» ويقوم 
بدوره الذي يحب أن يقوم به في الأرض! 


AA 





0 
٠‏ للعلمانية صورتان منتۂ تان کل صورة منهما أقبح من الأخرى 

الصورة الأولى للعلمانية العلمانية الملحدة وهى التى تنكر الدين كلية 
وتنکر و جود ا لخالق البارئ المصورء ولا تعترف بشي ء من ذلك» بل 
ونحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله» وهذه العلمانية 
ظاهر ميسور لكافة المسلمين» فلا ينطلي بحمد الله أمرها على المسلمين؛ 
ولا يقبل عليها من المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه: وخطر هذه 
الصورة من العلمانية من حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر 
صعیف؛ وإن كان لا خطر عظيم من حيث محاربة الدين؛ ومعاداة 
المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذیب أو السجن أو القتل. 

أما الصورة الثانية للعلمانية فهي العلمانية غير الملحدة وهي علمانية لا 
تنكر وجود الله» وتؤمن به إيمانا نظرياء لكنها تنكر تدخل الدين في 
شؤون الدنیاء وتنادي بعزل الدين عن الدنياء وهذه الصورة أشد خطرا 
من الصورة السابقة من حيث الإضلال والتلبیس على عوام المسلمين؛ 
فعدم إنكارها لوجود الله وعدم ظهور محاربتها للتدين يغطي حقيقة 
هذه الدعوة الكفرية على أكثر عوام المسلمين» فلا يتبينون ما فيها من 
الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين» ولذلك تجد الأنظمة 
الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين إلا من رحم الله أنظمة علمانیةء والكثرة 
الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة ذلك. 

ومثل هذه الأنظمة العلمانية اليوم إلا من رحم اللہ تحارب الدين 
حقیقةء و نحارب الدعاة إلى الہ وهى آمنة مطمثنة أن يصفها أحد 
بالكفر والمروق من الدين؛ لأنها لم تظهر بالصورة الاو یء وما ذلك إلا 
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جھل کثیر من المسلمين. 

ولٰذا فليس من المستبعد أو الغريب أن يحد المسلم ذو البصيرة في 
كلمات أو كتابات كثير من العلمانيين المعروفين بعلمانيتهم ذكر الله 
سبحانه وتعالى» أو ذكر رسوله أو ذكر الإسلام» وإنما تظهر الغرابة 
وتبدو الدهشة عند أولئك الذين لا يفهمون حقائق الأمور. 

لقد كان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور كبير» وأثر 
خطیرٌ في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين والترويج له» والمساهمة 
في نشره عن طريق وسائل الإعلام المختلفة» كما كان أيضا للبعثات 
التعليمية التي ذهب بموجبها طلاب مسلمون إلى بلاد الغرب لتلقي 
أنواع العلوم الحديثة أثْرٌ كبير في نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بلاد 
السلمینء حيث افتتن الطلاب هناك بما رأوا من مظاهر التقدم العلمي 
وآثاره» فرجعوا إلى بلادهم محملين بكل ما رأوا من عادات وتقاليد, 
ونظم اجتماعية وسياسية واقتصادیةء عاملين على نشرها والدعوة إليهاء 
في الوقت نفسه الذي تلقاهم الناس فيه بالقبول ا حسن, توهما منهم أن 
هؤلاء المبعوثين هم حملة العلم النافعء وأصحاب المعرفة الصحيحة: ولم 
تكن تلك العادات والنظم والتقاليد التي تشبع بها هؤلاء المبعوثون 
وعظموا شأنها عند رجوعهم إلى بلادهم إلا عادات» وتقاليد ونظم 
مجتمع رافض لكل ما له علاقة أو صلة بالدين. 

والعلمانيون في العام العربي والإسلامي كثيرون» منهم كثير من 
الكتاب والأدباء والصحفيين» ومنهم كثير ممن يسمونهم بالمفكرين؛ 
ومنهم أساتذة في الجامعات» ومنهم جمهرة غفيرة منتشرة في وسائل 
الإعلام المختلفة وتسيطر عليهاء ومنهم غير ذلك» وكل هذه الطبقات 





تتعاون فيما بیٹھاء و 
بين المسلمين» حتى غدت العلمانية متفشية في أغلب جوانب الحياة. 
ه الآثار الخبيثة للعلمانیة ونتائجھا السيئة على واقع البلاد الإسلامية. 


وقد كان لتسرب العلمانية إلى ا جتمع الإسلامي أسوأ الأثر على 
المسلمين في دينهم ودنياهم, فمن الثمار الخبيثة للعلمانية رفض تفعيل 
الحكم ہما أنزل اللہ وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة, 
والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل على محمد 8 بالقوانين الوضعية 
التی اقتبسوها عن الکفار الحاربين لله ورسوله, واعتبار الدعوة إلى العودة 
إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعیةہ اعتبار ذلك تخلفا 
ورجعية وردة عن التقدم والصورة ا حضاریةء وسببا في السخرية من 
أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم» وإبعادهم عن تولي الوظائف التي 
تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب حتى لا يؤثروا فيهم. 

ومن الثمار الخبيثة للعلمانية تحریف التاريخ الإسلامي وتزییفه 
وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور 
همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصیةء و كذلك إفساد التعليم 
وجعله خادما لنشر الفكر العلماني» وذلك عن طريق بث الأفكار 
العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب في مختلف 
مراحل التعليم» وتقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى 
حد ممکن, ومنع تدريس نصوص معينة لأنها واضحة صريحة في كشف 
باطلهم» وتحریف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة 
ومبتورة لحاء بحيث تبدو وكأنها تؤيد الفكر العلماني» أو على الأقل أنها 
لا تعارضه» وإبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم 7 التدريس» ومنعهم 
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من الاختلاط بالطلاب؛ وذلك عن طریق ویلب إلى وظائف إدارية أو 
عن طريق إحالتهم إلى المعاش» وجعل مادة الدين مادة هامشية» حيث 
يكون موضعها في آخر اليوم الدراسي» وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في 
تقديرات الطلاب» وإذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وبين أهل 
التحريف والتبديل والاإ حادء وصهر الجميع في إطار واحد» وجعلهم 
جمیعا بمنزلة واحدة من حيث الظاهرء وإن كان في ا حقیقة يتم تفضيل 
أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة 
والإيمان» فالمسلم والنصراني واليهودي والشيوعي واججوسي والبرهمي 
كل هؤلاء وغيرهم في ظل هذا الفكر العلماني بمنزلة واحدةء لا فضل 
لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني. 

وفي ظل هذا الفكر يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو 
الشيوعي بالمسلمة أمرا لا غبار عليه ولا حرج فيه» كذلك لا حرج 
عندهم أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحل الكافرة 
حاكما على بلاد المسلمين. 

وهم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت مسمى الوحدة 
الوطنية» بل جعلوا الوحدة الوطنية هي الأصل المعصوم» وكل ما خالفها 
من كتاب الله أو سنة رسوله ## طرحوه ورفضوه» وقالوا: هذا يعرض 
الوحدة الوطنیة للخطر!! . 

ومن شار العلمانية نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية» وتهديم بنيان 
الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنیة الاجتماعية» وتشجيع ذلك 
والحض عليهء وذلك عن طريق سن القوانين التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب 
عليهاء وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحرية الشخصية التي يجب 


۲ 


ا 

أن تكون مكفولة ومصونة» وكذلك وسائل الإعلام المختلفة من 
صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز التي لا تكل ولا ل من محاربة الفضيلة 
ونشر الرذيلة بالتلمیح مرة» وبالتصريح مرة أخرى ليلا ونھاراء وي 
المقابل محاربة ا حجاب وفرض السفور والاختلاط في المدارس 
والجامعات والمصالح والطيئكات. 





ومن شار العلمانية محاربة الدعوة الإسلامية عن طريق تضييق الخناق 
على نشر الكتاب الإسلامي» مع إفساح ا جال للكتب الضالة المنحرفة 
التي تشكك في العقيدة والشريعة الإسلامية» وإفساح ا جال في وسائل 
الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر 
الفكر الضال المنحرف ولتحريف معاني النصوص الشرعية» مع إغلاق 
وسائل الإعلام والقنوات الفضائية في وجه علماء المسلمين الذين 
یُیصرون الناس بحقيقة الدين. 

ومن شارهم الخبيثة مطاردة الدعاة إلى الله ومحاربتهم؛ وإلصاق التهم 
الباطلة بهم» ونعتهم بالأوصاف الذميمة» وتصويرهم على أنهم جماعة 
متخلفة فكريا ومتحجرة عقلياء وأنهم رجعيون يحارون كل مخترعات 
العلم الحديث النافعء وأنهم متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة 
الأمور» بل يتمسكون بالقشور ویّدعون الأصول. 

ومن آثارهم وشارهم الدعوة إلى القومية أو الوطنية» وهي دعوة 
تعمل على تجمیع الناس تحت جامع وهمي من الجنس أو اللغة أو المكان 
أو المصالح, على ألا يكون الدين عاملا من عوامل التجمیعء بل الدين 
من منظار هذه الدعوة يعد عاملا من أكبر عوامل التفرق والشقاق› 
حتى قال قائل منهم: والتجربة الإنسانية عبر القرون الدامية دلت على 
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أن الدين وهو سبيل الناس لتأمين 
هذه هى بعض الثمار الخبيثة التى أنتجتها العلمانية في بلاد المسلمين؛ 
وإلا فثمارها الخبيثة أكثر من ذلك بكثير. 

والمسلم يستطيع أن يلمس أو يدرك كل هذه الثمار أو جلها في 
غالب بلاد المسلمين» وهو في الوقت ذاته يستطيع أن يدرك إلى أي مدى 
تغلغلت العلمانية في بلد ما اعتمادا على ما بجدہ من هذه الثمار الخبيثة 
فيهاء والمسلم أينما تلفت يمينا أو يسارا في أي بلد من بلاد المسلمين 
يستطيع أن يدرك بسهولة ويسر عدة شار من هذه الثمار الخبيثة» بينما 
لا يستطيع أن بجد بالسهولة نفسها بلدا خاليا من جميع هذه الثمار 
ه الشيوعية والماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى هدمها. 

الشيوعية الماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لهدمها من 
أصوطاء واقتلاعها من جذورها ؛ لأنها لا تعترف بغير المادة» وشعارها 
لا إله والحياة مادة» بل إن الدين عند الشيوعية وهم» وهو خدر يتعزى 
به الفقراء والكادحون. 

والشيوعية هدامة من جهة مخالفتها للفطرة» فهي تبعث على الحقد 
بين طبقات الأمة الواحدة» وتوغر صدور بعضها على بعض» وتوهم 
بتوحيد الطبقة العاملة على الرغم من اختلاف الأوطان والأديان» وهي 
في ا حقیقة تستعبد هذه الطبقة لصالح النظام وزعمائه» والشيوعية تهبط 
بالنوع البشري وتهوى به إلى الحيوانية؛ لأنها تحصر أهداف الإنسانية في 
الكسب والرزق» والشيوعية من هذه الجوانب تدخل في طوائف الكفر 


۹٤ 
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لاجر 
والبئؤس وكل ألوان الاضطھادء نشأت الشيوعية كنتيجة من نتائج 
الصراع الذي قام بين السلطة في الكنيسة والسلطة في الدولة» تماما كما 
نشأت العلمانية» فالكنيسة غاشمة والسلطة ظالةء وبالتالى انتشرت 
ا حسوبیة والفسادء وابتزاز الأموال على حساب الشعوب. 

قال فيشر في كتابه تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: (كل ذلك 
أسخط العقول المتزنة في جميع أنحاء أوروباء وجعل بعض النقاد الذين م 
يعرفوا بشيء من التصون أو التقوى ينعتون رجال الدين بأنهم صيادو 
الذهب والفضة) (). 

وقال الراهب جاروم: (وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطا 
الجنة بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفرانء حتى بلغ إيراد الكنيسة 
سنويا ما يقر ب من مائتی مليون جنيه من أموال الحبایة ودخل 
الأراضي الموقوفة وكانت تبلغ مس أرض فرنسا تقریباء ويضاف إلى 
هذا موقف الكنيسة ف أوروبا من العلم والعلماء ومحاربتها لهم 
وإنشاء محاكم التفتيش» وقد عاقبت الكنيسة ثلاشائة ألف منهم 
بالاعدام حرقاء منهم اثنان وثلائون ألفا أحرقوا وهم أحياء وكان من 
هؤلاء جالیلیوء وبرونو عالما الطبيعة) '''. 






)١(‏ انظر تاريخ أوروبا في العصور الوسطى فربرت فيشرء ترجمة محمد مصطفى 
زیاده» السيد الباز العرينى» نشر دار المعارف القاهرة .۱۹٦۹‏ 
(؟) ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي صه .١ ١‏ 
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والظلم الاجتماعي فاتجهوا إلى ا مادیة بكل معانيهاء قال فيفث في كتابه 
الإسلام على مفترق الطرق: (إن الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة 
وصراحةء ولكن ليس في نظامها الفكري موضع لله في الحقيقة, لا 
تعرف له فائدة» ولا تشعر إليه بحاجة) .)١(‏ 

وف هذه الأجواء الدينية العكرة كانت أوروبا تريد ا خلاص من 
الظلم الذي حرمها حق الحياة الكريمة» ومع هذه البيئة العكرة وجدت 
عوامل أخرى اجتماعیةء فهناك طبقة أشراف تسيطر على كل شیء؛ 
وطبقة الكنيسة ورجاهاء في مقابل طبقة العامة التى تمثل أكثر من خمسة 
وتسعين بالمائة, وفيها المفكرون والمتعلمون والتجار والمزارعون والصناع 
وعسكرية وثقافية وغيرهاء فكانت أوروبا تنظر إلى الخلاص من رق 
الاستبداد والظلم الاجتماعى» فقبلت أول الأطباق التى قدمت إليها على 
مائدة الإصلاح فأكلته بنهم لتصيبها بعد ذلك غصة الشيوعية السوداء. 

وقد كان لفظ الشيوعية مستعملا فی فرنسا فی الفترة التى أعقبت 
ثورة فرنسا عام۱۸۳۰ءء ولا يعرف أصلها ولا تاریخ نشأتهاء كما قال 
الدكتور رءوف شلبي في كتابه التضليل الماركسي: (ولكننا جزم أنها 
سيعت لأول مرة مرتبطة ببعض الجماعات السرية الثورية في باریس 
خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر› وكان مدلوها يختلف 
باختلاف المذاهب الثورية» فعند الفرنسيين كان معناها تنظيم اجتماعي 


)١(‏ الإسلام على مفترق الطرق» الطبعة الخامسة ص٤٥‏ وانظر ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الندوي ص۲٦١‏ . 
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كلطايئان 
يقوم على الاتحاد الفدرالي بين جماعات متجاورة من السكان سميت 
بالكومنيون) '. 

العم بمعنی الشيوع أي تكون الأشياء مشاعة وملكيتها 

كةء ثم أطلقت على اليسار المتطرف الذي أطلق عليه العصبة 

ایا ارا 
ه ماركس أسس النظرية الشيوعية وقام تلميذه لينين بتطبيقها قهرا. 

ما ركس أبو الشيوعية والمادية الجدلية والتفسير المادي للتاريخ وهو 
صاحب المقولة الشهيرة» الدين أفيون الشعوب» وهو يهودي ألماني ولد 
في مدينة ترير سنة ۱۸۱۸م بألانيا وأبوه محامء وقي السابعة عشرة من 
عمره دخل جامعة بون» وانتقل بعد ذلك إلى جامعة برلين ثم حصل 
على دكتوراه في الفلسفة من جامعة فيناء ثم اشتغل بالصحافةء وعمل 
رئيسا لتحرير صحيفة الراين في مدينة کولونیاء وبسرعة أوقعته أفكاره 
السیاسیة في مشاكل كثيرة» ولذلك انتقل إلى باریس ثم إلى بلجيكاء وفي 
بلجيكا سنة ۷٢۱۸م‏ أصدر أول مؤلفاته» إفلاس الفلسفةء وقي السنة 
التالية أصدر البيان الشیوعيء ثم انتقل إلى كولونيا وطرد منها فسافر إلى 
لندن حيث عاش فيها حتى نهاية حياته» وأمضى ما ركس معظم الوقت 
يدرس ويكتب» وقی سنة ۱۸٦۷‏ أصدر كارل ما ركس الجزء الأول من 
كتابه الشهير رأس المال» وصدر الجزءان الأخيران بعد وفاته. 


أخذ ماركس جوهر النظرية الداروينية التي زعم فيها دارون بأن 





)١(‏ انظر التضليل الماركسي دراسة مقارنة للشخصية الشيوعية تأليف رءوف شلبي 
دار العلم الكويت ۱۹۸۱". 
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الإنسان نسيج من التطور في الخلق والتكوية من خلية أولية مائية ثم 
برمائية ثم تطور إلى أن أصبح قردا ثم إنساناء أخذ جوهر هذه النظرية 
وأنشأ على أساسه نظرية اقتصادية وتفسيرا لحياة البشرية يحصر الإنسان 
ق عام المادة والتطور المادي» ويجعل قوانين المادة منطبقة على عام 
البشرء كما يجعل أمور الحياة كلها من عقائد ومشاعر وأفكار وأنماط 
سلو كية ومنظمات ومؤؤسسات الخ تبعا للطور الاقتصادي وللأوضاع 
المادية التي يعيش فيها الإنسان ومجرد انعكاس للاء لا تسبقها ولا تخرج 
عنهاء ولا دور للإنسان فيها إلا أن يدور مع الطور الاقتصادي 
ومقتضياته لأنها عنده حتميات. 

وقسم الحياة البشرية بمقتضي هذا التصور إلى خمس مراحل حتميةء 
هي الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية 
والأخيرة» وجعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور 
اللاحق له حتميا من جهة»ء ومردودا إلى أسباب مادية واقتصادية من جهة 
أخري» فالشيوعية الأولى هي الأصل الذي عاشت ت عليه البشرية الأولى في 
بداوتهاء وجوهرها المميز هو عدم وجود ملكية فردية لشيء على 
الإطلاق: ولا النساء أيضاء فقد كان الجنس يمارس على المشاع» کل 
النساء لكل الرجال على السواءء والأرض ملك للقبيلة بأكملهاء والطعام 
يتناوله الجميع معاء والسلاح ملوك للقبيلة سواء سلاح الصيد أو ا حرب؛ 
والحياة ملائكية شعارها التعاون والحب والتناسق والانسجام. 

ثم اكتشف الإنسان الزراعة فأدى هذا الأمر المادي البحت إلى 
الانتقال إلى طور اقتصادي جديد تبدل فيه كل شيء تبدلا کاملاء 
فراحت القبائل القوية تقاتل القبائل الضعيفة وتسترقها وتشغلها في 
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فلاحة الأرضء فنشأ الرق ونشأت الملكية الفردیةء وانتهت الفترة 
الملائكية التي عاشتها البشرية في فترتها الأولى. 

ثم اخترع الإنسان ا حراثء ومرة أخرى أدى هذا الأمر المادي 
البحت إلى الانتقال إلى طور اقتصادي جدیدء فقد اكتشف الإنسان أنه 
يستطيع أن يزرع بهذه الآلة الجديدة مساحة أوسع بكثير ما كان يمكن 
زرعه بالآلات السابقةء فنشأ الإقطاع ونشأت معه أفكار وعقائد ونظم 
ومؤسسات جديدة مختلفة تماما عن السابقة. 

ثم اخترع الإنسان الآلة فنشأت الرأسمالية بسبب مادي بحت 
وانتقلت صورة الملكية الفردية من ملكية زراعية إقطاعية إلى ملكية 
صناعية رأسمالیةء ونشأت أوضاع فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
جديدة بالمرة» فتغيرت الطبقة ذات السيادة» فلم تعد هي طبقة الأشراف 
وأمر اء الإقطاع» إنما أصبحت طبقة الرأسماليين أصحاب المصانع 
وأصحاب رؤوس الأموال» ولم يعد الشعب في مجموعة فلاحين؛ إنما 
صار عمالا صناعيين» وتغيرت مفاهيم هؤلاء وهؤلاء وتغيرت نظرتهم 
إلى كل القيم التي كانت سائدة من قبل في الجتمع الزراعي. 

ثم نشأ الصراع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال» فنشأت 
الشيوعية لا لأسباب مادية في هذه المرة» وإنما لأسباب اقتصادية وهي 
صنو الأسباب المادية في نقل الناس من طور إلى طورء ولكن في هذه 
المرة لا يحدث تطور ينقل الناس إلى طور جديد بعد الشيوعية» إذ 
الشيوعية هي المستقر الأخير للبشرية كما كانت بدايتها هي الشيوعيةء 
ونحدث في دجلا تغيرات» ولكنها لا تغير المبدأ الرئيسي هاء وهو إلغاء 
الملكية الفردية وإقامة الملكية ا جماعیة بدلا منهاء وف النهاية نهاية كل 
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تطور وتغيرء تلغي الدولة لانتفاء الحاجة إليهاء ويزيد الإنتاج بالدرجة 
التي تسمح بتطبيق مبدأ: من كل حسب طاقته» ولكل حسب حاجته. 
ومن ثم يزول الصراع نهائيا من حياة البشرء ويعيشون في حالة من 
الملائكية كالتي بدئوا بها حياتهم أول مرة. 

وي ركز ما ركس قي كلامه عن مراحل التطور ا حتمیةء وأسبابها المادية 
والاقتصادیةء في الانتقال من مرحلة الإقطاع إلى مرحة الرأسمالية لأن 
هذا هو الطور الذي كان قائما في وقته» ولأنه هو الذي وقع فيه التغيير 
الضخم الذي أحدثه اليهود في المجتمع الأوروبي» فيقول إن سمات 
امجتمع الإقطاعي الزراعي التدين» وترابط الأسرة» وسيطرة الرجل على 
الأسرة بكل أعضائهاء أي على الزوجة والأولادء ويرد هذا كله إلى 
أسباب مادية واقتصادیةء فلا يقول إنه يرجع إلى قيم معنوية» ولا يقول 
إن هذا في ذاته أمر طيب وفاضل ومستحب أو واجبء إنما هو 
انعكاس لأوضاع مادية واقتصادية» فالفلاح وهو المنتج الرئيسي في 
ا جتمع الرزاعي يضع البذرة في الأرض» ثم لا يستطيع أن يسيطر عليها 
ولا أن يستعجلها عن موعدهاء ولا أن يقيها من الآفات والتأثيرات 
الجوية المختلفة» ومن ثم يفترض وجود قوة غيبية يكل إليها هذا الأمر 
كله» الذي يعجز عن التحكم فيه والسيطرة عليه» ويروح يترضي هذه 
القوة الغیبیة بالعبادات» والنسك والقرابين» لكي ترضى عنه وتبارك 
زرعه» ولكي يتقي غضبها عليه وانتقامها منه» ومن ثم يكون التدين 
قوياء ويكون سمة بارزة في ا جتمع الزراعي. 

ثم إن الرجل في ا جتمع الزراعي هو المتكسب» وهو الذي ينفق على 
الزوجة والأولادء ومن ثم يسيطر عليهم ويبسط سلطانه» ويكون 





لفان < ( ِ ا ا 
سلطانه أشد ما يكون على الزوجةء فيفرض عليها أن تكون له وحدہ 
ومن ثم تصبح قضية العفة وا حافظة على العرض ذات قيمة كبيرة في 
امجتمع الزراعي» ويفرض على المرأة أن تحافظ على عرضها إرضاء 
لأنانية الرجل المتكسب النفقء ويضفي على ذلك ثوب الدين 
والأخلاق» فتصبح قضية العفة قضية دينية وأخلاقية في حين أنها مجرد 
انعكاس لوضع اقتصادي معين يكون الرجل فيه هو المتكسب دون 
المرأة. 

وعليه إذا تحول الناس إلى المجتمع الصناعي المتطور تغير الأمر بالكلية 
فالعامل هنا غير حتاج لافتراض القوة الغيبية التي كان يلجأ إليها العامل 
الزراعي لأنه يتولى عملية الإنتاج بنفسهء فهو الذي یعا لج المادة الخامة 
ويشكلها كما يريدء ومن ثم يقل التدين إلى أقصى حد في ا جتمع 
الصناعى. 


ومن جانب آخر فإن المرأة تستقل اقتصاديا؛ لأنها تعمل وتتكسب 
ولا تعود عالة على الرجل كما كانت في المجتمع الزراعي المتأخر» ومن 
ثم يفقد الرجل سيطرته عليهاء ولا يعود في إمكانه أن يفرض عليها أن 
تكون له وحده» كما كان يفرض عليها في المجتمع الزراعي فتتحرر من 
القيود» وتفقد قضية العفة أهميتها في ال جتمع الصناعي المتطورء لأنه 
أصبح من حق المرأة أن تهب نفسها لمن تشاء دون سيطرة الرجل عليها. 

وكما أن الوضع ا حافظ في المجتمع الزراعي لم يكن فضيلة ولا شيئا 
مرغوبا في ذاتہء إنما مجرد انعكاس للطور الاقتصادي» فكذلك لا يعد 
الانحلال في ا جتمع الصناعي رذيلة» إنما هذه وتلك هي السمات 


المصاحبة هذا الطور وذاكء لا توصف في أي الحالين بأنها فضيلة أو 
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رذيلة» إنما كل شيع في إبانه هو و الصواب / لأنه هو r‏ الطبيعي 
للطور الاقتصادي الذي يقرر وحده كل العقائد والقيم وا لمبادئ فإذا 
تغير الطور لم يعد صوابا ما كان صوابا من قبل» إنما يكون استمراره 
ظاهرة مرضية ينبغي أن تقاوم وأن تزال. 

ويعتبر لينين الذي ولد سنة ۱۸۷۰م ومات سنة ۱۹۲۰م هو المسئول 
عن قيام الشيوعية في روسياء وهو تلميذ كارل ما ركس» ولكن بسبب 
أثره العميق في بلاد كثيرة في العالمء يعتبر من أخطر الرجال أثرا في 
التاريخ» واسمه فلاديمير أليتتش أوليانوف» ولكن أصبحت شهرته لينينء 
ولد في مدينة سمريسك والتی تسمى الآن أوليانوفسك تيمنا به 
سنة۱۸۷۰ءء وأبوه موظف في الدولة» وأخوه الكسندر أعدم بسبب 
اشتراكه في مؤامرة لاغتيال القيصرء وق الثالثة والعشرين من عمره 
أصبح لينين ماركسيا متحمساء واعتقل في ديسمبر ۱۸۹۰م لنشاطه 
الثوري» وأمضى في السجن ٠٤١‏ شهراء ثم نفي بعد ذلك إلى سيبيريا 
وفي سنوات سيبيريا تزوج زميلة ثورية» ثم أكمل کتابا له بعنوان تطور 
الرأسمالية في روسياء وأنهى فترة السجن سنة ۱۹۱۰ءء وبعدها سافر إلى 
أوروبا الغربية» ثم توالت الأحداث بعد ذلك» وظهر لينين كشخصية 
ثوریة في غاية العنف» واستطاع أن يقفز من جانب إلى آخر ليكون قمة 
السوفيت» وعندما توفي سنة ۱۹۲۰م احتفظوا بجثمانه في متحف 
يشاهده الناس بالألوف يوميا في الميدان الأ>حمر بموسكو. 

وهذا الرجل الذي حول أفكار كارل ما رکس إلى واقع بمنتهى القوة 
والعنف والقسوة» ومن رأيه أنه لا يمكن حل مشكلة من المشاكل إلا 
بالعنف» وقد أشار كارل ما ركس إلى مثل هذا المعنى» ولكن لينين هو 
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وكان لينين كتلة هائلة من الحيوية والإنتاج» فقد أصدر خمسة 
وخمسين کتاباء وعلى الرغم من أن لينين كان داعیة ضد القهر والظلم 
وتحكم فئة في فئة» فإن التاريخ الشيوعي لم يعرف رجلا استطاع أن 
ينفرد بالقهر والإرهاب والتخويف وإبادة الملايين كما فعل لينين في 
الاتحاد السوفيتي دون أن تهتز له شعرة» فقد وضع أمام عينيه سيطرة 
ا حزب على الشعب بمنتهى القسوة» وشعاره لا يلتوي الحديد بغير 
النارء والإنسان أشد صلابة من الحديدء فهو في حاجة إلى نار بغير 
دخان الضغط والقهر والعنف في كل صورهء والشيوعيون يقدسون 
لينين كأنه إله» رغم أنهم لا يعرفون المقدسات ولا یؤمنون بالله! 
ه إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات من أسس النظرية الشيوعية. 


تقوم النظرية الشيوعية على مجموعة من الأسس والبادئ يمكن 
تلخيصها في النقاط الاتية: 

-١‏ إلغاء الملكية الفردية لتحل الملكية الجماعية محلهاء فلا يملك أحد 
شيئا من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية فردية» سواء كان الإنتاج زراعيا 
أو صناعياء إنما تكون الملكية جماعیةء وليس معنى الملكية الجماعية أن 
أي مجموعة من الناس يملكون أو يمكن أن يملكوا ما تحت أيديهم من 
وسائل الإنتاج وأدواته ملكية مشت ركة» كأن يملك العمال المصنع الذي 
يعملون فيهء أو يملك الفلاحون المزرعة التى يفلحونهاء كما يتبادر 
أحيانا إلى أذهان البعض الذين ہت إلى الدعاية الشيوعية 
فيتصورونها على غير حقيقتهاء إنما معناها أن الدولة هى المالك الوحيد 
للإنتاج كلهء بوسائله وأدواته وناتجةء فهي التي تملك ا وإنتاجها 
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نيابة عن الشعب» أو عن طبقة البرولیتاریاء ومعناها ا 
يفترض فيها حسب النظرية أنها هي المالك الحقيقي» ذلك أن النظرية 
الشيوعية تقول إن المنتج الحقيقي لأي سلعة هو العامل الذي يبذل الجهد 
لإنتاجهاء ولكنه في ظل الإقطاع دیس الذي أنتجه 
بجھدہء إنما هو يبيع جهده للإقطاع أو الرأسمالي الذي ب يشتري هذا 
الجهد بأخس الأشانء و وحذده بفائض القيمة» وهو الفرق بين 
شن المادة الخامة مضافا إليه أجر العامل وبين سعر السلعة في السوق؛ 
ويعتبر العامل في وضع غير إنساني لأنه مستغل لحساب إنسان آخرء 
وهذا في شرعة الشيوعية غير جائز لأن الجريمة الكبرى في حق الإنسان 
هي أن يكون مستغلا من قبل إنسان آخرء أما في الشيوعية فليس هناك 
استغلال من إنسان لانسان لأن الكل مالکونء وإن كانت الدولة من 
الوجهة العملية هي التي تدير هذه الملكية» وهي التي توزع الناتج على 
المالكين الحقيقيين. 

٢‏ إلغاء الطبقات» فمنذ خرج الناس من الشيوعية الأولى التي لا 
ملكية فردية فيهاء أو بعبارة أخرى منذ بدأت الملكية الفردیةء بدأ ظهور 
الطبقات في ا جتمعء إذ انقسم الناس إلى مالكين ومستغلين» واستغل 
المالكون ما ف أيديهم من . الملك لاستغلال الآخرين الذين لا يملكون, 
فأصبحت الملكية سلطة استغلالیةء وأصبحت الطبقة المالكة هى التى 
تحكم وبما أن السلطة في يدها فقد صارت تحکم بما يناسب مصالحها 





بصورة سافرة في عهدي الرق والإقطاع» وبصورة مقنعة في ظل 
الرأسمالية» وتقرر الشيوعية أن هذا كان ظلما فاحشا بالنسبة لطبقة 
الكادحين الذين هم المنتجون ا حقیقیونء إذ بدلا من أن يملكوا نتيجة 
جهدهم؛ فإن طبقة السادة التي تستغلهم هي التي تستمتع وحدها بثمرة 
هذا الجهدء بينما يظلون هم في الحرمان والذل وا هوان» وليس أقل الذل 
أن يضطروا إلى بيع جهدهم للمستغل الذي يعملون عنده أو يعملون 
لحسابه. 

ثم تقرر النظرية أن هذا الظلم الفاحش لا سبيل إلى إزالته إلا بإزالة 
النظام كلهء نظام الطبقات القائم على الملكية الفردیةء فطالما كان هناك 
ملكية فردية فهناك طبقات» وطلما كان هناك طبقات فهناك ظلمء 
والسبيل هو إلغاء الطبقات المستغلة أي المالكة, والإبقاء على الطبقة 
الوحيدة المنتجة» وهى طبقة الكادحين البروليتاريا لأن الطبقات الأخرى 
طبقات طفيلية لا تستحق البقاءء كل عملها أن تمتص دماء الكادحين 
وهي لا تتعب ولا تبذل جهداء وإنما تسرق الجهد لتعيش به حياة ترف 
وكسل وخمول بينما المنتجون الحقيقيون في شقاء وكدح وعناءء 
والطريق المؤدي إلى ذلك هو الثورة» وهي ثورة حمراء تراق فيها دماء 
غزيرة حتى يستتب الأمر لطبقة البرولیتاریاء فتصل إلى السلطة وتبيد 
الطبقات الأخرى إبادة كاملةء ثم تلغي الملكية الفردية حتى لا تظهر من 
جديد طبقة مالكة تستغل الكادحين: ويسمى نظام الحكم الذي ينشأ 
من هذه الثورة دكتاتورية البرولیتاریاء لأن البروليتاريا لابد أن تكون 
بالديكاتورية ما دامت المعركة ما تزال قائمة بين الشيوعية وأعدائها. 


-٣‏ كفالة الدولة لجميع المواطنين» فتقوم الشيوعية على مبدأ كفالة 
نے سا 
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لدولة میم المواطنين على ا أساس أن هذا واجب الدولة تجاه ارا 
وحق المواطنين على الدولة» ويندد الشيوعيون بالرأسمالية خاصة التى 
تحتفظ دائما بجیش من العاطلين لتضرب به حركات العمال الذين 
يتمردون على الظلم ويطالبون بحقوقھمء وبالإقطاع الذي يترك الناس 
يموتون جوعا ليكتنز الإقطاعي ويسمى من دماء الكادحين؛ وفي الإعلان 
الشيوعي الذي أعلنه مار کس ارب غل الدولة أن تكفل لكل فرد من 
أفراد امجتمع ضروراته الأساسية وهي الطعام والملبس والمسكن والجنس 
باعتبارها حقوقا طبيعية وضرورات ينبغي إشباعهاء وتعتبر الدولة مقصرة 
إذا قصرت في تحقيق شيء من ذلك لأي فرد من المواطنين. 

وقي مقابل كفالة الدولة لجميع المواطنين فإنه ينبغي على كل قادر 
على العمل أن يعمل رجالا ونساء ومن لا يعمل لا یاکلء فكما أن 
الكفالة واجبة على الدولة فالعمل واجب على الفرد مادام قادرا عليه 
ولا یعفی من ذلك أحد على الإطلاق إلا الأطفال حتى يبلغوا السن 
التي تؤهلهم للعملء والعجزة من الرجال والنساء الذين لا يقدرون على 
أي نوع من أنواع العملء فأولئك تكفلهم الدولة بلا مقابل. 

وبما أن الدولة هي من الوجهة العملية المالك الوحيد والمسيطر 
الوحيد على الإنتاج» فهي التي تحدد لكل فرد في المجتمع نوع العمل 
الذي يقوم به ومكانه كذلك مقابل كفالة الدولة لەء وتحدد الدولة 
صلاحية أي إنسان لنوع معين من العمل بحسب اختبارات نجريها على 
الأفراد لتحديد مواهبهم وقدراتهمء أما مكان العمل فتحدده الدولة 
حسب احتياجاتها بوصفها المشرفة على الإنتاج كله؛ والمرأة كالرجل 
لابد أن تعمل في أماكن العمل خارج البیتء وكونها زوجة وأما لا 





00 
يتعارض مع هذا المبدأء فهي تأخذ الإجازة المقررة في حالات الحمل 
والوضعء أما الأطفال فتتولاهم ا حاضن لا الأمهات. 

-٤‏ المساواة في الأجورء وتقوم النظرية الشيوعية على أساس مبداً 
المساواة بين جميع الأفراد في ا جتمعء لأن هذه هي الصورة التي كانت 
عليها البشرية في الشيوعية الأولى» وهي عندھم الأصل الذي تستمد 
منه كل المبادئ التى ينبغى أن تعود إليها البشرية» وتقول النظرية إن 
أول صورة للوجود البشري هي التعبير الطبيعي عن هذا الوجودء وإن 
أي انحراف طرأ بعد ذلك لا ينبغى أن یعتد به بل ينبغى أن تعود 
البشر یة فتصحح أوضاعها بالرجوع إلى الصورة الطبيعية التي كانت 
عليها أول مرة. 
والواجبات» وف المأكل والملبس والمسكن وا جنس, فينبغي عندهم أن 
تكون هذه هى الصورة الدائمة البشرية» ولكن التطور الذي حدث بعد 
اكتشاف الزراعة غير هذا المبدأ الجميل» وأخل بالمساواة التى كانت 
قائمة في امجتمع الشيوعي الاول: فأصبح بعض الناس مالكين وبعصهم 
غير مالكين» فاختلفت ا حقوق والواجبات بين المالكين وغير المالكين؛ 
وأصبحت للمالكين امتيازات اقتصادية» ومن ثم سياسية واجتماعية 
تميزهم عن غير المالكين. 

ولكن عدم المساواة ليس أصلا من أصول الو جود البشري» ومن تم 
فهو ظلم ينبغي إزالته» وطريقة إزالته بعد إلغاء الملكية الفردية وأيلولة 
الإشراف على الإنتاج إلى الدولة أن تسوي الدولة بين أجور جمیع 
العاملینء لكي تتحقق المساواة التامة في كل شيء» ويزول الظلم الذي 
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عاشت فيه البشرية عدة قرون؛ 
وحدة عمل إجبارية ينبغي على كل قادر أن يقوم بھاء وتصرف 
للعامل بمقتضاها كل حاجاته الأساسية من مسكن وملبس ومطعم 
على قدم المساواة» وعلي هذا النحو تحقق الشيوعية الثانية ما كان قائما 
من المساواة فی الشيوعية الأولى» وتلغى الفوارق والامتيازات الطبقية 
التي أحدثتها فترات الظلم ف الحياة البشریةء وهي فترات الرق 
والإقطاع والرأسمالية. 
٠‏ إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 

ه- إلغاء الدين حيث تعتبر الشيوعية الدين أمرا واجب الإلغاء من 
اعتبارات عدةء أحد الاعتبارات أنه خرافة ونحن الآن في عصر العلمء 
فقد كان الباعث الأول على الدين كما يزعمون هو جهل الإنسان 
بالطبيعة من حوله» وعجزه عن السيطرة عليهاء فتخيل وجود قوي 
خفية تسيطر على هذا الكون وتجري الأحداث فيه» وراح يسترضي 
هذه القوي ليدفع أذاها عنه فتقرب إليها بالشعائر التعبدية وتقديم 
القرابين» وا كانت البشرية اليوم قد خرجت عن هذا الطوق» وتعلمت 
من العلم ما تعرف به قوانين الطبيعة وتسيطر به على البیئةء فقد آن أن 
تتخلص من هذه الخرافة غير اللائقة بالإنسان المتعلم. 

الاعتبار الثاني أن الدين كان ناشئا من طبيعة الوضع المادي 
والاقتصادي في العهد الزراعی؛ حيث كان جزء من عملية الإنتاج 
خارجا عن سيطرة الإنسان» فتخيل وجود قوة غيبية نسب إليها اميمنة 
على ذلك الجزء الخارج عن سيطرته» وراح يتعبدها لاجتلاب رضاها 
وصرف أذاها وغصبها عنه» وسماها اللہ والآن تغير الوضع المادي 


این 


والاقتصادي وأصبحت عملية 3 الاتاے كلها منظورةء وكلها نحت 
سيطرة العامل الذي يقوم بالإنتاجء فلم تعد هناك حاجة لافتراض تلك 
القوة الغيبية التي أصبحت الآن غير ذات موضوع. 

الاعتبار الثالث أن الدين يخالف المعتقد الشيوعي القائم في نظرهم 

على أسس علمية» وهو أن المادي هي الأصل» وهي سابقة في الوجود 

على الفكرء إذ يقوم الدين على اپار أن المادة مخلوقةء وبالتالي 
فليست هي الأصلء وليست سابقة على الفکر؛ ومن ثم وجب إلغاء 
الدين لأنه يصادم التصور الشیوعیء الذي ينبغي أن یبقی وحده 
ويلغي كل ما سواه. 

الاعتبار الرابع أن الدين أفيون الشعب فقد كان المستغلون من 
الإقطاعيين والرأسماليين يستخدمونه لتخدير الجماهير لكي ترضى 
سی تر سس ا ےی بے جب کپ سج اانه أي 
الآخرة» وبصفة خاصة فقد كان الدين یستخدم ضد الشيوعية بالذات, 
فحين يقوم الشيوعيون بالدعوة إلى الشيوعية يستخدم الدين لوقف هذه 
الدعوة ومحاربتهاء فالان بعد قيام المجتمع الشيوعي الذي ليس فيه 
مستغلونء ينبغي إلغاء ذلك المخدر الذي كانوا يستخدمونه إذ لم تعد 
هناك حاجة لاستخدام المخدر» ومن جهة أخرى فقد وجب القضاء 
على ذلك العدو اللدود الذي يستخدم ضد العقيدة الجديدة ومحوه من 
الوجود. 

i‏ من کل بحسب طاقته ولكل بحسب حاجته» حيث كان هذا 
المبدأ من ضمن البادئ النظرية التي وضعت في أول الأمر لتقوم 
الشيوعية عليهاء ومقتضى هذا المبدأ أن الناس في ظل التطبيق الشيوعي 
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سي رتفعون بمشاعرهم وسلو 7 إلى صورة مثالية تجعل كل إنسان ييذل 
أقصي ما في طاقته من جهد من تلقاء نفسه دون ضغط عليه ولا إلزامء 
ولكن من جراء حبه للنظام وللمزایا التي يحققها له» وشعوره بالاستقرار 
والطمأنينة والسعادة في ظلهء وف الوقت ذاته لا يأخذ من الإنتاج الذي 
يشارك فيه الجميع کل بحسب طاقته إلا بمقدار ما يحتاج إليه فحسب؛ 
فلا يزيد عن الحاجة بدافع ا جشع والطمع الناشئين أساسا من الحياة في 
مجتمع طبقي يمارس الملكية الفردية والصراع الطبقي» فإذا زالت 
الأسباب زالت الأعراض أي أنه إذا ألغيت الملكية الفردية وألغيت 
الامتيازات الطبقية بإزالة الطبقات كلها إلا الطبقة الكادحة فإن الجشع 
والطمع يزولان من نفوس الناس بزوال الأسباب الدافعة إليهماء وعندئذ 
يأخذ كل إنسان من الإنتاج العام بقدر ما يحتاج إليه فحسب» ويترك 
الباقى للمحتاجين من الناس» ولكن عند التطبيق تعدلت النظرية شیئا ماء 
فلم يلغ هذا المبدأ إلغاء كاملاء ولكنه أجل إلى أجل غير محدد بزمن 
معين» ولكنه مرهون بزيادة الإنتاج بوسائل التقدم العلمي إلى الحد الذي 
يمكن معه تطبيق المبدأً. 

- إلغاء الصراعء حيث يزعمون أنه حين تلغى الملكية الفردية ينتهي 
الصراعء فالنظرية الشيوعية تتنبأ بحلول هذا العهد السعيد الذي يزول فيه 
الصراع نهائيا من حياة البشرية ود سی اح محري عا بكي 
يسوده الوئام والسلام» وذلك حين تنتشر الشيوعية في أرجاء الأرض 
كلها. 

- إلغاء ا حکومة في مستقبل البشرية وهو مبدأ من تنبؤات الشيوعية: 
ونظريتهم ق ذلك أن ا لحکومة موجودة الان لأنها تؤدي مهام معينة 
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الاشتراكية باعتبار أننا ۳ك نصل بعد إلى مرحلة الشيوعية الکاملةہ 5 
ا حکومة ليست أصلا من أصول المجتمع البشري بحيث تلازمه في جميع 
أطواره» ويزعمون أنه سيأتي اليوم الذي تلغي فيه الحكومة إلغاء تاما يوم 
تنتهي المهام التي تؤديهاء فحين تعم الشيوعية الأرض كلها وتصبح 
هناك حكومية عالمية واحدةء يأتي وقت لا تعود هذه الحكومة ذاتها 
لازمة لأن مهمة الدفاع عن الشيوعية ستنتھی؛ ثم إنه لن يكون هناك 
صراع يحتاج إلى تدخل ا حکومة بالقوة لحسمهء فتسقط مهمة أخرى 
من مهام الحكومة الحالية» ثم يزيد الإنتاج فيصل إلى الحد الذي يد فيه 
كل إنسان طلبته دون أن يؤثر ذلك على احتياجات الآخرینء فلا يعود 
هناك موجب لتدخل الحكومة في التوزيع» وتكون مشاعر الناس قد 
ارتفعت بتأثير الحياة في ظل التطبيق الشيوعي» فيبذلون غاية جهدهم 
دون حاجة إلى رقابة مفروضة عليهم من خارج ضمائرهم» و كذلك لا 
يتنازعون فيما بينهم بعد إلغاء السبب الوحيد في النزاع والصراع» وهو 
الملكية الفردية فيستتب الأمن تلقائيا نتيجة سيطرة مشاعر ا حبة والاخاء 
والتعاون بين الناس» وهكذا تسقط كل مهام الحكومة الحاضرة فتسقط 
إلى غير رجعة. 

إن الشيوعية والصهيونية اسمان ولكنهما في الحقيقة شيء واحد 
وهذه حقيقة تؤكدها الوقائع ويؤكدها الواقعء ويكفي أن نقول إن 
کک ییا می بد دہع ارد 
تنطوي عليه نفوس اليهود من كراهية لسائر طوائف البشر ورغبة قي 
الانتقام والقضاء عليهم» فهذه هي الشيوعية التي رفعت شعارات 
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الکفر والإلحاد من مثلء لا إله سب مادة» وأن وحدة العا م تنحصر 
في ماديته» والمادة سابقة في الوجود على الفكرء وم يكن هناك وقت لم 
تكن المادة موجودة فيهء والإنسان نتاج ا مادةء والفكر نتاج الدماغء 
والدماغ مادة» فهي إذن مذهب إلحادي اقتصادي مادي لا أخلاقي لا 
يعرف العدل ولا يعرف الروحانية» ولا يعرف الایمانء ولذلك زالت 
دولتهم في أسرع وقت مضى من الزمان» ومن المؤسف أن بعض 
أفكارهم ما زالت سارية في كثير من البلدان مثل مصر وليبيا واليمن 
والعراق وسوريا ولبنان. 
٠‏ الوجودية مذهب يبالغ في ق قيمة الإنسان ووجوده وعدم احتياجه لموجه. 

الو جودیة مبنية على المبالغة في قيمة الإنسان وو جودہ واستغنائه بنفسه 
عن غيره في اتخاذ قراراته دون الحاجة إلى موجه ديني أو وضعيء وأن 
الإنسان صاحب تفكير E‏ وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه 
وهي فلسفة تعبر عن جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة التي تتعلق 
بالحياة والموت والمعاناة والألم» ولیست نظرية فلسفية واضحة المعالمء 
ونظرا لهذا الاضطراب والتذبذب لم تستطع إلى الآن أن تأخذ مكانها 
بين العقائد والأفكار(١).‏ 

ويرى رجال الفكر الغربي أن سورين كي ركجورد المتوفى سنة 
٥ء‏ هو مؤسس المدرسة الوجودية» ومن مؤلفاته كتاب رهبة 
واضطرابء وأشهر زعمائها المعاصرين جان بول سارتر الفيلسوف 
الفرنسي المولود سنة ۱۹۰۰م وهو ملحدء ويناصر الصهيونية وله عدة 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المذاهمب 
الفلسفية والمدارس الأدبيةء الوجودية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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كب وروایات ام مذهبه» منها الو جو دیة مذهب إنسانی› الو جود 


ومن رجاها كذلك القس جبرييل مارسیلء وهو يعتقد أنه لا تناقض 
بين الوجودية والنصرانیةء وكارل جاسبرز وهو فيلسوف ألماني, 
وبسکال بليز وهو مفكر وفيلسوف فرنسي» وف روسيا بیرد یائیف: 
شیسوف؛ سولوفييف. 

وأهم معتقداتهم أنهم يكفرون باللہ ورسله وكتبه وبكل الغيبيات 
وكل ما جاءت به الأديان ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو المستقبلء 
وقد اتخذوا الإلحاد مبدأ ووصلوا إلى ما يتبع ذلك من نتائج مدمرة. 

ويعاني الوجوديون من إحساس أليم بالضيق والقلق واليأس والشعور 
بالسقوط والاحباطء لأن الوجودية لا تمنح شیا ثابتا يساعد على 
التماسك والإيمان» وتعتبر الإنسان قد ألقي به في هذا العا م وسط مخاطر 
تؤدي به إلى الفناءء ويؤمنون إيمانا مطلقا بالوجود الإنساني ويتخذونه 
منطلقا لكل فکرةء ويعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجودء وما 
قبله كان عدماء وأن وجود الإنسان سابق لماهيته. 





ويعتقدون أن الأديان والنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون 
الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة الإنسانء ويقولون إنهم يعملون لإعادة 
الاعتبار الكلي للإنسان ومراعاة تفكيره الشخصي وحريته وغرائزه 
ومشاعره» ويقولون بحرية الإنسان المطلقة وأن له أن يثبت وجوده كما 
یشاء وبأي وجه يريد دون أن يقيده شيء» ويقولون إن على الإنسان أن 
يطرح الماضی وينكر کل القیود دينية كانت أم اجتماعية أم فلسفية أم 


×۳ ا 
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منطقية» ويقول المؤمنون منهم إن لدین عله ال اش أما الحياة بما فيها 
فمقودة لإرادة الشخص الطلقة ولا یؤمنون بوجود قيم ثابتة توجه 
سلوك الناس وتضبطہء إنما كل إنسان يفعل ما يريد وليس لأحد أن 





وقد أدى فكرهم إلى شيوع الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية 
والتحلل والفسادء ورغم كل ما أعطوه للإنسان فإن فكرهم یتسم 
بالانطوائية الاجتماعية والانهزامية في مواجهة المشكلات المتنوعة, 
والوجودي الحق عندهم هو الذي لا يقبل توجيها من ا خارجء إنما يسير 
نفسه بنفسه»› ويلبي نداء شهواته وغرائزه دون قيود ولا حدود. 

والوجودية لها الآن مدرستان» واحدة مؤمنة, والأخرى ملحدة» وهي 
التي بيدها القيادة» وهى المقصودة بمفهوم الوجودية المتداول على 
الألسنةء فالو جو دیة إذا قائمة على الإلحاد. وهى في مفهومها تمرد على 
الواقع التاریخیء وحرب على التراث الضخم الذي خلفته الإنسانية, 
وتمثل الوجودية اليوم واجهة من واجهات الصهيونية الكثيرة التي تعمل 
من خلالحاء وذلك بما تبثه من هدم للقيم والعقائد والأديان. 

وقد ظهرت ف ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ثم ان نتشرت في فرنسا 
وإيطاليا وغيرهماء وقد اتخذدت من بشاعة ا حروب وخطورتها على 
الإنسان مبررا للانتشار السريع» وترى حرية الإنسان في عمل أي شيء 
متحللا من كل الضوابطء وهذا المذهب يعد اتجاها إلحاديا يمسخ 
الوجود الإنساني ويلغي رصيد الإنسانية» وقد انتشرت أفكارهم المنحرفة 
المتحللة بين المراهقين والمراهقات فی فرنسا وألمانيا والسويد والنمسا 
وإنجلترا وأمريكا وغيرهاء حيث أدت إلى الفوضى الخلقية والإباحية 


o1٤ 





اناطايتن 


وقد سرت الوجودية كانجاه إلحادي يمسخ الوجود الإنسانى» ويلغى 
رصيد الإنسانية من الأديان» وسرت قيمها الأخلاقية إلى كثير من البلاد 
العربية والإسلامية مثلة في الاتجاه الاإلحادي الداعي إلى عدم الإيمان بعالم 
الغيب والكفر بالبعث والحساب والجزاء والعقاب. 
ہ العقلانية مذهب فكري اعتزالى معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة. 

العقلانية مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة 
الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي 
للعقل لإتباته أو نفيه أو نحديد خصائصه(١).‏ 

ويحاول المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان قبل أن 
يستمدها من التجربة العملية الحياتية» أي أن الإدراك العقلی ا جرد سابق 
على الإدراك المادي المحسد. 


0 


اليونانية على يد سقراط وأرسطوء ثم الجهمية والمعتزلة والأشعرية في 
دولة الإسلام» وبرز في الفلسفة الحديثة والمعاصرة على أيدي بعض 
الفلاسفة أبرزهم ديكارت المتوفى سنة. ٠٠‏ ٠١م»‏ وهو فيلسوف فرنسي 
اعتمد المنهج العقلی لإثبات الوجود عامة ووجود الله على وجه أخص؛ 
وذلك من مقدمة واحدة عدت من الناحية العقلية غير قابلة للشك وهي 


والعقلانية مذهب قديم جديد في نفس الوقت» برز في الفلسفة 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» العقلانية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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قوله: أنا أفكر فأنا إذن موجود. 





ومنهم ليبنتز والمتوفى سنة ۱۷۱۲م وهو فيلسوف ألماني: قال بأن 
كل موجود حي وليس بين الموجودات من تفاوت في الحياة إلا بالدرجة 
جماداء والنبات فالحيوان فالإنسان. 

وفي المجتمع الإسلامي مجد أن المعتزلة قد اعتمدوا على العقل وجعلوه 
أساس تفكيرهم ودفعهم هذا المنهج إلى تأويل النصوص من الكتاب 
وقدرته على معرفة ا حسن والقبیح ولو م يرد بها شي ع» ونقل المعتزلة 
الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية وذلك لتأثرهم 
بالفلسفة اليونانية. 
بن حنبل ثم جاء بعد ذلك ابن تيمية ورد عليهم ردا قويا في كتابه درء 
تعارض العقل والنقل: وبين أن صريح العقل لا يمكن أن يكون مخالفا 
لصحيح النقل» وهناك من يحاول اليوم إحياء فكر ا معتزلة إذ يعدونهم 
أهل الحرية الفكرية في الإسلام» ولا يخفى ما وراء هذه الدعوة من 
حرب على العقيدة الإسلامية الصحیحة؛ وإن لبست ثوب التجديد في 
الإسلام أحيانا. 
الوحي هو المرجع الوحيد في تفسير کل شيء في الوجود» ويمكن 
الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي وبدون لجوء إلى أية 
مقدمات تجريبية» ومن مبادئهم عدم الإيمان بالمعجزات أو خوارق 


| - 
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وقد كانت العقلانية اليونانية لونا من عبادة العقل وتأليهه وإعطائه 
على الفلسفة الأوروبية» حيث سخرت العقل لإخراج تحريفها للوحي 
الإهي في فلسفة عقلية مسلمة لا يقبل مناقشتھاء وفي ظل الإرهاب 
الفكري الذي مارسته الكنيسة انكمش نشاط العقل الأوروبى» وانحصر 

فيما تمليه الكنيسة وا جامع المقدسة» واستمرت على ذلك عشرة قرون. 

وف عصر النهضة» ونتيجة احتكاك أوروبا بالمسلمين في ا حروب 
الصليبية والاتصال بمراكز الثقافة فى الأندلس وصقلية والشمال 
الإفريقي أصبح العقل الأوربي في شوق شديد لاسترداد حريته في 
التفكير» ولكنه عاد إلى الجاهلية الإغريقية ونفر من الدين الکنسی؛ 
وسخر العقل للبعد عن اللہ وأصبح التفكير ال حر معناه الإ حادء وذلك 
أن التفكير الديني عندهم معناه الخضوع للكنيسة التي قيدت العقل 

ومن ثم فإن العقلانية مذهب فكري فلسفي يزعم أن الاستدلال 
العقلي هو الطريق الوحيد للوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود» 
بدون الاستناد إلى الوحي الإلحي أو التجربة البشریةء وأنه لا مجال 
للإيمان بالمعجزات أو خوارق العادات» كما أن العقائد الدينية يمكن؛ 
بل ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي» وهنا تكمن علله التي تجعله مناوئا لیس 


۷ ا 


عفاد هة وا بے اع 





. الوضعية مذهب فلسفی ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع ال يبية 

المذهمب د الوضعي ما مذهب فلسفي ۔ ملحد يرى أن المعرفة اليقينية هي 
يتيحها العلم ای وينطوي المذهب على إنكار . و جود ۰ 
تتجاوز التجر بة ا لحسیة؛ ولاسيما فيما يتعلق بما وراء المادة وأسباب 
وجودھا!''. 

تأسس المذهب الوضعي في فرنسا على يد الفيلسوف كونت» ومعظم 
من جاء بعده طبق منهجه في العلم والمعرفة» والمؤسس أوغست كونت 
المتوفى سنة ۱۸۰۷م هو فيلسوف الفرنسي عمل أمينا للسر أو سكرتيرا 
للفيلسوف الاشترا كي سان سيمونء وبدأ بإلقاء حاضرات عن فلسفته 
الوضعية سنة 75/١م:‏ ثم أصيب بمرض عقلي وحاول الانتحار. 
دين جديد هو الدين الوضعى يقوم على أساس عبادة الإنسانية كفكرة 
تحل محل الله سبحانه وتعا ی في الأديان السماوية. 

ومن أبرز ش شخصيات هذا المذهب سان سيمون المتوفى سنة ۱۸۱۳م 
مہ دم OP BE‏ والعلوم التي لم تؤسس 
على هذا النحو يسميها العلوم الظنیةء ومنهم أيضا ريتشاد كونجريف 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المذاهمب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الوضعية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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کان 


حمود وهو مفكر عربي مصريء تبع الفلسفة الوضعية الملحدة» وتبنى 
أفكارهاء وألف كتاب المنطق الوضعي. 

وقد صاغ الفيلسوف الفرنسي كونت مبادئ وأفكار المذهب 
ارت کی يلور ہن جار پاد عن ارش عله انکر وسار م 
منهجها العلمي» وقد استحوذت على تفكير كونت فكرة التقدم 
الإنساني» ووضع كونت قانون التقدم الإنساني» وهو قانون الحالات 
الثلاث الذي يتقدم العقل البشري بمقتضاه من المرحلة اللاهوتية إلى 
المرحلة الميتافيزيقية ثم إلى المرحلة الوضعية الأخيرة. 

وقد قسم كونت ا مرحلة اللاهوتية إلى ثلاث مراحلء المرحلة الوثنية 
والمرحلة التعددية والمرحلة التوحيدية وهى المرحلة الأخيرة التى بدأت 
ظهور التصرانية والاساضی ما الرحلة الوضعية يدت بالثورة افرضیة 
وهي المرحلة التي تفسر الظواهر عن طريق الاستقرار القائم على 
الملاحظة» ويطبق كونت هذا القانون في التطور على جیع العلوم 
الإنسانية والاجتماعية مثل الحضارة والسياسة والفن والأخلاق. 

وقد اعتبر فرنسيس بيكون 575١م‏ نفسه داعية للعلوم الجديدة, 
وهي العلوم التي كانت في طريقها إلى الانفصال عن الفلسفة في القرنيين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» وربما عد بيكون بادئ الوضعية 
وواضع الاسم الذي سميت به في القرن التاسع عشرء ففي كتابه في 
البادئ والأصول 157١م‏ أطلق بيكون صفة وضعي على الحقائق 
الأولية التي يحب تقلبها إيمانا بصدق الخبرة. 


6ه | 





سےا ٭ & vi?‏ سے موسرل | ارم ر 
یبا ا بے 
ےم ) 4 سم 


رق ۴ عرق کر کے بے یا کے و 6 
التاسع عشر في كل من إنكلترا وفرنساء وأصبحت كلمة وضعي تطلق 
على مناهج العلوم الطبیعیةء نظرا لاعتماد هذه المناهج على الملاحظة 
واستخدمها للتجربةء وقد اقتبس كونت هذه الأفكار وأقام عليها نظريته 
وقانونه الوضعي 

وقد زحف المذهب الوضعي من فرنسا إلى إنكلتراء واعتنق بعض 
الفلاسفة مبادئ المذهب ر إلا أن بعض كبار المفكرين والفلاسفة 
رفضوا متابعة كونت في مفهوم دين الإنسانية الذي وضعه» وبالرغم من 
ذلك ققد اناوت جمعيات وضعية في أجزاء مختلفة من العام على غرار 
النموذج الذي أسسه كونت نفسه عام ۸٤۱۸م»‏ وفي هذه الجمعيات 
كانت الإنسانية هي موضوع الشعائر الدينية» واتخذ من علم الاجتماع 
سندا لمثل هذه الديانة الاجتماعية» وقويت هذه الحركة بصورة خاصة 
في أمريكا اللاتینیةء ولكنها ازدهرت لعدة سنوات في إنكلترا. 

وصدرت المجلة الوضعية التي أطلق عليها فيما بعد اسم الإنسانية من 
عام ۱۸۹۳م إلى عام ۱۹۲۰ءء وقامت محاولاات لإحياء الوضيعة في 
إنكلترا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» من خلال أعمال الفلاسفة 
الإمجليز إیرء وراسل. 

ومن ثم فإن المذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحد» يركز على 
المعرفة اليقينية في الظواهر التجريبية» وينكر وجود معرفة مطلقة» ويقول 
إن التقدم بدأ في العلوم الطبیعیةء وبدأ ينتقل للعلوم الاجتماعية وأن 
العقل البشري يتقدم من المرحلة اللاهوتية الدينية إلى المرحلة الميتافيزيقية 
لكي يصل في النهاية إلى المرحلة الوضعية التي هي قمة التخلي عن كل 


"٠ 





العقائد الدينية» وبذا تتضح مخاطر هذا المذهب على ۱ 
٠‏ الفرويدية مذهب تليلي نفسي یفسر السلوك الانساۓ تفسيرا جنسیا. 

الفرويدية مدرسة في التحليل النفسي أسسها اليهودي سيجموند 
فرویدء وهي تفسر السلوك الإنساني تفسيرا جنسياء وتجعل الجنس هو 
الدافع وراء كل شيءء كما أنها تعتبر القيم والعقائد حواجز وعوائق 
تقف أمام الإشباع الجنسي مما يورث الإنسان عقدا وأمراضا نفسية (). 

وقد ولد سيجموند فرويد سنة ٦۱۸۵م‏ من والدين يهوديين؛ 
استقرت أسرة أبيه في كولونيا بألمانيا زمنا طويلاء وتلقى تربيته الأولى 
وهو صغير على يدي مربية كاثوليكية دميمة عجوز متشددة كانت 
تصحبه معها أحیانا إلى الكنيسة ما شكل عنده عقدة ضد المسيحية فيما 
بعد وقد نشأ يهودياء وأصدقاؤہ من غير اليهود نادرين» إذ كان لا 
يأنس لغير اليهود ولا يطمئن إلء 

دخل فرويد ا امعة عام ۱۸۷۳م وعقب على ذلك بأنه يرفض 
رفضا قاطعا أن يشعر بالدونية وا خجل من يهوديته» لکن هذا الشعور 
الموهوم بالاضطهاد ظل يلاحقه على الرغم من احتلاله أرقى ا مناصب؛ 
وفي سنة ۱۸۸۰م غادر فيينا إلى باریس وتتلمذ على شار كوت مدة 
عام حيث كان أستاذه هذا يقوم بالتنويم المغناطيسي لمعالجة المستيرياء 
وقد أعجب فرويد به عندما أكد له بأنه في حالة من حالات الأمراض 
العصبية لا بد من وجود اضطراب ف الحياة الجنسية للمريضء فأخذ 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الفرويدية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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ويد عند وكا ن بستسلون ارم لاسي تم تابع فروید عم ۰ 
للم مہ ملسا ع لكل مر وسماها طريقة يقة الترابط 
ا حر سالكا طريق رفع الرقابة عن الأفكار والذكريات» وقد نجحت 
طريقته هذه أكثر من الطريقة الأولى. 


وقد أخذ يطلب من مريضه أن يسرد عليه حلمه الذي شاهده في 
الذي نشره سنة۰ ۱۹۰ءء ثم كتاب علم النفس المرضي للحياة الیومیةء 
ثم توالت كتبه وصار للتحليل النفسي مدرسة سيكولوجية صريحة منذ 
ذلك الحين» وانضم عام ۱۸۹۰م إلى جمعية بناي برث أي أبناء العهدء 
وکان حينها ف التاسعة والثلانين من عمرہ؛ وهذه الجمعية لا تقبل بين 

ومن تلاميذ فرويد كارل جوستاف ١55١م‏ ولد في زيوريخ» وهو 
على أستاذه معتقدا بأن هذه المدرسة التحليلية ذات جانب واحد وغير 
ناضجةء وكان لخروجه أثر بالغ على فرويدء وضع نظرية السيكولوجيا 
التحليلية مشيرا إلى وجود قوة دافعة أكبر هي طاقة الحياة مؤكدا على 
دور الخبرات اللاشعورية بة المتصلة بالعرق أو اسمن 
وكذلك معهد إليام ألانسون هوايت في الولايات المتحدة الأمريكية 
وهي مدرسة تتميز بالتأكيد على العوامل الاجتماعية معتقدة أن ملامح 


o۲۲ 
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لاجماع السك" عن ن أصول الحوار البشرية ف مطالب الوضع 


والأسس و تر كز عليها المدرسة التحليلية هي ا جنس والطفولة 
والكبت» فهي مفاتيح السيكولوجية الفرویدیةء وهم يركنون إلى إشباع 
الرغبة الجنسية» وذلك لأن الإنسان عندهم صاحب الطاقة 
القوية والذي لا تسمح له النصرانية إلا بزوجة واحدة؛ إما أن يرفض 
قيود المدنية ويتحرر منها بإشباع رغباته الجنسية» وإما أن يكون ذا طبيعة 
ضعيفة لا يستطيع الخروج على هذه القيود فيسقط صاحبها فريسة 

ويزعمون أن الامتناع عن الاتصال الجنسي قبل الزواج قد يؤدي إلى 
تعطيل الغرائز عند الزواج» ودعوا إلى تحريم بقاء المرأة عذراء قبل 
الزواج» وزعموا أن ذلك یحمل مشکلات وأمراضا لکلا الطرفين؛ 
واستدلوا على ذلك بأن بعض الأقوام البدائية كانت تقوم بإسناد أمر 
فض البكارة لشخص آخر ع غير الزوج» وذلك ضمن احتفالات وطقوس 


ها 


رسمية. 


هد 


لقد برر عندھم عشق ا حارم لأن اليهود أكثر الشعوب ممارسة له 

بسبب انغلاق مجتمعهم الذي يحرم الزواج على أفراده خارج دائرة 

اليهود» وهم يرجعون هذا التحريم إلى قيود شديدة كانت تغل الروح 

وتعطلهاء فيساعدون اليهود بذلك أولا على التحرر من مشاعر الخطيئة 

كما يسهل للآخرين اقتحام هذا الباب الخطير بإسقاط كل التحريمات 

واعتبارها قيودا وأغلالا وهمية» وقد استغل اليهود هذه النظرية وقاموا 
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بإنتاج عدد من الأفلام الجنسية الفاضحة لن تعرض نماذج من الزنا 
با حارمء وقي كفاحهم ضد القيودء والأوامر العليا الموجهة إلى النفس, 
صاروا إلى محاربة الدين واعتباره لونا من المرض النفسي الوسواسي 

ويرى فرويد أن العقائد الدينية أوهام لا دليل عليهاء فبعضها بعيد عن 
الاحتمالء ولا يتفق مع حقائق الحياة» وهي تقارن بالحذيان» ومعظمها 
لا يمكن التحقق من صحته» ولابد من مجيء اليوم الذي يصغى فيه 
الانسان لصوت العقلء وحديثه عن الكبت فيه إيحاءات قوية وصارخة 
بأن الوقاية منه تكمن في الانطلاق والتحرر من كل القيودء كما يحرم 
الإدانة الخلقية على أي عمل يأتيه المريضء مركزا على الآثار النفسية 
المترتبة على هذه الإدانة في توريثه العقد المختلفة ما يحرفه عن السلوك 
السوي. 

ومن أكبر الآثار المدمرة لآراء فرويد أن الإنسان حين كان يقع في 
الإثم كان يشعر بالذنب وتأنيب الضميرء فجاء فرويد ليريحه من ذلك: 
ويوهمه بأنه يقوم بعمل طبيعي لا غبار عليهء وبالتالي فهو ليس بحاجة 
إلى توبة» وبذلك أضفى على الفساد صفة أخلاقية إذا صح التعبيرء 
وألف نحو ثلاثين كتابا فى الدراسات النفسية من أشهرها: الذات 
والذات السفلى» والطواطمء واحرمات» وتفسير الأحلام, وثلاث 
مقالات ف النظرية الحسية, والأمراض النفسية المنتشرة في ا یاۃ اليومية. 
وكلها تدور من زوايا مختلفة حول موضوع واحد مكرر فيها جميعا هو 
سے يي تارق نے 

وقد بدأت هذه الحركة لفرويد في فييناء وانتقلت إلى سویسراء ومن 
ثم عمت أوروباء وصارت ھا مدارس في أمريكاء وقد حملت الأيام 


| - 
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كنطليكن 


الذين ينعيو إلى هناك ويعودون لنشرها ق بس وتلاقی هذه 
الحركة اعتراضات قوية من عدد من علماء النفس الغربیین اليوم. 
ه البرجماتية الذرائعية مذهب يجعل المنفعة الواقعية معيارا للحياة والفكر. 

البرجماتية الذرائعية مذهب فلسفي اجتماعي يقول بأن الحقيقة توجد 
في جملة التجربة الإنسانية» لا في الفكر النظري البعيد عن الواقعء وأن 
المعرفة آلة أو وظيفة في خدمة مطالب الحياة» وأن صدق قضية ما هو 
في كونها مفيدة للناس !' 

وقد أصبحت الذرائعية طابعا میزا للسياسة الأمريكية2» وفلسفة 
الأعمال الأمريكية كذلكء لأنها تجعل الفائدة العملية معيارا للتقدم 
بغض النظر عن ا حتوی الفكري أو الأخلاقي أو العقائدي. 

وقد نشأت الذرائعية البرجماتية كمذهب عملى ف الولايات المتحدة 
الأمريكية مع بداية القرن العشرين» وقد وجدت في النظام الرأسمالى 
الحر الذي يقوم على المنافسة الفردية خير تربة للنمو الازدهار. 

ومن أبرز رموز المذهب وأغلبهم من الأمريكيين تشارلس بيرس 
المتوفى سنة٤‏ ۱۹۱م ويعد مبتكر كلمة البرجماتیة في الفلسفة المعاصرة؛ 
عمل حاضرا في جامعة هارفارد الأمريكية» وكان متأثرا بدارون ووصل 
إلى مثل آرائه» وكان 7 عميقا في الفلاسفة الأمريكيين كوليم 
جيمس» 1418م وهو عام نفس وفيلسوف آئریکی هن اسل سويدي 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الذرائعية البرجماتية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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العمل والمنفعة هما مقياس صحة الفكرة ودليل صدقهاء كان كتابه 
الأول مبادئ علم النفس, قد أكسبه شهرة واسعة ثم توالت كتبه تترا 
مثل موجز علم النفس» وإرادة الاعتقادء وأنواع التجربة الدينيةء 
والبرجماتية» وكون متكثر الذي عارض فيه وحدة الوجودء ويؤكد 
جيمس في كتبه الدينية أن الاعتقاد الديني صحيح لأنه ينظم حياة الناس 
ويبعث فيهم الطاقة» ومن تلاميذ تشارلس فیلسوف أمريكي يسمى 
جون ديوي ۱۹۰۲ءء فيلسوف بريطاني يسمى شيلر ۰۱۹۳۷. 


ومن أهم أفكار ومعتقدات المذهب الذرائعي البرجماتی أن أفكار 
الإنسان وآراءه ذرائع يستعين بها على حفظ بقائه أولا ثم السير نحو 
السمو والكمال انیاء وإذا تضاربت آراء الإنسان وأفكاره وتعارضت 
كان أحقها وأصدقها أنفعها وأجداهاء والنفع هو الذي تنهض التجربة 
العملية دليلا على فائدته» كما أن العقل خلق أداة للحياة ووسيلة 
لحفظها وکماٰاء فليست مهمته تفسير عا م الغيب اٹ جھولء بل يحب أن 
يتو جه للحياة العملية الواقعية. 

وعندهم أن الاعتقاد الديني لا يخضع للبيئات العقلية» والتناول 
التجريبي الوحيد له هو آثاره في حياة الإنسان وا جتمع إذ يؤدي إلى 
الکمالء بما فيه من تنظيم وحيوية» ويعتبرون النشاط الإنساني له 
وجھتانء فهو عقلء وهو أداة» ونموه كعقل ينتج العلم» وحين يتحقق 
كإرادة يتجه نحو الدين» فالصلة بین العلم والدين ترد إلى الصلة بين 
العقل والإرادة. 

إن البرجماتية أو الذرائعية ثورة ضد الفكر النظري البعيد عن الواقع 


5ه 


خی 0 

زاین 
وعن الإنسان خاصة والذي لا يخدم الإنسان في حياته العملیةء أما كلمة 
مطلقا في سياق الحديث الفلسفى» حتى أدخلها الفیلسوف الأمريكى 
بيرس عام ۱۸۷۸م كقاعدة منطقية معرفا البرجماتیة بأنها النظرية القائلة 
بأن الفكرة إنما تنحصر فيما نتصوره لما من أثر على مسلك ا حياة. 

وقد تأسس المذهب في الولايات المتحدة الأمريكية» ثم انتقل إلى 
أوروبا وبريطانيا بشکل خاصء وسرى قي أناس كثيرين في العام 
أن الحقيقة توجد من خلال الواقع العملي والتجربة الإنسانية» وأن 
الناس هى مجرد ذرائع يستعين بها الإنسان لحفظ بقائه ثم البحث عن 
الكمال» وعندما تتضارب الأفكار فإن أصدقها هو الأنفع والأجدى, 
للبيانات العقلیةء ولا كان نشاط الإنسان يتمثل ف العقل والإرادة. 
وکان العقل ينتج العلمء وحينما يتحقق العلم كإرادة يتجه نحو الدين؛ 
لذا فإن الصلة بين العلم والدين ترجع إلى الصلة بین العقل والإرادة. 
ومخاطر هذا المذهب الفلسفى على العقيدة واضحة جلية فهو مذهب 
يحبذ إلغاء دور العقل في الإفادة من معطيات النقل أو الوحى. 

وقد رأينا فی واقعنا المعاصر كيف أفلست الذرائعية كما أفلست 
سواها من الفلسفات المادية وعجزت عن إسعاد الإنسان بعدما أدت إلى 
تأجيج سعار المادية» وأهدرت القيم والأخلاق السامية التي دعت إليها 
جميع الأديان السماوية. 
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1 رای سضر کس لی اد ساب 

ما زال مصطلح العولمة من المصطلحات الغامضة التي لم تُحدد معالمه 
بدقة؛ على الرغم من كثرة الكتب والدراسات التي كتبت فيهء لکن 
يبدو أن هناك رأيا سائدا عند جمهرة من الساسة والمفكرين يشير إلى أن 
مصطلح العولمة قرين لمصطلح الأمركة, نظرا إلى التقدم البشري في 
مختلف مجالات الحياة وبطريقة أصبح الوجود الإنساني شديد التشابك 
والارتباط بما تصدره أمريكا. 

والعولة مذهب من عملية أمريكية تنخرط من خلالها الشعوب 
والدول عبر القارات والأقاليم في سلوك نمط من القيم الغربية 
الأمريكية» فأظهرت للوجود نوعا من المؤسسات المشتركة لم تكن 
معهودة من قبلء ولعل الطابع التكنولوجي والاقتصادي والإعلامي 
للعولمة زاد من أثرها الثقافی والاجتماعي والسياسي» فصارت الأرض 
كلها تقوم على مبادئ السوق والتبادل التجاري والإعلامي 
والتكنولوجي والثقاقي والمعرقي» وانتهت بموجبه كثير من مفاهيم 
الاستقلال والصياغات الحلية لمفردات الحياة. 

إن العولمة تواجهنا بمجموعة من التحديات في مختلف المستويات» 
أبرزها المستوى المعرفي والمستوى الأخلاقي والمسنتورى العالمي: أما تحدي 
النموذج المعرفي فالنسق المعرفي الغربي في رؤيته عن لله كك والكون 
والحياة هو الذي يسيطر على توجهات أغلبية شعوب الأرض الآن؛ 
فأصبحت الحضارة الغربية قانون العصر المهيمن» فالغرب أتلف الرؤية 
الصحيحة للوجود في النفوس والضمائر وأتلف الفطرة النقية المبنية على 
تعبيد الناس لربهم والافتقار الاختياري إلى خالقھمء بسبب الثقافة 


o۸ 





کان 


الغربية التي أخضعت کل شيءء aN‏ إلى مقاييس المادة واعتبارها 
المنهج العلمي الصحيح» > فالتطور ا ائل الذي عرفته العلوم الطبيعية 
والتكنولوجية قائم على الفكر المادي البحت» وصار ا جال العقائدي 
وفق النظرة المادية الوضعية من قبيل الشأن الشخصي الذي لا يخضع 
منطق البرهان أو الاستدلالي العقلي» وبالتالي فالمنهج الع رن الغربي 
مادي في أساسه» ینکر الغیب وما يتصل به من إيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وترفض الحضارة الغربية وفق منهجها العلمي أي مصدر آخر 
للمعرفة خارج عن نطاق الفحص الحسي المادي الخاضع للتجربة 
المخبرية أو المشاهدة» ولا يوجد هناك ما يسمى ثابت مثل القيم 
والأخلاقء لأنها ليست أشياء يمكن تقديرها بالكم» فالصدق وامحبة 
والتواضع بما أنه لا يمكن وزنها ولا قياسها بالكمية أو بالأرقام فهي 
في المفهوم الغربي شيء مفتعل وغير موجودء ولا شرة من ورائها. 

وأما تحدي الأزمة الأخلاقية فمن من أهم التحديات التي تواجهنا بها 
العولة تحدي الفساد الأخلاقي الذي يكتسح العام بفعل غياب بعد 
الأخلاق فی الحياة المعاصرةء والقيمة الخلقية أرقى من السلوك التجاري 
الذي يظهر فی تصرفات الكثيرء وليس الغاية من ذلك نداء الضمير 
بقدر ما هو إتكيت بالتعبير الغربي» وهناك فرق بين الخلق الذي هو 
ألصق بالفطرة ونداء الإيمان والتزام التقویء وبين السلوك الغربی الذي 
يراعي المظهر الشكلي دون الجوهر. 

لقد غدت الأخلاق بالمفهوم الغربي ذات بعد نفعي تجاري» فالرجل 
لا يكذب لأن سمعته تتأثرء فإذا لم تتأثر فليس في الأمر تذريب» هذا من 
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الحضارة الغربية التى هتكت الأستار وعرت الانسانء وتجاوزت في 
إباحيتها كل و 55 وهذا الذي دفع كثيرا من الشباب إلى الاستقالة 
الاجتماعية من الحياة؛ إما عن طريق الانتحار بطرقه المختلفةء وإما 
بالانغماس في عام الرذيلة والمخدرات والفجورء ما أصبح يهدد الأسرة 
بالانهيار والتفكك» ويقضي على قيم التآلف والرحمة والعطف» وكل 
القيم الروحية التي تفتح أمام الإنسان أبواب الأمل في الحياة الكريمة, 
التي يؤدي فيها العلة من وجوده. 


وأما تحدي الفساد الكوني للعولمة فا مجتمع الغربي كله يدفع حاليا شن 
الثورة الصناعیةء فبملاحظة سريعة لبعض الإحصاءات التي تشير إلى 
التدهور الخطير الذي أحدثته هذه الثورة في الطاقة الإنتاجية للطبيعة نجد 
ازدياد التلوث لدرجة تهدد ا جنس البشريء بل أصبح سائر الناس 
بدوهم مطالبین في نظام العو لة بتحمل تبعات التقدم الصناعي الغربي 
الذي يستفيل وحذده من هذه العولة؛ فالغابات بدأت تضمحل بمعدل 
٦‏ مليون هكتار سنوياء ويفقد العالم ٤‏ ۲ مليار طن من تربته السطحیةء 

كما أن تكنولوجيا القتل الجديدة تهدد بقتل البشر وغيرهم من 
الكائنات ا حیةء وكذلك الأسلحة الكيميائية والبكتيرية الفیروسیة 
والنووية من أحدث تقنيات هذه التكنولوجيا القاتلة للحياة على 
كوكب الأرض؛ لقد حقق الإنسان الذروة فيما يستطيع به أن يدمر 
كل الكائنات الحية على الأرض والبحارء إن قنبلتى هيروشيما 

ل 5 


o: 





لطاين < 
وناجازاكي وما أحدثتاه من الدمارء وحادثة محطة القوى النووية في 
تشيرنوييل» قد أظهرت كيف يمكن حين لا يتم التحكم في آلية محطة 
القوى النووية أن تقتل المواد المتفجرة الشديدة السريعة كل إنسان 
بالقرب منهاء وتسبب دمارا إشعاعيا بالغ الخطورة للناس والكائنات 
ا حیة التي تعيش على مسافات بعيدة بل حتى في القارات البعيدة. 

وإذا نظرنا إلى مخزون الولايات المتحدة وروسيا الذي يصل إلى مئة 
آلف سلاح نووي» تبلغ قوة كثير منها أكبر من القنبلتين اللتين ألقيتا 
على اليابان الاف المرات» فإذا انفجر حتى جزء قليل منها فليس هناك 
احتمال أن يبقى على قيد الحياة أي كائن من الكائنات الثدییةء كما 
سوف تقاسي الکائنات الأخرى من أضرار مرعبةء ولن يصبح العا 
قابلا للحياة بالنسبة للجميع. 
ه الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه بواسطة الانتخاب العام. 

الديمقراطية كلمة تعني سلطة الشعبء ومعناها الحكم الذي تكون 
فيه السلطة للشعب» وتطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه 
رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة ال جالس النيابية» ويكون لنواب الأمة 
سلطة إصدار القوانین!''. 

ولقد ظل نظام الإقطاع يحكم أوروبا أكثر من ألف عام في ظل 
الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني» وم تغير المسيحية شيئا من 
سماته في هذه الناحیةء لأن الكنيسة لم تحاول تطبيق الشريعة» وت ركت 


)١(‏ انظر مفهوم التعددية الديمقراطية وعلاقته بالأقليات بقلم أحمد الخطيب» نقلا عن 
لے ۱ه 5 
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ظل الإمبراطورية الرومانية دون تعديل يذكرء وحين نازعت المملوك 
والأباطرة سلطانهم لم يكن ذلك من أجل إلزامهم بتحكيم التوراة 
والإنجیلء كما فعل المسلمون في الأرض التي حرروها من قبضة 
الرومان في مصر والشام والشمال الأفريقي وغيره» إنما كان من أجل 
إلزامهم با خضوع لمواها هي وسلطانها الشخصي. 

وق ظل الإقطاع لم يكن للشعب وجود إلا بوصفه قطعا آدمية 
لاصقة بالطين» لا كرامة ها ولا حقوقء وكان هناك ملوك مستبدون 
بالحكم يحكمون بمقتضى الحق الآھی المقدس باعتبارهم ظل الله في 
الأرض فكلامهم أمرء وأمرهم مقدسء وما عن لهم من أهواء فهي 
أوامر واجبة التنفيذ. 

ولكن أوروبا حين تفجرت ثورتها لم تكن في وضع يسمح لها أن 
تستبدل بالجاهلية التي ثارت عليها دين اللہ ا حقء وشريعته الإسلامية 
العادلة التي كانت تحکم الأرض من حولما في الشرق والغرب 
والجنوب» لأن الحروب الصليبية وحملات التنفير الديني والثقافي التي 
قامت بها الكنيسة ضد الإسلام وقفت حاجزا بينها وبين اتخاذ الإسلام 
عقيدة وشريعة» فارتدت إلى تراٹھا الإغريقي الروماني تبحث فيه عن 
حلول مشكلاتهاء بدلا من أن تلجأ إلى الإسلام. 

ووقع اختيار أوربا على الديمقراطية بديلا عن الإقطاع» وكانت 
هناك عوامل كثيرة تمهد لهذا الاختیارء فطبقة الشعب ھی الطبقة 
المكبوتة المسحوقة» وهى الطبقة الثائرة التى تسعى إلى المشاركة ف 
السلطانء والطبقة الرأسمالية هي الطبقة الجديدة التی صار المال في يدها 


0 


اھ ا 
نل این 
إلى إنتاج صناعي بعد اختراع الآلة وهذه الطبقة الجديدة تريد أن تنتزع 
السلطان من الطبقة المالكة السابقة. 
لذلك كانت الديمقراطية عندهم هى التى توفق بين رغبة الطبقتين 
الساعيتين إلى السلطةء إحداهما وهي الطبقة الرأسمالية تستولي على 
السلطانء وذلك فضلا عن عنصرين آخرینء أحدهما إحياء الفكر 
الإغريقي القديم وتائیرہ على المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة» وهو 
الشعارات التي وضعتها الماسونية للثورة الفرنسية وهي ا حریة والإخاء 
والمساواة» والديمقراطية هي المنطق الأنسب لهذا الشعارات» ومن ورائها 
يحقق إليهود ما يحلو لهم من أهداف» لذلك كله كانت الديمقراطية هي 
الاطار المناسب للعناصر المتفاعلة في أوربا في ذلك الحين في ظل الأحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية القائمة في تلك الفترة. 
إن الإسلام نظام كفيل بسعادة كل من تمسك به من جماعات وأفراد 
ودول» ولا يحتاج أن يستعير من غيره شيئاء وهو لا يتفق مع نظام راس 
المال» ولا مع الشیوعیةء ولا مع الاشتراکیات بأنواعهاء وقد سبق إلى كل 
خير يوجد في هذه النظم» وتجنب كل شر فيهاء لأنه مبني على العدل 
والإحسان وفيه سعادة البشر أجمعين. 
أما دعاة الديمقراطية في هذا الزمان فإنهم يصفونها بأنها حكم الشعب 
نفسه بنفسه بواسطة الانتخاب العامء فكل جماعة من الناس تختار نائبا 
يمثلها أو ينوب عنها في مجلس يسمى البرمان؛ وهذا المجلس هو الذي 
orf‏ | 
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بختار رئيس الوزراء ويعينه» ورئيس الوزراء يختار نوابه من أولئك النواب 
أو من غيرهم بموافقة المجلس» وكل فرد من أفراد الشعب له ا حق أن 
ينتقد النواب والوزراء ورئيسهم في حدود القانون الذي يمنع التعدي 
والظلمء وهذا القانون يضعه علماء اختصاصيون ويقره ا جلس. 

وقالوا هذا أرقى ما وصل إليه العقل البشري في الحرية والمساواة فكل 
من وقع عليه الظلم يستطيع أن يدفعه عنه بواسطة نائبه» وكذلك من 
تعسر عليه الوصول إلى حق يستعين بنائبه على الوصول إليه» وحرية 
الاعتقاد والانتقاد في ضمن القانونء وإبداء الرأي وسائر الحريات 
مکفولةء فلا يعاقب أحد بحبس أو غرامة إلا إذا خالف القانون المتفق 
عليه» وتوزع ا حقوق والواجبات بالتساويء فلا يعفى من الواجبات أحد 
كيف ما كان مركزهء فيكون كل فرد آمنا مطمثنا على نيل حقوقه, لا 
يحتاج إلى علق ولا تعلق» فلا يخاف الإنسان إلا ما قدمت يداهء ومع هذا 
التحري كله فقد يقع الغش في الانتخاب؛ فإن مالك المزرعة ومالك 
المعمل إذا رشح نفسه للنيابة يشعر الفلاحون والمزارعون بأن من اللياقة أن 
ينتخبوا مالك مزرعتهم» ويشعر العمال كذلك أنه ينبغي عليهم أو يحب 
عليهم أن ينتخبوا مالك معملهم فيختل ميزان المساواة. 

وهناك استعمال آخر للديمقراطية وهو استعماهٰا لفظا مرادفا 
لاشتراكية الشیوعیةء وهذا الاستعمال دعاية مجردة غير معقولة, لأن كل 
شعب يحكم بنظام الحزب الواحد لا يمكن أن يكون دیمقراطیاء وحتى 
ذلك الحزب الواحد لم ينتخبه الشعب» وإنما طائفة تسلطت عليه بالقهر 
والغلبة وأسرته واستعبدته شر استعباد وصارت تتكلم باسمه» وتستخدمه 
بلا رحمة ولا شفقة» ومن العجب أن هؤلاء الجبابرة الذين يحكمون 


:هم 


شعوبهم بالحديد والنار حكما كله دماء ودموع, وقهر وكبتء وإذلال 
وإهانة» ومع ذلك يتغنون بالديمقراطية والحرية» وهم يعلمون أنهم أبعد 
الناس عن الحرية والديمقراطية. 

والديمقراطية التي تجعل مبدأ الشورى وإنكار المنكر أمورا أساسية في 
الحكم فهذا من الإسلام الذي أمر الله به» وهذا لا يعني التشابه الكامل 
بين الشورى والديمقراطية الأمريكية العلمانية» ففي الإسلام ا حقائق 
الفكرية هي أساس فوق التصويت» ولا تخضع للمشاورة إلا في كيفية 
تطبيقها بمعنى أن الخمر مرفوضة وكذلك الربا وهذه الأمور لا تصبح 
قانونية» أما في الديمقراطية الغربية فإذا وافقت الأغلبية على المخدرات أو 
الشذوذ الجنسي أو القمار أو الزنا فإنه يصبح قانونا يتم تطبيقه وحمايته. 
٠‏ القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبةء تدعو إلى تمجيد العرب؛ 
وإقامة دولة موحدة لهم على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ, 
إحلانها محل رابطة الدين» وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر 
في أوروبا ('. ۱ ۱ 

وقد ظهرت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات 
والخلايا في عاصمة الخلافة العثمانية» ثم في حركة علنية في جمعيات أدبية 





تتخذ من دمشق وبيروت مقراً لحاء ثم في حركة سياسية واضحة العا م في 
المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باریس سنة ۱۹۱۲ء. 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأحزاب 
والحركات والاتجاهات المعاصرةء القومية العربية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ore‏ أ 
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ومن أهم الجمعيات ذات التو جه القومي حسب التسلسل التاريخي 
الجمعية السورية التي أسسها بطرس البستاني وناصيف اليازجي سنة 
۷ھ في د مشقء والجمعية السورية في بيروت أسسها نصارى منهم 
سليم البستاني ومنيف خوري سنة A‏ والجمعية العربية السورية 
التي ظهرت سنة ۱۸۷۰م وها فروع في دمشق وطرابلس وصيداء وجمعية 
حقوق الملة العربية ظهرت سنة ۱۸۸۱م وها فروع كذلك» وهي تهدف 
إلى وحدة المسلمين والنصارى» وجمعية رابطة الوطن العربي أسسها نجيب 
عازوري سنة ١۱۹۰م‏ بباريس» وألف كتاب يقظة العرب» وجمعية 
الوطن العربي التي أسسها خير اللہ خير الله سنة ۱۹۰۰م بباريس» وی 
هذه السنة نشر أول كتاب قومى بعنوان الحركة الوطنية العربية» وجمعیة 
العربية الفتاة التي أسسها ل باريس طللاب عرب منهم محمد البعلبكي 
سنة ۱۹۱۱ء وغيرها الكثير والكثير. 

هذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات 
الدينية غير المسلمة» وف عدد محدود من أبناء المسلمين الذين تأثروا 
بفكرتهاء ولم تصبح تيارا شعبيا عاما إلا حين تبنى الدعوة إليها الرئيس 
المصري الراحل جمال عبد الناصر حين سخر ھا أجهزة إعلامه 
وإمكانيات دولته» ويمكن أن يقال إنها الآن تعيش فترة انحسار أو جمود 
على الأقل. 

ويعد ساطع ا حصري ۸٦۱۹م‏ داعية القومية العربية وأهم مفكريها 
وأشهر دعاتهاء وله مؤلفات كثيرة تعد الأساس الذي يقوم عليه فكرة 
القومية العربية» ويأتي بعده في الأهمية ميشيل عفلق 

والفكر القومي يعلي من شأن رابطة القربى والدم على حساب رابطة 


مه 





کان 


الدين» وإذا کان بعض كتاب القومية العربية يسكتون عن الدینء فإن 
بعضهم الآخر يصر على إبعاده إبعادا تامًا عن الروابط التي تقوم عليها 
الأمة» بحجة أن ذلك يمزق الأمة بسبب وجودے غير المسلمين فيها ويرون 
أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة العرب من رابطة الدين. 
ويرى دعاة الفكر القومي على اختلاف بينهم في ترتيب مقومات هذا 
الفكر أن أهم المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي اللغة والدم 
والتاريخ والأرض والآلام والآمال المشتركة» ويرون أن العرب أمة واحدة 
ها مقومات الأمة وأنها تعيش على أرض واحدة هي الوطن العربي 
الواحد الذي يمتد من الخليج إلى احیطء كما يرون أن اا 
هذا الوطن هي حدود طارئة» ينبغي أن تزول وينبغي أن تكون للعرب 
دولة واحدةء وحكومة واحدة, اا من الفكر العلماني. 
ويدعو الفكر القومي إلى تحریر الإنسان العربي من الخرافات والإيمان 
بالغيبيات والأديان كما يزعمونء لذلك يتبنى شعار الدين لله والوطن 
للجمیعء والهدف من هذا الشعارء إقصاء الإسلام عن أن يكون له أي 
وجود فعلي من ناحیةء وجعل أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين من 
ناحية أخرى. 
ويرى الفكر القومى أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عبات 
مي التخلص .متها من أجل باد ستل اة ويقول عدد من قادة هذا 
الفكر: نحن عرب قبل عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 
ويقرر الفكر القومي أن الوحدة العربية حقیقةء أما الوحدة الإسلامية 
فهي حلم وأن فكرة القومية العربية من التيارات الطبيعية التي تنبع من 
أغو ار الطبيعة الاجتماعیةء لا من الآراء الاصطناعية التي يستطيع أن 
۷٣ہ‏ أ 
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یبدعھا الأفراد. 
هذا الوقت في العام العربي رجال يدعون إلى القومية العربية اججردة من 
العقيدة والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان 
وعن أقوى شخصية ظهرت ف العالم» وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين 
الأمم والأفراد والأشتات» إنها جريمة قومية تفوق جميع الجرائم القومية 
التي سجلها تاريخ هذه الم وإنها حركة هدم وتخريب تفوق جميع 
الحر كات الحدامة المعروفة في التاریخء وإنها خطوة حاسمة مشئومة في 
سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي. 

وقد انكمشت الدعوة إلى القومية العربية في إطار الوطنية بمفهومها 
الغربي الحديث الذي يعني أن الولاء للوطن مقدم على أي ولاء سواہ 
والولاء للوطن يعني الولاء لبقعته الجغرافية ولجماعته من الناس ولدولته 
ولشاراته كالعلم والنشيد الوطني والتراث القومي» وهي نزعة فكرية 
مذهبية قديمة ها مبادئها العامة وطقوسها السلو كية التي يزرعها رواد 
هذه النزعة في نفوس الناس وينشئون عليها ناشتتهم» ويحاكمون إليها 
مواقف أتباعهم» وينظرون إلى الآخرين من خلاهاء فقد وجدت في 
الجتمعات القديمة» ومن أشهر صورها الوطنية اليونانية» ثم وطنية 
الامبراطوریة الرومانية التی كانت تنظر للشعوب الأخرى المنضوية تحت 
ظل الدولة الرومانية بصفتهم عبيدا تابعين للوطن الأمء لا يقبل من هؤلاء 
الأتباع الانصهار في بوتقته والاندماج به كما حصل مثلا الاندماج في 
الحضارة الإسلامية. 


o۸ 


(لطلب الساوس والعشرو) 


حقيقة التنمية البشرية ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية 
العصبية وأثرها في هدم العقيدة الإسلامية 


2 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها 
السلبية على الأمة الاسلامیة وقيادتها العالمية» وعلمنا أن العلمانیة مبنية 
على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهماء وأن للعلمانية 
صورتين منتشرتين كل صورة منهما أقبح من الأخرىء وعلمنا الآثار 
الخبيئة للعلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلاد الإسلامية» وبينا وسائل 
العلمانية في تحریف الدين وتزييفه في نفوس المسلمين» كما تحدثنا عن 
الشيوعية وا مارکسیةء وأنها دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى 
هدمهاء كما علمنا أن ما ركس أسس النظرية الشيوعية وقام تلميذه لينين 
بتطبيقها قهراء وأن إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات وإلغاء الدين 
وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 

ثم تحدثنا عن الوجودية وأنها مذهب ببالغ في قيمة الإنسان ووجوده 
وعدم احتياجه لموجه» وعلمنا أن العقلانية مذهب فكري اعتزالي 
معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة» وأن الوضعية مذهب فلسفي 
ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية» والفرويدية مذهب تحليلي 
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نفسى یفسر السلوك الانسانی تفسيرا جنسيا. 

وكذلك تحدثنا عن البرجماتية الذرائعية وأنها مذهب يجعل المنفعه 
الواقعية معيارا للحياة والفكرء وأن العولمة من المصطلحات الغامضة التى 
لم تُحدد معالمها بدقةء وأن الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه 
بواسطة الانتخاب العامء وأن القومية العربية حركة سياسية فكرية 
متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

وقي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن حقيقة التنمية البشرية 
ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية العصبيةء وأثرها في هدم أصول العقيدة 
الإسلامية ('). 
٠‏ أصل البرمجة اللغوية من وضع غير المسلمين لعلاج بعض المجانين. 

البرمجة اللغوية العصبية عبارة عن مدرسة نفسية ظهرت كى تعالح 
بعض الأمراض النفسية للمرضى دون الأصحاء للخروج بالمريض من 
أزمته إلى حالة سلیمةء بعد ذلك طوروا الموضوع وبدءوا يقدمون هذه 
البرمجة اللغوية العصبية للأصحاء بحثا عن التميز والتفوق. 

والذي أنشأ هذا العلم أمريكيان هما ريتشارد باندلر وجون جندر 
سنة ۱۹۷۳ءء خلطوه بدراسة لاثنين من العلماء أحدهما أمريكي يهودي 
والأخر بولندي يهودي أیضا أخذوا دراستهم وصنعوا منها هذا العل ثم 
أنشئوا الإتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية سنة ۱۹۹۳م بعد عشرين 
سنة من ظهور هذه المادة ثم انتقلت إلى العام العربي» وأنشئع الإتحاد 


)١(‏ أغلب ما ورد في هذا المطلب مختصر بتصرف عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبيةء 
الأصولء والمضامين» والمخرجات تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 


o4۲ 


اناطايتن 





والبرمجة هى إعادة تفكيك المعتقدات الموجودة عند الإنسان وإزالتها 
شيئا فشيئا لكي يضع معتقدات أخرى جدیدةء سواء كانت معتقدات 
دينية أو غيرهاء وإن كان هذا أمر يحاولون تجنبه حتى لا يصيبوا المسلمين 
با حساسیةء لکن هى عملية تفكيك للمعتقدات وإزالتھاء فالشخص الذي 
يعتقد أنه ضعيف يعاد تفكيك اعتقاداته ویبرمج من جديد لیعتقد أنه 
قوي» ولو وجد من يعتقد أنه فاشلء يفكك هذا المعتقد ويوضع مكانه 
معتقد إيحائي بأنه ناجح وهكذاء تفكيك المعتقدات القديمة ليعاد برمجتھا 
على معتقدات جديدة من وضع غير المسلمين. 

وكلمة البريجة توحي بأن الإنسان يعامل كالة أو جهاز كمبيوتر يعاد 

تهيئته لکل جديد من البرامج الوافدة» فننزع المواد التي بداخله ونضع 
مواد جديدة بغض النظر عن المشاعر الإنسانية» أو المعتقدات الإيمانية» أو 
حب الله ورسوله ## أو الایمان بالغاية من وجود الإنسان وعبادته لله 
فيتعاملون مع الإنسان كجهاز كمبيوتر» ويسقطون الجانب الوهبي الذي 
منحه الله لمن شاء من عباده. 

ویزعمون أن سعيهم إنما هو برمجة الإنسان ليستطيع تحقیق النجاح مثل 
إسحاق نیوتنء أو إديسون أو عالم من العلماءء وننظر كيف نجح هذا 
الشخص فنحاكي طريقته في النجاحء وهذا منطلق لا يراعي الحكم العليا 
في تحقيق معاني الابتلاء التي خلق الإنسان من أجلها. قال تعالى: الى 
خاق الموٹ وا یوو لاوک ایک سن عمل وهوا لزور العفو د)4 اللك:۲. 


8 5 عون ےد گے ےے کْح و حر ےکا سے صر یم سے ٣ں‏ 
وقال تعالى: 5 لکل جعلنا ینکم شْرَعَة وم جا ولو شاء الله لجعلحكم آم 
کڪ 


م 5 © * ! سے مسر و ر ر 
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ےھ ارد مرج سروم کًا 


سد ولک اجلو في ما اق سیوا اكيب إل ات رجشم جا 
کم يمام٥‏ تم فید لفون 0 المائدة: ٦۸‏ . 

وقال تعالى : ہل وهو الری جَعَلحكُمْ كيف الْارضٍ ورقع بعصم موق نہیں 
درجت بوک فى مآ © الأنعام:١٦۱.‏ وقال تعالى: 95 هَل اق عل اض 
ی ين الدَھْر لم یکن سیا نذا )رئا قتا آلإ من شَُمَو اناج بيد 
فجملته سميعَاب صدا الإنسان: .7/١‏ 


وأصحاب البرمجة اللغوية العصبية يسقطون من حساباتهم التنو ع الذي 
ابتلى الله به العبادة وجعلهم مختلفين آجالا وأرزاقاء وألوانا وأخلاقاء 
فجعل منهم الغني والفقير» والأعمى والبصيرء والجاهل والخبير» منهم 
الظالم والمظلوم» والحاكم وا حکومء والمالك والمعدوم» فلن يكونوا سواسية 
في المسكن والملبس والمطعم» ولن يمكن للبرمجة العصبية أن تجعل كلهم 
على حد سواء في النجاح المزعوم لو طبقها جميع أفراد البشرية لأنها 
تتعارض مع الغاية الأساسية التي خلق اللہ الكون من أجلها وهي الابتلاء 
والامتحان. 


ومن ثم ابتلى الله الرسل بأتمهمء وابتلى الأمم برسلهمء وابتلى ا حکام 
بشعوبهم» وابتلى المحكومين بحكامهمء وهكذا في المجتمع الواحد تتنوع 
المستويات وتتعدد أنواع الابتلاءات تحقیقا للحكمة التي أراد اللہ كك أن 
يخلقهم من أجلهاء ولن ينجح أي فكر يحاول العبث بها لأن الله نظم 
الكون على إثرهاء وبنى على ذلك تفاوت الدرجات وتنوع القدرات. 

كما أن مفهوم النجاح والفشل ضابطه التقوى والإتباع» ولیس كثرة 
الملل أو الغنى أو الشهرة أو المكانة كما يصورها أصحاب البرمجة اللغوية 

ل ]| 


ا 





الاائن 
العصبية» لأن النجاح عند المصدرين هذه البرمجة هو نجاح دنيوي زائف: 
أما النجاح في الإسلام فأمر آخرء بل قد تكون منزلة الفقراء الصابرين 
توازى منزلة الأغنياء الشاكرين كما قال رب العامین عن شكر سليمان 
لربه في غناہء وصبر أيوب فى مرضه: م الْعَبدَنه ای)4 ی 
فالأتقى عند الله هو الأفضلء وإن كان غنيا شاكرا أو فقيرا صابراء لأن 
الله أسقط الغنى والفقر من ميزان الكرامة والإهانة وجعل الميزان ميزان 
الأمانة» فالفقر والغنى فعل الله وابتلاؤه للإنسان» والحساب عند الله على 
مدى كسب العبد للإيمان وقد قال رسول الله : (عجبا لأمْر الْمُومِن 
إن امه کله حي ولیٔس ذاك لأحد إلا لمُؤمِن, E ES‏ 
فكان خیرا لهُ ون أصایلّهُ ضراءٌ صبر» فكان خیْرا ل 277 

ومن ثم فإن الابتلاء في الحقيقة له علاقة دقيقة بحياة الإنسان وما 
حوله من الکائناتء أما الدورة التى يقيمها أصحاب البرجة اللغوية 
العصبية والمسماة بالتنمية البشریة 5 يوجد بها مائة شخص أو مائتان 
كلهم يرغبون في النجاح ولا يعلمون في أي شيء سینجحونء وبنفس 
الكلام ونفس الطريقة وكأنهم أجهزة يضعون داخلها المعلومات ويبرمجوها 
كما يقولون برمجة لغوية عصبية» وهذا يبين لنا النظرة المادية عند الغرب 
للإنسان» وتعظيم المادية البحتة في الحياة وف الكون وق كل شيء ليس 
عندهم أي نوع من النظر إلى الغاية من خلق الإنسان. 
٭ ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبیة ومضامينها وفرضياتًا. 
البرمجة اللغوية العصبية واختصارها الغربي 15:2 هي خليط من العلوم 


.)۲۹۹۹( ۲۲۹٥/٤٣ مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 


أ وت ا 
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والفلسفات والاعتقادات وا لممار 
صورة الواقع في ذهن الإنسان من معتقدات ومدارك وتصورات 
وعادات وقدرات بحیث تصبح في داخل الفرد وذهنه بطرقة البرمحة 
لتنعكس على تصرفاته» وقد تأسس هذا العلم 7 في السبعينات 
الميلادية أي ما بين عام 91/7 ١م,‏ وعام ۱۹۷۸م على يد مجموعة من 
الأشخاص. 

ولكن ما هو هذا العلم؟ يقول الدكتور روبرت كارول أستاذ 
الفلسفة والتفكير الناقد بكلية ساكرمنتوا بكاليفورنيا بأمريكا: (إنه من 
الصعب تعريف البرمجة, لأن الذين بدأوها والذين ساهموا في إخراجها 
استخدموا لغة غامضة مبهمة متلبسة غير واضحةء ولذلك أصبحت 
البرمجة تعنى أشياء كثيرة يختلف فيها الناس» ویدعی أهل البرمجة أنها 
تساعد الانسان على التغيير بتعليمه كيف يبرمج u‏ فيقولون: إننا 
أعطينا ادمغة ولم نعط معها دليل تعلیمات التشغیلء فالبر مجحة اللغوية 
العصبية تقدم لك دليل مستخدم للدماغ ولذلك يطلق عليها أحيانا 
برامج للدماغ) ('. 

إن البرمجة اللغوية العصبية تعتمد بقوة على عدة أمور أوها اللاواعي 
والذي يرون أنه يؤثر بسطوة ونفوذ على التفكير المدرك الواعي 
للشخص وتصرفاته» وكذلك تقوم على التصرفات والأقوال ا جازیة 
وتحديدا يعتمدون على الطرق التي استخدمها فرويد لتفسير الأحلام ثم 
التنويم المغناطيسي» كما أنها تأثرت كثيرا بفلسفة تسمى التحكم عبر 


)١(‏ نقلا عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 


5ه 





الكبير حول تعريف البرمجة اللغوية العصبية وبيان حقيقتها بين الناس؛ 
فالمدربون المسلمون يعرقونها على أنها شيء جميل جداء وتقنية نافعة 
جداء بينما يعرفها الغربيون محيادية أكبر» وها عند الباحثين من المسلمين 
تعريف خاص استحدثوه بالنظر لأصوها الفلسفية ومضامينها التدريبية. 


يقول بعضهم: البرمجة اللغوية العصبية هي علم يكشف عالم الإنسان 
الداخلي وطاقاته الكامنة» ويمدنا بأدوات ومهارات نستطيع من خلالها 
التعرف على شخصية الانسانء وطريقة تفكيره» وسلوكهء وأدائه 
وقيمه والعوائق التي تقف في طريق إبداعه وتفوقه» كما يمدنا بأدوات 
وطرائق يمكن أن يحدث بها التغییر الإيحابي المطلوب في تفكير الإنسان 
وسلوكه وشعوره وقدرته على محقيق هدفه» وبعضهم يجعلها فن 
الاتصال بعالمنا الداخلي وا حارجیء أو هي فن الوصول بالإنسان إلى 
النجاحء أو هي كيفية التعامل مع نفسك ثم الآخرين. 

وكما هو ملاحظ فهذه التعاریف لا تدل إلا على شيء نافع جدا 
ينبغي المسارعة لتعلمه وتعليمه» ولو كانت هذه هي حقيقة البريجة 
اللغوية العصبية فلا شك أنه لن ينتقدها أحد من العقلاء لا في الشرق 
ولا في الغرب» أما ومنتقدوها كثر فالأمر خلاف ما یظنونء فهي في 
حقيقتها تشمل ضمن مزيجها المنتقى شيء من هذه المنافع والفوائد 
لتشكل إطارا يبدو مقبولا يدخلون من خلاله بفلسفاتهم إلى الناس كما 
سيأتي بيانه» هذا بالنسبة للمغرمين بالبرمجة اللغوية العصبية من المسلمين. 


أما الغربيون روادها ومنشئوها فيعرفونها بما يوضح معالم تقنياتها 


5 o۷ 





یں 0ا ا یا < ے  SN ٢‏ 
أكثر فیقولون: إنها خليط من العلوم والفلسفات والاعتقادات 
والممارسات تهدف تقنياتها لإعادة صياغة صورة الواقع في ذهن 
الإنسان من مدارك ومعتقدات وممارسات وعادات وقدرات بحيث 
تكون داخل الفرد وذهنه لتنعكس على تصرفاته» ويقول عنها مدربها 
العالمي ود سمول: البرمجة اللغوية العصبية عبارة عن مجموعة من الأشياء, 
ليس هناك شيء جديد فيهاء أخذنا بعض الأمور التي نجحت في مكان 
معين» وشيء آخر جح في مكان آخر وهكذا. 

إذا أردنا أن نعرفها تعريفا موضوعيا بعيدا عن غرور المنبهرين وجهل 
الجاهلين ومنظور الغربيين» فلا بد من تفكيكها والنظر في حقیقتھا من 
منظورنا الشرعى وثوابتنا العقائدية والعلمیةء فظاهر البرمجة اللغوية العصبية 
ملبّس بمجموعة منتقاة من النظريات والفرضيات من علوم شتى إدارية 
ونفسية ولغویة مع بعض الممارسات والتقنيات مجموعة من الناجحين؛ 
أما لبها وحقيقة باطنها فهو إحداث حالات وعى مغيّرة لدى الإنسان 
بهدف إطلاق قوى النفس الكامنةء ومخاطبة العقل الباطن لإيصاله إلى 
النجاح والتميزء فيستطيع تغيير واقعه ومستقبله حسبما يريد بقدرات 
تتجاوز محدودية قدراته إلى قوى نفسه وعقله الباطن بحسب فلسفاتهم» 
فهي علم انتقائي قائم على ما تم جمعه من فروع العلم الأخرى المستقلة 
على الوحي الإلحي2» كعلم النفس السلوكي والمعرقي وشيء من الإدارة 
وغيرها؛ فإنها تشمل بعض التقنيات السلوكية الصحيحة غير أنها ليست 
منها وإنما انتحلتها من غيرهاء وقد بين ذلك بوضوح تاد جيمس أحد 
أبرز مدربيها في أحد مقالاته عن ماهية البرمجة اللغوية العصبیةء كما أكده 
ود سمول بقوله: ليس ف البرمجة شيء جديد. 


/ه 









اليه 


ظاهر يدعى أهله أنه بحسن قدرة الفرد على التعامل مع الآخرين وقدرته 
على محاكاة المتميزين؛ وله باطن يركز على التنويم بإحداث حالات وعی 
مغيّرة لزرع بعض الأفكار إيجابية كانت أو سلبية فيما يسمونه اللاواعی 
بعد تغییب إدراك العقل والوعي. 

وعلى هذا فإن تتبع مضامين وتقنيات البرمجة بالنقد واحدة واحدة 
منهج غير صحيح فالبرمجة العصبية مستويات متعددة وبرنامج متكامل 
ينبغى أن يلاحظ وينقد بحسب طبيعته المتكاملة» ولا يفصل النقد في 
تقنياته؛ وقد جمعت معا في برنامج واحدء إذ قد تكون منها واحدة جيدة 
مع بعض تنبيهات» والتقنية الأخرى مقبولة إلى حد ما لو وجدت وحدها 
أو في إطار آخرء أما وجودهما معا في برنامج واحد يبرز الإشكال الذي 
م يكن واضحا في كل واحدة على حدةء وخذ مثالا على هذا ما أسماه 
بعض النقاد الفضلاء: عبادة العقل الباطن؛ أو إلغاء التوكل على اللهء أو 
تعزيز الذاتية والاعتماد على القدرات؛ تجده أمرا من العسير نسبته لتقنية 
بعينهاء أو تحديده بفرضية معينة من فرضيات البرمجة» ولكنك إذا 
فحصت برنامج البرمجة اللغوية العصبية كاملا وجدته يؤدي إلى هذه 
النتيجة» وهي نتيجة موجودة بوضوح قي واقع كثير من المتدربين عليهاء 
وكلما كان الالتزام بتدريبات البرمجة أكبر كانت النتيجة أوضح. 

وسأذكر فقط ما لمسته بنفسي من شدة الغفلة عن الدعاء والافتقار 
والعبودية نحت التدريب المتواصل على مخاطبة اللاواعي وبرمجة الباطن 
وتنمية الذاتية والتوکل على النفس والقدرات» وهو ما عبرت عنه 
إحدى ا حاصلات على شهادة ممارس معتمد ف البرمجة اللغوية العصبية 


۹ہ أ 
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سؤلنا أو لم يعطنا إياه» ولکن إذا أردنا تحقيق مطلبنا كما هو ماما 
وبلوغ مرادنا مباشرة فلابد من الجزم والحسم عبر رسائل اللاواعي 
البرمجیة دون ترجي أو سؤال! وهي نفسها البرمجة اللغوية العصبية فبعد 
أن عرفت الحق - ا وق“ الدعاء في حياتى تدريجيا 
فقناعتي الداخلية بقدرات عقلی الباطن أزالت كل معاني الافتقار لقوة 
خارجية غيبية لا بد لكل مسلم من الإيمان بهاء فهي فتنة» لم أكن 
ألتفت لكونها هكذا أبدا لكثرة ما تلقيت من مدربي هداه الله عن 
مشروعيتها وتوافقها مع منهج الدين ا حنیف. 

وذات ليلة وأنا أقرأ كتاب الله استيقظ قلبى وأنكرت نفسى وبحثت 
لطلب ا حق فأبصرت بفضل اللہ الفرق الشاسع بین سی ہت 
ومنهج البرمجة العصبیة فالحمد لله الذي هداني وما كنت لأهتدي لولا 
أن هداني اللہ. 

ومن هنا فالنقد الذي يوجه لمضمون البرمجة اللغوية العصبية وتقنياتها 
هو نقد عام يشمل برنامج البرمجة اللغوية العصبية يجميع دوراتها 
ومستوياتها وملحقاتھاء وليس نقدا مفصلا لكل تقنية على حدةء وهذا 
يشكل نقطة من أكثر النقاط خطورة في قضية التدريب على البرمجة 
اللغوية العصبية. 


ه نقد البرمجة في ثوابتها العلمية سبب كاف لرفضها والتحذير منها. 


احتوت البرمجة اللغوية على أخطاء في المنهج العلمي هذه الفرضيات 
والتدریبات و جعلته سہا کافا لرفضھا والتحذير منهاء فكثير من 
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المشاهدات التي بنيت عليها فرضيات البرمجة اللغوية العصبية ليست لما 
مصداقية إحصائیةء تجعلھا فرضيات مقبولة علمیاء ومن ذلك تصنيف 
الناس بحسب ما يسمونه الأنماط التمثيلية إلى سمعي وبصري وحسی؛ 
وتحديد سمات لكل صنفء فذلك لا يعدو كونه مجرد ظنيات لم تبت 
علمياء بل رفضها المتخصصون النفسيون بعد الملاحظة العلمية 
والتجريب فقال الدكتور مايكل هيب أستاذ علم النفس السريري بجامعة 
شفيلد ببريطانيا: إن البحث العلمي فشل في دعم هذه الفرضية. 

كما أن الفرضيات التي تقوم عليها البرمجة تعامل وتطبق ويدرب 
عليها الناس باعتبارها حقائق» رغم أنها لا ترقى لمستوى النظریةء 
وأغلب التقنيات البرمجية ونظرياتها المعتمدة عليها مقتبسة من مراقبة 
بعض الظواهر على المرضى النفسيين الذين يبحثون عن العلاج» ثم تعمم 
على الأصحاء الذين يبحثون عن التميزء فعلى سبيل المثال لوحظ على 
المرضى الامجذاب لمن يحاكي تصرفاتهم ويوافق ذوقهم ويشبه ح ركاتهم» 
ومن ثم التأثر والقبول؛ فبنى على هذا في البرمجة اللغوية العصبية ما 
يسمى بتقنية الألفة التي مفادها أن تتبع حركة الفرد وطريقته ودرجة 
تنفسه ومحاكاة ذلك كله بطريقة خفية وسريعة يوجد ألفة خفية في 
اللاواعي» ويتيح الفرصة للقيادة والتأثير والتحكم الذي لا يعيه الفرد 
المقابل ولا ينتبه إليه. 

ومن نفس هذا المنطلق العلمي نقد كثير من العلماء الغربيين البرمجة 
اللغوية العصبية معتمدين فقط على مصادمتها للمنهج العلمي وما فيها 
من الادعاءات غير الثبتة فإذا كان رفض عقلاء الغرب لما بناء على 
خللها العلمي فقطء فكيف ينبغي أن يكون رفض عقلاء المسلمين الذين 
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روڈ ای على هذا اغاق الى ما زیت علید فلاتیا من ماده ات 
لأصول عقيدتهم ومنهجهم» فبعض فرضياتها هما جذورها فلسفية 
متناقضة مع المعتقد ا حقء كما يرى نقادها المسلمون وجها آخر من 
خطرها على العامة حيث تأخذهم في طريق الوثنيين والباطنیین ومنهم 
توقع شهاداتها واعتماداتھاء وإليهم يرحل كثير من الأغرار من شباب 
الأمة الذين دهم على خطواتها الأولى المدربين المسلمين هداهم الله. 
الکتاب والسنةء وكذلك فمن نقاط النقد الموجهة إلى مضمونهاء 
اشتمالها على بعض تقنيات فيها تشبه بالضالين وضرر على العقل 
والدين» كما فى الدعوة إلى الوصول للنشوة والغشية عبر الاسترخاء 
والنرفانا أو النشوة یقصد یقصد بها الوصول إلى حالات الوعي المغيرة وهي 
الحالات التي يحدث فيها خروج عن سيطرة العقل الواعي بطرق شتى 
وقد ذكرت دراسات علمية أن القبائل البدائية التى لا دين ها كانت 
تسعى دائما للدخول فيها بطرق كثيرة» منها ترديد ترنيمات خاصةء أو 
الدوران بصور رتيبة» أو التنفس التحولى» أو باتبا ع ميات غذائية قاسية 
أو بتمارين التركيزء كما توصلت الدراسة إلى أن الحالة المطلوبة هي 
أثناء الدوران في الذكر والسماعء كما أنها الحالة نفسها التي يصل ها 
والذي رأى حقيقة ما يدور في قاعات التدريب على البرمجة اللغوية 
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العصبیةء وجلسات العلاج البرمجية وما يتبعها من العلاج بخط الزمن 
وغيره في واقع بلاد المسلمين» وكيف يتأثر المنومين فيها بإيحاءات المنومين 
لا يملك إلا أن يرفع صوته محذرا من خطر تقنیات البرمجة اللغوية العصبية 
وتدريباتها على المسلمين ذلك الخطر الذي قد يتجاوز أموالهم إلى أنفسهم 
وأعراضهم وعقوم ودينهم الذي هو عصمة أمرهم بينما هم منومين 
بتقنيات البرمجة اللغوية العصبية وقد يكون المنوم ساحرا ملحدا. 
٠‏ البرجة اللغوية أصل فکرتھا وفلسفتها وتارينها وتوجهات منشتيها. 
قال الدكتور عبد الرحمن ا حمود: (إن التركيز على خلفية العلوم 
ا حقیقیة أمر يحب ألا يغفل عنه» فعندما نعرف أن هذه البرمجة ابتدأت مع 
أصول الانحراف عند فرویدء وعند فلان وفلان من الموصوفين بالمكر 
والمخادعة, يجب أن نعيد النظر فيها ونفحصها ولا يشتبه علينا قول خذ 
ا حق ولو من الكافر فنحن نأخذه نعم إذا كان حقا والرسول ين قال في 
قصة الغول المشهورة: صدقك وهو کذوب!'. لأن الشيطان قال حقا 
وهو آية من كتاب اللہ 8ء لکن الرسول 4# عندما أناه عمر 4 بقطعة 
من التوراة فيها عن بني إسرائيل ما هو حق وفيها ما ليس بحق» كما هو 
معلوم في الروايات عن بني إسرائيل قال: أفي شك أنت يا بن ا لخطاب؛ 
والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني) (. 


والخطر ف البرمجة اللغوية العصبية ليس فقط أنها وافدة من مشبوهين 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوکیل شيا فأجازه 
ال وکل فهو جائز ۸۱۲/۲ (۲۱۸۷). 
(۲) رواه أحمد في المسند ۳۸۷/۳ »)٠١٠۹١(‏ وحسنه الشيخ الألباني رحمه اللہ انظر 
إرواء الغليل .)۱٥۸۹(‏ 
ممه ہے 
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قط بل لأنها غمل فسقاتهم وعقلدمہ كما آها ليست جرد تاي 
لأبحاث علمية أو دراسات نفسية محايدة حتى نعتبرها حكمة مشتر 
Sk‏ وا ید ہیں مر در سس 
ملسبد. بابس كوب الحككبة والظم ليسلل اي فو وحتی یتضح 
الأصل الفلسفي والفكر العقدي الذي تقوم عليه البرسجة اللغوية العصبية؛ 
لابد أولا من التعریف بأبرز الاعتقادات سد لفهم الكون والحياة 
التي نادي بها في العالم الیومء وهي كثيرة جدا ويعنيننا منها لفهم 
موضوع البرىمجة هذا عقائد ثلااث: 

الأولى: العقيدة الصحیحةء وهي أصل جیع الأديان السماوية, 
وتظهرها بوضوح نصوص الوحي في الرسالة الخاتمة» ومفادها أن 
للكون إله حق واحد» متصف بالكمال والجلال على التفصيل والاجمال 
فله سبحانه ذات تليق يجلاله وعظمته» وله صفات علا أسماء حسنی؛ 
عرف نفسه بها لعباده بما أوحى لأنبيائه» وتتضمن هذه العقيدة تأكيدا 
على أنه تعالى مباين لخلقه مستو على عرشه» وأن كل ما عداه مخلوق 
من تخلوقاته مباين له مفتقر إليه. 

والثانية: ما تسمى بعقيدة تأليه الطبيعة أو تأليه الوجودء ومفادها 
تصور مبنى على الاعتقاد بأن الوجود شىء كلى واحدء سواء كان 
عقلا كلياء أو وعيا كاملاء أو طاقة كونية» أو رحب وأن كل ما 
هو مو جود إنما هو انطبا ع لذلك الكلي وجل لەء فليس ف الوجود 
شيء غيره» وهذه العقيدة هي أصل فكر أديان الشرق بتلوناتها الکثیرةء 
وبأسمائها المتنوعة التي ب ا الطاوية والبرهمية والبوذية» وهي 
ذات الفكر الذي تبناه كثير من فلاسفة الیونانء واصطلح على تسميتها 





انلطايتان 
عند علماء المسلمين بعقيدة الصوفية في وحدة الوجود. 

والثالثة: عقائد سرية باطنية نتجت من دمج عقيدة وحدة الوجود 
التصور الثاني مع التصور الأول من قبل منتمين للديانات السماوية؛ 
فأنتج ذلك الدمج وحدة وجود باطنية تستخدم الألفاظ والمصطلحات 
الدينية وأهمها الإلوهية على التصورات الإلحادية في معتقدات الشرق 
الوثنية» وهذه الأخيرة تظهر جلية لدی اليهود والنصارى» وبعض 
فلاسفة المسلمين وغلاة المتصوفة» وشكلت وتشكل الخطر الأكبر على 
أصل الأديان السماوية والعقيدة الصحيحة لما فيها من التلبيس بباطنيتها. 

وقد اتضح جليا من خلال الدراسة والبحث أن معتقد وحدة الوجود 
مثل في العصر الحديث توجها قويا في الغرب» وظهرت لنشره جمعيات؛ 
وتبناه فلاسفة ومفکرون بصور شتى» أبرزها ما كان في القرن التاسع 
عشر الميلادي متمثلا في حركة النيوثوت التي أتى بها فينياس كويمبي 
٦ء‏ ثم تلتها جمعية الثيوصوفي في نيويورك التي أسستها مدام 
بلافاتسكي ۱۸۹۱م ونهجت بأنشطتها محاربة معتقدات الأديان السماوية 
بقوة وبمواجهة صريحة» وأظهرت عدائها للدين والفكر المستقى منە 
فواجهتها الكنيسة وتصدى ها النصارى المتدينون بقوة» نما أدى لخفوت 
دعواتها بعد حذر الناس منها. 

ولكن هذا الفكر ال مبنی على عقيدة وحدة الوجود عاد مرة أخرى 
للظهور فى الستينات الميلادية من القرن العشرين بعد احتضان الفكرة في 
معهد إيسلان بکالیفورنیا الذي أسسه مايكل ميرف وريتشارد برايس 
سنة۱٦۱۹ءء‏ ويمثل هذا المعهد أحد أكبر المؤسسات البحثية التي تعارض 
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الفکر الديني من قبل ا تبنین لفکر اثیوصوق: وتتبنى البحث في قوى 
الإنسان الكامنة وتتتبع العقائد والفلسفات التي تحرر هذه القوی من أسر 
المعتقدات الدينية غير العقلانیة بتعبی رھمء ويقصدون التحرر من المعتقدات 
السماوية القائمة على التلقي والنظر في كيفية نشر الفكر الروحاني بین 
العامة وا خاصة كبديل عن الدين وبطرق متنوعة ومعاصرة. 


وهكذا ظهر فكر و حده الو جود بفلسفاته مرة أخحرى من خلال 
معهد إيسلان تحت شعار حركة القدرة البشرية الكامنة بريادة كارلوس 
مع فکر وعقائد أديان الشرق من بو ذية وهندوسية وطاوية وعيرهاء 
وأنتج المعهد قوالب جديدة لنشر هذا الفكر من خلال أكثر من عشرة 
آلاف دراسة للتقنيات والممارسات والفرضيات ف القدرات الكامنة فی 
فترة الأربعين سنة الماضية. 

وتكونت في المعهد طائفة تسمت بحركة النيو إيج» أي المبتعدون عن 
الدين» ومن أهم ما يميزها أنها ترى أن عصر التلقی من الوحي 
الإنسان فيه مع الطبيعة والعقل والقدرات غير المحدودة له أن يكفل 
صناعة حياته السعيدة» بشكل يضمن اشتراك الإنسانية جمعاء معه دون 
ایز ديني» ذلك التمايز الذي لم يسبب على مدى العصور السابقة 
بزعمهم إلا الحروب والكراهية. 

إذا في معهد إيسلان تكونت بذرة حركة النيو اییجء ووضعت 
اللبنات الأولى لطرق نشر فكرها؛ فجُمعت عشرات الطرق والتقنيات 





والتدريبات التي تتنو ع لتلبي احتياجات متنوعة لدى الناس فتضمن 
بذلك انتشارا واسعاء ومن بين تلك الطرق البرجة اللغوية العصبيةء 
وانتشر حملة فكر النيو إييج في أنحاء أمريكا لنشر فكرهم بتقنيات جديدة 
ذات قوالب تدريبية» وتكونت لنشرها وترویجھا عشرات المؤسسات 
الخاصة داخل وخارج أمريكا من أشهرها مؤسسة فايند هورن ببريطانيا. 
وللتنبيه فإن معهد إيسلان يطور أبحالہ ويغيّر إطار أفكاره بحسب 
نتائج ما يرى في واقع الناس وقبوهم» ولذلك ففي قاعاته اليوم وبرئاسة 
أحد مؤسسيه ويسمى مايكل ميرفي تعاد دراسة فكر عقيدة وحدة 
الوجودء وإعادة تشكيله ودبجه مع عقيدة الحلول والاتحاد ليتناسب أكثر 
مع اعتقاد أكثر الناس بوجود إله والرغبة في الطلب منه والاتصال به. 
كما أن المعهد يمثل الآن جزءا من نشاط كبير تتبناه جامعات 
ومراكز أبحاث ومؤسسات فكرية للبحث عن المؤثرات الميتافيزيقية 
الماورائية للأداء البشري» ويعتمد هذا النشاط على القدرات البشرية 
الكامنة فقطء مغفلا ما تخبر عنه الأديان السماوية من عا م الغيب» ولیس 
مستغربا من أهل الضلال تعظيم شأن العقل وإقحامه فيما لا مجال له 
فيه» ولكن الغريب أن يتبع الضالين فئام من المنتسبين للدين الحق؛ 
فيسيرون وراءهم ویقبلون تفسيراتهم» بل ويتدربون على برامجهم! 
وصدق رسول الله 2 الذي لا ينطق عن الهوى: (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه)('. 
وعليه فهل البرمجة اللغوية العصبية بعد هذا البيان هي جرد علم 


.)1884( ۲٦٦۹/٦ البخاري في الاعتصامء باب لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ )١( 


/اهعه ]| 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 JE‏ 0 2 2 اا 2 
سے 859 ) 4 سے ) 





المسلمين من باب أولى لأن ا حکمة ضالتنا كما يزعم المدربون 
والمتدربون من إخواننا المفتونين بها ؟ 
٠‏ أهم المؤسسين للبرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها من الغربيين. 

كل الأشخاص الذين ساهموا في تأسيس البرمجة اللغوية العصبية 
والمؤثرين فيها نيو ایج أي المبتعدون عن الدين قبل أن یکونوا مطوري 
برمجةء ثم تبنوها وأسهموا في إخراجهاء وهم الآن أشهر مدربيها 
ومروجيها في العالم» فهي بتقنياتها وفرضياتها طريقة ممتازة لنشر فكرهم» 
وقالب جذاب لفلسفتھمء لا بطريق المواجهة والمصادمةء بل بالمزاحمة 
العدرجةء ولا بطريق التنظير والفلسفة ولکن بطريق التدریب والتطبيق 
والممارسة» وأبرزهم: 

-١‏ ريتشارد باندلر ٠315١م:‏ وهو المطور الرئيس للبرمجة وصاحب 
فكرتها الأساسية مع زميله وأستاذه المشرف على رسالته جرندر الذي 
مازالت الاتهامات وا مرافعات القضائية بينهما قائمةء و کان باندلر 
ملتحقا بمعهد إيسلان أثناء دراسته ال جامعیةء وعمل محررا لمسودات 
كتب فريتز بيرلز عام ۱۹۷۰ءء وهو رائد الدورات التدريبية المتدرجة 
التى تبدأ بتفعيل قوى النفس أو التنمية البشرية بالإيحاء وتقنيات البرمجة, 
وتنتھی باستمداد القوة الكونية والقوة السفلية فيما هو معروف عندهم 
من السحر والتعامل مع الأرواح. 

٦‏ جريجوري بیتسون۱۹۸۰ء: ويمثل المشجع الداعم فكريا 
وتنظیریاء وهو باحث في مجال السايبر نتكس» أي السيطرة على 


| - 





امجتمعات من خلال الاتصال» وهو من المتبنين للفلسفة البوذية حتى إنه 
مات في مركز زن البوذي بمدينة سان فرانسسكو بأمريكا بعد أن قضى 
السنوات الخمس الأخيرة من عمره باحثا ومحاضرا في معهد إيسلان. 

-٣‏ كروزيبسكي ۱۸۷۹م وشومسکي ۱۹۲۸ء: وهما أصحاب 
أبحاث سابقة استفيد منها في انتقاء مضامين البرمحة وفرضياتها وتقنياتهاء 
وعقيدة وحدة الو جود ف الأديان الشرقیة؛ أما الثانی شومسکی فمن 
أبحاثه ومجالات إبداعه اللغويات والمناورة اللفظیةء وإعادة تشكيل 
مدلولات الألفاظ والجمل »أو ما يمكن ترجمته بالنفاق اللغوي وهي 
فلسفة الحداثة ذاتها. 

والبرمجة اللغوية العصبية كما يقول مؤسسوها؛ بنيت على تقديم 
ثلاث نماذج لشخصيات متميزة هي : ميلتون أريكسون, وفرتز بيرلرزء 
وفرجينيا ساتير» وتشمل دراسة هذه الشخصيات الفكر والسلوك 

أ ميلتون أريكسون ۱۹۸۰م وهو من أبدع تقنيات ا خروج من 
العقل إلى حالات الوعى المغيرة حتى نسب إليه ما یسمی التنویم 
التنويم والعلاج النفسي تطبيقا مباشرا لبوذية زن. 

ب - فرتز بيرلز ۱۹۷۰م وهو من رواد وحدة الوجود ومطور 


ههه ]| 





إيسلان ف عام e‏ وعاش بها حتى مرضه عام ۹ءء حيث 
اعتمد عندها على الطالب الجامعى ريتشارد باندلر لكتابة مسودات كتبه 


ج - فرجينيا ساتير ۱۹۸۸م وهي معالجة أسرية برعت في مجال التأثير 
على الآخرين» وعملت بمعهد إيسلان منذ عام 955١م»‏ وأسست أحد 
مراكز النيو اییج في أمريكا ويسمى مركز آفانتا الذي يعد أكبر مركز 
لبث وتسويق أفكارها وتقنياتها في العلاج الأسري بمفهوم وحدة 
الوجود ومعتقدات النيو اييج» وتتبنى فرجينيا الفكر الفلسفي الشرقي 
حتى أنها طلبت حرقها بعد وفاتھاء وبث رمادها على معتقد الهندوسية 
في محاولات النجاة من جولان الروح حسب عقائد ا حندء وتم حرقها 
بالفعل. 

هذه توجهات مؤسسي البرمجة العصبية والتنمية البشرية والمؤثْرين فيها 
والنماذج الأوائل بهاء وهذه معتقداتهم التي تم تنظيرها وقولبتها في 
قوالب عدة وتقنيات تدريبية» وتم تسويقها وعرضها بطريقة البيع متعدد 
الستويات» ومن ضمن هذه القوالب والتقنیات دورات البرمجة اللغوية 
العصبیةء أما الصفات الشخصية طژؤلاء من حيث سيرتهم وأخلاقهم 
فحدث ولا حرج عن سيرتهم السيئة التي كانت سببا كافيا لنبذ البرمجة 
اللغوية العصبية في الغرب. 

قال الدكتور رشلي كرابو أستاذ علم النفس مجامعة يوتا بأمريكا: (إنه 
كان من أوائل المهتمين بالبرمجة اللغوية العصبية نظرا للادعاءات الكبيرة 
التي صاحبت ظهورهاء وأنه أجرى العديد من البحوث في مجال تقييم 

ل 5 


وكه 





کان 


٦ع‏ وأعلن فيها رأيه الأخير سنة ۳م فقال: لقد وجهنا لذلك 
الوليد البرمجة اللغوية العصبية غاية الاهتمام حتى سنة٦۱۹۸م‏ عندما 
حوكم مؤسس هذا العلم باندلر أبو الوليد في قضايا القتل وترويج 
المخدرات والقوادة» عندها ألقينا بالولید مع المغطس) ('. 
ه المطورون والناشرون لبدعة البرمجة اللغوية فی الساحة الإسلامية. 

انتقلت بدعة البرمجة اللغوية العصبية من المؤسسين والمؤثرين الكبار في 
تكوينها إلى الساحة العربية والإسلامية عن طريق بعض المدربين الأكثر 
تأثیراء ومن أشهر هؤلاء رجل یسمی وایت ود سمول» وهو مخترع تقنية 
العلاج بخط الزمن والتعامل مع الأرواح» ويعرفون العلاج بخط الزمن 
بأنه عملية إعادة تكوين عالية المستوى تجعل الفرد قادرا على إعادة 
التحكم في نفسه بسرعة» وتحجم معتقداته التي تحد من قدراته لتمكنه 
من الوصول لأهدافه من النجاح والتميز» ويفسرون قوة هذه التقنية 
بأنها تمسح الحدودیات المنطبعة في أذهاننا التي وجدت في ماضينا من 
قناعات أو اعتقادات غير عقلانية بتعبيرهم». 


وطريقة هذا العلاج تتلخص في إدخال الفرد في حالات وعي مغيرة 
وقد يكون ذلك بقوة الخيال» وقد يصاحبه تعامل مع ال جن, أدرك ذلك 
المدربون أو لم يدركواء حيث کثیرا ما تعتري العميل حالات هلوسة أو 


)١(‏ نقلا عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 
وده ا 
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والقوى الروحیة بسبب خروج الإنسان من قيد الوعي عبر حالات 
الوعي المغيرة إلى الوعي الكامل اللاواعي. 

وقد صرح تاد جيمس للمتدربات المسلمات معه أن فعالية هذه 
التقنية تتم عندما يكون المدرب قادرا على إرجاع العميل لحياته السابقة 
حسب عقيدة تناسخ الأرواح» كما صرح أحد المتدربين المسلمين مع 
ود سمول بأنه تعجب كثيرا من فعالية هذه التقنیة لأنه قابل أثناء تنويمه 
أشخاص سابقين في حياته» ومنهم موتی وتخاطب معهم» وتُعد مدرسة 
ود سمول قي عالنا العربي وف السعودية من أكبر مدارس البرمجةء وها 
ثمثل خاص بدول الخليج لاتحادها العالمي للبرمجة العصبية يرأسه أحد أهل 
الدعوة والعلم الشرعي هداه الله. 

ويعد تاد جيمس من أشهر مدربي البرمجة للمدربين المسلمينء 
ومدرسته من أشهر مدارس البرمجة التي ينتمي لما كثير من المدربين 
السعودیینء إذ أنه مع ود سمول يتنافسان على السوق السعودية» وقي 
أوقات متقاربة عام ٢۲۰۰م‏ قدمت أول دورة على مستوى مدرب هما 
في العام الإسلامي في كل من مصر والبحرين» ومن بعدها توالت 
دوراتهما ف البلاد. 

ويعتير تاد جيمس هو صاحب جامعة أمي ركان باسيفك الجامعة 
الوحيدة التى اعتمدت البرمجة اللغوية العصبية ضمن مناهجهاء وتعد 
الجامعة الرئيسة للعلوم الباطنية في أمريكاء وتقدم برنامجين فقط لمرحلتي 
البكالوريوس والدكتوراةء البرنامج الأول في العلاج بالتنويم» ومن 
ضمن مقرراته التنويم الشخصيء تنويم الآخرینء التنويم ا حدیث: علم 
تناسخ الأرواح عبر التنويم» الأنظمة الرئيسة للبرمجة اللغوية العصبیةء 


٢ 





من ضمنها مقدمة للدراسات الباطنیةء الطب الذبذبيء الانعكاسي, 
الموائي, الشمانء تانترا التبت» التانترا الطاویةء الموناء الترانيم القديمة؛ 
الريكي, التاروء العلوم الباطنية الغربية» القبالة» الفينج شويء تاريخ 


كما ا" مبتكر دورات المونا التي تصوع فلسفة دين هواي الوئني 
بتفعيل أسرع: وإطلاق أكثر لما يسمونه قوى النفس باستخدام الترانیم 
والطقوس الوثنية والرقصات الدینیة لأهل جزر هوايء لأنهم نشئوا 
بعيدين عن تأثير الأديان السماوية» فعقائدهم كما يزعمون هي 
خارجي عنهم» و کان صمن المتدربين ف دورته للهونا عام نہ ٹہ 
أحد الدعاة وحفظة القران الكريم من الخليجيين. 

وهناك رجل آخر ممن نقلوا بدعة البرمجة اللغوية العصبية إلى العالم 
العربي يسمى أنتوني روبنز الذي يدرب بشكل جماهيري على البرمجة, 
وتنظم بعص الو سسات التدريبية ف السعودية ودول الخليج رحللات 
تدريبية للمسلمين معه في بريطانيا وأمريكاء وهو المشهور بدورات أيقظ 
العملاق في داخلك وأطلقه» وتتضمن تدريبات المشي على النار منفصلة 
ه صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وانما ناصرها بنصوص الإسلام. 

۲ہ ا 





العصبية لدول ا حلیجء وهو من الدعاة وطلبة العلم الشرعي وحفظة 
كتاب اللہ ولكنه في الآونة الأخيرة أفصح بجلاء عن تبنيه لنفس الفكر 
وفلسفاته» فبقراءة متأنية لما يوزع في كافة مراكز الراشد بالكويت يظهر 
بوضوح بثه لتصورات وحدة الأديان» والوعي الكامل والعقل الكلي, 
والتأكيد على أن الدنيا احتمالات كثيرة كلها في مستوى واحدء وليس 
هناك حق وباطلء وإيمان وكفرء وإنما هي مجرد نظرات مختلفة من 
زوايا مختلفة بثقافة وبيئة مختلفة لا أكثر ولا أقل. 


وتتضمن دعوات متكررة للتأمل التجاوزي والقراءة في نبوءات 
الكهنة» وكتب الديانات المختلفة باعتبارها علم وتراث من رؤية خاصة 
كما أن القرآن والحديث علم من رؤیا خاصةء والقرآن يمثل العهد 
الأخير من بعد العهد القديم والعهد الجديد. 

وصلاح الراشد لم يكتف بنقل بدعة البرمجة العصبية بما تحمله من 
فلسفات وثنیةء بل قام بمزجها بنصوص إسلامية وابتد ع التقنية التطبيقية 
ما أسماه قانون الجذب» وتغيير المستقبل مستدلا بالنصوص الشرعية على 
منهج وطقوس وفلسفة الطاوية والبوذية في قوى النفس. 

ولد الدكتور صلاح الراشد بالكويت عام ۳٦۱۹ء‏ وحصل على 
الثانوية الأمریکیةء وكذلك البريطانية» ثم درس علم الاجتماع في 
جامعة ميتشيجان بالولايات المتحدة» وحصل على ماجستير في 
الدراسات الإسلامية من باکستانء وحصل على دكتوراه في علم النفس 
الإدرا كي من میتشیجانء وحصل على دبلومي الطب النفسي والعلاج 
النفسي من بريطانياء والدكتور ممارس مرخص في البرمجة اللغوية 


ھ٤‎ 





کو این 
العصبية والتنويم والعلاج به من بريطانيا. 

ويعمل رئيسا جلس إدارة شر كة فانشايز الراشد منذ عام ۱۹۹۸م» 
كما كان أمينا عاما للجنة التعریف بالإسلام منذ عام ۱۹۸۹ حتى 
٥۰ء‏ وقد بدأ العمل بشخصين وميزانية لا تزید عن ٥٤‏ ألف دولار 
حتى وصل إلى ميزانية تفوق المليون دولار وتسعين عاملا باللجنة. 

وصلاح الراشد يعدونه من الكفاءات العربية والإسلامية المشهود ها 
في مجال تفعيل دور الشباب العربي والإسلامي في المجتمع من خلال 
البرمجة اللغوية العصبیةء وتأسيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية الذي 
يؤهلهم حسب زعمهم في العديد من مجالات الحياة» من خلال عقد 
العديد من الدورات والندوات التثقيفية والتدريبية للبرمجة اللغوية العصبیة؛ 
وقيامة برحلات شبابية تعليمية تربوية تؤهلهم للاعتماد على النفس حول 
العديد من دول العا مء ويمتلك قناة سمارت الفضائية والتي بها العديد من 
برامج البرمجة اللغوية العصبية في العديد من مجالات الحياة. 


ولكن على حد تعبير أحد المتأثرين به المعجبين ببرمجته يقول: ما 
أحزننى وأساء إلى كثير من جمهور الدكتور بارك الله فيه» كما أنه أساء 
بالدرجة الأولى إلى هذا الصرح من صروحنا التربوية العربية أنني وأثناء 
مشاهدتي للقناة اللذکورۃء ومتابعة برنامج عن أحد رحلات دکتورنا 
العزيز فى جزر المالديف بالأخص,؛ شاهدت في هذه الرحلة التي كانت 
تعرض على شاشة القناة اختلاط بين شباب وشابات ورجال ونساء مع 
ارتداء النساء ما يخل بالأدب من ملابس ضيقة وقصیرةء وهذا لا يليق 
بدينناء ولا عاداتنا ونرباً بدكتورنا العزيز عن مثل هذه التصرفات التى 
أعيد وأكرر أنها ساءت جمهوره ا حب له» كما أسأت إليه بالدرجة 


وت سا 





BEREH‏ ب 
الأولى» كما أننا نذكره بما كا 
والتقيد بما جاء في الكتاب والسنة والاقتداء بنبينا محمد 4 الذي نهى عن 
اختلاط الرجال بالنساء حتى أثناء خروجهن من الصلاةء مع الأخذ في 
الاعتبار أنهن يرتدين النقابء وكن يصلين خلف خير البرية محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليهء أي فی عبادةء وليس فی رحلة ترفيهية 
ولا حتى تربوية» فما نقل عن حمزة أبن أبي أسيد الأنصاري 4 عن أبية 
أنه سمع رسول الله 4 وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال مع 
النساء في الطریقء فقال رسول اللہ © للنساء: (استأخرن فإنه ليس لکن 
أن تحتضن الطریقء عليكن بحافات الطریقء فكانت المرأة تلتصق بالجدار 
حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) '. 

ثم يتابع قائلا: فنتمنی من دکتورنا العزيز أن يتقي الله في نفسه ویتقی 
الله فيمن معه من الشباب وأن لا ينشأهم على غير ما كان يدعونا له. 

ثم تحول صلاح الراشد من إمام مسجد في الكويت منذ أكثر من 
خمسة عشر عاما وفاجأ جميع من حوله بطرح ألبوم موسيقي مع شركة 
روتانا للصوتيات يضم أحد عشر أغنية» ویحمل اسم كن كما تشاءء منها 
ما هو عربي وآخر باللغة الإنجلیزیةء وججميعها من كلماته وألحانه مستخدما 
فيها جميع الآلات الموسيقى صراحة خلاف ما يلجأ إليه البعض في 
استخدام الدفوف أو الصدى في التمويه» واتصلت قناة الجزيرة بالدكتور 
الراشد الذي تحدث من مقر إقامته في بلده قائلا: جميع أغاني ألبومي ترمي 
إلى أهداف ومضمون أطمح لما لتتحدث واحدة منها عن غزة وأخرى 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق 
»)٥۲۷۲( 6‏ وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)۸۵٦(‏ 
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فيها رسالة موجهة للرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما وأغنية وحيدة 
وحول ردود الفعلء قال الراشد: إن هناك ردود فعل متنوعة منها ما 
هو مؤيد وآخر معارضء لکن الألبوم لقي قبولا واسعا وكبيرا بین 
الجمهور رغم أن طرحه في الأسواق لم يتجاوز الأسبوعين» وقد نفذ في 
الكثير من مراكز البیعء ولكم أن تسألوا روتانا عن هذا الإقبال» وأنا 
سعیلد بهذه الأصداى وبكل شجاعة ووسط أجواء متأزمة طرح إمام 
المسجد سابقا ألبومه الغنائي الأول»ء الدكتور صلاح الراشد وجد بالغناء 
الوظيفة الأنسب له من وظيفة إمام مسجد» صلاح الراشد الذي أبدع 
بمؤلفاته عن القيم الإنسانية بالبرمجة اللغوية العصبية وا حاضرات الأخلاقية 

في التدمية البشرية وهي ألبوم غنائي في روتانا أغاني. 
ه٠‏ صلاح الراشد يمثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 

لقد كان الجعد سفير الفكر اليهودي إلى بلاد المسلمين عندما أخذ 
مقالته في التعطيل وتقديم العقل على النقل بغير دليل عن أبان بن 
طالوت من لبيد بن الأعصم اليهوديء الساحر الذي سحر النبي . 
صنف بعض المتأخرين في سحرھم (. 





.7١/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 


۷ ا 


عة هلالس وا بے اع 





وهو بذاته ما يفعل 0 الراشد ف ۲ البرجحة اللغوية العصبية 
عن فلسفات الديانات الوثنية الشرقية التى بنيت عليها فلسفة البرمجة 
اللغوية العصبية والتى رفعوا ها شعار التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية 
والثقافية. ۱ 

قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفاتء إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام» أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك» هو الجعد 
بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم, وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي» الساحر الذي سحر النبي ه6. وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران. وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفةء بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين» الذين صنف 
بعض المتأخرين في سحرهم) (. 

وكان قد نجلى حقد اليهود بعد هزيمتهم» والقضاء عليهم في 
إقدامهم على إيذاء النبی 88 بسحرهم» وطرقهم المعهودة في الغدرء 
والوقيعة بين أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها ا خلیفة الراشد 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان 45ك. 


روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضى زؤك الله عَنْهَا أنها 


.7١/ه السابق‎ )١( 


۸ه 


ا 





ئن 


قالت: (سَحر رَسُول اللہ 8 رجل من بني زرَيْق» يقال له 


الأعْصمء > حتى كان رَسُول الله 48 يُحَيّل إلبهِ ا کا يقل اشر 
وما سی كان 5 يوم و ذات لی وهو عدي لكت دعا 





وَدَعَاء ثم قال: پا عَائِمة أَفَعرت أن الله أفتاني فيما ےت فيه» 
ناي رَجُلانء فقعَدَ أَحَدمُمَا عِنْدَ رأسِي» وَالآخرُ عِنْدَ جلي" فقال 


أَحَدُهُمَا لصاحبه : ما ما وَجَع الرَّجُل؟ فقال: رت قال: مر طبَّه؟ 
قال: 2 بن الأععْصمء قال: کت أي شيءِ؟ قال: فى مشط کی 
جف طلع تخلة ذكرء قال: وَآَیْنَ هُو؟ قال: : في بثر ذروان» تاها 

ٹول للا في كاسن خاي قحا قل يا عَائِمة کان ما 
تقاعة الحاءء أو كان رموس تخلها رعوس ایی قلت: 9 
2 افلا اسْتَخْرَجِتَُ؟ قال: قد عافانی اللہ فَكَرمْتْ أن ا الاسر 

فيه شَراء فَأَمَنَ بها فدفتت) (). 

ذلك السحر إنما صدر عن حقد يهودي امتد ليفرق كلمة الأمة 
بظهور عبد الله بن سبأ اليهودي» ثم امتد ليصل إلى الجعد بن درهم 
وتلميذه الجهم بن صفوانء فعقائد الجهم ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقيدة» واعتراض على الوحى» استقاها من أسس يهودية بعيدة كل 
البعد عن منهج الصحابة في 5 الإسلامية. 

وصلاح صالح الراشد من مواليد الكويت ۳٦۱۹ء‏ وحاصل على 
بكالوريس علم الاجتماع» وماجستير في الدراسات الإسلامية وحاصل 


كتاب السلامء باب السحر ۱۷۱۹/٢‏ (۲۱۸۹). 


ا 84 ]| 


عو تا التب واج اع 





على دكتوراه الفلسفة في علم النفس: ای نظطرت 
إلى أفعاله فهو ممارس أول في البرمجة اللغوية العصبية» وممارس مرخص 
بالتنويم المغناطيسي ودبلوم العلاج بالتنويم وممارس مرخص في العلاج 
بخط الزمن» ورئيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية والنفسيةء وله 
إصدارات عدة منهاء كن مطمثناء البرنامج العلمي للتغلب على القلقء 
وكن شجاعاء البرنامج العلمي المواجهة الخاوف, وبرنامج السعادة في 
ثلاثة شهورء ومئة فكرة للحصول على السعادة الحقيقية» وكيف تصبح 
متفائلا؟ و كتاب مجددو الاإسلام وغيرها من الكتب. 

يقول في كتابه كيف مخطط لحياتك: (فجمعت مجموعة من 
المعلومات والتجارب القيمة لأناس مهتمين بتطور حياتهم بالفعلء 
وتكمن الأهمية لهذا البرنامج في كونه برنامجا علميا مكتوبا ينفع الناس 
الراغبة في وضع رسالة ورؤية حياتهم» وهو يعالج مشكلة كيفية 
الانطلاق في حياة بما فيها من عقبات ومشاكل لابد من تحديد رسالة 
لحیاتكء ووضع أهداف وسوف تتعلم عدة أمور منھاء كيف تكتشف 
رسالتك الحالية في الحياة؟ كيف تضع أو تغير في هذه الرسالة وفق ما 
تتمناه؟ وكيف ترسم خطة استراتيجية وبعيدة المدى لحياتك؟ وكيف 
تضع خطة قصيرة المدى وسريعة التنفيذ؟ وكيف تطبق الخطة؟ وكيف 
تكون شخصا منجزا وفعلا؟.. إلى أن قال: إن كل ما أود أن أسمعه 
منك هو أنك فعلا مستعد لذلكء وبعدما تضع خطتك لياتك ورؤيتك 
وتتبع بعض الإرشادات التي سأذكرها لك سوف رم يات 
التي ستطرأ على حياتك سترى أبواب التوفيق تتفتح لك» وستشعر بأن 
لحياتك معنى ستحب الحياة» ولن تهاب الممات سيتساوى لك الأمرانء 


ولاه 





کی 
وستثري جوانب حياتك ال تنوعة وستترك لمن بعدك إرثا ماليا أو علميا 
أو خلقيا أو غيرء أو كل ذلكء إن هذا البرنامج ليس لعمر معين فقد 
متساویانء هذا البرنامج ليس لثقافة معينة أيضاء فقد تكون أستاذ دکتور 
في الجامعة» وقد تكون من حملة الشهادات الابتدائية حتى إذا كنت لا 
تقرأ ولا تكتب» فيمكنك متابعة البرنامج من خلال من يقرأ ويكتب 
لك» هذا البرنامج لكل إنسان يود أن يصع لحياته معنى » وأن يتعلم 
كيف يحقق أمانيه بطريقة تضمن له بعون الله ذلك) (. 
بعض الألفاظ المتوافقة سود ل المتتصر لكل من الرسالة والرؤية 
فذكر أن الرسالة ويحلو للبعض أن يسميها المهمة أو الدورء وهي ما تود 
أن تسير عليه في الحياة وتقول لشخص: ما رسالتك ف الحياة؟ أو ما 
دورك فی الحياة؟ أو ما مهمتك في هذه الحياة؟. والرؤية هى النتيجة 
النهائية التي تسعى شخصيا لصنعها يعني هو ما تود الوصول إليهء 
والرؤية كلمة عامة للأهداف بما أن الأهداف تنقسم إلى بعيدة 
ثم يقحم الرؤية والرسالة بالمعنى القراني النبوي في الرؤية والرسالة 
بالصطلحات ات أنشأها ف بدعة ا رہ العصبية» 2 أن ا 


لس 


)١(‏ كيف مخطط للحياتك للدكتور صلاح الراشد ص" ١‏ نشر مركز الراشد. 
۷۱ ا 


سراد سار کے ے1۷ و سس موس | ایکا س ہم 
ادهل الب وا اع 





لیا الق نخان الْسجد سہ اك ہے ولرک ره 
لاک افو مغلم مالم تَسْلَمواَفْجَمل ہہس فتحافر {WG‏ الفتح: ۲۷. 


وی قوله تعالی: E ¢ ١‏ ریسول بخ مأل الیک ين ريك ون لر مَل فا 
لت بت رسا 2 لمائدةۃ:۷٦۔.‏ 

ثم يوحي للناس أن قواعد البرمجة التي يبتدعها تنطبق على الأنبياء 
والرسل والقادة الذين غيروا في أممهم وجتمعاتھمء فذكر أن الناس أربعة 
أنواع في الرسالة والرؤية: 

-١‏ رسالة ورؤية: فهؤلاء يعرفون مسارهم و تخصصهم فيه» ولديهم 
أهداف واضحة, فهؤلاء العظماء المؤثرون السعداء الأقوياء المنتجون 
الواضحون المقدامون, مثلهم مثل الأنبياء والرسل والقادة الذين غيروا 
في أممهم ومجتمعاتهم وأروع الأنبياء محمد 2 وأروع القادة الخلفاء. 

٢‏ رسالة دون رؤية» فهؤلاء يعرفون مسارهم لکن لیس لديهم 
خطة مکتوبةء فهؤلاء صا حون نافعون والقادة وهؤلاء جيدون غير أنهم 
غير واضحين في محقیق الرسالة ليس لديهم خطة ومتابعة. 

-٣‏ رؤية دون رسالةء فھؤلاء يعرفون ما يريدون دون أن يحددوا 
مسار حياتهم مثلهم مثل العاملين في مؤسسات هادفة» والتجار الم كزين 
قي تجارتهم فقط من أجل ا ال والنجاح» وهؤلاء جيدون في الخطوط 
الثانية في سير الحياة لكن عادة ما يحققون النجاح ولا يحققون السعادة. 

4- لا رسالة ولا رؤية» فهؤلاء لا يعرفون مسارهم في الحياة ولا 
يعرفون ما يريدون فهم أنواع» منهم ال حائرون .. الح. 


۷۲ھ 





رسالتك الحالية؟ ثم استعرض صلاح الراشد طريقة البرمجة العصبية» في 
الصعود وأخذ القارئ بتسلسل للوصول إلى اكتشاف رسالته» وتكلم 
عن محتويات مهمة ف الرسالة» ربك. نفسك. الآخرین. غايات أخرى. 
وبين أنه يمكن التعديل والتغير في الرسالة ولكن ليس بشکل مستمرء 
وأنه إذا عجزت عن ذلك يمكنك أن ترجع إلى سير الناجحين. 


ثم يستشهد بنصوص من الكتاب والسنة لكل ما يلقى في خواطره 
من أفكار بدعية وشبهات يعتقدها حقا وهي من نزغ الشيطان وتلبيسه 
حتى يظن الظان أن البرمجه العصبية التي تكونت من ملل الكافرين 
والملحدين هي الأصل الذي يرفع الإيمان في نفوس المؤمنين. 
ه ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع یمائل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 

ومن مشاهير مدربي البرمجة اللغوية العصبية في العالم الإسلامي د كتور 
إبراهيم الفقي وهو مصري هاجر إلى كندا لدراسة الإدارة» وبدأ هناك 
في وظيفة غسيل الأطباق» وفي وظيفة حارس لمطعم» وحمال كراسي 
وطاولات في فندق بسيطء وتدرج في الوظائف الفندقية حتى درجة 
مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق فلسطين بالإسكندرية ووصل إلى 
الدرجة الثالثة وهو في سن الخامسة والعشرين. 

حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة 
الأمريكية للفنادقء وحاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة 
والمبيعات والتسويق من الموّ سسة الأمريكية للفنادق» وحاصل على ثلاثة 
وعشرين دبلوم حسب زعمه» وثلاث من أعلى التتخصصات في علم 


وه أ 





المدير العام لعدة فنادق خمسة جوم في مونتريال كنداء وله عدة مؤلفات 
ترجمت إلى ثلاث لغات الإنجليزية والفرنسية والعربية حققت مبيعات 
لأكثر من مليون نسخة في العالم» درب أكثر من ستمائة ألف شخص 
في محاضراته حول العالم؛ وهو يحاضر ويدرب بثلاث لغات الإمجليزية 
والفرنسية والعربیةء وبطل مصر السابق في تنس الطاولةء وقد مثل مصر 
في بطولة العا م في ألمانيا الغربية عام 95١م.‏ 


ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن أساس البلاء والشقاءء وحامل لواء 
مقدمي العقل الباطن والآراء على كتاب الله وسنة رسوله 8# رجل 
يدعى الجهم بن صفوان الخرساني الذي توفى في نهاية الربع الأول من 
القرن الثانى المجري (). 

وكان الجهم ت:۱۲۸ھ في شخصيته كشخصية إبراهيم الفقي 
متحذلقا كثير الكلام والجدال» ولم يكن له علم بالشرع» ولا مجالسة 
لأهل العلم» بل كلامه وجداله أساسه التفلسف في الرأي» والسفسطة 
بالموى والعقل» وأنت ترى في شخصية الفقي رجلا تربي بين الفنادق 


)١(‏ انظر ترجمته في أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات ا حکمات 
والمشتبهات لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ص٣۲۳ء‏ وإثبات صفة العلو لابن 
قدامة ص١5١2‏ وإيثار ا حق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد لمحمد القاسمي ص۲۸۹ والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد آل معمر 
ص٦‏ ٦١ء‏ والرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي الحنفي ص ,”١‏ والفصل ف الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم ۳/١۰٠ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی 
ص۲۹۳ء ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص۲٤‏ ه, 
والبداية والنهاية لابن كثير 9/٠ه".‏ 


۷۰ھ 





السياحية وما فيها من مناظر جنسية يعف اللسان عن ذكرها. 

كانت عقائد الجهم بن صفوان ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقیدةء وبرمجة الوحي الإسلامي على رؤيته الخاصة بحسن نية طبعا كما 
بحدث من رائد التتدمية لبشریة إبراهيه الفقي» وقد استقاها الجهم كما 
هو معلوم من أسس يهودية بعيدة كل البعد عن منهج الصحابة في 
العقيدة الإسلامية» كذلك استقى إبراهيم الفقي البرمجة العصبية عن 
خليط من الفلسفات الكفرية بعيدة كل البعد عن منهج الصحابة في 
العقيدة الإسلامية» وحسن صورتها وسماها دورات التنمية البشرية. 


استمد الجهم بن صفوان فكره من طريق وثنی؛ ظهر إثر احتكاكه 
بالمش ركين» فالجهم لقي أناسا من المش ركينء يقال لهم السمنية» نسبة إلى 
قرية بالهند تسمى سومتات. وهي فرقة تعبد الأصنام» وتقول بتناسخ 
الأرواح» وتنكر الوحي والدين» جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلية. 
لما عرفوا الجهم قالوا له: نكلمك ونناظركء فإن ظهرت حجتنا عليك؛ 
دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك عليناء دخلنا في دينك فكان ما 
كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إها؟ قال الجهم: نعم. 
قالوا له: فهل رأيت إلحك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: 
لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ 
قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهمء فلم يدر من يعبد 


)١(‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (۱۹/۱) ء وبيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية (۳۱۸/۱)ء ‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١//5(‏ 


|] م٥٥‎ 


م 5 © * ! سے سز و« رم اق 
ح2 EE‏ 0 2 2و اا 2 
سے 859 ) 4 سے( 





يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو الله وأن الله يحل فيهء فإذا أراد 
الله أمراء دخل في عيسى فتكلم على لسانهء فیأمر بما يشاءء وينهى عما 
یشاء وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
ال حجةء وقال لمن ناظره من السمنية: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال 
السمني: نعم» فقال له: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت 
كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت ھا حسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله 
لا یری له وجهء ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائحةء وهو غائب 
عن الأبصارء وهو في كل مکانء فالمخلوقات بمثابة الجسدء والله كك في 
داخلها بمثابة الروح ('). 


قال أبو معاذ البلخي: (كان جهم على معبر ترمذ ‏ بلد من نواحي 
إیران ۔ وكان رجلا كوفي الأصل» فصيح اللسانء لم يكن له علم؛ ولا 
مجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام المتكلمين» وكلمه السمنیة 
فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج كذا وكذاء 
ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا المواء.ء مع كل شيء» وقي كل 
شيء» ولا يخلو منه شيء) (". 

بهذا الفكر العقلی الخبيث الذي زعم به الجهم بن صفوان أن الله 
ك حل في حخلوقاتہ وهو بذاته في كل مکانء نظر في كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فما توهم بظنه السیئ أنه 


.١9/١ السابق‎ )١( 
نشر دار طیبةء والعلو‎ )٦٦٦( ۳۸۰/۳ (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي‎ 
.)۳۳۷/۲( والأسماء والصفات للبيهقي‎ »)٠٠١١/١( للعلي الغفار للذهبي‎ 

لے 5 
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يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف مذهبه منهاء 
أنكرها وعطلها عن مدلوهاء وإن كانت تلك النصوص من السنة 
الصحيحة فالويل لما منه» فقد اتهمها بأنها أمور ظنية وآحاد مروية لا 
تدل على اعتقاد» فوجد قوله تعا ی: :7 وهو معکر این ما شک وَأگد یما مون 
بی یڑ ل الحديد:؛. فأخذه حجة لرأيه في ا حلول والاتحاد. 


وكذلك وجد قول الله تعالى: 3 لا تدرہء ال بصو وهو يدرگ 
ودع ر ص ع ۱ 
الأبصر 4 الأنعام:٠ .١ ٠‏ فبنی عليه نفي صفات الله وتعطيلها. ووجد 
قوله 5ڭ: :3 الرَحَنْ عل المرش آستویٰ ن # طه: ه. وقوله تعا ی: 9# ترج 


2 سم عي 


ألملهحكة والروع إِليّهِ # المعارج:4. يخالف ما ذهب إليه من القول 
بالحلول. ماذا صنع الجهم بتلك النصوص؟ 

لقد كان إبراهيم الفقي متخوفا من تدريب الناس على البرمجة اللغوية 
العصبية في العالم العربي في البداية» لكنه فوجئ بالسوق الرائجة للبرمحة 
بل والطلب الشديد على الطاقة والتأمل والتنفسء ثما جعله ينقل إليه كثيرا 
من مجارتہء ويتعاون مع دكتور صلاح الراشد الذي یمائل الجعد بن 
درهم في تقديم دورات المستويات العليا في ما يسمى الطاقة البشرية 
يدرب فيها على طقوس أكثر ومفاهيم الأديان الشرقية مخلوطة بتقنیات 
إدارية وسلوكية نحت اسم البرمجة الغوية العصبية والطاقة البشرية وغيرها. 
ه التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل والبالغة في القدرة البشرية. 

إن المتتبع لمسلمات برجة اللغة العصبية أو فلسفة هذا العصر في التنمية 
البشرية يحدها تزعم كسابقيها أن بمقدور العقل واللغة عمل العجائب 
والمعجزات في حياة الإنسان» وقسمت العقل إلى: عقل واعي وعقل 

به أ 





لاواعي أو باطن. وتزعم أن العقل الباطن هو مصدر قوة الإنسان» فقد 
ذكر ميري في كتابه قوة عقلك الباطن توضيحا لمفهوم العقل الظاهر 
والعقل الباطنء حيث أشار أن الأول هو الواعي الذي هو يكمن فيه 
القرار» ويتعامل مع الأمور الظاهرية والخارجية؛ فيكتسب منها الإدراك 
والمعرفة من خلال حواسه الخمس ووظيفة التفكير. 

أما الثاني العقل اللاواعي الذي هو مصدر الذكاءء يكتسب علمه 
ومعرفته من البيئة ا حیطة به بواسطة ا حدس والبديهة» وهو مركز 
العواطف والانفعالات» ومخزن للذاكرة» ومن تقرير ميرف بأن العقل 
الباطن يؤدي أعظم وظائفه في حال غياب الحواس الخمس» وذلك في 
حالة النعاس أو النوم أو الحدوءء يتبين سبب استخدامهم للتنويم 
المغناطيسي وذلك لتعطيل العقل الواعي. 

ويزعم ميرف أن هذا العقل الباطن بإمكانه أن يرى كل ما هو واقع 
خارج نطاق البصرء وبإمكانه مغادرة الجسد ويرحل إلى أماكن بعيدة 
لجلب معلومات مهمة عن الشخصية أو النمط المراد» ويزعم أن العقل 
الباطن بإمكانه قراءة أفكار الآخرين» وتقدير محتويات الخطابات 
والخزائن المغلقة» ويؤكد أهل هذه المهنة أن العقل الباطن يتقبل أي 
افتراضات أو إيحاءات مهما كانت خادعة أو غير صادقةء ولذلك فإن 
العقل الواعي یستجیب وفقا لطبيعة الافتراض الُوحی إليه من قبل العقل 
الباطن. ٠‏ 

وهذا من قبيل التأثير الإيحائي والتخييلي وإدخال الشعور في اللاشعور 
عن طريق التخاطب مع العقل الباطن بإملاء أو إرسال رسائل متواصلة 
وهمسات متكررة وتخييلات حتى يستوعبها وتستقر فيه» وبذلك 


o۷۸ 


اناطايتن 
یتحکم اللاشعور أو اللاواعي في هذا الإنحاء فيستلم زمام الأمر ويستمر 
ليوحي ويذكر ویقرر كما يزعم أهل البرجة. 

والتأثير الإيحائي والتخيبلي في الأصل يرتكز على تأثير وقوة الكلمات 
والألفاظ والعبارات وتمويجها وزخرفتها ولحنها ورنين ونبرة الصوت 
وهمسه؛ لتؤثر على العقل الباطن اللاواعي» وكذلك جُعل للعقل الباطن 
قوانين تخالف النقل الصحيح والعقل الصريح كقوانين الجذب والحسم 
والتحكم والتنبؤ وغيرها. 

وهذه الفلسفة أو تقنیة البرمجة اللغوية العصبية ولدت من رحم التنويم 
المغناطيسي» كما أقر بذلك المتخصصون بهاء إلا إنها فاقتها في كونها 
تتعامل مع حواس الإنسان جميعا عند إدارة عقل الإنسان وذلك من 
خلال عمل ونجارب علمية منظمة ومقننة» سمعء وبصرء ومذاق» 
ولمس» وشم وأما التنويم المغناطيسي القديم فكان يعتمد فقط على 
حاسة السمع من خلال الموسيقى الحادئة والاسترخاء وتسجيل التجربةء 
ويستخدم هذا العقل الباطن في طلب الشفاءء والثروةء والسعادةء 
والزواجء وجذب الأشخاصء وغيرها من الأمور الدنيوية. 





ويزعمون أن سبب الشفاء هو الحالة الذهنية التى سيرت الإيحاء 
ولذلك فإن المنوم سوف يقوم بما يملي عليه ا معالح بدقة متناهية كما 
ہ اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتدمية البشرية. 
ذكرت متدربة تحكي تجربتها أنها حضرت کمن حضر بعض 
مه أ 
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الدورات عن البريجة اللغوية العصبية التي أصبحت منتشرة في مجتمعنا 
الیوم بموضوعات مختلفة» ونحت عناويين متنوعة» وقالت: إني بمقالي 
هذا لا أهاجم هذا العلم المسمى البرمجة اللغوية العصبية» ولا أقف ضد 
أصحابه» فلكل منا يوم القيامة بين يدي ربه شأن يغنيه» ولكني وکل 
مسلم ينبغي أن نقف في وجه كل علم کائنا ما كان إن تطاول بعنقه 
على كتاب الله وهدي رسوله # برأي يخالف قوهما. 

في إحدى الدورات قال لنا المدرب: من أراد الخشوع في صلاته 
فلينظر ببصره إلى هذه الجهة وحددها وسيزداد خشوعاء وبدأ يبرر 
ويشرح عمل فصي الدماغء وكيف أن هذا التدريب يوصلك إلى 
درجات عالية من الخشوع» فاعترضت وقلت: ولکن الثابت عن 
الرسول 2 أنه كان يتجه ببصره موضع سجوده وهو القائل عن نفسه 
فداه أبي وأمي: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)(". 

وقال أيضا: (صلوا كما رأيتموني أصلي )("). وقال: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد) (). فأراد ا حاضر المبرمج أن يوضح لي الأمر 
ويثبت صحة ما يقول وليته لم یوضح؛ فقال: جربي بنفسك وسترين 
النتائجء واستمر النقاش بيننا ومدربنا يو كد صحة ما يقول مستدلا بما 
جاء في علم البرمجة اللغوية العصبية وفلسفات الطاقة الكونية» تمنيت لو 
قلت له: غفر الله لك يا أحي» إن رجلا أكل بشماله فقال له النبي 46: 
)١(‏ البخاري في كتاب النکاح» باب الترغيب في النكاح .)١۷۷٤( ١555/0‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع ۲۲٢/٢‏ (105). 
)٣(‏ مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ۱۳٤۳/۳‏ (۱۷۱۸). 


ومه 





الرجل يده(١).‏ 


وأنا أقول لك كان نظر النبي 8# موضع سجوده فتستدل بالتجربةء 
أخشى والله إن رددت قول رسول الله لقولك ألا يرتد إلي بصري؛ 
أجزم أنه قال ما قال بجھل وربما حسن نية» ولكن کم من كلمة 
أوردت صاحبها المهالك وضلت وأضلت» فهل يرضى مسلم واحد أن 
يرد حديث رسول الله © بهذا الحراء؟ 


وقي دورة أخرى حضر معي ابنيء وتحدث المدرب عن العقل الواعي 
والعقل اللاواعي وكيف أن العقل اللاواعى يحذف النهى وينفذ ما بعده 
وشرح وأفاض» واقتنع ولدي وكثير من الحاضرين بهذا الكلام؛ 
فحاورت ا حاضر ولكنه أصر على قوله واستدل بأنه استقصى کل آيات 
النهي في القرآن ولكنه لم يتمكن بعد من إجراء هذا الاستقصاء على 
أحاديث المصطفى . ودخلت معه في حوار طويل مفاده» إن أول ما 
يتعلمه المسلم من الدين بالضرورة معنى الإسلام وهو الاستسلام 
والانقياد لله فيما أمر واجتناب ما نهى» ولن تهدم هذه القناعات الواهية 
هذا الأساس ال جلیلء فلن يكون هناك استسلام ولا انقياد مادام لكل منا 
عقل لاواعي يقرر ويحذف دون أن نعرف. 

من يقبل أن تربى أجيالنا على هذا الخواءء ليقبل عقلك اللاواعي أو 
لا يقبل» أنت كلك من أنت حتى ترفض؟ أويسع المسلم أن يقول غير 
سمعنا وأطعنا بلا استقصاء ولا تفكير ولا تردد؟ هل تجتمع البرمحة 


.)۲۰٢۱( ۳ مسلم 2 الأشربة باب آداب الطعام والشراب‎ (٤( 


۸ہ ا 





عو تا التب ا واج اع 


سی نے رہ کی جو سس ہد ہے کس سی 
قال علي ب بن أبي طالب 4: (م اکن أدع سنة رسول الله 4# لقول أحد 
من الناس)!١).‏ 


1 سے سے مم سے و 


وقوله تعالمى: وماکان لِمومن ولا مؤْمَةٍ إِدا قسی الله ورسوله: أمرا أن ین هم 
ليره من أَمرِهِم ومن يحص الا ندحا © الأحزاب:8. 

قال الأوزاعي: (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» 
وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه 
يسعك ما وسعھم)!''. 


ومنهج یراد أن تربي عليه أجيالنا اليوم اعتمادہ قائم على عقول لا 
واعية تحذف النهي الشرعیء أو تستقصي لتبحث عن سبب النهي فيها 
حتى يقبلها عقله اللاواعي إنما هو منهج اعتراض ليس فيه إسلام ولا 
استسلام. 

لقد كان عمر 4 وقافا إذا قرأ الآية لم يتجاوزهاء أما مدربو البرمحة 
العصبية اليوم أو دعاة الإصلاح بمهارات البرمجة اللغوية فإنهم يدربون 
عقولنا اللاواعية لتبحث عن سبب النهي في كل أمر شرعيء وإلا فإن 
النھی سيحذف. ۱ ۱ 

وهذه متدربة أخرى تقول عن تجربتها بل وجميع ا متدربات الراغبات 
في السؤال أو التعقيب يسألن ويعقبن إلا واحدة هي أناء لماذا؟ لأني 


لن لم يكن معه هدي 571/7 .)۱٤۸۸(‏ 
)١(‏ رواه اللالكائي ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۳۱٣( ١/5‏ 


مه 





کی 
أخالف أهو ائهمء قف أمام إعجاب واندهاش الحاضرين باختراعھم 
وعلمهم؟ لأنهم لا يملكون الرد على ما أضعه أمامهم من نقد يُظهر 
ضحالة ب رجتھم وسخفها ومخالفتها مراد الله ورسوله ا ولا تعلمناه 
من أمور ديننا من قواعد وقوانين في التعامل مع النفس والآخرين» وسنن 
الله في خلقه؟ 

قلت ومن خرافات بعض البرمجين قوهم: اخذ القرار لتسير على 
النار» وكأنه إما نبي كالخليل ا أو ولي صالح أكرمه الله بذلك» وأين 
الاعتماد على القوة الذاتية من قوله الله تعالى عن خيرة الناس: 98 لَمَدَ 
سس سات کرو ونوم حسین اد بتكم کر تع کم 

تن ڪڪ يا کات يڪم الالف يما تخت تم ولم 

مرت ©4 یہ 

يقول أحد الأفراد: كيت مع شخص قد تعلم البر جة؛ وکنت أبدي 
الندم على شيء فعلته» فقال لي بفخر: إن من قواعد البرمجة ألا تندم 
على شيء فعلته بالأمس لأنه خير أمر فعلته في ذلك الوقت» فأين محاسبة 
النفس؟ 
ہ اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتدمية البشرية. 

ذكر دكتور استشاري أخصائى نفسى أنه لدي عيادة خاصة تستخدم 
فيها الأساليب الاسلامیة في معالجة كثير من الأمراض العقلية والنفسية 
ویقول: کر من الذين يزو رونا ف العيادة يشكون من الغش الذي 
والعلاج بخط الزمن والإنحاء وللأسف إنهم يتميزون بصفتين: الصفة 


|] oY 
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أوروبا وأمریکا يحملون كثيرا من العلم الأوروبي وقليل من العلم 
الشرعي» فرجعوا ومعهم هذا الأفكار. 

وتكلمنا كثيرا معهم ومع من يهرولون وراء هذا النوع من الدورات 
ولكن دون جدوى» والأدهى والأمر وما يحب محاربته» هو التنويم 
المغناطيسي وخط الزمن والإيحاء» فقد جاءت إلى العيادة واحدة ممن وقع 
في هذا الطريق تعرض خدماتها لتنضم إلى فريق العيادة» وعندما سألتها 
عن الأدوات التي تحتاجها لتنويم المغناطيسي والعلاج بخط الزمن 
والإيحاء» قالت: أريد إضاءة خافته» وبخور وأشياء أخرى» وهي تريد أن 
تحويل الغرفة إلى مكان يشبه مكان السحرة والمشعوذين والعياذ بالله. 

لقد بلغت خطورة انتشار هذا الاتجاه البدعي عند ا متدربین بالبرمجة 
اللغوية العصبية إلى درجة أن الكويت فيها أكثر من ثلاثة آلاف مدرب 
معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية في غضون بضع سنوات» وللأسف أنهم 
تخرجوا من مركز صلاح الراشد للاستشارات النفسية والاجتماعية على 
يد صلاح الراشد وإبراهيم الفقیء ومعهد نجیب الرفاعي» والملاحظ 
أنهم كلهم متدینون!''. 

ويذكر الدكتور صالح بن علي أبو عراد أن هذه النوعية من البرامج 
دائما ما تكتسي بزي العلم والمعرفة» وهي في واقع الأمر کذب وخداع 
وزيف لا فائدة منه ولا نفع فيه» لاسيما وأن بعض الكتابات المعنية بهذا 
الشأن تُغیر إلى أن هذه البرامج على اختلاف أنواعها ما يمتزج فيه 


)١(‏ مجلة الفرقان مجلة الفرقان الكويتية العدد رقم۳۱۳. 


| - 
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كير می الغالطات اتی 8 شأن الإنسانء وتعمل على تضخيم 
قدراته العقلية بصورة مبالغ فيها حتى أنها قد تصل إلى إعطاء الإنسان 
کا يوضم یش ا دن ران 00141 يمكن له من خلاها 
بام میڈ اعتمادا على تلك القدرات المزعومة التي يأتي من 
أبرزها عندهم ما یسمی بالقوة المعجزة والفاعلة للعقل الباطن الذي 
يجعل منه أصحاب . هذه البرامج ركيزة أساسية تصنع المعجزات وتُحقق 
المستحيل في حياة الإنسان. 
وعلى الرغم من انتشار هذه البرامج بطريقة لافتة النضر حتى ضج 
بها الجتمع» وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم لتكون بمثابة الموضة 
لعصرية التي تدعي وتزعم أنها علم يطور مهارات الإنسان ويزيد من 
جودة الأداء في مختلف ال جالات الحياتية؛ إلا أن هناك العديد من المآخذ 
التي يمكن للجميع ملاحظتها على هذه البرامج المزعومة» والتي يأتي 
-١‏ أن تسمية هذه البرامج بالبرمجة اللغویة العصبية أو برمجة 
الأعصاب لغويا تدل دلالة واضحة على الغموض الذي يكتنفهاء 
والضبابية التي حول دون معرفة حقيقتهاء لاسيما وأن عملية نقل 
المصطلح من لغة أو ثقافة إلى أخرى لا بد وأن يكون متلائما مع البيئة 
المنقول إليهاء لأن اللفظ قد يكون مشحونا كما يشير إلى ذلك بعض 
سا 
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الكتاب بدلالات غير مناسبة فی هذه البيئة» أو أن يكون غامضا وغیر 
واضح المعنى» وهو ما يتوافر ويتحقق بوضوح في هذا المصطلح المشوه. 

-٢‏ أن هذه البرامج المزعومة أصبحت عند الكثيرين من فتنوا بها 
تمثل الحل الأمثل والمخرج الوحيد لجميع مشكلات الناس على 
اختلاف مستوياتهم وفئاتهم الاجتماعية» وأنها بمثابة السبيل الذي لا 
بدیل عنه لتحقيق اما حم وزيادة مجاحاتھم. 

+- أن هذه البرامج عبارة عن خليط من العلوم ا مختلفة التي تقوم 
على التخيل والإيحاء والمنطق وغيرها من العلوم التي لم يُنزل الله بها من 
سلطانء ولذلك فهي تُشكل في مجموعها تلاعبا بالعقلء وعبثا بالمشاعر 
والأحاسيس عند الإنسان. 

-٤‏ أنها تعتبر الانسان في كثير من الحالات مجرد آلة صماء يمكن 
إعادة برمجتها حسب الطلب» ومن ثم تشغيلها وفقا لتلك البرجة؛ 
ولذلك فإن كثيرا من المهتمين بها يعدونها برامج هندسة النفس 
الإنسانية» أو هندسة النجاح الإنساني على حد تعبيرهم. 

ه- أن هذه البرامج تعتمد في المقام الأول على طرائق التفكير 
وأنماطه عند الإنسان حيث تعد التفكير بمثابة الموجه الوحيد للإنسانء 
وعندما يختل التفكير فإن الإنسان كله يختل معه؛ فلا بد من التنبه الواعي 
لخطر هذه البرامج التي لا تقل في خطورتها عن غيرها من المظاهر 
والدعوات التغريبية التي أفرزتها العولمة» والتي تعمل بهدوء على سلب 
هوية الأمة» ومسخ فكرهاء والطعن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 
عقيدتها ومبادئھا وقيمها ومنطلقاتها الرئيسة. 

[_ ا 


“۸۷ 





کان 


یلمس حمى البرمجة اللغوية العصبية وراح يتطاول على منتقديها وكأنهم 
نقضوا ركنا من أركان الإسلام فقال عنهم: (ولئن كان بعض الناس 
يشككون في هذا العلم» فإنما أتوا من جهلهم بالشرع أو جهلهم 
بالبرمجة اللغوية العصبية أو جهلهم بالأمرين معاء أو لأغراض في 
نفوسهم» وتي كل مجتمع أناس عقوم منغلقة وتفكيرهم سطحي يقفون 
ضد كل جديد لأنه جديد فقطء ويرفعون لافتة الغيرة على الدين 
والشريعة» وهم في الحقيقة إنما يدافعون عن أهوائهم» وينفسون عن 
نظراتهم السوداوية لكل شيء» لا يوجد على كلامهم أثارة من علم 
وليس لديهم ذرة من إنصاف» بجھلون کل من سواهم ويتهمون نيات 
من لا ينظر بمنظارهم الأسودء أصحاب عبارات متأججة بالحماس 
الانفعالي وكلمات متدثرة بالتعميم ا خاطئ: لا منهج علمي صريح ولا 
حجاج عقلي صحيح» كالخشب المسندة التي نخرها السوس حين تراها 
فیا مجح ديك ۰۷ وصقت ينك علہ نهارت تار یکل 
حقیقةہ عارية من كل حق والعياذ بالل (). 

وهذا الكلام يعد في غاية الخطورة ففيه اتهام للنیات ومحاكمة للسرائر 
على غرار حاکم التفتيش التي حذر الد كتور من الوقوع فيهاء بعد ذلك 
تطاول د كتور عوض القرني على الداعية الفاضلة فوز كردي» وبطريقة 
مستهجنة عند أهل الفضل والعلم والأدب» لأنها کشفت عورتهم 
ونجاسة فكرتهمء وخطورة بدعتهم على عقيدة التوحيد . 


ھ٠٤٢٤‎ ٣٤/٥/١۸ جريدة المدينة ملحق الرسالة يوم ا جمعة‎ )١( 


۸۷ ا 
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ومن الغریب سکوت دکتور عوض 
خالفات عقدية وشرعية وقوله عنها إنها من العلوم المحايدة» فهل عبادة 
العقل الباطن وهو أحد ركائز البرمجة تعد من الأمور ا حایدةۃ؟ وهل 
المشي على الجمر الذي بات ينتشر في دورات البرمجة يعد من الأمور 
ا حایدة أم من الطقوس الوثنية التي لا بجوز للمسلم أن يتعلمها وينشرها 
فين السلے: ۲۱۴ 

وتذ کر الدكتورة نجاح الظهار في موقفها من هذه البرمجة أنه لن يهدأ 
أعداء الإإسلام» ولن تغمض عيونهم؛ حتى يروا الإسلام وقد ذهبت عنه 
هيبته» وانمحى أثره من النفوس؛ لذا نجدھم يتقلبون على الجمر 
ويشحذون عقوهم وفكرهم لاختراع الأساليب الماكرة» التي ستحقق 
ماربھم حسب ظنهمء ولكن هيهات هيهات» فهم كلما شقوا طريقا 
للفسادء واعتقدوا أنهم وصلوا إلى النهاية» وشارفوا على حصد النتائج 
والثمارء يُفاجئون بأن الطریق قد رّدم» وأوصد دونهمء فيرتدون على 
أعقابهم خاسرين» لذا نجد أساليبهم دائمة التجددء وفيها من الخفايا 
والخبايا ما لا يعلمه إلا الله. فأخطر ما تفتقت عنه أذهانهم الخبيثة» هو 
الدخول على أبناء الإسلام بخدیعة التجديد والتطورء وتنمية القدرات 
والأداء البشري» وتطوير الذات» وإكسابها القوة والثقة وفي سبيل ذلك 
استخدموا تقنيات حدیثةء فيها من التزييف والتزويق ما يخدع الألباب» 
وسموها بفلسفة البرمجة اللغوية العصبية. 


وإن أخبث ما قاموا به» أنهم أفلحوا في تصيد عدد من خيرة الأفراد 


.ه١‎ ٤٠١٤/1/۳ صحيفة المدينة» ملحق الرسالة, الجمعة‎ )١( 


"۸۸ 





الذين يتمتعون بسمعة طیبةء ويظهر عليهم التمسك بالدين والعقيدةء 
واتخذوهم مدخلا للتدليس على البقیةء وأوهموهم بأن علم البرمحة 
اللغوية العصبية لا يتعارض مع الدين الإسلامیء بل إن كثيرا من مبادئه 
وتقنياته موجودة في القرآن والسنةء وعلى هذا الأساس شرعوا يؤسلمون 
تلك المبادئ» ويبحثون ها عن وجهة إسلامية غير مبالين بلي أعناق 
النصوص وتأويلهاء بما يخدم أغراضهم» حتى أصبح أبناء الإسلام أشد 
خطرا من أعدائه عليه. 

وقد غفلوا عن باطن هذه الفلسفة وفرحوا بظاهرهاء وبالمصطلحات 
المشتركة بين هذه الفلسفة وبين المصطلحات الإسلامية» وتناسوا أنه 
اشتراك فى ظاهر اللفظ فقطء أما المضمون فإنه يختلف تماما لاختلاف 
العقیدةء لقد اغتر أبناؤنا بالأهداف المعلنة البراقة» التي لا يدل ظاهر 
معظمها على أي خطرء وبالتالي لا بجرؤ أحد على رفضهاء وانشغلوا 
بها عن البحث الجاد عن حقيقة هذه الأهداف والوقوف على خفاياهاء 
وم يلتفتوا إلى الطرق والممارسات التي تتحقق من خلاها تلك 
الأهداف» وما فيها من خالفات للدين والشرع. 

لقد حق لمن أدرك خطر هذا الاتجاه البدعى المسمى بالتنمية البشرية 
والبرمجة اللغوية العصبية أن يسميها الوثنية في ثوبها الجديد؛ لأن هذه 
الفلسفة تدعو إلى عبادة العقل والذات عن طريق تعظيم قدرات الإنسان 
التي يحققها عقله الباطن» فصارت النفس والعقل صنما يعبد من دون 
الله وكذلك فتن الناس بالمال» فأصبحوا يلهثون وراء تحقيق المكاسب 
العظيمة والسريعة التي أخذت تتدفق إلى جيوبهم من خلال إقامة هذه 
الدورات» حتى أصبحوا عبدة الدرهم والدينار» وضحوا في سبيل ذلك 


۸۹ أ 
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بعقيدتهم ودينهم من حيث لا ن. 

ومن فإن الوثنية فى هذا العصر قد تزينت بأثواب كثيرة خادعة 
وبراقة وأخطر تلك الأثواب التي تلبسها هو ثوب الإسلام؛ تجتذب به 
أكبر شريحة من أبنائه» الذين ما إن رأوا آياته وأحاديثه تتصدر تلك 
الفلسفة حتى ظنوا بها خيراء فتسابقوا إليهاء وم يخطر ببالهم أن هذه 
الفلسفة تهدف في باطنها إلى جعلهم دمى في يد كل ناعق!''. 


ووه 






الطلب السابم والعشرون 


الصراع الحضاري وتحوله من صراع عسكري إلى غزو 
فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن حقيقة التنمية البشرية ومنهج 
الجهمية في البرمجة اللغوية العصبیةء وأثرها في هدم العقيدة الإسلامیة 
وعلمنا أن أصل البرمجة اللغوية من وضع غير المسلمين لعلاج بعض 
ابجانين» وتعرفنا على ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ومضامينها 
وفرضياتهاء وأن نقد البرمجة في ثوابتها العلمية سبب كاف لرفضها 
والتحذير منهاء وتحدثنا عن البرمجة اللغوية وأصل فكرتها وفلسفتها 
وتاريخها وتوجهات منشئيها. 

كما علمنا أهم اللؤسسین للبرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها من 
الغربيين» وتعرفنا على المطورين والناشرين لبدعة البرمجة اللغوية قي 
الساحة الإسلامية» وعلمنا أن صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإنما 
ناصرها بنصوص الإسلام» وأنه يمثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة 
الفكر اليهودي إلى المسلمين» وكذلك ما أحدثه إبراهيم الفقی من البدع 
يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 

وعلمنا أن التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل وا مبالغة في القدرة 





غیت 8ات الب وا بے اع 


البشریة؛ وذ کرنا اعترافات من ۶80 دورات البرمجة العصبية والتنمیة 
البشرية بضلاههم. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الصراع الحضاري بين 
المسلمين وأعدائهم وتحوله من صراع عسكري إلى غزو فكري على يد 
ه الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية. 

منذ أن بعث اللہ محمدا بيه بدين ا حق ورسالة الإسلام وأهل الباطل 
تتوالي مكائدهم تتراء 0 تلو اللأخرى» يعملون بمكر شديد 
مرت ف تاری بخ الصراع بين الد وأعدائهم وذلك 57 أسبات: 

الأول: أن هذا العصر هو عصر جني شرات الکیدء وقطف خبرات 
الکر التي بذھا العدو في جهوده المتواصلة للفتك بهذه الأمةء فمكائدهم 
جهدهم وحصاد فكرهم ولن يفرطوا فيه. 

الثانى: أن هذا العصر تشكلت فيه مستنقعات فكرية وأوبئة بيئيةء 
تمثل کل الأفكار الهدامة التي طرأت على ذهن الإنسانية» والتی أسهم 
ف بناکھا الشيطان» فجمیع الفرق والنحل وسائر الطوائف والمللء سواء 
التى أنشأها أهل الباطل فی أمة الإسلام» أو التى قامت على الفلسفة 
الوافدة وعلم الکلامء أفرغت سوادها الفكري في هذا العصر. 

الثالث: أن وسائل نشر هذه الأمراض وتفشيها في المجتمع المسلم 
تطورت بشکل خطير: وبصورة لم يسبق ھا مثيل؛ وأصبحت السيطرة 


:وه 





الكثير والجهد الكبير. 
الرابع: أن الأعداء تكاتفوا في عداوتهم واتفقوا في مناهجهم للقضا 


ری ان داود وصححة الألباني من حديث ثويان ڪھ أن رَسُول الله 
كك قال: (يوشك لم أن لامي عَليْكُمْ كما تداعي الأكلة إلى 
ارہ فقال قائل: ون قل نحن يَوْمكذِ؟ قال: بل أَشُم ومین كثير 
ولکنکم غَتَاءٌ كما السيّلء ورعن الله من ایر بب المهَابَة 
منکې وَليقذرقن الله في قلوبكمٌ الوّْن» فقال قائل: يا رَسُول الله وما 
الوَھْن؟ قال: حب الدنيًا وكراهية الموات) (. 

ومن أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية هو ما عرف بسلاح الغزو 
الفكريء فالغزو الفكري مصطلح يعني مجموعة الجهود التي تقو 
أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرىء أو التأثير عليها حتى تتجه 
وجهة معينة» وهو أخطر من الغزو العسكريء لأن الغزو الفكري ينحو 
إلى السرية وسلوك المآرب الخفية فى بادئ الأمر» فلا تحس به الأمة 
الغزوة» ولا تستعد لصدہ والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له 
وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس, تحب ما 


۱۱۱/٤ رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على الإسلام‎ )١( 
.)۹۰۸( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ »)٤۲۹۷( 
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عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتهاء ويزيل معاني الأصالة والقوة 
فيهاء والأمة التي تبتلی به لا تحس ہما أصابها ولا تدري عنه» ولذلك 
يصبح علاجها أمرا صعباء وإفهامها سبيل الرشد شيا عسيرا. 


والغزو الفكري تبقى من خلاله الشعوب الضعيفة أو النامية خاضعة 
لنفوذ القوي المعادية لماء تلك القوى التي تتمثل في عدد محدود من 
الدول الكبيرة» التي يحمي بعضها بعضا ويتبادل ساستها الدفاع عن 
مصالحها مجتمعةء بغض النظر عما يبدو على السطح في بعض الأحيان 
من خلافات» إذ الحق أنها خلافات سطحية تبدوا توزيعا للأدوار. 

إن هذا الغزو يهدف إلى أن تظل بلدان العام الإسلامي خصوصا 
والعالم النامي عموما تابعة لتلك الدول الكبيرة تبعية غير منظورة» وقي 
التبعية يمكن دهاء تلك الدول المتبوعة وذكاؤهاء فليس أقتل للشعوب 
من أن تحس بالحرية والاستقلال بينما هى ترسف في قيود الذل والتبعية 
وفقد الموية الذاتية» ولیس أضيع لستقبل أمة من الأمم أن تعجز عن أن 
تخطط لمستقبلها ومصيرها وهي دائرة في فلك دولة كبيرة واهمة ذاهلة 


مډ مھ جب 


عن حقيقة ما تعانيه من تبعية. 


إن الغزو الفكري هو أن تتبني أمة من الأمم وبخاصة الأمة الإسلامية 
معتقدات وأفكار أمة أخرى من الأمم الكبيرة دون نظر فاحص وتأمل 
دقيق ما يترتب على ذلك من ضياع لحاضر الأمة الإسلامية في أي قطر 
من أقطارها وتبديد لمستقبلهاء فضلا عما فيه من صرفها عن منهجها 
وكتابها وسنة رسوها يوه وما يترتب على هذا الصرف من ضياع 
وذلةء إذ لا يو جد مذهب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يغني الأمة 
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الإسلامية عن منهجها الإلمي ونظامها الشامل 7 في كل زمان 
ومكان. 

الغزو الفكري هو أن تتخذ أمة من الأمم مناهج التربية والتعليم لدولة 
من هذه الدول الكبيرة» فتطبقها على أبنائها وأجيالها تطبيقا دقیقاء 
فتشوه بذلك فکرهم» وتمسخ عقولههمء وتخرج بهم عن غايتهم من هذه 
الحياة» ثم يلبس الأمر عليهم بعد ذلك فيحسبون أنهم بذلك على 
الصواب؛ ثم جادلون عما حسبوه صوابا ويدعون إليه» وهم بذلك 
يؤكدون تبعيتهم من جانب أخرء فيعيشون الحياة وليس لهم منها إلا 
حظ الاتباع شبرا بشبر وذراعا بذراعء مصدقا لما روي من حديث 
سعد بن مالك بن سنان # أن النبي ب قال: (لتتعْن سن من قبْلكم 
شيا پیر وؤِراعا براع حتى لو سُلکوا جُحْرَ ضّب مَلکَمُمُوهُء قلنا: 
یا رَسُول اللہ ه اهود والنصارى؟ قال: فمن) (. 


وقي ورواية أبي هريرة #: (لا َقُومُ السّاعة حتی تاخذ یم حل 
القرُون قبلهاء شرا سر وذراعا يذراع» فقیل: يا رَسُول الله كفارس 
والروم؟ فقال: وَمَن الناسُ إلا أولئك) ". 

الغزو الفكري هو أن يحول العدو بين أمة من الأمم وبخاصة الأمة 
الإسلامية وبين تاريخها وماضيها وسير الصالحين من أسلافهاء ليحل محل 
ذلك تاريخ تلك الدولة الكبيرة الغازية وأحلامها وسير أعلامها وقادتھاء 
فيشب المثقف من أبناء تلك الأمة المقهورة» وليس في نفسه مثل أعلى إلا 


£ 


.)"559( ۱۲۷ ٤/٣ البخاري ف الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسراتیل‎ )١ 
ي 2 عن بني‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي : لتتبعن 

سنن من کان قبلكم ۲٦٦۹/٦‏ (1۸۸۸). 


۷ أ 


و > ےے )۷ 7 | امسلا عل ٠ه‏ 
١ 9‏ تم 
سے جج سس )ےی 


و ےا2 





ولا مفكرون إلا مفكروهاء بل يصبح وهو لا يعرف من ال حق والباطل 
إلا ما رأته هذه الأمة الغازية حقا أو باطلا فتشوه بذلك رؤيته الصحيحة 
للناس والأشياء» ويذهل عن تاريخه وسیر الصالحين من أسلافه» ويذهل 
عن حاضره ومستقبله ويضل عن معا م طريقه. 

الغزو الفكري هو أن تزاحم لغة الغالب لغة المغلوب فضلا عن أن 
تحل محلهاء أو تحاربها بإحياء اللهجات العامية والإقليمية» وما دام 
الإنسان لا يفكر إلا باللغة» كما بجمع على ذلك العلماء» فإن إضعاف 
لغة الأمة هو إضعاف لفكرهاء وإحلال لغة أمة محل لغة أمة أخرى» هو 
إجبار للأمة المغلوبة على أن تفكر كما تفكر الأمة الغالبة» وأن تری من 
العادات والتقاليد مثل ما ترى الأمة صاحبة اللغة الغازية» وما سكتت 
أمة غازية في تاريخنا المعاصر عن لغة أمة مغزوة؛ وإنما تخطط لحربها 
بنفس الضراوة التى مخطط بها للاستيلاء على مقدراتها الاقتصادية 
وخيراتها النفطية» وليست الصورة الاثلة أمامنا في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي» وف كثير من بلدان العام النامي ببعيدة عن الأذهان. 

الغزو الفكري هو أن تسود الأمة المغزوة أخلاق الأمة الغازية 
وعاداتها وتقاليدها في عولمة تامة, وما دامت الأخلاق السائدة في أمة 
من الأمم هي المعيار الدقيق الذي تقاس به القيم في هذه الأمةء فإن هذه 
الأخلاق يحب أن تكون نابعة من القيم الأصيلة التي تسود الأمة, 
وتحكم سلوكها وتوجهه» فإذا ما استوردت أمة من الأمم أخلاقها 
وقيمها من أمة أخرى» مسخت بذلك شخصيتها وتنكرت لأصالتها 
وعاشت تابعة ذليلة للأمة التي قلدت أخلاقهاء وخسرت مستقبل أجياها 


°۹۸ 





هذه أضواء على مفهوم الغزو الفكري لتوضيح حقيقته بصفة عامة, 
وعندما يتعلق أمر الغزو الفكري بالعالم الإسلامي والثقافة الإسلامیةء فإن 
الإسلام دين الله سبحانه الذي ارتضاه للبشرية كلها منهجا وشريعة 
لحياتهم» ومعبرا وجسرا وزادا لحياتهم الأخرى. وهذا الدين كان 
ومازال بمبادئه ونظرياته ومثله وقيمه حربا على كل انحراف بالبشرية 
عن ا حق وا لمیزانء وأعداء الإسلام أعداء الحق والميزانء لأن الحق والميزان 
يحول بينهم وبين الاستغلال والعدوانء لذلك فإن أصحاب المذاهب 
والنظريات المعادية للإسلام ما سكتوا عنه» ولن یسکتواء وكيف بهم أن 
يسكتوا وقي الإسلام ومبادئه حربا هم وا يمارسونه من أعمال؟ 

من أجل ذلك أصبح الغزو الفكري للإسلام والمسلمين يستهدف 
الجذور لا القشورء ويحاول القضاء الأصول لا الفروعء ومن هنا ت رکز 
الغزو الفكري ضد الإسلام في حرب ضارية على زوال الفهم الصحيح 
للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وكل عملء وكل خطة يقوم بها 
أعداء الإسلام والمسلمين في الفكر أو الثقافة أو التوجه أو المبدأ والمذهب 
أو العادات والتقاليد أو الزي والشكلء إنما يعد معركة جانبية فرعية 
تخدم المعركة الكبرى» معركة حرب أصل الإسلام والتمسك يجذره 
المتمثلة في القرآن الكريم ولغته. 

وما أكثر المعارك الجانبية وما أخبث خططها إذ تتناول مظاهر حياة 
المسلمين كلها ابتداء من تغير الزي وتغيير العادة إلى تغيير الخلق 
والسلوكء وانتهاء بتغيير المنهج والشریعةء ومرورا بإفساد اللغة وإقصائها 
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عن آل شن أي إقصاء القرآن عن التي 5ظ وحياته.!١)‏ 

٠‏ أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في حروجم العسكرية. 
ليس هناك إلا سببان رئيسيان للنصر والتمکینء ثم بعد ذلك أسباب 

ثانوية أخرى مكملة لحذين السببين وقائمة عليهماء وهي نتائج مبنية على 

السببین الرئيسيين: 


أما السبب الأول: فهو قيام عهد وعقد بين من آمنوا برسالة الإسلام 
وبين الله سبحانه وتعالى» يقوم المسلمون في بنده الأول ببيع أنفسهم 
وأموالهم لله كك في مقابل وعد الله لهم بالنصر والتمكين في الدنيا والجنة 
في الآخرة. 

قال تعالى : 5ق يكم الین ام واھل ال وع ار ری ا 
موسي امو کرو اتیک دلج حر لحن كم لون ا )اغف ر کر دوک 
ودخ لک جت تجری ون هي علطيب في سمه َأَخریٰ 
E‏ رن ونح کر 0 الي 49 الصف:١١/١.‏ 

لقد خاض صدر الإسلام غمار هذه التجارة وربحوا شرتها العظيمةء 
فلقد باعوا أموالهم وأنفسهم لله كك ولقد وفي الله سبحانه وتعالى وعده 
معهمء فأتاهم النصر القريب وآواهم في جنته كما وعدء لقد كان هذا 
العقد والعهد هو صلب عقيدة الإسلام وغايتها وشرتهاء فلئن كان 
الرسول بي قد دعا الناس في مكة إلى الایمان بالله وتوحیدہء فإن شرة 
هذا هو بذل النفس وا ال في سبيل الدعوةء بل إنه مجرد قبوها إبان دعوة 


)١(‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام لعبد الحميد متولي ص١١‏ بتصرف› 
نشر منشأة المعارف الإسكندرية ۱۹۸۲. 


الرسول # كان معناه تعريض النفس والمال للجنة» فبيعة العقبة في 
حقيقتها كانت قبولا بهذا العهد مع اللهء فالبيعة التزام من الأنصار ببذل 
المال والنفس دفاعا عن دعوة الإسلام؛ ووعدا من الله بالجنة في مقابل 
ذلك. 

وكذلك بيعة الرضوان كانت على الموت في سبيل اللہ ليس فقط في 
المعركة المنتظرة والثأر لعثمان بن عفان 4 الذي أشيع أنه قتل بمكة: 
وإنما للدوام والاستمرارء ولذلك ناداهم الرسول بهذه البيعة في غزوة 
حنين يا أصحاب الشجرة» عندما فر المسلمون في أول المعركة. 

روى مسلم من حديث العباس 4 أنه قال: (شهلات مَع رَسُول اللہ 
کت ٠‏ فرشت آنا وو سفیان بن الحارث بن عَبّد الطلب 

و الله كل فلم تفارقة, ورسول اللہ کا على بغلة له يَيْضَاءَ أَهْدَاهَا 
ا کا ا جذامن فلحا التقي لسْلمُون والكفار ولي المسْلمُون 

ی ق و ضس بََُْ قبل الكفار . قال الْعبّاسٌ 
نا اخ بلجام بغلة بخلة رَسُول اللہ ئل كفا إرادة أن لا شع 2 
ان یڈ وكاب رثول اللو 5 قال ر سول الله يك : أي عباس ناد 
أَصْحَابَ ر فقال العَبَاسر” وكان رجلا صيّنا فقلت بأعلى صوتي : 
ين أصْحاب السَّمُرَةِ؟ قال: فوالله لكأن عطفتهہ حين سَمِعُوا صوتي 
عَطْفَةٌ البقر على أولاوهاء َالو یا لَك يا ليك قال فاقتتلوا 
والكفان 227 في الأنصّار يقولون: يا معش مَعْشَرَ الأنصار یا معشر 
الأنصّارء قال: صرت الع على کی الخارث ان الج فقالوا: 
يا ني الحارث ُن الخزرج» يا ني الحارث بْن الخزرّج فنظرَ رَسُول الله 

آ* سا 








عو تا التب واج اع 


پا دز علی لو لول عله ل ايم فقال رَسُول اللہ ئل 
هذا حين < حمي مي الوطيس قال: ثم أَخَذَ رَسُول اللو ا حصیانتو فرمي 
بهن وجوه الكفارء ثم قال: انهزموا یت قال: فده ما اا 
فإذا القتال على هيه فِيمَا أَرَىء قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم 
بحَصِياتِه فَمَا زلت اي حَدَهُمْ ليا وَأَمْرَهُمَ مُديرا) 0 

وبهذا نخلص إلى أن السبب الأول ف انتصار المسلمين قديما وحدیٹا 
هو إيحاد الفرد المستعد لأن يبذل دمه وماله في سبيل غايته» وليس هناك 
عقيدة في الأرض أقوى من هذه» ولا فرد في الأرض أقوى من هذا 
الفرد الذي يؤمن بهذه العقيدة. 

وأما المت الثاني : ف النصر فهو التاخی ب بين أفراد الام اا أنه 

فل وجد الفرد الموُمن ذو العقيدة الدافعة القوية وهذه خطوة عظيمة یمة؛ 
اض او ی ا ا ریم سر بد ا 
كانت الخطوة الثانية هي تآخي مؤلاء الأفراد في وحدة جامعة لم يعرف 
لها التاريخ مثيلا قبل ذلك» وحدة متماسكة يفدي فيها الخ أخاه بنفسه 
وماله» فالوحدة الجامعة والرابطة القوية التی ربطت بين المسلمين جیعا 
على العقيدة كانت سببا أساسيا في نصرة الأمة. 

وهذه الوحدة لم تكن وليدة خطبة حماسية» وإنما كانت وحدة 
وأخوة مبنية على قواعد اعتقادية ثابتة من الله بها على المسلمين. قال 
تعالى: وو ولف تفرم ہن تہ تا ما القت بے فلو به 
وآ ڪر َه لف یتم ! وع نوكم © الأنفال iê‏ 


.)۱۷۷۰۲( ۱۳۹۸/۳ مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين‎ )١( 


ا 
لی انین 
وهذه القواعد معلومة مدوئة؛ وهى باختصار عقيدة كاملة واحدة 

ونظام تشريعي كامل موحدء ونظام اخلاقی اجتماعي فريد يقدم العفو 

على الانتقام والتشفى» ويأمر بالفضل والإحسان قبل المماثلة في العقوبة, 

ویجعل الذي يقابل السيئة بالحسنة في أعلى درجات الناس, والذي يؤثر 

غيره على نفسه أعظم شأنا وأعلى مكانا من الذي يقدم نفسه عليهم» 
وماذا ننتظر من أمة تكونت على عقيدة دافعة متأججة وأخوة غامرة 

حانیةء إن أمة هذه حالما لا تقف أمامها سدود ولا يعوزها مفقود ولا 

ینتصر عليها أحد» لقد ساحت هذه الأمة بمجرد تكونها على النحو 
السابق في الارض شرقا وغربا وهي تتوقد حماسة وتمتلئ رقة وعطفا 
ورحمة ولطفاء تشتد فتکون نارا محرقة, وتلين فتكون ماء عذبا زلالا 
وتصفو وتشف فتكون نورا وهداية ورمةء ولذلك لم يقف أمامها سد 
من السدودء ولا استطاع ملاقاتها أمة من الأمم, وذلك بالرغم من قلة 
العدد والعدة. 


ولا شك أنه كانت هناك أسباب أخرى لانتصار المسلمين كتعلمهم 
فنون أعدائهم ف القتال ولكن هذا الست وعيره من الأسباب 
الصحيحة إنما كان نتيجة للسببين السابقين» لکن الأصل أن قوة الله 
وإمداده فوق ذلكء وهل العقيدة الصحيحة فى القلب المؤمن إلا قوة من 
قوة الله لا تقهر ولا تغلب» لقد نزلت الملائكة في حروب المسلمين لأن 
هناك التقاء على عقيدة واحدة؛ عقيدة المبنية على اليقين في الله وهي قوة 
لا تعدها قوة, لأنها تستمد قوتها من خالق السموات والأرض سبحانه 
وتعاللى. 





عه ]| 


ع ا هل الب وا اة 34 لچ 

٭ رؤیة النصارى للإسلام مل مت إلى غهاية الحروب ال الصليبية. 

لقد كانت دعوة الإسلام في أعين أعدائها عند مبعث الي يد مثل 
ثورة من قبل العرب للخروج من أرض قحطاء جدباءء قليلة الزرع 
والماءء إلى أرض الجداول والأنهار والخيرات والثمار في فارس والروم؛ 
هذه رؤيتهم للإسلام في بدايته» لم ينظروا إليه بعين سليمة تتعرف على 
حقيقته وسمو دعوتهء وإنما نظروا إليه نظرة دنيوية مادية بنوا عليها 
تصورهم» وأساس حربهم» وعلة قتالهم حتى وصل استهزاؤهم أن يأمر 
كسري ملك الفرس بإرسال اثنين من الجنود إلى أرض العرب ليقبضوا 
على رسول الله 86 ."١(‏ 

ثم فوجئوا بالمسلمين ينتصرون عليهم» ويحالفهم في كل مرة نصر 
كبير بعدد قليل» وثبات لم يعهد له مثيل» ورغبة في الموت والشهادة 
أكبر من رغبة أعدائهم في الحياة» فهالهم الأمرء ولم يتمكنوا من ضبطه 
على الصورة التي رسموها في أذهانهم للعرب» قوم همج رعاع بدو 
جياع يريدون الغزو والقتال من أجل المال والمتاع والاستحواذ على 
خيرات الفرس والروم !'' 

ومن المعلوم أن أخبار المعارك التي نصر الله فيها المسلمين على 
عدوهم كانت تنتشر في العا م كله أيام الخلفاء الراشدين وبعدھم؛ 





يسمعول عن ابي عبيدة تن الجراح» و سعد بن أبي وقاص» وخالد بن 
الوليد وغيرهم في أكثر من ثلاثين مع ركة» حتی أصبح خالد بن الوليد 


)١(‏ انظر تفصيل القصة في تاريخ الأمم والملوك للطبري ۱۳۳/۲ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» والبداية والنهاية لابن كثير ۲۷۰/٤‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. 
(۲) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور على عبد الحليم ص٥.‏ 





ازداد النصارى غيظا وبغضا لهذا الدینء كيف يواجهون المسلمين 
ويقضون عليهم؟ لم يدركوا وقتها طبیعتھمء فظنوا أن كثرة العدد والعدة 
تحقق لهم النصر والغلبة» فكونوا في كثير من المعارك جيوشا ضخمة, 
لكن المعركة الفاصلة بين المسلمين والنصارى هي التي تجسدت يوم 
اليرموك» حيث كان عدد المسلمين قرابة الأربعين ألفا أو الخنمسين, 
وعدد النصارى يقارب الربع ملیونء وقيل ملیونء فكانت النسبة تمثل 
السدس أو العشر تقريباء وبالرغم من ذلك مكن الله لأمة الإسلام 
ونصرهم على عدوهم» وجعل النصارى صرعي في أغوار الأردن (. 

كيف تمكن هذا العدد القليل من إحراز هذا النصر الكبير؟ بعث 
ذلك في ا جتمع الغربي الحيرة والجنون, وازدادوا حنقا وحقدا وغيظا 
وكمداء ولا حيلة لهم إلا معاودة الكرة ولو بعد حين» وقد تهيئت لهم 
أيام الجمل وصفين الأسباب المواتية للانقضاض على المسلمين» ولكن 
النصارى انكسرت شوكتهم آنذاك» وبلغت قوتهم من الضعف والهذيان 
بحث تبقي ساكنة بلا حراك أربعة قرون من الزمانء حتى تمكنوا بالفعل 
من تجمیع أكبر عدد ممكن من جندهم للقضاء على أمة الإسلامء فبلغت 
جيوشهم أكثر من ستمائة ألف مقاتل أيام السلطان ألب أرسلان زمان 
الدولة العباسية ('). 


)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد ۲۷/۱ نشر دار بن كثير دمشق "50 ١هء‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري ١ 5١/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير .٠١١/١١‏ 

ه. > ]| 
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جمع النصارى هذا العدد الضخم وعلى 5 من حالة الضعف 
والانقسام والتناحر وا خصام الذي كانت عليه أمة الإسلام إلا أن 
المسلمين أدركوا أن العلة في نصرهم لا تكمن في كثرة عدتهم أو 
عددهم» وإنما تكمن في إيمانهم وإخلاصهم واستعانتهم باللڈ وكانوا 
قد س الهدنة من قائد النصارى أرمانوس فأبى» فاستفتوا في حالهم 
العلماءء في وقت كان يعرف فيه قدر آهل العلمء فقالوا: إنكم لا 
تنتصرون ارب ولكن بفضل الله وعقيدتكم في الإيمان به. 

قال تعالى: :2 أسْتَعِينُوا أله واصبردا اک الا و ورثهسا من پا 
ينادو اة لسر 59 #الأعراف:.17. 

وأشار أهل العلم أن يكتبوا دعاءا موحدا يوز ع على المساجد في جمیع 
البلاد الإسلامية» وأن يقف الشيوخ الکبار والنساء والأطفال ليستعينوا 
بالله تعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» ويتحرك المسلمون لیبادثوا 
النصارى المجوم» وكان عدد المسلمين ستين ألفاء بنسبة الواحد إلى 
العشرة» وقيل أكثر من ذلكء وف يومها تجرد السلطان لله وخلع ثوب 
الإمارة ولبس كفنه» وقال: لست اليوم أميرا إلا أن ينصرنا الله تعا ی: 
فلما أخلصوا ووحدوا واستعانوا سحقوا النصارى وأسروا ملکھم؛ 
وهذه المعر كة تسمى مناز كردء ولم تنل حظها من الشهرة في التاريخ 
كما نالته القادسية واليرموك مع أنها من أفضل المعارك التي مرت في 
تاريخ الأمة الإسلامية (. 

ازداد النصارى ف الغرب غيظا وجهلا بطبيعة هذا الدين فعادوا إلى 


سا 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين أبو جرادة ٤/۱۹۸۰ء‏ نشر دار الفكر. 


| - 
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أورباء وجمعوا كيدهم وحقدهم قي إعلان كليرمونت الذي ألقي فيه 
بابا روما أوربيان الثاني خطابه الشهير في النصارى ليثير حفيظتهم ضد 
المسلمين في تجهيز الحروب الصلیبیةء ووعد من يشترك بالغفران الكاملء 
فأعدوا العدة وبدئوا بالتدفق على العام الإسلامي: واتسم غزوهم بروح 
التعصب والانتقام (. 

وقد كان المسلمون وقتها متناحرين متنازعين منقسمين إلى دويلات 
سیا شرب یہ ومصدر میا وجنتا لمش توا كسك 
النصارى بالفعل من استباحة حرمة المسلمين والاستیلاء على القدس 
الث ا حرمینء وصبوا حقدهم» وأفرغوا كيدهم في الانتقام والتشفي 
بالمسلمين» كما ذكر الراهب روبرت أحد الصليبين المتعصبين» وهو 
شاهد عيان لما حدث في بيت المقدس واصفا سلوك قومه: ( كان قومنا 
بجیبون الشوارع وا میادین وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيلء 
وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارهاء كانوا يذبحون الأولاد والشباب 
ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية 
السرعةء و كان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه, فيبقروا بطون 
اللوتی ليخرجوا منها قطعا ذهبية» فيا للشره وحب الذهب» وكانت 
الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة با جٹٹ) (). 


)١(‏ انظر بتصرف حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة لأستاذنا الدكتور جميل 
عبد اللہ حمد المصري ص٦٦ء‏ نشر مكتبة العبيكان. 

(؟) الحضارة العربية لغوستاف لوبون صه””2 وانظر تاريخ العرب لفيليب 
ص١۱۹ء‏ نقلا عن حاضر العام الإسلامي د. جميل المصري ص٤٦1‏ . 
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النصارى: (حدث ما هو عجیب بین العرب عندما استولى قومنا على 
أسوار القدس وبروجهاء قد قطعت رؤوس بعضهم» فكان هذا أقل ما 
يمكن أن يصيبهم» وبقرت بطون بعضهم» فكانوا يضطرون إلى القذف 
بأنفسهم من أعلى الأسوار» وحرق بعضهم في النار» فكان ذلك بعد 
عذاب طویلء وكان لا يري في شوارع القدس وميادينها سوي أكداس 
من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم» فلا يمر المرء إلا على جثث 
قتلاهم» ولكن كل هذا لم يكن سوي بعض ما نالوا) (. 

ويقول أيضا فی وصف تلك المذبحة: (لقد أفرط قومنا في سفك 
الدماء في هيكل سلیمانء وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا 
وھناكء وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل 
بجٹث غريبة عنهاء فإذا ما اتصلت ذراع بجسمء لم يعرف أصلهاء وم 
يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلكء فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على 
إبادة سكان القدس من المسلمين) ". 

لقد ظن النصارى أن أمة الإسلام كتب عليها الفناء» وأنها لن تقوم 
ھا قائمةء ولكن الله تعالی خیب ظنهم» فقد كتب هذا الدين البقاء 
وأزاح عنه النفوس الظالمة» فبعد قرنين من الزمان انتهت الحملات 
الصليبية بمعركة حطين على يد القائد الأيوبي صلاح الدين الذي نصر 
الله به الإسلام والمسلمين» فازداد غيظ النصارى وتراكم حقدهم» 
وأرسلوا حملة أخرى فجاءت جيوش صليبهم بقيادة الملك لويس التاسع» 
ودخلت إلى البلاد الإسلامية من دمياط في مصر وهزم في المنصورة شر 


.7 الحضارة العربية لغوستاف لوبون ص75‎ (١) 
۲ السابق ص‎ (۲( 


اھ ا 
هزيمة› وأسر في دار بن لقمان (). 
٭ زه ة التحول الفاصلة في تاريخ الصراع بین النصارى والمسلمين. 

وهنا كانت نقطة التحول الفاصلة فى حياة النصرانية وبذور الكيد 
النصارى منذ سبعة قرون في تدهور مستمر وهزائم متوالية في حربهم 
مع العرب؛ ينهزمون في كل مرة بصورة تدهش العقول وتثیر العجب» 
فالعرب يي كل معر كة ينتصرون بعدد قليل و حماس كبير فما السبب؟ 
في نصرهم التزامهم بدينهم وإسلامهمء أما ذواتهم وأشخاصهم فهم 
بشر لا يزيدون عن الآخرين في الحجم والصورء ومن ثم توصل إلى 
حقيقية يقينية أساسها أنه لكي ينتصر النصارى عليهم لا بد أن نفصل 
بينهم وبين إسلامهم» ونحدث فجوة بين عقيدتهم في ربهم وقلوبهم, 
فنزرع فيها الشهوات والشبهات» ونخلع عن أبدانهم لباس الإيمان 
والطاعات حتى يستووا معنا في الذات والصفات» عندها وفقط يتمكن 
النصاری من كسرهم وإخضاعهم واستعبادهم وتقطيع أوصاهم. 

وقرر أنه لا بد من دراسة هذه الديانة التي هي سبب نصرهم ولا بد 
للجهد النصراني أن يتحول إلى غزو فكري يحقق هذا الهدف» فأحسن 
لويس التاسع التحليل والتفسیرء وأحكم الخطة والمكر والتدبير منذ أكثر 


من سبعة قرون مضتء والان يقطف النصارى شارها والمسلمون 





,"*7/1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي الأتابكي‎ )١( 
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من حولناء وحال المسلمين المشين إنما هو نتيجة مباشرة خطة الغزو 
الفكري الذي يتكاتف فيه الجهد النصراني مع الخبث اليهودي. 


لقد قرر لويس التاسع ملك فرنسا في وثيقة محفوظة في دار الوثائق 
القومية في باريس أنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب؛ 
وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة بإتباع ما يلي: 

١-إشاعة‏ الفرقة بين قادة المسلمين» وإذا حدثت فليعمل على توسيع 

شقتها ما أمكن حتی يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. 

۲-عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح. 

-٣‏ إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء 

حتى تنفصل القاعدة عن القمة. 

4- ا حیلولة دون قيام جيش مؤمن بحق يضحي في سبيل مبادثه. 

ه- العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. 

٦-العمل‏ على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة 

جنوبا وأنطاكية شمالاء ثم تتجه شرقا وتمتد حتى تصل إلى 

.)١(برغلا‎ 


)١(‏ نقلا عن قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العام ص٣٢۳‏ دار 
الفكر بيروت /597١م.‏ وانظر أثر الإيمان فی تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الحدامة» للخ الدكتور عبد اللہ عبد الرحمن ال جربوعء طبعة الجامعة الإسلامية المدينة 
المنورة ص 5 .١١‏ وانظر الصراع الفكري في البلاد المستعمرة لمالك ابن نبي ص٤‏ ١ء‏ 
دار الفكر المعاصر بيروت. والغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدکتور عبد 
الستار فتح الله سعيد ص۷ء دار الأنصار القاهرة. 
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القرن ٹین لأن الملك لويس النصراني في بنود وثيقته زرع 7 
وخطط ها بإتقان» وعمل الغرب الصليبي على تنفيذها من زمنه حتى 
الآن» ويمكن النظر والمقارنة بين ما جاء في وثيقته وما یحدث للمسلمين 
في العقود الماضية والحاضرة من خلال النقاط التالية: 

أولا: ضرورة تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية 
سلمية تستهدف نفس الغرض وهو مواجهة الإسلام والقضاء عليه 
وتملك بلاد اسیا وأفريقيا > ولا فرق بين الحملات الصليبية الجديدة 
والحملات العسكرية إلا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم في 
العركة» ومعلوم أن أسلوب الغزو الفكري يفوق بعشرات المراحل 
أسلوب الغزو العسكري» فهو يعتمد على عدة أمور منها: 

١‏ الخداع: فالعدو من خلال هذا الغزو لا يقف أمامك عیانا بیاناء 
بل هو مستخف يأتيك من وراء حجاب ويداهمك بدون شعورء قد 
يأتيك في صورة مقال جذاب أو كتاب بغلاف براق» أو برنامج إذاعي 
أو تلفزيوني» أو فيلم أو مسلسلء بل إنه قد يأتيك من خلال واحد من 
أبناء جلدتك ووطنكء بل ودينك أحيانا. 

٢۔‏ الخطورة: الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكريء لأنه 
عميق التأثير في الشعوب المغزوة, إذ يمتد تأثيره عشرات» بل مات 
السنین أحياناء والشعب الذي يحارب بالغزو الفكري ينصرف بمحض 
اقتناعه هو كما يريد الغازي 


5 ۲۹٦۹٦ 





وما يزيد في ضراوة المعركة أن معظم الطبقة التي تملك زمام البلاد 
الإسلامية من المفكرين والسياسيين مع القيم الغربية قلبا وقالباء وزاد من 
خطر هذه الهجمة الفكرية التقاء المصالح والجهود النصرانية واليهودية في 
التخطيط للسيطرة على العام وتدمیر الإإسلامء والتقاء هو لاء مخ 
الشيوعيين والعلمانيين على عداوة الإسلام واعتباره الخطر الأول عليهم, 
وعملهم جميعا على محاربته بكل الوسائل الفكرية والمادية» وقد 
استخدموا لهذا الغرض جيوشا من المبشرين والمستشرقين ودورهم هو 
نشر الفكر الهدام في صفوف المسلمين» وصرفهم عن المفاهيم الصحيحة 
التي جاء بها الإسلام في كل ا جالات. 

وقد أدرك المستشرقون ومن ورائهم من قادة الاستعمار أن عقيدة 
كثير من المسلمين قد شابها ما شابها من الاتحراف؛ وعملت فيها جهود 
ا حاقدین القدیمة؛ ولولا ذلك ما جحت مخططاتهم الحديثة بهذه 
السھولةء ولذلك اتجهت أهدافهم إلى ترسيخ الانحراف والعمل على منع 
عودة المسلمين إلى الفهم الصحيح للإيمان المستمد من الكتاب والسنة 
وما كان عليه السالف الصاح وقل عملوا لتحقيق ذلك ف عدة 
ه التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة ا خلافات بينهم. 

ثانيا: إحداث الوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم والعمل 
على بقاء نارها مستعرة» وقد تم ما خطط له على وجه الكمالء 
فقسمت الأمة الإسلامية إلى حدود جغرافية وهميةء وأشاعوا أنها حدود 
عالمية حت مسمى الشرعیة الدو لیة بحيث تتعصب كل دولة لأرضهاء 
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کان 


وتجعل الولاء لها مقدما على الولاء لدينهاء وتقدم بني جنسھا ‏ الوطنية 
على إخوانها في العقيدة الإسلامیة وم يكن ذلك معهودا فيما سبق 
فولاء المسلم لإسلامه مقدم على ولائه لأرضه وعشيرته» ولولا ذلك ما 
هاجر رسول اللہ گا وأصحابه 5 إلى المدينة» أما أن يكون الولاء كله 
للأرض والوطنية وشعارات القومية ولواء الإسلام في ذيل القوائم دون 
أهمية› فهذه عبودية لغير الله أرادها لويس التاسع في ونيقته. 

والمسلم إذا جعل وطنه مقدما على دينه ضيعه الله ووكله إلى نفسه 
حتى يرجع إلى دينه» ومن جعل الإسلام مقدما على وطنه حفظ الله 
دينه ووطنهء ولذلك فإن الإسلام لا ينظر إلى صور الناس أو أجناسهم 
أو أوطانهم أو قومهم أو أرضهمء ولكن ينظر إلى مقدار التقوى في 
قلوبهم كما قال تعالى: چ ايها الاش ا خَلق کین دکر وان وجا نہر شعوب 


مر 
ہے ے 
- 


ل اروا ناک رم عند أله انف كم إن لم حر 227 اجات 


وروی الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة ظ4 أن النبي 
1 لا قال: (لينتهين أَقَوامٌ يفتخ رون بابائهم الذين مَاثواء إنما هم فحم 
جهنم و ليكونن أَهْون على الله ين الجمّل الذي يُدَهله الجراء بأنفه, 

إن د ا دا عن + عبية الجاهليّة وفخْرَهَا بالآباءء إنما هو مون 


0 


قي وفاجر تی الا کل دو ا واد خلق من ثُرابي) (0. 
وها نحن نري الآن تكتلات غربية في مقابل تمزقات إسلامية» فنجد 
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من خمسين ولاية» كل ولاية تعادل 


امد 


د 


کے 


)۳۹۰۰( ۷۳٤٣/٥ رر في كتاب المناقب» باب فى فضل اشام واليمن‎ (١) 


٣×‏ ا 





واتحاد في العملة ورفع الفواصل بين هذه الدول وإذابتهاء بحیث تكون 
دولة واحدة وقوة ضاربة» والسؤال الذي يضرب في قلب المسلم بشدة 
ماذا لا يحدث هذا بين المسلمين؟ هل هذا لتقصير القائمين على الأمر في 
البلاد الإسلامية؟ أم هناك عدو خطط منذ زمن طويل وبصبر كبير وقع 
المسلمون في شباكه حتى ذقنا مرارة الواقع في عصرنا ا حاضر؟ 


أين دعوة الإسلام وغاياته وأهدافه؟ وكل إنسان من قومنا یتعصب 
إلى قوميات بغيضة وشعارات منتنة تزلزل مكانة المسلم وتهوي به إلى 
مستنقع يقيم فيه الآخرونء نعم نحن عرب» ولكن العروبة لا تعطينا 
بذاتها عقيدة عن الحياة ولا نظاما لماء وما خلفته الجاهلية لا يعدو أن 
يكون ضروبا من الشعر والنثر والخطابة في أغراض تافهة محدودة, 
وتاريخا مليغا بالفرقة والشتات مع بعض الأخلاق الحميدة التي تطغى 
عليها أضدادها من ألوان القبیحء ولقد جربنا أن ندخل حروبا قديما 
وحديثا باسم العروبة فقط فبؤنا في جميعها بالخيبة أمام القومية التركية 
والقومية اليهودية والقومية الإيرانية والقوميات الأوروبیةء وأسباب 
هزيمة القومية العربية في كل حروبها كثيرة منها: 

أ - أن الأصول لمن يتكلم العربية الآن مختلفة» فالمقيمون في البلاد الآن 
منهم القبط والبربر والأكراد والزنوج والآشوريون والبابلیون والإيرانيون 
وبقايا الصليبيين والترك والمغول» ومن هؤلاء من يحن لقوميته القديمة 
وخاصة بعد بعث الدعوة إلى القومية العربية» وهذه الأصول المختلفة لا 
شك أنها تجعل أهواءنا ورغباتنا وآمالنا مشتتة متفرقة. 


ب - الناطقون بالعربية الان يتبعون ديانات تلفة منها الإسلام 
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والنصرانية واليهودية وغير ذلك» ولا شك أن جل هؤلاءء ولاء أحدهم 
لدينه أكبر من ولائه لعروبته» وإذا قرأنا التاريخ علمنا أن النصارى العرب 
فرحوا بالاستعمار ورحبوا به وقاتلوا قي صفوفه» وأن بعض اليهود العرب 
هربوا أموالهم إلى دولتهم في فلسطين وهاجروا إليها وحاربوا في صفوف 
أبناء قوميتهم ودينهم ضد أبناء أوطانهم ولسانهم. 

ج - القومية العربية لا تعطي أبناءها عقيدة يعيشون لحاء ويموتون في 
سبیلھاء وإذا جردت عن الإسلام فليس ها تاريخ مشرف بيني عليه 
ويدفع أصحابه إلى احتذائه. 

د - القومية العربية بالإسلام تكون أمرا ذا بال» ودعوة ذات کیان: 
فالعرب لا شك أنهم مادة الإسلامء وحاملوا لوائه» والمبشرون به قديما 
وحدیثاء ولكنهم بالعروبة وحدها لم يكونوا شيئا يذكرء فلما جاء 
الإسلام جعل منهم أمة واحدةء وهذه أولى درجات المجد والعز» ثم 
دفعهم إلى دعوة الناس جیعا للإيمان بدعوتھم؛ وكانت هذه هي الدرجة 
الثانية في سبيل عزهم ومجدهمء وقي سبيل تحقيق ذلك أمرهم بالعلم 
والقوة» وكل ما يؤهلهم للسيادة ففعلواء وبذلك صاغهم الإسلام صياغة 
جديدة وجعلهم على مستوي المسؤولية التي كلفهم الله بھاء فلما رجعوا 
إلى شعار العروبة مرة ثانية» وهذا بدفع أعدائهم لما أدركوا خطورتهم 
كما رأينا في فكرة لويس التاسع» وجدوا أنهم لا شيء مطلقاء فكيف 
نقدم بعد هذا شعار العروبة على شعار الإسلام؟ 

نحن مسلمون أولا لأنه بالإسلام كان عزنا ومجدناء وعرب ثانياء 
ويشرفنا ذلك؛ لأن الله اختارنا لرسالته الخاتمة التي يؤهلنا بها لنكون 
هداة للعلمين جميعاء ولم يكرم اللہ شعبا كما أكرمناء فنحن مسلمون 

٥‏ ا 


عة هلالس ةوا بے اع 





عرب وهذه هويتناء ريدت فی مدا جس سب خر کا ا 
المسلم غير العربي» أو نقدم بها الكافر العربي على إخواننا في الدين مهما 
كانت جنسيتهم وألوانهم 

أما كوننا أهل أوطان لا أهل وطن واحدء فإنما كان ذلك بفعل 
أعدائناء وتمزيقهم لأرض أمتنا التي قامت عليهاء وما هذه الحواجز 
والسدود بين دولنا العربية إلا أثر سيوع من آثار أعدائناء وليس هناك مسلم 
حق يتعصب لهذه التجزئةء ويراها نهاية مطاف أمته وعزتهاء ولقد أثبت 
هذا التمزيق أنه أنفع سلاح في يد الأعداء فلم تستطع ولن تستطيع دولة 
واحد منا أن ترد عن نفسها أي عدو من الشرق أو الغرب» والوقائع 
شاهدة بذلك. 

وإذا كنا نستطيع أن نحل دعوة الإسلام مكان الدعوة إلى القومية 
العربية بجھد قليل نسبياء فإننا لن نستطيع أن نقضي على الدعوة للتعصب 
الوطني المخالف للإسلام إلا بعد جهد طويل وشاق» وذلك أن للتعصب 
الوطنى الآن دولا وحكومات وأعلاما وأناشيد وطنیةء وشعوبا كاملة 
زع ق هده تہ سیا الا وغ كرها ارت وناك قاذ بد أن 
يسبق ظهور الوطن الواحد دعوة صادقة إلى الإخوة وا حبة ووضع أسس 
ابتة تحفظ لكل ذي حق حقهء وإلا كان الاندماج نوعا من الاستغلال 
والسيطرة وبذلك يقع الظلم وتتضرر دعوة الإسلام. 

والدعوات الجديدة التي غرسها الأعداء في بلادنا هي تمزيق جديد 
لوحدة الأمة, ولا بد لما من الزوال إن أردنا العزة والنصرء وشعار العروبة 
الذي تلبسه أحيانا الدول العربية» شعار زائف لأنه سريعا ما يظهر أنهم 
يعملون ضد العروبة وضد الإسلام لمصلحة أعداء هذه الأمة. 

| - 
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هذه هوية الأمة ومنطلقها نحو النصرء فيها الإسلام هو الأرض 
الصلبة التي نقف عليها ثم العروبة» وهذا تشریف يحمل في طياته تكليفا 
عظيماء لأن العرب اختارهم الله لحمل هذه الرسالةء فلا انفكاك لهم 
عنها إلا إلى الكفر والتمزق والضیاعء والأوطان المختلفة وضع شاذ 
يخالف طبيعة الأمة الواحدة؛ ولا بد أن يعمل يعمل الجميع مخلصين معاء القادة 
والشعوب للقضاء على هذا الشذوذ بما يحقق العدل والخير ويحفظ لكل 
ذي حق حقه؛ ويجعل أمة الإسلام ذات وطن واحد. فكانت أول 
وصايا الغزو الفكري العمل على دس الوقيعة بین أبناء المسلمين وإثارة 
الخلافات في الأوساط الإسلامية وبعث القوميات والنعرات ا جاہلیة 
والعمل على إبقاء نارها مستعرة بين حكامهم وأمرائهم. 

الثا: استغلال الخلافات والمنافسات بين حكام المسلمين لتحقيق 
امتيازات سياسية es‏ للغرب» وقد تم ذلك على وجه الكمال 
فعلى سبيل المثال» من مويه بين الدول الإسلامية وما 
تأجج بينها من حرب ودمار؟ ومن المستفيد من الخلاف بین العراق 
ودول الجوار حتى احتلت العراق؟ ومن المستفيد من زعزعة السودان 
وتفتيت الصومال؟ ومن المستفيد من بقاء المنقطة في دوامة مستمرة دون 
استقرار؟ إنها خطة مدروسة طويلة الأمد. 

رابعا: تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية حاربة تعاليم الإسلام 
ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا واعتبار هؤلاء المبشرون جنودا 
0 می امود دی الاک بعر سين مک وم 
ضد الإسلام فی تنفيذ سياسة الغربء فهؤلاء إن لم يدخلوا المسلمين في 
دينهم» فيكفيهم أن يخرجوهم من عقيدتهم في إسلامهم» فالعقيدة 

۷ ا 








الذي حققوه في وقت قصير من الزمان» فإذا تمكن النصارى في معركة 
سلمية من هدم اساب النصر ومحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم 
القضاء عليه معنويا فإن الغلبة لا شك ستكون لهم. 
ہ العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق كشوكة مؤلة. 

خامسا: العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الأوسط 
تشمل فلسطين والأردن والبلاد المقدسة نم لبنان بأسره وجزءا من 
سورياء ومن هنا نشأت فكرة غرس اليهود فی فلسطين وإمدادها 
بالسلاح والقوة لكي تبقي شو كة قوية ف جحسد الأمة الإسلامية, لا 
تقوى على الحراك من شدة الألم» ولا تتطلع يوما للوقوف في وجه 
الغرب» ويمكن الآن تفسير العلة في تطبيق الشرعية الدولية على جميع 
البلاد العربية دون إسرائيل» وسياسة الغربيين في الكيل بمكيالين. 

لقد مر الغزو الفكري بمرحلة الاعداد وهذه المرحلة قبل الاستعمار 
العسكري المباشر» ويشمل ذلك التخطيط للتفريق بين المسلمين وإسقاط 
الدولة العثمانیة؛ وإبحاد الدول القومية لدي الشعوب الإسلامية, وإثارة 
الكراهية بين العرب والترك» وقد نشطت هذه المرحلة في القرن التاسع 
عشر المیلادي؛ ثم مرحلة الاستعمار العسكري» وفيها وقعت معظم 
البلدان الإسلامية تحت حكم المستعمرين النصارى في أوائل القرن 
العشرين الميلادي» وبذلك استلم الأعداء مباشرة مراكز التعليم والتربية 
والحكم والإعلام وسائر مؤسسات الدولة» فوجهوها وجهة غربية 
إلحادية» وأقاموها على الأفكار والنظريات الضالة التي توافق وضع 
المستعمر وتحقق أهدافه» وأثيرت الأفكار الجاهلية والشكوك والطعن فى 
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نم مرحلة ما بعد الاستعمارء وهي فترة تعتبر في كثير من البلاد 
استمرار لمرحلة الاستعمار العسكري حيث أن المستعمرين يسلمون 
الحكم لمن ربوهم على أفكارهم واتجاھاتھمء أو يعاونون شرذمة قليلين 
من الموالين المنحرفين إلى بعض الأفكار ا حبیثةء كالشيوعية والاشتراكية 
أو الرأسمالية أو القومية البعثية أو العلمانية الوطنية أو غيرهاء ففرض على 
الشعوب الإسلامية ما غرسه الاستعمارء أو وقعت تحت أوضاع أشد 
خطرا وكفرا وتسلطا ''). 

قال القس سيمون: (إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب 
الإسلامية» وتساعد التملص من السيطرة الأوربية» والتبشير عامل مهم 
في کسر شوكة هذه الحركة, من أجل ذلك يحب أن نحل بالتبشير اتجاہ 
المسلمين عن الوحدة الاسلامیة)!(''. 

وقال المبشر لورنس براون: (إذا اتحد المسلمون قي إمبراطورية عربية 
أمكن أن يصبحوا لعنة على العا م وخطراء أو أمكن أن يصبحوا أيضا 
نعمة لەء أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير) (". 

ويقول أرنولد توينبى: (إن الوحدة الإسلامية نائمة» لکن يحب أن 
نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ) (). 


.١١ ٤ص أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ )١( 
كيف هدمت الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني ص۱۹۰.‎ )۲( 

(۳) جذور البلاء لعبد الله التل ص7١‏ 7, نشر دار الإرشاد١9171١م.‏ 

)٤(‏ الإسلام والغرب والمستقبل لأرنولد توينبي» ترجمة نبيل صبحي ص۷۳۔. 
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وفي العام السابع من القرن 
أضخم نخبة من المفكرين والسياسيين الأوربيين برئاسة وزير خارجية 
بريطانيا الذي قال في خطاب الافتتاح: (إن الحضارة الأوروبية مهددة 
بالانحلال والفناءء والواجب يقضي علينا أن نبحث في هذا الؤمر عن 
وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا) (). 


واستمر المؤتمر شهرا من الدراسة والنقاش» واستعرض المؤتمرون 
الأخطار الخارجية التي يمكن أن تقضي على الحضارة الغربية الآفلة 
فوجدوا أن المسلمين هم أعظم خطر يهدد أورباء فقرر المؤتمرون وضع 
خطة تقضي ببذل جهودهم كلها لمنع إيجاد أي اتحاد أو اتفاق بين دول 
الشرق الأوسطء لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحيد 
على مستقبل أورباء وأخيرا قرروا إنشاء قومية غربية معادية للعرب 
والمسلمين في فلسطين» ليبقي العرب متفرقين» وبذلك أرست بريطانيا 
أسس التعاون والتحالف مع الصهيونية العالمية التي كانت تدعو إلى 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين . 

وقد عملوا منذ زمن طويل على إنهاء الخلافة الإسلامية المتمثلة في 
الدولة العثمانية التي كانت رغم بعد حكمها عن روح الإسلام في كثير 
من النواحیء إلا أن الأعداء كانوا يخشون أن تتحول هذه الخلافة من 
خلافة شكلية إلى خلافة حقيقية تهددهم بالخطرء وكانت فرصتهم 
الذهبية التي مهدوا ها طوال قرن ونصف هي سقوط تركيا مع حليفتها 
ألمانيا الخاسرة في الحرب العالمية الأولى» فدخلت الجيوش الإنكليزية 


."م۱۹٦۸ المؤامرة ومعركة المصير لسعد جمعة ص٢٢ دار الكاتب العربي بيروت‎ )١( 


۳-۰ 


لان < 8> ےنا 
واليونانية والإيطالية والفرنسية أراضي الدولة العثمانیةء وسيطرت على 
جميع أراضيها ومنها العاصمة اسطنبولء ولا ابتدأت مفاوضات مؤشر 
لوزان لعقد صلح بين ال متحاربینء اشترطت إنكلترا على تركيا أنها لن 
تنسحب من أراضيها إلا بعد إلغاء الخلافة الإسلامية» وطرد الخليفة من 
تركيا ومصادرة أمواله» وأن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها 
أنصار الخلافةء وأن تقطع تر کیا صلتها بالإسلام: وأن تختار ‏ ها دستورا 
مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. 





وقد نفذ كمال أتاتورك الشروط السابقة 3 كاملة, فانسحبت الدول 
ا حتلة من تركياء وا وقف وزير خارجية إنكلترا كرزوت في مجلس 
سر ميدي سے ہاو ا راپ وچ سو 
تركيا اتی يمكن أن تجمع حوف الدول الإسلامية مرة ای وتھجم 
على الغرب؛ فأجاب کرزون: لقد قضینا على تر کیا التي لن تقوم لما 
قائمة بعد الیومء لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في الإسلام والخلافة, 
فصفق النواب الإنكليز كلهم وسكتت المعارضة (). 
اما وشعوبا مختلفة بعد أن كانوا تحت لواء الخلافة أمة واحدةء ليس هذا 
وفقط بل أنشئوا ديكتاتوريات عميلة في أشلاء العا م الإسلامي المتبقية. 


يقول المستشرق سميث الأمريكي والخبير في شئون باكستان: (إذا 
أعطي المسلمون الحرية في العام الإسلامیء وعاشوا في ظل أنظمة 


)١(‏ كيف هدمت الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني ص۱۹۰. 
۷۱ ا 
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دیمقراطیةء فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد وبالديكتاتوريات وحدها 
يمكن ا حیلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها) (). 
الإسلامية ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عودة الإسلام إلى 
السيطرة على الأمة الإسلامية وبالتالي الانتصار على الغرب وحضارته 
واستعماره. 

لكنهم لا ينسوا أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة حتى لا تنفجر؛ 
يقول هانوتو وزير خارجية فرنسا: (إن الخطر لا يزال موجودا في أفكار 
عزائهم) ا 

ويقول المستشرق البريطاني مونتجومري وات في جريدة التایمز 
اللندنية عام :۱۹٦۸‏ (إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام 
المناسب عن الإسلامء فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى 
القوي السياسية العظمى في العالم مرة أخرى) (). 
مذهلة تدعو إلى الدهشة» فهى تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين 
المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات 
الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة» لا ينقصها إلا ظهور صلاح 


.١ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البھی ص68‎ )١( 
.١ (؟) السابق ص68‎ 


۲٢ 





ر 7 
لی این 
الدین في ثوب جديد) . 


وقد ترتب على ذلك إلغاء المحاكم الشرعية في ديار المسلمين؛ 
والسيطرة على أوقاف المسلمين» ونشر القوانين الوضعية ودراستها حتى 
أنشئت كليات للحقوق في أكثر البلاد الإسلامية يدرس فيها القانون 
الشریعة الإسلامية إلا في زاوية من زواياهاء وهي الأحوال الشخصية 
فقطء أما حقائق الشريعة الإسلامية وتشريعاتها المختلفة فلا مجال عندهم 
ليعرف المسلم عنها شيئا بل يجهل أبسط مبادئها وأحكامها. 

٠‏ كيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين؟ 

الغربيون يعتبرون القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين» وبقاؤہ 
بين أيديهم حيا يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهم» يقول 
غلادستون: (ما دام هذا القرآن موجوداء فلن تستطيع أوربا السيطرة 
على الشرق» ولا تكون هي نفسها في أمان) (). 

ويقول المبشر وليم جيفورد بالكراف: (متى توارى القرآن ومدينة 
الحضارة الغربية بعيدا عن محمد و كتابه) (). 


ويقول المبشر تاكلي: (يحب أن نستخدم القرآن وهو أمضي سلاح 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام هاملتون جيب صه "", عن الاتجاهات الوطنية 
في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين .۲۰٢/٢‏ 

(۲) الإسلام على مفترق الطرق ص ۳۹. 

(۳) جذور البلاء لعبد الله التل ص١ .7١‏ 


۷٣۲‏ ا 


یا یب جاع 





ن الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضی عليه اماء يحب أن نبين 
للمسلمين أن الصحيح ق القرآن ليس جديداء وأن الجديد فيه ليس 
صحیحا) (). 

ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور مائة عام على 
احتلالها: (يحب أن نزيل القران العربي من وجودهم» ونقتلع اللسان 
العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم) ("). 

وقد أثار هذا العنی حادثة طريفة جرت في فرنساء ة فمن أجل القضاء 
على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت فرنسا مسر سيت سي 
قامت بانتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات» أدخلته: ہیں یف 
الفرنسية في المدارس الفرنسیةء وألبستهن الثياب الفرنسية ولقنتھن الثقافة 
الفرنسیةء وعلمتهن اللغة الفرنسیةء فأصبحن كالفرنسيات تماماء وبعد 
أحد عشر عاما من الجهود هيأت لمن حفلة تخرج رائعة دعي إليها 
الوزراء والمفكرون والصحفيونء ولا ابتدأت الحفلة» فوجئ الجميع 
بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي ا لجزائري» فثارت ثائرة 
الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا فى الجزائر إذنء بعد 
مرور مائة وشانية وعشرين عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات 
الفرنسى: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوي من فرنسا؟ (). 

وحتى يفصلوا بين المسلمين ودينهم: ويضعفوا سلطان الإسلام 
والقرآن في نفوسهمء عملوا جاهدين بتخطيط هادئ حکم بدت معالمه 


. 5 ٠١ص التبشير والاستعمار لمصطفى الخالدي‎ )١( 
.۱۹٦۲/۱۱/۹ مجلة المنار عدد‎ )۲( 
.۱۹٦۲ كانون أول‎ ٦ جريدة الأيام عدد ۷۷۸۰ء الصادر بتاريخ‎ )۳( 


٤ 


في محاولة السيطرة 
إما بطريق مباشر كما لق يعض بلاد الإسلام سا تولي القسيس 
دنلوب تلك المهمة فيهاء أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها 
تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دنلوب» وتخرجوا فيها فأصبح 
معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحا فتاكا من أسلحة العدوء يعمل 
جاهدا على توجيه التعليم توجيها علمانیا لا يرتكز على الإيمان باللہ 
والتصديق برسوله 8 وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد» ودراسة 
الإسلام مدمه وكذلك اللغة العربية» وتأليف الكتب وتحقيق تراث 
الطوائف الضالةء وتولى النصارى واليهود كراسى التدريس في 
الجامعات الغربیة؛ سے ج هو لاء لت ہے كبيرة بين 
المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التي يلقونها لطلابھمء أو التي تمتلئ بها 
كتبهم وتروج في بلاد المسلمين» حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع 
يرجع إليها بعض الكاتب والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية. 

ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال قاموا 
بنصيب كبير في إحداث فتن كبرى أدت إلى نزع هوية الثقافة الإسلامية 
من عقول أبنائناء وساعدهم في ذلك ما يحاطون به من الثناء 
والإعجاب» وما يتولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه والقیادة 
فأكملوا ما بدأه أساتذتهم» وحققوا ما عجزوا عنه» لكونهم من أبناء 
المسلمين ومن جلدتهم» ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم. 

كما سعوا لإرسال أكبر قدر ممكن من شباب المسلمين وأبنائهم إلى 
ديار الغرب لينهلوا من ثقافته المسمومة هناك ويودعوا دينهم وخلقهم 
ومبادئهم» ثم يعودوا إلى ديارهم وبلادهم محاطين بهالة عظيمة من 


۷٥‏ ا 
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يحملون أمانة التبشير النصرانى مهيئين لشن حرب لا هوادة فيها على 
الإسلام. 

ومن مخططاتهم إسهامهم في نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة التي 
تشغل الشباب عن ثقافتهم الاصلية» وتلهيهم بالعبث والخيال ا ماجن 
الذي جرهم إلى الابتذال والسخرية وا جون وا جنون؛ ومجيد وإحياء 
الحضارات القديمة كالحضارة الاشورية, والحضارة الفینقیةء والحضارة 
الفرعونية» وتسليط الأضواء عليها لينبهر بها الشباب ال مسلمء وينسى 
حضارته الإسلامية الأصلية» وقد طمسوا عنها أخبارها وشوهوا لما 
حقائقها وفتحوا عينيه على حضارتهم الهشة وآمجادھم المبتورة. 
وتنويعهاء وإرسال القسس والرهبان ليشرفوا على هذه المدارس ويربوا 
أجيال المسلمين على أعينهم» ففتحوا المدارس التي کمن التبشير 
على الإسلام؛ والذين وهبوا انفسهم لمكافحة الإسلام ودحر المسلمين؛ 
وكذلك إنشاء الجامعات الغربية» ودور الحضانة ورياض الأطفالء 
والمستشفيات والمستوصفات» وجعلها أو كارا لأغراضهم السيكة» 
بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية» والوظائف الكبيرة حتى يكونوا 
عونا لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد المسلمين. 

ومن خططاتھم فتح نوافك للحضارة والثقافة الغربية ومجیدھا 
والدعاية لهاء لينظر منها شباب الإسلام فيفتن بمباهجهاء وتأخذه 


٦۲“ 


ا 
مظاهرها الخلابة الکاذبةء فيبدأ بتبنى ثقافتهاء ويعجب بحضارتهاء 
ويحتقر في المقابل أمته وبلاده لسوء حاضره الماثل أمام عينيه» وقد جهل 
هو ماضيهاء وفتن بحاضر الغربيين حتى أصبح قلبه معهم» وإن كان 
جسمه معنا وروحه مع الغرب وإن عاش في الشرق وسكنه وولد فيه. 
ومن مخططاتهم العمل على تعطيل دور علماء الدين؛ والسخرية منهم 
وتصويرهم ف الإنتاج الإعلامي بصورة ا جھلاء ا جامدین؛ والمنافقين 
المستغلين لسلطان وظائفهم ونفوذهم» وبٹ الإشعاعات واختلاق 
الأكاذيب حوهمء ونشر الاتهامات بینھم؛ لتقليص دورهم ونفوذهم 
وإزالة مكانتهم المعنوية من نفوس المسلمين» ومع مضي الوقت سوف 
تنقلب الامور ويصبح المصلحون هم المفسدون» وها نحن ری ف 
عصرنا أن أهل الفساد من العلوج الفاسقين والفاسقات والراقصين 
والمومسات» هم أعلام القدوة وأصحاب الوبداع والفنون» وهم النجوم 
الساطعة والقيادات اللامعة التي تنال الحظوة والاحترامء وللأسف نجح 
الأعداء في تشويه صورة العلماء الذين يأخذ عنهم الدين وتكتسب منهم 
الدعوة ويقتبس منهم نور الإسلام وحقائقه» وأصبح التخصص يي 
أصول الدين آخر الأولويات في حسابات القبلین على الكليات 
ومن هذه المنخططات تشويه حقائق الإسلام وا كيو على القران 
الكريم» وتوجيهه اهجوم عليه من قبل العلمانيين والشيوعيين المسئولين 
عن القطاعات الأدبية والصحفية والمؤسسات ا زبیةء وكذلك فسح 
ا حال للمذاهب والبادئ المدامة» كالماسونية والبهائية والقاديانية 
وغيرهاء وإشغال المسلمين بهاء وإخراجهم من دينهم بزعامات فارغة 


۷ أ 








وإبراز الجوانب الضعيفة أو المؤسفة فيه» ووصفه بالرجعية والتخلف 
وعصر الظلمات: وعير ذلك من المصطلحات» وقل قدم كتير من 
المستشرقين في هذا الميدان ما أشبعوا به شبابنا حقدا على الاسلام 
و كرهوهم ونفورهم من تراٹھم وتاريخهم. 


والدعوة إلى نشر اللغة العامية» وجعلها تزاحم اللغة العربية» لغة القرآن 
الكريم التي أنزل الله بها كتابه» والتي يتعبد بها المسلمون ربهم في 
الصلاة والحج والأذكار وغيرهاء وتشجيع كل الدعوات الأدبية ا دامة 
كالدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو وإفساده» وتمجيد ما 
يسمونه بالأدب الشعبى والتراث القومیء وتخصيص إذاعات موجهة 
تعتمد في برامجها على الخلاعة, واللهو والغناء ودوام الإذاعة لكل ما 
ألبومات الغناء التى تبث في هذه الإذاعات. 
٠‏ كيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي المعاصر؟ 
تقول المبشرة آن ميليغان: (لقد استطعنا أن جمع في صفوف کلیة 
البنات فى القاهرة بنات آباؤهن باشاوات وبکوات» ولا يوجد مكان 
آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت 
النفوذ المسيحي» وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حصن 


۲۸ 





انلطايتن 
الإسلام من هذه المدرسة) ('. 


إنهم يعنون بإخراج المرأة المسلمة من دينها أن يخرج معها الجيل الذي 
تربيه» ويخرج معها زوجها وأولادهاء وتصبح أداة تدمير قوية لجميع 
القيم الإسلامیةء وامجتمع الذي يحاولون تدميره وإلغاء دوره الحضاري 
من العام. 

لقد أكد قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو 
الشباب العربی بحملات منظمة وهادئة إلى الاختلاط باليهوديات: 
رما عل د لی رح ا اہ کر مد اسب 
إلى الزنا بھنء كما أن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين 
يرفضون هذه العروض بحجة أنهم من المنتمين للحركات الفدائية» كما 
أنها لا ثدحل إلى الضفة الغربية إلا الأفلام الجنسية الخليعة جداء وكذلك 
تفتح على مقربة من المناطق الصناعية التي يعمل فيها العمال العرب 
الفلسطينيون دورا للدعارة شبه مجانیةء كل ذلك من أجل تدمير أخلاق 
أولئك الشباب» لضمان عدم انضمامهم إلى المقاومة في الأرض امحتلة. 

قال مرماديوك باكتول: (إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم 
في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقاء بشرط أن يرجعوا 
إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول؛ لأن هذا العام 
الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم) ". 


ويقول صموئيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس 


)١(‏ التبشیر والاستعمار لمصطفى الخالدي ص۸۷. 
(۲) نقلا عن قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العام ص75. 


۹ ما 





يدانل سد عة < 27 
للمبشرين المنعقد عام ۱۹۳۰م: (إن مهمة التبشیر ۳ یک دول 
المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في 
السیحیةء فإن في هذا هداية لهم وتكريماء إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم 
من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله, وبالتالی لا صلة تربطه 
بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تكونون بعملكم 
هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية» لقد هيأنم جميع 
العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له ألا 
يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء أخرجتم المسلم من الإسلام وم 
تدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقا لما أراده له 
الاستعمار» لا يهتم بعظائم الأمور» ويحب ب الراحة والكسل» ويسعي 
للحصول على الشهوات بأي أسلوب» حتى أصبحت الشهوات هدفه 
في الحياة. فهو إن تعلم فللحصول على ا وإذا جمع المال 
فللشهوات» وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهواتء أيها المبشرون 
إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه) (. 

ويقول زويمر: (مادام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد 
أن ننشئ لهم المدارس العلمانية» ونسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس 
التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب) (). 

ويقول جب: (لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين 
الاجتماعیةء وأخذت دائرة نفوذه تضيق شیئا فشيئا حتى انحصرت في 
طقوس خددة» وقد تم معظم هذا التطور تدریجیا عن غير وعي وانتباه» 


.۲۷٢ص جذور البلاء لعبد الله التل‎ )١( 
.۸۲ (؟) الغارة على العالم الإسلامي لشاتيليه ص‎ 


| - 


۰ 





فيه لکن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في 
العام الإسلامي: وعلى الشباب منهم خاصةء؛ كل ذلك كان نتيجة 
النشاط التعليمي والثقاقي العلماني) ('). 


لقد دعا هؤلاء في غزوهم إلى إفساد المجتمع المسلم» وتزهيد المرأة في 
وظيفتها في ال حیاۃء وجعلها تتجاوز الحدود التى حد الله ماء وجعل 
سعادتها في الوقوف عندهاء را سو رت المسلمين الدعوات 
بأساليب شتي وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال» وإلى أن 
تشتغل النساء بأعمال الرجال» يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم 
والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيهء وإقامة قضايا وهمية 
ودعاوي باطلة في أن المرأة في ا جتمع المسلم قد ظلمتء وأن لها الحق في 
كذا وكذاء ويريدون إخراجها من بيتها وإيصاها إلى حيث يريدونء فما 
بالنا وهم بنشر ا جلات الخليعة والسينما المسمومة والتلفزيون المشحون 
بما يثير غرائز الشباب» ويشغلهم بالتفكير في إشباع غرائزھم عن التفكير 
في مصالح أمتهم ومستقبل دينهم وعقيدتهم وحرية أوطانهم وأمتھم, 
وما بالنا بالعمل المتواصل لإفساد شبابنا ورجالنا بزجاجات الخمر وفتاة 
الموى والصورة الخليعة والقصة الماجنة باسم الحرية والترفيه. 
ه مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره في إضعاف المسلمين. 

الاستشراق في اللغة مصدر استشرق» أي اتجه إلى الشرق وتزيا بري 
أهله وتعلم لسانه ولغته» وق ہہس القيام بالدراسات المختلفة عن 


)١(‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين ٦٠٢/٢‏ بتصرف. 


٣۱‏ ا 


غیت 8ات الب وا بے اع 


الشرق الإسلامي والتی تشمل حضارته وأديانه وادابه ولغاته وثقافته 
وأرضهء وما فيها من کنوز وخيرات وكل ما يتعلق بهم (). 

والمستشرق هو من درس لغة أو أكثر من لغات الشرق كالعربية 
والعبرية والسريانية» ثم درس بهذه اللغة علومهاء وعلى هذا فهو في 
ظاهره حركة علمية يراد بها دراسة لغة الشرق وترالہء وف حقيقة أمره 
تيار منظم لمواجهة الإسلام وتشويهه وصرف الناس عنه» وتمهيد 
للاستعمار النصراني للعا م الإسلامي» وخدمة الصهيونية العالمية, 
فالمستشرقون إلا ما ندر لم يريدوا خدمة العلم بهذه الدراسة» ولم يكن 
لهم قصد حسنء أو نزاهة في البحث» وكيف يكون ذلك وكثير منهم 
قساوسة منتظمون في السلك الدبلوماسیء حاقدون على الإسلام 
وحضارة المسلمين» فهي كهانة جديدة تلبس مسوح العلم في البحث؛ 
وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجردہ أما من تجرد منهم للبحث 
العلمي فهم قليل جداء وبعضهم كان منصفا ودفعه ذلك إلى إظهار 
الحقيقة» أو الدخول في الإسلام. 

أما تاريخه فقد بدأ الاستشراق بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع 
فیینا الكنسي عام ۱۳۱۲ءء وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية 
في عدد من الجامعات الأوربية» ولكنه بدأ قبل ذلك بصورة فردية بعد 
فشل الحروب الصليبية وانتشار الحضارة الإسلامية الكبيرة خاصة في بلاد 
الأندلس» حيث قصدها بعض الرهبان الغربيين إبان عظمتها ومجدها 
وتثقفوا في مدارسهاء وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم 





العام الإسلامي للأخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي المبحث الثاني. 


۳۲ 





جربرت الراهب الفرنسي الذي سے باب کے روما عام ۹ھ" بعل 
تعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده. 


وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب ومؤلفات 
أشهر علمائھم؛ ولكنه لم يظهر كح ركة منظمة لها أهداف محددة ومنهج 
معين إلا مع نهاية القرن الثامن عشرء وهو العصر الذي بدأ فيه الغرب 
استعمار العام الإسلامي والاستيلاء على ممتلكاتهء فقد ظهر أولا في انجلترا 
عام ۱۷۷۹م وف فرنسا عام ۱۷۹۹م كما أدرج في قاموس الأكاديمية 
الفرنسية عام ۱۸۳۸". 

وقد نبغ قي هذه الفترة عدد من علماء الغرب في الاستشراق› 
وأصدروا لذلك ا جلات فی کثیر من البلادء وأغاروا على المخطوطات 
العربية وسرقوا كثيرا منهاء وي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقد 
أول مؤتمر للمستشرقين في باریس عام ۱۸۷۳م وتوالى عقد المؤمرات 
التي تلقي فيها الدراسات عن الشرق وأديانه وحضاراته» وم يقف 
الاستشراق عند حد الغرب النصراني» بل إن الشرق الشيوعي أيضا قد 
شكل جمعية للمستشرقين حت عنوان رابطة تحریر الشرق أسسها عام 
۰ھ واعتبرها مدرسة علمية لتخريج الطلائع المبشرة بالشيوعية في 
العام الإسلامي» ولم يقتصر الاستشراق على الغرب النصراني والشرق 
الشيوعي فقطء بل إن اليهود وجدوا فيه بابا هاما من أبواب السيطرة 
على البلاد التي يحلمون بھاء فتخصص فريق منهم بالدراسات الشرقیة 
وتابعوا المسيرة ضمن الدراسات الشرقية في الجامعات الكبرى. 

وقد قام المستشرقون بجھود كبيرة وواسعة في علوم الشرق» وبذلوا قي 


Le, 
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سبيل ذلك کثیرا من الوقت والجهد» مع تخطیط منظم دقيق» وذلك 
لأهداف أرادوهاء وسعوا لأجلها وهي كما يلي: 

-١‏ الحدف الديني يأتي هذا ادف على رأس أهداف الاستشراق 
ودوافعه» وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان» ذلك أن طلائع المستشرقين 
كانوا من الرهبان والقساوسة الحاقدين على الإسلامء كما أن العلاقة بين 
الغرب والإسلام قائمة على صراع ديني ظهر واضحا أثناء الحروب 
الصليبية التي امتدت قرنين من الزمان» وقد سلكوا طرقا متعددة لتحقيق 
هذا الهدف تتمثل في التشكيك في صحة رسالة النبى © والقرآن والطعن 
فيه حتى ينصرف الناس عنه. ۱ 

٢‏ التشكيك في صحة الحديث الشريف وزعمهم أنه لا يعقل أن 
يصدر هذا كله من النبي الأمي 6# وأن ذلك من عمل المسلمين خلال 
القرون الثلاثة الأولى» والهدف من وراء حربهم للسنة أن يفقد المسلمون 
الصورة التطبيقية لأحكام الإسلام وللقرآن بصورة عامةء ذلك أن السنة 
هي الشارحة والموضحة لكتاب الله والتقليل من قيمة الفقه الإسلامي 
واعتباره مستمدا من الفقه الروماني» والتشكيك في قدرة اللغة العربية 
على مسايرة التطور العلمي» لنظل عالة على مصطلحاتهم التي تشعرنا 
بفضلهم وسلطانهم الأدبي علیناء 

-٣‏ ومن أهدافهم الدعوة إلى التنصيرء وقد بدأ الاستشراق بالرهبان 
والقساوسةء وكانت دوافعهم واحدة» وتتلخص في انصراف المسلمين 
عن دينهم ومحاولة إدخاهم في النصرانية, أو بقائهم بلا دين» وخدمة 
الصهيونية العالمية وتمكين اليهود من احتلال فلسطين. 


٣٤ 





4 - ومن أهداف الاستشراق الهدف التجاري» وهو من الدوافع التي 
شجعت الغربيين على دراسة علوم الشرق» خاصة قبل الاستعمار الغربي 
لبلاد المسلمين حتى يتمكنوا من استغلال خيرات العا م الإسلاميء 
ويحصلوا منهم على المواد الأولية التي يستخدمونها في صناعتهم بأبخس 
الأشان» ثم تكون بعد ذلك بلاد الشرق الإسلامي سوقا واسعا لترويج 
بضاعتهم بأغلى الأسعار. 

ه- ومن أهداف الاستشراق الهدف السياسي الاستعماري؛ وقد 
دعت الحاجة إلى هذا الهدف حینما أراد الاستعمار الغربي غزو بلاد 
المسلمين واحتلال أراضيهم» وكان الاستشراق هو الممهد لهذا الأمر بعد 
دراسة حاجة البلاد الإسلامية والوقوف على نقاط الضعف فيهاء ولا نم 
لهم الاستيلاء العسكري قاموا بإضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في 
نفوس المسلمين. 

-٦‏ ومن أهداف الاستشراق الحدف العلمي حيث قام نفر من 
المستشرقين بالبحث العلمي المتجرد للوقوف على أسس التقدم والحضارة 
الإسلامية للأمة المحمدية» وقد أدى هذا الغرض النبيل لاعتناق بعضهم 
للإسلام والدفاع عنه ضد خصومه من الغربيين» ومن هؤلاء المستشرق 
الفرنسي رينيه» ومن مؤلفاته أشعة خاصة بنور الإسلامء بين فيه تحامل 
قومه على الإسلام ورسوله #, ومنهم عبد الكريم جرمانوس وهو عالم 
Ty‏ سر تی اص ہر جج 
وكان عضوا في ا جمع اللغوي في القاهرة» وقد تعرض أمثال هؤلاء مع 
ندرتهم إلى مضايقات من أقوامهم» ولم يحدوا رواجا لكتبهم. 


| 





. ارقن اکر ماق بین ایب سیت کے اا 
سلك المستشرقون وسائل مختلفة وأساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم 
السابقة» ومن هذه الوسائل ما يلي : 

-١‏ تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته 
ورسوله 88, والقرآن الذي نزل عليهء وفيها كثير من التحريف المتعمد 
والطعن على هذا الدين» ومن هذه الكتب كتاب حياة محمد للسير وليم 
مور وكتاب الإسلام لزویمر؛ ودائرة المعارف الإسلامية وهي معجم 
ألفه المستشرقون لخدمة اليهودية والنصرانية» لم يتركوا شيئا من عقائد 
الإسلام ولا شرائعه إلا وصوروه لقرائهم بما يخالف الصورة الصحيحة 
في كثير من الوجوه» وما لم يشوهوه من الحقائق عرضوه بصورة عادية 
لا مزية فيهاء وفي هذه الدائرة كثير من العيوب العلمية والتاريخية 
المغرضة » وهكذا كان ا حال في معظم ما كتبوه ونشروه عن الإسلام؛ 
وكانت هذه الكتب ہما فيها من تحريف متعمد لحقائق الإسلام من 
أخطر الوسائل» خاصة وأنه اقتنع بما فيها كثير من الغربيين فصرفتهم 
عن الإسلام وشوهت صورته أمامهم. 

٢‏ إرساليات التنصير إلى العا م الإسلامي لتزاول أعمالا إنسانية في 
الظاهر كالعمل بالمستشفيات والخدمات الاجتماعية وغيرهاء ثم يقومون 
بتحقيق أهداف الاستشراق إلى جانب التنصير» فعمل المستشرقين لیس 
منفصلا عن عمل المنصرين» بل إن مهمة كل من الطائفتين تدخل في 
الأحرى» ولذلك نلاحظ تعاونا وتقاربا بين التنصير والاستشراق 
والاستعمارء ومعظم المستشرقين إما منتسبون لمؤسسات دينية يعملون لما 
منسجمين مع مخططات التنصیرء وإما أنهم يعملون لمؤسسات سياسية 


1۳“ 


ا 
يحققون من خلاها غرضا استعماريا لتدعيم نفوذ إحدى الدول. 





-٣‏ عقد الندوات والمؤتمرات وإلقاء ا حاضرات في الجامعات 
والجمعيات العلمية» وفي كل الأماكن المتاحة حم ومن المؤسف أن 
أشدهم خطرا وعداء للإسلام كانوا يُستدعون إلى الجامعات العربية 
الإسلامية في بعض البلاد ليتحدثوا عن الإسلام بطريقتهم وعقوهم 
الفاسدةء ولا شك أن هذا من العجب حینما يجلس أبناء المسلمين 
ليتعلموا إسلامهم وأدبهم من اليهود والنصارى» بل فيهم ملاحدة لا 
يؤمنون باللہء وی هذه الندوات ولقاءات التحاور يستدرجون بعض 
المسلمين حتى يساير المفاهيم الغربية. 

إن الغاية لدى أعداء الإسلام واضحة مکشوفةء وهي القضاء على 
الإسلام وتمزيق المسلمين» وقد يحاول بعضهم كتمان بعض أهدافهم 
بضروب مختلفة من المراوغة كإعلان الرغبة في السمو بالإنسانية» ونشر 
الحضارة والمدنية وما إلى ذلك» والحقيقة أن غايتهم واحدة» وجميعهم 
يلتقي حولاء ويشكلون جبهة واحدة ضد الإسلام والمسلمين» وليس 
هناك أخطر من إخراج المسلم عن دينه أو زعزعته عن عقيدته ومبادثه 
حتى يبوء با خسران المبين. 

وهم يخططون منذ أمد برعاية الهيئات والجامعات والمؤسسات العالمية 
النصرانية لاكتساح العام الإسلامي والقضاء عليهء ويتمركزون بصورة 
خاصة في أندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وباکستانء وق بلدان أفريقيا 
بصورة عامة» كما أنهم مجحوا في تنصير أربعة أخماس الفلبيين» كما 
محوا المعالم الإسلامية في سنغافورة. 


۷ ا 





عق ا ان لت وا اع 


وقد كانت هناك خطة موضوعة لإزالة لاسلا من أفريقيا مع نهاية 
القرن العشرين» ويشرف على هذه الخطة الفاتيكان الذي يتابع 
بنفسه مدى نجاح الخطة المرسومة» ولكن اللہ ضيع جهودهم وباءوا 
با خسران وأصابهم الفشل فی کثیر من أعماظم؛ » وستظل بادن الله راية 
الإسلام عالية في هذه البلاد التی أرادوا محو الإسلام منها (). 


سور راڈ الأستاذ الد الاکتور عبد اللہ شا 0 0 البحث اشا ٠‏ 
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الطلب الثامن و(لعشرون 
غزو القنوات الفضائية الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية 
وخطورته على هوية المسلمين وعقيدهم 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصراع الحضاري وت حوله من 
صراع عسكري إلى غزو فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع» 
وبينا أن الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة 
الاسلامیةء وعلمنا أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في 
حروبهم العسكرية» وبينا رؤية النصارى للإسلام والمسلمين من البداية إلى 
نهاية الحروب الصليبية. 

ثم تحدثنا عن نقطة التحول الفاصلة في تاريخ الصراع بين النصارى 
والمسلمين» وجهودهم في التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة 
الخلافات بينهم» والعمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق 
كشوكة مؤلمة» وكيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس 
المسلمين؟ وكيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي 
المعاصر؟ وتحدثنا عن مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره في 
إضعاف المسلمين» وأن المستشرقين سلكوا وسائل مختلفة وأساليب متنوعة 
لتحقیق أهدافهم. 


ا ايک و ابا 





وق هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن غزو القنوات الفضائية 
الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية وخطورته على هوية المسلمين وعقيدتهم. 
٭ غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم. 

روى البخاري من حديث عوف بن مالك ك أنه قال : (أتيت النبي 
لا في غزوة تبوك وهو في قبَةٍ من أدم فقال: اعدد سٿا بين يدي 
السّاعة.. فذ کر منهاء ثم فشّة لا یھی بيت من العرب إلا دخلئة) (. 

إن أخطر ما يواجه به المسلمون الیومء ذلك الغزو الوافد إلينا عن طريق 
القنوات الفضائية التلفزيونية» تلك الفتنة التي هي أقرب تفسير لحديث 
عوف بن مالك ظ4 والتی لم يبق بيت من بيوت العرب إلا دخلته» 
والذي يؤرق الأعداء أنهم مع ما بذلوا من جهد جهيد وجدوا على 
مشارف القرن الجديد رجالا يحملون قضية الإسلام ويحفظون حدوده 
ويزودون عن حياضهء فلا يزال في الأمة الإسلامية من يؤرقهم هم 
الإسلامء وهذا ما دعا الأعداء لأن يزيدوا من حملتهم المسعورة ضد 
الإسلام» ويضاعفوا من مؤامرات تهم وخططهم المبتورة لإفسادهم المسلمين 
وإخراجهم من دينهم» وجعلهم دمي يحركونها كيفما أرادوا. قال تعالى: 
وکا ال َم ی كم عن سكع ناځوا ومن يرد هنكم عن 
ينو يمت وهو ڪاو فَأولَيك حيط تأَعَمنُهُرْ ف الدیا رو اوي 
2 کال فیا خزدوت {WW‏ البقرۃ:۲۱۷. وقال: 9 ون تََضَیٰ عَنكَ 
الہوڈ رالرى سب حدم لهم هل اک هد هُدَى الله هو ادى وَلین أبعت أَهَوأءهُم بعد 
الى ج12 gp‏ البقرة:١٠٠.‏ 


.)٠٠٠١( ۱۱٥۹/۳ البخاري في ال زیة والموادعة» باب ما يحذر من الغدر‎ )١( 
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اھ ا 

واستغلالا للتقنیة الإعلامية ا حدیئة في انتشار الصورة الرئیة عبر 
القنوات الفضائية ظهرت حرب الفضائيات كغزو جديد ليس له ف 
صفوف الأعداء خسائر تذكرء ولا نفقات كبيرة تبذل» ولكنه على 
الدباباتء ولا الجيوش الجرارة» إنه يهدم العقائد الصحيحة والأخلاق 
الكريمة والعادات ا حسنةء والشمائل الطيبة والشيم الحميدة والخصال 
الجميلة» ومتى تخلت الامة عن عقيدتها وأخلاقها وقيمها سقطت في بؤر 
الضياع والاحلال. 


مع خيوط الفجر الأولى وإشراقته الندية تبدأ جيوش من وسائل الإعلام 
نشاطها ا حموم لتغزو العالم الإسلامي وتقتحم على المسلمين في الغرفات 
خلوتهم» مئات من الفضائيات تلعب دورا خطيرا في قلب مفاهيم 
الشباب واهتماماتهم» تفتح أبوابها وأبواقها وتسخر أدواتها وإمكانياتها 
للفكر الانحلإلى الغربي» وتصرف هم الشباب وتحول اهتماماتهم من 
الالتفاف حول العقيدة والانتصار لدين اللہ والاندفاع نحو خدمة الأمة إلى 
الاهتمام بالمظاهر والانغماس في الشهوات والتعلق بالأضواء والسطحيات 
حتى غدا الشباب وهو في زهرة عمره» يتطلع إلى البطولات أو إبراز 
الذات» أو النجاح في مغامرات عاطفية سخيفة أملاها عليه فيلم سينمائي 
أو قصة مكتوبة أو برنامج مذاع أو دعايات مكثفة. 

ولاشك أن نوعية البرامج التي يشاهدها الفرد لها أثرها الواضح في 
سلوكه والعكس صحيح» فمن يشاهد البرامج المثيرة للغرائز قد تكون 
دافعة للجنوح من خلال ما يكتسبه المشاهد منهاء من قيم ومواقف تدفعه 
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لتقمصها ومحاولة تقليدهاء وقد أشار أحد الأحداث المنحرفين إلى أن 
سبب دخوله دار الملاحظة هو محاولة تقليد بعض الأفلام ('). كما أثبعت 
بعض الدراسات أثر وسائل الإعلام المرئية على الشباب ودورها في 
انحرافہ'"'. وأظهرت دراسة علمية أن نسبة ۳۲/ من المنحرفين يقلدون 
بعض المشاهد التي يشاهدونها في الأفلام ". وكذلك توصلت دراسة 
إلى أن مشاهدة برامج العنف قد تؤدي إلى سلوك عدواني مستقبلا (۶. 


كل ذلك يدل على حجم تأثير وسائل الإعلام بمختلف أنواعها 
المقروءة والمسموعة ولمرئية على الشخصية المسلمة وخصوصا الفئة 
الشبابية» وتبين هذه الدراسات مقدار ما تبثه من دواعي الشر وأسبابه 
وتقديمه لفئة سريعة التأثر والانجذاب إليه» خاصة وأنه يُعرض في صورة 
تأسر أصحاب النفوس المضطربة. 

إن الأعداء عملوا ولا يزالون يعملون دون كلل أو ملل على هدم القيم 
الإسلامية السامية التي تبني الشخصية الإيجابية المؤثرة في رفعة الإسلام 
ومجد المسلمين» فهم يرون شار مخططاتهم الخبيئة تزداد یوما بعد يوم 
وعاما بعد عامء حتى ظهرت هذه الفضائيات التي استطاعوا من خلاها 
وفي أعوام يسيرة تحقیق ما لم يستطيعوه في قرون طويلة. 


.17١ص قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث لعبد الله السدحان‎ )١( 
.۲۷٣ص (؟) أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي لعدنان الدوري‎ 

)٣(‏ انظر السينما والشباب لسعد عبد المنعم» وقضاء وقت الفراغ وعلاقته با حراف 
الأحداث لعبد الله بن ناصر السدحان ص ۱۷۹. 

)٤(‏ وسائل الاتصال الجمعية وانحراف الأحداث في الوطن العربی لحسون تماضر 
ص۱۱۱ء نشر مجلة الأمنء العدد الثالث السعودية الرياض١١4‏ ١ه.‏ 
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لقد استطاعوا من خلاھا اقتحام ديارنا وبيوتنا وحتى غرف نومنا بلا 
مقاومة منا ولا غضبء ولا محاولة لمنعهم من ذلك» بل ذلك بموافقة من 
العامة ورضي وترحيب» لقد جعلت هذه الفضائيات أغلب المسلمين 
عاكفين في بيوتهم على هذه القنوات متنقلين من خلا ما بين بلد وأخري 
ومن قناة إلى قناةء بحثا عن المتعة الشهوانية» واللذة البهيمية والسعادة 
الزائفة» من أفلام هابطة ومسلسلات ساقطةء وخمر وقمار وفساد وجريمة 
ومخدراتء وعقائد فاسدة ووثنية بائدة و جاهلية عمياء. 


لقد حرصت الدول ذات القوة العسكرية والسيطرة السياسية وغيرها 
على استغلال الفضائيات بما يخدم مصا لھا ويحقق طموحاتهاء فلا يخفي 
ما للإعلام والاتصالات من الأثر الكبير على الشعوب وثقافاتها 
وتصوراتها وتوجهاتها في مجالات عدة» وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليهود 
وقفوا على أهمية الإعلام وتأثيره في حياة الشعوب فقد هبوا للاستئثار به 
وتصريفه وفق ما يريدون .)١(‏ فشبكات التلفزة العالمية الشهيرة تقع تحت 


)١(‏ في مجال وكالات الأنباءء وكالة رويترز مؤسسها اليهودي جوليوس رويتر 
وو كالة أسوشيتدبرس هي شركة تأسست عام ١945٠5‏ من قبل صحف ومجلات 
أمريكية تقع معظمها تحت سيطرة اليهود» وقي مجال الصحافة اشتري مليونير يهودي 
يدعي روبرت ميردوخ عددا من الصحف وا جلات البریطانیة وهي صحيفة التايمز 
والصنداي تايمز» ومجلة الصن» ونيوز أف ذا وورلدء وسيتي مجازين» وق أمريكا 
اشتري اليهودي أودلف أوش أشهر صحيفة أمريكية وهي نيويورك تایمزء وذلك عام 
5م ولليهود سيطرة علي صحف أخري مثل الواشنطن بوستء والديلي نيوز 
وغيرهماء ومن ا جلات الأمريكية يسيطر اليهود على عدد منها كمجلة التايم 
ونيوزويك» وق الصحافة الفرنسية يسيطر اليهود ویؤٹرون بوضوح علي أشهر 
صحفها مثل لوفيجارو . 
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سو yere‏ 5 و.6.8.5 
و.8.6ھ۵, فالأولى رئيسها يهودي يدعي لیونارد جونسونء والثانية 
رئيسها ومالكها اليهودي ويليام بيلي» والثالثة يرأسها اليهودي الفرد 
سلفرمان. 





کر ہد اا و يي 
تلفزة تعبر طبقات الفضاء لتصل إلى أبعد حد ممكن» وكان هذا بدافع 
سے ميدان السباق في هذا المجال» وإن لم ترد بذلك خيرا محضا أو 
خدمة دين الإسلام فيما يظهرء وقد ظن كثير من الناس بهذا الحدث 
خيرا لا لذاته» ولكن لأجل أن يكون تيارا مضادا للبث الفضائى الغربى 
لكن الواقع خالف هذا التصورء حيث أن تلك القنوات الفضائية العربية 
انضمت لغيرهاء وأصبحت تابعة لما في تكوين انفجار سرطانى فضائى 
يقضي على البقیة الباقية من ثقافة الأمة الإسلامية وموروثاتها. ۱ ۱ 

ومن ثم فلا بد من التبصیر بخطورة ما يحاط بالمسلمين من مؤامرات 
يجند لها أبناء الإسلام دون وعي منهم» وأن يد رکوا كيف أن الأعداء 
تكاتفوا في عداوتهم» واتفقوا في مناهجهم للقضاء على الإسلام 
والمسلمين» فلم تعد العداوة مقصورة على دويلات صغيرة يسهل صدها 
أو معاهدات طويلة يسهل مدهاء ولكن تكالبت الأمم واجتمعت علينا 
كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. 
ه الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطة. 

الفضائيات المختلطة هي تلك الفضائيات المتنوعة في برامجھا بين النذر 
اليسير من البرامج الدينية والإخبارية والثقافية» والكم الكبير من البرامج 
المنحلة التي تمثل رغبة الأعداء وهي في حقيقتها امتدادا لقضية الغزو 
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الفكري التي تبناها العدو عبر مراحل صراعه مع 
سواء كانت هذه البرامج هي بذاتها برامج غربية أو حاكاة لها في الفكرة 
والميكل؛ أو كان القائمون عليها غارقون في مخطط محكم من قبل الأعداء 
لمسح الموية الإسلامية من وجوه أهلهاء أو أنها تقدم من قبل الحكومات 
العربية لتصوير المسلمين بالصورة التي يرغب الغربيون أن نكون فيها 
خشيه التهديد بختم الإرهاب والر جعیة )0 

والهيمنة لحذه البرامج التي تبث في تلك القنوات أسندت إلى من امتلاً 
جوفه وتشبع بدنه بالأفكار التي تجعله غربيا أكثر من كونه مسلما ولد في 


)١(‏ من أمثلة الفضائيات المختلطة أغلب الفضائيات العربية مثل الفضائية المصرية 
الأولى والثانية الثالثة إلى الثامنة وما يشابه ذلك من القنوات المصرية» ومجموعة قنوات 
النيل وقناة ا حور الفضائية والتنويرء والفضائة العمانیةء والأردنیةء والفضائية 
الفلسطينية» واليمنية والسورية والعراقية قبل توقفهاء والكويتية» والسعودية الثانية, 
والإمارتية» والفضائية المغربية والتونسیةء والجزائرية» والليبية» والسودانية» وقناة أبي 
ظبیء وقناة دبى الفضائية وقناة عجمان الفضائیةء والفضائية البحرينيةء وقناة قطر 
الفضائية, وقناة الأندلس وقناة 0ا الفضائية, وهي من أقدم الفضائيات التي وجهت 
إلي العالم العربي ومن أخطرها وأشدها غزوا وفتكا بالحوية الإسلامية» وقبيل حرب 
العراق واحتلالها من قبل الأمريكان إلي الآن انتقلت أغلب هذه الفضائيات نقلة نوعية 
إلى ما هو أشد فتكا وأقوا تأثيرا علي غزو المسلمين في بيوتهم» وخصوصا الفضائية 
الكويتية والإماراتية» وقناة أبى ظبى» وقناة دبى الفضائية وقناة عجمان الفضائيةء 
والفضائية البحرينيةء وقناة قطر الفضائيةء والفضائة العمانية» وأخطرهم كما تقدم قناة 
عص الفضائية» بل فتحوا لما صنوا جديدا ٥2‏ ا٦ء‏ إذ يلاحظ المشاهد بثا مكثفا 
متواصلا لم يكن من قبل لأفلام الخلاعة الأمريكية وأفلام الرعب الوثنية الجاهلية 
إشباعا لرغبة عسکر الأمريكان في أوقات فراغهم» وتدميرا منظما مقصودا لنوعية 
معينة من خلص المسلمين في دول الخليج وبقية البلاد العربية . 
1V 7.‏ ]| 


لام فھم فريسة ار لفکری وتاج او واوبر عبر اس 
حدائیا ملا أو فتاه كاسية وا أو مذیعة چوس - 





هؤلاء في أغلب برامج الفضائیات المختلطة يقدمون العلمانیة على أنها 
الصورة المعتدلة للإسلام والخلاعة النسائية تقدم للمشاهدين تحت الدعوة 
إلى الحرية والمرأة العصریةء وكذلك قل في البرامج الرياضية والأغاني 
الشبابية الماجنة» وبث الأفلام العربية والأجنبية التي تصور الجريمة 
والانحلال والخمور على أنها أمور مألوفة عادیةء والأفلام الكرتونية وغير 
ذلك من البرامج التي تفقد المسلم هويته الإسلامية وضوابط الالترام. 

والقنوات الفضائية المختلطة تحل زائرة بغير استئذان على بيوت 
اللسلمين» > وببث متلاحق عشوائي عبر ساعات طويلة» حتى إذا لم مجد 
تلك القنوات ما تملاً به ساعاتها أقامت مذيعة كاسية عارية قد صبغت 
وجهها بمختلط من الألوان» وكلمات مائعة من مائلة مميلة تدعوا إلى 
الفتنة وإشاعة الفحشاءء ثم فتحت الكاميرا والميكرفون على جمهور بائس 
من الخليج إلى الحيطء لتعبث بالأخلاق والآداب كيف ما شاءت وی 
كل ليلة يتكرر الأمر دواليك استخفافا وعبثا إلى غير ذلك من أكوام 
البرامج المسفة والأفلام ا مابطة المبنية على الزور والآثم والرزيلة 

أما المتلقون والشرائح المستهدفة فهم في معظمهم وسوادهم الأعظم 
ینتصبون أمام الشاشات وقد أسلموا قياد أنفسهم لأكثر القنوات إسفافا 
فبحسب أكوام اللحوم و كمية ما يعرض منها تتحقق الجماهيرية في ظل 
ما يسمي الأفلام الرومانسية والبرامج المفتوحة» حيث وئدت الفضيلة 
وسفك دم ا حیاء وقد جعلت تلك القنوات والشبكات أنواعا من الطعم 
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لطن < | EE‏ 
والشباك لاصطياد السذج من الناس من خلال التھییج ا جنسی الفاضح» 
وعرض وجوه ا حسناوات وإبراز مفاتنهن . 

وينبغي أن يعلم أن معظم ما تعرضه الفضائيات المختلطة ضرره ماحق 
وخطره كبير جدا في جالات عدةء وهذا ما یصرح به معظم العقلاء 
ومن كان له إمكانية الوقوف على الرصد الإحصائي والموضوعي في 
بعض المعاهد المتخصصة ف الدول الغربية ذاتھاء فإنه سيقف مشدوها من 
حجم الأرقام المعلنة والتقارير المنشورة والتی ترصد الأضرار والأخطار 
التي يسببها ما يعرض عبر الشاشات التلفزيونية» أضرار وأخطار في 
التصورات والمفاهيم وفي الآداب والأخلاق والقيم الإنسانية هذا فضلا 
عن هدم الثوابت الإسلامية» وكذلك في الأمن والاستقرار وصحة العقول 
والأبدان. 

وقد أظهرت إحصائية علمية ضمن رسالة جامعية بعضا من السلبيات 
المنعكسة على الأسرة بسبب متابعتها للقنوات الفضائية» وجاء ضمن 
ذلك أن نسبة 5// من جمهور المشاهدين يحرصون على مشاهدة 
القنوات التي تعرض المناظر الإباحية» ونسبة 57/ قلت لديهن تأدية 
الفرائض الدينية» ونسبة ۳۲ فتر تحصيلهن الدراسیء ونسبة /.٤١‏ 
يتطلعن للزواج المبكر ولو كان عرفياء ونسبة /7١‏ تعرضن للإصابة 
بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عادات خاطئة .)١(‏ 

إن الغزو الذي يأتي من هذه القنوات المختلطة والتي تغلغلت في بيوت 
)١(‏ مقال بعنوان القنوات الفضائية وآثارها العقيدة والثقافية والاجتماعية والأمنية 


لخالد عبد الرجمن الشايع, انظر .http//www.mknon.net/new2/fthaeah.htn‏ 
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السلمين e‏ أضرارا مباشرة على المشاهد والمجتمع الذي يعيش فيه 
بحیث تظهر آثاره الأشد فتكا على المدى البعيد في ا حاضر والمستقبل 
وبعد جيل أو جيلين يتأقلم ويدمن أصحابه التكيف مع هذا البلاء فيصبح 
هو الأصل ويصبح الالتزام بالإسلام شذوذا وإرهابا وتطرفا. 
ه أنواع الأضرار والمخاطر الناججمة عن التأثر بالقنوات الفضائية المختلطة. 

ونحن إذا تأملنا في أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالغزو 
الذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية المختلطة نجد أنه يكاد يتمثل 
في الوجوه التالية: 

أولا: معظم ما تبثه تلك القنوات يورث ضعف الإيمان بالله تعالى 
ويؤدي إلى الإعراض عن طاعته والانغماس في عبودية الشھوةء وهذا 
الأمر مشاهد ملموس, فإن المشاهد ا حرمة التى تعرضها تلك القنوات 
تضعف الإيمان وتباعد بين العبد وربة؛ فتجعله يستغرق ف ارتكاب 
سمع رسول الله ية يقول: (تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
فيه نكتة بِيْضامُ حتى تصير على قلبيّن» على أَبْيض مثل الصفاء فلا تضرة 
فثنة ما دامت السّماوات والأض, والآخر أسود مريادًا كالكوز مُجخیا 
لا يعرف معروفا ولا ینکر مُکرا إلا ما شرب من هواة) (). 

وإذا وصل الشخص إلى هذه المرحلة تثاقل العبادة واستصعبهاء وق 





(١)‏ رواه مسلم ف كتاب الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا 
.)١55( (۱‏ وانظر السابق بتصرف. 
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كلطاين 


المقابل يحد نشاطا وإقبالا على المعاصي» ثم يصل به الأمر إلى أن تکود 
الشهوات احرمة إلا يعبد من دون الله. 

ثانيا: ومن التأثير الخطير الذي تحدثه متابعة هذه النوعية من الفضائيات 
إضعاف عفيدة الولاء والبراء ومن المعلوم أن هذه العقيدة لما أصلها 
الأصيل من هذا الدين» كيف لا وقد قال الله تعا ی: 38 لا تد َو 
منوت باه دلو اف وکوک مو سا او ورس سول ولو كانوأ ءاشم 
أو پوس ری ا خواضھم تهر أوعشِير ا زا ماع يَدَهْم 


دع هد < را صما وروم 


0 1 د E‏ سی 2 المحادلة: 7١‏ . 

فالواجب هو حبة المسلمين ومحبة الخير حمء والفرح بكل ما يؤدي إلى 
نصرهم 0 دینھمء وب بخص الکفار والتبرؤ منهم و من 
المتابع أو ا 0 یبد يی اعجابہ وتعلقه بهم م على لقائهم 
أو مشاركتهم في مسابقتهم» وخاصة إذا كانت المقدمة أو المذيعة امر 8 
ويتابع إنتاجهم» ويتصل بهم عبر هذه الفضائيات ويطلب التوقيع على 
هذه محبة مم وقد ثبت من حديث ابن مسعود 4 أن النبي یا قال: 
(المرّء مع من أحب) .)١(‏ وهذا عام في الرجال والنساء. 





(°۸1) ۲۲۸۳/۱۰ رواه البخاري ف کتاب الأدب؛ باب علامة ا لحب ف الله‎ )١( 
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الختا التشبه اکنا والانبهار بعاداتهم و ازن وذلك e‏ 
تبثه كتير من هذه الفضائيات يظهر الحتمعات الغربية المنحلة بو جهها 
الجميل فقط وجه القوة والنظام والإنتاج والإبداع. 

ولا غرابة في ذلكء إذ أن إنتاج تلك المواد الإعلامية هو تحت نظر 
وسمع الغربيين والمنبهرين بھمء ا تشبھین بثقافتھمء لکن أين ذلك 
التصویر ا حقیقی لیاتھم التي يعيشونها الانء من إحساس الغرب بالخواء 
الروحی ا مریر والشقاء والحيرة والاضطراب» والتفكك الأسري والانحلال 
الخلقى والشذوذ الجنسىء والتشتت الاجتماعى» والذي يهربون منه إلى 
جحيم المخدرات والمغامرات الحمقاء, والشذوذ في مختلف مناحي الحياة» 
الشذوذ في الحركات ولمظاهر واللباس والطعام الشذوذ الأخلاقی 
يجدون في الحياة ما هو جدير بالبقاء بھاء هذه الصورة لا تعرضها 
القنوات الفضائية عن واقع الغرب» ولكن تعرض الصورة على منحي 
آخرء وأن ما لدي الغرب من تقليعات هو قمة التحضر والتقدمء ونتيجة 
لذلك لا نكاد نمر فی طريق إلا ونجد واحدا من أبناء المسلمين والبنات 
المسلمات إلا وقد تأثروا بشيء من تلك التقليعات» وهذا التشبه يورث 
احبة ولا شك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة 
ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن ا حبة في لباطن تورث المشابهة في 
الظاهر, وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حة حتى إن الرجلين إذا كانا من 
بلد واحد ثم اجتمعا ف دار عربة كان بينهما من المودة والموالاة 


| - 





في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا 
متھاجرین: عو ا ہی تراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
الغربة» بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما 
مشابهة فی العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان 
بينهما من الائتلاف أكثر ما بين غيرهما) (. 
٠‏ تييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات المختلطة. 

رابعا: ومن مظاهر الغزو والأضرار الناجمة عما تعرضه الفضائيات 
المختلطة في جانب العقيدة» تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية التي لا 
مجال للمساس بهاء حتى بلغ الأمر أن يعتبر بعض مقدمي البرامج وممثلوا 
القنوات الفضائية الرقص وا حلاعة والتمثيل والغناء والباليه عملا لا يؤاخذ 
الله عليه حيث يندرج عندهم تحت الكسب من خلال العمل الشريف 
والإبداع الفكري والأدبي والفني. 

خامسا: من الأضرار الناجمة عن الفضائيات المختلطة ما يكون في 
الأخلاق والأمن ونحو ذلك فمن أبرز الأضرار التربوية والأخلاقية 
والاجتماعية لما تبثه كثير من القنوات الفضائية المختلطة حصول 
الانحراف السلوكي لدي الأطفال والشباب والفتيات» وهكذا الكبار من 
الرجال والنساءء وذلك أن المشاهد المعروضة عبر تلك الفضائيات تظهر 
العلاقات ا حرمة بين الرجل والمرأة بأنه نموذج لابد أن يسلكه کل رجل 
وامرأة وكل شاب وفتاة. 


ومن العجيب حقا أن تلك المشاهد تجد الاستنكار و حاولة التغيير من 


. ۲۲٠ص اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية‎ )١( 
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111ص 
تعزز هذا المنهج في قنواتها الفضائية» وتجد الاستجابة لدي كثير من 
متابعيهاء ولنتوقف قليلا عند التصورات الذهنية التي تخلفها كثير من 
المشاهد التى تبٹھا معظم القنوات الفضائية السالفة الذكر في تكوين 
العلاقة بين الرجل والمرأة» سنجد التساهل في تكوين العلاقة المحرمة بين 
الرجل وا مرأة واعتباره أمرا طبیعیاء وسنجد استساغة حمل المراهقات 
سفاحا واعتياد ذلك وشرح كيفية التخلص منه» وسنجد عدم الاستهجان 
أو الاستغراب لمواعدة الرجل الأ الأجنبية كأمر محرمء مع شرح الكيفية 
والوسيلة لتحقيق ذلك والتحايل لأجلهء وهكذا الخلوة بينهماء والقيام 
بجر كات مثيرة من لمس ونحو ذلك» بل إن كثيرا من الناس لم يعودوا 
يستغربون أن تعرض بعض القنوات مشهد رجل وامرأة یضطجعان على 
سرير واحد في المسلسلات والأفلام. 

ماذا ستكون النتيجة هذه المشاهد المتكررة والمتلاحقة تلاحق الساعات 
والدقائق؟ سيكون من النتائج انتشار الفواحش على اختلاف أنواعها مع 
ما يلحقها من الاختلال الاجتماعي في نواح عدةء فعرض تلك المناظر 
لابد وأن يؤثر في الشباب والفتيات وخاصة من لم يتزوج منهم» ذلك أن 
تلك المناظر تؤجج الشهوات و تجعل الشخص ذكرا أو أنثي مهيئا للوقوع 
في الرذيلة متى فتح له بابهاء بل إنه ليعمد إلى كسر كل باب يمنعه من 
مشتهياته احرمة. 

ومن العجب حقا أنه يوجد تصور لدى كثير من الناس رجالا ونساء 
آباء وأمهات شبابا وفتيات» مفاد هذا التصور أن النظرة البريئة والحديث 


الطليق والاختلاط الميسور والدعابة المرحة بین ا جنسین والاطلاع على 





اھ ا 
مواضع الفتنة المخبوءة» أن ذلك تنفیس وترويح وإطلاق للرغبات ا حبیسة 
والواقع أن هذا التصور خاطئ جملة وتفصيلا . 
التداعيات الاجتماعية» أن مشاهد مناظر ا حب والغرام ا حرم تؤدي إلى 
ضعف الغيرة وانعدامهاء وإلا فبأي وجه يمكن أن تبدي المرأة في بجاحة 
مألوفة إعجابها بالفنان أو الممثل الفلاني» وأنه جميل قسيم وسيم وتتلفظ 
به أمام زوجها ولا تتحرك لذلك مشاعرہء وكأنها تتحدث من فراغ 
وبعض الناس يغفل أنه بتساهله في مكين زوجته النظر إلى المشاهد 
المحرمة ومناظر أسباب الفاحشة ومقدماتھاء وجلبه للأفلام وا جلات 
المابطة الداعية للفحش والغرامء أنه بفعله ذلك يكون قد مهد الطريق 
لإفساد بيته. 

وقد أكدت أحد الدراسات الاكاديمية في رسالة علمية حول 
الانحرافات الأسرية وأثرها على ظاهرة الخيانة الزوجیةء ذكرت في بحنها 
جملة من الأسباب» منها خرو ج المرأة للعمل واختلاطها بزملائها الرجال 
وتحادثھا معهم بخصوصياتهاء ومن ذلك الاطلاع على الكتب والأفلام 
الجنسية» والتی يحضرها الزوج أو لا يمانع في تعاطي زوجته ماء وهكذا 
المرأة التى تشاهد زوجها وقل كادت عيناه أن خر جا من ا حدقتینء 
يقلبهما في وجه الممثلة أو المغنية وهى لا تعير لذلك اهتماما فالغيرة بين 
الزوجين على بعضهما مطلوبةء الزوج يغار على زوجته فيحفظها 
ويصونها ويحرص على أن تقصر طرفها عليه» والمرأة تغار على زوجها أن 
يمتد نظره إلى غيرها. 


5 “o )ہے‎ 
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وعدم الاكتراث بنظر وعلم الآخرینء وهذه القضية مجدھا في تزايد یوما 
بعد اخ ومن له اطلاع على مجتمعات الشباب من الفتيان والفتيات 
يلمس ذلك الأمر عن كثب» حیث تبدو آثار ذلك جلية في جوانب 
مختلفة» فعند الشباب بد الواحد منهم منذ صغره يعتاد شرب الدخان 
لأنه يري نماذج متعددة في هذه الفضائيات» ثم إنك تجد تلك المسالك 
والتصرفات المنحرفة التي تظهر ي التعامل واللباس وغير ذلك» وستجد 
لديهم أيضا الميل لتكوين العلاقات الحرمة فتجده ینصب شركه لاصطياد 
من يستطيع اصطياده ليمارس من خلاله الفاحشة التي تكرس مفهومها 
لديه عبر مئات المناظر والمشاهد التى جعلت منه إنسانا مهيجا جامحا 
لارتكاب الفاحشة بأي سبيل ممكن. ` 

وبعض الشباب تحدث له مناظر القنوات الفضائية المغرية انتكاسا في 
فطرته وسقوطا في رجولته» حيث يعمد إلى المسلك الأنثوي؛ فهو ينافس 
البنات في ميوعتهن ونعومتهن لتشبهه بهن في الكلام والحركات واللباسء 
ولم يعد غريبا أن توجد الأعداد المتكاثرة من الشباب الذين يسافرون في 
أوقات الإجازات إلى الشرق والغرب» حیث موابئ الفتنة ومعارض 
الفحش بأبخس الأشان» وهذا ما حمل كثيرا من وكالات السفر والسياحة 
إلى إعداد قوائم متعددة بالبلدان والمدن وتخفيض تكاليف السفر 
للمجموعات» وهكذا الخطوط الجوية الأجنبية» حيث تقوم بتقديم 
العروض الخاصة لاصطياد أو لفك السذج من الشباب الذين عبثت 
بأفكارهم في عقر دارهم من خلال تلك الفضائيات, وجعلت هم الطعم 
اللذيذ المهيأ لاصطيادهم عبر برامج إغراء الدعاية في هذه القنوات 





تسببت في هدم أخلاق الأمة بأسرها. 


عنا: 


ثامنا: الفتيات المتابعات لبرامج الإسفاف ستلحظ جنوحا مقيتا 
عندهن نحو أنواع من الارتكاسات الأخلاقية بما تظهر معه نذر الخطر 
على أخلاقيات المجتمع بأسره» فكل فتاة وكل امرأةء لديها استعداد 
فطري ككل الرجال للتفاعل مع الغرائز التي وظفتها الشريعة توظیفا 
حسنا ووجهتها إلى ما فيه صلاح الأمة وعمارة الأرضء لکن الفتیات 
والنساء المتأثرات ببرامج وتمثيليات التفلت الأخلاقي يظهر عليهن 
التبرج والسفور احرم. 

بل إنهن يتسابقن في مجاراة المذيعات والممثلات والمغنيات الانحلاليات 
فيقلدنهن في اللباس العاري وتقليعات الموضة المتهتكة وقد نزعن جلباب 
الحياءء فأقحمن أنفسهن فيما به هلاكهن» وسيجد الناظر من هذا 
الصنف من الفتيات والنساء جنوحا نحو إقامة العلاقات المحرمة» حيث 
تتلقفها الكلاب المسعورة لقمة سائغة ليعبثوا بها كيفما شاءواء ثم يرمون 
بها زهرة ذابلة قد أفسدوا رحيقهاء فانظر إلى هذه النهايات والنتائج 
المؤسفة التي تؤول إليها الفتيات والنساء في مستنقعات عفنة بعد أن 
كانت الآمال المعلقة عليها عريضة عرض ما بين المشرق والمغرب فأين 
ھی الآن من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن رسُول اللہ كد قال: 
(الشنيا متاعٌ وخیْرُ متاع الذنيا المرأة الالح (2 . 


. )١551( ۱۰۹۰/۲ مسلم في الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة‎ )١( 
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مناظر الإسفاف والتهتك من تقبیل وصم وأجساد عارية 9 ف 
ا لجنس وعلاقاته ومقدماته» فهل ينتظر منهن بعد ذلك إلا شارا من جنس 
تلك المشاهد؟ 
الفن الرخيص تتابعت الانتكاسات في الأفهام لدي كثير من النساء 
ورحن يتبارين في استحداث كل غریبء ففي مجال الألبسة وطرق 
وغربهاء فهذا زي موضة ألوان حار الوحشي» وهذه موضة قرد 
الشنبازي» وهذه موضة حيوان الکنغرء وهذه موضة الجرذان ا ندیة إلى 
آخر ما نري في اللباس وتسريحات الشعر والمكياج» وحتى في اختيار 
النعلين؛ فتأتى تلك المسلمة العفيفة الساذجة لتتلقف هذه الأضحوكات 
تحت مسمی الموضة والتمدن الذي تأخذه عبر القنوات وبرامج ج الموضة 
وتقليعة المجتمعات الشرقية والغربية2» د ئم يتتابع هؤٌلاء النسوة في تقليد 
العامة في نقل عروض الأزياء والملابس الداخلية للنساء في برامجها الثابتة. 
٠‏ من الأضرار التربوية والأخلاقبة للفضائیات العزوف عن الزواج. 

عاشرا: من الأضرار والمخاطر التربوية والأخلاقية العروف عن الزواج» 
والاكتفاء بالمناظر ا حرمةء فالشباب الذين تأثروا بمناظر العري والفاحشة 
التى هى المادة الرئيسية في معظم القنوات الفضائية المختلطة ظهر من 
توجهاتهم عزوف عن الزواج ورغبة عنه. 

وربما يتعلل الشاب بأن الزواج مسئو لیة وتکالیف؛ أو بسفرة أو 

ل ]| 
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الاين 
سفرتين محصل ما يحصله التزوجون وأحسنء ولن نجد من النساء 
الجميلات من يشابه الممثلة فلانة أو الراقصة فلانة لنتزوج بهاء والمرأة لا 
تستحق من يتعب من أجلهاء هي للمتعة فقطء مثل ما رأينا في 
المسلسلات والأفلام إلى غير ذلك من التعللات الساذجة. 

إن إدامة نظر الشباب إلى مناظر الفضائيات ا حرمة التي تبثها 
الفضائيات المختلطة أحدثت عندهم خمولا نحو فرائض الله وتشريعاته 
وشرها نحو الفواحش ا حرمة يأخذ صورا متعددة» ولدي عزوف هؤلاء 
الشباب عن الزواج» تنشأ مشكلة أخري لدي الفتيات اللاتي لم يتقدم هن 
أحدء نما يزيد من عدد العانسات وق ذلك من الأضرار ما لا يخفي. 

الحادي عشر: من الأضرار التربوية والأخلاقية للقنوات الفضائية 
المختلطة التي تعرض برامجا منحرفةء الإخلال بهوية ا جتمعات الإسلامية 
والقضاء على البقية الباقیة ما لديها من تراثها وأخلاقياتها ومن محص ما 
تعرضه القنوات الفضائية المختلطةء فإنه يلحظ أنها تقدم النموذج الغربي 
لمحلل من الأخلاق على أنه هو حل التقليد والإعجاب مع تنحيتها 
للأخلاق والآداب الإسلامية في أغلب الأحيان وبذلك دخل ال جتمع 
المسلم في نفق التبعية والتقليد لما فيه هلاكه» ومن الأمثلة على ذلك: 


-١‏ أن القنوات الفضائية المنحرفة تعرض العلاقة بين الرجل والمرأة 
على أنها علاقة جنسية يقتحم كل منهما الأعراف الشرعية لأجلها 
فيتعرف كل منهما على الآخر ويختلي ويختلط ويمارس معه ما تشاء 
نفسه, ليس لأحد عليه أمر نهى کائنا من کانء حتى ولو كانت تلك 
العلاقة علاقة سفاح وخدن. ۱ 
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٢‏ تصوير تعاطي الخمور بأنه لا شيء فيه وأنه شيء اعتيادي يشبه 
شرب العصير وا ماء وتسميته بغير اسمه رواجا وتلطيفا جرمه. 

-٣‏ من الأمثلة أيضا الدعاية للتقليعات الغربية في اللباس وتطويل 
الشعر و حلقه وتسريحه, وغیر ذلك من المسالك المثيرة للاشمئزاز. 

4- من أخطر الأضرار للفضائيات تقديمها لنماذج منحرفة باعتبارها 
قدوة مقتفاة» فقد درجت معظم القنوات الفضائية على إعداد اللقاءات 
بنماذج سيئة من العلوج المنتسبين والمنتسبات إلى ما يسمي الفن» وهذه 
النماذج عندها من السقوط الأخلاقي والتخلف الثقافي ما جعلها لا تجد 
غضاضة ف المجاهرة بسوٹھا وفحشها. 
هذه النماذج العفنة وما ماثلها قدوة لكل من أرادت السقوط في أوحال 
العهر والفواحش» هروب من المنزل» مخادنة وسفاح» وتنقيص لشريعة الله 

الثانى عشر: أما في جانب الإخلال بالأمن فهذه الفضائيات دأبت 
على استساغة الجريمة واعتيادها من خلال عرض أفلام الجريمة المسماة 
بالأفلام البوليسية» وتكرار هذه المناظر للجريمة على أنظار الناس 
بمختلف طبقاتهم وأعمارهم يجعل الجريمة في أنفسهم أمرا اعتیادیاء حتى 
اليومية من حياة الناس. 

كما أنها تمكن المنحرفين من ارتكاب الجريمة المنظمة» والمراد هاهنا 
أن الجرائم منها ما يكون عرضا من غير احترافي لهاء وإنما تحت تأثير 
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کی 
تلان < 3 EEE‏ 
وقتي ولغرض محدد فهذا نوع ونم نوع تان وهو الاخطر وهو الجريمة 
وينظم خطواتها بحيث يحكم تنفيذها لينال بغيته وينفذ بحلدته من القبض 
عليه» فمما تبه تلك الشاشات فيما يسمي الأفلام البوليسية عرض كيفية 
الخطف» خطف النساءء خطف الأطفال» وخطف عموم الأشخاص 
ومن ذلك السرقة وكيفية التخطيط هاء وكيفية الوصول للأماكن 
المستهدفة والأدوات المستخدمة» ومن ذلك إعداد السموم والمخدرات 
والمواد المكونة هاء وكيفية دسها على الشخص المستهدف» ومن ذلك 
توضيح إعداد المتفجرات» وإعدادها من المواد الأولية القريبة من 
الأاشخاص قي حياتهم الیومیةء وكيفية وضعها ونشرها للغرض 
الستھدف؟! 
أدواتها وإتلاف كل ما يدل عليها أو على الجناة: ومن ذلك عرض كيفية 
تعاطي الخدرات؛ وإظهار المتعاطين بمظهر البطولة والقوة والذ کاء 
مختلف الشرائح والأعمار ليصيروا فیما بعد عصابات مدربة تدریبا عاليا 
من خلال المشاهد التي حفظوا خطواتهاء فسعوا إلى تطبيقها في 
مارساتھم. 
٠‏ الفضائیات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين . 
الفضائيات الإخبارية هي التي يغلب عليها الطابع الإخباري في برامجها 
> وهذه الفضائيات غالبا ما تقدم نفسها على أنها فضائيات نزيهة محايدة, 
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أو ليس ها مصلحة مع طرف نازع طرفا آخر. وأنها تعطي کل طرف 
فرصة إبداء الرأي» وتوضيح وجهة النظر دون انحياز أو شییز بغض النظر 
عن توجهاته الفكرية حتى لو كان ضيفها رأس اليهودية» ولا بد أن نشير 
إلى طرف من إيجابيات تلك الفضائيات قبل أن نبين كيف يتسلل منها 
الغزو الفكري للعالم الإسلامي7") 

لم تتواجد هذه الفضائيات إلا من وقت قریبء وم يكن آنذاك في 
البلاد العربية إلا القنوات ا حلیة التي لم تكن معنية بصورة أساسية إلا 
بأخبار القادة في كل قطرء فلما تطورت وسائل الإعلام وأدت إلى سرعة 
تداول المعلومات والآراءء انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وأحدثت 
هزة كبيرة في البلاد العربیةء ومشكلة هذه التطورات أنها على المستوي 
العربي الإسلامي تأخذ أبعادا أخري جعلتها مصدرا للقلق وا خوف 
والإزعاج لعدد لا يستهان به من النظم الحا كمة. 

وقد كان مجرد نشر مقال ينتقد أوضاعا هناء أو بث برنامج مرئی 
يكشف نقصا هناك يعني التعرض لبلاء یصعب تحمله, لقد خرجت هذه 
الفضائيات عن دوائر التأثير الحكومي والسيطرة الرسمیةء فوسائل الإعلام 
العربية ا مژمة والمملوكة للحكومات العربیةء أو المسئولين فيها أو 
لوكلائهم ظهرت عاجزة أمام أجهزة إعلام ذات تأثير خرج عن النطاق 
العمول به» وأصبحت متنفسا للمغيبين عن عمد من قبل الآخرينء 


)١(‏ مثال ذلك قناة الجزيرة» وقناة العربية» وقناة ۸۲۷۷ء وقناة المستقلة» وقناة النيل 
للأخبار» وقناۃ۷113۸7ء وقناة دبى الإخبارية» وقناة دبى الاقتصادية» وجانب من 
قناة أبى ظبى» وغير ذلك من الفضائيات المشابهة» انظر المزيد عن هذه القنوات في 
ملحق مجلة الأهرام العربي العدد ۱۷ء بتاريخ ۲۰۰۲/۷/۲۷ء ص٣٠‏ ص١2‏ . 
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برامجهاء بجانب أن هذا أتاح الفرصة أمام مفكرين وكتاب وأصحاب 
رأيء ممن ضاقت بهم أجهزة الإعلام الرسمية لطرح أرائهم وأفكارهم 
دون وصاية أو ضغطء وإن كان الأمر لم يخل من تدخل من هنا أو من 
هناك إلا أن الظاهرة في مجملها هزت عروشا تربعت وهيمنت لعقود 
على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة» وكانت ذات تأثير كبير 
على الرأي العامء وترتب على ذلك تحريك الماء الراكد في الإعلام 
العربي» حتى يصبح على مستوى المنافسة. 


وقل تنامى تأثير هذه الفضائيات بفعل الحرب الأمريكية في أفغانستان 
واستمر مواکبا للحرب المستمرة على العام الإسلامي حتى الآنء 
وكذلك حرب الإبادة الجارية للمسلمين في فلسطين» وهذا يفسر العلة في 
أن هذا النوع الجديد من أجهزة الإعلام بدأ یکشف جوانب لم تكن 
معروفة من قبل وصار له دور ف نحديد درجة الشفافية ومستواهاء 
عصر تتلاشی فيه الهالة القدسية التي بحاط بها كل مسقول(. 

هذا فضلا عن أن هذه الفضائيات الإخبارية كانت عينا على نقل 
الأحداث المباشرة على هول ما بحدث من عظائم الأمور في فلسطين 
وغيرهاء ما هز ضمائر الكثيرين في بقاع الأرض, وهذه نقلة نوعية في 
البلاد الإسلامية تمثل أبرز الإيحابيات للقنوات الفضائية. 


دياب» انظر بتصرف .http//alarabnews.com/alshaab/GIF/12.htn¬‏ 
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نحتوي القنوات الإخبارية على سلبيات وثغرات تحقق ما يصبوا إليه 
اا ويمكن عرض أبرزها فى النقاط التالية: 

تعميق اهوة بين بين الحا كم وا حکوم فلیس می التعبير عن الاراء 

وحرية الس الفضائيات» إحداث انقلابات ومنازعات ف البلاد 
الغرب للدفاع عن الحكام ضد ا حکومینء فإن هذا مراد المتربصين من 
الغربيين وأساس تخطيطهم للوقيعة قبغة بالامة. 

؟- في خضم الإعجاب بجرة الفضائيات وما تحدثه من تأثيرات فعاله 
في الواقعء فإنها تقدم برامج لا تعبر عن هموم الفرد والأمة» بل إن هذه 
البرامج تصب ف واد وهموم الفرد والأمة ف واد بعید وكذلك 
عو یت 4 عل وس یں ا 
المسلمء وإشباعه بسلوكيات الغرب ومناهجهم» والدعوة إلى الاعجاب 
بخوارقھم حتى يصبح مسخا كما أراد له الواقفون خلف أسلحة الغزو 
الفكري. 
لأكبر رجال دولتهمء مع هالة من الاحترام تعطي انطباعا لدي المشاهد 
على أنه يمثل صورة حضارية» وهو في حقيقته محتل غاصب قاتل 
للمواطن العربى المسلمء ففى دعوته للقنوات الإخبارية دعوة ضمنية 
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لقبوله والتطبيع معه وتسهيل دخوله على قلوب المسلمين وإذهاب 
غيرتهم» فالمتحدث الإسرائيلي يتم تقديمه أنيقا لبقا بلغة عربية غير هجينة؛ 
ولیس كما تقدمنا وسائل إعلامهم في كل مكان كقتلة وإرهابيين 
ومتخلفين متطرفين» فنحن ما رأينا وما سمعنا فلسطينيا أو عربيا أو مسلما 
على شاشة دولة إسرائيل أو فضائياتها أو إذاعاتها أو أذرعها الإعلامية 
يقدم كما يقدم الإسرائيلي على قنواتنا الفضائية. 


-٤‏ البرامج المفتوحة للحوار كالامجاه ال معاکس وما يدار في حوار 
المستقلة والعربية وغير ذلك وبالصور ا حالیة من أكبر الأخطارء التي تفعل 
ما لا يفعله جند مسلحين بأنكى أسلحة الغزو الفكريء فربما تستضيف 
قناة الجزيرة علمانيا حاقدا على الإسلام كارها للالتزام ليقابل داعيا 
إسلامياء وبأخطاء فادحة من ا حاور يبدو للنظر أن العلماني متفوق في 
فكره على الإسلامي» والشيعي أصدق من السنی؛ والنصر الذي يحققه 
الحزب الفلانى فهو بفضل إيمانه بالمذهب الشيعى أو الفكر الماركسى أو 
الرأسمالي. ۱ ۱ ۱ 

- في خضم تفاعل المسلم مع البرامج المثيرة» وامجذابہ إلى جوهر 
الوضوعء وإحساسه بأهمية الانتباه والمتابعة خصوصا إذا كانت 
الشخصيات البارزة في البرنامج لهم ثقل إسلامي أو ثقافي يهم المسلمين 
يشير مقدم البرنامج فجأة إلى فاصل إعلاني» ثم يتابع بعده الموضوع 
ويذهل المشاهد الذي يخاف الله ما يراه في الإعلانات التجارية» من 
خلاعة نسائية وانحلال أخلاقي وعرض المرأة بصورة عليها بصمة 
الشيطان» والمشاهد في حيرة أيغلق التلفاز حتى تنتهي الإعلانات أم 
يغمض عينه ويغلق سمعه حتى يواصل المتابعة» أمران متناقضان وضدان لا 
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يجحتمعان وقع فما الخد ام شا على وم الہ وهنا یکمن الو فی 
الأمر 4 لطبقة ا حافظین على إسلامهم» فإما يتقبلوا هذا الوضع 
من ينادي بتحريم كل شيء 

-٦‏ إذا كان صحيحا أن بعض هذه الفضائيات قد ألقت بحجر في 
مياه الإعلام العربية الراكدة والآسنة» مما أحدث شوجات وانقلابات 
والتسلية الحادئة وا مادفةء فإنه صحيحا بالقدر ذاته أن هذه الفضائيات 
استهدفت منذ البداية صناعة بنية مزاجية ونفسية ومعنوية للمواطن العربى 
السلم تؤسس لثقافة معولمة ولحالة عربية مبهورة أسيرة ومسلوبة للثقافة 
الغربية .)١(‏ 

- انعدام الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية في عرض البرامج 
کے خی درا الطیف؛ ولا مائع عند معد 
البرامج أن بجلس بين يديه أرذل الخلق من حثالة الأدباء والمفكرين 
معاكسا في وجه أعلم الخلق من المؤمنين» مستويان رأسا برأس حتى لو 
أو حداثيين أو متحررين من كل دين أو مفتونين بكل ما هو غربيء لا 
مانع أن يقدموا على أنهم ضيوف في البرنامج يعبرون عن أفكارهم وكما 


)١(‏ انظر فضائيات تتولي التطبيع لعارف سلیمانء وانظر بتصرف الرابط التالي 
http//www.alhadaf.cc/old1/moon.htm‏ . 
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کو این 
يحلو لهم ما يدغدغ مبداً الولاء لقضية الإسلام والالتزام به في نفوس 
المشاهدين؛ وتدفعهم بالضرورة إلى التحرر من ضوابط الشرع عند النظر 
إلى الآخرين. 

۸- نظرا لأن ا حدف من إنشاء بعض هذه القنوات لیس خلصا لخدمة 
الإسلام والمسلمين؛ فإن تأثيرها الفعال الذي أحدثته في البيئة العربية» ولد 
ردود فعل من قبل الآخرين لإنشاء قنوات مقابلة بأموال مسلمةء كإنشاء 
قناة العربية ردا على قناة الجزيرة» فأموال المسلمين كثيرة» أكثر من ستين 
مليون دولار تنفق سنويا على هذه القناةء ولا ينفق عشرها على قناة 
إسلامية تتبناها دولة عربية للدعوة إلى الإسلام في العالم» فهل خدمت هذه 
القناة قضية الإسلام والمسلمين؟ 


إن القائمين على هذه القناة هم القائمون على أخطر القنوات غزوا 
وتدميرا للإسلام في نفوس المسلمين وهي قناة ءطه» كما أنهم واكبوا 
قناة العربية بنذير سوء يبث سموم الغرب ف بلاد المسلمين» أنشئوا قناة 
أخري فاجرة لعرض الانحلال الخلقي الغربي في أفلام متواصلة على مدار 
اليوم والليلة» وهي قناة 2ءطه» وأكشن ودراما وماكس فلمصلحة من 
أنشعت هذه القنوات؟ (). 


ه الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية الجوسية الجعفرية. 


في الآونة الأخيرة فتحت الشيعة الجعفرية بتمويل من إيران أكثر من 
خمسين قناة شيعية مجوسية كقناة المهدي والأنوار والعراقية والغدير 


)١(‏ انظر الروابط الانية 
http//www.alshaab.com/GIF/18-10-2002/a20.htm .‏ 
http//www.al-mashreq.org/mashreq/2003/arabic/uae/sub2.htm .‏ 
http//www.alwatan.com/graphics/2003/02feb/17.2/heads/ft8.htm .‏ 
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والسلام والزهراء والحسين 59 وفدك 599 والفرقان والفرات 
وبلادي والمسار والعهد وآفاق والمعارف والفيحاء وأهل البيت والكوثر 
وغيرهاء مسخرة جميعها للطعن في القرآن والسنة إما ظاهرا أو باطناء 
والطعن في أم المؤمنين عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر رضي الله عنھماء 
واتھام الصحابة #: بالكفر والردةء وخيانة الأمانة. 

لقد استغلت الدول والأحزاب التي تتبني مذهبا معينا أو فرقة من 
الفرق استغلت الفضائيات لنشر أفكارها والتعبير عن أرائها بصورة أكثر 
جرأة من مؤسسي المذهب أنفسهم» وسوف ن ركز على بعض الفضائيات 
الإيرانية التي تبث بالعربية والفارسية والإنجليزية» وقناة المنار التي يتبناها 
حزب الله الشیعی مدعوما من إيران والقنوات الصوفية التي تبث عبر 
الأقمار الأوربية والكندية والمصرية وغيرهاء فالشيعة هي تلك الفرقة التي 
زعمت أن عليا هو الأحق في ورائة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي 
لله عنهم أجمعين, وقد لان و ارام لأنهم جعلوا من الإمامة هي 
القضية الأساسية التي تشغلهم وسُمُوا بالإثنى عشرية لأنهم قالوا باثني 
عشر إماماء دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمھم؛ كما أنهم 
يمثلون القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم» وهم 
يعملون من خلال وسائلهم المتعددة وخصوصا الفضائيات والإنترنت 
لنشر مذهبهم في العام الإسلامي بلهفة وماس, فإعلامهم الفضائي يبرز 
عوامل القدوة للمشاهدين في اثني عشر إماما ويحيطهم بهالة من التقديس 
والمبالغة في أوصاف الأئمة وأن كل إمام من ع الأئمة أودع العلم من لدن 
الرسول بي بما يكمل الشريعة» وهو يملك علما لدنيا خاصاء ولا يوجد 
بينه وبين النبي گل من فرقء وقد استودعهم رسول الله کل أسرار 





۸ 





ا 
الشريعة ليبينوا للناس ما يقتضيه زمانهم» كما أن التقية التي هي عندهم 
أصل من أصول الدين تظهر غالبا في إظهار صورتهم في البرامج بأنهم هم 
أهل السنة والجماعة. 

وفضائياتهم تنقل مظاهر الاحتفال بأعيادهم كعيد غدير خم» وهو 
عيدي الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر وصيام هذا اليوم عندهم 
سنة مو كدة» وهو اليوم الذي يدعول فيه بأن النبي یا قد أوصي فيه 
بالخلافة لعلي من بعدہ؛ ويعظمون أيضا عيلك النيروز وهو من أعياد 
الفرس» وبعضهم يقول غسل يوم النيروز سنة» وهم عيد يقيمونه في اليوم 

كما أنهم يقيمون حفلات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصور 
و صرب الصدورء وکثیر من الأفعال احرمة والمخزية التي تصدر عنهم 
في العشر الأول من شهر محرم» معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى وأن 
ذلك يكفر سيئاتهم وذنوبهم» ومن يشاهد فضائیاتھم التي تنقل وقائع 
الاحتفالات في المشاهد المقدسة في كربلاء والنجف وقم فسيري من 

أما علاقة هذه القنوات بقضية الغزو الفكري فإنها أحدثت فتنة عند 
مفترنة بالثورة الإيرانية» ومحاولة تصدير أفكارهم إلى العام الإسلامي نحت 
العام الإسلامي المعاصرء وإظهار العداء الكامل للغرب الصليبي والدولة 
الصهيونية» وهذه الصورة التى تبث لعامة المسلمين العرب تختلف عن 
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ولعل وضع قناة المنار التي تعبر عن حزب الله الشيعي قد أسهمت 
بشكل فعال في اختلاف المثقفين حوها ومتابعة برامجهاء فطائفة تتابعها 
إعجابا بما حققه حزب الله من انتصارات على اليهود وإخراجهم من 
لبنانء وطائفة أخري تفهم خطورة المذهب الشيعي» وكيف أنها تبث من 
خلال برامجها الطعن في أصول أهل السنة والجماعة. 

وھؤلاء من خلال فضائياتهم لا يقدمون إلا ما يخدم التشيع ويساعد 
على نشره في الأوساط السنةء ويبدو أن العولمة قد امتدت آثارها حتى 
لحقت بالفقه والأحكام الشرعية» فقد اختلط الحابل بالنابل» والسني 
بالشيعي» والسلفي بالتنويريء والفضل الأول في ذلك يرجع إلى 
الفضائيات العربية التي أتاحت الفرصة لظهور الكثير من الرموز التي لم 
تكن معروفة أو مسموعة من قیلء وآخر ما أتحفتنا به تلك الفضائيات 
حاولتها الزج ببعض الرموز الشيعية الإمامية الاثنى عشرية في ساحة الفقه 
والفكر والإفتاءء ولا ندري متى أصبح رموز الشيعة الإمامية يمثلون 
مرجعية لأهل السنة حتى تتم استضافتهم والحديث معهم عن قضايا 
إسلامية عامة» من قبيل الفقه الإسلامي والتجديد في الإسلام؟ 

إن اهتزاز الثوابت الإسلامية وتمييعها هو نذير خطر يتهدد الإسلام 
والمسلمين ویخدم فكرة الغزو التي خطط لما ومارسها الأعداء فهو أشبه 
بمد كاسح» لو ترك لن يتوقف إلا عند آخر معلم من معا م الإسلام؛ إن 
غاية ما يفعله هؤلاء وأولئك أنهم يهدمون الإسلام ولكن باسم الإسلام؛ 
وعلي ضوء اعتياد البابا هذه الأيام على زيارة بلاد المسلمين قد يأتي علینا 
يوم نري فيه إحدي الفضائيات تقدم لنا برنامجا دينيا بعنوان فتاوي 


۷۹٠۰۶ 


أ کاس 


الفاتيكان (). 

ولعل ما أقدمت عليه قناة المستقلة الفضائية من طرح الحوار الصريح 
بين السنة والشيعة طيلة شهر تا ۳ھ كشف سے زیخ 
الشیعةء وما عليه علماهم من تقية وإضلال وكشف عن بغضهم المكنون 
فى قلوبهم لأصحاب النبي ئا وكل ما يؤيد حبهم» حتى وصل الأمر 
الفضائيات الشيعية سوف یجد الكثير من القضايا التى أشرنا إليها آنفا. 

أما الفضائيات التي تبث الفكري الصوف فی البلاد العربية كقناة 
صوفية والصوفية وكذلك البلاد الغربية فإنها عمدت إلى أسوأ ما في 
والمسلمين» ومن هنا نجحوا في تعميق الكره والبغض لدي الإنسان 
الغربى» وقد رأيت في كندا في أحدي القنوات الفضائية ما يندي له 
الجبين» إذ أن الفضائيات الكندية أعطت أحد الطرق الصوفية برامج 
مفتوحة بساعات طويلة يعبرون فيها عن الأفكار والمعتقدات التى جاء 
بها الإسلامء وهم يعلمون أن هذه الطرق الصوفية مثال للجهل 
حلقات الذكر الصوفي وصورة الصوفية وهم بين المسابح يتراقصون» 
الرجال والنساء ختلطونء يميل الرجل على المرأة وتميل المرأة على 
الرجل» ثم يظهر خرج البرنامج الغربي على شاشة التلفاز عبار٥:‏ 

ثم تنتقل الكاميرا مباشرة من قلب الحدث في كندا لتنقل صورة 





)١(‏ إحياء الفكر الديني الأستاذ منصور بن بدر الشملاني الموقع السابق. 
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الم دحی۔ ہس على قبر الحسين 4 في القاهرة أثناء rey‏ 
بمولده» كيف يطوفون ويعفرون الخدود في التراب؟ وكيف يقبلون في 
ذل وخضوع الحجارة والأعتاب؟ وكيف ينام الناس بالآلاف على 
الأرصفة وقي الطرقات على الأوراق وأمام المارة والسيارات» في صورة 
مذرية تدل على حقارة الإنسان وهوانه عند المسلمين. 

بل الأبشع من ذلك أنهم صوروا بكمراتهم في هذا المولد بعض أفراد 
الطرق الصوفية يرفعون أعلام طريقتهم الرفاعیقء وهم يسحبون بقرة 
ليقدموها قربانا لضريح الحسين 4 فلما اقتربوا من الضريح اجتمع 
هؤلاء على البقرة ليذبحوها أمام أعين الناس قي الساحة بين النائمين 
والمريدين» وبالفعل ويا للحسرة ذبحوها وسال دمها حتى لطخ المارة 
والجالسين» وتهاتفت الناس على الذبيحة متلهفين متكالبين طمعا في 
قطعة لحم من هذا القربانء هذه الصورة رأيتها بعيني تبث في الفضائيات 
الكندية تحت شعار الحرية ومنح الصوفية فرصة للتعبير عن الإسلام. 

هذا ما يقدم من قبل الصوفية فی الفضائيات الغربية» تقديس الأموات 
والغلو فيه واعتقادهم أن الأولياء والأنبياء هم في الدنيا بعد موتهم 
أحياء وأنه متى أرد الواحد م منهم أن يلتقي مع مرد يديه أو ذويه فذلك 
عليه أمر یسیرء وربما تفقد اتباعه ومريديه وأعطاهم ورادا يتعبدون به» 
إلى غير ذلك ما يعبر عن عقيدة موغلة في الجهل بعيدة عن عقيدة 
الإسلام الصافية. 

لقد بدى للمشاهد الغربى أن تقديس المشاهد والبناء على القبور 
والعکوف عليها صار سای معالم الديانة الإسلامية» والرسالة التي 
تبقي فيي خلفية الفرد في المجتمعات الغربية» أنه لا فرق بين الصوفیة المعبرة 
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الوثنية» فوسائل الإعلام الحاقدة تنقل وتقدم هذا التقديس على أنه صورة 
الإسلام» وبالتالي وضعوا جدارا مانعا لانتشار الإسلام في الغرب. 


ه القنوات الفضائية الانحلالية و موم الغزو المهلك لشباب المسلمين. 


وأقصد بها القنوات العربية التي لا تراعي حرمة لدين» ولا مبادئ 
أخلاقية ولا قيود اجتماعية» بل هي حرب فضائية وغزو جديد» غزو 
الشهوات» غزو الكأس ادرا غزو المرأة الفاتنة والرقصة الماجنة 
والشذوذ والفساد غزو الأفلام والمسلسلات والأغاني والرقصات وإهدار 
الأعمار بتضييع الأوقات» إنه غزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم واستحلال 
لحرمة دينهم» ومجاهرة بالكفر البواح لربهم (). 

ليس أهم سلبية في هذه القنوات محصورة في مجرد صورة فاضحة 
متحركة للإعلان عن جسد عار لفتاة عربية تسوق نفسها من خلال 
برامج تمارس من خلاله استعراض الجسد في أشكال مختلفة تحت ستار ما 
يطلبه المشاهدون من أغنيات وفيديو كليب أو مسلسلات مدبلجة أو 
عروض أزياء أو مسابقات الجمال العربيات الفاسقات والأجنبيات وهن 
شبه عاريات» أقل ما يقال عن ذلك أنه تصوير حي لانحطاط الأخلاق 


MTVو‎ «LBC, «FÛT مثال ذلك أغلب الفضائيات اللبنان كقناة المستقبل‎ )١( 
وقناة لبنان 11» وقناة موليدي 101۴2۷ وقناة دريم الأولى والثانية» وقناة عجمان‎ 
طا٤ وقناه ھی وفناه ©5631 وقناه 7268ء وقناه م اھٰندیة وقناة روتاناء وقناه‎ 
وقناه 1ءطص» وقناة 2ءطص» وقناة 22222112 وقناه 1۷33( وقناه‎ 0 
42ء وغيرها انظر المزيد عن هذه القنوات في ملحق مجلة الأهرام العربي؛‎ 
ص ۲۹ ص١ 5 وما بعدها.‎ ,,7.٠07/8/٠١ العدد ۱۹ بتاريخ‎ 


۷۳۲ ا 


عفاد هة وا بے اع 





وامحلال القيم؛ واتھام مقصود : للمسلمية للعرب بأنهم ظاهرة جنسیة؛ 
عبر تمويل عربي أمي جاهل بعواقب الكسب غير المشروع أو جيش من 


في القنوات الغربية الجادة يستحوذ الصحفي على إدارة برنامج ما ربما 
يحمل اسمه مک تمیزہ 8 وفيت الثقافية یس الفريدة 
الفضائيات فالعكس هو لصحي 7 هذه القنوات مدل لنموذج الأمثل 
للإعلام الذي يشجعه الغرب في بلادنا بكل سبیلء لأنه يسيء لنا ويطعن 
الفضائيات وتسهم بشکل سریع وخطير ف عزو عقول الامة وإهدار 
كرامتها: 

-١‏ الحاربة لله كك ولدين الإسلام ونبى الرحمة والهدى» حيث أن 
معظم الفضائيات الانحلالية تدعم من قبل الدول الغربية ماديا وثقافيا 
فأغلب برا جھا نقل مباشر للصورة ا حیة لحياة الكفار وأحلامهم وطعامهم 
وشرابهم» والموضة ف ملابسھم؛ ووسائل ترفیھھم؛ وتفاهة أفكارهم؛ 
وأهلهء وتشويه صورته والنيل من أبنائه وإبعاد الناس عنهمء ويكفي النظر 


بالحجبء انظر بتصر ف pضas.¢sa/kpag.ږhttp//writers.alriyadh.co‏ . 
(؟) خذ علي سبيل المثال استحواذ لاري كنج في شبكة O۸١‏ . 
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این 


إلى الأسماء التي تظهر على الشاشة لمعدي البرامج والمشار كين والمخرجين 
لتعلم أن أغلبهم من النصارى المدعومين بالإمكانيات من قبل الغرب 
لإهلاك الجيل وتقويض المويته الإسلامية. 

٢‏ الدعوة ا حمومة اخ الأخلاقي والإباحية والمجون» والتبرج 
الانحلالية والسلسلات امدامة وما 2 ه من تأثير ملي على الشباب 
الفتیات فی البلدان الإسلامية ا حافظةء وتطور هذا الحجاب 9 واضح 
وملفت» وتحول من لباس للتستر إلى لباس للزينة والاستعراض الجسدي» 
والتخفیف منه عبر اختراع موديلاات جديدة يقدمها النصاری ف هذه 
الفضائيات» فترى المرأة التى تنتمى لأسرة مسلمة وتأثرت بهذا الغزو قد 
كشفت عورتها وحزمت أردافها وجلدتها وأظهرت سريرتها وسرتهاء 
عند الخروجء بحيث تد أن اللباس الذي تلبسه فاسقات الفضائيات 
الانحلالیة يرتدينه الفتيات العربية والخليجية مباشرة» نما أدي لانحسار 
أنماط اللباس الإسلامي واحتشام المظهر. 

نشر البرامج التي تدعو إلى الاحتفال بالأعياد ا حرمة كعيد رأس 
السنةع وعید ميلاد المسيح وعيد الزواج وعید اليلادء ويصاحب كل 
حفل شرب الخمرء ومماسة الكاسات وتفجير زجاجات الخمر والدعوة 
إلى ترويج المخدرات والمسكرات» والسموم والآفات القاتلة من خلال 
تقليد السلوكيات التى تبث في الأفلام والمسلسلات . 
-٤‏ بعض برامجھا الاجتماعية تورث التمرد على الدين والأخلاق 
- ۷۰۶ أ 






مغل الترابط 
الأسري والاجتماعي وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والشفقة 
بالضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام» والكرم والشجاعة والأمانة وغير 
ذلك من الأخلاق الطيبة والسجايا ا حسنةء وف المقابل تدعو هذه 
الفضائيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأخلاق السيئة كالظلم 
والكبر والعجب والسرقة؛ والقتل والضرب والخيانة وتضييع الأمانة وغير 
ذلك من الأخلاق السيئة. 

ه- الآثار الصحية على المخ والأعصاب والنظر والتفكيرء لمن يطيل 
المتابعة لتلك ا حطات؛ نما يحدث الإرهاق والكسل والخمول خاصة في 
النهار» بسبب السهر عليها في اللیلء فيحدث ذلك خللا في التحصيل 
العلمي» والعمل الوظيفي» والقعود عن النهوض بالأمة» ورعاية مصا حهاء 
والتخلف عن أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. 

ه الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في الجاهلية. 

-٦‏ الأفلام التي تعنی بالسحرة والمشعوذين والكهنة والدجالين وما 
فيها من الشرکیاتء فاقت في هذه الفضائيات ما حدث فی عصور 
الجاهلية بمئات ا مرات؛ فهذه القنوات في الآونة الأخيرة حملت لنا أفكارا 
ومعتقدات طلما حاربها رسول اللہ گلڑء وحث أتباعه من تجدب الوقوع 
فيها أو اللجوء إليهاء فمن ذلك الكهانة والرجم بالغيب وقراءة الطالع أو 
ما يسمي بالأبراج» فبعدما غزت هذه الافات صفحات اِ جلات 
والصحف» وألفت فيها كتب وتصنيفات» تصف كيفية قراءة الكف 
والفنجان ومعرفة الأبراج والسحر والشعوذة» نري هذه الأيام وللأسف 
الشديد أن الأمر أصبح موضة ومنافسة بين بعض هذه الفضائيات التي 


كلا 





کت 
حصصت برامج وحلقات للأبراج» والتوجه للمشاهدين ومحاوراتهم 
ومشار کتھم لمعرفة أسماء أبراجهم؛ ونحديد يوم وتاريخ مولدهم 

بل زاد البعضصض باحضار بعص السحرة المعروفين على نطاق العام 
العربي ليتصل بهم المشاهدون» وتحضر هو لاء السحرة ما يسمونها 
بالبلورة» ويتحدثون مع المشاهدين» ويحدثونهم عن أحوالهم وأوضاعهم 
من خلال البلورة التي يستكشفون بها أحوالهم ويحلون مشا کلهم ف 
أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى» من عطاء أو رزق أو كشف سوء أو 
إبراء مرض» وكلها أمور يختص بها الله كب وليست من اختصاص 
البشر» وللأسف كثيرا ما تنطلي هذه الخزافات على بعض السذج الذين 
م یتحصنوا بعقيدة سليمة فيصدقون هو لاء السحرة الذين يفسدون العقل 
و يربوك المعتقدات. 

۷- الاتصال بهذه القنوات من قبل فئة مستهترة ينتمون إلى أفضل 
البلاد محافظة على الإسلام والعمل بأحكامه, يقوم من خلاله المتصل 
بتقديم إعجابه بمقدمة البرامج؛ ويقدم اهداءاته إلى نسائه وأقاربه» سواء 
كانت اسماء وهمية أو حقيقية» هذه الاتصالاات الكثيرة والمتكررة تحمل 
غزوا فكريا يعطى انطباعا بأن هذه البلاد المتمسكة بدينهاء شعبها يرغب 
في أن تكون المذيعة على هذا النموذجء وأن ذلك هو المطلوب لفتيات 
بني جنسه» فهذه إساءة للكل عبر تصرفات البعض» يحب عدم التقليل 
من أهميتها. 

۸- تغيير نمط تفكير الشباب والفتيات لمفهوم الموية والعادات 
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والتقالیدء فلم يعد ينظر باهتمام 
الشباب» بل بات الأمر ا حام هو كيف يحقق کل من الشاب والشابة 
حلمهما في نحقيق السعادة والمتعة» وكيف يجاريان فتيات الفضائيات في 
تغنجهن ودلالهن ولباسهن ومكياجهن الأنيق» وبالتالي ضعفت العلاقة 
بين الشباب وبيئتهم ا حلیةء وباتوا ينظرون لما هو موجود في الخارج من 
أنوا ع الفساد العصري» ويبحثون عن نمط الحياة والمعيشة والعلاقات كما 
تعرضه لهم الفضائيات الانحلالية» وهذا كله قاد في وقت قصر إلى تبديل 
المستوي الفكري لرؤية المفاهيم كالحوية والقيم والأخلاق والالتزام. 

۹- سعت هذه الفضائيات إلى تحويل ثقافة الجيل نحو مناحي 
استهلاكية غير منتجةء وذلك عبر إغراقه في بحر من الإعلانات التجارية 
ذات النكهة الشبقة الحارة» وعبر تقديم نماذج سلوكية لشباب على 
الطراز الأوربي أو العبثیء أو الشباب المستمتع بحياته وملذاتها وفقطء ما 
بجعل شبابنا مقلدا ومنقادا بشكل لا شعوري نحو هذه الثقافة اعتقادا منه 
بکمالھا وصحتها ومقدرتها على إسعاده» فيما هو يسير نحو الاستهلاك 
وا ٰدر. 

-٠‏ من السلبیات التى تضاف إلى تأثير هذه القنوات الانحلالية 
إضعاف العلاقات الاجتماعیةء وانعزال الفرد وانزوائه في ركن أو زاوية, 
ممسكا جهاز التحكم من بعد يتصفح مئات الفضائيات وما يبث فها من 
أنواع الخلاعة والأفلام والمسلسلات» يبحث عن وجبة من الشهوات 
واللذة في رؤيته المحرمات» فمثل هذه الممارسات جعلت الشباب أمام 
تناقضات اجتماعية شديدة حادة» يمارس الانضباط أمام عوام الأفراد 
والجماعات» ويتحلل منه في عالمه الذاتی أو مع خواصه من الأصدقاء 
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6 
فتكونت لدینا شخصية مزدوجة بخطابین وسلوكين متضاربين بل 
ومتناقضين للغاية. 

والعجيب أنه في وسط هذا الانحلال الخلقى التى تقدمه هذه 
الفضائيات تستضيف نوعية معينة من شواذ الدعاة ف مناسبات رمضانية 
وغيرها أو احتفالات بدعیةء لتذر الرماد فى عيون المنكرين ويكون 
الداعى بدعوته في هذه الفضائيات الانحلالية مسخرة المشاهدين» ففى 
أثناء حديثه تأتى الفواصل الإعلامية الانحلالية لتقول للمتابعين إن كبار 
مشاهير الدعاة لا يمانعون فيما نقدمه للمسلمين» وكل ذلك يزيد من 
تناقض الحهوية لدي الشخصية الإسلامية. وفي دراسة بحثية ميدانية حول 
أخلاقيات الفضائيات وأثرها في ا جمتمعات؛ أفادت الباحثة جيهان البيطار 
أن ۸۹/ من الإعلانات الموجهة للشباب تحتوي قيما سلبية كالشراهة 
والتبذير والانحلالء وأن ۹۳/ من الفضائيات تستخدم السيدات» وأن 
۳ منها يتم تقديمها من خلال حركات المرأة ومفاتنهاء وأن /5/ 
منها تحتوي تجاوزا في اللغة» وأن أكثر من النصف يحتوي إثارة في 
الضمونء ومن دراسة بحثية أخري تبين أن للتلفزيون العديد من الآثار 
السلبية على النوم والجهاز العصبيء والجهاز الدوري؛ والشعور بالتعب؛ 
وفقدان النشاط والصداع واحمرار العينين وضعف الذاكرة» وسرعة 
الغضب» وبعض المشكلات الجلدية كالبثور وضعف المناعة» بسبب 
السهر وضعف التركيز وغيرها '''ء ولیس بعد هذه الآثار المدمرة نتيجة 
مثمرة لمحصلة الغزو الفكري وما يريد الأعداء للفرد المسلم. 


)١(‏ الحركة النسوية الغربية وأثرها في المجتمعات الإسلامية محمد الأحمرء مجلة المنار 
الجديد, العدد ۱۹ء وانظر أيضا مجلة البيان عدد ربع الآخر ١57١‏ ص8 .١‏ 


5 ۷۹ ا 


عة آهل الب ےواج اع 





ه الغزو الفكري اللحايات ا الإإباحية الى تبث من الأقمار الأوربیة. 


هدف التبشير أو التنصير قائم على إدخال الشعوب الإسلامية في 
النصرانية أو : 2 تشكبك كك المسلمين ف دينهم وإخراجهم منه أو كيت 
اس علی ماتھم ودعوتهم إلى التدينء ابر حر کر ا 
المبشرون ولا يزالوا يستغلون انتشار ا جھل والفقر والمرض للتغلغل بين 
والطب إلى جانب الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والاغاثیة الموجهة 

كانوا يعتمدون في غزوهم على تقديم الخدمات الطبية أو إنشاء 
المدارس والکلیات والجامعات والمعاهد العلیاء وكذلك إنشاء دور 
للحضانة ورياض للأطفال واستقبال الطلبة في المراحل الابتدائیة والمتوسطة 
والثانوية وإیحاد بيوت للطلبة من الذكور والإناث» وكذلك الأندية 
والاهتمام بدور الضيافة والملاجئع للكبار ودور لليتامى واللقطاء والاعتناء 
بالأعمال الترفيهية» وحشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمالء وإنشاء 
المكتبات التبشيرية» واستغلال الصحافة بشكل واسعء وإنشاء مخيمات 
الكشافة التي تستغل أفضل استغلال في التنصير وزيارة المسجونين 
والمرضي في المستشفيات وتقدیم الهدايا والخدمات لهم. 


A» 





انلطايتن 


والمخيمات أو حتى داخل الكنيسة حيث تدار فيها الخمور وتقام فيها 
حفلات الرقص الماجن للمراهقين والمراهقات حتى أوصلوهم إلى الكفر 
بالله وعبادة الشیطان: لقد أصبح لفكرتهم اليوم في تدمير الجيل بعدا آخر 
بعد وجود الفضائيات» فأساليبهم الماكرة الخبيثة التي تلونوا فيها ليكونوا 
أخفي من دبيب النملء أصبح لما قنوات فضائية صريحة» لا تكلفهم 
الجهد والمشقة التي بذلوها في السابقء فمن إيطاليا بلد الفاتيكان ومن 
أنشئت قنوات تبشيرية في النهار إباحية جنسية في الليل. 


في النهار ينقلون في إرسالهم الموجه صورة محاضر من الكنيسة بلباس 
عصري يختلف عن اللباس الكنسي بحاضر في قاعة تستوعب ألاف الناس 
من عوام النصارى أو غيرهم» وهم جالسون في صمت شديد وانتباه 
وهو يشرح هم الإنجيل ويروي القصص بدقة وتفصیلء ومن المعلوم أن 
عوام النصارى لا يعرفون حتى قانون الإيمان عندهم» ولا يرغبون في 
معرفة دينهم» لأنه لا يناسب عقوم في أغلب موضوعاته فمن الصعب 
أن يكونوا مجتمعين بالآلاف لطلب العلم بمحاضرات متكررة يوميا على 
النحو المعروض في هذه القنواتء إلا إذا كانوا كمبارس مأجورين 
ومجتمعين لاكتمال الصورة التي أرادوا أن يصدروها إلى المسلمين ومختلف 
المشاهدين» ليضعوا قي صدورهم أن ما عندهم يقبل على استماعه 
الملابيين. 

وربما يأني في هذه القنوات إيحاءات مفتعلة للقاءات مؤئرة ومواقف 
مزعومة نحققت فيها معجزات خارقة بسبب صدق إيمانه بالمسيح 


۸۱ ا 
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الصلوب» ويخرجونها في صورة تجعل دموع العوام المشاهدين تتحرك من 
شدة التأثر والحنين» فهذا ولده التهم السرطان جميع خلاياه» وقرر الأطباء 
أنه سيموت بعد ساعات» ولكن أباه لما استغاث بالصليب في هذه 
الأوقات» قام الولد سليما من جميع الآفات» والرسالة الموجهة للمشاهدين 
من المسلمين أن التمسك بالصليب فيه العصمة والنجاةء فيه العزة والحياةء 
وهذه امرأة ذهب بصرها وبقيت عمياء عشرات السنين ولكنها لما آمنت 
بالصليب وكررت زیاراتھا للكنيسة والقسيسين جاءتها مريم ومسحت 
على وجهها فعاد بصرها كما كان» حكايات مفتعلة كثيرة ومتكررة 
تبث كل يوم من خلال هذه القنوات لغرض تحسين النصرانية في بلاد 
اہن 

لکن لیس هذا ما يعنينا في الموضوع» فلا نظن أن مسلما سيقنع بأن 
الایمان بالصليب يحقق المعجزات وخوارق العادات» أو هو سبب النجاة 
من المهلكات» ولكن ما يعنينا أن تلك القنوات تنقلب بالليل رأسا على 
عقب» إذ أنها تتحول إلى قنوات إباحية يمارس فيها الزنا واللواط 
والشذوذ علانية. 

وقد أوجدت تلك القنوات مشكلة فی الدول الإسلامية التی تطل على 
البحر المتوسط ويمكن لمواطنيها محدودي الدخل استقبال هذه القنوات 
من خلال البث الأرضى الذي لا يتطلب دشا ولا تقنية رقمية ولا رأسا 
حديدية, وقد احتارت هذه الدول في صد هذا الغزو الاباحی الذي 
سيدمر جيلا بأكمله» وحاولت تمديد ساعات البث في قنواتها 7 
على تلك القنوات» مع تطعيم البرامج بمواد راقصة ماجنة يمكن أن 
تكون بدیلا عن القنوات الإباحية التي تغزو الشباب فالمثل يقول: مرض 


1۸۲ 





أخف من مرض» لکن دون جدوىء فما زال البث الأرضي للغزو 
المو جه يزداد ضراوة وفتكا بالمسلمين. ۱ 

ولكن الأمر تطور وانتقلت هذه المؤامرة الفتاكة لتشمل جميع دول 
العا مء حيث نقلوا فكرة القنوات التبشيرية الإباحية من البث الأرضي إلى 
القنوات الفضائية بعد انتشار التقنية الرقمية قمية عبر الأقمار الصناعية الأوربية 
وغيرهاء ففي غياب وعي الاباء انتشر بين الشباب الإدمان على تلك 
القنوات الإباحية» وتسجيل موادها یں بين الشباب على أشرطة 
الفيديو واسطوانات الكمبيوتر بصورة مفزعة. 

جاء في صحيفة الجزيرة أن شابا يافعا ذا خمسة عشر ربيعا أتي إلى 
مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكانت زيارته غريية للغایة 
حيث دخل مرتبكا خوفا مما سيقول! رحب به رئيس ال رکز وعرض 
عليه أية خدمة يقدمها له؟! فأخبره أن زيارته لأجل إنكار منكر لكنه لا 
ككل المتكرات؛ إنه منكر بل مرض خبيث سري في أوساط الشباب 
وانتشر انتشار النار في الهشيم. 

قال هذا الشاب: لقد انبنى ضميري من انتشار هذه الفيروس الذي 
دمر زملاثي الشباب» لقد أدمن عليه الصغير والكبير حتى أصبح حديث 
الشباب في المدرسةء في الشارع في كل مكانء وبدأ رئيس المركز فی 
البحث والتأكد من صحة وجود هذا المرض الخبيث» وبعد تحر دقيق إذا 
برجال الهيئة يقضون على هذا المنكر وهذا المرض الخطير حيث كان له 
وقع كبير في قلوب أصحاب الغيرة» الكل ارتعدت فرائصه خوفا على 
أبنائه عندما عرف أن هناك مرضا خبيثا انتشر بين الشباب والأولاد 
صغارا وكباراء الكل اتجه نحو بيته باحثا عن أبنائه ليتأكد من سلامة 


×۸ أ 


عفاد هة وا بے اع 





أخلاقهم. بعضهم أتي إلى رکز الي سے وبعضهم معاتبا: أين 
أنتم؟ إلى هذا N‏ كان المرض منتشرا دون علم الناس, أحدهم بعد أن 
صلي مع ا جماعة استوقف الإمام والمصلين» وقال: انتظروا قليلا وذهب 
لبيته ا جاور للمسجد» واحضر هذا المرض الخبيث وحطمه أمام الناس 
وقال: أعاهدكم أن أحاربه بعد الیومء ولا أجعل له مدخلا على وعلي 
أبنائي وأسرتي. 

تقول صحيفة الجزيرة: لعلك أخى القارئ قد ازددت حماسا لمعرفة 
هذا المرض ا حخبیث: إنه مرض إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء إنها الأفلام 
الخليعة والقنوات الإباحيةء إنه التحول من الحياة الطيبة إلى الحياة البهيميةء 
إنه الغزو الفضائيء إنها العولمة في الفساد والانحراف إنه حدث عظيم وفق 
اللہ سبحانه وتعإلى فيه رجال الهيئة من القبض على الأوكار التي تعمل 
لنشر الفاحشة» كميات ضخمة» تجهيزات مخيفة2» استعدادات مذهلة, 
تضحيات كبيرة» وما خفي كان اعظم نعم إنه حل فیدیو!ا''. 

ويذكر الشيخ خالد بن عبد الله الحامد رئيس قسم القضايا والشؤون 
الميدانية الذي باشر الموضوع بنفسه» أنه قد تم بفضل اللہ وتوفيقه القضاء 
على وكر من أوكار الفساد والضلال التي تنشر السموم بين الشباب 
والفتيات خاصة والتى لما دور كبير في انتشار الرذيلة» بل لا نكون 
مبالغين إذا ما قلنا انه 0 رئيسي في ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية, 
حيث تم القبض على صاحب محل فيديوء والعاملين معه والبالغ عددهم 
ستة أشخاص» وهم يقومون بترويج وحيازة ونسخ الأشرطة الجنسية 
المتمثلة في ممارسة الزنا واللواط والسحاق والشذوذ الجنسي» وأشرطة 


)١(‏ جريدة الجزيرة العدد )۱۰۱۰١۹(‏ الجمعة ۲۹ صفر 47١‏ ١ههء‏ الطبعة الأولى. 
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الحفلات الخاصة والأفلام الممنوعة بكميات كبيرة بيعا وتأجيرا. 


وبعد الكشف والتحري تبين أن هذا امحل يتاجر ويروج الأشرطة 
الجنسية الخليعة علناء إذ يعد هذا ا حل أكبر محل من نوعه ف المحافظة 
حيث يتكون من ثلاثة أدوار» ويضم بين جنباته أكثر من عشرة آلاف 
شريطء وأكثر من ثلاشائة جهاز فيديو للعرض والنسخ» وأكثر من ثلائین 
جهاز تلفاز» وأحد عشر جهاز رسيفر منها خمسة مزودة بمداخل 
الكروت الالكترونية التى يمكن من خلالها التقاط القنوات الفضائية 
الرقمية الإباحية المشفرة وهى أحد مصادر النسخ لدي ا حلء وبعد 
الكشف على عينات من الأشرطة عثر على كميات كبيرة من الأأشرطة, 
وهي حصيلة مبدئية نجاوزت سبعمائة شريط نحتوي على مادة جنسية 
إباحية» فبالإضافة إلى قيام ا حل بنشر الفجور الذي يساهم مباشرة في 
انحراف الشباب عن جادة الصواب» والسعي لإشباع رغباتهم وشهواتهم 
من أي طريق كان ولو كان محرماء فإن ا حل يستقبل القنوات الفضائية 
والرقمية المشفرة» وينسخ منها الأفلام الجنسية كما ينسخ منها المواد كل 
المواد المسمومة. 

ولاشك أن هذه الفضائيات الإباحية وانتشار بيع الأفلام التي تبثها 
وتبادها بين الشباب ينتج عنه من الأضرار مالا يختلف عليه اثنان» وسوف 
نجمل أبرز الآثار المترتبة على هذه الفضائيات الاباحیةء والتى تنسف 
الجيل نسفا في النقاط التالية: ۱ 

-١‏ متابعة القنوات الانحلالیة تؤدي إلى ضياع الدين» وذهاب الورع؛ 
وفساد المروءةء وقلة الغيرة» ووأد الفضيلة وقتل الحياء وتلبس الوجه رقعة 
من الصفاقة والوقاحة والسواد والظلمةء وما يعلوه من الكابة والمقت 


ل فيه أ 


. ¢ ۰ ۰ 
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الذي يبدو للناظرینء هذا إضافة 

؟ - لا شك أن النظر إلى هذه القنوات الإباحية من أعظم أسباب 
الزناء وانتهاك الحرمات حتى مع الحرمات» والواقع خير شاهد على 
ذلكء فتارة نسمع عن شاب وقع على أخته أو ابنته أو خالته أو ما شابه 
ذلك من الفواحش. 

۳ - انتشار هذا الوباء في المجتمع يؤدي إلى كثرة جرائم الاغتصاب 
والشذوذ واللواطء وإهدار كرامة المسلمين ذکورا وإناثاء مما يهيج 
العداوات» ويزكي نار الانتقام بين أهل المرأة والزانیء فالغيرة التي طبع 
عليها الإنسان على محارمه تملا الصدرء ومن ثم تؤدي إلى وقوع 
القاتلات والفتنة انتشار ا حارباتء فلو بلغ الرجل أن امرأته أو إحدى 
حارمه قتلت كان أهون عليه من أن يقال إنها زنتء كما أن المرأة 
يكسوها عارا لا يقف عندها بل يتعداها إلى أسرتهاء ومن حديث المغيرة 
أن سعد بن عبادة 4 أنه قال: (لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسَييفٍ ٍ مُصُفح فقال النبي ب : أتعجبُون من غيّرة سعد لأنا أغير 
منه والله غير منى) .)١(‏ ومن حديث ابن مسعود 4 أن النبى گا : إلا 
أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 538 ت9 

٤‏ - لاشك أن هذه القنوات الإباحية ستؤدي إلى أضرار جسدية 
يصعب علاجها أو السيطرة عليهاء فأبسطها الفتور وا لخمولء وضياع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب ا حاربینء باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 
٤ [ [ 5‏ ٤٦ء‏ ومسلم في كتاب اللعان .)١5949( ١١5/7‏ 

(۲) البخاري في تفسير القرآنء تفسير سورة الأنعام ١595/4‏ (۸٤٣٣)ء‏ ومسلم في 
كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحریم الفواحش 5/5 7١١‏ (۲۷۸۰). 


۸/٦ 





فذهاب الحياة من خلال انتشار الأمراض بين المسلمين کالایدز والزهري 
والسيلان ونحو ذلك. 


-٥‏ انتشار الزنا يقضي على المرأة الزانية» فيتجنب الشباب زواجها 
وإن ظهرت توبتها مراعاة للوصمة التى ألصقت بعرضها سالفاء وكذلك 
الجناية على الولدء فإن الزانى يبذر نطفته على وجه يجعل النسمة المخلقة 
ہر ططرظ عن ےب إن الباق راس قدو ين اط الداعرة 
إلى التعاون والتعاضدء فالزنا سبب لوجود ولد عاري من العواطف التي 
تربطه بأمه وأسرته» فيعيش وضيعا في الأمة» مدحورا من كل جانبء فإن 
الناس يستخفون بولد الزنا وتنكره طبائعھمء ولا يرون له من افیئة 
الاجتماعية اعتبارا. 

وإذا حملت المرأة من الزنا راودتھا نفسها على قتله» فجمعت بين الزنا 
والقتلء وإذا حملته وخدعت زوجها أنها ليست كذلك أدخلت على 
أهلها وأهل زوجها أجنبيا لیس منهم» فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب 
إليهم وهو ليس منهم إلى غير ذلك من المفاسد الناجمة عن الزنا وانتشاره 
بفعل هذه القنوات. 


-٦‏ ومن الأضرار والمخاطر التربوية والأخلاقية ممارسة العلاقة الزوجية 


عد 
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القنوات الفضائية الإباحية یں نہ بشرعة ولا فضيلة» و إنما 
الأمر عندھم شهوات مسعورة» فهم يعر صولن كل ما من شأنه تهيبج 
الشهوات بالشذوذ بين الرجل والمرأة واللواط والسحاق وغير ذلك من 
أنوا ع الإباحية الجنسية» فظهر الشذوذ الجنسي والانتكاس الفطري» 
حيث يكتفي بالمثيل الذكور بالذكورء والإناث بالإناث مما يستوجب 
الحسف الذي حل بقوم لوط (. 

ومن ثم فإن الدعوة إلى الجريمة بمشاهدة الأفلام الإباحية وإقامة 
العلاقات الحرمة به بين ين الجدسين وإثارة e‏ ح العورات والوقوع 
زال الصليبيون يتربصون الدوائر بأهل الإيمان وينصبون لمم الشباك 
ويصعولن الخطط للوقيعة قيعة بالمسلمين؛ ولئن كان ذلك في الأزمان السابقة 
خفيًا وبعيدا عن الأنظارء فإنهم اليوم يصرحون بحقدهم الدفين من خلال 
القنوات التبشيرية الإباحية» وما تخفي صدورهم أكبر. 


% 


. http//www.mknon.net/new2/fthaeah.htm الشايع القنوات الفضائية‎ )١( 
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الال تاس والعشرون) 


كيف يتعامل المسلم مع الغزو الفكري اموجه 
عبر وسائل التقنية الحديثة 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن غزو القنوات الفضائية الموجه إلى 
أبناء الأمة الإسلامية وخطورته على هوية المسلمين وعقيدتهم» وعلمنا 
أن غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم» و تحدثنا 
عن الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطةء 
وعلمنا أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية 
المختلطة, ونحدثنا عن تييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات 
الختلطةء وأن العزوف عن الزواج من الأضرار التربوية والأخلاقية 
للفضائيات. 

وتحدثنا عن الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة 
الثقفینء وكيف يتسلل الغزو الفكري من القنوات الإخبارية؟ وتحدثنا 
عن الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المحوسية الجعفرية, 
وتناولنا القنوات الفضائية الامحلالیة وسموم الغزو المهلك لشباب 
المسلمين» وأن الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في 
الجاهلية» كما تحدثنا عن الغزو الفكري والفضائيات الإباحية التي تبث 
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وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن كيفية تعامل المسلم مع 
الغزو الفكري الموجه عبر وسائل التقنية الحديثة. 
ه الغزو الفكري القادم من الفضائیات الكرتونية وأثره ا غدام على أطفالنا. 

لقد أشغلت الرسوم المتحركة أطفالنا أيما إشغال» فما عادوا يطيقون 
أن بجلسوا یوما بدون أن يشاهدوا تلك الرسومء أو كما يحلو لأطفالنا 
تسميتها بأفلام الکرتون: حتى إنهم يرفضون اصطحاب آبائھم بحكم أن 
برنا جا كرتونيا يعارض هذا الوقت» ويكفيك أن هذه الرسوم قد أكلت 
أوقات أبنائناء فما عاد لهم وقت لمراجعة دروسهم فضلا على أن يجلسوا 
مع أهليهم. 

قال الدكتور أحمد الغامدي: (من البديهي أن يكون امجتمع قد أدرك 
أن تأثير التلفزيون عموما على الأطفال يأتي من خلال الرسوم 
امتح ركة» ومتابعتهم ها لمدة قد تصل إلى عشرة الاف ساعة بنهاية 
المرحلة الدراسية المتوسطة فقطء وهذا ما أثبتته البحوث والدراسات من 
خلال الواقع المعاش) (). 

وفی الأثر الذي تخلفه تلك الرسوم المتحركةء قالت الكاتبة سارة 
الخثلان: (من العوامل التي تؤدي إلى انحراف الطفل هو ما يشاهده من 
خلال شاشة التلفزیونء خاصة أفلام الرسوم المتحركة التي قد تبلد ذكاء 
الطفلء وتضعف عقيدته وتميع خلقه» لأن الطفل أشبه ما يكون بالمادة 
اللینقءہ سرعان ما يتشكل بما يشاهده؛ فيأخذ أحط العادات وأقبح 


.http://www.saaid.net/arabic/ar19.htm أبو رعد محمد السبيعى ء‎ (١) 
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انلطايتان 
الأخلاق) (. 


وتضيف قائلة: (بل تجعله يسير في طريق الشقاوة بخطي سريعة 
الرسوم المتحركة تلعب دورا كيرا في شد انبا الطفل ويقظته الفكرية 
والعقليةء وتحتل ال رکز الأول في الأساليب الفكرية المؤثرة في عقله ما ها 
من متعة ولذة» على الرغم من أن الرسوم المتحركة التي تعرضها 
الفضائيات لا تعتمد على حقائق ثابتة» وإنما على خرافات وأساطير 
ومشاهد غرائزية لا يمكن الاعتماد عليها في تنشئة أطفالناء وهى في 
الأصل قادمة من دول بعيدة کل البعد عنا في الدين) (). ۱ 

ويكفيك أن تعلم أن الرسوم المتحركة ما هي إلا حكاية عن واقع 
راسمها كما يثبته علماء الاجتماع» ومن ثم فإن كل ما تراه من مشاهد 
في تلك الرسوم فما هي إلا حكاية عن واقع ال جتمع الذي رسم فيه 
الراسم تلك ال مشاھدء أو عقائد وأخلاق يعترف ويتعامل بھاء ومن أبرز 
آثار الغزو الفضائي الكرتوني في هدم بنيان الطفولة الإسلامية: 

-١‏ زعزعة عقيدة الطفل في اللہ فهذه الرسوم لها دور عظيم في 
زعزعة عقيدة الطفل في ربه» فربما يعرض للطفل رجلا يغرس بذرة ثم 
يسقيهاء فما تلبث أن تنمو وتكبر وتطول حتى تجاوز السحاب فيصعد 
الرجل ويقف على متن السحاب وينظرء فإذا به يرى قصرا ضخما 





)١(‏ الموضع السابق. 
)١(‏ الموقع السابق» ومن أبرز الفضائيات الكرتونية سبيس تونء 2811303 وقناة سكرء 
والجزيرة للأطفال» وهناك بعض القنوات الإسلامية التي خصصت للأطفال كقناة 
طيور الجنة» وسناء وكراميشء لكنها تعبر عن فكر منشئیھا الذين أجازوا للأطفال أن 
يتراقصوا طوال الليل والنهار. 

ل ۹۲ ا 


هائلاء فيتقدم إليه ويدخل من تحت الباب ينظ وإذا رکز ۔ ما حوله 
يفوقه حجما أضعافا مضاعفةء وإذا برجل آخر قبيح المنظر کٹ اللحية 
نائماء شخيره يدوي في أرجاء القصرء فيحرك الأول ساكنا من غير 
قصد فإذا بهذا العملاق ينتبه من نومه يلتفت يمنة ويسره يبحث عن 
مصدر الإزعاج حتى تقع عينه على هذا القزم» فيلاحقه ليقضي عليه؛ 
ويخرجان من القصر حتى ينزل القزم من الشجر حتى متن الأرض 
ويتبعه العملاق» فيلاحقه مرة أخرى ثم یاکل هذا القزم أكلة تقويه 
فيتصار ع مع العملاق فيصرعه؛ ومن ثم يرسله بلكمة إلى قصره. 

هذا المشهد الذي يصور فيه الراسم للطفل رجل السماء على أنه هو 
الله ينام في سبات عميق ولا يتحرك إلا عند إزعاجه من قبل سكان 
الأرض, مما ببث الجرأة في الطفل على السؤال عن ماهية الله عز وجل 
وكيفية الذات الإلحية» ذلك السؤال الذي منعنا نحن من السؤال عنه 
وهناك أكثر من تساؤل يطرح نفسه حيال هذا المشهدء لماذا یصور 
الشخص فوق السماء ذا لحية» تلك العلامة التي تعتبر من رموز الدين 
لدي المسلمين؟ 

وكذلك ما يحصل في برنامج ميكي ماوس, هذا الفأر الذي يعيش في 
الفضاءء ويكون له تأثير واضح على البراكين والأمطارء فيستطيع أن 
يوقف الب ركان وينزل المطر ويوقف الریاحء ويساعد الآخرين» لماذا يحعل 
هذا الفأر في السماء؟ ولماذا يصور على أن له قوة في أن يتحكم 
بالظواهر الأرضية؟ إن تلك تلميحات خبيثة» أهدافها واضحة للجميع لا 
تتطلب إجهادا ذهنيا لمعرفتها 

1- نشر بعض النظريات الفاسدة والأفكار الباطلة ومن ذلك برنامج 

أ | 


۹ 








لفان < ظ جاکاؤفا تي ما 
البوکیمونء ذلك البرنامج الذي بلغت شهرته ومحبة الأطفال له أن تباع 
بعض البطاقات التي تمثل شخصياتها بمائة وخمسين ريالا أو أكثرء هذا 
البرنامج تقوم فكرته على أن هناك حيوانات يطلق عليها اسم بوکیمون 
وهي في تطور مستمرء فتجد البوكيمون يتطور وحدة ويصبح شكلا 
آخرء أو يتطور بالاتحاد مع بوكيمون آخر وينتج کائنا آخر مختلف كليا 
عن الي وكيمونين المتحدين» وكل ذلك يضع في عقيدة الطفل خلفية 
لقبول النظريات الا حادیة والحلولية والدارونية وما شابه ذلكک!''. 

ه البرامج الكرتونية تبث في برامجها العقائد الوثنية فيألفها الأطفال. 

-٣‏ اشتمالها على الكثير من الأخطاء العقدية الخطيرة والتى قد يعتاد 
عليها الطفل ويعتقد صحتهاء وهذا كثير جدا في الفضائيات الكرتونية 
كظاهرة الانحناء للغیرء حتى تكون الحيئة أقرب ما تكون للسجود 
والر كو ع» مثل البرنامج الشهير كابتن ماجدء فعند نهاية المباراة يقوم 
أعضاء الفريقين بالانحناء لبعضهما البعض بشكل أشبه ما يكون 
بالر كو ع للصلاةء كتعبير للمحبة والصفاءء وما يحصل قي برنامج النمر 
المقنع فأحيانا يطلب المصارع من تدريب أحدهم على شيء ما صعب 
وعسير فينحنى له حتى يكون کالساجد» وكذلك كاشتمالها على بعض 
الع رانك انامح ان dl E‏ وعد ھا 
بوكيموني العزيزء أو هذا بفضل ماجد وياسين وغير ذلك من العبارات 
والأفكار التي يحفظها الأطفال ويرددونها دون وعي أو توجيه. 

ومن ذلك أيضا الإشارة لبعض تعاليم الديانات الأخرىء فتجد فتاة 
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تطلب الانضمام للكنيسة» وتعلم 
إظهار الراهب ومعه الصليب» أو حتى إظهار الصليب في غير تلك 
المواطنء کان يظهر رجل قوي وشجاع» ثم يخرج من داخل ثيابه 
الصليب ویقبلهء ويبدأ المعركة. 

ومن ذلك اشتماها على السحر وهذا في الفضائيات الكرتونية كثير 
جداء والغريب أنهم يصورون السحر على أن حكمه حسب المقصد من 
استعماله» فربما يصورون الساحر أحيانا بأنه رجل أو امرأة كل منهما 
قد امتلاً بالشر والبغضاء والحسد حتى يستعملانه فيما يحقق لمما ما 
يصبون إليه كما في برنامج السنافر» والذي يتمثل في الرجل الشرير 
شرشبيل» وأحيانا يصور الساحر على أنه رجل أو امرأة مليء بالطيبة 
ومحبة الخير للناس ويساعد المظلومين كما في السنافر أيضاء ويمثل بزعيم 
القرية» أو كما قي برنامج سندريلاء والتي تصور فيها امرأة ساحرة طيبة 
تساعد سندریلا على حضور حفلة الملك والاستمتاع بالرقص وغير 
ذلكء وقد وبلغ تأثير مثل هذه المشاهد إلى حد أن أطفالنا يرددون 
الكثير من عباراتهم بشكل خطير نخاف فيه أن يطلب الأبناء من الآباء 
تعلم السحر. 

5 - تشويه صورة المتدينين سواء قصدوا أو لم يقصدوا ويظهر هذا 
جليا في برنامج ببياي» والذي يصور رجلين أحدهما طيب وخلوق 
والآخر شرير» يصورون ذلك الشرير على صورة رجل ملتحي معيدين 
الكرة في استخدام أحد رموز الدين والالتزام ألا وهي اللحية» فهم 
يصورون الملتحي هذا بأنه شرير ومختطف وسارق ويحب الشر ويقوم 
بالتفجیر ويلاحق النساء أو بمعني آخر إرهابي» فلماذا صور الرجل 


555 


این 


الشریر رجل ملتحي؟ ولماذا استخدم رمز الدين لدي المسلمين؟ ولماذا لم 
يجحعل ذلك الشرير حليق والطيب ملتحي؟ تساؤ للات تطرح يمكن أن 
بالأخلاق وهذا كثير جدا في تلك الرسومء ويمكن القول أنه ليس هناك 
برنامج كرتوني يعرض الآن ويخلو من عري أو غزل أو ملاحقة 
الفتيات» ولا عجب فهذا ما يحتويه مجتمعھم؛ وهذا ما يريد ونه من 
العا مء مشاهد نحتوي على صدور بادية وأفخاذ عارية وغزل بين 
الجنسين» وتعبير عن ا حبة في جو رومانسي عجيب وملاحقة الفتيات 
تقديم الهدايا هن لكسب مودتهنء وترك الأشغال والأعمال بمجرد ما 
يري الفتاة» ففي البرنامج الكرتوني كابتن ماجد يصور حضور الفتيات 
حال تسجيل المهدف أمر عادي جداء فتجد الفتاة تلاحق لاعبها 
المفضل» وتقدم له الهدية كتعبير عن انحبة: ويقبلها اللاعب ا خلوق؛ وقل 
تأثير ذلك على أطفالنا حتى بعد الکبر والبلوغ خاصة على فتياتناء 
فكثير ما يعلقن صورة لاعبهن المفضل في الغرفة ويتابعن أخباره 
ومبارياته ولو حصل هن الاتصال بهم لما ترددن في ذلك. 

وكذلك برنامج بو كيمون يظهرون فيه النساء بملابس تتجاوز نصف 
الفخذ وتظهر البطن وتشتمل على قصات غريبة لم تأت إلا من اليهود 
والنصاری وملاحقة الفتيات والتصريح بمحبتهن وترك الصحبة من 
أجلهن: والذهول عن الأعمال ا حخاصة بمجرد رؤية فتاة جميلة. 

ومن ذلك أيضا برنامج سندريلا فتاة يتيمة تتعرف على شاب غني 


۷ ا 








طرزان شاب نشأ بين مجموعة من الغوريلات» بجد فتاة من جنسه 


الغريبة العاریةء وتجد العناق على أشده بينهما وغير ذلك من مشاهد 
الانحلال الأخلاقي تقدم في الفضائيات الكرتونية. 


إن عرض مثل تلك المشاهد دون رقيب يجعل الطفل يعتاد مثل هذه 
الصور والمظاهرء بل قد تربي الطفل على تلك الأعمال المشينة والمنافية 
لديننا وأخلاقنا. 

-٦‏ نشر الرعب والخوف بل يتجاوز الأمر إلى فتح أفاق كبيرة 
للطفل في عام الجريمة» ذكر أن والدا طفل أرادا الذهاب لأمر ما وترك 
ابنهما في البیت لوحده فغضب الطفلء فلما ركب والدا الطفل السيارة 
وجدا ضوء الإنذار مضيء كدلالة على خلل معين» فلما تکشفا الوضع 
استخبرا الأمر اعترف الابن بأنه هو من فعل هذاء وكان يريد أن يقطع 
سلك فرامل السيارة انتقاما منهما لأنهما سيتركانه وحده» ولا سأل 
كيف حصل على هذه الطريقة؟ أخبرهما أنها من إحدى الرسوم 
الملتحركة,» وذكر أيضا أن أبا أمر أبنه بأن يذهب بساعته لمهندس 
الساعات» فرفض وأصر على الرفض,؛ ولا سألاه: لماذا؟ فقال إن 
شريرا أحدب مثله وأخاف. 

وما محتاج إليه هو أن تحدد فضائياتنا القضايا الفعلية التى يحتاجها 
الطفل المسلم» وإعداد برامج تنمي القيم وتحافظ على العادات التي نشأ 

لل | 


۹۸ 






شهء ولا بد من إنتاج 
برامج وحكايات إسلامية بأسلوب مبسطء تؤثر بإيحابية في عقلية الطفل 
وتساعده في الحافظة على عاداته التي نشأ عليهاء وقد تساعد البرامج 
المادفة في إدراك الأطفال لمفهوم الانتفاضة مثلاء فنحن نري أطفالنا اليوم 
متفاعلين مع ما يشاهدونه في الأخبارء وفي برامج الكبار وسيكون الأثر 
أكبر لو توجهت لحم برامج تناسب إدراكهم وتوضح مفهوم النزاع 
وجرائم إسرائيل ضد الإنسانية ('). 

وأغلب أفلام الكرتون ثنقل بحذافيرها من القنوات الأجنبية» والطفل 
العربي معلوم أنه لا يفهم غالبا لغة ا حوار في القنوات الأجنبية» ولكنه 
يشاهد صورة ربما تؤثر في فكره» وتجعله يعتقد أن هناك إباحية في كل 
ا جتمع الإسلامي الذي يعيش فيه» فالطفل يصدق ما يشاهده مهما كان 
خياليا ويتأثر به حتماء ومن الممكن أن تعا جح الأسرة سلوك الطفولة إذا 
تأثر سلبا بما شاهده فى الفضائيات بأسلوب المصارحة والحوار 
للمساعدة في بناء فكر الطفل والمصداقية وبث الثقة داخل الشخصية 
التي يكون ھا أثر ايحابي على سلوك الطفلء ولا بد أن يسود الحب 
والثقة بين أفراد الأسرة الواحدةء فالثقة أمر مطلوب لأن وجودها يجعل 
الابن قادرا على التعبير عما يفكر فيه» وبالتالي تصبح لدينا القدرة على 
التصحيح والتوجيه وأنه مستقبلا لن يرتكب شيء يرفضه الدين أو 


ا جتمع والتوجيه رط 


(١)‏ دكتورة حنان سلیم؛ الفضائيات العربية اغتالت براءة الطفل العربی انظر بتصرف 
www.arabiyat.com/magazine/publish/article 300.55۸1‏ 


. http://www.spacetoon.com/soonfla.htm )٢( 
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ه الفضائيات لوا ےھ 

القنوات الرياضية هي القنوات التي خصصت بٹھا على مدار اليوم 
والليلة لمتابعة المباريات الرياضية للرجال والنساء» ككرة القدم والسلة 
واليد ومسابقات السیارات والدراجات والمصارعة الحرة للثيران من بنى 
الانسانء أو مصارعة الحيوان» وقد أصبحت. هذه الفضاتيات منفذا 
للغزو الفكري المسلط على ا جتمع الإسلامي بآسرہ!'' 

انظروا إلى الكم الكبير من الفضائيات الرياضية التي تغزو السلمین ف 
القرن الواحد والعشرين» هذا فضلا عن البرامج الرياضية في الفضائيات 
المختلطة والانحلالية سواء كانت محلية أو دولية» فهي تستحوذ على أكبر 
عدد من ساعات البث» ليت شعري لو كان هذا الجهد الفارغ 
الأجوف الضائع في تلك الفضائيات قد سخر بقدراته الجبارة لتعريف 
الشباب بدينهم» و كيفية العبودية لربهم» و كيف يحافظون على أنفسهم 
وأوطانهم؟ وليكون مثلهم الأعلى أهل العلم والتقوى» أكان هذا حال 
أمة محمد بن عبد الله 26 ؟ 

لقد كان المسلم قديما يسابق صاحبه في ركوب الخيل أو الإبلء أو 
فنون التدريب والعمل» أو القتال والمبارزة أو نحو ذلك من مناحي الخير 


)١(‏ أبرز القنوات التي تغزوا العام العربي وا جتمع الإسلاميء قناة إيه آر تي الرياضية 
والنيل للرياضة وقناة 101۷ء وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة شوتايم سبورتسء وقناة 


إكستريم سبورتس» ويورو سبوت نيوزء وقناة دبي الرياضية» وقناة أوربت الریاضیةء 


ومجموعة قنوات الجزيرة الریاضیةء وقناة مودرن سبوت» وقناة الأهلي المصريء وقناة 
الحلال السعودي» وغيرها من القنوات تسير في نفس فلك القنوات السابقة لنقل 
الأحداث. الرياضية العربية و العالمية. 


استجابة لقول الله تعالى: :3 وَأَعِدُوأْ لهم ما اس طحم ين فو وین بَا 
الف الله وعدو وعدوکم 4 الأنفال: ٠٣ء‏ أو للترويح عن 





الخيل کک ہہ عدو الله 
النفس كما فی قوله سس 3 الوا ابا اء هيدا شين و اوش 


سے کر کے 


عندمتلیتا 4 یوسف:۱۷. 


وروی البخاري من حديث عبد الله بن عمر 4 أن رسول الله كك 
سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداعء وسابق 
بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن 
عمر كان فيمن سابق بها(١).‏ قال ابن حجر معقبا: (وفي الحديث 
مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة) (). 

وروی اہغاری دن ایت الس بن مالك چ اھ قال كان لابی 
كد ناقة تسمى العضباء لا ثسبقء فجاء أعرابي على قعود فسبقھاء فشق 
على المسلمين حتى عرفه فقال: (حق على الله أن لا يرتفع شيء من 
الدنيا إلا وضعه) ". وروی أبو داود وصححه الألباني من حديث 
عائشة أنه قالت: كنت مع النبي گل في سفر فسابقته فسبقته على 
رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك 7*). 


. )5٠١( ۱٦٢/١ البخاري في أبواب المساجد» باب هل يقال مسجد بني فلان‎ )١( 
ak فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
.)۲۷۱۷( ٠٠١٢/٣ 5 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة الي‎ )۳( 
؛))۲٥۷۸(‎ ۲۹/۳ رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب فى السبق على الرجل‎ )٤( 
.)۳۲٣٣( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ 
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بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأئمة) (. 


هذه هي الرياضة التي يعرفها الإسلامء أما الرياضة التي غزتنا من 
خلال هذه القنوات فی عصرناء فقد انتشرت بصورة أخرجتها عن 
أهدافها النبيلة ومجالاتها المحددة» بحيث أصبحت تتخذ وسيلة لأغراض 
أخرى يهلكون من خلاھا وقت الشباب في كلام أجوف وأهداف 
خاوية؛ فتتعطل بذلك القوة الفاعلة وتوجهاتها في بناء امجتمع الإسلامي 
لقد وقعت هذه الفضائيات فريسة يتسلط عليها غزو الأعداء من خلال 
تقليد سلو كياتهم والسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. 

لقد أصبحت الرياضة وخصوصا كرة القدم طاغوتا من طواغيت 
العصرء انفقت من أجله الملايين وتغيرت من أجله المفاهيم وأخضعت 
قلوب المشاهدين» قدموا مشاهدتها على أداء الصلاة فی أوقاتها واستحلوا 
كشف الفتيات عن عوراتها طالما أنها تسابق في الدورات الأولبية, 
وتسعي للمدلیات الذهبية» فسوف ترفع علم بلادها في ا حافل الدوليةء ل 
يعد حرجا أن تكون مهنة المسلم محترفا لعيباء طالما أنه يباع في الأندية 
هدافا كسيباء ولا مانع أن تؤسس قنوات فضائية للأندية الرياضية قبل أن 
يفكر أحد فی تأسيس قناة إسلامية تدعو إلى عبادة الواحد الأحدء لقد 
استعبدت هذه القنوات وقت أغلب المسلمين» فهذا معلق رياضي» وآخر 
حرر رياضي صحفي» وثالث مذيع رياضي فضائي» ورابع د كتوراه 
ومحلل كرويء والمستهدفون جالسون يحصرون البول في مثانتهم» لأنه 
ربما يأتي هدف الباراة في لحظة قضاء حاجتهم وهذا دكانه مغلق 


.۲۲/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 


افا 





سا الأ خطابوط أو دروب السحر وغيرها. 


يرجع تاریخ ألعاب الكرة من حيث هي مباريات أو منافسات يشترك 
فيها فريقان أو طرفان يحاول كل منهما ركل الكرة أو دفعها أو حتى 
تحويلها في الاتجاه المضادء إلى احتفالات كانت تجري قي أيام الفراعنة 
وبعض الحضارات القديمة الأخرى. 


ففي الصين مثلا يحكي أحد الكتاب الصينيين عن مباراة لكرة القدم 
أقيمت عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وذكروا أنهم عام ٠٠٥٠٥‏ قبل الميلاد 
كانوا يلعبونها بكرات محشوة بالشعرء وعرفها الإغريق باسم هاربستم» 
أنحاء العا م المعروف آنذاكء وعن طريق روما انتقلت اللعبة إلى بلاد 

وف أواخر القرن الثاني عشر الميلادي كانت مباريات كرة القدم 
تُجرى يوم الثلاثاء المقدس عنلهم» وبعل عدة أعوام أصبح يوم الثثلاثاء 
مهرجانا لكرة القدم في إنجلترا تعطل فيه الدوائر الحكومية في إجازة 
يجتمع فيها المواطنون لمشاهدة البداية الرسمية للمباراۃء حيث يقوم عمدة 
لندن بركل الكرة إيذانا ببداية المقابلة. 

ومن المدن التى اشتهرت بكرة الثلاثاء هذه» مدينة شيسترء ويقال إن 
احتفال الكرة كان يتم في هذا اليوم بالذات احتفالا بمثيله عام ۲۱۷م 
عندما تصدى الإنجليز بمدينة شيستر لطرد فيالق الرومان خارج 
مدینتھم. واليوم هناك أكثر من ١ ” ٠‏ دولة أعضاء ف الإنحاد العالمي 


5 ۷۰۰۳ 
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فيفاء وبرعايته وإشرافه أنشئت عام ۱۹۳۰م مباريات كأس العام لكرة 
القدم» وذلك بالأوروغواي» وتجري هذه المنافسة مرة كل أربع سنوات» 
وهناك بطولات أخرى تقام مثل بطولة الكأس الأوروبية التي تضاهي 
بطولة كأس العا مء وأنشفت هذه البطولة عام 40/8 ١م‏ (. 

وإذا كان الأصل في الأشياء الإباحة» بل لا يبعد أن تكون من 
المستحبات إذا مارسها المسلم ليقوي بها بدنه» ويتخذها وسيلة لتكسبه 
النشاط والقوةء إلا أن الرياضة اليوم وعلى ما هي عليه من الاشتمال على 
المنكرات القبیحةء والتأدية إلى مفاسد عظيمة من کسر لحاجز الولاء 
والبراء وتكثير لسواد الأعداء ورکون إلى الدنيا والخلود إليها ". 
ه كيف يتسلل الغزو الفكري المدمر من الفضائيات الرياضية؟ 

وما اهتم الأعداء بهذه المنافسات الرياضية ووضعوا لها الميزانيات 
الخيالية وصرفوا فيها الأوقات والجهودء وتكبدوا من أجلها الخسائر 
والأضرار إلا لأنها تَخدّر الأمة الاسلامیة وتصرفها عن الجهاد والدعوة في 
سبيل الله تعالى» لقد انحرفت الرياضة في هذا العصر من كونها وسيلة 
صحية تربوية إلى مجموعة من المخالفات الشرعية والصور الجاهلية وإلى 
لون من ألوان المسخ الفكري والانحراف الخلقي الذي يسعى الأعداد 
لتحقيقه في الأمة الاسلامیة تمهيدا للقضاء عليها وجعلها أسيرة خاضعة: 
وهذه أبرز معام الغزو الذي يتسلل من الفضائيات الرياضية: 


.http://www.alminbar.net/malafilmy )١( 


(۲) انظر الرابط السابق . 





-١‏ وقوع حب الكافر ومودته وتعظيمه وتبجيله في قلب المسلم فمن 
من أخطر مفاسد هذه الفضائيات الرياضية كسرٌ الحاجز الديني بين 
المسلمين والكفارء الحاجز المعياري لقضية الولاء والبراء والذي هو أوثق 
عرى الإيمان» فترمي هذه الفضائيات في سياستها الكروية إلى أن لا یقی 
في قلوب المسلمين بغض للكفار كما أمر اللہ كك ولا كراهية لهم لأجل 
ما هم عليه من الكفر والدين الباطل ومحاربة الحق وأهله بشتى الطرق 
والوسائل» وأعظم من ذلك أن يقع في قلب المسلم حب الكافر وتبجيله 
وأن يحري على لسانه مدحه والثناء عليهء وأن ينظر إليه نظر التعظيم 
والإعجاب» فيحمل صورته على صدره وفي سيارته ويعلقها في بيته 
ویغضب له إذا نيل منه أو طعن فيه» ويسعى جاهدا في الوصول إليه 
لمصافحته وأخذ قميصه أو توقيعه» وكثيرا ما يبلغ الأمر إلى أن يُحمّل هذا 
الكافر بالله من لاعب أو مدرب أو مسئول على أكتاف المسلمين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

٢‏ إشغال المسلمين عن قضايا أمتهم وإبعادهم عن التفكير في 
الاستعداد لأعدائهم» فقد استطاع أعداء الإسلام أن يغرقوا المسلمين في 
مثل هذه الألعاب والألاعيب تحت ستار المنافسات والدورات الأولبية 
والکؤوس العالمية» وأن ينسوهم قضایا الأمة الكبرى ومهمتها العظمى في 
تبليغ هذا الدینء وأن يميتوا فيهم الحس الإسلامیء فتجد كثيرا من 
المتابعين همذه الفضائيات لا يكترث ولا يأبه بما يحدث لإخوانه المسلمين 
المستضعفين في شتى بقاع العالم من تشريد وتقتيل وتعذیب وتنكيلء 
وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات» بل شغلهم الشاغل تقصي أخبار 
الكأس والدوري وتتبع نتائج المباريات والشغف بمعرفة وضعية اللاعبين 


ا 





المادية والاجتماعیةء إلى غير ذلك من ا مھازل سک ية والثقافیة. 


-٣‏ صرف همم المسلمين عن الاشتغال بمقاصد الشرع ومعالي 
الأمور التي تنفعهم في الدنيا والآخرةء فهذه البرامج الرياضية التي تبثها 
تلك القنوات الفضائية هي في الحقيقة معول هدم في بناء الأمة الإسلامية؛ 
استخدمها أعداء الإسلام وشجعوا الشباب عليها للقضاء على ا ٰمم 
وإماتتها ونحقيرها في نفوس المسلمين؛ وما یو كل ذلك ما جاء ف 
(ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما 
يراد بهاء فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج 
والمسليات والألعاب الفكاهة وضروب أشكال الرياضة واللهو.. ثم نجعل 
الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية) !''. 

-٤‏ تمييع المصطلحات وانعكاس العاییر والثواب الإسلامية» فإن من 
الحسنة امرغوبةت في فهم يسمون ن اللاعب الذي كرس 8 للعب واللهو 
وفساد الغایة والفعل: يسمو نه بطلا" ونجما وصانع تاریخ وحقق أجادء 
ويسمون غلبة أحد ا تنافسین نصرا ونجاحا وفوزا وفلاحاء وما كانت 
العرب تقول قبل الإسلام ولا بعده إلا: سابقه فسبقه وصارعه فغلبه 
ونحو ذلك دون ألفاظ النصر والنجاح والفوز والفلاح التي يموه بها في 
هذا العصرء > ويسمول احترام المنافس وتعديره روحا رد ياضية علصا من 





الاعتراف بأن ذلك من المطالب الدينية وهربا من اللغة الشرعية» ويسمون 
المشجعين المتفر جين المضيعين لأوقاتهم أنصاراء ويسمون الأصوات القبيحة 
والأفعال المنكرة التي تصدر منهم علامات فرح بريء» ومظاهر عرس 
بھیجء ويسمون مباريات القمار مباريات رسمیةء والأخرى يسمونها 
مباريات ودية أو حبية» ولو كانت مع ألد أعداء الدين والإنسانية إلى غير 
ذلك من التحريف والتزييف الذي يروجون به لباطلهم. 

ه- تقديم القدوة السيئة الدنيئة للطفل والشاب المسلمء إن التربية 
بالقدوة من أعظم الوسائل التربوية تأثيرا في النفس» وإن من أهداف هذه 
البرامج غرس القدوة السيئة والأسوة الدنيئة في أذهان النشء, وال حيلولة 
بينهم وبين القدوات الزكية التي ينبغي أن تخحذ ومن وسائلهم في تحقيق 
ذلك تكثيف اهتمام أجهزة الإعلام بأولئفك الرياضيين؛ وتتبع أخبارهم 
وما يتعلق بهم من صغير أو كبير» ووصفهم بالأبطال والنجوم والأسود 
وغير ذلك من الألفاظ النافخةء ما يجعل الطفل والشاب لا يهتم بعلم ولا 
عملء وليس له في تحقيق العزة والتمكين هم ولا أمل» بل همه الوحيد 
وأمله الفريد أن يصبح بطلا من الأبطال ونجما من النجومء وقد بلغ الأمر 
بكثير من الشباب إلى حد تقليد أولئك الذين لا خلاق هم والتشبه بهم 
بل ربما اقتدوا بهم في عاداتهم وحركاتهم ا حبیثة والكفرية. 

-٦‏ الصدٌ عن ذکر الله تعالى وعن أداء الواجبات الشرعیةء فكثير من 
التابعین هذه الفضائيات الرياضية تصدّهم عن ذکر الله تعالى وأعظمٌ ذلك 
الصلاة» وهذا أمر معروف عند الناس عامتهم وخاصتهم» لا ينكره إلا 
مكابر» وتعاطي ما یصدُ عن ذكر الله وعن الصلاة حرامء فكم من أناس 
من يتابعون المباريات يسهرون إلى النصف الأخير من الليل ليشاهدوها ثم 
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أمام الشاشات» بل منهم من لا يحضر الجمعة لأجل ذلكء أضف إلى 
ذلك ما يقع من كثير من الغارقين في أوحال هذه المنافسات من تضييع 
لحقوق الوالدين والأولاد والأرحام» بحيث يقدمها على مصالحهم 


وحقوقهم. 
٠‏ الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤدي للوفاة. 


۷- استعباد النفس والسيطرة على المشاعرء فلا يستطيع أحد أن ینکر 
ولا أدل على ذلك مما يعرض لبعض المتفرجين من أزمات قلبية تؤدي 
للوفاة غالب» بسبب تتبع المباريات بنفس منقبضة وأعصاب متوترة 
مدرجات الملاعب أو يموت في سبيل فريق كرةء وما أسوأ مبعثه» فإن 
المرء ییعث على ما مات عليهء نسأل الله تعالى حسن ا حتام. 

وهذا مثال حى نشرته صحيفة الأخبار المصرية حيث جاء فيها: 
(مات رئيس مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بالسكتة 
القلبية عندما سجل هدف الفوز للاتحاد في مرمى الأهلى فی مباراة 
كأس مصرء كان ا توف يتابع المباراة أمام الشاشة الصغيرة بين أفراد 
أسرته ف منزله» وعندما أحرز الأهلي هدفه الأول ففز من مكانه 
واحتضن ابنته وابنه تعبيرا عن فر حته»› واستمر يتابع المباراة بجماس إلى 
أن سجل الاتحاد هدف الفوزء وقبل نهاية المباراة بثوان وعندما فقد 





لفان < 
الأمل في التعادل انسحب من أمام التلفزيون ودخل غرفته متعبا لينام بعد 
انتهاء المباراة» ودخلت زوجته إلى الغرفة فوجدته قد فارق الحياة ويده 
على قلبه) '''. 

۸- إفساد العلاقات الاجتماعية والروابط الأسریةء فإن هوس هذه 
البرامج التي تبث في الفضائيات الرياضية قد اقتحم بيوتا كثيرة ودخلها 
من غير استغذان» وبعث فيها الإفساد وزرع الشقاق والخلاف: فكم من 
طلاق وقع كان سببه هذه المباريات» تجد الزوج يتعصب لفريق معين؛ 
فإذا انهزم فريقه صب جام غضبه على زوجته وربما ضربها من فرط 
الغعضب» وكم حصل بين الإخوة من مشاجرات ومضاربات بسبب 
اختلافهم في الفريق الذي يشجعونه» وهذا ما يطمع إليه أعداء الدين 
لكي يتصدع كيان الأسرة المسلمة» وتحل بالأمة النقمة (). 

۹- الوقوع في سب الوالدين ولعنهما وسب دين اللہ فكثيرا ما تثير 
هذه المنافسات السب والشتم واللعن المتبادل في سعار يمس بعقيدة 
الشاتم والمشتوم معاء فلقد اعتاد كثير من المشجعين بذاءة اللسانء 
ووقاحة العبارة» والتخاطب بالفحش من قذف ولعن وسباب» تارة قي 
اللاعبء وتارة في الحاكمء وتارة فيما بينهم وهذا من كبائر الذنوب. 

٠‏ - إثارة الكراهية والبغضاء والعداوة والشحناءء فالمعلقون الرياضيون 
يزعمون أن المنافسات الرياضية وسيلة حضارية لتمتين العلاقات وتعميق 
مشاعر التآلف والاندماج وإقامة جسور التواصل والتعايش» ولكن التاریخ 


. مايو ۱۹۷۳م‎ ١١ جريدة الأخبارء بتاريخ‎ )١( 
٠١١ (؟) حینما ننحرف بالرياضة أحمد الشرباصي» مجلة الوعي الإسلامي: العدد‎ 
. أكتوبر ۱۹۷۳م‎ ٤ 
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لإشعال نيران العداوة والبغضاء سواء بين اللاعبين أو بين مشجعى الفرق 
المتنافسة» بل إن ضحايا ومآسي هذه المنافسات أضعاف ما جوا من 
جراء تناول الخمور والمخدرات» مما يريح الصادق في معرفة حکم هذه 
المنافسات من عناء التأمل والنظر وجمع الأدلة» ولا يتحرج أدنى حرج من 
إلحاقھا بحکم الخمر والميسر بجامع إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر 
الله تعالى وعن الصلاة. 

ولم يقتصر العنف على ملاعب كرة القدم فحسب» بل تجاوز هذا 
ا جال ليصل إلى زعزعة العلاقات الدولية التي تربط بين دولتي الفريقين 
المتنافسين وتعريضها للقطیعةء وربما في بعض الأحيان إلى حرب ضارية 
يسقط فيها آلاف القتلى فداء لروح الفريق الوطني ونصرة لسمعته 
الكروية» كما حدث بين دولة ا مندوراس ودولة السلفادور حيث قامت 
بينهما حرب شاملة سنة ۹٦۱۹م‏ أطلق عليها حرب كرة القدم بسبب 
النزاع على نتيجة مباراة دولية بينهماء وقد استمرت ا حرب سبعة أيام؛ 
وقتل فيها ما يزيد على ألفين من ا جانبین ("). 

-١‏ العوة إلى تبذير الأموال وامتصاص الدخل القومي للبلاد حيث 
صرف الأموال الطائلة في نفقات تجهيز الملاعب» ودعم النوادي وتأمين 
تكاليف إقامة المباريات» وإصلاح الأضرار المادية التي تلحق المرافق 
العمومية ونجھیزات الدولة من جراء تعبير الجماهير عن سخطها وعدم 
ارتياحها لعطاءات فريقهم» أضف إلى ذلك ما تتطلبه مواجهة الجماهير 


)١(‏ حادث شيفيلد الكروي عزوز شخمان» جريدة الإصلاح المغربية السنة ٣‏ العدد 
١‏ الجمعة ٦‏ شوال ٤۰۸‏ ١ه/١١‏ مايو ۱۹۸۹م . 
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اذ ومن المؤكد أن 
آثار ذلك تنعكس مباشرة على الشريحة الفقيرة في ا جتمع ومن المؤسف 
حقا أن تتصدر بعض الدول الإسلامية والعربية قائمة الدول التي ترصد 
هذه الرياضة قدرا مهما من میزانیتھاء بل وبعضها تنفق في هذا اٹ جال ما 
لا تنفقه في مجال الدين والعلم. 

وأدهى من هذا كله وأمرٌ أن يستضاف لاعب واحد بمبالغ خيالية 
ليشارك في مباراة واحدة كما حصل للاعب المشهور مثل السوءء وقد 
فاق کرم إحدى دول شمال إفريقيا العربية حدوذ العقل والواقع جاه 
مدرب فريقها الوطنى الذي يتقاضى شهريا ما قيمته ٠٠‏ ملیونء أي ما 
يعادل الراتب الشهري لخمسين أستاذا بالتعليم العالي. وأنكي من ذلك 
أن إحدى الدول الإسلامية الكبرى استعانت بمدرب نصراني صربي 
بمرتب كبير لأحد أنديتهاء والمسلمون في البوسنة والهرسك يُذبحون ذبح 
الشياه» و تُنتهك آدميتهم بطريقة ة بشعة تذهل العقول وتحير الألباب. 

-١‏ ومن أبرز أثارها على شباب الأمة كونها جالا خصبا للميسر 
والقمارء فهذه المنافسات تتيح مجالا واسعا لمسابقات التخمين والقمار 
التي جاء الشرع بتحريمهاء كالتي يشرف عليها الاتحاد العالمي لفرق 
كرة القدم الذي يعرف بالفيفاء والتی تقوم بمراهنات أسبوعية لنتائج 
المباريات لمعظم المدن الأوربية» ويحصل مثل ذلك حتى في بعض الدول 
العربية تحت اسم لوتوء وتذهب إيرادات هذا الميسر الضخمة لصاح 
المتراهنين الفائزینء وللمؤسسات الرياضية» وللقائمين على هذا القمار 
الآكلين أموال الناس بالباطل. 

ولا يخفى على العقلاء ما للقمار من أثر بليغ في تحطيم اقتصاد البلاد 

| ۷۱۱ 5" 


عة آهل الب وا بے اع 


وتعطيل الطاقات والقدرات؛: وتكثير البطالة والعاطلين, واستنزاف أموال 
الشعوب» وشحنهم بالحقد والغل والكراهية» وت ركيب العقد النفسية 
فیھم؛ إلى غير ذلك من المفاسد ا 
ه الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة وفتن كقطع الليل المظلم. 

تعتبر الشبكات التلفزيونية المشفرة في تعاملها مع أهواء المشاهدين بحر 
بلا شطئان» وكأس إدمان لکل ظمآن» متاهة عمیقةء وهوة سحيقة, لا 
جال للخروج منها إلا بالغرق في هذا الطوفانء فهم أعدوا لكل مشترك 
ما يحقق رغبته ويشبع شهوته» فيها كل لون من الألوان» إن أردت 
أخبارا تأتيك من كل مكان فها هى القنوات الاخباریةء وإن أردت 
الفسوق العصيان» فها هى القنوات الا حلالیة فيها ما تريده من مشاهد 
إباحية» وها هي قنوات الرقص والخلاعة والأغاني الغربية والعربية» وها 
هي قنوات الأزياء والعروض الإباحية العالمية» وإن أردت أن تضيع 
الأوقات في متابعة الألعاب الرياضة فها هى القنوات الرياضية تنقل کل 
المباريات العالمية» ولا تنسوا اصطحاب أطفالكم في القنوات الكرتونيةء 
وبناتكم في قنوات المسلسلات المزلية والأفلام العربية والعالمية» التي تقدم 
الجريمة بكل أشكاا التقليدية والعصریةء بلا قيود أو حذف للمشاهد 
الغرامية وإن أردت جرعة إيمانية تحدث التوازن للذات الإنسانية فها هى 
قناة اقرأ الإسلامية والبرامج التثقيفية. 

انتشرت الفضائيات المشفرة على هذا النحو بصورة مفزعةء فالطبقة 
التي تتعامل مع هذه الشبكات هم الطبقة أصحاب الذوات التي تتسم 
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بالدخل العالي وتوفر الإمكانيات» وغالبا ما تستهدف هذه الشبكات 
مثل هذه الفئات؛ فالحصول على وحدة فك الشفرة الرقمية المدمجة مع 
صحن الاستقبال المناسب وإبرة استقبال البث الفضائیء بالإضافة إلى 
بطاقة الاشتراك التي وفرها وكيل الأجهزة والمعدات اللازمة ليس في 
إمكانيات الجمهور من العوام. 

ولذلك فإن من يقع في مصيدة هذه الشبكات» يتعرض لأسلة الغزو 
الفكري الأنكى تأثيرا والأوسع دماراء ولا يبقي من الفريسة سوي لحم 
على عظمء أو جلد على فحمء وهذه نماذج من تلك الشبكات 
الفضائية المشفرة» ويكفي من القصيدة عنوانها: 

-١‏ قنوات أوربت العربية» ماذا تقول أوربت عن أفضل قنواتها؟ 
القناة الأولى قناة الأفلام العربية التي تعرض مختلف أنواع الأفلام الحديثة 
والکلاسیکیةء وتغطي مهرجانات السينما العربية والعلمية» وقد كانت 
القناة الأولى أول قناة عربية تبث أفلاما عربية مدبلجة إلى العربية إلى 
جانب تقديمها لقاءات معمقة مع نجوم السينما العربية والعالمية. 

أما القناة الثانية فهي قناة أوربت العربية الفريدة التي تجمع بين متعة 
الترفيه وفائدة الثقافة عن طريق تقديم مجموعة جديدة من البرامج العربية 
والعالمية» كوميدية ووثائقية ودرامية وحوارية» بالإضافة إلى المنوعات 
والموسيقي والأزياء العالمية» القناة الثانية قناة الترفية العربية التي أسرت 
قلوب المشاهدين في المنطقة. 

ویجد المسلم جيوشا جرارة من قنوات الغزو بعد الأولى والثانية 
مصفوفة متراصةء كقنوات المسلسلات والأفلام والرياضة والأطفال 
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والأخبار» وغير ذلك نما یصعب حصره ووصفه ('. 

وقد قدر لي أن كنت ضيفا عدة مرات على القناة الثانية التي 
يزعمون أنها أسرت قلوب المشاهدين في المنطقة في البرنامج الشهير على 
المواء» حيث كان حور الحديث عن الأسماء الحسني وقضية الابتلاء, 
وكان معي في اللقاء أخوان کریمانء ونحن بالطبع مشايخ ليس لنا سابق 
عهد في التعرف على القناة أو أهدافها أو ما يتخلل حديثنا من فواصل 
إعلانية» منضبطة أو انحلالیةء رآها المشاهدون في مثل هذه اللقاءات. 

غير أن ا حاور يقطع الحديث فترة للإعلان ثم یعاودہء وكان الغريب 
في الأمر أن المحاور جاهل بمفردات الحوار الذي شاركنا فيه معد 
البرنامج قبل اللقاء بل كان يترك قواعد الحوار المعد» ويسأل أسئلة تدل 
على عدم العلم بالمفرادات الأولية البسيطة للثقافة الإسلامية حتى بدا 
أمرنا للمشاهدين أنهم أقحمونا كمشايخ متخصصين في العقيدة» ليوحوا 
للناس أن الشبكة يحاضر فيها فلان وفلانء وهم أساتذة في الجامعات, 
فأصبحنا كطعم صياد ينصب شباكه عند الاصطيادء ونسأل الله العفو 
والمغفرة. 

٢‏ شبكة قطر كيبل فيجن أو 00۷ كيوتل» وهي المؤسسة العامة 
القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية التى أدخلت خدمة الكيبل 
التلفزيوني اللاسلکی؛ وهي خدمة تقدم على الي وأحدث التقنيات 
لتوصيل البرامج التلفزيونية الفضائية إلى البيوت في قطر بنظام لاسلكيء 
وتقدم قطر كيبل فيجن خدمتها إلى المشتركين على أسس تجارية 
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ويسمح للمشتركين بطلب الاڈ شتراك في قنوات تلفزيونية فضائية عدیدة؛ 
حلية اقليمىة»› خلیجیة وعربیة؛ أمريكية وأوروبية وأسيوية وعيرهاء 


الكثير من القنوات الاختيارية مدفوعة الاشتراك مقدماء قطر كيبل فيجن 
كما تقول عن نفسها إنها قادرة على إرضاء الاهتمامات المتنوعة 
للجماعات المختلفة .)١(‏ 

-٣‏ شبكة شوتايم تقول عن نفسها: نأتيك بترفيه العا مء تقدم شبكة 
شوتايم خمسة وعشرين قناة من أفضل القنوات الترفيهية العالمية» تتضمن 
أربع قنوات رياضية وأربع قنوات للأفلام التي تناسب أذواق كافة أفراد 
العائلة المختلفة, بالإضافة إلى عشر قنوات إذاعية تبث بصوت استريو 
فوني نقي» وهذا يعني قنوات أكثر وخيارات أكبرء لا توجد في أية 
شبكة أخرى في الشرق الأوسطء وهي قناة ذا موفي تشائل» فيها عرض 
متواصل على مدار الساعة لأحسن ما أنتجته هوليود من أفلام سينمائية 
عالمية» إن ذا موفي تشانل هى أفضل قناة تبث الأفلام الضخمة الجديدة 
والعديدة شهريا وحصريا في الشرق الأوسط. 

وذا موٹی تشانل الثانية تقدم كافة الأفلام التي ترغب في مشاهدتها في 
الوقت الذي تريدء إذ تقدم ذا موفی تشانل الثانية المزيد من خيارات 
الأفلام بتوقيتات مناسبة مع ترجمة عربیةء ویبداً عرض فيلم من الأفلام 
الناجحة كل ساعة بين قناة الأفلام الأولى وقناة الأفلام الثانية. 

وهناك قناة ترنر الكلاسيكية قناة الأفلام التي تقدم أفضل وأرقى 
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الأفلام وأمتنهاء 
وهي قناة شوتايم الرابعة للأفلام التي تعرض أفلاما عائلية على مدار 
الیومء تتضمن أفلاما مثيرة فازت مجوائز عالمية ومسلسلات قصيرة 
مسلیةء ستنال إعجاب المشاهدين من كافة الأعمار. 

وقناة باراماونت للكوميدياء وقناة إي الترفيهية» وقناة تي قي لاند 
لأفلام الحركة السريعة والمغامرات والدراما والإثارة الشيقة والمسلسلات 
المشهورة» وقناة سوني المندية القناة الأولى في الترفيه وتقدم مباريات 
الكريكيت» وبرامج ديزني مدبلجة بامندية» وعروضا للألعاب 
ومسلسلات وأفلاما متعددة أخريء و قناة 01077 الاقتصادیةء وهي القناة 
الأولى في البث التلفزيوني الحي لأخبار الاقتصاد العالمية» المدعومة من 
مصادر البث التابعة لمحطة 07332 الدولية» وتتضمن تقارير كل نصف 
ساعة عن سوق المال» وسی إن إن الدولية التي ليس ها مناز ع في تقديم 
تغطية مستمرة و تحليل للتقارير الإخبارية العالمية. 

وشبكة كارتون نيت ويرك أفضل شبكة للأفلام المتحركة التي تقد 
طوال اليوم وكل يوم» إذ لديها مكتبة ضخمة من أفلام الرسوم المتحركة 
من دور السينما العالمية العملاقة» وقناة نيكلوديون التي تقدم أفلام 
كارتون وعروض ألعاب وأفلام حركة حية للأطفال وعدد من هذا 
القنوات والأسلحة الفتاكة ما لا يمكن للمشاهد حصرہ واستيعابه (). 

-٤‏ شبكة راديو وتلفزیون العرب ۸87: وهي تقول عن نفسها: 
الشبكة تمتلك واحدا من أكبر مراكز الإرسال التليفزيوني والإذاعي في 
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العالم» و 
الاتصال في العا مء وتم ربطه بأكبر المراكز الإنتاجية المنتشرة في العواصم 
العربية والعالمية في كل من القاهرة والأردن وجدةء وبيروت وروما 
وتودس والمغرب» والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنساء هذه التقنيات الحديثة نجعل مشت ركينا يتمتعون بأفضل 
وأرقي أنظمة للصوت والصورةء وهو ما يسمي بالنظام الرقمي 
1614ء والتی كانت الريادة فيها ل 87ھ واليوم باقی الأنظمة 
الإذاعية والتليفزيونية تسعى إلى محاكاتها نما یؤکد النظرة المستقبلية 
ل AR‏ بامتلاك ۸۸١‏ ٰٰذہ الاتصالات الضخمة والاستثمارات المائلة 
المتزايدة أصبح في مقدورها أن تمتلك وتنتج سنويا ما يزيد عن ستة 
الاف برنامجاء ما بين برامج مباشرة على الهواء وبرامج مسجلة وبرامج 
وثائقية وتسجيلية. 

وتمتد الشبكة لتشمل أكبر كم إنتاجي من الموسيقي والأغاني 
والإقليمية والعالمية» وتنفرد ۸۸١‏ اليوم وبحكم امتلاكها أو مشاركتها 
أو ارتباطها بكبريات شركات الإنتاج الدرامي في الوطن العربي على 
مدار ثلاثين عاما بأكبر مكتبة للأفلام العربية تحتوي على ما يزيد عن 
تليفزيونية أرضية أو فضائية .)١(‏ 


أما ما ييث فيها من قنوات فهى تماثل الشبكات السابقة وتدندن 
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قدمت قناة قرا التي تب عليها لطاع الإسلامي. قناة تذروها 
یا ب 
أحلى شار قنوات ۸87۲ء فتأخذ من قناة الشرق الأوسط العالمية أقوي 
برامجها الجماهيرية» ومن قنوات الرياضة أكبر أحداثها ومناسباتها ومن 
الموسيقي أحدث إنتاجهاء ومن أرتينز أهم ما يميزهاء ومن قناة 
ا حکایات أشهر ما لديها من مسلسلات ومسرحيات» وفوق كل ذلك 
محتويات الفضائية اللبنانية )13ء وقناة الجزيرة الاقتصادیة؛ وقناة MBC‏ 
وتليفزيون لبنان 311۷ء وتستهدف قناة الأفلام الأمريكية تلبية متطلبات 
تتشارك القناة مع كثير من محتويات قناة الأفلام» التي تعتبر قناة 
الأفلام الرائدة فی الشرق الأوسطء وها نفس حقوق الحصول على 
الأفلام من أكبر مکتبة من نوعها في العام العربيء وتقدم القناة جموعة 
هائلة من الأفلام من كل الأنواع مضافا إليها السرحیات والمسلسلات 
الجديدة التي لا تتوفر حاليا على قناة الأفلام (. 
التي تبثه هذه الشبكات وتروج فيه العصيان حتى ولو اس قناة 
إسلامية في خضم ذلكء ففي أحد ساحات الحوار مدح أحدهم قناة 


. الرابط السابق‎ )١( 
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گآ کرای 


اقرا فقال: قناة اقرأ قناة تهتم بالمستجدات الإسلامية على وجه 
الخصوص ولغة الحوار فيها هادفة وموزونةء؛ وليست مثل القنوات 
أضيف إلى معلوماتك أن القناة التى ذكرت ما هى إلا أضحوكة على 
أهل الخير والاستقامة وهي من باب كما يقال: دس السم في العسلء 
وإلا كيف يمكن لمن يحب إشاعة الفاحشة بين أفراد ا جتمع أن ینشئ 
قناة إسلامية؟ ('2. وقس على قناة إقرأ قناة الرسالة ومجموعة روتانا 
روى سام من حديث أبي هريرة اه أن رسول اللہ 7 قال: 
(بادروا يِالأَعْمَال فتنا كقطّع اللیّل المظلم» ب ہے ری کے 


كافراء أو يُسْبى مُڑینا وبصي كافرا تید وينه يعرّض من الذنيا) 0 





وروى أبو داوود من حديث عبد الله بن عُمَرَ 45 فی فتنة العامة 
والدهماء أن رسول الله كك قال: نم فشة الامَیْماء لا َد ع أَخدا 7 
هذه الم إلا لطمَنْهُ لطمة فإذا قیل: انقضّت» ثمادّت, بصا يصيح الرجل 
يها مُڑینا وَيمْسِي کافراء حن يَصِيرَ الناس إلى فِسْطَاطیْن, اط 
إِيمّان لا نفاق فيه» وَفسْطَاطٍ نفاق لا إِيمّان فيه» فإذا كان ذا كن فَانتَظروا 
الدّجّال من يوه أو ِن غَلِو) . 


نحن في زمان تتجاذبه الأهواء وتتلاطم فيه أمواج الفتن والإغواء فغزو 
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أهداف منتقاة ونماذج مدروسةء وبنية قوية لأمة الإسلام ألا وهم 
شبابنا الذين يمثلون قلعة حصينة للأمة ودرعا منيعا وقوة وعزة للإسلام 
كانوا هم الهدف الأسمى والغنيمة العظمي التي يسعي لکسبھا أعداء الله 
الحاقدين» فيحيكون الدسائس لمم وينصبون الفخاخ في طرقهمء منها 
الخفي ومنھا الواضح ال مرئی؛ حتى ڪر جوهم من حصنهم المنيع الذي 
إلى قمم الجد العالية» بعيدا عن السفاسف» والأديان ا حرفة وإباحيتها 
المضللة المفتنة ('). 

إن الأعداء يستهدفون الشباب في أي قطر كان منذ أزمنة عديدة 
وآماد بعیدةء ولا يزالون يحيكون لأمتنا الدسائس ويتربصون بها الدوائر 
ويستهدفون فيها مراكز القوة والدماء النشطة وأمل هذه الأمة بعد الله 
في انتصارها على الأعداء ألا وهم الشباب» فوجهوا إليهم السهام 
وخططوا بالليل وحن نیامء ليقتلعوا تلك الجذور القوية ويلقوا بها في 
حمأة الفساد والرذيلة حتى لا تكون عضوا فعالا نافعا هذه الأمة» فتصبح 
أمتنا خائرة القوي» ويصبح شبابها ما بين مدمن مخدرات ومشغول في 
اتبا ع الملذات والشهوات» وما بين صريع لأمراض جنسية قاتلة» وما بين 
مدخن قد أتلفت رثتيه وقلبه تلك السجائر المسمومة» فخارت قواهم 
عن مواجهة الأعداء (() . 
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لفان < 

لقد خطط الأعداء ونفذوا وشنوا حربا خفية منذ أعوام عديدة وآماد 
بعيدة تمهيدا لحذه الحرب التي يعلمها ا جمیعء فأصابوا بتلك ا حرب 
الضروس الخفية قلب أمتنا النابض وهم الشبابء فأرسلوا إليهم القنوات 
الفضائية التى تهافت عليها كثير من شباب المسلمين تهافت الفراش على 
النارء فأضحت الفضائيات فى عصرنا عدوا قاتلا لا بالسیف والسنان 
ولكن بسىء الأقوال والأفعال» فتقتل العفة وا یاء وا مروءةء بل وإنها 
تدشئ المودة بين وا حبة بین المسلم والكافر» فكثير من شبابنا الیوم تجده قد 
تعلق بممثل كافر أو ممثلة أو مغنية كافرة ويواليهم ويحبهم حتى أنك 
تسمع أصوات أغنياتهم في سيارته بلا حياء منه» فصار البيت كله متعلق 
بهذه الفضائيات وما يعرض فيهاء معرضا عن نصيحة الناصحین, لأن 
القلوب افتتنت وأشربت بهذا العفن الساقط من بالوعات الغرب المنتنة 
فأصبح هو المتحكمء ولا تتعجب إن رأيت طفلا وطفلة في الخامسة من 
عمرهما يتعانقان ويقبلان بعضهم بعضاء أو رأيت هذا الصغیر البرئ 
يرقص كالمرأة الطروب والغانية اللعوب!') . 

وهل اكتفى الأعداء بذلك؟ لاء بل أرسلوا وما زالوا يرسلون إلينا 
برا ا فجعلوا ديار الإسلام هدفا وسوقا لتجارة المخدرات 
فتناومٰا من لا يعقل من الشباب» فأدمن عليها وربما باع عرضه من أجل 
جرعة» وربما سرق وربما ضحی بأمه أو أخته» ولا غرابة لمثل هذا أن 
يقدم زوجته أو ابنته لمروج مخدرات يفعل بها ما شاء ليعطيه جرعة من 
هذا المخدر المسموم. فإذا بعد كل هذاء كيف نقوى على إيقاف 
مخططاتهم والوقوف تجاههم متى ما دعا الواجب لذلكء فالقوة منهكة, 
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والبنية مهدمة والقلوب مأسورة بحب الشھوات )0 5 
٠‏ الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية ودرع التصدي للغزو الفكري. 

كان طبيعيا لقنوات تكرس لثل هذه البرامج ألا تعير اهتماما للبرامج 
الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى الفضيلة والقيم الإسلامية» فمن العجب 
أن أغلب الفضائيات ما زالت تتعامل مع الإسلام كشعار ديني للتبرك به 
عند افتتاح البرامجء حيث تقدم عدة دقائق تلاوة من القرآن الكريم وكذا 
عند الختام» مرورا بنقل شعائر صلاة الجمعة والأعيادء والإشارة إلى 
مواعيد الأذان» فضلا عن تقديم الأحاديث الدينية في دقيقتين قبيل 
نشرات الأخبار» كما هو معروف وفق الأساليب اليومية النمطية ذات 
الأسلوب التلقينى الخطابى ال جامدء الأسلوب الخال من إثارة كوامن 
المعرفة وتلقيها والتشويق بوسائل الجذب المشروع» بالرغم من أن روح 
العصر تفرض علينا الابتكار والجدية والإبداع وإيحاد وسائل تشويق» 
تجذب الأطفال والشباب» ومن ثم الانطلاق نحو فضائيات أرحب 
وأوسع لإيصال صورة الإسلام الحقيقية إلى الآخرين (). 

ومن هنا توجبت الدعوة إلى إنشاء فضائيات إسلامیةء وأصبح الأمر 
ملحا منذ أن ظهرت الأقمار الصناعية الرقمية واستخدمت في مجالات 
البث التليفزيوني» وخصوصا بعدما تعرضت المنطقة العربية الإسلامية 
للعديد من القنوات الفضائية الغربية» التى حملت أفكارا وثقافات تختلف 
عن ثقافتنا وقيمناء فهذه القنوات تهدد الحوية الثقافية العربية والإسلامية. 
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اناطايتن 

ومن هنا شعرت بعض المؤسسات بالمسئولية وأسهمت قي إنشاء العديد 
من القنوات الفضائية التي يغلب عليها النمط الإسلامي» وكان أحد 
الأهداف التي تسعى إليها هذه القنوات تحسين صورة العرب والمسلمين 
في وسائل الإعلام الغربية »والرد على الافتراءات التي تقدمها وسائل 
الإعلام الغربية عن الإسلام (, 

إن حاجتنا لفضائية إسلامية حاجة ماسة» فلو سخرت قناة كاملة 
لبيان التوحيد ونواقضه وإرشاد الناس إلى صحيح السنةء وتحذيرهم من 
الخرافات والبدعةء ورفع راية الفضائل وكشف عوار الرذائل» لكان 
ذلك زبدة الخير في هذا العصر الذي يبحث عنه الخلص من المسلمين بل 
ما زالوا في تلهف إلى رؤيته على أرض الواقع. 

إن الطموحات الإعلامية تكمن في إطلاق أقمار صناعية إسلامية كما 
أطلقنا قمرا صناعيا عربيا وآخرين مصريين: لأن هذا القمر يهدف إلى 
الدفاع عن الثوابت الإسلامية» كما أن الغاية من هذه المنظومة أيضا هي 
الوصول إلى الجمهور الأجنبي باللغات الأجنبية» والتوجه صوب 
الولايات المتحدة الا کا سب دول أوروبا الغربية. 

وما المانع أن يكون للجامعات الإسلامية في العا م الإسلامي أقمارا 
صناعة وقنوات فضائية عامة ومتخصصة: تنقل محاضراتها نقلا حيا بلا 
زخرفة ولا تکلف؛ وتعطى عاملا للقدوة من خلال العلماء وأساتذة 
الجامعات بدلا من الكم الكبير الذي هيمن على الساحة من الفسقة 


)١(‏ مثال ذلك قناة ا جد العربية والإنجليزية وقناة الهدى ومشروع قنوات نوبل وغير 
ذلك من القنوات التى تبث على الأقمار المصرية والعربية والأقمار الأوربية 
والأمریکیةء انظر المزيد في ملحق مجلة الأهرام العربي والعدد ۲۰۰۲/۱۹مء ص ۲۹. 
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والفاسقات المنحلين ا بزور العصر أنهم أصحاب 
الفن» لابد للشباب من إبراز القدوة الحقيقية التى استبدلها الأعداء بقدوة 
ضجت من خلاعتهم مئات الفضائيات التي تتبناه أكثر الحكومات على 
نفقة البلاد العباد. 
على الساحة 27 سم والدول الإسلامية, 4 يستلزم التو جه 
بلغتھمء وهو ما بدأت فيه بعض الدول العربية والإسلامية ونشير 

إلى أهمية إنشاء قناة باللغة العبرية واللغات الأجنبية» للوصول للرأي العام 
النصراني واليهودي ودعوتهم إلى الإسلام والرد على شبهاتهم وبیان 
الحجة عليهمء والمعذرة إلى ربهم ولعلهم يهتدون. 

لقد فتحت بتقدير الله قنوات إسلامية وإن لم يكن مخطط لبعضها أو 
أكثرها أن تكون كذلك» مثل قناة الناس والخليجية والحافظ وقناة 
الصحة والجمال والرحمة والحكمة ووصال وصفا وا جحد وغيرهاء وقد 
أشرت في العقد الماضي شرة كبيرة وعرف الناس في الداخل والخارج 
سنوات معدودات فكادوا لما وأوقفوا بثها. 

قال تعا ی: 9 ومن ارہ مسن افترک عل الو الوب مم ل الس لیر ول 
جيك أت لين © برش ليأ ور أله يأو نا هعم وره راو كر 
الكفروت ٰ) هو الى رسک رسل رسوله, بأطدئ ودين لی ليظهره. عل الد كله- ولو که 
المشرقت )4 الصف :۹/۷. 





کان 


ه الإنترنت فيها من الأضرار فی ضر یو دوب 

لم تقتصر آثار الغزو الإعلامي على الفضائيات فقطء بل تعدتها إلى 
شبكة الإنترنت» ففيها من الإضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان 
بها لمن أراد الاستفادة منهاء فلا يستطيع أحد إغفال الفوائد التي حصل 
الناس عليها على اختلاف مستوياتهم من خدمات هذه الشبكة» حيث 
قدمت خدمات جمة في مجال الاتصالات کافةء وسهلت ا حصول على 
المعلومات من كبريات المكتبات العالمية» وسهلت الاتصال بمراكز 
البحوث العالمية وإرسال البريد بسرعة هائلة» فبدلا من أن يستغرق 
إرسال البريد أسبوعا أو اُسبوعین؛ أصبح لا يستغرق إلا ثوانی معدو ده 
وكذلك إمكانية مراقبة المحلات» والبيوت» والمدارس عن بعدء للحفاظ 
الاستشارات الطبیةء الشراء السهل من المواقع المختصة بالبيع '2. و 
قدر ما فيها من المنافع فإن شة مساوئ وسلبيات كبيرة جدا منها: 

-١‏ إفساد عقائد المسلمين والقول على الله بغير علم فمستخدم شبكة 
المعلومات الإنترنت يحد أمامه كل ا لمواقعء ومما لا شك فيه أن أخطرها 
ما يتعلق بأمور العقيدة والإيمان» وقد وجد الكفرةء والمبتدعة» وأهل 
فنجد مواقع متخصصة للتشكيك بثوابت الإسلام باللغتين الإنجليزية 
والعربية» فليس الجنس والإباحية هو ما يسود في الإنترنت» وإنما 
العروض الكنسية ا 
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أن تحصى فهناك مواقع 
لأكثر المذاهب ان حرافا كشهود يهوهء وعبدة الشیطانء والشیعة 
ومنكري السنة النبوية» وموقع النبي يونس وهو مولندي يدعي النبوة, 
وموقع لويس فرخان المسلمون السود في أمريكاء وهناك موقع لأباطيل 
الأحمدي والقاديانية» وغيرها الكثير من الطرق الصوفية (). 

كما لوحظ خوض مواقع كثيرة في مسائل كبيرة وأمور عظيمة من 
الدين يحجم عن الكلام فيها كبار العلماء حتى ينظروا ويبحثوا 
ويتشاورواء فإذا بمن لا يعرف بالعلم» يتكلمون في قضايا الأمة المصيرية 
من غير نظر ولا رويّة» ومن غير بصيرة ولا بينة» ولا دليل من القران 
والسنّةء ويصدرون الفتاوى في مسائل التكفيرء وا خروج على الحكام» 
وقتل الأنفس المعصومة بمجرد أفهامهم واستحسان عقوهمء ثم يأخذ 
بذلك عنهم من لا يحسن قراءة الفانحة. 

وم يقتصر الأمر على ذلك» بل ظهر العلمانيون عبر مواقعهم يثيرون 
الشبهات حول بعض المسائل المتعلقة بالمرأة كالحجاب» والاختلاطء 
وعمل المرأة» ونحو ذلك» وبل وصل الأمر ببعضهم إلى التهجم على 
ثوابت الدين والعلماء وحلقات تحفيظ القرآن وا حسبةء والقول بأن 
الأحكام الشرعية غير صالحة لمسايرة المدنية الحديثة» ولم يسلم الأمر أيضا 
من التطاول على ذات الله كك عبر شبكات الإلحاد مثل شبكة اللادنيين 
العرب» وشبكة الملحدين العرب. 


صحيح أنه لوحظ بفضل اللہ انتشار المواقع الإسلامية المتميزة لنشر 
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زاین 
العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة» ونشر السنة النبوية 
الصحيحة؛ وفتاوى كبار العلماءء والأبحاث العلمية الموثقة» ودحض 
شبهات المغرضين» ذلك من خلال مواقع کبار العلماء وطلاب 
العلم» لکن لا یزال عددها قليلا والحاجة ماسة إلى المزيد. 

٢‏ إضاعة الوقت» فالوقت الذي يمضيه بعضهم أمام الإنترنت 
يفوق التصور بل من أغرب الأمور أنك ربما تجد من لا يذهب إلى 
المنزل إلا ساعة واحدة فقط يوميا ویقضصی يومه بالكامل أمام الإنترنت» 
والفتيات في الخليج على أجهزة الكمبيوتر أربع ساعات يومياء وإن كان 
هذا المعدل في ارتفاع الآنء ولنا أن نتخيل كم من الساعات تهدر دون 
أن يشعر هؤلاء بأهمية الوقت. 

-٣‏ الكذب وتبادل الألفاظ والمناظر التى تحر إلى الفاحشة وإثارة 
06 سی بها العش 1 قل يتجاوز ز بعصهم الأدب ويتحاور 
بألفاظ فاحشةء وبعض الشباب يصرح أنه لوطي أو شاذء فضلا عن 
تحادثة الفتيات بألفاظ تة 3 تقشعر منها الأبدان, يا يرضاها لأخحته ولا لأمه 
ولا لعمته ولا لخالته ولا لابنتہء كما بدأت المرأة بمحاد: ثة الشباب بألفاظ 
نخدش الحياء وتؤذي العفاف ويستحيي منها الرجال» تراسل من تشاء 
أينما كان حتى ولو كان في أبعد البلدانء وقد وصل الأمر إلى أنها 
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كما أن بعض ا لمواقع يبث دعايات مثيرة وشائعات كاذبة» عن موت 
فلان» أو تدهور في أسعار الأسهمء أو اختفاء السلعة الفلانیةء أو إشاعة 
وأمثلة ذلك كثيرة» وم يقف الأمر إلى هذا ا حدء بل ظهر أخيرا موقع 
عبر الإنترنت لتبادل الشتائم والصفات القبیحةء والدعوة إلى الكراهية 
بين الناس. 

-٤‏ العزلة والانطوائية والتفريط في أداء ا حقوقء فبعضهم يقضي 
ست عشرة ساعة يوميا على الإنترنت» مما یبعدہ عن أسرته وزو جتة؛ 
وأولاده ووالديه, وأقاربہ ويجعله يقصر ف حقوقهم التي أو جبها الله 
عليه؛ فضياع لحق الزو جة؛ من النفقة» وحسن المعاشرة» وضياع لحق 
الأولاد من الرعاية والنصح والتوجيه بل والنفقة أيضاء وف استبيان 
أثر على علاقاتهم الاجتماعية وجعلهم أكثر انعزالا من ذي قبل9©). 

وكثير من الزوجات بدأن يشتكين من أزواجهن الذين يقتلون 
أوقاتهم» ويضيعون حقوق أسرهم بسبب العكوف على الإنترنت» 
وحالات كثيرة وصلت إلى الطلاق بسبب زهد الزوج قي زوجته ؛ 
لأنه يرى ويحادث من هي أجمل منها وأكثر فتنة وإغراءء فانشغال 
الزوجين أو احدهما بالإنترنت أحد أسباب الجمود في العلاقة الزو جيةء 
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انلطايتان 

وقد أشارت بعض الدراسات التي خرجت بها إحدى الجامعات 
الأمريكية إلى أن الأزواج المشغولين بجھاز الإنترنت لا يتحدثون مع 
بعضهم البعض إلا بمعدل خمس دقائق يومياء فهو مشغول طوال اليوم 
ويكون في البيت مشغولا أيضاء هذه هي ضريبة الجلوس أمام الإنترنت 
حيث تكون الضحية الأولى فيها الحوار والألفة بين الزوجين. 

ه- تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب» فيشير بعض 
التربويين إلى أن بعض الطلاب بجلسون في الفصول الدراسية وهم في 
شرود دائم وأذهانهم خارج القاعة» وکثیر من طلبة الجامعات أضاعوا 
حصص ا حاضرات لانشغالهم بھاء فيخططون ويفكرون في كيفية الرد 
على رسائل الصداقة» أو سبل تقويتهاء أو كيفية السفر لملاقاة الأصدقاء 
وما إلى ذلك . 

-٦‏ المخاطر الأمنية فقد يقع بعض الشباب في مخاطر استقطابهم من 
قبل بعض أجهزة الاستخبارات» أو الحصول منهم على معلومات قد 
تضر بلدانهم دون أن يعلموا أنهم ضحية عملاء مخابرات أجنبية» بل 
بعض هذه المواقع يدشر كيفية توجيه الفيروسات على أجهزة الآخرين 
وتدمير الذاكرات. 

ه المواقع الإباحية على الإنترنت من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 

۷- المواقع الإباحية» ومما لا شك فيه أن هذه المواقع من أخطر المواقع 
تأثيرا على شباب الأمة» فهناك أكثر من سبعة ملايين موقع إباحي 
مبثوث على كافة أنحاء الشبكة» وتسعون في المائة من مستخدمي النت 
يدخلون عليهاء لذا استغل أعداء الأمة هذه الشبكة لحاربتها في دينها 
وأخلاقھاء فوْجّهت وجهة منحرفة عبر خطوات مدروسة ومنظمة 
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مستهدفين بذلك شباب وفتيات المسلمين» والغريب أن بعص هذه 
وهذه المواقع في غاية ا خطورةء بل هي من أسلحة الدمار الشامل التي 
تقضي على الأخلاق» وإذا كنا قد نهينا عن وصف المرأة لتبدو محاسنها 
فكيف بمن يعرضون النساء عاريات يمارسن الفاحشة مع الرجال. 
وهناك دعاة ومروجون هذه المواقع, فالد خول إلى بعضها جاني بل" 
مقابل» والبعض الآخر يتقاضى مقابل کل صورة ماجنة مبلغا من المال؛ 
وبعض المواقع يفتح للمستخدم مواقع تلقائية جديدة مجانیةء وهذه أكثر 
وف مصر قامت شرطة الآداب بمراقبة عشرة آلاف شاذء ومن 
یعلنون عن عناوينهم على الإنترنت» ويبدون استعدادهم لممارسة 
الفجورء لکن الشرطة لم تستطع إحالتهم إلى ا حاکم؛ لأنها لم تستطع 
إصدار إذن من النيابة لتتبعهم؛ لأنهم يمارسون فعلتهم الشنعاء من مواقع 
خاصةء أما تنظيم الشواذ الذي ألقي عليه القبض بالفعلء فقد تجاوزوا 
الدعوة والتعارف على الإنترنت إلى الالتقاء الفعلیء وهو ما مكن 
الشرطة من إحالتهم إلى القضاء!''. 
إن كثيرا من شبابنا وقعوا ضحية المؤامرة الماكرة والتوجيه الخبيث بلا 
وعي ولا تفكير ولا توجيه سدیدء فبدأ كثير من المراهقين والمراهقات 
يتداولون كيفية الدخول إلى المواقع المحجوبة والممنوعة بأسهل الطرق 
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والوسائل: وتبادلوا عناوينها كهدايا قيمة تعاونا على الاإتم والعدوان» 
كما أخذوا يتبادلون أشرطة الكمبيوتر ا حملة بالصور العارية والأفلام 
الجنسية من جراء هذه المواقع, وقد تنبه العقلاء في الغرب إلى خطورة 
المواقع المنحلة فمنعوا أطفالهم منها بعدما ذهلوا بما رأوه من شدة 
الاباحیة وا جنس, وظهرت نداءات كثيرة في أمريكا تطالب الكونغرس 
بل وتضغط على الرئيس الأمريكي بوضع حد لمذه المواقع» وفي بريطانيا 
إباحية, وف الصین يمنع الأفراد من الاشتر تر اك بالشبكة إلا بعد الحصول 
على إذن من الشرطة؛ وأشد العقوبات توقع على المخالفين؛ > ونجرم 
الیابان و کوریا وفیتنام ت تصفح المواقع الإباحية .)١(‏ 

والمئؤسف أن ا حصول على خدمة هذه الشبكة بات في تناول ا جمیع؛ 
فلا يحتاج الأمر إلا امتلاك جهاز الكمبيوتر بل يمكن ذلك عن طريق 
مقاهي الإنترنت التي انتشرت بشكل كبير جدا وتتنافس على تخفيض 
الأسعارء وبات معظمها مواخير للفساد يرتادها المراهقون والمراهقات. 

لقد جرت هذه الاستخدامات السيئة على المسلمين ويلات وماس 
كثيرة» فبدأ الاباء والأمهات يشكون من سلوك وتصرفات أبنائهم 
وبناتھمء وبدأ المدرسون والمدرسات والمدراء ينقلون عن الطلاب بعض 

/- السرقة فقد تتم سرقة أموال البنوك بعد أن يستغل السارق رقم 


)١(‏ جريدة الأهرام المصرية العدد )15١95(‏ الصادر في يوم السبت ۲۸من ذي 
القعدة ٤۲۸‏ ١ه‏ الموافق ۸ ديسمبر ۲۰۰۷م. 
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البطاقات الائتمانية عن طریق الإنترنت» فالسطو على البنوك 7 يعد 
يتطلب تلك الإجراءات والاستعدادات التى تشاهد في أفلام الجريمة» أو 
حتى التي طبق بعضها في الواقعء فلم يعد الأمر بحاجة إلى عصابة كاملة 
وغير ذلك» بل يكفي فرد واحد لیقوم بذلك دون أن يغادر منزله» ففي 
حسابات مصرفية من البنوك باستخدام أجهزة مقاهى الإنترنت» حيث 
قام المختلس بتنفيذ أربع عشرة عملية سحب من حسابات شخصية 
ومصرفية لضحاياه وصلت قيمتها إلى مبالغ طائلة. 

۹- قتل النفس بدعوى اليأس من الحياة» وكيفية المقامرة عبر 
الإإنترنت» فهناك مواقع تدعو إلى الانتحار ينشر فيها عشرات الطرق في 
كيفية الانتحارء وقد انتحر أناس بالفعل متأثرين بهذه الدعوات» فقد 
اعتقلت الشرطة في إحدى المدن الأمريكية شابا عاطلا عن العمل استخدم 
أحد مواقع الدردشة على الإنترنت لتنظيم انتحار جماعي فيما يسمى عد 
ا لحب لمن لم يوفق ٹی حياته العاطفیةء وهناك مواقع متخصصة بالميسر تعلم 
المرتادين كيفية المقامرة 


% 
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(لطلب الثلاثون 


العمل الجماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية 
وادعاء الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة 


% 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب لسابق عن كيفية التعامل مع الغزو الفكري 
الموجه عبر وسائل التقنية الحديثة» وبينا حقيقة الغزو الفكري القادم من 
الفضائيات الكرتونية وأثره الهدام على أطفالناء وبينا أن البرامج ج الكرتونية 
تبث في برامجها العقائد الوثنية فيألفها الأطفال؛ ونحدثنا عن الفضائيات 
الریاضیة وما تحمله من غزو فكري مدمر لقيم الإسلامء وكيف يتسلل 
الغزو الفكري منها؟ 

وبينا أن الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤدي 
للوفاة» وتناولنا الحديث عن الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة التى 
نمثل فتنا كقطع الليل المظلمء وعلمنا أنه لا يمكن أن محبة إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا تجتمع مع تقديم قناة إسلامية» وبينا أن 
الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية وهي م التصدي للغزو 
الفكري» ثم تحدثنا عن الإنترنت وما فيها من الأضرار الفتاكة وإن 
تضمنت فوائد لا يستهان بهاء ونحدثنا عن المواقع الإباحية على 
الإنترنت وأنها من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 
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وق هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن العمل الجماعي ب بين الواقع 
المرير للجماعات الإسلامية وادعاء الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة. 
ه ا جماعات الإسلامية رد فعل لانتشار الشيوعية والثقافة الغربية. 

لقد مرت الأمة الإسلامية قبل وبعد زوال الخلافة العثمانية بفترة من 
السبات العميق» ما أتاح لأولياء الشيطان الانطلاق بقوة نحو الثقافة الغربية 
العلمانية اللادينية أو الشرقية الشيوعية الاشتراکیةء فسرى هذا الاتجاه إلى 
أوصال الجسد الإسلامي الممزق» وأصبحت البيئة الإسلامية محملة 
بالأمراض الفكرية المتعددة والمعدية» سواء ساقتها البدع الوروثة وثة أ 
الأهواء المهووسة بالتقدم الغربي» فكان انتشار الدعوة الإصلاحية 
الجزيرة العربية باعثا وأملا لامتداد رسالة الإسلام وتوحيد العبو دية 
على النهج الأول الصافی. 

وبدأ بعض المسلمين المخلصين الواعين يخططون في سائر البلدان لقيام 
حركات إسلامية دعوية تعمل على إعادة الإسلام إلى الحياة العامة في 
الجوهر والمظهرء وظهرت الجماعات الإسلامية على اختلاف مشاربها 
ومنطلقاتها وتنوع مؤسسيها لتفسح ا جال لنشاط إسلامي دعوي» سياسي 
وفكري في مصر ومختلف بلدان العام الإسلامي» حتى تحولت كل حركة 
دعوية إلى حركات متعددة تختلف بحسن النية في التفاصيل العقدیةء أو 
المفردات التشریعیةء أو فی النظرة السياسية. 

وقد كان حسن الظن وصف من قام بالدعوة في الجماعات 
الإسلامية التي انطلقت على الساحة الإسلامية في مصر وسائر بلاد 
المسلمين» فكلهم ينادي بالعودة إلى الكتاب والسنةء ولا شك أنها 
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حركت المياه الراكدة» وأثرت ف إعادة كثير من الناس المتأثرين بالأفكار 
الغربية والشرقية إلى الصورة الإسلامية التى أمر الله بها فأصبحت صورة 
المسلم الملتزم والمسلمة أمر مألوف للناظرین بعد أن كان مجرد التزام 
المسلمة بحجابها يمثل حالة شاذة في كثير من المجتمعات الإسلامية. 

ولكن المؤسف أننا وجدنا هذه الجماعات اتخذت أصولا لما وقواعد 
مزجت فيها نصوض القرآن والسنة على آراء وتوجهات مؤسسيهاء 
و حملت النصوص النقلية على ا منطلقات العقلية لقياداتهاء فكان التباعد 
بينها على قدر ما خالفت فيه الكتاب والسنة من الآراء الخاصة لكل 
جماعة منھمء ولذلك فإنهم وإن قدموا إيجابيات كثيرة إلا أنه ينبغي على 
المسلم الصادق الحريص على اتباع الحق والتزام طريقة السلف الأول 
ينبغي على المسلم الصادق أن يراجع موقفه إن كان منتميا لأحد هذه 
الجماعات» ويقيسه على منهج الفرقة الناجية الذين يقدمون النقل على 
العقل» ويرفعون كتاب اللہ وسنة رسوله 28 على رؤوسهم» وهم 
متجردون مخلصون لا يخشون ف الله لومة لائم. 

ولذلك سوف نعرض تعريفا مختصرا لأبرز الجماعات العاملة فى 
الساحة الإسلامية في مصر مع تنبيه طلاب العلم لبعض ا حاذیر السلبية 
التي ينبغي مراعاتها في كل جماعة منهاء فيسلم من دواعي التمزق 
في بقية البلدان الاسلامیة. 

ولا نعنی بذ كر الساا تك الانتقاص مما لدي هذه الجماعات من 
الایجابیاتء ولكن كلمة ا حق قد تكون مريرة وغير مستساغةء لکن 
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بمعصومء ولا ندعو أحدا من طلابنا إلى التعصب لرأي ذكرناه ووجده 
عار عن الحجة النقلية والدليل والبرهان» بل ينبغي اتباع الحق وقبول 
النقد طالما ظهر دليله من القرآن وصحيح السنة. 

ه جماعة الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا لإقامة الخلافة الإسلامية. 


مؤسس هذه الدعوة الأستاذ حسن البنا الذي ولد في إحدى قرى 
البحيرة بمصرء ونشأ نشأة دينية متأثرا فيها بالطريقة الصوفية الحصافية 
الشاذلية» ومنهج العقيدة البيجورية الأشعرية التي تبناها أبو حامد الغزالي 
قي كتابه إحياء علوم الدين» فدرس حسن البنا في مدارس الحكومة 
المصرية حتى التحق بدار العلوم بالقاهرة ونخرج منها عام ۱۹۲۷م 
وعين مدرسا في إحدى مدارس الإسماعيلية الابتدائيةء وهناك بدأ نشاطه 
الدعوي بين الناس» وخاصة في المقاهي وبين عمال قناة السويس» حتى 
أسس النواة الأولى من الإخوان عام ۱۹۲۸ءء ثم انتقل إلى القاهرة 
وانتقلت معه قيادة الحركة إليها عام 9757 ١م.‏ 

وقد تم إصدار جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية عام ۱۹۳۳م 
واختير الأستاذ حب الدين الخطیب مديرا لحاء ثم صدرت جريدة النذير 
عام ۱۹۳۸ءء ثم جريدة الشهاب ۷٤۱۹م»‏ وتوالت ا جلات والجرائد 
الإخوانية» وتكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام ۱٣۱۹م‏ من مائة 
عضوء اختارهم حسن البنا بنفسه» وقد أنشأ الإخوان تنظيما عسكريا 
خاصا دخلوا به حرب فلسطين /915١م,‏ وحدثت بعد ذلك منازعات 
متبادلة بين الحكومة المصرية وا جماعةء سعى من خلالها رئيس الوزراء 
وقتها ويدعى النقراشي لإغلاق الجماعة وحلهاء فنتج عن ذلك اغتیاله 
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ثم اغتيال حسن البنا عام 59559 ١م.‏ 

تولى المستشار حسن الحضيبي منصب المرشد العام للإخوانء وكان 
أحد كبار رجال القضاء المصري» وقد اعتقل عددا من المرات» وصدر 
ضده عام ۱۹۰۰م حکم بالإعدام» ثم خفف إلى السجن الؤبدہ وأفرج 
عنه آخر مرة سنة۱۹۷۱ءء وظلت الجماعة في مناوشات سياسية مع 
الحكومة المصرية حتى قام مجموعة من الضباط المصريين عام ١95١م‏ 
بزعامة اللواء محمد نجیب بثورة لمؤازرة الاخوانء لکن الاخوان رفضوا 
بعد ذلك الاشتراك في ا حکم, إذ كان حم رأي واضح في مناهج الثورةء 
وقد اعتبر جمال عبد الناصر هذا الرفض نوعا من فرض الوصاية على 
الثورة» ودخل الطرفان سلسلة من الجدل وا خصومةء تطورت أحواها 
حتى قامت الحكومة سنة ۱۹۰۰م باعتقال الإخوان وسجنهم وتشريد 
الألوف منهم لاتهامهم بمحاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية 
بالاسکندریة وأعدمت الحكومة ستة منهم. 

وقد تكرر اعتقال الإخوان عام ۰٦۱۹م‏ بتهمة تشكيل جهاز سري 
يهدف إلى تغيير نظام الحكمء وقامت الحكومة بشن حملات السجن 
والتعذيب» وقد أعدمت هذه المرة ثلاثة من أعضاء الجماعة كان أبرزهم 
سيد قطب ٦٦۱۹م‏ الذي يعد المفكر الثاني في الجماعة بعد حسن البناء 
وكان قد أمضى في السجن عشر سنوات» ثم أفرج عنه عام 155١م‏ 
بتدخل من الرئيس العراقی عبد السلام عارف» لكنه ما لبث أن أعيد 
إليه مرة أخرى ليواجه حكما بالإعدام. 

وسيد قطب له العديد من المؤلفات الأدبية والفكرية الإسلامية التي 
من أبرزها تفسيره في ظلال القرآنء والعدالة الاجتماعية في الاإسلام 
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وخصائص التصور الإسلامي 
الكثيرء ومؤلفاتہ لا تخلو من مخالفات اعتقادية كثيرة» وقد تضمنت 
بعض النزعات الصوفية الشیعیةء والأصول الكلامية البیجوریةء يعرفها 
من ام بأصول العقيدة الاسلامیة النقية. 

وربما يكون معذورا في عدم العلم بأصول الفرق الضالةء لكننا نخسن 
الظن به وبغيره» ویجدر الانتباه إلى أنه ينبغي مراعاة أن أغلب من انتمى 
إلى جماعة الإخوان نے سے ا لعقيدة السلف أو متعمقين 
فيها بصورة علمية أصيلة» بل كانوا يركزون على منهج الإخوان في 
التربية وكانوا إما محبين لدينهم من ذوي المناصب المختلفةء أو طلابا في 
الجامعات من ذوي التخصصات الطبية والهندسية والتجارية وغيرها من 
الكليات العملية» أو كانوا علماء متخصصين متخرجين من الكليات 
النظرية لكنهم متأثرين بدراستهم للبیجوریة الكلاميةء أو ما ألفوه من بدع 
الصوفية معتقدين أنهم على الحق والحقيقة. 

وقد توالى على منصب المرشد العام عدد من القيادات»› منهم عمر 
التلمساني ٦۱۹۸ء‏ ومحمد حامد أبو النصرء ومصطفى مشهورء وآخرهم 
المهدي عاكف ثم المرشد الحالي للإخوان محمد بديع. 
ہ المنهج المعلن لجماعة الإخوان المسلمين بين النظرية والتطبيق الواقعي. 

لا شك أن المنهج المعلن للجماعة فيه إيحابيات كثيرة» وقد وصفها 
حسن البنا بأنها جماعة إصلاحية شاملة تفهم الإسلام فهما شاملا 
وتشمل فكرتها كل نواحي الإصلاح في الأمة وأنها دعوة سلفيةء إذ 
يدعون إلى العودة إلى الإسلام بأصوله الصافية المبنية على القرآن والسنة 
النبوية» وهي أيضا طريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة 


Vf» 






المطهرة في كل شيءء وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك 
سبیلاء وهي حقيقة صوفية فيعتقدون أن أساس الخير طهارة النفس: 
ونقاء القلب» وسلامة الصدرء وا مواظبة على العملء والإعراض عن 
ا خلقء والحب ف اللہ والأخوة فيه. 

ويعلنون أن الجماعة هيئة سياسية» يطالبون بالإصلاح في ا حکم, 
وتعديل النظر في صلة الأمة بغيرها من الأممء وتربية الشعب على العزة 
والكرامة» ويقولون إن الإخوان جماعة رياضية» یعتنون بالصحة: 
ويعلمون أن المؤمن القوي هو خير من المؤمن الضعيف. 

وهي عندهم رابطة علمية ثقافية» فالعلم في الإسلام فريضة يحض 
عليها وعلى طلبها ولو كان في الصینء والدولة تنهض على الإيمان 
والعلم» وكذلك شركة اقتصادية فالإسلام في منظورهم يعلى بتدبیر 
الملل وكسبه» كما أنهم يمثلون فكرة اجتماعية» ويعنون بأدواء الجتمع» 
ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها. 

هذه أهداف جماعة الإخوان كما أعلنها مؤسسهاء وبينها وبين الواقع 
التطبيقي مسافة بعيدة» فالمآخذ على جماعة الإخوان المسلمين لم تقتصر 
على المواقف السياسية في المنازعات المستمرة على بلوغ سدة الأمرء 
وقيادة الناس بأي وسيلة» بل وجه لما النقد في كثير من الجوانب 
الاعتقادية والمنهجية وأقوال أتباعها في الناحية التربوية» وتعظيمهم لأقوال 
مؤسسهاء وتقديمهم لها على كلام الله ورسوله 4 في أحيان كثيرة. 

ومن الناحية الاعتقادية أخذ على حسن البنا اعتبار الجماعة حقيقة 
صوفیةء والحقيقة الصوفية تعني في المصطلح الصوي بلوغ الفناء عن 
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شهود السوى عند البعض ا لوی عند أغليهم کہا 
تقدم بيانه في دورة منة الرحمن ودورة كفاية الطالبين» ولعل حسن البنا 
فهم الحقيقة الصوفية على رؤيته الخاصة» أو لعله ذكر ذلك لتأثره بنشأته 
الأولى مع الطريقة الحصافية الشاذلية» فلم ير التصوف من مصادره 
الحقيقية» وإنما رآه من منظور شيخ الطريقة الذي لقنه أورادهاء أو أنه 
أراد بقوله الإخوان حقيقة صوفية مغازلة الصوفية وتقريبهم أو إدخالهم 
في جماعته» وهذا مسلك خاطيع لأنه يستحيل جمع الحق بالباطل إلا 
بالتنازل وا مداهنةء أو عدم العلم بمناهج الفرق الضالة. 

وقد بان ذلك ظاهرا للعيان في موقفهم السلبي من سب الشيعة لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فضائياتهم الشيعية وتكفيرهم 
للصحابة #: وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن ا خطاب والقول 
بخلودهم في الناں طهرهم الله وبرأهم ورضي الله عنهم جميعاء فقد 
هبت الدنيا بكل من فيها من في قلبه ذرة من الإيمان للدفاع عن عرض 
النبي 4 وأم المؤمنين عائشة إلا الإخوان المسلمين في سائر البلدانء لأنهم 
يرون الشيعة والصوفية وغيرهم من الفرق الضالة أعضاء مرشحين 
للاجتماع معهم على ما اتفقوا فيه» على أن يعذر بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه. 

كما أخذ على حسن البنا موقفة التفويضى في باب الأسماء والصفات 
وعدم اعتناء جماعة الإخوان بنشر عقيدة لت الصالح والدعوة إلى 
التوحيد ا حالص والتحذير من البدع والشركيات المنتشرة» سواء في 
مصر منشأ ا جماعة أو غيرها؛ مما جعلها جماعة تهتم بالكثرة العددية 
الموالية للمرشد العام ونظام التربية على التبعية هم. 
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نی 
وما يؤخذ على جماعة الاخوان العصبية الشديدة لأتباعهاء والولاء 
بالطاعة لمرشدها وأعضائهاء بحیث يقدم قول الم شد وأوامره على كل 
قول» ويتربى أتباعها على الطاعة للموجه الأعلى منهم دون سؤال على 
دليل الطاعة أو أحكام التربية لله ورسوله 4 في كل قول وفعلء وذلك 
لاعتقادهم وحسن ظنهم أن ما يأمر به مرشدهم يمثل لمم ما ارتضاه 
الله لعبادہء وأنه يفهم القرآن والسنة بصورة لا يطالب فيها بذكر الدليل 
النقابات المهنية في لمح البصر وفي أي مکانء وتجدهم يلبون أوامر 
المرشد العام أو المرشد ال خاص عن عقيدة منهم أن تنفيذ أوامره واجب 
شرعي وفرض إيماني» وأن من لم ينفذ الأمر ويمتثل سيكون عاصیا لله 
بالحضور لشيخ ما يؤيدهم فتجدهم حاضرين جميعا بكامل عددهم 
متتبعين له» وربما يأمرهم بالانصراف عن الحضور أو عدم الاستماع 
لشيخ ما ليس موافقا للمرشد العام أو الخاص في هواهء فتجدهم 
ينصرفون جميعا عن العلم ويصمون آذانهم ويعمون أبصارهم امتثالا 
لأمر مرشدھمء بغض النظر عما سيفوتهم من الخير في سماع العلم 
والتعرف على المنهج الحق. 
إلى أحد من العلماء ليكون عالما فى الفقه أو الحديث أو العقيدة, لأن 
الأصل عندهم هو التربية على الطاعة والانتماء للجماعةء وتنفيذ الأوامر 
على إخوانيتهم فقطء أو من يحاولون جذبهم إليهم من عامة المسلمينء 
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ولا حد مودة مستمرة ولا تقربا 
جيرانه طالما أنه ليس على طريقتهم أو رفض منهجهم الإخواني اللهم إلا 
لملصلحة ضرورية لفرد منهم أو طائفة» و كأن باقي المسلمين أشباح لا 
وجود لهم في الواقع» بل لا يرونهم أحياء طالما رفضو الانتماء للإخوان. 

وقد وصل حالمم في واقعنا المعاصر إلى حد أنهم يمثلون دولة سرية 
خفية متكاملة يعرف بعضهم بعضا داخل البلاد التي يعيشون فيهاء 
ینتظرون الوقت التي تصبح فيها دولة ظاهرة بعد زال دولة الأشباح. 

لقد بدأت حركة الإخوان في مدينة الإسماعيلية ثم انتقلت إلى 
القاهرة ومنها إلى معظم بلاد وقرى مصرء وقد بلغ عدد شعب الإخوان 
في أواخر الأربعينات في مصر ثلاثة آلاف شعبة ضمنت أعدادا كبيرة 
من الأعضاءء وانتقلت الحركة إلى الأقطار العربية وصار لما وجود قوي 
في سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق واليمن والسودان وغيرهاء 
كما أن لما أتباعا في معظم أنحاء العا م اليوم. 
ہ جماعة أنصار السنة الحمدية أسست لنشر السنة ونبذ البدعة. 

تأسست جماعة أنصار السنة ا محمدية عام 177١م‏ بمدينة القاهرة على 
يد الشيخ محمد حامد الفقي وبمشاركة مجموعة من إخوانه» وهم الشيخ 
محمد عبد الوهاب البناء ومحمد صالح الشريف» وعثمان صباح ا یر؛ 
وحجازي فضل عبد الحميد في الوقت الذي كانت تعج فيه مصر 
ومعظم بلدان العام الإسلامي بالشر کیات والبدع والخرافات بسبب 
تسلط التصوف والصوفية على المناحي الفكرية والمؤسسات الدينية» فكان 
تأسيس الجماعة دعوة لتجديد الدين على أساس من التوحيد الخالص 
والسنة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدعة في كافة صورها. 


۷٤ 


نشأ الشيخ محمد حامد الفقی في بيت علم ودين» فكان والده زميلا 
في الدراسة للشيخ محمد عبدهء وفي عام 5٠4١م,‏ بدأ الشيخ محمد 
حامد الفقي دراسته الأزهرية» وما بلغ سن الثامنة عشرة من عمره حتى 
نبغ والتف حوله أقرانہ واتخذوه شيخا لهمء وفي عام ۱۹۱۷م حصل 
الشيخ على شهادة العالمية من جامعة الأزهرء وانطلق بدعوته إلى 
التوحید الخالص والدفاع عن السنة من خلال مسجد ش رکس بالقاهرة 
الذي تولى إمامته» ثم من مسجد هدارة الذي ظل إماما له حتى وفاته؛ 
ومن خلال المقاهي والمنتديات في القاهرة زاد التفاف الناس حول 
دعوته مما عرضه وأتباعه إلى المزيد من المضايقات والاضطهاد من 
أصحاب الطرق الصوفية وأهل الضلال. 

بدأ التفكير بجدیة في إنشاء جمعية أو دارا تحمل فكرتهم وتنشر مبادئهم 
وافتتحت في ديسمبر ٦۱۹۲م‏ تحت اسم دار جماعة أنصار السنة ا حمدیةء 
واختير الشيخ محمد حامد الفقی رئيسا لماء فأخذت الدعوة بعدا آخر 
وزاد عدد أتباعهاء نما أثار حنق بعض كبار موظفي قصر الحكم بعابدين 
على الشيخ, فعملوا بکل السبل لصد الناس عنه وعن دعوته؛ لدرجة دفع 
بعض المأجورين لحاولة قتله» وأثناء سفره إلى الحجاز لمدة ثلاث سنوات 
اعترت الجماعة فترة ركود. 

وبعد عودة الشيخ من الحجاز دب النشاط في الجماعة مرة أخرى 
حيث وضع ها قانوناء وكون لما إدارات جديدة» فزاد عدد الفروع 
داخل القاهرة والجيزة وانتقلت إلى الإسكندرية وبعض ا حافظاتء وبلغ 
أتباعها الالاف؛ وبعد أن استوى عود الجماعة وبلغ أشده أسس الشيخ 
محمد حامد الفقي مجلة ا مدي النبوي لتكون لسان حال الجماعة والمعبرة 
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وشارك في تحريرها مجموعة من العلماء المعروفين أمثال ا حدث الشيخ 
أحمد شاكرء والأستاذ محب الدين الخطيب» والشيخ عي الدين عبد 
الحميدء والشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وغيرهم» ومع تطور أعمال 
الجماعة الدعوية أنشأ الشيخ الفقی مطبعة السنة المحمدية لنشر كتب 
السلف» وبوجه خاص كتب ابن تيمية وابن القيم» فجمعت محبته هما 
بينه وبين شيخي الأزهر الشيخ محمود شلتوت: والشيخ عبد ا جید سليم؛ 
اللذين أيدا دعوة الشيخ الفقي. 

شارك الشيخ حامد الفقي المجاهدين جهادهم ضد الاحتلال البريطاني 
لمصر أبان الحرب العالمية الثانية» كما ساهم في طباعة المنشورات ضد 
الاحتلال البريطاني لمصرء وقد اشتد الصراع بين الجماعة وأصحاب 
الطرق الصوفية من ناحية وبين الجماعة وأصحاب دعوات التغريب 
والعلمنة من ناحية أخرى؛ فعلا صوت الشيخ في الإنكار عليهم وعلى 
واضعي القوانین الوضعیةء حيث كان من أهم صفاته تسمية الأشياء 
بأسمائها بدون مداهنة في القول أو مجاملة في الحق» إذ كان يسمى المجاملة 
في ا حق نفاقا ومداهنة» ويسمي السكوت عن قول الحق جبنا وذلاء ما 
زاد في اضطهاده من أهل الباطل وتعرضه للنقل من وظيفته أكثر من مرة 
حتى توق سنة ۱۹۰۹م ف دار ا جماعةء وقد نعاه بعض رؤساء وعلماء 
الدول الإسلامية والعربية وشيعه جمع غفير من علماء ومشايخ الأزهر 
وعلى رأسهم عبد الرحمن تاج وشيخ الأزهر حسنين خلوف. 

وقد تواكب على رئاسة الجماعة بعد وفاة مؤسسها مجموعة من 
العلماء البارزين أمثال الشيخ عبد الرزاق عفیفی٤‏ ۱۹۰م الذي حصل 


۷ 





جامعة الأزهر» وعمل مدرسا ف المعاهد العلمية الأزهرية» كما عاصر 
وأحد علماء أول هيئة لكبار العلماء با جماعةء مع جمع من العلماء الكبار 
أمثال الشيخ أ مد شاكر وعبد الحليم الرمالي» وحامد الفقي. 


وبطلب خاص من مفتي السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم سافر الشيخ 
ومعه د كتور محمد خليل هراس إلى السعودية للتدريس بدار التوحيد 
بالطائف وكلية الشريعة بالرياض» وقد اختير الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
رئيسا عاما للجماعة خلفا للشيخ حامد الفقي بعد وفاته» واختير الشيخ 
عبد ال رچمن الوكيل رئيسا لتحرير مجلة الهدي النبوي» وبعد سفر الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي إلى السعودية انتخب الشيخ عبد ال رحمن ال وكيل رئيسا 
عاما للجماعة سنة 97٠0‏ ١م‏ وانتخب الدكتور محمد خليل هراس نابا له 
وقي عام ۹٦۱۹م‏ أدمجت الحكومة المصرية جماعة أنصار السنة ا حمدیة في 
الجمعية الشرعية لتجمد نشاطهاء وبذلك توقفت مجلة الهدي النبوي التي 
كان يشغل الشيخ الوكيل رئاسة تحريرهاء وهكذا انتهت ا مرحلة الأولى 
من تاريخ الجماعة لتبدأ مرحلة جديدة. 

ه مجلة التوحيد عنوان الدعوة في جماعة أنصار السنة في المرحلة الثانية. 


يعد الشيخ حمل عبد اد الشافعي المعروف برشاد الشافعي هو 
المؤسس الثاني للجماعة الذي كان يشغل منصب سكرتير عام للجماعة 
والمشرف على الفرو ع قبل تجميد نشاطهاء إذ بذل قصارى جهده في 
السعي لإعادة إشهار الجماعة مرة أخرى» وقد تم له ذلك في عهد رئيس 
مصر السابق أنور السادات عام 91/7 ١م.‏ 
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التوحيد لتكون بديلا عن مجلة الهدي النبوي» وتولى هو رئاسة تحريرهاء 
ثم الشيخ عنتر حشادء ومن بعده تولى الشيخ أحمد فهمي رئاسة 
تحريرهاء ومن ثم عاد نشاط الجماعة إلى سابق عهده» وزاد عدد أتباعها 
وكثرت عدد الفروع المنتسبة إليهاء وفي عام ۱۹۷۰م تولى الشيخ محمد 
على عبد الرحيم رئيسا للجماعة خلفا له» ويعد الشيخ أحد العلماء 
المبرزين في الاهتمام بالسنةء مع براعته ونبوغه في علم الجغرافياء ویذ کر 
له دور بارز في تأسيس المعاهد العلمية» ووضع مناهجها بالمملكة العربية 
السعودیةء ويذكر أنه ظل لسنوات طويلة يدرس با حرم المكي. 

وفي عهده توسعت الجماعة في بناء المراكز الإسلامية التي تقدم 
خدمات اجتماعية متكاملة لعموم المسلمين» وكانت لدروس الشيخ 
وعلماء الجماعة أثر ها البالغ على الشباب و بخاصة بجامعتی الإسكندرية 
والقاهرة حيث عمقت مفاهيم الدعوة والمنهج السلفي الذي قاد تيار 
الصحوة الإسلامية الذي يدعو إلى التوحيد ويبين السنة ويحارب الشرك 
ويدحض البدعةء وأصبح الكتاب الإسلامي السليم واسع الانتشارء بعد 
أن كان سوق الكتاب حكرا على كتب الصوفية وأهل الأهواء 
والتغريب» وعم الحجاب وانتشرت الفضیلةء وانحسر تيار التصوف في 
بيئات محدو دة. 

وقي فترة رئاسة الشيخ محمد على عبد الرحيم عادت مؤتمرات 
الجماعة لسابق عهدهاء فعقد الؤشر الأول للدعاة» وتصدت مجلة 
التوحيد تحت رئاسة رئيس تحريرها الشيخ أ مد فهمي لتيار التغريب 
والعلمنةء وكشفت رموز التيار الرافضي والباطني المتنامي في وقتهاء 


۷۸ 





کزان 


ا على 55 المصرية والإسلامية ؛ بوجه عام. 


للشيخ محمد على عبد الرحيم بعد وفاته ۱۹۹۱ءء والشيخ صفوت أحد 
العلماء المهتمين بالسنة النبوية وعلومهاء وقد تمیزت فترة ركاسته 
,) بإنشاء المعاهد العلمية لتخر 8 الدعاة» وتوسعت الجماعة 3 
المساعدات الاجتماعية المختلفة للمحتاجين وکفالة الأيتام» بالإضافة إلى 
الاهتمام بإبراز قضايا المسلمين والأقليات الإسلامية والتعريف بها من 
خلال مجلة التو حيدء الذي ترأس تحريرها الشيخ صفوت الشوادفي. 
مثل الأزهر ووزارة الأوقاف» وقد شاركت الجماعة كعضو مراقب في 
اجتماعات المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بالقاهرة. 

وفی الفترة الأخير بعد وفاة الشيخ صفوت نور الدين تولى الرئاسة 
الدكتور عبد الله شاكر إلى وقتنا هذا ٢۲۰۱مء‏ وقد انحسر النشاط 
الدعوي في الفترة الأخيرة بسبب الخلاف على المناصب الاداریة 
واختلاف الرؤى والتوجهات الشخصية والفكرية» وانشغال أغلبهم 
بالقنوات الفضائیةء وأصبح دور الجماعة يكاد يكون محصورا في المتابعة 
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الإدارية لفروعهاء وإنجاز ا ادة المطر 
تحولت هي الأخرى إلى ما يشبه القطاع الفكري ا خاص لبعض أعضاء 
الجماعة وبعض رؤساء فروعهاء وتشهد الجماعة حاليا فترة من الر كود 
الدعوي الملحوظ تزول إن شاء الله إن نشط القائمون على لجان الدعوة 
قي الم رکز العام ونجردوا لله كما كان سلفهم. 

وقد قامت ا جماعة عبر تاريخها بدور بارز في فضح عقائد غلاة 
الصوفية التي مازالت صاحبة النفوذ القوي في ا جتمع الصري 
والسودانى مما عرض الجماعة للعديد من المضايقات والاضطهاد» وذلك 
بالإضافة إلى جهود الجماعة في نُحذير المسلمين من عقائد الرافضة 
والمعتزلة والخوارج والاتجاهات الباطنية والعقلانية والعلمانية بصورها 
المختلفة. 


الاعتزالي من غير المتخصصين ودعوتهم إلى تعظيم العقل» وإنكار بعض 
وعذاب القبر وبعض الخوارق والمعجزات الثابتة» وسرى هذا الاتجاه في 
بعض فروع الصعيد وفرع دمياط وبعض فروع القاهرة» وكان هذا 
سببا في إعراض الكثيرين من دعاة الصحوة عن التنسيق معهم. 

وتتركز جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر بلد النشأة حيث أصبح 
لها قرابة المائة فرع والألف مسجدء كما تتركز في السودان وإريتريا 
وليبيريا وتشاد وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية» وكذلك 
بعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وسيرلانكاء وقي كل دولة تقريبا 





الات 


واحدء وإن داخله بعض المتأثرين با مناھج ای 

ومن ثم فان إن جماعة أنصار السنة المحمدية أحد الأعمال الجماعية 
التي ت تقوم على نصرة العقيدة السلفية والتصدي لغلاة المتصوفة ومحاربة 
البدع بكافة أشكالاء وبيان التوحيد والحض على إتباع السنةء ما كان 
ها الأثر الإيحابي في انحسار تيار التصوف في مصر في بيئات محدودة, 
وكذلك في السودان كان ا تأثير بالغ في قطاع واسع من الشباب رغم 
تغلل الطوائف الضالة والطرق الصوفية هناك. 
ه جماعة التبليغ نشأت متأثرة بالعديد من الطرق الصوفية الهندية. 

المئؤسس الأول لجماعة التبليغ هو محمد إلياس الكاندهلوي» ولد في 
كاندهلة سنة ۳٣۳٣ھ‏ وهي قرية من قرى سهارنفور باهند» تلقى 
تعليمه الأولي فيهاء ثم انتقل إلى دھلی حيث أتم تعليمه في مدرسة 
ديوبند التي هي أكبر مدرسة للأحناف فى شبه القارة ا ٰندیةء ومدرسة 
دیوبند في ال ند أحناف في المذهب الفقهىء أشعرية ماتريدية في العقيدةء 
جشتیة نقشبندیة قادرية سهروردية في طريقة التصوف. 

تلقى محمد إلياس تعليمه الأولي على يد أخيه الذي يكبره سنا وهو 
محمد يحيى الذي كان مدرسا في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفورء 
وكذلك الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ۱۹۰۰م وقد بايعه محمد إلياس 
على الطريقة الصوفية سنة ١۱۳۱ھ‏ وجدد البيعة على الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري أحد أئمة الدیوبندیةء واتصل بالشيخ عبد الرحيم الرائي 
فوري واستفاد من علمه وتربيته» وأخذ محمد إلياس بعض علومه على 
الشيخ أشرف على التهانوي وهو الملقب لديهم بحكيم الأمة» وأخذ أيضا 
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عن الشيخ محمود حسن وهو من 
جماعة التبلیغ. 

ومن رفاقه المقربين الشيخ عبد الرحيم شاه الديوبندي التبليغي» قضى 
مدة كبيرة في أمر التبليغ مع الشيخ محمد إلياس» ومع ابنه الشيخ محمد 
يوسف من بعده» وكذلك الشيخ احتشام الحسن الكاندهلوي» زوج 
أخت محمد إلياس ومعتمده ا خاص, قضى مدة طويلة من حياته في قيادة 
الجماعة ومرافقة الشيخ ا موّ سس. 

تأسست جماعة التبليغ في ا ند على يد محمد إلياس الكاندهلوي, 
وانتشرت في با كستان وبنجلادیش, ثم انتقلت إلى العام العربي» فصار ها 
أنصار في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان والعراق: 
وللجماعة جهود لا تنكر في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وخاصة في 
أوربا وأمريكا وأسيا وأفريقياء ومركزهم الرئيسي في نظام الدين بدهليء 
ومنه یدیرون شئون الدعوة في العالم. 

قرر المؤسس ذہ ا جماعة ستة مبادئ جعلھا أساس دعوته» ويحصرون 
الحديث فيها في مؤتمراتهم وبياناتهم العامة, الكلمة الطيبة لا إله إلا اللہ 
محمد رسول الله وإقامة الصلوات ذات الخشوع» والعلم والذكرء وإكرام 
المسلمين والاخلاص. 

تقوم طريقتهم في نشر الدعوة بأن تنتدب مجموعة منهم نفسها لدعوة 
أهل بلد ماء حيث يأخذ كل واحد منهم فراشا بسيطاء وما يكفيه من 
الزاد والمصروف على أن يكون التقشف هو السمة الغالبة عليه» وعندما 
يصلون إلى البلد أو القرية التي يريدون الدعوة فيها ينظمون أنفسهم أولا 
بحيث يقوم بعضهم بتنظيف المكان الذي سيمكثون فيهء وآخرون 


Vor 





ر 
يخر جون متجولين فی أنحاء البلدة والأسواق والحوانيت» ذاكرين الله داعين 
الناس لسماع الخطبة أو البيان كما يسمونه. 

إذا حان موعد البیان التقوا جتميعا لسماعه؛ وبعد انتهاء البيان يطالبون 
الحضور بال خرو ج ف سبیل اللہ وبعل صلاة الفجر يقسمون الناس 
الحاضرين إلى مجموعات يتولى كل داعية منهم مجموعة؛ يعلمهم الفانحة 
وبعص من فصار السوں وهم حلقات حلقات» ويكررون ذلك عددا 
معهم لتبليغ الدعوة, حيث یتطو ع الأشخاص مرافقتھم يوماء أو كلاثة 
أیامء أو أسبوعاء أو شهرا کل بحسب طاقته وإمكاناته ومدى تفرغه. 

والعدد الأمثل للخروج عندهم أن يكون یوما في الأسبوع, وثلاثة أيام 
إجابة الدعوة إلى الولائم التي توجه إليهم من أهل البلدة أو الحي؛ حتى لا 
ینشغلوا بغير أمور الدعوة والذكرء وليكون عملهم خالصا لوجه الله 
تعا یء ولا يتعرضون إلى إزالة المنكرات معتقدين بأنهم الآن في مرحلة 
إيحاد المناخ الملائم للحياة الإسلامية» وأن القيام بهذا العمل قد يضع 
العراقيل في طريقهم وينفر الناس منھمء ويعتقدون بأنهم إذا أصلحوا 
الأفراد فردا فرداء فإن المنكر سیزول من ا جتمع تلقائيا. 

ويعتقدون أن الخروج والتبليغ ودعوة الناس هي أمور لتربية الداعية 
وصقله عمليا؛ إذ يحس بأنه قدوة وأن عليه أن يلتزم بما يدعو الناس إليه؛ 
ویرون بأن التقلید في المذاهب واجبء ويمنعون الاجتهاد معللين ذلك 
بأن شروط ال جتھد الذي يحق له الاجتهاد مفقودة في علماء هذا الزمانء 
وهم متأثرون بالطرق الصوفية المنتشرة في بلاد الهندء وعليه فإنه تنطبق 
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يهم جملۃ من الأمور التي يتصف بها النصوفاہ فلايد لکل مريد 
شيخ يباب ہہ ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية: وكثيرا ما 
تتم البيعة للشيخ في مكان عام مرددين البيعة بشكل جماعیء ويفعل ذلك 
في جمع غفير من النساء كذلك. وكذلك البالغة في حب شيخ الطريقة 
والمغالاة في حب رسول الله © ويعتقدون أن التصوف هو أقرب الطرق 
لاستشعار حلاوة الإيمان في القلوب» وترد على ألسنتهم بالمدح أسماء 
أعلام المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني المولود في جيلان عام 
5ه والسهروردي المقتول» وأبو منصور الماتريدي ت ۲ ٣۳ھ.‏ 

ولا يتكلمون في السياسة» وينهون أفراد جماعتهم عن الخوض في 
مشاكلهاء وينتقدون كل من يتدخل فيهاء ويقولون بأن السياسة هي أن 
تترك السیاسة ولعل هذه النقطة هي جوهر الخلاف بينهم وبين الجماعة 
الإسلامية التي ترى ضرورة التصدي لأعداء الإسلام في القارة الهندية. 
٠‏ رأي علماء الأمة الإسلامية في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. 

عقيدة مؤسسي جماعة التبليغ وكبار علمائها ودعاتها في شبه القارة 
الهندية هي نفس عقيدة الماتريدية» على أن مذهبهم الفقهي هو المذهب 
الحنفي» وقد تأثروا بالمتصوفة من مثل الطريقة الجشتية في ال مند ويقيمون 
اعتبارا خاصا لأعلام المتصوفة في التربية والتوجيه: وهناك من يعتقد بأنهم 
قد أخذوا أفكارهم عن جماعة النور في تركيا. 

يعتمدون في اجتماعاتهم في البلاد العربية على القراءة من رياض 
الصالحين وحياة الصحابةء وفي البلاد الأعجمية على القراءة من تبليغي 
نصاب» وهو كتاب مليء با خرافات والأحاديث الضعيفة؛ ويطالبهم 
العلماء بالإقلاع عن اللجوء إلى كتابة التمائم المملوءة بالطلاسم وترك 
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الاستدلالء وووجوب الاهتمام بالعلم الشرعي وبخاصة علم التوحيد. 

وقد سثل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم الخروج مع جماعة 
التبليغ» فقال السائل: خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباکستانء وکنا 
نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور» وسمعت أن الصلاة في المسجد 
الذي يوجد فيه قبر باطلة» فما رأيكم في صلاتي؟ وهل أعيدها؟ وما 
حکم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ فأجاب بأن جماعة التبليغ ليس عندهم 
بصيرة في مسائل العقيدة» فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم 
وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنّة والجماعة حتى يرشدهم 
وينصحهم ويتعاون معهم على الخير؛ لأنهم نشيطون في عملهم لكنهم 
يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحید والستة 
رزق اللہ ا جميع الفقه في الدين والثبات عليه؛ أما الصلاة في المساجد التي 
فيها القبور فلا تصح والواجب عليك إعادة ما صليت فيها !''. 

وقال الشيخ الألباني: (جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب اللہ 
وسنة رسوله عليه السلام وما كان عليه سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فلا يجوز الخروج معھم؛ لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج 
السلف الصالحء ففي سبيل الدعوة إلى اللہ يخرج العا مء أما الذين یخرجون 
معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهمء وأن يتدارسوا العلم في 
مساجدهم» حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم قي الدعوة إلى 
ال وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذا أن يدعوا هؤلاء في عقر 
دارهم» إلى تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليهاء وهم أي جماعة 
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هذه الدعوة مفرقة» ولذلك فهم أشبه ما یکونون بجماعة الإخوان 
المسلمين» فهم يقولون: إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة» ولكون 
هذا مجرد کلام فهم لا عقيدة تجمعهمء فهذا ماتريدي» وهذا أشعري» 
وهذا صوفيء وهذا لا مذهب له. ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبداً: 
کل جمع ثم ثقف» والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم أكثر من 
نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالمء وأما نحن فنقول: ثقف ند جمع, 
حتى يكون التجميع على أساس مبدأ لا خلاف فيهء فدعوة جماعة التبليغ 
صوفية عصرية تدعو إلى الأخلاق, أما إصلاح عقائد المجتمع؛ فهم لا 
يح ركون ساكنا؛ لأن هذا بزعمهم يفرق. وقد جرت بين الخ سعد 
الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند أو في باكستان مراسلات» تبين 
منها أنهم يقرون التوسل والاستغاثة» وأشياء كثيرة من هذا القبيلء 
ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربع طرقء منها الطريقة النقشبنديةء 
فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. 

وقد سال سائل أن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من 
الناس إلى اللہ بل وربما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمينء أفليس 
هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ فنقول: إن 
هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفیةء فمثلا يكون 
هناك شيخ عقيدته فاسدة» ولا يعرف شيئا من السئة» بل ويأكل أموال 
الناس بالباطلء ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه» فكل 
جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لهم تبعء ولكن نحن ننظر إلى 
الصمیم؛ إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث 





ى۳ ٠‏ ا تھ كس لكان 1 الذي یو جدود فيه» فهم 
یتلونون بكل لون) (. 


وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن جماعة التبليغ: (الواقع أ 
مبتدعة منحرفونء وأصحاب طرق قادرية وغيرهم» وخروجهم ليس في 
سبيل اللہ ولكنه في سبيل إلياس» هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة؛ 
ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنجلاديش. أما الخروج بقصد 
الدعوة إلى الله فهو خروج في سبيل الله» وليس هذا هو خروج جماعة 
التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قديمء وهم المبتدعة في أي مكان 
كانوا هم في مصرء وإسرائيل» وأمريكاء والسعودية» وكلهم مرتبطون 
بشيخهم إلياس) 7). 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: (الخروج في سبيل الله لیس هو 
الخروج الذي يعنونه الآنء الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزوء أما ما 
يسمونه الآن بالخروجء فهذا بدعة لم ترد عن السلف؛ وخروج الإنسان 
يدعو إلى الله غير متقيد في أيام معينة بل يدعو إلى الله حسب إمكانيته 
ومقدرته» بدون أن يتقيد بجماعة أو يتقيد بأربعين یوما أو أقل أو أكثر 
وكذلك مما يحب على الداعية أن يكون ذا علم؛ لا يجوز للإنسان أن 
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يعرف ما يدعو إليه من واجب» ومستحب» ومحرم؛ ومكروه» ويعرف ما 
هو الشرك والملعصیة؛ والكفر والفسوق والعصيان» یعرف درجات 
الإنكار وکیفیتہء والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل؛ لأن 
خرافات الصوفية الضالة» لأن العمل بدون علم ضلالء والطمع بحصول 
العلم بدون تعلم وهم خاطئ) . 

وقال الشيخ سعد الحصين: (أولا: تعلمون أن الدعوة إلى الله عبادة 
والعبادة لا تكون إلا وفق شرع الله في كتابه أو سنة رسوله ‏ ثانيا: 
الدعوة على منهج التبلیغیین؛ وقد عایشتھا شان سنینء بت موافقة 
يوما وأربعة أشهر ونحديد موصوع الدعوة بالكلام ف الصفات الست» 
نم قراءة السور العشر القصار بعد صلاة كل فجرء والتعریف با جماعة 
بعد كل صلاة ظهرء والجولة بعد كل صلاة عصرء والبیان في تفصیل 
الصفات الست» بعد “كل صلاة معرب» والقراءة ف حياة الصحابة 
للكاندهلوي بعد کل صلاة عشاء وتوزیع الذ کر بین جالس للذ کر 
وقارئ لرياض الصا حین؛ ودلیل: ومتكلم في ا جولة وتحديد الكلمات في 
الجولة, والاعلانء کل هذا وأمثاله تحدید وإلزام لم بجئ به شرع اللہ وم 
يعرف عن السلف الصالح هذا في الأسلوب) ("). 


.۱۹۱ المنتقى من فتاوى الفوزان فتوى رقم‎ )١( 
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ایت الشرعية أسسها ل مس خطاب ت 
المنوفية بمصرء ولا بلغ ا حلم رغب أن يكون مريدا في أحد الطرق 
الصوفية الخلوتية التابعة للشيخ العارف أحمد بن محمد جبل السبكي 
لحرن کر مہ ورد راو في الطريقة الخلوتية ليشتغل بذ كر 
الله كثيرا ويحد في الطاعةء فكان يصوم النھارء ویقوم من اللیلء مقبلا 
على مناجاة ربه حتى لاحت عليه علامات العارفینء فأذن له شيخه أن 
يرشد المريدين إلى الطريق القويم. 

وبعد ذلك التحق الأزهر فتلقى عن أستاذته بالجامع الأزهر» وكان 
يلقى في أوقات فراعه درو سا ت شتى على بعض الطلاب؛ ويرشد أبناء 
الريف إذا ما رجع إليهم فكان أزهريا بين الأزهريين» وواعظا مرشدا بين 
الریفیین؛ وما رصي المؤلف أيام طلبه العلہ أن يتناول جراية من أوقاف 
الأزهرء ولا أن يدون أسمه بين دفاتره» وما كان شغله الشاغل إلا 
التفاني في العلم» والتحلی بالعمل. 

وكانت الصوفية وأرباب الطرق منتشرون ف ف مصر وهم كثيرء لت 
بخطو إلى الأزهرء واختلط بكثيرين ممن ينتسبون إلى طرق أخرىء فأنكر 
على صوفية الأرزاق الشطحات وا مبالغات والبدع وا خرافات. 

وقل داقن المؤلف هذه البد ع فاشية في الأزهرء ول مساجد مصر 
وهو يعلم أن الناس تسير وراء العلماء شبرا بشبرء وذراعا بذراعء وأن 
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تزيل الشبهات حتى يظهر الحق ناصعاء وأنه لابد مع هذا من أخذ أقوال 
العلماء أرباب المذاهب عن تلك البدع والمنكرات التي شاعت وذاعت 
وحلت محل السنن والمأمورات» حتى التبست على المتعلمين أنفسهم 
لسكوت فطاحل العلماء عنهاء فجاهد المؤلف في ردها وجمع فتاوى 
أئمة المسلمين من العلماء. 


ثم أخذ المؤلف ينشر کتبا ورسائل يبين فيها بالآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية» ونصوص أثمة المذاهب الأربعة وغيرهم أن الدين ما 
كان عليه رسول الله # وأصحابه والأئمة الجتهدون» فعمل بها 
الكثيرون بعد أن ظهر لمم أن البدع التي في الأذان والصلاة والصيام 
والحج والأفراح وا آتم والأضرحة ولملبس والمطعم وغيرها مضادة 
للدینء أحدثها من لا خلاق لهمء وتعودها الناس حتى اختلط ا حابل 
بالنابل» فحدث بينه وبين الأزهريين منازعات كبيرة نتج عنها تصوره 
الدعوي لإصلاح الواقع الأزهري لكي يكون بعيدا عن المنحى القبوري 
نتشر في مساجدهم وموالدهم »و كان ذلك بتأسيس الجمعية الشرعية 
لتعاون العاملين بالكتاب والسنة ا حمدیةء وقد جاهد ما استطاع حتى 
أصبحت من أقوى الجمعيات الفاعلة في مصر. 

وإذا كان الشيخ محمود خطاب السبكي قد جاهد لإظهار الصورة 
الإسلامية النقية من خلال إنشائه للجمعية الشرعية إلا أنه بقى متأثرا 
بالطريقة الصوفية الخلوتية فی كتاباته. ويعد كتابه أعذب المسالك 
المحمودية في التصوف دليلا على ذلكء فقد مدح ذکر ابن عربي وجعله 
ذكر خاصة الخاصة حين قال: 
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وترك الذكر أفضل کل شيء : فشمس الذات ليس لها غروب 


هذا بالإضافة إلى بيجوريته وأشعريته التي تلقاها في الأزهر وكتابه 
الدين الخالص يعد أصلا أصيلا معبرا عن اعتقاد البيجورية المعطلة» بل 
أصبحت العقيدة البيجورة اعتقادا سائدا بين علماء الجمعية الشرعية 
حتی الآنء يتبناها رؤسائها ويدافعون عنهاء معتقدين أنها عقيدة أهل 
السنة والجماعة . 

وتنتشر فروع الجمعية الشرعية في جميع أنحاء مصرء وتعتبر من أبرز 
النظمات العاملة في العمل الخيري» ليس فقط لأنها متلك أكثر من 
٠‏ فرعا في مختلف أنحاء البلادء بل لامتلاكها بيئة خدمية اجتماعية 
واقتصادية تغطي أنحاء البلاد ورئيسها حاليا هو الدكتور محمد المختار 
محمد المهدي وهو بيجوري من علماء الأزهر. 

أما أبرز علمائها فيأتي بعد الشيخ محمود محمد خطاب السبكي نجله 
الشيخ أمين الذي تولى رئاسة الجمعية بعد رحيل والده» وظل الشيخ أمين 
رئيسا ها حتى وفاته» وقام بتحقيق مؤلفات والده» ومن مؤّلفاته إرشاد 
الناسك إلى عمل المناسك» وكذلك الشيخ عبد اللطیف مشتهري» وهو 
من أشهر رؤساء الجمعية بعد مؤسسهاء وشهد عهده انطلاقة كبرى 
للجمعية وأنشطتها في مصرء و كان من العلماء ذوي المكانة. 


ثم تولى رئاستها الشيخ الد كتور فؤاد على یمر وهو من علماء 
الأزهر» وكان من المتجردين لعمل الجمعية» حتى إنه ترك بيته بعد تولي 
رئاستهاء وسكن في مقر الجمعية حتى يباشر مصالح المسلمين» ومن 
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مؤلفاته لسنة والبدعة بین التأصيل والتطبيق: الدب وقضایا العصر. 

إلى جانب أن هذه الجمعية نادت بالدين الإسلامى ككل لا يتجزأء 
وإلى إحياء السنة و حاربة البدعةء فإنها حددت عددا من الأغراض وراء 
إنشائهاء منها نشر التعاليم الدينية الصحيحة والثقافة الإسلامية لإنقاذ 
المسلمين من المعتقدات الفاسدة» وكذلك فتح الكتاتيب لتحفيظ القرآنء 
وإنشاء المساجد» والقيام بواجب الرعاية الاجتماعية من خلال إعانة 
المنكوبين» وإنشاء المستشفيات لعالجة الفقراءء وتحقیق مبدأ التضامن 
الاجتماعي من خلال رؤية إسلامية. 

وقد آمن الشيخ السبكي بالعمل الجماعي المنظم البعيد عن السياسةء 
فدائما ما كان يؤكد أن جمعيته لا تتعرض للأمور السياسية التي يختص 
بها أولو الأمرء ولعل هذا النهج في العزوف عن العمل السياسي هو ما 
هيأ ما أسباب الاستمرارء ولم يحفز السلطة على مناهضة أنشطتهاء ومع 
أن هذا منصوص عليه في ميثاق الجمعية» فإن البعض يرى أن الجمعية قد 
انحرفت عن هذا المبدأ ولو قليلاء إلا أنها لسبب أو لآخر قامت عبر ا حاج 
عيسى عاشور صاحب دار الاعتصام للنشر بإصدار مجلة الاعتصام, واتفق 
مع الجمعية الشرعية على اعتبار ا جحلة لسان الجمعية الشرعیةء وظلت هذه 
الجلة تكتب عن السياسة وكأنها إحدى صحف المعارضة؛ مما دفع رئيس 
مصر السابق أنور السادات إلى وضعها في زمرة الصحف وا جلات التي 
صادرها. 

لکن الجمعية الشرعية أصدرت في السنوات الأخيرة مجلة باسم التبيان 
وهي تنحو منحى سياسيا أشبه بالاعتصامء لکن الاتجاه الإخواني الذي 
تميزت به الاعتصام خف قليلا في التبیانء وإن ظل بارزا بهاء بے 


| - 
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اھ ا 
التوجه السياسي هماتين ا جلتین برغم تعبيرهما عن جمعية تنأى بنفسها عن 
السياسة حالة عدم الاقتناع بالالتزام الحرقي لقاعدة عدم الاشتغال 
بالسياسة التي كان محمود خطاب السبكي قد التزم بها منذ تأسيس 
جماعته» كما يعكس أيضا اختراق جماعة الإخوان المسلمين للجمعية. 

والهدف الأساسي المعلن الذي سعت إليه الجمعية عند إنشائها هو 
الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الالتزام بالسنة و حاربة البدعة» وعوده 
الشريعة الاسلامیة للحياة العامة. 
8 وجوب الحذر من العقيدة البيجورية في أصول الجمعية الشرعية. 

إذا كانت الجمعية الشرعية قد أسهمت في محاربة البدع في مصرء 
فإنها من جانب آخر نشرت عقيدة البيجورية المعطلة بين علمائها 
وأتباعها في مساجدهم ومعاهدهم العلمیةء وكانت امتدادا للعقيدة 
الأشعرية البيجورية التي يتبناها الأزهر في مؤسساته» ويعتبر کتاب الدين 
الخالص عماد العقيدة في الجمعية الشرعية؛ وقد نحى فيها الشيخ السبكي 
منحى المتكلمين في الإلميات حيث قسم ما يتعلق بالله تعالى تقسيما 
عقليا كلاميا مخالفا لما عليه السلف الصالحء وجعله واجبا وجائزا 
ومستحيلاء فالو اجب ف حقه تعالى ثلاث عشره صفة وهى الو جود 
والقدم؛ والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث؛ وقيامه تعالى بنفسه» 
والوحدانية في الذات والصفات والأفعال» والحياة وهى صفة قديمة 
قائمة بالذات العلية تصحح لموصوفها الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصرء وصعة الکلام ولیس كلامه تعالى بحر ف و لا صوت»› 
ولا يوصف بجهر ولا سرء ولا تقديم ولا تأخير ولا وقف؛ ولا سكوت 
ولا وصل ولا فصل» لأن هذا كله من صفات ا لحوادث؛ وهى محالة 
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عليه تعالى» ودليله أنه بر کر مت أبكماء اء والیکہ 
نقص محال في حقه تعالى . 

أما ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهة فهي مصروفه عن 
ظاهرهاء فالسلف كما يزعمون يفوضون علم معانيها إليه تعالى فيقولون 
الاستواء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» مع جزمهم بأنه جل جلاله 
يستحل عليه الاستقرار على العرش أو اتصاله به أو جلوسه عليه لأنه 
تعالى إله قديم موصوف باستوائه على العرش قبل خلق العرش» لن 
القران الذي منه هذه الایة موجود قبل إیجاد العرش؛ فكيف يعقل أنه 
تعالى استقر على عرش غير موجود؟ ولا خلق الخلق لم يحتج إلى مكان 
يحل فيه بل هو غنى عنه. 

وهم يعتقدون اعتقاد الخلف الذين يقولون الاستواء معناه الاقتدار 
والتصرف أو نحو ذلك» ويعتقدون أن الخلف لم يخالفوا السلف في 
الاعتقاد وإنما خالفوهم في تفسير المتشابه للمقتضى الذي حدث في 
زمانهم دون زمان السلف فاعتقادهم واحدء وهو أن الآيات والأحاديث 
المتشابهات مصروفه عن ظاهرها الموهم تشبيهه تعالى بشيء من صفات 
الحوادث» وأنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث» فليس بحسم ولا جوهر 
ولا عرض ولا مستقر على عرش ولا في سماءء ولا يمر عليه زمان: 
وليس له جهة إلى غير ذلك نما هو من نعوت المخلوقين» فمن اعتقد 
وصفه تعالى بشيء منها فهو كافر ('). 

وقال الشيخ محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبكي المصري ما 


)١(‏ ملخص من كتاب الدين الخالص مبحث الإلهيات. 


V٦ ٤ 


نصه: (سألني بعض الراغبين في معرفة عقائد الدين والوقوف على مذهب 
السلف والخلف في المتشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: ما قول 
السادة العلماء حفظهم الله تعالى فيمن يعتقد أن الله كك له جهة وأنه 
جالس على العرش قي مكان مخصوصء ويقول ذلك هو عقيدة السلف 
ويحمل الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقادء ويقول لمم: من لم يعتقد 
ذلك يكون كافرا مستدلا بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. 
وقوله كك: أأمنتم من في السماء. أهذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ وعلى 
كونه باطلا أيكفر ذلك القائل باعتقاده المذكور ويبطل كل عمله من 
صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال الدينية وتبين منه زوجه» وإن مات 
على هذه الحالة قبل أن يتوب لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» وهل من صدقه في ذلك الاعتقاد يكون كافرا مثله؟ 
فأجبت بعون الله تعالى فقلت: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 
الحادي إلى الصواب» والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل 
الخطاب» وعلى آله وأصحابه الذين هداهم اللہ ورزقهم التوفيق والسداد. 
أما بعدع فالحكم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده كافر بإجماع من يعتد به 
من علماء المسلمين» والدليل العقلي على ذلك قدم الله تعالى ومخالفته 
للحوادث» والنقلي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
فكل من اعتقد أنه تعالى حل في مكان أو اتصل به أو بشيء من الحوادث 
كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعاء 
روطو عمدو ا رطواج وح رک کک رک و رس 
ووجب عليه أن يتوب فوراء وإذا مات على هذا الاعتقاد والعياذ باللہ 
تعالى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ومثله في 
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أعمالناء وأما حمله الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقاد المكفرء وقوله لهم 
من لم يعتقد ذلك يكون كافراء فهو كفر وبهتان عظيم) (). 

هذه عقيدة الجمعية الشرعية التى سار عليها كل من تولى رئاستهاء 
وقد كان الشيخ الدكتور فؤاد على یمر أقرب من غيره إلى عقيدة 
السلف الصالح فحاول جاهدا أن ينفي وصف البيجورية المعطلة عن 
الجمعية الشرعية إلا أن الدكتور محمد المختار محمد المهدي الذي خلفه 
الشرعية ما ينبغي على طالب العلم أن يحذر منه إذا درس في معاهدهم أو 
استمع لدعاتهم» أما سائر فروع الجمعية الشرعية وما يقدم فيها من 
أعمال خيريةء فما يقدمونه من خدمات للمسلمینء والحق يقال يفوق 
غيرهم من يعملون على الساحة الدعویةء وقد نالوا بسبب ذلك جائزة 
ه الدعوة السلفية في الإسكندرية وأثرها في انتشار الصحوة الإسلامية. 

نشأت الدعوة السلفية بالإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي بين 
عامي ۱۹۷۲ءء و۱۹۷۷م على أيدي مجموعة من الطلبة أبرزهم محمد 
الإاسكندريةء إذ كانوا منتمين تحت شعار الجماعة الإسلامية الذي كان 


.٤ص إتحاف الكائنات ص۳ء‎ )١( 
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معروفا في الجامعات المصرية في سبعينيات القرن الماضي بالفترة الذهبية 
للعمل الطلابي في مصر. 

وقد رفضوا جیعا الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين متأثرين 
بالمنهج السلفي الذي وصل إليهم عن طريق المطالعة الفردية في كتب 
التراث الإسلامي» ومجالسة بعض شیوخ الدعوة الإصلاحية خلال 
رحلات ا حج والعمرة» ثم تأثرهم بدعوة الشيخ محمد إسماعيل المقدم» 
الذي كان قد سبقهم إلى المنهج السلفي من خلال سماعه لشيوخ جمعية 
أنصار السنة المحمدية منذ منتصف الستينيات» وقراءاته ا خاصة لكتب ابن 
تيمية وابن القيم وحمد بن عبد الوهاب وغيرهم. 

وبمرور الوقت تكونت النواة الأولى للمدرسة السلفية في الاسکندریة 
وبعد انسحاب هؤلاء الطلاب التأثرین بالمنهج السلفي من الجماعة 
الإسلامية التي هيمن عليها طلاب الإخوان فرضوا منهجهم» حيث شرع 
الشيخ محمد إسماعيل في تأسيس النواة الأولى للسلفيين من خلال درس 
عام كان يلقيه كل يوم خميس في مسجد عمر بن الخطاب بالإبراهيمية؛ 
وكان هذا الدرس بمثابة الملتقى الأسبوعي مذه المجموعة الصغيرة إلى 
جانب حلقة أخرى بمسجد عباد الرحمن في بولكلي صباح الجمعة» وم 
يكن مع الشيخ المقدم أحد في هذه الفترة غير أحمد فريدء الذي يحكي في 
مذكراته عن هذه الفترة قائلا: 

(كان الحضور في هذه الحلقة لا يتجاوز عشرة أفرادء ولم يكن معنا 
أحد من قادة الدعوة السلفية الآنء وكان الشيخ محمد يحفظنا متن 
العقيدة الطحاویةء ‏ وكذا تحفة الأطفال» وكلفني بتدريس كتاب مدارج 
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لم يكن الدعاة السلفيون في أول أمرهم بعيدين عن حركة الإخوان 
المسلمين فكريا ولا تنظيماء إذ نشأ بعضهم في بيوت إخوانية» بينما عمل 
البعض الآخر بين صفوف الحركة في أول حياته» لكنهم جميعا اتفقوا على 
رفض الانضمام إلى ا جماعةء وقد تزعم هذا الرفض الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم الذي أصر على الاستمرار في دعوته التي كان قد بدأها قبل ذلك» 
كما أستند السلفيون وقتها إلى أن مرشد الإخوان عمر التلمساني الذي 
جمع صفوف الحركة بعد رحيل المستشار حسن الحضيبي كان مجهولا 
وغير معلن عنه قي ذلك الوقت» وقد رفض السلفیون إعطاء البيعة 
لشخص مجهول. 

وإزاء هذا الموقف احتج السلفيون بأنهم كانوا قد دعوا التلمساني 
لإلقاء محاضرة في إطار النشاط الطلابي بمدرج كلية الطب بالجامعة إلا 
أن بعض قيادات الإخوان أنكروا عليهم دعوته باعتباره لا يمثل الإخوان 
المسلمين» بينما أعلن عليهم لاحقا أنه المرشد العام للجماعة. 

وقد وقعت صدامات بين الطلاب السلفيين والإخوان المسلمين داخل 
جامعة الإسكندرية عام ۱۹۸۰ءء وكان طلاب الإخوان ما زالوا يعملون 
باسم الجماعة الإسلامية. 

يقول د. ياسر برهامي: (كنا نوزع أوراقا ونعمل محاضرات في 
ساحة الكلية ونسميها ندوة» ونتكلم فيها عن قضية التوحيد وقضايا 


)١(‏ في مذكراته عن نشأة مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندريةء الحلقة الثانيةء 


۷۸ 





الایمان) '. 
خطط الإخوان لمنع هذا اللقاءء ومنع خرو ج الطلاب للمشاركة فيه 
فحصل الصدام الذي لم يكن السلفيون على استعداد له بينما كان 
حتى ظهر ارتباك شديد لدى السلفيين» التقوا على أثره واتفقوا على 
العمل بطريقة مرتبة» فجرى ما يشبه الاتحاد من أجل الدعوة بين هؤلاء 
الطلاب الذين يعرفون الآن بشيوخ الدعوة السلفية ورموزهاء وتم الاتفاق 
بينهم على أن يتولى محمد عبد الفتاح أبو إدريس قيم المدرسة السلفيةء 
ويؤكد السلفيون على الأثر الكبير الذي كان للجماعة أنصار السنة 
المحمدية في نشأة دعوتهم تاریخیاء خاصة وقد كانت أنصار السنة على 
منهج أهل السنة والجماعة الذي تيزت بنشره على يد شيوخها محمد 
حامد الفقي› و عبد الرزاق عفيفي› و عبد الر<حمن الو كيل» و حمد على 
والمجالسات» لکن لاذا اختار السلفيون العمل خارج هذه الجماعة التي 
كانت قائمة بالفعل وعلى منهج يلتزم الكتاب والسنة؟ وقد عملوا ضمن 
إطارها في كثير من البلاد حتى حالت الظروف دون ذلك؟ 
السنة كانت تتوقف على شخصيات القائمين على الجماعة في المناطق 


)١(‏ الحلقة الثالثة من شهادته عن نشأة الدعوة السلفية في الإسكندريةء الحلقة 
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الختلفة > ففي eT‏ کان هناك طائفة لا تستوعب الشباب ولا 
طاقاتهم على حد قوله» بل تکاد تحصر نفسها في قضايا بعينها تتشدد 
جدا فيها وتهمل غيرهاء رغم أن الحق غالبا ما يكون في خلافھاء مثل 
قضية الاقتصار على الصحيحين في الاستدلال» ومثل قضية إخراج القيمة 
في زكاة الفطرء ومثل قضية إنكار المهدي2 ولقد كان الوضع في 
الإسكندرية لا يحتمل أي تطوير للعمل من خلال الأوضاع القائمة 
آنذاك» في حين كان التعاون التام للسلفيين في وجود الشيخ صفوت نور 
الدين قبل أن يتولى رئاسة ا جماعةء الذي كان يحضر لقاءات السلفيين في 
المحافظات المختلفة. 

ورغم أن الظروف التي حالت دون بقاء السلفيين ضمن إطار أنصار 
السنة وصفها د.ياسر برهامي بأنها خارجة عنا إلا أن المتأمل في منهج 
الجماعتين ووسائل دعوتهما ومساحة الحركة يمكن أن يخرج بعدد من 
الأسباب» أهمها ضيق المساحة المتاحة للعمل أمام السلفيين ضمن أنصار 
السنة» وهي الجمعية المعترف بها قانوناء وتشرف عليها رسميا وزارة 
الشؤون الاجتماعیةء وتتلقى مساعدات من الدولةء فضلا عن المسائل 
الخلافية التي ذكرها برهامي» إلى جانب رغبة السلفيين في مساحة أكبر 
للعمل والحر كة دون قيود. 

وبينما كان السلفيون يضعون اللبنات الأولى لدعوتهم ظهرت جماعة 
التکفیر وال هجرة على ي ید شكري مصطفی؛ 0ؤ 00 
E‏ من الشباب الذين نفذوا فيما بعد حادثة قتل 
وزير الأوقاف الأسبق الشيخ الذهبي» حيث وقعت الحادثة بينما كان 
السلفيون بأحد معسكراتهم الإسلامية في إستاد جامعة الإسكندرية صيف 

ل ]| 
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أحمد فريد بأنها كانت فتنة بالفعلء حرص السلفيون على نفيها عن 
أنفسهم والتأكيد على عدم تبنيهم لهذا الفكر» حسبما حكى أحمد فريد 
في مذكراته قائلا: (خرجنا إلى المواصلات العامة ونحن نرتدي فانلة 
مکتوبا عليها الجماعة الاسلامیة ندعو الله كك ونتبرأ من جماعة التكفير 
وقتل الذهبي؛ حتى لا تستغل الفرصة لضرب الصحوة» ثم شرع محمد 
إسماعيل المقدم يدرس لهم ولمن حضر من الطلاب في المعسكر رسالة 
شرعية قي الرد على جماعة التكفير) . 


ولعل هذه الحادثة على ما فيها من توصيف لموقف السلفيين من 
التكفير تضفي مزيدا من الضوء على النشاط الدعوي والحركي والطلابي 
الذي كان متاحا لهم في هذه الفترة داخل الجامعات» وهي الوسيلة التي 
أتاحت لهم فرصة التواجد وسط الشباب» من خلال العمل ضمن إطار 
الجماعة الإسلامية حتى صار للسلفيين وجودا واضحا ينافس وجود 
الجماعات الأخرى العاملة قبلهم. 

كان نشاطا مكثفا تمثل في إقامة المعسكرات السنوية حيث جرى 
تنظيم أكثر من معسكر بمبنى اتحاد الجامعة وأمام كلية ا ندسةء إلى 
جانب الخروج لرحلات العمرة التي يتفق عليها اتحاد الجامعة من خلال 
اشتراكات الطلاب وكذلك عمل الأيام الإسلامية واعتكافات رمضان: 
وطبع الكتيبات والمطويات الإسلامية» کل ذلك باسم الجماعة الإسلامية 
واتحاد الطلاب» كما كان من نشاط الدعوة المتاح في هذه الفترة التي لم 


)١(‏ فی مذكراته عن نشأة مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندريةء الحلقة الثانیة 
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يكن بها حرس بلس جو مس اساي و الل كر 
تسير على طريقة ة جماعة التبليغ داخل ا لجامعةء ففي هذه الفترة راد الرئیس 
السادات أن يضرب الاتجاه الشيوعي داخل ا جامعة بمنح الجماعة 
انتقل الكثيرون إلى صفوف الجماعة الإسلامية. وقد جرى تنظيم عدد 
من المعسكرات الصيفية كلها كانت ذات منهج سلفي» حيث كان 
يوزع فيها كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية» وكان يدرس فيها 
كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران (. 

٠‏ الدعاة السلفيون في الإسكندرية يدشئون معهد الفرقان لإعداد الدعاة. 





وخلال مرحلة الانتشار والتوسع منتصف الثمانينات» أسست الدعوة 
السلفية معهد الفرقان لإعداد الدعاة في الإسكندرية عام 9/5١م,‏ كأول 
مدرسة إسلامية ذات منهجية سلفية لتخريج الدعاةء وشرع الدعاة 
السلفيون يشرفون عليه» ويضعون مناهج التدريس لطلابه وقد لاقى هذا 
المعهد سمعة طيبة حتى ذاع صيته بين الراغبين في طلب العلم الشرعی 
بكافة فروعه في الفقه» والتجويد والحديث والأصول والتوحيد والقرآن 
حتى من بين خريجي الأزهر» وقي فترة وجيزة تخرج من المعهد عدد من 
الدعاة الذين حملوا مشعل الدعوة السلفية في مصرء وانتشروا في عدد من 
ا حافظات والأقاليم حتى صارت المدرسة السلفیة تصدر دعاتها إلى كل 
أقاليم القطر المصري وخارجه. 

وهم الذين هيئوا ھا فيما بعد الانتشار السلفي الذي بات ملحوظاء 


(١)‏ في مقاله السلفيون والعقيدة الصافيةالمنشور على موقع صوت السلف علي 
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على الرغم من أنهم اختاروا منهجا دراسيا متعمقا يفوق عمقه المناهج 
التي تدرس في المعاهد الدينية الرسمية وغير الرسمية بكثير. 

كما أصدرت الدعوة السلفية في هذه المرحلة مجلة صوت الدعوة 
وهي مطبوعة إسلامية شهرية» ظلت تصدر دون انتظام إلى حين تم 
إيقافها نهائيا سنة ۱۹۹ءء وكانت تهتم بكل ما يتعلق بالمنهج السلفي 
من خلال مقالات شرعية مطولة يكتبها الدعاة السلفيون. 

ولم يتوقف النشاط السلفي في الإسكندرية على الجوانب التعليمية 
والدعوية فحسب» بل تعداه إلى جوانب اجتماعية وإغاثية ككفالة 
الأيتام والأرامل» وعلاج المرضى» وغير ذلك من النشاطات جرى 
العمل فيها من خلال لجنة الزكاة التي كان لها فروع في كل منطقة 
وحي من مناطق وأحياء الإسكندرية. 

وقد استلزم هذا الانتشار السعي إلى ترتيب العمل داخل الإسكندرية 
أو خارجهاء لاسيما مع ازدياد أعداد المنتسبين إلى السلفية والمتأثرين 
بمنهجهاء لذلك أنشأ السلفيون المجلس التنفيذي للدعوة السلفية من أجل 
ترتيب العمل في المناطق بطريقة مركزية منظمةء وكان يشرف عليه 
سعيد عبد العظيم حتى غدا العمل السلفي ذو الية ونظام صارم. 

ولا كانت الدعوة جزءا من واقع مليء بالحسابات المعقدة على حد 
تعبير ياسر برهامي» فقد استفز توسع السلفیین الأجهزة الأمنية التي 
شرعت في التضييق عليهمء ومحاولة تفكيك الروابط التنظيمية لهذا 
التجمع الذي جذب في فترة محدودة عشرات الآلاف من الشباب 
المتدينين» وبلغ هذا التضييق ذروته في القضية التي تم فيها توقیف قيم 
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الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدریس,ء والشيخ سعيد عبد 
سس سر اااي رح الح نر يہ رت ت ميرت 
الدعوةء وإغلاق معهد إعداد الدعاة الذي جرى تسليمه لوزارة 
الأوقافل لتشرف عليهء إلا أن العمل فيه توقف شاماء كما جرى حل 
اجلس التنفيذي» وم يبق للسلفيين من مجالات عمل سوى الجامعة وبين 
الطلائعء وهو ما لم يتم الاعتراض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في هذه 
الفترة وظل مستمرا حتى عام 7 ۲۰۰م". 

يدعو السلفيون في الأسكندرية إلى العودة لأخذ الإسلام من أصليه 
الکتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان والأئمة أصحاب المذاهب» وتهتم دعوتهم كثيرا بمسائل 
التوحيد وتصحيح العقيدة» فالتوحيد هو الذي بعث الله به الرسل 
والأنبياء» ولا ينبغي أن يقدم على التوحيد من واجبات الدين شيئا. 

وتولي سلفية الأسكندرية اهتماما كبيرا بالنهي عن البدع والخرافات 
كزيارة الأضرحة والتوسل بالأولياء والتبرك بهم والغلو في الصا حین 
وصرف العبادات إليهم» إلى جانب الاجتهادات والتصورات الغيبية التي 
يأني بها المشعوذون والدجالونء فالسلفية هي الامتداد الطبیعی لاڑسلام 
الخالي من البدعء والشبهات والشهوات» وهي منهج حياة متکاملء 
وصياغة للحياة كما لو كان السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم من أهل القرون الخيرية يعيشون في زماننا. 

ويدعو السلفيون كل من التزم بهذا المنهج إلى الاجتهاد في طلب 
العلم الشرعي حتى يتسنى للمسلم معرفة الأوامر الشرعية والنواهي في 
الفروض والسنن والواجبات» فالعلم يحفظ الشريعة من تحریف المبطلين 


۷۷٤ 





وتأويل الجاهلين. 

یں د. ياسر برهامي: نشأنا في ظروف يحارب فيها الدين جملة؛ 

تنتشر الاشتراكية والقومية العربية» مع المزائم ا لمتلاحقة والنكسات 

:سب على الأمة التي من أعظمها سقوط القدس في يد اليهود, 
ودخوهم المسجد الأقصىء فكان رد الفعل الدفاعي لكل من يحب 
الإسلام العودة إلى هذا الدين بمصادره الصافية (). 
ه الانغلاق وعدم التأصيل العلمي من سلبيات سلفية الاسكندرية. 

على الرغم ما أحدثته الدعوة السلفية في الاسكندرية من صدى واسع 
في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية إلا أن الانغلاق على الذات وعدم 
التأصيل العلمي كان من أبرز سلبیاتھاء ولعل ذلك راجع إلى أن أغلب 
دعاتها دخلوا باب الدعوة السلفية بمحبة عاطفية كرد فعل لطمس الموية 
الإسلامية في الأنشطة الجامعية الطلابية وقت انتشار الاشتراكية في مصرء 
ومن ثم استقوا علومهم بأنفسهم من كتب التراث مباشرة» دون إعداد 
علمي أو توجيه سلفي منهجي تأصيلي مسبقء فأغلبهم كما تقدم دخلوا 
مجال الدعوة وهم طلاب في كليات الطب والحندسة في جامعة 
الإسكندرية» معتمدين على جرد قراءاتهم وفهمهم الخاص لکلام 
السلف» أو من كان على نهجهمء لاسيما تراث ابن تيمية وابن القيم؛ 
فلم يتأهلوا علميا قبل أن يباشروا دعوتهم» وتقيدوا حرفيا بكل نص 
يقرؤونه أو ينقلونه» فهو عندهم ذو قدسية خاصة طلما ورد في كتب 
التراث» لا يفرقون بين العصمة في فهم السلف ال مبنیة على تصديق الخبر 


)١(‏ المشاركة السياسية وموازين القوى د. ياسر برهامي. 
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ويكفي في ذلك أن يقوم الشيخ أحمد فريد وهو في بداية أمره 
بتدريس كتاب مدارج السالكين بتکلیف من الشيخ المقدم كما تقدم» 
ومعلوم أن الشيخ الحروي الصوفي ذكر في منازل السائرين من 
مصطلحات الصوفية في الفناء عن شهود السوى وعقيدة الانحادية ما 
يعجز عن فهمه أساتذة الجامعات, فلا شك أن التصدي لشرحه قبل 
التأصيل العلمي سيوقع في مخالفات ربما لا يتنبه ماء وسيضفي الشارح 
على شرحه استنباطه الشخصي وهو غير مأمون العواقب. 


الذي نقدہ كثيرون» وهم على حق ف كثير من الوجوه التي انتقدوه 
فيهاء فأغلب ما ورد فيه من فقرات منقولة عن الكتب التراثية إذا 
أعيدت إلى مواضعها في عملية عکسیةء يستطيع الباحث فهمها دون 
إشكال» لكنها أحدثت اتا حين قام د. ياسر البرهامى بتشكيل هذه 
النقولات حسب فهمه الخاص والمستقل النشأة والتصورء ونسبها جميعها 
إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذا عند التحقيق هو السبب فی اختلاف الرؤى وتضاربها حول 
دعاة المدرسة السلفية» فهم دعاة مخلصون محبون للمنهج السلفي» وهم 
جهد مشكور ومأجور لا ينازع فيه إلا ا جاحدونء غير أن شهرتهم في 
الافاق اعتبرها شباب الصحوة شهادة علمية متخصصین باحثين ف 
مختلف العلوم الشرعية» بل وصل الأمر بهم إلى أنه لا بجوز لأحد عندهم 
كان الدليل عند غيرهم ظاهراء وهذا هو الخطأ الذي يجعل الصحوة 
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الدعاة السلفيين الذين نالوا شهرة واسعة لدى العامة وا خاصة بسبب 
انتشار أشرطتهم كالخ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب 
وغيرهما من الدعاة البارزین الذين دخلوا باب الدعوة ما يماثل الباب 
السلفى الإسكندرانى. 


ولذلك ربما تجد الشيخ يفتي في المسألة بفتوى ماء ثم يناقض فتواه 
لغفلته عن لوازم فتواه الأولى وأدلتهاء أو قيامه بمجرد النقل عن الآخرين 
وتصديق أقوالهم دون دراسة منه أو تحقیقء وهذا ملاحظ في منهج د. 
ياسر البرهامي بوضوح» فتجده في قضايا الإيمان يميل إلى رأى الخوارج 
في تكفير الحكام من جهة؛ وفي المقابل يميل إلى رأي مرجئة الفقهاء 
وإخراج العمل من الإيمان من جهة أخرى» ويأخذ من جهة برأي 
المعتزلة والكرامية في أن العقل يمكنه أن يحدد ما يليق بالله من الكمال في 
اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال» وف المقابل يقول إن الأسماء 
الحسنى توقيفية على كلام السلف الصالحء ولا يجوز أن نشتق إلا ما 
اشتقه علماء السلف؛ وغفل عن لازم قوله» وهو ادعاء العصمة لعلماء 
السلف كادعاء الشيعة العصمة لأئمتهم. 

وهذا ليس عن تعمد منه قي العبث بمنهج السلف وتشويه عقيدتهم 
فهو بعيد عن ذلك» ولا يدخل أيضا تحت قول الشيخ الألباني فيمن 
تذبب قبل أن يتحصرم: إنه يكيل بمكيالين» ويلعب على الحبلين؛ 
فالدکتور ياسر البرهامي كما محسبه حسن النية صادق العزيمة في 
الأعمال الدعويةء وإنما كان ذلك لأنه يفتقر إلى التأصيل العلمى في 
البدء عند النشأة» شأنه في ذلك شأن كثير من المشاهير على الساحة 
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الاعلامیة؛ کہا أن وصعهم الحالي والشقافي المتوالي وانتشارهم 
الإعلامى يمنعهم من الدراسة كطلاب للعلم إذا ما طو لبوا باعادہ 
تأهيلهم لدراسة منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة السلفية في مثل 
هذه الدورات العلمية المنهجية. 

وٹی ختام هذا الطرح حول العمل الجماعي والدعوى أقول: صحيح 
أن كلمة الحق قد تكون موجعة عند تطهير الجراح الغائرة في جسد 
الآأمة. لکن لا مناص من قوطاء ولا مفر من علاجها حتى تندمل الجراح 
ونجتمع الأمة على كلمة سواءی فنحن بشر خطاءون؛ ولا أحد معصوم 
إلا محمد 6# فیما بلغ عن ربه» ولا ندعي أن رؤيتنا هي ا حق وكل من 
على الساحة ضل ضلالا بعيداء أو أن رؤيتنا للجماعات الإسلامية الفاعلة 
الوجوه من تجاربهم وأحوا مم لا نعلمهاء ونحن نحسن الظن بھمء وأشهد 
الله أني أحبهم في الله بقدر ما فيهم من الموافقة» بل قد ترددت کثیرا في 
الحديث عن هذه القضية أو السكوت عنهاء وأعلم أنني لن أسلم من 
تعقيب أحد ممن نحبهم في الله م يأت الكلام وفق هواه» لکن إھمال 
الجراح يزيد اتساعهاء والتغاضي عن النقد البناء يمنع الأمة اجتماعهاء 
كما أن طلابنا الدارسين للدورات العلمية يفتقرون إلى رؤية واضحة ف 
الجماعات الإسلامية الفاعلة» وهذا حق لمم واجب علينا بيانه. 

قال الشيخ الفوزان: والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يحب أن 
ینظر فيهم: اين درسوا؟ ومن أين أخذوا العلم؟ وأين نشئوا؟ وما می 
ين وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس» وماذا أنتجوا من الخير؟ 
وماذا ترتب على أعماهم من الإصلاح؟ يحب أن تدرس أحواهم قبل أن 
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يغتر بأقوالهم ومظاهرهمء هذا أمر لابد منه خصوصا في هذا الزمان 
الذي كثر فيه دعاة الفتنة» وقد وصف النبي © دعاة الفتنة بأنهم قوم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء سماهم دعاةء فعلينا أن ننتبه لهذا ولا 
نحشد في الدعوة كل من هب ودب وكل من قال: أنا أدعو إلى اللہ 
وهذه جماعة تدعو إلى الله» لابد من النظر في واقع الأمرء ولابد من 
النظر في واقع الأفراد والجماعات» فإن الله سبحانه وتعالى قيد الدعوة 
إلى الله بالدعوة إلى سبيل الله على بصيرة (. 
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قال تعالى: ۾ قل هلزو سيلج الى الو عق بص برق آتا ومن ابع وحن 
الو و انلمش رکیت ا۵ا یوسف:۱۰۸. 

ه الأسباب الداعية إلى الطائفية البغيضة وا لائلة دون اجتماع الكلمة. 

هناك جملة من الأمراض كانت أسبابا هذه الطائفیةء فبسببها اتسعت 
الهوة بين الطوائف المختلفة» بل كانت كذلك حائلا دون اقترابها من 
بعضهاء فضلا عن اجتماعها ومن أهمها: 

-١‏ قلة أو ضعف العلم الشرعي أصولا وفروعا لدى معظم هذه 
الطوائف على مستوى القيادات ولدى كل الجماعات على مستوى 
القواعد والأفراد» روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو هه أنه 
سمع رسول اللہ © يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتې إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤوسا جهالاء فسلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) ". 


." ٤ص الإجابات المهمة‎ )١( 
.)٠٠١( ٠١/١ (؟) رواه البخاري في كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم‎ 


|] ۷۷۹۹ 





نحوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ویتخد الناس 


جُھالا يحكمُون يجهالاتهم فيَضيلون ويُضيلون) (. 


٢‏ تقديم العقل على النقلء قال تعالى: 9# يناما اين ءامو لا موأ بین 
کی لہ ورَسُوله- وم لله ل آله مي حلم لل ي الحجرات:١.‏ قال السعدي 
رحمه الله: (هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول اللہ ہہ 
والتعظيم والاحترام له وإكرامه» فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه 
الایمان باللہ ورسوله من امتثال أوامر اللہ واجتناب نواهيه, وأن یکونوا 
ماشين خلف أوامر اللہ متبعين لسنة رسول الله 4 في جميع أمورهم: 
وأن لا يتقدّموا بين يدي الله ورسوله» فلا يقولوا حتى یقولء ولا يأمروا 
حتى يأمر» فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو عنوان 
سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي, 
وفى هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول #۶ على قوله؛ فإنه 
متى استبانت سنة رسول الله # وجب اتباعھا وتقديمها على غيرها 
كائنا من کان) 7). 


هذا هو أدب المؤمنين ودأبهم مع كتاب الله وسنة رسوله 5 ألا 
يقدموا عليهما رأيا ولا عقلا ولا هوى ولا وجدا ولا مكاشفة ولا مناما 
ولا غير ذلكء أما عامة أهل الضلال من المبتدعة ومن شاكلهم فدأبهم 
تقديم عقوم وغيرها على الكتاب والسنة. 


.١87/١5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
تيسير الكريم الر من ص۸۸۸.‎ )۲( 


VA‘ 





این 


۹ 8۲ ۱ ۱ ۱ ہے ۔ ے 
لا يتهمون العقل» وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر؛ حتى 
يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية بسببه ولا یرد قضیة من قضایا العقل 
بسبب معارضة الدليل الشرعی) . 

ولا كان لكل واحد من قادة هذه الطوائف عقلٗ يفهم به الشرع من 
غير ضابط منهجي» تعددت الاراء ومن ثم تعددت الطوائف. 

- اتباع الموى» واتباع ا هوی هو اتباع شهوات النفس ورغباتها 

وإن كان فيه هلاكهاء ولك أن تتخيل ما للهوى من سلطان وتأثير على 
اا ورس جس إلا جيه من مراك تعالى : ِل أهرمَيْتَ من 
اد إِلَهَهُ ضلہ آله عل علو وم عل موو وََلِيِو- وجعل عل بصروہ وة فمن 
0 ديه من بعد اللہ فلا تد کون یا € الجائية: 77 . فكل مُتبع لهواه يسخر ما 
دم سيا > فإن كان ممن ينتسبون للدين 
واستحكم به هواهء فإنه يحاول جاهدا أن يطوّع النصوص المعصومة 
وفق هواه؛ لا أن يطوع هواه للشرع المعصومء وقد ذكر الشاطبي أنك 
لا تحد مبتدعا من ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل 
شرعي» فينزله على ما وافق عقله وشهوته (). 

-٤‏ اتباع المتشابه» وهو التأويل بغير دليل فيعمدون إلى الآيات 
والأحاديث» فيستدلون بها على ما وافق هواهمء وما ارتضته نفوسهم 


.١٠١ الاعتصام ص5‎ )١( 
.فرصتب١٠‎ ١7ص الاعتصام‎ )۲( 
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-٥‏ ادعاء العصمة لمنهج الطائفة» ومعظم الطوائف تدّعى أنها على 
الصواب المطلق الذي لا صواب بعدہء وغيرها على الضلال المطبق 
الذي لا صواب فيهء وأن منهاجها هو المنهج القويم رغم مخالفته لمنهج 
أهل السنة والجماعة في جملة من الأمور قد تقل أو تكثرء وهو الصراط 
المستقيم» وأن ما عداها من الطوائف في النحراف وزيغ وضلال مبينء 
وعليه فمن دخل في طائفتهم فهو منهم؛ ومن لم يدخل في طائفتهم فهو 
عدو هم لأنهم الكيان الذي يحب على كل الكيانات الأخرى أن 
تذوب فيه» وهم الأصل الذي يحب على كل الفروع أن تتشبث به 
فهم الخضم وعلى كل القنوات أن تصب فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصحاب المقالات المختلفة إذا كان 
كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم 
في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما تسب إليهمء لا 
يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا؛ وأن يكون الدين كله لله» بل 
يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله 
عليه ويرضون عمن یوافقھمء وإن كان جاهلا سيئ القصد ليس له 
علم ولا حسن قصدء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله 
ورسوله» ويذموا من لم يذمه الله ورسوله» وتصير موالاتهم ومعاداتهم 
على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله» وهذا حال الكفار الذين 
لا يطلبون إلا أهواءهم؛ ويقولون: هذا صديقنا وهذا عدوناء لا 
ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله» ومن هنا تنشأ 


VAY 


الاين 
الفتن بين الناس) .)١(‏ 

٦‏ - احتكار الحق» الأصل في التعامل مع المخالف قوله تعالى: 
مو نا وَإِيَّاكُمْ لعل لعل ھ کی هکی أو في صل شیپ ات #6 با: ٤۔‏ ومعنى ذلك 
أنه إذا اختلف فردان أو فریقانء فعلى كل فرد أو فريق منھم إن كان 
منصفا أن يقول للآخر: أحدنا على الحق والآخر على الباطلء فمن 
استبان له أن الحق مع غيره وجب عليه أن يدع الباطل الذي معه إلى 
الحق الذي مع غيره» لأن الحق إنما هو واحد لا يتعدد. 

۷- معاملة المخالف بالتفية ورميه بهاء والتقية هى إخفاء الفرد أو 
الطائفة لما يعتقده سواء كان حقا أم باطلا مصانعة للمخالف, وإظهار 
الاتفاق والمصالحة تحرزا من اللوم أو التلفء وهذا مسلك معظم 
الطوائف العاملة على الساحةء فكل طائفة ثُصانع غيرهاء وتُظهر اتفاقها 

معها رغم البون الشاسع والاختلاف المستحكم بينها في الأصول 
والفروعء وتكون هذه المصانعة على ثلاثة أضرب: 

أولٰا: مصانعة أهل السطوة والنفوذ والبطش أنى كان موقعهم بغير 
عذر شرعي في أمور قد فرغ من بيان مخالفتها للحق» فيتحول أصحاب 
الدعوات إلى أبواق في أيدي أصحاب القرار يصلون من خلاههم إلى ما 
يريدون من مخالفات شرعية يظهرونها شرعية تلبيسا على العوام. 

وثانيها: مصانعة العوام نحت ستار التيسير خشية الصدام معھم؛ 
وحفاظا على ما نالوه باسم الدين» واكتساب تأييد أكبر عدد منهم 
متناسين أن التيسير مضبوط بضوابط شرعية لا محيد عنها؛ يعتمدون في 





)١(‏ منهاج السنة ه/ هه؟. 
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ذلك على ظاهر أقوال صحيحة 3 بش أهل العلم دون الوقوف على 
حقيقتها؛ أو زلات لبعضهم» ومن ذلك اعتمادهم على قوهم: تختلف 
الفتوى باختلاف الزمان والمكان» والفقه رخصة من عا مء واختلاف 
أمتي رحمة وما أشبه ذلك. 

والٹھا: تكون المصانعة والملاطفة الظاهرة في غايتها مع الطائفة 
النصورةء مع امتلاء قلوبهم في الباطن عليهم حنقا وحقدا وغيظاء 
وذلك لما معهم من العلم والحق الذي يميزون به ما مع طوائف 
الانخراف من فسادء وكفى بهذا المسلك شرا أنه يغرس في المنتمين إلى 
هذه الطوائف بذرة النفاقء ثم يتعاهدها بالرعاية من خلال ممارسة هذا 
الداء مع جل المخالفين لطائفته» ثم ما يلبس أن يتعامل الفرد بالتقية مع 
أفراد طائفته والمحيطين به» حتى يصير النفاق طبعا في جملة المنتمين إلى 
العمل الاسلامیء لأن التربية العملية أثبت في النفس من التربیة النظرية. 
وهل ستتفق تلك الطوائف وكل طائفة تعتقد أن ما عندها الحق, وأن ما 
عند غيرها باطلء ثم تصانع غيرها من الطوائف وتداهنها ظاهرا فيما 
ظهر الاختلاف فيه» وتنقم عليها باطنا وتتربص بها الدوائر» وتكيد ها 
في الخفاء؟ 
ه السرية في الدعوة بغير عذر شرعي من الأسباب الداعية إلى الطائفية. 

۸- انتهاج السرية في الدعوة بغير عذر شرعيء فالأصل في الدعوة 
العلنء ولكن إن حالت ظروف وأعذار شرعية بين الداعية والإعلان 
بالدعوة إلى اللہ كك لجأ إلى السرية في الدعوة حتى تنقشع تلك الغيوم» ثم 
يعود للأصل من الجهر بالدعوة مرة ثانية» فالأصل في الدعوة الجهر 
والاستثناء هو السرء أما أن يكون الأصل في الدعوة هو السرية بغير عذر 


۷۸۰ 





این 


شرعیء یمم سس یب یی 
إن كانت ضعيفة أو مستضعفةء وذلك لتحافظ على خصوصیاتھا التي لو 
اطلع عليها من ليس منهم تسرب الخطر هذه الطائفةء ويكون الخطر 
بحجم ما عرف من الفاتھم لمنهج أهل السنة وا جماعةء فهو يتناسب 
طردا مع حجم مخالفاتهم وكنههاء ولذلك كان السلف يعدون السرية في 
الدين من غير داع شرعي من علامات الضلال والفرقةء وأن أهلها على 
تأسيس ضلالة» فقد ورد عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا 
رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة (). 

وكل طائفة تسلك هذا المسلك فهي من طوائف الضلالء يعن دعا 
الفرقة والتحزب» ولو كانت دعوتها حقا وا ی الحق» فلماذا سر في 
بلاغها طالما أنه لا يوجد مانع شرعي من العلانية؟ ولذلك فالدعوة 
العلنية للها الفضل دائماء والدعوة السرية متهمة بالرذائل غالبا. 

4- تقديس الشيخ» وهو من أمراض المقلدة والأتباع في جل 
الطوائف» فالمقلدون من كل طائفة يعتقدون أن شيخهم هو أوحد 
زمانه» ثم يحيطونه بهالة من التقديس والمهابة والتعظيم ما يرفعه فوق 
درجة الأنبياءء شعارهم معه: كن بين يدي شيخك كلميت بين يدي 
مغسله» فكل ما جاءهم من طريق شيخهم مقبولء وعلى العين والرأس؛ 
وإن كان خطأء وكل ما جاءهم من غيره فهو مردود غير موثوق فيه؛ 
وإن كان صوابا. 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد .)۲٥٢(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص۸۷. 


۸٥‏ أ 
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ةذ التعصب» وأشده خطرا 07 عصب مو سسى الطوائف لما هم عليه 


وعدم حيو وهو عنة للحق الذي مع عیرهم» واحتقارهم لخصومهم وإن 
كانوا ضعفاء. 


إن تعصّب كثير من هذه الجماعات المعاصرة لأسماء وشعارات ما 
أنزل الله بها من سلطانء والمفاصلة وتحديد الولاء على أساس الانتماء 
للأشخاص واللافتات» وليس على أساس التقوى والعمل الصالح, 
والولاء العام لجميع المسلمين مع عدم تلقى الحق وا خضوع له من 
مصادره الشرعية» وإنما من نظرة حزبية ضيقة؛ ورؤية القيادة أو 
مزاجها؛ هو الذي يحمد العقل والسلوكء كل عند حدود جماعته» وهو 
الذي يصنع تلك الحدود الموهومة التي تحيط بها كل جماعة نفسها؛ 
والتى تصور لأفرادها في النهاية أنها وحدها الحق وكل ما عداها باطل 
أو خطأ أو انحراف (). 

وعليه فلابد من ترك التعصب حالا ومقالا وبخاصة التعصب للنفس, 
فإنه عنوان ادعاء العصمة سواء لنفسه أو لطائفته وكما هو معلوم أنه لا 
معصوم من الآفراد إلا النبي 8# وعلاج تعصب النفس لما هي عليه أن 
يستشعر الإنسان منا بشريته وأن مبناها على النقص وعدم العصمة ("). 


% 


)١(‏ معام الانطلاقة الكبرى ص۱۸۰. 

(۲) اختصرنا ما ورد في الفقرتين السابقتين بتصرف من كتاب العمل الجماعي في 
الیزان لفضيلة الشيخ سعد سعيد حفظہ اللہ البحث الخامس ص٣٢۲۳ء‏ وهو من تقديم 
د. محمود عبد الرازق الرضوانیء نشر مكتبة سلسبيل القاهرة سنة .7٠١١9‏ 


VA“ 


EE‏ لوم اة 
فيان 
قال نالفي 
واھ این 
اختبار الدورة الرابعة ١٤٢۱ھ‏ 





الزمقى: سا عتَامٌ 
HOO 88 HOON HHS‏ ض0 HO‏ پا از ا ا 616161061616686 اجاج اماه 
j‏ ا 417770001107 707477474747474777 2 تددن 


5 


أقرب الإجابات التي تتوافق مع الصواب على ما درست في دورة كفاية 
لطالبین, ثم ظلل باللون الأسود الدائرة التي تتوافق مع إجابتك في ورقة الإجابة؟ 
(الزمن المناسب لكل سؤال دقيقة واحدة) 
-)١(‏ سبب الحلاف ف المراد بحصر الفرق في قوله 4: (وتفتر 
وَسَبعِينَ فِركة) . 
أ أن أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد المذكور في الحديث. 
ب- أن فروع الفرق كثيرة جدا تزيد على هذا العدد. 
ج- أن أمة الإسلام مستمرة إلى يوم القيامة. 
كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۲)- أهل السنة والجماعة هم: 
أ المعتصمون بأقوال السلف. 
ب- هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذهم. 
ج- هم آل بيت النبي والأئمة منهم. د-كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۳)- أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أل أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده. 
ب- قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. 
ج ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)٤(‏ أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أل ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 
ب- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بكفر النفاق. 
ج- ولا يخرج العبد من الإیمان إلا بانتفاء ركن من الأ ركان التي بينتها أدلة 
الكتاب والسنة. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


پا 


یی عَلَى ثلاث 





(ه)- أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أ- ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج. 
ب- ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 
ج- ما ورد فيأ, ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)٦(‏ أحداث السقيفة كما صورها أبو مخنف لوط بن سعيد الأزدي تدل على: 
أ- أن الصحابة كانوا یضمرون العداوة لبعضهم. 
ب- أن الصحابة كانوا من أزهد الخلق في الدنيا ورئاستھا. 
ج- أن الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم. 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۷)- أثر الحقد ا جوسيی على عمر ه ظهر في: 
أ- تآمر أبي لؤلؤة وجفينة والهرمزان على قتل عمر وقتل أبي لؤلؤة له. 
ب- إقامة المجوس عید بابا شجاع الدين في اليوم التاسع من ربيع الأول. 
ج ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۸)- من الأسباب الحقيقية لقتل الخليفة عثمان 45: 
أ الكتب المزورة والرسائل الملفقة على ألسنة الصحابة. 
ب- موقف علي بن أبي طالب من معاوية بن أبي سفيان. 
ج- عدم دفاع الحسن والحسين عنه. 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(9)- من الماخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان # وهي باطلة: 
أ نفي عثمان بن عفان لأبي ذر ٭. 
ب- أنه أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد. 
ج- أنه غاب عن بيعة الرضوان. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٠١(‏ هل كان فيمن قتل عثمان 4 أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 
أ اثنان من المهاجرين وأربعة من الأنصار. 
ب- واحد من المهاجرين وامرأة من الأنصار. 


- 
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ج- عشرة من المهاجرين وأربعة من الأنصار. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١١(‏ من أساب الأحداث وا حن التي اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب بالخلافة ؟ 
أ عدم معرفة قتلة عثمان بن عفان 4. 
ج- حرص قتلة عثمان 4# من السبئية على استمرار الفتنة. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(؟١)-‏ مما يدل على أن عائشة ومن معها لم يخرجوا على علي 4# في واقعة ا جمل 
أ أنهم لو كانوا يريدون الخروج لذهبوا إلى المدينة وليس إلى البصرة. 
ب- أن عليا ‏ هو الذي خرج إليهم. 
ج- ما ورد فيأ, ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۱۳)- عبد الله بن وهب الراسبى 
أ من زعماء الخوارج الذين قاتلوا عليا في واقعة الجمل . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١5(‏ (إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم) قاها على # في 
أ- مانعي الزكاة. 
ب- فيمن قاتل في معركة صفين . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
ج- على بن أبي طالب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
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أ غدر العراقيين به وبأبيه. 
a‏ ليعز الإسلام والمسلمين. د - كل ما ورد في النقاط السابقة 


(۱۷)- من الذين منعوا الحسين بن علي من الخروج إلى الكوفة. 


أل عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس. 

موس غد الله بن عمرو بن العاص: وأبو سعيد الخدري. 
E3‏ عبد الله بن الزبي وأخوه محمد بن الحنفية. 

د- کل ما ورد في النقاط السابقة 


(۱۸)- الذي قتل الحسين. 


أل یڑ يد بن معاوية بأمر عبيد الله بن زياد. 
ب- الحو بن بزید بأمر عبيد الله بن زياد 


ج- شمر بن ذي الجوشن بأمر عبيد الله بن زياد. 
د- کل ما ورد ف النقاط السابقة 


(۱۹)- موقف المسلم من قتل ا حسین بن علي. 


أ أن يقوم باللطم والشق والتطبير وما شابه ذلك ما يفعله الشيعة. 
ب- أن يحوقل ويعتقد أنه قتل مظلوما وم یکن متوليا للأمر. 
ال د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 


> 00 له ووضع 8" ۰ 55 ثم دفن في الشام. 
ب- أنه حمل إلى مصر ودفن يوار مشيخة الأزهر. 

وہ أنه حمل إلى المدينة ودفن بها. 

د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة 


- 


بكرء فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم» من لم يقل هذا 
فليس شيعيا يا. وحجته في ذلك؟ 
أ قول على ٭: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ٹم عمر. 
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ب- أن علیا ه ما كان كذابا. 
ج- أن الذي لا يتابع عليا لہ لا يستحق اسم التشيع. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة. 


-)۲٢(‏ من أصول الخوارج التي تشترك فيها جميع فرقهم. 

أ- الزعم بالنص على إمامة علي بعد النبي. 

ب- قصر الإمامة على ال بيته. 

ج- قال بأنه لا ولاء لعلی إلا بالبراء من غيره. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)۲٢۳(‏ الزيدية من فرق الشيعة. 

أل هم أتباع زيد بن محمد بن عبد الله. 

ب- هم اتباع زيد بن على ینا لحسین۔ 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٢٤(‏ أصل التسمية بالرافضة يعود إلى . 

أ- أن شيعة الكوفة بلغهم أن زيدا لا يتبرأ من أبي بكر وعمر فرفضوه. 

ب- أن شيعة الكوفة رفضوا كل ما هو سني. 

ج- ما ورد فيأ, ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السا 
-)۲٢(‏ من تنسب إليه فرقة الزيدية. 

أ كان تلميذا لواصل بن عطاء الغزال. 

ج- ما ورد فيأء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السا 
-)۲١(‏ من فرق الزيدية. 

ب- البترية الذين یرون أن الصحابة + كفروا بت ركهم بيعة علي. 

ج- السليمانية الذين توقفوا في تكفير عثمان 2 . 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


© وي 
بعة. 
۰ 


مھ 
بعة. 
۰ 


۲ أ 





ب- إنكار أركان الإسلام والشك في البعث. 
د كل ما وردق النقاط الات 


(۲۸)- الذين زعموا أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر وأنه حي لم يمت. 

أل هم الكربية أصحاب أبي كرب الضرير. 

ب- كثير عزة وإسماعيل بن محمد الحميري الشاعران. 

ج- ما ورد في أ » ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۲۹)- الشيعة الغلاة الذين غلوا في أئمتهم حتى ألهوهم يطلق عليهم. 

أب الخرمية والكردية. 

نوج المزد كية والسندبادية. 

ج- الذقولية وا محمرة والمبيضة. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ من فرق الإمامية الجعفرية. 

أ- الشميطية والأفطحية والموسوية والواقفية. 

ب- الخرمية والخوئية والمزد كية والسيستانية. 

Ea‏ الخمينية والسندبادية والصدرية. 
-)۳٣(‏ الإسماعيلية الباطنية يطلق عليهم في خرسان. 

أً- القرامطة أو المزدكية. 

ب- التعليمية والملاحدة. 

ج- ما ورد فيأ, ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ من عقيدة الكاملية أتباع أبي كامل معاذ بن الحصين النبهاني الكوفي. 

ب- الطعن في علي لعدم قتال الصحابة والخروج عليهم. 


79+ 
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ج- القول بتناسخ الأرواح. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ من فرق الشيعة الغلاة. 
أ السبئیة والكاملية والعليائية والمغيرية. 
ب- والمنصورية والخطابية والبزيغية والعجلية. 
ج- والكيالية والحشامية واليونسية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ عقيدة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية في الإمامة. 
أ- أنها استمرار للنبوة ووظيفة الإمام كوظيفة النبي. 
ب- أن تعيين الإمام كتعيين النبي # لا يتم إلا باختيار إهي. 
ج- لا فرق عندهم بين الإمام والنبي. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۳٣(‏ القائل: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل) هو. 
أ صاحب كتاب الحكومة الإسلامية. 
ب- أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكليني. 
ج- محمد رضا المظفر. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)۳٦٣(‏ وقع بيت بالصين؛ وانفرج برج ماجینء وسقط سور سرنديب» وانهزم بطرق 
الروم بأرمينية» وفقد ديان اليهود بأيلة» وهاج النمل بوادي النمل. 
أ هذا الكلام من كلام ا حسن بن على بن أبي طالب. 
ب- هذا الكلام من كذب الشيعة في نسبته إلى ا حسن بن على بن أبي طالب. 
ج- هذا الكلام من افتراء الشيعة لتدلل على أن الحسن يعلم الغيب. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۳۷)- يعتقد الشيعة في إيران والعراق أن المهدي الغائب المنتظر محمد بن الحسن 
العسكري لا يزال حياء وأن عمره ا حالی حتى عام 57١‏ ١ه‏ هو. 
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أ ه/ا١١‏ سنة. 


ب- ۲۷٥١‏ اسنة. 
چ ٥ص۶‏ اسنة. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۳۸)- ما الذي سيفعله المهدي محمد العسكري عند خرو جه حسب اعتقاد الشيعة؟ 
أ سيملاً الأرض عدلا بعدما ملقت ظلما وجورا. 
ب- سيجمع الأمة الإسلامية على كلمة سواء. 
ج- سيترضى عن أبي بكر وعمر وابنتيهما وسائر الصحابة. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۳۹)- الرجعة في العقيدة الشيعية الإمامية هي 
أ قيام أهل السنة من قبورهم قبل يوم القيامة لينتقم منهم الشيعة. 
ب- قيام أهل السنة يوم القيامة لينتقم منهم الشيعة. 
ج ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)٤٤(‏ عقيدة التقية عند الشيعة الإمامية هى 
أ الكذب الصريح على غيرهم. 
ب- أهم ركائز الفكر الشيعي وأركانه. 
Ea‏ تسعة أعشار الدين عندهم. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 


-)4١(‏ مصطلح الخوارج في أصل وضعه أطلق على 

ب- الذي خرجوا على أي إمام حق اجتمعت عليه الأمة. 

ج- ما ورد في أ » ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)٤١(‏ من الأسماء التي أ طلقت على الخوارج 

أ القراء لكثرة اجتهادهم في قراءة القرآن. 

ب- المارقة لقول النبي يمرقون من الدين. 

ج- الحرورية لنزولم بحروراء في أول أمرهم . 


- 
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د- کل ما ورد في النقاط السابقة. 


(4)- اجتمع في الخوارج الأولين وصفان هما: 

أ- أنهم خرجوا على المنهج القویمء وخرجوا على الإمام الحق. 

ب- أنهم كفروا المسلمين» وقاتلوا على بن أبي طالب. 

ج ما ورد في أ. ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)٤٤(‏ أوضح وصف للخوارج في عصرنا هو 

أ- أنهم يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب. 

ب- أنهم يكفرون الحكام ويدعون إلى الخروج عليهم وقتالهم. 

ج ما ورد في أ. ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(45)- الأزارقة هم أعظم الخوارج غلوا وأبعدهم عن السنة وينتسبون إلى 

أ عامر بن محمد بن الأزرق(ت: 0 "ه). 

ب- ضور :ين الاررق (ت: هل/اه). 

ج- أبو راشد مانع بن العجرودي (ت:۸۵ھ). 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)٤٤(‏ كان زعيم الأزارقة یکفر القعدة والمقصود بالقعدة 

أ من كان على عقيدتهم ولم يهاجر إلى الأزارقة وينضم إليهم. 

ب- من كان على عقيدتهم ولم ينضم إليهم ولو كان سجينا. 

ج- ما ورد فيأء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)٤۷(‏ النجدات أتباع نجدة بن عامر ا حنفی (ت:53ه) من أبرز آرائهم 

أ أنهم لا يكفرون عليًا وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة. 

ب- أن مرتكب الكبيرة كافر ولو أقيم عليه الحد. 

ج- ما ورد فيأء. ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)٤۸(‏ العطوية من فرق الخوارج بسجستان وهم أتباع 
أ- أبو راشد عطية بن نافع بن الأزرق الحنفي. 
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د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(59)- الإباضية من فرق الخوارج تنسب حسب زعم الخوارج إلى 
أ- جابر بن زيد الأزدي من تلاميذ ابن عباس. 
ب- عبد الله بن يحيى بن إباض المري التابعي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

-)٥٥(‏ مؤسس الدولة الرستمية الإباضية في المغرب هو 
أ- عبد الرحمن الرستمى. 
ب- عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

-)٥٥١(‏ حكم مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الدنيا والآخرة 
أ- في الدنيا كافر خارج عن الملة وق الآخرة مخلد في النار. 
ب- ف الدنيا كافر كفر نعمة وق الآخرة مخلد في النار. 
ج- في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفی الآخرة مخلد في النار. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)٥۲(‏ من فرق الخوارج التي تشعبت بعد الأزارقة والنجدات. 


أ الجعفرية والبيهسية والعجاردة والصلتیة والميمونية والحمزية. 
ب- الخلفية والأطرافية والشعيبية والأخنسية والمعبدية والمعلومية. 
ج- الإمامية والمجهولية والثعلبية والأصفرية والحفصية والمكرمية. 


ف الاجا ليست ف القاط السنابقة, 


(ه)- الإرجاء في الأصول اللغوية بمعنى. 
أ- التأخير كما في قوله تعالى: الوا بيد ولاه . 


- 
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ج- ما ورد فيأ, ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)٥٥(‏ من كبار فرق المرجئة ومشاهيرهم. 
أ- الجهمية والصا حية واليونسية والثوبانية. 
ب- العبيدية والنجارية والغسانية والغيلانية والتومنية. 
ج- المرييسية والكرامية والمقاتلية والجواربية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(هه)- أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم هي. 
أ- أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان ولا هو جزء منه. 
ب- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
ج- أن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو الإيمان لا يدخلون النار. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(ه)- المراد بالشيعة اصطلاحا. 
أ- كل من خالف الكتاب والسنة بحجة مشايعة علي وآل بيت النبي 48. 
ب-كل من زعم النص على إمامة علي #» أو قصر الإمامة على آل بيته» أو 

قال بعصمة الأئمة من الکبائر والصغائر والخطأ. 
ج- کل من قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره من الخلفاء الذين في 
عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقية. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(لاه)- السمنية. 
أ- فرقة تعبد الأصنام وتقول بتناسخ الأرواح. 
ب-فرقة تنكر الوحي والدين. 
ج- ناظرهم الجهم بن صفوان مناظرة عقلية في رؤية الله ووجوده . 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 

-)٥۸(‏ قال أحد المعطلة عن أية الاستواء: (لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من 
المصحف لفعلت) هذا القائل هو. 
أب الجعد بن درهم. 
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ب-أحد بن آي دؤاد. 
وو و فود 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٦٥(‏ المعتزلة من أكبر فرق المعطلة . 
أ ظهرت في القرن الثاني بزعامة رجل يسمى منصور الغزال. 
ب- نشأت متأثرة بشتى الانجاهات السلفية. 
ج- انتقل منهجهم إلى الأشعرية والماتريدية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٠(‏ من الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة. 
أ التوحيد والعدل والمساواة. 
ب- إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين. 
ج- الدعوة إلى التمسك بحديث الآحاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ الكلابية فرقة كلامية تنسب إلى.. 
أ- أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. 
ب- أبي محمد عبد الرحمن بن ساعدة بن الكلابي. 
ج- أبي محمد عبد الله بن منصور الكلابي الکوٹی. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ الفرق بین الوصف والصفة كما يرى الكلابية هو.. 
أ- أن الوصف هو الموصوف والصفة عين الذات. 
ب- أن الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف. 
ج- ما ورد فيأء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)٦٦(‏ تقسیم التوحید إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية مبني على.. 
أ تصورات عقلية قائمة على قياس الخالق بقياس التمثيل والشمول. 
ب- تعطيل التقسيمات النقلية في دلالة النصوص على أنواع التوحيد. 
ج ما ورد في أ. ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


| - 
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-)٦٤٦(‏ أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري الذي تنسب إليه الأشعرية.. 
أ تتلمذ على أبي علي الجبائي أحد مشاهير المعتزلة. 
ب-تاب من الاعتزال وتصدى للرد على المعتزلة وأخرج فضائحهم. 
ج- عقيدته هي بذاتها عقيدة الإمام أحمد في إثبات الصفات بلا تعطيل. 
-)٦٥(‏ الماتريدية فرقة من فرق المعطلة تنسب إلى.. 
-)٦٦(‏ الديوبندية في العقيدة.. 
أ ماتريدية. 
بحمعطلة. 


ج-ما ورد ف أ ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)٦۷(‏ الفرق بين فرقة الأشاعرة والماتريدية.. 
أ- الأشاعرة أقل حدة من الماتريدية في تعطيل أحاديث الآحاد. 
ب-الأشاعرة يؤولون الصفات الفعلية بالإرادة الماتريدية يؤُوها بالتكوين. 
ج- ما ورد ف ا ») ب. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

(1۸)- المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة على اعتبار.. 
أ تعطيلهم للصفات الحقيقية الثابتة في الوحي. 
ب-تعطيلهم للمذهب الشيعي في الغيبيات والصفات. 


ج- ما ورد في أ » ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)١٦(‏ البيجورية فرقة تنسب إلى.. 
أ- إبراهيم اللقاني المالكي وإبراهيم بن محمد البيجوري. 
ب- إبراهيم اللقاني البیجوري. 





ج- ما ورد فيأ, ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(۷۰)- من صفات البيجورية.. 
أ- تقديم العقل على النقل في باب الأخبار الثابتة في الغیبیات كسائر المعطلة. 
ب-الجرأة على الفتوى في باب الأمر بالاستناد إلى الدليل العقلي. 
ج- الجرأة على التأويل بغير دليل حتى تتوافق النصوص ما يرونه. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۷۱)- مما فعله محمد بن تومرت المغربى المصمودي الأشعري (ت:74هه).. 
أ- فرض عقيدة الأشعرية على الرعية. 
ب-كفر مخالفيه السنة واتهمهم بالتجسيم واستباح دماءهم وأموالهم. 
ج- ما ورد ىآ ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۷۲)- قال البيجوري: (والراجح أن الإيمان هو التصدیق وهو غير الجزم).. 
أ- هذه العقيدة تمثل عقيدة الكرامية في الإيمان. 
ب-هذه العقيدة نمثل عقيدة مر جئة الجهمية في الإيمان. 
ج- هذه العقيدة تمثل عقيدة مرجئة الفقهاء في الإيمان. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(۷۳)- الصوفية تنسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية وليس له أصل في النصوص 
القرانية والنبوية, وأقرب نسبة لها.. 
أ الصف الأول. 
ب-أهل الصفة الفقراء. 
ج- الصفاء والنقاء. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


-)۷٤(‏ قال أحد شيوخ الصوفية في تعريفه للصوفی: (الصوفي هو الله) والقائل هو.. 
ل شيخ الصوفية عبد الكريم الجيلي. 
ج- شيخ الصوفية الجنيد بن محمد. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
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.. الفناء لفظ مبتدع استخدمه الصوفية وأقربه إلى الصواب هو‎ -)۷١( 

أ- الفناء عن عبادة السوى. 

ب-الفناء عن شهود السوى. 

ج- الفناء عن وجود السوى. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(5/)- فيحمدني وأ مدہ: ويعبدني وأعبده» ففي حال أقربه: وفي الأعيان أجحده.. 

أ- قائل هذا الكلام من الصوفية القائلين بوحدة الوجود. 

ب- قائل هذا الكلام يعبر عن الفناء عن عبادة السوى. 

ج- ما ورد فيأء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۷۷)- ادعى ابن عربي أنه خاتم الأولياء وهي دعوى باطلة.. 

أ لأن لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له. 

ب-لأن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقی في الدنيا. 

ج- ما ورد فيأء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۷۸)- الأبدالء والأقطابء والأوتاد, والعرفاء والنجباءء والنقباء هم.. 

أ- قادة حضرة ا حق جل جلاله عند الشيعة. 

ب-خواصٌ الله في أرضهء ورحمة الله في بلاده على عباده عند الخوارج. 

ج- ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۷۹)- قال الهروي: (التوحيد على ثلاثة وجوه) فأي هذه الوجوه شرعي .. 

أ- الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. 

ب-الوجه الثانى توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق. 

ج- الوجه الغالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۸۰)- أول من وضع هيكلا تنظيميا للطرق الصوفية وجعله متسلسلا بالوراثة هو.. 

أ- أبو سعيد نافع بن الأزرق الإيراني 57١‏ ه. 

بحأبو سعيد محمد بن کرام الصوفي ١147ه.‏ 

ج- أبو عبد الله منصور ا یھی الإيراني٠47ه.‏ 





عقا اي وا ا2 


د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة 
(۸۱)- الطريقة القادرية الجيلانية من الطرق الصوفية المنتشرة بكثرة في.. 
أ- إيران وسلطنة عمان وشمال أوربا . 
ب-قطر والكويت والسعودية . 
ج ما ورد في أ. ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(۸۲)- من أوراد الطريقة القادرية تلاوته اسم الإشارة "هو".. 
أل أربعة وأربعون ألفا وستمائة مرة. 
ب- أربعون ألف مرة. 
ج- ستمائة وأربعون مرة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(۸۳)- من الطرق الصوفية التابعة للطريقة يقة الأحمدية البدوية في مصر.. 
أ- الشناوية وا مرازقة والشعيبية والزاهدية والجوهرية والفرغلية. 
ب- الإمبابية والبيومية والسطوحية والحمودية والتسقيانية والكناسية. 
- المنوفية والجعفرية والجريرية والحلبية والسلامية والكتانية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
-)۸٤(‏ من أسماء الباطنية التي يتخفون نحتها.. 
أ الإسماعيلية والملاحدة وا محمرة. 
ب- السبعية والمزدكية والبابكية. 
سے التعليمية والإباحية والخرمية. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة 
-)۸٥(‏ النصيرية إحدى فرق الباطنية الذين يعبدون علي # ويتواجدون حالیا في .. 
أ سوريا حيث يسيطرون على مقاليد الحكم فيها. 
ب- جنوب تر کیا وأطراف لبنان الشمالي. 
ج- فارس وتر كستان الروسية و کردستان. 
د- کل ما ورد في النقاط السابقة 
(85)- كلمة الدروز في أصل معناها اللغوي تطلق على.. 
ل ا 
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أ الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرف لهم آباء. 

ب-السفلة والساقطين من الناس. 

ج- القمل والصتبان. د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۸۷)- تشير الدلائل إلى أن التوراة التي نزلت على موسى في ألواح بقيت إلى.. 

ل عحصر سليمان بن داود عليهما السلام. 

ب-عصر زكريا ويحيا وعيسى عليهم السلام. 

ج- عصر النبوة ومبعث محمد 8ك. د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۸۸)()- تعددت فرق اليهود على مدار تاريخهم الطويل ومن أبرزها.. 

أ- الفريسيون ا متشددون. 

ب-الصدقيون المكذبون. 

ج- السامريون. د-كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(۸۹)- من أبرز الأدلة على أن التوراة ا حالیة من عند غير الله.. 

أ- التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة. 

ب-فقدان الألواح واختفاؤها. 

ج- ما ورد فيأ, ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۹۰)- اختلفت الكنائس النصرانية في عدد أسفار العهد القديم بين البروتستانت 

والكاثوليك والأرثوذ كس.. 

ب-الكاثوليك یؤمنون بثلاثة وخمسين سفرا. 

ج- الارئوذ كس يؤمنون بثلاثة وستين سفرا. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۹۱)- مؤسس ال مسب لمسيحية بشكلها الحالي هو.. 

أ- بولس اليهودي وليس المسيح. 

ب- بطرس الحواري. 

ج استفانوس أحد تلاميذ المسيح. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


ااا اا 
غق وا ات و اماع 





ب- ا جمع المقدس عام ١٠م.‏ 

ج- مجمع يوحنا القراقوشي عام /51م. د-الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(۹۳)- إنجیل لوقا دون ف .. 

أ سنة ۳٣۳م‏ أو سنة ٤٣م‏ أو سنة 5 4م. 

ب-سنة ٥٥م‏ أو سنة ٦٦م‏ أو سنة ٦٤‏ م. 

ج- سنة ۱۳م أو سنة ۲۳م أو سنة 5 7ام. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)۹٤(‏ العلة في كتابة إنجیل يوحنا ھی .. 

أ مناصرة الاعتقاد القائل أن المسيح ليس إنسانا. 

ب-الاعتقاد بحقانية لاهوت وناسوت المسيح. 

ج- ما ورد فيأء ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(۹۵)- ظهر تعدد الا ٰة الوثنية عند المصريين القدماء وكان منهم.. 

أ- إله خصوبة الأرض في صورة ضفدعة أو امرأة ب راس ضفدعة 

ب-الإله آمون ملك الامٰة في صورة كلب جالس على قاعدة. 

ج- الإله حابي الذي يدفع بمياه النيل وفيضانه. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
-)۹٦(‏ الصابئة المندائية يدّعون بأن نبيهم هو.. 


أ نوح الت 
پت گریا ا 
ج- إدريس اق د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(۹۷)- الديانة ا مندوسیة جعلت امجتمع ا مندي مجتمعا طبقیا معقدا نفسيا لأنها.. 
أ- لأنها جعلت البراهمة من الذين خلقهم الإله براهما من فمه. 
ب-لأنها جعلت الكاشتر من الذين خلقهم الإله من ذراعيه. 

ج- لأنها جعلت الشودر من الذين خلقهم الإله من رجليه. 


| - 





ئا انق لل ينولك 


د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۹۸)- قامت النظرية الشيوعية على مجموعة من الأسس والمبادئ من أبرزها.. 
أ- إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات. 
ب-كفالة الدولة لجميع المواطنين والمساواة في الأجور. 
ج- إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(۹۹)- من المطورين والناشرين لبدعة البرمجة اللغوية العصبية في الساحة الإسلامية.. 
أ صلاح الراشد الذي يماثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 
يرا هيم الفقي الذي يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 
3 ما ورد في أ. ب. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
-)٠١ ٠(‏ لا يمكن الاتصار على المسلمين من خلال حرب وإنما يمكن الانتصار علروم 
بواسطة السياسة. أقر بذلك أحد ملوك أوربا في وثيقة محفوظة حتى الآن وهو.. 
أ ريتشارد قلب الأسد ملك الإنجليز. 
بحفيليب أوغست ملك فرنسا. 
ج- فريدريك باربروسا إمبراطور الألمان. 
د- الاجابة ليست ف النقاط السابقة 


انتھت الأسئلة 
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
رس سے 
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أ © Oa Oz O‏ 05 أ0 O‏ جو دن 
أن یں ج0 د© ر٥یم۔‏ أ0 O‏ جو دن 
آنل ب0 ج© دں (45- أ0 یں Oz‏ د © 
أل ب© ج0 دں 40 O O‏ جن د© 
أن یں ج0 د© (۸۸۔ أ0 O‏ جن د© 
أ © Oa Oz O‏ (9 2 أ0 O‏ ج© دن 
أ © Oa Oz O‏ »۰ل أ0 O‏ جن د© 


